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ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا ومـن  ,إن الحمد الله نحمده ونـستعينه ونـستغفره

وأشـهد أن لا إلـه  ,ومن يضلل فلا هادي لـه ,من يهده االله فلا مضل له ,سيئات أعمالنا
 : أما بعد ,ده ورسولهًوأشهد أن محمدا عب ,إلا االله وحده لا شريك له

هـذا الكتـاب الـذي أنزلـه االله وارتـضاه , فتتواصل مسيرة خدمة القرآن الكـريم
فنحمـد  ,لعباده ليكون هداية لهم في الحياة الدنيا لما فيه صـلاحهم في دنيـاهم وآخـرتهم

 , أن جعلنا من هذه الأمة المباركة المخصوصة بهذا القرآن العظـيم والنـور المبـيناالله 
ً قائدا لنا َواالله أسأل أن يجعل القرآن,  االله على أن استعملنا في خدمة كتابه العزيزونحمد

  .إلى جنات النعيم
َولا شك أن خير ما صرف الإنسان فيه جهده َ ْ َ وبذل فيه وقته هو خدمـة كتـاب  ,َّ

َ فيه عمره لىولو أفن ,االله فهو أجل كتاب وأشرف علم َ ُ   . تحسر عليهَـمـاُ
ــ" ــإن أشرف العل ــتحقاق, طــلاقوم عــلى الإف ــضيل عــلى الاس ــا بالتف َوأولاه ْ ََ ,

ًوأرفعهــا قــدرا بالاتفــاق هــو علــم التفــسير لكــلام القــوي القــدير إذا كــان عــلى الوجــه 
قريبـة إلى  ,وهذه الأشرفية لهذا العلم غنيـة عـن البرهـان , في الورود والصدوربرَتَعْمُـال

  .)١("الأفهام والأذهان 
 في اختيـار موضـوع رسـالتي في مرحلـة الـدكتوراه في  فقد وفقني االله ,وعليه

البحـر المحـيط للإمـام أبي حيـان محمـد بـن ( : تفسير القرآن العظيم وهي تحقيـق كتـاب
 ) هـ ٧٤٥َّيوسف الأندلسي الغرناطي المتوفى سنة 

 ¯ ® ¬ » I¥ ¦ § ¨ © ª: مــــن قــــول االله تعــــالى
° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸H ]إلى قولـــــه تعـــــالى]٣٥:البقـــــرة  :Iq r 

s t u v w y xH ]ًقاي وتحقًدراسة, ]٩١:البقرة.  
   

 ). ١/٦٩(انظر فتح القدير للشوكاني   )١(
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َّلأسباب ذكرتها ومسوغات فصلتها ًراجيا االله الكريم أن يـوفقني لخدمـة كتابـه , ِّ
وأن , َوأن يــشغل بــه لــساني وجنــاني وأركــاني فيكــون لي خــير جلــيس ونــديم, العظــيم

 . إنه سبحانه قريب سميع مجيب ,يلهمني الصواب في القول والعمل

 אאW 
 : وقع اختياري لهذا الموضوع وتوجهت إليه همتي للأسباب التالية

وشرفـه عـلى  ,لاتصاله المباشر بكلام االله تعالى; الأهمية الكبرى لعلم التفسير )١
َّفكان حريـ , العلوم لشرف موضوعه وغايته وشدة الحاجة إليهةبقي  بـصرف الأوقـات اًَِ

  .ريرهوإنفاق اللحظات في خدمته وتح
 وضرورة −ِّولاسيما المحققين مـنهم− أهمية الالتفات لكتب العلماء المتقدمين )٢

ٍالعكوف على تصانيفهم لاستخراج مـا أودعوهـا مـن مخبـآت علـوم ومخـدرات فهـوم ٍُ ِ َِّ َّ, 
ِفهـي نتـاج أزمـان وإ ٍ ُ ُرثَ ِوخـراج رحـلات ومعانـاة ومكابـدات أسـفار  أعـمارْ ٍ ٍُ ِ ُ ُوثمــرة , َ
ٍمدارسات ومناظرات ِوحصيلة تـأملات واجتهـادات وعـصارات  ,ِ ومطالعات أسفارٍ ٍ ٍ ُّ ُ

ٌّوأثـر ذلـك جـلي عـلى  ,ُّوذلك بالدراسة والتحقيق والتـدقيق والـتعلم والتعلـيم ,أفكار َ
ًفنال منـه حظـا وافـراالشخصية العلمية لأي باحث أخذ ذلك بجد وعزيمة  واالله هـو , ً

 . الوهاب الرزاق
وذلـك  ,)١(عظيمة بين مصنفات كتب التفسيرال) البحر المحيط ( قيمة تفسير  )٣

 : أمورلعدة 

  .من حيث علو كعب مؤلفه وسعته في شتى أنواع العلوم والمعارف / ًفأولا
ه عــلى عــدة ؤ واحتــوا,الغــزارة العلميــة والتأصــيلات في البحــر المحــيط / ًثانيــا

 لاسيما − اً في التفسير والقراءاتًا جعله مرجعا أساسق مميمعارف بتوسع وتدقيق وتحق
  . والنحو وغيرها من العلوم− الشاذة

   
 . سيأتي الكلام على قيمة هذا الكتاب بشيء من التفصيل  )١(
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ن مصنفات هي في حكم المفقود إن لم عن نقول مما احتواه البحر المحيط  / ًثالثا
  .يكن المعدوم مما زاد في أهميته

ُومناقشتهم في كثير  ,ُّتعقباته لكثير من المفسرين والمعربين للقرآن الكريم / ًرابعا
  .وغيرهاعربية من المسائل التفسيرية وال

بـالرغم ممــا  ,)١(لا توجـد لهـذا الكتـاب العظـيم نـسخة محققـة مخدومـة / ًخامـسا
 . للكتاب من قيمة وأهمية علمية

المساهمة في إخراج هذا الكتاب ليصل يـدي البـاحثين وطـلاب العلـم  / ًسادسا
ًمحققا وبأقرب صورة لما كتبها عليه مؤلفه ومتمما ذلك بخدمة نصه عـلى الوجـه ال لائـق ً

  .عظيمبهذا السفر ال
تخصـصين في هـذا الفـن وغـيرهم الممـن أهـل العلـم مـن  كثـيرمـشورة  /ًسابعا

  .وتشجيعهم لي بخدمة هذا الكتاب, بالإقدام على هذا المشروع العلمي
 

   
هـ وقد وقع فيها سقط متكرر إلى ١٣٢٨ة في مصر عام ما خرج من مطبعة السعاد: أحسن طبعات الكتاب  )١(

ًحد كبير وقد يبلغ عدة أسطر أحيانا وتحريفات وتصحيفات كثيرة جدا, وسـيأتي ذكـر ذلـك بالتفـصيل في  ً
 . المبحث السادس من الفصل الثاني
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 אא١(א(W 
 بقامت جهود كثيرة بالاعتناء بـالبحر المحـيط والغـوص في دراسـته مـن جوانـ

فهــو موســوعة علميــة مــن موســوعات التفــسير التــي , هــذا الاهــتمامٌّوحــري بــه , عــدة
ًفكـان حقيقـا أن , وأودعـه جـواهر علمـه, واستفرغ وسعه, استنفد صاحبها فيه جهده

 . ًوحريا أن تنصرف إليه همم المشتغلين بالتفسير, يتبوأ هذه المكانة
 : الكتابنص  بتناول الجهود التي تناولت تحقيق وسأبدأ

وجدت أن هنـاك , استقصائي للمراجع وسؤال المتخصصينبحسب اطلاعي و
 : ثلاثة محاولات لتحقيق البحر المحيط وتتضح فيما يلي

  في تحقيقه في جامعة الإمام محمد بـن سـعود− فيما يظهر −  كان أول بداية/ًأولا 
وهـي مـن آيـة  ~في رسالة دكتوراه لعلي الـزبيري وعلومه  في قسم القرآن الإسلامية

محمــد . هـــ وبــإشراف د١٤٠٨في عــام رة البقــرة إلى نهايتهــا, وكــان هــذا  مــن ســو١٧٦
فكـان لـه الـسبق  .وقد حصل عليها بتقدير ممتاز; الراوي أي قبل أكثر من عشرين سنة

َولكن لم يواصل في المشروع آنذاك. في بداية تحقيقه   العمل عليـهوانقطع, لعدة أسباب; ُ
 . ديد في الجامعة الإسلاميةمن ذلك الحين إلى أن حان وقت مبعثه من ج

. كانــت هنــاك ثمــة محاولــة مــشكورة لتحقيــق البحــر المحــيط مــن د/ ًثانيــا 
َة وافته قبل إتمام مـشروعه ولـمــا يبلـغ ربعـهَّ ولكن المني~عبدالسميع حسنين  ُ ُ عـلى , َّ

َعوز فيه من حيث العناية بالنسخ الخطية حيث اكتفى بنسختين من دار الكتب المصرية  َ
,  فأمـا المغربيـة فرديئـة الخـط" )٢(:~نادر عـلى نـسخة ثالثـة مغربيـة قـال عنهـا وفي ال

   
ير بنا أن نسلط ًسأركز في ذكر الدراسات السابقة التي تناولت البحر المحيط تحقيقا ودراسة, فهي التي جد  )١(

ًوسأتطرق سريعا للدراسات التي قامت حول البحـر المحـيط مـن اعتنـاء بـالقراءات . الضوء عليها بالنقد
ًوالمسائل النحوية والصرفية والأشـعار والاختيـارات ومـنهج المؤلـف وغـيره, وهـي كثـيرة جـدا في شـتى 

 . جامعات العالم
 ). ١/٢٠٥(يع صمقدمة تحقيق البحر المحيط للدكتور عبد السم  )٢(
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. "ل النـادرـيء إلا في القليــها في شــولم أعتمد عليـ, والاعتماد عليها, ويصعب قراءتها
ولعلـه , ن هناك بعض النسخ المهمة جدا في الوصول إلى نص أبي حيان في البحربأًعلما 
وحـسبه مـا انطـوى , عوبتها في ذلك الوقت وما شابهل إليها لصووص لم يستطع ال~

فجـزاه االله خـير , عليه جنانه من همة عالية سمت به للتصدى لمثـل هـذا البحـر بمفـرده
 . وأسكنه فسيح جناته, الجزاء

فقـد , قامت بتحقيق بعض البحـر المحـيطفي جامع دمشق رسائل علمية / ًثالثا 
ِّسجل في كلية اللغـة العربيـة  بعـض رسـائل الماجـستير لتحقيـق البحـر ق بجامعـة دمـشُ

 : وقفت على الملحوظات الآتية, وبعد الاطلاع على بعض هذه الرسائل, المحيط
 عـلى نـسختين  )١(فقد كان الاعتماد لـدى بعـضهم, قلة العناية بالنسخ الخطية) ١

 نسخة مركـز جمعـة الماجـد ونـسخة المكتبـة "خطيتين سيئتين مع المطبوعة وهي كما ذكر
أن نسخة حلب متأخرة جدا وهـي سـيئة كـما بًعلما . "دية بحلب ومطبوعة البحر الأحم

وهي نـسخة رديئـة محـشوة بالتـصحيف " : دمشق جامعة في )٢(قال محقق أحد الرسائل
 . "وفيها الكثير من السقط, والتحريف

ستعن بهـا في اًًوأشير أيضا إلى أن ثمـة نـسخ ُـ أخـرى هـي مـن الأهميـة بمكـان لم ي
 . تحقيقه

 عـن فقد كانـت كـل رسـالة مـستقلة بخطتهـا, َّلم توحد الخطط لكل الرسائل) ٢
 لتحقيـق تختلف عن الرسالة الأخرى من حيث النسخ الخطيـة المعتمـدةفهي , الأخرى
وسـيجعل هنـاك , ًوهذا سيؤثر قطعا على صورة الكتاب العامـة وسـلامة نـصه, النص

ًتذبذبا واضحا في نص الكتاب ً . 
ففيها قـصور واضـح ,  بمنهج التحقيق العلمي المتعارف عليهلم يحصل التزام) ٣

   
 مـن سـورة البقـرة, وانظـر مـا ذكـره عـن ٦٧هو الطالب إياد محمد الإبراهيم ورسالته مـن الفاتحـة إلى آيـة   )١(

 ). ب(النسخ في ص
 ). ب( من سورة الأنعام إلى آخر سورة الأعراف ص١٤١هو الطالب محمد بو نجة, ورسالته من آية   )٢(
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   ,...في خدمــة الــنص مــن حيــث ترجمــة الأعــلام و عــزو الأحاديــث وتوثيــق الأقــوال
ًفكثير من التراجم والأحاديث والغريب ومسائل النحو والصرف لم يعلق عليها بتاتـا َّ ُ .

 .  نقدهاوليس هذا مجال الإسهاب في .ًوفي بعض الرسائل يعلق أحيانا
ًعــدم الاهــتمام كليــا بــالتعليق عــلى المــسائل العقديــة) ٤ ومــا ورد في البحــر مــن , َّ

 . مخالفات لاعتقاد أهل السنة والجماعة
وأما في جانـب الدراسـات التـي توجهـت للبحـر المحـيط فهـي كثـيرة جـدا والله 

 − لـة في عجا−وسـأذكر , ويكاد يكون قد تم تناوله من أكثـر الجوانـب العلميـة, الحمد
 : بعض الجهود العلمية التي اهتمت بهذا الكتاب

وقـد صـدر , عبـداللطيف الخطيـبللدكتور . أبو حيان الأندلسي النحوي المفسر 
  .هـ١٤٢٠ في عام عن دار ابن كثير في دمشق

, أبو حيان الأندلسي ومنهجه في تفسيره البحـر المحـيط وفي إيـراده القـراءات فيـه 
 جــزء مــن رســالته للماجــستير في الجامعــة وهــي,  أحمــد خالــد شــكريللــدكتور

 . م٢٠٠٧وقد طبعت في دار عمار بالأردن عام , الإسلامية في كلية القرآن الكريم

 في وهي رسالة دكتوراه في جامعة القاهرة. خديجة الحديثي. د. أبو حيان النحوي 
  . هـ١٣٨٥ عام وهي مطبوعة ,هـ١٣٨٣عام 

وهـي , للـدكتور بوشـعيب محـمادي, يمأبو حيان ومنهجه في تفـسير القـرآن الكـر 
وقـد طبـع . م٢٠٠١رسالة دكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان عام 

 . م٢٠٠٨عام 
أطروحـة , بدر بـن نـاصر البـدر. د, اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط 

  . هـ١٤٢٠ في جامعة الإمام وقد طبعت عام ماجستير

ــان   ــة صــوتيةالبحــر المحــيط لأبي حي ــة صرفي ــدكتور , النحــوي دراســة نحوي لل
 . م١٩٨٠وهي رسالة دكتوراه في جامعة القاهرة عام , عبداللطيف الخطيب
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١٠

محمد بن  للدكتور ,المحيط البحر في حيان أبي عند التأويل النحوي للقراءات الشاذة 
  .هـ١٤١٩وهي رسالة دكتوراه في جامعة الإمام عام , سعد الشواي

, عبد الحميد مـصطفى الـسيد. د, صرف في تفسير البحر المحيطمسائل النحو وال 
 .  م٢٠٠٣نشرته دار الإسراء عام 

, منهج أبي حيان الأندلسي في اختياراته من القراءات في ضوء علم اللغة المعـاصر 
 . أطروحة دكتوراه في جامعة عين شمس, يحي القاسم. د

, يـد عبدالـسلام المحتـسبعبـد المج. د. منهج أبي حيان في تفـسير البحـر المحـيط 
 . وهي أطروحة دكتوراه في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر

. د, منهج الإمام أبي حيان الأندلسي في العقيدة من خلال تفـسيره البحـر المحـيط 
 .  م٢٠٠٦أطروحة دكتوراه في جامعة الزيتونة التونسية عام , إبراهيم برقان

 اهتمت بكثـير لرسائل العلمية وغيرهاقائمة كبيرة من افيض من هذا غيض من 
 حول هذا من الدراسات عن أبي حيان ومنهجه في البحر المحيط وعن دراسات أخرى

 . الكتاب
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 אW 
 : وفهارس ,وخاتمة ,وقسمين ,تتكون الخطة من مقدمة

 ß‡Ô¾aò :وتشتمل على : 
  .سبب اختيار الموضوع −١

  .خطة البحث −٢

  . البحثمنهج −٣

 Þëþa@áÔÛa@ZòaŠ‡Ûa :وفيه فصلان : 
 : وفيه ثمانية مباحث ,تعريف موجز بالمؤلف: الفصل الأول

  .ونسبه, وكنيته, واسمه, لقبه: المبحث الأول
  .ووفاته, ونشأته, مولده: المبحث الثاني
  .حياته العلمية: المبحث الثالث
  .وتلاميذه ,شيوخه: المبحث الرابع

  .وثناء العلماء عليه ,مكانته العلمية: المبحث الخامس
  .عقيدته: المبحث السادس
  .مذهبه الفقهي: المبحث السابع
  .مؤلفاته: المبحث الثامن

 : وفيه ستة مباحث ,التعريف بالكتاب: الفصل الثاني
  .ونسبته للمؤلف ,تحقيق اسم الكتاب: المبحث الأول
  .تهالقيمة العلمية للكتاب وميزا: المبحث الثاني
  .منهج المؤلف في الكتاب: المبحث الثالث
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  .المآخذ على الكتاب: المبحث الرابع
  .مصادر الكتاب: المبحث الخامس
نقـد و, لكتـابتحقيق اوصف النسخ الخطية المعتمدة ل: المبحث السادس

 . صور المخطوطاتمع نماذج من طبعة السعادة 
 ïãbrÛa@áÔÛa :النص المحقق. 
 ¸b©aò :ها أبرز النتائج والتوصياتوفي.  
 èÐÛa‘Šb :وتشتمل على : 

  .فهرس الآيات الكريمة )١
  .فهرس الأحاديث الشريفة )٢
  .فهرس الآثار )٣
  .فهرس الأشعار )٤
  .فهرس الأعلام المترجم لهم )٥
  .فهرس الأماكن والبلدان )٦
  .فهرس المصادر والمراجع )٧
  .فهرس المحتويات )٨
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èäßîÔznÛa@wÕ@ @

 َّفتكـون , خطة البحث وفق المتعارف عليـه في تحقيـق المخطوطـات فيلقد سرت
وسرت في  ,−  في الخطـة كما سـبق بيانـه− البحث من مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس

 :  على النحو التاليتحقيق الكتاب
فقمـت  ,اخترت طريقـة النـسخة الأم في تحقيـق الـنص ومقابلـة النـسخ عليهـا )١

 )١(.لمتوفرة وانتقاء عدة نسخ لأقابلها على الأصلباختيار الأصل من بين النسخ ا
 . نسخ الكتاب حسب القواعد الإملائية الحديثة )٢
َبإثبات قمت :النسخ فروقات )٣ ْفهم في تأثير اله التي− الفروق ْ الأصـل   بين−النص َ

النص بالزيادة في أما الفروق التي لا تأثير لها على فهم ; وبين النسخ الأخرى في الهامش
زيد مـن الحـواشي بـلا قيمـة علميـة يلأن ذلك ; فلا أثقل الحواشي بها, صو النقالمعنى أ
 .  ذلكوما شابه ,وكالتقديم والتأخير غير المؤثر ,ألفاظ الدعاء والثناءكـ, جوهرية

إلا إذا كان فيه خطأ ظـاهر لا يتحمـل التوجيـه أو , كما أني لا أتصرف في الأصل
وأشـير إلى ذلـك في  , في النـسخ الأخـرى أو بعـضهاًالتأويل فإني أثبت ما أراه صوابا مما

  .الهامش

وذلـك )  ..ارقمهـ ..  آيـةالبقـرةتفـسير سـورة ( : كتابة الآتي أعلى كل صـفحة )٤
 . بحسب مضمون كل صفحة

− )٢(وفــق روايــة حفــص عــن عاصــم  بالرســم العــثمانييــةكتابــة الآيــات القرآن )٥
 ,−اعــة المــصحف الــشريفبــالاعتماد عــلى النــسخة الحاســوبية لمجمــع الملــك فهــد لطب

   
 . بحث السادس من الفصل الثانيكما سيأتي بيانه في وصف النسخ ضمن الم  )١(
القـراءة  ولأن البلـدان, وأكثر بلدنا في السائدة ًلقد وقع الاختيار على رواية حفص عن عاصم نظرا لأنها هي  )٢(

اعتمـدها  التي القراءة على ينص لم حيان أبا فإن .والجزم القطع وجه على معلومة غير حيان أبو عليها اعتمد التي
 يظهر من خلال التفـسير ومـضمون كتابـه أي القـراءات هـي المعتمـدة لديـه, والنـسخ في تفسيره كما أنه لم

 .  الأصل الذي نحن عليه في بلادنا وفي جامعاتنا على ما هو عليهفلذا أبقيت. ًة لم توضح ذلك أيضاالخطي
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ولا أكـرر ذلـك حيـثما يـذكر , ها بذكر اسم السورة ورقم الآية وذلك في الأصـلووعز
 . ًالمؤلف جزءا من الآية أثناء تفسيرها

  .إلى مصادرها الأصيلةوعزوها  القراءات المتواترة والشاذة بيان )٦
اب تخريج الأحاديث والآثار بعزوها إلى مصادرها الأصيلة وذلك بـذكر الكتـ )٧

بالتخريج  فأكتفي أحدهما  فإن كان في الصحيحين أو−وجد إن− والباب ورقم الحديث
الاستقـصاء  اشتراط غير ها إلى كتب السنة الأخرى منووإن كان في غيرهما فأعز, منهما

ــسنة ــن ال ــل دواوي ــن ك ــاب الواحــد أو م ــيس ; لكــل مواضــعه في الكت ــاب ل لأن الكت
لئلا تكثـر الحـواشي بـما يـضخم الكتـاب دون  و,ًمتخصصا في الحديث بالدرجة الأولى

وفي حالـة  .ًوأنقل ما أجد من كلام أهل العلـم عليـه صـحة وضـعفا, وجه علمي مقنع
 .  التي ذكرتهأهل العلمأعزوه إلى كتب ًعدم العثور على الحديث أو الأثر مسندا فإني 

عنـه فـإن لم يكـن للمنقـول  ,توثيق ما ينقله عن أهل العلم من كتبهم المطبوعـة )٨
  .مع التعليق على ما يحتاج إلى تعليق بإيجاز ,كتاب فمن الكتب المعتمدة في ذلك الفن

  .ونسبتها إلى قائليها ما أمكن ,توثيق الشواهد الشعرية من مصادرها )٩
  .الترجمة للأعلام ترجمة موجزة )١٠
  .التعريف بغوامض المصطلحات الواردة في الكتاب )١١
 قـرآن أو الحـديث أو اللغـة أو الفقـه أوفـإن كـان الغريـب في ال ,بيان الغريب )١٢

ٍ كل غريب من كتب الغريب في ذلك العلمِّغيرها فإني أبين َّ.  
  .والحديثة القديمة المصادر من المشهورة غير والبلدان والبقاع بالأماكن التعريف )١٣
  .الالتزام بعلامات الترقيم لما فيها من إبراز المعنى وإيضاح المراد )١٤
  .ط كالشواهد الشعرية وبعض الألفاظ الغريبةضبط ما يحتاج إلى ضب )١٥
 . ًسابقاَّتذييل البحث بالفهارس العلمية على النحو المبين  )١٦

هذا هو منهجي في كتابة هذا البحث مع ملاحظة المنهج العلمـي العـام في كتابـة 
  .البحوث والرسائل العلمية
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وأول الـشكر  ,ذاوفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أعانني في عمـلي هـ

فلـه  ,وذي الجـود والكـرم ,وآخره هو الله ذي الجـلال والإكـرام المتفـضل علينـا بـالنعم
  .الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه

َّوأثني بالشكر لوالدي العزيزين ُوالباحـث والبحـث , فلهما عظيم الفضل عـلي, ِّ
ت معي حتى ي في بحثي هذا وصبركما أشكر زوجتي التي أعانتن ,إنما هو من حسناتهما

كـما أشـكر كـل  .فأسأل االله أن يكتب لهم عظيم الأجر وأن يعلي درجـاتهم .الانتهاء منه
فلهـم منـي وافـر  ,من أعانني برأي سديد أو توجيه حكـيم أو فائـدة علميـة أو منهجيـة

  .الدعاء بأن يوفقهم االله في دنياهم وآخرتهم
العزيز بن صـالح  الدكتور عبدالأستاذ   سعادةيثم أتوجه بالشكر لفضيلة شيخ

وأفادني مـن  ,فقد غمرني بكرمه وفضله وجللني بوافر أدبه ,الذي لن أوفيه حقهالعبيد 
وكان كالأب الحنون والمعلم المـتقن والمـربي الفاضـل ويعجـز قلمـي  ,علمه وتوجيهاته

َولكن حسبي أن أدعو له سرا وج ,عن وصفه  خـير الجـزاء ًرا فأسأل االله أن يجزيه عنيهًْ
والــشكر موصــول لعــضوي لجنــة  .وأن يبــسط لــه في العلــم وأن يحفظــه مــن كــل ســوء

 محمد بن عبدالعزيز العواجي/ بدر بن ناصر البدر, و د / د .أ: المناقشة الفضلاء
 على تكرمهم بالموافقة على مناقشتي, وعلى إفادتهم وتوجيههم لي, فأسأل االله أن 

 . يجزي الجميع خير الجزاء
ه مـن نـ أتقدم بالشكر للقائمين على الجامعة الإسلامية على ما قـدموه ويقدموكما

كلية القرآن وقسم التفسير على مـواقفهم ل  الخاصشكرالو ,تسهيلات لي ولطلبة العلم
ِالمشرفة والمشرقة مع طلابهم فجزاهم االله خير الجزاء ْ ُ ِّ.  

نـي الريـاء والغـرور وأن يجنب ,ً أن يجعل هذا العمل خالصا لوجههوأدعو االله 
وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله  ,إنـه كـريم عظـيم ,والعجب وأن يجعله في موازين حسناتي

ًوصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, رب العالمين ً.  
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Þëþa@áÔÛa@ @
אא 

 
W 

 אאWK 

 אאWאK 
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Þëþa@Ý—ÐÛa@@@

 
  

@éîÏëòîãbsybjß@ :-  

 אאW،،א،K 
 אאWK 
 אאWאK 
 אאאW،K 
 אאWא،אK 
 אאWK 
 אאWאK 
 אאWK 

  
 *      *  ****  *      *   
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Þëþa@szj¾aZ@@

éjãë@Lénîä×ë@Léa@LéjÔÛ@)١(@ @
أثــير الــدين , َّبــن عــلي بــن يوســف بــن حيــان الغرنــاطيهــو محمــد بــن يوســف 

َّالأندلسي الجياني الن ّ َّ   .)٢(يِـزفْـَ
 )٣(إلا أن أبـا الفـداء , لـه عـلى الاسـم والكنيـة واللقـبينم المترجمظوقد اتفق مع

  .)٦(أبا حيان المغربي:  يسمونه)٥( والسيوطي)٤(وابن الوردي
َّجيان الأصل فهو يرجع إلى مدينة ُّانيَّيَوهو ج فكـان  ,)٧(الأنـدلس إحـدى مـدن َ

ِّكـما أنـه لقـ .ب إليها باعتبارها أصله ومـوطن أهلـهسَْنيُ وهـو يرجـع إلى , ب بالغرنـاطيُ
   

 : يُنظر في الترجمة  )١(
ـــة    ـــة روالـــدر, )٢/٢٨٧(غايـــة النهاي , والمقفـــى الكبـــير )١/٢٨٠(وبغيـــة الوعـــاة , )٤/١٨٥( الكامن

, ونفــح الطيــب )٩/٢٧٦(ى , طبقــات الــشافعية الكـبر)٣/١٤٧١(ومعرفـة القــراء الكبـار , )٤/٥٠٣(
 للـدكتورة خديجـة "أبـو حيـان النحـوي", ورسالة )٢/٢٨٦(وطبقات المفسرين للداوودي , )٢/٥٣٥(

 .الحديثي
ِالنـفــزي ": فقـال) ١/٨(جيـز الكـلام لقد ضبط السخاوي هذه النسبة عند ترجمته لأبي حيان في كتـاب و  )٢( ْ َّ

َبالفتح وسكون الفاء ثم زاي نسبة لنـفزة قبيلة من البربر ْ   أهـ. "َ
َ مؤرخ جغـرافي, لـه كتـاب تـاريخ يعـرفإسماعيل بن علي بن محمود بن أيوب, الملك,  )٣( ْ  بتـاريخ أبي الفـداء, ُ

 ). ١/٣١٩(م للزركلي , الأعلا)٩/٤٠٣(انظر طبقات الشافعية الكبرى . هـ٧٣٢توفي سنة 
عمر بن مظفر بن عمر بن أبي الفوارس, أبو حفص زين الدين ابـن الـوردي, شـاعر وأديـب ومـؤرخ, لـه   )٤(

انظر بغيـة الوعـاة . هـ٧٤٩كتاب تاريخ يعرف بتاريخ ابن الوردي, وهو ذيل لتاريخ أبي الفداء, توفي سنة 
 ). ٥/٦٧(, الأعلام )٢/٢٢٦(

 بن محمد, جلال الدين السيوطي, إمام حافظ, له الدر المنثور والإتقـان, تـوفي سـنة عبدالرحمن بن أبي بكر  )٥(
 ). ٣/٣٠١(, والأعلام )٤/٦٥(انظر الضوء اللامع . هـ٩١١

 ). ٢/٣١٧(, وتاريخ ابن الوردي )١/٥٠٥(تاريخ أبي الفداء   )٦(
 . رناطة وقرطبةًوهي مدينة تقع حاليا في جنوب أسبانيا بجوار غ). ٢/١٠٠(معجم البلدان   )٧(
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ة إحـدى زَفْـَمن انتسابه إلى نفهو ي زفَّْأما لقب الن,  التي نشأ وترعرع فيهاغرناطةمدينة 
َّوكثيرا ما يلقب أبو حيـ. قبائل البربر ُ , ة إلى موطنـه الكبـير الأنـدلسبسِْان بالأندلـسي نـً

  .المالكي أو الشافعي: وقد يلقب باعتبار المذهب الفقهي فيقال
وبهـا , َّأبو حيان وهي ترجع إلى ولده حيان ولذا غلبت هذه الكنيةهي أما كنيته ف
ُاشتهر وعرف لا يكـاد يـشترك فيهـا , إذا كانت الكنيـة غريبـة ": )١(وقد قال أبو حيان, ُ

, وتتهادى أخباره الرفاق, ه في الآفاقُفإنه يطير بها ذكر, ى بها في عصرهَّكنَ تنَْ مع مٌأحد
مما , أو أبا بكراالله فلو كانت كنيتي أبا عبد. واسمي محمد, رى في كنيتي بأبي حيانَكما ج

  أهـ. "هر تلك الشهرةتَْلم أش ,يقع فيه الاشتراك

 
  

   
 ). ٨/١١٣(البحر المحيط   )١(
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j¾aïãbrÛa@szZ@@

émbÏëë@émd“ãë@ê‡Ûìß@ @

 W 
شارش وهـي خَـطُْوقـد ولـد في م ,)١(ولد أبو حيان في عام أربع وخمسين وستمائة

, والتي كانت آنذاك عاصمة لمدن صـغيرة حولهـا تابعـة لهـا, من ضواحي مدينة غرناطة
ْومن هنا يفهم  وقد نـص , مطخشارشد مكان ولادة أبي حيان بغرناطة أو َّن حدمَقول ُ

خــذ القــراءات عــلى الخطيــب أبي محمــد عبــدالحق  أنــه أ)٢(أبــو حيــان في مقدمــة تفــسيره
  .ة غرناطةيرَْضَُ بمطخشارش من ح)٣(الأندلسي

 W 
لقد ولد أبـو حيـان في الأنـدلس ونـشأ فيهـا وتمتـد هـذه الفـترة مـن ولادتـه عـام 

فقـد نـشأ أبـو  . وهـو العـام الـذي غـادر فيـه الأنـدلس− ً تقريبا− ٦٧٩هـ إلى عام ٦٥٤
وقـد كانـت فيهـا حركـة علميـة  .لتي كانت مـن أكـبر مـدن الأنـدلسحيان في غرناطة ا

وقـد نـشأ أبـو  ,هم العلميـة في فنـون وعلـوم شـتىقَلَِقدون حن يعوء كثيروعلما ,نشيطة
حيان في هذا الجو العلمي المتخم بالحلق العلمية فتأثر بذلك أيما تأثر في اتجاهه ومـساره 

القـرآن بالروايـات  فقـرأ,  شـيوخ عـصرهفتلقى علومه الأولى فيه على ,الذي انطلق منه
ًإفرادا وجمعا   .ودرس التفسير والنحو واللغة والبلاغة والأصول وغيرها ,)٤(ً

   
 . وغيره) ٢/٢٨٦(طبقات المفسرين للداوودي انظر   )١(
 ). ١/٧(البحر المحيط   )٢(
انظـر . عبدالحق بن علي الأنصاري الغرناطي, كان شيخ القراءات السبع بمطخشارش وخطيـب جامعهـا  )٣(

 ). ١/٣٥٩(غاية النهاية 
 ). ٨٠٦(البدر الطالع صو, )٦/٣١(انظر طبقات الشافعية   )٤(
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٢٢

  .وقد كان أبو حيان يتنقل في بلاد الأندلس وينهل من علوم شيوخها
وإنـما هـي ,  عـلى وجـه البـسطولم يرد في المصادر ما يشير إلى أبيه أو أفراد أسرتـه

واســتمر في تلقيــه للعلــوم حتــى اســتقر في .  ومقتــضبة عــن والــده فقــطإلماحــة سريعــة
  .القاهرة

 W 
ًبعد حياة طويلـة قـضاها في العلـم مـتعلما وتعلـيما وتأليفـا ً وكابـد مـشاق الحيـاة , ً

ًوعاش عصاميا باذلا نفسه للعلم, وصعابها وتـوفي في , أدركته المنية بعد أن فقد بـصره ,ً
 والعــشرين مــن شــهر صــفر لعــام خمــس وأربعــين وســبعمائة مــن يــوم الــسبت الثــامن

ودفـن بمقـبرة الـصوفية  ,وقـد كـان ينـاهز إحـدى وتـسعين سـنة , في القـاهرة)١(الهجرة
  . عليه بالجامع الأموي بدمشق صلاة الغائبِّليُوص ,خارج باب النصر

هـو ًومـا ذكرتـه أولا  ,)٢(وقد ذكر البعض أنه توفي عام ثلاث وأربعين وسـبعمائة
  .الذي عليه أكثر من ترجم لأبي حيان

وقـد نظمـوا في ثنائـه القـصائد  ,وقد كان لموته أثر بالغ في نفوس تلاميذه ومحبيـه
 : )٣(من أشهرها قصيدة تلميذه الصفدي قال في مطلعها

ُمــات أثــير الــدين شــيخ ِ ِّ ُ َفاســــــتعررَىَ الــوَ َْ ــــــارق واســــــتعبراْ الَ َب ْ ُ ِ َ 
زن نــــسي ِورق مــــن ح َِ ٍ ْ ــــ ُ ْ ََّ َم الــــصباَ َّ ــــا سرىُ ــــل في الأســــحار لم َواعت َ َّ ِ َ َّ َ ْ 

 
  

   
 ). ١/٢٨٣(, وبغية الوعاة )٦/٢٧٩(, وطبقات الشافعية الكبرى )٢/٥٣٨(نفح الطيب انظر   )١(
 ). ٢/٥٥٩(نفح الطيب انظر   )٢(
 ). ٢٨٤(نكت الهميان ص  )٣(
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٢٣

 
sÛbrÛa@szj¾aZ@@

mbîyîàÜÈÛa@éò@ @

َ جـادة في مدينـة غرناطـة ونهـً سابقا أن أبا حيان نشأ نشأة علميـةَّرمَ ل مـن علـوم َ
  .وارتحل في طلب العلم ,شيوخها

ًقراءات إفـرادا فتلا ال ,هـ٦٧٠وقد بدأ أول قراءته للقراءات على شيوخه في عام 
كـما أنـه قـرأ في نـشأته بغرناطـة النحـو  .ًوجمعا على مشايخ الأنـدلس وسـمع الكثـير بهـا

وقد كان في هذه الفترة يتنقل بين مدن الأنـدلس لطلـب العلـم . واللغة وسمع الحديث
ــم في مط ــد أخــذ العل ــسقط رأســه− شارشخــفق ــة  وفي غرناطــة و−  م ــرة ومالق الجزي

ًفتنقل بين بلدان الأندلس طالبـا للعلـم فيهـا فأخـذ عـن  .ضع وغيرها من المواالخضراء
شيوخها القراءات والتفسير والحديث والفقه والنحو والصرف واللغة وحفـظ الكثـير 

إلى أن ارتحل من بلاد الأندلس وفي تحديد تلك السنة خـلاف فقيـل , من أشعار العرب
وعلى هـذا نجـزم  ,هـ والخطب في هذا هين٦٧٩هـ  وقيل ٦٧٨هـ وقيل سنة ٦٧٧: سنة

هـ إلى أقـل تـاريخ قيـل ٦٥٤هي ما بين تاريخ ولادته عام , سنة٢٣أنه بقي في الأندلس 
حافلـة  ن سـنةوقد كانت هذه الثلاث والعـشرهـ ف٦٧٧ من الأندلس عام هجوخربفيه 

 . بطلب العلم واتساعه في عدة فنون حتى مال أبو حيان إلى الارتحال من بلده الأندلس
• @kj@À@bßcëÞaìÓþa@p†‡ÈnÏ@éÛb¥Ša@Z@ @

, الخلاف الذي حصل بينه وبين شيخيه ابن الطباع وابن الزبير / أولها وأشهرها
ِورفـ, ٌّفنـشأ بيـنهم شر, ف فيهماَّفقد رد عليهما وأل ع أمـره إلى الـسلطان فـأمر بإحـضاره ُ

  .)١(وتنكيله فاختفى ولحق بالمشرق
َأنه خاف أن يكره عـلى دراسـة الفلـسفة /الثاني ْ والمنطـق بـسبب أن بعـض علـماء ُ

الفلسفة والمنطق خشي الموت فطلـب مـن الـسلطان أن يحـضر مـن يعلمـه هـذه العلـوم 
 على هذا السبب َّوقد نص. ه على ذلكرَكُْ يْ حيان فتمنع ورحل مخافة أنبيوأشير إليه بأ

   
 ).١/٣٥٩(انظر غاية النهاية   )١(
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٢٤

  .)١( ونقله عنه السيوطي" النضار " هأبو حيان في كتاب
  .)٢(وقيل غير ذلك ,ًوقيل رحل طلبا لسعة الرزق

ًفقد خرج طالبا للعلم متنقلا في أرض االله فـسمع بـسبتة , هلاًوأيا كان سبب ارتح ً
حدث عن ": حيان أبي رحلات سعة ًواصفا )٣(المقريزي ويقول ,وبجاية وتونس وغيرها

, ومـصر, والمحلـة, والإسـكندرية, وتونس, وبجاية, والمرية, ومالقة, شيوخه بغرناطة
 أهـ."وغير ذلك, وينبع, ومكة, وجده, وعيذاب, وقوص, ياطودم, والقاهرة

وعـلى اتـساع , رحالـةلى أن أبـا حيـان كـان إوهذا النص يشير لنا إشارة واضحة 
فــما زال كــذلك حتــى ألقــى أبــو حيــان عــصى التــسيار  . شــيوخه علــومعلومــه وتنــوع

طن فيهـا واستقر أمر أبي حيـان في القـاهرة فاسـتو ,هـ٦٨٠وكان هذا في عام  ,)٤(بمصر
 لىوطلب العلـم عـ, فاستقر أبو حيان في هذه البيئة العلمية في مصر. طلب العلمبوبدأ 
وحضر مجلـس شـمس الـدين ,  الكبار فلازم ابن النحاس وقرأ عليه كتاب سيبويهةأئم

ــراءات, الأصــبهاني ــى الق ــاريخ, وتلق ــم الحــديث والأدب والت وتمــذهب , ودرس عل
  .)٥(للشافعي وقرأ في المنطق والأصول

َّودرس التفــسير  ,فــأقرأ العربيــة ,كــما أنــه شرع في التــدريس والتعلــيم والتــأليف
  .وذاع صيته وانتشر خبره في الآفاق ,بالجامع الطولوني والقبة المنصورية

ًيتبين أن أبا حيان قد جمع علوما كثـيرة مـن المغـرب  − بإيجاز − ومما سبق عرضه
  . في أصقاع المعمورةوالمشرق حتى برز في عصره وسارت مؤلفاته

  
   

 ). ١/٢٨٠(بغية الوعاة انظر   )١(
 ). ٣٥−٣٤(انظر أبو حيان النحوي ص  )٢(
 ). ٧/٥٠٤(المقفى الكبير   )٣(
 ). ١/٤(البحر المحيط انظر   )٤(
 ). ٢/٢٨٥(, وغاية ا لنهاية )٢/٥٤١(انظر نفح الطيب   )٥(
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٢٥

 
Éia‹Ûa@szj¾aZ@@

‚ìî’îßýmë@Léê‰@ @

 W 
وسـمع  ,كانت مسيرة أبي حيان العلمية زاخرة بالعلماء الذين تتلمذ عـلى أيـديهم

 وجملـة مـن سـمعت مـنهم نحـو ": ًمن عدد كبير جدا من أهـل العلـم وفي ذلـك يقـول
وسـأذكر هنـا جملـة  .)١("ً فعالم كثير جدا وأما الذين أجازوني ,أربعمائة شخص وخمسين

 : )٢(منهم
  :شيوخه في التفسير 
أبـو  ,أحمد بن إبراهيم بن الـزبير بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عاصـم: ابن الزبير −١

وبـه تخـرج  ,كان علامة في الحديث والقـراءة ,جعفر الأندلسي الحافظ النحوي
ولـه  ,ن أفصح عـالم رأيتـهوكا ,كان محرر اللغة: وقال عنه ,أبو حيان وقرأ عليه

  .)٣(هـ٧٠٨مات سنة  ,عدة تصانيف
 الحسين بن عبدالعزيز بن محمـد بـن أبي الأحـوص القـرشي: ابن أبي الأحوص −٢

كان من أهل الـضبط والإتقـان في الروايـة , قاضيالأبو علي , الجياني الأندلسي
ًذاكــرا لــلآداب واللغــات , ًحافظــا للتفــسير والحــديث, ومعرفــة الأســانيد

  .)٤(هـ٦٨٠توفي سنة  .شديد العناية بالعلم, تواريخوال

   
 ). ٥/٣٤٥(, وأعيان العصر )١/٤٧(انظر نفح الطيب   )١(
خه بمحاولة جمع أكبر عدد مـن شـيو) ٧١−٤٨(قام الدكتور أحمد شكري في كتابه أبو حيان الأندلسي ص  )٢(

, )٨٦−١/٦٧(يب محـمادي عًوانظر أيضا أبو حيان ومنهجه في تفـسير القـرآن للـدكتور بـو شـ. فلينظر فيه
 . وقد استفدت منهما

 ). ١/٣٢(, وغاية النهاية )١/٨٩(الدر الكامنة   )٣(
 ). ١/١٥٣(, وطبقات المفسرين للداوودي )١/٢٤٢(انظر غاية النهاية   )٤(
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٢٦

تـوفي  ,عرف بـابن البخـاري ,أبو الحسن المقدسي ,علي بن أحمد بن عبدالواحد −٣
  .)١(هـ٦٩٠سنة 

البلخــي  جمــال الــدين أبــو عبــداالله, محمــد بــن ســليمان بــن الحــسن بــن الحــسين −٤
اب النـزول له تفسير كبير حافل ذكـر فيـه أسـب, المقدسي المعروف بابن النقيب

  .)٢(هـ٦٩٨والقراءات والإعراب وغيرها توفي سنة 
, أبو الحسين الأشعري يعرف بابن بكـر ,محمد بن يحيى بن عبدالرحمن بن ربيع −٥

ًكان علما عارفا بالأحكام والقراءات والحديث ولي الخطابـة  ,ًقائما على العربية, ً
  .)٣(هـ٧٤١توفي سنة ,  بالحقعوالقضاء بغرناطة فصد

  :في القراءاتشيوخه  
مـن سـكان , أبـو جعفـر الجزيـري, أحمد بن سعد بن علي بن محمـد الأنـصاري −١

مقـرئ مجـود قـرأ عـلى ابـن وهـو , كان كثير الإتقـان في تجويـد القـرآن ,غرناطة
  .)٤(هـ بغرناطة٧١٢مات سنة  ,الطباع وابن الزبير

بـاع أبـو جعفـر بـن الط ,أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد بـن عيـسى: ابن الطباع −٢
ولي القـضاء  ,إمام حاذق نبيل صالح ,شيخ القراء بغرناطة, الرعيني الأندلسي

  .)٥(هـ٦٨٠مات سنة , ًمكرها فحكم حكومة وعزل نفسه

   
  ).١/٥٢٠(انظر غاية النهاية   )١(
 ). ٢/١٤٩(انظر طبقات المفسرين للداوودي   )٢(

ًتفسير التحرير والتحبير لا يزال مخطوطا, ومتوفر منـه عـدة قطـع خطيـة في الخزانـة العامـة بالربـاط : أقول  
ومكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة وقد اطلعت عليها وواضح فيها أنه تفسير مبـسوط استقـصى فيـه مؤلفـه 

 .  يلحظ التشابه بينه وبين البحر المحيطفنون عدة, والقارئ فيه
 ). ١/٢٦٥(انظر بغية الوعاة   )٣(
 ). ١/٥٦(انظر غاية النهاية   )٤(
 ). ١/٨٧(انظر غاية النهاية   )٥(
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٢٧

 الطـاهر وفخـر الـدين أبـ ,إسـماعيل بـن هبـة االله بـن عـلي بـن هبـة االله: المليجي −٣
 آخـر ازدحـم عليـه الطلبـة, مـسند القـراء في زمانـه, جي المصري المقـرئَمليـال

  .)١(هـ٦٨١مات سنة  ,عمره لعلوه ولإتقانه
  . لأبي العز" الإرشاد "قرأ عليه : خليل بن عثمان المراغي −٤
لازمه أبو حيان وانتفـع بـه , أبو محمد , الأنصاريعبد االله بن علي بن عبد الحق −٥

ًوقرأ عليه القـراءات الـسبع نحـو عـشرين ختمـة إفـرادا وجمعـا ولازمـه نحـو , ً
  .)٢(٦٦٩ك في مدة آخرها سنة وذل .سبعة أعوام

أبـو  ,الطـائي الأندلـسي القرطبـيعبـد العزيـز  بن محمد بن هارون بـن عبد االله −٦
  .)٣(هـ٧٠٢مات سنة  ,,القراءات والحديث والأدبب عالم, محمد

وطي يـأبـو محمـد المر ,النصير بن عـلي بـن يحيـى بـن إسـماعيل بـن مخلـوف عبد −٧
  .ةأحد شيوخ الإقراء بالإسكندري ,الهمداني

, نور الدين أبو الحسن المصري المعروف بابن الكفتي ,علي بن ظهير بن شهاب −٨
  .)٤(هـ٦٨٩توفي سنة , إمام مقرئ

يعـرف بـابن  ,االله الكتـاني الـشاطبي أبو عبد ,محمد بن صالح بن أحمد بن محمد −٩
  .)٥(في زمانهًأعلى الناس إسنادا بالشاطبية من  ,رحيمة

إمـام : االله الأنـصاري الـشاطبي اللغـوي أبـو عبـد, محمد بـن عـلي بـن يوسـف −١٠
 )٦(هـ٦٨٤توفي سنة , روى القراءة عنه أبو حيان وكان عالي الإسناد, مقرئ

   
 ). ١/١٦٩(انظر غاية النهاية   )١(
 ). ٢/٥٤٠(, ونفح الطيب )١/٣٥٩(, وغاية النهاية )٥/٧٠(, والدر الكامنة )١/٧(البحر انظر   )٢(
 ). ٥/٧٠(و ) ٢/٤٠٩(انظر الدر الكامنة   )٣(
 ). ١/٥٤٧(غاية النهاية انظر   )٤(
 ). ٢/١٥٤(, وغاية النهاية )٩/٢٧٨(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  )٥(
 ). ١/١٩٤(, وبغية الوعاة )٢/٢١٣(, وغاية النهاية )٢/٦٧٨(انظر معرفة القراء الكبار   )٦(
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٢٨

أبـو يوسـف الدمـشقي ثـم  ,يعقوب بـن بـدران بـن منـصور بـن بـدران التقـي −١١
توفي  ,إمام مقرئ كان شيخ وقته بالديار المصرية: المصري المعروف بالجرائدي

  .)١(هـ بالقاهرة٦٨٨سنة 
 ,أبــو يعقــوب الجــذامي الــشاطبي, بيوســف بــن إبــراهيم بــن أحمــد بــن عتــا −١٢

  .)٢(هـ٦٩٢استوطن تونس وأخذ عنه بها جماعة منهم أبو حيان توفي سنة 

 : شيوخه في علوم اللغة 
 ًعالما بالنحو, النحوي أبو جعفر, النور بن أحمد بن راشد أحمد بن عبد: المالقي −١

 )٣(.هـ٧٠٢توفي سنة , "المعانيرصف المباني في حروف "من مصنفاته 
روى عنـه  ,أحمد بن يوسف بن علي بن يوسف أبو جعفر الفهري اللبلي: اللبلي −٢

  .)٤(هـ٦٩١توفي سنة  ,أبو حيان كتاب سيبويه
 ,فعياالش النحوي الإمام سالم بن علي بن عمر بن بكر أبو :القسنطيني الدين رضي −٣

  .)٥(هـ٦٩٥ سنة توفي ,قه والحديثمن كبار أئمة العربية بالقاهرة مع العلم بالف
وهـو , أبو الحسن الأندلسي الأنـصاري, حازم بن محمد بن حازم: ّنيَاجَالقرط −٤

 وأثنـى عـلى كتابـه )٦(ذكره أبو حيان في مقدمـة البحـر المحـيط, أديب وله شعر
, ف في علـم البيـان والبـديعِّلـُ أجمـع مـا أنِْوأنه م وسراج الأدباء منهاج البلغاء
 )٧(. هـ٦٨٤ سنة توفي بتونس

   
 ). ٢/٣٨٩(غاية النهاية انظر   )١(
 ). ٢/٣٩٢(غاية النهاية ظر ان  )٢(
 ). ١/٣٣١(انظر بغية الوعاة   )٣(
 ). ٢/٥٦١(, ونفح الطيب )١/٢٠٤(انظر بغية الوعاة   )٤(
 ). ١/٤٧٠(انظر بغية الوعاة   )٥(
 ). ١/٧(البحر المحيط   )٦(
 ). ١/٤٩١(انظر بغية الوعاة   )٧(
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٢٩

ا القـرشي أبـو عمـرو المـالكي وَُـولُالرحمن بن أحمد بن ت عثمان بن سعيد بن عبد −٥
  .)١(هـ٦٨٥توفي بمصر سنة , المقرئ النحوي اللغوي الشاعر

أبـو الحـسن  ,علي بن محمد بن علي بن يوسـف الكتـامي الإشـبيلي: ابن الضائع −٦
  .)٢(هـ٦٨٠في سنة تو ,بلغ الغاية في فن النحو ,المعروف بابن الضائع

مـن كـان  ,أبـو الحـسن ,علي بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن الخـشبي الأبـذي −٧
تـوفي سـنة  ,كان في غاية الفقر على إمامته في العلـم, بعلم العربيةالناس أحفظ 
  .)٣(هـ٦٨٠

االله بهـاء  أبـو عبـد, محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الحلبي: ابن النحاس −٨
 )٤(.هـ٦٩٨توفي بها سنة , شيخ العريبة بمصر في وقته, سالدين ابن النحا

 : شيوخه في الحديث 
 )٥(.قرأ عليه سنن أبي داود بغرناطة ,المعروف بالتونسي ,الرحمن الربعي عبد −١
قـرأ عليـه سـنن أبي , أبـو الفـضل, الرحيم بن يوسف بن يحيى بن يوسـف عبد −٢

  .)٦(داود بالقاهرة
, االله بـن عـساكر اب بن الحسن بـن عبـدالوه الصمد بن عبد عبد: ابن عساكر −٣

ولـه تـصانيف في  ,هــ٦٨٦ومـات بالمدينـة سـنة , حـافظ للحـديث, أبو الـيمن
  .)٧(وقد لقيه أبو حيان بمكة ,الحديث

   
 ). ٢/١٣٣(انظر بغية الوعاة   )١(
 ). ٢/٢٠٤(انظر بغية الوعاة   )٢(
 ). ٢/١٩٩(انظر بغية الوعاة   )٣(
 ). ١/١٣(انظر بغية الوعاة   )٤(
 ). ٢/٥٦٠(انظر نفح الطيب   )٥(
 ). ٥٦١ , ٢/٥٣٦(انظر نفح الطيب   )٦(
 ). ٢/٥٦٠(نفح الطيب انظر   )٧(
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٣٠

الإمـام  ,أبـو محمـد الـدمياطي ,المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شريـف عبد −٤
أبـو حيـان وأخـذ كتب عنه طائفـة مـنهم  .م المحدثينلََالبارع الحافظ النسابة ع

  .)١(هـ٧٠٥توفي سنة  ,وأجازه ,عنه الحديث
, الحديثيـةقـرأ عليـه أبـو حيـان الأجـزاء , الوهاب بـن حـسن بـن الفـرات عبد −٥

  .)٢(وذلك في الإسكندرية
  .المنعم بن علي بن نصر بن الصيقل الحراني العزيز بن عبد أبو العز عبد −٦
راوي  ,االله المــصري عبــدأبــو  ,محمــد بــن إبــراهيم بــن تــرجم بــن حــازم المــازني −٧

  .)٣(هـ٦٩٢توفي سنة  ,الترمذي
قطـب الـدين القـسطلاني أبـو بكـر  ,محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن الحـسن −٨

ً شيخا عالما زاهدا كـريكان ,القيسي الشاطبي ً ًوكـان عالمـا بالحـديث  , الـنفسمً
 )٤(.وقد درس عليه أبو حيان في القاهرة, هـ٦٨٦مات سنة , ورجاله

نجيب الـدين الهمـداني روى عنـه أبـو حيـان  , أحمد بن محمد بن المؤيدمحمد بن −٩
  .)٥(وذكره في إجازته للصفدي ,الحديث

 )٦(.زين الدين أبو بكر الأنماطي ,االله محمد بن إسماعيل بن عبد −١٠
 ,القـشيري العيد دقيق ابن الفتح أبو الدين تقي ,محمد بن علي بن وهب بن مطيع −١١

ًكان  إماما محدثا فقيها  ً ًأصوليا أديبا نحوياً ً ًذكيا مجتهدا ,ً   .)٧(هـ٧٠٢توفي سنة  ,ً

   
 ). ١/٤٠٣(, والبدر الطالع )١/٢٨٠(انظر بغية الوعاة   )١(
 ). ٢/٥٦١(طيب , ونفح ال)٩/٢٧٨(انظر طبقات الشافعية الكبرى   )٢(
 ). ٢/٥٥٠(انظر نفح الطيب   )٣(
 ). ٥/٣٩٧(انظر شذرات الذهب   )٤(
 ). ٥٦٢ و ٥٥٠(انظر نفح الطيب   )٥(
 ). ٢/٥٦١(انظر نفح الطيب   )٦(
 ). ٤/٢١٠(انظر الدر الكامنة   )٧(
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٣١

 : هن , حيان عدد من الشيوخ في الحديث من النساءبيولأ  
سـنة  ماتـت محدثـة, اللطيـف بـن يوسـف بـن محمـد البغـدادي زينب بنت عبد −١٢

 )١(هـ٦٨٦
  .)٢(هـ٦٨٥توفيت سنة  ,محدثة ,شامية بنت الحسن بن محمد التيمية −١٣
  .)٣(ان الملك العادل أبي بكر بن أيوب بن شاديمؤنسة بنت السلط −١٤

 : شيوخه في الفقه وأصوله 
ًقـرأ عليـه أبـو حيـان جـزءا , الغني السروجي الحنفـي أحمد بن إبراهيم بن عبد −١

  .)٤(ألفه في حكم لحوم الخيل
علـم الـدين العراقـي المعـروف بـابن  ,الكريم بن علي بن عمر الأنـصاري عبد −٢

وكـان لـه ,  والكتابة والحـسابلعربيةه والأصول وامهر في الفق ,بنت العراقي
تــوفي ســنة  ,كثــير التــودد والانبــساط ,اقتــدار عــلى التعلــيم وصــبر عــلى الطلبــة

  .)٥(هـ٧٠٤
 ًكـان عالمـا بالأصـول ,علي بن محمد بن خطاب الباجي  علاء الـدين الـشافعي −٣

في  تـو" غايـة الـسول ": مـن مؤلفاتـه ,وبالمنطق والحساب وكان قوي المنـاظرة
  .)٦(هـ٧١٤سنة 

   
 ). ٢/٧٨(انظر أعلام النساء   )١(
 ). ٢/٢٨٣(انظر أعلام النساء   )٢(
 . )٢/١٢٧(, وأعلام النساء )٢/٥٦٢(انظر نفح الطيب   )٣(
 ). ٤/٢٤٢(انظر البحر المحيط   )٤(
 ). ٣/١٤(انظر الدر الكامنة   )٥(
 ). ٣/١٧٦(انظر الدر الكامنة   )٦(



  

 

راه
كتو

د
 اتمح 

شي
لقر

ا
 )

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
( 

٠١
٨

    
٢٢ /

٠١ /
١٤

٣٢
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאW אא  

٣٢

عليه  درس, أبو الحسن بن فضيلة المعافري ,فضل بن محمد بن علي بن إبراهيم −٤
 . )١(أبو حيان كتاب الإشارة لأبي الوليد الباجي

 )٢(.قرأ عليه أبو حيان المنطق ,بدر الدين البغدادي ,محمد بن سلطان −٥
انتهت إليـه : انياالله الأصبه أبو عبد ,محمد بن محمود بن محمد بن عباد السلماني −٦

تـوفي سـنة  ,ّوله معرفة جيدة بالنحو والأدب والشعر ,الرياسة في أصول الفقه
  .)٣(هـ٦٨٨

 : شيوخه في الأدب والشعر 
شـاعر , أبـو العبـاس, المـنعم بـن جـامع العـزازي الملـك بـن عبـد أحمد بن عبد −١

 )٤(هـ٧١٠مات بالقاهرة سنة , اشتغل في الأدب ومهر وفاق أقرانه, مشهور
ًمحيـي الـدين أبـو العبـاس كـان أديبـا  ,د بـن نـصر االله بـن بـاتكين القـاهريأحم −٢

  .)٥(هـ٧١٠مات سنة  ,ًفاضلا
أبو الحكم بن المرحل المالقي النحـوي  ,الرحمن بن علي بن الفرج مالك بن عبد −٣

  .)٦(هـ٦٩٩توفي سنة , أديب زمانه بالمغرب وإمام وقته ,الأديب
االله الهـذلي التطـيلي ذكـره أبـو  أبـو عبـد ,االله محمد بن أبي بكر بن يحيـى بـن عبـد −٤

  .)٧(حيان في إجازته للصفدي ضمن الأدباء
   

 ). ٢/٥٤٢(, وانظر نفح الطيب )١/٦(انظر البحر   )١(
 ). هـ ٤٧٤ت ( والباجي هو سليمان بن خلف الأندلسي   

 ). ٢/٥٤٢(فح الطيب , ون)٧٥ و ٥/٧٤(انظر الدر الكامنة   )٢(
 ). ١/٢٤٠(, وبغية الوعاة )٥/٧٠(انظر الدرر الكامنة   )٣(
 ). ١/٢٠٥(انظر الدرر الكامنة   )٤(
 ). ٣٤٨−١/٣٤٥(انظر الدرر الكامنة    )٥(
 ). ٢/٢٧١(, وبغية الوعاة )٢/٣٦(انظر غاية النهاية   )٦(
 ). ٢/٥٥١(انظر نفح الطيب   )٧(
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٣٣

شرف الــدين أبــو عبــداالله , محمــد بــن ســعيد بــن محمــد بــن حمــاد الــصنهاجي −٥
 هـ٦٩٦توفي سنة , شاعر حسن وهو صاحب البردة الشهيرة ,البوصيري

ي ابـن الخيمـي االله الأنـصار أبو عبـد ,المنعم بن محمد بن يوسف محمد بن عبد −٦
, ًكان مقدما على شعراء عصره مع مشاركته في كثـير مـن العلـوم, يماني الأصل

  .)١(هـ٦٨٥توفي سنة 
ذكـره أبـو حيـان في إجازتـه للـصفدي : محمد بن عمر بن جبير الجيـاني المـالقي −٧

  .ضمن الأدباء
االله  جمـال الـدين أبـو عبـد ,محمد بن محمد بن عيسى بـن ذي النـون الأنـصاري −٨

 هـ ٦٨٠توفي سنة  ,قي المعروف بابن ذي النونالمال
جمـال الـدين أبـو الحـسين الأنـصاري الجـزار  ,العظـيم بـن يحيـى يحيى بن عبـد −٩

  .)٢(هـ٦٧٩توفي سنة , شاعر ظريف ,المصري
ْ مما سبق ذكـره معرفـة كثـرة شيوخه وإلا فإن عددهم كثير وحسبيهولاء بعض  ِ

 . ب أبا حيان ثروة ثقافية عاليةشيوخه وتنوعهم في العلوم والأقاليم مما أكس

   
 ). ٥/٣٩٣(انظر شذرات الذهب   )١(
 ). ٥/٣٦٤(انظر شذرات الذهب   )٢(
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٣٤

 W 
ه بتفننـه وسـعة علومـه رُكْـِوانتـشر ذ,  العلمسعةكان لأبي حيان الصيت الحسن ب

ر تلاميذه وصار منهم أئمـة ثَُ كحتى, هقِلَِ عليه ويدرسون في حيقرؤونفانكب التلاميذ 
 : )١(لة منهموسأذكر جم ,كبار كالسبكي والسمين الحلبي وابن هشام وغيرهم

 : قرآن وعلومهتلاميذه في ال 
المؤمن بن سعيد بن كامـل بـن علـوان  الواحد بن عبد إبراهيم بن أحمد بن عبد −١

  .)٢(هـ٨٠٠توفي سنة , التنوخي الدمشقي
, بدر الدين بن الخشاب القاضي المصري الشافعي, إبراهيم بن أحمد بن عيسى −٢

 . )٣(هـ٧٧٤ سنة مات, ولي قضاء حلب ثم قضاء المدينة الشريفة
 بن علي بن يحيى بـن خلـف المقـرئ النحـوي برهـان الـدين عبدااللهإبراهيم بن  −٣

اعتنــى بالعربيــة والقــراءات ولازم  ,شــيخ الإقــراء بالــديار المــصرية ,الحكــري
  .)٤(هـ٧٤٩توفي سنة  ,درس أبي حيان

ا  ولم يـزل يبلغنـ": قـال ابـن الجـزري ,أحمد الحنبلي شيخ آمد والجزيرة الفراتيـة −٤
  .)٥("خبره إلى بعد السبعين وسبعمائة 

  .)٦(هـ٧٨٨ بحلب سنة توفي , بن يوسف الحرانيعبد العزيزأحمد بن  −٥

   
خديجـة . بـو شـعيب ود. أحمـد شـكري ود. ككتـاب د. انظر المراجـع الـسابقة عنـد ذكـر شـيوخ أبي حيـان  )١(

 . الحديثي
 ). ٢/٢٨٥ و ٨ و ١/٧(انظر غاية النهاية   )٢(
 ). ٢/٢٨٥ و ١/٨(انظر غاية النهاية   )٣(
 ). ٦/١٥٨(, وشذرات الذهب )١/٧(انظر غاية النهاية   )٤(
 ). ٢/٢٨٦(, و )١/١٥٣(انظر غاية النهاية   )٥(
 ). ٦/٣٠٠(, وشذرات الذهب )١/٦٩(انظر غاية النهاية   )٦(
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٣٥

أبو محمـد الحنفـي  , بن أحمد بن مكتوم بن أحمدعبد القادرأحمد بن : ابن مكتوم −٦
  .)١(هـ٧٤٩توفي سنة صاحب كتاب الدر اللقيط من البحر المحيط  ,النحوي

  .)٢(هـ٧٥٦مات سنة  ,أبو جعفر الحميري الغرناطي ,دأحمد بن علي بن أحم −٧
أبـو العبـاس العنـابي  ,أحمد بن محمـد بـن محمـد بـن عـلي الأصـبحي الأندلـسي −٨

  .)٣(هـ٧٧٦توفي سنة  ,النحوي
بـسبط الـسلعوس أبـو العبـاس : المعـروف ,ةأحمد بن محمـد بـن يحيـى بـن نحلـ −٩

  .)٤(هـ٧٣٢توفي سنة  ,النابلسي ثم الدمشقي
لـه كتـاب الـدر ,  بـن محمـدعبـد الـدائمأحمـد بـن يوسـف بـن : لبيالسمين الح −١٠

  .)٥(هـ٧٥٦توفي سنة , م الكتاب المكنونوالمصون في عل
 . قرأ عليه القرآن وأجازه, ابن أبي حيان, حيان بن محمد بن يوسف بن علي −١١
اشتهر بالأدب والتاريخ , صلاح الدين, عبد االلهخليل بن أيبك بن : الصفدي −١٢

 " أعيان العصر وأعوان النـصر "و  ," الوافي بالوفيات "اته من مصنف ,والفقه
  .)٦(هـ٧٦٤مات بدمشق سنة  ,وغيرها

تــوفي ســنة  , بــن خليــل العــسقلاني ثــم المكــيعبــد االله بــن محمــد بــن عبــد االله −١٣
  .)٧(هـ٧٧٧

   
 ). ١/١٨٦(, والدر الكامنة )٢/٢٨٥ و ١/٧٠(انظر غاية النهاية   )١(
 ). ٢/٥٨٠(, ونفح الطيب )٢/٢٨٦ و ١/٨٢(انظر غاية النهاية   )٢(
 ). ١/٢١٨(والدر الكامنة ) ٢/٢٨٥ و ١/١٢٨(انظر غاية النهاية   )٣(
 ). ٢/٢٨٥ و ١/١٣٣(انظر غاية النهاية   )٤(
 ). ١/١٥٢(, وغاية النهاية )٢٩٢(انظر طبقات النحاة واللغويين   )٥(
 ). ٢/١٧٦( الدرر الكامنة انظر  )٦(
 ). ٢٩٠(, وطبقات النحاة واللغويين )٢/٢٨٥(انظر غاية النهاية   )٧(
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٣٦

تـوفي  ,بن اللبان المقـرئا ,مع الدمشقيامحمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن ج −١٤
  .)١(هـ٧٧٦سنة 

عبـد أبـو  ,محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق: رزوقابن م −١٥
  .)٢(هـ٧٨١توفي سنة  , في العربية والأصول والأدبرَهَمَ , التلمسانياالله

 : تلاميذه في علوم اللغة 
إبـراهيم بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن أبي القاسـم برهـان الـدين أبـو : فاقسيصال −١

  .)٣(هـ٧٤٢توفي سنة  ,إسحاق القيسي المالكي
, أبـو حامـد,  بن عـلي بـن تمـامعبد الكافيأحمد بن علي بن : بهاء الدين السبكي −٢

هــ ٧٧٣تـوفي سـنة  ,ولي التدريس وبعض وظـائف أبيـه بعـده ,ابن تقي الدين
 )٤(بمكة

ًكان عالما بالفقـه والقـراءات  ,بن النقيباشهاب الدين  ,أحمد بن لؤلؤ الرومي −٣
  .)٥(هـ٧٦٩سنة توفي  ,والتفسير والأصول والنحو

الأنـصاري , المعطـي بـن مكـي المعطي بن أحمد بـن عبـد أحمد بن محمد بن عبد −٤
ً العربية وكان بارعـا ثقـة ثبتـاًكان ماهرا في ,المكي المالكي النحوي تـوفي سـنة  ,ً

  .)٦(هـ٧٨٨
  .)٧(هـ٧٧٠ سنة توفي ,"المنير المصباح" صاحب الحموي ثم الفيومي محمد بن أحمد −٥

   
 ). ٦/٢٤٣(, وشذرات الذهب )٢٨٥ , ٢/٧٢(انظر غاية النهاية   )١(
 ). ٥٨٠ , ٥٧٤ و ٢/٥٣٦(, ونفح الطيب )١/٤٦(انظر بغية الوعاة   )٢(
 ). ١/٤٢٥(, وبغية الوعاة )١/٥٧(انظر الدرر الكامنة   )٣(
 ). ٣٤٢(, وبغية الوعاة )١/٢٢٤(انظر الدرر الكامنة   )٤(
 ). ١/٢٥٣(انظر الدرر الكامنة   )٥(
 ). ٦/٣٠٠(, وشذرات الذهب )١/٣٧٢(, وبغية الوعاة )١/٢٩٥ (انظر الدرر الكامنة  )٦(
 ). ١/٣٨٩(, وبغية الوعاة )١/٣٣٤(انظر الدرر الكامنة   )٧(
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٣٧

ن فضل االله بـن مجـلي بـن دعجـان بـن خلـف بـن نـصر القـرشي أحمد بن يحيى ب −٦
  .)١(هـ٧٤٩توفي سنة  ,العمدي الشافعي

, االله بن علي المرادي النحوي اللغـوي الفقيـه الحسن بن قاسم بن عبد: المرادي −٧
 الجني الداني في حروف المعاني ": من مؤلفاته, ًكان إماما في العربية والقراءات

  .)٢(هـ٧٤٩توفي سنة  ,"
بــرع في  ,جمــال الــدين أبــو محمــد, عبــدالرحيم بــن الحــسن بــن عــلي: الإســنوي −٨

وازدحــم عليــه الطلبــة وكثــر تلاميــذه , العربيــة وانتهــت إليــه رياســة الــشافعية
 . )٣(هـ٧٧٢مات سنة , "شرح المنهاج في الفقه ": من مؤلفاته, وانتفعوا به

تـوفي  , الـشافعيالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن صخر الكناني عبد −٩
  .)٤(هـ٧٦٧سنة 

بهاء , االله بن محمد بن عقيل القرشي الرحمن بن عبد االله بن عبد عبد: ابن عقيل −١٠
توفي  ,له شرح على ألفية ابن مالك مشهور ومتداول, الدين بن عقيل الشافعي

  .)٥(هـ٧٦٩سنة 
 ,االله بـن هـشام الأنـصاري االله بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـد عبـد: ابن هشام −١١

تـوفي ابـن هـشام  ," مغني اللبيب "كـ :  على أبي حيانلاستدراكه باُتبُلت كحف
  .)٦(هـ٧٦١سنة 

تـوفي سـنة  ,أبو نـصر ,الكافي الوهاب بن علي بن عبد عبد: تاج الدين السبكي −١٢
     .)٧(هـ٧٧١

 ). ٦/١٦٠(, وشذرات الذهب )٢/٣٥٢(انظر الدرر الكامنة   )١(
 ). ١/٥١٧(, وبغية الوعاة )٢/١٦٦(انظر الدرر الكامنة   )٢(
 ). ٢/٩٢(ة الوعاة , وبغي)٢/٤٦٣(انظر الدرر الكامنة   )٣(
 ). ٤٩١−٢/٤٨٩(انظر الدرر الكامنة   )٤(
 ). ٢/٤٧(, وبغية الوعاة )٢/٣٧٢(انظر الدرر الكامنة   )٥(
 ). ٧٠−٢/٦٨(, وبغية الوعاة )٢/٤١٥(انظر الدرر الكامنة   )٦(
 ). ٤١−٣/٣٩(انظر الدرر الكامنة   )٧(
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٣٨

  .)١(هـ٧٣٩توفي سنة  ,الأمي علاء الدين الحنفي ,علي بن بلبان الفارسي −١٣
الكـافي بـن عـلي بـن تمـام أبـو الحـسن الفقيـه  عبـدعلي بـن : تقي الدين السبكي −١٤

  .)٢(هـ٧٥٦توفي سنة  ,الشافعي المفسر الحافظ الأصولي النحوي اللغوي
مجتهـد  ,أبـو حفـص البلقينـي الكنـاني ,عمر بـن رسـلان بـن نـصير بـن صـالح −١٥

  .)٣(هـ٨٠٥توفي سنة  ,عصره وعالم المئة الثامنة
الهـادي بـن يوسـف بـن   بـن عبـدالحميـد الهادي بن عبد محمد بن أحمد بن عبد −١٦

  .)٤(هـ٧٤٤توفي سنة  ,شمس الدين ,بن قدامة المقدسي الحنبليمحمد 
  .هـ٧٢٧توفي سنة  ,ناصر الدين ,محمد بن أرغون −١٧
توفي سنة  ,بن الصائغ الحنفي النحويا ,الرحمن بن علي الزمردي محمد بن عبد −١٨

  .)٥(هـ٧٧٦
تـوفي  ,يم الـدكالي المـصريمحمد بن علي بن عبدالواحد بن يحيـى بـن عبـدالرح −١٩

  .)٦(هـ٧٦٣سنة 
تـوفي سـنة , الـدائم الحلبـي محمـد بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـد: ناظر الجيش −٢٠

 )٧(هـ٧٧٨

   
 ). ٣/١٠٠(, والدرر الكامنة )٢/١٥٢(انظر بغية الوعاة   )١(
 ). ١/٢٨٠(, وبغية الوعاة )٣٣٨−١٠/١٣٩(انظر طبقات الشافعية الكبرى   )٢(
 ). ٧/٥١(انظر شذرات الذهب   )٣(
 ). ١/٢٩(, وبغية الوعاة )٣/٣٩٢(انظر الدرر الكامنة   )٤(
 ). ١/١٥٥(, وبغية الوعاة )٦/٣٤٨(, وشذرات الذهب )٤/١١٩(الدرر الكامنة : انظر  )٥(
 ). ١/١٨٣(, وبغية الوعاة )٦/١٩٨(, وشذرات الذهب )٤/١٩٠(انظر الدرر الكامنة   )٦(
 ). ١/٢٧٥(, وبغية الوعاة )١/٢٥٧(انظر حسن المناظرة   )٧(
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٣٩

 : ًتلاميذه الذين تلقوا عنه علوما غير ما سبق ذكره 
 )١(هـ٧٥٠ سنة توفي ,الأندرشي العسكري العباس أبو, أحمد بن سعد بن محمد −١

 )٢(هـ٧٦٤توفي سنة , الدمشقي الرحمن البعلبكي أحمد بن عبد −٢

تـوفي سـنة , أبو جعفر الأندلـسي, أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي −٣
 )٣(هـ٧٧٩

  .)٤(هـ٧٣١توفي سنة  ,االله الناصري نائب السلطنة الأمير أرغون بن عبد −٤

االله بـن هـانئ اللخمـي الغرنـاطي  إسماعيل بن محمد بن محمد بن علي بـن عبـد −٥
  .)٥(هـ٧٧١توفي سنة  ,المالكي

كـمال الـدين  ,جعفر بن تغلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن نوفـل: يوَِالإدف −٦
  .)٦(هـ٧٤٨توفي سنة  ,أبو الفضل الإدفوي الشافعي

  .)٧(هـ٧٥٥توفي سنة  ,الكافي الحسين بن علي بن عبد: السبكي −٧

  .)٨(هـ٧٨٠توفي قبل  ,خالد بن عيسى بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي −٨

 )٩(.هـ٧٧١توفي سنة , محمد بن سعيد الملياني المغربي المالكي النحويسعيد بن  −٩
   

 ). ١/٣٠٩(, وبغية الوعاة )١/١٤٥(, والدرر الكامنة )٦/١٦٦(انظر شذرات الذهب   )١(
 ). ٦/٢٠٠(, وشذرات الذهب )١/١٨٠(انظر الدرر الكامنة   )٢(
 ). ٦/٢٦٠(, وشذرات الذهب )١/٣٦١(منة انظر الدرر الكا  )٣(
 ). ١/٩٥(انظر الدرر الكامنة   )٤(
 ). ١/٤٥٦(, وبغية الوعاة )٦/٢٢٠(, وشذرات الذهب )١/٤٠٦(انظر الدرر الكامنة   )٥(
 ). ٦/١٥٣(, وشذرات الذهب )٢/٧٢(انظر الدرر الكامنة   )٦(
 ). ٢/١٤٧(, والدرر الكامنة )٦/١٧٧(انظر شذرات الذهب   )٧(
 ). ٢/٥٨٠(انظر نفح الطيب   )٨(
 ). ١/٥٨٨(, وبغية الوعاة )٢/٢٣٠(انظر الدرر الكامنة   )٩(
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٤٠

  .)١(هـ٧١٦ وفينجم الدين الطوفي الصرصري  ت ,القوي سليمان بن عبد −١٠

االله بن ثابـت الربعـي الخـلال البغـدادي  الرحمن بن عمر بن حامد بن عبد عبد −١١
  .)٢(هـ٧٣٩توفي سنة  ,الحريري

  .)٣(هـ٧٢٤توفي سنة  ,لقوصيالرحمن بن محمود بن قرطاس ا عبد −١٢

القادر بن محمد بن محمد بن نصر االله بن سالم القرشي  محيي الدين أبو محمد عبد −١٣
  .)٤(هـ٧٧٥توفي سنة  ,الحنفي

االله  المهيمن بن محمد بـن عـلي بـن محمـد بـن عبـد المهيمن بن محمد بن عبد عبد −١٤
  .)٥(هـ بتونس٧٤٩توفي سنة  ,الحضرمي

  .)٦(هـ٧٦٩توفي سنة , ن منصور الزواويعلي بن عيسى بن مسعود ب −١٥

التغلبي الـشافعي  العزيز بن فتوح بن إبراهيم بن أبي بكر علي بن محمد بن عبد −١٦
  .)٧(هـ٧٦٢توفي سنة , وهو لقب أحد أجدادهالموصلي المعروف بابن الدريهم 

, تاج الـدين المراكـشي الفقيـه الـشافعي, محمد بن إبراهيم بن يوسف بن حامد −١٧
  .)٨(هـ٧٥٢توفي سنة 

   
 ). ٢/١٥٥(انظر الدر الكامنة   )١(
 ). ٢/٤٤٦(انظر الدرر الكامنة   )٢(
 ). ٢/٤٥٥(انظر الدرر الكامنة   )٣(
 ). ١/٣١(َّانظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية   )٤(
 ). ٢/١١٦(انظر بغية الوعاة   )٥(
 ). ٣/١١٦(انظر الدرر الكامنة   )٦(
 ). ٣/١٨١(انظر الدرر الكامنة   )٧(
 ). ٣/٣٨٦(, والدرر الكامنة )٦/١٦٩(انظر شذرات الذهب   )٨(
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٤١

 الأعمـى عبـد االلهمحمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الهوادي المالكي أبو  −١٨
 .)١(هـ٧٨٠توفي سنة  ,النحوي

أبـو , محمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم بـن حـسان القيـسي −١٩
 . هـ٧٧٤توفي سنة  , ويعرب بابن جابرعبداالله

مـؤرخ  ,أبـو المعـالي , العميـديمحمد بن رافع بن هجـرس بـن محمـد الـسلامي −٢٠
  .)٢(هـ٧٧٤توفي سنة  ,فقيه

البر بن يحيى بن علي بن تمام بن يوسف بهاء الـدين أبـو  محمد بن عبد: السبكي −٢١
  .)٣(هـ٧٧٧توفي سنة  ,البقاء السبكي

 بـن المنجـا بـن عـلي بـن جعفـر عبـد الملـك بـن عـلي بـن عبـد الـرحيممحمد بن  −٢٢
  .)٤(هـ بالقاهرة٧٧١ سنة توفي ,السلمي المسلاتي جمال الدين

 )٥(.هـ٧٩٠مات سنة , أبو اليمن,  بن أحمد بن محمودعبد اللطيفمحمد بن  −٢٣

  .)٦(هـ٧٦٩توفي سنة ,  الشبلي الدمشقي ثم الطرابلسي الحنفيعبد االلهمحمد بن  −٢٤

بــن الــصائغ ا محــب الــدين عبــد االلهأبــو ,  بــن محمــد بــن لــبعبــد االلهمحمــد بــن  −٢٥
  .)٧(هـ٧٤٩توفي سنة , الأموي

   
 ). ١/٣٤(, وبغية الوعاة )٦/٢٦٨(انظر شذرات الذهب   )١(
 ). ٤/٥٩(, والدرر الكامنة )٦/٢٣٤(انظر شذرات الذهب   )٢(
 ). ١/١٥٢(, وبغية الوعاة )٤/١٠٩ (انظر الدرر الكامنة  )٣(
 ). ٤/١٢٩(انظر الدرر الكامنة   )٤(
 ). ٤/١٤٣(انظر الدرر الكامنة   )٥(
 ). ٤/١٠٧(انظر الدرر الكامنة   )٦(
 ). ١/١٤٣(, وبغية الوعاة )٦/١٦٥(انظر شذرات الذهب   )٧(
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٤٢

 )١(.هـ٧٣٩توفي سنة , جمال الدين, الوهاب بن علي الأسنائي محمد بن عبد −٢٦

محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريـس بـن سـعيد بـن : ابن رشيد −٢٧
 )٢(.هـ٧٢١توفي سنة , أبو عبداالله, ابن رشيد الفهري السبتي, مسعود

 ,و ا لفـتحمحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمـري الربعـي أبـ −٢٨
تــوفي ســنة  ,"عيــون الأثــر في المغــازي والــسير": مــن مؤلفاتــه ,مــؤرخ أديــب

  .)٣(هـ٧٣٤

 
  

   
 ). ٤/١٥٥(انظر الدرر الكامنة   )١(
 ). ٥٨٣ و ٢/٥٨٢(فح الطيب , ون)٢٠٠ و ١/١٩٩(انظر بغية الوعاة   )٢(
 ). ٢/٢٤٩(, والبدر الطالع )٤/٣٣٠(انظر الدرر الكامنة   )٣(
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٤٣

 
ßb©a@szj¾aZ@@

ãbØßéîÜÇ@õbàÜÈÛa@õbäqë@LòîàÜÈÛa@én@ @

ًكانــت حيــاة أبي حيــان عــامرة بــالعلم تعلــما وتعلــيما وتأليفــا ً وكــان محــط اهــتمام  ,ً
 مرموقة بـين علـماء ًال مكانةنف ,لعلماء عليه من ثناء اَال الكثيرنلأمراء واطلاب العلم و

كما أنه قد حـاز أعـلى المقامـات في نفـوس أهـل  ,مصر وأدبائها فكانوا يجلونه ويقدمونه
ًين مدرسا للنحـو ُأنه ع: ومنها ,وتولى مناصب علمية عديدة ,مصر وعلمائها وحكامها ِّ

  .)١(هـ٧٠٤في جامع الحاكم سنة 
ًوعين مدرسا للتفسير في قب ِّ ة السلطان الملـك المنـصور في عهـد الـسلطان القـاهر ُ

س التفــسير بالجــامع َّودر ,كــما تــولى منــصب الإقــراء بجــامع الأقمــر .)٢(الملــك النــاصر
وبقـي في هـذه الوظـائف  ,ثم أضيف إليه مشيخة الحديث بالقبـة المنـصورية ,الطولوني
  .)٣(حتى توفي

ــه و ــه ومفــسره ومحدث ــان نحــوي عــصره ولغوي ــو حي ــه ومؤرخــه فكــان أب مقرئ
 : وأما ثناء العلماء عليه فأنقل عدة نقول توضح مكانته العلمية بجلاء ,)٤(وأديبه

ِوالبحر الذي لا يعرف الجزر بـل , العلم الفرد,  شيخ النحاة": )٥(يقول السبكي ْ َ
وإمـام النحـو الـذي , د إذا حمـي الـوطيس بتـشاجر الأقـرانِّوالمـبر, سيبويه الزمـان, المد

ج َُـ تحمٍلْـِ عةُبَـعْكَ, ولسان العرب الذي لكل سمع لديـه الإصـغاء, ا يشاءلقاصده منه م
ِولا تح  أهـ. "جد من كل فصَقُْوي, جَ

   
 ). ١/٢٨٢(انظر بغية الوعاة   )١(
 ). ٦/١٤٦(انظر شذرات الذهب   )٢(
 ). ٢٩−٢٨(انظر أبو حيان لأحمد شكري ص  )٣(
 ). ١/٦٢(انظر أبو حيان لخديجة الحديثي   )٤(
 ). ٩/٢٧٦(طبقات الشافعية الكبرى   )٥(
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٤٤

ي الفــن الأدبي بعــدما درســت محــو , شــيخ الــدهر وعالمــه": )١(ويقــول الأدفــوي
 أهـ  ."معالمه ومجرى اللسان العربي فلا يقاربه أحد فيه ولا يقاومه 

 أهـ ."ًقل والاطلاع جدا إلى ما لا يوصف علامة كثير النكان": )٢(وقال العلائي
 : )٣(ومدحه الصفدي بقوله

ـــ ــم النحــو أســتاذنا ال ـــامســلطان عل ـــدين حـــبر الأن ـــير ال  شـــيخ أث
ــــلامفــــلا تقــــل زيــــد وعمــــرو, فــــما ــــسواه ك ــــه ل  في النحــــو مع

عـه في ر مكَذُْـلم ي , هو إمام الدنيا في النحو والتـصريف": )٤(ًوقال أيضا الصفدي
ــةُأقطــار الأرض غــير ــد الطــولى, ه في العربي ــه الي  في التفــسير والحــديث والــشروط ول

د أسماءهم عـلى ِّويقي, ًوالفروع وتراجم الناس وتواريخهم وحوادثهم خصوصا المغاربة
ــرخيم وترقيــق وتفخــيم ــة وت ــه مــن إمال ــلاد الفــرنج ; مــا يتلفظــون ب لأنهــم مجــاورو ب

 أهـ  ."ده َّره وقيَّده وحرَّكل ذلك قد جو ,ذلكربية منهم وألقابهم كقوأسماؤهم 
وانتـشرت ومـا , ارت وطـارتسـولـه التـصانيف التـي ": )٥(لفاتـهمؤ عنوقال 

وألهـت  ,)٦( الأقـدمينَلـت كتـبأخم, وقرئت ودريـت ونـسخت ومـا فـسخت, انتثرت
 أهـ. "المقيمين بمصر والقادمين

الفقه و  الأثرله يد طولى فيومع براعته الكاملة في العربية ":  عنه)٧(وقال الذهبي
   

 ). ٥/٧٣( الكامنة رانظر الدر  )١(
 ). ٥/٢٥(انظر ذيل تذكرة الحفاظ   )٢(
 ). ٥/٣٣٦(أعيان العصر   )٣(
 ). ٥/٢٦٧(الوافي بالوفيات   )٤(
 . السابق  )٥(
هذه من العبارات التي فيها مبالغة ظاهرة غير مستنكرة في مجال الترجمة والثناء من محب, وإلا فـإن حقيقـة   )٦(

 . ~غير مراده على وجه الدقة والتحرير, وهي كثيرة لدى الصفدي ًالكلام قطعا 
 ). ٣/١٤٧٢(معرفة القراء الكبار   )٧(
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٤٥

هل أوهو مفخر , ... وله تفسير باهروله مصنفات في القراءات والنحو ,...والقراءات
 في عمره وختم لـه بالحـسنى وكفـاه  االلهَُّدمَوعلماء تخرج به أئمة  ,مصر في وقتنا في العلم

عـة مـن وأصـلح فيـه وزاد فيـه تـراجم جما , أنه نظر في هذا الكتابووودي ل ,شر نفسه
 أهـ  ."ًالكبار فإنه إمام في هذا المعنى أيضا 

وكانـت لـه خـصوصية  ,قـد مدحـه كثـير مـن الـشعراء والفـضلاء في عـصره كما
  )١(.نائب السلطان ,مير سيف الدين أرغون الناصريالأب

, وأقـرأ في حيـاة شـيوخه بـالمغرب,  وتقـدم في النحـو":  عنـه)٢(ديووقال الداو
أكب على طلب الحديث وأتقنـه وبـرع  ...فريقية والحجازوسمع الحديث بالأندلس وإ

وأخـذ , يتهصـوطـار , واشتهر اسمه, والأدب, والقراءات, والعربية, وفي التفسير, فيه
 أهـ  ." تهوتقدموا في حيا, عنه أكابر عصره

 المكانـة العلميـة المرموقـة التـي نالهـا أبـو حوفهذه النقـولات تبـين بجـلاء ووضـ
  .ابهر َتفاخُ العلم حتى أصبح قامة مرموقة وشامة ي سماء فيما وسوأنه اعتلى ,حيان

 
  

   
 الكامنــة رانظــر الــدر. هـــ٧٣١هـــ, وكــان لــه عنايــة بجمــع الكتــب مــات ســنة ٧١٢ولي نيابــة مــصر عــام   )١(

)١/٣٧٤ .( 
 ). ٢٨٨−٢/٢٨٧(طبقات المفسرين   )٢(
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يـدرك أن أبـا حيـان قـد سـار في تقريـر مـسار ن القارئ في تفسير البحر المحـيط إ
 ,وعمدتـه في تقريـر ذلـك كتـب أئمـتهم ,فـسلك دربهـم ,الاعتقاد على نهـج الأشـاعرة

 عـن الـصواب في جوانـب متعـددة مـن أبـواب العقيـدة ~فحـاد  .مـشايخهموأقوال 
وفي ذلك سار أبو حيـان عـلى طريقـة الأشـاعرة المتـأخرين  ,كالصفات والقدر والإيمان

ولذا فـإن أبـا حيـان سـار وفـق المـنهج الاسـتدلالي للأشـاعرة في  .ويصفهم بأهل السنة
 الـذي يظنونـه )٢(ل الـنقليمسائل الاعتقاد ومن ذلك اعتبار الدليل العقلي في فهم الـدلي

وآل , ًفاعتبر أبو حيان العقل حاكما في فهم ما استشكله من نصوص الـصفات, ًمشكلا
ومـا ذاك إلا , به الأمر كغيره من علماء الكلام أن عطل الرب سبحانه عن بعض صفاته

فالنتيجة هي الحفاظ , والعقل مقدم عليها, لأن ظاهر النصوص يخالف العقل كما يظن
  .قاعدة العقلية وتأويل الدليل النقليعلى ال

فنجـد أنـه , ومن ذلك أن أبا حيان قد سار على طريقتهم في التفـويض والتأويـل
يثبت الصفات السبع على طريقـة الأشـاعرة قائمـة بـذات االله أزليـة لا توصـف بتجـدد 

 )٣(.الأفراد وحدوثها
لنور لا يطلقه على االله  كاسم اكما أنه في أسماء االله يثبت بعضها, وبعضها لا يثبتها

 إلى )٤(ويؤول دلالة اسم الودود والعلي والظاهر والباطن وغيرهـا, إلا على وجه المجاز
  .معان توافق مذهبه

   
 لعبـد االله "المخالفات العقدية لمنهج أهل السنة عند أبي حيان الأندلسي"نوان رسالة علمية بع: انظر في هذا  )١(

 ). ٢/١٤٨(ًوينظر أيضا رسالة المفسرون بين التأويل والإثبات لمحمد المغراوي . وغيره) ٣٥(العامر ص
 ). ٥٣٦, ٤٠٢, ٣٩٨, ١/٢٨١(انظر البحر المحيط   )٢(
 ). ٣/٤٥٣ (و) ٤٩−٢/٤٨(و ) ١/٢٨٣(انظر البحر المحيط   )٣(
 ). ٨/٤٤٥(و ) ٨/٢١٦(و ) ٥/٢٥٥(و ) ٢/٢٩١(انظر البحر المحيط   )٤(
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وأما الصفات الذاتية الملازمة للذات , )١(وفي صفة الكلام يقول بالكلام النفسي
  . يعتقدونالتي جاء بها الخبر فهو لا يثبتها لدلالتها على الجسمية وفق ما

وأما الصفات الاختيارية التي يفعلها االله بمـشيئته وقدرتـه كـالنزول والاسـتواء 
فلم يثبتها إلا على جهة المجاز لدلالة حقيقتها على التشبيه والتجسيم وحلول الحوادث 

 )٢(.ويؤولها بما يتفق مع مذهبهم, كما يدعون
إلا أن الرؤيـة ; ص والإجمـاعوأما رؤية االله تعالى فهو يثبتها بما دلت عليه النـصو

َبل تؤ, عندهم غير معقولة المعنى   .َّول إلى العلم والمعرفة باالله لا برؤية الأبصارُ
وإثبـات ,  العبـد المـؤثرةةر مشى على ما قرره الأشـاعرة مـن إنكـار قـدردََوفي الق
نفـي و, وكذلك في تعليل أفعال االله تعالى يميل إلى نفي الحكمة والتعليل, )٣(الكسب له

 )٤(.ًالتحسين والتقبيح العقلي مطلقا
 ,)٥(وأما في تعريف الإيمان فهو عنده بمعنى التصديق كما هـو في المعنـى اللغـوي

وأن الأعـمال غـير داخلـة في , وأنه لا يزيد ولا ينقص فالتصديق عندهم درجـة واحـدة
 )٦(.مسمى الإيمان

في   لاسـيما−الأشـعري جـهمنه وفق− المعتزلة على الرد في ًكما أن لأبي حيان جهودا
فقد أكثر مـن الـردود عليـه وانتقـاده وكـشف دسائـسه ردوده على الزمخشري في كشافه 

   
 ). ٣/١١٦(و ) ١/٤٣٥(و ) ١/١٨٠(انظر البحر المحيط   )١(
 ). ٧/٤٠٠(و ) ٤/٣٩٦(و ) ١/١٥٢(انظر البحر المحيط   )٢(
 ). ٥/٤٠٦(انظر البحر المحيط   )٣(
 ). ٣/٣٣١(انظر البحر المحيط   )٤(
 ). ٥٨١, ١/١٦٢(المحيط انظر البحر   )٥(
 ). ٣/١٣٣(و ) ٢/٣٥١(انظر البحر المحيط   )٦(
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 على الفلاسفة ً أيضاورد ,همقكما أنه كان يرد على الصوفية ويبين مدى إغرا, الاعتزالية
 )١(.وغيرهم ,وعاب على الرازي كثرة نقله لكلامهم

 
  

   
 ). ٥/١٥١(و ) ٣/٤٠٧(و ) ٤/١٧٨(و ) ٧/٨١(انظر أمثلة على هذه الردود في البحر المحيط   )١(
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 قــدم إلى مــصر وكــان مــذهب َّماـولــ ,ًكــان أبــو حيــان وهــو في الأنــدلس ظاهريــا
ثـم  ,ً كـان أولا يـرى رأي الظاهريـة": )١(قال الصفدي ,الشافعي هو المنتشر تمذهب به

 أهـ  ."إنه تمذهب للشافعي 
ًرا بمذهبـه ا لأول ثإلا أن أبا حيـان لم يـزل متـأ .ف فيهَّوقرأ في الفقه الشافعي وأل

محـال أن يرجـع عـن مـذهب الظـاهر مـن علـق "وكان يقول عن نفسه , لذي نشأ عليها
 ومن أمثلة بقاء الظاهرية في اختيارات أبي حيان الفقهية ترجيحه لـرأي ابـن )٢(."بذهنه

  .)٣(حزم في بعض المواضع من تفسيره
و فكـان أبـ ,)٤(ر في توجيه أبي حيان للأقوال التفـسيريةَّكما أن مذهب الظاهرية أث

  .حيان يميل في تفسيره إلى حمل اللفظ القرآني على ظاهره
 

  

   
 ). ٥/٢٦٨(الوافي بالوفيات   )١(
 ). ١/٢٨١(انظر بغية الوعاة   )٢(
 ). ٢/٣٤(و ) ١/٣٢(انظر البحر المحيط   )٣(
 ). ١/٣٠٨( البحر المحيط ًظر مثلا على ذلكان  )٤(



  

 

راه
كتو

د
 اتمح 

شي
لقر

ا
 )

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
( 

٠١
٨

    
٢٢ /

٠١ /
١٤

٣٢
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאW אא  

٥٠

 
åßbrÛa@szj¾aZ@@

mbÐÛûßé@ @

خديجة . وقد ذكرت د, لقد ترك أبو حيان ثروة كبيرة من المؤلفات في فنون شتى
ًوسأذكر عددا منها سردا, ًالحديثي أن عدد مؤلفات أبي حيان ستة وستون كتابا  حسب ً

 )١(: حروف المعجمالفنون ومرتبة على

 אאאאאW 
  )مفقود(. الأثير في قراءة ابن كثير −١

  )وعبمط(. علم التفسيرالبحر المحيط في  −٢

  )مطبوع(. تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب −٣

  )مفقود(. تقريب النائي في قراءة الكسائي −٤

  )دمفقو(. الحلل الحالية في أسانيد القراءة العالية −٥

  )مفقود(. الرمزة في قراءة حمزة −٦

  )مفقود(. الروض الباسم في قراءة عاصم −٧

  )مخطوط(. عقد الآلي في القراءات السبع العوالي −٨

   
ًتعمدت ذكر الأسماء سردا دون إطالة لئلا يطول بنا المقام وليس التوسع في ذلك مقصدا لي في هذا المقـام,   )١( ً

ومـا ) ١٠١(خديجـة الحـديثي ص. وللاستزادة في معلومات الكتب ينظـر كتـاب أبـو حيـان النحـوي لــ د
, ومقـدمات كتبـه كارتـشاف الـضرب وتحفـة اومـا بعـده) ٩١(شـكري صأحمـد . بعدها, وأبو حيان لـ د

وينظر ما سرده الصفدي في إجـازة أبي حيـان لـه في أعيـان . وبالإحالة عليها اكتفي عن التفصيل. الأريب
 ). ٥/٣٤٦(العصر 

ًوقد تتبعت ما تمت طباعته مما كان مخطوطا, أو عثر عليه مما كان مفقودا, لتكون إضافة عـ: أقول   ًِ لى مـا قـام ُ
 . به الباحثون الفضلاء قبل فترة من الزمن
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  )مفقود(. غاية المطلوب في قراءة يعقوب −٩

  )مفقود(. المزن الهامر في قراءة ابن عامر −١٠

  )مفقود(. المورد الغمر في قراءة أبي عمرو −١١

  )مفقود(. فعالنافع في قراءة نا −١٢

  )مطبوع(. النهر الماد من البحر المحيط −١٣

  )مفقود(. النير الجلي في قراءة زيد بن علي −١٤

 אW 
  )مفقود(. جزء في الحديث −١

  )مفقود(. فهرس مروياته −٢

  )مفقود(. فهرس مسموعاته −٣

 אW 
  )مفقود(. الأنوار الأجلى في اختصار المحلى −١

  )مفقود(. نهاجاج في اختصار المَّالوه −٢

  )مفقود(. يد مسائل نهاية ابن رشدرمسلك الرشد في تج −٣

 אW 
  )مفقود(. الأبيات الوافية في علم القافية −١

  )مطبوع(. الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء −٢

  )وعبطم(. ديوان أبي حيان −٣

  )مخطوط(. معاني الحروف −٤
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 אאאW 
  )مطبوع(. من لسان العربب َّارتشاف الضر −١

  )مفقود(. التجريد لأحكام سيبويه −٢

  )مخطوط(. التدريب في شرح التقريب −٣

  )وعبطم(. التذييل والتكميل في شرح التسهيل −٤

  )مطبوع(. تقريب المقرب −٥

  )مخطوط(. تلويح التوضيح في النحو −٦

  )مفقود(. الشذا في مسألة كذا −٧

  .هشام لابن اللمحة شرح طبع تم )مخطوط( اللمحة البدرية في علم العربية −٨

  )مطبوع(. المبدع الملخص من الممتع −٩

 . لم يتمه المؤلف)مطبوع( منهج السالك على ألفية ابن مالك −١٠

 )مخطوط(. ورعصفالموفور من شرح ابن  −١١

  )مطبوع(. النكت الحسان شرح غاية الإحسان −١٢

  )مخطوط(. الهداية في النحو −١٣

 אאאW 
  )مفقود(. الأندلستحفة الندس في نحاة  −١

  لم يكمل تأليفه )مفقود(. مجاني الهصر في آداب وتواريخ لأهل العصر −٢

 نضار هي ابنته و .)مفقود(. ضار في المسلاة عن نضارُّالن −٣

  )مفقود(. نفحة المسك في سيرة الترك −٤
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 אW 
  )مطبوع(. الإدراك للسان الأتراك −١

  )مفقود(. الأفعال في لسان الترك −٢

  )مفقود(.  الملك في نحو التركزهو −٣

  )مفقود(. المخور في لسان البشمور −٤

  )مخطوط(. منطق الخرس في لسان الفرس −٥

  )مفقود(. نور الغبش في لسان الحبش −٦

 W 
 .)مفقود(. الإعلام بأركان الإسلام −١
  )مفقود(. الإلماع في إفساد إجازة ابن الطباع −٢

  )مفقود(.  حيانبغية الظمآن من فؤاد أبي −٣

  )مفقود(. نثر الزهر ونظم الزهر −٤

 
ًلوجدنا عالما موسوعيا متنـوع الثقافـة وصـاحب  أبي حيان مؤلفات إذا نظرنا إلى ً

 . في تاريخ المسلمينوشامة واضحة مما جعله علامة بارزة , لغات
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@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@@

א 
  

@éîÏëònsybjß@: -  

 אאW،אאK 
 אאWאאאK 
 אאWאאK 
 אאאWאאK 
 אאWאK 
 אאWאאא،א

א،אאK 
  

 *      *  ****  *      *   
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Þëþa@szj¾aZ@@

ÑÛûàÜÛ@énjãë@lbnØÛa@áa@ÕîÔ¥@ @

ف مـا هـي الأسـس رَعْـُ ولا ي" تفـسير البحـر المحـيط "ع الكتـاب باسـم ِبُلقد ط
 )١(خطية قد قرئت على أبي حيـان نسخة ةَّرُ ورد على طقدو, اذي عليها هنُالعلمية التي ب

البحـر المحـيط " أن اسـمه )٢( ورد في نسخة خطيـةكما أنه قد, "البحر المحيط"أن اسمه 
 أن اسـمه )٣( ما ورد في إجـازة أبي حيـان للـصفديًوقريبا منها, "لتفسير القرآن العظيم

مة النهر  في مقدعند أبي حيان اسمه وقد جاء. "عظيمالبحر المحيط في تفسير القرآن ال"
 . "البحر المحيط في علم التفسير": )٤(الماد

وإنـما  , هـي متفـق عليهـا" البحـر المحـيط "أن عبـارة : ومما سبق نستنتج مـا يـلي
 مأ ," لتفسير القـرآن العظـيم " م أ" في علم التفسير ": الخلاف في الزيادات عليها أهي

 الزيـادات لا تـضاد فيهـا والأمر في هـذا واسـع خاصـة أن, "عظيم في تفسير القرآن ال"
 في − ح بـه المؤلـف في اختـصارهَّ مـا صر أرجح صـوابكما أني,  نفسهاوكلها في الدائرة

 خاصـة إذا تـم التثبـت مـن صـواب نـسخة النهـر المـاد هـو أولى بـالاعتمادف − النهر الماد
 )٥(.الخطية

   
 . لأول الجزء الخامس والسادساانظر مخطوطة با يزيد   )١(
 . كنسخة عاطف أفندي, والموقوفة على ابن طولون, وهي نسخة مجمع اللغة العربية بدمشق  )٢(
 ). ٥/٣٤٦(أعيان العصر   )٣(
 ). ١/٢٣(النهر الماد   )٤(
 وجعلـت عنـوان هـذه " البحـر المحـيط في علـم التفـسير"أن يكـون عنـوان الكتـاب يلاحظ أني رجحـت   )٥(

أني ارتضيت ما اتفق عليه الجميع ولا خلاف / الأولى:  وتفسير ذلك من جهتين" البحر المحيط" الرسالة
أن عنوان الرسالة هذا هـو المعتمـد في خطـة البحـث والمجـالس العلميـة ولـو أردت تغيـيره / فيه, والثانية

 . قتضى ذلك بعض الأمور الإدارية مما ليس هذا مجال الحديث عنهالا
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 :  لأمريناأما نسبته للمؤلف فلا شك فيه
  . في مقدمة النهر الماد وفي إجازته للصفديتصريح المؤلف بنسبته له/ ًأولا 
 مـن معاصريـه اًءدْبَـ ,ًأن جميع من ترجم له ذكر هذا الكتاب منسوبا إليه / هاثاني

ًوانتهـاء بالمعـاصرين ومـرورا بكتـب  ,وتلاميذه وهم أوثق الناس به وبمعرفـة مؤلفاتـه
واالله .  نـسبته لـه سـبعة قـرون شـكك فيِّرَكما أنه لم يـأت أحـد عـلى مـ .التراجم المختلفة

 . أعلم
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ïãbrÛa@szj¾aZ@@

émaî¿ë@lbnØÜÛ@òîàÜÈÛa@òàîÔÛa@ @

ن وهـو ممـ,  حيـانو أبـهو الإمـامكيف لا ومؤلفه  ,إن للكتاب قيمة علمية كبيرة
 كتــاب البحــر المحــيط مــن أوســع كتــب أبي حيــان إن لم يكــن َّوإن, از ســبق العلــومحــ

وبعـد أن تقـدم  , العلوم المختلفـة والفنـونوقد ألفه بعد ما تشبع من, أوسعها وأكبرها
, فه أبو حيان بعد أن ألقى عصا التـسيار في مـصرَّفقد أل ,هُلمِه ورسخ عُكمل عقله وُّنسِ

فابتـدأ في تأليفـه في  ,ً مدرسا لعلم التفسير في قبة السلطان الملـك المنـصورِّينُوبعد أن ع
كـان هـذا التـأخير في التـأليف وقـد  .)١(ً عامـا٥٧هـ بعد أن بلغ عمـره ٧١٠أواخر عام 

فقد كان يهدف إلى امتلاك ناصـية الأدوات المعينـة عـلى تفـسير  ,ًمقصودا عند أبي حيان
كما أن من بلغ هذا السن يكون قـد دنـا مـن أجلـه ممـا يجعلـه يتفـرغ في النظـر  ,كتاب االله

فر وقـد مكـث في تـأليف هـذا الـس .وهذا كان لأبي حيان ,لكتاب االله ويقصر همته عليه
  .)٢( سنةةالعظيم ما يقرب من ست عشر

مـن غـزارة : فإن لنا أن نقول في كتاب قد توفرت له هذه العوامل السابقة, وبعد
ومكوثـه  ,ورسوخه في العلم مع كبر سنه وانكبابه على العلـم ,علم مؤلفه وتنوع ثقافته
ة للمكتبـة إن هـذا الكتـاب لمفخـر: يجعلنـا نقـول , وإتمامـه لـهًوالاِفي تصنيفه سنوات ط

ْالقرآنية بله المكتبة الإسلامية بعموم َ.  
 : يمة الكتاب العلمية ومتانته ما يليقبرز ُوإن مما ي

فقـد جمـع فيـه أبـو حيـان الأقـوال  , من أكبر وأوسع كتـب التفـسيرُّدعَُكونه ي) ١
, الكثيرة وحشدها بما يدعنا نقطع أنه في بعض مواضعه فاق من سبقه من حيث الجمـع

 فقـد ]٤٠:البقـرة [ Ig h i jH:  على هذا الأقوال في قول االله تعـالىًوخذ مثلا
كما أن أبا حيان قد أكثر من نقله عن العلماء مع تـصريحه . ًجمع فيها أربعة وعشرين قولا

   
 ). ١/١٩٠(, وانظر أبو حيان لخديجة الحديثي )١/٣(انظر ما ذكره أبو حيان عن نفسه في البحر   )١(
 ). ٨٩−٨٨(عبد اللطيف الخطيب ص. انظر أبو حيان لـ د  )٢(
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٥٨

ِترد في مثانيأسماء المؤلفين جد ولذا ن, بأسمائهم َ  تفسيره ولا تكاد تخلو صفحة مـن ذكـر َ
ًوهو أمين في نقولاته فما كـان قـد نقلـه ملخـصا . غيرهمبعض المفسرين أو اللغويين أو 

ولكنه في بعـض المواضـع يفوتـه  . وما شابه ذلك"ً انتهى ملخصا": يوضح ذلك بقوله
 . نسبة هذا الأقوال لأصحابها أو يتعمد ذلك

ًكما أنه أحيانا يميز بين أقوال السلف وأقوال الخلف ومن الأمثلـة عـلى ذلـك مـا 
 فقـد ذكـر ]١٩٥:البقـرة [ Iut v x wH: سيره لقول االله تعالىذكره من أقوال في تف

  .فيها تسعة أقوال للسلف والخلف
, اً في بعـض الفنـونًمما جعله مـصدرا أساسـ ,غزارة المادة العلمية المتنوعة فيه) ٢

في ) إسرائيـل(ًوانظر مثلا على ذلك القراءات التي أوردها في كلمة , كالقراءات الشاذة
  .٤٠ سورة البقرة آية

أنه من أواخر ما ألفه أبو حيان وقد حشد فيـه كـل ثقافتـه الواسـعة ومعارفـه ) ٣
وعليه فمن أراد دراسـة  ,مما يكشف عن شخصيته العلمية والفكرية بوضوح ,وعلومه

  .اً لهًمصدرا أساسالتفسير أبي حيان وأرائه فلا بد أن يجعل هذا 
كاللوامح للرازي  ,ودةنصوص من كتب مفقالنقولات والحفظه للكثير من ) ٤

 اوتفــسير ابــن النقيــب وهمــ, وكتــاب المنتخــب لابــن أبي الفــضل المــرسي, في القــراءات
  .)١(ن كان الأخير قد وجدت قطعة منهإو , في التفسيران كبيرانكتاب

فقــد أســهب في إيــراد القــراءات , المــادة العلميــة الواســعة في علــم القــراءات) ٥
ودافـع عنهـا وعـن , وذكـر حججهـا وتوجيههـا, ً غالبـاالمتـواترة ونـسبتها إلى أصـحابها

ًوانظر مـثلا , ورد على من طعن فيها, القراء المشهورين الذين تنسب لهم هذه القراءات
  .]٣٦:البقرة[ Iº »H: على ذلك ما ذكره في قوله االله تعالى

ممـا لا يوجـد في غـيره ممـا هـو , قد توسع في القـراءات الـشاذة وتوجيههـاكما أنه 
   

 . الخزانة العامة بالمغرب على جزأين مخطوطة منهوقفت في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدنية النبوية و  )١(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאWא אא  

٥٩

ًمما جعله مصدرا أساسيا فيها ,عمطبو ًوانظر مثالا على ذلـك مـا أورده أبـو حيـان مـن , ً
فقـد ذكـر فيهـا أكثـر مـن عـشرين , ]١٦٥:الأعـراف [ Id eH: قراءات في قولـه تعـالى

 . قراءة ما بين متواتر وشاذ
 مـع ذكـر الأقـوال اودراسته لهـ ,الاهتمام الواسع بالمسائل النحوية والصرفية) ٦

.  كبـيرٌتـابِ كجَرََحتى لو قام أحد باستخلاص النحو والصرف منه لخ .يحفيها والترج
 في النحـو والـصرف وصـاحب مـصنفات فيهـا فـلا غـرو أن اًوقد كان أبـو حيـان إمامـ

لأنه أخرجه عـن ; ً توسعه في النحو والصرف مثلباَّدَحتى أن البعض قد ع ,يتوسع فيها
ولـو قيـل كتـاب نحـو  ,تاب تفسير لصحنه كإوالحق أنه لو قيل فيه  ,كونه كتاب تفسير

  .لحق فيه
كما أن البحر مرجع مهم لآراء كثير من أعلام النحاة في المغرب كالشلوبين وابن 

  .الضائع وابن عصفور وغيرهم
كان لأبي حيـان اهـتمام بالجوانـب اللغويـة مـن حيـث : اهتمامه باللغة العربية) ٧

 لــدى أبي حيــان واســع وضــوع المفــرداتوم,  واشــتقاقاتها ومعانيهــاعنايتــه بــالمفردات
 واضـحة في اًدمَكـما أن لأبي حيـان قـ .)١(وجدير بالعناية وإفـراده بـالاهتمام والتـصنيف

وبيـان أوجـه الإعجـاز  ,فقد اهتم بالجوانب البلاغيـة في الآيـات القرآنيـة ,علم البلاغة
  .والمحسنات البديعية فيها ,وعرض الصور البيانية

فقد جمع أبو حيـان في تفـسيره الكثـير والكثـير مـن : الشواهداهتمامه الكبير ب) ٨
فقـد استـشهد أبـو , والمادة الـشعرية كانـت حـاضرة وبقـوة, الشواهد النثرية والشعرية

ًن شـاهدا شـعرياي  بسبعمائة وثلاثـة وعـشر−  في المسائل النحوية− حيان حتـى إننـا لا , ً

   
 الباحثــات قــد ىحــدإ أن − جامعــة الملــك ســعود الأســتاذ المــشارك في −شهري عبــدالرحمن الــ. أخــبرني د  )١(

ولقـد حاولـت الاطـلاع عـلى . "المفردة القرآنية في كتاب البحـر المحـيط"سجلت رسالة ماجستير بعنوان 
  . هذه الرسالة فلم يتيسر لي
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٦٠

  .)١(ه في البحرنجدإلا ونكاد نمر بشاهد نحوي أو لغوي وارد في كتب العربية 
 دفلم يكن البحر المحيط يعتمـد عـلى أسـلوب الجمـع والجـر: الاهتمام بالنقد) ٩

وهـذا , بل كان هناك التركيز على الجوانـب النقديـة للأقـوال في التفـسير أو غـيره ,فقط
 )٢(. والعكبريابن عطية ويتضح في كثرة استدراكاته على الزمخشري

 ولـو ": )٣( كـما قـال غيرهـاث النبوية الـصحيحة دونالاعتماد على الأحادي) ١٠
قد اعتمده المنهج هذا و. "صح في تفسير الويل بشيء عن رسول االله لوجب المصير إليه

 . أبو حيان في كتابه ولو حصل شيء من المخالفة في بعض التطبيقات
ًكما أن أبا حيان قد رد كثيرا من الأحاديث الضعيفة كـبعض أحاديـث الفـضائل  َّ

انتقاده لغيره من المفسرين الـذين ذكـروا مـا لا يـصح مـن أسـباب النـزول وأحاديـث و
 )٤(.الفضائل

   
 ). ٥٢٣, ٣٣(انظر أبيات النحو في تفسير البحر المحيط لشعاع المنصور ص  )١(

وهناك رسالة علمية أفردت الـشواهد النثريـة في البحـر المحـيط بالدراسـة وهـي رسـالة علميـة في جامعـة   
الأزهر في كلية أصول الدين ولقد اطلعت عليها وفيهـا جهـد مـشكور, كـما أن هنـاك رسـالة ماجـستير في 

إعـداد صـالح . شواهد النحو النثريـة تأصـيل ودراسـة: امعة أم القرى كلية اللغة العربية بعنوانالنحو بج
 .  هـ١٤٠٨وكانت في عام . ~محمود الطناحي . أحمد الغامدي, وإشراف د

من أواخر الرسائل العملية التي اهتمت بهذا الجانب لدى أبي حيان رسالة دكتوراة في الجامعة الإسـلامية   )٢(
استدراكات أبي حيان في التفسير و علوم القرآن في البحـر المحـيط عـلى " لقرآن قسم التفسير بعنوانكلية ا

. هـ١٥/٦/١٤٣١ُ, إعداد علي طوهري وقد نوقشت بتاريخ  ودراسةًعرضا "ابن عطية في المحرر الوجيز
اء العكـبري دراسـة وهناك رسالة في جامعة أم القرى بعنوان تعقبات أبي حيان في البحر المحـيط لأبي البقـ

 . هـ١٤١٧نحوية صرفية, وهي رسالة ماجستير للطالب معوضة الحكمي في عام 
 ). ١/٢٧٧(البحر   )٣(
 ). ١/٣٦٠(انظر البحر المحيط   )٤(
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٦١

كـرده عـلى المعتزلـة وتفنيـده الكثـير مـن  ,رده على أهـل الابتـداع والأهـواء) ١١
ــة في كــشافهشــبههم    الخــوارجكــما رد عــلى ,)١(وتتبعــه لدســائس الزمخــشري الاعتزالي

 . مالفلاسفة والصوفية وغيرهو
وتشنيعه على مـن كـان يردهـا لأجـل  ,تعظيمه وتسليمه للقراءات المتواترة) ١٢

  .كما رد في ذلك على الزمخشري ,مخالفتها للقواعد النحوية
 إقلاله مـن  مع− قد اهتم أبو حيان بنقد الإسرائيليات: نقده للإسرائيليات) ١٣
 القواعــد العقديــة والاعــتماد عــلى,  نقــده لهــا مــن ناحيــة المعقــولوبــرز في − )٢(إيرادهــا
ًفهو مثلا يرى عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر مطلقـا ولا يقبـل أن يمـس , المقررة

ًنبي بخدش ويعتبر ذلك خدشا في العقيدة  ومع هذا فقد خالف منهجه وسيأتي ذكر )٣(.ٌ
  .هذا في المآخذ على الكتاب

مما جعله  ,مية كبيرة يبرز لما لهذا الكتاب من قيمة عل−  وغيره كثير− كل ما سبق
  . فيمن جاء بعده بدرجة واضحةًمؤثرا

 
  

   
جدير بأن تجمع هذه الاستدراكات على الزمخشري وتعمل موازنة بينها وبين ما فعله ابن المنـير في حاشـيته   )١(

َّعلى الكشاف ويبين   . فيها منهج أهل السنة والجماعةُ
على إكثار المفسرين من ذكر الإسرائيليات  والنقل عنهم بما لا ) ١/٥(قد عاب أبو حيان في مقدمة تفسيره   )٢(

 . يصح ومنهج التفسير القويم
 ). ٣٨٧, ١/١٦١(انظر أمثلة عليها في البحر المحيط   )٣(
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٦٢
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وفـق خطـة واضـحة المعـالم مـن إلى آخـره لقد سار أبو حيان في تفسيره من أولـه 
بنـى منهجـه في تفـسيره وفـق رؤيـة ولقـد , حيث النواحي التفسيرية واللغويـة وغيرهـا

وأوضـح هـذه الرؤيـة في مقدمـة كتابـه , ر عليهـا بـاتزان في الغالـبواضحة المعالم وسـا
ً وترتيبي في هـذا الكتـاب أني ابتـدئ أولا بـالكلام عـلى مفـردات الآيـة التـي ": )١(فقال

فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظـة قبـل  ,أفسرها لفظة لفظة
ن ذكــرت ذلــك في أول موضــع فيــه تلــك وإذا كــان للكلمــة معنيــان أو معــا ,التركيــب
 . ل عليهمَحُْلينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه في, الكلمة

ــم أشرع في تفــسير ــا ســببث ــا إذا كــان له ــرا ســبب نزوله ــة ذاك ــسخها, ً الآي , ون
 ًذاكرا توجيه, ًحاشدا فيها القراءات شاذها ومستعملها, وارتباطها بما قبلها, ومناسبتها

ًمـتكلما عـلى ,  معانيهـاةًنـاقلا أقاويـل الـسلف والخلـف في معرفـ, ذلك في علم العربيـة
ًبحيث إني لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتى أتكلم عليها مبديا ما , هاِّفيَها وخِّليجَ

ًمجتهــدا أني لا أكــرر , مــن بــديع وبيــان, ودقــائق الآداب, فيهــا مــن غــوامض الإعــراب
بـل أذكـر في  ,تِّسرُـولا في آيـة ف, لا في جملة تقدم الكلام عليهـا و,الكلام في لفظ سبق

وإن  ,م فيه على تلك اللفظة أو الجملـة أو الآيـةِّلكُُكثير منها الحوالة على الموضع الذي ت
ًناقلا أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية , عرض تكرير فبمزيد فائدة

وكـذلك مـا تـذكره  ,ًمحيلا على الدلائل التي في كتب الفقـه ,فظ القرآنيلمما فيه تعلق بال
وربما أذكـر  ,من القواعد النحوية أحيل في تقريرها والاستدلال عليها على كتب النحو

َالدليل إذا كان الحكم غريبا أو خـلاف ًبادئـا بمقتـضى  , مـشهور مـا قـال معظـم النـاسً
 يـصد عـن الظـاهر مـا يجـب ًالدليل وما دل عليه ظـاهر اللفـظ مرجحـا لـه لـذلك مـا لم

   
 ). ٥−١/٤(البحر   )١(
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٦٣

ًمبينـا أنهـا ممـا , ه القرآن عنهـاَّزَنيُن الوجوه التي عفي الإعراب  )١(ًباِّكَنمُ ,إخراجه به عنه
إذ كـلام  ,ل على أحسن إعراب وأحسن تركيـبمَُ يحْوأنه ينبغي أن, ل عنهدَعُْ يْيجب أن

 شـعر الـشماخ والطرمـاح زه النحاة فيِّفلا يجوز فيه جميع ما يجو, االله تعالى أفصح الكلام
  .والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة, وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة

ًثم أختم الكلام في جملة من الآيات التي فسرتها إفرادا وتركيبا بما ذكروا فيها من  ً
ثم أتبع آخر الآيات بكلام منثور أشرح به مـضمون تلـك , ًعلم البيان والبديع ملخصا

َعلى ما أختاره من تلك المعـاني ملخـصا جمالآيات  ُ وقـد ينجـر , هـا في أحـسن تلخـيصلًَ
ًوصار ذلك أنموذجا لمن يريد أن يسلك ذلـك فـيما , معها ذكر معان لم تتقدم في التفسير

 . وستقف على هذا المنهج الذي سلكته إن شاء االله تعالى, بقي من سائر القرآن
 , فيــه بعــض مناســبة لمــدلول اللفــظوربــما ألممــت بــشيء مــن كــلام الــصوفية ممــا

ُوتجنبت كثيرا من أقاويلهم ومعانيهم التي يح وتركت أقـوال الملحـدين  ,لونها الألفاظِّمً
جين الألفاظ القريبـة عـن مـدلولاتها في اللغـة إلى هـذيان افـتروه عـلى االله ِالباطنية المخر

 أهـ  ." ويسمونه علم التأويل ,وعلى علي كرم االله وجهه وعلى ذريته ,تعالى
 توضـح معـالم اً البحـر نقاطـالنظر فيوبعد هذا النقل المطول استخلص منه ومن 

 : ه هذامنهجه وطريقته في كتاب
فيقـسم الآيـات إلى مجموعـات تختلـف في , م أبـو حيـان الـسورة إلى مقـاطعِّقسيُ −١

وقـد يكتفـي بآيـة  ,وثالثة عـشر آيـات,  آيات وأخرى خمس آياتفمرة ثلاث, أعدادها
  .واحدة

فيما يحتاج إليه من . يتناول المقطع المقصود لديه بالحديث عن مفرداته لفظة لفظة −٢
ولا  ,ويـذكر معـاني تلـك المفـردة, النحوية لتلك اللفظة قبل التركيـباللغة والأحكام 

    . بعد ذلكيكرر الحديث عنها 
َنكب عن الشيء عدل  )١( َ ََ َ ً, ونكبـه تنكيبـا أيَ ْ َ َعـدل: ََّ َ ولقـد ). نكـب(انظـر لـسان العـرب مـادة .  عنـه واعتزلـهَ

 . راجعت أكثر من مخطوطة ووجدت أن الكلمة هكذا وردت كما أثبتها
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٦٤

وينـاقش , ًرا ذلـك بـذكر سـبب النـزول إن وجـدِّصدُـيشرع في تفسير الآيـات م −٣
ويتطـرق , )١( في بعـض المواضـعع بعضها على بعض الآخـرجِرُْالأسباب إن تعددت وي

خ سَّْكما يتحدث عـن النـ, وكذلك بين السور, للمناسبة بين الآيات ويحاول الربط بينها
 . إن وجد

 . يلخص معانيها بعبارة مجملة, وبعد هذا يلقي نظرة عامة على معاني الآيات

ــواليتعــرض −٤ ــسلف  لأق في التفــسير بإســهاب وبتوســع في النقــولات عــنهم  ال
 ,ًكما أنه ينقل كثيرا عمن سـبقه مـن المفـسرين ,وينسب الأقوال إلى أصحابها في الغالب

ًولــو نظــر أحــد بــتمعن في البحــر لوجــد أن كثــيرا مــن مادتــه هــي مــن المحــرر الــوجيز  ٌ
وقـد ينقـل  .حبـيروالكشاف والتفسير الكبير خلا المفقود مثل المنتخب أو التحرير والت

  .النقل المطول بدون عزوه وكثيرا ما يفعل ذلك مع الفخر الرازي

كما أن أبا حيان يكثر من الاعـتماد في نقلـه للأقـوال عـلى كتـابي النكـت والعيـون  
 : ًومن ذلك مثلا ,للماوردي وزاد المسير لابن الجوزي

 قـول االله وفي ,في معنى الركوع نقل عدة أسـطر مـن النكـت والعيـون للـماوردي
 نقـــل خمـــسة أقـــوال بـــالنص مـــن النكـــت ]٦٦:البقـــرة[ Ih i j k lH: تعـــالى

  )٢(.والعيون
التـي  الأقوال ينقل فإنه )حطة(و) الرجز( كلمة في تفسير: وأما نقله من زاد المسير

 ]٧١:البقـرة [ I_Hلـ تفسيره في وأيضا, عند ابن الجوزي بعبارته نفسها وبالترتيب نفسه
 ´I :تعـالى قوله في ًأيضا وفعل ذلك, ي ذكرها ابن الجوزي كلهانقل الأقوال الت

µ ¶ ¸H ]والمقصود بالخطاب فقد نقل الأقوال كما هي عند ابن الجوزي ]٧٥:البقرة.  

ــشاذ −٥ ــواترة وال ــذكر القــراءات المت ــذكر توجيههــا ,ةي ويعــترض عــلى بعــض , وي
  .التوجيهات التي لا يراها موافقة للغة العربية

   
 ). ١/٣٤٦(البحر : ًانظر مثلا  )١(
 ). ١/١٣٦(و ) ١/١١٤(  )٢(
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٦٥

قهي فيتوسع في إيراد الأقوال وعزوها لأصحابها دون التعـرض إذا جاء حكم ف −٦
ًوأراه كثـيرا مـا يعتمـد في الآراء الفقهيـة عـلى الجـامع لأحكـام القـرآن . لأدلة كل قـول

كما أننـي قـد وجدتـه قـد . للقرطبي فينقل منه تارة دون التصريح وتارة ينتقده من بعيد
 ضـمن كلامـه عـن − بنـصهً مطولا ً ونقل منه نقلا)١(أفاد من أحكام القرآن للجصاص

ذا في مـسألة توريـث كـ دون الإشارة إليـه وه− قصة قتيل بني إسرائيل في سورة البقرة
ًالقاتل عمدا أو خطأ ونسبتها لأصحابها كما لديه تماما ً . 

ــة والــصر −٧ ــسائل النحوي ــإيراد الم ــتم ب ــشتهااه ــرج, فية ومناق ــوال حوي ــين الأق  ب
ع أن الكتاب كتاب نحـو  لأول وهلة في تلك المواض القارئويستطرد في ذلك مما يجعل

  .اًوليس تفسير

وقــد قــام أبــو حيــان باســتنباط  ,كــما أنــه يميــل في ترجيحاتــه للمــذهب البــصري
كما أنه أثار بعض القـضايا النحويـة التـي لم , القواعد النحوية من الشواهد التي يوردها

وكقضية تعلق حرفي جـر  ,) كل بدل كل من( يكن لها ذكر قبله كقضية تكرار البدل في 
  .)٢(بفعل واحد لاختلاف مدلوليهما

, أكثر أبو حيان من الاستـشهاد بالأبيـات الـشعرية ولكـن لم يهـتم بعزوهـا كلهـا −٨
 أن الأبيات التي نسبها لأصحابها هي مائة وأربعة )٣( الباحثاتىحدإفبحسب إحصاء 

 .  خمس شواهده فقطوهذا يساوي, ًن شاهداووأربع

وه إلى في"ومن ذلك , وأكثر منهد الاستشهاد بالنثر كما أور ه ف ِّكلمت ُ ُـ  عَجَـرَ"و , "ُـ
ْعوده على بدئه َ ُ ْ َ".)٤(  

   
)١/٥٢(  )١ .( 
 ). ٥٢٤(انظر الشواهد النحوية لشعاع المنصور ص  )٢(
 ). ٥٢٣(انظر الشواهد النحوية لشعاع المنصور ص  )٣(
 .  من سورة البقرة٣٦سيأتي إيضاح هذه الشواهد في الآية   )٤(
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٦٦

  .ًاهتم أيضا بالجوانب البلاغية ولكن لم يتوسع فيها −٩

,  الـسلمي مـن حقـائق التفـسيرينقـل عـنف, ًاهتم أيضا بإيراد التفسير الإشـاري −١٠
قـال أصـحاب ": وتـارة يقـول, ل عنـهفيـصرح بالنقـ, القشيري في لطائف الإشاراتو

ولكن مع هذا فكان يتقـصد ,  ويكون النقل هو بعينه في لطائف الإشارات"الإشارات
ًوإن كان قد أوردها أحيانا, البعد عن شطحات الصوفية ْ . 

  .ويردها وينقدهاوالفلاسفة يورد أقوال أهل البدع كالمعتزلة والخوارج  −١١

 بـما يـدل عـلى ً أحيانـارهادلم يكثر منها ويصأورد أبو حيان الإسرائيليات ولكنه  −١٢
  .وى وقيلرُ: ـضعفها ك

ثـم  ,)١(بـل كـان ينـاقش آراء الـسابقين ,لم يكن أبو حيـان مجـرد ناقـل في تفـسيره −١٣
ولكنه قد يورد , رأيهق الأدلة التي رجحت وويس ,)٢(يكون له بعد ذلك رأي يستقل به

  .)٣(الأقوال دون ترجيح

فيـذكر , حـه يقـوم المؤلـف بتلخـيص مـضمون الآيـاتفي ختام المقطع المراد شر −١٤
  .)٤( وتفسير إجمالي لذلك المقطعخلاصة ما سبق ذكره في التفسير بعبارة جميلة

 
  

   
 ). ١/٣٤١(و ) ١/٢٢٧(انظر البحر   )١(
جيحات أبي حيـان وقـد زادت أكبر دليل على هذا الرسائل العلمية في جامعة أم القرى التي كان عنونها تر  )٢(

 .  رسائلعلى عشر
 ). ١/٢٣٢(انظر البحر   )٣(
 ). ١/٢٣٨(انظر البحر   )٤(
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٦٧
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, كعادة كتب بني البشر لا بد أن يقع فيها القصور والذي مصدره بشرية الكاتب
إلا  .ظيم وركن رئيس في مكتبة الدراسات القرآنيةفبرغم أن البحر المحيط هو كتاب ع

 : النقاط التالية  بعض المآخذ وسأذكرها فيعليه أن
وهـو مـنهج مخـالف لمـنهج أهـل , لمنهج الأشعري في مسائل الاعتقـادل اتخاذه −١

 .السنة والجماعة
,  من التفـسيراً كبيراًتوسعه الكبير في المسائل النحوية والصرفية مما شكل نصيب −٢
ً كان إمام النحو في زمانـه وقـد توسـع فيـه تعلـما وتعلـيما ه بأن العذرقد يلتمس لهولكن  ً

  . مادته في تفسيرهتلذا كثرو, فغلبت عليه حرفته, ًوتصنيفا
ِفإن بعض النقولات يسهب في إيرادهـا ويـدخل بعـضها , تداخل النقول لديه −٣ ْ ُ

 IÐ: في قوله تعالىفي بعض مما يصعب تمييزه كما حصل في تفسير الكلمات المذكورة 
Ñ Ò Ó Ô Õ ÖH ]وفي تفــسير قــول االله  ,]٣٧:البقــرة :IM N O P Q 

RH ]٣٨:البقرة[.  
ًعدم دقته في نقولاتـه أحيانـا عـن بعـض المفـسرين كـما حـصل في نقلـه لكلمـة  −٤

والسبب في ذلك قد يعـود لاخـتلاف النـسخ التـي , "مجلس النضر" إلى "مجلس النظر"
 الصفاقسي في كتابه ;وقد أشار تلميذ أبي حيان.  فيهاٍأو لخط, أتكون بين يدي أبي حيان

إلى وجود بعض الخلـل مـن نـسخة المحـرر الـوجيز التـي بـين يـدي ) ٣٧٥(المجيد ص 
 .َّالشيخ مما سرب بعض الخلل في النقل عن ابن عطية

نقله الكثير والمتكرر والذي يبلغ في بعض المواضع إلى عشرة أسطر متصلة عن  −٥
مما قد يـوهم القـارئ أن هـذا الكـلام ,  من تفسيره دون الإشارة إلى ذلكالفخر الرازي

  .لأبي حيان وليس لغيره
إيراده للأحاديث الضعيفة دون تمحيص وبما يخالف منهجه التي اشترطه عـلى  −٦

ومن ذلك ما أورده مـن فـضائل آيـة  ,نفسه من الاستشهاد بالحديث الصحيح فحسب
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٦٨

ين منها صحيحة والأربعة التـي تليهـا تـدور بـين الكرسي فقد أورد ستة أحاديث الأول
 )١(.ضعيف وموضوع

إيـراده للإسرائيليـات دون نقـدها وهـو مخــالف لمنهجـه في كتابـه الـذي رســمه  −٧
فإن أبا حيان يطنب في بعض المواضع ويذكر حكايات وتفصيلات مبناهـا عـلى , لنفسه

وقـصة الـذي ) السكينة(و ) التابوت(الإسرائيليات وقد كان في غنى عنها كما أطال في 
ًوذكـر أقـوالا عـدة في , فذكر الخلاف في تعيينـه, مر على قرية وهي خاوية على عروشها َ َ

  .ولم يتعقب ذلك, القرية التي بها وفي كيفية إحيائه ونوع طعامه وشرابه
أســهب في بعــض المواضــع التــي ليــست مــن مقــصده ولا يتوقــف عليهــا فهــم  −٨

ذي ضربه موسى لينفجر منه المـاء فقـد ذكـر في نوعـه القرآن كتوسعه في تعيين الحجر ال
ولـيس في ذلـك فائـدة , كما استرسل في وصف عصا موسـى ونوعهـا, ًخمسة عشر قولا

  .وهذا إطالة وخروج عن المقصود, تُذكر تتعلق بكتاب االله 
ًومع ما سبق ذكره فإن كتابا كبيرا مثل كتاب أبي حيان لابد أن يقـع فيـه هفـوات  ً

كبير حجمه وقد قضى فيه السنوات الطوال في تأليفه فقد يغيب عنه تـارة فهو , وزلات
, وقد يقصر نفـسه في آخـر الكتـاب, ما رسمه لنفسه من منهج وما سلكه فيه من طريق

ويـأبى االله العـصمة إلا لكتابـه فهـو المحفـوظ مـن الـنقص . كما هو شأن أكثر المفـسرين
  .والخلل

 
  

   
 ).  مقدمة ١٠٣(في تحقيق البحر المحيط ص ~انظر مقدمة علي الزبيري   )١(
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٦٩

 
ßb©a@szj¾aZ@@

—ßnØÛa@Š†blb@ @

ح بــه ومــا لم َّومنهــا مــا صر, لقــد كثــرت وتنوعــت مــصادر أبي حيــان في تفــسيره
 . وثمة قسم ثالث في مصادره وهم شيوخه الذين ينقل عنهم مشافهة, ح بهِّيصر

َ جمـاً ومتنوعـاً غزيـرًومن كثرة مصادره نستشف أنه كتاب قـد حـوى علـما ع فيـه َ
وسأقوم بسرد مصادره . لفنون بتنوعاتهاوباقي ا, ه بين مناهج التفسير واتجاهاتهاُصاحب

  .)١(ًسردا دون الإطالة حولها لئلا نخرج عن المقصود

 WאW 
  .)هـ ٥٣٥ت( للأصبهاني  ,الإيضاح في التفسير −١

  .)هـ ٣١٠ت ( للماتريدي  ,تأويلات القرآن −٢

  .)هـ ٦٩٨ت ( التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير لابن النقيب  −٣

كما أنه قـد ينقـل عـن  .)هـ ٤٣٠ت ( للمهدوي  , في مختصر التفصيلالتحصيل −٤
 . التفصيل للمهدوي وهو مفقود عدا بعض أجزائه الموجودة والباقية مخطوطة

  .)هـ ٥٠٢ت ( تفسير التبريزي  −٥

  .)هـ ٣١٠ت  (  الطبريلابن جرير , القرآن آيجامع البيان عن تأويل −٦

  .)هـ ٥٠٢ت ( للراغب الأصفهاني  ,جامع التفاسير −٧

  .)هـ ٤١٢ت ( للسلمي  ,حقائق التفسير −٨

   
مقصودي في هذا المبحث إعطاء نظرة للقارئ على سعة مصادر أبي حيان وكثرتها, ومن أراد التفصيل فيها   )١(

 لبـو شـعيب محـمادي "ن ومنهجه في تفسير القرآن الكريمأبو حيا"والإحالة لمواضع البحر فينظر في كتاب 
ًفقد قسمها إلى عشرة أنواع وسرد المصادر فيها مـع تعريـف بـالمؤلف والكتـب تعريفـا مـوجزا ) ١/١٩١( ً

 . والإحالة لمواضع ذكره في البحر
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٧٠

  .)هـ ٦٥٥ت ( لمرسي بن أبي الفضل الا ,ري الظمآن والمنتخب −٩

  .)هـ ٥٩٧ت ( لابن الجوزي  ,زاد المسير في علم التفسير −١٠

  .)هـ ٣٥١ت ( شفاء الصدور للنقاش  −١١

  .)هـ ٥٦٠ت ( لسجاوندي ل, عين المعاني −١٢

, يـون الأقاويـل في وجـوه التأويــلالكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل وع −١٣
  .)هـ ٥٣٨ت ( للزمخشري 

  .)هـ ٤٢٧ت ( الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي  −١٤

  .)هـ ٥٠٥ت ( للكرماني  ,لباب التفسير −١٥

  .)هـ ٥٤١ت ( لابن عطية  ,المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز −١٦

  .)هـ ٥١٠ت ( للبغوي  ,معالم التنزيل في التفسير −١٧

  .)هـ ٦٠٦ت ( للفخر الرازي  ,ح الغيبمفاتي −١٨

  .)هـ ٤٥٠ت ( للماوردي  ,النكت والعيون −١٩

  .)هـ ٦٥١ت ( الأنصاري  ,نهاية التأميل في أسرار التنزيل −٢٠

  .)هـ ٤٣٧ت ( لمكي القيسي  ,الهداية −٢١

  .)هـ ٤٦٨ت ( للواحدي  ,الوسيط في تفسير القرآن المجيد −٢٢

 WאאW 
  .للواحدي ,سباب النزولأ −١

  .)هـ ٣٣٨ت ( إعراب القرآن للنحاس  −٢

  .)هـ ٦١٦ت ( للعكبري  ,التبيان في إعراب القرآن −٣

كـان أبـو  ,له البرهان في تفـسير القـرآن وإعـراب القـرآن) هـ ٤٣٠ت ( الحوفي  −٤
  .ولم يحدد ما هو كتابه ,حيان يكثر من النقل عنه في الإعراب
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٧١

  .لقيسي ايلمك ,مشكل إعراب القرآن −٥

  .)هـ ٢٠٧ت ( للفراء  ,معاني القرآن −٦

  .)هـ ٣١١ت ( للزجاج  ,معاني القرآن وإعرابه −٧

  .)هـ ٤١٠ت ( لهبة االله  ,الناسخ والمنسوخ −٨

 WאאאW 
  .)هـ ٥٤٠ت ( لابن الباذش  ,ناع في القراءات السبعقالإ −١

  .لابن خالويه, البديع في القراءات −٢

 . )هـ ٤٤٥ت ( لأبي الفتح البغدادي , شر في القراءات العالتذكار −٣

 . )هـ ٤٤٤ت (  عمرو الداني بيلأ, التيسير وجامع البيان −٤

  .)هـ ٣٧٧ت ( لأبي علي الفارسي  ,الحجة في علل القراءات السبع −٥

  .)هـ ٤٣٨ت ( لأبي علي البغدادي  ,الروضة في القراءات الإحدى عشرة −٦

  .)هـ ٣٢٤ت ( لابن مجاهد  ,السبعة في القراءات −٧

  .شرح الهداية للمهدوي −٨

  .لابن الفرات ,الشواذ −٩

  .شواذ القراءات للكرماني −١٠

  .)هـ ٤٦٥ت ( للهذلي  ,الكامل في القراءات الخمسين −١١

  .)هـ ٣٧١ت ( لأبي الفضل الرازي  ,اللوامع في شواذ القراءات −١٢

  .)هـ ٣٩٢ت ( لابن جني  ,المحتسب −١٣

  .)هـ ٣٧٠ت ( لابن خالويه  ,مختصر شواذ القراءات −١٤

  .)هـ ٥٦٥ت ( لابن مريم  ,الموضح في القراءات الثمان −١٥

  .)هـ ٤٤٦ت ( لأبي علي الأهوازي  ,الوجيز −١٦
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٧٢

 אWאW 
  .)هـ ٥٤٣ت ( لابن العربي  ,أحكام القرآن −١

  .)هـ ٥٠٤ت ( ا الهراسي يكلإل ,أحكام القرآن −٢

  .)هـ ٣٧٠ت ( للجصاص  ,أحكام القرآن −٣

  .)هـ ٣٥٥ت ( ن سعيد البلوطي لمنذر ب ,أحكام القرآن −٤

  .)هـ ٦٧١ت ( للقرطبي  ,الجامع لأحكام القرآن −٥

 WאW 
  .)هـ ٢٧٣ت ( سنن ابن ماجة  −١

  .)هـ ٢٧٥ت ( سنن أبي داود  −٢

  .)هـ ٢٧٩ت ( سنن الترمذي  −٣

  .)هـ ٣٨٥ت ( سنن الدارقطني  −٤

  .)هـ ٢٠٤ت ( سنن الشافعي  −٥

  .)هـ ٣٠٣ت ( سنن النسائي  −٦

  .)هـ ٢٥٦ت ( لبخاري صحيح ا −٧

  .)هـ ٢٦١ت ( صحيح مسلم  −٨

  .)هـ ٤٣٠ت ( مستخرج أبي نعيم على مسلم  −٩

  .)هـ ٤٠٥ت ( المستدرك للحاكم  −١٠

  .)هـ ٢٥٥ت ( مسند الدارمي  −١١

  .)هـ ٢٠٣ت ( مسند الطيالسي  −١٢

  .المعجم الصغير للطبراني −١٣

  .)هـ ٣٦٠ت ( المعجم الكبير للطبراني  −١٤

  .)هـ ١٧٩ت ( موطأ مالك  −١٥
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٧٣

 WאW 
  .للشيرازي , الشافعيةالتنبيه في فروع −١

  .لشيخه الدمياطي ,كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى −٢

  .للمالكية ,المبسوط −٣

  .المدونة −٤

  .للسروجي ,مصنف في حكم لحوم الخيل −٥

 WאW 
  .)هـ ٤٧٤ت ( جي بالل ,الإشارة −١

  .)هـ ٧٠٨ت ( بن الزبير شيخ أبي حيان لأبي جعفر ا ,شرح كتاب الإشارة −٢

  .شرح كتاب المحصول للأصبهاني شيخ أبي حيان −٣

  .)هـ ٦٨٨ت ( للأصبهاني شيخ أبي حيان  ,القواعد −٤

  .)هـ ٦٠٦ت ( للرازي  ,المحصول −٥

  .)هـ ٧١٤ت ( لعلي بن محمد الباجي , مختصر المحصول −٦

  .) هـ٧٠٤ ت (عبدالكريم بن علي ابن بنت العراقيل, مختصر المحصول −٧

 WאאאאW 
فـإني سـأسرد , طلاع أبي حيان في اللغة والنحو ولكثرة مصادره فيهااًنظرا لسعة 
 : أهم مصادره فيها

  .لابن السكيت ,الأضداد −١

  .لأبي علي الفارسي ,الغفالإ −٢

  .)هـ ٤٠٠ت ( للسرقسطي  ,الأفعال −٣
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٧٤

  .)هـ ٥٢١ت ( سي وْيَلْطََد البيِّْلابن الس ,الاقتضاب −٤

  .)هـ ٥٤٢ت ( لابن الشجري  ,الأمالي الشجرية −٥

  .)هـ ٢٩١ت ( أمالي ثعلب  −٦

  .لأبي على الفارسي ,الإيضاح −٧

  .)هـ ٥٦٤ت ( لابن منقذ  ,البديع في نقد الشعر −٨

  .لابن العلج الإشبيلي ,البسيط في النحو −٩

  .)هـ ٦٧٢ت ( لابن مالك  ,تسهيل الفوائد −١٠

  .)هـ ٣٧٠ت ( هري للأز ,تهذيب اللغة −١١

  .)هـ ٤٧١ت ( للجرجاني  ,دلائل الإعجاز −١٢

  .للجرجاني ,شرح الإيضاح −١٣

 ).هـ ٦٠٩ت ( ُّ, لابن خروف شرح جمل الزجاجي −١٤

  .)هـ ٣٩٣ت ( للجوهري  ,الصحاح −١٥

  .الفصيح لثعلب −١٦

  .)هـ ١٨٠ت ( لسيبويه  ,الكتاب −١٧

  .)هـ ٦٨٤ت ( للإسفراييني  ,لباب الإعراب −١٨

  .المجمل لابن فارس −١٩

  .)هـ ٤٥٨ت ( لابن سيده  ,المحكم −٢٠

  .لأبي علي الفارسي ,المسائل الحلبيات −٢١

  .مقدمة ابن النقيب −٢٢

  .)هـ ٦٨٨ت ( لابن أبي الربيع  ,الملخص في ضبط قوانين العربية −٢٣
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٧٥

  .)هـ ٦٦٩ت ( لابن عصفور  ,الممتع في التصريف −٢٤

  .)هـ ٦٨٤ت ( ي ِّازم القرطاجنلح ,منهاج البلغاء وسراج الأدباء −٢٥

  .)هـ ٥٦١ت ( للسهيلي  ,ئج الفكرنتا −٢٦

  .للجرجاني ,نظم القرآن −٢٧

 ).هـ ٧٠٢ت  ( للمالقي ,صف المبانير −٢٨

  .)هـ ٣٤٥ت ( لغلام ثعلب  ,اليواقيت −٢٩

  .وغيرها من دواوين الشعر في مختلف العصور التي سبقت أبي حيان

 WאW 
  .)هـ ٤٧٨ت ( لأبي المعالي الجويني  ,الإرشاد −١

  .)هـ ٥٠٥ت ( للغزالي  ,قتصاد في الاعتقادالا −٢

  .لوَأَّلأبي نصر الس ,حام اليهودفإ −٣

  .)هـ ٥٩٩ت ( لابن الحاج  ,حز الغلاصم في إقحام المخاصم −٤

  . للسهيلي,دلائل النبوة −٥

  .)هـ ٦٣٨ت ( عربي بن لا ,الفتوحات المكية −٦

  .)هـ ٢٩٧ت ( لأبي طالب المكي  ,قوت القلوب −٧

  .)هـ ٤٠٣ت ( لاني قاللب ,هداية المرشدين −٨

  .كما كان من مصادره التوراة والإنجيل
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٧٦

 אWאאW 
 .  وغيرهتاج الأنساب له) هـ٥٨٨ت (أبو البركات النسابة , الجواني −١

  .)هـ ١٥١ت ( سيرة ابن إسحاق  −٢

  .)هـ ٢٣٠ت ( لابن سعد  ,الطبقات الكبرى −٣

  .)هـ ٢٠٧ت ( مغازي الواقدي  −٤

 אWאאW 
  .للزجاج ,الأنواء −١

  .الطبيب اليوناني المشهور ,وسنجالي −٢

  .للباقلاني ,الدقائق −٣

  .)هـ ٤٢٨ت ( لابن سينا  ,الشفا −٤

 אWאW 
  .ابن النحاس −١

  .)هـ ٦٨٠ت ( بن الضائع أبو الحسن علي  −٢

  .)هـ ٧٢٥ت ( أبو الحسن محمد بن الصائغ  −٣

  .)هت ٧٠٤ت ( سين بن أبي الربيع أبو الح −٤

  .أبو الحسين علي السخاوي −٥

  .)هـ ٦٩٩ت ( أبو الحكم مالك المالقي  −٦

  .الرحمن العلامي عبد ,أبو القاسم −٧

  .)هـ ٧٠٨ت ( أبو جعفر ابن الزبير  −٨
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٧٧

  .)هـ ٦٨٠ت ( أبو جعفر ابن الطباع  −٩

  .)هـ ٦٨٠ت ( أبو علي الأبذي  −١٠

  . )هـ٦٨٠ت ( أبو علي الحسين الأحوص  −١١

  .أحمد بن علي الإشبيلي −١٢

  .)هـ ٦٩١ت ( أحمد بن يوسف الفهري  −١٣

  .)هـ ٦٨٤ت ( رضي الدين الشاطبي  −١٤

  .المعروف بابن بنت العراقي ,الكريم بن علي عبد −١٥

  .)هـ ٧٠٥ت ( المؤمن الدمياطي  عبد −١٦

 אWW 
ق ذكـر كتبـه في وقـد سـب ,قد أكثر أبو حيان من الإحالـة لكتبـه خاصـة في النحـو

  .فلا أطيل بإعادة ذكرها ,مبحث مؤلفاته
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٧٨
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لا يخفى على كل باحث ومحقق أهمية العنايـة باختيـار النـسخ الخطيـة التـي يحقـق 
وقد توافرت نـسخ ,  بنسخ البحر المحيطالاعتناءومن هذا المنطلق جاء , عليها الكتاب

نــسخة بحــسب الفهــرس ) ١٣٣(حتــى أنهــا بلغــت , حــر المحــيط في مكتبــات العــالمالب
, ة للبحث عن نسخه تفصيليخطةولقد قمت بوضع  ,)١(الشامل من مؤسسة آل البيت

وجـدير ومن ثم الانتقاء منها ما هو مهم  , استكشاف تلك النسخ الكثيرةاأهدف منهو
 . بتحقيق النص عليه

 بالبحـث والتـدوين في فهـارس المخطوطـات −  بفضل االله − وبالفعل قمت
فقمـت , ًثم شرعت عمليا في زيارة المكتبات في المملكة وفي غيرهـا, ًوالكشافات نظريا

الملـك  ومركز ,كالمحمودية مكتبات من العزيز في المدينة وما فيها بزيارة مكتبة الملك عبد
مـشيخة  ومكتبة ةوالأزهري المصرية الكتب دار وزرت مصر وبحثت في, بالرياضفيصل 

ستربتي شـت ومكتبـة دبي في الماجد ومن ثم زرت مركز جمعة, ومكتبة الإسكندريةالأزهر 
. )٢(بالربـاط العامة والخزانة ,كالسليمانية الثرية ومكتباتها وكنز المخطوطات تركيا, بدبلن

  .إضافة لسؤال المتخصصين والمهتمين بشأن المخطوطات في بقاع كثيرة
   

 ). ٣٩٨−١/٣٩٥(انظر مخطوطات التفسير   )١(
حثي عن المخطوطات; لإيضاح الصورة للقارئ الكريم, فقد وليأذن لي القارئ هنا أن أبث همي في أثناء ب  )٢(

ًكنت قد تقدمت بطلب رحلة علمية للجامعة التي انتـسب إليهـا وظيفيـا, وهـذا أمـر كفلتـه لائحـة وزارة 
فاسـتعنت . التعليم العالي, وبعد جهد جهيد لم أظفر بشيء بحجة أن اللجنة لم تقتنع بأهمية الرحلة العلميـة

, وانطلقت أجوب عدة دول وعلى حـسابي الخـاص كـل هـذا لأقـوم بالواجـب العمـلي باالله وتوكلت عليه
والأمانة العلمية لتحقيق هذا السفر العظيم, وأنا أقول هذا لأسجله كـشهادة تبقـى مـع الـزمن واحتـسب 
ًفيه أجري على االله, وأسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه جل وعلا وليس رياء ولا عجبا, فإني أفقر مـا 

كما أنه كان قد رافقني في رحلتي مصر وتركيا زميلي العزيـز حمـزة عـسيري . كون إلى لطفه سبحانه وعفوهأ
 . وفقه االله لكل خير
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٧٩

ًمات نظريا ودراستها عمليا حددت ما وبعد جمع المعلو  قيمة علميـة وانتقيـت لهً
 . من الكثير ثلاث نسخ خطية ونسخة السعادة المطبوعة

 :  وذلك على النحو الآتي عنها بشيء من التفصيلأتحدثوس

 WאW 
אאWFאאE 

, ١٠٠(ت الـرقم  تحـوتقع في ثلاث مجلدات, نسخة مكتبة عاطف أفندي بتركيا
  السطر فيـه واً سطر)٤٥(ومسطرتها , لوحة ) ١٨٥٤( عدد ألواحها و , )١٠٢, ١٠١

 . ومكتوبة بخط نسخي وفيه علامات باللون الأحمر , كلمة في السطر الواحد)١٣(
 : لأنها نفيسة وذلك لثلاثة أسباب وهي; نسخةال  هذهاعتمدت علىوقد 
أي بعـد وفـاة المؤلـف  ,هــ٧٤٨عـام رمـضان ٢٤فإن تاريخ نسخها في , قدمها •

 . بثلاث سنوات
واتحـاد أولهـا مـع , وسـلامتها مـن الـسقط الكبـير, كونها كاملة لجميع الكتاب •

 . آخرها في الخط والشكل

  .وضوح الخط فيها وقلة التحريفات فيها •

אאW 
ــورة ــة المن ــة بالمدين ــة المحمودي ــسخة المكتب ــك− ن ــة المل ــي موجــودة في مكتب   وه

د منهـا قِـفُ, وتقـع في عـشرة أجـزاء,  وهي شبه كاملة) تفسير٩١( ورقمها − عبدالعزيز
ًســطرا ) ٢٥(ومــسطرتها . وقــد كتبــت بخــط نــسخي معتــاد.  الثــامن والعــاشرجــزءان

كما أن الجزء الثامن فيه اختلاف في حجمـه وخطـه عـن بـاقي . كلمة) ١٨(والسطر فيه 
 . الأجزاء
هــ ولم أجـد في النـسخة مـا ٧٤٩ا منـسوخة عـام ب في فهرسة المحمودية أنهـِتُوك
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٨٠

 وهـذا مـا أثبتـه )١(كـر في الفهرسـةُ ما ذؤكدوإن كان نوع الخط والورق ي, يشير إلى ذلك
 . )م ( أهل الخبرة بالخطوط ورمزت لها بالحرف 

كما أنها نفيسة في وضوحها وعدم وجود السقط المتكرر وسلامتها من التحريف 
  .ود النسخ بعد مقابلتها بغيرهاوهي بحق من أج .والتصحيف

אאW 
  و)٤٦, ٤٥, ٤٤(وأرقامهـا ,  مجلدات٣وتقع في ,  بتركياديةينسخة المكتبة الحم

 )١٥( سـطر والـسطر يحـوي )٣٥(وكـل لوحـة فيهـا , لوحـة ) ١٥٧٩ ( عدد ألواحهـا
والآيـات ورؤوس المواضـع بـاللون ,  واضح ومـنظمبخط نسخيوهي مكتوبة  .كلمة
الجـزء وقـد نـسخ . كما أن الآيات مكتوبة داخل النص ومصدرة بأسـماء الـسور, حمرالأ

وتـاريخ نـسخ , واسم الناسـخ عيـسى بـن عـلي الأنـصاري  هـ١١/٩/٩٨٨ الأول في 
لثالـث فـإن الناسـخ هـو بهـاء أما الجزء ا, هـ ونفس الناسخ١/٧/٩٨٩الجزء الثاني هو 

هــ ٢/٧/٩٨٨ي وتاريخ نسخه هـو بن أحمد بن شهاب الدين الدنوشري الغمرالدين 
  .) ح (وقد اتخذت لها رمز . بمصر

 WאW 
هــ ١٣٢٨لقد طبع البحر المحيط قبل قرن من الزمان فكانت أول طبعة لـه عـام 
الحفـيظ  بمطبعة السعادة بمصر في ثمان مجلدات على نفقة سلطان المغرب الأقـصى عبـد

ر كَذُْوهي طبعة غير محققة ولم ي, سلطان سيدي محمدابن السلطان مولاي الحسن ابن ال
والدر اللقيط مـن  , النهر الماد لأبي حيانمشهاوطبع بها. فيها النسخ المعتمدة في تحقيقها

   
إنـه : لقد سألت من قام بفهرسة مكتبة المحمودية على أي شيء اعتمد في كتابة التاريخ لهذه النسخة, فقـال  )١(

ًأن هذا التاريخ صحيح وأن التاريخ كان مكتوبا في المجلـد وأنا أتوقع . اعتمد على سجلات قديمة بالمكتبة
ُالعاشر ومنه استقيت معلومة التاريخ منذ زمن, ومن ثم فقد المجلد الأخير ُِ ُ ُ ْ ْ . 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאWא אא  

٨١

 . البحر المحيط لابن مكتوم تلميذ أبي حيان
وقد يصل السقط فيها إلى , وهي طبعة كثيرة السقط والتحريفات والتصحيفات

ًع كثـيرة ممـا أثـر سـلبا عـلى قارئهـا وعـلى مـن يعتمـدها في دراسـته عدة أسطر في مواضـ
 . البراهين على ذلكوسيأتي ذكر 

 :  لعدة مبررات وهي−  مع أنها غير مخطوطة−  مقابلة هذه الطبعةتوقد اعتمد
أن كل من اشتغل على البحر المحيط بالدراسة والنظر سواء دراسات أكاديمية  •

  .أو غيرها قد اعتمدوا عليها
  .أنها قبل قرن من الزمان وهو عمر مديد •
ويظهـر بهـذا أهميـة , لقراء ليظهر ما فيها من خلل كبيرللحصر عيوبها وإبرازها  •

  .تحقيق البحر وأهمية اعتماد الجامعة الإسلامية لهذا المشروع

لأبرهن على ما سبق ;  طبعة السعادةفي في الجدول الآتي السقط المتكرروسأسرد 
علـما أني سـأكتفي بـإيراد الـسقط ولـن . ون الكلام دعوي بلا برهـانولكي لا يكذكره 

ــيرة ــصحيفات والتحريفــات الكث ــام; أتطــرق للت ــا المق ــه ســيطول بن ــد أثبــت  − لأن وق
 ويكفـي هنـا ذكـر الـسقط − التصحيفات والتحريفات في هامش الرسالة حين المقابلـة

 فيهـا ومـا ترتـب عليـه ًوسأذكر أيضا مثالا واحد على التحريف الحاصل, ليتبين خللها
 . من خلل في الدراسات الحديثة
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אאאW 
 


אא 

 سطران ١/١٥٨ ١
 سطران ١/١٧٧ ٢
 سطر واحد ١/١٧٨ ٣
 أربعة أسطر ١/١٧٩ ٤
 سطر واحد ١/١٨٣ ٥
 سطر واحد ١/١٨٨ ٦
 سطر واحد ١/١٨٩ ٧
 سطر واحد ١/١٩١ ٨
 )المعنى في مؤثرتان(كلمتان  ١/٢٠٦ ٩
 سطران ١/٢٠٨ ١٠
 )مؤثرة في المعنى(كلمة  ١/٢٠٩ ١١
 خمس كلمات ١/٢١١ ١٢
 )المعنى في مؤثرتان( كلمتان ١/٢١٦ ١٣
 )المعنى في مؤثرتان(كلمتان  ١/٢١٨ ١٤
 )مؤثرة(ثلاث كلمات  ١/٢٢٠ ١٥
 )مؤثر جدا(كلمة  ١/٢٢١ ١٦
 أربع كلمات ١/٢٢٢ ١٧
 )مؤثر جدا(سطر  ١/٢٢٣ ١٨


אא 

 خمس كلمات ١/٢٣٠ ١٩
 سطر  ١/٢٣١ ٢٠
 )مؤثر(ثلاث كلمات  ١/٢٣٣ ٢١
 خمسة أسطر ١/٢٣٤ ٢٢
 خمس كلمات ١/٢٤١ ٢٣
 ست كلمات ١/٢٤٥ ٢٤
 سطر ١/٢٤٥ ٢٥
 ثلاث كلمات ١/٢٤٨ ٢٦
 سطر ١/٢٥١ ٢٧
 ثمان كلمات ١/٢٥٢ ٢٨
 سطر ونصف ١/٢٥٣ ٢٩
 سطر ١/٢٥٥ ٣٠
 ست كلمات ١/٢٦٤ ٣١
 أربع كلمات ١/٢٨١ ٣٢
 سطر ١/٢٨٢ ٣٣
 سطر وربع ١/٢٨٥ ٣٤
 سطر ونصف ١/٣٠٥ ٣٥
 سطر ١/٣٠٦ ٣٦
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ً وثلاثـون موضـعا مـا بـين ةفتأمل أخي القارئ أن الموجود في رسـالتي فقـط سـت
 أن في كـل رسـالة مـن التـي تحقـق −  كحـد أدنـى− ًفلو قلنا فرضـا, كلمة وخمسة أسطر

 فقـط لكـان اً ثلاثـين سـقط− ه وعشرون رسـالة دكتـوراخمسها وعدد − البحر المحيط
ًعلـما أني , ً موضـعاخمـسينسـبعمائة و) ٧٥٠(مجموع السقط الذي في طبعة السعادة هـو 

   . فكتاب كهذا جدير بتحقيق نصه, أتوقع أكثر من ذلك
وهذا مثال للتحريف الواقـع في طبعـة الـسعادة ومـا ترتـب عليـه في الدراسـات 

 : الحديثة
وقـد شـذوا في " : )الليلة(جاء في طبعة السعادة عند حديث أبي حيان على كلمة 

 أهـ. "لييلة: قالوا, التصغير كما شذوا في التكسير
ٌلييليـة ( هـو ) ليلة(إنما الصواب أن التصغير الشاذ لـ : أقول َ ْ َِ هكـذا جـاءت في  و)ُ
 .  للبحر المحيطالنسخ الخطية

عبـد االله .  مـن الباحـث د−  غـير مقـصود− وقد نـتج عـن هـذا التحريـف خطـأ
فقـد , مـسائل التـصريف في البحـر المحـيط: العمير في رسالته للدكتوراة والتي بعنـوان

 والـذي نـراه ": على ما سبق إيراده من طبعة السعادة للبحر) ٢/٧٤٠(علق في رسالته 
 أهـ . "شذوذ كما ذكره أبو حيان ) ليلة(أن ليس في تصغيره 

والـسبب في خطئـه أنـه بنـى ,  وتخطئـة لأبي حيـان غـير صـحيحةوهذا غير دقيق
 مـا ذكـره أبـو حيـان  الـصواب فـإنوإلا, عة الـسعادةطبكلامه على التحريف الواقع في 

ٌلييلية  (  في شذوذ التصغيروهو  َ ْ َِ ُ( . 
فانظر في هذه الكلمـة فحـسب كيـف تمـت تخطئـة أبي حيـان نتيجـة لتحريـف في 

ولـو قـام أحـد بجمـع هـذه  .يان كما تـشير النـسخ الخطيـةوالصواب مع أبي ح, المطبوع
ٍالأخطاء المبنية على التحريفات التي في طبعة السعادة لخرج بكم كثير من المسائل َ ِ َّ.   
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 I¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

´ µ ¶ ¸ ¹  H   
I§H وهـو , والمعنى راجع إلى الـسكون, يعَجُّْى كالرَنكُّْومصدره الس, ْأقم

اسـتقراره فيـه غـير متحـرك بالنـسبة إلى  وكأن الساكن في المكان للبثـه و. )١(عدم الحركة
  .غيره من الأماكن

I®H ًواسعا كثيرا لا عناء فيه: أي  : )٤)(٣(امرؤ القيسقال  ,)٢(ً
   

أهــ, وانظـر . "ثبـوت الـشيء بعـد تحـرك :  السكون"): ٤١٧ص ( قال الراغب في مفردات ألفاظ القرآن   )١(
 ). ٣/٨٨(معجم مقاييس اللغة لابن فارس 

 أهـ . " لازم الإقامة "): ١/٤٤٥(وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن   
 ). ١/١٨١(, والمحرر الوجيز لابن عطية )١/٢٧٣(وانظر الكشاف للزمخشري   
 أمـر مـن ": عـلى جعـل المعنـى هنـا مـن تـرك الحركـة, فقـال) ١/٢٣٤(واعترض الألوسي في روح المعاني   

أهــ وأيـده . " I ° ¯Hً من السكون ترك الحركة; إذ ينافيـه ظـاهرا السكن بمعنى اتخاذ المسكن, لا
 ). ١/١٦٣(الشوكاني في فتح القدير 

, والخـلاف ىيطلق في اللغة على الثبوت وعدم الحركة, وعـلى الأمـر بالـسكن) اسكن ( والخلاصة أن لفظ   
 .  الآية هذههو في المراد في

 إباحة, انظر تفـصيل ذلـك في التفـسير الكبـير للفخـر م أهو أمر تكليف أI§Hُواختلف في هذا الأمر   
 ). ١/٤٥١(الرازي 

  اللغـة, ومعجـم مقـاييس)١/٥٤٩(انظر تفسير ابن جريـر و. )١/٣٨(هو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن   )٢(
, وزاد المــسير )١/١٨٢ (لبــي, والكــشف والبيــان للثع)٣٥٨( صألفــاظ القــرآنمفــردات , و)٢/٤١٧(
 بي, وتحفة الأريـب لأ)١/٤٥٢(, وتفسير القرطبي )١/٤٥٢ ( للفخر الرازيالكبير, والتفسير )١/٦٦(

 . )٧١(حيان ص
ْ القيس بن حجر بن عمرو الكندي, شاعر جاهلي, أشهر شعراء العرب على الإطلاق, يماني الأصل, ؤامر  )٣( ُ

ُومولود في نجد, اختلف في اسمه واشتهر بلقبه فقيل اسمه حندج, وقيل غير ذلـك, لـ ُْ ه معلقـة مـشهورة, ُ
 ). ٢/١١(, والأعلام )١/١٠٥(انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة . أصابته قروح في جسمه فمات منها

, والـدر المـصون )١/١٨٢(لم أعثر على البيت في ديوان امرئ القيس, وهو منسوب له في المحـرر الـوجيز   )٤(
 . , وفي تفسير ابن جرير في الموضع السابق)١/٢٨١(
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ــــــبَ ــــــ ماَنيْ ــــــءُرْمَـال ــــــُاهرَتَ َ رغــدشٍيَْ عــِ فيَاثدَحْــَ الأنُمَأْيَــماًَِاعَ ن َ  
ِّوتميم تسك َ  ينَْي العـقِـلَْثـي حٍ اسـم ثلاَّلُـ أن ك )٢( الناسُوزعم بعض. )١(ن الغينُ

َبحـر وبحـر: مثـل ,صحيح اللام يجوز فيه تحريك عينه وتسكينها َونهـر ونهـر ,ْ فـأطلق , ْ
بفتح العين لا يجوز فيـه ) َفعل(ع من ذلك على ضُِبل ما و, وليس كذلك, هذا الإطلاق
َالسحر : التسكين نحو ْالـسحر: )٣(لا يجـوز فيـهَ ْفعـل(وإنـما الكـلام في , َ ء المفتـوح الفـا) َ
ن ذلـك ِرد مـَح مـا وتَْ فـَّ إلى أن)٥(َذهـب البـصريون .)٤(وفي ذلك خـلاف, الساكن العين

 .لا أن أحـدهما أصـل للآخـر, ع عـلى لغتـينضِـُوهو مع ذلك ممـا و, مقصور على السماع
وقـد . حِتُوبعضه أصله التـسكين ثـم فـ , لغتين)٧(]ذو[ إلى أن بعضه )٦(َوذهب الكوفيون

  .والاستدلال مذكور في كتب النحو ,)٩( الكوفيينَ مذهب)٨(أبو الفتحاختار 
   

 إبـراهيم النخعـي ويحيـى بـن وثـاب, آءةهي قروتسكين الغين ). ٢/٣١١(عين المعاني للسجاوندي انظر   )١(
 . ًوسيأتي ذكرها لاحقا

 ). ١/٨٤(, والمحتسب )٣/١٠٢(انظر الأصول لابن السراج   )٢(
 . لا يقال فيه: َم و حفي   )٣(
  ). ١٢/١٨٢(, وتاج العروس )١/٢٨١( الدر المصون  انظر  )٤(
الخليل : أتباع مدرسة البصرة في النحو, وعلى رأسهم عبداالله بن أبي إسحاق, ومن رموزها: همالبصريون   )٥(

 . بن أحمد, وسيبويه, والأخفش الأوسط
 ). ١٥٠−٩(يف صضانظر المدارس النحوية لشوقي   

أتباع مدرسة الكوفة في النحـو, وعـلى رأسـهم الكـسائي وتلميـذه الفـراء, فهـما مـن وضـع : الكوفيون هم  )٦(
 . أسسه وأصوله لتكون له خواصه التي يستقل بها عن النحو البصري

 ). ٢٤٢−١٥١( صضيفانظر المدارس النحوية لشوقي   
 . وما أثبته هو في بقية النسخ وهو الأقرب. دون: في الأصل  )٧(
 مصنفات  الأدب والنحو, تلميذ أبي علي الفارسي, لهقاَّعثمان بن جني الموصلي, أبو الفتح, من أئمة وحذ  )٨(

بغيـة , و)٢/٣٣٥(إنبـاه الـرواة انظـر . هــ٣٩٢المحتسب والخصائص وغيرها,, توفي سـنة : مشهورة منها
 ). ٤/٢٠٤(, والأعلام )٢/١٣٢(الوعاة 

 ومـا أرى القـول "قال فيه بعد أن ذكر رأي الكوفيين في هـذه المـسألة  ) ١/٨٤(انظر المحتسب لابن جني   )٩(
 أهـ . "لا في أيديهم من بعد إلا معهم, والحق فيه إ
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I¯H٢()في(وبــ ًكثيرا )من(بـ جره وجاء ,)١(الظرفية لازم ْ ظرف مكان مبهم(, 
ولا يكـون , ولإضافتها لا ينعقد منها مـع مـا بعـدها كـلام ,ًإليه قليلا) لدى ( وإضافة 
حيـث  زيـد :نحو ,ظرفين عن نائبة اسمين ترفع ولا ,)٥)(٤(لأخفشًخلافا ل, )٣(ٍزمان َظرف
تـضاف إلى  ولا ,)٨)(٧(لفـراءل ً خلافـا)٦()مـا( دون ولا يجـزم بهـا, ًخلافا للكوفيين, ٌعمرو
 .وما جاء من ذلك حكمنا بشذوذه ,)١١)(١٠(لكسائيً خلافا ل)٩(المفرد

 ,حــوث: ويجــوز ,)١٣( وتعتقــب عــلى آخرهــا الحركــات الــثلاث)١٢(وهــي مبنيــة
   

 . )١/٢٤٨(والصحاح للجوهري , )٢/٢٩٩(, ومغني اللبيب )٤/٢٣٣(الكتاب لسيبويه انظر   )١(
 ). ١/٢٨٢(, والدر المصون )٢/٣٠٠(مغني اللبيب انظر   )٢(
واختـار جـوازه ابـن هـشام في مغنـي ) ٢/٥٩٩(انظر أمالي ابـن الـشجري . قد تستعمل للزمان وهو قليل  )٣(

 ). ٢/٣٠٨(اللبيب 
ًسعيد بن مسعدة, أبو الحسن الأخفش الأوسط, إمام في النحو, وكان معتزليـا, لـه معـاني القـرآن وغـيره,   )٤(

 . )١/٥٩٠(, وبغية الوعاة )٢/٣٦(انظر إنباه الرواة . هـ٢٢١ومات سنة 
در , والـ)٢/٢٩٩(, ومغنـي اللبيـب )٢٠٩( شرح الأبيات المشكلة الإعراب لأبي علي الفـارسي صانظر  )٥(

 ). ١/٢٨٢(المصون 
 ). ١/٢٤٨(, والصحاح )٤/٢٢١(وَ ) ٣/٥٦(الكتاب انظر   )٦(
يحيى بن زياد بن عبداالله الديلمي, أبو زكرياء الفـراء, كـان أعلـم الكـوفيين بـالنحو بعـد الكـسائي, وكـان   )٧(

ًمتــدينا ورعــا, لــه معــاني القــرآن وغــيره, مــات ســنة   الوعــاة , وبغيــة)٤/٧(انظــر إنبــاه الــرواة .  هـــ٢٠٧ً
)٢/٣٣٣ .( 

 أهـ."لقوم ًخلافا" ما "ُولا يجزم بها دون": ولم يصرح باسم الفراء, بل قال) ١/٢٨٢(الدر المصون انظر   )٨(
 ). ٢/٣٠٣(, ومغني اللبيب )٢/٥٩٨(, وأمالي الشجري )١/٢٤٨(الصحاح انظر   )٩(
اللغة, أحد القراء السبعة, مات سنة علي بن حمزة الكسائي, أبو الحسن الأسدي, إمام الكوفيين في النحو و  )١٠(

 ). ٢/١٦٢(, وبغية الوعاة )٢/٢٥٦(انظر إنباه الرواة . هـ١٨٠
 . )١/٢٨٢(الدر المصون , و)٢/٣٠٤(ومغني اللبيب , )١/٥٣٠(المساعد لابن عقيل انظر  )١١(
 ). ١/٢٤٨(الصحاح انظر   )١٢(
  =, وتفـسير )٢/٥٩٩( ابـن الـشجري وآمـالي) ١/٢١٣(معاني القرآن للزجاج و, )٣/٩٢٩(الكتاب انظر   )١٣(
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١٠٠

َأن إعرابها لغة بني فقعس: حكى الكسائيو .وبالحركات الثلاث ,)١(بالواو ْ َ)٣)(٢(.  
 . )٤( من الشيءُّوهو الدنو, معروف: القربان

I³H ُوالهـاء , هذي بالياء: ويقال, نَّكسَُوت ,)٥(سر الهاء باختلاس وإشباعكْت
 ,وهـي تأنيـث ذا,  بكـسر الـذال بغـير يـاء ولا هـاء"ذِ": وقـالوا ,)٦(ٌفيما ذكروا بدل منها

ً فقالوا ذات مبنية على الكسر"ذا" التاء لتأنيث وربما ألحقوا ِ)٧(.  
I´H :ًوإبدال الجيم ياء , وبعض العرب يكسر الشين, بفتح الشين والجيم

وقـد أطلنـا  ,)١ً(وخالف أبو الفتح في كون اليـاء بـدلا ,)٨(مع كسر الشين وفتحها منقول
 = 

 ). ١/٤٥٢(القرطبي 
 ). ٢/٢٩٨(هي لغة طيء, انظر مغني اللبيب   )١(
 ). ١/٥٢٩( ابن عقيل في المساعد هفقعس أبو قبيلة من أسد, قال  )٢(
 . )١/٢٨١(الدر المصون , و)٢/٢٩٩(, ومغني اللبيب )١/٥٢٩(المساعد انظر   )٣(

واختيــارات أبي حيــان ). ٢٦٢−٢/٢٦٠(اف الــضرب لأبي حيــان   ارتــش)حيــث(في أحكــام ًوينظــر أيــضا   
 للـدكتور ريـاض )حيث لغاتها وتراكيبهـا النحويـة(, وكتاب )٣٢٨−١/٣٢٥(بدر البدر لدكتور النحوية ل

 ). ٩/٥٥٣(يمة ضالخوام, ودراسات لأسلوب القرآن الكريم لمحمد ع
 . )٦٦٣( ص ألفاظ القرآنفردات, وم)٥/٨٠(انظر معجم مقاييس اللغة   )٤(
والإشباع هو إتمـام الحكـم المطلـوب في المـدود الفرعيـة . الإتيان ببعض الحركة في الوصل: الاختلاس هو  )٥(

انظر معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات للـدكتور إبـراهيم . الزائدة على مقدار المد الطبيعي
 ). ٢٧, ٢٠(الدوسري ص

ونـسب لابـن . " والهـاء في هـذه بـدل مـن اليـاء ": قـال) ١/١٨٣ (هذا قول ابن عطيـة في المحـرر الـوجيز  )٦(
 . )١/٨١(وانظر معجم القراءات ). هذي (  قراءة نمحيص

, وارتـــشاف الـــضرب )٢٣٨(ي صد الـــداني للمـــراى, والجنـــ)١/١٨٢(انظـــر المـــساعد لابـــن عقيـــل   )٧(
 ). ١/٢٨٣(, والدر المصون )١/٥٠٥(

وكسر الجيم جـاءت . )١/٢٨٤(والدر المصون , )١/٤٥٣(ي , وتفسير القرطب)١/٢٧٣(انظر الكشاف   )٨(
 . ًوسيأتي ذكرها لاحقا. في قراءة شاذة
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١٠١

  .)٢("التكميل لشرح التسهيل "الكلام على ذلك في تأليفنا  كتاب 
ما نجـم وانبـسط عـلى الأرض لـيس لـه : والنجم ,)٣(ما كان على ساق: والشجر

  .)٤(ساق
وعــلى , ثــم يطلــق عــلى الــشرك ,)٥(أصــله وضــع الــشيء في غــير موضــعه: الظلــم

 . )٦(ومعناه راجع إلى النقص, الأرض التي لم تمطر: والمظلومة. وعلى النقص, الجحد
Iª©¨§¦ ¥H ول سمعير فيها سبب نزثَؤُْلم ي: الآية . 

َّ شرَّماـَأن االله تعالى لـ: ومناسبتها لما قبلها وبإسـجاد الملائكـة , بـة العلـمتُْ برَف آدمَ
 ,وأباح له جميع ما فيها إلا الـشجرة,  أسكنه الجنة التي هي دار النعيمْ عليه بأنَّنتَْام, له

  .على ما سيأتي فيها إن شاء االله
I¥H وله تعالىمعطوف على الجملة السابقة التي هي ق :Iv wH  لا على

IwH ومعمول القول المنادى وما بعده, )٧(لاختلاف زمانيهما ;وحده.  
َما يخـَِوتحريكه ل ,ى إليه من الأمرقَلُْما يـَِوفائدة النداء تنبيه المأمور ل إذ هـو  ,ب بـهَاطـُ

 = 
 ). ١/٧٤(انظر المحتسب   )١(
وي, وأمـا نـداحـسن ه. لم أجده في الجزء المطبوع من التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل بتحقيـق د  )٢(

 . كتاب التكميل لشرح التسهيل فهو مفقود
, والمفـردات )١/٢٨٤(, والـدر المـصون )١/١٨٣(المحـرر الـوجيز  و,)١/٥٥١(فسير ابن جرير انظر ت  )٣(

 ). ٩٢(, وتحفة الأريب ص)٤٤٦(ص
 . )٧٩٢(ألفاظ القرآن صفردات م, و)٥/٣٩٧(انظر معجم مقاييس اللغة   )٤(
, والتعريفـــات للجرجـــاني )٣/٤٦٨(معجـــم مقـــاييس اللغـــة , و)١/٥٥٩( تفـــسير ابـــن جريـــر انظـــر   )٥(

 . )١٨٦(ص
ــردات  )٦( ــر مف ــرآنانظ ــاظ الق ــوجيز , و)٥٣٧( ص ألف ــرر ال ــصون )١/١٨٤(المح ــدر الم , )١/٢٨٦(, وال

 ). ٢/٥٢(والوجوه والنظائر للدامغاني 
 ). ١/٢٧٨(انظر الدر المصون   )٧(
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١٠٢

  .)١(من الأمور التي ينبغي أن يجعل لها البال وهو الأمر بسكنى الجنة
ــال ــا:واق ــر هن ــى الأم ــا  ومعن ــسكنى والإذن فيه ــة ال ــل ,)٢(إباح  ¯ ®I: مث

°H ]٢:المائــدة[ IX Y Z [ / \ ]H ]لأن الاســتقرار ; ]١٠:الجمعــة
لأنـه ; )٤(هو أمر وجوب وتكليف: وقيل.  لا تدخل تحت التعبد)٣()الطيبة(في المواضع 

ن الأمــر والأصــح أ .ونهــاه عــن شــجرة واحــدة, وبــأن يأكــل منهــا ,أمــر بــسكنى الجنــة
وعلى ما , وهو الانتفاع بجميع نعيم الجنة, بالسكنى وما بعده مشتمل على ما هو إباحة

 . )٥(وهو منعه من تناول ما نهى عنه, هو تكليف
وهذا أحد المواضع التي , )٧(I§Hن في كِتَسْمُـ للضمير ال)٦( توكيدI¨H و

 . )٨(ًيستكن فيها الضمير وجوبا
I©Hَوحسن العطف عليه , ستكن معطوف على ذلك الضمير الم َ ُتأكيـده [ََّ

, التأكيـد مقـام يقوم لصْفَ أو تأكيد دون عليه فُطَْالع البصريين عند يجوز ولا ,)٩(I¨Hبـ

   
 ). ١/٢٣٤(, وروح المعاني )١/١٠٤(انظر النهر الماد   )١(
 أهـ . " ولفظه لفظ الأمر, ومعناه الإذن": قال) ١/١٨١(هذا قول ابن عطية كما في المحرر الوجيز   )٢(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٣(
 ). ١/٤٥١( الرازي في التفسير الكبير ُ عن قتادة الفخرَكر هذا القولذَ  )٤(
 والأصح أن ذلك الإسكان مشتمل عـلى "): ١/٤٥١(هذا قول الفخر الرازي فقد قال في التفسير الكبير   )٥(

  ). ١/٥٤٨ ( لابن عادلاللبابوانظر  أهـ . "... ة, وعلى ما هو تكليفما هو إباح
 . ضمير توكيد: في ح  )٦(
, والفريـد )١/١٨١(, والمحـرر الـوجيز )١/٢٧٣(الكشاف , و)١/٢١٣(إعراب القرآن للنحاس انظر   )٧(

 ). ١/٨٢(, وتفسير النسفي )١/٢٢٩(في إعراب القرآن المجيد للهمذاني 
, وهمــع )١/٨١(, وأوضــح المـسالك لابـن هـشام )١/٩٤(عقيـل عــلى ألفيـة ابـن مالـك انظـر شرح ابـن   )٨(

 ). ١/٢٠٧(الهوامع للسيوطي 
 ). ١/٢٢٩(انظر الفريد   )٩(

 )WUOl( 
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١٠٣

 .)٢(شـاذ أو ضرورة ومـا سـوى ذلـك , والمعطوف)١(]بين حرف العطف) لا(أو فصل بـ
ٌ قم وزيد ": وقد روي ْ من غير توكيد وأجاز الكوفيون العطف على ذلك الضمير  ,)٣("ُ
 I©Hوتظافرت نصوص النحويين والمعربين على ما ذكرناه من أن  .)٤(ولا فصل

 . ويكون إذ ذاك من عطف المفردات, I§Hمعطوف على الضمير المستكن في 
: التقـدير, أنـه لا يجـوز إلا أن يكـون مـن عطـف الجمـل: )٥(وزعم بعض النـاس

وأتى بنظائر من هذا البـاب  ,لدلالة اسكن عليه, ولتسكن: وحذف ,ولتسكن زوجك
ادخلـوا ": ونحـو, "تقوم أنـت وزيـد": ونحو ,]٥٨:طـه [ Iq ponmH: نحو

 : )٦(وقوله, "أولكم وآخركم
   

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في بقية النسخ  )١(
س, من غـير نظـر إلى قلـة فهو ما يكون بخلاف القيا. ما فارق ما عليه بابه وانفرد عنه: الشاذ في النحو هو  )٢(

ُكما أن الشاذ لا ينفي الصحة, بل هو صحيح, ولكن لا يتفق والقاعدة النحوية التي بنـي . وجوده و كثرته
ُعليها الباب, ومن ثم فهو يحفظ ولا يقاس عليه َّ فهو شـذوذ عـن قواعـد موضـوعة, ولـيس بـشذوذ عـن . َ
ب حين ذلك أن يقال عن كلمـة وردة في القـرآن فلا عج. سنن العربية وطبيعتها, بل هو منها وداخل فيها

انظـر الخـصائص . ًإنها شاذة نحويا, فإن الشاذ عـربي فـصيح ولكنـه خـارج عـن القاعـدة ولا يقـاس عليـه
, وموسـوعة النحـو والـصرف )١/٤٦٩(, وضوابط الفكـر النحـوي لمحمـد الخطيـب )١٠٩−١٠٨(ص

 ). ٤٠٨(والإعراب لإميل بديع يعقوب ص
ً في إيضاح المراد بالشاذ نحويا; لأنه يكثر في كلام أبي حيان فـأردت توضـيحه بجـلاء ولقد توسعت: أقول  

 . في أول وروده, ولئلا يتكرر الإسهاب في التعليق
 ). ١/٢١٣(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٣(
ــــاري   )٤( ــــسائل الخــــلاف للأنب ــــصاف في م ــــسألة ) ٢/٤٧٤(انظــــر الإن ــــضرب )٦٦(الم ــــشاف ال   , وارت

 ). ٥/١٥٠(قاصد الشافية للشاطبي , والم)٢/٦٥٧(
شاف تـ, وقـد صرح بـه أبـو حيـان في ار)٣/٣٧١(المقصود ابـن مالـك, وهـو قولـه كـما في شرح التـسهيل   )٥(

 . الخانجي. ط) ٤/٢٠١٢ (بالضر
ِالبيت لبرج بن مسهر الطائ  )٦( ْ ُ ْ . نطـوف: وأولـه) ٢٤٢(في ديـوان الحماسـة صالبيـت  وهو شاعر جـاهلي, ويُ

 ). ٣/٣٧٢(و ) ١/٢٢٦(ح التسهيل لابن مالك وهكذ هو في شر
 ). ٢/٨٢٢(وينظر شرح الحماسة للشنتمري . الفقير: المعدم أي: والعديم  
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١٠٤

ــوف ُيط ِّ ــأوي)١(َُ م ي ــوف ث ــا نط ِ م ْ َ َِّّ ــَ ُ َُ ـــــديمُ ـــــا والع ـــــوال من ُذوو الأم ْْ َ َ ُِ َِّ ِ َ َ  
  : )٣(نــدهفتقــديره ع, هــو عــلى إضــمار فعــل ,ً توكيــدا)٢(]لا[ًإذا أعربنــاه بــدلا 

. )ويأوي ذوو الأمـوال(, )وليدخل أولكم وآخركم(, )ويقوم زيد(, )ولا تخلفه أنت(
وليس كما زعم بل نص سيبويه عـلى  ,)٤(سيبويهوزعم أنه استخرج ذلك من نص كلام 

ْوأما مـا يقـبح أن ": ~قال سيبويه . كما ذهب إليه النحويون ,مسألة العطف في كتابه َ
َيشركه المظهر فهو ال ََ ُفعلت وعبداالله: وذلك, ضمير المرفوعْ ُوأفعـل وعبـداالله , ُ ثـم  ,)٥("ُ

َحسن أن يشركه المظهر  فإن نعته": ثم قال , لقبحه)٦(الخليل ذكر تعليل َ َ ََ ْ : وذلك قولك, ُ
ٌذهبت أنت وزيد  ¨ §I و ]٢٤:المائـدة [  :IL K M NHوقال االله , َ

© ªH ".)انتهى)٧  
وقــد أجمــع ,  عطــف المظهــر عــلى المــضمرنِْ ســيبويه عــلى أنــه مــنِْ مــٌفهــذا نــص

ولا نعلـم , ولا يمكن لزيـد أن يبـاشر العامـل, تقوم عائشة وزيد: النحويون على جواز
ولتكميــل الكــلام عــلى هــذه المــسألة مكــان غــير . ًخلافــا أن هــذا مــن عطــف المفــردات

 . )٨(هذا
   

  .نطوف :في س  )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 ). ٣/٣٧٢(أي ابن مالك, انظر شرح التسهيل   )٣(
ْعمرو بن عثمان بن قنبر أبو ب  )٤( وكتابـه مـشهور في النحـو شر, المعـروف بـسيبويه, إمـام البـصريين في النحـو, َ

 . )٢/٢٢٩(, وبغية الرعاة )٢/٣٤٦(انظر إنباه الرواة .  هـ١٨٠واسمه الكتاب, مات في 
 . , واللفظ فيه اختلاف طفيف)٢/٣٧٨(انظر الكتاب   )٥(
يخ سيبويه, صاحب العروض, لـه كتـاب الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري, أبو عبدالرحمن, ش  )٦(

 ). ١/٥٥٧(, وبغية الوعاة )١/٣٧٦(انظر إنباه الرواة . هـ١٧٠العين, مات سنة 
 ). ٢/٣٧٨(الكتاب   )٧(
ــسألة   )٨( ــدر المــصون "وينظــر في هــذه الم ــسمين شــيخه) ١/٢٧٩( ال ــد وافــق ال ــي اللبيــب . َوق وينظــر مغن

)٦/٢١٩ .( 
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١٠٥

ِوتوجه الأمر بالسكنى على زوج آدم دليل على أنها كانت موجـود ْ َ ُ ُّ َ وهـو  ,)١(ة قبلـهََ
نـام .  وأنبـأهم هـو إياهـاَ الأسـماءمه االلهَُّلَ وقت عنِْ مْقتلُِأنها خ: )٢(قول بعض المفسرين

 ْقـتلُِ  أنهـا خ)٣(وأكثـر أئمـة التفـسير. عه الأقصر قبل دخول الجنـةلِْ ضنِْ مْقتلُِنومة فخ
فاسـتيقظ  ,ن إبلـيس وإخراجـه مـن الجنـة فنـامعْـَوحش بعـد لتَْاس. بعد دخول آدم الجنة

, امـرأة: قالـتف أنـت? نْمَـ: فـسألها, عه الأيسرلِْ ضنِْقها االله ملََفوجدها عند رأسه قد خ
مـا : −ينظرون مبلغ علمـه− فقالت له الملائكة, َّ إلي)٤(لتسكن: ? قالتتِقْلُِ خمَِـول: قال

  .)٦(ٍّ حيٍن شيءِ مْقتلُِلأنها خ: اء? قالَّيت حوِّمُ سمَِـل: قالوا. اءَّحو: ? قال)٥(اسمها
لأنهـا ليـست ممـا ; رهاكِْل بـذِّطـوُ لا ن)٧(وفي هذه القصة زيادات ذكرها المفسرون

 .  الآية ولا تفسيرهاُلولدَْف عليها مَوقيُ
أو   ,)٨(م االله موجـودلْـِلأنـه في ع; وعلى هذا القول يتوجه الخطـاب عـلى المعـدوم

   
 . بالسكنىأي قبل الأمر   )١(
, ورجحـه )١/١٠٤(, وينظر النهـر المـاد )١/٥٤٩( في تفسيره ابن جريرا قول ابن إسحاق, رواه عنه هذ  )٢(

 ). ١/٢٣٣(ابن كثير في تفسيره 
هذا قول ابن مسعود وابن عباس وأبي مالك وناس من الصحابة, كما أخرجه عنهم ابـن جريـر في تفـسيره   )٣(

 . وسيأتي زيادة بيان في هذا). ١/٥٣٦(ً, وذكره عنهم أيضا القشيري في التيسير )١/٥٤٨(
 . وما أثبته هو في باقي النسخ. تسكن: في الأصل  )٤(
  ما اسمها يا آدم ? : في م و ح و س  )٥(
 وأبي مالـك ونـاس بسنده عن ابن مسعود وابـن عبـاس) ١/٥٤٨( في تفسيره ابن جريرهذا الخبر أخرجه   )٦(

 ُ ابـنً أيـضا, ونسبه لابن مسعود وابن عبـاس)١/١٨١( الثعلبي في الكشف والبيان ه, وذكرمن الصحابة
, والقرطبــي في تفــسيره )١/١٠٤(, والمــاوردي في النكــت والعيــون )١/١٨٢(عطيــة في المحــرر الــوجيز 

 ). ١/٤٥١(وينظر في ذلك التفسير الكبير للفخر الرازي ). ١/٤٤٩(
 . عدهوما ب) ٢٧٣(ًانظر مثلا على ذلك ما جاء في شفاء الصدور للنقاش ص  )٧(
ُ حدد الحكماء الموجود بأنه الذي يمكن أن يخبر عنـه, والمعـدوم "): ٣٠٥(قال الجرجاني في التعريفات ص  )٨(

 أهـ . "ُبنقيضه, وهو ما لا يمكن أن يخبر عنه 
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١٠٦

ِ خلَّماـ لـ)٢(]ثـم[ آدم قد سكن الجنـة )١(يكون ِ أمـْقـتُ لتـسكن قلـوبهما ; ً معـا بالـسكنىراُ
َوالعمرى, كنىُّ على أحكام الس)٣(وقد تكلم بعض الناس. وتطمئن بالقرار في الجنة ْ ُ)٤(, 

َوالرقبى ْ  ¨ §I:  قوله تعالىَّسرَواختلافهم حين ف, وذكر كلام الفقهاء في ذلك ,)٥(ُ
© ªH ,وليس في الآية شيء مما ذكر. 

 ,كانـت في الأرض: )٧(أبو مـسلم الأصـبهانيو ,)٦(أبو القاسم البلخيقال : الجنة
   

  .ويكون :في س  )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل و س, وهو في م و ح  )٢(
 ). ١/٤٤٦(هو القرطبي كما في تفسيره   )٣(
ُهي جعل المالك شيئا يملكه لشخص آخر ع: ىالعمر  )٤( ُأعمرتـك : , وصـورته أن يقـول الرجـلر أحـدهمامًْ ْ َ ْ

ُداري هذه, أو هي لك عمري, أو ما عشت ْ ِ ُ ْوسمت عمرى لتقييدها بالعمر. ُ َ ْ ِّ ُُ المغنـي انظر . وهي نوع هبة. ُ
 ). ٣٠/٣١١(سوعة الفقهية , والمو)٢/٤٥٠(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية , و)٨/٢٨٢(

ْأرقبتك هذه الدار, أو هي لك حياتك, عـلى أنـك إن مـت قـبلي عـادت: أن يقول الرجل: ىالرقب  )٥( َّ ْ َُ ْ  إلي, وإن ْ
ًهي لآخرنا موتا: فكأنه يقول. كُّمت قبلك فهي لك ولعقب ْ َوبذلك سميت رقبـى; لأن كـل واحـد منهـا . َ ْ ُ ٍّ ُ

َيرقب موت صاحبه ُ ْ المغنـي انظر . العمرى والرقبى كلاهما جائز في قول أكثر أهل العلمو. وهي نوع هبة. َ
 ). ٢٣/٥(, والموسوعة الفقهية )٢/١٦٧(معجم المصلطحات الفقهية , و)٢/٢٨٢(

بي, من رؤوس المعتزلـة, تتبعـه فرقـة تـسمى الكعبيـة, ولـه آراء ومقـالات عَْعبداالله بن أحمد بن محمود الك  )٦(
 . هـ٣١٩سنة  فسير وأدب الجدل, توفيانفرد بها, له كتب منها الت

وطبقـــات المعتزلـــة للمرتـــضى , )١/٢٢٢(دي وطبقـــات المفـــسرين للـــداو, و)١٤/٣١٣(الـــسير انظـــر   
 . )٤/٦٥(والأعلام للزركلي , )٨٨(ص

ْمحمد بن بحر الأصفهاني, كان ع  )٧( ًلما بالتفسير معتزليا, مات سنة اَ  . هـ٣٢٢ً
 ). ٩١(, وطبقات المعتزلة ص)٦/٥٠(, والأعلام )٢/١٠٦(دي وين للداوسر طبقات المفانظر  
ًاني نسبة إلى أصفهان, وقد ورد الاسم في النسخ بالبـاء, علـما أنـه بالفـاء في المراجـع التـي ذكـرت هوالأصف  

 . هذا القول وسيأتي الإشارة إليها
وقـد : ")  الأصـبهاني ( "عـلى كلمـة ) ١(حاشـية ) ١/٢٨٤(قال المعلمي في تحقيقـه للأنـساب للـسمعاني   

, وذلــك أن اســم البلــدة " الأصــفهاني " وفي النــسبة " أصــفهان "فــاء فيقــال للبلــد  −أي البــاء  −تجعــل 
 أهـ . "بباء فارسية تعرف تارة باء خالصة, وتارة فاء كنظائرها ) هان بأس( بالعجمية 
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١٠٧

  .)١(بأرض عدن: قيل
; ]٦١:البقـرة [ I¬ ®H: كما في قولـه, )٢(الانتقال من بقعة إلى بقعة :والهبوط

ولأن , ]١٢٠:طـه [ Il mH: لأنها لو كانت دار الخلد لما لحقه الغرور من إبليس بقوله
ولأن إبليس , ]٤٨:الحجر[ IÀ Á Â ÃH: من دخل هذه الجنة لا يخرج منها لقوله

 IM: ولأن دار الثـواب لا يفنـى نعيمهـا لقولـه ,فلا يصل إلى جنة الخلد ,ملعون
NH ]ولأنـه لا  ,في جنة يخلدهم /ولأنه لا يجوز في حكمته أن يبتدىء الخلق , ]٣٥:الرعد

 . ولم يذكر في هذه القصة أنه نقله إلى السماء ,نزاع في أنه تعالى خلق آدم في الأرض
ـــذكر ـــان أولى بال ـــسماء لك ـــه إلى ال ـــان نقل ـــو ك ـــنعم; ول ـــم ال ـــن أعظ ـــه م    .لأن

ثـم الهبـوط الأول كـان , IÃH: كانت في السماء السابعة لقولـه" : )٣(الجبائيوقال 
   .)٤("والهبــوط الثــاني كــان مــن الــسماء إلى الأرض, مــن تلــك الــسماء إلى الــسماء الأولى

لأن الألـف والـلام في الجنـة لا تفيـد ; ثـوابوهي دار ال, هي في السماء: وقال الجمهور
ــان محــال; العمــوم ــسابق, لأن ســكنى  جميــع الجن ــد مــن صرفهــا إلى المعهــود ال   , فــلا ب

  : ولأنه ثبـت في الـصحيح في محاجـة آدم موسـى فقـال لـه موسـى ,والمعهود دار الثواب
   

 . )١/٤٥٢(التفسير الكبير انظر   )١(
ولم "): ١/٤١٥(لتنوير ا في التحرير وربن عاشوااهر طل الوقا) عدن ( ختلف في ضبط كلمة ُوقد ا: أقول  

:  ففـي سـفر التكـوين الإصـحاح الثـاني القـولوقد جاء في التوراة ذكـر هـذا. "أقف على ضبط عدن هذه 
 ).  من الكتاب المقدس ٣, ٢ص ( أهـ . "ها ويحفظها م ليعلن ووضعه في جنة عدَ الإله آدمُوأخذ الرب"

 الأرض وأنها ليست جنة الخلد هو قول المعتزلة والقدرية, انظر الكـشف والبيـان والقول بأن الجنة هي في  
 ). ١/٨٢(, وتفسير النسفي )١/٤٥٠( القرطبي يروتفس) ١/١٨٢(

 . )١٦١(تحفة الأريب ص, و)٦/١٠٤(وانظر تهذيب اللغة   )٢(
, مذهبـه وآراء انفرد بهـا في محمد بن عبدالوهاب بن سلام البصري, أبو علي, من أئمة المعتزلة, له مقالات  )٣(

 . هـ٣٠٣  سنةوتنسب إليه الطائفة الجبائية, له تفسير مطول ورد عليه الأشعري, توفي
 ). ٨٠(, وطبقات المعتزلة ص)٦/٢٥٦(, والأعلام )٢/١٨٩(دي وانظر طبقات المفسرين للداو  

 ). ١/٤٥٢(التفسير الكبير انظر   )٤(

 )WVOc( 
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١٠٨

:  وقيـل)٢(. فلم ينازعه آدم في ذلك)١(.)يا آدم أنت أشقيت بنيك وأخرجتهم من الجنة(
في السماء جنة غير : وقيل .)٤(بل هي جنة الخلد , السماء وليست دار الثواب)٣()في(هي 

  .)٥(دار الثواب وغير جنة الخلد
َورد قول من قال ُُ فلـم يـصح أن في الـسماء بـساتين غـير  ,)٦(إنها بستان في السماء: َّ

  Ig h i j k : لىإنهـا في الأرض قولـه تعـا: ومما استدل به من قال .بساتين الجنة
l m n o p q rH ]ــة ــور[ Is t u v wHو ]٢٦ - ٢٥:الواقعــــ  IÀ, ]٢٣:الطــــ

Á Â ÃH ]ولأنها ; اءخرج منها آدم وحوُ وقد لغا إبليس فيها وكذب وأ]٤٨:الحجر
ولأن جنة الخلد ; لو كانت دار الخلد لما وصل إليها إبليس ووسوس لهما حتى أخرجهما

ِّوقـد كلـ .ليـف وليـست بـدار تك,دار نعيم وراحة  ,ُ آدم أن لا يأكـل مـن الـشجرة)٧(فَُ
ُوقـد نقـل أنـه كـان مـن الجـن  .)٨(ولأن إبليس كان من الجن المخلوقين من نار الـسموم

   
:  كتـاب التوحيـد, بـاب مـا جـاء في قولـه في) ٧٥١٥(رقم بـ) ٤/٤٠٧(في صـحيحه البخاري أخرجه   )١(

Il   k  j  iH في كتاب القدر) ٢٦٥٢(برقم ) ٤/٢٠٤٢(, ومسلم في. 
َّ بطال إجماع أهل السنة على أن جنة الخلد هي التـي  ابنعن أبي الحسن) ١/٤٥١(نقل القرطبي في تفسيره   )٢(

 . هبط منها آدم أُ
ــــــان    ــــــشف والبي ــــــر الك ــــــوجيز )١/١٨٢(وينظ ــــــون )١/١٨١( والمحــــــرر ال ــــــت والعي   , والنك

 . )١/٢٣٤(وروح المعاني , )١/٢٣٣(, وتفسير ابن كثير )١/١٠٤(
وذكر  أن قـول الجمهـور أن الجنـة ) ١/١٧٥(ولقد توسع ابن كثير في هذه المسألة في كتابه البداية والنهاية   

 . هي التي في السماء وهي جنة المأوى
 . من سما بين القوسين ساقط   )٣(
 . لم أجد من قال بهذا القول بحسب ما اطلعت عليه من مصادر  )٤(
 في البداية والنهاية وهو, ونسبه ابن كثير إلى الحسن, )١/٢٠٠(ذكر هذا القول الكرماني في لباب التفسير   )٥(

)١/١٧٦ .( 
 . يقصد القول الأخير وهو المنسوب إلى الحسن  )٦(
 . تكلف: في س  )٧(
 . ]٢٧:الحجر[  :I®   ¬  «  ª  ©  ¨  §Hل االله يشير إلى قو  )٨(
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١٠٩

ولأنهـا , )٣(ولو كانت جنـة الخلـد لمـا دخلهـا ,)٢( الأرض)١( فينَْردوا  مَالكفار الذين ط
ْفكيف يح, محل تطهير  !ين?رَِفة ويحل بها غير المطهن أن يقع فيها العصيان والمخالسَُ

لا  ,وأجيب عن الآيات أنها محمولة على حالهم بعـد دخـول الاسـتقرار والخلـود
 الجنـة في ليلـة دخـول رسـول االله فقـد صـح  .على دخولهم على سبيل المرور والجـواز

وأمــا دخــول إبلــيس إليهــا  .)٥(رآهــا في حــديث الكــسوف أنــهو,  وفي غيرهــا)٤(المعــراج
والـصحيح أنـه لم يـدخل الجنـة بـل : قـالوا .وذلـك إن صـح , لا تكريمفدخول تسليط

دخـل في جـوف الحيـة : وقيـل ,وأراد الـدخول فردتـه الخزنـة ,وقف على بابها وكلمهـما
فـذلك بعـد دخـولهم فيهـا للإقامـة المـستمرة  ,وأما كونها ليست دار تكليف .)٦(ًمستترا

فلا ينافي  ,ه الخروج بسبب المخالفةوأما الدخول الذي يعقب .والجزاء بالأعمال الصالحة
  .ًالتكليف بل لا يكون خاليا منه

I«Hــواء ــد وجــود ح ــما بع ــاب له ــل عــلى أن الخط ــل ;  دلي ــر بالأك لأن الأم
ْللمعدوم فيه بعد ْكل اأكل: والأصل في. إلا على تقدير وجوده ,ُ ُْ ُْ الهمـزة الأولى هـي  .)٧(ُ    

 . طردوا في: في س  )١(
 . وما بعده) ١/١٢٨(انظر البداية والنهاية لابن كثير   )٢(
 . دخلتها: في س  )٣(
كتاب الصلاة, باب كيـف فرضـت الـصلوات في ) ٣٤٩( برقم ,)١/١٣٢( البخاري في صحيحه أخرجه  )٤(

كتــاب الإيــمان, بــاب الإسراء برســول االله إلى ) ١٦٣(, بــرقم )١/١٤٨(الإسراء,, ومــسلم في صــحيحه 
 .السموات وفرض الصلوات

كتــاب الأذان, بــاب رفــع البــصر إلى الأمــام في ) ٧٤٨( بــرقم ,)١/٢٤٤( البخــاري في صــحيحه أخرجــه  )٥(
 في النبـي  كتاب الكسوف, باب ما عـرض عـلى) ٩٠٤(, برقم )٢/٦٢٢(الصلاة, ومسلم في صحيحه 

 . وف من أمر الجنة والنارصلاة الكس
 عطيـة في المحـرر ُ, وابـن)١/١٨٣( في الكـشف والبيـان ُّيذكر الأقوال في صفة دخول إبليس الجنة الثعلب  )٦(

 في الإصحاح يةها حكايات عن بني إسرائيل, وقد ورد طرف من قصة الحن, والكثير م)١/١٨٥ (زالوجي
 . من الكتاب المقدس) ٣(الثالث من سفر التكوين ص

ْ أوكل ": ذكر سيبويه عن بعض العرب أنها تقول  )٧( ُ ْ ُ" . 
  =بينما اعتبره ) ١/٢٨٠( الحلبي عليها بالشذوذ كما في الدر المصون وحكم السمين) ٤/٢١٩(انظر الكتاب   
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١١٠

ت الثانيــة لاجــتماع المثلــين حــذف فحــذف, والثانيــة هــي فــاء الكلمــة ,المجتلبــة للوصــل
فلما زال , )١(وإنما اجتلبت للساكن ,وهي متحركة, فوليت همزة الوصل الكاف ,شذوذ

لا( وحذفت النون من ": )٤( وغيره)٣(ابن عطيةقال  .)٢(موجب اجتلابها زالت هي ) كُـ
ِفـإن ف ,)٥(وهذا الذي ذكر ليس على طريقة البصريين .انتهى كلامه. "للأمر  َّ  الأمـر لعْـِ

ً بـارزا كانـت حركـة آخـره مناسـبة ُفـإذا اتـصل بـه الـضمير ,عندهم مبني على السكون
َكلن: ًوفي الإناث يبقى ساكنا نحو ,ُوكلوا ,ُوكلا ,كُلي: فتقول ,للضمير ْ ُ.  

 لم تكــن فيــه نــون I«H: فــإذا كــان هكــذا فقولــه ,وللمعتــل حكــم غــير هــذا
حيث زعموا أن فعل الأمـر  ,لكوفيينوإنما يكون ما ذكره على مذهب ا, فتحذف للأمر

 .كل: ثم عرض فيه من الحذف بالتدريج إلى أن صار , لتأكل)كل(: وأن أصل, برَعْمُ
 ,تـأكلان: إذ كـان أصـله ;وكان قبل دخول لام الأمر عليه فيه نون, لتأكلا: فأصل كلا

  . حذفت للأمر)كلا(النون من  :نإفعلى قولهم يتم قول ابن عطية  
Iــا َمنه ْ ِH :ــة ــد عــلى الجن ــضمير عائ ــى عــلى حــذف مــضاف ,ال أي مــن  ,والمعن
ودل ذلك على إباحة الأكل لهما مـن الجنـة عـلى سـبيل  ,)٦(من ثمارها وغيرها ,مطاعمها

 = 
 . هو الأصل) ١/٢٢٩(الهمذاني في الفريد 

  . وما أثبته من باقي النسخ هو الصواب.ينللساكن: الأصلفي   )١(
 ). ٣٩٤(لممتع لابن عصفور صانظر ا  )٢(
 فقيـه, لـه المحـرر ِّعبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية المحـاربي الغرنـاطي, أبـو محمـد, إمـام مفـسر  )٣(

 . )١٩/٥٨٧(, والسير )١/٢٦٠(دي ولداول  المفسرينطبقاتانظر . هـ٥٤٢الوجيز, توفي سنة 
 ً أيـضاوينظر). ١/٤٦١(قول القرطبي في تفسيره , وهو )١/١٨٢(المحرر الوجيز انظر قول ابن عطية في   )٤(

 . )٤٥(, والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ص)١/٢١٣(إعراب القرآن للنحاس 
 . مذهب الكوفيين أن فعل الأمر معرب, والبصريون يقولون إنه مبني على السكون  )٥(

وأدلــتهم, وينظــر فقــد أســهب في عــرض رأي الفــريقين ) ٢/٥٢٤(انظــر الإنــصاف في مــسائل الخــلاف   
 ). ١/١٠١(المقاصد الشافية للشاطبي 

 ). ١/٢٢٩(الفريد انظر   )٦(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìSU אא  

١١١

ْإذ لم يح, )١(التوسعة . )٢(والجمهور على فتح الغين, I®H: إذ قال, ٌر عليهما أكل ماظَُ
َّيحيى بن وثاب و)٣(النخعي إبراهيموقرأ   . )٦(وقد تقدم أنهما لغتان ,)٥(كونهابس: )٤(َ

. )٧(ًلمصدر محذوف تقديره أكلا رغدا / على أنه نعت:  قالواI®Hوانتصاب 
أمـا . وفي كـلا الإعـرابين نظـر )٩(".هـو مـصدر في موضـع الحـال": )٨(ابن كيـسانوقال 
علـه ومـا جـاء مـن هـذا النـوع ج ,رى ذلـكَلأنه لا ي; فإن مذهب سيبويه يخالفه: الأول

  .)١٠(ًمنصوبا على الحال من الضمير العائد على المصدر الدال عليه الفعل
 . على السماع)١١(قصورمفإنه : وأما الثاني

   
 ). ١/١٨٢(المحرر الوجيز انظر   )١(
 ). ١/٨٠ ( القرآنية للخطيب, ومعجم القراءات)١/٤٦٢(تفسير القرطبي انظر   )٢(
ح الزاهـد العـالم, أدرك إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود, أبـو عمـران الكـوفي, الإمـام المـشهور الـصال  )٣(

 ). ٤/٥٢٠(, والسير )١/٢٩(غاية النهاية انظر . هـ٩٦, وتوفي سنة <عائشة 
َّثاب الأسدي الكوفي, أحد الأئمة الأعلام العباد, تابعي ثقة حدث عن بعض الـصحابة, مـات َيحيى بن و  )٤(

 ). ٤/٣٧٩(, والسير )٢/٣٨٠(غاية النهاية انظر . هـ١٠٣سنة 
ونسبها للنخعي فقط, والكرماني في شواذ القراءات نسبها ) ٣( صهشواذ القرآن لابن خالويمختصر انظر   )٥(

, ومعجـم القـراءات )١/٤٥٢(, وتفـسير القرطبـي )١/١٨٢(المحـرر الـوجيز وينظر . )٥٨(للاثنين ص
)١/٨١( . 

 ). رغدا(عند كلام المصنف على مفردة   )٦(
 . )١/٢٣٠(الهمذاني في الفريد , و)٨٧(رآن صمكي بن أبي طالب في مشكل إعراب الققول هو   )٧(
محمد بن أحمد بن كيسان النحـوي, أبـو الحـسين, أخـذ مـن المـبرد وثعلـب, فجمـع بـين المـذهب البـصري   )٨(

إنبــاه الــرواة انظــر . هـــ٢٩٩والكــوفي في النحــو, لــه غلــط الكاتــب, وعلــل النحــو وغيرهمــا, مــات ســنة 
 ). ١/١٨(, وبغية الوعاة )٣/٥٧(

 ). ٧٧ص ( القرآن لابن الأنباري  في إعراب, والبيان)١/٢١٣(إعراب القرآن للنحاس انظر   )٩(
 مذهب سيبويه أن ذلك إنما هو حال من مـصدر الفعـل المفهـوم ": قال) ٣٧٣(شرح قطر الندى صانظر   )١٠(

ًلا حالة كون الأكل رغدا كفَ: منه, والتقدير َ  أهـ . "َ
 . ولم أعثر على نص سيبويه في الكتاب  

 .وما أثبته من باقي النسخ هو الصواب. منصوب: في الأصل  )١١(

 )WVOl( 
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١١٢

   ." الرغد الكثير الذي لا يعنيك": )١(الزجاجقال 
 ,)٥("الــذي لا يحاســب عليــه": )٤(مجاهــدوقــال  ,)٣("الواســع": )٢(مقاتــلوقــال 

ُرغـد عـيش: يقـال ,)٦("يءالسالم من الأنكاد الهن": وقيل ِ د,  القـومَ ُـورغ بكـسر الغـين  ,َ
أخـصبوا وصـاروا في رغـد مـن : وأرغـد القـوم ,إذا كانوا في رزق واسع كثير ,وضمها
ْ عيشة رغد:وقالوا .العيش   .)٧(ًبالسكون أيضا .َ

 I°¯H :ًظر عليهما مكانـا مـن أمـاكن َأباح لهما الأكل حيث شاءا فلم يح
  .)٨(ًهما مأكولا إلا ما وقع النهي عنهكما لم يحظر علي ,الجنة

ـــه خـــلاف)شـــاء (و ـــل عـــن ســـيبويهُفن,  في وزن ـــل بكـــسر : )٩(ق ـــه فع ِأن وزن َ  
ـــس, العـــين ـــشين ف ُفنقلـــت حركتهـــا إلى ال ُ َ ِ ـــضمير, تَنِّكُ ـــلام ســـاكنة لل ـــالتقى , وال   ف
ِكــما فعلــت في ه(, ذفت لالتقــاء الــساكنينُــفح, ســاكنان       )١١(المــبردُونقــل عــن . )١٠(تُيْــَ

ن المـبرد, ولـه معـاني عـّإبراهيم بن السري بن سهيل, أبو إسـحاق الزجـاج, عـالم في النحـو واللغـة, أخـذ   )١(
 ). ١/٤١١(, وبغية الوعاة )١/١٩٤(إنباه الرواة انظر . هـ٣١١القرآن, مات سنة 

 ). ١/١١٤( له وانظر قول الزجاج في معاني القرآن  
مقاتل بن سلمان الأزدي الخرساني, أبو الحسن البلخي, من أعلام المفسرين, مـتروك الحـديث, تـوفي سـنة   )٢(

 ). ٧/٢٠١(, والسير )٢/٣٣٠(ي وودطبقات المفسرين للداانظر . هـ١٥٠
 ). ١/٢٠١(لباب التفسير للكرماني انظر   )٣(
ْمجاهد بن جبر, أبو الحجاج المكي, شيخ ا  )٤( تـابعي جليـل, أخـذ التفـسير عـن ابـن عبـاس, . لقراء والمفسرينَ

 ). ٤/٤٤٩(, والسير )٢/٣٠٥(دي وطبقات المفسرين للداوانظر . هـ١٠٤توفي سنة 
 ). ١/١١٧(في تفسيره , وابن أبي حاتم )١/٥٥٠ (ه تفسير فيابن جريرأخرجه   )٥(
 جريــر في تفــسيره ُابــنخرجــه عــنهما أتفــسير الرغــد بــالعيش الهنــيء هــو قــول ابــن مــسعود وابــن عبــاس,   )٦(

)١/٥٥٠ .( 
 . مادة رغد) ٤/١٦٢(, ولسان العرب )٢/٤١٧(معجم مقاييس اللغة انظر   )٧(
 ). ١/٢٧٣(انظر الكشاف   )٨(
 ). ٤/٣٨٠(الكتاب   )٩(
ْهبت: في م و ح  )١٠(  . بالباء الموحدة التحتية. ِ
لنحو, له المقتضب والكامل في اللغـة والأدب, تـوفي محمد بن يزيد المبرد أبو العباس, من أئمة البصرة في ا  )١١(

 ). ١/٢٦٩(, وبغية الوعاة )٣/٢٤١(إنباه الرواة انظر . هـ٢٨٦سنة 
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١١٣

َفعل: )١(زنهأن و فلما اتصل بـه الـضمير ذهبـت الألـف المنقلبـة عـن عـين , بفتح العين, َ
كـما , وكـسرت الـشين لتـدل عـلى أن المحـذوف هـو يـاء ,)٢()لتقاء الـساكنينلا, الكلمة

ُصنعت في بعت ْ ِ)٣( . 
 I² ±H لأنه إذا ;  عن الأكليُهَّْع النقََ يْن أنِوهو أبلغ م, نهاهما عن القربان

لأن الإباحـة ; لا تقرباها بالأكـل: فكيف يكون الأكل منها ? والمعنى ,رباننهى عن الق
يعنـي القـاضي أبـا  ,)٥(ابـن العـربيُوحكى بعض من عاصرناه عـن  .)٤(عت في الأكلقَوَ

ــالنــضر بــن ش في مجلــس )٦(الــشاشيســمعت " : قــال, بكــر ُ ْ لا : قلــتإذا :  يقــول)٧(ميلَّ
   

َأن الأجــوف لم يــأت منــه شيء مــن بــاب فعــل, ) ١/٩٦(فيــه لم أعثــر عليــه في المقتــضب, وظــاهر كلامــه   )١( َ  
, وذكـر )١/١٨٣(يـة في المحـرر الـوجيز  عطُتعليـل المـبرد ابـنوقد ذكـر ). ١/٣٠(ًأيضا وينظر المقتضب 

 ). ١/٥٥٣(القولين ابن عادل في اللباب 
 . س: سقط منما بين القوسين   )٢(
) ٢/٨١٢( ينظـر الإنـصاف في مـسائل الخـلاف هذه المسألة, وللتوسع في )١/١٨٢(انظر المحرر الوجيز   )٣(

لخـلاف النحويـة والتـصريفية , وكتـاب مـسائل ا)٣٢٩(, والممتع الكبير لابن عصفور ص)١١٨(المسألة 
 ). ٣/١٣١٩(للدكتور إبراهيم الحندود 

ــرازي عــلى هــذا القــول ينظــر في التفــسير الكبــير ). ١/١٨٣(المحــرر الــوجيز انظــر   )٤( واعــترض الفخــر ال
)١/٤٥٤( . 

عواصم محمد بن عبداالله بن محمد, أبو بكر بن العربي, الإمام العلامة الحافظ القاضي, له أحكام القرآن وال  )٥(
 . )٢/١٦٢(دي ولداول  المفسرينطبقات, و)٢٠/١٩٧(السير انظر . هـ٥٤٣من القواصم, توفي سنة 

ًمحمد بن أحمد بن الحسين أبو بكر, شيخ الشافعية, له حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء, وكـان ورعـا   )٦(
ًدينا زاهدا, توفي سنة   ). ١٩/٣٩٣(السير و, )٦/٧٠(طبقات الشافعية للسبكي انظر . هـ٥٠٧ً

َالنضر بن شميل بن خرشة بن كلثوم, أبو الحسن البصري, أحد الأعلام, أخذ عن الخليل بن أحمـد, وهـو   )٧( َ ُ
, )٣/٣٤٨(إنباه الرواة انظر . هـ٢٠٣أول من أظهر السنة بمرو وخرسان, له غريب الحديث, وتوفي سنة 

 ). ٢/٣١٦(وبغية الوعاة 
 ":  ابـن العـربيفقـالوهـي تختلـف عـما هنـا  )١/٢٢٧(م القرآن لابن العربيوهذه الحكاية في أحكا: أقول  

والمقـصود ) ١/٤٥٢( القرطبـي في تفـسيره وهكذا وردت عنـد أهـ. "... رظََّسمعت الشاشي في مجلس الن
, ٣/٧٤( في  نفـسهاالعبـارةكما أنها تكررت عنـد القرطبـي بمجلس المناظرة, ولم يرد ذكر النضر بن شميل, 

  =) ١/٣٠٤(تـب المـصرية التركي, أمـا الطبعـة القديمـة طبعـة دار الك. بتحقيق دالتي طبعة ل في اهذا) ٤٨٦
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١١٤

ُدنَلا تـ: وإذا كـان بـضم الـراء كـان معنـاه ,الفعلَّبس بلََلا ت: بفتح الراء معناه, َتقرب ْ, 
وفي هذه الحكاية عن ابـن العـربي مـن . " منهنُدَْلا ت: ًلا تقرب زيدا: وقد تقدم أن معنى

 بـن ضرَّْسـمعت الـشاشي في مجلـس النـ: وهـو قولـه, ُالتخليط ما يتعجـب مـن حاكيهـا
ْوبين النضر والشاشي, شُميل َّم مكان معروف بمجلـس  ثإلا إن كان, من السنين مئون َّ

 . ُ بن شميل فيمكنضرَّْالن
َولا تقربا(: وقرئ ْ ِ في فع)٢(] الحجازيينغير[وهي لغة  ,)١( بكسر التاء)ِ َل يفعـَ , لِ

ومـنهم , )٤( اليـاءسرِكْـَوأكثـرهم لا ي ,)٣(ون حرف المضارعة التاء والهمزة والنونسرِكْيَ
َيوجل: فإن كان من باب, هاسرِكَْ ينْمَ ْ   .ًمع إقرار الواو وقلبها ألفا, وفاتح, سروكا, َ

 I³H ٥(ابـــن محيـــصنوقـــرأ  .ريـــب مـــن المخاطـــبقإشـــارة للحـــاضر ال( :   = 
 ": وفي الحاشـية قـالوا. "] بـن شـميل [  في مجلس النـضر ": توا على النسخ الخطية, فجاء فيهاافإنهم قد افت
أهـ كما أن ابـن . "ن والتصويب والزيادة, عن كتاب البحر لأبي حيا. " مجلس النظر يقول ": وفي الأصول

كما أن القاسمي في محاسن التأويـل . العربي ذكر مرتين في أحكام القرآن سماعه من الشاشي في مجلس النظر
ر ظَـَّ سـمعت الـشاشي في مجلـس الن": نقـلا قولـه) ١/٤١٧(وابن عاشور في التحرير والتنوير ) ١/١٠٦(

 . "يقول 
ًومع هذا فإن أبا حيان كان مدققا في . ر; وإنما هو مجلس النظروبهذا يتبين أن النضر بن شميل لم يكن له ذك  

العبارة فنقدها للبعد الزمني بين الشاشي والنضر بن شميل, ولعله قد تـصحفت عليـه العبـارة في المـصدر 
 . الذي أخذها منه, واالله أعلم

والـدر , )١/٢٧٣ (والكـشاف, )٤(مختـصر ابـن خالويـه صانظـر . َّهي قراءة شاذة, قرأ بهـا يحيـى وثـاب  )١(
 ). ١/٨١(, ومعجم القراءات )١/٢٨٣(المصون 

فإن فـتح حـرف . وهذا تحريف, وما أثبته هو من م و ح وهو الصواب. عن أهل الحجاز: في الأصل و س  )٢(
). ١/٨٢(, والهمـذاني في الفريـد )٣٧(المضارعة هي لغة أهل الحجاز كما قال ابن فارس في الصاحبي ص

 . انظر ما سبق من مراجع. تميم وأسد وقيس وربيعةوأما الكسر فهو لغة 
 ). ٢٣٠, ١/٨٢(نظر الفريد ا  )٣(
  أهـ. " ولا يفعلون في الياء; لأن الكسرة تستثقل فيها" :)١/٨٢(قال الهمذاني في الفريد   )٤(
ْمحمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي, أبو عبداالله المكـي, قـارئ أهـل مكـة مـع ابـن كثـير, أحـد ال  )٥(   =قـراء َّ
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١١٥

 . )٢(وقرأ الجمهور بالهاء .)١(هذي بالياء
 I´H مـل الإشـارة أن تكـون إلى جـنس مـن تُويح ,)٣(نعت لاسم الإشـارة

وهــذا  ,لمعلــومتمــل أن يكــون إلى شــجرة واحــدة مــن الجــنس اُويح ,)٤(الــشجر معلــوم
  .ُا يشار إليهَ م)٦( )صخْشَِل( لأن الإشارة  ,)٥(أظهر

هـي ": )١٠(يرةبَـُدة بـن هعْـجَ و)٩(بـن جبـير وا)٨(بن عبـاس وا)٧(ابن مسعودقال و
 . "ولذلك حرمت علينا الخمر  ", )١١("م رَْالك
 = 

 . هـ١٢٣, وقد احتج به مسلم في صحيحه وهو في الحديث ثقة, مات سنة بالقراءات الشاذة
 ). ٢/١٦٧(, وغاية النهاية )١/٢٢١(معرفة القراء الكبار انظر   

 ). ٥٨(, وشواذ القراءات للكرماني ص)٢٠٧(مفردة ابن محيصن للأهوازي صانظر   )١(
ذلك ابن كثير في بعض رواياته كـما قـال ابـن خالويـه في مختـصره وك. وقراءة ابن محيصن بالياء من غير هاء  

 ). ٤(ص
 ). ١/٨٢( معجم القراءات انظر  )٢(
 ). ١/٤٥(, والتبيان )١/٢١٤( إعراب القرآن للنحاس انظر  )٣(
 . )١/٨٣(تفسير البغوي , و)١/١٨٢(الكشف والبيان انظر   )٤(
 ). ١/٥٥٦(هذا قول ابن جرير في تفسيره   )٥(
ُتشخص:  و حفي م  )٦( ِ ْ ُ . 
الطبقـات انظـر . هـ٣٢ًالهذلي, أبو عبدالرحمن, شهد بدرا, من علماء الصحابة مات سنة  عبداالله بن مسعود  )٧(

 ). ٣/٩٨٧(, والاستيعاب )٦/١٣(لابن سعد 
, الحـبر ترجمـان القـرآن, تـوفي سـنة عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب القـرشي الهاشـمي, ابـن عـم النبـي   )٨(

 ). ٤/١٢١(, والإصابة )٣/٩٣٣(الاستيعاب نظر ا. هـ٨٦
. هــ٩٥سعيد بن جبير, أبو محمد, الإمام الحافظ المقرئ, أحد الأعلام, تـابعي جليـل, قتلـه الحجـاج عـام   )٩(

 ). ٤/٣٢١(, السير )١/٣٠٥(غاية النهاية انظر 
َجعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو القرشي المخزومي, أمه أم هانئ بنت   )١٠( ْ أبي طالب, له رؤية بلا نـزاع, َُ

, وتهـذيب )١/٥٩٠(, والإصـابة )١/٢٤٠(الاسـتيعاب انظـر . ًواختلف في صحبته, لم أجد ذكرا لوفاته
 ). ٢/٨٢(التهذيب 

وأخرجـه عـن , )٥٥٥−١/٥٥٤ ( في تفـسيره جريـرُابنًأخرجه عنهم جميعا وعن السدي ومحمد بن قيس   )١١(
  =, وقال عنه مكي )٥٤٠−١/٥٣٩( التيسير للقشيري , وانظر)١/٨٦(ُابن عباس ابن أبي حاتم في تفسيره 
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١١٦

َكـلى كَ" هـا ُّبَوكـان ح ,)٣("السنبلة": )٢(قتادة و)١(أبو مالكو ,ًوقال ابن عباس أيضا ُ
ِالبقر َ  . )٥)(٤(وهب  روي ذلك عن "وألين من الزبد, أَحلى من العسل, َ

 :)٧(وقال بعض الـصحابة وقتـادة. )٦(" ولما تاب االله على آدم جعلها غذاء لبنيه "
عليهـا ,  شـجرة العلـم": )١٠(الكلبـيوقال  )٩(".شجرة الكافور": )٨(عليوقال , "التين"
 = 

 . )١/١٨٣(المحرر الوجيز وانظر  . " وعليه أكثر المفسرين " ):١/٢٣٥(في الهداية 
 ). كرم(انظر لسان العرب مادة . العنب: والكرم هو  

دي وحصين بن وروى عنه إسماعيل السغزوان الغفاري الكوفي, روى عن البراء بن عازب وابن عباس,   )١(
سـألت يحيـى : قال ابن أبي خزيمـة. , وهو إمام ثقة−  وحصين هو الذي روى عنه هذا الأثر−عبد الرحمن 

انظر تهذيب . هو الغفاري, كوفي ثقة, واسمه غزوان: بن معين عن أبي مالك الذي روى عنه حصين, قال
 ). ٧/٥٥(, والجرح والتعديل )٦/٩(الكمال 

: أثنى عليه الإمام أحمد وقال عنه, ِّسي, أبو الخطاب البصري, الحافظ العلامة المفسرقتادة بن دعامة السدو  )٢(
, والسير )٢/٤٣(دي وطبقات المفسرين للداوانظر . هـ١١٨توفي سنة . "عالم بالتفسير واختلاف العلماء"
)٥/٢٦٩ .( 

−١/٥٥٢(في تفـسيره يـر  جرُ ابـنوعطيـة العـوفيار والحسن ثد ومحارب بن دلَْ أبي الجأخرجه عنهم وعن  )٣(
 ). ١/٢٣٥(وانظر الهداية لمكي ). ١/٨٦(ُوأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم في تفسيره , )٥٥٤

وهب بن منبه بن كامل اليماني, أبو عبداالله, تابعي ثقة وغزارة علمه في الإسرائيليات ومن صـحائف أهـل   )٤(
 ). ٤/٥٤٤(السير , و)٦/٧٠(طبقات ابن سعد  هـ انظر ١١٤توفي سنة . الكتاب

 ). ١/٥٥٣(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٥(
 . ذكرها عقب قول وهب بن منبه) ١/٤٥٤(هذه عبارة القرطبي في تفسيره   )٦(
وذكـره عـن قتـادة الفخـر .  الـصحابةعـن ابـن جـريج عـن بعـض) ١/٥٥٦ ( في تفسيره ابن جريرأخرجه  )٧(

) ١/٨٦(وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . إلى مجاهدوزاد في نسبته ) ١/٤٥٤(الرازي في التفسير الكبير 
ونـسبه إلى الحـسن ) ١/٦٦(من طريق ابن جريج عن مجاهد, وذكر هذا القول ابـن الجـوزي في زاد المـسير 

 . وعطاء بن أبي رباح وابن جريج
ه فاطمـة,  وزوج ابنتـعلي بن أبي طالب القرشي الهاشمي, رابع الخلفاء الراشدين, وابن عـم رسـول االله   )٨(

 ). ٤/٤٦٤(, والإصابة )٣/١٠٨٩(الاستيعاب . هـ٤٠توفي سنة 
 . )١/٦٦(ُابن الجوزي في زاد المسير و)  ١/١٨٢( في الكشف والبيان ُّ الثعلبي ذكره عن علي  )٩(
  =طبقات . هـ١٤٦محمد بن السائب بن بشر الكلبي, أبو النضر الكوفي, المفسر, له تفسير مشهور, توفي سنة   )١٠(
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١١٧

َ والشريرََْم الخلِعَل منها كََ أنَْوم,  لونِّلُن كمِ تأكـل  ,شـجرة الخلـد": وقال وهب. )١("َّ
 بعـض وقـال. )٤("ثدَحْـَكل منها أَ أنَْشجرة م": )٣(أبو العاليةوقال . )٢("منها الملائكة
( شـجرة : وقيـل. )٦("النخلـة": وقـال أبـو مالـك. )٥("شـجرة الحنظـل": أهل الكتاب

إذ لا يتعلـق  ,وهـذا هـو الأظهـر. " مـا هـيمنـا االلهُلِعُْشـجرة لم ي": وقيـل .)٨)(٧()نة جالم
ُبعرفانها كبير ُوإنما المقصود إعلامنا أن فعل ما نهينا عنه سبب للعقوبة, ٍ أمرْ ْ ِ)٩( . 
ـــوق    بعـــض  عـــن)١٠(الأعـــور هـــارون حكاهـــا ,الـــشين بكـــسر) ِّالـــشجرة(: رئُ

 = 
 ). ٩/١٤٢(, والسير )٢/١٤٤(دي وين للداوالمفسر

ُّونسبه مختصرا عـن الكلبـي القـشيري , )١/٢٠٢( في لباب التفسير ُّ الكرمانيِّيذكره بهذا النص عن الكلب  )١( ِّ ً
 وهـذا ": وقـال) ١/١٨٣( المحـرر الـوجيز في عطيـة عـن ابـن عبـاس ُوذكـره ابـن, )١/٥٤٠(في التيسير 

  هـأ. "ضعيف لا يصح عن ابن عباس 
وضـعفه ابـن عطيـة في المحـرر . بَـةتُْعـن يعقـوب بـن ع) ١/٥٥٤( جريـر في تفـسيره ُأسند هذا القول ابـن  )٢(

 ). ١/٦٦(وذكره ابن الجوزي عن وهب كما في زاد المسير ). ١/١٨٣(الوجيز 
ْرفيع بن مهران الرياحي, أبو العالية, المقرئ الفقيه المفسر, تابعي جليـل  )٣( َ أبي بـن كعـب, قـرأ القـرآن عـلى , ُ

ــه الأعمــش, تــوفي ســنة  ــرأ علي ــار انظــر . هـــ٩٣وق ــة القــراء الكب طبقــات المفــسرين , و)١/١٥٥( معرف
 . )١/١٧٢(دي وللداو

, وابـن كثـير في )١/٢٠٢(لبـاب التفـسير في لكرمـاني ا , وذكـره)١/٨٧(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٤(
 . )١/٢٣٥(تفسيره 

ًمنسوبا إلى اليهود, وذكره الكرماني منسوبا لأهل الكتـاب في ) ١/١٨٣(وجيز ذكره ابن عطية في المحرر ال  )٥( ً
 ). ١/٢٠٣(لباب التفسير 

 ). ١/٢٣٥(, وابن كثير في تفسيره )١/٦٦( ابن الجوزي في زاد المسير هذكر  )٦(
 . بالحاء المهملة. المحنة: م و حفي   )٧(
 ). ١/٦٠(هذا قول القشيري كما في لطائف الإشارات   )٨(
, والـرازي في التفـسير )١/١٨٣(, وابن عطية في المحرر الوجيز )١/٥٥٦(هذا قول ابن جرير في تفسيره   )٩(

 . ,)١/٢٣٥(وابن كثير في تفسيره , )١/٤٥٤(الكبير 
 . هارون بن موسى البصري الأزدي, أبو عبداالله, صدوق له قراءة شاذة, توفي قبل المائتين  )١٠(

 ). ١٦/٥(وتاريخ بغداد  ,)٢/٣٤٨(انظر غاية النهاية   
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١١٨

َالـشيرة ( : ًوقرئ أيضا. )١(القراء أبـو كـره و, )٢(بكـسر الـشين واليـاء المفتوحـة بعـدها) ِ
ُ يقــرأ بهــا برابــر مكــة": هــذه القــراءة وقــال )٣(عمــرو ِ ودانها  )٤(َ ُوس ــ وينبغــي أن لا  ,)٥("ُ
كنـا عنـد : ُسـمعت أبـا زيـد يقـول": )٦(الريـاشيقـال , لأنها لغـة منقولـة فيهـا; يكرهها

قـل لهـم : فقلـت لـه, )٧(فقالوهـا ,يرَةِإنهـم يقولـون شـ: فقلـت ,ٌالمفضل وعنده أعـراب
َوا شييرفقال ,يصغرونها ْ  : )٩(الأصمعيوأنشد  ,)٨("ةُ

َتحـــــــسبه بـــــــ ُ َ ْ َ الإكـــــــام شـــــــيرهينََْ َ ِ ِ َ ِ)١٠(  /  
وفي نهي االله آدم وزوجه عن قربـان الـشجرة دليـل عـلى أن سـكناهما في الجنـة لا 

   
ُهي قراءة شاذة قرأ بها أبو السمال, وهي لغة بني سليم  )١( َّ َ . 

, وذكـر ابـن جنـي في المحتـسب )٥٨(, وشـواذ القـراءات للكرمـاني ص)٤(انظر مختصر ابـن خالويـه ص  
 ). ١/١٨٣(ون الأعور لهذه القراءة لبعض العرب, وكذا ابن عطية في تفسيره ارعزو ه) ١/٧٤(

, ومعجـم القـراءات )٤(ومختـصر ابـن خالويـه ص) ١/١٥٠(ي برإعـراب القـراءات الـشاذة للعكـظر ان  )٢(
)١/٨٥٢ .( 

ان, وقيل العريـان, وقيـل غـيره, َّزب: أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي البصري, قيل اسمه  )٣(
, )١/٢٢٣( القـراء الكبـار انظـر معرفـة. هــ١٥٤شيخ القراء والعربيـة, أحـد القـراء الـسبعة, مـات سـنة 

 ). ١/٢٨٨(وغاية النهاية , )٦/٤٠٧(والسير 
من أتاها من برابر المغرب, والبربري هي نسبة إلى بلاد البربر وهي منطقة كبيرة في المغرب, : برابر مكة هم  )٤(

  )٢/١٣٠(انظر الأنساب . والنسبة إليها البربري
 ). ١/٢٧٣(, والكشاف )١/٧٣(المحتسب انظر   )٥(
  انظر.هـ٢٥٧تل فيها عام ُمن أهل البصرة ق, , لغوي راويةشيالعباس بن الفرج بن علي, أبو الفضل الريا  )٦(

 ). ٣/٢٦٤(, والأعلام )٢/٣٦٧(إنباه الرواة 
 . وما أثبته من م و ح هو الصواب. فقالوا نعم: , وفي سفقالوا: الأصلفي   )٧(
 ). ١/٧٤(المحتسب   )٨(
َعبدالملك بن قريب   )٩( بن علي, أبو سعيد الأصمعي, راوية العرب, أحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان, ُ

 ). ٤/١٦٢(, والأعلام )٢/١٩٧(انظر إنباه الرواة . هـ٢١٦مات سنة 
 . مادة شجر) ٦/٦١(, ولسان العرب )١/٧٤(قائله مجهول, وهو في المحتسب   )١٠(

 )WWOc( 
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١١٩

ُلأن المخلد لا يؤمر ولا ينهى ولا يمنع من شيء; دومي ُ ُ)١(.  
IµH ُونـصبه عنـد سـ, )٢(منصوب جواب النهـي ْ ) أن(يبويه والبـصريين بــ َ

. )٦(وعنـد الكـوفيين بـالخلاف, )٥(بالفـاء نفـسها )٤(مـيرَْالجوعند , )٣(مضمرة بعد الفاء
 IµHوأجـازوا أن يكـون . ر في كتـب النحـوكَذُْـوتحرير القـول في هـذه المـذاهب ي

ًمجزوما عطفا على  ًI²H ,٨(نحو قوله, )٧(قاله الزجاج وغيره( : 
ـــه صـــوب ولا ـــت ل ْفقل ِّ َ َ ُْ ُ ـــهَ ُ تجهدن ََّ َ ْ ــفيَ ُ ــقرْذَِ ــاة فتزل ــن أعــلى القط ِك م َ ْ َْ َ َ َِ َِ َ ْ َ  

  .)٩(والعطف لا يدل عليها ,والأول أظهر لظهور السببية
 I¶ ¸H ١٠(مــن دار النعــيم إلى دار الــشقاء ماهقيــل لأنفــسكما بــإخراج( ,  

   
 . يسيرمع شيء من التصرف ال) ١٨٤−١/١٨٣(هذه نفس عبارة ابن عطية في المحرر الوجيز   )١(
 ). ١/٢٣١(, والفريد )١/١١٤(, ومعاني القرآن للزجاج )٨٨(صلمكي مشكل إعراب القرآن انظر   )٢(
 . هذا القول إلى الخليل وسيبويه) ١/٢١٤(ونسب النحاس في إعراب القرآن ). ٣/٢٨(الكتاب   )٣(
أخـذ عـن الأخفـش والأصـمعي وأبي  ونحاة البصرة, صالح بن إسحاق الجرمي, أبو عمر, من أئمة اللغة  )٤(

 ). ٢/٨(, وبغية الوعاة )٢/٨٠(إنباه الرواة انظر . هـ٢٢٥له المختصر في النحو, توفي سنة عبيدة, 
 ). ١/١٨٤(, وابن عطية في المحرر الوجيز )١/٢١٤(ذكره النحاس في إعراب القرآن   )٥(
 . )٧٦(المسألة ) ٢/٥٥٧(ف للأنباري , والإنصا)١/٢٦(معاني القرآن للفراء انظر   )٦(

ولم ... ومقصود الكوفيين بالخلاف أن الفعل الواقع بعد الفـاء في جـواب النهـي أو الأمـر أو النهـي: أقول  
ًيكن جوابا له كان مخالفا لما قبله فوج  .  على الخلافب النصبً

 ). ١/٤٦٣(ي في تفسيره , وهو قول القرطب)٧٧(البيان صانظر و. )١/١١٤(معاني القرآن للزجاج   )٧(
, )٢/١٨١(, وابـن جنـي في المحتـسب )١/٢٦( في معـاني القـرآن ُهذا البيت مختلف في قائله فنسبه الفراء  )٨(

 ). ٩٨( القيس, وهو في ديوانه صؤإلى امر) ١/٥٥٨( جرير في تفسيره وابن
 . إلى عمرو بن عمار الطائي) ٣/١٠١(كما نسبه سيبويه في الكتاب   
 . ... )فتذرك: ( وقيل) تزلق ففيدرك من أخرى القطاة : ( لف في روايته فقيلوالعجز مخت  
 . مقعد الردف, وعجز الدابة: القطاة. يرميك: يذرك. صوب أي أرفق واعتدل في السير بالفرس  

 الـداني ى, والجنـ)٤/١٦٦٨(ارتـشاف الـضرب , و)٤/٢٨(شرح التسهيل : للتوسع في هذه المسألة ينظر  )٩(
 .)٧٤(للمرادي ص 

 ). ١/٢٥٩(انظر تفسير ابن أبي الربيع   )١٠(
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١٢٠

  أو بالفـــــضيحة بـــــين المـــــلأ , )١(أو بالأكـــــل مـــــن الـــــشجرة التـــــي نهيـــــتما عنهـــــا
أو بفعـــل , )٥(قالــه الحــشوية, )٤(أو بفعـــل الكبــيرة, )٣(أو بمتابعــة إبلــيس ,)٢(الأعــلى
قالـه , )٨()يقـالتلا(أو بإلزامها ما يشق عليها مـن التوبـة و , )٧(قاله المعتزلة, )٦(الصغيرة
, )١٢(أو بترك الأولى, )١١)(١٠(أبو هاشمقاله  ,أو بحط بعض الثواب الحاصل, )٩(أبو علي
ُكان قبلهم ظالمون شبهوا : وقال قوم, )١٣(فسه من الآدميينهما أول من ظلم ن: قال قوم

 . )١٤(ُبهم ونسبوا إليهم

   
 ). ١/١٠٥(, وذكره الماوردي في تفسيره )١/٥٥٩(هذا قول ابن جرير في تفسيره   )١(
 . لم أعثر على من قال بهذا  )٢(
 ). ١/١٨٢(الكشف والبيان انظر   )٣(
 ). ١/٤٥٤ ( الكبيرتفسيرال الرازي في  الفخرذكره  )٤(
 من نطق به هو عمرو بـن عبيـد المعتـزلي, ل مثبتو الصفات, وأوِنةُّ السُ به أهلً ظلمابَُّقلَُالحشوية مصطلح ي  )٥(

 . بفتح الشين, وقيل بتسكينها: وفي ضبطه خلاف, فقيل
 ). ١٤٩(, ومعجم ألفاظ العقيدة لعامر الفالح ص)٢/٧٧(ينظر شرح النونية لابن عيسى   

 ). ١/٤٥٤(التفسير الكبير انظر   )٦(
 خالفت أهل السنة والجماعة في أصـول ومعتقـدات, وهـم يقـدمون العقـل في اسـتدلالهم مبتدعةهي فرقة   )٧(

 . ًوقد نشأت قديما.  ولهم أصول خمسة مشهورةًكليا, وينفون صفات االله,
 . المعتزلة أصولهم الخمسة لعواد المعتقكتاب , و)٣/١٢٨(النحل الأهواء ول في الملل وصَِالفظر ان  

 . هكذا في التفسير الكبير للرازي وسيأتي العزو لهوهي .  بالفاء وهو الصواب فيما يظهر.فيالتلا: م و حفي   )٨(
 . , وأبو علي هو الجبائي وقد سبقت ترجمته)١/٤٥٤(ذكره عن أبي علي الفخر الرازي في تفسيره   )٩(
فـرد بهـا, لـه العـدة في عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي, من أئمة المعتزلـة وكبـارهم, لـه آراء ان  )١٠(

, وطبقـات المعتزلـة )٤/٧(, والأعـلام )١٢/٣٢٧(تـاريخ بغـداد انظـر . هــ٣٢١أصول الفقه, توفي سنة 
 ). ٩٤(ص

 ). ١/٤٥٤(ذكره عن أبي هاشم الفخر الرازي في تفسيره   )١١(
 ). ١/٤٥٤(التفسير الكبير انظر   )١٢(
 معـصية عـصي االله لوهـي أو"): ١/٢٩(م القـرآن وقـال ابـن العـربي في أحكـا. لم أعثر على مـن قـال بهـذا  )١٣(

 أهـ ."بها
 !وهذا القول من الغرابة بمكان. لم أعثر على من قال بهذا  )١٤(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìSU אא  

١٢١

 دلالة على أن النهي كـان عـلى جهـة الوجـوب " I¸ ¶µH: وفي قوله
 الـذي ": قال بعض أهل الإشارات. )١("ًى ظالماَّمسَُلأن تاركه لا ي; لا على جهة الندب

ْيليق بالخلق عدم السكون إلى الخلق َْ فلـما  , زال آدم وحده بكـل خـير وبكـل عافيـةوما ,َ
ُكل والزوجَّ الش)٢(هجاء َ بـاب المحنـة)٤(حاالفتنـة وافتتـ)٣(لافظهـر إيـ ,ُ ْ َوحـين سـاكن ,ُ َ َ 
َفوقع فيما وقع  , أطاعها فيما أشارت عليه من الأكلَحواء ََ  : )٦(ولقد قيل. )٥("َ

ــــــــــــي آدم ــــــــــــديم في بن َداء ق ٌ ٌَ َِ ٍصـــــــبوة إنـــــــسان بإنـــــــسانَ ٍ ُ)٧(  
َكل ما منع ": )٨(القشيريوقال  ِ ُ .  توفرت دواعي ابن آدم للاقـتراب منـه)٩(]منه[ُّ

َونهي عن شجرة واحدة, ُ أبيح له الجنة بجملتهاهذا آدم   َّدَفليس في المنقول أنه مـ, ُِ
 , عنـهيَُِـه حتـى ذاق مـا نهبرَُْ صـ)١١(يـلِوكأنـه ع, ُ من جملة ما أبيح لـه)١٠(]شيء[ه إلى دَيَ

َّنبه على عاقبة دخول آدم الجنة من ارتكابه ما يوجب خروجه : وقال. قلَْا صفة الخهكذ َ    
 . بتصرف طفيف) ١/١٨٤(هذه عبارة ابن عطية في المحرر الوجيز   )١(
 . جاء: مفي   )٢(
 . إيثار: م و حفي   )٣(
 . وافتتح: م و حفي   )٤(
وهي عبارة القشيري بنصها مع اختلاف طفيف في المطبـوع, ففـي ). ١/٦١(ي لطائف الإشارات للقشير  )٥(

 . " الفتنة يلاف ظهر إ"ً بدلا من " ظهرت أنياب الفتنة ": اللطائف
 . لمي, ونسبه أبو حيان التوحيدي للمأمونيُّ المعتز هذا البيت لأشجع السُنسب ابن  )٦(

 ). ١/١٦٤(ر والذخائر للتوحيدي , والبصائ)٢٣٢(طبقات الشعراء لابن المعتز صانظر   
 . وما أثبته هو في باقي النسخ وهو الموافق لما في كتب الأدب. لإنسان: الأصلفي   )٧(
عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك القشيري النيسابوري, أبو القاسم, الإمام الزاهد, من أئمة الـصوفية,   )٨(

طبقـات انظـر . هــ٤٦٥ سـنة فيالة القـشيرية, تـوالرسـالتيـسير في علـم التفـسير وله لطـائف الإشـارات و
 ). ١٨/٢٢٧(السير , و)٢/١٨٦(الصوفية للمناوي 

 . ما بين المعكوفيتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٩(
 . ما بين المعكوفيتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١٠(
 ). ٥١٧−١٣/٥١٦(انظر لسان العرب . افتقر ونفذ :أي  )١١(
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١٢٢

فإذا أخـبر تعـالى بجعلـه خليفـة  ]٣٠:البقرة[ IIHGFEH: قوله تعالى. منها
ُّفكيف يمكن بقاؤه في الجنة? كان آدم لا أحـد يوفيـه في الرتبـة يتـوالى عليـه  ,في الأرض

َيا آدم ويا آدم فأمسى وقد نزع : النداء ِ ُعنه لباسه وسلب استئناسهُ ُ َوالقـدرة لا تكـابر, ُ َ ُ َ, 
ُوحكم االلهِ ْ َ لا يعارضُ َ ُ . 

ـــــة بكـــــروا م مـــــن فتي ُالله دره ُ َُّ َ َ ْ ٍَ ِ ِْ ـــــ وا كالمـساكين ِالملوك َمثلُ ُـوراح َ")٢)(١(

 
  

   

   
 . أجد هذا البيت عند غير القشيري, بحسب ما اطلعت عليه من مصادرلم   )١(
وبعض العبـارات فيهـا اخـتلاف طفيـف لا يـؤثر في المعنـى وفي بعـضها ) ٦٢−١/٦٠(لطائف الإشارات   )٢(

 . تقديم وتأخير
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١٢٣

 
 Iº » ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆ È É 

Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  Õ ×Ö Ø Ù Ú Û Ü A 
B C ED F G H I J K L M N O P Q R S 
T U  V  W X Y [Z \ ] ^ _H. 

ه زلـت :يقـال .القدم عثور وهو ,الزلل من :أزل ُـقدم  في َوالزلـل .ُالنعـل بـه وزلـت ,َ
 . )١(للتعدية الفعلين كلا في والهمزة .التنحية وأصله ,الزوال من :وأزال ,مجاز والنظر الرأي

ِيهبط[ومضارعه , مصدر هبط, هو النزول: الهبوط ُويهبط بكسر الباء وضمها )٢(]َ َ ,
وهـو  ,الخـروج عـن البلـدة: الهبـوط": )٤(المفضلقال . )٣(موضع النزول: َوالهبوط بالفتح

ولهــذا قــال , )٦(ًويقــال في انحطــاط المنزلــة مجــازا, )٥("مــن الأضــداد  ,ًأيــضا الــدخول فيهــا
ُالهب: الفراء  : )١٠()٩(لبيدقال , )٨(ُّالذل: )٧( الدخولوطَ

   
  ومفــردات ألفــاظ القــرآن ص )  ١٣/٣٢٥(, ولــسان العــرب )٣/٣٨(معجــم مقــاييس اللغــة انظــر   )١(

 ). ١/١٨٤(حرر الوجيز , والم)٣٨١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 ). ٨٣٢(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٩/٢٩٩(لسان العرب و, )٦/٣٠(معجم مقاييس اللغة انظر   )٣(
 المفضل بن محمد الضبي الكوفي, أحد أعلام اللغة, أخـذ القـراءة عـن عاصـم, لـه المفـضليات, تـوفي سـنة  )٤(

 . )٢/٢٩٧(, وبغية الوعاة )١/٢٧٥(هـ انظر طبقات القراء ١٦٨
ولم أجـد عبارتـه في ). ١/٢٨٩(, والـدر المـصون )١/١٠٧(نص عبارة المفضل هـي في النكـت والعيـون   )٥(

 ). ٢٧٩(ًوينظر أيضا شفاء الصدور ص.  بحسب ما اطلعت عليه من مصادركتب الأضداد 
 ). ٢٠/١٩٢(تاج العروس انظر   )٦(
  )الدخول(م و ح سقطة كلمة في   )٧(
 القـرآن ًولم أجـده منـسوبا للفـراء ولـيس في معـاني). ٢٠/١٩٢(ذكر هذا المعنى الزبيدي في تاج العروس   )٨(

 . المطبوع
ًلبيد بـن ربيعـة بـن مالـك العـامري, أبـو عقيـل, صـحابي مـن فحـول الـشعراء, وكـان شريفـا في الجاهليـة   )٩(

, والإصـابة )٣/١٣٣٥(انظـر الاسـتيعاب . هــ٤١اً مذ أسلم, تـوفي سـنة والإسلام, وقيل أنه لم يقل شعر
 ). ١٥/٢٤٦(, والأغاني )٥/٥٠٠(

  = : وفيه اختلاف) ٣٤(البيت في ديوان لبيد ص  )١٠(
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١٢٤

و ــــإن يقنط ُ ْ َْ ُ وا ييهُْاِ َبط ــــَ ــــا وُ َوم ــــْإنً ِ أم   وارُُ
ًأصله مصدر بعض يبعض بعضا: بعض َ َْ َ َ ْ َ ويقابلـه , ُويطلق عـلى الجـزء ,أي قطع ,َ

, ًمررت ببعض قائما: قالوا, وهما معرفتان لصدور الحال منهما في فصيح الكلام, )١(كل
ولـذلك , مفلذلك لا تدخل عليهما الألـف والـلا, وتنوي فيهما الإضافة, ًوبكل جالسا

 ويعود الضمير على ".ويبدل البعض من الكل": في قوله )٢(القاسم الزجاجيطئوا أبا خَ
وكذلك الخبر والحال والوصف يجوز إفراده إذ  .ًمجموعاو اًإذا أريد به جمع مفرد ,بعض

  .ذاك وجمعه
َعـدا فــلان طـوره إذا جــاوزه: يقـال, ِّوهـي مجـاوزة الحــد, مـن العــداوة: العـدو ْ َ ,

َالتباعد بالقلوب من عدوتي الجبل, العداوة: /وقيل ْ يا بذلك لبعد ما ِّمسُ ,وهما طرفاه, ُ
والعـدو يكـون للواحـد . وكلهـا متقاربـة في المعنـى, ظلـم: أي, مـن عـدا: وقيل, بينهما

َأعداء: ع فقيلُوقد جم, والمؤنث والمذكر, ثنين والجميعلااو ْ َعـدو: ُوقـد أنـث فقـالوا, َ ُّ , ةَ
َّأي عدوات أنفسهن( : ومنه َ َ ِْ ُِ ْ َ , )٤("عـدوة االله : قالت العرب للمرأة": وقال الفراء .)٣( )َُّ

 = 
ُإن يغبطوا يهبطوا وإن أ ْ ُ ُ ِْ َ َ ُْ ُ ُمرواْ ِتصًيوما      ِ َوا للهلك والنكيرَُ َّ ِ ْ  دُِ

 ). ٤/٢٣٩ ( للسمين الحلبيفاظ, وعمدة الح)٩/٣٠٠(وهو هكذا في لسان العرب   
 ). ١/٢٩١(, والدر المصون )١/٢٦٩(معجم مقاييس اللغة انظر   )١(
 إسحاق الزجاجي, أبو القاسم, شـيخ العربيـة في زمانـه, لـه الجمـل واللامـات, تـوفي سـنة  بنعبدالرحمن  )٢(

 ). ٢/٧٧(, وبغية الوعاة )٢/١٦٠(انظر إنباه الرواة . هـ٣٣٩
 ). ٢٣(ل له صوانظر قوله في الجم  

َ وعنده نساء فهبن عمر فقال لههذه العبارة جزء من كلام عمر بن الخطاب حين دخل على رسول االله   )٣( ْ  نِ
في كتـاب فـضائل  )٣٦٨٣(, بـرقم )٣/١٥(عمر هذه العبارة, وقد روى الحديث البخـاري في صـحيحه 

في كتــاب ) ٢٣٩٦ (, بــرقم)٤/١٨٦٣(الــصحابة بــاب مناقــب عمــر بــن الخطــاب, ومــسلم في صــحيحه 
 . فضائل الصحابة, باب من فضائل عمر

ًوإنما أدخلـوا فيهـا الهـاء تـشبيها بـصديقة; لأن الـشي قـد :  قال الفراء"): ١٩/٢٦٢(جاء في لسان العرب   )٤(
 أهـ . "يُبنى على ضده 

 )WWOl( 



  

 

راه
كتو

د
 تمحا 

شي
لقر

ا
 )

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
( 

٠١
٨

    
٢٢ /

٠١ /
١٤

٣٢
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìSV@M@SY אא  

١٢٥

 . )١(َوطرح بعضهم الهاء
ستفعل مــن القــرار: المــستقر َم ْ َ ْ ًويكــون مــصدرا وزمانــا , وهــو اللبــث والإقامــة ,ُــ ً

ِفيكون لما ذكر بصورة المفعول, لأنه من فعل زائد على ثلاثة أحرف; ًومكانا ولذلك , )٢(ُ
 : )٤( الشاعرقال, )٣(القرارة: سميت الأرض

ل عـــين ٍجـــادت عليـــه ك ْ َ َُّ ـــَ ُ ْ َ ٍـرةَ ثـــَ ل قــــرارة كالــــدرهمَّ ِفــــتركن ك َ ْ َ َ َِّ ٍ َ ََّ ــــ ُ َْ َ  
ًاستقر وقر بمعنى, واستفعل فيه بمعنى فعل ّ)٥(.  

ُوهو مأخوذ من متع النهار إذا ارتفع, )٦(البلغة: المتاع ََّ فينطلق عـلى مـا يتحـصل , َ
 IZومنــه , وعــلى الانتفــاع بالنــساء, ويطلــق عــلى الــزاد, نــسان مــن عــرض الــدنياللإ

[ \ ]H ]٢٤:النــساء[ وعــلى الكــسوة , )٨()٧(ونكــاح المتعــةI�H ]٢٣٦:البقــرة[ ,    
ـــر  )١( ـــة  ينظ ـــاييس اللغ ـــرآن ص)٤/٢٤٩(معجـــم مق ـــاظ الق ـــردات ألف ـــرب و, )٥٥٣(, ومف ـــسان الع ل

 . )١/٢٣٣(والفريد  ,)١٩/٢٥٧(
 ). ٦٦٢(ص القرآن ألفاظ , ومفردات)٦/٣٩٣(, ولسان العرب )٦/٧٨(المحكم والمحيط الأعظم انظر   )٢(

ْمستقرر مستف: والمستقر أصله   َْ َْ ُ َ ْ ل, إما اسـم مكـان أو مـصدر ميمـي نقلـت حركـة الـراء الأولى إلى القـاف عَُ
 . فسكنت فأدغمت في الراء الثانية

التعريــف بــما في القــرآن مــن أحكــام التــصريف و, والبيــان )٤١٢(كبــير لابــن عــصفور صانظــر الممتــع ال  
 . )١/٢٨(محمد الشنقيطي لدكتور ل

 ). ٨/٢٢٧(تهذيب اللغة انظر   )٣(
علقــات العــشر لأحمــد الأمــين الــشنقيطي  انظــر شرح الم,القائــل هــو عنــترة بــن شــداد والبيــت في معلقتــه  )٤(

 : روىُوي). ٢/١٦٨(حمد الدرة , وفتح الكبير المتعال لم)١٥٣(ص
ُّت عليه كلدَجَا   ُ َ ٍ بكر حرة ْ َّ ُ ٍ ْ ِفتركن كل حديقة كالدرهم  ِ َ ْ َِّ ٍ َِ ََ ََّ ُ ْ َ 
 . المكان المطمئن من الأرض: والقرارة. الكثيرة: سحابة وقيل المطر; والثرة: ومعنى عين هنا أي  

 ). ١/٢٩٣( الدر المصون انظر  )٥(
 . )١/١٨٣(الكشف والبيان انظر   )٦(
ًأعطيك كذا على أن أتمتع بك يوما أو شهرا أو نحوه, وقد كـان مباحـا : نكاح المتعة هو قول الرجل للمرأة  )٧( ً ً

ِّفي أول الإسلام ثم حرم  ). ٤١/٣٣٣(الموسوعة الفقهية , و)١٠/٤٦(المغني انظر . ُ
 ). ١/٤٧٧(تفسير القرطبي , )١/١٠٨(انظر النكت والعيون   )٨(
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أطـال االله : أي ,ومنـه أمتـع االله بـك: قـالوا, ]٣:هـود [ I¤ £ ¢H, وعلى التعمـير
 . )١(وكله راجع لمعنى البلغة ,الإيناس بك
  .)٢(ع للمطلق منهضُِبل و, ولا يتخصص بمدة, لوقت والزمانا: الحين
َّتفعل من اللقاء: تلقى َ َّنحو تعد, َ ْى من العدوَ : ومنـه, أو بمعنـى اسـتقبل: قالوا, َ
وخرجنـا , يـستقبله ويأخـذه ويتلقفـه: ويتلقـى الـوحي أي[. ً فلانـا اسـتقبلهٌتلقى فلان
 : )٦()٥(الشماخوقال  ,)٤(])٣(نستقبلهم: جَينتلقى الحج

ـــــا ر َإذا م َ َ ـــــدِ ـــــت لمج ـــــة رفع ٍاي ِ ِْ َ ََ ْ ُ ــــــــٌ ــــــــا عراب َتلقاه َ َ َّ َ ــــــــاليمَ ِة ب َ   ينُِ
م يوضـع موضـع القبـول والأخـذ, التلقي التعـرض للقـاء": )٧(القفالوقال  َث ُ َّ , ُـ

 )٨(."أخذتها منه: ُتلقيت هذه الكلمة من فلان, ]٦:النمل[ In m oH: ومنه
   

, ولسان العرب )٧٥٧(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٥/٢٩٣( في معجم مقاييس اللغة )متع(ينظر مادة   )١(
ــدامغاني ). ٢/١٧٣(, وتهــذيب اللغــة )١٠/٢٠٤( ــل مــشكل )٢/٢٢١(والوجــوه والنظــائر لل , وتأوي

 ). ٥١٢(القرآن لابن قتية ص
 .)٢٦٧(مفردات ألفاظ القرآن ص, و)١/١١٦(معاني القرآن للزجاج انظر   )٢(
 ). لقا ( مادة ) ٢٠/١١٩(, ولسان العرب )١/٢٩٤(, والدر المصون )١/٤٨٠(سير القرطبي تفانظر   )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
د شـهوطفـاني, شـاعر مخـضرم أدرك الجاهليـة والإسـلام, غالشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المـازني ال  )٥(

 ). ٣/١٧٥(, والأعلام )٣/٢٨٥(الإصابة انظر . هـ٢٢ة موقان سنة  القادسية وتوفي في غزومعركة
ونـسب الجـوهري ). ١/٣١٩(, وعند ابـن قتيبـة في الـشعر والـشعراء )٣٣٦(البيت في ديوان الشماخ ص  )٦(

 ). ١/١٦١(هذا البيت للحطيئة كما في الصحاح 
 . اهدوتلقاها أي استقبلها, وهو موضع الش. وعرابة هو اسم صحابي من الأنصار  

محمد بن علي بن إسماعيل, أبو بكر الشاشي الشافعي, القفال الكبير, انتـشر عنـه فقـه الـشافعي في بـلاد مـا   )٧(
 ). ١٦/٢٨٣(, والسير )٣/٢٠٠(طبقات الشافعية الكبرى انظر . هـ٣٦٥وراء النهر, مات سنة 

, وهو غير أبي بكر عبداالله بـن والقفال هنا هو الكبير الشاشي وهو المتكرر ذكره في كتب التفسير والحديث  
, أفــاد ذلــك النــووي في تهــذيب الأســماء واللغــات هـــ٤١٧ســنة أحمــد المــروزي القفــال الــصغير المتــوفى 

 . وعنه أخذه الذهبي في سير أعلام النبلاء) ٥/٥٥٦(
 . وقد اختصرها أبو حيان) ١/٤٦٥(عبارة القفال هي عند الفخر الرازي في التفسير الكبير   )٨(
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١٢٧

 ْيتِّمسُ, القصيدة: والكلمة, الكلام: لمةوالك, اللفظة الموضوعة لمعنى: الكلمة
: نحـو, ع بحذف التـاء فيكـون اسـم جـنسمَتجُْو, بذلك لاشتمالها على الكلمة والكلام

ِنبقة ونبق َِ ََ)١( . 
ًتاب يتـوب توبـا وتوبـة ومتابـا ,الرجوع: التوبة دي بعـلى ضمن معنـى  ,ً َفـإذا ع ِّ ُـ ُِّـ

 . )٢(العطف
 . )٤(عنى اقتدىوبم, )٣(وبمعنى تلا, بمعنى لحق: تبع

َيخــاف خوفــا وتخــ, خَــاف, الفــزع: والخــوف َ ً ْ َ ُّ تخوفََّوَ َ ِفــزع ,اًفَــَ ويتعــدى بــالهمزة  ,َ
 . )٥(ويكون للأمر المستقبل ,وبالتضعيف

ْوأصل الحـزن ِّغلظ الهم: ُ ْمأخوذ من الحزن, َ ظ مـن الأرض: َ َوهو مـا غل ُـ : يقـال, َ
ًحزن يحزن حزنا وحزنا ً َْ َ َ َُ َ َْ ّويعـدى بـالهمزة ,ِ ْشـترت: نحـو, )٦( وبالفتحـةُ َ ِ , ُعـين الرجـل)٧(َ

َوشترها االله  . )٨(ويكون للأمر الماضي, وفي التعدية بالفتحة خلاف, َ
 : )١١)(١٠(قال النابغة ,ُويجمع آياء وآيات, )٩(العلامة: الآية

   
 ). كلم ( مادة ) ١٥/٤٢٩(, ولسان العرب )٤/١٦٣٨(ظر الصحاح ان  )١(
 ). ١/٤٦٨(التفسير الكبير وانظر . )توب ( مادة ) ١/٢٢٦(, ولسان العرب )١/٧٩(انظر الصحاح   )٢(
ُّتلا من التلو  )٣( ُ  . الهزو عوسيأتي ال. ُّ
 ). ١٦٢(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)١/٣٦٢(معجم مقاييس اللغة انظر   )٤(
 ). خوف ( مادة ) ١٠/٤٤٧(لسان العرب , و)٧/٢٤١(تهذيب اللغة انظر   )٥(
َأحزنه, وحز: نحو  )٦( ََ ُ َْ ُنهَ َ . 
َالشتر  )٧(  ). ٣/٢٤٤(معجم مقاييس اللغة انظر . انقلاب في جفن العين الأسفل مع خرق: َ
 ). حزن ( مادة ) ١٦/٢٦٦(, ولسان العرب )٢/٥٤(معجم مقاييس اللغة انظر   )٨(
 ). ١٠١(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٣٣٤(ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص انظر  )٩(
النابغة الذبياني, واسمه زياد بن معاوية بن ضباب بـن جـابر بـن يربـوع, أحـد فحـول الـشعراء الجـاهليين   )١٠(

 ). ٢/١١٨(, وخزانة الأدب )١١/٥(انظر الأغاني .  قبل البعثةالمشهورين, مات في زمن النبي 
  =  ): ٤٨(والـــصناعتين لأبي هـــلال العـــسكري ص, )١١/٢٨(, والأغـــاني )٣٠( صهديوانـــفي البيـــت   )١١(
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١٢٨

َتوهمــــت آيــــ َُ ْ َّ ُات لهــــا فعرفتهــــاَ ْ ََ َ ُلـــستة أعـــوام وذا العـــام ســـابعٍ َِ َ ُ َ ٍ ْ َ ِ ِ َِّ  
َفعلـة:  الخليـل وسـيبويهووزنها عنـد َ ًفأعلـت العـين وسـلمت الـلام شـذوذا , )١(َ ُ َْ ِْ ُ ِ ُ
ِفاعلة: وعند الكسائي. والقياس العكس   فيه من الإدغامحُذفت العين لئلا يلزمف(, )٢(َ

ِما لزم  ْفعلة: وعند الفراء,  فيثقلدابةفي َ ًفأبدلت العين ألفا استثقالا, )٣(َ , )٤() للتضعيفً
َفعلة: وعند بعض الكوفيين,  وديوانكما أبدلت في قيراط ِ استثقل التضعيف فقلبت : )٥(َ

ى الكـلام عليهـا في هَـْنُوهـذه مـسألة ي, ًالأولى ألفا لانكسارها وتحرك ما قبلها)٦( ]اءيال[
  .علم التصريف
ُصحب يصحب, الاقتران: الصحبة َ ْ َ َ ِجمع صاحب: والأصحاب, َِ ِوجمع فاعـل, َ َ :
َوالصحبة , على أفعال شاذ ْ ًوكذا صحب عـلى الأصـح خلافـا , أسماء جموع: والصحابةُ ْ َ

 = 
ُ تبينت آيات"  أهـ. "... َّ

 . علامات الدار التي تعرف بها: والمقصود بالآيات  
َأيية, انظر الكتاب : أصلها  )١( َ الـصحاح انظـر . أويـة: وحكى الجـوهري عـن سـيبويه أن أصـلها). ٤/٣٩٨(َ

)٥/١٨١٧ .( 
َآيية, انظر الممتع لابن عصفور ص: هاأصل  )٢( ِ)٣٦٨ .( 
 ). ٤٨(بيان صت, وهو قول العكبري في ال)٣٦٨(ور في الممتع صصفُذكره عن الفراء ابن ع, َّأية: وأصلها  )٣(
حـذفت : هكذا ورد ما بين القوسين في الأصـل وفي س, وأمـا في م فقـد وردت العبـارة عـلى النحـو التـالي  )٤(

 . فعلة, حذفت العين للتضعيف:  يلزم عليه ما لزم دابة, وعند الفراءًالعين استثقالا لئلا
 . وواضح فيه السقط. عيفًحذفت العين استثقالا للتض: في حو  

 فهـذه سـتة ": ثم قال) آية ( وذكر وزنين آخرين لكلمة ). ١/٣٠٩ (لبي في الدر المصونذكره السمين الح  )٥(
ٍمذاهب لا يسلم كل واحد منها من شذو ُّ َ ْ  أهـ . "ذ َ

  , وشرح الأشـــــموني )٣٦٩−٣٦٨(ينظـــــر الممتـــــع لابـــــن عـــــصفور ص) آيـــــة ( وللتوســـــع في وزن   
 ). ٦/٥٣(, وشرح المرادي )٤/١١٨(

فهـي فـاء ) الأولى(وما أثبته هو في م و ح, وهو الأصح بدليل الكلمة التـي بعـدها . الفاء: الأصل و سفي   )٦(
 )يـة يـأ( .   واحدة وأما الياء فتوجد الأولى والثانية
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١٢٩

  .)٢(اَ مٍوهي لمطلق الاقتران في زمان, )١(للأخفش
IÀ¿¾½¼»ºH للتعدية) أزل(كما تقدم في : الهمزة ,

هـذا أصـل همـزة  ,َّجعلهما زلا بإغوائه وحملهما عـلى أن زلا وحـصلا في الزلـة: والمعنى[
 )٣(]. التعدية

ــَوقــد تــأتي بمعنــى ج ــَ ألَعَ ــِ الفَبابسْ : )٥(تقــول .فــلا يقــع إذ ذاك الفعــل ,)٤(لعْ
َ زيدا فما ضتُكْحَْأض"  الـضحك َ لـه أسـبابُعلـتجَ: أي, "ه فـما بكـىتُيْكَْأب" و "كحًِ

وقـال  ,والأصـل هـو الأول , البكاء فـما ترتـب عـلى ذلـك ضـحكه ولا بكـاؤهَوأسباب
 :)٦(الشاعر

ِكميت يـزل اللبـد عـن حـال َ ْ ْ َ َْ ُ َّ ُّ ِ ٍ َ ْ متُ ِنـهَ ــــالمتنزلِ ــــصفواء ب ــــت ال ِكــــما زل َّ ََ َ ُ ُ ََ َّْ ِ َّ َ  
ُّح الشرَمعناه فيما شر ُيزل اللبد"اح َ ْ ََّ ُّ  /:)٧(وكذلك قوله, يزلقه عن وسط ظهره: "ِ

   
ْصحب ( وقد اعتبر الأخفش كلمة ) ٢/٨(لسان العرب انظر   )١(  . ًجمعا) َ

ْالصحب (  وقال الأخفش ": قال ابن منظور    أهـ . "ًجمع, خلافا لمذهب سيبويه ) َّ
 ). ١/٤٩٠(, وتفسير القرطبي )١/١٩٢(انظر المحرر الوجيز   )٢(

 ). ٤/١٥٣(وينظر تهذيب اللغة   
 . فتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخما بين المعكو  )٣(
 ). ١/٩١(انظر تأويلات القرآن للماتريدي   )٤(
 . كما تقول: في م و ح و س  )٥(
وشرح القـصائد التـسع , )٣٢( القـيس, والبيـت هـو مـن معلقتـه المـشهورة, وهـو في ديوانـه صؤهو امـر  )٦(

 ). ١/١٢٧(ة وفتح الكبير المتعال لمحمد الدر, )١/١٦٨(المشهورات للنحاس 
الحجـر : الـصفواء. هـو مـا يتلبـد مـن شـعر أو صـوف: اللبـد. لون الفرس بين الأحمر والأسـود: الكميت  

 . الصلب الأملس
, وانظـر فـتح الكبـير )٣٣( القـيس, وهـو مـن معلقتـه المـشهورة, وهـو في ديوانـه صئًأيضا من شعر امر  )٧(

  = ). ١/١٣٠(المتعال لمحمد الدرة 

 )WXOc( 
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١٣٠

ِيزل  الغلام الخف عن صهواته  َِ َ َُّ ُ ُ ُّ ِ 
 )١(.يزلقه: أي

 مــن َّلَوز , ذاك عنــيَّلَوز,  عــن مرتبتــهَّلزَ: تقــول .)٢(أبعــدهما: )أزلهــما(وقيــل 
ة هـي سـقوط في َّلَّلأن الز; وهو قريب من المعنى الأول, ذهب وسقط: أي, الشهر كذا

ٌوبعـد ,إذ فيهـا خـروج فاعلهـا عـن طريـق الاسـتقامة, المعنى ْ فهـذا جـاء عـلى  . عنهـا)٣(ُ
  .الأصل من تعدية الهمزة

. )٨(التنحيـة :الإزالة ىومعن ,)٧()اـمَـهُـَالزَأَفَ( :)٦(حمزةو)٥(أبورجاءو )٤(الحسن وقرأ
 = 

ًالربـاعي ويكـون متعـديا, ) أزل (  المـضارعة فيكـون مـن ءروى بـضم يـاُذا البيـت يـفي هـ) يزل ( والفعل   
 . يزلق ولا يكاد يثبت: نىعوالم. ًالثلاثي فيكون لازما) زل ( ُويروى بفتح ياء المضارعة فيكون من 

 ). ١/١٧٠(انظر إعراب القرآن للنحاس   )١(
 . أذهبهما و أبعدهما: في ح  )٢(
 . وبعده: في س  )٣(
الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد, من سادات التابعين, ولد في خلافة عمر بن الخطاب وتوفي سنة   )٤(

 ).١/٢٣٥(, وغاية النهاية )١/١٦٨(انظر معرفة القراء الكبار للذهبي . هـ١١٠
ًالتابعي الكبير, وكان مخضرما معمرا أسلم في. عمران بن تيم البصري, أبو رجاء العطاردي البصري  )٥(  حياة ً

انظـر معرفـة القـراء الكبـار . هــ١٠٥ ولم يره, وعرض القرآن على ابـن عبـاس وغـيره, تـوفي سـنة النبي 
 ). ١/٦٠٤(, وغاية النهاية )١/١٥٣(

ً التميمي الزيات, أبو عمار, الكوفي, أحد القراء السبعة, قرأ عرضا على الأعمـش ةحمزة بن حبيب بن عمار  )٦(
, )١/٢٥٠(انظـر معرفـة القـراء الكبـار . هــ١٥٦ كثير, مات سنة ٌ عنه عددخذَوغيره, وتصدر للإقراء وأ

 ). ١/٢٦١(وغاية النهاية 
, ومعجـم )١/١٨٥(, وانظـر المحـرر الـوجيز )١٥٤(, والـسبعة ص)٢/٥٩٧(انظر الإقناع لابن باذش   )٧(

 ). ١/٨٣(القراءات 
 . بدون ألف  وتشديد اللام IºHوقراءة الجماعة   

 ). ١/٥٦٠(, وتفسير ابن جرير )٣٥١(دوي صهاية للمانظر شرح الهد  )٨(
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١٣١

 . )٢()ا ـمَـهُـَالزِأَفَ(   إمالة )١(عبيدةوروي عن حمزة وأبي 
 فوسوس لهـما (:  عبد االله قرأَّكوا أنَوح. )٣(هو إبليس بلا خلاف هنا: والشيطان

ل عَُ يجْفينبغي أن ,وهذه القراءة مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه ,)٤()الشيطان عنها 
وأكثر قراءات عبـد االله  . عنه وعن غيره مما خالف سواد المصحفدَرََما ووكذا  ,ًتفسيرا

ُإنما تنسب للشيعة َ إنه صح عندنا بالتواتر قراءة عبد االله عـلى : وقد قال بعض علمائنا ,)٥(ُ
فـلا  ,وذلك على تقـدير صـحتها ,فتلك إنما هي آحاد ,ُغير ما ينقل عنه مما وافق السواد

  .ض ما ثبت بالتواترِعارتُ
قـال ابـن : وفي كيفية توصل إبليس إلى إغـوائهما حتـى أكـلا مـن الـشجرة أقـوال

   
ب تـصانيف في القـراءات حبيد الخرساني الأنصاري, الإمام الحافظ العلامـة, صـاُم, أبو عَّلاَالقاسم بن س  )١(

ًوالحديث والفقه واللغة, أخذ القراءة عرضا وسـماعا عـن الكـسائي وغـيره, ولـه اختيـار في القـراءة, قـال  ً
. هــ٢٢٤أهــ, تـوفي سـنة . "بيد كتاب في القراءات ليس لأحد من الكوفيين قبله مثلـه  ولأبي ع": الذهبي

 ). ٢/١٧(, وغاية النهاية )١/٣٦٠(انظر معرفة القراء اكبار 
 ). ٤(, ومختصر ابن خالويه ص)٥٩(انظر شواذ القراءات للكرماني ص  )٢(

  أهـ. " بالإمالة فأزالهما أبو عبيد عن حمزة ": قال الكرماني  
وهذا .  بالإمالة مع الألففأزالهما: بيد أن حمزة قرأُ وروى أبو ع"): ١٥٤(وفي السبعة لابن مجاهد ص    

واتفقــت النــسخ الخطيــة عــلى العبــارة : أقــول. " أي في الروايــة ": شــوقي ضــيف. أهـــ وعلــق د. "غلــط 
أبـو عبيـد وأبـو :  كنيتـينوالمقصود هو القاسم بـن سـلام فـإن لـه. "وروي عن حمزة وأبي عبيدة" المذكورة 

 . فلا إشكال حينئذ). ٢/٧٥(عبيدة كما ذكر الدولابي في الكنى 
وظهر من ترجمة أبي عبيد أنه أخذ القراءة عن الكسائي, والأخير هو أخص تلاميـذ حمـزة, وكـذا فالإمالـة   

 . المذكورة هي اختيار لأبي عبيد من قراءة حمزة وهي شاذة
 ). ١/٤٦٤(, وتفسير القرطبي )١/١٨٥(المحرر الوجيز انظر   )٣(
كـما سبت كذلك للأعمـش ُون). ١/٢٧٤(, والكشاف )٤ص (  خالويه نمختصر في شواذ القرآن لأبانظر   )٤(

 ). ٥٩(, والكرماني في شواذ القراءات ص)١/٣٠٢(بن أبي داود لافي المصاحف 
حــث وتقــصي وســؤال لقــد بحثــت عــن مــستند هــذه الــدعوى مــن أبي حيــان, فلــم أقــف عــلى شيء بعــد ب  )٥(

  واالله أعلم. للمختصين في القراءات, ولم أعرف ما هو مستند أبي حيان أو هل قالها أحد قبله
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١٣٢

 ُفدخل إبلـيس: قيل ,)٢(]٢١:الأعـراف [ IÂHشافههما بدليل  :)١(مسعود وابن عباس
. )٤(ةَّيــَف الحوَْدخــل في جــ: وقيــل ,)٣( عــلى طريــق الوسوســة ابــتلاء لآدم وحــواءَالجنــة
 . )٥(وكيف كانت مكالمة إبليس لآدم , إليهْا صارتة ومَّيَة الحقَلِْكروا كيف كانت خَوذ

 . وغيرهـا)٦(ها االله تعالى أحسن القـصص وأصـدقه في سـورة الأعـرافَّوقد قص
قـام عنـد : وقيـل. )٧(يـدنو مـن الـسماء فـيكلمهما(بل كان , ُلم يدخل إبليس الجنة: وقيل

 الـذي ابـتلى بـه آدم ذلـك بـسلطانه  )٩() بـل كـانَ الجنـةِخلدَْ يْلم: وقيل. )٨(الباب فنادى
ْ يجَيطانَّ الشَّإن(: كقول النبي  ,)١٠(وذريته ْري مـن ابـن آدم مجـَ : وقيـل. )١١()مَّى الـدرََ

وكــان خطابــه ,  ولم يــصعد إلى الــسماء بعــد الطــرد واللعــن)١٢(خاطبــه مــن الأرض
   

 . قال ابن مسعود وابن عباس والجمهور: في م و ح و س  )١(
والماوردي في ) ١/٥٦٨(, وهو الذي رجحه ابن جرير في تفسيره )١/٥٦٣(ابن جرير في تفسيره أخرجه   )٢(

 ). ١/١٨٥(والعبارة هذه أصلها عند ابن عطية في المحرر الوجيز). ١/١٠٧(يون النكت والع
 . هذا القول هو نفس القول الأخير وسيأتي العزو له  )٣(
 ). ١/٥٦٦(عن ابن وهب وعن ابن عباس ) ٥٦٢−١/٥٦١(رواه ابن جرير في تفسيره   )٤(
 ). ٥٦٢−١/٥٦١(انظر تفسير ابن جرير   )٥(
 . وما بعدها) ١٩(ات سورة الأعراف الآي  )٦(
كـان آدم يخـرج :  وقال بعـضهم"): ١/٢٠٦(, وقال الكرماني في لباب التفسير )١/٢٧٤(انظر الكشاف   )٧(

 أهـ . "به إبليس في السماء طمن الجنة إلى السماء, فخا
 كتـاب االلهوتفسير ) ١/٢٧٤(وانظر تفسير الكشاف . إلى الحسن) ١/٦٧(عزاه ابن الجوزي في زاد المسير   )٨(

 ). ١/٩٨(العزيز لهود الهواري 
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٩(
 ). ١/٦٧( ير, وزاد المس)١/١٨٥(المحرر الوجيز انظر   )١٠(
في كتـاب الاعتكـاف بـاب زيـارة المـرأة زوجهـا في ) ٢٠٣٨(برقم ) ٢/٦٨(أخرجه البخاري في صحيحه   )١١(

ب الـسلام, بـاب بيـان أنـه يـستحب لمـن في كتا) ٢١٧٤(برقم ) ٤/١٧١٢(ومسلم في صحيحه , اعتكافه
ًرؤى خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول  .. هذه فلانة: ً

 ). ١/٢٠٧(لباب التفسير  انظر   )١٢(
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١٣٣

 . )١(وسوسة
واالله  ,)٣( في نقل قـصص كثـير في قـصة آدم وحـواء والحيـة)٢(وقد أكثر المفسرون

أكــان ذلــك في حــال  ,ل مــن الــشجرةكَــَوتكلمــوا في كيفيــة حالــه حــين أ .لــم بــذلكأع
ْ خمنِْ م)٦(ركُْ بسْأم ,)٥( في حال غفلة الذهن عن النهي بنسيانوأ ,)٤(التعمد كـما ,  الجنـةرَِ

ْ خمـَّلأن ;)٩(وما أظنه يـصح عنـه ,)٨()٧(سعيد بن المسيبروا عن كَذَ ر االله كَـَر الجنـة كـما ذَ
عـلى  −  في الأرضةَُّ الجنـِ كانتْإلا إن, ]٤٧:الصافات[ IÌË ÊÍ  Î Ï ÐH: تعالى
ْ فيمكن أن يكون خم− همُه بعضَّسرَما ف ِيسكررها َ ْ كـان : قـالوا ,بالعمـد: والذين قـالوا. ُ

    َ هــذا الفعــلَّيرََكــان معــه مــن الفــزع عنــد إقدامــه مــا صــ: وقيــل ,)١٠(النهــي نهــي تنزيــه
إلى الحسن, وضـعفه, وكـذلك عـزاه هـود بـن محكـم في تفـسيره ) ١/٤٦٢(عزاه الفخر الرازي في تفسيره   )١(

 . إلى الحسن) ١/٩٨(
 ). ٢٣٩−١/٢٣٦(, والهداية لمكي )٥٧٠−١/٥٦١(لى ذلك في تفسير ابن جرير انظر أمثلة ع  )٢(
 . والجنة: في ح  )٣(
 ). ١/٢٠٦(لباب التفسير انظر   )٤(
 ). ١/١٠٥(النكت والعيون و, )١/٢٠٥(لباب التفسير انظر   )٥(
 . أم بسكر: ًبدلا من. أسكر: تحرفت في الأصل إلى  )٦(
 وهـب القـرشي المخزومـي, أبـو محمـد المـدني, سـيد التـابعين وعـالم أهـل ن بن أبيزََسعيد بن المسيب بن ح  )٧(

انظــر تهــذيب الكــمال . هـــ) ٩٣(المدينــة, اتفــق أهــل العلــم أن مراســيله مــن أصــح المراســيل, تــوفي ســنة 
 ). ٤/٢١٧(, والسير )٣/١٩٨(

. رة وهـو يعقـل ما أكل آدم من الـشج": عن سعيد بن المسيب قال) ١/٥٦٦(أخرج ابن جرير في تفسيره   )٨(
 أهـ . "ولكن حواء سقته الخمر, حتى إذا سكر قادته إليها فأكل 

ْضعف جم  )٩( َ ) ١/٣١( في أحكـام القـرآن بيابن العـر: قل عن سعيد بن المسيب, ومن هؤلاءُ من العلماء ما نعٌََّ
ً أما القول بأن آدم أكلها سكران ففاسد عقلا ونقلا ": قال : قـال) ١/٦٢(ل زي في التـسهيُأهـ, وابن ج. "ً

 ": قــال) ١/٣٣(خين ابــن الأثــير في الكامــل ِّرأهـــ ومــن المــؤ. " وهــذا باطــل; لأن خمــر الجنــة لا يــسكر "
فها َّعَأهــ وكـذا ضـ. " IÌË ÊH: والعجب من سعيد كيف يقول هذا ? واالله يقول في صفة خمر الجنـة

 ). ٨٨( ص, وابن المظفر الرازي في مباحث التفسير)١٠١(القاضي عياض في الشفا ص
 ). ١/٦٨( المسير د, وزا)١/١٠٦(النكت والعيون و, )١/٢٠٦(لباب التفسير انظر   )١٠(
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١٣٤

  .)١(صغيرة
, )٢(لأنه تقـدم الإشـارة إلى الـشخص لا إلى النـوع; لفًفعله اجتهادا وخا: وقيل

كان الأكـل : وقيل .)٤(َب العقابِوجُوالاجتهاد في الفروع لا ي . وأكل أخرى)٣(فتركها
وحلـف  ,فلـم يعرفـاه , صورته التي يعرفانهـا)٦()غير(أتاهما إبليس في : وقيل ,)٥(كبيرة

 أنـه I± ²Hأن يتـأول آدم يجـوز : وقيـل ,نسي عداوة إبلـيس: وقيل .لهما أنه ناصح
ْنه س ,َربقَْ يْوأنه يجوز لكل واحد أن ,ي عن القربان مجتمعينَ ْوالـذي ي ك فـيما اقتـضى لَُـ
ْن محسَْض مخالفة تأويله على أحـعَْه برُِاهظَ وسـيأتي  .يـه الأنبيـاء عـن النقـائصزِْنَوت ,لٍمَـَ

ُالكلام على ما يرد من ذلك   .ء االلهإن شا وتأويله على الوجه الذي يليق ,َِ
:  مـا ملخـصه)٧(سيِرْمُـل الـضَْأبي الفـ محمـد بـنوفي المنتخب للإمام أبي عبد االله 

   
 . وضعفه) ١/٤٠٦(ذكره الفخر الرازي في تفسيره   )١(
 ). ١/٤٦١(, والتفسير الكبير )١/١٠٦(, النكت والعيون )١/٢٠٥(لباب التفسير انظر   )٢(
 . السابق الموضع الكبير التفسير انظر .النوع ذلك من أخرى جرةش من وتناول المعينة, الشجرة تلك ترك أي  )٣(
 ). ٦/٣٣(انظر المحصول   )٤(

ُوأما مسألة الاجتهاد في الأصول فالجمهور على الحكم على فاعله باستحقاق العقاب, ونقل عـن الجـاحظ   
لــرازي في والعنــبري أن المجتهــد في الأصــول والفــروع مرفــوع عنــه الإثــم, وهــو قــول قــاصر كــما نقلــه ا

 ). ٦/٢٩(المحصول 
 ). ١/٤٥٨(التفسير الكبير انظر   )٥(
 . انظر ما بين القوسين ساقط من ح  )٦(
, أبــو عبــداالله شرف الــدين الأندلــسي, عــالم بــالأدب سيِرْمُـل الــسلمي الــضَْمحمــد بــن عبــداالله بــن أبي الفــ  )٧(

تفـسير الأوسـط, والتفـسير الـصغير, والتفسير والحديث والنحو, له التفسير الكبير سماه ري الظمآن, وال
ًوقد كان زاهدا متعبدا متعففا كريم النفس ً  . هـ٦٥٥توفي سنة , ً

َوهو كبير في عشرين مجلدا قصد فيـه ارتبـاط  ":  فهو تفسير كبير قال عنه حاجي خليفةخبنتوأما كتابه الم   َ ً
َّالآيات بعضها ببعض, وبين وجوهه   −د مـن أشـار إليـه جـلـم أفاً, قـل عنـه أبـو حيـان كثـيرَأهــ وقـد ن. "َ

ُإلا أن يكون هو التفسير الكبير أو ري الظمـآن وذكـر أن لـه نـسخة  − عليه من مراجع تطلعا ما بحسب
وبعد الاطلاع .  ورقة من سورة سبأ إلى الإنسان٣٦٥في  ] ٨١) [ ١/٨١(خطية في المكتبة الوطنية بتونس 

  =رسي فإن كاتبها ينقل عن متأخرين عن المرسي كالـسعد على هذه المخطوطة وجدت أنها لغير أبي الفضل الم
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١٣٥

 ,)١(إلا الفـضيلية مـن الخـوارج, ر من الأنبيـاء علـيهم الـسلامفُْالك َ وقوعةَُّمُ الأتِعََنمَ"
إظهار الكفـر : )٣(وأجاز الإمامية. )٢(والذنب عندهم كفر ,وقد وقع منهم ذنوب: قالوا
ُواجتمعت الأمة عـلى عـصمتهم مـن الكـذب والتحريـف  ,)٥)(٤( على سبيل التقيةمنهم  = 

, ونفح الطيـب )٢/١٦٨(دي و, وطبقات المفسرين للداو)٢٣/٣١٢(انظر السير . التفتازاني والسيوطي
م التفــسير, ومعجــم المــؤلفين قــس) ١/٢٥٤(, والفهــرس الــشامل )٦/٢٣٣(, والأعــلام )٢/٢٤١(
 . )٢/٩٠٨(وفهرست مصنفات تفسير القرآن ) ١٠/٢٤٤(

ُة, وصاحب هـذه الفرقـة يـسمى يً الصفرية وهم من الخوارج, وتسمى أيضا الفضلنالفضيلية هي فرقة م  )١(
ًفضلا أو فضيلا وارج وقد نشأ الخـوارج في زمـن خلافـة أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي الخوهي أحد فوارق . ً

ومـن . سلمين الجـائرطالب, ومن عقائدهم كفر مرتكب الكبيرة, ووجوب الخروج بالسيف عـلى إمـام المـ
أن من تلفظ بقول وهو يريد به خلافه في قرارة نفسه فإنه لا يكفر ولـو كـان هـذا الكـلام : أقوال الفضيلية

 . الذي أضمر المقصود منه يؤدي إلى الكفر في حقيقته
, وكتــاب الخــوارج )٧٢(, والفــرق بــين الفــرق ص)١/٣٧٠(النحــل الأهــواء ول في الملــل وصَِالفــانظــر   

 ). ٢٢٧, ٢٢٥, ١٩٠(غالب عواجي ص. م وآراؤهم الاعتقادية لـ دتاريخه
 ). ٣/٤١٥(انظر المواقف للإيجي   )٢(
ثني عشرية, وهم القائلون بوجوب الإمامة, والعصمة ومن عقائـد الإمامية هو لقب يطلق على الشيعة الا  )٣(

 −صديقة عائـشة بالزنـا وسب الصحابة, واتهام ال −لدى بعض أئمتهم  −الرافضة القول بتحريف القرآن 
كما أن مصادرهم في التلقي والاستدلال تخالف منهج أهل السنة والجماعة, كما أنهم يعتقـدون  −ًعياذا باالله 

ًزورا وبهتاتـا  −أن الأئمة هم الواسطة بين االله والخلق, ويعبدون القبور التي يسمونها  مراقـد ومـشاهد,  −ً
 المعتزلــة في الــصفات والقــدر وللتوســع في ذكــر عقائــدهم وقــد وافقــوا. ا, ولهــا يحجــونهــويطوفــون علي
, ومنهـاج الـسنة لابـن )٤/١٥٤٠(شرح أصول اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـة للآلكـائي : نظرُوأصولهم ي

ومـا بعـده, و ) ٢/٥١٧(ًانظـر مـثلا : نـاصر القفـاري. وكتاب أصول مذهب الشيعة لـ د,)١/٦٩(تيمية 
 . وما بعده) ٢/٦١٥(

 مـنهم, وهـم يقـرون بـذلك ٌ كثـيرَد الكـذبَّمعَتََ وأما الرافضة ف"): ١/٦٨(يمية في منهاج السنة قال ابن ت  )٤(
. "ديننا التقية, وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه, وهذا هو الكـذب والنفـاق : حيث يقولون

,  فيـهوسـتر الاعتقـاد التقيـة كـتمان الحـق, ": وعرف التقية شيخ الرافضة المفيـد بقولـه. أهـ بتصرف بسيط
 قانظر شرح عقائـد الـصدو. أهـ. "ًوكتمان المخالفين, وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا 

 ). ٢/٩٧٧(بواسطة أصول مذاهب الشيعة ) ٢٦١(ص
 ). ٣/٤١٥(, والمواقف للإيجي )١٧٥−٢/١٧٢(انظر أصول الكافي للكليني   )٥(
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١٣٦

ًفلا يجوز عمدا ولا سهوا ,فيما يتعلق بالتبليغ  )٢(ًز ذلـك سـهواَّوَ جـنَْومن النـاس مـ ,)١(ً
 . )٣(واختلفوا في السهو ,ًوأجمعوا على امتناع خطئهم في الفتيا عمدا

 .)٤(عمـدتة الهَـِ الكبـائر مـنهم عـلى جُيجـوز وقـوع: ويةشََوأما أفعالهم فقالت الحـ
َدا إلا في القـمْـَبجواز الـصغائر ع:  المعتزلةُوقال أكثر : وقـال الجبـائي .)٥(بذَِكالكـ, لوًْ

إلا على جهة الـسهو , تنعان عليهممْيَ: وقيل. )٦( التأويل/ تنعان عليهم إلا على جهةمْيَ
ــأ ــم , والخط ــأخوذون[وه ــذلك )٧(]م ــ, ب ــان موض ــتهموإن ك ــن أم ــت  .)٨(ًوعا ع وقال
 . )٩(تنع ذلك على كل جهةمْيَ: الرافضة

وقـال كثـير , )١٠(لـدهموَْ متِقَْ ونْمِ: ف في وقت العصمة فقالت الرافضةلُِواخت
وأبو عـلي مـن  )١٢(ُأبو الهذيلوقال أكثر أصحابنا و .)١١(بلوغهم(من وقت : من المعتزلة

   
 . )١٠/٢٨٩(, ومجموع الفتاوى له )٦/٢٩٨(ب الصحيح ا, والجو)٢/٨٧٤(وات لابن تيمية بانظر الن  )١(
 ). ٣/٤١٥(, والمواقف للإيجي )١/٤٧١(انظر منهاج السنة   )٢(
 . انظر المراجع في الإحالتين السابقتين  )٣(
 ). ١/٤٥٥(انظر التفسير الكبير   )٤(
 ). ١/٤٥٥(انظر التفسير الكبير   )٥(
 ). ٧١(, والملل والنحل للشهرستاني ص)١/٤٥٥(انظر التفسير الكبير   )٦(
 . والصواب ما أثبته من باقي النسخ وهو المناسب لسياق الكلام. مأجورون: في الأصل  )٧(
 ). ١/٤٥٥(انظر التفسير الكبير   )٨(
 ). ١/٤٥٥(انظر التفسير الكبير   )٩(
 ). ١/٤٤٥(التفسير الكبير انظر   )١٠(
 ). ١/٤٤٥(التفسير الكبير انظر   )١١(
َّمحمد بن الهـذيل العـلاف البـصري, رأس المعتزلـة, وصـاحب التـصانيف, قـال عنـه الخطيـب البغـدادي  )١٢( َ :

, وطبقـات )١٠/٥٤٢(, والسير )٤/٢٨٥(انظر تاريخ بغداد . هـ٢٣٥ مات سنة ,"وكان خبيث القول"
 ). ٤٤(المعتزلة ص

 )WXOl( 
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١٣٧

 حالـة النبـوة بٌنْـَ عـنهم ذرْدُصَْأنـه لم يـ: ناوالمختار عند. )٢(النبوة )١()من وقت: المعتزلة
 عنهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة رَدََلأنهم لو ص; لا الكبيرة ولا الصغيرة, البتة
ولـئلا يجـب , ولـئلا يكونـوا غـير مقبـولي الـشهادة. وذلك محـال, لعظيم شرفهم, الأمة

ولـئلا ,  مستحقين للعقابولئلا يكونوا, ى بهم في ذلكدَتَقُْولئلا ي, زجرهم وإيذاؤهم
انتهـى . "غواءولأن إبليس استثناهم في الإ, نوْفَطَصُْلأنهم م; ضد ما يأمرون به ايفعلو

 .ما لخصناه من المنتخب
وفي إبطـال مـا ينبغـي إبطالـه منهـا مـذكور في  ,والقول في الدلائل لهذه المـذاهب

  .)٣(كتب أصول الدين
I¼H ــَلأنــه أ; ظــاهروهــو ال ,)٤(الــضمير عائــد عــلى الــشجرة  .كورذَْرب مــقْ
: أي, إذ ذاك للــسبب) عــن(وتكــون  .فحملهــما الــشيطان عــلى الزلــة بــسببها: والمعنــى

ــه ــشجرة كقول ــتهما عــن ال ــشيطان زل ــالى أصــدر ال , ]٨٢:الكهــف[ IÆ Ç È ÉH : تع
Ih i   j k l  m n o p qH ] وقيــــــل .]١١٤:التوبـــــة :

ُالهزَأَفَـI:  قراءة حمـزة وغـيرهويؤيده ,كورذَْل مَّلأنها أو ,)٥(عائد على الجنة د عُـبَْ يْإذ ,Hماَ
   

 . قط من ساسما بين القوسين   )١(
 ). ١/٤٥٥(التفسير الكبير انظر   )٢(
 إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثـر علـماء الإسـلام ": قال ابن تيمية  )٣(

 أهـ . "وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام 
 والقول الذي عليه جمهور الناس, وهو الموافق للآثـار المنقولـة عـن الـسلف إثبـات العـصمة مـن ": وقال  

 أهـ. "ًوب مطلقا الإقرار على الذن
ــاوى    ــوع الفت ــر مجم ــر). ١٠/٢٩٣(وَ ) ٤/٣١٩(انظ ــسألة ينظ ــذه الم ــع في ه ــي : وللتوس ــسير القرطب تف

)١/٤٥٨ .( 
 ). ١/٢٧٣(, والكشاف )١/١٨٥(, والمحرر الوجيز )١/٢٣٦(الهداية لمكي انظر   )٤(
ي في الدر بلالسمين الح, ورجحه )١/٨٣(, والبغوي في تفسيره )١/٥٦١(هذا قول ابن جرير في تفسيره   )٥(

 ). ١/٢٨٨(المصون 



  

 

راه
كتو

د
 تمحا 

شي
لقر

ا
 )

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
( 

٠١
٨

    
٢٢ /

٠١ /
١٤

٣٢
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìSV@M@SY אא  

١٣٨

 ¢I: قالوا بدليل قوله, )١(عائد على الطاعة: وقيل. )فأزالهما الشيطان عن الشجرة(
¤£H ] م مـن هَـفُْإلا على مـا ي ,ًفيكون إذ ذاك الضمير عائدا على غير مذكور ,]١٢١:طـه

: وقيل .بان هذه الشجرةرُْم قأطيعاني بعد: لأن المعنى; ]٣٥:البقـرة [ I± ²H: معنى قوله
حيث شـاءا  ,)٢(ء من الجنةُّبوَه والرفاهية والتُّكفََّالتي كانوا عليها من الت عائد على الحالة

عائد على السماء وهـو : وقيل I« ¬ ®H: بدليل , وكيف شاءا)٣(]ومتى شاءا[
 . )٤(بعيد

 IÀ¿ ¾½H أو مـن نعمـة الجنـة إلى شـقاء  ,من الطاعـة إلى المعـصية
وكل هـذه  .أو جواره ,أو رضوان االله ,ُأو من رفعة المنزلة إلى سفل مكانة الذنب ,دنياال

َّمـن زل عـن المكـان) أزلهـما ( ُ إذا جعل ": )٦(المهدويقال  .)٥(الأقوال متقاربة : فقولـه ,َ
IÀ¿ ¾½H إذ قد يمكن أن يزولا عن مكان كانا فيه إلى مكان آخر . توكيد

لا  )٨(] لأن التوكيــد[; بهما الزلــةَّولى أن يكــون بمعنــى كــسوالأ. )٧(انتهــى ."مــن الجنــة 
فـأكلا مـن (: وهنا محذوف يـدل عليـه الظـاهر تقـديره" :)٩(قال ابن عطية. يكون بالفاء
ــشجرة ــه. ")ال ــل قول ــدر قب ــذوف يتق ــي أن المح ــ, Iº »H: ويعن     بَسََون

إلى ابـن كيـسان, ونـسبه الـشهرستاني في ) ١/٤٦٣(, ونسبه القرطبي في تفـسيره )١/٦٧(انظر زاد المسير   )١(
 . إلى مقاتل والضحاك) ١/٢٨٥(مفاتيح الأسرار 

 ). ١/٢٨٨(ي في الدر المصون بللحاذكره السمين , و)١/٥٤٤(انظر التيسير للقشيري   )٢(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهوفي باقي النسخ  )٣(
 أهـ . "ً وهذا بعيد جدا ": قال) ١/٢٨٨(ي في الدر المصون بلذكره السمين الح  )٤(
وانظـر لبـاب التفـسير للكرمـاني . مع تصرف بسيط) ١/١٨٦(هذا نص كلام ابن عطية في المحرر الوجيز   )٥(

 ). ١/٢٦٢(, وتفسير ابن أبي الربيع )١/٢٠٦(
 وشرح الهدايـة, مـات سـنة  والتفـصيل, لـه التحـصيلِّأحمد بن عمار المقرئ, أبو العبـاس, النحـوي المفـسر  )٦(

 ). ١/٣٥١(, وبغية الوعاة )١/٥٦(دي وانظر طبقات المفسرين للداو. هـ٤٤٠
 ). ب /١٣(انظر مخطوطة التحصيل للمهدوي المجلد الأول   )٧(
 . الأصل وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين ساقط من   )٨(
 ). ١/١٨٦(المحرر الوجيز   )٩(
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١٣٩

ــةَالإزلال ــة المجــازَ والإخــراجَ والإزال ــيس عــلى جه  هــو االله والفاعــل للأشــياء , لإبل
 . )١(تعالى

IÃÂH ٣(ةوَيََأبو حوقرأ  ,)٢(قرأ الجمهور بكسر الباء( :IُاهبطواH بـضم 
 ¦ ¥I: مثل القول في IÃÂH: والقول في .وقد ذكرنا أنهما لغتان, )٤(الباء

§H ]٣٥:البقرة[ . 
ــ ــَ كــان أَّماـول وكــان في ذلــك انحطــاط رتبــة , اً بــالهبوط مــن الجنــة إلى الأرضرَمْ
والإقبـال عليـه بالنـداء , ولا أقبـل عليـه بتنويهـه بـذكر اسـمه ,ُ يؤنسه بالنـداءلم ,المأمور

 . I¥ ¦ §H: بخلاف قوله
  , )٦( عــن ابــن عبــاس)٥(أبــو صــالحقالــه  ,والمخاطــب بــالأمر آدم وحــواء والحيــة

ـــيس أو هـــؤلاء ـــه  ,وإبل ـــسديقال ـــاس )٧(ال ـــن عب ـــيس, )٨(عـــن اب ـــه  ,أو آدم وإبل   قال
   

 . )١/٤٦٤(, وتفسير القرطبي)١/١٠٧( النكت والعيون , و)١/٥٧٠(انظر تفسير ابن جرير   )١(
 ). ١/٨٤(معجم القراءات انظر   )٢(
انظـر . ـهـ٢٠٣شريح بن يزيد الحضرمي, كان مقرئ أهل حمص في زمانه, له اختيار في القراءة, توفي سـنة   )٣(

 ). ١/٣٢٥(, وغاية النهاية )١/٣٥٤( القراء الكبار ةمعرف
 .  ظاهرريفوهو تح. حياة: في سو  

 هكذا جاء الاسم الثاني فيـه_  ردابكًونسبها أيضا إلى شريح و). ٥٩(شواذ القراءات للكرماني صانظر   )٤(

 ). ١/٤٧٤(, وتفسير القرطبي )١/١٨٦(, وانظر المحرر الوجيز _
انظـر .  هــ١٠١َّمان من كبار التابعين ومن كبار علماء المدينـة, مـات سـنة َّن بن عبداالله, أبو صالح الساوَكْذَ  )٥(

 ). ٥/٣٦(, والسير )٢/٤٤٠(تهذيب الكمال 
 في وعــزاه القرطبــي. عــن أبي صــالح) ١/٥٧٢(, ورواه ابــن جريــر في تفــسيره )١/٦٨(زاد المــسير انظــر   )٦(

 ). ١/٤٧٤( لابن عباس تفسيره
إسماعيل بن عبدالرحمن بـن أبي كريمـة الهاشـمي, الإمـام المفـسر, روى عـن ابـن عبـاس وأنـس وغيرهمـا,   )٧(

, والــسير )١/١٠٩(دي وانظــر طبقــات المفــسرين للــداو. هـــ١٢٧صــدوق يهــم في الحــديث تــوفي ســنة 
)٥/٢٦٤ .( 

 ). ١/١٠٧(, والنكت والعيون )١/٦٨(, وانظر زاد المسير )١/٥٧٣( ابن جرير في تفسيره أخرجه  )٨(
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١٤٠

ويكـون الخطـاب . )٣(أو آدم وحـواء فحـسب, )٢(الـه مقاتـلق ,أو هما وحـواء, )١(مجاهد
ابن  هرَكَذَ, ]٧٨:الأ�بياء[ It srH: ع على التثنية نحوقََ وْبلفظ الجمع وإن

قالـه  ,أو آدم وحواء وذريتهما, )٦(قاله الحسن ,أو آدم وحواء والوسوسة, )٥)(٤(الأنباري
لأنهـما لمـا ": )٩( قال)٨(الزمخشري ورجحه ,والمراد هما وذريتهما ,أو آدم وحواء ,)٧(الفراء

 °I: والـدليل عليـه قولـه. نس كلهمُنس ومتشعبهم جعلا كأنهما الإكانا أصل الإ
± ³² ´ µ ¶H ]ــه, ]١٢٣:طــه ــك قول ــلى ذل ــدل ع  IJ K LH: وي

وفي قـول الفـراء . انتهـى كلامـه ."ومـا هـو إلا حكـم يعـم النـاس كلهـم  , الآية]٣٨:البقرة[
َطاب مخِ وفي قـول مـن أدخـل  .لأن ذريتهما كانت إذ ذاك غير موجودة; بعدد َوجُ يْ لمنُْ

ْويجوز على ضر , قبلهماجَرََ خ /لأنه كان; فعَْإبليس معهما في الأمر ض   .زُّجوَن التِب مَ

   
وأخـرج . " والحيـة ": عن مجاهد بزيـادة) ١/٥٧٢(, ورواه ابن جرير في تفسيره )١/٦٨(زاد المسير انظر   )١(

 ). ١/٥٧٢(انظر تفسير ابن جرير . " آدم وإبليس "ًابن جرير أيضا عن أبي العالية أنه 
 ). ٦٧(, وهو قول الأخفش في معاني القرآن ص)١/٦٨(زاد المسير انظر   )٢(
 ). ١/٦٨(زاد المسير انظر   )٣(
محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين أبو بكر, الإمام النحوي اللغوي, مـن أعلـم النـاس بـالنحو   )٤(

, وبغيـة )٣/٢٠١(انظر إنبـاه الـرواة . هـ٣٢٨والأدب, له الأضداد وإيضاح الوقف والابتداء, توفي سنة 
 ). ١/٢١٢(الوعاة 

 ). ١/٦٨( الجوزي في زاد المسير ُ ابنذكره عن ابن الأنباري  )٥(
ــر   )٦( ــوجيز انظ ــرر ال ــي )١/١٨٦(المح ــسير القرطب ــون )١/٤٧٤(, وتف ــاوردي في النكــت والعي ــال الم , ق

ِ آدم وإبليس, الموسوس "): ١/١٠٧( ْ َ ن قـول  عـ)١/٢٩٠( ي في الـدر المـصونبلأهـ وقال السمين الح. "ُ
ٌ وفيه بعد ": سنالح ْ  . أهـ. "ُ

 ). ١/٦٨(, وزاد المسير )١/٢١٥(, وانظر إعراب القرآن للنحاس )١/٣١(رآن للفراء معاني الق  )٧(
محمود بن عمر بن محمد الزمخـشري الخـوارزمي, أبـو القاسـم جـار االله, كبـير المعتزلـة, صـاحب الكـشاف   )٨(

 ). ٢٠/١٥١(, والسير )٢/٣١٤(دي وانظر طبقات المفسرين للداو. هـ٥٣٨ل, توفي سنة َّوالمفص
 . , واختصر أبو حيان الآية)١/٢٧٤(لكشاف ا  )٩(

  )WYOc( 
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١٤١

 . )٢("أُهبطوا جملة ونزلوا في بلاد متفرقة": ووهب )١(كعبقال 
دوحـواء ب ,)٣(لةبََالأقيل ب ,فهبط إبليس , أهبطوا متفرقين": وقال مقاتل َّج  ,)٤(ةُـ

ِبسرنديب: وقيل, )٥(" الهندوآدم ب ْ َ اؤه جـوز ذكان  غـ: وقيل. )٧(مسوا: بجبل يقال له)٦(َ
َوكان السحاب ي" ,الهند وهذا لا يصح إذ لو كان . )٨("علََّه الصدَلََ وثَرَوَْه فأَح رأسسَمُْ

  .ًكذلك لكان أولاده كلهم صلعا
   

ًكعب بن ماتع الحميري اليماني, العلامة الحبر, كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبي   )١( ْ َّ حسن إسـلامه وكـان ,ُ َ
ًث عن عمر بن الخطاب, وكان خبيرا بكتب اليهود, توفي لـست بقيـت َّدَمتين الديانة, من نبلاء العلماء, ح

 ). ٣/٤٨٩(, والسير )٧/١٦١(انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم . ن عفانمن خلافة عثمان ب
 ). ١/٦٨(زاد المسير انظر   )٢(
بلدة على شاطئ دجلة بالبصرة في زاوية الخليج, وهي أقدم من البصرة وهي بضم أولها وثانيها ويقال فتح   )٣(

ــة البــصرة. أولهــا وثانيهــا , وموســوعة )١/٧٢(جــم البلــدان انظــر مع. ُويقــال هــي الاســم القــديم لمدين
 . ويكيبيديا على الشبكة العنكبوتية

, وهي المدينة المشهورة الساحلية في المملكة  كم٨٠أقل من بلدة على ساحل البحر الأحمر, بينها وبين مكة   )٤(
 . )٢/٣٩(انظر معجم البلدان . العربية السعودية

بـاختلاف طفيـف, وانظـر الكـشف والبيـان ) ١/٦٨(ذكر قـول مقاتـل بنـصه ابـن الجـوزي في زاد المـسير   )٥(
 ). ١/١٨٨(, والمحرر الوجيز )١/١٨٣(

ً وهي ما يعرف حاليا بدولة سريلانكاجزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند  )٦(  وفي ": قـال يـاقوت. ُ
يـون مـن َّقال لـه الرهـون, وهـو ذاهـب في الـسماء يـراه البحري, و عليه آدم طسرنديب الجبل الذي هب

 . وموسوعة ويكيبيديا). ٣/٤٢(أهـ انظر معجم البلدان . " مسافة أيام كثيرة, وفيه أثر قدم آدم 
, )١٨٤−١/١٨٣(الكـشف والبيـان انظـر  و).١/١٢٢( جرير في تاريخـه ُأخرج هذا عن ابن إسحاق ابن  )٧(

َ واسم السين المهملة, جبل بين الدهنج والمند"): ٤/٤٣٩(وفي معجم البلدان  ِ ل من أرض الهند, قيـل أن َ
 أهـ . "آدم وحواء هبطا عليه 

أهــ . " سرنديب وفيها جبل واشم, الـذي أهـبط عليـه آدم "): ١/٢٧٧(وفي معجم ما استعجم للبكري   
 . بتصرف

 . ًمطولا) ٣١−١/٣٠(أثر لابن عباس أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى  هذا  )٨(
 ). ١/٤٧٥(ًوانظر أيضا تفسير القرطبي   
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١٤٢

ــَ الحَّأن": وروي عــن ابــن عبــاس ــِبهُْة أَّي ِنــصيبين بتْطَ : )٢(الثعلبــيوروى . )١("َ
ْسجـــسب: )٥(المـــسعوديو, )٤)(٣(أصـــبهانب ِ   . )٧(اتَّوهـــي أكثـــر بـــلاد االله حيـــ ,)٦(تَانِ

ــــل ــــبب: وقي ــــل. )٩()٨(ساني ــــة إلى ســــماء : وقي ــــن الجن ــــوط الأول م ــــان هــــذا الهب   ك
   

 ). ١/٦٨(زاد المسير انظر   )١(
انظـر . ً, وتقع حاليا ضمن حدود تركياَّ على جادة القوافل من الموصل إلى الشامتاريخيةمدينة : نصيبين هي  

 . , وموسوعة ويكيبيديا)٤/٣٩٠(معجم البلدان 
سر, أحـد أوعيـة أحمد بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الثعلبي النيسابوري, أبو إسحاق, الإمام العلم المفـ  )٢(

, )١/٦٥(دي وانظر طبقات المفـسرين للـداو. هـ٤٢٧العلم, له تفسير الكشف والبيان وغيره, توفي سنة 
 ). ١٧/٤٣٥(والسير 

 ). ١/١٨٨(المحرر الوجيز ) ١/١٨٣(الكشف والبيان   )٣(
ْوهي إحدى مدن إيران, وتقع على بعد مدينة عظيمة مشهورة, : أصبهان  )٤( انظـر .  كم جنـوب طهـران٣٤٠ُ

 . , وموسوعة ويكيبيديا)٥/٣٥٦(, والموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي )١/١٦٧(معجم البلدان 
ُعلي بن الحسين البغدادي, أبو الحسن, كان معتزليا من علماء التاريخ وصاحب م  )٥( ح وغرائب, وله مـروج لًَ

 . )٣/٢٢٦(, وطبقات الشافعية )١٥/٥٦٩(انظر السير . هـ٣٤٥الذهب, توفي سنة 
 ). ١/٦٠(قول المسعودي في مروج الذهب انظر و  

 . )١/٤٧٥(انظر تفسير القرطبي   )٦(
ً قديم واسع ويـسمى حاليـا سيـستان, ويقـعشهورمسجستان إقليم    في الجنـوب الـشرقي مـن إيـران, عـلى  ُ

نة , وموسـوعة ويكيبيـديا, والموقـع الرسـمي لأهـل الـس)٣/٢٣(انظر معجـم البلـدان . الحدود الأفغانية
 .والجماعة في إيران

 وفي "): ٣/٢٣(قــال يــاقوت الحمــوي في معجــم البلــدان و). ١٦٩−٤/١٦٨(انظــر الحيــوان للجــاحظ   )٧(
ُشرط أهــل سجــستان عــلى المــسلمين لمــا فتحوهــا أن لا يقتــل في بلــدهم قنفــذ  ُ ولا يــصطاد; لأنهــم كثــيروا ُ

 , أهـ. " والقنافذ تأكل الأفاعي فما بيت إلا وفيه قنفذ الأفاعي
وما أثبته هو في م و ح, وهو الأصح فيما يظهر, حيث المراد بلـدة محـددة لا مجـرد . ببستان: الأصل و سفي   )٨(

 .وسيأتي التعريف ببيسان.  بستان غير معين
 ). ١/١٨٨(وكذلك في المحرر الوجيز .  بالميم" ميسان ": وفيه) ١/١٨٣(انظر الكشف والبيان   )٩(

َبيسان مدينة بالغور ال   ْ  ٣٣ًوهي حاليا مدينة تقع في فلسطين بالقرب مـن مدينـة جينـين وتبعـد عنهـا مي اشَ
ْويطلق على مكان آخر من قرى مـرو, وبـين البـصرة وواسـط كـورة واسـعة كثـيرة النخـل ويقـال لهـا . كم َ ُ=  
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١٤٣

علـق بـشجرها ,  مـن الهنـد ومعـه ريـح الجنـةسرنديبل آدم بـزََ نـَّماـلـ": وقيل. )١(الدنيا
وذكر أبو . )٢("يح آدم ِن رِيب مِّؤتى بالطُ يَّمُ ثْفمن ,ًيباِما هناك ط فامتلأ, وأوديتها

َ ضرًفي إخراجه كيفية )٣(بن الجوزياالفرج  ِحا عن ذفَْنا صبَْ ْ وأد": قـال, رهـاكًْ  ُل آدمخِـُ
صف ِّوالنــ, فمكــث فيهــا نــصف يــوم, ج منهــا بــين الــصلاتينرِخْــُوأ, وةحَْفي الجنــة ضــ
ُّمما يعد ,خمسمائة عام ُ  . )٤(" الدنيا لُْ أهَ

لأن فيه مـشقة شـديدة  بـسبب مـا ; ر تكليفمَْ أIBH :)٥(والأشبه أن قوله
وهذا يبطل قول من ظن , )٦(كانا فيه من الجنة إلى مكان لا تحصل فيه المعيشة إلا بالمشقة

فكيــف يكــون  . في التكليــف يكـون بــسبب الثـواب)٨(لأن الـشديد; )٧(أن ذلـك عقوبــة
وهـي  ,ظهـور حكمتـه الأزليـة في ذلـك مع ما في هبوطه وسـكناه الأرض مـن )٩(ًعقابا  = 

−١/٤١٤(انظر معجم البلـدان . ً وهي حاليا مدينة في العراق في شرق البلاد على الحدود الإيرانيةميسان
 . , وموسوعة ويكيبيديا)٤١٥

 ). ١/٤٨٦(, وتفسير القرطبي )١/٨٦(, وتفسير البغوي )١/١٩٠(المحرر الوجيز انظر   )١(
ق بـشجرها لَِ معه ريح الجنة, فع ُل آدمزََ ن": عن ابن عباس قال) ١/١٢٧(أخرج ابن جرير في تاريخه   )٢(

َيبا, فمن ثِوأوديتها وامتلأ ما هنالك ط ِّ يؤتى بالطَّمً  . "يح الجنة ِن رِيب مُ
 قــال إنــما صــار الطيــب بالهنــد لأن آدم حــين أهــبط إليهــا علــق نَْر مــكْــِ ذ":  تحــت عنــوانابــن جريــرذكــره   

 أهـ . "بأشجارها طيب ريحه 
 . وما بعده) ١/٢٠٩(انظر المنتظم لابن الجوزي   )٣(
ن ِ مـُ آدمجَرََ خـ": بـاس قـالعن ابـن ع) ١/٣٠(, وأخرج ابن سعد في الطبقات )١/٦٩(زاد المسير انظر   )٤(

ل إلى الأرض, وكان مكثه في الجنة نـصف يـوم مـن زِنُْالجنة بين الصلاتين, صلاة الظهر وصلاة العصر, فأ
  أهـ "أيام الآخرة وهو خمسمائة سنة 

 . أن يكون قوله: م و ح و سفي   )٥(
 لم يكـن ذلـك إهانـة وعقوبـة "): ١/٢٩٣(قـال الـشهرستاني في تفـسيره ). ١/٤٦٤(انظر التفسير الكبير   )٦(

ِلآدم, بل تأديبا وزجرا, ولا كان تأديبا وزجرا للعين الأول, بل عقوبة وإهانة  َّ ً ً ً  أهـ . "ً
 ). ١/٤٦٤(, والتفسير الكبير )١/٤٧٦(تفسير القرطبي انظر   )٧(
 . التشديد: م و ح و سفي   )٨(
 ). ١/٤٦٤ (انظر التفسير الكبير  )٩(
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١٤٤

َنشر ن[  . )٢(رتب على ذلك ثوابهم وعقابهم في جنة ونارُكلفهم ويُ فيها لي)١(]لِهسَْْ
وأمـره بـالهبوط إلى .  مـا يـشاء)٣(والله أن يفعل, وكانت تلك الأكلة سبب هبوطه

إن كـــان , IÂ Ã ÆÅÄH: قولـــه ثانيـــةعليـــه ل الأرض بعـــد أن تـــاب
فالمراد ما عليـه النـاس مـن التعـادي  ,)٤(كما قاله مجاهد, المخاطبون آدم وحواء وذريتهما

لأنـه لـيس كلهـم يعـادي ; والبعـضية موجـودة في ذريـتهما, )٥(وتضليل بعضهم لبعض
  .بل البعض يعادي البعض ,كلهم

فليس بعض ذريتهما يعادي ذرية  ,كما قاله مقاتل ,وإن كان معهما إبليس أو الحية
ل المـأمورون بـالهبوط عِـُ جْولكـن يتحقـق هـذا بـأن .بل كلهم أعداء لكل بنـي آدم ,آدم

ُشيئا واحدا وج ً يطلـق )٦(والجـزء ,فكل جزء منهـا جـزء مـن الـذين هبطـوا ,اءزَْزؤوا أجً
  .كل جنس منكم معاد للجنس المباين له:  فيكون التقدير)٧(عليه البعض

عـداوة ": وقيـل معنـاه. " للمؤمنين وهم أعداؤهٌّإبليس عدو": )٨(اجوقال الزج
   

 . ما أثبته هو في باقي النسخ وهو الأنسب للسياقو. نسلهم: في الأصل  )١(
 . ويكاد يكون في بعضه بالنص) ١/٤٧٦ (انظر تفسير القرطبي  )٢(

ذكر الطاهر بن عاشـور قد  ممن سبق أبا حيان, وأن ما حصل لآدم كان عقوبةلم أعثر على من قال بو: أقول  
 . )١٦/١٩٧(أنها عقوبة لآدم وزوجته, انظر التحرير والتنوير 

 . واالله يفعل: في س  )٣(
 آدم ": وأما قول إن المقـصود. " آدم وإبليس ": هو أنه −ًقريبا  −قول مجاهد الذي سبق أن ذكره أبو حيان   )٤(

 .  حيان للفراءو فهو قول ابن زيد, وعزاه أب"وحواء وذريتهما 
قـول ضـعيف; لأن الذريـة علم أن هذا الا و": وعقبه بقوله) ١/٤٦٤( الفخر الرازي في تفسيره هذا قول  )٥(

 أهـ. "! ما كانوا موجودين في ذلك الوقت فكيف يتناولهم الخطاب ?
 ). ١٠٢(انظر التعريفات ص. ما يتركب الشيء منه ومن غيره: الجزء  )٦(
ُّاسم لجزء مركب تركب الكل منه ومن غيره: البعض  )٧( ُ َّ َّ  ). ٦٦(انظر التعريفات ص. ُ
 إبلـيس عـدو ": والعبارة اختصرها أبـو حيـان, وهـي في معـاني القـرآن). ١/١١٥(معاني القرآن للزجاج   )٨(

ًانظر أيضا في  أهـ. "للمؤمنين من ولد آدم, وعداوته لهم كفر, والمؤمنون أعداء إبليس, وعداوتهم له إيمان 
 ). ١/٦٩(العداوة المذكورة زاد المسير 



  

 

راه
كتو

د
 تمحا 

شي
لقر

ا
 )

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
( 

٠١
٨

    
٢٢ /

٠١ /
١٤

٣٢
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìSV@M@SY אא  

١٤٥

ْوهذا فيه بعد  ,نفس الإنسان له وجوارحه ُ".)١( 
ـــة والعامـــل فيهـــا , اهبطـــوا متعـــادين: أي, في موضـــع الحـــال)٢(وهـــذه الجمل

IBH)وصــاحب الحــال الــضمير في . )٣IBH ,ــواو ــاء ولم يحــتج إلى ال  لإغن
ًاو والـضمير في الجملـة الإسـمية الواقعـة حـالا أكثـر مـن واجـتماع الـو, )٤(الرابط عنهـا

ـــــضمير ـــــراد ال ـــــالى. )٥(انف ـــــاب االله تع Id c g f e   h: وفي كت
kjiH ] ًخلافـا للفـراء  ,ًوليس مجيئها بالـضمير دون الـواو شـاذا, ]٦٠:الزمـر

 . )٦(ومن وافقه كالزمخشري
وه إلى": )٧(وقد روى سيبويه عن العرب ه ف ُكلمت ُـ ُ عـوده عـلى عَجَـَ ر"و  ," ِّـيِفـ ُـ ْ َ

ْبدئه والجملـة , خـبر" بدئـه" مبتدأ وعلى "عوده"أن : أحدهما: جه على وجهينَّرَوخ, ")٨(َ
   

 ). ١/٤٧٦(تفسير القرطبي انظر   )١(
 . I ÄÆ  Å H :  قوله تعالىأي  )٢(
 .)١/٢٣٣( والفريد ,)١/١٨٧(, والمحرر الوجيز )١/٢١٥(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٣(
: ًوبعـضكم; لأن في الكـلام عائـدا, كـما يقـال: ُوحـذفت الـواو مـن: قال) ١/٤٧٥(انظر تفسير القرطبي   )٤(

ُرأيتك والسماء تمطر عليك   ). ١/٢١٤(ن  القرآإعرابأهـ وأصل العبارة هذه عند النحاس في . "ُ
 ). ١/٢٩١(, وانظر الدر المصون )٤٣−٢/٤٠(انظر شرح الرضى على الكافية   )٥(
 "): ٢١١(وقــال أبــو حيــان في مــنهج الــسالك ص). ٩/٤٣٨(انظــر الــدر المــصون , و)٦٤(َّالمفــصل ص   )٦(

ل ًوذهب الفراء وتبعه الزمخشري في أحد قوليه إلى وجوب الـواو مطلقـا, ولـذلك زعـم الزمخـشري أن قـو
ِّوه إلى فيُكلمته ف: العرب شرح المفـصل لابـن و ,)٤/١٢٥(أهـ وانظـر في هـذه المـسألة المقتـضب . ", نادر ِ
 .)٢/٦٥(يعيش 

وجاء . "كلمته وهذه حاله: ِّكلمته وفوه إلى في, أي:  كأنه يقول": قال سيبويه) ٣٩٢ − ١/٣٩١(الكتاب   )٧(
ًه إلى في, جاء شاهدا على مجيء الحـال معرفـة لفظـا,  كلمته فا"): ١٠٣(في رسالة شواهد النحو النثرية ص ً ِّ

. ت) ٢/٣٣٥(وانظـر في هـذه المـسألة ارتـشاف الـضرب . "كلمتـه مـشافهة: وهو نكرة معنـى, والتقـدير
 . سماالن

−١/٣٩١(وما أثبتـه هـو في م و س وهـو موافـق لمـا في الكتـاب, قـال سـيبويه فيـه . يديه: الأصل و حفي   )٨(
ْعوده على بدئه, وانثنى فلان عوده على بدئه, كأنه قـالٌ رجع فلان "): ٣٩٢ َْ َ ْ َ َ َْ ٍانثنـى عـودا عـلى بـدء: ٌَ ْ َ ًْ   =أهــ . "َ



  

 

راه
كتو

د
 تمحا 

شي
لقر

ا
 )

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
( 

٠١
٨

    
٢٢ /

٠١ /
١٤

٣٢
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìSV@M@SY אא  

١٤٦

مكي بن وأجاز . ًفلا يكون ذلك شاذا, نثرها ونظمها ,وهو كثير في لسان العرب, حال
, ًإخبارا من االله تعالى بأن بعـضهم لـبعض عـدو)٢(أن تكون الجملة مستأنفة)١(أبي طالب

لأنه تخيل أنه يلـزم مـن القيـد في الأمـر ;  من الحالَّوكأنه فر ,لا يكون في موضع الحالف
ًألا ترى أنك إذا قلت قم ضاحكا كان المعنى الأمر . )٣(أو كالمأمور ,ًأن يكون مأمورا به

ًبإيقاع القيام مصحوبا بالحال فيكون الحال مأمورا بهـا أو كالمـأمور غ لـه ِّلأنـك لم تـسو ,ً
مـأمور بـه ? واالله  ل المأمور إلا بـهعِْل إلى فَّصوَتَيُ)٤(]لا[لا في حال الضحك وما  القيام إ

َلأن الفعل إذا كان مأمورا به من  ,يل من ذلكخَتَُم ما يزَلَْ ي/ تعالى لا يأمر بالعداوة ولا ً
لأن النـسبة الحاليـة هـي ; ًلم تكن تلك الحـال مـأمورا بهـا ,يسند إليه في حال من أحواله

ُ إذا كـان العامـل فيهـا )٧()ً مـأمورا بهـافلو كانت( .)٦() إسناديةلا نسبة( ,تقييدية)٥(نسبة
لأن الفعـل المـأمور بـه إذا كـان لا يقـع في الوجـود إلا بـذلك ; ًأمرا فلا يسوغ ذلك هنـا

ًلأنــه لــيس داخــلا في حيــز ; ًلم يكــن ذلــك القيــد مــأمورا بــه, ولا يمكــن خلافــه, القيــد
 = 

ْ رجع عـوده عـلى بدئـه, "): ١٢١(وجاء في رسالة شواهد النحو النثرية ص). ٢/٨٢٣(وانظر الإنصاف  َ ْ َ ََ َ
ًجاء شاهدا على مجيء الحال معرفا بالإضافة, وهو مؤول بنكرة, أي   أهـ. "هًئدا على بدئرجع عا: ً

مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي, أبو محمد المقـرئ النحـوي مـن أهـل التبحـر في علـوم القـرآن   )١(
انظــر إنبــاه الــرواة . هـــ٤٣٧العربيــة, لــه مــشكل إعــراب القــرآن والهدايــة إلى بلــوغ النهايــة, مــات ســنة و
 ). ٢/٢٩٨(, وبغية الوعاة )٣/٣١٣(

 ). ١/٢٣٣(, والفريد )٤٦ص ( , وانظر التبيان )٨٨(ن صمشكل إعراب القرآ  )٢(
ً أمـر بـالهبوط ولـيس أمـرا بالعـداوة, لأن عـداوة إبلـيس لآدم "): ١/٤٦٤(قال الفخر الرازي في تفسيره   )٣(

وحواء عليهما السلام بسبب الحسد والاستكبار عن السجود واختداعه إياهما حتـى أخـرجهما مـن الجنـة, 
ًاء الوسوسة والدعوة إلى الكفر والمعصية, وشيء من ذلك لا يجوز أن يكـون مـأمورا وعداوه لذريتهما بإلق

 أهـ. I ed  c b   a ` _H: به, فأما عداوة آدم لإبليس فإنها مأمور بها لقوله تعالى
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
 ). ٣٠٨(التعريفات صانظر . إيقاع التعلق بين الشيئين: النسبة هي  )٥(
 . ًبدلا مما بين القوسين. والتقييدية غير الإسنادية: م و حفي   )٦(
 . ًبدلا مما بين القوسين. ً مأمورا بهاولو سلمنا كون الحال: م و حفي   )٧(

  )WYOl( 
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١٤٧

وهـذه الحـال مـن , فلا يلزم أن يكون االله أمر بهـا, ن هذا النوعوهذه الحال م, التكليف
 . الأحوال اللازمة

 )٢(IÆHوية لوصول قَُواللام م, )١(IÆH: متعلق بقوله IÅH: وقوله
ر ذلـك كْـِكـما سـبق ذ ,)٣(لح للجمـعصَْ أو لأنه ي)بعض( على لفظ IÆHوأفرد , إليه

  . حالة الإفرادIÆH وعلى )بعض(عند الكلام على 
IÈË Ê É H ] في الأرض (و , هـو الخـبر)لكم( .مبتدأ وخبر: ]٣٦:البقـرة( 

والخـبر هنـا مـصحح لجـواز  ,)٤(وحقيقتـه أنـه معمـول للعامـل في الخـبر ,متعلق بـالخبر
 ُاد به مكانرَُسواء كان ي, )مستقر(ـأن يتعلق بIÊ ÉHولا يجوز لـ  ,الابتداء بالنكرة

ــة وٍاســتقرار ــو العالي ــه أب ــد كــما قال ــن زي ــصدر ,)٦)(٥(اب ــه , اســتقرار: أي, أو الم كــما قال
ـــولأن المـــصدر الموصـــول لا يج, لأن اســـم المكـــان لا يعمـــل ;)٧(الـــسدي هم ُز بعـــضِّوَُ

   
 جعلتـه في موضـع نـصب عـلى ْف إنحـذو ولـك أن تعلقـه بم": ًوذكر قولا آخر). ١/٢٣٣(انظر الفريد   )١(

 أهـ . "الحال 
 . عدوه: م و حفي   )٢(
ر المحــرر ظــ, وان)١/٤٧٦(, والقرطبــي في تفــسيره )١/٢١٤(ذكــر القــولين النحــاس في إعــراب القــرآن   )٣(

 ). ١/٦٧(, ومعاني القرآن للأخفش ص)١/١٨٧(الوجيز 
 ). ١/٢٣٣(, والفريد )٤٦(انظر التبيان ص  )٤(
لمنسوخ والتفسير, وهو ضعيف في الحديث روى عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المدني, له الناسخ وا  )٥(

انظــر تهــذيب الكــمال . هـــ١٨٢, وأخــرج لــه الترمــذي وابــن ماجــه, ومــات ســنة نكــدرعــن أبيــه وابــن الم
 ). ١/٢٦٥(دي و, وطبقات المفسرين للداو)١/٤٠٣(

 لَوأخـرج قـو. )١/٩٠(وكذلك ابـن أبي حـاتم في تفـسيره , عن أبي العالية) ١/٥٧٥(أخرجه ابن جرير   )٦(
 عطيـة في المحـرر الـوجيز ُوذكـر قـول ابـن زيـد وأبي العاليـة ابـن). ١/٥٧٦( جرير في تفسيره ُ زيد ابنِابن

 . واختاره) ١/٦٩(, وابن الجوزي في زاد المسير )١/١٨٧(
إلى ابـن ) ١/٦٩(, وعـزاه ابـن الجـوزي في زاد المـسير )١/٥٧٦(أخرج ابن جرير قول السدي في تفسيره   )٧(

مـن طريـق الـسدي عـن ابـن ) ١/٩٠(السدي وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم في تفـسيره عباس من طريق 
ونـسب القـول إلى الـسدي القرطبـي في ) ١/٥٧٦(عباس, وأخرجه عن ابن عباس ابن جريـر في تفـسيره 

  = ). ١/١٨٧(, وابن عطية في المحرر الوجيز )١/٤٧٧(تفسيره 
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١٤٨

 متعلـق IÈH, ً أن يكـون خـبراIÊ ÉHولا يجـوز لــ  ,معموله عليه )١(]تقديم[
 ,برلأن العامل إذ ذاك فيها يكون الخ; أو في موضع الحال من مستقر ,بمستقر لما ذكرناه
: وصـار نظـير ,فلا يجوز ذلـك ,والحال متقدمة على جزأي الإسناد ,وهو عامل معنوي
ٌقائما زيد في الدار  . )٢(وهو لا يجوز بإجماع ,ًأو قائما في الدار زيد ,ً

IËH ٤(هـو القـبر: وقيـل ,)٣(مكان استقراركم حالتي الحياة والمـوت: أي( ,
  .كما تقدم شرحه ,)٥(أو استقرار

IÌH أو  ,)٧(أو الزمان الطويل, )٦(أو الزاد ,ع به من المنافعِتمُْنا ما استالمتاع ه
  .)٨(التعمير

IÍ ÎH ١١(أو إلى أجــل قــد علمــه االله ,)١٠(أو إلى قيــام الــساعة ,)٩(إلى المــوت( ,
 = 

 .  أبي حاتمُ جرير وابنُأن قول ابن عباس والسدي أخرجه عنهما ابن: والخلاصة  
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
 ). ٢٩٢−١/٢٩١(انظر الدر المصون   )٢(
 ). ١/٥٧٦(انظر تفسير ابن جرير   )٣(
 . هو قول ابن عباس والسدي, كما تقدم  )٤(
 . هو قول أبي العالية وابن زيد, كما تقدم  )٥(
 . )١/١٠٨(, والنكت والعيون )١/١٨٧(, والمحرر الوجيز )١/٥٧٨(انظر تفسير ابن جرير   )٦(
 أهـ . " إلى يوم القيامة, إلى انقطاع الدنيا ": عن مجاهد قول) ١/٥٧٨(روى ابن جرير في تفسيره   )٧(
 . بأنه التعمير, بحسب ما اطلعت عليه من مصادر) المتاع ( لم أعثر على من فسر   )٨(

تعمير هـو المعنـوي لا الحـسي أي طـول عمـر الإنـسان, وقـد روى ابـن جريـر في  بال− واالله أعلم −والمراد   
 . وقد سبق ذكره في مفردات الآية. " إلى أجل ": عن الربيع أن المقصود) ١/٥٧٨(تفسيره 

ــر تفــسيره   )٩( ــن جري ــه اب ــسدي أخرجــه عن ــول ال ــون )١/٥٧٧(هــو ق ــاوردي في النكــت والعي ــسبه الم , ون
 . إلى ابن عباس) ١/١٠٨(

 ). ١/٥٧٨(هو قول مجاهد أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره   )١٠(
 . عن الربيع) ١/٥٧٨(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )١١(
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١٤٩

: أي ,أو بمتـاع ,ومتاع كائن إلى حـين: أي ,بمحذوف) إلى(ويتعلق . )١(قاله ابن عباس
ولم يحـتج إلى إضـمار في )٣(أعمل فيه الثـاني , باب الإعمالوهو من ,)٢(واستمتاع إلى حين

لأن ; ولا جـائز أن يكـون مـن إعـمال الأول ,فالأولى حذفـه ,لأن متعلقه فضلة; الأول
لا يقـال إنـه  ,الأولى أن لا يحذف من الثاني والأحسن حمل القرآن على الأولى والأفصح

 يقتـضيه مـن )متـاع ( و)ستقرمـ(وإن كان كـل مـن  ,لا يجوز أن يكون من باب الإعمال
لأنه يلزم مـن ذلـك الفـصل ; جهة المعنى بسبب أن الأول لا يجوز أن يتعلق به إلى حين

; )٤(والمصدر موصول فـلا يفـصل بينـه وبـين معمولـه, بين المصدر ومعموله بالمعطوف
, وذلـك أن المـصدر منـه مـا يلحـظ فيـه الحـدوث, ًلأن المصدر هنـا لا يكـون موصـولا

ًوإنـما كـان موصـولا باعتبـار , وهـذا هـو الموصـول, ف مصدري مع الفعلفيتقدر بحر
مـصدر لا  وإلا فالمصدر من حيث هو, تقديره بذلك الحرف الذي هو موصول بالفعل

َومنه ما لا يلحظ فيه الحدوث, ًيكون موصولا ,  لزيـد معرفـة بـالنحو": نحو قولـه, )٥(ُْ
ٌوبصر بالطب َ بحـرف مـصدري  فمثـل هـذا لا يتقـدر. )٦("الحكـماءٌله ذكاء ذكـاء "و , "َ

ْضيف لم يحُأن هذا المصدر إذا أ)٧(حتى ذكر النحويون, والفعل لا , م على الاسم بعـدهكَُ
: تأويلـه ,ٌفزيـد فاعـل القيـام, "ُيعجبني قيـام زيـد": َفإذا قلت: قالوا, برفع ولا بنصب

   
 أهـ . "إلى فناء الأجل بالموت : أي) إلى حين : (  قال ابن عباس"): ١/٦٩(ي في زاد المسير زقال ابن الجو  )١(
 ). ٤٦(, والتبيان ص)١/٢٣٤(انظر الفريد   )٢(
وهو إعمال الثـاني .  جاء الإعمال هنا على مختار البصريين"): ١/٢٩٢(ي في الدر المصون بلالسمين الحقال   )٣(

 أهـ . "ُوإهمال الأول فلذلك حذف منه 
 ). ١/٢٢٦(انظر المقاصد الشافية للشاطبي   )٤(
ُأي فقد شرطا مما يجب أن تتوفر لإعمال المفعول المطلق وهو أن يـشعر بالحـدوث, فـإن لم  )٥(  يـشعر بالحـدوث ً

ُ لأن الــذكاء معنــوي لا يــشعر " لــه ذكــاء ذكــاء الحكــماء "كالمثــال الــذي ذكــره أبــو حيــان . وجــب الرفــع
 . وانظر العزو الآتي. بالحدوث

 ). ١/٣٦٣(م الجوزية ي, وإرشاد السالك لإبراهيم بن ق)٢/١٩٦(انظر أوضح المسالك لابن هشام   )٦(
وهـو مـن . ً وأمـا المـضاف فعملـه شـهير جـدا": وقـال). ٢١٨−١/٢١٧(انظر المقاصد الشافية للشاطبي   )٧(

ْالكثرة بحيث لا ينبغي أن ينكر قياسه   . أهـ بتصرف بسيط. "ُ
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١٥٠

ِّوممكن أن زيدا يعر, يعجبني أن يقوم زيد ُ  فيـه إلى إفـادة المخاطـب دصَقْـُولا ي, فه القيامً
: بـل تكـون النيـة في الإخبـار كالنيـة في, أو يفعله فيما يـستقبل, ل القيام فيما مضىعََأنه ف

عــلى هــذه .  المحــدود المعــروف بــصاحبه والمخفــوض بالمــصدر"يعجبنــي خــاتم زيــد"
ْالطريقــة لا يقــ ولا يعطــف عليــه إلا بمثــل مــا , ولا ينعــت, ولا يؤكــد ,عليــه برفــع ضىَُ

 . انتهى, ل مع المخفوضات الصحاحيستعم
ًفأنت ترى تجويزهم أن لا يكـون موصـولا مـع المـصدر الـذي يمكـن أن يكـون 

ًفكيف مع ما لا يجـوز أن يكـون موصـولا , "يعجبني قيام زيد": وهو قولهم, ًموصولا
, ونحـو ذلـك, "وبـصر بالطـب , لـه ذكـاء ذكـاء الحكـماء": ما مثلنا بـه مـن قولـه: نحو
ولا يمتنع أن يعمل . ًمن قبيل ما لا يكون موصولا) متاع ( و)مستقر(يكون  )١(ذلكلف

 معرفـة بـالنحو )٢(]له[ ": / كما مثلنا في قوله ً,وإن لم يكن موصولا ,في الجار والمجرور
 ,حتى الأسماء الأعـلام, )٣(لأن الظرف والجار والمجرور تعمل فيهما روائح الأفعال; "

 : نحو قوله
و اأَ ُـــــنــــا أب ِلمنهــــال بعـــــض الأحيـــــانَ َ ْ ْ َ ََ َ ِ ْ ِ)٤(

رو ـــــد النق ـــــة إذ ج ـــــن ماوي ـــــا اب ْأن ـــــَ ُ ْ َُّ َّ ََ ّ ُِ ِ َ)٥(

   
 . فكذلك: في م و ح  )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 ). ٢٧٧, ٥/٢٧١(يب انظر مغني اللب. المقصود برائحة الفعل أي ما يشير إلى معنى الفعل  )٣(
مادة ) ١٦/١٨٥(, والبيت في لسان العرب  ذلكيرقيل غوالقائل هو أبو المنهال واسمه عيينة بن المهلب,   )٤(

 ). ٨١٤(, والخصائص ص)٦/٣١٨( وشرح أبيات المغني "أين"
ْليس علي حسبي بضؤلان    : وعجز البيت   ُ ِ ْ َ َّ . 
 . اية في السخاءالغ: الرجل الكثير الإنهال, والمنهال: المنهال  
أنا مثل :  لأن فيه معنى الفعل أو أنه أراد;"ل ا أبو المنه" متعلق بـ " بعض الأحيان "والشاهد في البيت أن   

 . أبي المنهال, فعمل في الظرف على هذا التقدير معنى التشبيه
  =  مــادة نقــر, ) ٧/٨٩(والبيــت في لــسان العــرب . نــسب البيــت إلى عبــداالله بــن ماويــة الطــائي وقيــل غــيره  )٥(

 )XPOc( 
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١٥١

 
 ,)١(وأما إذا قلنا بمـذهب الكـوفيين .أو المفعول به فلا , يعمل في الفاعلْوأما أن

ِّوهو أن المصدر إذا نو تحققت لـه الاسـمية وزال عنـه  ,أو دخلت عليه الألف واللام ,نُ
وكانت قصته قـصة زيـد وعمـرو والرجـل  ,ًقطع عن أن يحدث إعرابافان ,تقدير الفعل

ْفيمكن أيضا أن ,والثوب َ يخً ولا يبعـد عـلى , IË Ì Í ÎH : ج عليه قوله تعالىَّرُ
, لأنـه يتـسع فـيهما مـا لا يتـسع في غيرهمـا ,هذا التقدير تعلق الجار والمجرور بكل منهما

ــل في ــد في العم ــون بأبع ــصدر إذ ذاك لا يك ــم ولأن الم ــن الاس ــرور م ــرف أو المج  الظ
 _ ^ [ \I: بقولـه IË Ì Í ÎH:  قولـهَّسرفَـُ يْن أنكِمُْوي. )٢(العلم

` a bH ]٢٥:الأعراف[.  
  .)٣(ودليل على المعاد ,دليل على عدم البقاء في الأرض IÍ ÎH: وفى قوله

يـل زُِوأن المخالفـة ت, ر االله بقـصد أو بتأويـلْوفي هذه الآية التحذير عن مخالفة أم
  .)٤(عن مقام الولاية

Iٍفتلقىءادم من ربه كلمات ِ َِ َّ ُِ َ ِّ َ َّ ََ َH. 
 = 

ـــاب  ـــشعر )٤/١٧٣(وفي الكت ـــن ال ـــدة في محاس ـــي )٢/٨٧(, والعم ـــات المغن   ). ٦/٣٢١(, وشرح أبي
َوجاءت الخيل أثابي زمر    : وعجز البيت ُ ّ ُ ِ . 

 . أم الراجز: وماوية. ن به الخيل عند اشتداد المعركةكُسَْصوت ت: النقر  
 ). ٢٦٠(انظر المعنى في شرح شواهد الإيضاح لابن بري ص  
 بما تضمنه ابن ماوية من " الظرف " إذ "تعلق : والشاهد في البيت كما قال البغدادي في شرح أبيات المغني  

 . معنى الشجاعة
 ). ٢/٧٣٢(, والإنصاف )٢٧٨, ٥/٢٧٧(وانظر مغني اللبيب   

 ). ٣١٢(, ومنهج السالك لأبي حيان ص)٤/٢١٨(انظر المقاصد الشافية للشاطبي   )١(
, وشرح التـسهيل )٢٣١−٧/١٣٠( انظر التذييل والتكميل لأبي حيان قحكام المفعول المطلللتوسع في  أ  )٢(

 . وما بعدهما) ٢٢٥−٣/١٠٦(
 ). ١/١٨٨(المحرر الوجيز انظر   )٣(
 ). ١/٤٦٥(انظر التفسير الكبير   )٤(
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َّتلقى َ َّتفعل من اللقاء: َ َ : نحـو قـولهم ,لقـي آدم: أي ,)١(جـردتوهو هنا بمعنى ال, َ
َّوهو أحد المعاني التي جـاءت لهـا تفعـل, اكدََبمعنى ع, اك هذا الأمرَّتعد َ وهـي سـبعة , َ

  .)٢(عشر معنى
َمطاوعة َّكسرته فتكسر: نحو, َّعلفَ)٣(َ َّتحلـم: ُّوالتكلـف نحـو, َّ ُّوالتجنـب نحـو, َ َ :

َّتجنــب َ َّتــأثم: والــصيرورة نحــو, َ َ َّتقمــص: س بالمــسمى المــشتق منــه نحــوبُلَــَّوالت, )٥()٤(َ َ َ ,
َّتـسحر: والعمل فيه نحـو َ َتبنيـت الـصبي: والاتخـاذ نحـو, َ ُ ْ ََّ َومواصـلة العمـل في مهلـة, َ ْ ُ 

َّتفهم: نحو َ َموافقة استفعل نحوو, َ ْ َّتكبر: َ َ َّتعـدى الـشيء: وموافقـة المجـرد نحـو, َ : أي, َ
َعد َّتكلم: والإغناء عنه نحو, اهَ َ َّتويل: والإغناء عن فعل نحو, َ َ : وموافقة فعل نحـو, )٦(َ
َّتولى َّولى: أي, َ ُوالختل, َ ْ ُتغفلته: نحو, َ َْ َّ َّتخو: والتوقع نحو, )٨)(٧(َ َ : والطلب نحـو, )١٠()٩(هفََ

َتنجز حوائجه َّ َ َّتعطينا: والتكثير نحو ,َ َ َ)١١( . 
   

 . المجرد: م و حفي   )١(
 ذكـر المعـاني  فقـدلـضرب, وارتـشاف ا)٢٩٥−١/٢٩٤(, والـدر المـصون )١٢٩−١٢٦(انظر الممتـع ص  )٢(

 ). ١/١٧٢(السبعة عشر 
ْا ما فتبرأن تريد من الشيء أم:  والمطاوعة"): ١٢٦(قال ابن عصفور في الممتع ص  )٣( َ َلغه ً  أهـ . "ُ
 تالم : في س  )٤(
َّتأثم, والصيرورة:  وللتجنب": في ارتشاف الضرب  )٥( َ ُتأيمت : َ ْ َّ َ  .  انظر الموضع السابقأهـ. "َ
 ). ٢/١٩٩(انظر المنصف لابن جني . يا ويلاه: عاء بالويل, كأن يقول الإنسان الد:أي  )٦(
 . تعقلته: في س  )٧(
ِأراد أن يختله عن أمر يعوقه عنه  )٨( ْ  ). ١٢٦(أفاده ابن عصفور في الممتع ص. َ
َتخونه: م و حفي   )٩( َّ َ َ . 
َتخوفه :  وللتوقع نحو"): ١/١٧٢(في ارتشاف الضرب   )١٠( َّ َ  . أهـ. "َ

ُّوالمعنى أن مع التخوف توقع الخوف   َ  ). ١٢٦(انظر الممتع ص.  فلا توقع فيها" خافه "وأما . َُّ
ْ تغطينا " وللتكثير ": بالغين المعجمة) ١/١٧٢ (بفي ارتشاف الضر  )١١( َّ َ بالعين ) ١٢٧(أهـ وفي الممتع ص. "َ

. معنى التكثير كما أفاده محقـق الممتـع دأهـ فيكون المعنى تنازعنا وفيه . "كقولك تعطينا :  التكثير": المهملة
 . فخر الدين قباوة
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١٥٣

ُأخـــذها وقبولهـــا: ي الكلـــماتِّقـــلََومعنـــى ت َ ُ ْ أو , )٣(الفطانـــة)٢(أو, أو الفهـــم, )١(َ
 نَْقـول مـو. )٦(أو الاستغفار والاسـتقالة مـن الـذنب, )٥(أو التعلم والعمل بها)٤(الإلهام

لأن  ;ًوإن كـان المعنـى صـحيحا , ضـعيف;ًفـاِ ألُ النونِلتدِبُْفأ, )٧(نَّتلق: هلَْ أصَّم أنعَزَ
ِذلك لا يكون إلا مما كانت عينه ولامه م ُ َّتظنى:  واحد نحوسٍْنِ جنُْ َوتق, َ َّوتسرى, َّضىَ َ َ ,

َّتظنن: أصله َ َّسرَوت, نَّضقََوت, َ َّتقب: لَّولا يقال في تقب. نَ َ   .)٨(نَ
 . )١٠( كثيرُابنس كََوع ,)٩()الكلمات( ونصب )آدم(برفع : وقرأ الجمهور

ـصـوُ: ي الكلــمات لآدمِّقــلََومعنــى ت   ه فكأنــه تَــيَّْقلََ تدْقَــَ فَاكَّقــلََ تنَْ مــَّلأن; ولها إليــهُ
ــه كلــمات: قــال ــه .)١١(فجــاءت آدم مــن رب ــةُ أنهــا جمIÔH: وظــاهر قول    مــشتملة ل

جملــة , IÔH: فلــذلك قــدروا بعــد قولــه, أو جمــل مــن الكــلام قالهــا آدم, عــلى كلــم
وقـد , واختلفـوا في تعيـين تلـك الكلـمات عـلى أقـوال. قالها فتـاب عليـهمحذوفة وهي ف
, ونحـن نـذكرها كـما ذكرهـا المفـسرون, )١٢(ولم يخبرنا االله بها إلا مبهمة, طولوا بذكرها

   
 ). ١/٥٧٩(, وابن جرير في تفسيره )١/٣٨( عبيدة في مجاز القرآن هذا قول أبي  )١(
ويحتمـل أن يكـون حـرف واو فقـط, بـدليل أن القرطبـي ذكـر القـولين ) أو(هكذا وردت في كل النسخ بـ   )٢(

 . وجمع بينهما بواو كما سيأتي
َفهم وفطن :  وقيل معناه"): ١/٤٨٠(ال القرطبي في تفسيره ق  )٣( ِ َ ََ  أهـ . "ِ
 ). ١/٢٤٣(ذكره مكي في الهداية   )٤(
 . إلى الحسن) ١/٤٨١(عزاه القرطبي في تفسيره   )٥(
 ). ١/١١٦(هذا قول الزجاج في معاني القرآن   )٦(
 ). ١/١٨٣(هذا قول الثعلبي في الكشف والبيان   )٧(
 ). ١/٤٨١(لقرطبي انظر تفسير ا  )٨(
 ). ٌكلمات (ورفع ) َآدم ( وقرأه ابن كثير بنصب ) ٢/١٥٩(, والنشر )٢/٥٩٧(ناع لابن باذش قانظر الإ  )٩(
عبداالله بن كثير بن عمرو, أبو معبد المكـي, إمـام أهـل مكـة في القـراءة, وأحـد القـراء الـسبعة, تـوفي سـنة   )١٠(

 ). ١/٤٤٣(هاية , وغاية الن)١/١٩٧(انظر طبقات القراء . هـ١٢٠
 ). ١/٥٧٩(انظر تفسير ابن جرير   )١١(
  =في تعيين هـذه الكلـمات  −أي المفسرين  − ولهم "): ١/٤٢٣(بن عاشور في التحرير والتنوير اقال الطاهر   )١٢(
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١٥٤

 )٦(الخراساني عطاءو)٥(ابن كعبو )٤(ومجاهد )٣(وابن جبير )٢(والحسن )١(قال ابن عباس
َّالضحاكو َعب و)٧(َّ  IB C D E F G HHهـي : )٩(ابـن زيـدو)٨(ُيـد بـن عمـيرُ
  .الآية ]٢٣:الأعراف[

أن أحـب الكـلام إلى االله مـا قالـه أبونـا حـين اقـترف  ": وروي عن ابـن مـسعود
لا إلاه إلا أنـت  ,كُّدَسبحانك اللهـم وبحمـدك وتبـارك اسـمك وتعـالى جـ( : الخطيئة  = 

نها لقلة جدوى الاشتغال بذلك, فقـد قـال آدم الكلـمات فتيـب عليـه فلنهـتم نحـن بـما عروايات أعرضنا 
 أهـ . "الح والفعل الصالح ينفعنا من الكلام الص

المطبوع, ) ١/١٨٤(ًأخرجه عن ابن عباس الثعلبي في الكشف والبيان, ولم يرد مسندا في الكشف والبيان   )١(
 . خالد العنزي. تحقيق د) ٨٧١−٢/٨٦٩(ًوقد ورد مسندا في الرسالة التي حققت أول الكشف والبيان 

 ). ١/٩١(, وابن أبي حاتم في تفسيره )١/٥٨٢(أخرجه عن الحسن ابن جرير في تفسيره   )٢(
 ). ١/١٨٤(, وذكره الثعلبي في تفسيره )١/٩١(أخرجه عن سعيد بن جبير ابن أبي حاتم في تفسيره   )٣(
 ). ١/١٨٤(وذكره الثعلبي في تفسيره ). ١/٥٨٤(أخرجه عن مجاهد ابن جرير في تفسيره   )٤(
ِرظيُهو محمد بن كعب بن سليم الق  )٥( لمـدني, الإمـام العلامـة مـن أئمـة التفـسير, سـمع مـن ابـن , أبو حمـزة اَ

 . )٥/٦٥(, والسير )١/٢١٦(انظر التاريخ الكبير . هـ١٠٨عباس وزيد بن أرقم, مات سنة 
, وعزاه ابن الجوزي في زاد )١/٢٣٨(, وابن كثير في تفسيره )١/٩١( ابن أبي حاتم في تفسيره  قولهذكرو  

 . إلى أبي بن كعب) ١/٦٩(المسير 
هو عطاء بن أبي مسلم الخرساني, أبو عثمان, المحدث الواعظ, له كتـاب الناسـخ والمنـسوخ وغـيره, مـات   )٦(

 ). ٦/١٤٠(, والسير )١/٣٧٩(دي وانظر طبقات المفسرين للداو. هـ١٣٥سنة 
 ). ١/٩١(وذكر قوله ابن أبي حاتم في تفسير   

ُهو الضحاك بن مزاحم الهلالي, أبو القاسم, المفسر  )٧( َّ  . هـ١٠٢, كان من أوعية العلم, مات سنة َّ
 ). ٤/٥٩٨(, والسير )١/٢١٦(دي وانظر طبقات المفسرين للداو  
, وعـزاه الـسيوطي في الـدر )١/٤٨١(, وذكر قولـه القرطبـي في تفـسيره )١/١٥٢(انظر قوله في تفسيره   

 . إلى عبد بن حميد) ١/٣١٨(المنثور 
ُ الجندعي, الواعظ المفسر, ولد في حياة الرسول َّير بن قتادة الليثيمَُيد بن عبَعُ  )٨( ْ ُ وكان من ثقات التابعين ,

 ). ٤/١٥٦(, والسير )٣/١٠١٨(انظر الاستيعاب . هـ٧٤وأئمتهم بمكة, توفي سنة 
 ). ١/٦٩(وذكر قوله ابن الجوزي في زاد المسير   

  . الموضع السابقَّورجحه ابن جرير في تفسيره). ١/٥٨٦(أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره   )٩(
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١٥٥

عـما  )٢(الـسلف ُبعـض ئلُـوس ( .)١() أنـت إلا الـذنوب يغفر لا فإنه ,لي فاغفر نفسي ظلمت
ومـا قـال ) ( ربنـا ظلمنـا أنفـسنا ( : يقـول مـا قالـه أبـواه: ينبغي أن يقوله المـذنب فقـال

سبحانك  أنت إلا إلاه لا (: يونس قاله وما) لي  فاغفر نفسي ظلمت إني رب( : )٣()موسى 
سبحانك اللهم وبحمدك ( : وروي عن ابن عباس ووهب أنها .)إني كنت من الظالمين 

ــه إلا أنــت لا(  ــاغفر لي إنــك خــير الغــافرين  ,ًعملــت ســوءا وظلمــت نفــسي )٤() إل ف
  .)٦())٥() فتب علي إنك أنت التواب الرحيم وظلمت نفسي−  إلى− سبحانك اللهم(

ً وبحمـدك عملـت سـوءا )٧(لا إلـه إلا أنـت سـبحانك: وقال محمد بن كعب هي
وظلمـت −إلى− لا إلـه إلا أنـت( ّ إنـك أنـت التـواب الـرحيم َّوظلمت نفسي فتب عـلي

 نفـسي / وظلمـت − إلى− لا إله إلا أنت ,فارحمني إنك أنت الغفور الرحيم )٨(]نفسي[
: أنـه قــال)١١( عــن ابـن عبــاسيُِّدُكــى الـسَوح .)١٠()٩()فـارحمني إنـك أرحــم الـراحمين 

: لقـا ,بـلى: ? قالن روحكم َّألم تنفخ في: قال[ ,بلى: قال ) ألم تخلقني بيدك ? )١٢(رب(
َألم تسبق رحمتك غضبك ? قال : قـال ,بـلى: ألم تـسكني جنتـك ? قـال:  قـال)١٣(], بـلى: ُ

   
 ). ١/٢٧٤(انظر الكشاف   )١(
 ). ١/١٨٩(انظر المحرر الوجيز   )٢(
 . قط من ساسما بين القوسين   )٣(
 . قط من ساسما بين القوسين   )٤(
 ). ١/٤٨٢(انظر تفسير القرطبي   )٥(
 . قط من ساسما بين القوسين   )٦(
 . اللهم: في س بزيادة  )٧(
 . الأصل وهو في م و حما بين العكوفتين ساقط من   )٨(
 . قط من ساسما بين القوسين   )٩(
 . ًوذكراه مطولا, وقد اختصره أبو حيان) ١/٤٨٢(, وتفسير القرطبي )١/١٨٤(انظر الكشف والبيان   )١٠(
 ). ١/٩٠(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )١١(
 . أي رب: في م و ح  )١٢(
 . النسخما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي   )١٣(

 )XPOl( 



  

 

راه
كتو

د
 تمحا 

شي
لقر

ا
 )

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
( 

٠١
٨

    
٢٢ /

٠١ /
١٤

٣٢
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìSV@M@SY אא  

١٥٦

: في هـذا)١(وزاد قتـادة[ .)نعـم(: رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة ? قـال
 قبـل أن َّرب هل كتبـت هـذا عـلي: قال ,ّوسبقت رحمتك إلي قبل غضبك ? قيل له بلى(

: ب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة ? قيل لهر: فقال ,نعم: تخلقني ? قيل له
 .)ّأسـتغفرك وأتـوب إليـك إنـك أنـت التـواب الـرحيم ( : هي)٣( وقال قتادة)٢(].)نعم

ّيا رب خطيئتي التـي أخطأتهـا أشيء كتبتـه عـلي قبـل أن ( : قال, )٤(وقال عبيد بن عمير
 ,عليـك قبـل أن أخلقـكبل شيء كتبته : ه من قبل نفسي ? قالُتخلقني ? أو شيء ابتدعت

  .)ّفكما كتبت علي فاغفر لي ( : قال
سبحانك اللهم لا إلـه إلا أنـت ظلمـت نفـسي فـاغفر لي إنـك أنـت ( : وقيل إنها

فتـشفع بـذلك  ,على ساق العرش محمد رسول االله)٦()ًمكتوبا (رأى: وقيل .)٥()الغفور 
هي الـدعاء والحيـاء : وقيل .)٨()الحمد الله ( : قوله حين عطس: وقيل. )٧(فهي الكلمات

 , وسماها كلـمات" :)١١(قال ابن عطية. )١٠(الاستغفار والندم والحزن: وقيل. )٩(والبكاء
   

 ). ١/٥٨١(أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره   )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
I  Bالقول الأول كـ) ١/٥٨٥( في تفـسيره ابن جريـرلم أعثر عليه بهذا النص عن قتادة, وقد أخرج عنه   )٣(

D  CH الآية . 
 ). ١/٩١( وابن أبي حاتم في تفسيره ,)١/٥٨٣(أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره   )٤(
 . عن مجاهد) ١/٥٨٥(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٥(
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٦(
 ). ١/١٨٤(, والكشف والبيان )١/٢٤٥(انظر الهداية لمكي   )٧(

, )١/٨٢(وأصــله في حــديث مرفــوع مــن حــديث عمــر بــن الخطــاب رواه الطــبراني في المعجــم الــصغير   
 أهـ. " بل موضوع ": وصححه, وتعقبه الذهبي فقال) ٢/٦١٥(الحاكم في المستدرك و

 ). ١/٤٨٢(انظر تفسير القرطبي   )٨(
 ). ١/٨٥(, وتفسير البغوي )١/١٨٥(انظر الكشف والبيان   )٩(
 ). ١/٤٨١(, وتفسير القرطبي )١/١٨٩(انظر المحرر الوجيز   )١٠(
 ). ١/١٨٩(المحرر الوجيز   )١١(
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١٥٧

وهذا قـول  ,كن في كل واحدة منهن: وهي ,صادرة عن كلمات)١( خلقهاًمجازا لما هي في
 انتهى كلامه ."ًيقتضي أن آدم لم يقل شيئا إلا الاستغفار المعهود 

ار عنـه بالتوبـة بَـخِْده بالإرَْل عليه بقبول توبته وأفـَّضفَتَ: أي IÖÕH: قوله
ر بالـسكنى والنهـي عـن قربـان الـشجرة ْه مـشاركة لـه في الأمـُـ كانـت زوجتْوإن ,عليه

 .)٢(وهـي تابعـة لـه في ذلـك ,لأنه هـو المواجـه بـالأمر والنهـي; وتلقي الكلمات والتوبة
 I³ ´ µإذ جـاء  ;ة موسـى والخـضركما جاء في قص ,ه وحدهرِكِْ بذةَُّصِ القتْلَمَُفك

¶ ¸H ] ْفحملاهما بغير نول ,]٧١:الكهـف ًلكنه كان تابعـا  ,وكان مع موسى يوشع ,)٣(َ
إذ كان فعلهـما  ;أو اكتفى بذكر أحدهما ,)٤(لموسى فلم يذكره ولم يجمع معهما في الضمير

 Ir s و, ]٦٢:التوبـة [ IE F G H IH: نحـو قولـه تعـالى ,)٥(ًواحدا
t u vH ]ــه, ]١١٧:طــه ــصية في قول ــر المع ــد ذك ــواه عن ــما ط ــا ك ــوى ذكره  : أو ط

I¢ £ ¤ ¥H ]٦(ُّوقد جاء طـي ذكـر النـساء في أكثـر القـرآن والـسنة. ]١٢١:طه( ,
ــ يْ لم)٧(هوإنــ ,]٢٣:الأعــراف[ IA B C DH: وقــد ذكرهــا في قولــه  في ترَُّْ هــذا الــسَاعرَُ
 ذنـوبهما )٨(لأن;  المثـل للكفـاروقـد ضرب بهـما , كافرتينالأنهما كانت; ْامرأتي نوح ولوط

, بـهنَْ عـن ذُاءضَْ عليه ولا الإغـترَُّْب السِناسُوالكافر لا ي. كانت غاية في القبح والفحش
َبل ينادي عليه ليكون ذلك أخـزى لـه وأحـط لدرجتـه ولأن , وحـواء ليـست كـذلك. ُ

   
 .  المحرر الوجيزوما في الأصل موافق لما في. ذاتها: حم و في   )١(
 ). ١/٤٧١( الكبير يروالتفس, )١/٢١٠(, ولباب التفسير )١/١٩٠(المحرر الوجيز انظر   )٢(
 )نول(انظر لسان العرب مادة . بغير أجر: أي  )٣(
 أهـ. "I CE  D H:  كما لم يذكر فتى موسى مع موسى في قوله"): ١/٤٨٣(قال القرطبي في تفسيره   )٤(
لـشهرستاني ا تفـسير, وانظـر )١/٧٠(وانظـر زاد المـسير . إلى الحـسن) ١/٤٨٣(نسبه القرطبي في تفسيره   )٥(

 . َّوقد نسبه إلى الحسن والمفضل) ١/٣٠١(
 ). ١/٨٤(, وتفسير النسفي )١/٢٧٤(الكشاف انظر   )٦(
 . إنما: في م و ح  )٧(
 . ولأن: في ح  )٨(
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١٥٨

ق بََ سماَِـرة لوالتوبة متعذ,  منهما الكفر والإصرار على ذلكَّرت واستمرَّتكر)١(معصيتهما
ولرجوعهـا إلى , لخفـة مـا وقـع منهـا; وليست حـواء كـذلك, م االله أنهما لا يتوبانلِْفي ع
ِب شرِنذُْولأن التبكيت للم, ربها  . وهذا المعنى مفقود فيهما, لاعْ الإقَاءجََع رُ

رهما بالإضافة إلى زوجيهما فيه من الشهرة ما لا يكون في ذكـر اسـميهما غـير كِْوذ
  .إليهمامضافين 

رجوعـه عليـه بـالقبول : وتوبة االله على العبـد, رجوعه عن المعصية: وتوبة العبد
  اً ذَخْــأَ, )٣(هــي النــدم: فقــال قــوم, ُواختلــف في التوبــة المطلوبــة مــن العبــد. )٢(والرحمــة

 ,النـدم عـلى مـا فـات: )٥(شروطهـا ثلاثـة: وقـال قـوم, )٤()الندم توبـة(: بظاهر قوله 
: نحـو,  على معظم التوبـة)الندم توبة(: لواَّوتأو .عزم على أن لا يعودوال ,والإقلاع عنه

ــة( ــضهم , )٦()الحــج عرف ــشروط(وزاد بع ــُّدرَ: في ال ــالم إذا ق ــلى رددَِ المظ ــاِّر ع وزاد , ه
   

 . أي امرأتي نوح ولوط  )١(
 ). ١/٤٦٨(, والتفسير الكبير )١/١٩٠(, والمحرر الوجيز )١/٢٧٤(الكشاف انظر   )٢(
 ). ١/٤٦٦(التفسير الكبير   )٣(
 وأحمـد بـن ,في بـاب ذكـر التوبـة مـن كتـاب الزهـد) ٤٢٥٢(برقم ) ٥/٦٤١(أخرجه ابن ماجه في السنن   )٤(

في ) ٢٠٥٥٨(بـرقم ) ١٠/٢٥٩(البيهقـي في الـسنن الكـبرى و, )٣٥٦٨(برقم ) ٦/٣٧(حنبل في المسند 
في كتـاب التوبـة والإنابـة, وابـن ) ٤/٢٤٣( والحاكم في المستدرك ,كتاب الشهادات, باب شهادة القاذف

 في مــسنده سيفي بــاب التوبــة مــن كتــاب الرقــائق, والطيالــ) ٦١٢(بــرقم ) ٢/٣٧٧(حبــان في صــحيحه 
 ).٣٤٤٨(برقم ) ٣/٣٨٣(وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه . )٣٨٠(برقم ) ١/٢٩٨(

ــير   )٥( ــسير الكب ــة في التف ــدين )٤٧١−١/٤٦٧(انظــر شروط التوب ــوم ال ــاء عل ــده, ) ٤/٥٢(, وإحي ــا بع وم
 ). ١/٣٠١(ومفاتيح الأسرار للشهرستاني 

ْ, باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع جفي كتاب الح) ٨٨٩(برقم ) ٢/٢٢٦(أخرجه الترمذي في السنن   )٦( َ
 في كتـاب المناسـك, بـاب فـرض )٣٩٩٧(بـرقم ) ٤/١٥٩(نسائي في السنن الكبرى فقد أدرك الحج, وال

في كتـاب المناسـب, بـاب مـن أتـى عرفـة ) ٣٠١٥(برقم ) ٤/٤٧٧(الوقوف بعرفة, وابن ماجة في السنن 
في كتاب المناسك, بـاب مـن لم يـدرك ) ١٩٤٩(برقم ) ١/٤٥٠(قبل الفجر ليلة جمع, وأبو داود في السنن 

  =) ٢/٦٤٣( في المـــسند سي, والطيالـــ)١٨٧٧٤(بـــرقم ) ٣١/٦٤(بـــن حنبـــل في المـــسند عرفـــة, وأحمـــد 
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١٥٩

 لا بـد مـع تلـك الـشروط الثلاثـة مـن ": )٢(وقـال القفـال ,المطعم الحـلال: )١()بعضهم
ولا سبيل له إلى القطع بأنه أتى بها كما  ,ر بالتوبةوذلك أنه مأمو ,الإشفاق فيما بين ذلك

  ." ]٩:الزمر[ I¿ À Á Â ÃHولهذا جاء . )٣(ًخائفا فيكون  ,لزمه
 / ا على ما فاتهما من نعيم الجنة مـائتيَكيَأن آدم وحواء ب ": رُوي عن ابن عباس

َوقد ذكروا في كثرة دموع آدم وداود شيئا يفوت الح. )٤("سنة   بـن رُهْشَـوقال . ةرَثْكَ صرًْ
 لا يرفع رأسه حيـاء ط إلى الأرض مكث ثلاثمائة سنةِبهُْ آدم لما أَّأنبلغني ": )٥(بشَوْحَ

 . )٧(أن االله تعالى تاب على آدم في يوم عاشوراء: ويُور. )٦("من االله تعالى
تح  بفـ)أنـه(: )٩(برَقَْبن أبي عل َوفَوقرأ ن, )٨( الهمزةسرَْبك IØHوقرأ الجمهور 

 = 
) ٤/٢٥٧(, وابن خزيمة في صحيحه )٣١٠(برقم ) ١٢٧(, وعبد بن حميد في المنتخب ص)١٤٠٥(برقم

في كتاب المناسك, باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبـل طلـوع الفجـر مـن ) ٢٨٢٢(برقم 
 .  فائت الحج غير مدركهيوم النحر فهو

 . ما بين القوسين ساقط من ح  )١(
 . وقد اختصرها أبو حيان) ١/٤٦٧(عبارة القفال هي في التفسير الكبير   )٢(
 . وهو الأنسب للسياق لإيراده الآية التي بعدها. ًحاذرا: في م و ح و س  )٣(
 ). ١/١٣٣(أخرجه ابن جرير في تاريخه   )٤(
, أبو سعيد, مولى الصحابية أسماء بنت يزيد, كان من كبار التابعين, مات سـنة شهر بن حوشب الأشعري  )٥(

 ). ٤/٣٧٢(, والسير )٤/٢٨٥(انظر التاريخ الكبير . هـ١٠٠
 . خالد العنزي. بتحقيق د) ٢/٨٧٥(أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان   )٦(
 ). ١/١٩٠(المحرر الوجيز انظر   )٧(
 ). ١/١٩٠(المحرر الوجيز   )٨(
ًيجي, أبو نوفل, ويقال اسمه عمرو بن مسلم, كان فقيها نحويـا, وقـد رَِرب العقَْمعاوية بن مسلم بن أبي ع  )٩( ً

: ضبط ابن حجر في التقريب العريجي بقولـه. وى عن عائشة وابن عباس, ولم أجد من حدد تاريخ وفاتهرَ
, )١٢/٢٦٠(ذيب التهـذيب , وته)٨/٣٧٩(انظر الجرح والتعديل . "بفتح المهملة وكسر الراء وبالجيم"

 ).٢/٢٩٤(, وبغية الوعاة )١٢١٦(وتقريب التهذيب ص 

 )XQOc( 
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١٦٠

 ,لةضَْفالمفتوحة مع ما بعدها ف, )٢(لأنه: التقدير, ح على التعليلتََووجهه أنه ف ,)١(الهمزة
 سرَْوأما الك ,وته لا يمكن فيه نزاع منازعبُُد ثابت واقع مفروغ من ثرَفُْإذ هي في تقدير م

ْفهي جملة ثابتـة تامـة أخرجـت مخـ َ ْ ومـع ذلـك فلهـا ربـط  ,ج الإخبـار المـستقل الثابـترَُ
 IC ,]٥٣:يوسـف [ IB C ED F G HH: كـما جـاءت في ,عنوي بـما قبلهـام

ED F G HH ]ــج ــة[ Iq sr t uH, ]١:الحـــ ـــــو  ,]١٠٣:التوبـــ ـــــى ل حت
إنما تجيء لتثبيـت ) َّإن ( إن : وقالوا .وضعت الفاء التي تعطي الربط مكانها أغنت عنها

 ْفـإن ,ن مظانهـافلـيس مـ ,ع بأحـد الأمـرينطِـُ قْفـإن ,ما يتردد المخاطب في ثبوته ونفيـه
فيكون ذلك لتنزيله منزلة المـتردد  ,ًع فيه بأحد الأمرين ظاهراِطُ داخلة على ما قتْدَجِوُ

 إن ]١٥:المؤمنـون [ I¬ ® ¯ ° ±H: وسيأتي الكلام على ذلك في نحو ,فيه لأمر ما
  .تعالىشاء االله 

 ,قوي التأكيـد بتأكيـد آخـر, IØ Ù Ú ÛH: في قوله)٣(ولما دخلت للتأكيد
  .]٥:البقرة[ Ii j kH: فائدته في قوله )٤(وقد ذكرنا ,IÙH:  لفظةوهو

َّعلى وزن فعال: )٥()التواب(فجاء , ًغ أيضا في الصفتين بعدهِولُوب : )الرحيم(و , َ
ِعلى وزن فعيل ه ترغيب من االله تعالى ُّلُوهذا ك.  للمبالغةْيغتِوهما من الأمثلة التي ص, َ

. وإطـماع في عفـوه تعـالى وإحـسانه لمـن تـاب إليـه, الطاعةجوع إلى ُّللعبد في التوبة والر
   

, وتفــسير القرطبــي )٥٩(شـواذ القــراءات للكرمـاني ص, وأمــا في )نوفـل(هكـذا جــاءت في نـسخ البحــر   )١(
 .ابن أبي عقـرب نسبها إلى )١/١٩٠(المحرر الوجيز  بن أبي عقرب, وفي ها إلى أبي نوفلانسبف) ١/٤٨٥(

أبـو ": )٢/١٤١( الكنـى والأسـماء  فيلـدولابيقـال ا, ابـن أبي عقـربب واالله أعلم أنه أبو نوفـل والصوا
إلى العبـاس بـن ) ٤( ونسبها ابـن خالويـه في مختـصره ص."نوفل معاوية بن مسلم بن نوفل بن أبي عقرب

 . الفضل
 ). ١/٤٨٥(تفسير القرطبي انظر   )٢(
 ). ١/١٩٠(المحرر الوجيز انظر   )٣(
 ). ١/٤٤( البحر المحيط انظر  )٤(
 . وهو تصحيف ظاهر. الثواب: في س  )٥(
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١٦١

أو الكثـير الإعانـة , )٢(القبـول لتوبـة العبـد وهـو الكثـير, )١(والتواب مـن أسـمائه تعـالى
ُفا ومَّرعَُوقد ورد هذا الاسم في كتاب االله م. )٣(عليها  ,هسَفْـَووصف بـه تعـالى ن, )٤(ًراَّكَنً
ف بـه إلا َوصـُإلى أنـه تعـالى لا ي)٥(وذهب بعضهم .عالى ذلك على أنه مما استأثر به تَّلَفد

ق رَْوف, )٦( أنه لا يوصف تعالى بتائب ولا آيب ولا رجاع ولا منيب علىوأجمعوا, ًتجوزا
: ألا تـــرى .وذلـــك لاخـــتلاف صـــلتيهما, بـــين إطلاقـــه عـــلى االله تعـــالى وعـــلى العبـــد

IÖÕH ]٣٧:البقــرة[ , وID E FH ]الله عــلى العبــد هــي فالتوبــة مــن ا)٧( ?]٨:التحــريم
أو , لطلـب ثـواب ,جـوع إلى طاعتـه تعـالىُّومن العبـد هـي الر, ف والتفضل عليهطَْالع

 قبـول التوبـة َّلأن;  الرحمـةةِفَِ الأولى بصَفةِّ الصبَقَعَْوأ. أو رفع درجات, خشية عقاب
 الفاصــلة مِتَْن خــسُْــولح, IÖÕHوتقــدم التــواب لمناســبة , ســببه رحمــة االله لعبــده

 , وما يتعلق بهـاIÛH في البسملة على لفظة )٩(وقد تقدم الكلام. )٨(IÛH: بقوله
  .عن إعادته هنا ذلك فأغنى

   
 ). ٦١(انظر تفسير أسماء االله الحسنى للزجاج ص  )١(
 ). ١/٢١٠(لباب التفسير انظر   )٢(
ـــ ). ١/٢١٠(لبــاب التفــسير انظــر   )٣( في م و س, وهــو ) أو(همــا قــولان عنــد الكرمــاني, والعطــف بيــنهما ب

 تفـسيرهوقـال الـشهرستاني في . لعطف بينهما بـالواو عـلى أنهـما قـول واحـدوأما في الأصل فإن ا. الصواب
 أهـ. "هو المعين على التوبة : أي IÛ  ÚH:  قال السدي في قوله"): ١/٣٠١(

 ). ١/٤٨٣(تفسير القرطبي انظر   )٤(
 ). ١/٤٨٣(انظر تفسير القرطبي   )٥(
 ). ١/٤٨٤(انظر تفسير القرطبي   )٦(
 ولمـا ذكرنـاه وقـع الاخـتلاف في ": بعـد أن ذكـر معنـى التوبـة قـال) ١/٣٠١ (فسيرهتقال الشهرستاني في   )٧(

أهـ وقد ذكره الشهرستاني في معـرض نقلـه . "العبد تاب إلى ربه, وفي الرب تاب على عبده : الصلة, فيقال
 . َّعن ا لقفال

 ). ١/٢٩٦(انظر الدر المصون   )٨(
 ). ١/١٥(البحر المحيط انظر   )٩(
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١٦٢

 IA BH َلأن سبب الهبوط  ;)١(إما على سبيل التأكيد المحض ,ر القولَّرك
لأن الأول علـق بـه ; أو لاخـتلاف متعلقـيهما ,ًر تنبيهـا عـلى ذلـكَّفكر ,كان أول مخالفة

ــاني [, العــداوة ــان الهــدى)٢(]علــقوالث ــد. )٣(  بإتي ــا لا عــلى ســبيل التأكي بــل همــا , وأم
َوضعف . والثاني من السماء إلى الأرض, الأول من الجنة إلى السماء:  حقيقة)٤(هبوطان ِّ ُـ

ولم يحصل الاستقرار عـلى , IÈ É Ê ËH: هذا الوجه بقوله في الهبوط الأول
وبقوله في الهبـوط  ,ر فيهكَذُْ يْقرار أنفكان ينبغي الاست ,هذا التخريج إلا بالهبوط الثاني

فاقتضى ذلك أن يكون الهبـوط الثـاني , وظاهر الضمير أنه يعود إلى الجنة ICHالثاني 
  .منهما

 IDH : حــال مــن الــضمير فيIÃH)في لفظــة )٦(وقــد تقــدم الكــلام, )٥ 
IDHه لا المقارنـة في الزمـان عنـد الكـلام عـلى قولـ , وأنه يقتضي التعميم في الحكم

فهنـا تـدل عـلى أنهـم كلهـم , ]٢٩:البقـرة [ I¾ ¿ À Á Â Ã Ä ÅH: تعالى
: )٨(ُد  ابـن عطيـة في قولـهعَـْوأب .على اتحاد زمـان الهبـوط)٧( )فقد دلا( بوا بالهبوط ِوطخُ
ًكأنه قال هبوطا جميعا" أو لاسم فاعل  ,ًفجعله نعتا لمصدر محذوف. "ًأو هابطين جميعا ,ً    
 ). ١/٢٧٤(شاف الكانظر   )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 ). ١/٤٨٦(, وتفسير القرطبي )١/١٩٠(المحرر الوجيز انظر   )٣(
ــصدور ص  )٤( ــفاء ال ــاش في ش ــول النق ــذا ق ــ, و)٢٨٦−٢٨٥(ه ــة عن ــن عطي ــاه اب ــوجيز ه فيحك  المحــرر ال

 ). ١/٧٠(سير زاد الم, و)١/٥٥٥( التيسير للقشيري , وانظر)١/١٩٠(
انظـر , فه من وجهين, هما اللذان ذكرهما أبو حيـان هنـاَّعَ الرازي عن الجبائي, وضُوذكر هذا القول الفخر  

 ). ١/٤٧١(التفسير الكبير 
المحـــرر الـــوجيز , و)٨٨(, ومـــشكل إعـــراب القـــرآن ص)١/٢١٥(إعـــراب القـــرآن للنحـــاس انظـــر   )٥(

)١/١٩٠( . 
  ).١/١٣٤(انظر البحر المحيط   )٦(
 . ًبدلا مما بين القوسين. فقط لا: م و حفي   )٧(
 ). ١/١٩٠(المحرر الوجيز   )٨(
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١٦٣

 لـيس بمـصدر ولا اسـم IDH لأن ": )١(قـال. لفعلكل منهما يدل عليه ا, محذوف
 حـال IDH  و": )٢ً(لأنه قـال أولا; ره للحكم الذي صدرهَّمع منافاة ما قد, "فاعل

 . " IÃHمن الضمير في 
ًفكيف يقدر ثانيـا ?  ً,على ما قرر أولا IÃH من الضمير في /ًفإذا كان حالا 

ُفكلامه أخيرا ي .ً جميعاأو هابطين ,ً جميعا)٣(]ًهبوطا[: كأنه قال ولا  ً,ه أولامَكُْض حِارعًَ
ًينافي كونه ليس بمصدر ولا اسم فاعل وقوعه حالا حتى يضطر إلى هذا التقدير الـذي 

َد غيره أيضا في زعَْوأب .رهَّدقَ ً  ,ًفهبطوا جميعا ,)٤("وقلنا اهبطوا مجتمعين":  التقديرَّه أنمِعُْ
ًوعـاملا محـذوفا لدلالـة  , عليهـاIDHً حـالا محذوفـة لدلالـة َّمَفجعل ث ًIÃH 
  .إما يأتينكم: أي فقلنا: ولا يلتئم هذا التقدير مع ما بعده إلا على إضمار قول .عليه

ًوعلى تقدير أن يكون هبوطا ثانيا, وقد تقدم الكلام في المأمورين بالهبوط فقيـل , ً
 .)٥(ًيفا لهـماا بخطـاب الجمـع تـشرَّصُـوخ, لأن إبليس لا يأتيـه هـدى; يخص آدم وحواء

  .)٦(لأن إبليس مخاطب بالإيمان بالإجماع; يندرج في الخطاب: وقيل
نـــون ) يـــأتينكم ( والنـــون في  , زائـــدة بعـــدها للتوكيـــد)مـــا( شرطيـــة و)إن(و
ــــد ــــثَوك, )٧(التوكي ِ مجــــرَُ ــــرآن َ ــــذا النحــــو في الق ــريم[ IF GHيء ه  Im , ]٢٦:مــ

nH]٢٠٠:الأعــراف[ ,ImlH]ــ. ]٤١:الزخــرف :  إمــا": )٨(اس المهــدويقــال أبــو العب    
 ). ١/١٩٠(المحرر الوجيز   )١(
 . بتصرف بسيط من أبي حيان) ١/١٩٠(المحرر الوجيز   )٢(
 . والصواب ما أثبته من باقي النسخ وهو موافق لما في المحرر الوجيز. اهبطوا: الأصلفي   )٣(
 ). ١/٨٤(, والنسفي في مدارك التنزيل )١/٢٣٥(ني في الفريد ذكره الهمذا  )٤(
 ). ١/٢٤٦(انظر الهداية لمكي   )٥(
 ). ١/١٩١(رجح هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز   )٦(
 ). ٤٦(, والتبيان ص)٨٨(مشكل إعراب القرآن ص, و)١/٥٨٨(انظر تفسير ابن جرير   )٧(
 .  أبو حيانوالكلام قد اختصره). ١/١٤٧(التحصيل   )٨(

 )XQOl( 



  

 

راه
كتو

د
 تمحا 

شي
لقر

ا
 )

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
( 

٠١
٨

    
٢٢ /

٠١ /
١٤

٣٢
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìSV@M@SY אא  

١٦٤

ْالتي للشرط زيدت عليها  )١(يه َ ْ  ,ُليصح دخول النون للتوكيـد في الفعـل; للتأكيد) ما(ِ
ْولو سقطت َ َ ُلم تدخل النون − )ما( يعني − َ ِ َتؤكـد أ) ما(فـ  ,َ َولِّ  تؤكـد ُوالنـون ,ِ الكـلامَّ

عليهـا ) مـا(دخلـت  , هـي للـشرط)٣(إمـا ": )٢(وتبعه ابـن عطيـة في هـذا فقـال. "َآخره
 ."فهي بمثابة لام القسم التي تجيء لمجيء النون  ,ليصح دخول النون المشددة; مؤكدة

 إليه مـن أن النـون لازمـة لفعـل الـشرط إذا وصـلت )٤(وهذا الذي ذهب .انتهى كلامه
ًزعما أنها تلزم تـشبيها بـما زيـد للتأكيـد في , )٦(والزجاج)٥(هو مذهب المبرد ,)ما(بـ ) إن(

) إن(بعـد ) مـا(وزعمـوا أن حـذف النـون إذا زيـدت . لأخرجن واالله:  نحولام اليمين
وجماعــة مــن المتقــدمين إلى أن ذلــك لا )١٠)(٩(الفــارسيو)٨(وذهــب ســيبويه. )٧(ضرورة

. )١١(وإن كـان الإثبـات أحـسن ,وأنه يجوز في الكلام إثباتها وحذفها, يختص بالضرورة
 وإن شـئت ": في هذه المـسألة)١٢(يهقال سيبو ,وإثبات النون) ما ( وكذلك يجوز حذف 

 بعـدم عُماََّ الـسرَُـثَوقـد ك. انتهـى كلامـه. "ء بـماى شئت لم تجـْكما أنك إن, م النونحِقُْلم ت
   

 . وقد جاء ذكرها في نسخة م و س, وهي كذلك في التحصيل). إن(أي   )١(
 ). ١/١٩١(المحرر الوجيز   )٢(
 . فإن: في س  )٣(
 . بألف التثنية. ذهبا: في م و ح وس  )٤(
 ). ٢٨, ٣/١٣(انظر المقتضب للمبرد   )٥(
 ). ١/١١٧(انظر معاني القرآن للزجاج   )٦(
 ). ٣/٢٨(المقتضب   )٧(
 ). ٥١٨−٣/٥١٥(انظر الكتاب   )٨(
الحسن بن أحمد بن عبدالغفار, أبو علي الفارسي النحوي, أحد أئمة علم العربية, أخذ عـن الزجـاج وابـن   )٩(

ــسراج وغيرهمــا ــسائل , ال ــشكلة الإعــراب والحجــة والم ــات الم ــه شرح الأبي ــي, ل ــن جن ــذه اب ــن تلامي وم
, والأعلام )١/٤٩٦(, وبغية الوعاة )١/٣٠٨(الرواه انظر إنباه . هـ٣٧٧الشيرازيات وغيرها, توفي سنة 

)٢/١٧٩ .( 
 ). ٣١٠(انظر قول الفارسي في المسائل البغداديات له ص  )١٠(
 ). ٣/١٥٥(, وشرح الأشموني )٩/٥(انظر هذه المسألة في شرح المفصل لابن يعيش   )١١(
 . " تجيء بها  إن شئت لم": وآخر العبارة فيه اختلاف, ففي الكتاب). ٣/٥١٥(الكتاب   )١٢(
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١٦٥

َالشنفرىقال , )إما(النون بعد  ْ َّ)٢)(١( : 
ًفإمــا ترينــي كابنــة الرمــل ضــاحيا ْ ِْ َِ ِ ْ َّ َ ََّ َ ِ ــــى وَ ــــة أحف ــــلى رق َع َْ ََّ ٍ ــــللاَِ ُ أتنع َّ َ َ َ 

 : )٣(وقال آخر
َيا صاح إمـا تجـدني غـير ْ ََّ ْ ِ َ ِ ِ ٍ ذي جـدةَ َِ ِفما التخلي عن الخـِ ِ َ ِّ َ َّ َ ِلانَ ِ مـن شـيميَّ ِ َِ ْ 

 : )٤(وقال آخر
ت اضر أننــي إمـــا أم ْزعمــت تم ُـــْ َّ َْ َِ َّ ُ ِ ُـــ َ َّيــسدد أبينوهــا الأصــاغر خلتــيَ ُ ُ ِْ َ ْ َ ْ ََ َ ُ ُ ُ 

حــو قــول ن,  حيــث لا يمكــن دخــول النــونْيــدتِ ز)مــا(لأن ; والقيــاس يقبلــه
 : )٥(الشاعر

   
, صاحب لامية العرب الشهيرة, كان  من فحول الشعراء, شاعر جاهلي القحطانيعمرو بن مالك الأزدي  )١(

والـشنفري لقـب لـه ومعنـاه عظـيم . وعدائيهم, قيل أنه توفي قبـل مائـة سـنة مـن الهجـرةالعرب اك َّتُن فمِ
 . )٥/٨٥(لام والأع, )٣/٣٤٣(, وخزانة الأدب )٢١/١٢٨(انظر الأغاني . الشفة

َانظــر شــعر الــشنفرى ص  )٢( ْ ُأحفــى ولا أتنــزل: , وفيــه)٨٢(َّ َّ َ َ وورد البيــت غــير منــسوب في الــدر المــصون . َ
 ). ١/٥٨٠(, واللباب لابن عادل )١/٢٩٩(
َأكون حافيا, وأ: بقرة أو ظبية, أحفى أي: َّابنة الرمل    . رقة الحال: ة أيَّقِألبس النعل, على ر:  أيلَُّعَنتًَ

, وخزانــة )٣/١١٥(, وشرح الأشــموني )٤/٩٠(ًلم أجــده منــسوبا لأحــد, والبيــت في أوضــح المــسالك   )٣(
 ). ١١/٤٣٠(الأدب 

 . أي صاحب مال وغنى: ذي جدة  
, )٨/٣٦(وكـذا البغـدادي في الخزانـة ) ١/٨١(لْمي بن ربيعة في الأمالي سُالي البيت إلى قنسب أبو علي ال  )٤(

ْونسب إلى علباء بن أرقم ب ِ  ). ١٦١(ن عوف, كما في الأصمعيات صُ
َّد مكـاني أبناؤهـا سَظنت هذه المرأة أنه إن نزل بي قضاء االله, : تماضر هو اسم امرأة الشاعر, والشاعر يقول  

 ). ٨/٣٧(انظر الخزانة . الأصاغر
, )٤/١٩(, وخزانـة الأدب )٢/٩٨(ً منسوبا لأحـد, والبيـت في شرح المفـصل لابـن يعـيش قف عليهلم أ  )٥(

 ). ١/٣٦٦(, وشرح التسهل لابن مالك )١/٢٧٤(والمساعد لابن عقيل 
ًوقد روي أيضا   ُ : 

ًإما أقمت وأما أنت مرتحلا  ِ َ ْ ُ َّ ََّ ََ َ ُفااللهُ يكلأ ما تأتي وما تذر    َ َ َ ُ ْ َ 
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١٦٦

رتح ِإمـــا أقمـــت وإمـــا كنـــت م َ ْ ـــ ُ َّ ْ ََّ َْ ُ ِ َِ َ ُفــااللهُ يحفــظ مـــا تبقــى ومــا تـــذرلاًَ َ ََ ُ ََ َُ ِْ ْ َ  
  .إما تقم: فكذلك في نحو ,فكما جاءت هنا زائدة بعد إن

IGHي ِنُ بْأم, )١(ف في هذه الفتحة أهي للبناءلُِواخت.  مبني مفتوح الآخر
وقد أوضحنا ذلك في كتابنـا المـسمى , )٢(ة لالتقاء الساكنينك بالفتحِّرُعلى السكون وح

  .)بالتكميل لشرح التسهيل ( 
IHH :ــ ــه انتقــل مــن  ;)٣(وهــذا شــبيه بالالتفــات ,IGHـ متعلــق ب لأن

وقـد  .إلى الضمير الخاص بـالمتكلم المفـرد ,م نفسهِّظعَمُـأو ال ,الضمير الموضوع للجمع
, ]٣٥:البقـرة [ I¥ ¦ §H:  عنـد شرح قولـهHانـَلْقIُ: ذكرنا حكمة ذاك الضمير في

فناسـب الـضمير ,  الهـدى لا يكـون إلا منـه وحـده تعـالىَّة هذا الانتقـال هنـا أنمَكِْوح
فــأعطى الخــاص الــذي لا يــشاركه فيــه غــيره , )٤(الخــاص كونــه لا هــادي إلا هــو تعــالى

  .الضمير الخاص الذي لا يحتمل غيره تعالى
 I´³ : ولــذلك جــاء, لخــير كلــه منــه اَّ إشــارة إلى أنIHH: وفي قولــه

¸¶µH ]١٧٤:النساء[ و Iv ut y xwH ] فأتى بكلمـة  ,]٥٧:يـو�س
لينبه عـلى أن ذلـك صـادر منـه ومبتـدأ مـن جهتـه ; الدالة على الابتداء في الأشياء) من(

 . تعالى
َّوهي تدخل على ما يترد IIHGFH: وأتى بأداة الشرط في قوله د ُ

هم بَنْـالأنـه ;  لا محالـة/ وإتيـان الهـدى واقـع, )٥( وقوعـهُهم زمانبَنْاوالذي , في وقوعه
   

 ). ١/٢٩٩(الدر المصون , و)١/١٤٧( التحصيل للمهدوي انظر  )١(
 ). ١/٢٣٦(لهمذاني في الفريد , وا)١/١١٧(هذا قول الزجاج في معاني القرآن   )٢(
 ). ١/٢٤٠(انظر روح المعاني   )٣(
 ). ١/١٠٩(انظر نظم الدر للبقاعي   )٤(
ــ)٣٨٩−١/٣٨٦(انظــر مغنــي اللبيــب . الــشك والإبهــام, وغيرهمــا) َّإمــا ( مــن معــاني   )٥( ــداني ى, والجن  ال

 . )٥٣٠(ص

 )XROc( 
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١٦٧

 ,ًأو لأنه آذن ذلك بأن توحيد االله تعالى ليس شرطـا فيـه إتيـان رسـل منـه ,وقت الإتيان
 ,ًلكـان الإيـمان بـه واجبـا ,ًبـاتُُولا أنـزل ك ,لاًسُْ رْبل لو لم يبعث ,ولا إنزال كتب بذلك

 ,)١( لهم من الاستدلالنََّكَوم , لهم من الأدلةبَصََون ,العقل فيهم من بََّكَ رماَِـوذلك ل
 : )٢( الشاعركما قال

ل شيء لـــــــــه آيـــــــــة ٌوفي ك ُ ََ ٍِّ َ ـــــــــ ـــــــه واحـــــــدُ ـــــــدل عـــــــلى أن ُت َّ ُ َِ َ ُ َ َ ُّ  
 . )٤( غير إنشاد  البيت)٣(قال معناه الزمخشري

IJH عـلى الهـدى في قولـه )٥(تقدم الكلام : IK JH ] لأن ; هرََّكـَ ون]٢:البقـرة
   

 هـو عـين عقيـدة −أتي العـزو للكـشاف  في هذا الموضـع وسـي−  كشافهمنن عن الزمخشري اما نقله أبو حي  )١(
المعتزلة حيث يوجبون التكاليف الشرعية بالعقل قبل ورود الشرع, وهـذا مبنـي عـلى أسـاس عقيـدتهم في 
التحسين والتقبيح وأنه يجب على االله أن يفعل الأصلح من الأمور لعباده لتجنب ظلم العبـاد في وقـوع مـا 

 يشاء وله الحكمة البالغة, وأما عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة يضرهم, وهي قاعدة فاسدة, فلله أن يفعل ما
في التكاليف الشرعية أنها لا تثبت إلا بالسمع, وبهذا يتبين أن معرفة االله والإيمان به سبحانه تكون بالسمع 

ن محـض إفي فيها بمجرد العقـل, والأشـاعرة قـد وافقـوا المعتزلـة في قـولهم تَكُْوورود الشرع بذلك, ولا ي
) ١/٢٧٥(ٍل كــاف في معرفــة االله وتوحيــده باتفــاق, كــما علــق ابــن المنــير في حاشــيته عــلى الكــشاف العقــ

 . الحاشية
والحق أن العبد مطالب بالشهادتين كأول واجب على المكلـف, وأمـا مجـرد معرفـة االله أو الاسـتدلال عـلى   

 . ًمعرفته, فإنه ليس كافيا لدخول الإنسان في الإسلام
ومـا ) ٧−٨/٦(ومـا بعـده ودرء تعـارض العقـل والنقـل ) ١/٢٣(ألة شرح الطحاويـة انظر في هـذه المـس  

ومـا بعـده, والمـسائل ) ٣/٩٣٧( المحمـود  للـدكتور عبـدالرحمنةروموقف ابـن تيميـة مـن الأشـاع. بعده
 ). ٢٢٠−١/٢١٢(لغامدي لدكتور صالح االاعتزالية في تفسير الكشاف ل

, ومحـاضرات )١٨٨(, وطبقات الـشعراء لابـن المعتـز ص)١٢٢(ه صالقائل هو أبو العتاهية, انظر ديوان  )٢(
 ). ٤/٨٢(الأدباء للأصفهاني 

 ). ٢٧٥(الكشاف   )٣(
 . الشعر: في س  )٤(
 ). ١/٣٣(انظر البحر المحيط   )٥(
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١٦٨

َّ فيه فيعردٌهَْ عقِْبسَْولم ي, المقصود هو المطلق  ,)١(الكتب المنزلـة: والهدى المذكور هنا. فُ
  .أقوال ,)٥(أو محمد رسول االله  ,)٤(أو القدرة على الطاعة, )٣(أوالبيان, )٢(أو الرسل

IKJHالفاء مع ما دخلت عليه جواب لقولـه  :IGFH)وقـال . )٦
ِكأنه على رأيـه حذف و .انتهى. "وف تقديره فاتبعوه  الجواب محذ": )٨()٧(السجاوندي ُـ

:  المفسرين والمعربين عـلى أنُصوصُ نتْرََافظََوت. IJ K LH: لدلالة قوله بعده
, INMH :قولـه هـو الشرط هذا جواب وأن ,)٩(شرطية ,IKJH: في قوله) من(
جـواب  )١٠()INMH": ى عن الكسائي أن قولهكُِوح. فتكون الآية فيها شرطان(
   

 . إلى السدي) ١/٤٨٨(نسبه القرطبي في تفسيره   )١(
, وتفــسير القرطبــي )١/١٩١(, وانظــر المحــرر الــوجيز )١٠٠(انظــر التــصاريف ليحيــى بــن ســلام ص  )٢(

)١/٤٨٨ .( 
 ). ١/١٩١(, والمحرر الوجيز )١/٢٤٧(انظر الهداية لمكي   )٣(
مـن ) ١٠١(لم أعثر على من ذكره, والذي هو قريب من هـذا مـا ذكـره يحيـى بـن سـلام في التـصاريف ص  )٤(

 . أهـ بتصرف بسيط. " التوفيق إلى الاسترجاع والصبر ": وهو) هدى ( معاني 
إلى ابـن عبـاس ومقاتـل, ونـسبه ) ١/٧١(, ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير )١/٢٤٧(ي كر الهداية لمانظ  )٥(

 . إلى مقاتل, وصححه عنه) ١/٢٤٠(ابن كثير في تفسيره 
 . )١/٣٠٤(وهذا القول مع القول الثاني بينهما عموم وخصوص, كما ذكر الشهرستاني في تفسيره   

−١/٢٧٤(, وهو قول الزمخشري في الكشاف )٤٧(, والتبيان ص)١/١١٧(انظر معاني القرآن للزجاج   )٦(
٢٧٥ .( 

: محمد بن طيفور, أبو عبداالله الغزنـوي, المقـرئ المفـسر, لـه عـين المعـاني, وعلـل الوقـوف, قـال الـصفدي  )٧(
 . )٢/١٥٧(, وغاية النهاية )٣/١٠٥٦(انظر معرفة القراء الكبار . "توفي سنة ستين وخمسمائة"

 . )٣٨( منار الهدى للأشموني صوانظر). ٢/٣١٩(عاني عين الم  )٨(
قال شيخ زاده في حاشـيته ). ١/٢٣٦(, والفريد )٧٨(, والبيان ص)٨٨(انظر مشكل إعراب القرآن ص  )٩(

فيـه شرطيـة كـما أجمـع عليـه ) مـن (  عـلى أن تكـون كلمـة IJ K LH): ١/٥٥٩(على البيـضاوي 
 أهـ . "المفسرون 

 . من حما بين القوسين ساقط   )١٠(
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١٦٩

ولا يتعـين  ,)كتاب التكميل (أتقنا مسألة اجتماع الشرطين في وقد , )١("ًشرطين جميعالل
بل يـترجح ذلـك لقولـه في  ,بل يجوز أن تكون موصولة ,شرطية) من(عندي أن تكون 

 INMH: ويكـون قولـه, ًفأتى به موصـولا, ]٣٩:البقرة[ IT U VH: قسيمه
غة ِّفإن الـشروط المـسو ,ًة الواقعة خبراوأما دخول الفاء في الجمل. جملة في موضع الخبر
 . لذلك موجودة هنا
فتكون ,  تنزيل الهدى منزلة الإمام المتبع المقتدى بهIJ K LH: وفي قوله

فحينئــذ يــذهب عنــه الخــوف , وهــو الهــدى, حركــات التــابع وســكناته موافقــة لمتبوعــه
ًكان معرفـا بـالألف وفي إضافة الهدى إليه من تعظيم الهدى ما لا يكون فيه لو . والحزن ّ
 ¬ » I© ª: ُ مثل هذا أن يعاد بالألف واللام نحـو قولـه)٢( سبيلَّوإن ,واللام

® ¯ °H ] والإضافة تؤدي معنى الألف واللام من التعريـف, ]١٦ - ١٥:المزمـل, 
  .وتزيد على ذلك بمزية التعظيم والتشريف

كقـراءة , )٥(اكنينوفيه الجمـع بـين سـ ,)٤(بسكون الياء) ْهداي(: )٣(الأعرجوقرأ 
   

 ). ١/٢١٦(انظر إعراب القرآن للنحاس   )١(
 . وإن كان سبيل: في م و ح  )٢(
ًاءة عرضـا رحميد بن قيس, أبو صفوان المكي المقرئ, قرأ القرآن على مجاهد ثـلاث مـرات, وروى عنـه القـ  )٣(

 ). ١/٢٦٥(, وغاية النهاية )١/٢١٩(انظر معرفة القراء الكبار . هـ١٣٠أبو عمرو بن العلاء, توفي سنة 
ًعبدالرحمن بن هرمز الأعرج المدني, أبو داود, أخذ القراءة عرضا عن أبي هريـرة وابـن :  هو هناوقد يكون  

انظــر معرفــة القــراء الكبــار . هـــ١١٧عبــاس, وقــرأ عليــه نــافع, وقــد بــرز في القــرآن والــسنة, مــات ســنة 
 ). ١/٣٨١(, وغاية النهاية )١/١٨٠(
صود منهما في هذا الموضع, لم أظفر بنتيجة جازمة تقطع بالمراد منهما هنا, وبعد بحث وتقصي عن المق: أقول  

ًوقد رجعت لعدة مراجع متخصصة وغيرها وسألت عددا من المتخصصين فلم أجد جوابـا شـافيا لتبقـى  ً ً ُ ُ
 . المسألة ظنية, واالله الموفق

 ). ٥٩(انظر شواذ القراءات للكرماني ص  )٤(
 . )٧٥(انظر الحجة لابن خالويه ص  )٥(
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١٧٠

ْومحياي(: من قرأ  )٣(الجحـدريوقـرأ . )٢(وذلك من إجراء الوصـل مجـرى الوقـف ,)١()ْ
ــدو دي(: )٦)(٥(عيــسى بــن عمــرو )٤(االله بــن أبي إســحاقعب َّه َ ــ ــاء , )٧()ُ بقلــب الألــف ي

, لأنـه حـرف لا يقبـل الحركـة;  ما قبل اليـاءسرَُْن ككِمُْإذ لم ي ,)٨(وإدغمها في ياء المتكلم
ــتكلم, لغــة هــذيلوهــي  ــاء الم ــدغمونها في ي ــاء وي ــون ألــف المقــصور ي ــال  ,)٩(يقلب وق

 : )١٠(شاعرهم
   

 ). ٢/٢٠٠(انظر النشر . قرأ نافع بإسكان الياء  )١(
−١/١١٨(, وضــعف هــذا التوجيــه الزجــاج في معــاني القــرآن )١/٥١٩(انظــر الموضــح لابــن أبي مــريم   )٢(

 أهـ . " وليس هذا بسديد ": فقال) ١١٩
 . )٩/٨١(وانظر في مسألة جريان الوصل مجرى الوقف شرح المفصل لابن يعيش   

ِّن أبي الصباح العجاج, أبو المجشرعاصم ب  )٣( َ  البصري, إمام في القراءة, قرأ على يحيى بن يعمر وغـيره, تـوفي ُ
 ). ١/٣٤٩(, وغاية النهاية )١/٢١٠(انظر معرفة القراء الكبار . هـ١٢٨سنة 

عبداالله بن أبي إسحاق الحضرمي الزيادي النحوي البصري, جـد يعقـوب الحـضرمي أحـد العـشرة, أخـذ   )٤(
. هــ١١٧تـوفي سـنة .  بن العلاء وعيـسى بـن عمـروًة عرضا عن يحيى بن يعمر, وروى عنه أبو عمرءاالقر

 ). ٤/٧١(, والأعلام )١/٤١٠(انظر غاية النهاية 
عيسى بن عمر الثقفي, أبو عمـر البـصري, شـيخ العربيـة, قـرأ القـرآن عـلى عاصـم الجحـدري, لـه كتـابي   )٥(

, وغايــة النهايــة )١/٢٧٠(انظــر معرفــة القــراء الكبــار . هـــ١٤٩الجــامع والكامــل في النحــو, تــوفي ســنة 
)١/٦١٣ .( 

 . عيسى بن أبي عمر: في س  )٦(
وأضـاف محمـد بـن وهـب الثقفـي ) ٥٩(, وشواذ القراءات للكرماني ص)٥(انظر مختصر ابن خالويه ص  )٧(

 ). ١/١٩٥٢(انظر المحرر الوجيز وًبدلا من عيسى بن عمر, 
 ). ١/١٥٢(الشواذ للعكبري انظر إعراب القراءات   )٨(
 ). ١/٧٦(انظر المحتسب   )٩(
, وأمـالي بـن الـشجري )٤٢١(ضليات صفـ, والم)١/٢(القائل هو أبو ذؤيب, والبيت في ديوان الهذليين   )١٠(

 ). ٣/٣٣(, وشرح المفصل لابن يعيش )١/٤٢٩(
َأسرعوا, وتخ: أعنقوا   َّهوي. موارخفت: ًففقدتهم, بدلا من: تخطفهم الموت, ويروى: مواَّرُ َ على لغـة هـذيل : َ

 . ولكل قوم: ًولكل جنب, بدلا من: وهي هواي, وجاء في المراجع السابقة
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١٧١

وا لهـــواهم ُســـبقوا هـــوي وأعنق َُ ََ ِ ـــ ُ َُ ْ َ َ َّ َ واَ ـــفتخرم ُ َّ ُ ُ ـــصرع َ ـــوم م ل ق ُولك ْ ََ ْ َ ٍ َ ِّ ـــ ُ ِ  
INMH وعيـسى الثقفـي  )٢(الزهريوقرأ  ,)١(قرأ الجمهور بالرفع والتنوين

وقرأ ابن محيصن باختلاف عنـه بـالرفع مـن  ,)٥(يع القرآنبالفتح في جم )٤())٣(يعقوبو(
فرفعــوا , IP Q RHوجــه قــراءة الجمهــور مراعــاة الرفــع في . )٦(غــير تنــوين

بل  ,ولا يتعين ما قاله ." والرفع على إعمالها إعمال ليس ": )٨(قال ابن عطية .)٧(للتعادل
 : )٩(ًالأولى أن يكون مرفوعا بالابتداء لوجهين

 ,ويمكـن النـزاع في صـحته, )١٠(ًقليل جـدا) ليس(عمل ) لا( إعمال أن: أحدهما
 .  فيمكن النزاع في اقتياسهحََ صْوإن

إذ تكـون لا قـد دخلـت في كلتـا الجملتـين عـلى ; حصول التعادل بيـنهما: والثاني
 . مبتدأ ولم تعمل فيهما

   
 ). ١/٨٧(, ومعجم القراءات )٢/١٥٩(انظر النشر   )١(
شهاب الزهري, أبو بكر, تابعي جليل, أحد الأئمة الكبار, قرأ على عبد االله محمد بن مسلم بن عبيداالله بن   )٢(

ــن مالــك, ــن عمــرأنــس ب ــوفي ســنة .  وروى عــن اب ــة . هـــ١٢٤ت ــة النهاي ــسير )٢/٢٦٢(انظــر غاي , وال
)٥/٣٢٦ .( 

انظـر . هــ٢٠٥يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي, أبو محمد البصري, أحد القراء العـشرة, تـوفي سـنة   )٣(
 ). ٢/٣٨٦(, وغاية النهاية )١/٣٢٨(معرفة القراء الكبار 

 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٤(
 . وزاد في نسبتها إلى الحسن) ١/٤٨٩(, وتفسير القرطبي )٢/١٥٩(انظر النشر   )٥(
وقـد ذكـر وجـه عـدم التنـوين, وذكـر الاخـتلاف عـن ابـن ) ٢٠٧(انظر مفردة ابن محيصن للأهوازي ص  )٦(

 ). ١/١٩٢(ُمحيصن ابن عطية في المحرر الوجيز 
 ). ٢١٧−١/٢١٦(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٧(
 ). ١/١٩٢(الوجيز المحرر   )٨(
 ). ٣٠٤−١/٣٠٣(انظر الدر المصون   )٩(
 ). ١/٩٦(, والأصول في النحو )٤/٣٨٢(, والمقتضب )٢/٢٩٦(انظر الكتاب   )١٠(
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١٧٢

 دِرَْكـل فـ)١(]فينتفـي[ ,ص في العمـومَ ذلك نَّ وافقه أننَْووجه قراءة الزهري وم
 عـلى العمـوم َّلَفراعـوا مـا د ,ًوأما الرفع فيجوزه وليس نصا ,)٢(دٍ من مدلول الخوفرْفَ

على أنـه )٣( عطيةُجها ابنَّرَوأما قراءة ابن محيصن فخ .بالنص دون ما يدل عليه بالظاهر
وقـد ذكرنـا  .ًف التنوين تخفيفا لكثرة الاسـتعمالذُِوأنه ح, )ليس(عمل ) لا( إعمال نْمِ

ًإذا كـان مرفوعـا  كـما ذكرنـاه ,فـالأولى أن يكـون مبتـدأ ,)لـيس( عمل )لا( إعمال ما في
ِّويجوز أن يكون عري من التنوين ,ذف تنوينه كما قال لكثرة الاستعمالُوح[ ,ًمنونا ُ[)٤(; 

ويكـون مثـل مـا  ,فـلا الخـوف علـيهم: فيكـون التقـدير, )٥(لأنه على نية الألـف والـلام
يريـدون الـسلام : قـالوا .بغـير تنـوين ,ُسـلام علـيكم: )٦( عـن العـربُى الأخفـشكَحَ

دخلــت عــلى ) لا(إذ يحــصل التعــادل في كــون  ,ويكــون هــذا التخــريج أولى, )٧(علــيكم
ع مـن مُِـوقد س, )٨(وإذا دخلت على المعارف لم تجر مجرى ليس, المعرفة في كلتا الجملتين

 : )١٠( قولهوتأوله النحاة وهو, )٩(لنابغة الجعديٌذلك بيت ل
   

 . وما أثبته من م و ح هو الأنسب للسياق. فينفي: سوفي . فينبغي:  الأصلفي  )١(
 .فرد: لبحر بتكرار كلمةوالعبارة وردت في نسخ ا). ١/٢٧٠(انظر الموضح لابن أبي مريم   )٢(
 ). ١/١٩٢(المحرر الوجيز   )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
 ). ١/٣٠٤(انظرالدر المصون   )٥(
 ). ٥٤٧(انظر سر صناعة الإعراب لابن جني ص  )٦(
 ). ١/١٧٠(ابن عقيل , وشرح )١/٩٣(المفصل انظر شرح   )٧(
وأجاز ابن جني إعمالها في المعرفة كما جاء في ). ٣/١٢٠٩(, وارتشاف الضرب )٤/٣٨٢(انظر المقتضب   )٨(

اعتـبر ابـن مالـك ) ١/٣٧٧(وفي شرح التـسهيل . " ووافقـه ابـن مالـك ": وقال) ٢٩٣( الداني صىالجن
 . ًإعمالها في المعرفة شذوذا

َقيس بن عبداالله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري, أبو ليلى, صحابي وشـ  )٩( اعر مـشهور, مـن المعمـرين, ُ
 ). ٥/٢٠٧(, والأعلام )٦/٣٠٨(انظر الإصابة . توفي في نحو الخمسين من الهجرة

ــ)١٧١(البيــت في ديــوان النابغــة الجعــدي ص  )١٠( , )١/٣٧٧(, وشرح التــسهل )٢٩٣( الــداني صى, والجن
  = ). ١/٤٣٢(, وأمالي ابن الشجري )٤/٣٧٨(وشرح أبيات مغني اللبيب 
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١٧٣

ْوحلــت َّ َ ًســواد القلــب لاأنــا باغيــا َ َ َ َِ َ َ َ ِ ْ َ ــــاَ ــــا متراخي ِســــواها ولا في حبه َِ ُ َْ َ ِّ ُ َ َِ َ َ  
 : )٢(في قوله)١(الطيبوقد لحنوا أبا 

ًفـــلا الحمـــد مكـــسوبا ولا المـــال باقيـــا َ َ ًِ ُ َ َ ُ َ ْ َْ ُ َ  
ــَوك ــهَّن ــ IOH: ى بقول ــة )٣(لىع ــتيلاء والإحاط ــ ,الاس ــى مَّزَون ــة زِْنَل المعن ل

ًونفى كونه معتليا مستوليا عليهم ,)٤(مزالج وفي ذلك إشارة لطيفة إلى أن الخـوف لا  .)٥(ً
 ألا ترى إلى انصباب النفي على كينونة الخوف عليهم ? ولا يلـزم مـن, )٦(ينتفي بالكلية

ــاء  ــالانتف ــل ح ــاء الخــوف في ك ــتعلاء الخــوف انتف ــة اس ــال بعــض  ,كينون ــذلك ق ول
دليـل عـلى نفـي أهـوال يـوم القيامـة  IM N OH:  لـيس في قولـه": )٧(المفسرين

 = 
خبرها, ومن اعترض عـلى هـذا ) ًباغيا ( اسمها, و ) أنا ( يكون ) ليس ( عمل ) لا ( مل وعلى قول من أع  

 .  عاملها محذوفًحالا) ًباغيا ( أعرب 
 ). ٦٤١−٢/٦٣٦( البدر بدر للدكتور النحوية نياح أبي واختيارات ,)١/٣٠٤( المصون الدر هذا في وانظر  

دي, الشاعر الحكيم والعلم المشهور وأحـد ْنِي الكوفي الكفعأحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الج  )١(
, )٥/١٦٤(انظـر تـاريخ بغـداد . هـ٣٥٤مفاخر الأدب العربي, ديوانه مشهور وله عدة شروح, توفي سنة 

 ). ١/١١٥(والأعلام 
, وشرح )٢٩٤( الـداني صى, الجنـ)١/٤٣١(, وأمـالي بـن الـشجري )٤/٢٨٣(ديـوان المتنبـي البيت في   )٢(

 ). ٤/٣٨٢(غني اللبيب أبيات م
َإذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى : وهو عجز البيت, وصدره   ْ ََ َ ً ُ ُِ َ َ ْ ُْ َ ِ 
, ومعجـم قواعـد )٢٩٥−٣/٢٩٤(, ومغنـي اللبيـب )١/٣٧٧(وانظر في تلحـين المتنبـي شرح التـسهيل   

 ). ٣٨٦( صالعربية للدقر
 . عن: في م و ح  )٣(
 . بالحاء المهملة. الجرم: في س  )٤(
ً وجاء نفي الخوف منعزلا عن فعلهم; لأنه من خوف باد علـيهم "): ١/١١٠(قال البقاعي في نظم الدرر   )٥(

 ). ١/٢٤١(وانظر روح المعاني . أهـ. "من غيرهم 
 ). ٤٧(انظر التبيان ص  )٦(
 ). ١/٤٧٢(وذكره نحوه الفخر الرازي في التفسير الكبير ). ١/٤٨٩(القرطبي في تفسيره   )٧(
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١٧٤

إلا أنها مخففة عـن  ,وخوفها عن المطيعين لما وصفه االله تعالى ورسوله من شدائد القيامة
م عــدم الخــوف عــلى عــدم َّدَوقــ ."فكــأنهم لم يخــافوا  ,فــإذا صــاروا إلى رحمتــه .المطيعــين
ولـذلك  ,ا فـاتٍلأن انتفاء الخوف فيما هو آت آكـد مـن انتفـاء الحـزن عـلى مـ; )١(الحزن

ْأب َّ جملته مصدْزترُِ ْوأبـ ,ًرة بالنكرة التي هي أوغل في بـاب النفـيُُ صدُ الثانيـةِزترُِ َّ م ًرة ُـ
 . IQP RH: بالمعرفة في قوله
وأن غـيرهم  ,إشارة إلى اختصاصهم بانتفـاء الحـزن IRQPH: وفي قوله

ولذلك أورد نفـي الحـزن  .ًكافيا ,ولا يحزنون:  إلى هذا المعنى لكانشرُِْولو لم ي, )٢(يحزن
 IL : إلى قولـه ]١٠١:الأ�بيـاء [ I³ ´ µ  ¶ ¸ ¹H : عنهم وإذهابه في قوله

M N O P QH ]ومعلوم أن هـذين الخـبرين . ]١٠٣:الأ�بياء
 | }I : وفي قولـه ,وما قبلهما من الخبر مختص بالذين سـبقت لهـم مـن االله الحـسنى

} ~ _ `H ]ِهم يحزنـه الفـزع هذا كله على أن غـيرَّلَفد, ]٣٤:فاطر ْ ولا يـذهب  ,ُ
  .عنهم الحزن
ِوحك لا خوف عليهم فـيما : أحدها:  عن المفسرين في تفسير هذه الجملة أقواليُ

ًلا يتوقعــون مكروهــا في : الثــاني. )٣(يــستقبلون مــن العــذاب ولا يحزنــون عنــد المــوت
وف لا خــ: الثالــث. )٤(ولا هــم يحزنــون لفــوت المرغــوب في المــاضي والحــال, المــستقبل

لا خـوف علـيهم فـيما بـين : الرابع. )٥(ولا هم يحزنون فيما خلفوه, عليهم فيما يستقبلهم
لا خـوف : الخـامس. )٦(ولا هـم يحزنـون عـلى مـا فـاتهم مـن الـدنيا, أيديهم من الآخرة

   
 ). ١/٤٧٢(تفسير الكبير انظر ال  )١(
 ). ١/٢٤١(انظر روح المعاني   )٢(
 ). ١/٧١(هذا قول ابن الجوزي في زاد المسير   )٣(
 ). ١/٢١٢(هذا قول الكرماني في لباب التفسير   )٤(
, وتفــسير النــسفي )١/٨٦(, وانظــر تفــسير البغــوي )١/١٨٥(هــذا قــول الثعلبــي في الكــشف والبيــان   )٥(

 . إلى الكلبي) ١/٣٠٥( الشهرستاني في تفسيره ونسب هذا القول). ١/٨٤(
 ). ١/٢٤٠(, وتفسير ابن كثير )١/٤٨٩(تفسير القرطبي , و)١/١٠٠(انظر تفسير  هود بن محكم   )٦(



  

 

راه
كتو

د
 تمحا 

شي
لقر

ا
 )

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
( 

٠١
٨

    
٢٢ /

٠١ /
١٤

٣٢
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìSV@M@SY אא  

١٧٥

إن الخوف استـشعار : السادس. )١(ولا هم يحزنون على فوات ثواب, عليهم من عقاب
لا خـوف علـيهم : الـسابع. )٢(ٍعار غم لفوات محبـوبوالحزن استش, ٍغم لفقد مطلوب

لا خـوف : الثـامن. )٣(ولا هـم يحزنـون عـلى مـا فـاتهم منهـا ,فيما بين أيديهم مـن الـدنيا
 التي َلهم الجنةخِدُْأنه أشار إلى أنه ي: التاسع .)٤(ولا هم يحزنون فيها ,عليهم يوم القيامة

لا ": )٧(ما قاله ابن زيـد: العاشر .)٦( فيها ولا حزن)٥(لا خوف ,هي دار السرور والأمن
فـأمنهم , م في صدر الذي يموت مما بعد المـوتظَْفليس شيء أع ,خوف عليهم أمامهم

وه بعـد وفـاتهم في فُـَّلَعـلى مـا خ IP Q RH: هم عن الدنيا فقالَّلاَ سَّمثُ, االلهُ منه
ذُبـح " ولا حـزن حـين , حـين أطبقـت النـار علـيهملا خـوف: )٨(الحادي عشر ."الدنيا

الثاني . )٩("خُلود لا موت: فقيل لأهل الجنة والنار ,ُالموت في صورة كبش على الصراط
 . لا خوف ولا حزن على الدوام: )١٠(عشر

 ,وظـاهر الآيـة عمـوم نفـي الخـوف والحـزن عـنهم, وهذه الأقوال كلها متقاربة
   

 ). ١/٢٤٠(, وروح المعاني )١/١٠٨(انظر تأويلات القرآن للماتريدي   )١(
 ). ١/٢٤٠(انظر روح المعاني   )٢(
 ). ١/١٩٢(انظر المحرر الوجيز   )٣(
 ). ١/٧٠(, وتفسير السمعاني )١/١٩٢(انظر المحرر الوجيز   )٤(
 . عليهم: في س زيادة  )٥(
 ). ١/١٩٢(انظر المحرر الوجيز   )٦(
 ). ١/٥٩١(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٧(
 وروي عـن "): ٣٠٥٨(قال الشهرستاني في تفسيره , و)٢/٣٢١(ذكره بنصه السجاوندي في عين المعاني   )٨(

  "... لا خوف عليهم إذا زفرت جهنم على أهل الموقف أن يصيروا إليها: ًس أيضاابن عبا
في كتــاب التفــسير, بــاب ) ٤٧٣٠(بــرقم ) ٣/٢٥٨(هــذا جــزء مــن حــديث رواه البخــاري في صــحيحه   )٩(

IC  B  AH ــرقم ) ٤/٢١٨٨(, ورواه مــسلم في صــحيحه ــة وصــفة ) ٢٨٤٩(ب في كتــاب الجن
 . ها الجبارون, والجنة يدخلها الضعفاءنعيمها وأهلها, باب النار يدخل

 . )١/٨٦( البغوي , وانظر تفسير)٢/٣٢١(ذكره السجاوندي في عين المعاني   )١٠(
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١٧٦

فـلا  ,)٢(ُ والحـزنُالخـوف َق المؤمنحَلَْلأنه في دار الدنيا قد ي ;)١(ُلكن يخص بما بعد الدنيا
ْيمكن حم  . )٣(ل الآية على ظاهرها من العموم لذلكَ

 IT UH َيم لقولهسِق :IJ K LH)ومن لم يتبـع : وهو أبلغ من ,)٤
عـدم : منهـا ,لأن نفي الـشيء يكـون بوجـوه; وإن كان التقسيم اللفظي يقتضيه, هداي

 IT : فـأبرز القـسيم بقولـه , ومنهـا تعمـد تـرك الـشيء/, القابلية بخلقة أو غفلـة
UH ًفي صورة ثبوتية ليكون مزيلا للاحتمال الذي يقتضيه النفي . 

هنـا  )٦( المـرادَّأن: َّينَ المعـصية بـرُفْـُوك)٥(مـةعِّْ النرُفْـُي بـه كَنـعُْ قـد يرُفُْولما كان الك
ــه)٧(الــشرك ــه, IV WH : بقول ــق بقول ــا متعل وهــو مــن , )٨(IVH: وبآياتن
فـلا , لا يطلبـه: وإن قلنـا ,يطلبه مـن حيـث المعنـى IUHإن : إن قلنا, الثاني)٩(إعمال

 . )١٠(ويحتمل الوجهين ,يكون من الإعمال
   

 ). ١/٤٧٢(هذا قول الفخر الرازي في التفسير الكبير   )١(
 ). ١/٤٧٢(انظر هذا التعليل في التفسير الكبير   )٢(
َ حمنْمَ  )٣( ً أنه يقتضي نفـي الخـوف والحـزن مطلقـا في الـدنيا والآخـرة عـلى  على ظاهرها من العموم أيَ الآيةلََ

 . واالله أعلم; لما ذكر أبو حيان من تعليل, وهذا قول مرجوح. المؤمنين
 ). ١/٢٧٥(انظر الكشاف   )٤(
 ). ١/٦٥(لطائف الإشارات هذا قول القشيري في   )٥(
 . أن المراد به هنا: في م و ح  )٦(
 ). ١/٤٨٩(, وتفسير القرطبي )١/١٩٢(انظر المحرر الوجيز   )٧(
 ). ١/٢٣٨(انظر الفريد   )٨(
, )٤/٢١٣٩(هو ما يسمى في النحو باب التنازع, ويسمى باب الإعمال, انظر ارتـشاف الـضرب الإعمال   )٩(

 ). ٢٥٢(ًوانظر أيضا التبيين للعكبري ص
هـو جـواز إعـمال ) ٧٤−١/٧٣(والخلاف هو في إعمال الأول أو الثاني, فمـذهب سـيبويه كـما في الكتـاب   

 . انظر المراجع السابقة. أحدهما والأولى للأخير منهما, وذهب الكوفيون إلى إعمال الأول
 . والمقصود أنه يحتمل إعمال الأول أو إعمال الثاني). ١/٣٠٦(انظر الدر المصون   )١٠(

 )XSOc( 
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١٧٧

أو , )٢(أو معجــزات الأنبيــاء, )١(ب المنزلــة عــلى جميــع الأمــمُــتُالك: والآيــات هنــا
  .أقوال, )٤(أو دلائل االله في مصنوعاته, )٣(القرآن

: ملـــة خـــبر عـــن قولـــهوالج ,)٥( خـــبر عنـــهIYHو ,  مبتـــدأIXHو 
IT UH ,وا أن يكون زَُّوَوجIXHَلا وعدََ ب فيكون أصحاب , )٦( بيانفَطًْ

 . )٧( IT UH ً خبرا  عن− إذ ذاك − النار
 . بالنـاربََّذَ وكرَفََ كنَْ دلالة على اختصاص مIX Y ZH: وفي قوله

اتبـع الهـدى وكأن التقسيم يقتضي أن مـن  .ن اتبع الهدى هم أصحاب الجنةَ مَّفهم أنُفي
, الخـوف وومـن كـذب يلحقـه الحـزن ,وهو صاحب الجنـة ,لا خوف ولا حزن يلحقه

 ,الثانية(ه في الجملة ُ نظيرتَِبثُْ أٌن الجملة الأولى شيءِ مفَذُِفكأنه ح .وهو صاحب النار
 :)١٠(فصار نظير قوله الشاعر, )٩( الأولى)٨()ه في الجملةُ نظيرتَِبثُْ أٌومن الثانية شيء

   
 أهـ . " الكتب التي تتلى  آيات"): ١/٧٢(قال ابن الجوزي في  زاد المسير و, )١/٢١٢(انظر لباب التفسير   )١(
 ). ١/٢١٣(, ولباب التفسير )١/٧٢(انظر زاد المسير   )٢(
 ). ١/٤٣(وهو قول قتادة في تفسيره ). ١/١٨٥(, والكشف والبيان )١/٧٢(انظر زاد المسير   )٣(
 ). ١/٢١٣(, ولباب التفسير )١/٧٢(انظر زاد المسير   )٤(
 ). ١/٢١٧(, وإعراب القرآن للنحاس )٤٨(, والتبيان ص)١/١٩٢(المحرر الوجيز انظر   )٥(
 −أهـ وفي النسخ الخطيـة بـالواو . "ً بدلا منه, أو عطف بيان له IXH  و"): ١/٢٣٨(جاء في الفريد   )٦(

 .  هي الأولى−فيما يبدو− )أو ( , وإن كانت )أو ( ً بدلا من −كما هو مثبت 
ً بـدلا مـن الموصـول أو IXHن  ويجـوز أن يكـو": قـال) ١/٣٠٦(وكذلك جاءت في الدر المـصون   

 أهـ . "عطف بيان له 
ومـا ) ٥/٣٧٩(لوم فإن عطف البيان يفترق عن البدل في ثمانية أمـور, انظـر في مغنـي اللبيـب عوكما هو م  

 . بعده
 ). ١/٢٣٨(انظر الفريد   )٧(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٨(
َع هــداي فــلا خــوف ولا حــزن يلحقــه وهــو فمــن تبــ:  والتقــدير": وقــال) ١/٣٠٧(انظــر الــدر المــصون   )٩( ُ

ُومن كفر وكذب لحقه الحزن والخوف وهو صاحب النا. صاحب الجنة ُ َّ َِ َ َ  أهـ . " رَ
  =وهو في شرح المفصل . "فترة"ً بدلا من " هزة "وفيه ) ٥/١٢١( لأبي صخر الهذلي, وهو في الأغاني البيت  )١٠(
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١٧٨

ِّوإني ٌ لتعــــروني لــــذكراك فــــترةَ ََ َ ُْ َ ِ ِ ِْ ِ ْ صفور بللـه القطـر)١(َ ُكما انـتفض الع ُ َْ َ ُ َُ َ ْ َُـ َّ َ َ ْ َ   
وكأن فيهـا  ,إشارة إلى الذوات المتصفة بالكفر والتكذيب IXH: وفي قوله

ًتكريرا وتوكيدا لذكر المبتدأ السابق ً.  
ــابَحُّْوالــص ــشيء: ة معناه ــتران بال ــوالغالــب في الع ,)٢(الاق ــق عــلى نْف أرُْ  ينطل

: والمراد بها هنا .)٤(لق الاقترانطُْ تنطلق على مْأن: ها في اللغةلُْ كان أصْوإن[ ,)٣(الملازمة
 تكـون هـذه ْتمل أنُويح .Ĥ [ \I: ه بقولهَّدَّولذلك أك, )٦( الدائمة)٥(]الملازمة

, ]١٤:الأحقـاف [ Iä å æ ç èH : كـما جـاء في مكـان آخـر, )٧(الجملة حاليـة
ْ تكون جمْتمل أنُويح .)٨()نصب(لها موضع من الإعراب  ,ذاكفيكون إذ   ماَـِة لـِّسرفَـُة ملَُ

لـق طُْراد بهـا مُـ هذه الصحبة لا يَّ أنَّينَ وبَّسرفَفَ, IX Y ZH: م في قولههَبَنْا
ً يكون خبرا ْتمل أنُويح .فلا يكون لها إذ ذاك موضع من الإعراب ,بل الخلود ,الاقتران

 = 
خزانـة الأدب و ,)١/٢٥٣( وهـو في والإنـصاف ."ة فـتر"ً بدلا من " نفضة "وفيه ) ٢/٦٧(لابن يعيش 

 .)١/٤٨٢(, وشرح الأشموني )٢/١٩٩(, وأوضح المسالك )٣/٢٥٥(
. كـما أفـاده د. إني أذكرك فانتفض ثم أفتر والعصفور ينتفض ثم يفـتر: والمقصود في الاستشهاد بالبيت أي  

 ). ٣(ح ) ١/٣٠٧(أحمد الخراط في تحقيقه للدر المصون 
 . فترةلذاكر : في س  )١(
 ). ١/١٩٢(المحرر الوجيز انظر   )٢(
أهــ وانظـر تفـسير . "ً سمو أصحابا; لصحبتهم إياها بالملازمـة "): ١/٧٢(قال ابن الجوزي في زاد المسير   )٣(

 ). ١/٤٩٠(القرطبي 
 ). ٣/٣٣٥(انظر معجم مقاييس اللغة   )٤(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 . ,)١/٢١٣(لباب التفسير , و)١/٥٩٢( ابن جرير يرظر تفسان  )٦(
مبتدأ وخبر في  I^  ]  \H "): ٤٨(ي في التبيان صبرقال العكو, )١/١٩٣(المحرر الوجيز انظر   )٧(

أهــ وكـذا قـال ابـن الأنبـاري في البيـان . "ًموضع حال من أصحاب, وقيل يجوز أن يكون حالا من النـار 
 ). ٧٨(ص

 .تغني عنها) حالية(وقد تكون هذه الكلمة زيادة من الناسخ; لأن كلمة . ين ساقط من حما بين القوس  )٨(
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١٧٩

 ,أحـدهما مفـرد: فيكـون قـد أخـبر عنـه بخـبرين ,)١( IäHي هـو ًثانيا للمبتدأ الذ
  .فيكون في موضع رفع ,)٣(وذلك على مذهب من يرى ذلك ,)٢(والآخر جملة
ًأو زمانـا لـه  ,ًث زمانـا لا نهايـة لـهكْمُـوهل هو الـ , على الخلودُم الكلامَّدقََوقد ت

 نهاية ? 
 

   

   
 ). ١/٢٣٨(, والفريد )٨٩(انظر مشكل إعراب القرآن ص  )١(
 ). ١/٣٠٧(انظر الدر المصون   )٢(
نـي, تعدد الخبر مع اتحاد المبتدأ هو ما عليه الجمهـور كالخليـل وسـيبويه وابـن الـسراج والفـارسي وابـن ج  )٣(

 . وخالف في ذلك ابن الطراوة وابن خروف
 . وما بعده) ٢/١٢٩(, والمقاصد الشافية للشاطبي )٥١(انظر منهج السالك لأبي حيان ص  
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١٨٠

 
 I` a b c d e f g h i j k l 

m n o p q r s t u v w  yx z { | } ~ 
_ ` a b c d e f g h i j k 
l m n o p q rH  

 )١(]التقـديرين كـلا عـلى وزنه وفي ,خلاف ًواوا أو[ ياء كونه وفي ,اللام محذوف :ابن
ْفعل: فقيل ,خلاف َفعل: وقيل ,َ   ,ًجعله مـشتقا مـن البنـاء)٣(فمن زعم أن أصله ياء. )٢(َ

وجعـل , )٤(فهـو موضـوع عليـه  ,فرع عـن الأبوالابن  .وهو وضع الشيء على الشيء
َّالبنو: قولهم َّشاذ كالفتو[ة ُُ ُ جعل , )٦(وإليه ذهب الأخفش , أصله واوَّم أنعََ زنَْوم. )٥(ةُ
 . )٨(ًولكون اللام المحذوفة واوا أكثر منها ياء ,ً دليلا على ذلك)٧(]ةَّوُنُالب

ع ـــوجم ـــن ()٩(ُِ ـــسير) اب ـــع تك ـــالوا, جم ـــاء: فق ع , أبن َوجم ـــ ـــع(ُِ ـــلامة)١٠()جم   , س
  : فلـــم يقولـــوا,  الواحـــدُ فيـــه بنـــاءمْلَسَْإذ لم يـــ, )١١(وهـــو جمـــع شـــاذ ,بنـــون: فقـــالوا

   
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
ْبني, وبني, أو  )٢( ََ ْبنو, وبنو: َ ََ  . على الخلاف في أصله. َ
 ). ١/٢١٧(قله النحاس في إعراب القرآن هذا قول الزجاج, ن  )٣(
 ). ٢/٥(هذا الكلام بنصه في تفسير القرطبي   )٤(
 ": على كلمـة البنـوة فـيمن جعـل أصـل المحـذوف الـواو, قـال) ١/٢١٧(قال النحاس في إعراب القرآن   )٥(

 . "وهذا لا حجة فيه 
عــصفور في الممتــع الكبــير وهــو قــول ابــن ). ١٥/٣٥٢(ذكــره عــن الأخفــش الأزهــري في تهــذيب اللغــة   )٦(

َّ لأنـه مـن البنـوة − أي الـواو − وحذفت من ابن ": قال) ٣٩٦(ص أهــ وهـو قـول الهمـذاني في الفريـد . "ُُ
 ). ١٤٧(, والراغب في المفردات ص)١/٢٤٠(

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
 ). ١٨/٩٧(, ولسان العرب )٢/٥(ر تفسير القرطبي ظان  )٨(
 . وما أثبته في باقي النسخ وهو الأصوب. ُوجعل: في الأصل  )٩(
 . قط من  ساسما بين القوسين   )١٠(
  = مما ألحق  وبنون"): ١/٤٣٥(بن عاشور في التحرير والتنوير اقال الطاهر ). ١٨/٩٧(انظر لسان العرب   )١١(
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١٨١

ُولذلك عاملت العرب هذا الجمـع في بعـض كلامهـا معاملـة جمـع التكـسير, )١(ابنون ِ ,
َلحَفأ َلحَكما أ, لهعِْ في فُ التاءتِقَْ  : )٤()٣(النابغة  الشاعرقال, )٢( في فعل جمع التكسيرتْقَْ

و عــامر خــالو بنــي أســد ٍقالــت بن ِ َِ َ َ َُ ََ ٍ َ ــ ُ ْ ــوامَ ــل ضرارا لأق ؤس للجه ــا ب ٍي َ ْ َ َ ــ ُ َْ َ ً َّ َ ِْ ْ ِ   
ِوقد سم  : )٥(قال ,ًراَّغصَُ بالواو والنون فيه معُمَْع الجُ

ــــ ــــيي ــــا الأصــــاغر خلت سدد أبينوه   
  .ًوهو شاذ أيضا

ب َّكـرَمُ أنـه كـرواذ وقد ,)٦(والعجمة للعلمية الصرف ممنوع عجمي اسم: إسرائيل
 باللــسان وذلــك ,عبــداالله فكأنــه ,تعــالى االله أســماء مــن اســم :وإيــل ,العبــد وهــو :مــن إسرا

قالـه ابـن  ,وعزرائيـل, وإسرافيـل ,)٨(]وميكائيـل[ ,جبرائيـل: فيكون مثـل ,)٧(العبراني
 = 

ْبجمع المذكر السالم وليس منه; لأنه دخل التكـسير بحـذف لامـه وز َ ََ َ  ْ أنفحقـه الوصـل في أولـه يـادة همـزةَ
 أهـ . "مع على أبناء يجُ

 . وقد سبق إيضاح أن الشاذ هو ما كان بخلاف القاعدة النحوية ولا يقاس عليه, وإلا فهو فصيح: أقول
 ). ١/٩٤(انظر شرح التسهيل   )١(
 ). ١/٣٠٩(انظر الدر المصون   )٢(
ضباب بـن جـابر بـن يربـوع, أحـد فحـول الـشعراء الجـاهليين النابغة الذبياني, واسمه زياد بن معاوية بن   )٣(

, وخزانة الأدب )١١/٥(انظر الأغاني .  قبل البعثةمات في زمن النبي . المشهورين, له معلقته المشهورة
)٢/١١٨ .( 

, والــشعر )١٧٢(, والجمــل للزجــاجي ص)٢/٢٧٨(, وهــو في الكتــاب )٨٢(انظــر ديــوان النابغــة ص  )٤(
  .)٢/١٣٠( وخزانة الأدب ,)٣٣٠(والإنصاف ص, )١/٩٥(والشعراء 

 . عزوهسبق   )٥(
 ). ٩٠(, ومشكل إعراب القرآن ص)١/١١٩(انظر معاني القرآن للزجاج   )٦(
 وانظر "االله بالعبرانية ) إيل  ( ": بسنده عن عبداالله بن الحارث قال) ١/٥٩٣(أخرج ابن جرير في تفسيره   )٧(

 ). ١/١١٠(ون , والنكت والعي)١/٢٤٧(الهداية لمكي 
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٨(

 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìTP@M@TS אא  

١٨٢

وي ذلـك رُ ,صفوة االله: فمعناه, االله تعالى: وايل, صفوة: معنى إسرا: وقيل(. )١(عباس
 .)٣( وغيره)٢()ابن عباسعن 

الذي : فكأن إسرائيل معناه, دَّوهو الش ,سرَْق من الأتَشُْإسرا م: )٤(همُوقال بعض
ُهــاجرا إلى االله تعــالى فــسُي بالليــل مسرِْأُ: )٥(وقيــل. هقَــلَْ وأتقــن خه االلهَُّدشَــ . ي بــذلكِّمً

ِّأسر جن: وقيل ِ َ َ َىء سرجفِـطُْ كان ياًـَّيـَ ُ ُفـسمي  ,إيـل: سـم الجنـيوكـان ا( ,بيـت المقـدس ُ
قالـه  ,رجَن يخـَوآخـر مـ, دخلَن يـَل مـَّوكان أو ,)٦()دم بيت المقدسَوكان يخ, إسرائيل
  .)٧(كعب

ْ بالليــل هاربــا مــن أخيــه عــيص/ أسرى: وقيــل في حكايــة طويلــة , إلى خالــه )٨(ً
 . افعَِوهذه أقاويل ض .)٩(فأطلق ذلك عليه, ذكروها

وهـي  ,بهمزة بعـد الألـف ويـاء بعـدها) إسرائيل(: ولهفات للعرب بقُّصرَوفيه ت
وهـــــي قـــــراءة أبي , بيـــــاءين بعـــــد الألـــــف) إسراييـــــل(و  .)١٠(قـــــراءة الجمهـــــور

   
 ). ١/٥٩٣(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )١(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٢(
 في الكـشف والبيـان ُّ الثعلبـيَذكـر هـذا القـولو). ٢/٣٢٣(نسبه لابن عباس السجاوندي في عين المعاني   )٣(

 . )١/٨٦(فسيره , والبغوي في ت)١/١٨٥(
 ). ٢/٧(عن المهدوي, وانظر تفسير القرطبي ) ١/١٩٣(حكاه ابن عطية في المحرر الوجيز   )٤(
 . إلى السهيلي) ٢/٧(عزاه القرطبي في تفسيره   )٥(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٦(
 . خالد العنزي, وهو ساقط من المطبوع. ت) ٢/٨٧٨(ذكره الثعلبي في الكشف والبيان   )٧(
 . عيصو: في س  )٨(
خالــد العنــزي, وهــي مبتــورة في . ت) ٨٧٨−٢/٨٧٧(ذكـر القــصة بطولهــا الثعلبــي في الكــشف والبيـان   )٩(

 ). ١/٣٠٩(وانتقد هذه القصة وردها الشهرستاني في تفسيره . المطبوع
العنــزي وهــي ســاقطة مــن المطبــوع, . ت) ٢/٨٧٩(, والكــشف والبيــان )٢/٦(انظــر تفــسير القرطبــي   )١٠(

 ). ١/٨٨(جم القراءات ومع

 )XSOl( 
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١٨٣

وهـو  ,بهمزة بعد الألـف ثـم لام) إسرائل(و . )٣(وعيسى بن عمر )٢(الأعشىو)١(جعفر
ْورشمروي عن  َإسر(و . )٤(َ مـزة به) إسرائـل(و, )٥(بهمزة مفتوحة بعـد الـراء ولام) لأْ

ـــراء  َإسرال( و, )٧)(٦()ولام(مكـــسورة بعـــد ال ْ ـــة) ِ ـــدها لام خفيف ـــة بع ـــألف ممال , )٨(ب
 : )٩(أميةقال  ,بألف غير ممالة) اسرال(و
   

 العشرة, قرأ عـلى ابـن عبـاس وأبي هريـرة وعبـداالله بـن عيـاش, ءيزيد بن القعقاع المدني الإمام, أحد القرا  )١(
 ). ٢/٣٨٢(, وغاية النهاية )١/١٧٢(انظر معرفة القراء الكبار . هـ١٢٧وقرأ عليه نافع, مات سنة 

رأ على أبي بكر بن عياش, وتصدر للإقراء بالكوفة وقـرأ يعقوب بن محمد بن خليفة الكوفي, أبو يوسف, ق  )٢(
, )١/٣٣٢(انظر معرفة القـراء الكبـار . َّعليه عمرو بن الصباح, وذكر ابن الجزري أنه توفي حدود المائتين

 ). ٢/٣٩٠(وغاية النهاية 
 ,)١/٧٩(العنــزي وهــي ســاقطة مــن المطبــوع, وانظــر المحتــسب . ت) ١/٨٧٩(انظــر الكــشف والبيــان   )٣(

 ). ١/٦(, وتفسير القرطبي )١/٨٨(ومعجم القراءات 
عثمان بن سعيد بن عبداالله بن عمرو بن سليمان, أبو سعيد, قرأ على نافع عدة ختمات, ولقبـه نـافع بـورش   )٤(

 ). ١/٥٠٢(, وغاية النهاية )١/٣٢٣(انظر معرفة القراء الكبار . هـ١٩٧لشدة بياضه, توفي سنة 
ي بر, وإعراب القـراءات الـشواذ للعكـ)٢/٦(يه هي شاذة, انظر تفسير القرطبي وهذه القراءة المنسوبة إل  

العنزي, وهي مروية عن ورش من طريق ابن شنبوذ وهـي . ت) ٢/٨٧٩(والكشف والبيان ) ١/١٥٤(
 . سة, كما ذكر الثعلبي والقرطبيبمدة مهموزة مختل

ــرآن للنحــاس   )٥( ــراب الق ــر إع ــرآن للأخفــش )١/٢١٧(انظ ــاني الق ــراءات ). ٧٣(ص, ومع ومعجــم الق
)١/٨٩(. 

 . سقط من س  )٦(
 . )١/٨٩(, ومعجم القراءات )١/٢٧٥(, والكشاف )١/٢١٧(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٧(
 ). ١/٨٩(, ومعجم القراءات )٤٨(انظر التبيان ص  )٨(
امـسة مـن أمية بن عبداالله أبي الصلت الثقفي, شاعر جاهلي حكـيم مـن أهـل الطـائف, مـات في الـسنة الخ  )٩(

 ). ٢/٢٣(, والأعلام )٤/٩٦(, والأغاني )١/٤٥٩(انظر الشعر والشعراء . الهجرة
 : بلفظ) ١/٢٣١(, وذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة )١٠٥(والبيت في ديوانه ص  

ـــا  ـــاتيمَ ـــشني في حي ـــن يع ِ أرى م َ َ ُ َ ِْ ُّ َ َ َغـــــــير نفـــــــسي إلا بنـــــــي أسرال    َ َْ َْ ِ َِ ِ ْ َ َ 
 ). إسرالا ( ًبدلا من ) إسرال ( , ولفظ )يعيشني ( ًبدلا من ) يُعينني ( وفي الديوان بلفظ   
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١٨٤

ِلا أرى مــــن يعيــــشني في حيــــاتي َ َ ُ ِْ ِ ُِ َ َ َ َغــــــير نفــــــسي إلا بنــــــي إسرالاَ َْ ِْ ِِ َِ ْ َ َ   
بـن أبي إسـحاق وقـراءة الحـسن والزهـري وا ,)٢(نافع عن )١(جةِارخَوهي رواية 

 : )٤(قال الشاعر ,)٣( بنون بدل اللام)إسرائين (و: وغيرهم
ول أهـــل الـــسوء ِيق َّ ُ ُْ َ ـــ ُ ـــا)٥(َ َ لمـــا جين ِ َهـــــذا ورب البيـــــت إسرائينـــــاَ ِ َِ ْ َِ ْ َ ِّ َ َ َ   

ِّسجيل: كما قالوا( ِّوسجين, )٦(ِ ُّورفل ,)٧()ِ َ ُّورفن, )٨(َ َ  ْلتدِبْأُ ,وجبرين ,وجبريل ,َ
ْه جمَعتَوإذا جم ,)٩(لٌلاَيْصَأُ:  قالوانٌلاَيْصَُ بها في أُ النونِلتدِبُْبالنون كما أ :  تكسير قلـتعََ

   
خارجة بن مصعب, أبو الحجاج الضبعي السرخسي, من كبار المحدثين بخرسان, أخذ القـراءة عـن نـافع   )١(

وروى عنـه القـراءة العبـاس بـن . " وله شـذوذ كثـير عـنهما لم يتـابع عليـه ": وأبي عمرو, قال ابن الجزري
 ). ٧/٣٢٦(, والسير )١/٢٦٨(انظر غاية النهاية . هـ١٦٨ل, وتوفي سنة الفض

ْنافع بن عبدالرحمن بن أبي النعيم, أبـو رويـم, الإمـام المقـرئ, أحـد القـراء العـشرة, قـرأ عـلى سـبعين مـن   )٢( َ ُ
 ). ٢/٣٣٠(, وغاية النهاية )١/٢٤١(انظر معرفة القراء الكبار . هـ١٦٩التابعين, مات سنة 

ومعجـم . "ُ وتروى قراءة عن نافع ": وقال) ١/٣١١(الدر المصون و, )٤٨(لقراءة في التبيان صوانظر ا  
 .)١/٨٩(القراءات 

, )٢/٦(ونسب هذه اللغة إلى قبيلة تميم, وانظر تفسير القرطبـي ) ١/٢١٧(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٣(
 ). ٤٨(والتبيان ص

 : بلفظ) ٢/٤٤(لي لم أعثر على قائله, والبيت في أمالي القا  )٤(
ُقد جرت الطير أيامنينا    ْ ََ َِ َ ِقالت وكنت رجلا فطينا  ْ َ ًَ ُُ ََ ُ ْْ 
ِهذا ورب البيت إسرائينا   ِّ ََ 
, وفي الــدر المــصون )١٧/٣٥١(, ولــسان العــرب )١٣/٢٨٢(وهــو كــذلك في المخــصص لابــن ســيده   

 ). لعمر االله : ( قال) ورب البيت ( ًوبدلا من ) ١/١٢١(
 . لبيتأهل ا: في ح  )٥(
 ). ٣٩٨(انظر مفردات الراغب ص. حجر وطين مختلط: السجيل  )٦(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٧(
ًالرفل والرفن من الخيل جميعا الكثير اللحم, وبعير  )٨( َ َُّ َّ انظـر .  واسع الجلـد, وقـد يكـون الطويـل الـذنبٌّلفََ رَُّّ

 ). ١٣/٣١١(لسان العرب 
ْأصـلان, مثـل:  إلى المغـرب, ويقـال في جمعـههو الوقت بعد العـصر: الأصيل  )٩( َّبعـير وبعـران, ثـم صـغروا : ُ َ ْ َُ=  
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١٨٥

ِأساريل َ ِأسارلة وأسارل: )١(ُوحكي ,َ َِ ََ ََ.  
يكـون ": )٣(وقـال الكـسائي ,)٢(بكسر الذال وضمها لغتان بمعنى واحد: الذكر

وهـو , "انالنـسي: وبالـضم ضـده, الـصمت: فبالكسر ضده, كر بالقلبُوالذ, باللسان
ٍ اجعله منك على ذكر ": ويقال, )٤(بمعنى التيقظ والتنبه ْ ُ ْ")٥( . 

ْوكثيرا ما يجيء فعـل بمعنـى المفعـول, م بهعَْنمُـاسم للشيء ال: ةمَعِّْالن ِ , كالـذبح: ً
 . )٧(ومع ذلك لا ينقاس, والرعي, والطحن ,)٦(والنقص

َأوفى ْ َووفى, َ َ َّووفى, َ َ , )٩(ارتفـع: وتأتي أوفى بمعنـى ,)٨(ًلغى ثلاث في  معنى واحد: َ
 : )١٠( الشاعرقال
 = 

ًأصيلان, ثم أبدلوا من النون لاما, فقالوا: الجمع فقالوا ٌ ْ َ ٌأصيلال: ُ ْ َ , والكتاب )٤/١٣٣١(انظر الصحاح . ُ
)٣/٤٨٤ .( 

 ). ١/٣١١(انظر الدر المصون . نسب السمين الحلبي هذا القول إلى الكوفيين  )١(
 ). ١٠/٩٤(انظر تهذيب اللغة   )٢(
ما كان بالضمير فهو مضموم الـذال, ومـا كـان باللـسان :  قال الكسائي": قال) ٢/٧(في تفسير القرطبي   )٣(

ِّهـو بالكـسر للـسان, وبالـضم :  قـال الكـسائي") ١/٣١١(أهــ وفي الـدر المـصون . "فهو مكسور الذال  ِ
مـا :  وقـال الكـسائي"): ١/١١١( وفي النكت والعيون )١/١١٤(أهـ وكذا هو في نظم الدرر . "للقلب 

 أهـ . "كان بالقلب فهو مضموم الذال 
 . )٢/٧(تفسير القرطبي , و)١/١٩٣(انظر المحرر الوجيز   )٤(
 ). ٢/٣٥٨(, ومعجم مقاييس اللغة )١٠/٩٤(انظر تهذيب اللغة   )٥(
 . والنقض: سح و في   )٦(
 ). ٢/٦ (, واللباب)١/٣٣١(انظر الدر المصون   )٧(
 ). ٦/١٢٩(انظر معجم مقاييس اللغة   )٨(
 ). ١٥/٤١٩(انظر تهذيب اللغة   )٩(
, وأمـالي ابـن الـشجري )٣/١٥(, والمقتـضب )٣/٥١٨(القائل هو جذيمة الأبرش, والبيت في الكتـاب   )١٠(

  = ). ١١/٤٠٤ ( الأدب, وخزانة)٩/٤٠(, والمفصل لابن يعيش )٢/٥٦٥(
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١٨٦

ـــــــــم ـــــــــت في عل ـــــــــما أوفي ٍرب َ َ ِ ُ ْ ْ ََّ َ ــــــــوبي شــــــــمالاتُ ــــــــرفعن ث ُت َ َْ ِ ْ ْ ََ َ َ   
وأهـل , أوفيـت: أهل الحجاز يقولون": )٢(وقال الفراء ,)١(مكان مرتفع: والميفاة

 : )٤(قال, " بهفىَوَْوأ , بالعهدفىَوَ": )٣(وقال الزجاج. "وفيت بغير ألف: نجد
ِأمــا ابــن طــوق فقــد أوفى بذمتــه َِّ َِّ َ ْ ْ َُ َْ َ َ ــاٍَ ــنجم حاديه ــلاص ال ــما وفى بق ِك َِ ْ َِ َّ ِ ِ َ َ   

. "وأوفيـت الكيـل لا غـير, وأوفيت بـه, يقال وفيت بالعهد": )٥(ابن قتيبةوقال 
َّ وفى": )٦(أبــو الهيــثموقــال  ــ: ُ الــشيءَ ــَ الكَّفىوَوَ ,َّمتَ ــهيْفَوَْل وأيْ ــ. "أتممتــه : ت شُ ووفى ري

 = 
َأشرفت عليه, والعل: أوفيت أي   انظـر . َجمع شمال وهي الريح الباردة الـشديدة: الجبل المرتفع, شمالات: مَ

 . الخزانة في شرح الغريب
ِيوفي الذي الموضع :والميفاة": قال) ١٠/٤١٩(انظر تهذيب اللغة   )١(  أهـ ."غيره أو الطير ناسيلإ البازي, فوقه ُ
 . وهي بنصها عن الفراء) ١/٧٣(انظر زاد المسير   )٢(
 . وقد اختصرها أبو حيان). ١/١٢١(القرآن للزجاج معاني   )٣(
, والخــصائص )٢٠/٢٧٨(لــسان العــرب , و)١٤١( ديوانــه صالقائــل هــو طفيــل الغنــوي, والبيــت في  )٤(

 . )٧/٢٤٦(, وتفسير القرطبي )٢/٧٨١(, والكامل للمبرد )٢٩١(ص
ُّوقلاص النجم هو العـشرون نجـما التـي سـاقها الـدبران في خطبـة الثريـا    ِ َ َّ انظـر مـادة . كـما تزعمـه العـربً

َوالـدبران. نافي اللـس) قلص( َويعـرف الآن نجـم قـلاص بأنـه نجـم ضـمن . نجـم بـين الثريـا والجـوزاء: َّ ْ ُ
الثريا والقلاص, والقـلاص هـو مجموعـة : مجموعة كوكبة الثور, وتضم مجموعتين نجميتين ساطعتين هما

الظـواهر الطبيعيـة في القـرآن : نظـر الموقـع الإلكـترونيا. ًأكبر قليلا من الثريا, ومن أبرز نجومهـا الـدبران
 . النجوم: والسنة

وإن كان ثمة تحفظ على عنوان الموقع والتعبير بكلمة الطبيعية, ليس هـذا مجـال الحـديث عنهـا وإنـما : أقول  
 .واالله الموفق. أردت تقييد هذا التنبيه

 ). ٣٧١(ة صبيقتأدب الكتاب لابن   )٥(
م بـن قتيبـة الـدينوري, مـن أبـرز علـماء اللغـة والأخبـار, لـه تأويـل مـشكل لِسُْالله بن مابن قتيبة هو عبداو  

 ). ٢/٦٣(وبغية الوعاة ) ٢/١٤٣(انظر إنباه الرواة . هـ٢٧٦القرآن, ومعاني القرآن, توفي سنة 
  = . أبو حيان واختصرهاهاوقد تصرف في). ٢٠/٢٧٨(, ولسان العرب )١٥/٤٢٠(تهذيب اللغة انظر   )٦(
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١٨٧

  .)١(أي تام كامل: ودرهم واف ,بلغ التمام: الطائر
ُالرهب َ ُوالرهـب, َّ ْ ُوالرهـب, َّ ْ ُوالرهبـة, ُّ َ ْ وهـو  ,ابـةهََّمـأخوذ مـن الر, )٢(الخـوف: َّ

ُعظــم ْ َلأنــه يرهــب منــه; النــصل: َوالرهــب. )٣( الــصدر يــؤثر فيــه الخــوفَ والرهبــة ; )٤(ُ
 . )٥(والخشية والمخافة نظائر

  .)٦(والتكذيب يقابله , بهبرَخُْقيقة الشيء ومطابقته للماعتقاد ح: التصديق
ْأفعل :)٧(سيبويه عند :لَّأو لاستثقال  ٌفعل منه لمَعْتَسْيُ ولم ,)٨(واوان[ وعينه وفاؤه ,َ

ْلم يح , من جنس واحد)٩(]فهو مما فاؤه وعينه ,اجتماع الواوين َددن: إلا )١٠(ظ منـهفَُ َ)١١( ,
 = 

َّلهيثم الرازي, مشهور بكنيته, وهو إمام لغوي, تصدر بالري للإفادة, له الشامل في اللغـة والفـاخر في أبو ا
 ).٢/٣٢٩(, وبغية الوعاة )٤/١٨٨(انظر إنباه الرواة . هـ٢٧٦اللغة, توفي سنة 

 ). ٢٠/٢٧٩(, ولسان العرب )١٥/٤١٩(انظر المراجع السابقة كتهذيب اللغة   )١(
 . )٧٠(, وتحفة الأريب ص)٣٦٦(مفردات ألفاظ القرآن ص, و)٦/١٥٥(غة انظر تهذيب الل  )٢(
 ). ٢/٤٤٧(انظر معجم مقاييس اللغة   )٣(
 ). ١/٤٢٢(, ولسان العرب )٦/١٥٧(انظر تهذيب اللغة   )٤(
 ). ٥/١٦٥(, وبصائر ذوي التمييز )٢/١٣٧(, ومدارج السالكين )٢/١٣٨(ر تفسير ابن جرير ظان  )٥(

ُ والفرق بين الخشية والرهبة أن الرهبة خـوف يوجـب "): ٥/٢٠٣(طائف الإشارات وقال القشيري في ل  
َهرب صاحبه فيجري في هربه, والخشية إذا حصلت كبح َ َ جمتَ َّاح صاحبها فيبقى مع االله, فقدمت الخشية ِ ُ َ

 أهـ . "رهبة في الجملة العلى 
 . )١٢/٦١(لسان العرب , و)٤٧٨(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٦(
 ). ٣/١٩٥(الكتاب   )٧(
 . وول: أي  )٨(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باق النسخ  )٩(
 وزنه أفعل, وفـاؤه وعينـه واوان, ولا نظـير لـه إلا كوكـب "): ١/١٣٦(قال الكرماني في غرائب التفسير   )١٠(

َّوأيل وددن   أهـ. "َ
 ). ٢/١٠٩(غريب الحديث , والنهاية في )٧/١٧(وانظر لسان العرب . هو اللهو  )١١(
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١٨٨

ُوققس ُوبابو, )٢(َوببن, )١(ُ ل من عَفْأَ)٤(وعند الكوفيين ,ًإن بابوسا أعجمي: وقيل. )٣(سَ
َوأل إذا لجأ َ َفأصله أوأل ,َ ًثم خفف بإبدال الهمزة واوا ,َْ وهـذا تخفيـف , )٥(ثم بالإدغـام ,ُ
.  حركتها إلى الـساكن قبلهـالِقَْ الهمزة ونفِذَْإذ تخفيف مثل هذا إنما هو بح, غير قياسي

َهو أفع: )٦(وقال بعض الناس ْ َفأصـله أأول, ل من آل يـؤولَ ِثـم قلـب, ْ َفـصار أوأل )٧(ُ ْ :
َأعفــل ْ ــث, َ . )٨(وهــذان القــولان ضــعيفان .ثــم بالإدغــام, ًفــف بإبــدال الهمــزة واواُم خُ

فيكـــون , الأســـماء )١٠(]رىمجـــ[يجـــري  أن: أحـــدهما: )٩(اســـتعمالين) أول(ويـــستعمل 
َأفكل(: وتليه العوامل نحو, ًمصروفا ْ وعـلى هـذا قـول , ٍيمدَِى قـَنـعَْوإن كان معنـاه م, )َ
ــه أولا ولا آخــرا ": )١١(العــرب ــا تركــت ل ً م َ َِ َ ًَّ َ َ ُ ْ ــديما ولا حــديثا: أي, "َ ــه ق ــا تركــت ل ًم ً .

   
 ولم يذكر أحد من أهل اللغة هذه الكلمة فيما انتهى إلينا واالله أعلـم "): ٨/٦٢(قال ابن منظور في اللسان   )١(

هـو مـادة اسـم ) ققـس( و . ووافـق ابـن منظـور) ١٦/٣٨٧(أهـ ونقل هذا الزبيـدي في تـاج العـروس . "
ًالمقوقس وهو اسم طائر مطوق طوقا سواده في  َْ َّ  . بياض كالحمام وقيل غيرهُ

وهـي مختلفـة في . أو في غيره من المعاجم بحسب ما اطلعت عليـه) ١٦/١٨٩(لم يذكر لها معنى في اللسان   )٢(
 .  أشكالةالنسخ فجاءت بعد

, )٧/٣٢١(انظـر لـسان العـرب . ف في عربيتـهلُِوقيل هو الولد الرضيع وقد اخت. البابوس هو ولد الناقة  )٣(
 ). ١/٩٠(يب الحديث والنهاية في غر

 . )٤٩(والتبيان ص, )١/١٥١(, والمقتضب )١/٢١٩(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٤(
 . ّأول: ًأبدلت الهمزة الثانية واوا للتخفيف ثم أدغمت فيها الواو الأولى فقيل  )٥(
  .عن بعض اللغويين) ١٥/٣٢٨(, وحكاه الأزهري في تهذيب اللغة )٢/١٠( القرطبي يرانظر تفس  )٦(
 . جعل العين مكان الفاء, والفاء مكان العينبوقع فيه قلب مكاني   )٧(
, )١/١٦٩(, والمحرر الوجيز )٣٥٨, ٢٢٨, ٢٢١(الممتع الكبير  لابن عصفور ص) أول ( انظر في وزن   )٨(

 ). ١/٢٤٣(, والفريد )٩١(, ومشكل إعراب القرآن ص)٢/١٠(وتفسير القرطبي 
, وشرح المفــصل لابــن يعــيش )٣/٢٨٧(, والكتــاب )٣/٣٤٠(المقتــضب انظــر تفــصيل هــذه المــسألة في   )٩(

)٩٧, ٦/٣٥ .( 
 . ما بين القوسين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١٠(
 . )١٦/٨٥(المخصص لابن سيده , و)١/٢٨٨(انظر الكتاب   )١١(
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١٨٩

عمل على ثلاثة أنحائه من كونه تَسُْفي ,أن يجري مجرى أفعل التفضيل: والاستعمال الثاني
  .وبالإضافة ,وبالألف واللام ,أو مقدرة ,ًبمن ملفوظا بها

َّ ابدأ بهذا أول ": )١(وقالت العرب َْ والخـلاف  ,فهذا مبني عـلى الـضم باتفـاق /"َ
أم لـشبه القطـع عـن , أول الأشـياء: والتقدير ,لقطعه عن الإضافة)٢(في علة بنائه أذلك

 ,)٣()والأولى أن تكـون العلـة القطـع عـن الإضـافة. أول من كـذا: والتقدير(, الإضافة
ى َنـبُْ أو اسم غير ظرف? وهو خلاف مبني على أن الذي يأهو ظرف, ُوالخلاف إذا بني

ْللقطع شر  . وكل هذا مستوفى في علم النحو, أو لا يشترط ذلك فيه, ًطه أن يكون ظرفاَ
 : )٥(وقال ,)٤(ض المبذول في مقابلة العين المبيعةوَِالع: الثمن

َإن كنــت حاولــت دنيــا أو ظفــرت َ َْ ِ َ ْْ ُ َ ََ ْ ْ ْ ُ َفــما أصــبت ِ ْ َ َ َ َترك الحــج مــن ثِبــَ ْ ِِّ َِ ْ ِمــنَ َ   
  .من عوض: أي

, واختلفـا في زنـة الفعـل, ِواتفقـا في زنـة اسـم الفاعـل ,)٦(يقابلـه الكثـير: القليل
َفماضي القليل فعل َ َوماضي الكثير فعل, َ ُ َّوكان القياس أن يكون اسم الفاعـل مـن قـل, َ َ 

صـح ,  فهـو قليـلَّومثل قـل. هلٍابقَُ مُلكن حمل على, ٌّاذَفهو ش, ُّذشَِ يَّذشَ: على فاعل نحو
 . )٧(فهو صحيح

   
 ). ٣/٢٨٧(انظر الكتاب   )١(
 . بدون همزة. ذلك: في س  )٢(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٣(
 . )١٧٧(مفردات ألفاظ القرآن ص, و)١/٣٨٦(انظر معجم مقاييس اللغة   )٤(
, وفي الأغـاني )طفـرت ( ًبدلا من ) نعمت ( وفيه ) ٦٣٦(القائل هو عمر بن ربيعة, والبيت في ديوانه ص  )٥(

ــه ) ١/٩٠( ــن ) َأخــذت ( وفي ــدلا م ــر الآداب لل) أصــبت ( ًب ــو في زه ــوه , وبهجــة )١/٢٥١(يرواني ق
 ). ٢/٨٠٩( لابن عبدالبر المجالس

 . )٦٨٠(مفردات ألفاظ القرآن ص, و)٥/٣(انظر معجم مقاييس اللغة   )٦(
 ). ١٤/٨١(و ) ٦/٤٤٦) (قلل ( وَ ) كثر ( انظر لسان العرب مادة   )٧(

 )XTOc( 
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١٩٠

ــلَ: تقــول العــرب, طلْــَالخ: سبَّْاللــ : س بــهبَتَــْوال ,هَخلطتــ: ِ بالــشيءَ الــشيءتَسْبَ
 : )٢(العجاجوقال , )١(لطَاخت

ــــــــ َّما لبــــــــسن الحــــــــق بــــــــالتـلَ َّ َ ْ ََّ َ ِّجنيَ َ   
 :)٤( آخرقال. )٣(وجاء ألبس بمعنى لبس
ُوكتيبــــــــة ألبــــــــسته ْ َ َ َْ َ ٍ ِ ٍا بكتيبــــــــةَ َِ َ ِحتى إذا التبست نفضت لهـا يـديِ َ َ ََ ُ ْْ َ ََ َْ ْ ِ   

ْالكتم َوالكـتمان, َ ْ ُومنـه الكـتم, الإظهـار: وضـده, )٥(الإخفـاء: ِ َ صبغ بـه : َ ُـورق ي
 . )٦(الشيب

ــوع ــة: الرك ــان في اللغ ــه معني ــاء: أحــدهما: )٧(ل ــامن والانحن ُالتط َ ــول , َّ ــذا ق وه
   

 . )٧٣٥(مفردات ألفاظ القرآن ص, و)٥/٢٣٠(انظر معجم مقاييس اللغة   )١(
ُسعدي التميمـي, أبـو الـشعثاء, الراجـز والـشاعر المـشهور, ولـد في ُعبداالله بن رؤبة بن لبيد بـن صـخر الـ  )٢(

, والأعــلام )٢/٥٩١(انظــر الــشعراء والــشعراء . هـــ٩٠الجاهليــة ثــم أســلم, وكــان لا يهجــو, تــوفي ســنة 
)٤/٨٦ .( 
َغنين واستبدلن زيد: ُوما ذكر هو صدر بيت له, وعجزه   ََ ْْ َ َ ِ ِّ منياًَ ِ . 
. خلطـن: لبـسن:  يعنـي بقولـه": ابـن جريـروقال ) ١/٦٠٥(ابن جرير ير س, وفي تف)٦٥ (وهو في ديوانه  
 ). ١/١١٢( في النكت والعيون هوو

 ). ٣٢(وانظر الوجوه والنظائر لمقاتل ص). ٦٠٦−١/٦٠٥( ابن جرير يرانظر تفس  )٣(
َالقائل هو الفرار السلمي, والبيت في الحماسة ص  )٤( ُّ َّ لفريـد , والعقـد ا)٥/١٨٥(, والحيوان للجـاحظ )٣٣(َ

ُلبستها ( وفيها كلها ). ٣/٣٦٥(, ومحاضرات الأدباء )١/١٦٤(وعيون الأخبار ). ١/٩٩( ْ َّ ( ًبدلا مـن ) َ
 ). ألبستها 

 . إلى عنترة) ٢/٢٠(ونسبه القرطبي في تفسيره   
 ). ٧٠٢(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٥/١٥٧(انظر معجم مقاييس اللغة   )٥(
ُالكتم :الليث قال":  فيهوجاء) ١٠/٩٠(انظر تهذيب اللغة   )٦( َ َبالوسمة يخلط ٌنبات :َ  أهـ."الأسود للخضاب ْ
ــة   )٧( ــسان )١/٢٠٣(انظــر تهــذيب اللغ ــرآن ص)٩/٤٩٢(, والل ــاظ الق ــردات ألف , وتفــسير )٣٦٤(, ومف

 ). ٢/٢٥(القرطبي 
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١٩١

 : )٣(دومنه قول لبي, )٢(زيدوأبي )١(الخليل
رون التـي مـضت ْأخبر أخبـار الق َ َ َ َ ُ ِِّ ُـ َ ْ ََ ُأدب كــــأني كلــــما قمــــت راكــــعُ ُِّ َِ ُْ َ َّ ُ َِّ َ َ   

ُالأضــبطقــال , )٤(وهــو قــول المفــضل والأصــمعي, الذلــة والخــضوع: والثــاني َ ْ َ 
ُّالسعدي ِْ َ)٥( : 

ين الـــضعيف علـــك أن تـــر ْلا ته َ ْ َ َ َّ َ َّ َ ـــ َُ ِ ِ َكــــع يومــــا والــــدهر قــــد رفَ ََ ُ ًْ َّْ َ ْ َ َ ْعــــهَ َ   
 I` a b c d e fH  هـــذا افتتـــاح الكـــلام مـــع اليهـــود

   
 ). ركع ( كلمة . العين للخليل باب الكاف والعين والراء  )١(
د الأنـصاري, صـاحب النحـو والعربيـة, وهـو إمـام مـشهور وكـان كثـير سعيد بن أوس بن ثابت, أبو زي  )٢(

, وبغيــة الوعــاة )٢/٣٠(انظــر إنبــاه الــروة . هـــ٢١٥الــسماع عــن العــرب, لــه كتــاب النــوادر, تــوفي ســنة 
)١/٥٨٢ .( 
 ). ١/١١٤(وانظر قوله في النكت والعيون   

, والـــشعر والـــشعراء )١٥/٢٥٥(, والأغـــاني )١/٥٤(, ومجـــاز القـــرآن )٥٧(ديـــوان لبيـــد صهـــو في   )٣(
 ). ٢/٣٣١(, والعقد الفريد )١/٢٧٩(
ُّدبأَ( ومعنى     . أي منحني, وهو موضع الشاهد) راكع ( و . أمشي الدبيب, وهو مشية الشيخ الهرم: أي) ِ

هو بنصه في النكت والعيون في ) الركوع ( وكل كلام أبي حيان في لفظه ). ١/١١٤(انظر النكت والعيون   )٤(
 . المشار إليهالموضع 

َالأضبط بن قريع بن عوف بن كعب الس  )٥( َ ي التميمي, شاعر جاهلي قديم, أساء قومه إليه فانتقـل عـنهم دِعُْ
وفي معنـى الأضـبط قـال . " سـعد وُنـَ في كـل واد ب": إلى آخرين ففعلوا كـالأولين, فرجـع إلى قومـه وقـال

ــه ": البغــدادي ــا يدي ــذي يعمــل بكلت ــشع. " ال ــشعر وال ــة )١/٣٨٢(راء انظــر ال , )١١/٤٥٥(, والخزان
 . )١/٣٣٤(والأعلام 

, واللـسان )١/٢٢١ (فوالإنـصا). ٢/١٦٦( ابـن الـشجري لي, وأمـا)١/١٠٧(والبيت في أمالي القالي   
) لا تهين الفقير( ُوروي البيت ). ٩/٤٣(, وشرح المفصل لابن يعيش )١١/٤٥٠(, والخزانة )٩/٤٩٣(

ًبـدلا ) ولا تعـاد ( الي قـ الليوفي أمـا. بزيادة الـواو) ولا تهين ( الإنصاف وفي ) لا تهين الضعيف (ًبدلا من 
ْتهينن, فحذف النون, وبقيـت يـاء : أراد ": وقال ابن الشجري في أماليه. )ولا تهين ( من  َ ْ َ ِ  لثبـات  "تهُـين "ُ

 أهـ."الفتحة بعدها
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١٩٢

ر كِْ بذْتحتُ هذه السورة افتَّوذلك أن, )١(ومناسبة الكلام معهم هنا ظاهرة ,والنصارى
ــعَْثــم أ , فيــه هــدى للمــؤمنينَّوأن ,الكتــاب ْب ذلــك بــذكر الكفــار المختــوم علــيهم قَ ِ
ْثم بذكر المنافقين ,بالشقاوة ِ ٍوذكر جمل ,ِ َ ُ ْ ثـم أمـر النـاس قاطبـة بعبـادة االله  , من أحوالهمِ

ومـا  ,هم آدملِْر أصـكِْم بـذهُهََّبَم نثُ ,إلى غير ذلك مما ذكره , القرآنَ إعجازرَكََم ذثُ ,تعالى
ِجرى له من أكله  ْ َ ْ .  الحامـل لـه عـلى ذلـك إبلـيسَّوأن ,الشجرة بعد النهـي عنـه)٢(]من[ِ

رين اتبــاع هِــظْمُ,  أهــل كتــاب− لنــصارىأعنــي اليهــود وا − وكانــت هاتــان الطائفتــان
 Il: في قولـه  ًهم عمومـا رُكْـِوقد اندرج ذ .الرسل والاقتداء بما جاء عن االله تعالى

m nH ] ًفجرد ذكرهم هنا خصوصا ]٢١:البقـرة ُ َ َّْ ِ َ إذ قـد سـبق الكـلام مـع المـشركين  ,َ
ا مـا يقتـضي وذكـرو ,فتكلم معهـم هنـا ,وبقي الكلام مع اليهود والنصارى ,والمنافقين

 الكلام معهم على ما سـتأتي إلى آخر ,كما آمنوا بكتبهم السابقة ,لهم الإيمان بهذا الكتاب
ُجمل َ َه مفصلةُ َّ َ  ;−عـلى نبينـا وعليـه الـصلاة والـسلام−وناسب الكلام معهـم قـصة آدم  .ُ

المــذكور ذلــك في التــوراة  ,لأنهــم بعــدما أوتــوا مــن البيــان الواضــح والــدليل اللائــح
 ذلك بكفـرهم بـالقرآن ُّدِ منهم ضرَهَظَ ,من الإيفاء بالعهد والإيمان بالقرآن ,لوالإنجي

ُوأقبــل علــيهم بالنــداء ليحــركهم لــسماع مــا يــرد علــيهم مــن الأوامــر  ,وبمــن جــاء بــه َِ
 تمَّدقَـَوقـد ت, ]٣٥:البقـرة [ I¦ §H وIl m nH: نحو قولـه ,والنواهي

, يا بنـي يعقـوب: ولم يقل, و يعقوبوه, وأضافهم إلى لفظ إسرائيل. الإشارة إلى ذلك
, وذلـك عـلى أحـسن تفاسـيره ,لما في لفظ إسرائيل مـن أن معنـاه عبـد االله أو صـفوة االله

ُفهزهم بالإضافة إليه َّ َ  في ذلك )٣(هنأفك, أو يا بني صفوة االله ,يا بني عبد االله: فكأنه قيل ,َ
ِ الرجـل الـصالح أطـع االلهَيـا ابـن: كـما تقـول ,تنبيه على أن يكونوا مثل أبيهم في الخـير ِ َ, 

وإن لم يكـن , لأن الإنـسان يحـب أن يقتفـى أثـر آبائـه; فتضيفه إلى مـا يحركـه لطاعـة االله
   

 ). ١/٤٣٢(ير , والتحرير والتنو)١/٦٣(, والتسهيل )١١٣−١/١١٢(انظر نظم الدرر   )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 . فكان: في م و ح  )٣(
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١٩٣

ــود ــذلك المحم ــودا ? ,ب ــان محم ــف إذا ك ــرى)١(ًفكي  IÒÑÐÏÎH: ألا ت
 . ]١٧٠:البقرة[ II J K L M NH , ]٢٢:الزخرف[

و بوسـائط ن انتمـى إلى شـخص ولـَ مـَّ دليـل عـلى أنI` aH: وفي قوله
: قـال تعـالى .ًى ذلك أباَّمسَُوي ]٢٦:الأعـراف [ IedHوعليه  ,ق عليه أنه ابنهلَطْيُ ,كثيرة

I£ ¤ ¥H ]تهم لهـذا بَسِْر نـكِْوفي إضافتهم إلى إسرائيل تشريف لهم بذ .]٧٨:الحج
ل عـن أبي قِـُون. )٢(وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليـل الـرحمن ,بِّيَّالأصل الط

ســمان إلا ا  أنــه لــيس لأحــد مــن الأنبيــاء غــير نبينــا محمــد ": )٣(بــن الجــوزيا جِرََالفــ
َفي صحاحه)٤(الجوهريونقل  ."وهو إسرائيل  ,فإنه يعقوب ,يعقوب  أن المـسيح ": )٥(ِ

عـن الخليـل بـن أحمـد خمـسة مـن  )٦(البيهقـيوذكـر  ."لا اشتقاق لـه  ,اسم علم لعيسى    
 ). ١/٢٤٤(, وروح المعاني )١/٢٤١(انظر تفسير ابن كثير   )١(
 اتفــق المفــسرون عــلى أن إسرائيــل هــو يعقــوب بــن "): ١/٤٧٤(قــال الفخــر الــرازي في التفــسير الكبــير   )٢(

 أهـ ."إسحاق بن إبراهيم 
ولـيس لنبـي مـن بنـي إسرائيـل  ": ونص العبارة كـما جـاءت فيـه). ٤( ص لابن الجوزيتلقيح فهوم الأثر  )٣(

َأهـ ويبدو أن أبا حيان قد نقل هـذا النقـل عـن ابـن الجـوزي ".اسمان إلا عيسى المسيح, ويعقوب إسرائيل َّ
وليس مـن الأنبيـاء مـن لـه اسـمان : قال أبو الفرج ابن الجوزي "): ٢/٥(من تفسير القرطبي فقد جاء فيه 

  أهـ ".ذكره في كتاب فهوم الآثار له.  فإن له أسماء كثيرة, إلا نبينا محمد − أي يعقوب−غيره 
 أبي بكـر الـصديق, الـواعظ عبـدالرحمن بـن عـلي بـن محمـد البغـدادي, ينتهـي نـسبه إلى: وابن الجوزي هو  

انظر وفيـات الأعيـان . هـ٥٩٧د الخاطر, توفي سنة يصالمفسر, صاحب التصانيف, له زادالمسير والمنتظم و
 ). ٢١/٣٦٥(, والسير )٣/١٤٠(

 ). ١/٣٥٤(الصحاح   )٤(
إسماعيل بن حماد أبو نـصر, مـن أئمـة اللغـة, لـه كتـاب الـصحاح والعـروض, تـوفي سـنة : والجوهري هو  

 ). ١٧/٨٠(, والسير )١/١٩٤(انظر إنباه الرواة . هـ٣٩٣
لكتاب الجوهري, فقيل بكسر الصاد وقيل بفتحهـا, قـال الخطيـب ) الصحاح(لمة ط كبَْلف في ضُلقد اخت  )٥(

ْشهور, وهو جمِّيقال كتاب الصحاح بكسر الصاد وهو الم": التبريزي : ظريف وظراف, ويقـالكع صحيح َ
َالصحاح بالفتح, وهو مفرد نعت كصحيح, وقد جاء فعال بفتح الفاء لغـة في فعيـل كـصحيح وصـحاح,  ََّ

 )١/٩٧(أهـ انظر المزهر للسيوطي ."... وشحيح وشحاح
  = ). ١/١٥٩(دلائل النبوة   )٦(
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١٩٤

 ,وإسرائيـل ويعقـوب ,وعيسى والمسيح ,نا  محمد وأحمد نبي": اسمين )١(الأنبياء ذوو
 . "وإلياس وذو الكفل  ,ويونس وذو النون
 , بالمدينـةة رسـول االله ضرَْحَـِ كـان بنَْ مـI` a bH: والمراد بقوله

أو أسـلاف , )٣(ن أسلم من اليهود وآمن بـالنبي َأو م, )٢(وما والاها من بني إسرائيل
ن أسـلافهم ِن مات مـَ مَّلأن ;والأقرب الأول :أقوال ثلاثة, )٤(بني إسرائيل وقدماؤهم

ْإلا عـلى ضر[ ,]٤١:البقرة[ In o p q r sH: قال لهُلا ي ب بعيـد مـن َ
 t )٥(]In o p q r s: ولأن من آمن منهم لا يقال لـه, التأويل

u v w xH إلا بمجاز بعيد.  
فعـلى الأول يكـون : الـذكر باللـسان والـذكر بالقلـب IbH: تمل قولـهَويح

ْفــإن إمرارهــا عــلى اللــسان , فلــوا عنهــاغَْعم عــلى ألــسنتكم ولا تِّ الــن)٦(]واُّرمِــأَ[: ىالمعنــ ِ َّ  = 
والبيهقي هو أحمد بن الحـسين بـن عـلي, أبـو بكـر, مـن أئمـة الحـديث ومـن أئمـة الـشافعية, لـه مـصنفات   

انظــر طبقــات . هـــ٤٥٨مــشهورة ومنهــا الــسنن الكــبرى ودلائــل النبــوة والأســماء والــصفات, تــوفي ســنة 
 ). ١٨/١٦٣(, والسير )٤/٨(الشافعية الكبرى 

جـي محقـق ععبـدالمعطي قل. هكذا وردت في النسخ, وهـي كـذلك في المطبـوع مـن دلائـل النبـوة, وذكـر د  )١(
 . ه في الأصل بواوينَوما أثبت.  بواو واحدة" ذو "الدلائل أن في نسختين للدلائل 

اه ابـن جريـر في الموضـع وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس كـما رو) ١/٥٩٣(هذا قول ابـن جريـر في تفـسيره   )٢(
, ومكي في الهدايـة )١/١١٤(, والسمرقندي في تفسيره )١/١٩٤(السابق, وابن عطية في المحرر الوجيز 

وابن جـزي في , )١/١٣٥(ابن أبي زمنين في تفسيره , و)١/١٠٠(, وهود بن محكم في تفسيره )١/٢٤٧(
 . )١/٦٤(التسهيل 

 . لم أعثر عليه  )٣(
وفي الكـشف ) ١/١٨٦ (الكـشف والبيـانوكـذا في . " يعني أجـدادهم "): ١/٤٤(ل جاء في تفسير مقات  )٤(

 أهـ ." على أجدادكم وأسلافكم ": خالد العنزي جاء فيه. المحقق ت
 . العنزي. ت) ٢/٨٨٢(انظر الكشف والبيان   

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 . لأصل وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين ساقط من ا  )٦(
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١٩٥

غفلـوا َعم ولا تِّهوا للنَّبَنتَ: وعلى الثاني يكون المعنى. )١(ىسَْنُومدارستها سبب في أن لا ت
ِمـا اسـتودعوا مـن :  بحفظهـا أقـوال)٣(وفي النعمـة المـأمور بـشكرها أو. )٢(عن شـكرها ُ ْ

ِأو ما أنعم به على أسلافهم من إنجائهم من آل, )٤(راة التي فيها صفة رسول االله التو ْ ُ 
أو  ,)٥(قالـه الحـسن والزجـاج ,فرعون وإهلاك عدوهم وإيتـائهم التـوراة ونحـو ذلـك

قــه وعــلى لَْعم عــلى جميــع خِّأو جميــع الــن, )٧(أو علــم التــوراة, )٦(إدراكهــم مــدة النبــي 
 . )٨(يع الأوقات على تصاريف الأحوالهم في جمفِلََهم وخفِلَسَ

:  قولـه)١٠(]لظـاهر[)٩(ِّص به بنـو إسرائيـل مـن الـنعمُوأظهر هذه الأقوال ما اخت
   

ْلتكن منكم على ذكـر, وكـذلك كـل مـا ولا تنسوا نعمتي, :  المعنى"): ١/٢٨(قال الفراء في معاني القرآن   )١( ُ
ْفاحفظوا ولا تنسوا :  على هذا− واالله أعلم −جاء من ذكر النعمة فإن معناه   أهـ ."َ

 "): ١/٧١(قال السمعاني في تفـسيره . " وهو حسن ": قال) ٢/٧( المعنى الثاني في تفسيره ُ القرطبيرَكَذَ  )٢(
ًر بلفـظ الـذكر; لأن في الـشكر ذكـرا, وفي الكفـر كِـُوإنـما ذ. اشكروا نعمتـي: الذكر بمعنى الشكر, ومعناه

شـكرها, إذ مـن لم يـشكر فـما : رهـاكِْ ذنِْ والمراد م"): ١/٧٣(أهـ وقال ابن الجوزي في زاد المسير ."ًنسيانا 
 أهـ ."ذكر 

 . و: في ح  )٣(
ــي   )٤( ــاني )٢/٧(انظــر تفــسير القرطب ــسبه الكرم ــاب التفــسير و, ون ــاس, انظــر لب ــن عب ــن الجــوزي إلى اب اب

 . )٧٣−١/٧٢(زاد المسير , و)١/٢١٤(
وانظر قـولهما في زاد ). ١/١١١(, وانظر قول الحسن في النكت والعيون )١/١٢٠(معاني القرآن للزجاج   )٥(

 ). ١/٧٣(المسير 
 ). ١/٢٧٥(, والكشاف )١/١٩٤(لمحرر الوجيز انظر ا  )٦(
 ). ١/١٩٤(انظر المحرر الوجيز   )٧(
 ). ١/٧٣(, وزاد المسير )١/١١١(انظر النكت والعيون   )٨(
وقــد أخرجــه عــن مجاهــد في تفــسيره ) ١/٥٩٤(هــذا هــو قــول جمهــور المفــسرين كــابن جريــر في تفــسيره   )٩(

): ١/٦٤(زي في التـسهيل ُ, وقال ابن ج)١/٨٦(سيره , وهو قول قتادة كما ذكر البغوي في تف)١/٥٩٥(
ِّ أو اختـصهم بـه كـالمن  غـيرهمِّومعناه عام في جميع الـنعم التـي عـلى بنـي إسرائيـل ممـا اشـترك فيـه معهـم"

ًوالسلوى, وللمفسرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة, واللفظ يعم النعم جميعا ُّ َ  أهـ."ُ
 . صل وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين ساقط من الأ  )١٠(
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١٩٦

Id e fH ,اسـتنقذهم مـن بـلاء فرعـون : )١( االله على بني إسرائيل كثيرةمُعَِون
َوظلـل علـيهم في ,)٢(مـةيوأنـزل علـيهم الكتـب العظ ,ًوجعلهم أنبياء وملوكـا ,وقومه َّ َ 

ًأعطاهم عمـودا مـن النـور ": قال ابن عباس .َوأنزل عليهم المن والسلوى ,َالتيه الغمام
ُوإنما ذكـروا بهـذه . )٣("وثيابهم لا تبلى ,تشعثتوكانت رؤوسهم لا  ,ليضيء لهم بالليل ِّ ُ

ْ في جم)٤(لأن; عمِّالن  ْولأن; والزبـور التوراة والإنجيل: وهو ,بوة محمد ُد بنهَِها ما شِتلَُ
عم ِّير الـنكِذَْ تـَّولأن;  والقـرآنعـوا إليـه مـن الإيـمان برسـول االله ُالفـة مـا دُذروا مخيحَ
ْالفة يطَالس  ,وهـذه الـنعم .ع من إظهـار المخالفـةَنمَْوذلك الطمع ي ,عم الخالفةِّع في النمُِ

ِفهي أيضا ن ,وإن كانت على آبائهم  َّولأن; لسَّْل بهـا النـصََلأن هذه النعم ح; مٌ عليهمعًَ
ٍالانتساب إلى آباء شرفوا بـنعم تعظـيم في حـق الأولاد َ ِ ِ ِّ عبيـد : قـال بعـض العـارفين. )٥(ُ

َفاالله تعالى ذكر بني إسرائيل نعمـه علـيهم ,وعبيد المنعم قليلون ,النعم كثيرون ََ ِ َّ َّولمـا آل  ,َ
 ذلـك َّفـدل, )٦(]١٥٢:البقـرة [ I» ¼H:  ذكرهم المـنعم فقـالالأمر إلى أمة محمد 

لأنـه ; نـوع التفـات IcH: وفي قولـه .)٧( عـلى سـائر الأمـمضل أمة محمـد على ف
إلى ضمير المـتكلم الـذي لا  IWH: خروج من ضمير المتكلم المعظم نفسه في قوله

 .عهاقِوْمن َسُْها وحِّرِة بعَِها وسرِدَْ قمِظَِعمة إليه إشارة إلى عِّوفي إضافة الن .ر بذلكعِشْيُ
ــن  ــاء م ــوز في الي ــكانالإ IcHويج ــتح)٨(س ــلى  ,والف ــون ع ــسبعة متفق ــراء ال والق    

 . فقد ذكر هذه النعم بالتفصيل, واختصرها أبو حيان). ١/٤٧٧(انظر التفسير الكبير   )١(
 . المعظمة: م و سفي   )٢(
أورده ابـن و). ١/٤٧٧(ذكر هذا النص عن ابن عباس بأطول ممـا هنـا الفخـر الـرازي في التفـسير الكبـير   )٣(

 ). ٢/٨(عادل في اللباب 
 ). ١/٤٧٧(ه العلل الفخر الرازي في تفسيره ذكر هذ  )٤(
 ). ١/١١١(انظر النكت والعيون   )٥(
 ). ١/٦٥(انظر لطائف الإشارات للقشيري   )٦(
 . , والكلام بنصه فيه)١/٤٧٧( التفسير الكبير انظر  )٧(
انظـر شـواذ القـراءات . إسكان الياء هـي قـراءة شـاذة, قـرأ بهـا الحـسن والأعمـش والمفـضل عـن عاصـم  )٨(

 ). ٥(, ومختصر ابن خالويه ص)٦٠(للكرماني ص
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١٩٧

 . )٢(أنعمتها عليكم: التقدير ,والعائد محذوف, IdH صلة IeHو.)١(الفتح
ــَوالع ــدم: دهْ ــسير تق ــة)٣(هُتف ــه/  لغ ــرة[ Iy xwvH:  في قول , ]٢٧:البق

َويحتمـــل العهـــد أن يكـــون مـــضافا إلى المعاهـــد وإلى المعاهـــد ِ وفي تفـــسير هـــذين  .)٤(ً
, ه عليهم من الإيمان به والتـصديق برسـلهذَخََالميثاق الذي أ: أحدها: أقوال)٥(دينالعه

ُوعهدهم ما وعدهم به من الجنة َُ َُ ََ قالـه , هم بـهدَعََهم ما ودُهَْوع, م بههُرَمََما أ: الثاني .)٦(ْ
وعهــدهم مــا   لهــم في التــوراة مــن صــفة رســول االلهرَكَــَمــا ذ: الثالــث. )٧(ابــن عبــاس

, أداء الفــرائض: الرابــع. )٨(رواه أبــو صــالح عــن ابــن عبــاس, مــن الجنــةوعــدهم بــه 
تـــرك الكبـــائر وعهـــدهم غفـــران : الخـــامس. )٩(وعهـــدهم قبولهـــا والمجـــازاة عليهـــا

مجاهدة : السابع. )١١(وعهدهم  إصلاح آخرتهم, إصلاح الدين: السادس. )١٠(الصغائر
ئر وعهـدهم إصـلاح إصـلاح الـسرا: الثـامن. )١٢(وعهدهم المعونة على ذلـك ,النفوس

   
 ). ١/٩٠(, ومعجم القراءات )١/٢١٧(, وإعراب القرآن للنحاس )١/٢٩(انظر معاني القرآن للفراء   )١(
 ). ١/٢٤١(, والفريد )٤٩(, والتبيان ص)١/٢١٧(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٢(
 ). ١/١٢٧(انظر البحر المحيط   )٣(
 "): ١/١٢٦(وقــال أبــو الــسعود في تفــسيره ). ١/٤٧٨(, والتفــسير الكبــير )١/٢٧٥(انظــر الكــشاف   )٤(

 أهـ ."والعهد يضاف إلى كل واحد ممن يتولى طرفيه, ولعل الأول مضاف إلى الفاعل, والثاني إلى المفعول 
 . ]٤٠:البقرة[ Ij i  h gH: هما الواردان في قوله تعالى  )٥(
) ١/٥٩٧(, وأخرج نحوه ابـن جريـر في تفـسيره )١/١١١(والعيون ذكر بهذا النص الماوردي في النكت   )٦(

 . عن أبي العالية والسدي
بأطول من هذا, وذكره الماوردي عـن ابـن عبـاس بهـذا الـنص في ) ١/٥٩٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٧(

 ). ١/١١١(النكت والعيون 
 ). ١/٧٣(, وزاد المسير )١/١١٤(انظر تفسير السمرقندي   )٨(
 ). ٢/٨(, وتفسير القرطبي )١/٧٠(ر تفسير السمعاني انظ  )٩(
 . )١/٥٧(, وتفسير البيضاوي )١/٢٤٨(انظر الهداية لمكي   )١٠(
 . لم أعثر عليه  )١١(
 ). ١/٥٨(, ونسبه السلمي إلى سهل كما في حقائق التفسير ص)١/٦٦(انظر لطائف الإشارات   )١٢(

 )XUOc( 
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١٩٨

 IA: العـاشر. )٢(قاله الحـسن, ]٦٣:البقـرة [ Ic ba`H: التاسع .)١(الظواهر
B C D E F G H I J  KH ]ــران ــــــادي  .)٣(]١٨٧:آل عمــــ الح
: الثاني عـشر. )٤(وعهدهم إيصالهم إلى منازل الرعايات, الإخلاص في العبادات: عشر

. )٥(ثـواب عـلى الحـسناتوعهـدهم مـا وعـدهم عليـه مـن حـسن ال, الإيمان به وطاعته
ُعهد االله عـلى : الرابع عشر. )٦(وعهدهم في السرائر, حفظ آداب الظواهر: الثالث عشر ْ َ

ق َّوصــد ًإني باعــث مــن بنــي إســماعيل نبيــا فمــن اتبعــه: لــسان موســى لبنــي إسرائيــل
قالـه  , الـذي يـأتي بـه غفـرت لـه وأدخلتـه الجنـة وجعلـت لـه أجـرين اثنـين)٧(]بالنور[

: الـسادس عـشر. )٩(شرط العبودية وعهدهم شرط الربوبيـة: الخامس عشر .)٨(الكلبي
أوف بعهــدكم في دار  ,)١٠(]بحفــظ حرمتــي[أوفــوا في دار محنتــي عــلى بــساط خــدمتي 

   
 ). ١/٥٨(انظر حقائق التفسير   )١(
ــان انظــر الكــشف وا  )٢( ــسير البغــوي . ت) ٢/٨٨٤(لبي ــزي, وتف ــد العن ــي )١/٨٧(خال , وتفــسير القرطب

 . ولم ينسبه إلى الحسن) ١/١٩٤(وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ). ٢/٨(
, والقرطبي في )١/٢١٥(, وذكره الكرماني في لباب التفسير )١/١٢١(هذا قول الزجاج في معاني القرآن   )٣(

لقـول الرابـع عـشر عنـد أبي لمـن قـول الكلبـي تـابع ) ١/٨٧(وي في تفـسيره وذكره البغ). ٢/٨(تفسيره 
 . حيان هنا

 . إلى أبي الحسن الوراق) ١/٥٨(ونسبه السلمي في حقائق التفسير ص). ٢/٨(انظر تفسير القرطبي   )٤(
 ). ١/٨٥(, وتفسير النسفي )٢٧٦−١/٢٧٥(انظر الكشاف   )٥(
 بتـزيين Ij iH في حفـظ آداب الظـواهر, Ih gH ": وفيـه) ٢/٨انظر تفسير القرطبـي    )٦(

 . نسبه لأبي عثمان) ١/٥٨(أهـ وفي حقائق التفسير ص."سرائركم 
 . والصواب ما أثبته من باقي النسخ. بالتوراة: في الأصل  )٧(
خالد العنزي, والمطبوع من الكشف والبيان فيه سقط في . ت) ٢/٨٨٢(ذكره الثعلبي في الكشف والبيان   )٨(

 . وضع في بعض العباراتهذا الم
 . إلى ابن عباس) ١/٤٧٨(باختلاف طفيف وعزاه الرازي في تفسيره ) ١/٨٧(وذكره البغوي في تفسيره   

 ). ١/١٨٧(انظر الكشف والبيان   )٩(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١٠(
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١٩٩

لا تفروا من : السابع عشر. )٢(الثوريقاله , )١(نعمتي على بساط كرامتي بقربى ورؤيتي
 Id e f g: الثامن عشر. )٣(إسماعيل بن زيادقاله , أدخلكم الجنةالزحف 

h i jH)ْابن جريجقاله ,  الآية]١٢:المائـدة [ )٤ . وعهدهم إدخـالهم الجنـة ,)٥(َُ
 , الذي في التوراةفيدخل في ذلك ذكر محمد  ,أوامره ونواهيه ووصاياه: التاسع عشر
 ,أوفوا بعهدي في التوكـل أوف بعهـدكم في كفايـة المهـمات: العشرون. )٦(قاله الجمهور

   
وذكـره الثعلبـي في . ولعلـه جعفـر الـصادق. ًمنسوبا إلى الـصادق) ١/١١٤(مرقندي في تفسيره سذكره ال  )١(

ًمعـزوا  )١/٨٥(  في تفـسيرهوالنسفي) ٢/٣٢٦( والسجاوندي في عين المعاني )١/١٨٧(الكشف البيان 
 . إلى أهل الإشارة

َّوق الثوري, أبو عبداالله, الفقيه الحافظ العابد, من أئمة الإسلام, حدث عن أبيـه سرَُْسفيان بن سعيد بن م  )٢( َ
ير وله الجـامع الكبـير سس, وروى عنه ابن المبارك والقطان ووكيع وخلائق, صنف في التفيبن قوالأسود 

 ). ٧/٢٢٩(, والسير )١/١٨٦(دي وانظر طبقات المفسرين للداو. هـ١٦١في الحديث, مات سنة 
 ). ١/٥٨(ونسب هذا القول إليه السلمي في حقائق التفسير ص  

ُالسكإسماعيل بن زياد أو ابن أبي زياد   )٣( , قاضي الموصل, روى عن ابن جريج وشـعبة والثـوري, وروى ِونيَّ
. ًولم أجـد تحديـدا لوفاتـه. عنه نائل بن نجيح, له التفسير وناسخ القرآن ومنسوخه, وهو مـتروك الحـديث

ـــمال  ـــر تهـــذيب الك ـــدال )١/٢٣٣(انظ ـــزان الاعت ـــداو)١/٣٨٧(, ومي ـــسرين لل ـــات المف دي و, وطبق
)١/١٠٧ .( 
 ). ٢/٣٢٥(, وعين المعاني للسجاوندي )١/١٨٧( الكشف والبيان وانظر قوله في  

 . والآية كما أثبتها). وإذ أخذ (تحرفت الآية في الأصل وفي م إلى   )٤(
ْعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج, أبو الوليد وأبـو خالـد, فقيـه الحـرم المكـي, كـان إمـام أهـل الحجـاز في   )٥( ُ

 بن أبي رباح ونـافع والزهـري, وروى عنـه الـسفيانان ووكيـع ءعصره, صنف في التفسير, حدث عن عطا
ــات ســنة  ــدالرزاق, م ـــ١٥٠وعب ــداو. ه ــسرين لل ــات المف ــر طبق ــان ) ١/٣٥٢(دي وانظ ــات الأعي ووفي

لراء وسكون الياء المثناة من تحتها اريج بضم الجيم وفتح ُ ج": ان بقولهكَِّلَوضبط اسمه ابن خ) ٣/١٦٣(
 أهـ ."وبعدها جيم 

). ١٩٥ − ١/١٩٤(, وذكـره ابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز )١/٥٩٧(وله ابن جرير في تفسيره وأخرج ق  
وعـزاه ابـن كثـير في ). ١/٧٣(, وابـن الجـوزي في زاد المـسير )١/٢٤٨( في الهدايـة ٌ مكـيَوعزاه إلى قتـادة

 . إلى الحسن البصري) ١/٢٤٢(تفسيره 
  =وعـزاه إلى الجمهـور ابـن ). ١/٤٧٨ (كبيرتفسير الالر وانظ. وعزاه إلى الضحاك) ١/٧٣(انظر زاد المسير   )٦(
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٢٠٠

ًأوفوا بعهـدي في حفـظ حـدودي ظـاهرا وباطنـا : الحادي والعشرون. )١( عثمانأبوقاله  ً
ْعهـده حفـظ : الثـاني والعـشرون. )٢(أوف بعهدكم بحفظ أسراركم عن مشاهدة غيري ِ ُ ْ َ

أوفـوا بعهـدي : الثالـث والعـشرون. )٣(قالـه القـشيري, المعرفة وعهدنا إيصال المعرفـة
الرابــع . )٤(ي ضــمنت لكــم يــوم الــتلاقأوف بعهــدكم الــذ, الــذي قبلــتم يــوم الميثــاق

فهـذه . )٥( عـنكم بكـمدي اكتفـوا منـي بي أوف بعهـدكم أرضىأوفـوا بعهـ: والعشرون
  .أقوال السلف في تفسير هذين العهدين

َ أن المعنى طلب الإيفاء بما التزموه الله تعالى−واالله أعلم− والذي يظهر وترتيـب  ,َ
َّوسـمى مـا , ةَّيـِّلِ ذلـك عـلى سـبيل الع)٦(]لـيس [على ذلك الإيفـاء و(إنجاز ما وعدهم  َ

َّأو إبرازا لما تفضل بـه تعـالى في صـورة المـشروط  ,ًبه عهدا على سبيل المقابلة)٧()وعدهم َ ًَ
 = 

 . وصححه) ٢/٨(, والقرطبي في تفسيره )١/١٩٤(عطية في المحرر الوجيز 
َّسعيد بن سلام القيرواني, أبو عثمان المغربي, شيخ الصوفية, قال السلمي  )١( َ . "كان أوحد في طريقته وزهده : َ

 ). ١٦/٣٢٠(, والسير)٤٧٩( صميسلانظر طبقات الصوفية لل. هـ٣٧٣مات سنة 
ل عنـه أبـو حيـان في أكثـر مـن قَـَ في حقـائق التفـسير ونُ الـسلميَر عنـه النقـلِثـكُْوهذا أبو عثمان هو الذي ي  

ولـيس المقـصود بـه أبـو . " أبـو عـثمان " وتارة بــ " أبو عثمان المغربي ": موضع في البحر المحيط تارة بقوله
 . واالله أعلم). ـ ه٤٤٩ت ( ث ِّعثمان الصابوني المحد

, وقـد ذكـره القـشيري في )٢٢(فقد نسبه إليه الشيرازي في عرائس البيان في حقـائق القـرآن صوأما قوله   
ونـسبه إلى ) ١/٥٨(, وذكره السلمي في حقـائق التفـسير  ص ولم ينسبه لأحد)١/٦٦(لطائف الإشارات 
 . بعضهم ولم يعين

 . طاءبن عونسبه لا) ١/٥٨(في حقائق التفسير ص  )٢(
 حفـظ المعرفـة, وعهـدنا اتـصال − سـبحانه − عهـده ": والعبارة فيـه كالتـالي) ١/٦٥(لطائف الإشارات   )٣(

 أهـ ."المغفرة 
 ). ١/٦٦(, ولطائف الإشارات )١/١١٤(انظر تفسير السمرقندي   )٤(
 ). ١/٦٦(انظر لطائف الإشارات   )٥(
 . سخما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي الن  )٦(
 . سقط من سما بين القوسين   )٧(
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٢٠١

ـــدواعي ـــوفر ال ـــه فتت ـــزم ب ـــد االله الملت ـــاء بعه ـــالى ,)١(عـــلى الإيف ـــال تع ـــما ق  IÃ: ك
ÇÆÅÄH ]١١١:التوبة[ I{z yx w |H ]وقال رسول , ]٨٧:مريم

 . )٢( )ًفإن له عهدا عند االله أن يدخله الجنة(  :االله 
ِّأوف  I: وقرأ الزهري َ ُ jH ُراد بـه التكثـير. )٣(ًداَّدشَم ُـويحتمـل أن ي ْ وأن , )٤(ُ
ُيكون موافقا للم , )أوف(ريد به التكثـير فيكـون في ذلـك مبالغـة عـلى لفـظ ُ أْفإن .دَّرجًَ

: كـما قـال تعـالى ,كثـير عـلى القليـلفضمن تعالى إعطاء ال ,أبالغ في إيفائكم: وكأنه قيل
I~ _ ` a b cH ]٥(]١٦٠:الأ�عام( . 

ْاضرب زيدا يغـضب: نحو وانجزام المضارع بعد الأمر يـدل عـلى معنـى شرط , ً
   

 ووفاؤهم بعهد االله أمارة لوفاء ": قال القرطبي) ٢/٨(, وتفسير القرطبي )١/١٩٥(انظر المحرر الوجيز   )١(
ُّلة له, بل ذلك تفضل منه عليهم عِاالله تعالى لهم لا  َ َ  أهـ ."َّ

ات كتبهن االله على العبـاد, فمـن جـاء خمس صلو: (  قال رسول االله ": هذا قطعة من حديث وهو بتمامه  )٢(
ًبهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند االله عهد أن يدخله الجنة, وم ً  لم يأت بهن فلـيس لـه نُ

 ). عند االله عهد, إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة 
يـوتر, والنـسائي في في كتاب الصلاة, بـاب فـيمن لم ) ١٤٢٠( برقم )١/٣٢٢(أخرجه أبو داود في السنن   

في كتاب الصلاة, باب البيعة على الصلوات الخمس, وابن ماجه ) ٣١٦(برقم ) ١/٢٠٢(السنن الكبرى 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها, باب ما جاء في فرض الـصلوات ) ١٤٠٠(برقم ) ٢/٥١٦(في السنن 

, والحميـدي في المـسند )٢٢٦٩٣(بـرقم ) ٣٧/٣٦٦(فظة عليها, وأحمد بن حنبل في المسند االخمس والمح
في كتاب الصلاة, باب فـضل ) ١٧١٣( برقم )٥/٢١(, وابن حبان في صحيحه )٣٨٨( برقم )١/١٩١(

ــمان  ــي في شــعب الإي ــصلوات الخمــس, والبيهق ــرقم ) ٣/٤٥(ال ــصل في ) ٢٨٢٢(ب ــصلوات, ف ــاب ال ب
 ).٤٥١(اود برقم  وصححه الألباني في صحيح سنن أبي د. الصلوات وما في أدائهن من الكفارات

, )٦٠(شــواذ القــراءات للكرمــاني ص, و)٥(بفــتح الــواو وتــشديد الفــاء, انظــر مختــصر ابــن خالويــه ص  )٣(
 . )٢/٨(, وتفسير القرطبي )١/٨١(والمحتسب 

وجاء في إعراب القراءات الشواذ ). ١/١٩٤(, والمحرر الوجيز )١/٢١٨(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٤(
ِّأوف (  وقرئ "): ١/٢٤٢(فريد , وال)١/١٥٥(للعكبري   . "بالتشديد على التأكيد ) َ

 ). ١/٨١(انظر المحتسب   )٥(
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٢٠٢

ولـذلك يجـوز , ًب إيجاد الفعل لا يقتضي شـيئا آخـرلََر وهو طْس الأمفَْوإلا فن ,)١(سابق
ًضرب زيداا: الاقتصار عليه فتقول  ,ًعلى الطلب بما هـو طلـب شيء أصـلافلا يترتب , ْ

  .ظ معنى شرط سابق ترتب عليه مقتضاهِوحُلكن إذا ل
معنـى  ْنتَّمضَتـ جملة الأمر أن بعضهم إلى فذهب ,وقد اختلف النحويون في ذلك

ِّضمن  ,)٢(]ْيغضب[ / ًاضرب زيدا: فإذا قلت, الشرط  ,ن تـضربإ: معنـى) اضرب(ُـ
ُّبن خروفلحسن وإلى هذا ذهب الأستاذ أبو ا إلى أن جملـة الأمـر )٤(وذهب بعـضهم. )٣(َ

ًإن تـضرب زيـدا  ,ًاضرب زيـدا: ومعنـى النيابـة أنـه كـان التقـدير ,نابت مناب الـشرط
ْفت جمذُِ حَّمثُ ,يغضب ْيبت جمِنُ الشرط وأةُلَُ  َّمَوعلى القول الأول ليس ثـ. اَ الأمر منابهةُلَُ

الـشرطية  )مـن( عملـت كـما ,الشرط لتضمن زمالج الأولى الجملة عملت بل, جملة محذوفة
, لـة الـشرطجموعلى القول الثاني عملت الجزم لنيابتها منـاب  .الجزم لتضمنها معنى إن

وهـو , )٦(الـسيرافيو )٥(وهو اختيـار الفـارسي ,وفي الحقيقة العمل إنما هو للشرط المقدر
   

ِأوف ( المقصود بهذا الكلام أن الفعل   )١(  مـا هـو ? مهو مجزوم على جواب الأمـر, ولكـن الخـلاف في الجـاز) ُ
إن : مقـدر تقـديرهإما الجملة الطلبية نفسها; لمـا تـضمنته مـن معنـى الـشرط, أو حـرف شرط : وفيه قولان

ًوسيتطرق أبو حيان لهـذه المـسألة نحويـا فـيما ). ٣١٤−١/٣١٣(وانظر الدر المصون . توفوا بعهدي أوف
 . يأتي

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
, من علـماء وف النحويُّرَعلي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي الأندلسي, أبو الحسن, المعروف بابن خ  )٣(

انظــر بغيــة الوعــاة . هـــ٦٠٩اللغــة المــشاهير, لــه شرح جمــل الزجــاجي والمقنــع في الفــرائض, تــوفي ســنة 
 ). ٢٢/٢٦(, والسير )٢/٢٠٣(
 ). ٨٦٩, ٢/٨٦١(وانظر قوله في شرح جمل الزجاجي   

 ). ٨٠−٤/٧٩(انظر شرح التسهيل   )٤(
 . لم أعثر على قوله  )٥(
بان السيرافي, أبو سعيد, من أئمة اللغة والاعتزال, قرأ القرآن عـلى ابـن مجاهـد, الحسن بن عبداالله بن المرز  )٦(

ــه الإ ــه شرح عــلى كتــاب ســيبويه ول ــاعقوولي قــضاء بغــداد, ل ــرواة . هـــ٣٦٨تــوفي ســنة . ن ــاه ال انظــر إنب
 ). ١/٥٠٧(, وبغية الوعاة )١/٣٤٨(
 ). ٣/١٥٢(وانظر قوله في المساعد   

 )XUOl( 
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٢٠٣

 . )٢( في علم النحووالترجيح بين القولين يذكر. )١(الذي نص عليه سيبويه عن الخليل
IlkH )ــاي ــدر: )إي ــل محــذوف مق ــصوب بفع ــصال  من ــده لانف بع
ــوح, وإيــاي ارهبــوا, الــضمير ٌوتقــديره قبلــه وهــم مــن  )٣(ذف لدلالــة مــا بعــده عليــهُ ُْ َ َ َ

لأن ; وفي مجيئه ضمير نصب مناسبة لما قبلـه, )٥(وارهبوا إياي: إذ قدره ,)٤(السجاوندي
ولـو كـان ضـمير رفـع  .لكـلام مفـروغ في قالـب جملتـينإذ ا ,ًولأن فيه تأكيدا ,قبله أمر

َوحذفت الياء ضمير النصب من. هذان المعنيان لكن يفوت; لجاز ُ ِ ُ IlH ; لأنهـا
َ وهـو أوكـد ": )٨(قال الزمخـشري, )٧(وقرأ ابن أبي إسحاق بالياء على الأصل, )٦(فاصلة ْ َ

ــادة الاختــصاص مــن  ــى ذلــك أن الكــلام. ]٥:الفاتحــة[ IR SHفي إف ــان في ومعن  جملت
 )٩(المفعـولوالاختصاص مـستفاد عنـده مـن تقـديم , جملة واحدة, وإياك نعبد ,التقدير

وأنـا لا نـذهب إلى مـا ذهـب إليـه مـن  , معه في ذلك)١٠( وقد تقدم الكلام .على العامل
 . ذلك

   
 ). ٣/٦٣(انظر الكتاب   )١(
 ). ٤/١٨٧٧(وما بعده, وارتشاف الضرب ) ٦/١١٧(انظر المقاصد الشافية   )٢(
, )١/٢١٥(, ولبــاب التفــسير )١/١٥٩(, والمحــرر الــوجيز)١/٢١٨(س حــاانظــر إعــراب القــرآن للن  )٣(

 . )٢/٩(تفسير القرطبي , و)١/٢٤٢(والفريد 
 ). ٢/٣٢٦(عين المعاني   )٤(
 ). ١/١١٢(أهـ وانظر النهر الماد ."هبوا إياي فارهبون روا:  تقديره"): ٤٩(ي في التبيان صبرقال العك  )٥(
وتفـسير , )١/٢١٦(, ولباب التفـسير )١/١٩٥(, والمحرر الوجيز )١/١٣٥(انظر تفسير ابن أبي زمنين   )٦(

 . )٢/٩(القرطبي 
وقراءة الجمهور بحذف الياء في الوقف والوصل, وقرأ بإثبـات اليـاء في الوصـل والوقـف يعقـوب, انظـر   
 .)١/٩١(قراءات الومعجم , )١/٢٧١(, والموضح لابن أبي مريم )١/١٥٩(لنشر ا

 . )٢/٩(تفسير القرطبي , و)١/١٩٥(انظر المحرر الوجيز   )٧(
 ). ١/٢٧٦(الكشاف   )٨(
 .المعمول تقابل العامل, وأما المفعول فتقابل الفعل: ويظهر أنها هي الأصح, فكلمة. المعمول: في م  )٩(
 )١/٢٦,٢٤(لمحيط انظر البحر ا  )١٠(
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٢٠٤

وا : التقـدير, )١(رَّ دخلـت في جـواب أمـر مقـدIlH: والفاء في قولـه ُـتنبه َّ َ َ
ْكل رجـل يأتيـك فـاضرب:  تقول": )٣( سيبويه في كتابه ما نصهوقد ذكر. )٢(فارهبون َّ ;

ْكـل رجـل صـالح فـاضرب: فكأنـك قلـت, لأن يأتيك صفة ههنـا قـال ابـن . انتهـى. "َّ
إلا أن هنا معنى , ًبمنزلة زيدا فاضرب, )كل رجل يأتيك فاضرب(:  قوله": )٤(وفُّخر

ــدا : أحــسن مــن وهــو )كــل(فانتــصب  ,الــشرط لأجــل النكــرة الموصــوفة بالفعــل ًزي
 ,ولا يظهر لي وجـه الأحـسنية التـي أشـار إليهـا ابـن خـروف . كلامهانتهى ."فاضرب

 تركيب عربي صـحيح قولـه − ًزيدا فاضرب:  أعني− والذي يدل على أن هذا التركيب
 : )٥(وقال الشاعر, ]٦٦:الزمر[ I° ± ²H : تعالى

دا ـــــشيطان وااللهَ فاعب د ال َولا تعب ـــــَ ُ َ ْ ـــــ ُ ْ َْ َ َ َ َّ ِ َ   
ــ ــا بعــد البحــث أن الأصــل في: )٦(ال بعــض أصــحابناق ــذي ظهــر فيه ــدا : ال ًزي
ًتنبه فاضرب زيدا ,فاضرب َّ َ َّثم حذف تنبـه فـصار ,َ َ فلـما وقعـت الفـاء  .ًفـاضرب زيـدا: َ
َّصدرا قد , وإنـما دخلـت الفـاء هنـا لـتربط هـاتين الجملتـين, ًموا الاسم إصـلاحا للفـظً

ِّانتهى ما لـخ أن يكـون : أحـدهما: هذا فتحتمل الآيـة وجهـينوإذا تقرر . ص من كلامهُ
 ,فتكون الفـاء دخلـت في جـواب الأمـر, )٨( فارهبون)٧()تنبهوا(وإياي ارهبوا : التقدير

   
 )١/٣١٤(انظر الدر المصون . ًي قولا آخر غير هذا وهو أن تكون هذه الفاء زائدةبلذكر السمين الح  )١(
 ). ١/٣١٤(الدر المصون انظر   )٢(
 .  بدون فاء"ْ كل رجل صالح اضرب ": والعبارة ا لأخيرة في الكتاب). ١/١٣٦(الكتاب   )٣(
 . لم أقف عليه في شرح الجمل  )٤(
َّوذا النصب الـمنصوب لا تنسكنه: القائل هو الأعشى, وصدر البيت هو  )٥( ْ ْ َُّ ُ ََ َ ُ َ ُ َ  

, وشرح المفـصل )٣/٥١٠(لـف في روايـة صـدره, وهـو في الكتـاب ُ وقـد اخت)١٣٧(وهو في ديوانـه ص  
, وشرح شـواهد المغنـي )٢/١٦٥(أمالي ابـن الـشجري و, )٢/٦٥٧(, والإنصاف )٩/٣٩(لابن يعيش 

  . "..  ولا تعبد الأوثان"ية وفي الديوان جاء بروا). ١٢٤(ف المباني ص, ورص)٦/١٦٢(
 .)١/٣١٤( و الدر المصون ,)٩٠(, ومشكل إعراب القرآن ص)٧٩(انظر البيان ص  )٦(
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٧(
 . ولم يعزه لأحد) ١/٣١٤(هذا الكلام يكاد يكون بنصه في الدر المصون   )٨(
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ِّثم قدم , َّوتنبهوا فارهبون: أن يكون التقدير: والوجه الثاني. وليست مؤخرة من تقديم ُ
دم المفعـول)١(ُوأخرت, ُالمفعول فانفصل ِّالفاء حـين ق وا وفعـ, ُـ ُـل الأمـر الـذي هـو تنبه َّ ُ

 ,التي هي جواب أمـر, )٢( العاطفة والفاء هيالواو: فالتقى بعد حذفه حرفان ,محذوف
ُيـد المفعـول عـلى عُِثـم أ, )٣(ًرت الفاء إصلاحا للفظِّخُم المفعول وأِّدُفق, رت الفاءَّفتصد

ًمعمـولا ) يإيـا(وعلى هذا التقـدير الأخـير لا يكـون , سبيل التأكيد ولتكميل الفاصلة
د ,ًبل معمولا لهـذا الفعـل الملفـوظ بـه, لفعل محذوف ْولا يبع ُـ ْ تأكيـد الـضمير المنفـصل  َ

 ": والمعنــى ,ضربتــك إيــاك:  في نحــو)٤( المتــصل بالمنفــصلَّدكِــُكــما أ ,بالــضمير المتــصل
ِارهبون أن أنز ْ ُ ُل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قـد عـرفتم َْ َ ْ َ

تنقـضوا  )٦() لاأن(وقيل معنى فـارهبون . )٥(وهذا قول ابن عباس ,"ن المسخ وغيره م
  .)٧(عهدي

أن هـذا الأمـر معنـاه )٩(ولـيس قـول مـن زعـم, )٨(وفي الأمر بالرهبـة وعيـد بـالغ
; )١٠(بـسديد, ]٤٠:فـصلت [ IqpoH: مثل قوله تعـالى ,التهديد والتخويف والتهويل

: )١١(وقيـل . غـير مطلـوب فافترقـاIqpoH و, وب هذا في الحقيقـة مطلـ/ لأن
   

 . " أخرت الفاء ": ً بدلا من"ُ وأتي بالفاء ": ًنقلا عن البحر) ١/٣١٤(صون في الدر الم  )١(
 أهـ ." وفإياي ارهبو ":  فصار التقدير"): ١/٣١٥(في الدر المصون   )٢(
 أهـ ."وإياي فارهبوا : فصار): ١/٣١٥(في الدر المصون   )٣(
 . " وفيه نظر ": عقب هذه الجملة) ١/٣١٥(ي في الدر المصون بلقال السمين الح  )٤(
 . )١/٦٩(ابن أبي حاتم في تفسيره , و)١/٥٩٨(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٥(
 . أي لا: م و حفي   )٦(
 ). ١/٢٧٦(, والكشاف )١/٨٧(, وتفسير البغوي )١/١٨٧(انظر الكشف والبيان   )٧(
 ). ١/٢٤٥(انظر روح المعاني   )٨(
 ). ٢/٩ (, وتفسير القرطبي)١/١٩٥(انظر المحرر الوجيز   )٩(
 . بشديد: وفي س. يريد: حفي   )١٠(
 . ونسبه إلى بعض العارفين) ١/٤٨٢(انظر التفسير الكبير   )١١(

 )XVOc( 
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٢٠٦

 ,وخـوف جـلال ,ويـزول ,وهو نـصيب أهـل الظـاهر, خوف العقاب ,الخوف خوفان
خـشية القلـب مـن : الرهبـة": )١(ميلَُّالـسوقـال  .ولا يـزول ,وهو نصيب أهـل القلـب

 _I موضـع اليقـين بمعرفتـه IlkH" :)٢(لٌهْسَوقال . "رديء خواطره
`H ]ــرة ـــع , ]٤١:البقـ ـــتدراجموض ـــر والاس ـــع المك ـــسابق وموض ـــم ال ـــال  ."العل وق

  ." أفردوني بالخشية لانفرادي بالقدرة على الإيجاد ": )٣(القشيري
 IponH قـبلهم (لأن المـأمورين  ;)٤(أمر لبني إسرائيل ظاهره أنه
لـت في كعـب زِنْأُ: وقيل .فظاهره اتحاد المأمور ,وهذا معطوف على ما قبله ,)٥()قيل هم

وينـدرج فيـه  ,والظـاهر الأول, )٧(علماء اليهـود ورؤسـائهم , وأصحابه )٦(بن الأشرف
  .كعب ومن معه

   
مي, من كبـار علـماء الـصوفية, وهـو مـن محـدثي لَُّي, أبو عبدالرحمن السدِزَْمحمد بن الحسين بن موسى الأ  )١(

. هــ٤١٢توفي سـنة . وفية, وغيرهوحفاظ خرسان, له تصانيف كثيرة ومنها حقائق التفسير, وطبقات الص
 ). ١٧/٢٤٧(, والسير )٢/١٩٩(انظر طبقات الصوفية للمناوي 

 ). ١/٥٨(وقوله انظره في حقائق التفسير ص  
َسهل بن عبداالله بن يونس التـستري, أبـو محمـد الزاهـد, مـن أئمـة الـصوفية وعلمائهـم, لـه كتـاب تفـسير   )٢( ْ َُّ ٌ ْ

 ). ١٣/٣٣٠(, والسير )١/٦٣٣(ت الصوفية للمناوي انظر طبقا. هـ٢٨٣القرآن, توفي سنة 
والعبارة كما هي هنا في حقـائق التفـسير . وقد اختصره أبو حيان). ٣٠(وانظر قوله في تفسير التستري ص  

 ). ١/٥٨(للسلمي 
 ). ١/٦٦(لطائف الإشارات   )٣(
ر فخـ جريـر, وهـو قـول ال, واختـاره ابـن)١/٦٠٠(هذا قول أبي العالية أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره   )٤(

 ). ١/٢٤٣(, وابن كثير في تفسيره )١/٤٨٣(الرازي في تفسيره 
 . قيل هم: وفي ح. قبل هم: في م و س  )٥(
انظر البداية . كعب بن الأشرف اليهودي, قتله محمد بن مسلمة وصحبه رضوان االله عليهم بعد غزوة بدر  )٦(

 ). ٥/٣٢٦(والنهاية 
الثعلبــي في الكــشف و , )١/١٢٢( والزجــاج في معــاني القــرآن ,)١١/٤٤(ه هــذا قــول مقاتــل في تفــسير  )٧(

 .)١/٨٧(البغوي في تفسيره و, )١/١٨٧(والبيان 
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٢٠٧

والعائـــد , )١(بالـــذي أنزلـــت: أي,  موصـــولةIpoH: في قولـــه) مـــا(و
  والـذي أنـزل تعـالى  ,وشروط جـواز الحـذف فيـه موجـودة, )٢(أنزلتـه: محذوف تقـديره

  المـراد بـما أنزلـت : )٤( قتـادةوقـال(. والإنجيـل)٣(والذي معهـم هـو التـوراة ,هو القرآن
  د مـن جعـل عَـبَْوأ .)٥()ًدونه مكتوبا عنـدهم في التـوراة والإنجيـلن كتاب ورسول يجم
  فتكـون الـلام  ,وآمنـوا بـإنزالي لمـا معكـم مـن التـوراة: وأن التقـدير, )٦(مـصدرية) ما ( 

وعـــلى القـــول الأول يكـــون (. IqH مـــن تمـــام المـــصدر لا مـــن تمـــام IrHفي 
IsrHام  مـــن تمـــIqH()ـــلام عـــلى كـــلا التقـــديرين ,)٧    IrH في )٨(وال

 IqHوإعـراب  . ]١٠٧:هـود [ IËÊÉH: كهي في قوله تعالى,  للتعدية)٩(يةِّقومُ
: ولا نقـول. )١٠(IsrH: في قوله) ما( مصدرية حال من )ما(على قول من جعل 

 ٍّوقَـمُلأن حرف الجر كـما ذكرنـاه هـو ; )١١(د ذلك لدخول حرف الجر على ذي الحالعُبْيَ
   

 ). ٧٩(, والبيان ص)١/٢١٨(انظر إعراب القرآن للنحاس   )١(
 ). ٩١(, ومشكل إعراب القرآن ص)١/٢١٨(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٢(
, وزاد )١/١١١(وانظـر النكـت والعيـون ) ١/٦٠٠( جريـر في تفـسيره هذا قول مجاهد أخرجه عنـه ابـن  )٣(

 ). ١/٧٣(المسير 
  )١/٤٨٣(انظر قوله في التفسير الكبير   )٤(
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٥(
 ). ١/٣١٥(, والدر المصون )٢/٩(انظر تفسير القرطبي   )٦(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٧(
 . م على كلا القولين التقديرينواللا: جاء في الأصل  )٨(
انظـر توضـيح المقاصـد للمـرادي . ًالمقوية هي التي ضعف عاملها, إمـا لتـأخره أو لكونـه فرعـا في العمـل  )٩(

)٢/٧٥٥ .( 
 ). ١/٢٤٢( ابن كثير ير, وتفس)١/٢٤٣( , والفريد )١/٢١٨(إعراب القرآن للنحاسانظر   )١٠(
َقديم الحـال عـلى صـاحبها المجـرور بحـرف جـر, وقـد اختلـف ين وهي تيهذه مسألة مشهورة عند النحو  )١١( ِ ُ ْ

فيها, فذهب بعض الكوفيين إلى جواز ذلك, وذهب أكثر النحويين كسيبويه وغيره إلى منـع تقـديم الحـال 
  = . على صاحبها المجرور بحرف جر, وأبو حيان في هذا يقول بالجواز
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٢٠٨

ردة لهنــد: وصــار نظــير ,فهــو كــالحرف الزائــد, )١(للتعديــة ٍزيــد ضــارب مج ً ٌَ ٌَّ ـَـ ُ : التقــدير, َِ
ًضارب هندا مجردة[ ً ويبعـد أن يكـون , وهـذا جـائز عنـدنا, مت هذه الحـالَّثم تقد, )٢(]ٌ

ـــوجهين ـــدر ل ـــصدر المق ـــن الم ـــ: أحـــدهما: ًحـــالا م ـــه صَْالف ـــصدر ومعمول ـــين الم ل ب
ـجوْف الإنـزال بالتـصديق إلا أنصْـَد وعُبَْأنه ي:  الثانيوالوجه .المصدر)٣(بحال ِّ ت ُ  ,ز بـهُـ
ريد به المنزل لا ُلأنه إذا أ; وعلى هذا التقدير لا يكون لما معكم من تمامه ,راد به المنزلُوي

ــول ــديا للمفع ــون متع ــاهر أن  . ًيك ــلى IqHوالظ ــد ع ــضمير العائ ــن ال ــال م  ح
حـال مـن : وقيـل. IpHمـل فيهـا والعا ,وهي حال مؤكدة, الموصول المحذوف

  .ًوهي حال مؤكدة أيضا, )٤(IpoH: في قوله) ما(
 Ix wvutH ُأفعل التفضيل ْ فإنـه , ضيف إلى نكرة غـير صـفةُإذا أ)٥(َ

ًيبقى مفردا مذكرا ًفإن كان مفردا كان مفـردا ,ق ما قبلهاِطابُوالنكرة ت ,ً وإن كـان تثنيـة  ,ً
ًوإن كان جمعـا كـان جمعـا ,كان تثنية  ,وهنـد أفـضل امـرأة ,زيـد أفـضل رجـل: تقـولف ,ً

ْوالزيدان أفضل رجلين َ ولا تخلـو تلـك النكـرة المـضاف  .)٦(والزيـدون أفـضل رجـال ,ُ
ْل التفضيل من أن تكونعَفَْإليها أ ٍصفة أو غير صفة: ِ َ ً َ فإن كانت غير صفة فالمطابقـة  ,)٧(ِ

 = 
, والمساعد )٢/٣٣٧( وشرح التسهيل ,)٤/١٧١(, والمقتضب )٢/١٢٤(انظر تفصيل ذلك في الكتاب   

وانظرها بتوسـع في اختيـارات ). ١/٤١٠(, وإرشاد السالك )٣/١٥٧٩( وارتشاف الضرب ,)٢/٢١(
 ). ١٣٢−١/١٢١(بدر البدر لدكتور أبي حيان النحوية ل

 ). ١/٣١٦(انظر الدر المصون   )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 . الحال: سفي   )٣(
 .)١/٢٤٣( والفريد ,)٩١(, ومشكل إعراب القرآن ص)١/١٩٥(انظر المحرر الوجيز   )٤(
ً المصوغ على أفعل دالاأفعل التفضيل هو الوصف  )٥( َ ْ أفـضل :  نحـو محـل آخـربالنـسبة إلى في محـل ته على زيادَ

 ). ٤٦٤(, وشرح قطر الندى ص)٥/٢٣١٩(ارتشاف الضرب انظر . وأعلم وأكثر
 ). ١٦٧−٢/١٦٦(ظر شرح ابن عقيل ان  )٦(
 . مشتقة أو جامدة: المقصود أن تكون  )٧(
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٢٠٩

ومنــع ذلــك  ,ادبــالإفر ." إخوتــك أفــضل رجــل ": )١(وأجــاز أبــو العبــاس .كــما ذكرنــا
َوإن كــان صــفة وقــد تقــدم أفعــل التفــضيل. )٢(الجمهــور ُجمــع جــازت المطابقــة ً  وجــاز ٌ
 : )٣(أنشده الفراء: قال الشاعر ,الإفراد

ـــألأم طـــاعم وا ف م طعم ٍوإذا ه َ َ َ َ َُ ـــ ُ َُ ِ ـــ ُ ِ م جــــاعوا فــــشر جيــــاعَ ِوإذا ه َ َ َِ ُّ َ َ َُ ُ ــــ ُ ِ   
ِوإذا أفر. جياع: وجمع بقوله, طاعم: فأفرد بقوله ْ ُدت النكرة الصفةُ ُ ِ ْوقبل أفعـل  ,َ َ

ِ من طعم)٤(]تقديره"[: قال الفراء, لَّوأَتَُعند النحويين م فهو, ٌالتفضيل جمع َ ْ  وقـال )٥(".َ
 فَذُِـوح, )٧(فألأم فريق طـاعم: كأنه قال ,يؤدي معنى جمع)٦(لمفردايقدر وصف : غيره

.  مـا تقدمـهقَفْـَلتقـدير وضـيف إليـه في اُفيكـون مـا أ ,هَ مقامُفةِّوقامت الص, ُالموصوف
, الزيـدون أفـضل عـالم: ًفـإذا قيـل مـثلا, يكون التجوز في الجمع: )٨(وقال بعض الناس

وهذه النكرة أصلها عند سـيبويه التعريـف . كل واحد من الزيدين أفضل عالم: فالمعنى
 .فاختصروا الألف واللام وبناء الجمع, والجمع

   
 وأجـاز المـبرد إفرادهـا ": فقـال) ١/٣١٧( الدر المصون السمين في صرح باسمه و). ٣/٣٣٩(المقتضب   )١(

 أهـ."ًمطلقا 
أهــ ."ى مـننـإخوتك أفضل رجل; لأنـه لا يكـون بمع:  لا يقولون": قال) ٥٣١(انظر مجالس ثعلب ص  )٢(

  ).٩٩٥(لواحدي صل البسيطوانظر 
ونـسبه أبـو ) ١٥٢(وهو في النوادر لأبي زيـد ص فيه, , والبيت غير منسوب)١/٣٣ (للفراء ني القرآنمعا  )٣(

, والمحــرر )١/٦٠١(تفـسير ابــن جريـر و ,)٤١٧(د صالاشـتقاق لابــن دريـفي , وزيـد إلى رجـل جــاهلي
 .)٢/١٨١(عد , والمسا)٣/٦٢(, وشرح التسهيل )١/١٩٦(الوجيز 

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
وانظر تفـسير ابـن جريـر ). ٢/٣٢٧(ونسبه له السجاوندي في عين المعاني ). ١/٣٢(معاني القرآن للفراء   )٥(

)١/٦٠١ .( 
 . ًوصفا لمفرد: م و حفي   )٦(
 ). ١/١١٣(انظر النهر الماد   )٧(
 ). ٣/٦٢(شرح التسهيل , وانظر الكلعله يشير إلى ابن م  )٨(
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٢١٠

أبوك أفـضل : فإذا قلت,  هو النكرة في المعنىأن أفعل التفضيل/وعند الكوفيين
وجميع  .وأضيف أفضل إلى ما هو في المعنى, أبوك الأفضل العالم: فتقديره عندهم, عالم

 Iv wHلوا َّرنـاه تـأوَّوعـلى مـا قر. )١(أحكام أفعل التفضيل مستوفاة في كتب النحو
والنهـي . )٣( كـافرلا يكن كل واحد مـنكم أول: أو, )٢(أول حزب كفر: أو, من كفر: ـب

ًعن أن يكونوا أول كافر به لا يدل ذلك على إباحـة الكفـر لهـم ثانيـا أو آخـرا فمفهـوم , ً
صلة يعني  IvH َّهم أنُ بعضمَعََ هنا زُ الأوليةأشكلتولما . )٥(هنا غير مراد )٤(الصفة
م َّ ثـَّهم أنُ بعـضمَعَـَوز. )٦(ًوهذا ضعيف جـدا, ولا تكونوا كافرين به: والتقدير ,زائدة

ًمحذوفا معطوفا تقديره ل ذلـك ممـا عَـَوج,  بـهولا تكونـوا أول كـافر بـه ولا آخـر كـافر: ً
ًولا تكونـوا وأنـتم تعرفونـه مـذكورا في : أي(,  لدلالة المعنـى عليـهُذف فيه المعطوفحُ

هم عـلى ُلـه بعـضَّوتأو, )٧(ًالتوراة موصوفا مثـل مـن لم يعرفـه وهـو مـشرك لا كتـاب لـه
   

, والمــساعد )٥/٢٣٢٢(, وارتــشاف الــضرب )١/٥٨٥(انظــر إرشــاد الــسالك لإبــراهيم بــن القــيم   )١(
 .)٣/٧٦( وهمع الهوامع ,)٢/١٨٠(

 وكـلا ":  وقـال" أول فريـق كـافر " " مـن كفـر بـه ": القـولين) ١/١٢٣(ذكر الزجـاج في معـاني القـرآن   )٢(
 أهـ ." وهما في المعنى سواء "): ١/٧٢(أهـ وقال عنهما السمعاني في تفسيره ."القولين صواب حسن 

 ). ١/٢٤٤(, والفريد )١/٢٧٦(انظر الكشاف   )٣(
). في سـائمة الغـنم زكـاة: ( حـديثمفهوم الصفة هـو تعليـق الحكـم عـلى الـذات بأحـد الأوصـاف, نحـو  )٤(

. وب الزكـاة في المعلوفـة غـير الـسائمةفالصفة المذكورة هي السوم ومقتضى مفهـوم الـصفة هنـا عـدم وجـ
ومفهـوم . والـصفة عنـد الأصـوليين أعـم مـن النعـت. ومفهوم الصفة هو قسم من أقسام مفهوم المخالفة

انظـر في .  وأصحابه وجماعـة مـن المالكيـةنفيةأبي ح يس بحجة عند, ول العلماءهورجم هو حجة عندالصفة 
ومذكرة , )٥٩٦(وإرشاد الفحول ص, )٣/٤٩٧( وشرح الكوكب المنير, )٢/٧٩٢(ذلك روضة الناظر 

 ). ٢٥٧(ومعجم مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو ص, )٤٢١(أصول الفقه للشنقيطي ص
الــدر , و)١/٤٨٤(, وانظــر التفــسير الكبــير )١/٢٥٠(الهدايــة لمكــي , )١/١٩٥(انظــر المحــرر الــوجيز   )٥(

هــذا مفهــوم "): ١/٦٤(تــسهيل وقــال ابــن جــزي في ال, )١/٦٨(حاشــية الجمــل , )١/٣١٨(المــصون 
 أهـ."معطل

َوضعفه) ١/٤٨٤(ر هذا القول الفخر الرازي في تفسيره كذ  )٦( َّ َ . 
 ). ٤٨٣(انظر التفسير الكبير   )٧(

 )XVOl( 
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٢١١

َوخص الأولية بالـذكر)٢(). )١(ولا تكونوا مثل أول كافر به: أي, ف مضافذْحَ َّ لأنهـا ; َ
 : )٤(وهذا شبيه بقول الشاعر, )٣(لما فيها من الابتداء بها, أفحش

ـــم ـــيس في أخلاقه ـــاس ل ـــن أن ْم ِ ِ َِ ْ َ ُِ َ ْ َْ ٍ وء جــزعَ َعاجــل الفحــش ولا س ََ ُْ ــ ُ ِ ِ ُ ُ ِ   
ًلا يريد أن فيهم فحشا آجلا , )٥(لا عاجـل ولا آجـل, ش عندهمحْفُ بل أراد لا ,ً

إذ هم منظـور إلـيهم , )٦(ل كافر به من أهل الكتابَّأو: أي, وبعضهم على صفة محذوفة
ولا : التقـدير ,وبعـضهم عـلى حـذف صـلة يـصح بهـا المعنـى, في هذا مظنون بهم علـم

وهـذا القـول شـبيه , )٧(لأن كفر قريش كان مـع الجهـل; تكونوا أول كافر به مع المعرفة
َّوبعضهم قدر صلة غير هذه. بالذي قبله ولا تكونوا أول كـافر بـه عنـد سـماعكم : أي, َ

ُ ذكر الأولية تعـريض بأنـه كـان ": وقيل. )٨(بل تثبتوا فيه وراجعوا عقولكم فيه ,لذكره ْ ِ
ُولأنهم كانوا هم المبـشرون بزمانـه , لمعرفتهم به وبصفته ,يجب أن يكونوا أول مؤمن به َّ ُ

َفلـما بعـث كـان أ , كفـروا بـهحون على الذينِتفَْوالمست َ ِ  : قـال تعـالى ,هم عـلى العكـسرُمْـُ
IQ R S T U VH ]لا تـــسن": )١٠(وقـــال القـــشيري. )٩(" ]٨٩:البقـــرة ُّ ُ وا َ
   

 ). ١/٢٧٦(انظر الكشاف   )١(
 . ما بين القوسين ساقط من س  )٢(
ر لم ِبادمُـن الكفر بعد ذلـك, إذ الـ لأن المتقدم إلى الكفر أعظم م"): ١/٧٤(قال ابن الجوزي في زاد المسير   )٣(

, وتفــسير القرطبــي )١/١٩٥(وانظــر المحــرر الــوجيز . ", وإنــما بــادر بالعنــاد, فحالــه أشــد َتأمــل الحجــةيَ
)٢/١٠ .( 

ًلتعريـف بـدلا مـن ل بـأل " الجـزع "وفيـه ). ١٩٤(القائل هو كاهل اليشكري, والبيت في المفـضليات ص  )٤(
 ). ٢/١٦(, واللباب )١/٣١٨(, والدر المصون)٣٢٩(والبيت في الصاحبي ص. "جزع"

 . حصل في العبارات السابقة تقديم وتأخير غير مؤثر في بعض النسخ  )٥(
 ). ١/٤٨٣(التفسير الكبير انظر   )٦(
 ). ١/٤٨٤(انظر التفسير الكبير   )٧(
 ). ١/٤٨٤(انظر التفسير الكبير   )٨(
 ). ١/٢٧٦(وأصل العبارة في الكشاف . ًنصا العبارة وتكاد تكون نفس). ١/٤٨٣( الكبير يرانظر التفس  )٩(
 ). ١/٦٧(لطائف الإشارات   )١٠(
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٢١٢

َّالكفر سن ُ ُّفإن وزر المبتدئين فيما يسن, ةَ َُ َ ْ ِأعظم من وزر المقتدين فيما يتبعون )١(ِ ْ ِ ْ".  
قالـه ابـن  , وهـو القـرآنIpoH عائد على الموصول في )به(والضمير في 

َّالمنزل )٣(]ركْذِ[ل يدل على زِْنمُـ الرَكِْ ذَّلأن;  عليه المعنىَّلَود ,أو على محمد , )٢(جريج
 ,ُ الـضميررَِّكـُولـذلك ذ, )٥(أو على النعمة على معنى الإحسان, )٤(قاله أبو العالية ,عليه

فقـد , كفروا بما يـصدقهلأنهم إذا ; )٧(Ir sHأو على الموصول في , )٦(قاله الزجاج
 ,وهــو منطــوق بــه مقــصود للحــديث عنــه, لأنــه أقــرب; والأرجــح الأول, كفــروا بــه

  .الثلاثة بخلاف الأقوال
I~ }|{ zH ٩(:كما قال, )٨(الاشتراء هنا مجاز يراد به الاستبدال(  

ــــــصرا سلم إذ تن ــــــترى الم ــــــما اش َك َّ ُ ْ َ ََ ََ ْ ِ ِ ــــــ ُ ْ َ      
 . يسنون: في س  )١(
 ). ١/٩٧(, وابن أبي حاتم في تفسيره )١/٦٠٢(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(
 . ل ومن ح, وهو في م و سما بين المعكوفتين ساقط من الأص  )٣(
: ثـم قـال "  محمـد " و " القـرآن ": ذكـر ابـن كثـير القـولينو, )١/٦٠٢(أخرجه ابن جرير في تفـسيره   )٤(

 ومـن كفـر بمحمـد , لأنهما متلازمان; لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد , وكلا القولين صحيح"
 ). ١/٢٤٣(أهـ انظر تفسير ابن كثير ."فقد كفر بالقرآن 

 . ولم ينسبه إلى أحد). ١/٣١٨(انظر الدر المصون   )٥(
بكتابكم وبالقرآن إن شـئت عـادت "): ١/١٢٢(له بل الذي في معاني القرآن ,  أجد هذا القول للزجاجلم  )٦(

وفي عــين المعــاني للــسجاوندي ). ١/٧٤(أهـــ وكــذا هــو في زاد المــسير ." Is  rH: الهــاء عــلى قولــه
 . بنعته: نسب للزجاج القول) ٢/٣٢٨(

) ١/٢٧٦(لزمخشري في الكـشاف اوقد اختار .  القولواستبعد هذا) ١/٦٠٣(ذكره ابن جرير في تفسيره   )٧(
 . هذا القول

 ). ١/٢٤٤(, والفريد )١/٧٤(, وزاد المسير )١/٢١٨(, ولباب التفسير )١/٢٧٦(انظر الكشاف   )٨(
َوبالطويـل العمـر عمـرا حيـدرا, والبيـت : وقبلـه) ١٧٨(القائل هو أبو النجم العجلي وهـو في ديوانـه ص  )٩( ً ْ َْ ْ َ ُُ ِ ِ ِ َّ

 أي اختـار النـصرانية ": وقال الثعلبي عقبه) ١/١٩٥(, والكشف والبيان )١/٢٧٦( الكشاف كذلك في
 أهـ ."على الإسلام 

 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìTP@M@TS אא  

٢١٣

 : )١(وقال آخر
ِفــــإني شريــــت الح ُ ْ َ َ ِّ ِ ِلــــم بعــــدكَ َ ْ َ َ ِ بالجهــــلْ ْ َ ِ   

ُجـاز أن تـدخل البـاء عـلى الآيـات, ولما كان المعنى على الاسـتبدال ْ َ ْ ْوإن كـان  ,)٢(َ ِ
ًالقياس أن تدخل على ما كان ثمنا َ َ ْ َ َلأن الثمن في البيع حقيقته أن يشترى به[; ُ ْ ْ لا أن )٣( ]ُ َ

َشتريُ َ َ دخل الكلام معنى الاستبدال جَّـما لْلكن; ىْ َّلأن معنى الاستبدال يكون ;  ذلكَازََ
ن بعـض, وما دخلت عليه الباء هـو الزائـل,  فيه هو الحاصلُالمنصوب ُبخـلاف مـا يظ ُّ  ُـَ

َّالناس أن قولك ًبـدلت أو أبـدلت درهمـا بـدينار": َ ُ ُْ َْ َّْ ًأخـذت الـدينار بـدلا عـن :  معنـاه"ََ ُ
 .ة أشـياء حقـيرة خسيـسةولا تستبدلوا بآيـاتي العظيمـ: واالله أعلم ,والمعنى .)٤(الدرهم
: إذ كان يصير المعنـى ,هذا المعنى)٥(]لانعكس[ على الثمن دون الآيات ُل الباءخِدُْولو أ

ًأنهم هم بذلوا ثمنا قليلا وأخذوا الآيات ً.  
َّ ودخول الباء على الآيات كدخولها على الـثمن": )٦(قال المهدوي ُّوكـذلك كـل  ,ِ

ْما لا عين فيه ُ الكـلام دنـانير أو دراهـم دخلـت البـاءوإذا كان في ,َ ِ َ َ قالـه . َّ عـلى الـثمن/ َ
َّأنه إذا لم تكن دنانير ولا دراهم في البيع صح : ومعناه. انتهى كلام المهدوي. " )٧(الفراء َ

ًأن يكون كل واحد من المبذول ثمنا ومثمنا ًَّ ُ ََ ََ َ ِ َلكن يختلف دخول الباء بالنسبة لمن نسب ; ُّ َ َ َُ ِ ْ َ
   

, )٢/٩٤(, وتهـذيب اللغـة )١/١٢١(, والكتاب )١/٣٦(القائل هو أبو ذؤيب, وهو في ديوان الهذليين   )١(
صــــدر البيــــت و   ).١١/٢٤٩(, وخزانة الأدب )٥/١٨٥(, ومغني اللبيب )١/٢٧٦(والكشاف 

ُفإن تزعميني كنت أجهل فيكم: هو َ ْ َ ُ ِ ِ ُ ْ َ ْ َ . 
 ). ١/٤٤٩(, والتحرير والتنوير )١/٢١٩(انظر لباب التفسير   )٢(
َلأن الثمن في المبيع حقيقته أن يشترى لا أن يشترى: جاءت العبارة في الأصل على النحو التالي  )٣( َْ ُْ ُْ ومـا أثبتـه . ْ

  . به يتم المعنىهو في م و ح و س, وهو الصواب الذي
 . " مٌهَْ وهو و": وقال عقب هذا الظن) ١/٣١٩( في الدر المصون لبيذكر هذا السمين الح  )٤(
 . وما أثبته هو في باقي النسخ, وهو الصواب ليستقيم المعنى. لا يعكس: في الأصل  )٥(
 . )ب /١٤(انظر مخطوطة التحصيل للمهدوي المجلد الأول   )٦(
 ). ١/٣٠(اء معاني القرآن للفر  )٧(

 )XWOc( 
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٢١٤

َفمن نسب الشراء إلى نفـسه[سِه فَْلى نَالشراء إ َ ََ َّ مـن المتعاقـدين جعـل مـا حـصل هـو )١(]َْ َ َ َ ْ ََ ِ ِ
ُفلا تدخل عليه الباء[, المثمن ْ َّوجعل ما بذل هو الثمن, َ َ ونفـس ,  فأدخل عليـه البـاء)٢(]َ

َالآيات لا يشترى بها ْ قالـه أبـو , بتعليم آيـاتي: فقيل تقديره ,فاحتيج إلى حذف مضاف ,ُ
ــ ــاتي: أو, )٣(ةالعالي ــه الحــسن, بتغيــير آي ــاتي: وقيــل. )٤(قال ــه الــسدي ,بكــتمان آي . )٥(قال
  .ى بالآيات عن الأوامر والنواهيَّبل كن ,لا يحتاج إلى حذف مضاف: )٦(وقيل

أو , بِتُُل من الكزِنُْما أ ,وعلى الأقوال الثلاثة التي قبل هذا القول تكون الآيات
 الآيــات المنزلــة علــيهم في التــوراة )٧(و, براهــينأو مــا أوضــح مــن الحجــج وال ,القــرآن

المـضاف  وعـلى الأقاويـل في ذلـك. والإنجيل المتـضمنة الأمـر بـالإيمان برسـول االله 
إن المـضاف : فمـن قـال. I~}H:  بقولهِّيِنعْمَـوالقول بعدها اختلفوا في ال ,المقدر

ًلـك ممنوعـا منـه في وكـان ذ ,الـثمن القليـل هـو الأجـرة عـلى التعلـيم: قال ,هو التعليم
 ,هـو التغيـير: ومـن قـال ,)٨(نهعفنهوا , د لهم على التعليمصَرْمُـأو الراتب ال ,شريعتهم

ناسـب مـن قـدر ُوي ,)٩(الرشاء التي كانوا يأخـذونها عـلى التغيـير[قال الثمن القليل هو 
اروا ئاسة التي كانت في قومهم خافوا فواتها لو صِّ الر)١٠(]الكتم أن يكون الثمن القليل

   
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 ). ١/٩٧(, وابن أبي حاتم في تفسيره )١/٦٠٤(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(
 ). ٢/١١(, وتفسير القرطبي )١/١١٢(انظر النكت والعيون   )٤(
 ). ١/٩٧(, وابن أبي حاتم في تفسيره )١/٦٠٤(خرجه ابن جرير في تفسيره أ  )٥(
 ). ٢/١١(, وتفسير القرطبي )١/١٩٧(انظر المحرر الوجيز   )٦(
 . أو: م و حفي   )٧(
 ). ٢/١١(, وتفسير القرطبي )١/٧٤(انظر زاد المسير   )٨(
, وتفــسير القرطبــي )١/٤٨٤(التفــسير الكبــير , )١/٢٧٦(, والكــشاف )١/٢١٨(فــسير التانظــر لبــاب   )٩(

)٢/١١( . 
 . م و ح وهو في  و س ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )١٠(
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٢١٥

جعل الثمن القليـل  , عن الأوامر والنواهيً كنايةِ الآياتلَعََ جنَْوم. )١(ًأتباعا للرسول
 مـا أمــراالله بــه )٣(تبــاعاعــن )٢(هـو مــا يحــصل لهـم مــن شــهوات الـدنيا التــي اشــتغلو بهـا

  .واجتناب ما نهى عنه
ًلأن مـا حـصل عوضـا عـن آيـات االله كائنـا مـا كـان لا ; ووصف الثمن بالقليـل ً

  فلـيس ]٧٧:النـساء [ I¢ ¡ � £H : كما قـال تعـالى ,)٤(وإن بلغ ما بلغ, ًن إلا قليلايكو
بل من الأوصـاف اللازمـة , وصف الثمن بالقلة من الأوصاف التي تخصص النكرات

ْويح. ًإذ لا يكون إلا قليلا, للثمن المحصل بالآيات :  معطـوف تقـديرهَّمَ يكون ثْمل أنتَُ
ًثمنا قليلا ولا كثيرا   .حذف لدلالة المعنى عليهف ,ًً

 جـواز عِْنـَعـلى م Iz { | } ~H:  أهل العلم بقولهُدل بعضَوقد است
 ,)٦(حصَِ في ذلـك أحاديـث لا تـيوُِوقـد ر. )٥(ذ الأجرة على تعليم كتاب االله والعلمخْأَ

إن خـير مـا (: فقـال ,ًإنا نأخذ على كتـاب االله أجـرا ,يا رسول االله": ح أنهم قالواَوقد ص
وقد تظافرت أقـوال العلـماء عـلى جـواز أخـذ الأجـرة . )٧()ًعليه أجرا كتاب االلهأخذتم     

 ). ١/٢٧٦(, والكشاف )١/٧٤(زاد المسير , و)١/١٨٧(انظر الكشف والبيان   )١(
 . )٢/١١(وتفسير القرطبي , )١/٧٤(وزاد المسير , )١/٤٨٤( المحرر الوجيز انظر  )٢(
 . اعإيق: في م و ح و س  )٣(
 ). ١/٢١٩(, ولباب التفسير )١/٤٨٤(انظر التفسير الكبير   )٤(
 ). ٤/٤٤(هذا قول أبي حنيفة, انظر بدائع الصنائع   )٥(
وما بعده, فقد أورد جملة من الأحاديث في المنع من أخذ الأجرة على تعليم ) ٢/١٣(انظر تفسير القرطبي   )٦(

فلـيس منهـا شيء يقـوم عـلى سـاق, ولا يـصح منهـا شيء  وأما الأحاديث ": القرآن وذكر عللها, وقد قال
 أهـ ."عند أهل العلم بالنقل 

فقد قال بعد أن أورد قول أبي حنيفـة في المنـع مـن أخـذ ) ١٦/٨٧(وانظر كذلك الاستذكار لابن عبدالبر   
 .  ثم ساق الأحاديث بعللها" واعتلوا بأحاديث مرفوعة كلها ضعيفة ": قال. تعليم القرآن الأجرة على

, في كتاب الطـب, بـاب الـشروط في الرقيـة بفاتحـة )٥٧٣٧(برقم ) ٤/٤٣(أخرجه البخاري في صحيحه   )٧(
إن خـير مـا ( ً مـسندا بلفـظ قف عليـه ولم أ)ًإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب االله : ( الكتاب, وهو بلفظ

 ). أخذتم 
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٢١٦

لكـون ذلـك ; ُوإنما نقل عن الزهري وأبي حنيفـة الكراهـة ,)١(على تعليم القرآن والعلم
  .)٣( تفسيرهاَّرَوقد م ,في الآية )٢(ولا دليل لذلك, عبادة بدنية

 I`_H تعــالىكــالكلام عــلى قولــه , ًالكــلام عليــه إعرابــا :Ik 
lH والفرق ": قال صاحب المنتخب. )٤(ويقرب معنى التقوى من معنى الرهبة 

ُيحتاج إليه عند الجـزم بحـصول مـا ي ا الاتقاء فإنهَّوأم, أن الرهبة عبارة عن الخوف  ىقَـَّتُ
لأن ;  أمرهم بالتقوىَّمثُ, لأجل أن جواز العقاب قائم; فكأنه تعالى أمرهم بالرهبة, منه

أن تـرك : ومعنى جواز العقاب هناك وتعيينه هنـا. )٥(انتهى كلامه. "ب قائمتعين العقا
إذ يجـوز أن يقـع  ,ُذكر النعمة والإيفاء بالعهد ظاهره أنه من المعاصي التي تجوز العقاب

وشراء الـثمن اليـسير بآيـات االله مـن  ,وترك الإيمان بما أنـزل االله تعـالى ,العفو عن ذلك
َالمعاصي التي تح : فقيـل في ذلـك, إذ لا يجوز أن يقع العفو عـن ذلـك ;قاب وتعينهم العِّتُ

IlH ,وقيل في هذا :I`Hاتخذوا وقاية من عذاب االله إن لم تمتثلوا ما :  أي
بل ذلك أمـر بخـوف االله ,  بشيء)اتقون ( و)ارهبون(والأحسن أن لا يقيد . أمرتكم به
ًولكن يدخل فيه ما سيق الأمر عقيبه دخولا واضحا ,واتقائه , ارهبـون: فكان المعنـى, ً

إن لم تؤمنـوا بـما أنزلـت وإن اشـتريتم , واتقـون, إن لم تذكروا نعمتي ولم توفـوا بعهـدي
ًبآياتي ثمنا قليلا ً)٦( .   

   
 وجمهور أهـل العلـم, انظـر −خرى بالكراهة  وله رواية أ−القول بالجواز هو قول مالك والشافعي وأحمد   )١(

, )٢/١٤(, وأضواء البيان )١/٢٤٤(, وتفسير ابن كثير )٢/١٢(تفصيل هذه المسألة في تفسير القرطبي 
ــي  ــسلام )٧/١٨(, المحــلى )١٥/٢٦٢(والمجمــوع ) ٥/٢٣(والمغن والاســتذكار ) ٥/٢٦٧(, وســبل ال

)١٦/٨٦ .( 
 .ولا دليل على ذلك: َّن هو الأصوب, وإلا كانتوقد يكو. لذلك الذاهب: في م و ح و س  )٢(
 لا محـل لهاتـه الآيـة عـلى هـذا المعنـى عنـدهم "): ١/٤٥١(بـن عاشـور في التحريـر والتنـوير اقال الطاهر   )٣(

 أهـ ." ولا عدول ولا إضاعة لبحال; لأن المراد بالاشتراء فيها معناه المجازي وليس في التعليم استبدا
 ). ١/٤٨٤(بير انظر التفسير الك  )٤(
 ). ٤٨٥−١/٤٨٤(نص كلام المرسي صاحب المنتخب في التفسير الكبير   )٥(
 ). ١/٦٠٥(انظر تفسير ابن جرير   )٦(
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٢١٧

, تقــوى الــشرك وذلــك للعامــة:  التقــوى عــلى أربعــة أوجــه": )١(قــال الــسلمي[
مـنهم إليـه وتقـوى , وتقوى التوسل وذلك للعارفين, وتقوى المعاصي وذلك للخاصة

 )٢(]. "والنظر إلى الكون بعين النقص وذلك لأهل الصفوة
 IedcbH أو , )٣(قالــه ابــن عبــاس ,الــصدق بالكــذب: أي

أو التـوراة بـما كتبـوه بأيـديهم فيهـا مـن , )٤(قالـه مجاهـد ,اليهودية والنصرانية بالإسـلام
لأنهـم ; أو الأمانـة بالخيانـة, )٥(قاله ابـن زيـد ,ر محمد كِْن ذِأو بما بدلوا فيها م ,غيرها

ة َّأو الإقـرار بنبـو, )٦(في ذلك بكتمانـه وتبديلـه / فخانوا ,ائتمنوا على إبداء ما في التوراة
أو إيـمان , )٨(قالـه أبـو العاليـة ,ُ وجحـدهم أنـه مـا بعـث إلـيهم)٧(]غيرهم[ إلى محمد 

 . )١٠( بصفة الدجالأو صفة النبي , )٩(منافقي اليهود بإبطان كفرهم
ــه  ــاء في قول ــب أن الب ــذا التركي ــاهر ه ــصاق IeHوظ ــك ,)١١(للإل : كقول

ْ يخْوا عـن أنُـفكـأنهم نه,  باللبنَ الماءُلطتخَ  مـن ُمـز الحـقَّيتََفـلا ي,  بالباطـلَطـوا الحـقلَِ
   

 ). ١/٥٨(حقائق التفسير ص  )١(
 . م و حوهو في و س, ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل   )٢(
ــر في تفــسيره   )٣(  وقــول ابــن عبــاس "): ٢/٢١ (وقــال القرطبــي في تفــسيره). ١/٦٠٦(أخرجــه ابــن جري

 أهـ ."ُلأنه عام, فيدخل فيه جميع الأقوال ; أصوب
 ). ١/٦٠٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
 ). ١/٦٠٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٥(
 ). ١/٥٧٠(انظر التيسير للقشيري   )٦(
 . والصواب ما أثبته من باقي النسخ. غير ذلك: في الأصل  )٧(
 ). ١/٦٠٦(رير في تفسيره أخرجه ابن ج  )٨(
 ). ١/٢٥١(, والهداية لمكي )١/٦٠٦(انظر تفسير ابن جرير   )٩(
 ). ١/٢٢٠(انظر لباب التفسير   )١٠(
, والفتوحــات الإلهيــة للجمــل )٢/٢٠(انظــر اللبــاب و). ١/٢٧٩(هــذا قــول ابــن أبي الربيــع في تفــسيره   )١١(

)١/٦٨ .( 

 )XWOl( 
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٢١٨

 ,"ُ كتبـت بـالقلم ": كهـي في ,)١(ز الزمخـشري أن تكـون البـاء للاسـتعانةَّوجو. الباطل
ًعلوا الحق ملتبسا مشتبها ببـاطلكم ولا تج: ن المعنىأ ك": )٢(قال ْوهـذا فيـه بعـ ."ً  عـن دٌُ

ْوصر, هذا التركيب  . )٣( عن الظاهر لغير ضرورة تدعو إلى ذلكفٌَ
IgfH  ًمجزوم عطفا علىIcH ,النهي عن كـل واحـد : والمعنى

َّلا تأكل السمك وتشرب الل: كما قالوا, )٤(من الفعلين ِ َ ًبالجزم نهيا عن كل واحد من  ,نَبَِ
وهـو عنـد البـصريين عطـف عـلى , ًزوا أن يكون منصوبا عـلى إضـمار أنَّوجو. الفعلين
ْى عند الكوفيين النصب على الـصرَّسمُوي, )٥(مَّهَتوُمصدر م يـرى أن )٧(ُّيمِـرَْوالج. )٦(فَّ

لأنه إذ ذاك ; وه ليس بظاهرزَُّوَوما ج .وهذا مذكور في علم النحو ,النصب بنفس الواو
    ِ وتـشربَ الـسمكِلا تأكـل: كما إذا قلـت , على الجمع بين الفعلينًيكون النهي منسحبا

 ). ١/٤٨٥( تفسيره واختاره الفخر الرازي في. )١/٢٧٧(الكشاف   )١(
 . الكشاف الموضع السابق  )٢(
 ولا أدري مـا هـذا الاسـتبعاد مـع وضـوح هـذا المعنـى "): ١/٣٢١(ي في الدر المـصون بلقال السمين الح  )٣(

 أهـ ."الحسن ? 
, وتفــسير ابــن جريــر )٨١(والبيــان ص, )٤٩(التبيــان ص, و)٩٢(انظــر مــشكل إعــراب القــرآن ص  )٤(

 . )١/٢١٩(انظر إعراب القرآن  I{Hًس عطفا على واعتبره النحا). ١/٦٠٧(
) ٣/٤٢(, والكتاب )١/٢١٩(, وإعراب القرآن للنحاس )١٢٥−١/١٢٤(انظر معاني القرآن للزجاج   )٥(

 أهـ ."ت جعلته على الواوئ على النهي, وإن شIfH إن شئت جعلت "): ٣/٤٤(وقال سيبويه في 
ْوما الصرف ? قلت:  فإن قلت": وقال) ١/٣٣ (ءمعاني القرآن للفراانظر   )٦( أن تـأتي بـالواو معطوفـة عـلى : َّ

ِكلام في أوله حادثة لا تستقيم إع ْدتها على ما عطف عليها, فإن كان كذلك فهو الصرف; كقـول الـشاعراَّ َّ ِ ُ :
ُلا تنه عن خلق وتأتي مثله َ ْ ََ ُْ ِ ِ َ ٍَ ُ َ ْ . 

ًمي صرفــا ُ فلــذلك ســ" تــأتي مثلــه " في " لا "ألا تــرى أنــه لا يجــوز إعــادة    ْ َ وقــال . أهـــ بتــصرف طفيــف."ِّ
ُ وشرحه أنه صرف عن الأداة التي عملت فـيما قبلـه ولم يـستأنف "): ١/٢١٩(النحاس في إعراب القرآن  ِ ُ
  أهـ "... فيرفع فلم يبق إلا النصب

وهي مـسألة . باب العطف واحتج الجرمي بأن الواو خرجت هنا عن. )٢/٥٥٥(انظر قوله في الإنصاف   )٧(
ْفـالكوفيون يقولـون إن الفعـل المـضارع هنـا منـصوب عـلى الـصر, فية بين النحويينخلا , والبـصريون فَِّ

 . الموضع السابقانظر تفصيل ذلك في الإنصاف . " أن "ذهبوا إلى أنه منصوب بتقدير 
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٢١٩

الالتبـاس بواحـد  ويكون بالمفهوم يدل على جـواز ,النهي عن الجمع بينهما:  معناهنَبََّالل
 . )١(مُزَْ الجحَِّجُفلذلك ر ,وذلك منهي عنه ,منهما

ون الحــق(: وقــرأ عبــد االله َّوتكتم َ ُْــ َ ُ َْ ر, )٢()َ ِّوخ ــ , جملــة في موضــع الحــالج عــلى أنهــا ُ
لأن الجملـة المثبتـة ; )٤(وهو تقدير معنى لا تقـدير إعـراب. كاتمين: )٣(ره الزمخشريَّوقد
والتقدير الإعرابي هو أن . )٥(ًإذا وقعت حالا لا تدخل عليها الواو[, رة بمضارعَّالمصد

هـذه ولا يظهـر تخـريج , وأنتم تكتمـون الحـق: مبتدأ تقديره)٦(]يضمر قبل المضارع هنا
س الحـق بَْوا عـن لـُـوهـم قـد نه, د في الجملـة الـسابقةيْـَلأن الحـال ق; القراءة على الحـال

, فلا يناسب ذلـك التقييـد بالحـال إلا أن تكـون الحـال لازمـة ,)٧(بالباطل على كل حال
ويمكـن تخـريج  .ًس الحق بالباطـل إلا ويكـون الحـق مكتومـابَْلا يقع ل: وذلك أن يقال

م الحـق مـع هُمَتَْعلـيهم كـ)٨(نعىوهو أن يكون االله تعالى قد , ه آخرهذه القراءة على وج
من  )١٠()مذهب(على , فتكون الجملة الخبرية عطف على جملة النهي, )٩(هم أنه حقمِلْعِ
   

 ). ١/٣٢٢(انظر الدر المصون   )١(
 ). ٦١(صانظر شواذ القراءات للكرماني . قراءة عبداالله بن مسعود شاذة  )٢(
 ). ١/٢٧٧(الكشاف   )٣(
 المعنى لا ير إلا أن يكون أراد تفس": عن توجيه الزمخشري) ١/٣٢٥(ي في الدر المصون بلقال السمين الح  )٤(

 أهـ ." الإعراب يرتفس
أهــ ." وفي جواز اقتران الحال المصدرة بالمضارع بالواو قـولان "): ١/٢٤٨(قال الألوسي في روح المعاني   )٥(

, والمقاصـد الـشافية للـشاطبي )٢/٤٦(, والمـساعد )٣/١٦٠٧(ذه المسألة في إرتـشاف الـضرب وانظر ه
)٣/٤٩٦ .( 

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٦(
 ). ١/٣٢٥(ي في الدر المصون بلكما قال السمين الح. ًأي أنهم منهيون عن اللبس مطلقا  )٧(
 . نهى: م و حفي   )٨(
, وتفسير ابن )١/١٥٧( هذه التخريجات والاعتراضات عليها في إعراب القراءات الشواذ للعكبري انظر  )٩(

 ). ١/٢٤٨(, وروح المعاني )١/٣٢٥(, والدر المصون )١/٢٤٥(كثير 
 . قط من ساسما بين القوسين   )١٠(
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٢٢٠

 ,ولا يـشترط التناسـب في عطـف الجمـل, )٢(وجماعـة)١(وهـو سـيبويه ,يرى جواز ذلك
  .وكلا التخريجين تخريج شذوذ
, )٤(ومجاهــد ,)٣(قالــه ابــن عبــاس , رســول االله رُمْــَهــو أوالحــق الــذي كتمــوه 

أو , )٩(قالــه الحــسن ,أو الإســلام, )٨(ومقاتــل, )٧(والــسدي, )٦(وأبــو العاليــة, )٥(وقتــادة
وكتمانـه أنهـم ,  والقرآن ومـا جـاء بـه  فيندرج فيه أمر رسول االله اًَّ عامُّيكون الحق

  .كانوا يعلمون ذلك ويظهرون خلافه
IihH ــة ــةجمل ــصارا, )١٠( حالي ــون محــذوف اقت ــول تعلم إذ  ,)١١(ًومفع
ْما أنـِالـَ كـان عنَْناسب مُفلا ي, )١٢(وأنتم من ذوي العلم: المقصود لبـسه ُ ويَّم الحـقتُكْـَ يً
وأنــتم : أحــدها: )١٣(وفيــه أقاويــل ســتة,  اختــصارفَذَْه حــفَــذَْروا حَّوقــد قــد, بالباطــل

   
 ). ١٣٩−١/١٣٨(الكتاب   )١(
َّأجازه الصفار تلميذ ابن عصفور وغيره, انظر مغني ا  )٢(  ). ٥١٧−٥/٥٠٥(للبيب َّ
 ). ١/٩٨(, وابن أبي حاتم )١/٦٠٩(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(
 ). ١/٦٠٩(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
 ). ١/٢٤٥(, وذكره ابن كثير في تفسيره )١/٩٩(ًذكره معلقا ابن أبي حاتم في تفسيره   )٥(
 ). ١/٩٨(م في تفسيره , وابن أبي حات)٦٠٩−١/٦٠٨(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٦(
 ). ١/٩٩(, وابن أبي حاتم في تفسيره )١/٦١٠(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٧(
 هو قول مكي في الهداية والقول بأن الحق هو محمد ). ١/٧٤(, وانظر زاد المسير )١/٤٥( مقاتل يرتفس  )٨(

, وابــن )١/١٣٧(ه , وابــن أبي زمنــين في تفــسير)١/١١٣(, والمــاوردي في النكــت والعيــون )١/٢٥٢(
 ). ١/٧٢(, والسمعاني في تفسيره )١/١٩٨(عطية في المحرر الوجيز 

 ). ١/٧٤(الجوزي في زاد المسير ابن ذكره   )٩(
 . )٥٠(, والتبيان ص)٩٢( ص, ومشكل إعراب القرآن)١/٢٢٠(انظر إعراب القرآن للنحاس   )١٠(
 فقد قال السيوطي في همـع الهوامـع  "ً اختصاراًمحذوف اقتصارا, ومحذوف": هناك فرق بين قول النحويين )١١ (

ًالحذف لدليل يسمى اختصارا, ولغير دليل يسمى اقتصارا" ): ١/٤٨٧( ًُ   أهـ ".ُ
 ). ٢/٢٤(, واللباب )١/١١٥(انظر النهر الماد   )١٢(
ً عدا, ثم القول الخامس هو قول الزمخشري, والسادس قول ابن عطيذكر أبو حيان هنا أربعة أقوال  )١٣( َّ  .ةَ
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٢٢١

ــوراة  ــو وصــفته في الت ــذكور ه ــه م ــون أن ــاني. )١(تعلم ــث : الث ــون البع ــتم تعلم وأن
وأنــتم : الرابــع. )٣(وأنــتم تعلمــون أنــه نبــي مرســل للنــاس قاطبــة: الثالــث. )٢(والجــزاء

 في حـال علمكـم IihH ": )٥(وقـال الزمخـشري. )٤(تعلمون الحق من الباطـل
فجعـل مفعـول العلـم اللـبس والكـتم المفهـومين مـن الفعلـين . "أنكم لابسون كاتمون

 مـا هفكأنـ .انتهـى. "ُلأن الجهل بالقبيح ربما عذر راكبـه; وهو أقبح" :)٦(قال ,السابقين
وقـال , وأنتم تعلمون قبح أو تحـريم اللـبس والكـتم: أي, ره هو على حذف مضافَّقد

وإنـما  , جملـة في موضـع الحـال ولم يـشهد تعـالى لهـم بعلـمIihH: )٧(ابن عطية
 ,هـو الحـق IiHفعـول ومفهوم كلامـه أن م .انتهى ."نهاهم عن كتمان ما علموا 

فـإذا  ,ًلأن المكتوم قد يكون حقا وغـير حـق ;ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمونه: كأنه قال
ُكان حقا وع لأن العاصي عـلى علـم  ,ًكان كتمانه له أشد معصية وأعظم ذنبا ,م أنه حقلًِ

 . )٨(أعصى من الجاهل العاصي
ر مْـَم حق مخـصوص في ألِْيهم بعتمل أن تكون شهادة علُ ويح": )٩(قال ابن عطية

 ولا تكون الجملة على هـذا في ": )١٠(قال ,"ولم يشهد لهم بعلم على الإطلاق  ,محمد 
وإن كانت ثبوتية عـلى مـا قبلهـا , معطوفة يعني أن الجملة / )١١(انتهى ."موضع الحال 

   
 ). ١/٤٥(أهـ وانظر تفسير مقاتل ." وهذا قول الجميع ": وقال) ١/١١٣(انظر النكت والعيون   )١(
 . لم أعثر عليه  )٢(
 ). ١/١٨٨(, والكشف والبيان )١/٢٥٢(انظر الهداية لمكي   )٣(
 ). ١/٢٢٠(انظر لباب التفسير   )٤(
 ). ١/٢٧٧(الكشاف   )٥(
 . " وهو أقبح "ً بدلا من "لهم  وهو أقبح ": وفيه). ١/٢٧٧(الكشاف   )٦(
 ). ١/١٩٨(المحرر الوجيز   )٧(
 ). ٢/٢٢( القرطبي يرانظر تفس  )٨(
 ). ١/١٩٨(المحرر  الوجيز انظر   )٩(
 . الموضع السابقانظر   )١٠(
 أهـ ."وفيما قاله نظر": عطية هذا, قال ابن قول نقل أن بعد) ١/٣٢٤(ي في الدر المصون بلقال السمين الح  )١١(

 )XXOc( 
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٢٢٢

ريجنـا وإن لم تكن مناسـبة في الإخبـار عـلى مـا قررنـاه مـن الكـلام في تخ, من جملة النهي
َوتكتمون(: لقراءة عبد االله ُ ُ َْ َ( . 

ِلا مَّمناه أوَّوالأظهر من هذه الأقاويل ما قد ِم حذلِْن العوَْن كً  فَذَْه حـُـفعولَف مُ
لا  ,م والاطلاع على ما جـاءت بـه الرسـللِْ أهل العنِْ كان منَْ مَّإذ المقصود أن ;اقتصار

في  يـدَوإن كـان ظاهرهـا أنهـا ق , الحـالوهـذه .س الحق بالباطـل ولا كتمانـهبَْح له للُصْيَ
; بمفهومها على جـواز اللـبس والكـتم حالـة الجهـل فلا تدل, النهي عن اللبس والكتم

ًي كونه حقـا أو بـاطلارِدَْلأن الجاهل بحال الشيء لا ي  الإقـدام عـلى َّأن: وإنـما فائـدتها, ً
وقــال  )١(.بهــاالأشــياء القبيحــة مــع العلــم بهــا أفحــش مــن الإقــدام عليهــا مــع الجهــل 

ْلتئم لكم جمَ ينْألا تتوهموا  ": )٢(القشيري , ن في حالة واحدة في محلينوَْن والكيَّْدِّضع الَ
, تــدليس, IedcbHوإمــا مربوطــة بحــظ , فإمــا مبــسوطة بحــق

IgfHتلبيس  ,IihHانتهى. " الحق تقديسَّقَ حَّ أن 
ْويح, هُهارْب عليه إظَم بالحق يجِـ العالَّوفي هذه الآية دليل أن  )٣(.هُمانتِْرم عليه كَ

Imlk nHل الـسورة في َّ عـلى مثـل هـذا في أو)٤(م الكلامَّقدَ ت
 ,ويعنـي بـذلك صـلاة المـسلمين وزكـاتهم, )٥(]٣:البقـرة [ IRQ P TSH: قوله
أراد : قيـــل. )٧(جـــنس الـــصلاة والزكـــاة: وقيـــل ,)٦(هـــي الـــصلاة المفروضـــة: فقيـــل

   
 ). ١/٤٨٥(, والتفسير الكبير )١/١٩٨(ظر المحرر الوجيز ان  )١(
فالعبـد إمـا ":  قـال"حـظفإما مبسوطة بحق, وإما مربوطـة ب"ًوفيه بدلا من ). ١/٦٧(لطائف الإشارات   )٢(

 . ًبالنون بدلا من اللام. " تدنيس ":  قال" تدليس ": ًوبدلا من. "حظمبسوط بحق, أو مربوط ب
 ). ١/٤٨٥( التفسير الكبير هذه العبارة بنصها في  )٣(
 ). ٣٩ − ١/٣٨(انظر البحر المحيط   )٤(
 ]٧١:التوبـة [ Io nmlH: تعـالى قولـه هي س و ح و م وفي الأصل في جاءت التي الآية  )٥(

 . من سورة البقرة ٤٣لفظ الزكاة هو في الآية فيه  ورد  موضع أولكما أن. وهي متأخرة عن سورة البقرة
 . )١/١٨٨(الكشف والبيان , و)١/١١٥(دي انظر تفسير السمرقن  )٦(
 ). ٢/٢٥(, وحاشية زاده )١/٧٤(انظر زاد المسير   )٧(

 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìTP@M@TS אא  

٢٢٣

فدل ذلك على أن الكفـار  ,)٣(و خطاب لليهودوه ,)٢(صدقة الفطر: وقيل ,)١(المفروضة
 احفظــــوا IlkH": )٥(قــــال القــــشيري. )٤(مخــــاطبون بفــــروع الــــشريعة

كـما  ,مِمَـِزكـاة اله Im nH ,فحفظ الأدب للخدمة من الخدمـة; الحضرة)٦(آداب
 : )٧(قال قائلهم ,مِعَِّ النُزكاة ؤدىتُ

ؤدى ـــــاة ت ـــــه زك ـــــل شيء ل َّك َُ ـــــَ ُ ٌ َ ًَ ٍُّ ْ ــــماَ ــــاة الج َوزك َ ُ َ َ ــــثلي َ ــــة م ِل رحم ِْ ُ َ ْ َ ِ"   
IqpoH الانقيـاد : )٩(تمـل أن يـراد بـالركوعُويح, )٨(خطاب لليهود
روا بـذلك وإن كـان مِـُوأ ,الركـوع المعـروف في الـصلاة: تمل أن يراد بهُويح ,والخضوع

   
وَ ) ١/٢٧٣(, وتفــسير القرطبــي )١/١٩٨(الزكــاة المفروضــة, وانظــر المحــرر الــوجيز : المقــصود أي  )١(

أن  بـي عـلىًوقـال أيـضا القرط. أهـ بتصرف طفيف." الزكاة المفروضة لمقارنتها الصلاة ": وقال) ٢/٢٤(
ــاة المفروضــة ــراد بالزك ــماء ": الم ــر العل ــول أكث ــو ق ــسيره . " وه ــس). ٢/٢٤(تف ــر تف ــر يروانظ ــن جري  اب

)١/٦١١ .( 
وعـزاه ) ٢/٢٤(عن الحارث العكلي, وانظر تفـسير القرطبـي ) ١/١٠٠( في تفسيره مأخرجه ابن أبي حات  )٢(

 . إلى مالك
 ). ١/٦١١(انظر تفسير ابن جرير   )٣(
وانظــر مــسألة تكليــف الكفــار بفــروع . )٤٨٧−١/٤٨٦(التفــسير الكبــير , و)١/٧٥( المــسير انظــر زاد  )٤(

, )١/٣٧٧(, وأحكام القرآن لابـن العـربي )١/٣٠٦(والمستصفى , )١/٢٢٩(الشريعة في روضة الناظر 
 .. علي النملة الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام. , وكتاب د)٣٥/١٩(والموسوعة الفقهية 

فظ الآداب أتم في الخدمة من الخدمة, والإشـارة في إيتـاء الزكـاة ح ف": , وفيه)١/٦٨(لطائف الإشارات   )٥(
 . ًبدلا مما ذكره أبو حيان هنا. "... إلى زكاة الهمم

 . أدب: في س  )٦(
 في ولم أجـده). ١/٢٤٩( روح المعـاني  لطـائف الإشـارات الموضـع الـسابق,لم أعثر على قائله, والبيـت في  )٧(

 . غيره بحسب ما اطلعت عليه من مراجع
 . )١/١٨٨(الكشف والبيان , و)١/٦١٣( ابن جرير يرانظر تفس  )٨(
, والتفـسير الكبـير )١/١٨٨(, والكـشف والبيـان )١/٢٧٧(الكشاف , و)١/٢٢٢(انظر لباب التفسير   )٩(

 ). ١/٦٥(التسهيل , و)١/٤٨٧(
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٢٢٤

ُرجا في الصلاة التي أدَْنُالركوع م ِّفنبـ ,)٢(ركـوع في صـلاتهم)١()لا(لأنه  ;روا بإقامتهامًِ ه ُ
, ى بالركوع عـن الـصلاةَّكن: وقيل .على أن ذلك مطلوب في صلاة المسلمين ,ر بهمْبالأ
ويكـون , )٣(لجزءسم ا باِّلُى عنها بالسجدة تسمية للكَّنكَُكما ي, وصلوا مع المصلين: أي

ًلأن الأمـر بإقامـة الـصلاة أولا لم يكـن [;  دلالة على إيقاعهـا في جماعـةIpH: في قوله
 )٥(]. )٤(عةفيها إيقاعها في جما
 . )٧(أراد الجنس من الراكعين: وقيل, )٦( وأصحابهقيل النبي : والراكعون
 ً وإن كانت معطوفات بالواو التي لا تقتضي في الوضـع ترتيبـا− لمَُوفي هذه الج

وذلك أنـه تعـالى  ,من حيث الفصاحة وبناء الكلام بعضه على بعض, تيب عجيبرَْ ت-
م عِْنمُـا يـدعو إلى محبـة الـمـإذ في ذلـك  ,لتـي أنعمهـا علـيهمًلا بـذكر النعمـة اَّرهم أومَأَ

بهم بترتيـب َّغـَثـم ر, معِْنُـثم أمرهم بإيفـاء العهـد الـذي التزمـوه للم, ووجوب طاعته
, إن لم يوفـوا ثم أمـرهم بـالخوف مـن نقماتـه ,إيفائه هو تعالى بعهدهم في الإيفاء بالعهد

ثـم  , بـالخوف مـن العـصيانرٌمْـَوأ, مة والإحـسانر النعكِْ بذرٌمَْ بالإيفاء أَفاكتنف الأمر
ق ِّصدُب في ذلك بأنه مَّغَور ,ن القرآنِل مزِْنُوهو ما أ ,أعقب ذلك بالأمر بإيمان خاص

ِفليس أمرا مخالفا ل,  معكمماَِـل ً لأن الانتقال إلى الموافق أقرب مـن الانتقـال ;  في أيديهمماَـً
ثـم , ثـم أمـرهم تعـالى باتقائـه, س بـالنفيسثم نهاهم عن استبدال الخـسي. إلى المخالف

ًفكان الأمر بالإيمان أمرا , وعن كتمان الحق, أعقب ذلك بالنهي عن لبس الحق بالباطل
   

 . قط من ساسما بين القوسين   )١(
 . )٢/٢٥( القرطبي ير, وتفس)١/١٩٩(المحرر الوجيز و, )١١٤−١/١١٣(ت والعيون انظر النك  )٢(
وحاشـية زاده , )٢/٢٥( القرطبـي ير, وتفـس)١/٢٧٧(الكـشاف , و)١/١١٥(انظر تفسير السمرقندي   )٣(

)٢/٢٦( . 
 ). ١/٢٤٦( ابن كثير ير, وتفس)٢/٣٠(, وتفسير القرطبي )١/١٩٩(انظر المحرر الوجيز   )٤(
 .  المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخما بين  )٥(
 ). ١/٣٢١(وانظر تفسير الشهرستاني . إلى ابن عباس) ١/٧٥(عزاه ابن الجوزي في زاد المسير   )٦(
 ). ١/١١٥( الماتريدي يرانظر تفس  )٧(
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٢٢٥

  .)١(ًوكتمان الحق تركا للإضلال, والنهي عن لبس الحق بالباطل, بترك الضلال
ًحقا إن كانت الدلائل  الباطل )٣(تمويه إما: )٢(ً كان الضلال ناشئا عن أمرينَّماـول

أشـار إلى الأمـرين بــ , كانـت لم تبلغـه /وإما عن كتمان الـدلائل إن  ,قد بلغت المستتبع
Iَلا cH IfH ,م ثُـ ,لـمِود العجُـُ مـع و)٤(ضـعينح علـيهم هـذين الوَّبَثم ق
 الـصلاة آكـد ِإذ ;الـصلاة وإيتـاء الزكـاة ةرهم بعد تحصيل الإيمان وإظهار الحق بإقاممَأَ

ثــم خــتم ذلــك بــالأمر بالانقيــاد . )٥(والزكــاة آكــد العبــادات الماليــة ,ات البدنيــةالعبــاد
 . له تعالى مع جملة الخاضعين الطائعين والخضوع

ومـا  ,معِْنُـهـا بالانقيـاد للمُواختتام ,)٦(]معَِّر الـنكِْبـذ[فكان افتتاح هذه الآيـات 
ته هــذه الآيــات مــن وبنحــو مــا تــضمن .بيــنهما تكــاليف اعتقاديــة وأفعــال بدنيــة وماليــة

  . كلام االله على سائر الكلاملُضَْ فرُهَظَْوالاختتام ي )٧()والإرداف(الافتتاح 
فـإنهم ,  كانت خاصـة في الـصورة ببنـي إسرائيـلْ وإن− وهذه الأوامر والنواهي

, ر نعمـة االله تعـالىكْـِف ذَّلـكَُفيجب على كـل م,  هي عامة في المعنى− هم المخاطبون بها
  .لعهد وسائر التكاليف المذكورة بعد هذاوالإيفاء با

   

   
 ). ١/٤٨٥(انظر التفسير الكبير   )١(
 ). ١/٤٨٥(انظر التفسير الكبير   )٢(
 ).وإما عن كتمان(وهذا أقرب; لمناسبتها لما بعدها, .  عن تمويهإما : في م و ح  )٣(
 . الوصفين: في م و ح و س  )٤(
 ). ١/٤٨٥(انظر التفسير الكبير   )٥(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٦(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٧(

 )XXOl( 
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٢٢٦
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ُالأمر ْ َطلب إيجاد الفعل: َ ْويطلق على الـشأن ,َ ُأمـر يـأمر: والفعـل منـه ,)١(ُ َْ : عـلى ,َ
ُفعل يفعل َ َْ ْمر: فتقول ,ُوتحذف فاؤه في الأمر منه بغير لام ,َ : وإتمامه قليـل فتقـول ,اً زيدُ
ًأومر زيدا ْ ُ َّفإن تقد ,)٢(ْ َ ٌم الأمر واو أو فاءْ َّوهـو ممـا يتعـدى إلى  ,)٣(دوَْفإثبات الهمـزة أجـ ,ٌَ َ
وهـو مـن  ,ويجوز حذف ذلك الحرف .)٤(والآخر بحرف جر, أحدهما بنفسه: مفعولين

ًأفعال محصورة تحذف من ثاني مفعوليها حرف الجر جوازا َ ْ َيقاس عليهاتحفظ ولا  ,ُ ُ)٥(.  
ُّالبر َالصلة: ِ  : )٧(قال الراجز .)٦(الطاعة: ًوأيضا, ِّ

ـــــهلا  ـــــرُ َم رب إن بك َ َّْ َ ـــــاَِّّ َا دونك َ ُ ــــــاس ويفجرونكــــــاً ــــــبرك الن ُي َ ُ َْ َّ َ ُّ َ   
ُّوالبر ِّوولد الثعلب والهر ,الفؤاد: ِ َ َْ ََّ َوبر والـده, ُ َّ ْأجلـه وأع: َ َّ َ ّيـبر .همَـظََ َ عـلى وزن : هَ

   
 ). ٨٨(ن ص, ومفردات ألفاظ القرآ)٥/٨٦(انظر لسان العرب   )١(
 ). ٢٠٨−١٥/٢٠٧(انظر تهذيب اللغة   )٢(
ْوأمر, فأمر: نحو  )٣( َ ْ ارتـشاف الـضرب , و)١٥/٢٠٧(وانظر تهـذيب اللغـة . I¢  ¡H: كما قال تعالى. َ

)١/٢٤٣( . 
 بارتـــشاف الـــضر, و)٢/١٤٩(, وشرح التـــسهيل )١٧٨−١/١٧٧(انظـــر الأصـــول لابـــن الـــسراج   )٤(

)٣/١٤٦٦( . 
ِ والثـاني بحـرف, ولا يحـذف إلا فـيما سـمع ": عن هذه المسألة) ١٥١(ريب المقرب صقال أبو حيان في تق  )٥( ُ ُ

 أهـ."ّاختار واستغفر وأمر وسمى وكنى ودعا بمعناهما : وهو
   ). ١٥/١٣٨(, وتهذيب اللغة )٢/٦٠(انظر تفسير القرطبي   )٦(
, والـدر المـصون )٢/٦١(ي تفـسير القرطبـو, )١/١١٤(لم أعثر على قائلـه, والبيـت في النكـت والعيـون   )٧(

 ). ٥/١١٦(, ولسان العرب )١٥/١٣٨(, وعجز البيت في تهذيب اللغة )٢/٢٧(, واللباب )١/٣٢٧(
 . في الموضعين السابقينقاله الماوردي والقرطبي. يطيعونك: يبرك الناس أي  
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٢٢٧

ْفعل يف ََ ُعلِ ٌّورجل بار, َ ََ ٌّوبر, ٌُ َّوبر, َ ُت يمينهَ ِ َ ُّوبر حج ,ْ َ ً وجمع أنواعا من الخـير)١(هاَّلجَأَ: هََّ َ َ َ ,
ُوالبر سعة المعروف والخير َ َ ُّ ِالـبر والبريـة للـسعة: ومنه ,ِ َ ََّ َ ُّ َوالإبـرار, ويتنـاول كـل خـير .َِ ْ :

َالغلبة  : )٣(قال الشاعر ,)٢(َ
ــــــــــ برون عــــــــــلى الآبي ال َوي َ ُّ ــــــــــ ِّبرمُـُ ِ   

ُالنسيان َ ْ ِضد الذكر :ِّ ْ ِّ ُّ ُوهو السهو الحادث بعد حصول العلم, ِ ْ ًويطلق أيـضا عـلى  ,َ ُْ َ ُ
ْالترك ُّوضده الفعل, )٤(َّ َنسي ينسى على فعل يفعـل: والفعل, )٥(ِ َ َ  ,ى لواحـدَّتعـدَوهـو ي ,َ

َوقد يعلق ن َّ َ َ حملا على عسيُِ ْ  : )٧(قال الشاعر ,)٦(مَلًَِ
ْومـــن ُ أنـــتمََ ُ ْ َإنـــا نـــسينا مـــنَ َْ َ ِ َ َّ ُنـــتماِ ُ م مــن أيْ ِّوريحك ْ ََ ِ ُ ــ ُ ُ ْ ــح الأعــاصررِِ ِي ِ َ َ ِ   

  .وفي البيت احتمال
   

 . أهلها: في م  )١(
, ومفــردات ألفــاظ )١٨٠−١/١٧٧(, ومعجــم مقــاييس اللغــة )١٣٥−١٥/١٣٤(انظــر تهــذيب اللغــة   )٢(

 . )١٢٠−٥/١١٥(ولسان العرب , )١١٤(القرآن ص
, ومعجـم مقـاييس اللغـة )١٥/١٣٧(, وفي تهذيب اللغة )٥٢(القائل طرفة من العبد, وهو في ديوانه ص  )٣(

 . )٥/١١٩(, ولسان العرب )١/١٧٨(
ْيكشفون الضر عن ذي ضرهم: وصدر البيت   ِ ِّ َُّ َ ُِّ ِْ ََ ُ ْ 
ُّبرمُـ, وال" يغلبون ":  قال الأزهري في تهذيب اللغة أي  كما"ويبرون"ومعنى      . الغالب:  هوِ

, )٨٠٣(, ومفـردات ألفـاظ القـرآن ص)٥/٤٢١(, ومعجم مقاييس اللغة )١٣/٥٥(انظر تهذيب اللغة   )٤(
 . )٢٠/١٩٥(ولسان العرب 

 . أي أن ضد الترك فعل الشيء  )٥(
والتعليق هو أهـ ."ً وقد يدخله التعليق حملا على نقيضه " ):١/٣٢٨(قال السمين الحلبي في الدر المصون   )٦(

ًإبطــال عمــل الفعــل القلبــي لفظــا لا محــلا لمــانع ً , وموســوعة النحــو )١/٥٥٨(انظــر توضــيح المقاصــد . ِّ
 ).٢٦١(والصرف والإعراب لإميل بديع ص 

, والـدر )٢/٨٥١ (, والعمدة في محاسـن الـشعر)١/١٦٨(القائل هو زياد الأعجم, والبيت في المحتسب   )٧(
 ). ٢/٢٧(ولم ينسبه لأحد, وكذا هو في اللباب ) ١/٣٢٨(المصون 
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٢٢٨

ها ُلأن الآيات والكلمات والحـروف يتلـو بعـض; يت بهاِّمُوس, )١(القراءة :التلاوة
 . )٢(اً في الذكرَبعض

ُّوالتلو ُ   .)٣(يتبعها ولدها: لَتَْوناقة م ,عبَـَالت: ُ
َومنــه عقــال البعــير ,دراك المــانع مــن الخطــأالإ :العقــل ُّيمنعــه مــن التــصرف ,ِ َ َ َ ِ, 

ِوالمعقل ْ َمكان يمتنع فيه: َ ْ ُوالعقل ,)٤(ُ ْ َالديـة: َ َلأن جنـسها إبـل تعقـل في فنـاء الـولي; ِّ ْ أو  ,ُ
ْلأنها تمنع من قتل الجاني ِ َ ْ ْوالعقل ,َ َّثوب موشى: َ َ ٌ ُْ  : )٥(قال الشاعر ,َ
َعقـــلا ورقـــما تظـــ ْ َْ ً َ َ ً هَ ُل الطـــير تتبع ُـــ َ ْ َ ُ ْ َ ُكأنـــه مـــن دم الأجـــواف مـــدمومُّ ُ َْ َِّ َِ ْ َ ْ َُ َِ َ   

 : )٦( الشاعرقال ,زكاة العام: والعقال
ًســعى عقــالا فلــم يــترك لنــا ســبدا َ َ ََ َ ْ ََ َْ َْ َ ًَ ِفكيف لو قد سعى عمرو عقـالينِ ْ ٌ ْ ََ ََ َ َِ َ َ ْ ْْ َ َ   

  .)٧(متماسك عن الانهيار: لقَْنقََل عمَْور
   

 . )١٦٧(مفردات ألفاظ القرآن ص, و)١٤/٢٢٥(انظر تهذيب اللغة   )١(
 ). ٢/٦٢( القرطبي ير تفسرانظ  )٢(
ُ ناقة متل ومتلية يتلوها ولدها أي يت"): ١٨/١١٠(قال ابن منظور في لسان العرب    )٣( ْ ْ َْ َ َ ِ ُ  أهـ ."بعها ُ
وانظر تفسير القرطبـي . "...  الإدراك المانع": نصه من أولبويكاد يكون ) ١/٢٠٠(انظر المحرر الوجيز   )٤(

)٢/٦٣ .( 
, وتفـسير القرطبـي )٣٩٧(, وفي المفضليات ص)٤٨(القائل علقة بن عبدة الفحل, والبيت في ديوانه ص  )٥(

والعقـل . "ًالممتلـئ شـحما مـن البعـير وغـيره . المراد هناالأحمر, وهو :  المدموم": وقال في معناه) ٢/٦٣(
أهــ مـن .ًبها تحسبها من حمرتهـا لحـماهم فالطير تضرَوا بها هوادجلَُّلَة, جرحمن من البرود فيهما ابرقم ضرلوا

 ). ٤/١٤٤٢(وانظر الصحاح .  المفضليات أحمد شاكر وعبدالسلام هارونيكلام محقق
غـاني , والأ)٤/١٤٤٣(, والـصحاح )١/١٦٠(لبي والبيت في تهـذيب اللغـة القائل عمرو بن العداء الك  )٦(

 "ً عقـالا " نـصب ": وقال) ٣/٢٨١(, والنهاية لابن الأثير )٤/٧١(, ومعجم مقاييس اللغة )٢٠/٩٠(
انظـر تهـذيب اللغـة . والـسبد هـو المـال). ٢/٣٨٨(أهـ والبيـت في الفـائق ."على الظرف, أراد مدة عقال 

)١٢/٢٥٨ .( 
, ولــسان )١٦٢−١/١٥٨(, وتهــذيب اللغــة )٧٥−٤/٦٩( في معجــم مقــاييس اللغــة )عقــل(انظــر مــادة   )٧(

 ). ٥٧٩−٥٧٧(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٤٩٣−١٣/٤٨٥(العرب 
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٢٢٩

ْالصبر ْحبس النفس على المكروه: َّ َ ُ ْ ِصـبر يـصبر عـلى فعـل يفعـل: والفعـل ,)١(َ ْ ََ َ ْ َِ َ)٢(, 
 : )٣(قال الشاعر. وأصله أن يتعدى لواحد

رة ٌفــــصبرت عارفــــة لــــذلك ح َّ ْ ــــَ ُ ََ ً َ َِ ِِ ـــعَ ـــان تطل ـــس الجب و إذا نف ُترس َ َُّ َ َ َِ َ ـــ ُ ْْ َ ِ   
ٍّوقد كثر حذف مفعوله حتى صار كأنه غير متعد ََ َُ ْ ُ َ.  

ُمن كبر يكبر :الكبيرة ُْ ْويكون ذلك في الجرم وفي القدر, َ َ َّكـبر عـلي: ويقال ,ْ ُ  , كـذاَ
َّأي شق َوكبر ,َ ِ ُ يكبرَ َ ْ   )٥(: الشاعرقال )٤(ِّفهو كبير من السن ,َ

َصغيرين نرعى البهم يـا ليـت أننـا َّ ََ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ْ َْ ِ َ ــوم لم نكــبر ولم يكــبرِ ِإلى الي َ ْ َْ َْ َ ْ ََ ْ َ ــبهمِ ُ ال ْ َ   
 / الاسـتكانة: وقيـل, اللـين والـسهولة: وأصـله, قريب مـن الخـضوع: لخشوعا
 ,"والخشوع في البدن والبصر والصوت , الخضوع في البدن": )٦(الليثوقال  .والتذلل

   
وفي بـــصائر ذوي التمييـــز ). ٤/٣٢٦(, محـــاضرات الأدبـــاء )٤٧٤(انظـــر مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن ص  )١(

 الــصبر حــبس الــنفس عــلى المكــروه, وعقــل اللــسان عــن : قــال الــشيخ عبــداالله الأنــصاري"): ٣/٣٨١(
 أهـ ."الشكوى 

 ). ٦/١٠٨(, واللسان )٢/٦٠٥(انظر الصحاح   )٢(
الكـشف والبيـان و, )١٢/١٢١(تهـذيب اللغـة  , وفي)٤٩(القائل عنترة بن شداد, والبيـت في ديوانـه ص  )٣(

تفـسير و ,)١/١٠١٤(احدي  وفي البسيط للو− وغير موجود في المطبوع −خالد العنزي . ت) ٢/٨٩١(
 . )١/٢٢١(بن الشجري ا, وأمالي )٦/١٠٧(, ولسان العرب )٢/٦٥(القرطبي 

ًحبـست نفـسا : فعنترة يخاطب نفسه في حرب قد مضت كأنه يقـول. حبست:  أي"فصبرت"والشاهد هو   
 . انتهى من اللسان. صابرة

 ). ٦/٤٣٩(, ولسان العرب )١٠/١٢١(, وتهذيب اللغة )٢/٦٨٥(انظر الصحاح   )٤(
ً بدلا من " صبيان "بلفظ ) ٢/٥٦٤(, وفي الشعر والشعراء )١٨٦(القائل مجنون ليلى, وهو في ديوانه ص  )٥(

 . )٤/٢٣٠(والخزانة ). ٢/١١(الأغاني و, )١٦/١١٥(ً, والبيت أيضا في المخصص "ن ي صغير"
 . لمخصصكما قال ابن سيده في ا. الصغير من أولاد الغنم, ومفرده بهمة: والبهم هو  

في , صـاحب الخليـل بـن أحمـد, وهـو إمـام الليـث بـن نـصر بـن سـيار الخرسـاني: الليث بن المظفر, ويقال  )٦(
 . )٢/٢٧٠(, وبغية الوعاة )٣/٤٢(انظر إنباه الرواة. العربية, روى عنه قتيبة بن سعيد

 )١/١٠٨( تهذيب اللغة  قوله فيانظر  

 )XYOc( 
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٢٣٠

َوالخشعة   .)٢()كانت الكعبة خشعة على الماء(: وفي الحديث .)١(لة المتطامنةمَّْالر: ُْ
ق لَـطُْوقـد ي,  عنه النحويون بالشكِّبرعَُلذي يوهو ا, ترجيح أحد الجانبين: ُّنَالظ
وفي كلا الاستعمالين يدخل على ما أصـله المبتـدأ والخـبر بالـشروط التـي  .)٣(نُّيقَعلى الت

ْذكــرت في النحــو َ ِ ــد  ,)٤(ُ ــا لأبي زي ــسًخلاف ــَإذ ز ,)٥(يليهُّْال م أنهــا ليــست مــن نواســخ عَ
ــداء ــ أيــضا يُّوالظــن .الابت ُ ــىتَسًْ ــةهُّْالت: عمل بمعن وقــال  ,ى إذ ذاك لواحــدَّتعــدَفي ,)٦(مَ
 . "والبصريون لا يعرفون ذلك , يقع بمعنى الكذبُّالظن": )٧(الفراء

   
, ولـــسان العـــرب )١٣/٩٧(, والمخـــصص )١/١٠٧(, وتهـــذيب اللغـــة )٣/١٠٠٢(انظـــر الـــصحاح   )١(

)٩/٤٢٣ .( 
: في رواية طويلة عن خلـق الأرض وفيهـا) ١/٦٧( الأزرقي في أخبار مكة ً موقوفا عن ابن عباسأخرجه  )٢(

, )٢/٤٩٥( الخطابي في غريـب الحـديث ذكره, و)...  كأنها قبةخشفة في موضع هذا البيتعن فأبرز ... (
, وضـبطها )١/٦٠١(, وفي جمهـرة اللغـة )١/١٠٧( وتهذيب اللغـة ,)٣/١٠٠٢(والحديث في الصحاح 

ْخشفة ( محققه بكسر الخاء  ًالحـديث أيـضا بضم الخاء في اللسان والقـاموس, و) ١(وقال في الحاشية رقم ) ِ
كانـت ( بلفـظ ) ١/٣٣١(الـدر المـصون , و)٢/٧٠(, وتفـسير القرطبـي )٢/٣٤(النهاية لابن الأثـير في 

 . وعزاه إلى الأزرقي) ١/٦٦٥(وأورده السيوطي في الدر المنثور ). دحيت بعد خشعة على الماء ثم 
ِأكمة لاطئة بالأرض, وقيل:  الخشعة": وقال ابن الأثير في معنى الحديث   ٌ َ ُّهـو مـا غلبـت عليـه الـس: َ َ : ولةهَ

 أهـ ."ى خشفة بالخاء والفاء وَرُْوي. أي ليس بحجر ولا طين
تفـسير , و)١/١٢٦(, ومعـاني القـرن للزجـاج )١/٦٢٣(تفسير ابن جريـر  و,)١/٣٩(انظر مجاز القرآن   )٣(

 . )١٨٧(ريفات صعوانظر الت). ٢/٧٣(القرطبي 
باب ظن وأخواتها وتسمى أفعال القلوب, تـدخل عـلى المبتـدأ أو الخـبر فتنـصبهما, انظـر تفـصيل ذلـك في   )٤(

 ). ٩٠(, ومنهج السالك ص)١/٣٥٢(, والمساعد )٢/٤٥٢(المقاصد الشافية 
 ). ٣٤٠−٣٣٩(نتائج الفكر ص  )٥(

عبدالرحمن بن عبداالله بن أحمد بن أصبغ الخثعمي الأندلسي, أبو القاسم وأبو زيد مـن كبـار :  هووالسهيلي  
ًعلماء العربية والقراءات, متفنن برع في التفسير والحديث والأنساب وغيرها وكان ضريرا, له نتائج الفكر 

 ). ٢/٨١(, وبغية الوعاة )٢/١٦٢(انظر إنباه الرواة . ـه٥٨١والروض الآنف, توفي سنة 
أقـول ومـن . )٢/٦١(الوجوه والنظائر للـدامغاني , و)١٤٩(انظر الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان ص  )٦(

َّبمتهم: , أي٢٤ سورة التكوير آية HبظنينIذلك القراءة المتواترة  ُ. 
 . "..  زعم الفراء أن الظن"ًصدرا له بـ م) ٢/٧٢(ذكر قول الفراء القرطبي في تفسيره   )٧(
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٢٣١

ItH لأن ; )٢(وشابها هنا التـوبيخ والتقريـع ,)١(ًللاستفهام وضعا: الهمزة
َ على أن يأمر الشخص بخير)٣(الإنكار عليهم وتوبيخهم: المعنى َ ْ َ ْ َويترك نفسه ,َ ُْ َ َ ْ ه ونظير ,َ

 : )٤(الأسودقول أبي  ,في النهي
ـــهتَلا  ـــأتي مثل ق وت ـــن خل ـــه ع ُن َ َ ْ ََ ـــ ُْ ِ ِ ْ َ ٍ ُ َ ٌعـــارْ ُ عليـــك إذا فعلـــت عظـــيمَ ْ َ ِْ َ ََ ْ ََ َ ِ َ 

ِّوابدأ بنفـسك فانههـا عـن غيهـا)٥( ْ َ ْ ََ َ َ ْ َ َْ ِ َ ِ ْ َفـــإن انتهـــت عنـــه فأنـــت حَ ُ ََ ْْ َ َْ َ َْ َ    ُيمكِـــِ
ُفيقبح في العقول أن يأمر الإنسان بخير ْ ََ ُ ْ َ ُ وأن ينهى عـن سـوء وهـو  , وهو لا يأتيهَ

  .يفعله
   , وهــم لا يتبعونــهالثبــات عــلى ديــن رســول االله : وفي تفــسير الــبر هنــا أقــوال

  أو  ,)٦(ورويــا عــن ابــن عبــاس(. هَأو اتبــاع التــوراة وهــم يخالفونهــا في جحــدهم صــفت
ـــادة ,)٧()هالحـــض عـــلى طاعـــة االله وهـــم يعـــصون       )٩( وابـــن جـــريج)٨(وروي عـــن قت

 ). ٣٠( الداني صىالجن, و)٢٩٧( شفاء الصدور انظر  )١(
ير بـــ, وقـــال الفخـــر الـــرازي في التفـــسير الك)١/٢٧٧(, والكـــشاف )١/١٩٩(انظـــر المحـــرر الـــوجيز   )٢(

 أهـ ." للتقرير مع التقريع والتعجب من حالهم Iv u tH اعلم أن الهمزة في "): ١/٤٨٧(
 . الإنكار وعليهم توبيخهم: في س  )٣(
هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل, أبو الأسود الدؤلي الكنـاني, واضـع علـم النحـو, قـرأ القـرآن عـلى   )٤(

انظـر معرفـة القـراء الكبـار . هـ٦٩ًعلي, وكان معدودا من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء, توفي سنة 
 ). ٣/٢٣٦(, والأعلام )١/١٥٤(
وتفـسيره , )١/٦٧٤(, وجامع بيان العلـم لابـن عبـدالبر )٤٠٤(أبياته هذه مشهورة وهي في ديوانه صو  

 . )٨/٥٦٤(, والخزانة )١/٢٥٠(, وتفسير ابن كثير )٢/٥٩(القرطبي 
أهــ والبيـت الأول قيـل في عـدة ." أي لا يجتمـع أن تنهـي وتـأتي مثلـه "): ٢/٢٦(قال المبرد في المقتـضب   

 . غير منسوبة لأحد) ٢/٢٩( زاده حاشيةًوالبيتان أيضا في .  شاعرقصائد ولأكثر من
 . تين لشاعر واحدلأن البي; ولعله وهمبين البيتين, . وقول الآخر:  و سالأصلفي   )٥(
 ). ١/٧٥(, وانظر زاد المسير )١/٦١٤(أخرج القولين عن ابن عباس ابن جرير في تفسيره   )٦(
  .قط من ساسما بين القوسين   )٧(
 ). ١/١٠١(, وابن أبي حاتم في تفسيره )١/٦١٤(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٨(
 ). ٦١٥−١/٦١٤(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٩(
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٢٣٢

أو  ,)٤( وهم لا يصدقون)٣(]أو على الصدق ,)٢(الصدقة ويبخلون[أو على  ,)١(لسديوا
أتطــالبون ": )٦(وقـال الــسلمي .)٥(حـض أصــحابهم عـلى الــصلاة والزكـاة ولا يــأتونهما

: )٧(وقال القشيري ."الناس بحقائق المعاني وأنتم قلوبكم خالية عن ظواهر رسومها ? 
ــد" ــاس عــلى الب ون الن َ أتحرض ِ ــ ُ َِّ ُ ــالَ ــالتخلف? وق ْار وترضــون ب َ ْ َ ــا : ِ ــدعون الخلــق إلين َأت ْ َ َ ُ ْ َ َ

َّوتقعدون عنا ?   .ًوألفاظا من هذا المعنى. "َ
َوإن كان قد وقع ذلـك مـنهم ItHوأتى بالمضارع في  ََ َلأنـه يفهـم منـه في ; ْ ُْ

 زيـد ": نحو قولهم ,)٨(الديمومة وكثرة التلبس بالفعل: الاستعمال في كثير من المواضع
ْيع َطي ويمنع ُ ْ َ ِ".  

ْوعبر عن ترك فعلهم بالنسيان مبالغة في الترك ُ ْ ْ َ ََّّ ِِّ َ ِْ ِ ِ ِ َ ِفكأنه لا يجري لهـم عـلى بـال ,)٩(َ ْ َ, 
ِوعلق النسيان بالأنفس توكيدا للمبالغة في الغفلة المفرطة َِ ْ ْ ً ُ َِ ُ َ ََّ ِ ْ َ َ َ.  

IwH : معطـوف عــلىItH)علــيهم جمعهــم بــين  )١١(ُّيعِْنمَـوالــ, )١٠
   

 ). ١/١٠١(, وابن أبي حاتم في تفسيره )١/٦١٤(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )١(
, وهو قـول )٢٢٤−١/٢٢٣(, والكرماني في لباب التفسير )١/١١٤(ذكره الماوردي في النكت والعيون   )٢(

 ). ١/١٢٥(الزجاج في معاني القرآن 
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٣(
 ). ١/٢٢٣(ذكره الكرماني في لباب التفسير   )٤(
 ). ١/٢٧٧(انظر الكشاف   )٥(
 . هل الإشاراتًناسبا إياه لأ) ٢/٥٧(وذكر كلامه القرطبي في تفسيره ). ١/٥٩(حقائق التفسير ص  )٦(
 ). ١/٦٨(لطائف الإشارات   )٧(
في ) ١/١٨٨(كر ذلك الزمخشري في الكـشاف َر, وقد ذُّد والتكرُمما يفيده الفعل المضارع الحدوث والتجد  )٨(

 . )٤/١٣٢٤(وانظر الإتقان للسيوطي  .]١٥:البقرة[ IÀ  ¿  ¾H:  عن قوله تعالىهحديث
 ). ٢/٢٨(انظر حاشية زاده   )٩(
 ). ١/٤٦٠(, والتحرير والتنوير )١/٢٢٠(عراب القرآن للنحاس انظر إ  )١٠(
 . وما أثبته من باقي النسخ وهو الصحيح ليستقيم المعنى. والمعنى: في الأصل  )١١(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìTT@M@TV אא  

٢٣٣

َ من أمر الناس بالبر الذي في فعلـه النجـاة الأبديـة)١(لتينهاتين الحا ْ َّْ ِ ِ ِِ ْ ِوتـرك فعلـه حتـى  ,َ ِ ِِ ْ ْ َ
ًصار نسيا منسيا بالنسبة إليهم ًِ ْ َ ْ َ َ.  

ِجماعتهم وأهل ملـتهم: وقيل ,)٢(ذواتهم: والأنفس هنا َِّ ْ وع ذلـك  ,)٣(َ م قيـد وق َث ُ ُـَّ َ َُـ َّ
 )٤(وعـالمون, وقـارئوه الكتاب أنكم مباشروو:  أيIy z {H: منهم بقوله

فكيف امتثلتموه بالنسبة إلى غيركم? وخالفتموه بالنسبة إلى أنفسكم? , بما انطوى عليه
والجملــة حاليــة ولا يخفــى مــا في . ]٤٢:البقــرة[ IihgfH: كقولــه تعــالى

 ,)٥(مـن التبكيـت لهـم والتقريـع والتـوبيخ لأجـل المخالفـة, IyH: تصديرها بقوله
وفـيهما النهـي عـن  ,التـوراة والإنجيـل: والكتاب هنا .)٦(ًفرداًبخلافها لو كانت اسما م
: قـالوا ,الكتـاب هنـا القـرآن: وقيـل .)٨(وهـذا قـول الجمهـور ,)٧(هذا الوصف الـذميم

ويكـون ذلـك مـن , )٩(ويكون قد انصرف من خطاب أهل الكتاب إلى خطاب المؤمنين
 ,]٢٩:يوسـف [ I¾ ¿ À ÂÁ Ã ÄH :  تعـالىمثل قوله, تلوين الخطاب
ٌعدُوفي هذا القول ب ٌإذ الظاهر أن هذا كله خطاب مع أهل الكتاب ,ْ َ َِّ َِّ ُ َ ِ.  

   
 ). ١/٤٨٨(انظر التفسير الكبير   )١(
 ). ١/١١٧(, والنهر الماد )٢/٦١(انظر تفسير القرطبي   )٢(
 .  قال بهنلم أعثر على م  )٣(
 .  وعاملون:حفي   )٤(
 . هو الصوابه من م و ح  ووما أثبت. المخاطبة: و سالأصل في   )٥(
 . )٢/٦٢(تفسير القرطبي , و)١/٢٧٧(انظر الكشاف   )٦(
ابـن : ذكـر لنـا أن في التـوراة:  روى سعيد عن قتادة قال": ما نصه) ١/٣٢٢(ذكر الشهرستاني في تفسيره   )٧(

 أهـ ."ّآدم يذكر وينساني ويدنو إلي ويفر مني 
زاد المـسير  و,)١/٨٨( البغـوي يروتفـس, )١/٢٠٠(الـوجيز المحـرر , و)١/٦١٦(انظر تفسير ابن جرير   )٨(

ـــير , )١/٧٥( ـــي )١/٤٨٨(والتفـــسير الكب ـــاب التفـــسير )٢/٦٢(, وتفـــسير القرطب  .)١/٢٢٤(, ولب
 التـوراة ": لقـا) ١/١٥٩(وفي درج الدرر للجرجاني . وجميعهم ذكروا التوراة فقط, ولم يذكروا الإنجيل

 أهـ ."والإنجيل 
 ). ١/٧٥(انظر زاد المسير   )٩(
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٢٣٤

I} ~Hأن أصــل الكــلام كــان بتقــديم : )١( مــذهب ســيبويه والنحــويين
 I¿ À Á ÂH ]٩:الـروم [ Is rH حرف العطف على الهمـزة في مثـل هـذا ومثـل

ْلكن لما كانـت الهمـزة لهـا صـدر الكـلام, ]٥١:يو�س[ َُ دمت , ْ ْق ِّ وذلـك , عـلى حـرف العطـفُـ
ولا  , أن الواو والفاء وثم بعد الهمزة واقعـة موقعهـا)٢(وزعم الزمخشري) هل(بخلاف 

 ,ويجعل بين الهمزة وحرف العطف جملة مقدرة يصح العطف عليهـا ,تقديم ولا تأخير
  .وكأنه رأى أن الحذف أولى من التقديم والتأخير
وقـد تكلمنـا , إلى قـول الجماعـة / )٣(يفهوقد رجع عن هذا القول في بعض تصان

فـألا (: فعلى قول الجماعة يكـون التقـدير .)٤(على هذه المسألة في شرحنا لكتاب التسهيل
أمكثـوا فلـم ( ,)أتعقلون فـلا تعقلـون(: وعلى قول الزمخشري يكون التقدير ,)تعقلون

َأو ما كان شبه هذا الفعل مما يـصح أن يعطـف ع ,)سيروا في الأرضي ْْ ُ ليـه الجملـة التـي َ
ْعلى أن فيهم إدراكا شريفا يمنعهم , I} ~H: ونبههم بقوله. بعد حرف العطف ُْ ُ ََ ً ً

ِمن قبيح ما ارتكبوه من أمر غيرهم ْ َ ْ ِْ ِونسيان بالخير َِ َ ْ ِأنفسهم ِ ِ ُ ْ ْمـن حالة هذه َّوإن ,عنه َ لب  َ َس ِ ُـ
سعى بعـد ذلـك في ثـم يـ ً, في تحصيل ما فيه نجاته وخلاصه أولاٍإذ العاقل ساع ,العقل

   
الإتقـان , و)٣٢٩−١/٣٢٨(وانظـر الـدر المـصون . وهـو مـذهب الجمهـور) ٣١( الـداني صىانظر الجنـ  )١(

)٣/١٠٠٧( . 
طـراده, وبـأن فيـه ادم عـ بفَِّعُ وض": قول الزمخشري, وقال عقبة) ٣١( الداني صىحكى المرادي في الجن  )٢(

شرح الآيـة الزمخـشري ) ١/٢٧٧(وفي الكشاف . أهـ بتصرف طفيف."معطوف عليها من غير دليل جملة 
 . على قول الجمهور

أهــ ولم أعثـر ." وقد رجع إلى مذهب الجماعة في سـورة الأعـراف "): ٣١( الداني صىقال المرادي في الجن  )٣(
ي في تفـسير سـورة الأعـراف في قـال الزمخـشر. على قولـه في الكـشاف في سـورة الأعـراف, ولا في غيرهـا

حرفـا عطـف  I^Hو ITH والفـاء والـواو في ": دار الكتـب العلميـة. ط) ٢/١٢٩(الكشاف 
مـا المعطـوف عليـه ? ولم عطفـت الأولى بالفـاء والثانيـة بـالواو ? : فـإن قلـت. دخلت عليهما همزة الإنكار

وقــع  IRH  إلى ID  C  B   AH : وقولــه IÛ  ÚH: المعطــوف عليــه قولــه: قلــت
 أهـ ."ًاعتراضا بين المعطوف والمعطوف عليه 

 . لم أجده فيما هو مطبوع من التذييل والتكميل  )٤(

 )XYOl( 
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٢٣٥

وز في العقـل أن الإنـسان إذا لم  .)١( ) ولعُـَ تنَْ بمَّمُك ثسِفَْأ بندَبْا(  ,خلاص غيره َّومرك َ ُـ ْ َ
ِّيحص َ َل لنفسه مصلحةُ ْْ َفكيف يحصلها لغيره ,َ ُِّ َ  : )٣( ? ألا ترى إلى قول الشاعر)٢(ُ

ُإذا المــــرء لم يخــــز َْ ْ َ َُ ْ َ َعليــــه لــــساننِْ َ ِ ِ ْ َ َفلـــيس عـــلىهَُ َ َ ْ َ ِ شيء ســـواه بخـــزانَ َّ َ ِ ُ َ ِ ٍ ْ َ 
ِفإذا صدر من الإنسان تحصيل المـصلحة لغـيره ْ َ َ َومنـع ذلـك لنفـسه ,َ َ كـان ذلـك  ,َ

ُخصوصا في الأمور التي ي ,ًخارجا عن أفعال العقلاء ِرجى بسلوكها النجاة من عذاب ً َ َ ْ َ َ َِ َِّ ُ ُ ْ
ِوالفوز بالنعيم السرمدي ,االله َ َّْ ُ ْ َ.  

أنفسكم  تمنعون أفلا :أي I~ }H:بأقوال I} ~H :قوله واَّفسر وقد
َقبح تفهمون أفلا أو ,)٤(من مواقعة هذه الحال المردية بكم ْ ْمـن تأتون ما ُ معـصية ربكـم في  ِ

أو أفـلا , ى عـن القبـيحهَـْنَلأن العقل ي; أو أفلا تنتهون ,)٦(والإيمان به  محمد )٥( اتباع
أو أن  ,)٧(نــه حــق فتتبعونــه أI} ~H أو ,الأحــسن إلى ُّدرُيَــ لأن العقــل; ترجعــون

   
 , )٢١/٤٦٦(القرطبي في تفسيره , و)١/٤٣٧(ذكره بهذا اللفظ الفخر الرازي في التفسير الكبير   )١(

لم أره هكـذا, ) عـول ابدأ بنفسك ثم بمـن ت: (  حديث"): ٣/١٣٨٧ (بيروقال ابن حجر في التلخيص الح  
ولمـسلم ). أ بمـن تعـول داليد العليا خير من اليـد الـسفلى, وابـ: ( بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة

 . يسيرأهـ بتصرف .")  فإن فضل شيء فلأهلك هاابدأ بنفسك فتصدق علي: ( عن جابر
قة إلا عـلى ظهـر , في كتاب الزكاة, بـاب لا صـد)١٤٢٧(برقم) ١/٤٤١(وأخرجه البخاري في صحيحه   

, في كتاب الزكاة, باب الابتداء في النفقة بالنفس )٩٩٧(برقم ) ٦٩−٢/٦٩٢(ًغنى, ومسلم في صحيحه 
 . ثم أهله ثم القرابة

 ). ١/٤٨٨(انظر التفسير الكبير   )٢(
, وبهجـة المجـالس )١/١٠٩(, وفي ا لـشعر والـشعراء )١٢٦( القيس, وهو في ديوانـه صؤالقائل هو امر  )٣(

 ). ٦/١٠٥(, وبغية الإيضاح )٣٨٦(اعتين صن, والص)١/٨٢(
, والقرطبـي في )١/٢٠٠(, وابن عطية في المحرر الوجيز )١/١٨٨(هذا قول الثعلبي في الكشف والبيان   )٤(

 ). ٢/٦٣(تفسيره 
َعدم(ًهكذا جاءت العبارة في نسخ البحر, ولعل فيها سقطا لكلمة   )٥( ِفي عـدم اتبـاع محمـ: فتكون العبارة) َ َ . دَ

  ! لأن لومهم يقع على عدم اتباع محمد لا باتباعه 
 ). ١/٦١٦(هذا قول ابن جرير في تفسيره   )٦(
 ). ١/٨٨(, والبغوي في تفسيره )١٠١٢(هذا قول الواحدي في البسيط ص  )٧(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìTT@M@TV אא  

٢٣٦

 إذ ليس في I~ }Hأو , أو أفلا تمتنعون من المعاصي ,)١(وبال ذلك عليكم راجع
ُأو أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتـى  ,)٢(قضية العقل أن يأمر بالمعروف ولا يأتيه َْ ْ َُ ْ

ُيصدكم استقباحه عـن ارتكابـه َ ُ َْ ِ ْ ُ قـول تأبـاه لأن الع; العقـل وكـأنكم في ذلـك مـسلوبو ,َّ
ٌوشبيه بهذه الآية  .)٣(وتدفعه َIn o  p q rH ]الآية]٢:الصف .  

الإرشاد إلى المنفعـة والتحـذير : والمقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ُفمـن و, وذلـك معلـوم بـشواهد العقـل, عن المفـسدة ْ َّظ ولم يـتعِـَ َ ٍعظ فكأنـه أتـى بفعـل َ ْ ِ ِْ

ْمتناقض لا يقبله العقل َْ َ َ ِ َ ًويصير ذلك الوعظ سببا للرغبة في المعصية ,ُ ْ َ َلأنه يقـال; َِ لـولا : ُ
َاطلاع الواعظ على أن لا أصل لهذه التخويفات لما أقدم على المعصية ْ َْ فتكون الـنفس  ,)٤(َ

ْنافرة عن قبول وعظ من لم يتعظ َ َْ ِ ْ  : )٥(وأنشدوا ,ََ
َمــــواعظ الــــواعظ لــــن تقــــبلا ْ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ ِ ــــــــى يعَ ِحت ــــــــا قلبيََ ــــــــه ُ َْ ًه أولاَ َّ َُ   

ــلي  ــال ع ــه−وق ــرم االله وجه ــري رجــلان" :−)٦(ك ــصم ظه َق ــ: َ ــالم متهت ِّع ََ ُ ٌ ِ       ,)٧(كَ
 ). ١/٢٣٥(هذا قول مكي في ا لهداية   )١(
 ). ٢٢٤(هذا قول الكرماني في لباب التفسير   )٢(
, والقاسمي في محاسن التأويل )١/٨٧(في في تفسيره س, والن)١/٢٧٧(مخشري في الكشاف هذا قول الز  )٣(

)٢/١١٨ .( 
 . )١/٤٨٨(  التفسير الكبير انظر  )٤(
, ولطائف المعـارف )١٢/١٤٨( والبيت في المنتظم لابن الجوزي ظالقائل هو يحيى بن معاذ الرازي الواع  )٥(

 . )١/١٦٨(غذاء الألباب للسفاريني هو في و. "لبهق"ً بدلا من "نفسه"وفيه ) ٥٢(لابن رجب ص
ًخــص بعــض المــؤلفين عليــا بــن أبي طالــب بـــ   )٦( ُ َّ    والــصواب أنــه لم يخــتص دون الــصحابة "كــرم االله وجهــه"َ

 لوقـا. فالأولى أن يشترك مع باقي الصحابة في الدعاء لهـم بالرضـوان تستحق إفراده بدعاء له, ةَيصِّصِبخ
 بـأن ً وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب, أن يفرد عليـا "): ٦/٤٧٨(ابن كثير في تفسيره 

صحيحا, لكن   وهذا وإن كان معناه"كرم االله وجهه": , من دون سائر الصحابة, أو"عليه السلام": يقال
َينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك; فإن هذا من بـاب التعظـيم والتكـريم, فالـشيخان وأمـير المـؤم نين ُ

  أهـ."عثمان بن عفان أولى بذلك منه, رضي االله عنهم أجمعين
ْ يهْلا يبـالي أن. كِتهْتَسُْورجل مهتوك الستر متهتكه, ورجـل مـ. الهتك شق الستر عما وراءه  )٧( ه عـن ترُِْك سـتَـُ

 ). ٦/٩(وتهذيب اللغة ). ٦/٣٢(انظر معجم مقاييس اللغة . عورته
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٢٣٧

ِّوجاهل متنسك َُ َ ٌ ِ َ".)١(  
ولا دليل في الآية لمن استدل بها على أنه ليس للعاصي أن يأمر بـالمعروف وينهـى 

 في ولا للمعتزلـة, ]٢:الـصف [ In o  p q rH: ولا في قوله تعالى ,)٢(عن المنكر
ــِ فَّأن إلا إذا كــانوا فــاعلي  التــوبيخ لا يحــسن: قــالوا ,)٣(ل العبــد غــير مخلــوق الله تعــالىعْ

ْوهذه مسألة مشكلة يبحث فيها في علم الكلام ,أفعالهم ِ ُِ َ ْ ُ ْ ُ ْ ََ)٤(.  
فهـو عـام مـن  ,ًوإن كان خطابا لبني إسرائيـل ,وهذا الإنكار والتوبيخ والتقريع

وا عـلى عُـلََّطاًأن ناسا مـن أهـل الجنـة  بلغني ": )٦(سعمحمد بن واوعن  .)٥(حيث المعنى    
الـرازي في التفـسير الكبـير , والفخـر )١/٩٨( في إحياء علوم الـدين ُّزاليالغ ذكر مقولة علي بن أبي طالب  )١(

)١/٤٨٨( 
 وذهـب بعـضهم إلى أن مرتكـب "): ١/٢٤٧(قال ابن كثـير في تفـسيره ). ١/٤٨٨(انظر التفسير الكبير   )٢(

 هـ أ."المعاصي لا ينهى غيره عنها, وهذا ضعيف, وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيها 
 ). ١/٤٨٨(انظر التفسير الكبير   )٣(
هذه مسألة مشهورة وخلاف أهل السنة فيها مع المبتدعة من الأشاعرة والمعتزلة مدون في بطـون الكتـب,   )٤(

أن االله خالق كل شيء ومليكه وأنه قدير عـلى كـل شيء وأنـه : وملخص اعتقاد السلف في أفعال العباد هو
 فـاعلون حقيقـة, ولهـم − أي العبـاد −وأنه تعالى خالق لأفعال العباد, وهم ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, 

إن العبـاد لا يـشاؤون إلا أن : مشيئة وقدرة, يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم مـا أقـدرهم االله عليـه, مـع قـولهم
I  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º : قـال تعـالى. َّيشاء االله, وقد دل على ذلك الشرع والعقل والحـس

Ä  Ã  ÂÈ  Ç  Æ  Å  H ]٢٩-٢٨:التكوير[. 
شرح العقيدة الطحاوية وما بعده, و) ٢/١٢٤( كتاب خلق أفعال العباد للبخاري وللتوسع في ذلك انظر  

, ورسالة المخالفات العقدية عند )١٦/٢٣٧ ( و)١١٨−٨/١١٧(, ومجموع فتاوى ابن تيمية )٢/٦٣٩(
 ). ٤٢٧(أبي حيان ص

 العبرة بعموم اللفـظ "ما ذكر أبو حيان يتفق والقاعدة التفسيرية المشهورة و). ١/٢٥٠(انظر روح المعاني   )٥(
 . "لا بخصوص السبب 

محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس, أبو بكر ويقال أبـو عبـداالله, البـصري الأزدي, الإمـام القـدوة أحـد   )٦(
بـن سـلمة, تـوفي دث عنه سـفيان الثـوري وحمـاد وحالأعلام, حدث عن أنس بن مالك وعبيد بن عمير, 

 ). ٦/١١٩(, والسير )٦/٥٤٤(انظر تهذيب الكمال . هـ١٢٣سنة 
 ). ١/٢٥٠(, والألوسي في روح المعاني )١/٢٧٧(ومقولته هذه ذكرها الزمخشري في الكشاف   



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìTT@M@TV אא  

٢٣٨

: قـالوا ,قد كنتم تأمروننا بأشياء عملناهـا فـدخلنا الجنـة:  فقالوا لهمناس من أهل النار
 )١(."كنا نأمركم بها ونخالف إلى غيرها 

I¡ ¢ £H٣()ذههــ( ذكــر معــاني اســتفعل عنــد ذكــر )٢( تقــدم( 
وأن , وأن مــن تلــك المعــاني الطلــب, ]٥:ةالفاتحــ[ IT UH: المــادة في قولــه تعــالى

وقـال  .)٥(وظاهر الصبر أنه يراد به ما يقع عليـه في اللغـة ,)٤(استعان معناه طلب المعونة
ْصـبر: والـصوم, صـوم: الصبر :)٦(مجاهد مي ,)٧(لأنـه إمـساك عـن الطعـام; َ  )٨(ُـوقـد س

ْشهر الصبر: رمضان َّ ْ َ.)٩( 
 .)١٠(قالـه مجاهـد , الـسنن والنوافـلهـي المفروضـة مـع مـا يتبعهـا مـن: والصلاة

   
 خـبر الـصادق المـصدوق, فقـد أخـرج البخـاري في صـحيحه _ رحمه االله _أبلغ من مقولة محمد بن واسع   )١(

يجُاء : (قال في كتاب بدء الخلق, باب صفة النار وأنها مخلوقة, أن  رسول االله ) ٣٢٦٧(برقم ) ٢/٤٣٦(
ُبالرجل يوم القيامة فيلقى في النار, فتندلق أقتابه في النار, فيدور كما يدور الحمار برحاه, فيجتمع أهل النار  َْ َ َْ َ َ َ ُ َُ ُِ ْ َ َِ ْ

َأي فلان ما شأنك? أليس كنت تأمرنـا بـالم: عليه فيقولون ُكنـت آمـركم : عروف وتنهانـا عـن المنكـر? قـالْ
 ). بالمعروف ولا آتيه, وأنهاكم عن المنكر وآتيه

 ). ١/٢٣(انظر البحر المحيط   )٢(
 . قط من ساسما بين القوسين   )٣(
 . )١/٨٣(المحرر الوجيز , و)١/١١٨(انظر الكشف والبيان   )٤(
 ). ١/٢٠١(انظر المحرر الوجيز   )٥(
. ت) ٢/٨٩٠(الثعلبــي في الكــشف والبيــان وذكــره ). ١/١٠٢(أبي حــاتم في تفــسيره  ابــن عنــهأخرجــه   )٦(

, وابـن الجـوزي في زاد )١/٢٠١(ابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز , و− وهـو سـاقط مـن المطبـوع −ي العنز
 ). ١/٧٥(المسير 

 ). ٤/٣٢٣(, والمغني لابن قدامة )١٧٨(انظر التعريفات ص  )٧(
 . وسمى: سفي   )٨(
, وتفـسير )١/٨٩(, وتفـسير البغـوي )١/١١٥(, والنكـت والعيـون )١/٦١٧(فـسير ابـن جريـر انظر ت  )٩(

 ). ٢/٦٦ (يالقرطب
, وانظـر )٢٠١(فيما بين يدي من مصادر, ولم يـرد في تفـسير مجاهـد المطبـوع  صًلم أجده منسوبا إلى مجاهد   )١٠(

 ). ٢/٣٢(, واللباب )١/٤٥(, وتفسير مقاتل )١/٣٢٤(تفسير الشهرستاني 
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٢٣٩

بالصبر على ما تكرهـه : فقيل ,دهِّيقَُروا للصبر صلة تمَْ وقد أض)١(الصلاة الدعاء: وقيل
 ,)٣(روي ذلك عـن ابـن عبـاس ,أو على أداء الفرائض ,)٢(نفوسكم من الطاعة والعمل

أو  ,)٦(تأو على الطاعـات وعـن الـشهوا ,)٥( أو على ترك الرئاسة/ ,)٤(أو عن المعاصي
ِّولما قدر هـذا التقـدير. )٨(أو على الصلاة ,)٧(على حوائجكم إلى االله ْأعنـي بالـصبر عـلى  ,ُ َ

َّتوهم, الصلاة َ َّ بعض من تكلم على القرآنَ َ َ ْ َ هنـا بمعنـى  I£H الـواو التـي في َّأن, ُ
ـــل هـــذا, )٩(عـــلى ـــد قائ ـــما يري ـــُأنهـــم أ: وإن ـــصلاة مِ ـــصبر عـــلى ال روا بالاســـتعانة بال

  ¢ ¡I: ويكــون ينظــر إلى قولــه تعــالى ,لأن  الــواو بمعنــى عــلى ;)١٠(]وبالــصلاة[
£ ¤  ¥H ]١٣٢:طه[.  

ُوأمــروا بالاســتعانة بالــصلاة ِ تلى فيهــا مــا يرغــب في الآخــرة ويزهــد في ; ُ ُلأنــه ي ِّْ َ ُ ُ ُ ــ ُِّ َ
أو لمـا فيهـا مـن إزالـة  ,)١٢(أو لما فيها من تمحـيص الـذنوب وترقيـق القلـوب ,)١١(الدنيا

   
 . )٢/٦٦(رطبي قتفسير ال, )١/٢٢٥(انظر لباب التفسير   )١(
 ). ١/٢٥٣(انظر الهداية لمكي   )٢(
ونـسبه إلى ابـن ). ١/٧٥(, وابن الجوزي في زاد المـسير )٢٢٦−١/٢٢٥(ذكره الكرماني في لباب التفسير   )٣(

 . عباس ومقاتل
وذكـر هـذا القـول الـسمعاني في . قاتـلونـسبه إلى م) ١/٧٥(, وزاد المـسير )١/٢٦٦(انظر لباب التفسير   )٤(

 . نه قول الأكثرينإ: وقال) ١/٧٤(تفسيره 
 ). ١/٧٥(انظر زاد المسير   )٥(
 . )١/٢٠٠(المحرر الوجيز , و)١/١١٦(انظر تفسير السمرقندي   )٦(
 ). ١/٢٧٧(انظر الكشاف   )٧(
 ). ١/٢٠٠(انظر المحرر الوجيز   )٨(
نــزي, وهــو غــير موجــود في المطبــوع, وانظــر تفــسير البغــوي الع. ت) ٢/٨٩١(انظــر الكــشف والبيــان   )٩(

, وهـو قـول ابـن أبي زمنـين في تفـسيره )١/٣٢٤(, وتفسير الشهرستاني )١/٢٧٧(, والكشاف )١/٨٩(
)١/١٣٧ .( 

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١٠(
 ). ١/٧٥(انظر زاد المسير   )١١(
 ). ١/١١٥(انظر تفسير السمرقندي   )١٢(

 )YPOc( 
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٢٤٠

َ إذا حزبهكان رسول االله (: ومنه الحديث ,)١(الهموم َ أمر فزع إلى الصلاة)٢(ََ َّ َ ِ َ ٌ ْ وقـد . )٣()َ
ِروي أن ابــن عبــاس نعــى إليــه  ُ ثمُ َق ــ  ¢ ¡I: وتــلا ,فقــام يــصلي , أخــوه)٤(ُ

£H ] هـذه الوجـوه  وكل ,)٦( فيها من النهي عن الفحشاء والمنكرماَِـأو ل ,)٥(]٤٥:البقـرة
  .ذكروها

ُوقدم الصبر ْ َّ ِّ وتـأثير  ,لأن تأثير الصبر في إزالة ما لا ينبغي": )٧(قيل , على الصلاةُ
َّوالنفي مقدم على الإثبات  ,الصلاة في حصول ما ينبغي َ َّدم الاستعانة به َويظهر أنه ق ."ُ

َلأنه سـبق ذكـر تكـاليف عظيمـة شـاق فراقهـا عـلى مـن ألفهـا ; على الاستعانة بالصلاة ِ َِ ْ ََ َْ َ
ْواعتادها من ذكر ُ ما نسوه والإيفاء بما أخلفوه والإيمان بكتـاب متجـدد وتـرك أخـذهم ِ َ

   
 ). ١/٢٥٤(انظر الهداية لمكي   )١(
ٌّهكذا وردت في النسخة ولعلها هـم : قلت _م  أي إذا نزل به مه"): ١/٣٧٧(قال ابن الأثير في النهاية   )٢( َ_ 

 ). ٤/١٤٢( صاحب عون المعبود هقال.  من الحزن_  أي حزنه_ ويروى بالنون أهـ ."ٌّأو أصابه غم 
في ) ١٣١٩(بـرقم ) ١/٣٠٩(, وأبو داود في الـسنن )٢٣٢٩٩(برقم ) ٣٨/٣٣٠(أخرجه أحمد في المسند   )٣(

) ٣١٨١(بـرقم ) ٣/١٥٤(والبيهقي في شعب الإيـمان ,  من الليلكتاب الصلاة, باب وقت قيام النبي 
والخطيـب البغـدادي , )١/٦١٨(في باب الصلوات, تحسين الصلاة والإكثار منها, وابن جرير في تفسيره 

 ). ١٣١٩(برقم ) ١/٣٦١(َّوحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ). ٧/٢٥٨(في تاريخ بغداد 
َقثم بن العبا  )٤( , ولـه صـحبة, استـشهد بـسمرقند في  بن عبدالمطلب بن هاشـم القـرشي ابـن عـم النبـي سُ

 ). ٦/٤٤٠(, والسير )٣/١٣٠٤(انظر الاستيعاب . خلافة معاوية
 في بـاب) ٢٣١(بـرقم ) ٢/٦٣٢(سعيد بن منـصور في الـسنن , و)١/٦٢٠( تفسيره أخرجه ابن جرير في  )٥(

, والبيهقـي في ]١٥٣:البقـرة [ IÇ   Æ  Å  Ä   Ã  ÂH :تفسير سـورة البقـرة, قولـه تعـالى
. I ¤£ ¢ ¡Hفي باب في الصبر على المصائب, ) ٩٦٨٢(برقم ) ٧/١١٤(شعب الإيمان 

أن ابـن ) ٢/٢٧٠(رج الحاكم في المستدرك أخو. إلى ابن المنذر) ١/٣٥٩(وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
¡ ¢ Iعبــاس جــاءه نعــي بعــض أهلــه وهــو في ســفر فــصلى ركعتــين, ثــم قــال فعلنــا أمــر االله 

 ¤£H .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه": وقال الحاكم  . 
 ). ٢/٦٦(, وتفسير القرطبي )١٠١٥( صانظر البسيط   )٦(
 ). ١/٤٩٠(انظر التفسير الكبير   )٧(
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٢٤١

 )١(لك الرئاسةتالرشا على آيات االله وتركهم إلباس الحق بالباطل وكتم الحق الذي لهم ب
فكانـت البـداءة , وهذه أمور عظيمة, وإيتاء الزكاة, والاستتباع لعوامهم وإقام الصلاة

أتبـع  ,وبها يتميز المسلم من المشرك, م هو الصلاةولما كان عمود الإسلا. بالصبر لذلك
وبـالتلاوة فيهـا الوقـوف عـلى مـا تـضمنه , إذ يحصل بها الاشتغال عن الدنيا, الصبر بها

ــد , ومــصير الخلــق إلى دار الجــزاء ,والمــواعظ والآداب, كتــاب االله مــن الوعــد والوعي
ِفيرغب المشتغل بها في الآخرة َ ْ ُ َ ْ َ َويرغب عن الـدنيا ,َ ْ  عبـادة تتكـرر عـلى )٢(وناهيـك مـن .َ

وبهـذا الـذي . ينـاجي فيهـا ربـه ويـستغفر ذنبـه ,)٣(الإنسان في اليوم والليلة خمس مـرار
ُذكرناه تظهر الحكمة في أن أمروا بالاستعانة  َ ُِ ُِ ْ ُ ْْ َ  )٥(). )٤(بالصبر والصلاة(َ

ُويبعد دعوى من قال ْ ن لأن مـ: )٧(قـال ,)٦(إنه خطاب للمؤمنين برسول االله : َ
ًولا يبعد أن يكـون الخطـاب أولا : قال. ينكره لا يكاد يقال له استعن بالصبر والصلاة

َّوالذي يظهر أن ذلك كله خطـاب لبنـي  .ثم يقع بعد الخطاب للمؤمنين ,لبني إسرائيل ُ ْ َ
ــل ِلأن صرف الخطــاب إلى غــيرهم لغــير موجــب; )٨(إسرائي ُ ََ َّثــم (ْ  يخــرج عــن نظــم )٩()َ
 . الفصاحة

   
 . بذلك الرئاسة في الدنيا:  م و ح و سفي  )١(
 . عن: في ح  )٢(
 . في اليوم والليل خمس مرات: في س  )٣(
 ). ١/١٣٠(انظر تفسير أبي السعود   )٤(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٥(
 ). ١/٧٠(, والفتوحات الإلهية )١٠٢٢(  صانظر البسيط  )٦(
 ). ١/٤٨٩( التفسير الكبير انظر  )٧(
, وابـن الجـوزي في زاد )١/٦٢٠(, وابـن جريـر في تفـسيره )١/١٢٥(الزجاج في معاني القـرآن هذا قول   )٨(

 . أن هذا القول هو قول أكثر أهل العلم) ١/١٠٢٢(ذكر الواحدي في البسيط صو, )١/٧٥(المسير 
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٩(
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٢٤٢

I¦¥H وهـو القاعـدة  ,هذا ظاهر الكـلام. )١( عائد على الصلاةالضمير
يعـود : وقيـل ,)٢(أن ضمير الغائب لا يعود على غير الأقرب إلا بـدليل: في علم العربية
 Iªفيكون مثـل , I¡H: وهو المصدر المفهوم من قوله ,)٣(على الاستعانة

« ¬ ®H ] ود عـلى مـا يعـ: وقيـل. )٥(الـبجليقاله , )٤(العدل أقرب: أي, ]٨:المائـدة
. )٧(قالـه الأخفـش ,لأن الـصبر والـصلاة ممـا كـان يـدعو إليـه;  رسول االله )٦(جاء به
َّعلى العبادة التـي يتـضمنها بـالمعنى ذكـر الـصبر والـصلاة: وقيل َّْ ُ ْ يعـود عـلى : وقيـل. )٨(ِ
ر بهـا بنـو مِـُيعـود عـلى جميـع الأمـور التـي أ: وقيـل. )٩(لأن الأمر بالصلاة إليها; الكعبة
. )١٠(]٤٥:البقـرة [ I¡H :  إلى]٤٠:البقـرة [ Ib cH: من قوله ,وا عنهاُئيل ونهإسرا

   
ــه ابــن  )١( قــول ابــن جريــر في تفــسيره وهــو , )١/١٠٣( أبي حــاتم في تفــسيره ُهــذا قــول مجاهــد أخرجــه عن

 ,أنه قـول ابـن عبـاس والحـسن ومجاهـد والجمهـور) ١/٧٦(, وذكر ابن الجوزي في زاد المسير )١/٦٢١(
 ). ٩٢(كي في مشكل إعراب القرآن صموهو قول 

 ). ٤/١٢٧١(انظر الاتقان   )٢(
إلى ) ١/٧٦( زاد المـسير , ونـسبه ابـن الجـوزي في)١/٢٠١(, والمحرر الـوجيز )١/٢٧٨(انظر الكشاف   )٣(

 . محمد بن القاسم النحوي
 ). ٦/١١٦(ومحاسن التأويل , )١/٥٩٨(, والكشاف )٨/٢٢٤(ير ابن جرير سانظر تف  )٤(
ًالحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي, أبو علي المفسر, كان إماما في العلم والعبادة, وهو : البجلي هو  )٥(

, وطبقـات )١/١٥٦(دي واودانظر طبقات المفـسرين للـ. هـ٢٨٢ سنة توفي. إمام عصره في معاني القرآن
 ). ٣٧(المفسرين للسيوطي ص

ــه في عــين المعــاني للــسجاوندي    ــه هــو)٢/٣٣٨(وانظــر قول أنهــا تعــود للاســتعانة, كــما وضــحه : , وقول
 . السجاوندي

 . إجابة رسول االله: في الأصل و س  )٦(
وقـول الأخفـش غـير , العنـزي. ت) ٢/٨٩٣(لكشف والبيان وانظر ا). ١/٨١(معاني القرآن للأخفش   )٧(

 . موجود في المطبوع من تفسير الثعلبي
 ). ٢/٦٩( القرطبي ير, وتفس)١/٢٠١(هذا القول بنصه في المحرر الوجيز   )٨(
 . ضعفه ابن عطيةو) ١/٢٠١(, والمحرر الوجيز )١/٧٦(انظر زاد المسير   )٩(
  ).١/٤٩٠(لكبير التفسير ا, و)١/٢٧٨(لكشاف اانظر   )١٠(
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٢٤٣

كقولـه ) وإنهـما(: فكأنه قـال ,)٢(واكتفى بعوده على أحدهما ,)١(المعنى على التثنية: وقيل
ــــــالى ــة[ Itsr u v wH: تع ــــــض , ]٣٤:التوبــــ في بع

 : )٤(وقال الشاعر, ]٦٢:التوبة[ IE F G H IH: وكقوله ,)٣(التأويلات
ْإن شر َ َّ ــشخَِ ــشباب وال َّ ال ََ ـــَِ ْعر الأس ََ ـــودْ َـ ـــاَ ـــا لم يعـــاص كـــان جنون ً م ُ ُ َ َ َُ َ ْ َ َ   

قــال  ً,وأظهرهــا مــا بــدأنا بــه أولا ,فهــذه ســبعة أقــوال فــيما يعــود الــضمير عليــه
ِّمؤر  Im nH : كقولـه تعـالى, لأن الـصلاة أهـم وأغلـب":  في عود الـضمير)٥(جُ

َّيعنــي أن.  انتهــى".]١١:الجمعــة[ َ ميــل أولئــك الــذين انــصرفوا في الجمعــة إلى التجــارة أهــم َ ْ َ
َوأغلــب مــن مــيلهم إلى اللهــو ْ ْفلــذلك كــان عــود الــضمير عليهــا ,ِ ــي أن  ,َ ولــيس يعن

فالأصـل في , )أو(يخالف العطـف بــ ) الواو(لأن العطف بـ  ,الضميرين سواء في العود
فـلا يعـود ) أو(وأما العطف بـ  ,مطابقة الضمير لما قبله في تثنية وجمع) الواو(العطف بـ 

   
 . على التشبيه: في الأصل  )١(
 ). ١/١١٦(انظر النكت والعيون   )٢(
 ). ٨١(, والبيان ص)١/٢٥٧(انظر مجاز القرآن   )٣(
, والكـشف )١٠١٧(, وفي تفـسير الواحـدي )٢٨٢(القائل هو حـسان بـن ثابـت, والبيـت في ديوانـه ص  )٤(

, ومعجـم مقـاييس )١/٢٥٨(, ومجاز القرآن )٧/٤٠(العنزي, وفي تهذيب اللغة . ت) ٢/٨٩٤(والبيان 
 ). ٣/٢٦٩(اللغة 

 . قاله ابن فارس. أوله وريعانه: وشرخ الشباب  
:  ولم يقـل"): ١٠١٨( ص البـسيط أهـ وقـال الواحـدي في." ولم يقل يعاصيا ": وقال أبو عبيدة في المجاز  

الموضـوع ي في الكـشف والبيـان أهــ وبمثلـه قـال الثعلبـ."صيا, لأن الشعر الأسود داخـل في الـشباب ايع
 . السابق

  صًوانظـر أيـضا البـسيط. العنـزي, وهـو غـير موجـود في المطبـوع. ت) ٢/٨٩٢(انظر الكشف والبيـان   )٥(
 ). ١/٨٩(, وتفسير البغوي )١٠١٦(
د, مـن أئمـة العربيـة يْـَج بن عمرو بن الحارث بن ثور السدوسي النحوي البصري, أبـو فِّؤرمُ: ج هوِّؤرُوم  

, وبغيـة الوعـاة )٣/٣٢٧(انظـر إنبـاه الـرواة . هــ١٩٥ عن الخليل, وهو عـالم بالأنـساب, تـوفي سـنة أخذ
)٢/٣٠٥ .( 
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٢٤٤

 . )١(سبق/  فيه الضمير إلا على أحد ما 
 Ic :  مثـل قولـه تعـالى)٢(ثقلها وصعوبتها على من يفعلها: ومعنى كبر الصلاة

fe d g hH ]٣(لقَُ ذلك وثَّقشَ: أي, ]١٣:الشورى( . 
I¨ § ©H عـلى وإنها لكبيرة على كل أحـد إلا: لأن المعنى; استثناء مفرغ 
ْوإنــما لم تــشق عــلى الخاشــعين ,)٥(وهــم المتواضــعون المــستكينون ,)٤(الخاشــعين ُ َ لأنهــا ; َّ

 بها لخشوعهم من القيام الله والركوع له والـسجود )٦(منطوية على أوصاف هم متحلون
ِفلما كان مآل أعمالهم إلى السعادة الأبدية. له والرجاء لما عنده من الثواب َ َْ َ َسهل عليهم , ُ ُ َ

ًصعب على غيرهم من المنافقين والمرائين بأعمالهم الذين لا يرجون لها نفعاما  ُ َ ْ َ ُ َْ َ . 
 ,وذلـك صـفة مـدح, الاتباع والقطـع إلى الرفـع أو النـصب I«Hويجوز في 
 . )٧(فالقطع أولى بها

َلأن من وصف بالخشوع لا يشك  ;)٨(الجمهور قاله, يوقنون:  معناهI¬Hو َ ُ َْ ِ َ
ــ ــه ويؤي لاق رب ــه م ُأن َّ َ ــ ــد االله ُ َّده أن في مــصحف عب ــذين يعلمــون(َ ــاه. )٩()ال ــل معن : وقي

   
 ). ٤/٣٦٠(, ومغني اللبيب )٢٢٧, ١٥٨( الداني صىانظر الجن  )١(
, ولبـاب التفـسير )١٠١٥ ( ص, والبـسيط)١/٦٢١(هو قول الحسن والضحاك, انظر تفسير ابن جريـر   )٢(

 ). ١/٢٧٨(اف , والكش)١/٢٢٧(
 ). ١/٧٦(انظر زاد المسير   )٣(
 ). ٥٠(, والتبيان ص)١/٢٤٧(انظر الفريد   )٤(
 ). ١/٢٠١(, والمحرر الوجيز )١/٦٢٣(انظر تفسير ابن جرير   )٥(
 . صالحون: وفي ح. مختلفون: في الأصل  )٦(
 ). ٥١−٥٠(, والتبيان ص)١/٢٤٨(انظر الفريد   )٧(
أخرجـه عـن ثلاثـتهم ابـن , وهو قول أبي العالية ومجاهد والسدي). ١/١٢٦( القرآن للزجاج انظر معاني  )٨(

ابـن و, )١/١١٦(ونسبه إلى الجمهـور المـاوردي في النكـت والعيـون ). ٦٢٥−١/٦٢٤(جرير في تفسيره 
اب في نكــت القــرآن َّصَ, وقــال القــ)١/٧٦(وانظــر زاد المــسير , )١/٢٠١(عطيــة في المحــرر الــوجيز 

 . يسيرأهـ بتصرف ."ضداد وهو هنا يقين; لأنه مدح الخاشعينوالظن من الأ"): ١/١١٧(
 ). ١/٨٧( تفسيره في يفالنس وذكرها ).١/٢٧٨( وهي شاذة, انظر الكشاف )يعلمون(مسعود  بناقراءة   )٩(

 )YPOl( 
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٢٤٥

َوهو ما قدروه من الحذف, فيحتاج إلى مصحح لهذا المعنى ,)١(الحسبان ِ ُ َّ بذنوبهم " وهو, َ
Ir  ut sومثله  ,والصحيح هو الأول ,)٢( فكأنهم يتوقعون لقاء ربهم مذنبين"

vH ]٢٠:الحاقة[,) ٣(I   Î  Í  ÌH ]٤(يدرَدُل وقو .]٥٣: الكهف( : 
ــأل ــوا ب م ظن ْفقلــت له ُّْ ُ ُ َْ ــ ُ َ ديْفَُ َم ــ ٍججُ م في الـــــسائريَّ ِّسراته َ ُ ـــــَ ُ سردَ ِ الم َّ َ ـــــ ُ   

َقد يوقع الظن موقع اليقين في الأمور المتحققة": )٥(قال ابن عطية َلكنه لا يوقـع  ,ُ ُ
ٍّلا تقول العرب في رجل مرئي ,َفيما قد خرج إلى الحس ْ وإنـما , اًأظن هذا إنسان: ً حاضراَ

  .انتهى. "  )٦(تجد الاستعمال فيما لم يخرج إلى الحس
وتـأتي بعـد  ,)٧(ى إلى اثنـينَّأو الـشك يتعـد ,والظن في كلا اسـتعماليه مـن اليقـين

ْظننـت أن : الناصـبة للاسـم الرافعـة للخـبر فتقـول) َّأن(الناصـبة للفعـل و ) ْأن(الظن 
   

 . حساب: في الأصل  )١(
 وذكـر أهــ."وهـذا تعـسف ": هوقال عقبـ) ١/٢٠٢(هذا قول المهدوي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز   )٢(

 ). ١/١١٦(ن وهذا القول الماوردي في النكت والعي
: I¯  ®  ¬  « °H ": عن ابن جريج في قوله تعـالى) ١/٦٢٥(أخرج ابن جرير في تفسيره   )٣(

 أهـ ."يقول علمت . Iv ut s  rH: هي كقوله: قال. علموا أنهم ملاقو ربهم
َّهو دريد بن الصمة بن عبداالله بن الطفيلي, شاعر, و  )٤( يكنى أبا مرة, وهو مشهور وأحد الشجعان وذو رأي ِّ

ودريــد ). ١١/١١٨(والخزانــة ) ٢/٧٤٩(انظـر الــشعر والـشعراء . ًتــل يـوم حنــين مــشركاُفي الجاهليـة, ق
 . مصغر أدرد

ــه ص   , والجمــل للزجــاجي )١/٤٠(, ومجــاز القــرآن )١٠٧(, والأصــمعيات ص)٦٠(والبيــت في ديوان
  .)١/١٨٩(والكشف والبيان , )١٩٩(ص

 . خيارهم وأشرافهم: وسراتهم. التام السلاح: جَّجدَمُـنوا, والقِْأي أي: واُّنُوالشاهد ظ  
َّالمسرد   َ  )سرد(انظر لسان العرب مادة . السرد تتابع الشيء, كأنه أراد تتابع الحلق في الدروع: ُ
 , "ائري  الس"ً بدلا من " الفارسي ", و " فقلت لهم ظنوا" بدلا من  "علانية ظنوا "وروي   

 ). ١/٢٠٢(المحرر الوجيز   )٥(
 .وهذا موافق لما في المحرر الوجيز . إلى الحس بعد: في م و ح  )٦(
 . )٧/٨١(لابن يعيش شرح المفصل , و)٢٦٠(انظر المفصل للزمخشري ص  )٧(
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٢٤٦

) َّنأ(و ) ْأن(َّأن : )١(مذهب سـيبويه .وفي توجيه ذلك خلاف. َّوظننت أنك تقوم, يقوم
َّتسد مسد عليه دخلت ما مع منهما واحدة كل ُّ ََ َ والمـسند   المـسند)٢(لجريـان وذلك ,المفعولين ُ

َّأن : )٤(العبـاس وأبي )٣(الحسن أبي ومذهب .إليه في هذا التركيب في  فيـه عملـت ومـا )ْأن(َ
َّوالثاني مقدر, موضع مفعول واحد أول َ : فتقـديره ,"ًظننت أن زيدا قائم ": فإذا قلت ,ُ

ًظننت قيام زيد كائنا أو واقعا ْوالترجيح بين المذهبين يذكر في علم النحو ,ً ِ َ ْ ُ)٥( . 
I° ¯H َمفاعلة تكون من اثنين: الملاقاة ْلأن مـن لاقـاك فقـد لاقيتـه; ُ َ)٦( .

ــا:  وغيرهمــا)٨(المــاوردي و)٧(وقــال المهــدوي تــضي وإن كانــت صــيغتها تق, الملاقــاة هن
قـال  ,وعافاك االله ,ُوعاقبت اللص ,ُطارقت النعل: فهي من الواحد كقولهم ,التشريك
َّلأن لقي يتضمن معنى لاقى;  وهذا ضعيف": )٩(ابن عطية ََ َ َ ِ َ وليـست كـذلك الأفعـال  ,َّ

   
 ). ١٢٦−١٢٥, ٤١−١/٤٠(الكتاب   )١(
 . يجريان:  و سالأصلفي   )٢(
 ). ١/٤٨٧(لهوامع هو الأخفش, وانظر قوله في همع ا  )٣(
 ). ٢/٣٤١(هو المبرد, وانظر قوله في المقتضب   )٤(
 ). ١/٣٣٣(الدر المصون , و)١/٣٦٤(, والمساعد )٢/٦٤(انظر هذه المسألة في أوضح المسالك   )٥(
 ). ٥/٢٦١(, ومعجم مقاييس اللغة )٩/٢٢٧(انظر تهذيب اللغة   )٦(
 ). ١/٢٠٢( المحرر الوجيز مخطوط, وانظر قول المهدوي في) ب /١٥(التحصيل   )٧(
 ). ٢/٧٣(وهو قول القرطبي في تفسيره .  قول الماوردي في النكت والعيون أو غيرهقفلم أ  )٨(

علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي, أبـو الحـسن, مـن فقهـاء الـشافعية, لـه النكـت : والماوردي هو  
, وطبقـات )٥/٢٦٧(الـشافعية الكـبرى انظـر طبقـات . هـ٤٥٠والعيون والأحكام السلطانية, توفي سنة 

 ). ٧١(المفسرين للسيوطي ص
 المفاعلـة مـن واحـد يجـيء قـد "): ١/١٩٤(قال الثعلبي في الكـشف والبيـان ). ١/٢٠٢(المحرر الوجيز   )٩(

). ١/٦٥(أهــ وبمثلـه قـال البغـوي في تفـسيره ."عاقبت اللـص, وعافـاك االله, وطارقـت النعـل : كقولهم
 المواعدة أصلها من اثنين, وقد تأتي المفاعلة من "): ١/٢٤٠(ن وجوه القراءات وقال مكي في الكشف ع

ِّل, وداويت العليل, وعاقبت اللص, والفعل مـن واحـد عَّْ النُطارقت: واحد في كلام العرب, قالوا ُ أهــ ."ُ
 ). ٢/٩٩(بتصرف وذكر كلامه القرطبي في تفسيره 
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٢٤٧

وذلـك أنـه , ويحتـاج إلى شرح. انتهـى كلامـه ."ل َاعَ خلاف في المعنى لفلَعَِبل ف ,كلها
َّضع َّث إن مادة لقي تضمنْ حيِه مفََ َ ُ َبمعنى أن وضع هذا الفعل, ن معنى الملاقاةَّ َْ َّ سـواء , َ

ْمعنــاه واحــد مــن حيــث إن مــن لقيــك فقــد لقيتــه, )لَاعــفَ(ًكــان مجــردا أو عــلى  َْ َّ فهــو , ِ
وهـذا يـدل عـلى أن . ويستحيل فيه أن يكـون لواحـد, لخصوص مادته يقتضي المشاركة

وهـو أن يوافـق الفعـل , وهـذا أحـد معـاني فاعـل, رد يكون لموافقة الفعل المجـ)لَاعفَ(
أي ليـست  ,كـلام صـحيح. "وليست كذلك الأفعال كلهـا": وقول ابن عطية. المجرد

بـل فعـل ": وقولـه .بل فاعل فيها يدل على الاشـتراك, مجردها بمعنى فاعلبالأفعال 
 يـدل لأنـه; وهو خـلاف فاعـل ,يعني بل المجرد فيها يدل على الانفراد. "خلاف فاعل
َفضعف أن ,على الاشتراك ُ حيث إن , عاقبت اللص:  يكون فاعل من اللقاء من باب)١(َ

وهــذه .  بــصيغة المجــرد أو بــصيغة فاعــل)٢(ســواء كــان, مــادة اللقــاء تقتــضي الاشــتراك
وقد تقـدم لنـا الكـلام . لأنها إضافة اسم الفاعل بمعنى الاستقبال; الإضافة غير محضة

, عمالـه في المفعـولإأو الاسـتقبال بالنـسبة إلى , عنـى الحـالعلى اسم الفاعـل إذا كـان بم
 وذلك /, وإضافة الرب إليهم في غاية من الفصاحة, وإضافته إلى الرب. وإضافته إليه

ِعلى أي محامله _أن الرب  ِ َحملته َ ْ َ ُّ فيه دلالة عـلى الإحـسان لمـن يربـه_ َ ٌوتعطـف بـين لا  ,َُ ِّ َ ٌَ ُّ َ
  .يدل عليه غير لفظ الرب

ُفحمله بعـضهم عـلى ظـاهره مـن غـير  ,)٣( ربهمةوقد اختلف المفسرون في ملاقا
ْحذف ولا كناية بأن اللقاء هو رؤيـة البـاري تعـالى  أعظـم ولا أشرف )٥(]لقـاء[ولا  ,)٤(َ

   
 . بأن: في س  )١(
 . أكان: في م و ح  )٢(
 . في معنى ملاقتهم ربهم:  م و ح و سفي  )٣(
, وذكره الكرماني في لبـاب )١/٩٠(, والبغوي في تفسيره )١/١٩٠(هو قول الثعلبي في الكشف والبيان   )٤(

 ولا يمكن حمل الملاقاة في هذه الآية عـلى "): ١٠٢٩ ( صوقال الواحدي في البسيط). ١/٢٢٧(التفسير 
 . أهـ."قن أنه يرى ربه ويعاينه ًالمعاينة والرؤية, لأن أحدا لا يستي

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(

 )YQOc( 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìTT@M@TV אא  

٢٤٨

وقيل ذلـك  ,)١(ثر المسلمينكوإلى اعتقادها ذهب أ, وقد جاءت بها السنة المتواترة, منها
 ,لأن الملاقاة بالذوات مستحيلة في غـير الرؤيـة ;)٢( ربهمجزاء: أي, على حذف مضاف

ِ ذلك كناية عـن انقـضاء أجلهـم كـما يقـال لمـن مـات قـد لقـي االلهَ:وقيل ومنـه قـول  ,)٣(َ
 : )٤(الشاعر

ــــــــــ ــــــــــى الأحب َّغــــــــــدا نلق ِ َ َ ْ َ ً َمحمــــــــــــــــدا وصــــــــــــــــحبههَ ْ َ َ ً َّ َ ُ   
َّوكنى بال َلأن ملاقاة االله متسبب عن ; لاقاة عن الموتمُـَ ُ َُ ْفهو مـن إطـلاق , الموتَّ ِ

َوذلك أن من كان يظن الموت في كل لحظة لا يفارق قلبه , والمراد منه السبب, بَّبسَمُـال ُّ َ ْْ َ ُ َ
ْوقيل ذلك على حذف مضاف أخص من الجزاء ,)٥(ُالخشوع ثـواب : أي, وهو الثواب ,َ
بــه يكــون الظــن عــلى بابــه مــن كونــه يــراد , والقــول الأول, فعــلى هــذا القــول. )٦(ربهــم

يكون الظن يـراد , أو كون الملاقاة يراد بها انقضاء الأجل, وعلى تقدير الجزاء, الترجيح
   

ًلسنة والإجماع والعقل, وقـد روى أحاديـث الرؤيـة نحـو ثلاثـين صـحابيا, وقـد ارؤية االله ثابتة بالكتاب و  )١(
ود, انظـر ذلـك في شرح نفوها كالمعتزلـة, ولهـم شـبه في ذلـك وعليهـا ردفخالف في الرؤية بعض المبتدعة 

وسيأتي زيادة ). ١٢/٥٠٤(و ) ٦/٤٩٦(, ومجموع فتاوى ابن تيمية )٢٢٥−١/٢١٢(العقيدة الطحاوية 
 . لذلك, وبيان لمذهب الأشاعرة في الرؤيةتوضيح 

 والملاقاة هـي العقـاب أو الثـواب, ففـي الكـلام حـذف المـضاف ": وقال) ١/٢٠٢(انظر المحرر الوجيز   )٢(
 ). ٢/٧٣( القرطبي في تفسيره أهـ وهو قول."

 واللقاء ": وقال) ١٠٢٩ ( صوهو قول الواحدي في البسيط). ١/٤٩١(ره الرازي في التفسير الكبير كذ  )٣(
أهـ وكـذا ذكـر الـشهرستاني في ."والملاقاة حيث ذكر في القرآن يحمله المفسرون على البعث والمصير إلى االله 

 ). ١/٧٥ (, والسمعاني في تفسيره)١/٣٢٦(تفسيره 
, وفي )٢/٤٥٧(, وفي بــصائر ذوي التمييــز )١/٣٥٩(, والبيــت في الــسير القائـل هــو بــلال بــن ربـاح   )٤(

ر عـن غـير بـلال, كعـمار بـن يـاسر انظـر الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد كِـُوذ). ١٠/٤٧٥(تاريخ دمـشق 
 ). ١/١٤٢(, وحلية الأولياء )٣/١٩٥(

 . د يكون بنصه ويكا).١/٤٩١( التفسير الكبير انظر   )٥(
ونـسبه , إلى أبي علي)١٠٣٠ ( ص, ونسبه الواحدي في البسيط)١/٢٧٨(هو قول الزمخشري في الكشاف   )٦(

 . )١/٤٩١(انظر التفسير الكبيرو. إلى أبي علي الفارسي)١/٣٢٧(الشهرستاني في تفسيره
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٢٤٩

  .)١(ينبه اليق
ألا  . ولا يفيـدها)٣( في كون لفظ اللقـاء لا يـراد بـه الرؤيـة)٢(وقد نازعت المعتزلة

 والمنـافق لا يـرى ]٧٧:التوبـة [ I¡�~}|{zH : ترى إلى قولـه تعـالى
: ? ويتنــاول الكــافر والمــؤمن ? وفي الحــديث]٢٢٣:البقــرة[ IÂÁÀH )٤(ربــه

 .وقد تكلم على ذلك أصـحابنا . إلى غير ذلك مما ذكروه)٥()لقي االله وهو عليه غضبان(
 . )٦(ومسألة الرؤية يتكلم عليها في أصول الدين

 I² ±H  ــضمير في ُاختلــف في ال ْI²H ــ فظــاهر الكــلام  , يعــودنَْعــلى م
   

 . التيقن: في م  )١(
 ). ٤٩٢−١/٤٩١(كبير هذا الكلام وما بعده إلى آخر الفقرة هو في التفسير ال  )٢(
 ). ٨٨(انظر متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار ص  )٣(
 ). ١/٥٨٢(انظر التيسير للقشيري   )٤(
من حلف على يمين يقتطع به مال امرئ مسلم هو عليهـا فـاجر لقـي االله : ( هو قطعة من حديث هذا نصه  )٥(

 ). وهو عليه غضبان 
ــرقم ) ٢/١٦٣(أخرجــه البخــاري في صــحيحه    ــاب ) ٢٣٥٧, ٢٣٥٦(ب ــساقاة, ب ــاب الــشرب والم في كت

في كتاب الإيـمان, ) ١٣٨(برقم ) ١/١٢٢(وأخرجه مسلم في صحيحه . الخصومة في البئر, والقضاء فيها
 . باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار

ًلـك الأشـاعرة, خلافـا م في الجنـة, ووافقهـم في ذَّبهَن روْرََمذهب السلف هو إثبات الرؤية, وأن المؤمنين ي  )٦(
ف الرؤيــة َّرَ ولكــن الأشــاعرة وقعــوا في التنــاقض وحــ, الــذين نفــوا الرؤيــة− ومــن وافقهــم −للمعتزلــة 

متأخروهم, فالأشاعرة يؤولون الصفات الاختيارية القائمـة بـاالله كالمحبـة والرضـا, ومتـأخرو الأشـاعرة 
 ولا عـن ه أمـام الرائـي ولا خلفـه ولا عـن يمينـإن االله يرى لا في جهة, لا: ينفون العلو والاستواء, فقالوا

يساره ولا فوقه ولا تحته, فأثبتوا الرؤية على هيئة لا تعقل ولا تتصور, ووقعوا في التناقض, فلا هم نفوهـا 
كالمعتزلة ولا أثبتوها على نهج أهل السنة, فالأشاعرة حاولوا التوفيق بين مذهبهم في العلو والجهـة, وبـين 

ًلنصوص الشرعية من إثبات الرؤية, تفاديـا للتنـاقض, فجـاؤا بمـذهب لا يعقـل, ورأي لا ما تواترت به ا
ــصور ــسنة . يت ــ, )٣/٣٤٢(انظــر منهــاج ال ــة مــن الأشــاعرة للمحم , )٣/١٣٧٦( دووموقــف ابــن تيمي

 ). ٤٠٩−٣٩٩(والمخالفات العقدية لمنهج أهل السنة عند أبي حيان ص
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٢٥٠

وهـو , وأنهـم إلى ربهـم راجعـون: وأن المعنـى ,)١(الربوالتركيب الفصيح أنه يعود إلى 
يعـود عـلى : وقيـل .)٢(يعود على اللقاء الذي يتضمنه ملاقو ربهم: وقيل. أقرب ملفوظ

ــه  ,)٤(عــلى الإعــادة: وقيــل. )٣(المــوت وقــد تقــدم شرح . I¯Hوكلاهمــا يــدل علي
  .فأغنى عن إعادته هنا, الرجوع

ــا ــالقول الأول)٥(وإذا قلن ــربَّوهــو أن:  ب ــود عــلى ال ــضمير يع ــق  ,َ ال ــلا يتحق َف
ْفيحتاج في تحققه إلى حذف مضاف ,الرجوع َ : وقيـل .إلى أمـر ربهـم راجعـون: التقدير ,َ

ــالرجوع ــى ب ــوت: المعن ــل. )٦(الم ــرة: وقي ــادة في الآخ ــون بالإع ــول أبي  ,راجع ــو ق وه
ً أن لا يملك أحدهم ضرا ولا نفعا لغيره)٨(علىراجعون : وقيل. )٧(العالية ً ما كانوا في ك ,ُ

 I± ²: ولــيس في قولــه ,)١٠(فيجــزيهم بــأعمالهم, راجعــون: وقيــل. )٩(بــدء الخلــق
³H ــة للمجــسمة ــة)١١(والتناســخية دلال ــون الأرواح قديم ــت ,  عــلى ك ــما كان وإن

   
الفخر الـرازي في , و)٩٢(مكي في مشكل إعراب القرآن صو ,)١/٦٢٨(هذا قول ابن جرير في تفسيره   )١(

 .)١/٣٠٢(وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز , )١/٤٩٢(التفسير الكبير 
 ). ١/٣٠٢(, وابن عطية في المحرر الوجيز )١/٢٥٦(ذكره مكي في الهداية   )٢(
 ). ١/٥٨٨(انظر التيسير للقشيري   )٣(
  ).١/١٠٣(انظر تفسير هود بن محكم   )٤(
 . وقيل: في س  )٥(
, وابـن عطيـة في المحـرر )١/١١٦(, والماوردي في النكت والعيـون )١/٦٢٨(ذكره ابن جرير في تفسيره   )٦(

 ). ١/٢٠٣(الوجيز 
ريـر, وقـواه جورجحه ابن ). ١/١٠٤(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١/٦٢٨(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٧(

 ). ١/٢٠٣(ابن عطية في المحرر الوجيز 
 . إلى: في م و ح و س  )٨(
 ). ١/١١٦(ذكره بنصه الماوردي في النكت والعيون   )٩(
, والبغـوي في تفـسيره )١/١٩٠(الثعلبي في الكـشف والبيـان  و,)١/٤٦(هو قول قول مقاتل في تفسيره   )١٠(

)١/٩٠( . 
  =على أهل الـسنة في ُوهو وصف يطلقه أهل الكلام . هم الذين وصفوا االله بأنه جسم كالمخلوقين: مةسالمج  )١١(
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 . )١( لأن الرجوع إلى الشيء المسبوق بالكون عنده: قالوا. موجودة في عالم الروحانيات
 

   

 = 
الـصحابة   لم يرد في كتاب االله ولا في سنة رسوله ولا في كـلام أحـد مـن "الجسم"ولفظ . إثباتهم للصفات

ًولا التابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين, فلم ينطـق بـه أحـد في حـق االله لا نفيـا ولا إثباتـا ً أول مـن . ٌ
ًعرف عنه التكلم نفيا وإثباتا هم أهل الكلام .  هـو هـشام بـن الحكـم الرافـضيً, وأول من قال إن الله جسماً
ًإن كان القائل سليما من  −َّوعند إطلاق لفظ الجسم يفصل فيه . تعالى االله الواحد الصمد عن قول المبتدعة

ُفهو من الألفاظ الـمجملة التي تحتمل حقا وباطلا, فإذا أريد به مـا يليـق بجـلال االله وعظمتـه  −الابتداع  ً ً َ ُْ
ومـا بعـده, ) ٢/٥٢٧(انظـر منهـاج الـسنة . ُهو حق, وإن أريد به مشابهته لأجسام المخلوقين فهذا باطلف

 ). ٢/٩(وكتاب مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها للدكتور جابر إدريس 
 بتناسخ الأرواح في الأجساد والانتقال مـن شـخص إلى شـخص, ومـا يلقـى مـن هم القائلون: التناسخية  

وهم أصناف فمنهم فلاسفة . لتعب مرتب على ما أسلفه من قبل, وهو بدن آخر جزاء على ذلكالراحة وا
َانظر الفرق بين الفرق ص. وقدرية وغيرهم ِْ َ)٢٧٠ .( 

 . بشيء من التصرف) ١/٤٩٢( التفسير الكبير انظر  )١(
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 Iµ ¶ ¸ ¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 

Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ A 
B C D E F G H I J K ML N 

O P Q R S TH. 
ُفعل يفعل: وفعله ,)١(واستعماله في الخير, الزيادة: الفضل َ َْ وأصله أن يتعـدى  ,)٢(َ
 : )٤( بين الوجهين)٣(قال الشاعر فجمع, )على(ثم تحذف  )على(وهو , بحرف الجر

َوجــــدنا نهــــشلا فــــ ً َ ْ َ َ ْ َ ًضلت فقــــيماَ ْ َ ُ ْ َ ِكفضل ابن المخاض على الفـصيلَ ِِ َ ََ َ ِْ َ َ ِ ْ َ   
ُفـضل يفـضل: فيقـال, وهي البقية, وأما في الفضلة من الشيء َْ . كالـذي قـدمناه, ََ

َوفضل يفضل ْ َسمع ي: نحو, ََ َ ِ َسمَ ُوفضل يفضل, عْ ْ ََ ِّوضـمها مـن , بكسرها مـن المـاضي, ِ َ
ــو ,)٥(المــضارع ــع ق ْوقــد أول َ ــتح ضــاد مٌ مــن النحــُ  في البيــت) فــضلت(ويين بإجــازة ف

   
ْ والفـض"): ٦٣٩ص ( وقـال الراغـب في مفرداتـه ). ٤/٥٠٨(انظر معجم مقـاييس اللغـة   )١( لُ في المحمـود َ

 أهـ ."ًأكثر استعمالا 
ُ فضل يفضل بالضم, كقتـل يقتـل "): ١/٣٣٤(قال في الدر المصون   )٢( َْ َ ْ ََ ََ ُ أهــ وانظـر معجـم مقـاييس اللغـة ."َ

)٤/٥٠٨ .( 
 . وقد جمع: في س  )٣(
ل , والجم)٤/٤٦(, والمقتضب )٢/٩٨(, وفي الكتاب )٤٤٣(القائل هو الفرزدق, والبيت في ديوانه ص  )٤(

 ). ١/٣٥(, وشرح المفصل لابن يعيش )١٧٩(للزجاجي ص
 قـال جريـر, "): ٩/٩٦(ونسب البيت إلى جرير كما هو ظاهر كلام المبرد في المقتضب, وفي لسان العـرب   

 أهـ ."ونسبه ابن بري للفرزدق في أماليه 
ولد الناقـة : والفصيل. ما دخلت من الإبل في السنة الثانية:  ابن المخاض.نهشل وفقيم هما حيان من مضر  

 ). ١٨٥(يوسي صلوشرح أبيات الجمل للبطالموضع السابق انظر اللسان . يفصل عن أمه
والشاعر يهجوهم فجعل فضل أحدهم على الآخر كفضل ابن المخاض على الفصيل, وليس بين الفـصيل   

 . وابن المخاض تفاوت كبير ولا فضل, فشبه بذلك تفاضل ما بين هاتين القبيلتين
 ). ١٢/٣٠(انظر تهذيب اللغة   )٥(
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 . )١(والصواب الفتح, وكسرها
َالقضاء عن المف :الجزاء َُ ْ َ  : )٢( الراجزقال ,ل والمكافأةِّضَُ

َيجزيه رب العـرش عنـي إذ جـزى َ ََ َ ُّ ْْ ِ ِّ ِ ْ َ ِ ِ ـــات عـــدن في العـــلاليْ ِّجن ِ َ َِ ٍ ْ َ ِ لىَّ َ الع ـــ ُ   
َالإغناء[: والإجزاء ْ ِ)٤(] . )٣( 

ه إليــه: قبــول الــشيء ــالتوج ُ َوالقبــل ,والفعــل قبــل يقبــل ,َّ قــال  ,)٥(مــا واجهــك: َ
ُّالقطامي ِ َ ُ)٦( : 

   
وقـد أولـع قـوم مـن "): ١٨٥(ُفي كتابـه شرح أبيـات الجمـل ص) هــ ٥٢١ت(وسي يَـلْطََيد البِّقال ابن الس  )١(

فـتح الـضاد وكـسرها; لأن أهـل اللغـة حكـوا أنـه  −في هـذا البيـت  − " فضلت "النحويين بأن يجيزوا في 
َفضل, وفضل: يقال َِ َ َقعد : ل, على مثالضُفَْل يضَفَ: لة من الشيء, يقال من ذلكضَْ الفواللغتان إنما هما في. ََ َ َ

ُيقعد, على مثال سمع يسمع, وفضل يفضل, بكسر الضاد من الماضي, وضمها من المستقبل َُ ْ َ َْ ُ َ َ ُ َِ َ ْ َِ ُ . 
ْ فضلت "و    َ َ ل, وفعـل ضَْفي الفـه تُـبْلََه, أي غتُلَْ ففضلَجَُّ الرتُلَْفاض:  المذكورة في البيت إنما هو من قولهم"َ

وينظـر   أهــ."ة, لا يكون إلا مفتوح العين, وهو مطرد عـلى ذلـكامن هذا الباب, وهو باب المغالبة والمبار
 ). ٣٠/١٧٢(تاج العروس 

, والأضداد للأنبـاري )٢٠٣(والصاحبي ص, )٢/١١٤( في سيرة ابن هشام البيتالقائل هو أبو نجم, و  )٢(
 : وفيها) ٩/١٣٤(, وتفسير ابن جرير )١١٩(ص

 جنات عدن في العلالي العلا  ثم جزاه االله عنا إذ جزى   
 . المطبوعولم أجده في ديوان أبي النجم . مثل ما في البحر) ١/٣٣٧(وفي الدر المصون   
الغرف العلى في الجنة التي وعـد بهـا : والمقصود). ٣/٢٩٥(النهاية انظر . هي الغرفةو َّـيـةِّجمع عل: العلالي  

 . المتقون
 . )١٩٥(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)١٨/١٥٥(, ولسان العرب )١١/٩٨(انظر تهذيب اللغة   )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
) ٦٥٣(, ومفـردات ألفـاظ القـرآن ص)١٤/٥٣(, ولـسان العـرب )٥/٥١(انظر معجم مقـاييس اللغـة   )٥(

 أهـ ." الأرض يستقبلك ن مشرَّْالن: لبََ والق": وقال ابن فارس
: يم بن عمرو بن عباد, أبو سـعيد التغلبـي, الملقـب بالقطـامي, قـال البطليـوسييَُير بن شمَعُ: القطامي هو  )٦(

  =وشييم بضم الـشين وكـسرها فمنقـول .. عمر, وهو القرط: عمير اسم منقول, وإن شئت جعلته تصغير"
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َفقلــت للركــب ل ِْ ْ َّ ُ ُ ُ أن عــلا بهــمَّـمـــاَ ِ ِ َ َْ ــلَ ــا نظــرة قب ُمــن عــن يمــين الحبي َ َّ َ َ ْ َْ ٌْ ََ ُ ِْ ِ َِ   
ُّضــم غــيره إلى وســيلته: َّالــشفاعة ُوالــشفعة, َ َْ ْضــم الملــك: ُّ ِ ُّ ْالــشف, َ  /, الــزوج: عَّ
 : )٣(الأحوصوقال , )٢(شفع: لأن الشفاعة والمشفوع له ;)١(والشفاعة منه

َكــــأن مــــن لامنــــي لأصرمهــــا ْ َ َِ َ َِ ِ َ ْ َّ ِكــــانوا لَ ُ ــــَ ُ بلــــومهم شــــفعوالييْلَ َْ َ ْ ِ ِ َ ِ   
ُوناقة شفوع  . )٤(فها ولد وفي بطنها ولدلْخَ: وقيل. فها ولدلْخَ: َ

 = 
 أهـ ."ل من الصقر, لأن الصقر يقال له قطامي منقو: هو الذي به شامة والقطاميومن تصغير أشيم, 

) ١/٧٢٣(راء عانظر الـشعر والـش. هـ١٣٠وهو شاعر فحل كان من نصارى العراق ثم أسلم, توفي سنة   
 ). ٥/٨٨(, والأعلام )٣٤−٣٣(وشرح أبيات الجمل للبلطيوسي ص

, وفي )٨/٤١(شرح المفـصل لابـن يعـيش و, )٦٠(, والجمل للزجاجي ص)١٩٨(والبيت في ديوانه ص  
 ). ٥/١٣٧٨(, والصحاح )٧/٥٨٧(وفي الدر المصون ). ١/٤٢٤(معجم ما استعجم 

ثم  − والحبيا موضع بالشام وهو الذي عنى القطامي بقوله ": قال البكري في معجم ما استعجم: اـَّيـبَحُـال  
 أهـ ."أي أول نظرة  −ذكر البيت 

 . " أن علا بهم "ً بدلا من " أن علت بهم ": وروي في الديوان بـ  
 . أي الشفاعة مشتقة من الشفع وهو الزوج  )١(
ً والـشافع والمـشفوع لـه, لأن كـلا مـنهما يـزوج نفـسه "): ١/٣٣٨(ي في الـدر المـصون بـلقال الـسمين الح  )٢(

 أهـ ."بالآخر 
نة, وكـان اه عمر بن عبدالعزيز من المدينفعبداالله بن محمد بن عبداالله بن عاصم الأنصاري, شاعر مشهور   )٣(

انظـر الـشعر . هــ١٠٥وص لـضيق في مـؤخرة عينيـة, تـوفي سـنة حًمعاصرا لجرير والفرزدق, ولقـب بـالأ
 ). ٤/١١٦(, والأعلام )١/٥١٨(والشعراء 

, " كانوا لليلي "ً بدلا من " كانوا علينا "وفيه ) ١٠/٥٠(, وفي لسان العرب )١٧٩(والبيت في ديوانه ص  
أهـ ."ني بها حين لاموني في هواها وَْأنهم كأنهم أغر:  معناه": هوقال عقب) ١/٢٧٨(ومثله في تهذيب اللغة 

, بيد أن ابن "علينا"وكلاهما برواية ) ١٣/١٣٢(, والمخصص )١/٥١٣(والبيت أيضا في أساس البلاغة 
ِكانوا للبنى ببينهم"ن وفي رواية الديوا. سيده لم ينسبه لأحد ِْ َ ِْ َ ُ" . 

  =مفـردات ألفـاظ القـرآن و, )١٠/٤٨(, ولـسان العـرب )١/٢٧٧(ذيب اللغـة انظر في معاني الـشفاعة تهـ  )٤(

 )YQOl( 
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٢٥٥

ُالأخذ ْ ْضـد الـترك: َ ُوالأخـذ, َّ ْ َالقـبض والإمـساك :َ ْ ِ ُ ْ ِأخيـذ: ومنـه قيـل للأسـير, َ َ ,
ْوتح   .)١( الإتمامَّلَوق ,ف فاؤه في الأمر منه بغير لامذَُ

ْالعدل[ َالفداء: َ ْوالعدل ,)٢(]ِ ًمـا يـساويه قيمـة وقـدرا: َ ْ َ ً ِوإن لم يكـن مـن جنـسه, ِ ِْ ِ ْ ْ ,
ْالمساوي في الجنس والجرم: وبكسر العين ِ . 

بالكـسر لا  د الأعـدالحـووا ,)٣(ن معنـى الفديـةِ مينََْ العسرِكَْ ينَْن العرب مِوم
ْوالعدل, )٤(غير ِوحكـي فيـه أيـضا كـسر العـين, )٥(المقبـول القـول مـن النـاس: َ ْ َْ ُُ َ ً وقـال  .ِ

 : )٨( الشاعرقال ,)٧("َالعدل الكفيل والرشوة": )٦(ٌثعلب
ُلا ي ْ الـــصرلُبَـــقَْ ْات العـــدلاهَـــَ ففَُّ َ ِ)٩(

  
 = 

 في حلبـة واحـدة, وأمـا ناقـة شـافع فهـي إذا ينْبَلَحْـَ, وفيها الناقة الشفوع هي التي تجمع بين مـ)٤٥٧(ص
ْاجتع لها حم  . )١/٣٣٨(الدر المصون , و)٢/٧٦(ير القرطبي س تففيوهو هكذا . ل وولد يتبعهاَ

 ). ٦٧(مفردات ألفاظ القرآن ص, و)٥/٢(, ولسان العرب )٧/٢١٦( اللغة انظر تهذيب  )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 من العدل الذي َ العينسرِكَْ وقد ذكر عن بعض العرب أنه ي": قال) ١/٦٣٩(حكاه ابن جرير في تفسيره   )٣(

 أهـ."هو بمعنى الفدية 
 وجـاء فيأهــ ."ل دِْ وقد اجتمعوا عـلى أن واحـد الأعـدال عـ"): ٢/١٢٣( تهذيب اللغة فيقال الأزهري   )٤(

 أهـ ."ل بكسر العين دِْمع فيه إلا عسُْ وأما واحد الأعدال فلم ي"): ١/٦٣٩(تفسير ابن جرير 
ــ  )٥( ــول اللي ــذا ق ــة ثه ــذيب اللغ ــي ته ــث"): ٢/١٢٥( فف ــال اللي ــ: ق ــاسدَْالع ــن الن ــرضي: ل م ُّالم ــه ِ    قول

 أهـ  ."مهوحك
 ). ٢/٣٤٨(عين المعاني للسجاوندي انظر   )٦(
, والـــصحاح )٤/٢٤٦(, ومعجـــم مقـــاييس اللغـــة )٢/١٢٣(تهـــذيب اللغـــة : ينظـــر في معنـــى العـــدل  )٧(

, وتحفـــة الأريـــب )٥٥١(, ومفـــردات ألفـــاظ القـــرآن ص)١٣/٤٥٦(, ولـــسان العـــرب )٤/١٤٣٦(
 ). ١١٣(ص

 . , ولم أهتد لقائله)٢/٣٤٨(ذكره السجاوندي في عين المعاني   )٨(
 . فيها نهاب العدلا: في س  )٩(
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٢٥٦

ُالنصر ْ ْالعو: َّ ُأرض منصورة ,نَُ ْ َ ٌْ ُممدودة بالمطر: َ ْ  : )٢(قال الشاعر ,)١(َ
وك َأب ــ ُ ــَ ِي أجــدى عــلي بنــصرهذَِّ ال ِ ِْ َ َّ َ َ َ ْ ُوأمـــسك عنـــي بعـــدهَ ْ َ ََ ِّ َ َ َ ْ ل قاتـــلَ ِ ك ِ َ َّ  ُـــ

 : )٣(وقال آخر
ُإذا ودع الــشهر الحــرام َ َ ُ ْ َ َّ ََّ َ ــِ ِودعيفَ ِّ ــلاد تمــيم وانــصري أرض عــامر)٤(َ ِب ِ َِ َ ْ َُ ِ ِْ َ ٍَ َ َ 

ُالنصرو ْ َالعطاء: َّ َوالانتصار ,َ ِ َالانتقام: ْ ِ ْ)٥( . 
َالإلقـاء بنجـوة: والأصـل , فيهـا)٦(وقـوعالتنجيـة مـن الهلكـة بعـد ال: النجاة ْ َ)٧(, 

 : )٨(قال(
   

 أهـ ." يقال نصر المطر أرض كذا, أي جادها وأحياه "): ٢/٤٦(قال أبو عبيدة في مجاز القرآن   )١(
, وفي )١١٠( الاشـتقاق لابـن دريـد ص, وفي)٢٠٩( ديوانـه ص مـيري, والبيـت فيُاعي النَّالقائل هو الر  )٢(

 ). ١/٣٩٨(, وجمهره اللغة )١٢/١٠٩(ذيب اللغة , وته)٢/٤٧(مجاز القرآن 
 "ً بـدلا مـن " قائـل "وبلفـظ . " وأمـسك ": ً بـدلا مـن" فأنـصت " و " فأسكت ": وجاء فيما سبق بلفظ  

 . "قاتل 
 . قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن. بنصره, أي بعطيته: والشاهد  

معجم مقاييس اللغة , و)١١٠(الاشتقاق صوفي  ,)١٣٣( ديوانه ص ميري, والبيت فيُ النياعَّالقائل الر  )٣(
  ).٢/٤٦(, وعجز البيت في مجاز القرآن )٢/٣٤٨(وعين المعاني , )٧/٦٧(, ولسان العرب )٥/٤٣٥(
ُإذا دخل الشهر: وجاء صدر البيت بلفظ   ْ ََّ َ ُإذا انسلخ الشهر: , وَ َْ َّ َ َ ْ. 
قاله ابـن فـارس وأبـو عبيـدة . ذا أتيتهتعمدي, والعرب تقول نصرت بلد كذا, إ: وانصري, أي: والشاهد  

 . في المعجم والمجاز
 . وما أثبته هو في س, وهو موافق لما في مصادر الأدب. مودع: أوله ميم, وفي الأصل. مودعي: م و حفي   )٤(
ــة   )٥( ــادة نــصر في تهــذيب اللغ ــر م ــرب )١٢/١١٢(انظ ــسان الع ــرآن )٧/٦٦(, ول ــاظ الق ــردات ألف , ومف

 ). ٨٠٨(ص
 . الرجوع:  حم وفي   )٦(
 النجاة والنجوة من الأرض, وهـي التـي لا يعلوهـا "): ٥/٣٩٧(قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة   )٧(

 ). ١١/١٣٥(, وتهذيب اللغة )٧٩٢( القرآن ص ألفاظأهـ وانظر مفردات."سيل 
العـرب  ولـسان ,)١/٧١٧( البلاغـة أسـاس وفي ,)٧٧(ص ديوانه في والبيت مى,لُْالقائل هو زهير بن أبي س  )٨(

 . ولم ينسبه لأحد) ٥/١٩٨٧(ومثله في الصحاح . "...  ألم تريا النعمان": وجاء مطلع البيت) ٢٠/١٧٦(
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٢٥٧

ْألم تـــــر للـــــ ِ َ َ ْ َ ٍعمان كـــــان بنجـــــوةُّنَ َ ْ َْ ِ َ َ ِ َمن الشر لَ ِ َّ َ ِو أن امرِ ْ َّ َ ًأ كان ناجيـاْ ِ َ َ َ ً()١(   
ْوزعم أن ألفـه بـدل عـن هـاء, هْلقيل بمعنى الأ: الآل ََ ٌُ َ َ َِّ َِ َ َوأن تـصغيره أهيـل, َ ُ ََّ)٢(, 
َ ذهب إلى أن ألفه ب)٣(وبعضهم َ َِّ َ ْدل من همزة ساكنةَ ِ ٌ : وقيـل. وتلك الهمزة بدل مـن هـاء, َ

  )٦(ٍوال قرابـة أو مـن)٥( يؤول إليكمنوالآل , لأن الأهل القرابة ;)٤(ليس بمعنى الأهل
َأو مــذهب ْ ــ, َ ــه ب ــال . دل مــن واوفألف ــذلك ق ــونسول ــصغيره )٧(ي ــوَأُ: في ت ــه , ليْ ونقل
ــصا عــن العــرب)٨(الكــسائي ــار أبي الحــسن , ً ن ــذا اختي ــاذشوه ــن الب ــذكر  ,)٩(ب ولم ي
َ في باب البدل أن الهاء تبدل همزة)١٠(سيبويه ًكما ذكر أن الهمـزة تبـدل هـاء في, ُْ ََ ُْ َّ ََ ُهرقـت: َ ْ َ َ,    

 . ما بين القوسين ساقط من ح  )١(
, وابن عطيـة في المحـرر )١/٦٤١(, وابن جرير في تفسيره )١/٢٧٩(هذا مذهب الزمخشري في الكشاف   )٢(

ي في الـدر المـصون بـلوحكـاه الـسمين الح, )٢٣٠( الممتع الكبير ص, وابن عصفور في)١/٢٠٥(الوجيز 
 موبحثـت عنـه فلـ) ٢/١٩٩(الخـراط إلى الكتـاب . ه, وعزاه محقـق الـدر دععن سيبويه وأتبا) ١/٣٤١(

 . أجده في الكتاب
 ). ٢٢٨−٢٢٧(ف ابن القيم هذا القول من ستة أوجه, تنظر في جلاء الأفهام صَّعضَقد و  

 ). ١/٢٢٣(حاس في إعراب القرآن هذا قول الن  )٣(
 ). ١/١٩١(, وهو قول الثعلبي في الكشف والبيان )١/٢٠٥(انظر المحرر الوجيز   )٤(
 . أي يرجع إليك  )٥(
 . من قرابة أو ولي: وفي س. في قرابة أو رأي: في م و ح  )٦(
النحو في البـصرة في يونس بن حبيب الضبي البصري, أبو عبدالرحمن النحوي, علامة بالأدب وكان إمام   )٧(

عصره, أخذ عنه سيبويه والكـسائي والفـراء وغـيرهم, لـه معـاني القـرآن, والنـوادر والأمثـال, تـوفي سـنة 
وانظر قولـه في ). ٨/٢٦١(, والأعلام )٧/٢٤٤(, وفيات الأعيان )٢/٣٦٥(انظر بغية الوعاة . هـ١٨٢

 ). ١/٢٤٥(روح المعاني 
 ). ١/١٦٢(, والتحصيل )٢/٣٤٩(ين المعاني , وع)٩٣(انظر مشكل إعراب القرآن ص  )٨(
علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي, أبو الحسن بن باذش, إمام لغـوي نحـوي, لـه المقتـضب مـن   )٩(

, وبغيــة الوعــاة )٢/٢٢٧(انظــر إنبــاه الــرواة . هـــ٥٢٨كــلام العــرب, وشرح كتــاب ســيبويه, تــوفي ســنة 
 . قولهولم أعثر على ). ٤/٢٥٥(, والأعلام )٢/١٤٢(

َ, وهمتُقْرََ ه": والأمثلة التي ذكرها في إبدال الهاء همزة, هي). ٤/٢٣٨(الكتاب   )١٠(  الفرس, تُحْرََ, وهتُرَْ
 . هوجت أو هيا: ولم أجد. "اك َّيِ إياك وه": وذكر. " تُحْرََتريد أ
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٢٥٨

َّوهياك ,)١(هرحتو ,وهيا ِ)٢( . 
ُّ خصوا وقد ًبالإضافة إلى العلم ذي الخطر ممن يعلم غالبا) ًآلا(َ ََ َْ ُ َ آل : فلا يقـال ,)٣(َِ
 : )٥(قال الشاعر , والحجام)٤(الإسكاف

َنحـــــــــــن آل االلهِ في بلـــــــــــدتنا ِ َ َْ َُ ُ ْلم نـــــــزل آلا عـــــــلى عهـــــــد إرمِْ َ ِ ْ َ َ ََ ً ْ َ ْ َ   
وآل , د آل محمـ: نحو ,لا يضاف آل إلا إلى الرئيس الأعظم: )٦(قال الأخفش

مع عـن أهـل ;  فيه نظـر)٧()هذا(و : قيل ,لأنه رئيسهم في الضلالة; فرعون َلأنـه قـد س ِ ُـ
 لا يجـوز أن ": )٩(وقـال الكـسائي. )٨(البـصرةوآل , المدينـةآل : اللغة في البلـدان فقـالوا

   
 . والأصح ما في الأصل لموافقته ما جاء  في الكتاب. وهوجت: م و حفي   )١(
, )١/٢٣٢ (, ولبـاب التفـسير للكرمـاني)٢٣١−٢٣٠(ع الكبـير صتـوأصـلها المم) آل (  مـسألة انظر في  )٢(

, ومـــسائل التـــصريف في البحـــر المحـــيط لعبـــداالله العمـــير )٥٢(, والتبيـــان ص)٨٣−١/٨٢(والبيـــان 
 . " أول "مادة ) ١٣/٣٣(, ولسان العرب " آل "مادة ) ١٥/٣١٤(وتهذيب اللغة ). ٢/٨٤٠(

ــْنُ يْ أن" آل " وأحــسن أمــاكن ": فقــال) ١/٦٤١( جريــر في تفــسيره هــذا قــول ابــن  )٣( ــه مــع الأســماء طَ ق ب
حسن استعماله مـع تَسُْوغير م. , وآل علي, وآل العباس وآل عقيلآل النبي محمد : المشهورة, مثل قولهم
  ).١/٢٧٩(أهـ وهو قول الزمخشري في الكشاف ."ين, وما أشبه ذلك ضِرََالمجهول وفي أسماء الأ

اسـم لموضـع بنـواحي ويطلـق عـلى , وهو المراد هنا ويطلق على كل صانع ة,الإسكاف هونوع من الصناع  )٤(
 . )٣/٩٠(ومعجم مقاييس اللغة , )١/١٤٨(انظر معجم البلدان . النهروان بين بغداد وواسط

ً منـسوبا ولم أجـده). ٢/٤٢٥(, وهمع الهوامـع )٢/٣٤٧(, والمساعد )٣/٢٤٤(البيت في شرح التسهيل   )٥(
 . لأحد

 . ًلا يضاف غالبا إلا إلى علم مشهور) ًآلا ( والشاهد أن   
 ). ١/٩٢(معاني القرآن للأخفش   )٦(
 . قط من سا سمابين القوسين  )٧(
ً وتبعـد حاليـا عـن بغـداد ,ت في زمـن عمـر بـن الخطـاب ِّصرمُأول ما , مدينة مشهور بالعراق: البصرة  )٨(

, ومعجـم الأمكنـة لـسعد بـن )١/٣٤٠(انظـر معجـم البلـدان . لعراق كم, وتقع في أقصى جنوب ا٥٤٥
 . , وموسوعة ويكيبيديا)٧٥(جنيدل ص

 ). ١/٢٥٩(, والهداية لمكي )١/٢٢٣(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٩(
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٢٥٩

ومن أهل , من أهل البصرة: بل يقال ,)١(الكوفةولا من آل , فلان من آل البصرة: يقال
ــة ــه. "الكوف ــضمير. )٢(انتهــى قول مع إضــافته إلى اســم الجــنس وإلى ال ــد س َوق ِ ــ ــال , ُ ق
 : )٣(الشاعر

ْوانـــــــصر عـــــــلى آل الـــــــصليـــ َّ َِ ِ َ َ ْ ُ ـــــهْ ــــــب وعابدي ِـ ِ ِ َ َ ْ اليـــــوم آلـــــكِ َ َ ْ َ   
ْندبةوقال  ُ)٥)(٤( : 

   
ت فيهـا ِّصرُ, وكانت بـدايتها في زمـن عمـر بـن الخطـاب في الـسنة التـي مـقمدينة مشهورة بالعرا: الكوفة  )١(

, ومعجـم )٤/١٦٠(انظـر معجـم البلـدان .  كم عن بغداد من ناحيـة الجنـوب١٧٠ًتبعد حاليا , والبصرة
 . , وموسوعة ويكيبيديا)٣٧٧(الأمكنة لسعد بن جنيدل ص

أن يـضاف إلى الأسـماء, لا إلى البقـاع ) آل (  والأشـهر في "): ١/٢٠٦(قال ابن عطيـة في المحـرر الـوجيز   )٢(
رأيـت آل مكـة, : ًكر عن العرب سماعا أنهـا تقـولذُ"): ١/٦٤٢( تفسيره أهـ وقال ابن جرير في."والبلاد 

 أهـ ."وليس ذلك في كلامهم بالمستعمل الفاشي . وآل المدينة
, )٢/٣٤٧(, والمــساعد )٣/٢٤٤( طالــب والبيــت في شرح التــسهيل والقائــل هــو عبــدالمطلب وقيــل أبــ  )٣(

أن ) ١١/١٩١(ابـن حجـر في فـتح البـاري , وجـزم )٢/٤٢٥(, وهمع الهوامع )٢٣١(والممتع الكبير ص
 . هذا البيت ثابت في شعر عبدالمطلب

) آلـك ( حيث أضيف إلى اسم جنس وهـو الـصليب, والآخـر ) آل الصليب : ( والشاهد فيه في موضعين  
 . حيث أضيف إلى ضمير

 . وهو تحريف, والصواب ما أثبته من م و ح. هدبة:  س الأصل وفي  )٤(
اف بن عمير بن الحـارث الـسلمي, أبـو خراشـة, وأمـا ندبـة فهـي أمـه فَُبة, وهو خدُْف بن نافَُ هو خالقائل  )٥(

ًنسب إليها, وهو شاعر مشهور, وكان مخضرما عـاش في الجاهليـة ثـم ُوكانت سوداء فأخذ السواد منها وي
ــا وفــتح مكــة والطــائف, تــوفي ســنة  انظــر الــشعر والــشعراء . هـــ٢٠ًأدرك الإســلام فأســلم وشــهد حنين

 ). ٢/٣٠٩(, والأعلام )٢/٢٨٢(بة ا, والإص)١/٣٤١(
ولم ينـسب فـيما ) ٢٣١(, والممتـع الكبـير ص)٢/٣٤٧(, والمـساعد )٣/٢٤٤(البيت في شرح التـسهيل و  

 بـه ": بـة, والـشطر الثـاني مختلـف فقـالدُْاف بن نفَُوعزاه إلى خ) ٥/٤٤٠(سبق لأحد, وفي خزانة الأدب 
 .  ما في الخزانة فلا شاهد فيهوعلى.. "ًتدرك الأوتار قدما كذلكا 

 . " وآلي, آلكا ": إلى الضمير في موضعين) آل ( والشاهد فيه إضافة   
تجـب :  بقـافين, مـا يحـق عـلى الإنـسان أن يحميـه, أي"): ٢/٨٣(قال القرطبي في تفسيره : ومعنى الحقيقة  

 أهـ ."عليه حمايته 
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٢٦٠

ِأنا الفارس الحامي حقيقة والـدي ِ ِ َِ ْ َ َُ َ ََ ِ َ ــــة آلكــــاَ َوآلي كــــما تحمــــي حقيق ِ ِ َِ َ ْ َ َْ َ َ   
َوقـــد اختلـــف في  ِ ُ فمنـــع مـــن ذلـــك , جـــواز إضـــافته إلى المـــضمر )١(]اقتيـــاس[ْ

َالزبيـديوأبـو بكـر  ,)٣(النحـاسوأبو جعفر  ,)٢(الكسائي . )٥(وأجـاز ذلـك غـيرهم ,)٤(ُ
ًوجمع بالواو والنون رفعا َ ِ ًوبالياء والنون جرا ونصبا, ُ ْكما جمع أهل فقالوا, ً َ َ ِ  . )٦(آلون: ُ

َعــلى أفعــاليجمــع  ,)٧(الــسراب: والآل ْ َأأوال: قــالوا ,َ ْ ود الخيمــة: والآل ,)٨(َ ْعم َ ُــ َ, 
ْالشخص: والآل  . )٩(الحالة الشديدة: والآلة ,َّ

   
 . لنسخما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي ا  )١(
 . )٢/٤٢٥(, وهمع الهوامع)٢/٨٢(انظر قول الكسائي والنحاس والزبيدي في تفسير القرطبي   )٢(
أحمد بن محمد النحاس, أبو جعفر المصري, عالم نحوي, أخذ عن الأخفش الأصـغر, والمـبرد, والزجـاج,   )٣(

ــوفي ســنة  ــع في اخــتلاف البــصريين والكــوفيين, ت ــرآن والمقن ــه إعــراب الق ــرواا. هـــ٣٣٨ل ــاه ال  ةنظــر إنب
 ). ١/٣٦٢(, وبغية الوعاة )١/١٣٦(

 فيـه العـوام نمحمد بن الحسن بن عبداالله الزبيدي, أبو بكر الإشبيلي, أديب وشـاعر ونحـوي, لـه مـا يلحـ  )٤(
 )١/٨٤(, وبغية الوعاة )٣/١٠٨(انظر إنباه الرواة . هـ٣٧٩, مات سنة ينوطبقات النحويين واللغوي

 . وذكر الزبيدي قول النحاس). ١٤( العوام صنكتاب لحقوله في وانظر   
 وهـو الـصواب; لأن الـسماع ": , وقـال)٢/٨٢(يوسي, انظـر تفـسير القرطبـي لممن أجازه ابن السيد البط  )٥(

 . أهـ وذكر بيت عبدالمطلب."الصحيح يعضده 
يــة لمكــي وانظــر الهدا. وقــد عــزا هــذا الجمــع إلى ابــن كيــسان) ١/٢٢٣(انظــر إعــراب القــرآن للنحــاس   )٦(

وجمعه آلون وآلـين, وهـو شـاذ كـأهلين;  "): ١/٣٤٢(وقال السمين الحلبي  في الدر المصون ). ١/٢٥٩(
َلأنه ليس بصفة ولا علم   أهـ."َ

 لأنه يتردد كأنه يرجع بعضه إلى "ً آلا " ومن هذا سمي السراب "): ١٠٦٣(قال الواحدي في البسيط ص  )٧(
 أهـ."بعض كالماء 

 فأمـا الآل الـذي هـو الـسراب, فجمعـه آوال عـلى أفعـال "): ٩٣(ل إعراب القرآن صقال مكي في مشك  )٨(
ْ أأوال " الذي هو السراب " آل " وجمع "): ١/٢٥٩(أهـ وقال مكي في الهداية ." ٍ كـمال وأمـوال  "َ أهــ ."ٍ

ْأأوال ثم يصير إلى آوال: فالجمع َ . 
 ). ١٠٦٤−١٠٦٣(, وتفسير الواحدي ص)١/١٦١(انظر معجم مقاييس اللغة   )٩(
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٢٦١

  .وسيأتي الكلام عليه ,)١(لا ينصرف للعلمية والعجمة: فرعون
 : )٣( الشاعرقال ,)٢(كلفه العمل الشاق :سامه

ًإذا مــا الملــك ســام النــاس خــسفا ْ َ َ ََ َ َّ ُ ْ َ ـــــا ِ َأبين ْ َ َأن نقـــــر الخـــــسفَ ْ ََّ ِ ُ ْ ـــــا َ َفين ْ ِ   
َيعلمـونكم مـن الـسيماء: وقيل معنـاه  .تـسويم الخيـل: ومنـه ,وهـي العلامـة ,)٤(َِّ

يرسـلون علـيكم مـن إرسـال الإبـل : وقيـل. )٥(يطالبونكم من مـساومة البيـع :/وقيل
ــدة .)٦(عــيَّللر ــو عبي ــونكم": )٧(وقــال أب أي أولاه : ســامه خطــة خــسف: يقــال. "يول
 . )٨(إياها

ُساء يسوء: يقال, مصدر أساء: السوء َ ٍوهو متعد, ََ َ َ صـار : وأسـاء الرجـل أي ,)٩(ُ
 : )١٠( الشاعروقال ,ذا سوء

   
 ). ١/٢٢٣(, وإعراب القرآن للنحاس )٩٣(انظر مشكل إعراب القرآن ص  )١(
 ). ١/١١٨(انظر النكت والعيون   )٢(
ــسع للنحــاس   )٣( ــه, انظــر شرح القــصائد الت ــوم, والبيــت في معلقت ــن كلث ــل هــو عمــرو ب , )٢/٦٧٨(القائ

ك, ثم حذف ِيريد المل: كلْمَـ ال": وقال النحاس). ١/٤٤١(, وفتح الكبير المتعال )١/٢٧٩(والكشاف 
ــصف عــ ــما ي ــصان, وإن ــم والنق ــو الظل ــا ه ــا, والخــسف هن ــصل إلى َّزِالكــسرة لثقله ــوك لا ت تهم وأن المل

 أهـ ."ظلمهم
وسيما ياؤهـا في الأصـل واو, وهـي العلامـة التـي يعـرف بهـا "): ١٣/٧٦(قال الأزهري في تهذيب اللغة   )٤(

 . أهـ بتصرف."يماء بالمد ِّالس: الخير والشر, وفيه لغة أخرى
 . )١/٢٧٩(الكشاف , و)١/١١٨(انظر النكت والعيون   )٥(
, ومفـردات ألفـاظ القـرآن )١٥/٢٠٢(, ولـسان العـرب )١٣/٧٥( في تهـذيب اللغـة )سـوم(انظر مـادة   )٦(

 ). ٤٣٨(ص
, )١/١٣٠(, والزجاج في معاني القـرآن )١/٦٤٤(وهو قول ابن جرير في تفسيره ). ١/٤٠(مجاز القرآن   )٧(

 ). ١/٧٨(وابن الجوزي في زاد المسير 
 ). ١/١١٨(, والنكت والعيون )٢/٨٤(انظر تفسير القرطبي   )٨(
 ). ١٣/٨٩(أهـ انظر تهذيب اللغة ." ساء يسوء  فعل لازم ومجاوز ": ثيقال الل  )٩(
  =منـسوب لـه, ) ٢٥١(, وفي ديـوان الحماسـة ص)١٦(نة, والبيـت في ديوانـه صيْمَُّالقائل هو عبداالله بن الد  )١٠(

 )YROc( 
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٢٦٢

ـــ ـــئن س َل ْ ِ ِاءني أن نَ ْ َ ِ ـــساءةَ ـــي بم ٍلتن َِ َ َ ِ َ َّلقــــد سرْ َ ْ َ َني أني خَ ِّ ِرت ببالــــكطَــــَ َ ِ ُ ْ   
َأحزنه: َومعنى ساءه ْ ستعمل في كـل مـا, هذا أصله, َ َثـم ي ْْ ستقبحَُـ َ ي ُْـ َ  ": ُويقـال ,)١(ْ

ُيراد قبحهما : أعوذ باالله من سوء الخلق وسوء الفعل ُ ْ ُ ُُ")٢( . 
ُالذبح ْ ُأصله الشق :َّ َّ ُ ْ  : )٣( الشاعرقال ,َ

ــــــين َكــــــأن ب ْ َ َّ َ ِّفكهــــــا والفــــــكَ َ ََ َ َفــــأرةِّ َ ْ كَ ٍّ مــــسك ذبحــــت في س ــــ ُ ِْ ْ َ ِ ُ ٍ ِ   
 :)٤(وقال آخر

ــــص ــــأنما ال َّك َ َّ َ ــــِ فيُابَ ــــك م َ عيني ْ َْ ُذبوحَ ُ ْ   
ُوالذبحة ََّ ْداء في الحلق: ْ َ ٌ قوق في الر( ,)٥(َ ِّوالـذباح ش ُ ُـُّ ْثـم اسـتعمل في الفعـل  ,لجْـَّ ِْ ِ ُ ْ

 = 
, وروضة المحبين لابـن القـيم )٣١٣(, والصناعتين ص)٣/١٠٩(وغير منسوب لأحد في عيون الأخبار 

 ). ٣٢٤(ص
, )٤٤١(في مفـردات ألفـاظ القـرآن ص) سـوأ ( , و )٣/١١٣(في معجم مقاييس اللغة ) سوء(انظر مادة   )١(

 ). ساء ( مادة ) ١٣/٨٩(وتهذيب اللغة 
 ). ١/٥٠٥(, والتفسير الكبير )١/٢٧٩(هو في الكشاف ما بين القوسين   )٢(
, )١/٣١٨(, وفي الـصحاح )٣/٢٦٣(سب البيت إلى منظور بـن مرثـد الأسـدي كـذا في لـسان العـرب نُ  )٣(

ــاج العــروس  ــزاه الزمخــشري في أســاس البلاغــة )٦/٢٦٧(وت ــة, والبيــت غــير ) ١/٣٠٩(, وع إلى رؤب
 . )٤/٢٧٣(, وتهذيب اللغة )١١/٢٠٠(, والمخصص )٧(منسوب في إصلاح المنطق ص

والـسك هـو طيـب يتخـذ مـن . كما قـال ابـن الـسكيت والجـوهري. فتقت وشقت: ومعنى ذبحت هنا أي  
 . والشاعر يصف طيب رائحة فم امرأة). ٢٧/٢٠٠(قاله الزبيدي في تاج العروس . الرامك

 "وح بُذَْ مـُابَّ فيـه الـصَّنـييَْ عَّأنَ كـ": جاء فيه) ١٠٧٠( صوفي تفسير الواحدي. لم أقف عليه بهذا النص  )٤(
 , وخزانــة)١٠٤(, وديــوان الهــذليين ص)٤/٢٧٢(وهــو في تهــذيب اللغــة . وعــزاه الواحــدي إلى الهــذلي

 ). ٣/١٤٣ (الأدب
 . في تهذيب اللغة الموضع السابققاله الأزهري . عصارة شجر مر ومذبوح أي مشقوق: الصاب  

ْالذب"): ٤/٢٧٢(وقـال الأصـمعي كـما في تهـذيب اللغـة ). ٢/٣٥٢(انظر عين المعـاني للـسجاوندي   )٥( حـة َّ
  =  . انظر السابق. هي قرحة تخرج في حلق الإنسان: وقال النضر. بتسكين الباء, وجع في الحلق
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٢٦٣

ْالمعروف في الحلق  ُذبحه يذبح: يقال منه. )١()َ َ َ ُ َ َْ َه ذبحَ ْ ُوالذبح ,اًَ ْ ُالمذبوح: ِّ ْ َ)٢( . 
ُالاستحياء ْ ِ َّهنا الإبقـاء حيـ :ْ َ َواسـتفعل فيـه بم, )٣(اًَْ ْ َ َعنـى أفعـلْ ْ َاسـت: َ َه وأحيـاه احْيْ ْ َ

َّأبـل واسـتبل: نحو قـولهم ,بمعنى واحد ََّ ََ ْ ِأو طلـب الحيـاء. )٤(َ َ َُ َ ْوهـو الفـرج ,َ فيكـون  ,)٥(َ
َاستفعل هنا للطلب ْ َ َاستغفر: نحو, ْ َْ ْ َطلب: أي, َ َ َ الغفران)٦(َ ْ  عـلى )٨(وقد تقدم الكلام. )٧(ُ

 .]٢٦:البقرة[ Ij k l m n o pH: استحيا من الحياء في قوله
 = 

ِوالذبحـة هـو مـرض يعـرف حاليـا بأنـه التهـاب في الحلـق بـسبب بكتريـا أو فـيروس, وهـي تـشعر : أقول   ْ ُ ً َّ
ِالمريض بألم وانتفاخ وعسر ْ وهنـاك مـرض آخـر يـسمى .  البلع, وتكون مصحوبة بـالحمى وألم في الـركبتينُ

ُالذبحة الصدرية وهو تسمية تطلق على ألم يحدث عنـدما تقـل كميـة الأكـسجين بـشكل مؤقـت في الجـدار  َّ
 )٤٥٣(, ودليل الأسرة الطبي ص)٤٧٥(انظر دليل صحة الأسرة ص. العضلي للقلب

 .  القوسين من س ساقطما بين  )١(
, ولــسان العــرب )٤/٢٧١(, وتهــذيب اللغــة )٢/٣٦٩(في معجــم مقــاييس اللغــة ) ذبــح ( انظــر مــادة   )٢(

)٣/٢٦١ .( 
, والــسمعاني في )١/١١٨(المــاوردي في النكــت والعيــون  و,)١/٦٥٠(هــذا قــول ابــن جريــر في تفــسيره   )٣(

, والكرمـاني )١/٧٨(, وابن الجوزي في زاد المـسير )١٠٨٠( ص والواحدي في تفسيره,)١/٧٧(تفسيره 
 .)١/٢٣٣(في لباب التفسير 

 أهـ .", إذا برئ َّلبَتَْ واسَّلبََضه وأرََ من مَّلَ ب"): ٣١٤( في الاشتقاق صدقال ابن دري  )٤(
I  K: المـراد بقولـه:  قـال بعـضهم": فقـال) ١/٥٠٦(ذكر الفخر الرازي هذا القـول في تفـسيره   )٥(

LH ْا حمـأي يفتشون حياء المرأة أي فرجهـا هـل بهـ وانظـر روح . ف هـذا القـولَّعَأهــ وضـ."ل أم لا َ
 ذوات مـنج رَْالفـ:  الحيـاء"): ٣/٢٣٦(والحياء هـو الفـرج قـال الزمخـشري في الفـائق ) ١/٢٥٥(المعاني 
ًمي بالحياء الذي هو مصدر حيي إذا استحياكم قصدا إلى التورية وأنه مما ُة, سيَيِحَْ, وجمعه أِّفُلف والخَّالظ
 أهـ ."ره كِْ ذتحى منسْيُ
 ). ٥/١٨٣(في تهذيب اللغة ) حيا ( , وانظر مادة )٣٧/٥١٤(وانظر تاج العروس   

َتطلب: م و ح و سفي   )٦( َّ َ َ . 
الطلــب, : ل هــو مــصدر وهــو أحــد أوزان الفعــل المــاضي الثلاثــي المزيــد, ولــه عــدة معــاني منهــاعَفَْاســت  )٧(

 ). ٥٠(صرف لإميل يعقوب صانظر موسوعة النحو وال. والصيرورة الحقيقة وغيرها
 ). ١٢١ − ١/١٢٠(انظر البحر المحيط   )٨(
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٢٦٤

َالنساء ْوهو جمع تكسير لنسوة ,)١(اسم يقع للصغار والكبار: ِّ ْونـسوة عـلى وزن  ,ِ ِ
َفعلــة ْ َّوهــو جمــع قلــة ,ِ ِ ُ ْ َّالــسراجًخلافــا لابــن  ,)٢(َ َإذ زعــم أن فعلــة اســم جمــع لا جمــع  ,)٣(َ ْْ َ ْ َ َ ٍَ َ ِ َّ
ِوعلى القولين لم يلفظ له بواحد من لفظه .تكسير ِْ ْ ََ ْْ  . )٤(امرأة :والواحدة. ُ

َالاختبار: َالبلاء ِ ًبلاه يبلوه بلاء, ْ َ ْ َ َاختبره: َُ َ َ َّثم صار يطلـق عـلى المكـروه والـشدة, ْ ِّ َ ْ ُُ َ َّ ,
ٌأصاب فلانا بلاء: يُقال[ َ َ ًَ ُ ٌشدة: أي, َ َ َوهو راجع لمعنى البلى, ِ ه إلى , ِ ُـكأن المبتلى يؤول حال َ َ َْ ُ َّ َ َ

َالبلى َّوبـلاه  بالـشدة, بْلاه بالنعمةأ: ويقال .)٥(وهو الهلاك والفناء ,ِ ِّ َوقـد يـدخل . )٧(])٦(َ
ُأحدهما على الآخر فيقال ْوأبلاه بالشر, بَلاه بالخير: ُ  : )٩(قال الشاعر ,)٨(َ

م ْجزى االلهُ بالإحسان ما فعـلا بك َ ُـَ ِ َِ ْ ََ ِ ِ ــبلاء الــذي يَ ا خــير ال َفأبلاهم َ ِْ َّ ِ َ ْ ََ ــ ُ َ وََ ــبل ُ ْ   
َفاستعملهما بمعنى واحد ْْ ْويب. َ ُنى منه افتعل فيقالُ َ َ ْ َابتلى: َ ْ.  

   
 . )١٠٨١( صانظر تفسير الواحدي  )١(
 . )١/٤٠(ارتشاف الضرب , و)٣/٤٩٠(انظر الكتاب   )٢(
 فياج النحوي البغدادي, أبو بكر, مـن أئمـة النحـو, أخـذ عنـه الزجـاجي والـسيراِّد بن سهل بن السرممح  )٣(

, وبغيـة الوعـاة )٣/١٤٥(انظـر إنبـاه الـرواة .  هــ٣١٦ النحـو وغـيره, تـوفي سـنة وغيره, لـه الأصـول في
)١/١٠٩ .( 
 ). ٢/٤٣٢(وانظر قوله في الأصول في النحو   

 أهـ ." والنساء جمع واحدتها المرأة ": قال) ١/٢٣٤(انظر لباب التفسير للكرماني   )٤(
 ). ١٥/٢٨٠(في تهذيب اللغة ) بلا(ادة , وم)١/٢٩٢(في معجم مقاييس اللغة ) بلوى(انظر مادة   )٥(
أبليتـه أبليـه : ًوه بـلاء, وفي الخـيرلـبلوته أب:  الأكثر في الشر أن يقال"): ١/٦٥٤(قال ابن جرير في تفسيره   )٦(

ًإبلاء وبلاء   أهـ ."ً
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
 . )١/٣٤٧(, والدر المصون )٢/٨٩(انظر تفسير القرطبي. "يرأبلاه وبلاه في الخ": قال ابن كيسان  )٨(
, ومعاني القرآن )١/٦٥٤(, وتفسير ابن جرير )٥٠(القائل هو زهير بن أبي سلمى, والبيت في ديوانه ص  )٩(

وذكر ابن فارس عجز ). ٢/٨٩( القرطبي ير, وتفس)١٠٨٢( ص, وتفسير الواحدي)١/١٣٢(للزجاج 
ــاه أعطاهمــ": البيــت وقــال ــاده  معن ــه عب أهـــ انظــر معجــم مقــاييس اللغــة ."ا خــير العطــاء الــذي يبلــو ب

)١/٢٩٤ .( 
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٢٦٥

 Iµ ¶ ¸ ¹ ¼» ºHعيــد ُوأ,  تقــدم الكــلام في شرح هــذا
الـنعم التـي  ن تعـدادِد عليهم مرَِهوا لسماع ما يَّبَنُولي ,)١(ًنداؤهم ثانيا على طريق التوكيد

, فالنـداء الأول للتنبيـه عـلى طاعـة المـنعم, وتفـصيلها نعمـة نعمـة, أنعم االله بهـا علـيهم
وهـو مـن عطـف , ثم عطف التفضيل على النعمة. داء الثاني للتنبيه على شكر النعموالن

وهو ما انفردت به الـواو , لأن النعمة اندرج تحتها التفضيل المذكور; الخاص على العام
أحمـد بـن إبـراهيم بـن وكان أستاذنا العلامـة أبـو جعفـر  ,)٢(دون سائر حروف العطف

د ِّرُـكأنـه ج ,)٤(سمى بالتجريـدُـوأنـه ي, لنحو من العطف يذكر لنا هذا ا)٣(الثقفي الزبير
  )٥(:وقال الشاعر, د بالذكر على سبيل التفضيلرِفُْمن الجملة وأ

ر ُّأك ــــ ُ هَ ُ علــــيهم دعلجــــا ولبان َ َ ً َ ــــْ ُ َ َ َْ َْ َإذا ما اشتكى وقـع القنـاة تحمحـماِ ْ ََ َ ََ َ ِ َ َ ْ ََ َ ْ ِ   
ي كـلام في ذلـك ِّنـِن جبـاولأبي الفـتح , صـدره: ولبانـه, هنا اسـم فـرس: جلَعْدَ

ِّن سرِف مشِكْيَ  . )٦(ناعة لهِّ الصِ
   

 . )١/٤٩٢(التفسير الكبير , و)١/٢٠٣(انظر المحرر الوجيز   )١(
 ). ١/٢٥٢(, وروح المعاني )١٦٠( الداني صىانظر الجن  )٢(
ن في تناسـب سـور القـرآن أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي, إمام عـصره وشـيخ أبي حيـان, لـه البرهـا  )٣(

 ) ١/٢٩١(, وبغية الوعاة )٦/٩٨(انظر نفح الطيب . هـ٨. ٧وملاك التأويل, توفي سنة 
ــد هــو  )٤( ــسه: التجري ــد نفــسك لا المخاطــب نف ــت تري ــسائر . إخــلاص الخطــاب لغــيرك وأن ــل ال انظــر المث

 . )٢٨٩(, والمعجم المفصل في علوم البلاغة ص)٣٥٠(, ومقدمة ابن النقيب ص)١/٤٠٥(
 ": اوفيهـ) ٢٨(, وديـوان الحماسـة ص)١٣٤(القائل هو عامر بن الطفيل العامري, والبيت في ديوانـه ص  )٥(

صوت : , التحمحم)٣/٩٧(ب ر, ولسان الع)١/٢٧٧(, ومثله في الصحاح " ة القنا"ً بدلا من "الرماح 
 ). ١٥/٥١(انظر لسان العرب . للفرس دون الصهيل

ًرفعا ونصبا, فمن رفعه فلا نظر فيه) لبانه ( يروى ف ": وفيه) ٢/٥٣(المحتسب   )٦(  لأنه مبتدأ وما بعده خـبر ;ً
 لأنه مازه مـن جملتـه ;ثم عطف عليه, وساغ له ذلك) لبانه ( وأما النصب فعلى أنه أخرج عن الجملة . عنه

ًإكبارا له وتفخيما منه, كما ماز   أقـول وعبـارة أهــ."ًمن جملة الملائكة تـشريفا لهـم ) مكيائيل ( و ) جبريل ( ً
ِّن سرِف مـشِكْـيَ: أبي حيـان مـا يـوحي بـأن المقـصود كتــاب ابـن جنـي المـسمى بـسر صــناعة . ناعة لــهِّ الـصِ

ًالإعراب, ولا أظن ذلك مرادا, فقد بحثت كثيرا فيه فلم أجد ما يشير لما قـصده أبـو حيـان, فيكـون المـراد  ًُ
ًمطلقا وليس مقيدا بكتاب سر صناعة الإعراب ً. 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìTW@M@TY אא  

٢٦٦

I¿ ÀHــالم:  أي ــانهمَع ــه الحــسن, ي زم ــد)١(قال ــادة)٢( ومجاه ــن )٣( وقت  واب
بـما جعـل فـيهم مـن الأنبيـاء  ,)٧(أو على كـل العـالمين ,)٦( وغيرهم)٥( وابن زيد)٤(جريج

ًوجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يـؤت أحـدا فيكـون . )٨(غـيرهموذلـك خاصـة لهـم دون , ً
أو , ]١١٠:آل عمـران  [ IN O PH: ويدفع هذا القـول: )٩(قالوا .ًعاما والنعمة مخصوصة

وعـلى كـل . )١٠(يراد به الكثرة, ًرأيت عالما من الناس: يقال,  الغفير من الناسِّمَعلى الج
 لأن من قال بالعموم; قول من هذه الأقوال الثلاثة لا يلزم منه التفضيل على هذه الأمة

َمن(ولا يلزم , خص النعمة  التفضيل على كل عالم بشيء خاص التفضيل من جميع )١١()ِ
  .ًومن قال بالخصوص فوجه عدم التفضيل مطلقا ظاهر, الوجوه

   
  )٢/٣٤٣(انظر عين المعاني . سبه السجاوندي إلى الحسن ومجاهدن  )١(
 ). ١/٦٢٩(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(
 ). ١/٦٢٩(, وابن جرير في تفسيره )١/٢٦٨(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره   )٣(
 ). ١/٢٠٣(ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز   )٤(
 ). ١/٦٣٠(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٥(
عن أبي العالية, وهو اختيار ابن جرير, وهو قول الثعلبي في ) ١/٦٢٩(ًرجه أيضا ابن جرير في تفسيره أخ  )٦(

, )١/١٠٣(, وهــود بــن محكــم في تفــسيره )١/٧٥(والــسمعاني في تفــسيره ) ١/١٩٠(الكــشف والبيــان 
, )١/٧٦(, وابن الجوزي في زاد المسير )١/٩٠(, والبغوي في تفسيره )١٠٣٥(صوالواحدي في تفسيره 

 )١/٢٢٩(وحكى الكرماني الإجماع على هذا, انظر لباب التفسير 
 لأن;  وفيـه نظـر": بقولـه) ١/٢٥٥(ذكر هذا القول القرطبي في تفسيره, وعقب عليه ابن كثير في تفسيره   )٧(

IÀ   ¿H عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء, فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر 
م, ومحمــد بعــدهم وهــو أفــضل مــن جميــع الخلــق وســيد ولــد آدم في الــدنيا والآخــرة, صــلوات االله أنبيــائه

 أهـ ."وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين 
 ). ١/٦٥(انظر التسهيل لابن جزي   )٨(
 ). ١/٢٠٣(انظر المحرر الوجيز   )٩(
وضـعفه الفخـر الـرازي في ) ١/٨٨(يره , والنـسفي في تفـس)١/٢٧٨(هذا قـول الزمخـشري في الكـشاف   )١٠(

 ). ١/٤٩٢(التفسير الكبير 
 . سقط من س  )١١(
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٢٦٧

 ¿ ¾ ½I:  أنفـسهم فقـاللَضَْد بني إسرائيل فـهَْأش": )١(وقال القشيري
ÀH ]وأشــهد المــسلمين فــضل نفــسه فقــال, ]٤٧:البقــرة : Ia b c d e 

fH ] ٢(]نفـسه[ل ضَْن مـشهوده فـَومـ, ل ربهضَْن مشهوده فَفشتان م/,]٥٨:يـو�س(. 
 .)٣(كلامه من ملخص وآخره . انتهى"الإعجاب يقتضي والثاني ,الثناء يقتضي فالأول

IÂ ÃH َأنبََاسَر النعم وتفضيلهم نكِْروا بذمُِا أَّـمـوكأنهم ل ,ر بالاتقاءمْأ َّ 
َيكون محل ِّضُعم عليه وفنُْ أنْمَ أو بتحـصيل  ,مروا بالإدامة على التقوىُفأ .لاً للتقوىِّصُ

  .ض لهم خللرََ عْإن ,التقوى
اتقـوا العـذاب :  والمتقـى محـذوف تقـديره)٤(إما على الظـرف IÃHوانتصاب 

أو هـول , عـذاب يـوم: أي, ًاتساعا أو على حذف مـضاف )٥(وإما على المفعول به, ًيوما
ِمتقينجيئوا : معناه": وقيل. يوم َّ  ,وكأنه على هذا التقدير لم يلحـظ متعلـق الاتقـاء .)٦("ُ

ًفإذ ذاك ينتصب يوما على الظرف ْ.  
 IÂ ÃH ,IÈ : فقـال ,)٨(]بعذابه[فهم َّوَالعوام خ": )٧(قال القشيري

ÉH ] فقـــال, فهم بـــصفاتهَّوَوالخـــواص خـــ .]١٣١ :آل عمــران :I±° ² ³ ´ 
   

 ). ١/٧٠(لطائف الإشارات   )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 . "... فالأول يقتضي": قولهمن أي أن آخر النقل عن القشيري هو ملخص بقلم أبي حيان, وهو   )٣(
, )١/٢٠٤(صحح هذا القـول ابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز , و)١/٥٨٩( القشيري في التيسير هذا قول  )٤(

 ). ١/٢٤٩(وضعفه الهمذاني في الفريد 
, وابــن )١/٢٢١(, والنحــاس في إعــراب القــرآن )٩٢(هــذا قــول مكــي في مــشكل إعــراب القــرآن ص  )٥(

 ). ١/٢٨٧(بي الربيع في تفسيره , وابن أ)٥١(, والعكبري في التبيان ص)١/٨١(الأنباري في البيان 
 أهـ ."ًجيئوا متقين يوما :  معناه": قال) ١/٢٠٤(هذا تقدير ابن عطية في المحرر الوجيز   )٦(
 خـاص "و . " خـوفهم بعذابـه "ً بـدلا مـن " خـوفهم بأفعالـه ": , وفيه)٧١−١/٧٠(لطائف الإشارات   )٧(

  ." خواص الخواص "ً بدلا من "الخاص 
 . كوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخما بين المع  )٨(

 )YROl( 
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٢٦٨

µH ]١٠٥:التوبـــة[, Iº » ¼ ½H ]وخـــواص الخـــواص خـــوفهم . يـــة الآ]٦١:يـــو�س
  )١(".]٢٨:آل عمران[ IÇÆÅH: فقال, بنفسه

ــرأ  ــسوق ــو ال ــ)٢(مالَّأب ـج( :)٣(ويدََ الع ْلا ت ــ ــ)٤()يءزُِ ــَن أِ م ــ: أي, أَزَجْ  ,)٥(ىأغن
 .  بمعنى واحدأَزَجْأَى وزَجَ :)٦(وقيل

ْلا تجـ: فيجوز أن يكـون التقـدير, والرابط محذوف, وهذه الجملة صفة لليوم ي زَِ
يـه زِتجَْلا : ويجوز أن يكـون التقـدير ,والضمير دفعة واحدة(فحذف حرف الجر  ,)٧(فيه

فيكـون  ,ُـثـم حذف الـضمير , فاتصل الضمير بالفعل)٨()ف حرف الجرذََفيكون قد ح
ًاه إلى الــضمير أولا اتــساعاَّدَأو عــ, الحــذف بتــدريج وإيــاه  ,)٩(ٍّوهــذا اختيــار أبي عــلي. ً

جائزان عنـد , هيلا تجزي فيه ولا تجز: يعني تقدير, انوالوجه: )١٠(قال المهدوي. نختار

   
الــصحيح أن االله خاطــب الجميــع بهــذه الآيــات, والتفريــق في تخــصيص الخطــاب بقــوم دون آخــرين دون   )١(

َّمخصص لا حجة فيه, ولكن العلماء هم أكثر معرفة باالله وأكثر لصوقا بالخوف من االله, وكلمـا ازداد العبـد  ً
 . معرفة بربه ازداد خشية منه

 . والصواب ما في الأصل. ابن السماك: في س  )٢(
قعنب بن أبي قعنب, أبو السمال العدوي البصري, له قـراءة شـاذة, روى عنـه أبـو زيـد الأنـصاري, وكـن   )٣(

 بــارأهـــ انظــر طبقــات القــراء الك." لم أقــع لــه بوفــاة "ًإمامــا في العربيــة, قــال الــذهبي عــن وقــت وفاتــه 
 ). ٢/٢٧(, وغاية النهاية )١/٢٦٦(

, والمحـرر الـوجيز )٦١(, وشواذ القراءات للكرماني ص)٥(هي قراءة شاذة, انظر مختصر بن خالويه ص  )٤(
 ). ١/٩٤(, ومعجم القراءات )١/٢٠٤(

 ). ١/١٥٧(, وإعراب القراءات الشواذ للعكبري )١/٢٧٩(انظر الكشاف   )٥(
 . , وقد قيل بالفرق بينهما)١/٦٣٢(سيره , وقد توسع فيها ابن جرير في تف)٢/٧٦(انظر تفسير القرطبي   )٦(
 )١/٢٧٩(الكشاف , و)٩٣−٩٢(انظر مشكل إعراب القرآن ص  )٧(
 .  س ح وسقط من  )٨(
 ). ١/٢٧٩(وانظر الكشاف , )٢٦٦(شرح الأبيات المشكلة الإعراب ص  )٩(
 ). ١/٣٣٦(, والدر المصون )٢/٧٥(انظر تفسير القرطبي   )١٠(
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٢٦٩

, لا يكـون المحـذوف إلا الهـاء: )٤(وقال الكـسائي. )٣( والزجاج)٢( والأخفش)١(سيبويه
وأنـت تريـد  ,ًولا رأيـت رجـلا أرغـب, هـذا رجـل قـصدت: لا يجوز أن تقـول": قال

  انتهى)٥(."وأرغب فيه, قصدت إليه
 : )٦(ومنه قوله, عة صفة جائزف الضمير من الجملة الواقذَْوح

ٍفـــــــما أدري أغـــــــيرهم تنـــــــاء َ َ ْ َّ َُ َ َ َ َِ ْ ـــال أصـــابواَ ـــد أم م ول العه ُوط َ ْ َ ََ ٌَ َُ ْ ِ ـــ ُ   
  .)٧(أصابوه: يريد

ُّوما ذهبوا إليه من تعين الربط أنه  َ  عـلى )٨(ويجـوز, أو الضمير هـو الظـاهر, )فيه(َ
َّ يكون ثـم رابـط)١٠( أن)٩(رأي الكوفيين  .بـل مـضاف إليهـا ,لـة صـفةولا تكـون الجم, َ

ف ذُِـفح ,)١١(ًواتقـوا يومـا يـوم لا تجـزي: التقـدير, محذوف لدلالة ما قبلـه عليـه) يوم(
   

 ). ١/٣٨٦(الكتاب   )١(
 ). ١/٨٨( القرآن للأخفش معاني  )٢(
 ). ١/١٢٨(معاني القرآن للزجاج   )٣(
وهـو قـول مكـي في مـشكل ). ١/٢٢١(, وإعـراب القـرآن للنحـاس )١/٣٢(انظر معاني القرآن للفـراء   )٤(

أهــ وهـو قـول ابـن الأنبـاري في .") فيه (  وحذف الهاء أحسن من حذف ": قال) ٩٣(إعراب القرآن ص
 ). ٨٢(البيان ص

 ). ٢/٧٤(ة الكسائي هذه بنصها في تفسير القرطبي عبار  )٥(
, )١٠, ١/٦(, وأمالي ابـن الـشجري )١/٨٨(دة, وهو منسوب إليه في الكتاب لََالقائل هو الحارث بن ك  )٦(

, والــدر  المــصون )٢/١٨٣(, وغــير منــسوب في شرح ابــن عقيــل )٦/٨٩(وشرح المفــصل لابــن يعــيش 
 . والتنائي هو التباعد). ١/٣٣٦(

 . ما أصابوه: يريد: وفي الأصل). ١/٨٨(نظر الكتاب ا  )٧(
 . وقد يجوز: في م و ح و س  )٨(
 ). ١/٢٢٢(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٩(
 . أن لا: في م و ح  )١٠(
 . )١/٢٥٢(وروح المعاني , )١/٣٣٦(, والدر المصون )٢/٤٨(انظر اللباب   )١١(
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٢٧٠

 قولـه )١(فيصير المحذوف في الإضافة نظير الملفوظ بـه في نحـو, ًلدلالة يوما عليه) يوم(
ملة فلا تحتاج الج, ]١٩:الا�فطـار [ Iz { |H ونظير, ]٣٥:المرسـلات [ In o p qH: تعالى

ومنه قـول  ,ٍّلُ من كٍّلُوهو بدل ك ,)٣ً(ويكون إعراب ذلك المحذوف بدلا ,)٢(إلى ضمير
 : )٤(الشاعر

ما دفنوهـــــــا َرحـــــــم االلهُ أعظ ُ َ ـــــــ َُ ً َ َْ َ َسجــــستانِبِ َ ْ ِ ِ طلحــــة الطلحــــاتِ َِ ََ َّْ َ   
ِ يعجبنـي ": )٦(وقد قالت العرب. )٥(ظم طلحةعْأَ: التقدير ,َفي رواية من خفض ُ ْ ُِ

َالإكــر ْ ٍام عنــدك ســعد بنيــِ ِْ َ َُ َ َ يعجبنــي الإكــرام إكــرام ســ"هْ  عــن )٧(كــى الكــسائيَوح. دٍعُْ
ْونــا لحــمُعَطْأَ": العـرب ٍينا شــاة ذبحوهـامَِ ســماًََ  عــن )٨(وحكــى الفــراء.  شــاةمَلحَْــ:  أي"ً

   
 ). ٩٣(انظر مشكل إعراب القرآن ص  )١(
 وعلى هذا لا يحتـاج إلى تقـدير عائـد; لأن الظـرف متـى "): ١/٣٦٦ (ني في الدر المصوبل الحقال السمين  )٢(

 أهـ ."أضيف إلى الجملة بعده لم يؤت له فيها بضمير إلا في ضرورة 
 أهـ ."ً يوما الأول "ً يكون اليوم الثاني بدلا من "): ١/٣٣٦(ي في الدر المصون بلقال السمين الح  )٣(
, )١/٣٣٢(, والحيــوان للجــاحظ )٢٠(ات, والبيــت في ديوانــه صـَّيــقََيــداالله بــن قــيس الرالقائــل هــو عب  )٤(

, والجنـى )٢٣٨( ص لأبي عـليالمـسائل العـسكريةوغير منسوب في ) ١/٤٧(وشرح المفصل لابن يعيش 
 نضر االله "يوان وفي رواية الد. )٤/٤١٤(وخزانة الأدب , )٣٦٥(, ورصف المباني ص)٦٠٥(الداني ص

  ."ًأعظما
: دوالبيت رثاء في طلحة بن عبداالله الخزاعي, وهو أحد الأجواد المشهورين في الإسلام, قال فيه ابـن دريـ  

 . )٤٧٥(أهـ انظر الاشتقاق ص." أجود أهل البصرة في زمانه غير مدافع "
, والمـــساعد )٣/١٥٠(, وهمـــع الهوامـــع )٤/٤١٤(, وخزانـــة الأدب )٣٦٥( صنيانظـــر رصـــف المبـــا  )٥(

)٢/٣٦٧ .( 
 ). ٣/٩٥٨(وجه الفتح, وانظر شروح سقط الزند ) ١٨٩−٢/١٨٨(د في المقتضب وذكر المبر  

 ). ٤/١٨٤٠(انظر ارتشاف الضرب   )٦(
 ). ١/٢٥٢(, وروح المعاني )٢/٣٦٧(انظر المساعد   )٧(
) ٢/٣٢٢(رجـب عـثمان إلى معـاني القـرآن للفـراء . وعزاه المحقق د). ٤/١٨٤٠(انظر ارتشاف الضرب   )٨(

 . جده فيهولم أ
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٢٧١

لـو : عـلى تقـدير, "الـدقيق عظمـه, هأما واالله لـو تعلمـون العلـم الكبـيرة سـن": العرب
ــيرة ســن)١()علــم(َتعلمــون العلــم  ــاني اعــتمادا عــلى الأول, ه الكب ز , ًفحــذف الث ــولم يج ُ

:  من حذف المضاف وترك المضاف إليه على خفضه في)٢(البصريون ما أجازه الكوفيون
لدلالـة مـا قبلـه عليـه بهـذا ) يـوم(ف ذَْعـد تـرجيح حـبَْولا ي. )٣(" دٍيَْ زُبني القيامجِعُْ ي"

ن هذا التخريج كون المضاف ِّسُويح. لعربالمسموع الذي حكاه الكسائي والفراء عن ا
فـإذا جـاز ذلـك في نثـرهم  ,فيتنافر مع إعراب ما قبلـه, فلا يظهر فيها إعراب ,إليه جملة

بين والمفـسرين رِعْمُـً أحـدا مـن الـرََولم أ. فـلأن يجـوز مـع عـدم التنـافر أولى ,مع التنـافر
ويلزم  ,)يوم(ـ لجملة صفة لبل هم مجمعون على أن ا ,التخريج جوا هذه الجملة هذاَّرخَ

ولا يقبـل منهـا : أي, IÅÄHًف الرابط أيضا من الجمل المعطوفة على ذَْمن ذلك ح
وعـلى ذلـك التخـريج لا  ,)٤(ولا هم ينصرون فيه ,ولا يؤخذ منها عدل فيه ,شفاعة فيه

  .يحتاج إلى إضمار هذه الروابط
 IÆ / É ÈÇH أن : ومعنى التنكير. )٥(كلاهما نكرة في سياق النفي فتعم
: )٧(])٦(الزمخـشري[ قـال ,الأشياء من ًشيئا الأنفس من نفس عن تجزي لا الأنفس من ًنفسا

ــامع" ــن المط ــاطع م ــلي ق ــاط ك ــه إقن ــفاعة. " )٨(وفي ــه في أن لا ش ــذا عــلى مذهب   . )٩(وه
   

 . سقط من س  )١(
 ). ٤/١٨٤٠(انظر ارتشاف الضرب   )٢(
 . ٍ زيدُ قيامُيعجبني القيام: تقديره  )٣(
 ). ٩٣(انظر مشكل إعراب القرآن ص  )٤(
 النكـرة في "): ٢/٣٤٣(وهي قاعـدة أصـولية وقـال الـرازي في المحـصول ). ١/٢٥٢(انظر روح المعاني   )٥(

 ). ٣/١٣٨(لكوكب المنير أهـ وانظر شرح ا."سياق النفي تعم 
 ). ١/٢٧٩(الكشاف   )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
 . وما أثبته من باقي النسخ هو موافق لما في الكشاف. من المقاطع: في الأصل  )٨(
ومـا ) ١/٤٩٥( الكبيرتفـسيرال, و)٢/٧٧(انظر تفـسير القرطبـي. هو مذهب المعتزلة وهو إنكار الشفاعة  )٩(

 .  في الشفاعة والمعتزلةوسيأتي ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة. بعده

 )YSOc( 
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٢٧٢

وفيـه دلالـة عـلى أن الـنفس , دها بـالكفرَّيَفق, التقدير عن نفس كافرة: )١(وقال بعضهم
ويأتي الكلام على ذلك إن شاء االله تعالى . وذلك بمفهوم الصفة, زي عن نفس مؤمنةتج

 . ]٤٨:البقرة[ IÊ Ë Ì ÍH: عند الكلام على قوله
َّأبو السوار الغنويوقرأ  َة عن نمَسََ نىزَجْـُلا ت(: )٢(َّ   .)٣()ةٍمَسٌَ

اً مـن حقـ )٥(]:أي, ًشـيئا[ ضيِقَْلا ي: أي ,)٤(على أنه مفعول بهIÉHوانتصاب 
قالـه , ًولا تجـزي شـيئا مـن الجـزاء: أي, ويجوز أن يكون انتصابه على المـصدر, الحقوق
ُضربت: كقولك, وفيه إشارة إلى القلة ,)٦(الأخفش ْ َ ِ شيئا من الضربَ ْ َّ َ ِ ً.  
IÍÌËÊH قــرأ ابــن كثــير وأبــو عمــرو :I Êُتقبــل َ ْ ُHوهــو )٧( بالتــاء 

نه َّوحس ,)١٠(ًضا جائز فصيح لمجاز التأنيث فهو أي)٩(ومن قرأ بالياء ,)٨(القياس والأكثر
   

 ). ١/٧٦(وهو قول ابن الجوزي في زاد المسير ). ١/١٩٠(انظر الكشف والبيان   )١(
, )٤/١٢٨(انظـر إنبـاه الـرواة . ار الغنوي, رجل فصيح, أخذ عنه أبو عبيدة, وله قـراءات شـاذةَّوَّأبو الس  )٢(

 قـال الـسيوطيوفي ضبط اسمه ). ٢/٥٦٠(, وطبقات فحول الشعراء لابن سلام )١/٦٠( الوعاة وبغية
 . بفتح السين وتشديد الواو: في بغية الوعاة

 . )١/٩٤(, ومعجم القراءات )١/٢٧٩(, والكشاف )٥(هي قراءة شاذة, انظر مختصر ابن خالويه ص  )٣(
 ). ١/٢٥٠(, والفريد )٨٢(انظر البيان ص  )٤(
 . ا بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخم  )٥(
ــش ص  )٦( ــرآن للأخف ــاني الق ــان ص)٩٠(مع ــبري في التبي ــول العك ــو ق ــصون )٥١(, وه ــدر الم ــر ال , وانظ

)١/٣٣٧( . 
 ). ٢/١٥٩(, والنشر )٢/٥٩٧(انظر الإقناع   )٧(
 ). ١/٢٧٣(انظر الموضح لابن أبي مريم   )٨(
, والمحـرر )١٥٥(الكسائي ونافع ورواية حفص عن عاصم, انظر السبعة صهي قراءة ابن عامر وحمزة و  )٩(

 .ًوما سبق قريبا من الإقناع والنشر). ١/٢٠٤(الوجيز 
أهـ وانظر الموضح لابـن ." إذ تأنيث الشفاعة ليس بحقيقي "): ١/٢٠٥(قال ابن عطية في المحرر الوجيز   )١٠(

 ). ١/٢٧٣(أبي مريم 
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٢٧٣

ُولا يقبـل(: وقرأ سـفيان. )١(ًأيضا الفصل بين الفعل ومرفوعه َ  ونـصب )٢(بفـتح اليـاء) َْ
وفي ذلـك التفـات وخـروج مـن ضـمير المـتكلم إلى ضـمير , شفاعة على البنـاء للفاعـل

وبنـــاؤه للمفعـــول أبلـــغ . I½ ¾Hو I¸ ¹H : لأن قبلـــه ;)٣(الغائـــب
والـضمير في  .وإن كـان يعلـم أن الـذي لا يقبـل هـو االله تعـالى ,في اللفظ أعم )٤(]لأنه[

IÌH عائد على ]IÆH[)لا يقبـل مـن : أي, )٧(لأنها أقـرب مـذكور ;)٦( المتأخرة)٥
َّـمشفعةالنفس ال َ : أي, )٩( الأولىIÆHويجوز أن يعود الضمير على ,  شفاعة شافع)٨(ُ

هي بصدد أن لو شفعت : أي, ً شيئا شفاعةولا يقبل من النفس التي لا تجزي عن نفس
ث عنهـا في َّلأنهـا هـي المحـد; وقد يظهر ترجيح عودهـا إلى الـنفس الأولى, لم يقبل منها

والــنفس الثانيــة هــي مــذكورة عــلى ســبيل الفــضلة لا , IÄ Å Æ Ç ÈH: قولــه
 . )١٠(العمدة

ويجـوز أن ,  نفـي القبـول ووجـود الـشفاعةIÊ Ë Ì ÍH: وظاهر قوله
 : بابيكون من 

   
لأن كل مؤنث فرقت بينـه وبـين فعلـه ; ر الاسم المؤنثَّكَفإنما ذ"): ١/٩٠(آن قال الأخفش في معاني القر  )١(

 . )٣٥٢(وانظر شرح الهداية ص, )٢/٧٩(أهـ وانظر تفسير القرطبي ."ر فعلهَّن أن تذكسُحَ
, وابـن )١/٢٧٩(, والزمخـشري في الكـشاف )٥(هذه قراءة قتـادة نـسبها لـه ابـن خالويـه في مختـصره ص  )٢(

( فنسبها لقتادة ولكن بـالنون ) ٦١(وأما الكرماني في شواذ القراءات ص). ١/٧٧(المسير الجوزي في زاد 
 ). ١/٣٣٨(ولم ينسبها لأحد السمين في الدر المصون . ولم أجد من نسبها إلى سفيان). ل بنق

 ). ١/٢٥٣(انظر روح المعاني   )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
 . ا بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخم  )٥(
 ). ١/٤٦٩( بن عاشور في التحرير والتنوير ااهرط, وهو قول ال)١/٢٧٩(انظر الكشاف   )٦(
 أهـ ." على أقرب مذكور − أي الضمير − هالأصل عود:  قاعدة"): ٤/١٢٧١(قال السيوطي في الإتقان   )٧(
 . المتشفعة: في م  )٨(
 ). ١/١٨٧(وفتح القدير ). ١/٢٧٩(كشاف انظر ال  )٩(
 ). ١/٢٥٣(انظر روح المعاني   )١٠(
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٢٧٤

ــــاره ــــدى بمن ــــلى لاحــــب لا يهت ِع ِِ َ َ ُِ َ َ ٍ َ َ)١(

  
 . )٢(فتقبل ,لا شفاعة: كأنه قيل ,والمقصود نفي الشفاعة, نفى القبول

أنـه لفـظ عـام لمعنـى : الأول: وقد اختلف المفسرون في فهم هذا على ستة أقـوال
وأنهـم , وأبنـاء أنبيائـه, الـذين قـالوا مـن بنـي إسرائيـل نحـن أبنـاء االله: والمـراد, خاص

َّفـرد علـيهم ذلـك, يشفعون لنا عند االله وعـلى هـذا تكـون  ,)٣(ُوأويـسوا منـه لكفـرهم, ُ
ــة ــة كــافرة, الــنفس الأولى مؤمن ــه تعــالى, والثاني  IA: والكــافر لا تنفعــه شــفاعة لقول

DCBH ]لعجـز , ًمعنـاه لا يجـدون شـفيعا تقبـل شـفاعته: الثـاني .]٤٨:المدثر
َمعناه لا يجيـب الـشافع المـشفوع فيـه إلى : الثالث. )٤(وهو قول الحسن, المشفوع فيه عنه ُ

َوإن كــان لــو شــفع لــشفع, الــشفاعة َِّ َُ معنــاه حيــث لم يــأذن االله في الــشفاعة : الرابــع. )٥(َ
 IA B C: ولا بــد مــن إذن مــن االله بتقــدم الــشافع بالــشفاعة لقولــه ,)٦(للكفــار

D E F G HH ]٢٣:ســـــــــــبأ[ ,Ii j k l mH ]٢٨:الأ�بيـــــــــــاء[ I¤ ¥ 
¦ § ¨ © ª « H ]فيكــون لهــا  ,معنــاه لــيس لهــا شــفاعة: الخــامس. )٧(]١٠٩:طــه

   
 : هذا صدر بيت لامرئ القيس, وعجزه  )١(

َإذا سافه العود النباطي جرجرا   َ َ ُ ْ َ ُْ َُّ َ 
, ولسان العرب )٥/٤٦(, وتهذيب اللغة )٢/٦٩٥(, والعمدة في محاسن الشعر )٧٣(وهو في ديوانه ص  

 . )١٠٤٨( ص, وتفسير الواحدي)١١/٦٦(
والمعنـى كـما قـال ). ٤/٢٣٥(انظـر النهايـة لابـن الأثـير . الطريق الواسع المنقاد الذي لا ينقطع: اللاحب  

 أهـ ." ليس به منار فيهتدى به ": هالأزهري في تهذيب
 . )١٠٤٨( صلواحديل البسيطانظر   )٢(
وابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز , )١/٢٥٧(, ومكـي في الهدايـة )١/٦٣٦(هذا قول ابن جرير في تفـسيره   )٣(

)١/٢٠٥( . 
 ). ١/١٢٢(, وانظر تفسير الماتريدي )١/١١٧(ذكره عن الحسن الماوردي في النكت والعيون   )٤(
 ). ١/١١٧(دي في النكت والعيون رذكره الماو  )٥(
 ). ١/٢٣٠(هذا قول الكرماني في لباب التفسير   )٦(
 .  سسقطت الآية الأخيرة من  )٧(
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٢٧٥

لا مؤمنة  ,لا يقبل في غيرها: أي, أنه نفي عام: السادس .)١(وقد تقدم هذا القول, قبول
 . )٢(قاله الزمخشري, في مؤمنة ولا كافرة ,ولا كافرة

 مـــن أن شـــفاعة الأنبيـــاء والـــصالحين تقبـــل في العـــصاة)٣(وأجمــع أهـــل الـــسنة
َالكبـــيرة تخ: قـــالوا, ًخلافـــا للمعتزلـــة, )٤(المـــؤمنين وأنكـــروا , د صـــاحبها في النـــارِّلـــُ
ًطائفـة أنكـرت الـشفاعة إنكـارا كليـا وقـالوا: وهم عـلى ضربـين, )٥(الشفاعة لا تقبـل : ً

ُوخـص تلـك الظـواهر أصـحابنا , واسـتدلوا بظـواهر آيـات ,)٦(]أحـد[شفاعة أحد في  َّ َ
   

لحــسن الــسابق, وقــد ذكــر هــذا القــول بنــصه وبــدون نــسبة لأحــد الكرمــاني  في لبــاب التفــسير هــو قــول ا  )١(
)١/٢٣٠( . 

 ). ١/٢٧٩(الكشاف   )٢(
يوحـدون االله في ربوبيتـه وعبادتـه, ويثبتـون لـه  −ومـن سـار بـسيرهم  −هم سلف الأمة, وأهـل الحـديث   )٣(

 تحريف ولا تمثيل ولا تعطيـل, ويوحدونـه الأسماء والصفات بما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا
الفـرق بـين انظـر . في عدله وحكمه, وليس بينهم خلاف في الاعتقاد سوى مسائل يسيرة, لا يبـدعون بهـا

 ). ١/١٣(, والملل والنحل )٢/٨٨(النحل الأهواء ول في الملل وصَِ, والف)٢٦ص (الفرق 
 معتقد لأقوالهم كـما سـبق تقريـره في القـسم الأول وأبو حيان يقصد هنا بأهل السنة الأشاعرة, فهو: أقول  

ــان ــدة أبي حي ــسمعيات كالمعــاد والحــشر والــصراط . مــن البحــث في عقي ــاب ال وإن كــان الأشــاعرة في ب
والشفاعة وغيرها موافقين فيه لأهل السنة والجماعـة, مـع اعتبـار أنهـم مخـالفون لهـم في أصـول اسـتدلالية 

رة يثبتون السمعيات ولكن ليس كمنهج أهل السنة والجماعة في إثباتها كاستقلال العقل بالدلالة, فالأشاع
ِّكـما أن الأشـاعرة يقـسمون . وهو لمجـرد الخـبر الـصادق, ولكـن يـضيفون أن العقـل لم يحكـم باسـتحالتها َ ُ

المسائل إلى سمعيات وعقليات, وأهل السنة والجماعة يرون أن الأمور العقلية هي شرعية سـمعية باعتبـار 
مع دل عليها وأرشد إليها, والشيء الممتنع عند أهل السنة والجماعة هـو أن يكـون هنـاك أصـل مـن أن الس

, )٧١٩(وانظـر في ذلـك شرح الأصـفهانية لابـن تيميـة ص. أصول العقائد يستقل العقل بإدراكه وإثباتـه
 ٤٦(ص, ومنهج الأشاعرة للدكتور سفر الحوالي )٣/١٣٨٣(وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود 

− ٥٥ .( 
عة للمــؤمنين بإذنــه فهــي ثابتــة بالكتــاب ا أمــا الــشف"): ١/٦٨(قــال الأمــين الــشنقيطي في أضــواء البيــان   )٤(

 ).١/٢٨٢(ًوينظر أيضا شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز أهـ ."والسنة, والإجماع 
 ). ٢٦١−٢٦٠(ص, ورسائل العدل والتوحيد )٩٠(انظر متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار ص  )٥(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٦(
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٢٧٦

وطائفة أنكـرت الـشفاعة في أهـل . )١(الصحيحة في الشفاعةبالكفار لثبوت الأحاديث 
 .  الصغائر)٢(]أهل[وإنما تقبل في : قالوا ,الكبائر

واختلفوا , شفاعة في الآخرة أجمعت الأمة على أن لمحمد ": وقال في المنتخب
ة وتأثيرهـا في أن تحـصل زيـاد[, فذهبت المعتزلة إلى أنها للمستحقين الثواب. لمن تكون

إسـقاط العـذاب عـن  )٣(]تأثيرهـا في: وقـال أصـحابنا. من المنافع على قدر ما استحقوه
 ويـدخلوا / وإما في أن يخرجوا منهـا بعـد دخولهـا, إما بأن لا يدخلوا النار, المستحقين

ًثم ذكـر نحـوا مـن سـت أوراق في الاسـتدلال . "واتفقوا على أنها ليست للكفار, الجنة
 . يوقف عليها في ذلك الكتاب ,م على بعض بعضهِّدَور, للطائفتين

IÎ Ï Ñ ÐH ٥( وأبــو العاليــة)٤(قالــه ابــن عبــاس, الفديــة: العــدل( ,
ــوس ــُ يىَّلأن المفــد; ًيت عــدلاِّمُ أي رجــل مكــان : أو البــدل ,يــساويها:  أي)٦(ل بهــادَعْ

  . ثلاثة أقوال)٩(أو حسنة مع الشرك ,)٨(وروي عن ابن عباس. )٧(رجل
   

 . )٢/٧٨(, والقرطبي في تفسيره )١/٢٠٥(وهذا بإجماع, نقل الإجماع ابن عطية في المحرر الوجيز   )١(
وينظـر أنـواع الـشفاعة عنـد أهـل الـسنة .  في عمـه أبي طالـبويـستثنى مـن ذلـك شـفاعة النبـي : أقول  

 . وما بعده) ١/٢٨٢( في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز والجماعة
 . في م و ح وهو  ومن سما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )٢(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٣(
 ). ١/٦٣٨(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
 ). ١/١٠٥( حاتم في تفسيره , وابن أبي)١/٦٣٨(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٥(
 . ,)١/٧٧(زاد المسير , و)١/١٩٠(انظر الكشف والبيان   )٦(
 . ونسبه إلى المفضل) ١/٢٣٠(انظر لباب التفسير   )٧(
أي القـول . "وهـو راجـع إلى الأول": ثم قال بعده) ١/١٦١(ذكره عن ابن عباس المهدوي في التحصيل   )٨(

 قـال ابـن ": عن ابن عبـاس هـي) ١/٦٣٨ ( في تفسيرهبن جرير اوأخرج. الأول لابن عباس وهو الفدية
 . "بدل, والبدل الفدية :  قالI Ñ Ð Ï ÎH: عباس

 . لم أعثر على من ذكر هذا القول  )٩(

 )YSOl( 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìTW@M@TY אא  

٢٧٧

IÒ Ó ÔHلأنها نكرة في سـياق ; )١(ًير مجموعا على معنى نفس أتى بالضم
لأنـه ; ًراَّكذَُوأتى به م ,)٢(]٤٧:الحاقة[ If e j i h gH : كقوله تعالى ,النفي فتعم

ًوجعل حـرف النفـي منـسحبا عـلى . )٣(ثلاثة أنفس: أريد بالنفوس الأشخاص كقولهم
, ره مـرتينكِْ بذصرَّْي عنه النر المنفكِْفيتأكد ذ, ًجملة اسمية ليكون الضمير مذكورا مرتين

فيحــصل بــذلك التناســب في  ,ن الحمــل عــلى المعنــى كــون ذلــك في آخــر فاصــلةَّسَوحــ
 . إذ كان يفوت التناسب) ولا تنصر(بخلاف أن لو جاء , الفواصل
وهو المتبادر إلى أذهان : أحدهما: تمل رفع هذا الضمير وجهين من الإعرابَويح

 . )٤(لجملة بعده في موضع رفع على الخبروا ,ين أنه مبتدأِبرِعْمُـال
, )٦( فاعلـهَّمسَُـ أنـه مفعـول لم ي)٥(بهمارَْض الوجهين وأعـمَْوهو أغ: والوجه الثاني

) لا ( وذلـك أن  ,)٧(وتكون المـسألة مـن بـاب الاشـتغال , الذي بعدهُه الفعلَ فعلِّسرفَيُ
أزيــد : ما يجــوز فيفكــ. )٨(كهمــزة الاســتفهام ,هــي مــن الأدوات التــي هــي أولى بالفعــل

   
 ). ١/٣٣٩(, والدر المصون )١/٢٧٩(انظر الكشاف   )١(
 ). ١/٢٥٣(انظر روح المعاني   )٢(
أهــ وعقـب ."ثلاثة أنفس : ى العباد والأناسي, كما تقول والتذكير بمعن": وفيه) ١/٢٧٩(انظر الكشاف   )٣(

 ). ١/٣٣٩(أهـ انظر الدر المصون ." يعني إذا قصد بها الذكور ": السمين الحلبي على قوله هذا فقال
 ). ١/٣٣٩(ي في الدر المصون بل, والسمين الح)١/٢٢٢(هذا قول النحاس في إعراب القرآن   )٤(
 . بهاوأغر: ين المعجمةغفي س بال  )٥(
 أهـ ."لا أوافق على اختياره, وإن ذهب إليه بعض الأجلة ": وقال فيه) ١/٢٥٣(انظر روح المعاني  )٦(
غ مـن ِّرُأن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره, ويكون ذلـك الفعـل بحيـث لـو فـ: ال هوغالاشت  )٧(

 . ط على الاسم الأول لنصبهِّلُذلك المعمول وس
ــدا   ــه ومزي ــدى صًوانظــر أحكام ــصيل في شرح قطــر الن ــسهيل )٣٢٠( مــن التف , )٢/١٣٦(, وشرح الت

 ). ٨٦(, وموسوعة النحو لإميل يعقوب ص)٤/٢١٦١(وارتشاف الضرب 
 " ما "أداة الاستفهام, و :  أو أداة تكون أولى بالفعل, وهي"): ١٤٥(قال أبو حيان في تقريب المقرب ص  )٨(

 ). ٣٢٣(ى صانظر شرح قطر الند وأهـ ." لنفي " لا "و 
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٢٧٨

ُوأزيد يضرب ,)١(قام ويقوي هذا الوجه أنه تقـدم  ,فكذلك هذا ,الرفع على الاشتغال ,ٌ
  . فعليةٌجملة

والحكــم في بــاب الاشــتغال أنــه إذا تقــدمت جملــة فعليــة وعطــف عليهــا بــشرط 
ويجوز الابتداء كما ذكرنـا , فالأفصح الحمل على الفعل, العطف المذكور في ذلك الباب

ً لو كان عائدا على إذ, الثانية بناء الفعل للمفعول) نفس(د الضمير إلى وَْي عِّوقَُوي, ًأولا
ومــن المفــسرين مــن جعــل . IÅ ÄH: كقولــه, ًالأولى لكــان مبنيــا للفاعــل) نفــس(

ًعائدا على النفسين معا IÒ ÓHالضمير في   . )٢(لأن التثنية جمع: قال, ً
نعون مُْأن معناه لا ي: أحدها: ثة أقوالوفي معنى النصر للمفسرين هنا ثلا: قالوا

ًلا يجدون ناصرا ينصرهم ولا شافعا يشفع لهم: الثاني. )٣(من عذاب االله لا : الثالـث. )٤(ً
وثلاثة الأقوال هذه متقاربة . )٦( على خلاصهم وفكاكهم من موبقات أعمالهم)٥(عانونيُ

 ,)٧( المــستقبل في الأكثــرالمــستعملة لنفــي) لا(وجــاء النفــي لهــذه الجمــل هنــا بـــ  .المعنــى
وترتيـب هـذه  .لأن هـذا اليـوم لم يقـع بعـد; وكذلك هذه الأشياء الأربعة هي مستقبلة

إمـا أن , لأن المأخوذ بحـق; وهي على حسب الواقع في الدنيا ,الجمل في غاية الفصاحة
أو , دىفْـُأو لا يشفع فيـه في ,)٨(]فيه[ضى عنه فيشفع قُْأو لا ي, لصخَْيؤدى عنه الحق في

   
 . قائم: في س  )١(
 ). ١/٢٠٥(, والمحرر الوجيز )١/٢٥٨(انظر الهداية لمكي   )٢(
, والـسمرقندي في تفـسيره )١/٢٣٠(, والكرمـاني في لبـاب التفـسير )١/٤٦(هذا قول مقاتل في تفسيره   )٣(

ــسيره )١/١١٧( ــسمعاني في تف ــان )١/٧٦(, وال ــي في الكــشف والبي ــوي )١/١٩٠(, والثعلب في , والبغ
 . )١/٧٧(, وابن الجوزي في زاد المسير  )١٠٦١(, والواحدي في البسيط ص)١/٩٠(تفسيره 

 ). ١/٦٣٩(هذا قول ابن جرير في تفسيره   )٤(
 . لا يعاونون: في س  )٥(
 ). ٢/٨٠(القرطبي في تفسيره , و)٢/٣٤٨( السجاوندي في عين المعاني هذا قول  )٦(
 ). ٢٧٠( الداني صىوالجن, )١/٩٣(انظر الأصول لابن السراج   )٧(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٨(
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٢٧٩

−فلهـذا ; ًفهذه مراتب يتلو بعـضها بعـضا. )١(تخليصه دى فيتعاون بالإخوان علىفُْلا ي
ًولما كان الأمر مختلفا عند الناس في الشفاعة . ر هكذاكِّْ جاءت مترتبة في الذ−واالله أعلم
ومـن يغلـب عليـه , م الـشفاعة عـلى الفديـةَّدَ الرئاسة قـُّبُفمن يغلب عليه ح, والفدية

 ,ًجـاءت هـذه الجمـل هنـا مقـدما فيهـا الـشفاعة ,)٢(م الفدية على الشفاعةَّدَ ق المالُّبحُ
ليـدل ذلـك عـلى اخـتلاف , )٤( في جملة أخـرى)٣(]مقدمة على الشفاعة[وجاءت الفدية 

وجـاء هنـا بلفـظ ,  الـنفسِّلأن ذلـك أليـق بعلـو; دىء هنـا بالـشفاعةُـوب .)٥(]الأمرين[
. وانتفاء ما يترتب عليه, إلى انتفاء أصل الشيءإشارة , "النفع"وهناك بلفظ , "القبول"
ر كْـِم ذِّقدتَمُـ الـيِطعُْفـأ ,)٦()ب عليـهِّتترَمُـلأنـه أصـل للـشيء الـ; ُوبدىء بالقبول هنـا(
  .ً وجودا)٧(]ر المتأخركْذِ[ع إعطاء للمتأخر فَّْ هناك النرَِّخُوأ, ًم وجوداَّقدتَمُـال

IA B C D EH ]في قولـــه) ذإ( عـــلى )٩(الكـــلام )٨(]قـــدمت : 
IA CB D FEH ]٣٠:البقرة[ . 

   
 ). ٢/٤١(انظر حاشية زاده   )١(
 ). ٢/٥١(, واللباب )١/٤٩٤(انظر هذا المعنى في التفسير الكبير   )٢(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٣(
ـــــه تعـــــالى  )٤(    I b  a  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g  f    e  d   c: هـــــي في قول

rH ] فيها) ٤٨(فيما آية رقم . ]١٢٣:البقـرة :I  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â
Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏH . 

 ). ١/١٣٧(وقد ذكر هذا الفرق الكرماني في غرائب التفسير   
 . قي النسخما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في با  )٥(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٨(
 ). ١/١٣٧(انظر البحر المحيط   )٩(
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٢٨٠

 ,)٢(عى زيادتهاَّ أو واد)١()وااذكر(ًهناك مفعولا به بإضمار ) إذ(ومن أجاز نصب 
دع أنِيعطفه عليـه إلا إن إذ لم يتقدم شيء, فقياس قوله هناك إجازته هنا َّ ادعـى م َّ ُـ ) إذ (َّ

 , نعمتـي وتفـضيلي إيـاكم)٤()وااذكـر": كأنـه قـال( ,)٣()اذكـروا(معطوفة على معمـول 
ــتكم  ــت تنجي ــين المعطــوف ."ووق ــصل ب ــد ف ــون ق ــة / ويك ــه بجمل  والمعطــوف علي
ًوقد قدمنا أنا لا نختار أن يكون مفعـولا بـه بــ . )٥(Ia bH: الاعتراض التي هي

وهي عندنا من الظروف التي لا , ف فيهاُّصرَلأن ذلك ت; لا ظاهرة ولا مقدرة, )اذكر(
ر)٦(إلا بإضافة اسم زمـان إليهـاف فيها َّتصريُ ِّ عـلى مـا ق , وإذا كـان كـذلك .ر في النحـوُـ

ًويكون العامل فيه فعـلا محـذوفا يـدل عليـه مـا  ,فالذي نختاره أن ينتصب على الظرف ً
وتقـدير هـذا الفعـل أولى مـن , وأنعمنا عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون: تقديره ,قبله

  .كل ما قدمناه
 إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه مـن ضـمير المـتكلم )٧()مأنجيناك(: وخرج بقوله

   
 الـسمين الحلبـي في الـدر  قـالكـما, وهـو قـول  أكثـر المعـربين). ١/٢٧١(هو قول الزمخشري في الكشاف   )١(

 . ومن ثم اعترض عليه) ١/٢٤٧(المصون 
, )١/٩٣(ً, ونسبه إليه أيضا الماوردي في النكت والعيون )٣٧−١/٣٦(هو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن   )٢(

 . " وتابعه ابن قتيبة ": وزاد بقوله) ١/٥٨(وابن الجوزي في زاد المسير 
 . في الرد على من قال بزيادتها) ٤٢٧−١/٤٦٦(وقد توسع ابن جرير في تفسيره   

والقرطبـي في )٩٣(, ومكي في مـشكل إعـراب القـرآن ص)١/٢٢٢(هو قول النحاس في إعراب القرآن   )٣(
 . )٢/٨٠(تفسيره 

 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٤(
لعطـف  اتقوا لـيس بـأجنبي مـانع مـن ا"): ٣/٢٧٨(, وفي حاشية القونوي )١/٧٤(انظر حاشية الجمل   )٥(

 أهـ ."
 يومئـذ ": ف إلا بإضـافة الـزمن إليـه نحـوَّ ولا يتـصر"): ١/٢٤٧(ي في الـدر المـصون بـلقال الـسمين الح  )٦(

 أهـ."وحينئذ 
والهمـزة زيـادة; لأنـه سـيذكر قـراءة ) نجينـاكم(ويبدو أنها . هي قراءة شاذة وسيأتي العزو إليها في موضعه  )٧(

 .شاهد لكلامهًوعموما كلها موضع . بعدها) أنجيناكم(

 )YTOc( 
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٢٨١

لأن هذا الفعل هو الإنجـاء مـن ; I¹ » ºH : الذي لا يدل على تعظيم في قوله
 . )٢( للمعظم نفسه)١(فناسب نسبته ,هو من أعظم أو أعظم النعم, همِّعدو

كالتــضعيف في , للتعديــة إلى المفعــول)٤()فيــه(والهمــزة )٣()أنجينــاكم(: وقــرىء
َّونسبت هذه القراءة للن .)نجيناكم(  )٧)(٦()كمتُيْـَّجنَ(: كـر بعـضهم أنـه قـرأَوذ. )٥(عيخَُ

 . I¹Hًفيكون الضمير موافقا للضمير في 
لأنهـم هـم ;   مـنهم)٩(]التخلـيص[وجعل , )٨(خلصتكم من آل فرعون: والمعنى

  .)١٠(وإن كان أمرهم بذلك فرعون, الذين كانوا يباشرونهم بهذه الأفعال السيئة
  , أو أهــــل بيتــــه خاصــــة, )١١(قالــــه مقاتــــل, وآل فرعــــون هنــــا أهــــل مــــصر

   
 . فناسب الأعظم نسبته: م و حفي   )١(
 ). ١/١٢١(انظر النهر الماد   )٢(
ونـسبها ). ١/٥٠٤(, والتفـسير الكبـير )١/٢٧٩(قراءة شاذة, وهي غير منسوبة لأحد في الكـشاف هي   )٣(

 . ًبناء على ما في البحر المحيط) ١/٩٥(معجم القراءات الخطيب في للنخعي 
 . سقط من س  )٤(
ه العـراق يـعي, أبو عمران اليماني ثـم الكـوفي, تـابعي جليـل وفقخََّإبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الن  )٥(

هــ انظـر الـسير ٩٦وأحد الأئمـة الأعـلام, قـرأ عـلى الأسـود بـن يزيـد, وقـرأ عليـه الأعمـش, تـوفي سـنة 
 ). ١/٢٩(, وغاية النهاية )٤/٥٢٠(

  , والكرمــاني في )٥( ابـن خالويــه في مختـصر شـواذ القـراءات صهـي قـراءة إبـراهيم النخعــي, ونـسبها لـه  )٦(
وقــد تحرفــت في المطبــوع إلى −العنــزي . ت) ٢/٨٩٩(والثعلبــي في تفــسيره ). ٦١(شــواذ القــراءات ص

 . −)نجيناكم(
 . أنجيتكم: في س  )٧(
 ). ١/٢٥٨(, وتفسير ابن كثير )١/٥٠٤(والتفسير الكبير ) ١/٢٣١(انظر لباب التفسير   )٨(
 . وما أثبته من باقي النسخ هو الصواب. التخصيص: في الأصل  )٩(
 . )١/٢٠٥(المحرر الوجيز , و)١/٦٤٥(انظر تفسير ابن جرير   )١٠(
 ). ١/٧٧(ً, ونسبه له أيضا ابن الجوزي في زاد المسير )١/٤٦(تفسير مقاتل   )١١(
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٢٨٢

 ] IZ: ومنــه, )٤(قالــه الزجــاج, )٣(أو أتباعــه عــلى دينــه ,)٢(])١(عبيــد[أبــو قالــه 
\H ]٦(ولا ابـن عـم, ولا بنـت, إذ لم يكن لـه أب, )٥(وهم أتباعه على دينه, ]٥٠:البقرة( ,
وروي أنــه قيــل . )٧(]٤٦:غــافر[ Iw x y z {H و, ولا عــصبة, ولا أخ

لا تحـل (: الثـاني )٩(]القـول[ويؤيـد . )٨(")كل تقي(:  من آلك ? فقال": لرسول االله 
   

ــسير   )١( ــاب التف ــاني في في لب ــره الكرم ــ) ١/٢٣٢(ذك ــره اب ــسبه لأحــد, وذك ــسير ولم ين ن الجــوزي في زاد الم
 ": فقـد قـال) ١/٤٠(ونسبه إلى أبي عبيدة, ويخالف ذلـك مـا جـاء في مجـاز القـرآن لأبي عبيـدة , )١/٧٧(

واالله . فالصواب نسبته إلى أبي عبيد كما ذكر أبو حيان, ولعل الاسم تحـرف في زاد المـسير. "قومه أهل دينه 
أمـا أبـو عبيـدة فهـو معمـر بـن المثنـى التميمـي البـصري, وسبق ترجمة أبي عبيد القاسم بن سلام, و. أعلم

صاحب التصانيف, قيل إنه ولد في الليلة التي مات فيها الحسن البصري, وهـو مـن أئمـة اللغـة, لـه مجـاز 
 ). ٣/٢٧٦(, وإنباه الرواة )٩/٤٤٥(انظر السير  هـ ٢١٠القرآن وغريب الحديث, توفي سنة 

 . ل وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين ساقط من الأص  )٢(
 . ذنبه: في س  )٣(
وهو قول أبي عبيـدة ). ١/٧٧(, وكذا نسبه له ابن الجوزي في زاد المسير )١/١٣٠(معاني القرآن للزجاج   )٤(

, والقرطبـي في )١/٩٠(, والبغوي في تفسيره )١/٦٤١(, وابن جرير في تفسيره )١/٤٠(في مجاز القرآن 
 ). ١/١٩١(ولين الثاني والثالث الثعلبي في الكشف والبيان وقد جمع بين الق). ٢/٨١(تفسيره 

 . ذنبه: في س  )٥(
 . ولا ابن, ولا عم: في س  )٦(
 ). ٢/٨١( القرطبي يرانظر تفس  )٧(
برقم ) ٢/٢١٧(, وتمام الرازي في الفوائد )٣٣٣٢(برقم ) ٣/٣٣٨(أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط   )٨(

) ٢/٢١٨(, والبيهقــي في الــسنن الكــبرى )١٨٨٣(بــرقم ) ٤/١٤١٣(, والعقــيلي في الــضعفاء )١٥٦٧(
 ":  هم أهل دينه عامة, وقال البيهقي عقبه من زعم أن آل النبي اب, في كتاب الصلاة, ب)٢٨٧٣(برقم 

 إسناده واهـن ": فقال) ١١/١٩٢(أهـ وضعفه ابن حجر في فتح الباري ."وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله 
, )٢٤(, والـسخاوي في المقاصـد الحـسنة ص)١٠/٢٦٩(يثمـي في مجمـع الزوائـد , وكذا ضعفه اله"ًجدا 

ً أن الحـديث ضـعيف جـدا; لـشدة ضـعف  وجملـة القـول"): ٣/٤٧٠(قال الألباني في السلسلة الـضعيفة 
ل الحليمـي عـلى كـل  وقد حم": أهـ وقال السخاوي عن معنى الحديث."بهرواته, وتجرده من شاهد يعتبر 

 . صرفتأهـ ب."تقي من قرابته
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٩(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìTW@M@TY אא  

٢٨٣

الحارث وآل  ,وآل عباس, )٢(عقيلآل : والمراد بالآل هنا. )١()الصدقة لمحمد وآل محمد
فـدل عـلى أنـه لرسـول  ,أزواجه وذريته: ًوورد أيضا أن آله .ومواليهم)٣(المطلببن عبد

 . )٤(آل عام وآل خاص  االله
 ,ك الـروملَـَ لمـن م)٧(]قيـصر[: كـما قيـل, )٦(ك العمالقـةلَـَلمـن م)٥(ملَـعَ: وفرعون

َّوتب ,والنجاشي لمن ملك الحبشة ,وكسرى لمن ملك الفرس وقـال . )٨(ك الـيمنلََع لمن مُ
 , الرجـلنَعَرْفَـتَ: وقد اشتق منـه ," صرَِْ ومطَبِْك القلََ منَْ هو اسم لكل م": )٩(السهيلي

   
في كتاب الزكاة باب تـرك ) ١٠٧٢(برقم ) ٢/٧٥٤(ًهو حديث مرفوع أخرجه مطولا مسلم في صحيحه   )١(

إن هذه الصدقات إنما هـي أوسـاخ النـاس وإنهـا لا تحـل : ( صدقة, وجاء بلفظال على استعمال آل النبي 
لا تحـل : ( بلفـظ) ٦٩٣٩(بـرقم ) ٤/٥٠(نف عبـدالرزاق صوجاء الحديث في مـ).  لآل محمد لمحمد ولا

  ).  ولا لآل محمد الصدقة لمحمد 
, وكـان أكـبر مـن أخويـه عقيل بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي, أبو يزيد, ابن عم النبي   )٢(

انظـر .  ابـن حجـرهحَّخلافة يزيد قبل الحرة كما رجعلي وجعفر, تأخر إسلامه إلى عام الفتح, مات في أول 
 ). ٤/٤٣٨(, والإصابة )٣/١٠٧٨(الاستيعاب 

 ). ٢/١٦٧(انظر الإصابة . الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم, مات في الجاهلية  )٣(
هـم الـذين حرمـت علـيهم / الأول :  عـلى أربعـة أقـواللقد اختلف العلماء في تحديـد المـراد بـآل النبـي   )٤(

/ هم أتباعـه إلى يـوم القيامـة, الرابـع / هم ذريته وأزواجه خاصة, الثالث / دقة وفيه تفصيل, الثاني الص
 وينظـر تفـصيل ذلـك ونـسبة ورجـح ابـن تيميـة أنهـم بنـو هاشـم وأزواج النبـي . هم الأتقياء مـن أمتـه

ة في غريـب , والنهايـ)٢١٨−٢/٢١٢(الـسنن الكـبرى للبيهقـي : الأقوال لأصحابها وأدلتهم في كـل مـن
, )٣٩٥−٧/٧٦(, ومنهـاج الـسنة لابـن تيميـة )٢/٨٢(, وتفسير القرطبي )١/٨١(الحديث لابن الأثير 

, وكتاب العقيدة في أهل البيت للـدكتور سـليمان الـسحيمي )٢٥٧−٢٣٦(وجلاء الأفهام لابن القيم ص
)٧٤−١/٥٥ .( 

 إلى أن فرعـون اسـم علـم عـلى )٢/٨٣(, والقرطبـي في تفـسيره )١/٢٧٩(ذهب الزمخشري في الكـشاف   )٥(
 ). ١/٧٧(وانظر زاد المسير . أنه لقب) ٥/١٧٤٦(ذلك الملك, وذهب الجوهري في الصحاح 

 ). ١/٩٠(, وتفسير البغوي )١/٢٠٦(انظر المحرر الوجيز   )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
 ). ١/٢٧٩(, والكشاف )١/٦٤٢(انظر تفسير ابن جرير   )٨(
   ُّي القرطبــ العبــارة بتمامهــاذكــرو. "القــبط" ولم تــرد فيــه كلمــة )٢٦٤ ( ص عــلام للــسهيليالتعريــف والأ  )٩(

 . )٢/٨٤(في تفسيره 
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٢٨٤

َإذا تج أو , )٣(وأكثر المفسرين, )٢(ابن إسحاققاله  ,واسمه الوليد بن مصعب. )١( وعتاَّبرـَ
ذكره  ,)٦(مغيث"أو , )٥(ابن جريرحكاه  ,أو مصعب بن الريان, )٤(قاله مقاتل, فنطوس

وهو من بني عمليق بن لاوذ بن , )٩(وكنيته أبو مرة, )٨(أو قابوس, )٧("بعض المفسرين 
   

 ). ١/٢٥٣(, والفريد )١/٢٧٩(انظر الكشاف   )١(
 ). ٢/٣٤٩(وهو قول السجاوندي في عين المعاني . )١/٦٤٢(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(

محمد بن إسحاق بن يـسار بـن خيـار, العلامـة الحـافظ الإخبـاري, أبـو بكـر, صـاحب : سحاق هوابن إو  
انظــر التــاريخ الكبــير .  هـــ١٥١روى عنــه الثــوري, مــات ســنة , والــسيرة النبويــة, رأى أنــس بــن مالــك

 ). ٧/٣٣(, والسير )١/٤٠(
, والمــاوردي في النكــت )١/٢٥٩(, ومكــي في الهدايــة )١/٢٣٢(هــو قــول الكرمــاني في لبــاب التفــسير   )٣(

 ). ١/٩٠(ي في تفسيره و, والبغ)١/١٩١(, والثعلبي في الكشف والبيان )١/١١٨(والعيون 
 فيطـوس "  وجاء الاسم في زاد المـسير − ولم أجده في تفسيره −ونسبه إلى مقاتل ) ١/٧٨(انظر زاد المسير   )٤(

 ). ١/٢٥٤ ( في روح المعاني" قنطوس "ً وكذا جاء منسوبا لمقاتل بلفظ "
ــر   )٥( ــن جري ــسير اب ــة )١/٦٤٢(تف ــره مكــي في الهداي ــاني ). ١/٢٥٩(, وذك ــوسي في روح المع ــه الأل وجعل

أن اسـم ) ١/٩٠(, وتفـسير البغـوي )١/١٩١( ويماثله ما جاء في الكشف والبيان "اسم أبيه ) ١/٢٥٤(
 . " الوليد بن مصعب بن الريان ": فرعون هو

 الطبري, أبو جعفر, الإمام المفـسر, صـاحب جـامع البيـان وتـاريخ الأمـم محمد بن جرير بن يزيد بن كثير  
ــوفي ســنة  ــار, ت ـــ٣١٠وتهــذيب الآث ــداو. ه ــسرين لل ــات المف ــة )٢/١٠٦(دي وانظــر طبق ــة النهاي , وغاي

)٢/١٠٦( . 
 . ابن مغيث: الأصلفي   )٦(
  .) ١/٧٨(ير سذكره ابن الجوزي في زاد الم  )٧(
حكاه عـن وهـب بـن ) ١/٥٠٥(إلى أهل الكتاب, وفي التفسير الكبير ) ٢/٨٣(نسبه القرطبي في تفسيره   )٨(

 . منبه عن أهل الكتابيين
ْعلـمماً ولا ينقص مـن لْعِاهل  وهو مما لا يزيد الج, الآيةفهموالخلاف في اسم فرعون لا ثمرة له في : أقول   ِ 

 فعليـه − أي اسـمه −مـا كـان  وأيـا "): ١/٢٥٨( في تفسيره ~ كثير ُ في ذلك ابنه, وحسبنا ما قالالعالم
 أهـ."لعنة االله 

 ). ١/٢٥٨(, وابن كثير في تفسيره )٢/٨٤(ذكر كنيته هذه القرطبي في تفسيره   )٩(
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٢٨٥

 إلى مــصر فــصار بهــا دَرَوَ, )٢(رخْطَصْــإوي أنــه مــن أهــل ُور, )١(بــن ســام بــن نــوحرم أ
: )٥(وقال ابن وهب. )٤(قاله المسعودي, "ُلا يعرف لفرعون تفسير بالعربية"و , )٣(ًكالِمَ

لأن بـين دخـول ;  وهذا غـير صـحيح" :)٦(قالوا( ,"فرعون موسى هو فرعون يوسف 
 . والـصحيح أنـه غـيره)٨(). )٧("مائـة سـنة أربع يوسف مصر ودخول موسـى أكثـر مـن

  .)٩(ان بن الوليدَّيَكان اسم فرعون يوسف الر: وقيل
IFH ُْ١٠(ماضـية حال حكاية وهي ,مستأنفة الجملة هذه تكون أن تمليح( ,

  .)١١(وهي حال من آل فرعون ,سائميكم: أي, ويحتمل أن تكون في موضع الحال
   

 ). ١/٢٥٨(, وتفسير ابن كثير )٢/٨٤(انظر تفسير القرطبي   )١(
ْإصطخر هـي بلـدة بفـارس, وهـي مـن أقـدم مـدن فـارس وأشـهرها, قيـل أول مـن أنـشأها اصـطخر بـن  )٢( َ ْ 

انظـر معجـم . ً, وتقـع حاليـا في جنـوب إيـرانا جمـع مـن أهـل العلـمهسب إليُطهمورت ملك الفرس, ون
 . , وموسوعة ويكيبيديا)١/١٧١(البلدان 

فرعون موسى فارسي من أهل اصطخر قدم مصر فكان بها :  قال مجاهد"): ١/٢٦٠(جاء في الهداية لمكي   )٣(
 . بلا نسبة) ١/٢٠٦( ابن عطية في المحرر الوجيز هأهـ وذكر."

 ). ٢/٨٤(انظر تفسير القرطبي   )٤(
, وتفـسير )١/٥٠٥(, والتفـسير الكبـير )٨/٢٧٥(العبارة هي لوهب بن منبه وهـي في الكـشف والبيـان   )٥(

 ). ١٨/٣٥٦(القرطبي 
 ). ١/٥٠٥( الفخر الرازي في التفسير الكبير القائل هو  )٦(
وعقـب . "ر أربعمائـة سـنة ِّمـُ فرعون موسـى ع": أن) ٢/٣٦٢(جاء في تهذيب الأسماء واللغات للنووي   )٧(

أهـ إلا أن النووي في التهذيب جـزم ." فمشى قول ابن وهب ": بقوله) ٢/٥٦(عليه ابن عادل في اللباب 
 . ن فرعون يوسف ليس هو فرعون موسى; لأن فرعون يوسف أسلم على يديهأب

 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٨(
, وانظــر البدايــة والنهايــة لابــن كثــير )١/٣٣٥(اق أخرجــه عنــه الطــبري في تاريخــه هــو قــول ابــن إســح  )٩(

 ). ١/٥٠٥(, والتفسير الكبير )١/٤٦٧(
ي في الدر المـصون بل, وقال عنه السمين الح)١/٢٠٦(حرر الوجيز , والم)١/٦٤٤( ابن جرير يرانظر تفس  )١٠(

 أهـ ." ليس بظاهر "): ١/٣٤٤(
  =, وابـن الأنبـاري في البيـان )٥٢(, والعكـبري في التبيـان ص)٩٣(اب القرآن هو قول مكي في مشكل إعر  )١١(
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٢٨٦

. IFH بــي عـلى المـرادوانتـصابه مبنـ, )١( أشقه وأصـعبهIG HH و
 عـلى IG HHفيكون  ,بمعنى التكليف أو الإبلاء: موَّْالس: وفيه للمفسرين أقوال

: بمعنـى أو ,العـذاب سوء)٣(مكَُونُوليُ أو ,يكلفونكم :أي ,)٢(لسام ًثانياً مفعولا القول هذا
أو يـصرفونكم , )٤(أو يـديمونكم, يرسلونكم: أي, أو التصريف, أو الإدامة, الإرسال

ْأو الوسـم, يرفعونكم إلى سوء العـذاب: أي, )٦(أو بمعنى الرفع, )٥( الأعمال الشاقةفي َ ,
أن الأعمال الشاقة لكثرة مزاولتها تصير عليهم : ومعناه, )٧(مونكم من العلامةلِعْيُ: أي

ًويكـون وسـما , وغير ذلك ,كالحدادة والنجارة, علامة بتأثيرها في جلودهم وملابسهم ْ
لأنه ; ف هذا القول من جهة الاشتقاقِّعُوض. يعلمونكم بسوء العذاب: والتقدير, لهم

لأنه لم يقل إنه مأخوذ مـن ; وهذا التضعيف ضعيف, )مكَُونمُسِيَ(لو كان كذلك لكان 
في أحـد  )٩(IxHو )٨(والسيميا, وهو من السيما, مسَْوإنما معناه معنى الو, مسَْالو

 = 
وانظـر معـاني ). ١/٤٧٥(شـور في التحريـر والتنـوير ا, وابـن ع)١/٢٥٣(والهمذاني في الفريد ) ٨٣(ص

 ). ١/٢٢٣(, وإعراب القرآن للنحاس )١/٩٢(القرآن للأخفش 
 ). ١/٢٠٦(انظر المحرر الوجيز    )١(
 ). ٢/٨٤(, والقرطبي في تفسيره )١/٢٥٣(, والهمذاني في الفريد )٥٢(بري في التبيان صهو قول العك  )٢(
ــدة في مجــاز القــرآن   )٣( ــة )١/٤٠(ســبق في المفــردات ذكــر أن هــذا قــول أبي عبي , وهــو قــول مكــي في الهداي

 ). ١/٦٤٤(, وابن جرير في تفسيره )١/٢٦٠(
 ). ١/٣٤٥(, والدر المصون )٢/٨٤(انظر تفسير القرطبي   )٤(
 ). ١/٩٠(, وتفسير البغوي )١/١١٨(انظر النكت والعيون   )٥(
 . ونسبه إلى ابن عيسى) ١/٢٣٣(ذكره الكرماني في لباب التفسير   )٦(
 ). ١٣/٧٦(سبق في المفردات, العزو في هذا المعنى إلى تهذيب اللغة   )٧(
ِّ والسيماء والس"): ٤٣٨(قال الراغب في مفردات ألفاظ القرآن ص  )٨( أهـ وسبق في تهـذيب ."العلامة : يمياءِّ

 . اللغة أنه يأتي بالمد وبدونه
I  v  u  t  s  r: في قولـه تعـالى) ١٢٥(من سورة آل عمـران آيـة  هي IxHكلمة   )٩(

x  wH . 
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٢٨٧

ـــة ـــى العلام ـــيموأصـــول هـــذا ســـين , )١(تفاســـيره بمعن وهـــي أصـــول , )٢(وواو وم
IFH ,م ممـا اتفـق معنـاه سْـَ مـع الو/ وهـو ,لَّويكون فعل المجـرد بمعنـى فعـ

أو بمعنـى  ,)٨()طربَسِـ(و )٧()طِبسَـ( و)٦()رثْـمَدِ(و  )٥()ثَمِـدَ(:  كــ)٤( أصـوله)٣(وأخلت
  .يطلبونكم بازدياد الأعمال الشاقة: أي, )٩(الطلب بالزيادة من السوم في البيع

ً مفعـولا عـلى IH GH يكـون − غير القولين الأولين − وعلى هذه الأقوال
ثـم ,  نصب المـصدرIG HHينتصب : )١٠(وقال بعض الناس. إسقاط حرف الجر
ًقدره سوما شديدا ً ْ َ.  

أو الحـرث والزراعـة والبنـاء , )١١(قاله الـسدي,  الأعمال القذرةIG HHو 
 )١٥(و ,الـذبح أو. )١٤("ًوملوكـا  ًداْنجُ هقوم وكان": )١٣(قال. )١٢(بعضهم قاله ,ذلك وغير

   
 . )١/٢١٥(, وانظر معاني القرآن للأخفش )٦/٣٥(هو قول السدي, أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره   )١(
 ). ٣/١٨٨(ييس اللغة انظر معجم مقا  )٢(
 . واختلف: و في ح. واختلفت: في م  وس  )٣(
 ). ٦٥(انظر الممتع الكبير لابن عصفور ص  )٤(
ُسهولة الخلق: الدماثة  )٥(  ). ٢/٤٥٤(انظر لسان العرب . ُ
ْدمثر َّالسهل الأرض, أرض: الدماثر  )٦( َ  ). ٥/٣٧٧(انظر لسان العرب . سهلة: ِ
 ). ٩/١٨٠( العرب انظر لسان. السهل: السبط  )٧(
ْالسبطر  )٨(  ). ٦/٥(انظر لسان العرب . الماضي, والسبطر من نعت الأسد بالمضاءة والشدة: َّ
 . لَّإلى المفض) ١/١١٨(, وعزاه الماوردي في النكت والعيون )١/٢٧٩(هو قول الزمخشري في الكشاف   )٩(
 ). ٨٥−٢/٨٤(انظر تفسير القرطبي   )١٠(
 ). ١/٦٤٥(ه يرأخرجه ابن جرير في تفس  )١١(
 ). ١/٢٠٦(هذا قول ابن عطية في المحرر الوجيز   )١٢(
 . السابقانظر   )١٣(
ًجندا ملوكا, فسقطت الواو: في ت و س  )١٤(  . وما في الأصل هو الأصح. ً
 . أو: في س  )١٥(

 )YTOl( 
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٢٨٨

َّورد ذلـك بثبـوت الـواو في إبـراهيم فقـال .)١(قالـه الزجـاج ,الاستحياء المـشار إلـيهما ُ :
IQH ]وحكــي أن ". )٢(بهم بالــذبح وبغــير الــذبحَّفــدل عــلى أنــه عــذ, ]٦:إبــراهيم ُ

, اعـة والخدمـةًما في الأعمال من البنـاء والتخريـب والزردََفرعون جعل بني إسرائيل خ
ـــة ـــل فالجزي ـــن لا يعم ـــذووا الق, وم ـــف ـــى حِْنَة يَّوُ ـــال حت ـــن الجب ـــسواري م ـــون ال ت

وطائفـة ينقلـون لـه , لهاقَْعها ونطَْظهورهم من ق)٤(تْرَبََود, أعناقهم وأيديهم)٣(تْحَرُقَ
ر )٥(]بخـونطَْوي[ن ِبَّ اللـ لـهبونضرْيَـ وطائفة, الحجارة والطين يبنون له القصور َّالآج , ُـ

. يؤدونها كل يـوم )٦(ًفة جعل عليهم الخراج ضريبةعََّوالض, ة نجارون وحدادونوطائف
ًفمن غربت عليه الـشمس قبـل أن يؤديهـا غلـت يـده إلى عنقـه شـهرا ُ ْ ّ والنـساء يغـزلن  .ُ

 . )٧("الكتان وينسجن 
   )٩(بهـا زمـان ابنـه يوسـف بهـا)٨(نشأة بني إسرائيل بمصر نـزول إسرائيـل وأصل

 . −فضل الصلاة والسلام أعلى نبينا وعليه−
 II JHوهو أولى لظهور تكرار الفعل , )١٠( قراءة الجمهور بالتشديد

   
ــرآن   )١( ــاني الق ــسيره ) ١/١٣٠(مع ــل في تف ــول مقات ــو ق ــسير )١/٤٦(وه ــاب التف ــاني في لب ــول الكرم , وق

 ). ١/٩١(, وتفسير البغوي )١/٧٧( السمعاني يروانظر تفس, )١/٢٣٣(
 ). ٢/٨٥(, وتفسير القرطبي )١/٧٨(انظر زاد المسير   )٢(
 ). ٥/٨٢(انظر معجم مقاييس اللغة . ح هو الألم بجراح أو ما أشبههارَْالق  )٣(
  ).٢/٩٧(انظر النهاية لابن الأثير .  ظهر البعير فير هو الجرح الذي يكونبََّالد  )٤(
ُوالصواب ما أثبته وهو في م و س; لأن الآجر يطـبخ ولا يطحـن, كـما ورد في . ويطحنون: في الأصل و ح  )٥( ُ

 ., والمقصود طبيخ الطين; لاستخدامه في البناء)أجر(لسان العرب في مادة 
 . ضربية: تصحفت في س إلى  )٦(
 جريـر في تفـسيره ُ ابـنهأخـرج نحـووأكثره مروي عن وهب و) ٩١−١(ما بين القوسين في تفسير البغوي   )٧(

 . عن ابن إسحاق) ١/٦٤٥(
 . والصواب ما أثبته من باقي النسخ; لأن الحديث عن يعقوب لا بنيه. بني إسرائيل: في الأصل  )٨(
 ). ١/٤٧٤(انظر التحرير والتنوير   )٩(
ــاج   )١٠( ــرآن للزج ــاني الق ــر مع ــوجيز )١/١٣٠(انظ ــرر ال ــشرة). ١/٢٠٦(, والمح ــراءة الع ــي ق ــر وه   =   وانظ
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٢٨٩

ْيذبحون(: )٣(وابن محيصن)٢(وقرأ الزهري. )١(باعتبار متعلقاته َخفيفا من ذبح المجـرد ) َ َ َ ً
) لـونِّتقَيُ(: )٦(وقـرأ عبـداالله. )٥(مـن متعلقاتـه)٤(وللعلـم بتكـرره, اكتفاء بمطلق الفعـل

بـدل , IFH بدل من IIHو. والذبح قتل, IIHيد مكان بالتشد
 - ٦٨:الفرقـان IV Y X W Z [H ]: قولـه تعـالى: نحو, )٧(الفعل من الفعل

 : )٩(ل الشاعراوق, )٨(]٦٩
ـــا ـــا في ديارن ـــا تلمـــم بن ـــى تأتن َمت ُ َ َِ َ ِ ِ ِِ َ َِ ْ َْ ــاْ ــارا تأجج ــزلا ون ــا ج ــد حطب َتج َّ َ َ ً ََ َ َ ًْ ً ْ َ ِ َ   

وقـول مـن . )١٠(نه حرف العطف لثبوته في إبراهيمف مذُِويحتمل أن تكون مما ح

 = 
 ). ١/٩٦(معجم القراءات 

 ). ٢/٨٦(, وتفسير القرطبي )١/٢٢٣(انظر إعراب القرآن للنحاس   )١(
 ). ١/٢٧٩(عزاها إلى الزهري وجماعة, وانظر الكشاف ) ٥(انظر مختصر ابن خالويه ص  )٢(
جيز , والمحـرر الـو)٦١(, وشـواذ القـراءات للكرمـاني ص)٢٠٧(انظر مفردة ابن محيصن للأهوازي ص  )٣(

)١/٢٠٦( . 
 . بتكريره: في س  )٤(
 ). ١/٨١(, والمحتسب )١/١٥٩(ي برانظر إعراب القراءات الشواذ للعك  )٥(
 ). ١/٢٧٩(هي قراءة عبداالله بن مسعود, انظر الكشاف   )٦(
 ). ٨٣(, والبيان ص)٢/٨٥(, وتفسير القرطبي )١/٢٧٩(انظر الكشاف   )٧(
I    Z  Y :  ثــم فــسره بغــير الــواو فقــالIW    VH ": هوفيــ) ٢/٦٩(انظــر معــاني القــرآن للفــراء   )٨(

[H ". طفيفأهـ بتصرف . 
والكــشاف , )٢/٦٣(, والمقتــضب )٣/٨٦(القائــل هــو عبيــداالله بــن الحــر الجعفــي, والبيــت في الكتــاب   )٩(

, وخزانــــة الأدب )١٢٤(اني صبــــصــــف المر, و)٧/٥٣(وشرح المفــــصل لابــــن يعــــيش , )١/٤٠٧(
)٩/٩٠( . 
 . كما نقله سيبويه في الكتاب عن الخليل) تأتنا ( فهو بدل من الفعل ) تلمم ( فعل والشاهد هو ال  
 ). ١٠/٣٢٤(انظر تهذيب اللغة . الغليظ: الجزل  

 . IR  QH): ٦(قال تعالى في سورة إبراهيم آية   )١٠(
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٢٩٠

ذ: )٢(وقال الفراء .لحذفها هنا ضعيف)١(ذهب إلى أن الواو زائدة ِالموضـع الـذي ح فت ُـ
هم َّ أنـه قـد مـسِّينبَـُوالموضـع الـذي فيـه الـواو ي,  العذاب)٣(]صفاتل[فيه الواو تفسير 

ضـمير الرفـع مـن  , في موضع الحـالIIHويجوز أن يكون . غير الذبح, العذاب
 . )٥(ًويجوز أن يكون مستأنفا, )٤(IFHفي 

 ,االله أعلـم بـصحتها ,والاستحياء أقوال وحكايات مختلفة )٦(]وفي سبب الذبح[
مولــود مــن بنــي  )٧(]يــد[ومعظمهــا يــدل عــلى خــوف فرعــون مــن ذهــاب ملكــه عــلى 

 . )٨(إسرائيل
أراد : وقيـل. )١٠(إنه قتل أربعين ألـف صـبي: يقال, )٩(الأطفال الذكور: والأبناء
  .والأول أشهر, )١١(وا أبناء باعتبار ما كانوا قبلُّمُوس, بالأبناء الرجال

   
ها مـن أن الـواو في موضـع سـورة إبـراهيم زائـدة بـدليل حـذف: والمقصود). ٢/٨٥(انظر تفسير القرطبي   )١(

 . واستشهد على ذلك القرطبي بزيادة الواو في شعر العرب. موضع سورة البقرة
والكلام ليس بنصه وإنما هو مختـصر هنـا, وجـاءت هـذه العبـارة التـي ) ٢/٦٩(انظر معاني القرآن للفراء   )٢(

 . بنصها) ١/٧٨(عند أبي حيان في زاد المسير 
 .ح و س, وهوموافق لما في زاد المسير الموضع السابقوما أثبته هو في م و . لتضاعف: في الأصل  )٣(
 ). ١/٢٥٣(, والفريد )٩٣(انظر مشكل إعراب القرآن ص  )٤(
 ). ١/٣٤٥(انظر الدر المصون   )٥(
 . وهو سبب في: في الأصل  )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
, والكشف والبيان )٢٦١−١/٢٦٠(الهداية لمكي , و)١/٦٤٦( ابن جرير يرتفس: انظر هذه الحكايات في  )٨(

 . )٩١−١(, و وما بعده, وتفسير البغوي )١٩٢−١/١٩١(
ربيع بن أنس أخرجه عنهم ابـن جريـر الي عن ابن عباس وأبي العالية ووهو قول أكثر المفسرين, وهو المر  )٩(

, والفخـر الـرازي في )١/٢٠٧(ز , وهو قول ابـن عطيـة في المحـرر الـوجي وما بعده)١/٦٤٦(يره سفي تف
 . )١/٤٦(, ومقاتل في تفسيره )١/١١٧(, والسمرقندي في تفسيره )١/٥٠٥(تفسيره 

انظر تفـسير البغـوي .  قتل تسعين ألف وليد: اثنا عشر ألف صبي, وقيل: فقيل,وقيل أكثر من ذلك وأقل  )١٠(
 ). ١/٢٥٥(, وروح المعاني )١/٩١(

 . )١/٢٠٧(انظر المحرر الوجيز   )١١(
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٢٩١

أو بالاسم الذي في , )٢( إليهنَلْؤَُوا نساء باعتبار ما يُّمُوس, )١(البنات: والنساء هنا
  .والأول أشهر, )٤(النساء الكباربأراد : وقيل, )٣(َّنهَتَمُْ وينَمْدَخْتَسُْوقته ي

ِّوفسر وهـو , اللذين ذكرناهما عند كلامنا عـلى المفـردات)٥( الاستحياء بالوجهينُ
فعـلى . )٦( نـسائكمَشون أرحـامِّتـفَُأو ي, كون بناتكم أحياء للخدمـةترُْيَ: أن يكون المعنى

َّذكـر أنـه وكـ,  آل فرعون هم المباشرون لذلكَّهذا القول ظاهره أن َ ِ ل بكـل عـشر نـساء ُ
ْرجلا يح َ ْ تحنَْظ مفًَ َّوك: وقيل. ل منهنمَِ  . )٧(ل بذلك القوابلَ

   
, وابن الجوزي في زاد المسير )١/٢٠٧(ابن عطية في المحرر الوجيز , و)١/٤٦(مقاتل في تفسيره قول هو   )١(

)١/٧٨ .( 
 . )١/٢٠٧(, والمحرر الوجيز )١/٢٣٤(, ولباب التفسير )١/١١٨(انظر النكت والعيون   )٢(
 ). ١/٢٠٧(انظر المحرر الوجيز   )٣(
 . )١٠٨١( صلواحديبسيط لال, و)١/٢٣٤(انظر لباب التفسير   )٤(
ًوجهــا ثالثــا فقــال) ١/١٣٨(ذكــر الكرمــاني في غرائــب التفــسير   )٥(  يــستحيون مــن الحيــاء المحمــود فــلا ": ً

 . "دعُْوعلى هذا الوجه يكون نعمة, وفيه ب. يتعرضن للخنا صيانة لهن
بطـونهن إذا لم يكـن  بـأن مـا في "هذا القـول, وحجتـه في ذلـك ) ١/٥٠٦(أبطل الفخر الرازي في تفسيره   )٦(

 أهـ ."ًللعيون ظاهرا لم يعلم بالتفتيش, ولم يوصل إلى استخراجه باليد 
 : تعقب في ما ذهب إليه بأحد أمرينُوقد ي: أقول  
 . ينظرون ما يخرج من فروجهنفأن يقال أنهم كانوا ينتظرون : الأول  
من ذكور أو إناث بعد نفخ الروح, كـما أنـه أنه كان لديهم من العلوم ما قد يعرفون به ما في بطونهن : الثاني  

لديهم من العلوم ما لم تكتشف حتى الآن في عصرنا مع تقدم العلـم التجريبـي كـالتحنيط ومـا في الأهـرام 
 . واالله أعلم. وغير ذلكمن البناء الهندسي العجيب 

وأبـو  −تبـادر للـذهن وعلى العموم فالقول بتفتيش أرحام النساء هو قول مخالف لظاهر الآية وللمعنـى الم  
 كـما أن تـرك النـساء أحيـاء يقابـل الـذبح وهـذا مـرجح للقـول − يفسر المعنى بظـاهر الآيـة حيان عادته أن

 −وعليـه فـإن الـراجح . الأولى بذبح الأبناء, والثانية بإبقاء النساء أحياء: الآخر, فهم يعاملونهم معاملتين
 . ا إلى ذلك هو إبقاء النساء أحياء للخدمة وم−واالله أعلم 

والتحريــر ) ١/٩١(ومــا بعــده, وتفــسير البغــوي ) ١/٦٤٦(انظــر هــذه الروايــات في تفــسير ابــن جريــر   )٧(
 ). ١/٤٧٦(والتنوير 
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٢٩٢

ومعنـاه أنهـم , )١(ةحَـَإن الاستحياء هنـا مـن الحيـاء الـذي هـو ضـد الق: وقد قيل
 . يأتون النساء من الأعمال بما يلحقهم منه الحياء

 ُح ولـدبَذُْـ يْوهو أن, لأنه أصعب الأمور وأشقها)٢(;م الذبح على الاستحياءِّدُوق
واسـتحياء النـساء . والذبح أشـق الآلام, ة اللذين كانا يرجوان النسل منهالرجل والمرأ

ًلكنــه يقــع العــذاب بــسببه مــن جهــة إبقــائهن خــدما ; عــلى القــول الأول لــيس بعــذاب
ــتهن حــ ــاءسرَْوإذاق ــح الأبن ــارُإن أ, ة ذب ــساء الكب ــد بالن ــح الإخــوة, ري ــد ُإن أ, أو ذب ري

وقد . ْلا رجال فيصرن مفترشات لأعدائهنإذ يبقين نساء ب, وتعلق العار بهن, الأطفال
بهذه الآية على أن الآمر بالقتل بغير حق والمباشر له شريكـان في )٣(استدل بعض العلماء

وهــذه . وآلــه وهــم المبــاشرون, وهــو الآمــر, فــإن االله تعــالى أغــرق فرعــون, القــصاص
   .)٤(وفيها خلاف بين أهل العلم,  يبحث فيها في علم الفقه/مسألة

 IV W XH ــساء ــاء واســتحياء الن وهــو , )٥(هــو إشــارة إلى ذبــح الأبن
وهـو , ]٤٣:الـشورى [ IË Ì Í Î ÏH: المصدر الدال عليه الفعل نحو قوله تعـالى

يعــود إلى معنــى : )٧(وقيــل. )٦(الــشدة والمكــروه: فيكــون المــراد بــالبلاء ,أقــرب مــذكور
   

انظـر معجـم مقـاييس اللغـة . بفتح القاف ويقال بكسرها, وهي من وقح الرجل وقاحة, وهي قلـة الحيـاء  )١(
)٦/١٣٢ .( 

 ). ١/٢٥٥(انظر روح المعاني   )٢(
 ). ٢/٨٦(, وتفسير القرطبي )١/٦٤٥( ابن جرير يرانظر تفس  )٣(
وانظـر تفـصيل هـذه المـسألة في . ثلاثـة أقـوال, وتوسـع فيهـا) ٨٨−٢/٨٦(ذكر فيها القرطبي في تفـسيره   )٤(

 ). ٥٩٩ − ١١/٥٩٧(المغني 
ــة في تفــسيره )١/٤٦(هــذا قــول مقاتــل في تفــسيره   )٥( ــسبه ابــن عطي ه والقرطبــي في تفــسير) ١/٢٠٧(, ون

 ). ١/٧٨(, وزاد المسير )١/١١٨( الجمهور, وانظر النكت والعيون إلى) ٢/٨٩(
, وأبو عبيدة في مجـاز القـرآن )١/١١٧(, والسمرقندي في تفسيره )١٠٨٣(اعتبر الواحدي في تفسيره ص  )٦(

 الـسدي الـبلاء هنـا َّسرَوفـ. أن اللفـظ يحتمـل النعمـة والـشدة) ١/٧٨(, والسمعاني في تفـسيره )١/٤٠(
 . )١/٤٦(وهو قول مقاتل في تفسيره ) ١/٧٨(  النقمة نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ب

ــان   )٧( ــي في الكــشف والبي ــول الثعلب ــو ق ــزي .  ت)٢/٩٠١(ه ــه −العن ــوع من ــارة في المطب   =   − وتحرفــت العب

 )YUOc( 
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٢٩٣

: )١(وقيـل .فيكـون معنـى الـبلاء كـما تقـدم , مع ما بعدهIFH: الجملة من قوله
: فيكون الـبلاء هنـا, IBH: وهو المصدر المفهوم من قوله ,يعود على التنجية

أضعف مـن القـول الـذي )٣(وهذا ,شير به إلى أبعد مذكورُويكون ذلكم قد أ. )٢(النعمة
  .والمتبادر إلى الذهن والأقرب في الذكر هو القول الأول ,قبله

بمعنــى أنــه  ,مــن االله تعــالى دليــل عــلى أن الخــير والــشر IQ RH: وفي قولــه
ــه ر. خــالقهما  الخــير مــن االله والــشر مــن إن(:  عــلى النــصارى ومــن قــال بقــولهمٌّدَوفي
 . )٤()الشيطان

 = 
 ). ١/٩١(, وتفسير البغوي )١/٢٣٤(وانظر لباب التفسير 

, وهـود بـن محكـم في )١/١٣٢(, والزجـاج في معـاني القـرآن )١/٦٥٢(هذا قـول ابـن جريـر في تفـسيره   )١(
 ). ١/١٠٤(تفسيره 

تفسير البلاء هنا بالنعمة هو قول ابن عباس والسدي ومجاهـد وابـن جـريج, أخرجـه عـنهم ابـن جريـر في   )٢(
, وهــو قــول الفخــر )١/١٠٦(, وأخرجــه عــن ابــن عبــاس ابــن أبي حــاتم في تفــسيره )١/٦٥٣(تفــسيره 
 ). ١/٥٠٧( تفسيره الرازي في

 . وهو: في س  )٣(
نويه من القدرية وقد وردت هذه العبارة في وصف القدريـة في حـديث ثهذه المقولة هي من اعتقاد فرقة ال  )٤(

وقال عنـه الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ) ٤/٢٤٦(مرفوع ولكنه ضعيف, أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
وأخرجـه اللالكـائي في . " أحـسنها ابـن لهيعـة وهـو لـين الحـديث  رواه الطبراني بأسانيد في"): ٧/١٩٨(

 وهـذا ": وحكم بوضـعه فقـال) ١/٤٥٣(, وابن الجوزي في الموضوعات )٤/٦٨٢(شرح أصول السنة 
 أهـ ."حديث لا شك في وضعه, ومحمد بن عيسى والحربي مجهولان 

, ولا شك أنهم زنادقة كفار كما قـال )٥/٢٤٥(وقد نسب هذه المقولة للقدرية الثنوية القرطبي في تفسيره   
 ). ٧/٩١(ابن الجوزي في زاد المسير 

وإن الحق في هذه المسألة هو أن االله خالق الخير والشر وأنه أمر بالخير ونهى عن الشر, وأن العبد لـه مـشيئة   
لعبـد تابعـة للخير والشر وله قدرة على هذا وهذا وهو العامل لهذا ولهذا, واالله خالق ذلـك كلـه, ومـشيئة ا

ـــال تعـــالى ـــشيئة االله كـــما ق  IÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  ºH: لم
 . )٢٤١−٨/٢٣٥(وانظر في الرد على هذه الشبهة في مجموع الفتاوى لابن تيمية . ]٢٩-٢٨:التكوير[
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٢٩٤

 ,لأنه إن كان ذلكم إشارة إلى التنجيـة مـن آل فرعـون; ظاهر) عظيم(ووصفه بـ 
عد التنجيـة وإن كان إشارة إلى ما ب , النعمة وكثرة المنة)١(ميفلا يخفى ما في ذلك من عظ

: يقـال, فذلك ابتلاء عظيم شاق عـلى النفـوس, الاستحياء )٢(وأ ,أو الذبح ,موَّْمن الس
وذبـح مـنهم أربعـين , ًإنه سخرهم فبنوا سبعة حوائط جائعة أكبادهم عارية أجسادهم

, ًوكونه عظيما هو بالنسبة للمخاطـب والـسامع, من هذا فأي ابتلاء أعظم. ألف صبي
مـن ": )٣(قال القشيري. لأنه يستحيل عليه اتصافه بالاستعظام;  تعالىلا بالنسبة إلى االله

هؤلاء بنو إسرائيل صـبروا عـلى . ة أوليائهبَحُْضه االله صَّعو صبر في االله على بلاء أعدائه
وآتاهم مـا لم , ًوجعل منهم ملوكا, فجعل منهم أنبياء, مقاساة الضر من فرعون وقومه

  )٤(:قال الشاعر. ولم تزل النعم تمحو آثار النقم .انتهى. ًيؤت أحدا من العالمين

وا بأموالنـــــــا آثـــــــار أيـــــــدينا َنأس َْ ْ َِ َِ َ ْ ـــــــ َُ َ ِْ َ   
ْعم مجِّر النكِْ بذُم الأمرَّقدَ تَّماـول َها ثانيـة مفـرِكِْهم بذرَمَأَ, لة فيما سبقمَُ فبـدأ , لةَّصُ

ولا , ولا شـفيع, قلا بقـاضي حـ, هم باتقاء يوم لا خلاص فيـهرَمََ أَّمثُ, منها بالتفضيل
ْولم يجتنب نه, هرَْولم يمتثل أم, همَعَِر نكُذَْلمن لم ي, ولا نصر, فدية وكان الأمر بالاتقـاء , هيََ

ِّ بأنه فضبرِخُْلأن من أ; ًمهما هنا ُفـأعلم أنـه , ل على العالمين ربما استنام إلى هذا التفـضيلُ
لأن مـن ;  التفـضيل)٥(]مجـرد[لابد مع ذلك من تحـصيل التقـوى وعـدم الاتكـال عـلى 

   
 . عظم: في م و ح  )١(
 . و: في م و ح و س  )٢(
 ). ٧٢−١/٧١(لطائف الإشارات   )٣(
ُبيض مفارقنا تغلي مراجلنا: ز بيت صدرههذا عج  )٤( ِ َ َِ َ ُ ٌ وهو منـسوب إلى بـشامة بـن حـزن النهـشلي في ديـوان . ِ

إلى نهـشل ) ٢/٦٣٨(, ونسبه ابن قتيبة في الشعر والـشعراء )٨/٣٠٣(, وخزانة الأدب )٢١(الحماسة ص
 ). ١/٦٠٨ (, والعمدة في محاسن الشعر)١/١٨٩(بن حري النهشلي, ولم ينسب لأحد في عيون الأخبار 

والمراد ترفعهم عن القـود . مداواوة الجرح:  الأسو"): ١/٥٤(والمعنى كما قال التبريزي في شرح الحماسة   
 . أهـ بتصرف."ودفع أطماع الناس عن مقاصتهم 

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
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٢٩٥

ى بذكر الإنجاء الـذي َّنَثم ث. ه نقم)١(يجب عليك أن تتقي لواحق, ابتدأك بسوابق نعمه
ثم بعد ذلك ذكر تفاصيل النعماء مما نص عليه إلى . به كان سبب البقاء بعد شدة اللأواء

ــه تعــداد الآلاء ممــا يوجــب  فكــان, ]٦١:البقــرة[ I±°¯®¬ ²H : قول
إن شاء االله  ,نعمة نعمة, وسيأتي الكلام في ترتيب هذه النعم. ثناءجميل الذكر وجليل ال

 . تعالى
 

   

   
 . وما في الأصل هو الأصح. سوابق: في ح  )١(
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٢٩٦

 
 IU V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 

b c d e f g h i j k l m n o p q r 
s t u v w x y z { | }H. 

ه مـن َل بعـضصَفَـ: ق كـذارََوفـ, لصَفَـ: ق بـين كـذا وكـذاَّرفَـ, لصَْالف: )١(الفرق
, المفـروق والفـرق, والتفـرق, والفرقان, والفريق, في شعر الرأسق رَْالف: ومنه, بعض

ْوالفرق ضده. كالطحن : والشق والصدع, الوصل: وضده, الفصل: ونظائره, الجمع: َ
ْوضدهما اللأ َيقـال فـرق في المعـانى: وقيـل. وضـده الاخـتلاط: والتمييز, مَّ ق في َّوفـر, ََ

 . )٢(وليس بصحيح, الأجسام
َويجمـع في القلـة عـلى , )٤()تجتمع فيـه الميـاه(ن من الأرض مكان مطمئ: )٣(البحر ُ

: فمـن الأول .ةعََّالـس: وقيـل ,قَّالـش: وأصله قيل ,ارحَِور وبحُُوفي الكثرة على ب, حربْأَ
ِالبحيرة ٌوفـرس بحـر ,المدينة المتـسعة ,البحيرة: ومن الثاني, )٥(نهاذُُ أتَّْقُوهي التي ش ,َ َْ َ ٌ َ :

   
 الفاء والراء والقـاف أصـل صـحيح يـدل عـلى ": وقال ابن فارس). ٤/٤٩٣(معجم مقاييس اللغة انظر   )١(

 ). ١٢/١٧٤(, ولسان العرب )٦٣٢( القرآن صظأهـ وانظر مفردات ألفا."تمييز وتزييل بين شيئين 
فرقت العـرب بـين فـرق :  سمعت بعض مشايخي الفضلاء يقول"): ٧٣−١/٧٢(قال القرافي في الفروق   )٢(

أن كثرة الحروف عنـد : التخفيف وفرق بالتشديد, الأول للمعاني والثاني في الأجسام, ووجه المناسبة فيهب
العرب تقتضي كثرة المعنى أو زيادته أو قوته, والمعاني لطيفة, والأجسام كثيفة, فناسبها التشديد, وناسـب 

 IX  W  V  UH : االله تعـالىالمعاني التخفيف مع أنه قد وقع في كتاب االله تعالى خلاف ذلـك, قـال 
 وجـاء عـلى القاعـدة I`    _  ^  ]  \H: فخفف في البحر وهو جـسم, وقولـه تعـالى

, )٩/٤٢٢(ًوانظـر أيـضا روح المعـاني   أهــ."... Ia  `   _  ~  }    |  {H: قوله تعالى
 ). ٦٩٥(والكليات لأبي البقاء ص

 . )١٠٨(ومفردات ألفاظ القرآن ص, )٥/٢٥(, وتهذيب اللغة )١/٢٠١(انظر معجم مقاييس اللغة   )٣(
 . يجمع المياه: في س  )٤(
 كانـت العـرب تفعـل ذلـك بهـا إذا نتجـت عـشرة ": )١/٢٠٣(قال ابن فارس في معجمه مقـاييس اللغـة   )٥(

 أهـ.IÊ  ÉÈÇÆH: أبطن, فلا تركب ولا ينتفع بظهرها, فنهاهم االله عن ذلك, وقال
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٢٩٧

ْواسع العدو َّوتبح ,َ َ  : )١( الشاعروقال ,أي اتسع: رَ في العلمَ
ُانعـــق بـــضأنك في بقـــل تبحـــره َّ َ َُ َ ٍ ْ َ ِ َِ ــسها بِ ــاطح وأحب ِمــن الأب ِْ ِ َِ ــدانجَُ ِل َ ْ  

 IA B C D: قــال تعــالى, )٢(لحاوجــاء اســتعماله في المــاء الحلــو والمــ
E F G H I J KH ]ــاطر ــح, ]١٢:ف ــتعماله للمل ــال ,وجــاء اس ــو : ويق ه

 : )٤(أحمد بن يحيىأنشد , )٣(الأصل فيه
ِوقد عاد عذب المـاء بحـرا فـزادني َ ْ َ ُ َ ََ َ ََ ْ ًَ ِ َ ــشربْ ــر الم ــرض أن أبح ــلى م ُع َ َْ ْ َ َ ََ َْ ٍ َ َ/

  .ًأي صار ملحا
َمنه فعل بكسر العين يفعل بالفتح والفعل, معروف: )٥(الغرق  : )٦(قال, ِ

   
 مـن "ً بـدلا مـن " بـين الأبـاطح ": غـير منـسوب لأحـد, وفيـه) ١/٢٠١(البيت في معجم مقاييس اللغة   )١(

 بالـذال المعجمـة " بجلـدان "ًمنـسوبا لأميـة, ووقـع فيـه ) مادة بحـر ( , وجاء في العين للخليل "الأباطح 
 ). ٢/٦٦(وانظر معجم البلدان . وهو وجه فيها, وهي موضع قرب الطائف

َلح والعذب بحرا إذا كا الماء الميِّمسَُ يدن درياب"): ٩/١٣٧(جاء في المخصص لابن سيده   )٢(  أهـ ."رثًُ
 ). ٥/١٠٤(انظر لسان العرب . نسب ابن منظور هذا القول للأموي  )٣(
ْهذا البيت هو للشاعر نصيب, وهو في ديوانه ص  )٤( َ , )٥/٢٦(هري في تهذيب اللغـة ز, ونسبه إليه الأ)٦٦(ُ

, )٢/٩٠(, والقرطبي في تفـسيره )٥/١٠٣( اللسان , وابن منظور في)٢/٥٠٩(والجوهري في الصحاح 
ولم أعثـر عليـه بـالنص .. إلى مـرضي.. ًوقـد عـاد مـاء الأرض بحـرا فـزادني: وجاء عندهم على هذا النحـو

 . المذكور عند أبي حيان
وأحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني, المشهور بثعلب, أبـو العبـاس إمـام الكـوفيين في النحـو واللغـة,   
 الـرواة ةانبـ إرانظـ. هــ٢٩١ًان رواية للشعر مشهورا بـالحفظ لـه كتـاب الفـصيح والمجـالس, تـوفي سـنة ك
 ). ١/٣٩٦(, وبغية الوعاة )١/١٧٣(

 ). ٤/٤١٨(انظر معجم مقاييس اللغة   )٥(
, وتفـسير القرطبـي )٣/٢٨٦(المحـرر الـوجيز  , وفي)٣٩١(ة, والبيـت في ديوانـه صَّمـُّالقائل هـو ذو الر  )٦(

 ). ٢/١٩٢(, وخزانة الأدب )٨/٢٧٠(
 : والبيت بتمامه هو  
ًوإنسان عيني يحسر الماء تارة         َ َْ ُ ْ َُ ِ َ َْ َُ ُفيبدو وتارات يجم فيغرق  ِ َ ََ ُّ ُ َْ َ َ ْ ََ ٍ َ 
  =ق بفـتح رَغـوي, كثـر وارتفـع:  المـاء أيَّمَم بضم الجيم وكسرها, مضارع جَ ويج": قال البغدادي في الخزانة  

 )YUOl( 
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٢٩٨

م فيغــــــــرق ُوتــــــــارات يج ََ ُّ َْ َ ــــــــ ُ َ ٍ َ   
 . بمعنى واحد, والتغييب, والترسيب, غويصوالت, )١(والتغريق

َّويعلـ, وتعديته بـإلى, طلق على الرؤيةُوي, ِّلة إلى المرئيقْمُـتصويب ال: )٢(النظر , قُ
ونظــــره . ]١٩:الكهــــف[ I¶µ ¸ ¹Hوإن لم يكــــن مــــن أفعــــال القلــــوب 

  .التأخير: ةرَِظَّوالن, هرََّخأَ: رهظَنْأَو)٣()وانتظره(
َوعد والإيعـاد والوعيـد في , وأوعـد في الـشر, الوعد في الخيرو, والشر في الخير: َ

 )٤(.الشر
ــة: موســى ٌهــو مركــب : يقــال. )٥(اســم أعجمــي لا ينــصرف للعجمــة والعلمي َ َ ُ  

ر. الــشجر: وهــو) شي(و ,المــاء: وهــو) مــو(مِــن  ِّفلــما ع ــ   . )٦(ًب أبــدلوا شــينه ســيناُ
ــان ــربي وإذا ك ــتقاق ع ــه اش ــلا يدخل ــا ف ــوا في . )٧(ًأعجمي ــد اختلف ــتقاقهوق ــال , اش   فق

 = 
 أهـ ."سرها ق بكِالراء, مضارع غر

وذلـك أن ": قـال) ٤/١٢٦٥(الأول ذكـره الجـوهري في صـحاحه : التغريق هو القتل, وفي صفته قولان  )١(
أهــ والثـاني ذكـره ."ًرق المولود في ماء السلى عام القحط, ذكرا كـان أو أنثـى حتـى يمـوتغُْالقابلة كانت ت

َ إذا لم تمَ المولـودُ القابلــةتِقَـَّرَ غ": قــال) ١/٧٠٠(غـة لاالزمخـشري في أســاس الب ه عنـد ولادتــه فــوق طْــِّخُ
 أهـ."المخاط في خياشيمه فقتله 

 ). ٨١٢(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٥/٤٤٤(انظر معجم مقاييس اللغة   )٢(
 نظرته وانتظرته وأنظرته, "): ٨١٣(وجاء في مفردات ألفاظ القرآن ص. ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٣(

 أهـ ."أخرته : أي
 ). ٨٧٥(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٦/١٢٥(انظر معجم مقاييس اللغة   )٤(
 ). ١/٢١٠(, والمحرر الوجيز )٨٣(انظر البيان ص  )٥(
مـو, : أن القـبط يقولـون للـماء: وجاء فيهما). ٢/١٠٠(, وتفسير القرطبي )١/٢١٠(انظر المحرر الوجيز   )٦(

 بالـشين المعجمـة, ويحتمـل أنـه بالمهملـة أو )١/٣٥٤(بالـسين المهملـة, وفي الـدر المـصون . سـا: وللشجر
 . إلى السدي) ١/٢٦٤(بالمعجمة وعزا هذا القول مكي في الهداية 

 موسـى اسـم ا لنبـي لا يقـضى عليـه بالاشـتقاق لأنـه أعجمـي, وإنـما "): ٥٣(ي في التبيان صبرقال العك  )٧(
  = وهـذا إنـما هـو في ": وقـال) ١/٣٥٤(ي في الـدر المـصون بلأهـ ووافقه السمين الح."يشتق موسى الحديد 
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٢٩٩

َ موسى مفعل من أوسيت": )١(ٌّمكي ْ . "هو مشتق مـن مـاس يمـيس": )٢(وقال غيره. "ُ
ْفع: ووزنه وهـي مـن ذوات  ,طـوبى: كـما قـالوا ,ًبدلت الياء واوا لضمة مـا قبلهـاُفأ, لىُ
وقــد نــص . ينِبرِعْمُـلى هــو مــذهب الــعْــُوكــون وزنــه ف .لأنهــا مــن طــاب يطيــب; اليــاء

َوزن موسى مفعلعلى أن )٣(سيبويه ْ واحـتج سـيبويه في الأبنيـة . وذلك فيما لا ينصرف, ُ
ًعلى ذلك بأن زيادة الميم أولا أكثر من زيادة الألف آخرا عـلى كونـه )٤(واحتج الفارسي, ً

ُمفعلا لا فعلى ً لأن الألـف ; ولو كان فعلى لم ينـصرف نكـرة, بالإجماع على صرفه نكرة, ُ
 . )٥(وحدها تمنع الصرف في المعرفة والنكرةوألف التأنيث , كانت تكون للتأنيث

 ,بـل هـو مـن قبيـل المفـرد الـذي هـو اسـم جمـع ,ليس بجمـع سـلامة: الأربعون
 . )٦(رب إعراب الجمع المذكر السالمعُْوقد أ ,ومدلوله معروف

 = 
 لق; لأنها تتحرك وتضطرب عند الحلق بها, وليس لموسـى اسـم النبـي موسى الحديد التي هي آلة الح

 أهـ." لأنه أعجمي ;اشتقاق
وسي ( مادة ) ٥/٢٠٠١(وهو قول أبي عمرو بن العلاء كما في الصحاح ). ٩٤(مشكل إعراب القرآن ص  )١(

 ). موس ( مادة ) ٢/٨٢٥(ً, وفي الصحاح أيضا )
ــول الكــسائي, كــما في الــصحاح   )٢( ــادة ) ٢/٨٢٥(هــو ق ــان )مــوس ( م ــاري كــما في البي ــن الأنب ــول اب , وق

 ). ٨٣(ص
 ). ٣/٢١٣(الكتاب   )٣(
 . وكلام أبي علي منقول بمعناه وهو مختصر هنا). ٣٣−١/٣٢(المسائل الشيرازيات لأبي علي الفارسي   )٤(
ــتقاق   )٥( ــر في اش ــى(انظ ــ)موس ــة  ته ــادة ) ١٣/٨١(ذيب اللغ ــوس ( م ــان ص, )م ــد )٥٣( والتبي , و الفري

)١/٢٥٧(. 
 واعلـم أن الـوجهين ": على القـول في اشـتقاق موسـى بقولـه) ١/٥١٠(وعقب الفخر الرازي في تفسيره   

فلأن بني إسرائيل والقبط ما كانوا يتكلمـون بلغـة العـرب فـلا يجـوز أن : ًالأولين فاسدان جدا, أما الأول
فـلأن هـذه اللفظـة اسـم علـم, واسـم العلـم لا يفيـد معنـى في الـذات, : مرادهم ذلك, وأمـا الثـانييكون 

( أهـ مقصوده بالثالث هو أن موسى كلمة مركبة مـن كلمتـين بالعبرانيـة فــ ."والأقرب هو الوجه الثالث 
 . هو الشجر) سي ( هو الماء بلسانهم, و ) مو 

, والبـسيط للواحـدي )١/٣٥٣(, والدر المـصون )٢/٥٧٦(ب , وارتشاف الضر)٢/٥٢(انظر المساعد   )٦(
 ). ١٠٩٤(ص
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٣٠٠

َ شــاذا عــلى فسرَكْــُوت ,مــدلولها معــروف :الليلــة : ونظــيره, الليــالي: فيقــال, الىعَــً
وقـد شـذوا في التـصغير . وأهل والأهالي ,كأنها جمع ليلاه وكيكاه, )١(يِاكيََوالك ةكَيَْالك

َلييلية: قالوا, كما شذوا في التكسير ُْ َ)٣)(٢( . 
: فتقول, دل الهمزة إلا ياءبُْوكان القياس أن لا ت, )٥(افتعال من الأخذ: )٤(الاتخاذ

ْإأمان: ايتخذ كهمزة إيمان إذ أصله فمتى كانت فاء , زارافتعل من الإ, ائتزر: وكقولهم ,ِ
 فاللغـة الفـصحى إبـدالها تـاء وإدغامهـا في تـاء, يت افتعل منهـاَنُوب, ًالكلمة واوا أو ياء

, فإن كانت فـاء الكلمـة همـزة, سرُْل واليصَْمن الو) سرََّات(و ) لصََّات(: لاقيف, الافتعال
بـدل هـذه اليـاء ُوقـد ت, هذا هو القياس. بدلت تلك الهمزة ياء وأقررتهاأُ, نيت افتعلُوب
   

 ). ١٠/٢٢٦(انظر تهذيب اللغة . الكياكي: ضة وجمعهايَْة هي البكَيَْالك  )١(
 . لييلة: سو   حلأن التصغير الشاذ هو مقصود أبي حيان, وفي; , وهو الصواب مهكذا في الأصل و  )٢(
وتهــذيب اللغــة ). ليــل ( مــادة ) ١٤/١٢٩(, ولــسان العــرب )٧٥١(انظــر مفــردات ألفــاظ القــرآن ص  )٣(

ًلييلـة, وقـال أيـضا الأزهـري في ): ١٥/٣١٨(وأما تصغيرها كما ذكـر الأزهـري في تهذيبـه ). ١٥/٣١٨(
:  ليلـة, مثـل"): ٤/١٤٧٧(وفي الـصحاح . "يةلِيْيَُية, ولذلك صغرت للِيَْ الليلة, أصلها ل"): ١٠/٣٢٦(

ذفت; لأن ُه فحـلاَيَْليـال فـزادوا فيهـا اليـاء عـلى غـير قيـاس, كـان الأصـل فيهـا لـتمرة وتمر, وقد جمع عـلى 
 أهـ ."ية لِيْيَُتصغيره ل

إنـسان : وهو التحقير ولها نظائر كــ. يةلِيْيَلُ: فقد ذكر وجه تصغير) ٣/٤٨٦(ًوانظر أيضا الكتاب لسيبويه   
 . )١/٣٩٠(, وارتشاف الضرب )٢/٨١٢(والإنصاف , )٢/٢٧٨(انظر المقتضب . يانسِيْنَأُ: تصغيره

) لييلـة ( وقد جاءت في طبعـة الـسعادة ) لييلية ( هو ) ليلة ( فيتلخص لنا أن التصغير الشاذ لكلمة : أقول  
 في كتابه مـسائل  العميرعبداالله. وهو التصغير المستعمل, وهو خطأ في الطباعة وكذلك جانب الصواب د

ًل تعليقا على ما جاء في طبعة الـسعادة مـن حكـم أبي حيـان حين قا) ٢/٧٤٠(التصريف في البحر المحيط 
 لــيس في تــصغير ليلــة شــذوذ كــما ذكــره أبــو نوالــذي نــراه أ": العمــير. عــلى تــصغيرها بالــشذوذ, قــال د

 في طبعـة الـسعادة, وإلا فـإن حكـم أبي ً محرفـاأهـ والسبب في ذلك هو أنه بنى كلامه عـلى مـا وقـع."حيان
 واالله الموفق). لييلية ( ه من مخطوطات البحر وهو ُه ولكنه على ما أثبتحيان بالشذوذ هو في مكان

 ). ١٦٤(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)١/٣٤٢(انظر معجم مقاييس اللغة   )٤(
 ). ١/٢١١(انظر المحرر الوجيز   )٥(
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٣٠١

ومما علق بذهني من . اتخذ: وعلى هذا جاء. ائتمن: وأصله, اتمن: قالوا ,)١(]دغمُفت[تاء 
محمـد بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن أبي نـصر فوائد الشيخ الإمـام بهـاء الـدين أبي عبـد االله 

أن :  وهو كـان المـشتهر بعلـم النحـو في ديـار مـصر~ )٢(عُرف بابن النحاس, الحلبي
َوخـذ بـالواو: لأن فيـه لغـة أنـه يقـال;  على اللغـة الفـصحىً تاءُل فيه الواودِبْأُاتخذ مما  َ َ ,

لأنهـم ; وهـذا أحـسن, ًوإن كان مبنيا على اللغة القليلة, فجاء هذا على الأصل في البدل
ــُ ي~وكــان , لغــة رديئــة) اتمــن(نــصوا عــلى أن  ج َّوقــد خــر. ب بنقــل هــذه اللغــةرِغْ

ذ خِـَالعـرب تـ: قالـت )٤()قلت (إذ,  أن التاء الأولى أصليةعلى) اتخذ(مسألة )٣(الفارسي
 في قـراء مـن قـرأ ]٧٧:الكهـف [ r sH  تَذْخِـَلتI: قال تعالى ,أخذ: بمعنى ,بكسر الخاء

 : )٦( فقال−رحمه االله تعالى− وأنشد الفارسي, )٥(كذلك
   

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
رب قـ له إملاء عـلى كتـاب الم− كما ذكر أبو حيان −عربية في الديار المصرية إمام من أئمة اللغة وهو شيخ ال  )٢(

انظــر أعيــان العــصر . هـــ٦٩٨لابــن عــصفور لم يتمــه, وشرح ديــوان امــرئ القــيس, تــوفي بالقــاهرة عــام 
 ). ٥/٢٩٧(, والأعلام )٤/١٩٤(للصفدي 

 وذهب بعض المتأخرين ": الولم يصرح باسمه بل ق) ١٦٢٠(وذكر قوله هذا المرادي في توضيح المقاصد   
 . ".. إلى أن اتخذ مما أبدلت فاؤه تاء على اللغة الفصحى

 ). ٢/٥٦(الحجة   )٣(
 . ما بين القوسين ساقط من م  )٤(
ة وقـرأ البـاقون بهمـزة ر بتاء الخطاب وخـاء معجمـة مكـسوتَذْخَِلتقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب   )٥(

, ومعجــم القــراءات )٢/٢٣٦(انظــر النــشر . افتعــل مــن اتخــذوصــل وتــشديد التــاء وفــتح الخــاء وهــي 
)٥/٢٧٨ .( 

, وفي الحيـــوان للجـــاحظ )١٦٥(ق العبـــدي, وهـــو منـــسوب إليـــه في الأصـــمعيات صَّزمَـــُالبيـــت للم  )٦(
, ولم ينــسبه أبــو عــلي )١/٢١١(, والمحــرر الــوجيز )٢٥٥(, ومجــالس العلــماء للزجــاجي ص)٥/٥٨١(

ً بـالراء المهملـة بـدلا مـن " المطـرق "وجميع ما سبق وردت فيـه كلمـة ). ٢/٥٦(الفارسي لأحد في الحجة 
 . الواو

أثر ركض الرجـل بجنبـي البعـير إذا انحـص عنـه :  ما يدخل فيه قدم الراكب للجمل والنسيف:الغرز هو  
  =وي بكــسر الــراء رُ:  ثــم تبــيض فيــه, والمطــرقع لأنهــا تفحــص الموضـة;مبــيض القطــا: الأفحــوص. الـوبر
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٣٠٢

َوقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها ِ ِْ َ ِ ْ َ ْ َِ ْ َ َِ َ َنــسيفْ ِ َ كــأفحوص القاًَ ِْ ُ ُ َّطــاة المطــوقَ َ َُ ِ   
َاتخ: فقلت, علتَْوبنيت منه اف, التاء أصل: فعلى قوله ًمبنيا من , عبََّات: كما تقول, ذََّ

َفي تخـ)١(وقد نـازع أبـو القاسـم الزجـاجي, تَبع َاتخـ: فـزعم أن أصـله ,ذََ ف كـما ذُِـوح, ذََّ
كـما  ,التـاء مخففـةبفـتح )٢(خـذَيت: واستدل على ذلـك بقـولهم, ىقَتَ: فقالوا, ىقََّف اتذِحُ

هـذا  )٣( الـسيرافيَّدَور .سع بحذف التاء التي هـي بـدل مـن فـاء الكلمـةَقي ويتَيت: قالوا
ُـلو كان محذوفا منه مـا ك: القول وقال كقـاف , بـل كانـت تكـون مفتوحـة, ت الخـاءسرًِ

ذف مـن المـضارع دون المـاضي ,يتـسع: وأما يتخذ فمحذوف مثل, تقي وتخـذ بنـاء , حُـ
ومـا ذهـب إليـه الفـارسي والـسيرافي مـن أنـه بنـاء أصـلي عـلى حـده هـو . انتهـى, أصلي

ِ تخ": وهو)٤(بدليل ما حكاه أبو زيد, الصحيح ْذ تخخِتَْذ يَ  : )٥( الشاعرقال ,"ًذا َ
ــــخذ العـــشار فإنهـــا ـــرا ت َّولا تكث َ ِ َِ ْ َ َتريـــد مُْ ُ َفـــسيحا بناؤهـــا ٍبـــاءاتُِ ِ ً ِ َ/   
لبـت ُثـم ق , أن الأصل واو مبدلـة مـن همـزة": )٦(وذكر المهدوي في شرح الهداية

: الثاني. التاء الأولى أصل: أحدها:  أقوال)اتخذ(فصار في . "دغمت في التاءُالواو تاء وأ
أنها بدل مـن : الرابع. أبدلت من همزة اءتأنها بدل من : الثالث. أنها بدل من واو أصلية

 = 
, ولـسان العـرب )١/٢١(فة للقطاة والمعنى التي حان خـروج بيـضها وانظـر المخـصص وفتحها وهو ص

 ). نسف ( و ) طرق ( و ) فحص ( مادة 
. إلى الزجـاج) ١٤/٢١٩(, ونسبه ابن سـيده في المخـصص )١٦٢٠(انتظر توضيح المقاصد للمرادي ص  )١(

ِ, وتخـذ اتخاذَّاتخ:  يقال": قوله) ٢٥٥(وجاء في مجالس العلماء للزجاجي ص َ تخـذُخَـتَْذ يَ اً, بمعنـى واحـد ذََ
 أهـ ."

 . تخذ: في س  )٢(
 ). ١٤/٢١٩(انظر المخصص   )٣(
 ). ١٤/٢١٩(, والمخصص )٢/٥٦(انظر الحجة لأبي علي   )٤(
 "ً بـدلا " فناؤهـا " و " العـشار "ً بـدلا مـن " الشعار " وفيه )١٤/٢١٩(البيت في المخصص لابن سيده   )٥(

 . ًنسوبا لأحدولم أجده م. "بناؤها 
 ). ٥٨٨(شرح الهداية ص  )٦(

 )YVOc( 
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٣٠٣

  .واو أبدلت من همزة
ــارة يتعــدى لواحــد)اتخــذ (و ــه تعــالى, )١( ت  IyxH: وذلــك نحــو قول

 بمعنـى ]٢٣:الجاثيـة [ IA B C D EH : تعالى نحو قوله )٢(وتارة لاثنين, ]٤١:العنكبـوت [
 . َّيرصَ

ْالعجل  . )٣(وهو ولد البقرة الصغير الذكر ,معروف: ِ
ى عـلى َنـبُْوحكمه حكمه في كونه ي, لبْقَ: ـك ,وأصله الوصف, ظرف زمان: بعد
 ,جئـت بعـد زيـد: فإذا قلـت, ب بحركتينرَعُْوي, ضافة إلى معرفةع عن الإِطُالضم إذا ق
ْولا يح ,ًجئت زمانا بعد زمان مجيء زيد: فالتقدير   )٤(.ه إلا بمن وحدهاُّرَظ جفَُ

ــثَبمعنــى ك: )٥(عفــا وبمعنــى : وقــالوا, )٦(]٩٥:الأعــراف[ IÓÒHفــلا يتعــدى , رُ
لم : وعفا عن زيد, عفاها الريح: ًومتعديا نحو, يارِّت الدفَعَ: ًفيكون لازما نحو, درس

, )٨(ًاتركوهـا ولا تأخـذوا منهـا شـيئا: أي, )٧()اعفـوا عـن اللحـى(و, يؤاخذه بجريمتـه
   

 أهـ ."ت تعدي إلا إلى مفعول واحد ذَخِـَ ولم أعلم ت"): ٢/٥٦(قال أبو علي الفارسي في الحجة   )١(
أهــ ."تعـدي إلى مفعـولين, الثـاني مـنهما بمعنـى الأولي ولا أعلم اتخـذ إلا ": هذا قول ابن برهان فقد قال  )٢(

ــسهل  ــر شرح الت ــضرب و). ٢/٨٣(انظ ــشاف ال ــر ارت ــان ص)٤/٢١٠٤(انظ ــسيط )٥٣(, والتبي , والب
 ). ١٠٩٤(للواحدي ص

 . ةلَجْعِ: والأنثى من ولد البقر يقال لها). ٥٤٩(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٤/١٤٣٥(انظر الصحاح   )٣(
 ). ٥٥−٥٠(انظر شرح قطر الندى ص  )٤(
 ). ١/٢٤٠(,, ولباب التفسير )٥٧٤(صمفردات ألفاظ القرآن , و)٤/٥٦(انظر معجم مقاييس اللغة   )٥(
 ). ٤/٦٠(معجم مقاييس اللغة . " أي نموا وكثروا ": قال ابن فارس في معنى الآية  )٦(
في كتــاب اللبــاس, بــاب إعفــاء ) ٥٨٩٣(بــرقم ) ٤/٧٣(حــديث مرفــوع أخرجــه البخــاري في صــحيحه   )٧(

وهـو بلفـظ .  خصال الفطرةفي كتاب الطهارة, باب) ٢٥٩(برقم ) ١/٢٢٢(اللحى, ومسلم في صحيحه 
 ). عن(ولم أقف عليه باللفظ الذي ذكره أبو حيان بزيادة ). أعفوا اللحى(

المقصود بالحديث ترك شعر اللحية فتكثر, فتفـسير الإعفـاء بـالتكثير ). ٣/٢٦٦(انظر النهاية لابن الأثير   )٨(
 ). ١٠/٤٣١(ري لابن حجر انظر فتح البا. كما قال ابن دقيق العيد. من إقامة السبب مقام المسبب
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٣٠٤

ٌّورجل عفو ُ ْوالجمع عفو على فعل بإسـكان العـين, َ ُ ْ الـشعر : اءفَـِوالع, وهـو جمـع شـاذ, ُ
 : )١( الشاعرقال, الكثير

ــــــــاء ــــــــه عف ــــــــن عقيقت ــــــــه م ُعلي َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ   
 : )٣(قال, )٢(اءفََعليه الع: لدعاء على الشخصويقال في ا

ـــــاء ـــــب العف ـــــن ذه ـــــار م ـــــلى آث ُع ََ َ ََ َ َْ ِ َ   
, )٤(" مـا عفـا وصـفا ذْخُـ": ن قـولهمِ مـلَهَُبمعنى سـ: وتأتي عفا, روسُّيريد الد

َ عفوهتُْخذَوأ ْ الفضل الذي : أي ]٢١٩:البقرة[ IÆ É ÈÇH, ما سهل عليه: أي, َ
, )٦(الــسهل عــلى أحــد الأقــوال: أي, ]١٩٩:الأعــراف[ If eH: ومنــه, )٥(يــسهل إعطــاؤه

 . الحالة السهلة السمحة: والعافية
   

 : القائل هو زهير بن أبي سلمى, وهذا عجز بيت وصدره  )١(
ٌأذلك أم أقت البطن جأب َ َْ ِ ْ َ َُّ َ َ َْ َ ِ 

 . وهو يصف الحمار كما قال ابن فارس  
, ولـسان العـرب )٣/١٤٣(, وتهـذيب اللغـة )٤/٤(, ومعجم مقاييس اللغة )١١(والبيت في ديوانه ص  

 ). ٢٦/١٦٩(, وتاج العروس )١٩/٣٠٨(
أهـ وانظـر ." على فلان العفاء, ممدود, إذا دعي عليه ليعفو أثره"): ٢/٩٣٨(قال ابن دريد في جمهرة اللغة   )٢(

 ). ٢/٣٧٩(الفائق للزمخشري 
 : القائل هو زهير بن أبي سلمى, وهو عجز بيت وصدره  )٣(

ُتحمل أهلها منها فبانوا َ َ ََ ْ ِ ُ َْ َ َّ َ َ 
. فالعفـاء هنـا هـو الـتراب. أهلها فعلا بيوتهم التراب كـما قـال ابـن منظـوروهو يتحدث عن دار قد تركها   

, ولــسان )٤/٥٩(, ومعجــم مقــاييس اللغــة )٣/١٤٢(, وفي تهــذيب اللغــة )١٠(والبيــت في ديوانــه ص
 ). ١٩/٣١٠(العرب 

 ). ١/٧٣(وانظر مجاز القرآن ). ١/٦٦٦(هذه عبارة عند الزمخشري في أساس البلاغة   )٤(
 ). ٣/١٤١(ذيب اللغة انظر ته  )٥(
 ). ١/٢٣٦(انظر مجاز القرآن   )٦(
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٣٠٥

ُرا وشكْشُ رُكُشَْر يكَشَ: وفعله, عمِّالثناء على إسداء الن: )١(كرُّالش ويتعدى , ًوراكًُ
ْوهو من ألفاظ مسموعة تح[, لواحد تارة بنفسه وتارة بحرف جر , ظ ولا يقاس عليهافَُ

ٌوهو قسم برأس ْ ًخلافا لمـن , )٣(على حد سواء )٢(]تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف جر, هِ
: يـذهب إلى أن شـكر)٤(الربيـعوكـان شـيخنا أبـو الحـسين بـن أبي . زعم استحالة ذلـك

 . ًثم أسقط اتساعا ,أصله أن يتعدى بحرف جر
ــل ــشكر: وقي ــة: ال ــار النعم ــولهم, )٥(إظه ــ: مــن ق َّت الررَكَشَ ــمَِ ــا إذا )٦(ةُكَ َمهره ُْ

 : )٧(قال الشاعر ,هر من أثر الماءظَْق يرََغار الوصِ: يركَِّوالش ,هْرتهَظْأَ
ــاضرا ــز للعــيش ن ــا الفتــى يهت ًوبين ِْ َِ َ َِ ْ َ ْ َ َُّ َ َ سلوجة يهتـــز منهـــا شـــكيرهاَ ُكع ِْ ِ ٍَ ََ َ ـــ ُْ ُّ َ َ ُْ   

 : )٨(قال الراجز ,ل الشيبَّوأو
   

, )١/٥١٦(, وأساس البلاغة )٤٦١(مفردات ألفاظ القرآن ص, و)٣/٢٠٧(انظر معجم مقاييس اللغة   )١(
 . )١/٢٤٠(ولباب التفسير 

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 . هَ للطالب اجتهادُشكرت:  والمتعدي بحروف الجر.ً محمداُشكرت: مثال المتعدي بنفسه  )٣(
عبيداالله بن أحمد بـن الربيـع القـرشي الأندلـسي, إمـام مـن أئمـة العربيـة في الأنـدلس, تتلمـذ عـلى أبي عـلي   )٤(

الشلوبين, ومن تلاميذه أحمد بن الزبير الغرناطي, له الملخص في ضبط قوانين العربيـة وغـيره, تـوفي سـنة 
 ). ١/٤٨٤(, وغاية النهاية )٢/١٢٥(ة الوعاة  هـ, انظر بغي٦٨٨

ًشكرت لزيد, وشكرت زيدا:  نحو": ًوذكر مثالا عليه فقال). ٣٦٥(له في الملخص صوانظر قو   ُ  أهـ ."ُ
  أهـ."ة والتحدث بهاعمأصل الشكر إظهار الن:  قال أهل اللغة"): ٣/٤٠٦(في الكشف والبيان   )٥(
َالرمكة هي الفرس والبرذونه ال  )٦( َ ُتي تتخذ للنسلَّ َ َّ  ). ١٢/٣١٨(انظر لسان العرب . ُ
ــه, والبيــت في  )٧( ــر عــلى قائل ــل لم أعث ــسان العــرب )١٠/١٠(تهــذيب اللغــة , )٥/٢٩٣( العــين للخلي , ول

 ). ١٢/٢٣١(وس ر, وتاج الع)٦/٩٤(
 ). عسلج ( انظر تهذيب اللغة مادة . العسلوج هي الغصن من الشجر  

ُنـسب البيــت للعجــاج ونـسب ل  )٨( , وفي الاشــتقاق )٢/٧٣٢(و ) ١/٣٩٤(البيــت في جمهـرة اللغــة رؤبــة, وُ
 والـرأس ": جـاج بلفـظع, وفي شرح المفصل نـسبه لل)٧/١٠٣(, وشرح المفصل لابن يعيش )٣٤٠(ص

  = .  ونسبه لرؤبة" والرأس قد كان له تثير ": جاء بلفظ) ٦/٢٩(, وفي المحرر الوجيز "قد كان له شكير 
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٣٠٦

ــــــك َالآن إذ لاح ب ِ َ َ ــــــير[ْ ُالقت ِ ــــرأس إذ صــــار )١(]َ َوال ََ ُْ ِ ــــه شــــكيرْ ُل ْ ِ َ ُ َ   
 . أكثر مما رعت )٣(ردِتُ: )٢(وركَُوناقة ش
  .م الكلام في فرقَّوتقد ,مصدر فرق :الفرقان

IX WVUH  معطــوف عــلىIB AH)ــه مــا )٤  فالعامــل في
  . تلك بواسطة الحرف)إذ  (ر أنه العامل في كِذُ

 كانت اثني لأن المسالك; )٦(ويفيد التكثير, )٥( بالتشديدHقناَّرفIَ: وقرأ الزهري
اكتفـى , )٨(ً مجـرداIVH: ومـن قـرأ. )٧(ًعشر مسلكا على عـدد أسـباط بنـي إسرائيـل

ِوفهم التكثير من تعداد الأسباط ,بالمطلق ُ.  
IWHبــ متعلق  IVH, ٩(أي بـسبب دخـولكم ,الـسبب: والبـاء معناهـا( ,  

 = 
 ). قتر ( في تهذيب اللغة مادة ير هو الشيب كما توالق  

 . والصواب ما أثبته وهو في م و ح. العتير: في الأصل و س  )١(
ن العلـف القليـل, مَِّمـا يكفيـه للـس: وابَّور مـن الـدكَُّ والـش"): ١٠/١٠(قال الأزهري في تهذيب اللغة   )٢(

 أهـ ."بعد قلة لبنر عليه زُْ بقل أو مرعى فتغمناً َّظَالتي تصيب ح: ة من الحلائبرَكَِّوالش
ْرة هي ممتلئة الضركَِّفالناقة الش   تنظر . ع, نص على ذلك الزمخشري في أساس البلاغة والراغب في المفرداتَّ

 . الإحالة في أول المفردة
 . بالذال المعجمة. تذر: في س  )٣(
خفــش , ومعــاني القــرآن للأ)٩٣(, ومــشكل إعـراب القــرآن ص)١/١٣٢(انظـر معــاني القــرآن للزجــاج   )٤(

 ). ١/٦٥٤(, وتفسير ابن جرير )١/٩٢(ص
 ). ١/٢٠٨(, والمحرر الوجيز )٦٢(, وشواذ القراءات للكرماني ص)٥(انظر مختصر ابن خالويه ص  )٥(
 ). ١/١٥٩(, وإعراب القراءات الشواذ للعكبري )١/٨٢(انظر المحتسب   )٦(
 ). ١/٢٦٢(, والهداية لمكي )١/٢٨٠(انظر الكشاف   )٧(
 ). ١/٩٧(, انظر معجم القراءات ة المتواترةالقراءهي   )٨(
 ). ٥٢(, والتبيان ص)١/٢٠٩(انظر المحرر الوجيز   )٩(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìUP@M@US אא  

٣٠٧

 : )٣(كما قال, )٢()بكم(ًأي ملتبسا : )١(أو المصاحبة
َتــــــدوس بنــــــا الجما َ َ ِ ُ ْ ُ َجــــــم والتريبــــــاَ َِ َّ َ ِ

  
 ,ًجعلناه فرقا بكم كما يفرق بين الشيئين بما توسط بيـنهما: أو أي, ملتبسة بنا: أي

: أي, )٥(فرقنـا لكـم البحـر: أي ,أو معناهـا الـلام, )٤(وهو قريب مـن معنـى الاسـتعانة
َّويحتمــل الفــرق أن يكــون عرضــا مــن ضــفة إلى . ومعناهــا راجــع للــسبب, لأجلكــم ًَ َِ ْ

 كان ": )٨(وعلى هذا الثاني قالوا, )٧(]منهما[ُونقل كل , ًويحتمل أن يكون طولا, )٦(ضَفة
ولا يلحق في البر إلا في أيام كثيرة بسبب جبال وأوعار , ذلك يقرب من موضع النجاة

َأن موضـع خـروجهم كـان قريبـا مـن ب: )٩(وذكر العـامري .حائلة وهـي , ة فلـسطينَّيـِّرً
  ."كانت طريقهم 

   
 ). ١/٢٥٥(انظر الفريد   )١(
 . سقط من س  )٢(
:  مــنٌّلُ, وذكــره ولم ينــسبه لأحــد كــ)١/١٤٨(القائــل هــو المتنبــي, وهــو في شرح العكــبري عــلى ديوانــه   )٣(

ي في الـدر المـصون بـل, والـسمين الح)١/٦١(يضاوي في تفـسيره , والب)١/٢٨٠(الزمخشري في الكشاف 
َفحدت غير نا: , وصدره)١/٣٤٩( ْ َ ْ َّ َ ًرة عليهمِفَ والتريب هو الصدر عنـد تـساوي العظـام انظـر مقـاييس . َ

 أقول وقـد يكـون في . " أي تدوس ونحن راكبوها ": − كما قال الزمخشري −والشاهد ). ١/٣٤٧(اللغة 
 ! فليتأمل.  نظر; لعدم استشهاد العلماء به لتأخره, ولكن لم أقف على قائل له سواهنسبة البيت للمتنبي

وفرق بين البـاء الـسببية والاسـتعانة, ": الفايزالدكتور صالح . ت) ٥١٦(قال الطيبي في فتوح الغيب ص  )٤(
قـه بـسببهم ولأجـل والسببية آذنـت بـأن االله تعـالى فر. ق بواسطتهمرُِالآلة وأن البحر فكة نفإن باء الاستعا

 أهـ ."صوصية الأمر خوعلى الملابسة ليس فيها . ق بواسطتهم أم بشيء آخررُِإنجائهم لكن ليس فيه أنه ف
 ). ١/٢٠٩(وضعفه ابن عطية في المحرر الوجيز ) ١/٧٨(هذا قول ابن الجوزي في زاد المسير   )٥(
 ابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز , وضــعفه)١/١١٧(وتفــسير الــسمرقندي ) ١/٤٧(انظــر تفــسير مقاتــل   )٦(

)١/٢٠٩ .( 
 . م و حوهو في ومن س ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل   )٧(
 ). ١/٢٠٩(القائل هو ابن عطية وهو في المحرر الوجيز   )٨(
 . وهذا القول منسوب إليه في المحرر الوجيز في الموضع السابق. لم اهتد إليه  )٩(
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٣٠٨

ــُ هــو بحــر الققيــل: البحــر وكــان بــين طرفيــه أربعــة , )٢(فــارس مــن بحــار)١(مزُلْ
, ويعـرف الآن ببحـر القلـزم, )٤(بحر من بحار مصر يقـال لـه أسـاف: وقيل, )٣(فراسخ
اثنـى عـشر  ,ولم يختلفـوا في أن فـرق البحـر كـان بعـدد الأسـباط. وهـو الـصحيح: قيل

ضاد بعـضها  ,وعدد آل فرعون ,واختلفوا في عدد المفروق بهم. )٥(ًمسلكا ُـعلى أقـوال ي
 ,وتعنـتهم وهـم في البحـر مقتحمـون ,وحكوا في كيفية خروج بنـي إسرائيـل, )٦(ًبعضا

ًحكايـات مطولـة جـدا لم يـدل القـرآن ولا الحـديث  ,وفي كيفية خروج فرعون بجنـوده ّ
 . )٧(فاالله أعلم بالصحيح منها ,الصحيح عليها

IYHيـوم الـذي وقـع وال. ومن إدراك فرعون لكم,  يعني من الغرق
واســتطردوا إلى الكــلام في يــوم . )٨(فيــه الفــرق والنجــاة والغــرق كــان يــوم عاشــوراء    

وبحـر القلـزم ). ١/٢٧٤(, ومعجم البلـدان )٢/٩٣(وتفسير القرطبي , )١/٢٠٩(انظر المحرر الوجيز   )١(
ًهو المسمى حاليا بالبحر الأحمر, والقلزم هي بلدة قديمة على البحر, وهـي الآن مدينـة الـسويس المعروفـة 

 . , وموسوعة ويكيبيديا)١/٢٤(انظر الخطط المقريزية . بدولة مصر
َّه خليج يخـرج مـن المحـيط الهنـدي وأحـد أقـسامه يـسمى بحـر بحر القلزم هو من بحار فارس, باعتبار أن  )٢( ُ

َّفارس والآخر يسمى بحر اليمن  ). ١/٢٥(انظر الخطط المقريزية . ُ
 ). ١/٩٤( البغوي يرر تفسظان  )٣(

انظــر بحــث المقــاييس القديمــة والحديثــة .  كــم٥حــوالي : والفرســخ يــساوي بالقياســات الحديثــة يــساوي  
  ., وموسوعة ويكيبيديا)٦(ص

 . إلى قتادة) ١/٩٤(نسبه البغوي في تفسيره   )٤(
 ). ١/٦٥٤(, وتفسير ابن جرير )١/٢٠٩(انظر المحرر الوجيز   )٥(
, وتفـسير الـشهرستاني )١/١٩٢(, والكـشف والبيـان )١/١١٩(ًانظر مثلا على ذلك في النكت والعيون   )٦(

)١/٣٤٢ .( 
, والكـشف )٢/٩٢(, وتفسير القرطبـي )١/٢٨٠(ًانظر طرفا من هذه القصص والحكايات في الكشاف   )٧(

 . وما بعده) ١/٦٥٥(, وتفسير ابن جرير )١/١٩٣(والبيان 
 المدينة, واليهود تصوم عاشوراء,  قدم النبي ":  قال ففي الحديث عن ابن عباس ً مرفوعاَّصح ذلك  )٨(

). بموسى منهم, فصومواأنتم أحق : ( لأصحابه النبي فقال فرعون هذا يوم ظهر فيه موسى على: فقالوا
I  C   B  Aفي كتاب التفـسير, بـاب ) ٤٦٨٠(, برقم )٣/٢٤١(أخرجه البخاري في صحيحه 

DH في كتاب الصيام, باب صوم يوم عاشوراء) ١١٣٠(برقم ) ٢/٧٩٥( الآية, ومسلم في صحيحه . 
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٣٠٩

  .وهي مسألة تذكر في الفقه, )١(وفي صومه ,عاشوراء
 محـذوف يـدل IYH :)٢(]وبين قوله[, IV W XH: وبين قوله

ــديره ــى تق ــه المعن ــوده في ت: علي ــون وجن ــبعكم فرع ــر وت ــم البح ــا بك ــُّحقََوإذ فرقن ه مِ
 . وأغرقنا آل فرعون, فأنجيناكم

َّويعـد,  للتعديةHانَقْرَغْأIَوالهمزة في  ر فرعـون كَذُْـولم ي. )٣(ًى أيـضا بالتـضعيفُ
لأنهـم هـم الـذين ; هنـا فـاكتفى بـذكر الآل, )٤(ٌّلأن وجـوده معهـم مـستقر; فيمن غرق

ْونسب تلك الصفة القبيحة إليهم مـن سـومهم بنـي , روا في الآية قبل هذهكِذُ إسرائيـل َ
وقـد  .فناسب هذا إفرادهم بـالغرق, واستحيائهم نساءهم, وذبحهم أبناءهم, العذاب

ــات أخــر ــا, )٥(ذكــر تعــالى غــرق فرعــون في آي  Ip q r s: منه
tH ]٤٠:القــــصص[ ,IX Y Z [H ]ــو�س  IT XWV U, ]٩٠:يــ

[ZYH ] وناسب نجاتهم من فرعـون بإلقـائهم في البحـر وخـروجهم منـه  .]٧٨:طـه
,  مـن الـذبح−الـسلامو  أفـضل الـصلاةعـلى نبينـا وعليـه−نبيهم موسـى نجاة , سالمين

وناسـب  .ّولكل أمة نـصيب مـن نبيهـا .ًوخروجه منه سالما ,بإلقائه وهو طفل في البحر
لأن الـذبح فيـه ; هلاك بني إسرائيل عـلى أيـديهم بالـذبح ,هلاك فرعون وقومه بالغرق
وكـان مـا بـه الحيـاة , ولا دم خارج, توالغرق فيه إبطاء المو ,تعجيل الموت بإنهار الدم

Is rqpo nH ] كـان الغـرق َّماـول .ًسببا لإعدامهم من الوجود ]٣٠:الأ�بيـاء 
َّجعله االله تعـالى نكـالا لمـن اد, ةَّ الموتات وأعظمها شدسرَْمن أع  Ih iعـى الربوبيـة ً

j kH ] ْإذ عـلى قــدر الـذنب يكــون العقـاب, ]٢٤:النازعـات  ويناســب دعـوى الربوبيــة ,َ
  . وتغييبه في قعر الماءيوالاعتلاء انحطاط المدع

   
 . ه, فقد استطرد في ذكر حكم صوم يوم عاشوراء وفضل)٩٨−٢/٩٥(  القرطبيينظر تفسير  )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 ). ٢/٩١(انظر تفسير القرطبي   )٣(
 ). ٢٣٦−١/٢٣٥(, ولباب التفسير )١/٧٩(زاد المسير , و)١/١١٩(انظر النكت والعيون   )٤(
 . )١٠٨٦(لواحدي صل البسيطانظر   )٥(
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٣١٠

I] ^Hوالمعنـى . )٢(بمعنـى الإبـصار: وهـو مـن النظـر, )١( جملة حالية
ومـن  ,وإنجائكم من الغرق, أن هذه الخوارق العظيمة من فرق البحر بكم: واالله أعلم
 لم يـصل, ذلـك وتـشاهدونه وقـع وأنـتم تعـاينون, وإهلاك أعدائكم بالغرق, أعدائكم

وجب العلم الضروري بأن ذلك خارق من عنـد ُبل بالمشاهدة التي ت, ذلك إليكم بنقل
وأنتم تنظـرون إلـيهم لقـرب بعـض مـن : وقيل. )٣(االله تعالى على يد النبي الذي جاءكم

ظهـم البحـر فََإلـيهم وقـد ل: وقيـل. )٥(إلى طفوهم على وجه الماء غرقى: وقيل, )٤(بعض
: وقيـل. )٦(ًلم يـترك البحـر في جوفـه مـنهم واحـدا ,وهم العـدد الـذي لا يكـاد ينحـصر

أن بعض قـوم )٧(لقُِوذلك أنه ن, تنظرون أي بعضكم إلى بعض وأنتم سائرون في البحر
: قـالوا ,فإنهم على طريق مثل طريقكم, سيروا:  أين أصحابنا ? فقال": موسى قالوا له

 , بهـا عـلى الحيطـانفقـال ,فأوحى االله إليه أن قل بعـصاك هكـذا ,لا نرضى حتى نراهم
وهـذه الأقـوال الخمـسة . "ًفـتراءوا وتـسامعوا كـلام بعـضهم بعـضا, )٨(فصار بها كوى

وأنـتم بـالقرب : أي, عـن القـرب َّ تجـوز بـه هنـاالنظـر: وقيل ,النظر فيها بمعنى الرؤية
, )٩(منـي ومـسمعبمـرأى أنـت : بحال لو نظرتم إلـيهم لرأيتمـوهم كقـولهم: أي, منهم

   
وهي في موضـع حـال مـن ). ١/٢٥٥(الفريد , و)٥٣(والتبيان ص) ٩٤(انظر مشكل إعراب القرآن ص  )١(

 IE  DHً وهــو اختيــار مكــي, ويحتمــل أن تكــون حــالا مــن IYHالكــاف والمــيم في 

 . وأغرقنا آل فرون وأنتم تنظرون إليهم: والتقدير
 ). ١/٦٦٣(هذا قول ابن جرير في تفسيره   )٢(
 . لم أعثر على من قال به  )٣(
 ). ١/٢٠٩(انظر المحرر الوجيز   )٤(
 ). ١/٥١٠( الكبير ير, والتفس)١/٢٦٢(نظر الهداية لمكي ا  )٥(
 ). ١/٥١٠(, والتفسير الكبير )١/١١٨(انظر تفسير السمرقندي   )٦(
وأخرجه ابـن جريـر في حـديث مطـول ). ١/٢٦٤(انظر الهداية لمكي و. )١/٢٨٠(هو بنصه في الكشاف   )٧(

 ). ٦٥٩−١/٦٥٨(عن ابن عباس, انظر تفسير ابن جرير 
 ). ٢٠/١٠١(انظر لسان العرب . ق في الحائطرة, وهي الخَّوُ جمع كالكوى  )٨(
 . أنت مني بمرأى ومسمع: في م و ح و س  )٩(
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٣١١

هو من نظر البـصيرة : وقيل. )٢(قاله ابن الأنباري, )١(راك وأسمعكقريب بحيث أ: أي
التـي أرسـلت مـة لنقوأنتم تعتبرون بمصرعهم وتتعظون بمواقـع ا: ومعناه, )٣(والعقل
 ,ى بـه عنـهَّفكنـ ,لأن العلم يحصل عن النظـر ,النظر هنا بمعنى العلم: وقيل. )٤(عليهم

 . )٦(وهو معنى قول ابن عباس, )٥(قاله الفراء
I` a dcbHــور ــرأ الجمه ــرو, )٧(IaH:  ق ــو عم ــرأ أب : وق

IَانَدْعَوHويحتمـل . )٨(وفي الأعراف وطـه,  بغير ألف هناIaH أن يكـون بمعنـى 
IَانَدْعَوH ,ويحتمل أن يكون مـن اثنـين عـلى أصـل المفاعلـة ,ويكون صدر من واحد ,

أو يكون ,  للميقاتَ المجيء االلهَدَعََويكون موسى و, يَ موسى الوحدَعََقد و فيكون االله
: )١٠(قـال القفـال .)٩(وقبول الوعـد يـشبه الوعـد ,الوعد من االله وقبوله كان من موسى

عـن غـير  وعـد إذا كـان: وقيـل ." بمعنـى يعاهـده د االلهَعَِد أن يكون الآدمي يعُبَْولا ي"
 . وواعد إذا كان عن طلب ,طلب

  وأنكـر قـراءة  , بغـير ألـفHانَدْعَـوIَ:  قـراءة مـن قـرأ)١١(يدبَُ ع/ وقد رجح أبو
   

 ). ١/٩٦( القرطبي ير, وتفس)١/٢٠٩(انظر المحرر الوجيز   )١(
 . )١/٣٤٣(الشهرستاني في تفسيره له نسبه   )٢(
 ). ٢/٩٦(, وتفسير القرطبي )١/٢٠٩(انظر المحرر الوجيز   )٣(
 . إليهم: في س  )٤(
 ). ١/٦٦٣(, ورد عليه ابن جرير في تفسيره )١/٣٦(معاني القرآن للفراء   )٥(
 ). ١/٢٥٧(انظر روح المعاني   )٦(
 ). ١/٢٠٩(انظر المحرر الوجيز   )٧(
 .  جعفروهي قراءة أبي عمرو ويعقوب وأبي). ٢/١٥٩(, والنشر)٢/٥٩٧(ناع قانظر الا  )٨(
والتفسير ) ٣٥٣(, وشرح الهداية للمهدوي ص)١/٢٧٤( الموضح لابن أبي مريم :توجيه القراءة فيانظر   )٩(

 . )١/٥٠١(الكبير 
 . )١/٥١٠(انظر التفسير الكبير   )١٠(
 "أبـو عبيـدة"جاءت الكنية في الأصل  و ح   ).٢/٩٨(, وتفسير القرطبي )١/٢١٠(انظر المحرر الوجيز   )١١(

  . , وهو موافق للمصادر المذكورةبالتاء المربوطة, والصواب ما أثبته من م و س

 )YWOc( 
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٣١٢

  وقـال . )٢(ومكـي )١(أبـو حـاتموافقـه عـلى معنـى مـا قـال  , بـالألفIaH: من قـرأ
أكثـر مـا تكـون ": )٤(وقـال أبـو حـاتم. "المواعدة لا تكـون إلا مـن البـشر": )٣(أبو عبيد

  تخـريج واعـدَّرَوقد مـ. "كل واحد منهما يعد صاحبه, المواعدة من المخلوقين المتكافئين
ًلأن كلا ; ولا وجه لترجيح إحدى القراءتين على الأخرى ,)٥(على تلك الوجوه السابقة

وهـي , وأكثر القـراء عـلى القـراءة بـألف. )٦( سواءٍّفهما في الصحة على حد, منهما متواتر
, وحمـــزة ,)١٠( ))٩(الأعمـــشو(, ونـــافع, وابـــن كثـــير, )٨(والأعـــرج, )٧(قـــراءة مجاهـــد

   
ل بن محمد بن عثمان, أبو حاتم السجستاني, العلامة نحوي البصرة ومقرئها في زمانه, قرأ على يعقوب هْسَ  )١(

انظـر معرفـة . هـ٢٥٥الحضرمي, وله اختيار في القراءة, له كتاب القراءات والمقصور والممدود, توفي سنة 
 ). ٢/٥٨(الرواة , وإنباه )١/٤٣٤(القراء الكبار 

 ). ١/٢٣٩(عن وجوه القراءات لمكي قوله في الكشف انظر و  
 . )١/٢٣٩(الكشف عن وجوه القراءات   )٢(
 ُورد عـلى أبي عبيـد النحـاس). ٩٩−٢/٩٨(, وتفـسير القرطبـي )١/٢٢٤(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٣(

 . أبا عبيد −خيرالأ−دون أن يسمي ) ١/٦٦٥( جرير في تفسيره ُفي إعراب القرآن, وابن
 ). ٢/٩٩(تفسير القرطبي , و)١/٢٣٩(انظر الكشف عن وجوه القراءات لمكي   )٤(
 . الصورة: في ح  )٥(
 والـصواب عنـدنا في ذلـك مـن "): ١/٦٦٤(لقد وافق أبو حيان في هـذا ابـن جريـر فقـد قـال في تفـسيره   )٦(

ولـيس في القـراءة بإحـداهما إبطـال معنـى القول أنهما قراءتان قد جـاءت بهـما الأمـة, وقـرأت بهـما القـراء, 
 أهـ ."الأخرى 

 فإنهـا لا تـرد بفـشو  المعتبرة لـدى أهـل الفـنولا شك أن القراءة متى ما توفرت فيها شروط القراءة: أقول  
, فإن كتـاب لغة أو قياس أو ما شابه, فالأصل هو كتاب االله فهو الذي يقاس عليه ولا يقاس هو على غيره

 . ت فصاحة اللغة العربيةاالله أعلى مستويا
 ). ١٥٥(انظر السبعة ص  )٧(
 . )١/٢٢٤(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٨(
سليمان بن مهران, أبو محمد الأسدي الكاهلي, الإمام المقرئ الحافظ, تـابعي جليـل رأى أنـس بـن مالـك,   )٩(

انظر معرفة القـراء الكبـار . ـه١٤٨وقرأ القرآن على أبي العالية ومجاهد, وقرأ عليه حمزة الزيات, توفي سنة 
   ). ١/٣١٥(وغاية النهاية ) ١/٢١٤(

 . ما بين القوسين ساقط من ح  )١٠(
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٣١٣

 . )١(والكسائي
سى بن عمران بـن يـصهر بـن قاهـث بـن لاوي بـن يعقـوب بـن هو مو: موسى

د بـن عَسْـَمحمـد بـن أوذكر الشريف أبو البركـات . )٢(إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن
:  هـو−الـسلامو  أفـضل الـصلاةعلى نبينـا وعليـه−أن موسى : )٤(سابةَّالن)٣(انيَّوَالج علي

َلعلــمم الكــلام في لفــظ موســى اَّوتقــد. موســى بــن عمــران بــن قاهــث وأمــا موســى  .َ
إذا  , الـشيءتُوْسَـأَ: فهـي مؤنثـة عربيـة مـشتقة مـن ,لق بهـا الـشعرُالتي يح, )٥(الحديدة

َووزنها مفعـل ,هتُحْلَصْأَ ْ  ,تُقْـلََ إذا حتُيْسَـوْأَ: اشـتقاقها مـن: وقيـل ,وأصـلها الهمـز ,ُ
 . ولا أصل للواو في الهمز على هذا, وهذا الاشتقاق أشبه بها

, أو ذو القعدة وعشر من ذي الحجة, )٦(مَّو الحجة وعشر من المحرذ: أربعين ليلة
 . )٨(وأكثر المفسرين)٧(قاله أبو العالية

   
ًوأيضا هي قراءة ابن . )١/٢٢٤(جاءت هذه العبارة بهذا النص والترتيب عند النحاس في إعراب القرآن   )١(

ومعجـم ) ١/٣٩١ (إتحـاف فـضلاء البـشرووانظـر المراجـع الـسابقة . عامر وعاصم وخلف مـن العـشرة
 . )١/٩٨(القراءات 

 بالتـاء " قاهـت "إلى ابن إسحاق, وجـاء فيـه ) ١/٢١٠( المحرر الوجيز هذا النسب قد عزاه ابن عطية في  )٢(
 .  بالثاء" قاهث "ًبدلا من 

 . وهو تصحيف. الحواني: في س  )٣(
رية قرب المدينة, من علـماء الأنـساب, د بن علي الحسيني المصري, أبو علي الجواني نسبة إلى قعَسَْمحمد بن أ  )٤(

ًوكان متشيعا, ولي نقابة ا لأشراف بمصر مرة, له مصنفات كثـر منهـا تـاج الأنـساب والمـوجز في النـسب, 
انظـر لـسان الميـزان . هــ٥٨٨وله في مصنفاته مجازافـات كثـيرة كـما قـال ابـن حجـر في اللـسان, تـوفي سـنة 

 ). ١٦٩(بين لبكر أبو زيد ص, وطبقات النسا)٦/٣١(, والأعلام )٦/٥٦٢(
 ).١١٢(ص  وانظر قول الجواني في كتابه المقدمة الفاضلية 

 . تقدم عزو الاشتقاق في موسى ا لحديدة, عند كلام المصنف على مفردات الآية  )٥(
, وتفـــسير )١/١١٨(, وتفـــسير الـــسمرقندي )١/٢٣٨(, ولبـــاب التفـــسير )١/٨٠(انظـــر زاد المـــسير   )٦(

 ). ١/٣٤٥(الشهرستاني 
 ). ١/١٠٧(, وابن أبي حاتم في تفسيره )١/٦٦٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٧(
  =الكرمــاني في لبــاب التفــسير , و)١/٤٧(, ومقاتــل في تفــسيره )١/٣٦(هــو قــول الفــراء في معــاني القــرآن   )٨(
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٣١٤

ًشــاذا اتباعــا )١(HينعِــِبرْأIَبكــسر بــاء : وقــرأ عــلي وعيــسى بــن عمــر ونــصب , ً
IcHلــ)٢( على المفعـول الثـاني IaHف ذَْأو عـلى حـ , عـلى أنهـا هـي الموعـودة

ـحـ )٤(,انقــضاء أربعــين: أو ,)٣(تمــام: مــضاف التقــدير يم المــضاف إليــه مقامــه قِــُف وأذُِ
 : )٦(فيكون مثل قوله, )٥(قاله الأخفش ,ب إعرابهرِعُْفأ
 = 

, ونسبه إلى الجمهـور )١/٩٤(البغوي في تفسيره و, )١/٢١٠(ر الوجيز رابن عطية في المح, و)١/٢٣٧(
 . )١/٢٦١(, وقول ابن كثير في تفسيره )٢/١٠١(والقرطبي في تفسيره 

ولم أجـد مـن نـسبها إلى مـن ذكـرهم أبـو حيـان . ونسبها إلى زيد بن عـلي) ١/١٩٥(انظر الكشف والبيان   )١(
بكـسرها وهـي لغيـة : , وقـرئIcH والجمهور على فـتح بـاء "): ١/٢٥٦(وقال الهمذاني في الفريد 

 .  أي اتباع حركة الباء لحركة العين بعدها"ً اتباعا "ـ أهـ والمقصود ب."
, والقرطبـي في )١٠٩١( صوالواحـدي في البـسيط, )٩٤(كـي في مـشكل إعـراب القـرآن صمهو قول   )٢(

 . )٢/١٠١(تفسيره 
 ). ١/٧٩(, وانظر زاد المسير )١/٦٦٦(هو قول ابن جرير في تفسيره   )٣(
  ).١/٧٩(هو قول السمعاني في تفسيره   )٤(
 ). ١/٥١١(وهو قول الفخر الرازي في تفسيره ). ١/٩٣معاني القرآن للأخفش    )٥(
, وإعـراب القـرآن للنحـاس )١/٢٨٣(, وفي كتـاب )٤٧٤(هو لعمـر بـن أبي ربيعـة, وهـو في ديوانـه ص  )٦(

, وروي البيـت بعـدة )٢/١٠٠(, وأمالي ابـن الـشجري )١/٢٤٩(, ومعاني القرآن للأخفش )١/٩٠٥(
 : صور منها

َأو الربا بينهما أسهلا  فواعديه سرحتي مالك      ُّ 
 . هكذا هو عند سيبويه والنحاس والأخفش وابن الشجري والبغدادي  
 : وأما في الديوان فروايته  
ِأو الربى دونهما منزلا  ي مالك تحوواعديه سر     ْ َ ُّ 
 : وأما مفرداته  
. سـم مكـان, بـل همـا شـجرتان لمالـكلـيس ا"): ٢/١٢١(قال البغـدادي في الخزانـة ) سرحتي مالك ( فـ   

 . "واحد السرح, وهو كل شجر عظيم لا شوك فيه. حةَّوالسر
 جمـع ربـوة وهـو المكـان المرتفـع ممـا حولـه, ": فالمقصود كما قال البغدادي في الخزانيـة) با ُّالر( وعلى رواية   

  =  أهـ." السرحتينينَْاببَُّوكانت الر
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٣١٥

ٍفواعديــــــه سرحتــــــى مالــــــك ِ َِ ْ ََ َ ْ ــــــيَ َأو النق ــــــهلا)١(َّ ــــــنهما أس َ بي ُ ْ َْ ََ َ  
ْإتيان سرحتي مالك: أي لأنه ظـرف ;  على الظرف)أربعين(ولا يجوز نصب . )٢(َ
 . )٣(والمواعدة لم تقع كذلك, لزم وقوع العامل في كل فرد فرد من أجزائهفي ,معدود

والعامـل في هـذا النـوع , الجائي بعد تمام الاسـم [)٤(منصوب على التمييز: وليلة
ولا يجـوز تقـديم هـذا النـوع مـن ,  أربعون بضاربينهَِّبُ اسم العدد قبله ش)٥(]من التمييز

قـول نحـو , )٦( الفـصل بيـنهما بـالمجرور إلا ضرورةولا, التمييز على اسم العدد بإجمـاع
 : الشاعر
َعــلى أننــي بعــد مــا قــد مــضى[ ََ َْ َ ََّ ْ َ َ َثلاثون)٧(]َ ُ ًللهجـر حـولا كمـيلا )٨(َ ْ ْ َ ْ َِ َِ ً ِ ْ)٩( 

 = 
ًمرأة تعين له موضع الملاقاة, وأن يلـتمس مكانـا سـهلا, وقيـل أن أن عشيقته أرسلت إليه ا: ومعنى البيت   ً ِّ

 . )٢/١٢٠(, والخزانة )١/٣٧٢(انظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي . يختار أحد الموضعين
 . النقا: في س  )١(
مكان : المفعول الثاني بتقدير مضاف, أي) سرحتي مالك  ( "): ٢/١٢١(قال البغدادي في خزانة الأدب   )٢(

 أهـ ."حتي مالكسر
, والبيــان )٥٣(بيــان صت, وال)١٠٩١( ص, والبــسيط للواحــدي)١/٦٦٧(انظــر تفــسير ابــن جريــر   )٣(

 . )١/٧٧(, والفتوحات الإلهية للجمل )٨٣(ص
 ). ١/١٩٥(انظر الكشف والبيان   )٤(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 ). ٤/١٣٠( المفصل , وشرح)١/٣٠٨(انظر الإنصاف   )٦(
 . وهو ساقط من الأصل ومن حومثبت في س,  م صدر البيت ورد في هامش  )٧(
 . ثلاثين: الأصل و حفي   )٨(
, )١٩٨(القائل هـو العبـاس بـن مـرداس, وهـو منـسوب إليـه في شرح شـواهد الإيـضاح لابـن بـري ص  )٩(

, ولــسان )٣/٥٥(تــضب , والمق)٢/١٥٨(وورد غــير منــسوب في الكتــاب ). ٣/٢٩٩(وخزانــة الأدب 
 ). كمل ( مادة ) ١٤/١١٨(العرب 

والـشاهد أنـه فـصل بالجـار . العـام: ْوالحـول. هي لغة في الكمال وهو الـتمام, كـما قـال ابـن منظـور: كميلا  
  =وهو قليل ولا يقاس عليـه كـما ) ثلاثون (  وهو َّميزوبين الم) ًحولا ( بين التمييز وهو ) لهجر ل( ولامجرور 
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٣١٦

ْوعشرين منها إصبعا من  ً َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِْ ِ َ ورائياْ َِ َ)١(   
. )٤(اوةرََّبـن الطـالحـسين وأبي )٣(ًخلافـا لـبعض الكـوفيين ,)٢(ولا تعريف التمييز

ُوأول أصحابنا ما حكاه أبو زيـد الأنـصاري مـن قـول العـرب ت العـشرون لَـعََ مـا ف": َّ
وذلــك مــذكور في علــم , )٦(ومــا جــاء نحــو هــذا ممــا يــدل عــلى التعريــف, )٥("الــدرهم 
 . )٧(النحو

 = 
ومعنــى البيــت كــما جــاء في شرح أبيــات مغنــي اللبيــب . , والخزانــة)١/٣٠٨(نــصاف قــال صــاحب الإ

ًثلاثون حولا كميلا للهجر :  أي"): ٧/٢٥(  أهـ."ً
 : وصدر البيت هو) ٢١(اس, وهو في ديوانه صحَسَْيم عبد بني الححَُالقائل هو س  )١(

ُوأشهد عند االلهِ أن قدرأيتها   ْ َ ُْ ََ َ ََ َ ْ ْ ِ ْ 
ــه في   , وغــير منــسوب في ارتــشاف الــضرب )٤/١٣٠( شرح المفــصل لابــن يعــيش والبيــت منــسوب إلي

 ). ٢/٢٧٣(, وهمع الهوامع )٢/٧٤٢(
 ). منها ( بالجار والمجرور ) ًإصبعا ( والمميز ) عشرين ( فصل بين العدد : والشاهد  

 .  سيأتي العزو لهاةأي ولا يجوز تعريف التمييز, وهي مسألة خلافية مشهور  )٢(
وانظــر قــول الكــوفيين في الإنــصاف ). ٣٠٨, ٢/٣٣(و ) ١/٧٩(لفــراء في معــاني القــرآن هــو قــول ا  )٣(

)١/٣١٢ .( 
ًسليمان بن محمد بن عبداالله السبائي المالقي الأندلسي, إمام نحوي كان ماهرا به, سمع على الأعلـم كتـاب   )٤(

انظـر . هـ٥٢٨و, توفي سنة سيبويه, وروى عنه أبو الوليد الباجي, وروى عنه السهيلي له الترشيح في النح
 ). ١/٦٠٢( الوعاة ة, وبغي)٤/١١٣(إنباه الرواة 

 ). ٢٢٠(هج السالك صن, وم)٢/٦٦(وانظر قوله في المساعد   
 . وقد اعتبرها لغة رديئة) ٢٤٩(انظر أدب الكاتب لابن قتيبة ص  )٥(
لإضافة قـالوا بانفـصال الإضـافة أو  الحكم بزيادتها, وفي ا" أل "مما تأوله النحويون البصريون لما جاء فيه   )٦(

 ). ٤/١٦٣٣(انظر ارتشاف الضرب . اعتقاد التنكير
وشرح التـسهيل , )٢٤٢(, والجمـل للزجـاجي ص)١/٢٢٣(ينظر في هذه المسألة الأصول لابن السراج   )٧(

واختيـارات أبي حيـان النحويـة , )٢/٢٦٩(همع الهوامع و, )٤/١٦٣٣(, وارتشاف الضرب )٢/٣٧٩(
 ). ١/١٤٠(للبدر 
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٣١٧

ِّولهـذا أر ,ل الـشهر ليلـة الهـلالَّلأن أو; وكان تفسير الأربعين بليلـة دون يـوم خ ُ
أو لأن الظلمة أقـدم , )١(ًفصارت الأيام تبعا لليالي ,واعتماد العرب على الأهلة ,لياليبال

 ةأو دلالـة عـلى مواصـل, )٢(]٣٧:يـس [ I©¨ ª « ¬ ®H من الضوء بـدليل
ًالصوم ليلا ونهارا , لأنه لو كان التفسير باليوم أمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليـل; )٣(ً

المواعـدة  وهذه .)٤(بأيامها ليلة أربعين قوة الكلام أنه واصل على الليالي اقتضت َّفلما نص
وسـأله  ,البحر جاوز أن بعد ذلك وكان ": )٦(قال المهدوي. )٥(أو لإنزال التوراة, للتكليم

ًفخرج إلى الطـور في سـبعين رجـلا مـن خيـار بنـي  ,ُقومه أن يأتيهم بكتاب من عند االله
فقعـدوا فـيما ذكـره المفـسرون  ,ربعـين ليلـةوصعد الجبل وواعـدهم إلى تمـام أ ,إسرائيل

وقــال  .انتهــى كلامــه. "قــد أخلفنــا موعــده: فقــالوا, )٧(ًعــشرين يومــا وعــشرين ليلــة
ولم يكـن لهـم كتـاب  ,بعـد هـلاك فرعـون , لما دخل بنو إسرائيـل مـصر": )٨(الزمخشري
  .انتهى ."ًوضرب له ميقاتا  ,أن ينزل عليهم التوراة )٩()موسى(وعد االلهُ  ,ينتهون إليه

   
دي في ر, والمـاو)١/١٢٠(, وابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز )١/٢٨٠(هذا قـول الزمخـشري في الكـشاف   )١(

, والفخـر الـرازي في التفـسير الكبـير )١/٨٠(, وابـن الجـوزي في زاد المـسير )١/١٢٠(النكت والعيـون 
لأيـام; لأن الليـة أول  إنما أرخـت بالليـالي دون ا"): ٢٤٨(قال ابن قتيبة في أدب الكاتب ص). ١/٥١١(

 أهـ ."ت باليوم دون الليلة لذهبت من الشهر ليلةخَِّرُالشهر, فلو أ
 ). ١/٩٤( البغوي ير, وتفس)١/١٩٥(انظر الكشف والبيان   )٢(
, )١/٢١٠(  في المحــرر الــوجيز, ونــسبه لــه ابــن عطيــة)٣٠٨( في شــفاء الــصدور صهــو قــول النقــاش  )٣(

 . )١/٨٠(لمسير واعترض عليه ابن الجوزي في زاد ا
 في هــوو.  النقــاشإلى) ١/٢١٠(نــسبه ابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز , و)٣٠٨(انظــر شــفاء الــصدور ص  )٤(

 . ولكنه بصيغة مختلفة) ١/١٤٠(غرائب التفسير للكرماني 
 .   القولين)١/٨٠(ذكر ابن الجوزي في زاد المسير   )٥(
 وكـذلك في تفـسير القرطبـي " قعـدوا "ً بـدلا مـن "ا ُّودََ فع"وفيه ) أ /١٦(و ) ب /١٥لوح ( التحصيل   )٦(

 . فقد ذكر عبارة المهدوي بتمامها ولم ينسبها إليه) ٢/١٠١(
 . وعشرة ليال: في س  )٧(
 ). ٣٠٩(وأصل قول الزمخشري هذا هو عند النقاش في شفاء الصدور ص). ١/٢٨٠(الكشاف   )٨(
 . سقط من س  )٩(
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٣١٨

Ie fHمـن  )١(حفـصوقرأ ابن كثير و . الجمهور على إدغام الذال في التاء
صــنعتم : أي, )٣( هنــا أن تكــون متعديــة لواحــد)اتخــذ(ويحتمــل , )٢(بالإظهــار: الــسبعة

ــــــعِ ــــــال ,لاًجْ  I{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦H: كــــــما ق
 جملة محذوفة يـدل عليهـا َّمَيكون ث: وعلى هذا التقدير ,)٤(على أحد التأويلين, ]١٤٨:الأعـراف [

ت إلى اثنين فيكـون المفعـول َّويحتمل أن تكون مما تعد, ًوعبدتموه إلها: وتقديرها ,المعنى
والأرجـح , ًالعجـل إلهـا ثـم اتخـذتم: التقـدير, )٦()عليـه(لدلالة المعنى  )٥(ًالثاني محذوفا
ولـو في موضـع , ى في هذه القصة لاثنين لصرح بالثانيَّإذ لو كان مما يتعد ,القول الأول

 | }Iوفي ,  إلى اثنـين بـل إلى واحـد في هـذا الموضـعَّدعَـُألا تـرى أنـه لم ي ,واحد

}H ]ــراف ــراف[ I² ³ ´Hوفي , ]١٤٨:الأعــــ  Iy zوفي , ]١٤٨:الأعــــ
{ |H ]ًوفي قولــه في هــذه الــسورة أيــضا, ]١٥٢:الأعــراف :Ic d e 

f gH ]الأول حـذف جملـة لاسـتلزام القـول ; لكنه رجح القول الثاني; ]٥:البقرة
وحذف المفرد أسهل من حذف , ولا يلزم في الثاني إلا حذف المفعول, من هذه الآيات

لأن الـذي عمـل العجـل هـو ;  الجماعة بفعـل الواحـدُّمَفعلى القول الأول فيه ذ. الجملة
وسيأتي إن شاء االله الكلام فيه وفي اسمه وحكاية إضـلاله عنـد قولـه تعـالى [, السامري

I¨ ©H ] وذلك عادة العرب في كلامهـا تـذم أوتمـدح القبيلـة بـما  )٧(], ]٨٥:طـه    
الأسدي, أبو عمر المقرئ, تلميذ عاصم وابـن زوجتـه, أتقـن القـراءة حفص بن سليمان بن المغيرة الكوفي   )١(

 ثبـت في ": عليه, وقرأ عليه عمر بن الصباح وعبيد بن الـصباح, وضـعف في الحـديث, قـال عنـه الـذهبي
, )١/٢٨٧(انظـر معرفـة القـراء الكبـار . هــ١٨٠القراءة ضابط لها بخلاف حالـه في الحـديث, تـوفي سـنة 

 ). ١/٢٥٤(وغاية النهاية 
 ). ٢/٢٦٤(, والمصباح الزاهر )١/٣٩١(وإتحاف فضلاء البشر ) ١٥٥(انظر السبعة ص  )٢(
 ). ١/٣٥٤(, والدر المصون )١/٢١١(انظر المحرر الوجيز   )٣(
 ). ٣/١٣١(, والفريد )٣٩٠(انظر التبيان ص  )٤(
 ). ٢٢٥−١/٢٢٤(هذا قول النحاس في إعراب القرآن   )٥(
 . سقط من س  )٦(
 . لمعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخما بين ا  )٧(
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٣١٩

والألـف والـلام في , وعلى القول الثاني فيه ذمهم بـما صـدر مـنهم. )١(صدر عن بعضها
وعلى القول الثاني للعهد , م عهد فيهَّإذ لم يتقد, العجل على القول الأول لتعريف الماهية

ًوكونه عجلا ظـاهر في  ,ًإلها)٢(ذوا ذلك العجلًإذ كانوا قد صنعوا عجلا ثم اتخ, السابق
ًأنــه صــار لحــما ودمــا قالــه  ,إليــه حقيقــة)٣(ًفيكــون عجــلا حقيقــة ويكــون نــسبة الخــوار ,ً

لأن السامري صاغه على ; )٥(ًأي عجلا في الشكل والصورة, هو مجاز: وقيل. )٤(الحسن
قالــه  ,ً  مجــازاويكــون نــسبة الخــوار إليــه, )٦(ًفــيما ذكــروا صــائغا وكــان ,شــكل العجــل

ومن أغـرب مـا . على ذلك في الأعراف إن شاء االله تعالى )٨(وسيأتي الكلام, )٧(الجمهور
مي عجـلا"ذُهب إليه في هـذا العجـل أنـه   ً س , لأنهـم عجلـوا بـه قبـل قـدوم موسـى; ُـ

ًأو سمى هذا عجلا, )٩(قاله أبو العالية ,"ًفاتخذوه إلها   . )١٠(تهَّلقصر مد; ُ

   
 ). ١/٢٥٩(انظر روح المعاني   )١(
 ولـد البقـرة − حسيل البقرة العجل:  قوله": عن مجاهد قال) ١/١٠٨(أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره   )٢(

 أهـ ."
 ). ٢/٢٢٧(انظر معجم مقاييس اللغة . ت الثورور هو صواالخ  )٣(
وزاد في نـسبته إلى قتـادة والـسدي, ) ٣/٤١٩(وفي ) ١/١٢١(دي في النكت والعيون نسبه للحسن الماور  )٤(

 ). ١/٨١(وهو قول ابن عباس كما في زاد المسير 
 . )٦/١٢٤( ابن عطية في المحرر الوجيز, و)٣/٤١٩(مجاهد كما في النكت والعيون هو قول   )٥(
 ). ١/٢٣٩(, ولباب التفسير )١/٨١(انظر زاد المسير   )٦(
وقـال ). ١٤/١٢١( القرطبـي ير, وتفس)١/٥١٢(التفسير الكبير , و)٢/٣٥٢(انظر تفسير السمرقندي   )٧(

ًأنـه كـان لحـما ودمـا ويأكـل : مـا وقـع في القـصص"): ٨/٢٩٢(الطاهر بـن عاشـور في التحريـر والتنـوير  ً
 أهـ."ويشرب, فهو من وضع القصاصين

 ). ٣٩٢ − ٤/٣٩١(انظر البحر المحيط   )٨(
 ). ١/١٠٨(, وابن أبي حاتم في تفسيره )١/٦٧٤(ن جرير في تفسيره أخرجه اب  )٩(
ن موسى بعد رجوعـه حرقـه إأي قصر مدة بقاء هذا العجل حيث ). ١/١٦٧(التحصيل للمهدوي ر ظان  )١٠(

 . )١/٢٥٩( في روح المعاني كما أفاده الألوسي. ًونسفه في اليم نسفا
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٣٢٠

Ih iH )َّمثُـ(ويتعارض مـدلولها مـع مـدلول , )١(ابتداء الغاية تفيد )من( ;
تقتضي ابتداء الغاية في ) من(و  , تقتضي وقوع الاتخاذ بعد مهلة من المواعدة)٢()َّمثُ(لأن 

 التعديـة )٤(تـصيرولا , )٣( الظاهر عود الضمير على موسـىإذ ,التعدية التي تلي المواعدة
 IaHا يحـذف مــصدر يـدل عليـه لفــظ وأقــرب مـ, فذَْ مـن حـَّدُــفـلا ب, في الـذات

ر ِّدُـن قإإلا  ,فلا بد من ارتكاب المجاز في أحد الحـرفين, من بعد مواعدته: أي, ]٥١:البقـرة [
فيــزول , )٥(وهــو أن يكــون التقــدير مــن بعــد ذهابــه إلى الطــور ,محــذوف غــير المواعــدة

ِّويبين[ .إذ المهلة تكون بين المواعدة والاتخاذ ,التعارض إذ بـين ,  الأعـرافُ المهلـة قـصةُ
فلـم , الذهاب إلى الطـور وابتداء الغاية يكون عقب, المواعدة والاتخاذ هناك جمل كثيرة

ــة ــوارد المهل ــداء عــلى شيء واحــد)٦(]تت ــارض,  والابت ــزال التع ــل. ف ــضمير في : وقي ال
IiHودل عـلى ذلـك أن المواعـدة, )٧(مـن بعـد الـذهاب: أي,  يعود على الـذهاب 

, بـل عـلى مـا يفهـم مـن سـياق الكـلام, ً عائدا على غير مذكورفيكون, تقتضي الذهاب
تـوارت :  أي]٤:العاديـات [ In o pH, ]٣٢:ص[ IgfeH: نحو قوله تعالى

إذ يدل عليـه  ,فأثرن بالمكان: وأي, ]٣١:ص[ IyH: )٩(إذ يدل عليها قوله ,)٨(الشمس
IeH ,IhH IkH ]ن إلا في  إذ هـذه الأفعـال لا تكـو,]٣-١:العاديات    

 ). ١/٣٥٥(, والدر المصون )٣٠٨( الداني صىانظر الجن  )١(
 ). ٤٢٦( الداني صىانظر الجن  )٢(
 .)٩٤(مكي في مشكل إعراب القرآن صو ,)١/٦٦٨(هو قول ابن جرير في تفسيره   )٣(
 . َّتتصور: في م و ح و س  )٤(
, والزمخـشري في الكـشاف )١/٨٠(وقول ابن الجوزي في زاد المسير , )١/٤٧(هو قول مقاتل في تفسيره   )٥(

, وقــد ذكــر )١/١٩٥(, والثعلبــي في الكــشف والبيــان )٥٣( التبيــان ص, وقــول العكــبري في)١/٢٨٠(
 . )١/٢١١(القولين ابن عطية في المحرر الوجيز 

 .. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٦(
 ). ١/٢٩٩(وانظر تفسير ابن أبي الربيع ). ٢/٣٥٦(هذا قول السجاوندي في عين المعاني   )٧(
 ). ٢٠/٨٥(بن مسعود, أخرجه ابن جرير في تفسيره هذا قول ا  )٨(
 ). ٧/١٣٠(, وزاد المسير )٧/٣٤٥(انظر المحرر الوجيز   )٩(
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٣٢١

, نجاءمن بعد الإ: أي, نجاءالضمير يعود على الإ: وقيل. )١(اقتضته ودلت عليهمكان ف
 . وكلا هذين القولين ضعيف, )٢(من بعد الهدى: أي, على الهدى: وقيل

Ij kH ظالمون بوضع العبـادة في : ومتعلق الظلم قيل, )٣(جملة حالية
عـل الـسامري في برضـاكم ف: وقيل, )٥(بتعاطي أسباب هلاكها: وقيل, )٤(غير موضعها
بل إخبار من االله , ويحتمل أن تكون الجملة غير حال. )٦(ولم تنكروا عليه, اتخاذه العجل
: وكـأن المعنـى .وهو وضع الأشياء في غـير محلهـا, )٧(سجيتهم الظلم: أي, أنهم ظالمون

I ³²: كقولـــه تعـــالى, ثـــم اتخـــذتم العجـــل مـــن بعـــده وكنـــتم ظـــالمين

´H ]لأنها آكـد وأبلـغ مـن ; الجملة في صورة ابتداء وخبروأبرز هذه . ]١٤٨:الأعراف
وأنهـم  ,)٨()العمـوم( If eH: وظـاهر قولـه. الجملة الفعلية ولموافقـة الفواصـل
الـذين عكفـوا عـلى عبادتـه مـن قـوم موسـى : وقيل, )٩(كلهم عبدوا العجل إلا هارون

وهـذا : يـلق ,ًكلهم عبدوه إلا هارون مع اثنـي عـشر ألفـا: وقيل, )١٠(ثمانية آلاف رجل
  .ًإلا هارون والسبعين رجلا الذين كانوا مع موسى: وقيل, )١١(هو الصحيح

   
 ). ٢٤/٥٨٠(, وابن جرير في تفسيره )٥/٣٥٣(هذا قول الزجاج في معاني القرآن   )١(
 ). ١/٦٠٩(انظر التيسير للقشيري   )٢(
 ). ١/٢٥٨(, والفريد )١/٢١٣(يز المحر ر الوج, و)٩٤(انظر مشكل إعراب القرآن ص  )٣(
 ). ١/٩٥(وتفسير البغوي , )١/١٩٥(بيان ال, والكشف و)١/٦٧٥(انظر تفسير ابن جرير   )٤(
 ). ٢/٣٥٦(انظر عين المعاني للسجاوندي   )٥(
 ). ١/٢٩٩(تفسير ابن أبي الربيع انظر   )٦(
 ). ١/٢٥٩(انظر روح المعاني   )٧(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٨(
 ). ١/٩٥(انظر تفسير البغوي . نسب البغوي هذا القول إلى الحسن  )٩(
 . )١/٩٥(انظر تفسير البغوي   )١٠(
 ). ١/٩٥(هذا القول صححه البغوي في تفسيره   )١١(
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٣٢٢

 /وا عـلى قـوم ُّرَلأنهـم مـ: )١(قيـل, واتخاذ السامري العجل دون سائر الحيوانات
 ,ًاجعـل لنـا إلهـا كـما لهـم آلهـة: فقـالوا, يعكفون على أصنام لهم وكانت على صور البقـر

إنـه : )٣(وقيل ,فاتخذ لهم العجل,  من هذه الجهة)٢(فتنهميأن فهجس في نفس السامري 
ُوكان منافقا ي, كان من قوم يعبدون البقر ًفاتخذ عجلا مـن جـنس ,  بموسىَر الإيمانهِظًْ

إذ من , )٤(ًوفي اتخاذهم العجل إلها دليل على أنهم كانوا مجسمة أو حلولية. ما كان يعبده
بأول وهلة فـساد  )٦(بالضرورة )٥(]علم[لك عليه اعتقد تنزيه االله عن ذلك واستحالة ذ

  .دعوى أن العجل إله
ًا مختلفـا ًوغيرهمـا قصـصا كثـير)٧(وقد نقل المفسرون عن ابن عبـاس والـسدي في ً

, االله أعلم بـصحتها, )٨( كثيرةٌ مع ذلك أخبارَّرجَْوان, وكيفية اتخاذه, سبب اتخاذ العجل
فتركنـا نقـل ذلـك عـلى عادتنـا في هـذا , إذ لم يشهد بصحتها كتاب ولا حديث صـحيح

 . الكتاب
Im n oH ويحتمـل أن يكـون عفـا عنـه مـن بـاب , )عفا( تقدمت معاني

ــاب الــترك, ْالمحــو والإذهــاب ــسهولة, أو مــن ب ــاب ال والعفــو والــصفح . )٩(أو مــن ب
   

 . وعزاه إلى ابن زيد) ٨١−١/٨٠(, وزاد المسير )١/٢١٢(انظر المحرر الوجيز   )١(
 . فتنتهم: م و حفي   )٢(
 . عن ابن عباس) ١/٦٧٢ (هأخرجه ابن جرير تفسير  )٣(
َّمن يذهب إلى أن الخالق حل في كل الموجودات, وهم أصحاب اتجاهـات فمـنهم مـن يقـول : الحلولية هم  )٤(

ْانظـر الفـرق بـين . َّإنه حل في شيء كالنصارى وأهل الاتحاد, ومـنهم مـن يقـول بـه في كـل شيء كالجهميـة َ
َالفرق ص  ). ١١٤(, وشرح الأصفهانية ص)٢٥٤(ِ

  .م و ح وهو في  ومن سما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )٥(
 . بالضرورة تبين: في س  )٦(
 ). ٦٧٣−١/٦٦٩(ر عنهما في تفسيره يانظر ما أخرجه ابن جر  )٧(
, )١/٨٠(زاد المـسير , و)٢١٣−١/٢١٢(والمحـرر الـوجيز , )١/١٢٠(انظر في ذلـك النكـت والعيـون   )٨(

 . )٩/٣٣٣(وتفسير القرطبي 
 .  ذكر هذه المعاني والعزو إليها, عند الحديث عن مفردات الآيةتقدم  )٩(

 )YXOc( 
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٣٢٣

. "ُلا يستعمل العفو بمعنى الصفح إلا في الـذنب": )٢(وقال قوم. )١(متقاربان في المعنى
 عـام اللفـظ خـاص IoHفيكـون  ,ن العفـو هنـا بمعنـى الـترك أو التـسهيلفإن كا
ًكـان عامـا لفظـا  ,ْوإن كـان بمعنـى المحـو, لأن العفو إنما كان عمـن بقـي مـنهم; المعنى ً
 Ik l m: قال تعالى ,وعلى من بقي ,على من قتل )٣( تابتعالىفإنه  ,ومعنى
n o p q srH ]ســى بعــد قــتلهم وروي أن االله أوحــى إلى مو. ]٥٤:البقــرة

ُومن لم يقتل فقد تبت عليه وغفـرت  ,ُ أني قبلت توبتهم فمن قتل فهو شهيد": أنفسهم ُ
وهــي قتــل  ,بــسبب إتيـانكم بالتوبــة: أي, In oH ": وقالــت المعتزلــة. )٤("لـه 

  .)٥("ًبعضهم بعضا 
Ip q rHوالأول , )٧(إلى قتلهم أنفسهم: وقيل, )٦( إشارة إلى اتخاذ العجل

  .أظهر
IsHــه) لعــل( في )٨( تقــدم الكــلام  لغــة ]٢١:البقــرة[ Iu vH : في قول

  .فأغنى عن إعادته, ودلالة معنى بالنسبة إلى االله تعالى
   

 ). ٤/٨٠(و ) ٣/٤٢١(انظر بصائر ذوي التمييز   )١(
 ). ١/٢١٣(القائل هو ابن عطية في المحرر الوجيز   )٢(
 . فإنه يقال تاب: م و حفي   )٣(
 ). ١/١٢٠(سمرقندي وانظر تفسير ال. عن ابن عباس بنحوه) ١/٦٨٠(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
 . فيه والعبارة بنصها) ١/٥١٣(, والتفسير الكبير )١/٢٨١(انظر الكشاف   )٥(
) ١/١٠٨(وابـن أبي حـاتم في تفـسيره , )١/٦٧٦(هذا قول أبي العالية أخرجه عنه ابن جريـر في تفـسيره   )٦(

كي في الهداية م, و)١/١١٩(السمرقندي في تفسيره هو قول و, )١/٦٧٥ (ه تفسيرورجحه ابن جرير في 
ــان )١/٢٦٩( , والزمخــشري في )١/٩٥(والبغــوي في تفــسيره , )١/١٩٥(, والثعلبــي في الكــشف والبي

ــسير )١/٢٨٠(الكــشاف  ــاب التف ــاني في لب ــسيط ص)١/٢٤٠(, والكرم , )١٠٧٣(, والواحــدي في الب
 . )٢/١٠٤( القرطبي في تفسيره و, )١/٢٥٩(والهمذاني في الفريد 

 . ل بهلم أعثر على من قا  )٧(
 ). ١/٩٥(انظر البحر المحيط   )٨(
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٣٢٤

ItHن النعمـة ورهِـظُْوت,  نعمـه إلـيكم)١(استدامةتثنون عليه تعالى ب:  أي
, بنعمـة المـنعم والثنـاء عليـه بـذلك)٣(ثيوهـو الحـد, الشكر باللسان: )٢(وقالوا, بالثناء

ــ ــعِْنمُـوبالقلــب وهــو اعتقــاد حــق ال ــهعَْنمُـم عــلى ال  IÂÁ Àوبالعمــل, م علي
ÃH ]ــره حــق شكُشَْلأنــه لا يــ; ًشــكرا الله بــاالله: وبــاالله أي, ]١٣:ســبأ وقــال  ,ه إلا هــورِكُْ

 : )٤(بعضهم
ـــالقول كر ذوي الإحـــسان ب ِوش ْ ْ ََ َِ ِ َ ُِ ِ ْ ـــ ِوبالقلبُ ْ َ ِ َأخرى َ ْ َّثم ُ َبالعم ُ َ َسنَالأ لِِ  ىْ
ِوشكري لـربي لا بقلبـي وطـاعتي َِ َ ََ ِّ َِ ِْ َ َ ِ ْ كره عنـــاُ َّولا بلـــساني بـــل بـــه ش َ ُ َُ َْ ـــ ُ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ َ   

قالـه  ,لأن العفو يقتـضي الـشكر; عفو االله عنكم: أي ItsHومعنى 
تـديمون  أو ,)٧(بنعمتـي تعترفون أو ,)٦(العفو في رون نعمة االله عليكمهِظُْأو ت, )٥(الجمهور
: )١١(عبـاس وقـال ابـن. )١٠(أربعة أقـوال, )٩(رون بعجزكم عن شكريأو تق, )٨(طاعتي

   
 . بإسدائه: في م و ح  )١(
 . )٣٦٠(, والبسيط للواحدي ص)٤٦١(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٢(
 . التحدث: م و حفي   )٣(
 ). ١/١٢٠(ذكر البيتين الألوسي في روح المعاني   )٤(
, والبغـوي في تفـسيره )١/١٩٥(بيـان , والثعلبي في الكشف وال)١/٦٧٦(هو قول ابن جرير في تفسيره   )٥(

 ). ٢/١٠٤(, والقرطبي في تفسيره )١/١١٩(, والسمرقندي في تفسيره )١/٩٥(
 ). ١/٣٤٨(انظر تفسير الشهرستاني   )٦(
 ). ١/٢٤٠(هو قول الكرماني في لباب التفسير   )٧(
 ). ١/١٣٤(انظر تفسير أبي السعود   )٨(
 . لم أعثر على من قال به  )٩(
م, ويحتمـل قً حيان هنا خمسة أقوال فلعله سبق قلم, أو أنه كتب أربعة ثم زاد خامسا ولم يعدل الـرذكر أبو  )١٠(

. لا سـيما وهمـا متقاربـان) أو ( بـ  ويكون العطف بينهما بالواو لا اًأن يكون القول الثاني والثالث هما واحد
 . واالله أعلم

 . أطول مما هنا) ١/١٩٥(ف والبيان  الكشوفي). ٢/٣٥٨(لنص في عين المعاني للسجاوندي ا  )١١(
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٣٢٥

وقـال . "الـشكر هـو العجـز عـن الـشكر": )١(يدَنجُـالـوقـال . "الشكر طاعة الجوارح"
أبو وقال  ."أن لا  تعصي االله ": )٣(يلضَُالفوقال . "التواضع تحت رؤية المنة": )٢(ُّليبِّْالش

 الـشكر لمـن فوقـك ": )٥(ذو النـونوقـال  ."االله أن تعرف النعمـة مـن ": )٤(اقَّبكر الور
   

يد بن محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي, أبو القاسم, شيخ الـصوفية, وتفقـه عـلى أبي ثـور وأتقـن َنجُـال  )١(
, والـسير )١٥٥(انظر طبقات الـصوفية للـسلمي ص. هـ٢٩٨العلم ثم اهتم بعبادته وتفرغ لها, توفي سنة 

)١٤/٦٦ .( 
وتفـسير القرطبــي , )٢/٣٥٨(وعــين المعـاني للـسجاوندي , )١/١٩٦(البيـان وانظـر قولـه في الكـشف و  

 . ولم ينسبه لأحد) ١/٩٥(, وذكره البغوي في تفسيره )٢/١٠٦(
ْدلف بن جحدر, وقيل  )٢( َ ْجعفـر بـن دلـف الـشبلي, أبـو بكـر, إمـام فقيـه صـحب : جعفر بن يـونس, وقيـل: َُ ُِّ َ

, والسير )٣٣٧( للسلمي صةانظر طبقات الصوفي. هـ٣٣٤ الجنيد, وولي حجابة الخليفة الموفق توفي سنة
)١٥/٣٦٧( . 
, )٢/٣٥٨(وذكـره الـسجاوندي في عـين المعـاني , )١/١٩٦(وأخرج قولـه الثعلبـي في الكـشف والبيـان   

 ). ٢/١٠٦( القرطبي يروانظر تفس
لمبـارك والقطـان الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي, أبو علي, الإمام الثبت, حدث عنـه ابـن ا  )٣(

انظـر الجـرح والتعـديل . هــ١٨٧وابن مهدي, وهو شيخ الحرم المكي ومن العبـاد المـشهورين, تـوفي سـنة 
 ). ٨/٤٢١(, والسير )٧/٧٣(
 ). ١/٩٥(, وتفسير البغوي )١/١٩٥(وانظر قوله في الكشف والبيان   

َّمحمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستملي الـور  )٤( ْ َْ ام المحـدث, روى عنـه الـدار قطنـي, تـوفي اق, الإمـُ
 ). ١٦/٣٨٨(, والسير )٢/٣٨٨(انظر تاريخ بغداد .  هـ٣٧٨سنة  

) ١/١٩٥(انظــر قولــه في الكــشف والبيــان ). ٢/٣٥٩(قولــه بهــذا الــنص في عــين المعــاني للــسجاوندي و  
 . بأطول مما هنا

و الفيض المصري, الإمام الزاهد شـيخ الـديار وبي الأخميمي, أبُّثوبان بن إبراهيم, وقيل فيض بن أحمد, الن  )٥(
, والـسير )١/٥٩٧(هـ انظر طبقات الصوفية للمنـاوي ٢٤٥المصرية, روى عن مالك والليث, توفي سنة 

)١١/٥٣٢ .( 
العنـزي, وقـد تحـرف وسـقط سـنده في الكـشف . ت) ٢/٩١٦(وأخرج قوله الثعلبي في الكشف والبيان   

ــ)١/١٩٦(والبيــان المطبــوع   تفــسير القرطبــي نظــروا, )٢/٣٥٩(سجاوندي في عــين المعــاني , وذكــره ال
)٢/١٠٦ .( 
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٣٢٦

 سرعة العفو ": )١(قال القشيري ."ولمن دونك بالإحسان  ,ولنظيرك بالمكافأة ,بالطاعة
 I¿ À Á Âيـشهد لـذلك  ,عن عظيم الجـرم دالـة عـلى حقـارة المعفـو عنـه

Ã Ä Å Æ ÇH ]ــدوا العجــل  ]٣٠:الأحــزاب ــل عب ــو إسرائي ــؤلاء بن ه
ـــال ــرة[ Im n o p q rH : فق ـــة, ]٥٢:البقـ ـــذه الأم ـــال له  _ ~I : وق

` a b cH ]انتهى كلامه. " ]٨:الزلزلة.  
لأن العفـو عـن مثـل هـذه الزلـة العظيمـة ; ر العفـوكِْر ذْوناسب ترجي الشكر إث

 Is : فلذلك قـال ,أو أعظم إسداء النعم ,ًالتي هي اتخاذ العجل إلها هو من أعظم
tH . 

IyxwvH ٢(نهو التوراة بإجماع المفسري( . 
 IzH ًومعناه أنه آتـاه جامعـا بـين كونـه كتابـا وفرقانـا بـين , )٣(هو التوراة ً ً

: لأن الكتـــاب في الحقيقـــة معنـــاه; ويكـــون مـــن عطـــف الـــصفات ,الحـــق والباطـــل
: )٨( قال/ ابن عطية )٧(وبدأ بذكره, )٦(واختاره الزمخشري, )٥(قاله الزجاج, )٤(المكتوب

ولفظـة , ولأنـه زاد معنـى التفرقـة بـين الحـق والباطـل ,لفـظ كرر المعنى لاخـتلاف ال"
IyH)ــــك  )٩ ــــواو مقحمــــة ."لا تعطــــي ذل ــــدة ,أو ال ــــَوهــــو ن ,أي زائ ت عْ
   

 ). ١/٧٤(لطائف الإشارات   )١(
, )٢/١٠٦(, والقرطبــي في تفـــسيره )١/٢١٣(نقــل الإجمــاع في ذلــك ابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز   )٢(

 ). ١/١٩٢(والشوكاني في فتح القدير 
 ). ١/٣٠١(انظر تفسير ابن أبي الربيع   )٣(
 . أن الكتاب بمعنى المكتوب) ٦٧٨−١/٩٥(ر ابن جرير في تفسيره ذك  )٤(
 ). ١/٢١٣(, وانظر المحرر الوجيز )١/١٣٤(معاني القرآن للزجاج   )٥(
 ). ١/٢٨١(الكشاف   )٦(
 . بذكرهما: في الأصل  )٧(
 ). ١/٢١٣(المحرر الوجيز   )٨(
 . كتاب: في س  )٩(

 )YXOl( 
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٣٢٧

 : )١(قال الشاعر, IyHـل
مام ــــن اله ِإلى الملــــك القــــرم واب َِ ــــْ ُ ِ ْ َ ِ ِ َ َ زدحمِ ْوليــــــث الكتيبــــــة في الم َ َ َ ْ ْ َْ ُــــــ ِ ِ ِ َِ َ   

 من باب عطـف "وابن الهمام وليث": وإنما قوله, وهو ضعيف, )٢(قاله الكسائي
  .)٣(المعاني مختلفة الصفات تكون أن وهو ,طشرَْ ولذلك .بعض على بعضها الصفات

: ومنه قيل ليوم بـدر ,)٤( والولي في الغرق والنجاةِّلأنه فرق بين العدو; أو النصر
 بينـا وعليـهعـلى ن−وتي موسـى ُأو سائر الآيات التي أ. )٦(قاله ابن عباس , )٥(يوم الفرقان

   
, والكـشاف )٣/٨٩(, وتفـسير ابـن جريـر )١/١٠٥(لفراء قائله غير معروف, والبيت في معاني القرآن ل  )١(

, )٢/٤٦٩(, والإنـصاف )١٠٨, ٢/٨٥(, وتفـسير القرطبـي )٥/٣٥٢(, والكشف والبيان )١/١٣٣(
 ). ١/٤٥١(وخزانة الأدب 

الجـيش, وقيـل جماعـة الخيـل إذا : الملك العظيم الهمـة, والـسيد الـشجاع, والكتيبـة: السيد, والهمام: القرم  
تضايقوا, والمراد : ازدحم القوم وتزاحموا أي: زدحام, يقالمحل الا: لمائة إلى الألف, والمزدحمأغارت من ا
 . كما أفاده البغدادي في الخزانة. به في المعركة

لملـك ل همـا وصـفان " ث ليـ" و " ابن الهـمام "فـ . عطف بعض الصفات على بعضها: والشاهد في البيت  
 الملك القرم ابن الهمام ليـث ": ومجازه كما قال الثعلبي والقرطبي. لقرموقد عطفا على الصفة الأولى وهي ا

 ابـن ":  والثانيـة"ن الهـمام بـ القـرم وا"الأول بـين : وعليه فزيادة الواو في موضـعين. "الكتيبة في المزدحم 
 . " ثالهمام ولي

 ). ١٠٧٩(, والبسيط للواحدي ص)١/٩٦(, وتفسير البغوي )١/١٩٧(انظر الكشف والبيان   )٢(
 ). ٤/١٩٢٨(انظر ارتشاف الضرب   )٣(
إلى ابـن زيـد, وذكـره ) ١/١٢١(, وعزاه الماوردي في النكت والعيون )١/٤٩(هو قول مقاتل في تفسيره   )٤(

 . ولم ينسباه لأحد) ٢/١٠٨(, والقرطبي في تفسيره )١/٢١٤(ابن عطية في المحرر الوجيز 
 موانظــر تــسمية يــوم بــدر بيــو. ]٤١:الأ�فــال[ I  [   Z  Y]   \H: هــذا إشــارة إلى قولــه تعــالى  )٥(

ومعركة بدر وقعت في السنة الثانية من ). ٢/١٠٨(, وتفسير القرطبي )١/٢٦٩(الفرقان في الهداية لمكي 
 )٢/٢٤٩(تنظر في سيرة ابن هشام . الهجرة, وانتصر فيها المسلمون

وعـزاه ابـن الجـوزي في زاد المـسير , )١٠٧٨(, والبـسيط للواحـدي ص)١/١٩٧(انظر الكشف والبيـان   )٦(
 . إلى ابن عباس وابن زيد) ١/٨١(
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٣٢٨

 ,)١(لأنها فرقت بين الحـق والباطـل;  من العصا واليد وغير ذلك−السلامو أفضل الصلاة
   أو الــشرع الفــارق بــين, )٣(ومجاهــد )٢(قالــه أبــو العاليــة ,أو الفــرق بــين الحــق والباطــل

ــل( ــرام)٤()الحــق والباط ــمان, )٥( الحــلال والح ــر والإي ــين الكف ــارق ب ــان الف    ,أو البره
ــَابــن بقالــه  ستعبدين مــع ; برَْن الكــِج مــرََأو الفــ, )٧(وابــن زيــد)٦(رحْ ْلأنهــم كــانوا م ــ ُ  
ْجــا ومخرَفَ: أي, ]٢٩:الأ�فــال [ Ir s tH: ومنــه قولــه تعــالى, )٨(القــبط َ   . )٩(ًجــارًَ

  موســى ذكــر نــزول  والمعنــى أن االله آتــى .وهــذا القــول راجــع لمعنــى النــصر أو القــرآن
  أو القــرآن عــلى حــذف , )١٠(بــن الأنبــاريحكــاه ا, حتــى آمــن بــه القــرآن عــلى محمــد 

ـــول ـــدير, مفع ـــان: التق ـــدا الفرق ـــراء, ًومحم ـــذا عـــن الف ـــقُو)١١(ُوحكـــي ه       )١٢(ربطْ
 ). ١/١٩٢(, ورجحه الشوكاني في فتح القدير )١/٢١٣(ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز   )١(
 ). ١/١٠٩(, وابن أبي حاتم في تفسيره )١/٦٧٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(
ورجح هذا القـول ابـن جريـر, . )٢٠٢(انظر تفسير مجاهد ص, و)١/٦٧٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(

, وابــن كثــير في تفــسيره )٤٠(, وأبــو عبيــدة في مجــاز القــرآن ص)١/٢٢٥(والنحــاس في إعــراب القــرآن 
)١/٢١٦ .( 

 . ما بين القوسين ساقط من م و ح و س  )٤(
ــسيره   )٥( ــين في تف ــن أبي زمن ــول اب ــاني)١/٢٨١(, وانظــر الكــشاف )١/١٤٠(هــو ق ــراء , ومع ــرآن للف  الق

 ). ١/٥١٤(, والتفسير الكبير )١/٣٧(
هو علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر, أبو الحسن القطان, الإمام الحافظ من علماء قزوين, وهو عالم متفنن   )٦(

, وغايـة )١٥/٤٦٣(هــ, انظـر الـسير ٣٤٥, وحدث عنه ابن فـارس اللغـوي, تـوفي سـنة هع ابن ماجمس
 ). ١/٣٨٢(دي و المفسرين للداووطبقات) ١/٥١٦(النهاية 

 ). ١/٦٧٧(وانظر قوله في تفسير  القرطبي   
 ). ١/٦٧٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٧(
 ). ١/٢٤١(وهو عنده بنصه, وانظر لباب التفسير ) ٢/١٠٧(انظر تفسير القرطبي   )٨(
 ). ٣/٣٤٦(د المسير , وزا)٤/١٧٠(هو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي, انظر المحرر الوجيز   )٩(
 . ف هذا القولَّعَوض) ١/٢٦٠(انظر روح المعاني   )١٠(
 ). ١/٣٧(معاني القرآن للفراء   )١١(
رب, لقبه بـه سـيبويه لكثـرة ملازمتـه لـه, وهـو عـالم طُْير بن أحمد, أبو علي, الشهير بلقبه قِنتَسْمُـمحمد بن ال  )١٢(

  = أول مـن وضـع المثلـث في اللغـة, لـه معـاني القـرآن بالأدب واللغة والنحو, وكان يرى رأى المعتزلة, وهو
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٣٢٩

 : )٢(هو كقول الشاعر: وقالوا, )١(وثعلب
َوزججـــــــن الحواجـــــــب والعيونـــــــا ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َّ َِ َ َ   

 . )٣( العيوننَلَّْحَوك: التقدير
َّورد , لأنه لا دليل على هذا المحـذوف; )٦(ٌوجماعة)٥(ُوالنحاس)٤(ٌ هذا القول مكيَ
ُ زيدا ختُمْعَطْأَ: ويصير نظير ًزا ولحمابًْ ولأن الأصل , ه غير زيدتُمْعَطَْاللحم أ: ويكون ,ً

إذا كـان العطـف ,  عليه في الحكم الـسابقَالمعطوف)٧()ُالمعطوف(ك ِشارُف أنه يطَْفي الع
) وزججن الحواجب والعيون(: نلوا به مَّثَوليس مثل ما م, بالحروف المشتركة في ذلك

 = 
 . كما قال الخطيب في تاريخه, رب يعني الدويبة تدب ولا تفترطُْوق. هـ٢٠٦والأضداد, توفي سنة 

 ). ٧/٩٥(, والأعلام )١/٢٤(, وبغية الوعاة )٤/٤٨٠(انظر تاريخ بغداد   
وصـححه ) ١/٨١(, وزاد المسير )١/١٩٧(, والكشف والبيان )١/٢١٤(وانظر قوله في المحرر الوجيز   

  ).١٠٨٠(الواحدي في البسيط ص
 ). ١/٥١٤(انظر قوله في التفسير الكبير   )١(
 : ورواية البيت في الديوان هو) ٢٦٩(القائل هو الراعي النميري وهو في ديوانه ص  )٢(

ٍوهزة نسوة من حي صدق    ْ ِ ِّ َْ ْ َ َِ ٍ ِ َّ ْيزججن  َ ِّ ُْ ... 
, وتأويــل )٤/٣٢٨(, وإعــراب القــرآن للنحــاس )١٩١, ٣/١٢٣(آن للفــراء ًوهــو أيــضا في معــاني القــر  

 . )٩٥−٦/٩٤(, وشرح شواهد المغني )٥٩٢(, والخصائص ص)٢١٣(مشكل القرآن لابن قتيبة  ص
 ). زجج ( انظر اللسان مادة . وتزجيج الحواجب هو تدقيقها وإطالتها  

وشرح شــواهد المغنــي , )٢/٣٦٠(اوندي وعــين المعــاني للــسج, )٢١٤(انظــر تأويــل مــشكل القــرآن ص  )٣(
)٦/٩٤ .( 

 أهـ ." وهو بعيد في العربية, لا يجوز مثل هذا الإضمار, وقد رده جماعة ": وقال مكي) ١/٢٦٩(الهداية   )٤(
 ). ١/٢٢٥(إعراب القرآن للنحاس   )٥(
: وقـال)  ١/٥١٤(بـير, والفخر الرازي في التفسير الك)١/٢١٤( هذا ابن عطية في المحرر الوجيز َّدَممن ر  )٦(

, والألوسي في روح )١/٦٧(بن جزي في التسهيل اأهـ و." وهذا تعسف شديد من غير حاجة البتة إليه "
 ). ١/٢٦٠(المعاني 

 . حسقط من   )٧(
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٣٣٠

 Iq r s t u v wH: وقد جـاء.  هو مذكور في النحوماَِـل
  .]٤٨:الأ�بياء[

ــالى ــا االله تع ــي آتاه ــات الت ــع الآي ــى (أوجمي ــق ; )١()موس ــين الح ــت ب ــا فرق لأنه
ِّوضع, )٤(ربطُْوق )٣(مانيَقاله  ,أو انفراق البحر, )٢(والباطل ِبق ذَف هذا القـول بـسُ  ركْـْ

ولا يليـق إلا  ,وبذكر ترجية الهدايـة عقيـب الفرقـان IVUH: حر في قولهق البرْفَ
َّيد هنا ونص عليه بأنه آية لموسى عُِفأ, ر الانفلاقكِْق ذبََ سْوأجيب بأنه وإن. )٥(بالكتاب ُ
دل بهـا عـلى تَسُْـلأنه من الدلائل التـي ي; وناسب ذكر الهداية بعد فرق البحر, مختصة به

وذلـك هـو , −الـسلامو  أفضل الصلاةعلى نبينا وعليه−وجود الصانع وصدق موسى 
وبفرق البحر حصل لهم ذلك فيكون ,  المراد بالهداية النجاة والفوز)٦(]لأن [أو, الهداية    

 . ما بين القوسين ساقط من م و ح  )١(
  .٣٢٧سبق ذكره في ص   )٢(
قد و). ٢/٣٦٠(ين المعاني للسجاوندي , وع)١/٩٦(, وتفسير البغوي )١/١٩٧(انظر الكشف والبيان   )٣(

الاسم بصورتين, فقد ذكر البغوي أنه يمان بن رباب وكذا في المطبوع من الكـشف والبيـان, وجـاء في ورد 
خالــد العنــزي . الكــشف والبيــان بتحقيــق د. يــمان بــن رئــاب: الرســالة التــي حققــت الكــشف والبيــان

حققـة وغيرهـا, لم أقـف عـلى تحديـده فـسير الموبعد بحث وتقصي في كتـب الـتراجم وكتـب الت) ٢/٩٢٠(
يـمان بـن ": وهـو) ٨/٥٤٦(بدقة, ولم أجد ترجمته, إلا أن يكون هو المذكور في لـسان الميـزان لابـن حجـر 

 أهـ ."ضعيف, من الخوارج : رئاب, خرساني, قال الدارقطني
أن لـه ) ٢/١٠٥٢(لـف حيث إنه قـد ذكـر الـدارقطني في كتابـه المؤتلـف والمخت: ويغلب على الظن أنه هو  

كان اليمان من رئاب بخرسان وله كتـاب في :  قال لنا أ بو بكر النقاش": ًكتابا في التفسير, فقال الدارقطني
 أهـ ."التفسير ومعاني القرآن 

 ). ١/٥١٤(انظر التفسير الكبير   )٤(
ن الجـوزي في زاد ولم يعـزه لأحـد, وابـ) ١/١٢٢(الماوردي في النكت والعيـون : وذكر هذا القول كل من  

وعزاه إلى الفراء والزجاج وابن القاسم, وعزاه مكي والقرطبي إلى ابن زيد, كما في الهداية ) ١/٨١(المسير 
 ). ٢/١٠٧(وتفسير القرطبي ) ١/٢٦٩(

 ). ١/٨١(, وزاد المسير )١/٢٦٩(انظر الهداية لمكي   )٥(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٦(
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٣٣١

 .ونعمـة النجـاة مـن أعـدائهم ,قد ذكر لهم نعمة الكتاب الذي هو أصل الـديانات لهـم
  .فهذه اثنتا عشرة مقالة للمفسرين في المراد بالفرقان هنا

I| {H وفي لفـظ ابـن  .)لعـل(وقـد تقـدم الكـلام في , توجيه لهدايتهم
والذي تقـرر , أنه توقع, ]٥٢:البقرة[ ItsH: وفي قوله قبل ,في لعل هنا )١(عطية

كانـت , ًوإن كـان محـذورا, كانت للترجـي, ًمحبوبا) لعل(أنه إن كان متعلق  )٢(في النحو
فينبغـي أن لا , دايـة مـن المحبوبـاتوالـشكر واله. لعـل العـدو يقـدم: كقولك, للتوقع

فرقان هذه الأمة الـذي ": )٤(قال القشيري.  هنا إلا بالترجي)لعل( عن معنى )٣(]َّبرعَيُ[
اتقـوا (, )٥()اسـتفت قلبـك(يفرقون بـه بـين الحـق والباطـل  ,اختصوا به نور في قلوبهم

, ]٢٩:لالأ�فـا [ Io tsrq pH )٨()ينظـر بنـور االله )٧()فإنـه(المـؤمن  )٦(راسةِف    
 ). ١/٢١٤(المحرر الوجيز   )١(
 ). ٥٨٠( الداني صى, والجن)٣/٥٢٤(انظر مغني اللبيب   )٢(
 . وما أثبته من باقي النسخ هو الصواب والموافق للمعنى .يغير: في الأصل  )٣(
 ). ١/٧٤(لطائف الإشارات   )٤(
بخــاري في , وال)١٨٠٠٦(بــرقم ) ٢٩/٥٣٣(هــذا قطعــة مــن حــديث مرفــوع, أخرجــه أحمــد في المــسند   )٥(

, وضــعفه الهيثمــي في مجمــع الزوائــد )٣/١٦١(, وأبــو يعــلى في المــسند )١٤٥−١/١٤٤(التــاريخ الكبــير 
)١/١٧٥ .( 

وأما فتح الفـاء , ثبت والتأمل للشيء والبصر بهت النظر والهو في − الفاء بكسر −راسة ِالف, فإن بكسر الفاء  )٦(
ْفهو الحذق بأمر الخيل) َالفراسة (   . )٣/٢٨(ائق ف ال, وانظر)١٢/٢٨١ (هري في تهذيب اللغة الأزهقال. ِ

لمـا وما أثبته مما في الأصل هو الـصواب وهـو موافـق . المؤمن ينظر بنور االله. فراسة المؤمن: في م و ح و س  )٧(
جاء في لطائف الإشارات المصدر الذي ينقل منه أبو حيان في هذا الموضع, كما أنه حـديث واحـد وسـيأتي 

 . تخريجه
ي عـن ابـن مفـيما رواه الـديل) المـؤمن ينظـر بنـور االله ( يحتمل أن يكون المراد هو حديث آخر وهو بلفـظ و  

: فيكـون, سو   ح ونـسخة موبهذا يتفق نص ما جاء في ) ٥١٦(ًعباس مرفوعا وانظر المقاصد الحسنة ص
 أن الكـلام لـيس  منً سابقاتُوهذا الاحتمال مستبعد لما ذكر). المؤمن ينظر بنور االله . اتقوا فراسة المؤمن( 

 . لأبي حيان وإنما هو نقل من لطائف الإشارات واالله أعلم
  =) ٥/٢٠٠(أخرجه الترمـذي في الجـامع ) اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله ( هو حديث مرفوع بلفظ   )٨(
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٣٣٢

 ترجي الهدايـة إثـر )٢(وناسب .انتهى كلامه ."من الإحسان )١(موهَّوذلك الفرقان ما قد
Iq  srلأن الكتاب بـه تحـصل الهدايـة ; ذكر إتيان موسى الكتاب والفرقان

vu tH ]٤٤:المائــــدة[ ,IC D E GF IH J KH ]٢:البقــــرة[ ,IN O 
P Q RH ]٤٦:المائدة[ . 

ً الكريمة من ذكر الامتنان عـلى بنـي إسرائيـل فـصولا وقد تضمنت هذه الآيات
ُرق البحر بهم على الوجه الذي ذفَ: منها ًر من كونه صار اثني عـشر مـسلكا عـلى عـدد كِْ

الأســباط وبــين كــل ســبط حــاجز يمــنعهم مــن الازدحــام دون أن يلحقهــم في ذلــك 
ًلأنه صار في كل حاجز كوى ; استيحاش , ُ ما نقلبحيث ينظر بعضهم إلى بعض على /ُ

  نبينـا وعليـه أفـضل الـصلاةعـلى−وهو من أعظـم الآيـات الدالـة عـلى صـدق موسـى 
والثانية هـي الإنجـاء , لأن الأولى هي التفضيل; ْوهذا الفرق النعمة الثالثة, −السلامو

والثالثة هي هذا الفرق وما ترتب عليه من إنجائهم من الغرق وإغراق , من آل فرعون
ثـم اسـتطرد بعـد ذلـك إلى ذكـر . يث لا يـشكون في هلاكهـمأعدائهم وهم بنظرون بح

فـذكر , وهي العفو عن الذنب العظيم الذي ارتكبوه من عبـادة العجـل, النعمة الرابعة
وأنهم على قصر مـدة غيبتـه , وأنه اتفق ذلك لغيبة موسى عنهم لمناجاة ربه, سبب ذلك

ُولم يطل الأمـد, انخدعوا بما فعله السامري هذا وسـى فـيهم أخـوه هـارون وخليفـة م, ِ
 فـأي نعمـة , ومع هذه الزلة العظيمة عفا عنهم وتاب علـيهم, ينهاهم فلا ينتهون

 = 
وأخرجه . "حديث غريب ": ه القرآن, باب ومن سورة الحجر, وقال عقبيرفي أبواب تفس) ٣١٢٧(برقم 

وفي المعجـم ) ٧٤٩٧(برقم ) ٨/١٠٢(والطبراني في المعجم الكبير ) ٧/٣٥٤(البخاري في التاريخ الكبير 
وأخرجــه ). ١٠/٢٦٨(وحــسن إســناده الهيثمــي في مجمــع الزوائــد ) ٣٢٤٥(بــرقم ) ٣/٣١٢(الأوســط 

أبو نعيم في حليـة وحكم بغرابته ). ٤/٣١٣(, والخطيب في تاريخ بغداد )٤/١٢٨٣(العقيلي في الضعفاء 
وأخرجـه ابـن جريـر ) ١٨٢١(برقم ) ٤/٢٩٩(, وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة )٤/٩٤(الأولياء 

 ). اتقوا فراسة المؤمن, فإن المؤمن ينظر بنور االله : ( بلفظ) ١٤/٩٦(في تفسيره 
 . " ميراث ما قدموه "): ١/٧٤(في لطائف الإشارات   )١(
 ). ١/٢٦٠(انظر روح المعاني   )٢(

 )YYOc( 
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٣٣٣

وهو إتيـان موسـى التـوراة , وهي ثمرة الوعد, أعظم من هذه? ثم ذكر النعمة الخامسة
ًوجـاء ترتيـب هـذه الـنعم متناسـقا . وفيها مصالح دنياهم وآخـرتهم, التي بها هدايتهم
 َّرَوهـو أحـد الترتيبـات الخمـس التـي مـ, وهـو ترتيـب زمـاني, نق بعضيأخذ بعضه بع

, فهـو أول ثـم وقعـت الـنعم بعـده, لأن التفـضيل أمـر حكمـي; رها في هذا الكتابكْذِ
ذبح الأبناء واستحياء , فأولها الإنجاء من سوء العذاب. ًوهي أفعال يتلو بعضها بعضا

 لفرعــون ولا لقومــه علــيهم بحيــث لم يكــن, إيــاهم مــن مــصر النــساء بــإخراج موســى
ًثـم فـرق البحـر بهـم وإرائهـم عيانـا هـذا الخـارق , والإنجـاء, تسليط بعد هذا الخـروج

ثـم العفـو  ,ثم اتخـاذهم العجـل, د االله لموسى بمناجاته وذهابه إلى ذلكعَْثم و, العظيم
 ِّفانظر إلى حسن هذه الفصول التي انتظمت انتظام الدر. ثم إيتاء موسى التوراة, عنهم

وارتقى في ذروة , م بمناسبةِتُكل فصل منها قد خ ,)١(]والزهر في أفلاكها[, في أسلاكها
 لم يتل من قبل نَْلسان م, ًواردا من االله على لسان محمد أمينه ,الفصاحة إلى أعلى مناصبه

  .ًكتابا ولا خطه بيمينه
 

   

   
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
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٣٣٤
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وقياسـه أن لا  ,وإنـما واحـده امـرؤ ,لا واحد لـه مـن لفظـه )٢(اسم جمع: )١(موَْالق

ْوجم ,أقوام: قالوا ,وشذ جمعه ,يجمع ْع جمَ قال . )٣(أقاويم فقيل يختص بالرجال: ه قالواعَِ
ـــالى ــرات[ I½ ¾ ¿ À ÁH :تع ـــه, ]١١:الحجـ ـــه بقول ـــذلك قابل  IÇ È É ÊH: ول

 : )٤(يرهَزُوقال  .]١١:الحجرات[
ُأقــــــــــوم آل حــــــــــصن أم نــــــــــساء َ ْ ٌِ َِ ٍَ ْ ُْ َ      

−٦٩٠(, ومفــردات ألفــاظ القــرآن ص)٥/٤٣(ومعجــم مقــاييس اللغــة ) ٧٣٨(انظــر مجمــل اللغــة ص  )١(
 ). ٩/٢٦٦(, وتهذيب اللغة )١٥/٣٩٨(, ولسان العرب )٦٩٣

موع, فهو مفرد في اللفـظ ومجمـوع اسم الجمع هو ما ليس له واحد من لفظه, وليس على وزن خاص بالج  )٢(
 . )٣٩(, ومعجم قواعد العربية للدقر ص)١٩٧(ل للزمخشري صَّفصمُـانظر ال. في المعنى

, )١/٨٢(انظـر زاد المـسير . هو قول الليث وابن فارس والراغب وابـن الجـوزي والقرطبـي وابـن الأثـير  )٣(
في أول وما سبق مـن مراجـع ) ٤/١٢٤(, والنهاية في غريب الحديث والأثر )٢/١٠٨(وتفسير القرطبي 

 . المفردة
, وهو من فحول شعراء الجاهلية وهو والد الشاعرين كعـب وبجـير, ضرَُني من مزَمُـمى اللُْير بن أبي سهَزُ  )٤(

ولم يــدرك الإســلام, وكــان يــنظم القــصيدة في شــهر وينقحهــا ويهــذبها في ســنة فكانــت تــسمى قــصائده 
انظــر الــشعر والــشعراء . كــما قــدره الــزركليقبــل الهجــرة ١٣ في مــات الحوليــات, ولــه معلقتــه المــشهورة

 ). ٣/٥٢(, والأعلام )١٠/٢٢٦(, والأغاني )١/١٣٧(
 .  لتدل على أن المراد بها الرجال" نساء " وتقابل " أقوم "والشاهد في البيت كلمة   
ُوما أدري وسوف إخال  : هذا عجز بيت وصدره   َ َ ْ َ ْ ََ َِ ِ أدري َ ْ َ 
 القرطبـي ير, وتفـس)١/٨٢(, وزاد المـسير )١/٤٠٦(, وفي أمالي ابـن الـشجري )١٣(انه صوهو في ديو  

 ). ١/٢٦٦(, ومغني اللبيب )١/٣٦٠(, والدر المصون )٢/١٠٩(
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٣٣٥

 : )١(وقال آخر
م ـــومي ه ُق ـــ ُ ِ ْ ـــيَ ـــيم أخ وا أم ِ قتل َ َُ َْ ـــ ُ َ صيبني ســــهميَ ِفــــإذا رميــــت ي ِْ ُ ْ ُــــ َْ َ َِ ُ َ َِ  
  )٢(:وقال آخر
َلا يبعــــ ْ ْدنَ ــــَ ــــومي ال َّ ق ِ ْ مَ ُذين ه ــــ ُ َ ْ زرِ داة وآفــــــة الج ِســــــم الع ُ ــــــ ُ ُّ َُ َ َ ــــــ ُِ َ  
 Ip q r: )٤( على الرجـال والنـساء)٣(لا يختص بالرجال بل ينطلق: وقيل

   
, ودلائـل الإعجـاز )٣٦(هلي, والبيت منسوب إليه في ديـوان الحماسـة صُّلة الذعَْالقائل هو الحارث بن و  )١(

ـــاء , ومحـــاضرات الأ)٢٥٣(للجرجـــاني ص , ولـــسان العـــرب )٤/١٣٥٩(, والـــصحاح )٣/٣٤٢(دب
)١٣/١٢٥ .( 
 . قومي يا أميمة هم الذين قتلوا أخي: منادى مرخم أميمة, والشاعر  يقول: وأميم  
وقـد يعـترض عـلى هـذا الاستـشهاد بـأن .  أي هم الرجـال الـذين قتلـوا أخـا الـشاعر" قومي ": والشاهد  

 . وقد تكون امرأة هي القاتلة لها النساء يهة قد تحتمل أن يدخل فمالكل
) ٢/١٠٢(سب إليهـا في أمـالي ابـن الـشجري نُـو, )٢٩(ان, البيت في ديوانهـا صَّق بنت هفِنرْخِـلل بيتال  )٢(

, ومعـاني )١٥(, ولم ينسب لأحـد في الجمـل للزجـاجي ص)١/٢٠٢(, والكتاب )٢/١٩٨(والمحتسب 
 ). ٤٥٣, ١/١٠٥(القرآن للفراء 

«  I: ومنـه قولـه تعـالى. " إذا هلـك دُعَـبَْد الرجـل يعِـبَ:  يقال": يهلكن, قال البطليوسيأي لا : عدنبَْلا ي  
À  ¿ ¾  ½  ¼H ]أهـ .]٩٥:هود 

 فـتح هم, ورواية من رواُّ, إذا أطعمته السَّماًَه ستُمْمَسَ: ردم بالفتح عندي مصَّالس: هيليُم بالفتح قال السسَ  
 . ـ بتصرفأه."ضح في المدح أون للغة وصَْالسين أح

 . تخذ للنحرُاقة التي تنجمع جزور وهي ال: والجزر. ٍالعداة جمع عاد وهو العدو بعينه وهم الأعداء  
ً أرادت أن قومهـا سـما لأعـدائهم لأنهـم كانـا ":  كما قال البطليوسي" سم العداة وآفة الجزر "والمقصود بـ   

−٢٤٥(انظـر نتـائج الفكـر ص. أهــ بتـصرف."يهلكونهم, وآفة لإبلهم, لأنهم كانوا ينحرونهـا بأسـيافهم 
وفي الاستـشهاد يقـال فيـه مـا قيـل في البيـت الـذي ). ١١−٧(, شرح أبيات الجمل للبطليـوسي ص)٢٤٦
 . سبقه

 . هكذا وردت في جميع النسخ  )٣(
 ). ١/١٩٣(, وفتح القدير )٢/١٠٩(انظر تفسير القرطبي   )٤(
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٣٣٦

s tH ]١:�وح[ ,IGFEDCBH ] عث إلى بُْكان كل نبي ي(, ]٤١:غـافر
 أمـا إذا قامـت قرينـة عـلى التخـصيص فيبطـل ": )٢(قـال هـذا القائـل ,)١()قومه خاصـة
ويكون اندراج  ,والقول الأول أصوب ."ن المراد ذلك الشيء المخصص العموم ويكو

. والمجاز خير من الاشتراك , على سبيل الاستتباع وتغليب الرجال)٣(]القوم[النساء في 
 . )٤(لأنهم يقومون بالأمور; ًمي الرجال قوماُّوس

: ارىء في قولـهوفي الجمـع بـين الخـالق والبـ, قلَـخَ: أبرََْ يأَرَبَ, الخالق: )٥(البارىء
I´ µ ¶ ¸ ¹H ]حمْإلا إن, ما يدل على التباين, ]٢٤:الحشر ِ . ل على التوكيـدُ

والخـالق هـو  ,ثدِحْمُـدع الـبْمُـالبارىء هو الـ": )٦(فقال ,ق بعض الناس بينهماَّرَوقد ف
قـال . )٧(برأ وأنـشأ وأبـدع نظـائر: ُبعض العلماء وقال. "المقدر الناقل من حال إلى حال

وهو انفصاله , )٩(]من الشيء[ الشيء ءيوأصله من تبر":  وغيره واللفظ له)٨(المهدوي
 : )١٠(ةَّيمَُوقال أ .انتهى. "ُفالخلق قد فصلوا من العدم إلى الوجود ,منه
   

في كتـاب التـيمم, ) ٣٣٥(بـرقم ) ١/١٢٦(حيحه هذا جزء من حديث مرفوع, أخرجـه البخـاري في صـ  )١(
 . في كتاب المساجد ومواضع الصلاة) ٥٢١(برقم ) ١/٣٧٠(ومسلم في صحيحه 

 وإن كانـت ": إليـه بالـضمير بقولـه) ١/٣٦١(لم أعثر على القائل, وأشار السمين الحلبي في الدر المـصون   )٢(
 أهـ ."عبارة بعضهم توهم ذلك 

 . وما أثبته هو في باقي النسخ.  تحريف ظاهروهو. الصوم: في الأصل  )٣(
 ). ١/٨٢(انظر زاد المسير   )٤(
, ومفـردات ألفـاظ )١/٢٣٦(, ومعجـم مقـاييس اللغـة )٣٧(انظر تفسير أسماء االله الحسنى للزجـاج ص  )٥(

 ). ١٢١(القرآن ص
 ). ٢/١١١ (  تفسير القرطبيانظر  )٦(
والوجــوه ). ١٧٤( والنظــائر لهــارون بــن موســى صلم أجــد نــص هــذه العبــارة, وانظــر في ذلــك الوجــوه  )٧(

 ). ٩٢, ٨٨(والنظائر لمقاتل بن سليمان ص
 ). ب  /١٧ل ( مخطوطة التحصيل المجلد الأول   )٨(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٩(
  =) ١/٢٣٦( اللغـة جـاء في معجـم مقـاييس, و)١٩١(نُسب البيت إلى أمية بن الصلت, وهو في ديوانه ص  )١٠(
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٣٣٧

ـــقُِالَالخـــ صورُىءِارَ الب ُ الم ِّ َ ـــ ــــُ ـــرْأَ في ال ـــِامحَ ـــَ حًاءَ م ـــتَ ـــَ ديرُصَِى ي   اًمَ
ْن أو ضرعْـَمـن ط ,دحَـَل أعِْوح بفُّهاق الرْإز: )١(القتل ق أو مـا ْنـَح أو خبْـَب أو ذَ
: لَّتقَمُـوالــ ,)٣( فهــو مــوت هــلاك)٢(]أحــد[وأمــا إذا كــان مــن غــير فعــل  ,شــابه ذلــك

 : )٤( امرؤ القيس/ وقال, لَّلذَمُـال
ِفي أعــــــــــشار قلــــــــــب مقتــــــــــل)٥( َّ َ َُ ٍ ْ ِ َ ْ َ ِ   

  .)٦(بالمذلل: شرحوه
 = 

, )١/٢٩٤(الـشعر والـشعراء :  في كـل مـنيسب البيـت إلى النابغـة الجعـدنُكما  صدر البيت لأمية, ةنسب
 , وهـو في ديـوان)٥/٢٧٧(, وفـتح القـدير )٢٠/٣٩٣(, وتفسير القرطبي )٥/٥١٥(والنكت والعيون 

 ). ١٤٨( صالنابغة
, )٤/١٤٦٣(  , والصحاح )٦٥٥(قرآن ص, ومفردات ألفاظ ال)٥/٥٦(انظر معجم مقاييس اللغة   )١(

 ). ١٤/٦٤(ولسان العرب 
 . م و حوهو في و س, ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل   )٢(
إلى بعـض ) ٢/١٠٧(ما ذكره أبو حيان من تعريف للقتل والموت, نسبه أبو الحسن الأشعري في المقالات   )٣(

 القتـل هـو خـروج الـروح عـن سـبب مـن الإنـسان, : قال قائلون من المعتزلـة": المعتزلة, فقال أبو الحسن
  . "ٌوخروج الروح لا عن سبب يكون من الإنسان موت, وليس بقتل

 : القائل هو امرئ القيس, ونص البيت هو  )٤(
َوما ذرفت عيناك إلا لت   ِ َِّ ِ َ ْ ََ ْ َ ََ ِبسهميك في أعشار قلب مقتل  بيِ ضرَِْ َّ َ َُ َ ٍَ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ ْ ِ 
ــشهورة وفي    ــه الم ــن معلقت ــو م ــه صوه ــة )٢٤(ديوان ــاييس اللغ ــسير )٥/٥٧(, وفي معجــم مق , وزاد الم

والعمـدة ) ٣٥٦(, والـصناعتين ص)١/١١٤(, والـشعر والـشعراء )١/٤١٣(, ونظم الدرر )١/٣٥٢(
)٢/٧٥٩ .( 
ًأي ما ذرفت عيناك إلا لتجرحي قلبا مكسرا: والمعنى   وانظـر شرح القـصائد للنحـاس . وقيـل غـير ذلـك. ً

)١٢٩−١/١٢٨ .( 
 . وهي أول كلمة في عجز البيت, كما سبق إيضاحه... بسهميك:  سفي  )٥(
, وتـــاج العـــروس )٩/٦٢(وانظـــر تهـــذيب اللغـــة ). ١/١٢٨(هـــو قـــول النحـــاس في شرح القـــصائد   )٦(

)٣٠/٢٣١ .( 

 )YYOl( 
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٣٣٨

ً شـذوذا في الكـلام فـنقص بناؤهـا )١(اذفت همزتهـحُـ, ل التفـضيلعَـْهي أف: خير
ــصرفت ــشعر مــن  ,فان ــي) أحــب(ًكــما حــذفوها شــذوذا في ال ــال ,  للتفــضيل)٢(الت وق

 : )٣(صوَْالأح
ب أ ـــا بالح َوزادني كلف ِّ َ ـــَ ُ ً َ َ ِ َن مَ ـــَنْ َوحــب شيء إلى الإنــسان مــا منعــاتْعَ ُّ َ َِ ُِ َِ ْ ِ ِ ٍ ْ   

 : )٤(شاعرقال ال ,وقد نطقوا بالهمزة في الشعر
َبــــلا ْل خــــير النــــاس وابــــن الأخــــيرِ ُْ ِْ َ َ ْ َ ِ َّ َ ُ   

تريـد بـذلك خـصلة , في زيد خـير: تقول ,)٥(ًوتأتي خير أيضا لا بمعنى التفضيل
: ويمكـن أن يكـون مـن ذلـك, فيـه خـير: أي , رجل خـير)٦() ِّيرخَ( ًومخففا من , جميلة

IM L KH ]٧(.]٧٠:الرحمن(  
ًوإبـدال حائهـا عينـا لغـة  ,عليـلوتكـون للت ,حرف معناه الكثير فيه الغاية :حتى

   
 ). ١/٣٦٦( انظر الدر المصون ,يرَْأخ: أي أن أصلها  )١(
 . للتي: في س  )٢(
, والبيــت غــير منــسوب في تهــذيب اللغــة )٤/٢١٠(غــاني في الأ, و)١٩٥(هــو في ديــوان الأحــوص ص  )٣(

وجـاء في التهـذيب ). ١/٢٨٤(, ولـسان العـرب )١/١٦٨(والحيـوان ) ٢/٣(, وعيون الأخبار )٤/٨(
 " في الحـب ": الأغـانيو  الـديوانوفي. " زادني ": ً بدلا مـن" وزادها ":  وفي الحيوان" وزاده ": واللسان
 ). ٣/٢٨٠( بالهمز وكذا جاء في مجمع الأمثال " أحب " اللغة , وفي تهذيب" بالحب "ًبدلا من 

, )١٦٨−٩/١٦٧(ه في الكـشف والبيـان يـلإ منـسوب هـوو, )٦٢(وهـو في ديوانـه صالقائل هـو رؤبـة,   )٤(
. )١/٣٦٦(, وغير منسوب لأحد في الـدر المـصون )٢/٢٩٩(, والمحتسب )٢٠/٩٤(وتفسير القرطبي 
 ات وابن الأخيريا قاسم الخير: وفي رواية الديوان

التفـضل, وقـال : أحـدهما: يـستعمل بمعنيـين) خـير  ( ")  ١٠٩٢−١٠٩١(قال الواحدي في البـسيط ص  )٥(
ًبمعنى الفاضـل, يقـال أردت خـيرا, : والثاني). من ( فلان خير من فلان, أي أفضل, وهذا يحتاج معه إلى 

 أهـ ."ًأو فعلت خيرا 
ــْفــة مــن خــير عــلى فيَّمخف) خــير (  و " ):١/٣٦٦(قــال الــسمين في الــدر المــصون   )٦( I L Kل, ومنــه عِ

MH ".أهـ بتصرف . 
 ). ٣٠٠(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٢/٢٣٢( معجم مقاييس اللغة في) خير(انظر مفرده   )٧(
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٣٣٩

 . )٣( مستوفاة في النحو)٢()هي(وأحكامها  ,)١(ًع فيها الإمالة قليلامُِوس, هذيل
وبنـاء  منه والأمر مضارعه في )٥(ذفتحُْ همزة عينه ,ىأَرَ والماضي ,)٤(بصارالإ :الرؤية

َور )٦(وأرى ونرى وترى يرى :تقول ,المفعول واسم الفاعل واسم منه والأمر أفعل   ,ًزيـدا َ
ِوأر ,ًزيدا وأريت ٍومر ,ًزيدا َ ًومرى ,)٧(ُ ئـي ْوالمر والمـرأى والرؤيـا والرأي الرؤية في وتثبت .ُ

ْوالمرأة واسترأى وأرأى من كذا ْ ِوفي ما أرأه وأرء به ,َ ْ َْ   . في التعجب)٨(َُ
من الإبـصار في ما ذكرناه  ) ىرأ( وهذا الحذف الذي ذكرناه هو إذا كان مدلول 

 ,ف الهمـزةذَُْـفلا تح ,)٩(َبمعنى أصاب رئته) رأى ( فإن كانت  ,عتقاد أو نوم أو الايقظة
 )١١(ولغـة تـيم. )١٠(نقلـه صـاحب كتـاب الأمـر, هَأصـاب رئتـ: أي ,رآه يـرأآه: تقولبل 

ِيرأى وأرئي ? وقال بعض العـرب: فيقولون , الهمزة فيما حذف منه غيرهم)١٢(اللات َ ْ :
  )١٣(:قال الشاعر, تفجمع بين حذف الهمزة والإثبا

   
 أهـ ." هي لغة يمنية ": قال) ٥٥٨( الداني صىفي الجن  )١(
 . في س ساقطة, وهو أفصح  )٢(
ومغنـي ) ٥٤٢( الـداني صى, والجنـ)٢٥٧(رصف المباني ص: مها النحوية فيوأحكا) حتى ( انظر معنى   )٣(

 ). ٢/٢٦٠(اللبيب 
 ). ٣٧٣(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٤(
 ). ١/٢٦١(, والفريد )٣٩٥(انظر الممتع الكبير ص  )٥(
 . سقط من س  )٦(
 . ً زيداروم: في س  )٧(
 . وأرئه: في س  )٨(
 ). ٣٧٥(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٩(
 . لم أهتد إليه  )١٠(
 . والصواب ما هو مثبت في الأصل. تميم: في س  )١١(
:  تـيم االله, وهـو ابـن ثعلبـة بـن عكابـة, والنـسبة إليـهوهي قبيلة مشهورة تعرف ببني تيم اللات ويقـال بنـ  )١٢(

 ). ٣/١١٨(انظر الأنساب للسمعاني . ليِّمُيَْالت
ــل هــو الأع  )١٣( ــْالقائ ــن جــلَ ــسرََم ب ــدِعَّْادة ال ــوادر صهي, وهــو منــسوب إلي ــسان العــرب )١٨٥( في الن   =, ول
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٣٤٠

ــر مــا لاقيــت والــدهر أعــصر ٌألم ت ُ ُ َ َْ َ َْ َّ ََ َْ َ َ ْ ُومن يتمل العـيش يـرأى ويـسمعَ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ ْ ْ َ ََ َ َّ َ  
ح عين هذا النحـو مـسموع عنـد تَْوف, ِّضد السر: ومنه الجهر, العلانية: )١(الجهرة

َالرجل الأمـررَ هَجَ: ويقال. م شيء من ذلكَّوقد تقد, مقيس عند الكوفيين, البصريين ُ :
ْهــرَوج, هفَشَكَــ َّت الرَ  قــال ,)٤(ت المــاءرْهَــْ وأظ)٣(ةأَمْــَت مــا فيهــا مــن الحجْــرَْأخ: )٢(ةَِّيــكُِ

 : )٥(الشاعر
َإذا وردنــــــــا آجنــــــــ ِ َ ْ ََ َ َ جهرنــــــــااًِ ْ َ َأو خاليـــــا مـــــن أهلـــــه عمرنـــــاَ ْ َ َ ِ ِ ِِ ْ َ َْ ً َْ  

ظــاهر : يرهِــَ ج)٦(ههــجَْوو, عــال: يرهِــَ جتٌوَْوصــ, العــالي الــصوت: ُّيرِوَهْــَوالج
  .ي على الضدِّمسُ, الأعمى: رهَجَْوالأ, الوضاءة

 : )٧(قال الشاعر ,وأصله الإثارة ,الإحياء: البعث
 = 

, وأخـــلاق )٥/١٨٧٣(, والـــصحاح )٨٨(وغـــير منـــسوب لأحـــد في أمـــالي الزجـــاجي ص). ١٩/٥(
 ). ١/١١١(, والمفهم لما أ شكل من تلخيص كتاب مسلم )٤٧١(الوزيرين للتوحيدي ص

ومثلـه في الـصحاح, وأمـا في . " ويـسمع  يـرأى"ً بدلا مـن "أ ويسمع رْيَ: وقد ورد البيت في النوادر بلفظ  
 . وفي اللسان والمفهم كما ورد هنا. "ير أو يسمع :  الزجاجي فقد جاءليأما

, )٦/٣٢(, وتهـذيب اللغـة )١/٤٨٧(, ومعجـم مقـاييس اللغـة )٢٠٨(انظر مفردات ألفاظ القـرآن ص  )١(
 ). ٥/٢٢٠(ولسان العرب 

 ). ١٠/١٩١(لغة انظر تهذيب ال. بئر تحفر: ة هيِّيكَِّالر  )٢(
 ). ١/٥٤(انظر لسان ا لعرب . نِتْنمُـالطين الأسود ال: ة هوأَمَْالح  )٣(
ي ِّقـُة, إذا كان ماؤها قد غطاه الطين فنِّيكَِّ الرتُرْهَجَ: يقول الرجل": )١/٩٥(قال الأخفش معاني القرآن   )٤(

 أهـ ."فوصَْهر الماء ويظَْذلك حتى ي
عمرنـا ..  جهرنـا"ً بدلا مـن "عمرناه ..  جهرناه"وفيه ) ٦/٣٢( تهذيب اللغة ً منسوبا, والبيت فيهلم أجد  )٥(

, وتــاج )١٠٧٧(, والتعليقــات والنــوادر ص)٢/٥٣٧(, والــصحاح )٥/٢٢٢(ومثلــه في اللــسان . "
 ). ١٠/٤٩١(العروس 

ْووجه: مفي   )٦( َ . 
ه فقــط في تهــذيب اللغــة , وعجــز)٨/٢١٧(, والأغــاني )٢/١١٢( في العــين  البيــت عــلى قائلــه, وقــفلم أ  )٧(

  = ). ٣/٢٩٣(, وغريب الحديث لأبي عبيد )٦/٤٥٦(, ولسان العرب )١٠/٣١(
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٣٤١

م أبعثهـــا َأنيخهـــا مـــا بـــدا لي ث َ ْ َ َُ ـــ َُ َُّ َِ َ ُ ــــاسرِ ــــا ك ُكأنه َِ َ ََّ ُفي الجــــو فتخــــاء َ ََ ْ َ ِّ ِ  
 : )١(وقال آخر
ِوفتيــان ْ ِ ٍصــدق قــد بعثــت بــسحرة َ َ ُْ َ َِ ُ ْ َْ ٍْ ــشوانِ ــاموا جميعــا بــين عــان ون ِفق ٍْ َ َ َ ً َْ َ َْ ُِ َ َ  
ويـأتي  ,]٣٦:النحـل [ Id e f g h iHومنـه , أصله الإرسال: وقيل

, ]١٩:الكهــف[ Ix wv yHبمعنـى الإفاقـة مــن الغـشي أو النـوم 
 . )٢(والقدر المشترك بين هذه المعاني هو إزالة ما يمنع عن التصرف

َظلل َّ َفعل: )٣(َ َّ َّوالسحابة ظلة لمـا  ,)٤(ةعََنمَـوالظل أصله ال, لظلوهو مشتق من ا, َ ُ
 : )٦(قال الشاعر ,)٥()السلطان ظل االله في الأرض(: ومنه قيل, يحصل تحتها من الظل

 = 
َالكاسر هو العقاب, قـال الأزهـري في تهـذيب اللغـة    ُ ومنـه قيـل للعقـاب فتخـاء; لأنهـا إذا "): ٧/١٣٥(ُ ْ َ َ ُ

 أهـ ."ين ِّت جناحيها وغمزتهما, وهذا لا يكون إلا من اللسرَََت كَّانحط
ــرال  )١( ــو ام ــل ه ــه صؤقائ ــت في ديوان ــيس, والبي ــي )١٢٦( الق ــسير القرطب ــاب )٢/١١٦(, وفي تف , واللب

 . " عان "ً بدلا من " عاث ": , وفيها كلها)٢/٨٧(
 . السكران: الأعمى, والنشوان: العاثي. ت السحر وهو آخر الليل قبل طلوع الفجروق: السحرة  

 . )١٣٢(ومفردات ألفاظ القرآن ص, )٢/٢٠١(للغة , وتهذيب ا)١/٢٦٦(انظر معجم مقاييس اللغة   )٢(
 ). ١٣/٤٤١(, ولسان العرب )٣/٤٦١(انظر معجم مقاييس اللغة   )٣(
ل عـن ِّ بالظـرُـَّبـعَُ وي": فرداتالم, قال الراغب في وباقي النسخوالأصح ما جاء في الأصل . المنفعة: في س  )٤(

 ). ٥٣٥(أهـ انظر مفردات ألفاظ القرآن ص."زة والمنعة ِّالع
في ) ١٠٥٨(بـرقم ) ٢/٦٩٨(ًجاء هذا اللفظ مرويا في حديث مرفوع, فقد روى ابن أبي عاصم في الـسنة   )٥(

السلطان : (  يقولسمعت رسول االله : ر في فضل تعزيز الأمير, روى بسنده عن أبي بكرة قالكُِباب ما ذ
قريـب منـه أخرجـه البيهقـي في الـسنن , و)ظل االله في الأرض فمن أكرمه أكـرم االله ومـن أهانـه أهانـه االله 

) ٣/٢٦١(وضعفه أبو حاتم في العلـل . في باب فضل الإمام العادل) ١٦٦٥٠(برقم ) ٨/٢٨١(الكبرى 
وحكــم عليــه الألبــاني بالــضعف والنكــارة في السلــسلة . " هــذا حــديث منكــر ": فقــال) ٢٧٣٥(بــرقم 

 ). ١٦٠−٤/١٥٩(الضعيفة 
ً بـدلا " مـولى العـز ") ٨/٥٧(ورواية الديوان والأغـاني , )٥٨٧(انه صالقائل هو الفرزدق, وهو في ديو  )٦(

  =مـولى ": وفيـه) ٢/٤٣٣(ً, وجاء البيـت منـسوبا للفـرزدق في طبقـات فحـول الـشعراء " مولى الظل "من 
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٣٤٢

ِفلو كنت مولى الظـل أو في ظلالـه َِ ِّ َِ ْ ْ َْ ِّ ََ َ َ ْ ِظلمت ولكن لا يدي لك بـالظلمُ ْ َ َ َُّ َِ َ ْ َ ْ ََ َ ِ َ ْ  
نحـو  ,غمامة وغمام: تقول ,)١( التأنيث تاءانرده هاسم جنس بينه وبين مف: الغمام

وقـــال  ,)٤(مـــا ابـــيض مـــن الـــسحاب: وقيـــل. )٣(وهـــو الـــسحاب ,)٢(حمامـــة وحمـــام
ًوسمي غمامـا. "هو أبرد من السحاب وأرق" :)٦(])٥(مجاهد[ , َلأنـه يغـم وجـه الـسماء; ُ

َّالغم والغمم والأغم والغمة والغمى والغما: ومنه ,)٧(يستره: أي ُ َ ُُ ُ َ ُوغم الهلال, ءَ َّ تر: ُ  ,سُـ
  )٨(.هو الذي يستر ما يسامته من وجه الأرض: ْوالنبت الغميم

ُّالمن زل عـلى ْنـَغة تمْصَـ: والمـن, الإحـسان: والمن ,قطعت: أي, تُْنَنَمصدر م: )٩(َ
  .وفي المراد به في الآية أقوال ستأتي إن شاء االله تعالى ,)١٠(الشجر حلوة
والألف فيها للإلحـاق  ,)١١( قاله الخليل/, واحدها سلواة, ساسم جن :وىلَّْالس

 = 
 هذا البيت بما جاء في البحر عند ابن دريد في جمهـرة اللغـة ةوجاءت رواي. "مولى الظل": ً بدلا من"الظلم

ٍّلو كنت ذا عـز أو في ظـلال ذي عـز:  أي": هقال عقبو) ١/١٥٣( وورد البيـت بـلا نـسبة في المحتـسب . "ٍّ
)٢/٢٧٩ .( 

 . وبين مفرده هاء التأنيث: في م و س  )١(
 ). ١/٩٥(انظر معاني القرآن للأخفش   )٢(
 ). ١/٦٩٨(انظر تفسير ابن جرير   )٣(
 ). ١/٢٢٠(انظر المحرر الوجيز   )٤(
) ١/٦٩٩(, وأخرج نحوه ابـن جريـر في تفـسيره )١/٢٢٠( ابن عطية في المحرر الوجيز ذكره بهذا اللفظ  )٥(

 . عن ابن عباس
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٦(
 ). ١/٢٢٠(انظر المحرر الوجيز   )٧(
 ). ٨/٢٧(في تهذيب اللغة ) غم(انظر مادة   )٨(
 ). ٧٧٧(ومفردات ألفاظ القرآن ص, )٥/٢٦٧(انظر معجم مقاييس اللغة   )٩(
 ). ١/٤١(, ومجاز القرآن )١/١٣٨(انظر معاني القرآن للزجاج   )١٠(
 ). ١/٢٧٢( ابن كثير ير, وتفس)٢/١٢١(, وتفسير القرطبي )١/٢٢١(انظر المحرر الوجيز   )١١(

 )QPPOc( 
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٣٤٣

 : )١(قال الشاعر ,ث بالهاءِّنُإذ لو كانت للتأنيث لما أ, علقى وعلقاة: لا للتأنيث نحو
ــــلوة ــــذكراك س ــــروني ل ٌوإني لتع ََ ْ َْ ََ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِّ ِكما انتفض السلواة من بلل القطـرِ ْ َ َِ َ َ ْ ِ ُ َ َّْ ََ َ  

: )٣(وقـال الأخفـش. "يَلاوَوجمعهـا سـ ,وى واحـدةلَّْ الـس": )٢(وقال الكـسائي
ؤر .جمــع لا واحــد لــه مــن لفظــه: وقيــل .جمعــه وواحــده بلفــظ واحــد ِوقــال م ــ ج ُ

 : )٥(قال الشاعر ,السلوى هو العسل بلغة كنانة: )٤(السدوسي
ــــتم ــــااللهِ جهــــدا لأن ُوقاســــمها ب َ َُ ْ ًَ َ ْ َ َ َِ ُألــذ مــن الــسلوى إذا مــا نــشورهاَ َ َُّ َ َ ُِّ َ َْ َِ َ  

 :  في قوله)٨(الهذلي وقد غلط ": )٧(قال ابن عطية. )٦(هو طائر: وقال غيره
ُألــــذ مــــن الــــسلوى إذا مــــا نــــشورها َ َُّ َ َ ُِّ َ َْ َِ َ   

مـا : أحـدهما: ًان  أن هذا ليس غلطاَنِّيبَُجوابان ي )٩(ذالهو. "فظن السلوى العسل
   

لفـظ القرطبـي في وقـد ذكـره بهـذا ال. لم أعثر على قائله بهذا اللفظ وإن كان قد سبق تخريج بيت قريب منـه  )١(
, وذكر عجز البيـت )٢/٩٠(, وابن عادل في اللباب )١/٢٧٢(ه , وابن كثير في تفسير)٢/١٢١(تفسيره 

 . )١٩/١١٩(, وابن منظور في اللسان )١٣/٤٩( اللغة الأزهري في تهذيب
 ). ١/٢٧٣(, وتفسير ابن كثير )٢/١٢١(, وتفسير القرطبي )١/٢٢١(انظر المحرر الوجيز   )٢(
 ). ١/٩٥ (لأخفشني القرآن لمعا  )٣(
 ). ١٢٠−٢/١١٩( القرطبي يرانظر تفس  )٤(
, وتهذيب اللغـة )٥/١٨٩٨(, والصحاح )١/١٥٨(هو خالد بن زهير الهذلي, والبيت في ديوان الهذليين   )٥(

 . )٢/١١٩(وتفسير القرطبي , )٤/٢٢٣(والكشف والبيان , )١٣/٤٩(
 أهـ ."أخذ العسل من موضعها .  والشور.نأخذها:  نشورها": وقال في ديوان الهذليين  

 ). ١/١٣٨(هذا قول الزجاج في معاني القرآن   )٦(
 ). ١/٢٢١(المحرر الوجيز   )٧(
ؤيب, وهو مرسول أبي ذؤيب إلى عشيقته فخانه فيهـا, ُث الهذلي, ابن أخت أبي ذِّهو خالد بن زهير بن محر  )٨(

) ٥/٧٦(, وخزانـة الأدب )٢/٦٥٤(شعر والـشعراء انظر ال. تل خالدُفجرى بينهما أ شعار كثيرة, حتى ق
 ). ٥٩−٩/٥٨(و 

 . وعن هذا: في م و ح و س  )٩(
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٣٤٤

; "نشورها ": ز في قولهَّوأنه تج: والثاني,  بلغة كنانة)١(ج من كونه العسلِؤرُنقلناه عن م
واشتقاق السلوى مـن : قالوا, على سبيل المجاز, روَّْ عن الأكل بالشَّبرَفع, لأجل القافية

 . )٢(لي عن غيرهسُْلأنه لطيبه ي ,السلوة
م الكلام في اختصاص هذا َّوتقد, وهو اللذيذ, ل من طاب يطيبعِيْفَ :)٣(الطيب
ُـ هذا النوع وبالمخفف منـه سوفي تخفيف, إلا ما شذ, الوزن بالمعتل  رسـول ُ مدينـةْيتِّمَّ

َطيبة االله  ْ َ)٤( . 
I~ _ ` a b c d eHصـــاحب المنتخـــب َّدَ عـــ 

ًهذا إنعاما خامسا   هـذه الآيـة ومـا بعـدها منقطعـة عـما تقـدم مـن التـذكير": )٥(وقيـل ,ً
ِّوضعف. "والقتـل لا يكـون نعمـة, وذلك لأنه أمـر بالقتـل, بالنعم   بـأن مـن أعظـم)٦(ُـ

 . وذلك هو التوبة, النعم التنبيه على ما به يتخلصون من عقاب الذنب العظيم
. فلأن يعـدد علـيهم الـنعم الدينيـة أولى, د عليهم النعم الدنيويةَّوإذا كان قد عد

وهـذا , قـدم ذكـر ذلـك, ولما لم يكمل وصف هـذه النعمـة إلا بمقدمـة مـا تـسببت عنـه
 .ن الميقات ووجدهم قـد عبـدوا العجـلالخطاب هو محاورة موسى لقومه حين رجع م

   
): ٥/١٥(, وقال ابـن سـيده في المخـصص )١٣/٤٩(انظر تهذيب اللغة . العسل: لوىَّالس: قال أبو عبيد  )١(

 أهـ ."ى سلوىَّمسَُفالعسل لا يمتنع أن ي"
 . )٥/١٥(انظر المخصص.  عن كل حلو إذ هي فوقهليِسُْنها تأحسبها سميت سلوى; لأ: و حنيفةبقال أ  )٢(
 ). ٥٢٨−٥٢٧(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٣/٤٣٥(انظر معجم مقاييس اللغة   )٣(
 َّ طيبة, فقد صح من حديث زيد بن ثابت فيما أخرجه الـشيخان أن رسـول االله َّلقد سماها رسول االله   )٤(

َ إنها طيبة, تنف": قال عن المدينة ْ َ النار خبـث الفـضة تنفيي الذنوب, كماَ َ َ أخرجـه البخـاري في صـحيحه . "ُ
ــرقم ) ٣/١٠٤( ــاب) ٤٠٥٠(ب ــازيفي كت ــاب  المغ ــزوة أحــد, ب ــسلم في صــحيحه غ  − ٢/١٠٠٦(, وم

 . المدينة تنفي شررها, باب الحج, في كتاب )١٣٨٤(, برقم )١٠٠٧
 . ونسبه إلى بعض المفسرين) ١/٥١٥( التفسير الكبير انظر  )٥(
انظـر التفـسير الكبـير . ذكر الفخر الرازي أربعة أوجه لتضعيف هذا القول وما ذكره أبـو حيـان هـو أولهـا  )٦(

)١/٥١٥ .( 
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٣٤٥

ــداؤه بلفــظ , وإقبــال موســى علــيهم بالنــداء, للتبليــغ IaH: والــلام في قولــه ون
IbH ُولذلك أضـافهم إلى نفـسه, وهم منه, وأنه منهم, )١(ن عليهمُّنَر بالتحعِشْم ,

بخـلاف , ًفيكون ذلك سببا لقبول ما يلقى إليه, ويا صديقي ,يا أخي: كما يقول الرجل
ٌوفي ذلـك أيـضا هـز لهـم لقبـولهم  .أو بالوصف القبيح الـصادر منـه , لو ناداه باسمهأن َ ً

  )٢(هُّوأي ظلم أعظم من اتخاذ إله غير, بعد تقريعهم بأنهم ظلموا أنفسهم ,الأمر بالتوبة
Idc baH ]لأنــه ; ونــص عــلى أنهــم ظلمــوا أنفــسهم بــذلك .]١٣:لقمــان

كـان ذلـك أفحـش مـن , فإذا ظلمها, يهلأن نفس الإنسان أحب شيء إل; أفحش الظلم
  .أن يظلم غيره

IbHِوقد حذ,  منادى مضاف إلى ياء المتكلم زئ بالكـسرة عنهـاُ ِفت واجت , ُـ
يْ ِادبَـِياعI: وقـد جـاء إثباتهـا كقـراءة مـن قـرأ. )٤(أكثـر مـا في القـرآن )٣(]اللغـة[وهذه 

وفـتح مـا  ,َيـا غلامـي: قـولفت, ويجـوز فتحهـا, )٥(ساكنة[ بإثبات الياء ]١٦:الزمر[ Hونقَُاتفَ
ــاء ــا)٦(]قبلهــا وقلــب الي ــا: فتقــول ,ً ألف ــا غلام  حــذف الألــف )٧(وأجــاز الأخفــش. َي

: وأجازوا ضمه وهو على نية الإضافة فتقول ,َيا غلام: فتقول, والاجتزاء بالفتحة عنها
   

 . )١/٢٦٠(روح المعاني , و)٢/٧٩(انظر اللباب   )١(
 .  االله تعالىغير: و سم و ح في   )٢(
 . اللفظة: في الأصل  )٣(
 يجـوز في الكـلام "): ١/١٣٥(زجـاج في معـاني القـرآن , قـال ال)١/٢٢٦(انظر إعراب القرآن للنحـاس   )٤(

أهــ وانظـر في ."أربعة أوجه, فأما في القرآن فالكسر وحذف الياء; لأنه أجود الأوجـه, وهـو إجمـاع القـراء
, )١٠٨١(, والبـسيط للواحـدي ص)١/٢٦٠(, والفريـد )٢١٠−٢/٢٠٩(ًهذه الأوجه أيـضا الكتـاب 

 ). ١/٣٥٩(ن , والدر المصو)٢/١٠٩(وتفسير القرطبي 
قرأ الجماعة بدون ياء, وتنسب قـراءة إثبـات اليـاء إلى أبي عمـرو كـما ذكـر سـيبويه, ونقـل الخـلاف في هـذه   )٥(

 ). ١٤٦−٨/١٤٥(, ومعجم القراءات )٢/٢١٠(, والكتاب )٢/٢٧٢(انظر النشر . القراءة عن رويس
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٦(
ــ  )٧( ــسب انظ ــع , )١/٢٧٧(ر المحت ــسمين الح, )٤/٣٠٠(وهمــع الهوام ــر ال ــد ذك ــلوق ــصون ب ــدر الم ي في ال

 ). ٩/٦١٣(ً, وأعاد ذكره معزوا للأخفش في بدون نسبته لأحدهذا القول ) ١/٣٦٠(
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٣٤٦

ــا غلامــي: )١(]تريــد ,ُيــا غــلام[ ُّرب ¶I: وعــلى ذلــك قــراءة مــن قــرأ .ي َ ¹ ºH 
ُّرب Iy, )٢(]١١٢:الأ�بيــاء[ َ { | }H ]عــضهم ل بَّوفــص, هكــذا أطلقــوا, )٣(]٣٣:يوســف

ًبـين أن يكـون فعـلا أو اسـما َومثـل الفعـل  ,ًإن كـان فعـلا فـلا يجـوز بنـاؤه عـلى الـضم, ً َ َّ َ
  .ُفلا يجيز في هذا يا ضارب, ِيا ضاربي: )٤(]بمثل[

َمن عبد راد به ُيجوز أن ي: وقيل. )٥(وظاهر  الخطاب اختصاصه بمتخذي العجل َ َْ َ
ِ لم يعبد جعنَْوم ُ ُ ْ  . لكونهم لم يمنعوهم ولم يقاتلوهم; لوا ظالمينَْ

: واحــتمال الــوجهين الــسابقين في قولــه ,)٦( ســببيةIf gHوالبــاء في 
Ie f gHأو باتخاذكم العجل  ,)٨(بعملكم العجل وعبادته: أي, )٧( جائز هنا
ُ عجل ك": )١٠(قال السلمي. )٩(اًإله ُ ْ َفمن أسقط مراده وخالف هواه فقد , سهفَْ واحد نِّلِ
   

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
 ووافقـه ابـن محيـصن, وغـيرهم انظـر ُّرب بضم الباء , وقرأ أ بو جعفرِّربقرأ الجمهور بكسر الباء   )٢(

 . )٦/٩٦(, ومعجم القراءات )٢/٢٦٨(, وإتحاف فضلاء البشر )٢/٢٤٤(النشر 
إلى ابـن محيـصن, ونـسبها الكرمـاني إلى  HُّربI, ونسبة القراءة بضم الباء IzHقرأ الجماعة بكسر الباء   )٣(

, )١/٧٠٣(وإعـراب القـراءات الـشواذ للعكـبري , )٢٤٦(انظـر شـواذ القـراءات ص. التمار عن رويس
 ). ٤/٢٥٣(ومعجم القراءات 

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
, والنـسفي في تفـسيره )٢/١٠٩(, والقرطبي في تفـسيره )١/١٩٧( الكشف والبيان فيهذا قول الثعلبي   )٥(

)١/٩٠ .( 
 . )١/٢٦٠(ني روح المعا, و)٢/٨٠(انظر اللباب   )٦(
 . جاء هنا:  و سالأصلفي   )٧(
, ونـسبه الـشهرستاني في تفـسيره )١/٩٠(, وتفـسير النـسفي )١/١٢٧(انظر تأويلات القرآن للماتريـدي   )٨(

 . لَّإلى المفض) ١/٣٥٢(
 ). ١٠٨٣(, والبسيط للواحدي ص)١/١٩٧(انظر الكشف والبيان   )٩(
 . )١/٥٩(حقائق التفسير ص  )١٠(

  =I  Å  Ä   Ã  Â  Á   À: ًء في الذكر الحكـيم مؤيـدا لقـول الـسلمي قولـه تعـالىومما جا: أقول  
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٣٤٧

  ."ه مِلُْبرىء من ظ
 Ih i jH الفـــاء في IhHلأن الظلـــم ســـبب ;  معهـــا التـــسبيب
 Ih i: قيـل لهـم ,ًكان السامري قد عمل لهم من حليهم عجـلا / َّماـول, )١(للتوبة
jH ,ِمنــشئكم وموجــ: أي ُ ــِوجــُإذ م ,)٢(مدََدكم مــن العــُ د جِومُـد الأعيــان هــو ال
إنما ذلـك تـأليف  ,وأما عمل العجل واتخاذه فليس فيه إبراز الذوات من العدم. حقيقة

ِّفنب, تركيبي لا خلق أعيـان أي الـذي أوجـدكم هـو  ,عـلى الـصانع) البـاري(هـوا بلفـظ ُ
  .ر الباري هناكِْفلذلك واالله أعلم كان ذ, مصنوع مثله لا الذي صنعه, المستحق للعبادة

: وروي عـن أبي عمـرو, IjH في )٣( حركة الإعرابوقرأ الجمهور بظهور

 = 
È  Ç  ÆH ]وقولــه تعــالى]٤٣:الفرقــان , :I   L  K  J  I  H  G  F  E      D   C  B  A

Y   X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  MH ]نعـــوذ بـــاالله مـــن الهـــوى ومـــن ]٢٣:الجاثيـــة ,
 . حظوظ النفس

 . )١/٥١٦( , وانظر التفسير الكبير)١/٢٦١(, وعنه أخذ الهمذاني في الفريد )١/٢٨١(انظر الكشاف   )١(
وهـو قـول الكرمـاني في لبـاب . " خـالقكم ": عـن أبي العاليـة أي) ١/٦٨٥(أخرج ابن جرير في تفـسيره   )٢(

, )١/٨٢(, وابــن الجــوزي في زاد المــسير )١/١٩٨(, والثعلبــي في الكــشف والبيــان )١/٢٤٣(التفــسير 
, والقرطبــي في تفــسيره )١/١٢٢(, والمــاوردي في النكــت والعيــون )١٠٨٣(واحــدي في البــسيط صوال

 ). ١/٣٦٥(, والسمين في الدر المصون )٢/١١١(
 غير اختلاس ولا تخفيف, واختلف عـن نقرأ الجمهور بظهور حركة الإعراب وهي الكسرة على الهمزة م  )٣(

وى عـن أبي عمـرو واليزيـدي والـسوسي ُ الـدوري, ورأبي عمرو, فروى عنه سيبويه الاخـتلاس وبـه قـرأ
. والداني والفارسي والقراءة بإسكان الهمزة, وذكر الكرماني عن الحسن قراءتها بغير همـزة, وسـكون اليـاء

ــسبعة ص ــك في ال ــر ذل ــاع ق, والا)١٥٥(انظ ــشر )٢/٥٩٨(ن ــر ) ١٦٠−٢/١٥٩(, والن ــاح الزاه والمطب
, وشـواذ )١/٢١٤(, والمحرر الوجيز )٣٩٢−٣٩١−١( , وإتحاف فضلاء البشر)٢/٢٦٤(للشهرزوري 

, والموضـح لابـن أبي )٢٤١−١/٢٤٠(الكشف لمكـي : وانظر في توجيهها). ٦٢(القراءات للكرماني ص
−٣٥٣(, وشرح الهدايــة للمهــدوي ص)٧٨−٧٧(, والحجــة لابــن خالويــه ص)٢٧٧−١/٢٧٦(مــريم 
٣٥٧ .( 

 )QPPOl( 
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٣٤٨

وذلك إجراء للمنفـصل  ,الإسكان:  عنهيُورو ,)١( ذلك عنه سيبويهىرو ,الاختلاس
 ,)٣()ْإبـل: فتقـول(, )٢()لِبِإ(فإنه يجوز تسكين مثل  ,من كلمتين مجرى المتصل من كلمة

في حركــة  التــسكين )٤(ع المــبردَنــَوم, )إبــل( مجــرى IjHفــأجرى المكــسوران مــن 
لأن أبا عمرو لم ; وما ذهب إليه ليس بشيء, نحْـَ قراءة أبي عمرو لَّم أنعََوز, الإعراب

فإنكـار المـبرد لـذلك , ولغـة العـرب توافقـه عـلى ذلـك, يقرأ إلا بأثر عن رسول االله 
 : )٥(وقال الشاعر, ركَْنمُ

ستحقب ٍفـــاليوم أشرب غـــير م ِ ْ ْ ْ ََ ْ ـــ ُ ْ ََ ََ ْ َ َإثــــــــما مــــــــن االلهِ وَ َ ِ ً ْ ٍلا واغــــــــلِ ِ َ َ  
 : )٦(وقال آخر

   
 وأحــسب أن ": وقــال) ١/١٣٦( معــاني القــرآن وصــحح هــذه الروايــة الزجــاج في). ٤/٢٠٢(الكتــاب   )١(

 وهكذا قال الأزهري في معاني أهـ ."الرواية الصحيحة ما روى سيبويه فإنه أضبط لما روى عن أبي عمرو 
 ). ١٥١ − ١/١٥٠(القراءات 

 ). ١٠٨٤( صانظر البسيط للواحدي  )٢(
 . سقط من س  )٣(
 ). ١/٢١٤(انظر المحرر الوجيز   )٤(
والبيـت . " أشرب "ً بـدلا مـن " أسـقى ": وفيـه) ١١٧(رئ القـيس, والبيـت في ديوانـه صالقائل هو امـ  )٥(

, وخزانـة )٢/١١٢(, وتفسير القرطبـي )١/٢١٥(, والمحرر الوجيز )٤/٢٠٤(منسوب إليه في الكتاب 
ولم ينـسبه, وقـال ) ١/١١٠(وذكره ابن جني في المحتسب ). ١/٤٨(, وشرح المفصل )٨/٣٥٠(الأدب 
 أهـ ."ُأشرب :  أي": عقبه

 ). ١/٣١٥(انظر اللسان . همليقال احتقب فلان الإثم أي جمعه واحت: المستحقب  
ْالداخل على القوم في شرابهم ولم يدع: الواغل    ). ١٤/٢٥٩(انظر اللسان . ُ

, وشرح المفــصل )١/١١٠(, والمحتــسب )٤/٢٠٣( الأســدي, والبيــت في الكتــاب شرِيْــقَُالقائــل هــو الأ  )٦(
ب لأحـد, وفي سَْنـُ, وفي جميعهـا لم ي)٢/١١٣(, وتفـسير القرطبـي )١/٢١٥(حرر الوجيز , والم)١/٤٨(

للفـرزدق ورد ) ٢/٢٣٥(جزم بنسبته للأقيشر, ونسبه ابن الشجري في الأمـالي ) ٤/٤٨٤(خزانة الأدب 
 . الطناحي. دعليه المحقق 

ــ   ــشاعر ل ــه ال ــه, كــما كَِ ســَّماـوالبيــت قال ــه امرأت ــه فــضحكت من ــة ر فبــدت عورت ــال البغــدادي في الخزان ق
)٤/٤٨٥( . 
 أهـ  ."ًفحذف الضمة من المنفصل, تشبيها بالمتصل ) هنك (  أراد ": قال ابن الشجري  
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٣٤٩

َرحـــت وفي رجل ْ َ ِْ ِ ِ ُيـــك مـــا فـــيهماُ ِْ ــــداَِ ــــد ب َوق َْ ــــك ََ ِهن ْ ــــزرَ ــــن المئ ِ م َ ْ ِ َِ  
 : )١(وقال آخر

ـــرب ـــرفكم الع ـــما تع ـــيرى ف ـــر ت ُأو نه َ َْ ُ َ ُ َُ ْ َِ َ َ ِْ
  

فأنــشدوا مــا يــدل عــلى ,  عــلى أبي العبــاسِّ هنــا في الــرد)٢(وقــد خلــط المفــسرون
أما حركة البناء فلم يختلف ": )٣(قال الفارسي. ركته حركة إعرابالتسكين مما ليست ح

 مـن )٤(ومما يدل على صحة قراءة أبي عمرو ما حكاه أبو زيد. "النحاة في جواز تسكينها
ْورســـلنَاI: قولـــه تعـــالى ُ ُ َ yxH ]٥(مـــسلمة بـــن محـــاربوقـــراءة  .]٨٠:الزخـــرف( :

Iَوبعــول ُ ُ َّهنتَْ ُ ` a b cH ]تــسكين )٧(أن لغــة تمــيم: أبــو عمــرووذكــر . )٦(]٢٢٨:البقــرة 
   

, )١/٢١٥(, ونسبه إلى إليـه ابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز )١/٤٤١(ه نالقائل هو جرير, والبيت في ديوا  )١(
, والــدر )٢/٦٦( لأبي عــلي الفــارسي الحجــة, و)٥١٦(والخــصائص ص, )١/١١٠(وهــو في المحتــسب 

 . " أو نهر "ً بدلا من " ونهر ": وكلها فيه. )١/٣٦٢(المصون 
 سيروا بني العم فالأهواز منزلكم   : وصدر البيت  
  أهـ ."تعرفكم :  يريد": قال السمين  
ت وهي إحـدى محافظـا −إقليم العرب :  أيوتمسى عربستان −وهو نهر بخوزستان كضيزى, : نهر تيري  

, وبلدان الخلافـة الـشرقية )٤/٤١٣(انظر معجم البلدان . إيران, ومركزها الأهواز, وهو في شرق البلاد
 . , وموسوعة ويكيبيديا)٢٨١ − ٢٦٧(لكي لسترنج ص

ووافق ). ١/٣٦٣(, كما صرح به السمين في الدر المصون )١/٢١٥(يشير إلى ابن عطية في المحرر الوجيز   )٢(
 . )٢/١١٢(انظر تفسير القرطبي .  استشهاده ببعض الأبيات عطية فيَ ابنُالقرطبي

 ). ١/٢١٦(العبارة نقلها أبو حيان من المحرر الوجيز ) ٢/٦٥(الحجة لأبي علي   )٣(
 . والقراءة بسكون اللام, وهي شاذة) ١/١٠٩(انظر المحتسب   )٤(
انظر غاية . يعقوب الحضرميمسلمة بن محارب بن دثار السدوسي الكوفي, عرض على أبيه, وعرضه عليه   )٥(

 ). ٢/٢٩٨(النهاية 
, وهـي )١/١٢٢(, والمحتـسب )٩١(, وشواذ القراءات للكرمـاني ص)١٤(انظر مختصر ابن خالويه ص  )٦(

 . بإسكان التاء, وهي شاذة
 ). ١/٣٩١(إتحاف فضلاء البشر , و)١/١٨٧(همع الهوامع انظر   )٧(
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٣٥٠

َّالــسي ±I قــراءة حمــزة )بــارئكم(ومثــل تــسكين . ونحــوه)١(ْيعلمــهالمرفــوع مــن   Hئَّْ
ــI: وقــرأ الزهــري. )٢(]٤٣:فــاطر[ وروي ذلــك عــن ,  بكــسر اليــاء مــن غــير همــزHمكُيِِاربَ

فت الهمـزة ِّفُفخ, أَرََوأنه من ب, أن الأصل الهمز: ولهذه القراءة تخريجان أحدهما. )٣(نافع
أن : والثـاني. ينَْ بـينَْإذ قياس هذا التخفيف جعلهـا بـ, بالإبدال المحض على غير قياس

, )٤(مَلَـَ القتُيْـرَبَ: ًويكون مأخوذا من قـولهم ,بالياء من غير همز ,يكون الأصل باريكم
َأو من البر, هتُحْلَْإذا أص اسـه وإن كـان قي ,ف العلـةرَْك حـِّرُـ حَّمثُـ, )٥(وهـو الـتراب: ىَ

ًتقدير الحركة في مثل هذا رفعا وجرا  : )٦( الشاعروقال ,ً
ِويومـــا توافينـــا الهـــوى غـــير مـــاضيٍ َِ ْ ًَ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ ُ   

 : )٧(وقال
ــــدم ــــوالي بال مر الع ــــضب س ِولم تخت َّ َِ ِ َ َ ْ َُ ْ ــــ ُ ِ ْ َ ْ َ   

 : )٨(وقال
   

 . همْنعلم: م و حفي   )١(
 . )٢/٢٦٤(, والنشر )٥٣٥(انظر السبعة ص.  الهمزة, وقرأ الباقون بكسرهاقرأ حمزة بتسكين  )٢(
 . )١/٢١٦(, ومعجم القراءات )١/٢١٦(, والمحرر الوجيز )٥(انظر مختصر ابن خالويه ص  )٣(
 ). ١/٦٨٦(انظر تفسير ابن جرير   )٤(
 ). برأ ( مادة ) ١/٢٢(انظر لسان العرب   )٥(
 : بلفظ) ١/١٤٠(القائل جرير, وهو في ديوانه   )٦(

َفيوما يجاز   ُ ًين الهوى غير ماضيا يً ُويوما ترى منهن غولا تغول  ِ َّ َ َُ ً ً 
. "ً غير ماضيا "ً بدلا من " و غير ماضي " يجازين "ً بدلا من " يوافيني "وفيه ) ٣/٣١٤(وهو في الكتاب   

 ). ١٠/١٠١(, وشرح المفصل )١/١٤٤(, والمقتضب )٢٠٣(وهو في النوادر ص
ٍ    ترجون أن نسخى بقتل محمد  : وصدر البيت:  أبو طالب, والبيت بتمامهالقائل  )٧( َّ ْ َْ َ َُ ْ ََ ُّ 

, "بالدم"ً بدلا من "من الدم"وفيه ) ١٤١(, وفي سيرة ابن إسحاق ص)٨٦(وهو في ديوان أبي طالب ص  
 ). ١/٥٣(, وشفاء العليل )١/٥٦(, وشرح التسهيل )٢/٨٢(, واللباب )١/٣٦٥(وفي الدر المصون 

ِوعرق الفرزدق شر العروق   : القائل جرير, وصدر البيت  )٨( ُِ َ ُْ َ َُّ َ ْ َ ُ ِ =  
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٣٥١

د ِخبيـــــث الثـــــرى كـــــابي الأزن ـــــ ُ ْ َ ُ ِ َ َ َّ ُ ِ َ)١(

  
ي في اختـصاص ذكـر البـارىء هنـا وقـد ذكـر الزمخـشر .وهذا كله تعليل شذوذ

ًكلاما حسنا هذا نصه مـن أيـن اخـتص هـذا الموضـع بـذكر البـارىء ? :  فإن قلت": )٢(ً
 I^ _ ` a b ,ً بريئا مـن التفـاوت)٣(]الخلق[البارىء هو الذي خلق : قلت

c dH ] فكـان  ,ًومتميزا بعضه من بعض بالأشكال المختلفة والصور المتباينة, ]٣:الملـك
أهم بلطيـف حكمتـه عـلى َّرَالحكيم الـذي بـ ك عبادة العالمرَْ بما كان منهم من تفيه تقريع

ٌمثـل في الغبـاوة  أبرياء من التفاوت والتنافر إلى عبادة البقر التي هي ,الأشكال المختلفة َ َ
ِ أبلــد مــن ثـور ": في أمثــال العـرب. والـبلادة ْ ْ َْ ِ ُ َ حتــى عرضـوا أنفــسهم لــسخط االله  ,)٤("َ

حـين  /  يفك ما ركبه من خلقهم وينثر ما نظم من صورهم وأشكالهمونزول أمره بأن
انتهـى  ."مـن لا يقـدر عـلى شيء منهـا  )٥( في عبـادةطوهابلم يشكروا النعمة في ذلك وغ

  .كلامه
 IlkHوظـاهره . )٦( ظاهر هذا أنه القتل المعروف مـن إزهـاق الـروح

 = 
, ولم ينـسب في )١/٥٣(وشـفاء العليـل ) ٥٧−١/٥٦(, وشرح التسهيل )٢/٨٤٣(وهو في ديوان جرير   

 . )١/١٨٣(همع الهوامع 
 . )٢/١٢١(انظر أساس البلاغة . اري الزنادونقيض : بي الأزنداوك. خبيث الأصل: خبيث الثرى أي  

 . بالياء وهو تصحيف. الأزيد: في س  )١(
 ). ١/٢٨١(الكشاف   )٢(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٣(
ــال للميــداني   )٤( ــبلادة قــال ). ١/٦٤(, ومعجــم الأمثــال للباشــا )١/٢٠٩(انظــر مجمــع الأمث وفي معنــى ال

أهـ انظر تهـذيب اللغـة ."ًإذا لم يكن ذكيا : ورجل بليد. مرَّ البلادة نقيض النفاذ والمضاء في الأ": الأزهري
)١٤/٩١ .( 

 . وغمطوها بعبادة: م و حفي   )٥(
 القتل "): ١/٢٦١(, وقال الألوسي في روح المعاني )١/٩٠(, وتفسير النسفي )١/٢٨١(انظر الكشاف   )٦(

 أهـ ."المعروف من إزهاق الروح, وعليه جميع المفسرين 

 )QPQOc( 
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٣٥٢

 . أنهم يباشرون قتل أنفسهم
 لا يكـون −الـسلامو  أفـضل الـصلاةعلى نبينا وعليه−وسى والأمر بالقتل من م
وإمـا  ,)١(إما بكونه كانت التوبة في شريعته متقررة بقتل النفس ,إلا بوحي من االله تعالى

َبكونه أمر ذلك بأ َ َ   .)٢(د عقوبة لهؤلاء الذين عبدوا العجلِّدجَتَُر ممَْ
َّوالمأمور بقتـل أنفـسهم عبـ َ عبـنَْأو مـ ,)٣(اد العجـلُ : والمعنـى. )٤(دُـبعَْ لم ينَْ ومـدَ

 ~ � { |I: كقولــه, اقتلــوا الــذين عبــدوا العجــل مــن أهلكــم
¡H ]أو الجميـــع مـــأمورون بقتـــل  ,)٥(مـــن أهلكـــم وجلـــدتكم: أي, ]١٢٨:التوبـــة
ي ِّمُـوس. "موا للقتـللِسْتَسَْ يْوا بأنرُمِأُ": )٧(وقال ابن إسحاق. ثلاثة أقوال ,)٦(أنفسهم

لــوا ِّذل: Ik lHوقيــل معنــى . )٨( عــلى ســبيل المجــازلاًتَْالاستــسلام للقتــل قــ
 : )٩(انَّحسًومنه أيضا قول , وقد قدمنا أن التقتيل بمعنى التذليل .أهواءكم

   
. وعــزاه القرطبــي إلى ســفيان بــن عيينــة) ٢/١١٠(تفــسير القرطبــي , و)١/٥١٦(الكبــير انظــر التفــسير   )١(

 . وسيأتي عزو أبي حيان هذا القول للواسطي
 ). ١/١٩٨(, والكشف والبيان )١/٦٨١(انظر تفسير ابن جرير   )٢(
 . إلى أبي سليمان الدمشقي) ١/٨٢(عزاه ابن الجوزي في زاد المسير   )٣(
 . إلى مقاتل) ١/٨٢( في زاد المسير عزاه ابن الجوزي  )٤(
 ). ١٢/٩٧(انظر تفسير ابن جرير   )٥(
 . )٢/١١١(إلى السدي عن أشياخه, وانظر تفسير القرطبي ) ١/٨٢(عزاه ابن الجوزي في زاد المسير   )٦(
 ). ١/١٢٢(انظر النكت والعيون   )٧(
ب الطـاهر بـن عاشـور هـذا قـ, وتع)١/١٢٢(, والنكـت والعيـون )٢٤٤−١/٢٤٣(انظر لباب التفسير   )٨(

 من الناس من حمل الأمر بقتل النفس هنا على معنى القتل المجازي وهـو التـذليل والقهـر, ": القول بقوله
ْوفيه بعده عن اللفظ; بل مخالفة لغرض الامتنان; لأن تذليل النفس وقهرهـا شريعـة غـير منـسوخة  أهــ ."ُ

 ). ١/٤٨٧(بتصرف انظر التحرير والتنوير 
كنـى أبـا الوليـد ُ  يان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري, الصحابي الجليل, وشاعر رسـول االله َّحس  )٩(

 . )٢/٥٥(, والإصابة )١/٣٤١(انظر الاستيعاب . هـ وقيل غيرها٥٤وهي الأشهر, توفي سنة 
, والبـسيط )٤/١٤٦٣(, والـصحاح )٥/٥٧(, وفي معجـم مقـاييس اللغـة )١٢٤(والبيت في ديوانه ص  

 . "عاصيتني"ً بدلا من "ناولتني"ويروى في الديوان ). ٤/٣٨٥(, وخزانة الأدب )١٠٨٩−١٠٨٨(ص
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٣٥٣

ا ــــــإن التــــــي عــــــاطيتني فرددته ُ ََ َْ َ َْ َ َِّ َِ َّ ــــلِ ــــت فهاتهــــا لم تقت ــــت قتل ِقتل َ ُْ َ ُ ُْ َ َ ِ َ ْ َْ َِ ِ  
: الثاني. )١(قتل أنفسهمالأمر ب: الأول:  ثلاثة أقوالIkH : فتلخص في قوله

وهـو الـذي  ,والأول هـو الظـاهر. )٣(التـذليل للأهـواء: والثالث. )٢(الاستسلام للقتل
  .)٤(نقله أكثر الناس

وقع القتـل هكـذا قتلـوا : فقيل, وظاهر الكلام أنهم هم المأمورون بقتل أنفسهم
: وقيل. )٦(تولًقتل بعضهم بعضا من غير تعيين قاتل ولا مق: وقيل. )٥(أنفسهم بأيديهم

القاتلون هم : وقيل. )٧(اد العجلَّوالمقتولون عب, القاتلون هم الذين اعتزلوا مع هارون
: وإذا قلنـا. )٩(والمقتولون من عـداهم ,)٨(يناءَطور سالذين كانوا مع موسى في المناجاة ب

   
, )٢/١١٠(, وتفــسير القرطبــي )١/٣٥٣(, وتفــسير الــشهرستاني )١/١١٩(انظــر تفــسير الــسمرقندي   )١(

 ). ١/٩٠( النسفي يروتفس
, والفخــر )١٠٩١ ( صسيطًعــزاه المــاوردي إلى ابــن إســحاق وقــد مــر ســابقا, ورجحــه الواحــدي في البــ  )٢(

 ). ١/٥١٧(الرازي في التفسير الكبير 
 ). ٢/١١٠( القرطبي ير, وتفس)١/٢١٦(انظر المحرر الوجيز   )٣(
 . أكثر المفسرين: في ح  )٤(
 أهـ ."د عُْ فيه ب": وقال) ١/٢٤٣(ذكره الكرماني في لباب التفسير   )٥(
إلى ابـن عبـاس ومجاهـد, ونـسبه إلـيهم المـاوردي في ) ١/٨٢(نسب هذا القول ابن الجـوزي في زاد المـسير   )٦(

, ولبـاب التفـسير )١/٢٨١(وزاد نسبته إلى سعيد بن جبير, وانظر الكـشاف ) ١/١٢٢(النكت والعيون 
)١/٢٤٢ .( 

 ). ١/٢٤٣(, ولباب التفسير )١/٢٨١(انظر الكشاف   )٧(
تح السين أجود كما قال ياقوت في معجمه,  عليه موسى أو أنزلت عليه التوراة, وفم االلهَُّهو الجبل الذي كل  )٨(

, والذي في مصر هي مدينة معروفة وتقع عـلى بعـد وفي تحديده خلاف فقيل هو بأرض الشام وقيل بمصر
, وموسـوعة )٣١٢(, ومعجـم الأمكنـة ص)٣/٢٧١(انظر معجم البلدان . كم من خليج السويس٢٦٥

 . ويكيبيديا
, وتفسير القرطبـي )١/٢٤٢( إلى ابن إسحاق, وانظر لباب التفسير عزاه الفخر الرازي في التفسير الكبير  )٩(

)٢/١١٠ .( 
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٣٥٤

فاجتلـدوا  ,اصـطفوا صـفين: فقيـل ,فـاختلفوا في كيفيـة القتـل, ًل بعـضاتََ بعضهم قَّإن
ُّكفـ: ًفقتـل بعـضهم بعـضا حتـى قيـل لهـم, بالسيوف والخناجر فكـان ذلـك شـهادة  ,واُ

: وقيـل. )٢(ًل االله علـيهم ظلامـا ففعلـوا ذلـكسَـرْأَ: وقيـل .)١(وتوبـة للقاتـل ,للمقتول
: وقيـل. )٣(ودخل الذين لم يعبدوه علـيهم بالـسلاح فقتلـوهم ,ًاد العجل صفاَّف عبقَوَ
وخرج عليهم يوشع , أو في موضع غيره , دورهم)٦( أفنية)٥(]في[اد العجل َّ عب)٤(ىبَتَْاح

أو اتقاه بيد أو  ,فه إلى قاتلهرَْ طَّدَأو م, تهوَبَْ حَّلَملعون من ح: بن نون وهم محتبون فقال
ًته حتـى قتـل مـنهم سـبعون ألفـاوَبَْ أحد منهم حَّلَفما ح. آمين: فيقولون ,رجل وفي . )٧(ُ
إن الرجـل كـان ": وقيل. كر اللعنةذَْولم ي, ل توبتهبَقُْه لم تتَوَبْحَ َّلَ حنْمَ: قال لهم ,رواية

ضـبابة  ل االلهسَـرَْفلـم يمكـنهم المـضي لأمـر االله فأ,  ولـده ووالـده وجـاره وقريبـهصرِبْيُ
ْ يحْروا أنمِـُوأ, وسحابة سوداء لا يتباصرون تحتها لم  ويأخـذ الـذين, وا بأفنيـة بيـوتهمُـبتََ

أو , تـهوَبَْ حَّلَأو ح, رْفهَ طَّدَفلعن االلهُ من م, صبرواا: قيل لهمو ,يعبدوا العجل سيوفهم
حتـى دعـا موسـى وهـارون  ,)٨(فقتلوهم إلى المـساء, آمين: فيقولون, اتقى بيد أو رجل
فكــشفت الــسحابة , يــا رب هلكــت بنــو إسرائيــل البقيــة البقيــة: قــالا, علــيهما الــسلام

   
, ورجحـه )٦٨٤−١/٦٨٣(هذا قول الزهري وقتادة وابـن جـريج أخرجـه عـنهم ابـن جريـر في تفـسيره   )١(

, وتفسير )١/٢٧٠(, والهداية لمكي )١/٢٤٣(وانظر لباب التفسير ). ١/١٣٧(الزجاج في معاني القرآن 
 ). ٢/١١٠(القرطبي 

ول مـن هـذا ابـن أبي طوأخرجـه ضـمن روايـة بـأ. نصلـفقد ذكره بهـذا ا) ٢/١١٠(انظر تفسير القرطبي   )٢(
 ). ١/١٢٢(عن الحسن, وذكره عن ابن عباس الماوردي في النكت والعيون ) ١/١١٠(حاتم في تفسيره 

 ). ٢/١١٠(انظر تفسير القرطبي   )٣(
انظر لسان . يهدبطنه ويجمعهما مع ظهره, ويشد عليها بثوب أو بيالاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى   )٤(

 ). ١٧٥−١٨/١٧٤(العرب 
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 ). ٢٠/٢٤(انظر لسان العرب . الفناء هو سعة أمام الدار  )٦(
 ). ١/٩٦(ير البغوي  تفسروعزاه إلى النحاس وغيره, وانظ) ٢/١١٠(انظر تفسير القرطبي   )٧(
 . وهو تحريف ظاهر. إلى السماء: في ح  )٨(
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٣٥٥

انتهـى مـا . )٢("ًوكانت القتلى سبعين ألفا,  من أيديهم)١(فارِّفسقطت الش, ونزلت التوبة
 . نقلناه من بعض ما أورده المفسرون في كيفية القتل وفي القاتلين والمقتولين

ب مبـادرة الازدجـار عـن مخالفـة الملـك ِوجُوفي ذلك من الاتعاظ والاعتبار ما ي
, ع عن الـذنبإذ جعل توبتها في الإقلا, وانظر إلى لطف االله بهذه الملة المحمدية. القهار

 . )٣(والعزم على عدم المعاودة إليه ,والندم عليه
تعـالى  االله وأن ,القتـل سفْنَ هي التوبة إن :قلنا إن Ik lH: والفاء في قوله

في  كهـي والفـاء IhH :قولـه مـنً بدلا الجملة هذه فتكون ,جعل توبتهم قتل أنفسهم
IhH ٥(للتعقيـب الفـاء فتكـون ,همتـوبت تمام هو القتل إن :قلنا وإن .)٤(السببية معها(, 

 وقد أنكر في المنتخب كون القتـل يكـون)٦(.تتمة لتوبتكم ,فأتبعوا التوبة القتل: والمعنى
د صََ إذا قـ/قـال للغاصـبُكـما ي, ًق عليـه مجـازالِطُْفأ ,ًتوبة وجعل القتل شرطا في التوبة

 )٧(.هنا فكذلك ,به إلا توبتك تتم لا أنه يعني ,تَبْصَغَ ما ُّدرَ توبتك :التوبة

 مـن الريـاء في )٨(بريئـةفتكـون  ,معنـاه الانتهـاء بهـا إلى االله) إلى(وتعدية التوبة بــ 
ولا يلتفـت إلى مـا وقـع في المنتخـب مـن أن . )٩(لأنهم إن راءوا بها لم تكن إلى االله; التوبة

   
 ). ٦/٨٨(انظر لسان العرب . الشفار جمع شفرة وهي السكين العريضة العظيمة  )١(
 . )١/٩٦(, وتفسير البغوي )١/١٩٨(, وانظر الكشف والبيان)١/٢٨١( هذا القول بنصه في الكشاف  )٢(
  ).٢/١١١( القرطبي يرانظر تفس  )٣(
, وابن عاشور )١/١٩٣(, والشوكاني في فتح القدير )١/٥١٦( الكبير يرهذا قول الفخر الرازي في التفس  )٤(

 . , وسبق ذكره وعزوه للكشاف وغيره)١/٤٨٧(لتنوير افي التحرير و
, والشوكاني في )١/٥١٦(, والفخر الرازي في التفسير الكبير )١/٢٨١(هذا قول الزمخشري في الكشاف   )٥(

واعتبر الفاء ) ١/٤٨٧(لقول ابن عاشور في التحرير والتنوير ا, واعترض على هذا )١/١٩٣(ر فتح القدي
 . هنا للترتيب الذكري وهو عطف مفصل على مجمل, لا للتعقيب

 ). ١/٢٨١(انظر الكشاف   )٦(
 ). ١/٥١٦(العبارة هي بنصها في التفسير الكبير   )٧(
 . توبة: م و حفي   )٨(
 . )١/٥١٦( انظر التفسير الكبير  )٩(

 )QPQOl( 
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٣٥٦

مـنهم مـن قـال إذ قـد نقلنـا أن  ,)١(المفسرين أجمعوا على أنهم مـا قتلـوا أنفـسهم بأيـديهم
  .فليس بإجماع ,)٢(ذلك

َبأن القتل هو نقض البنيـة",  ذلك من جهة العقل)٣(الجبارعبدع ْنَا مَّوأم ْ  التـي )٤(ِ
ًوما عدا ذلك إنما يسمى قتيلا على سبيل المجاز, ًعنده يجب أن يخرج من أن يكون حيا ُ ,

تحـسن لكونهـا مـصالح لأن العبـادات الـشرعية إنـما ; وهذا لا يجوز أن يأمر االله به: قال
ولـيس بعـد القتـل حـال , ولا يكـون مـصلحة إلا في الأمـور المـستقبلة, لذلك المكلـف

لأن ; وهـذا بخـلاف مـا يفعلـه االله مـن الإماتـة, تكليف حتى يكون القتل مصلحة فيـه
وبخـلاف أن , ًفيحسن أن يفعله إذا كان صـلاحا لمكلـف آخـر, ذلك من فعل االله تعالى

ْيأمر االله بأن يخ لأنـه ; ولا يحصل المـوت عقيبـه, ً نفسه أو يقطع عضوا من أعضائه)٥(جرُِ
ــا لم يمتنــع أن يكــون ذلــك الفعــل صــلاحا في الأفعــال  ًلمــا بقــي بعــد ذلــك الفعــل حي ً

 .وهو مبني على قاعدتهم في الاعتزال مـن مراعـاة المـصلحة )٦(انتهى كلامه. "المستقبلة
; ع أنه يمكن أن يقـال هنـا بالمـصلحةم, والكلام معهم في ذلك مذكور في أصول الدين

   
, وابـن )٢/١١٠(, والقرطبـي في تفـسيره )١/٥١٦(نقل هذا الإجماع الفخـر الـرازي في التفـسير الكبـير   )١(

 ). ٢/٨٣(عادل في اللباب 
ِّمما ورد في ذلك ما قاله هود بن محكم في تفسيره   )٢( َ أمـروا أن ينتحـروا :  وقـال بعـض المفـسرين"): ١/١٠٧(ُ

. " نقمتـه سـقطت الـشفار مـن أيـديهم, فكـان للمقتـول شـهادة, وللحـي توبـة فلما بلغ االله فيهم. بالشفار
 سقطت الشفار " و " ينتحروا "فالنص هذا يوضح وجود القول بأنهم قتلوا أنفسهم بأيديهم بدليل كلمة 

 .  فبمجموعهما يدلان على هذا القول"من أيديهم 
 أبو الحسن, شيخ المعتزلة في عـصره, وهـم يلقبونـه عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني الأسدابادي,  )٣(

. هــ٤١٥قاضي القضاة, له تنزيه المطاعن ومتشابه القرآن والمغني في أبواب التوحيـد والعـدل, تـوفي سـنة 
 ). ٣/٢٧٣(, والأعلام )١١٢(, وطبقات المعتزلة ص)١٢/٤١٤(انظر تاريخ بغداد 

 ). ١٨/١٠١(انظر لسان العرب .  مثل المشيةية هي الفطرة وهي الهيئة التي بنى عليهانالب  )٤(
 . وهكذا هي في التفسير الكبير. بالجيم. يجرح: في س  )٥(
) ٢٤(وكلام القاضي عبـدالجبار في تنزيـه المطـاعن ص). ١/٥١٦(نص هذا الكلام هو في التفسير الكبير   )٦(

 . ًمقتضب جدا في هذه المسألة
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٣٥٧

ولـيس مـن شرط ذلـك اعتبـار  ,لأن الأمر بالقتل ليس إلا من باب الزواجر والـروادع
فإذا فعـل مثـل هـذا الفعـل العظـيم [. لازدجار غيره )١(بل يصنع الزاجر, حال المكلف

 وانكـف عـن الوقـوع فـيما لا يكـون )٢(]ُاتعظ به غيره, الذي هو القتل بمن عبد العجل
 . )٣(التوبة منه إلا بالقتل

 )٥(قتـالوااف( :  وغـيرهم)٤(التبريـزيوقرأ قتادة فـيما نقـل المهـدوي وابـن عطيـة و
 . )٨()  أنفسكم)٧(فاقيلوا(: قرأ قتادة:  وقال الثعلبي)٦()أنفسكم

كم قـد تورطـت في سَفُـْ أنَّأن:  المعنـىَّوكـأن, ر مـن الإقالـةمْـَفهو أ) فأقيلوا(فأما 
وقد هلكت فأقيلوها ,  الفعل العظيم الذي تعاطيتموه من عبادة العجلبهذا عذاب االله

فاقتــالوا (وأمــا . ةوأزيلــوا آثــار تلــك المعــاصي بإظهــار الطاعــ, بالتوبــة والتــزام الطاعــة
والمشهور استقال لا  ,)١٠(فاستقيلوا: أي, لعَفَْ بمعنى است)٩(لعَتَْهو اف: فقالوا) أنفسكم

   
 . الزواجر: في س  )١(
 .  ساقط من الأصل وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين  )٢(
 ). ١/٥١٧( الكبير يرانظر التفس  )٣(
وأخـذ عنـه الخطيـب, لـه إعـراب القـرآن وشرح , قرأ على عبـدالقاهر الجرجـاني , أبو زكريا, يحيى بن علي  )٤(

 . )١٩/٢٦٩(, والسير )٢٣٩(, والبلغة ص)٢/٢٢٨(انظر بغية الوعاة . هـ٥٠٢الحماسة, توفي سنة 
  .يلواقفا: سفي   )٥(
أهــ ومثلـه في ."هـي مـن الاسـتقالة :  وقـالفأقيلوا أنفسكم:  قرأ قتادة"): ١/٢١٦(في المحرر الوجيز   )٦(

 ). فاقتالوا ( , و )فأقيلوا ( وسيتضح أن لقتادة روايتين فيها ). ٢/١١١(تفسير القرطبي 
 . الواتفاق: في س  )٧(
) ٢/٩٢٢( التـي حققـت هـذا الجـزء مـن الكـشف والبيـان  الرسالةوفي) ١/١٩٨(انظر الكشف والبيان   )٨(

ًأهــ وفي مختـصرا ابـن ."اسـتقيلوا العثـرة بالتوبـة : مـن الإقالـة, أي) فاقتالوا أنفسكم : (  وقرأ قتادة": قال
 أهـ ."قتادة ) فاقيلوا أنفسكم : ( قال) ٦(خالويه ص

ُبألف, وهـو افتعـل مـن أقلتـه ) اقتالوا ف(  وقرئ ": قال) ١/١٦٠(في إعراب القراءات الشواذ للعكبري   )٩( َْ ََ ْ
 أهـ ."عثرته 

 . فاستيقيلوها: في س  )١٠(
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٣٥٨

ويحتمـل أن يكـون , )اقتادوا(ـ ًأن يكون عينها واوا كيضعف ": )١(قال ابن جني. اقتال
ولكـن قتـادة ينبغـي أن ( ,والتصريف يضعف أن يكـون مـن الاسـتقالة ,)٢(ياء كأقتاس

ولا أدري مـا وجـه . انتهى كلامـه ."يحُسن الظن به في أنه لم يورد ذلك إلا بحجة عنده 
فهذه اللفظـة لا شـك  , كما قال ابن جني)٣()تضعيف التصريف أن يكون من الاستقالة

وهـو أحـد  ,مسموعة بدليل نقل قتادة لها ويكون مما جاءت فيه افتعل بمعنـى اسـتفعل
: )٥(قـال الـسلميو .اعتـصم واستعـصم: وذلـك نحـو ,)٤(المعاني التي جاءت لها افتعل

"IjihHفاقتلوا أنفسكم بالتبري منها,  ارجعوا إليه بأسراركم وقلوبكم ,
كانــت توبــة بنــي إسرائيــل قتــل : )٦(الواســطيوقــال . فإنهــا لا تــصلح لبــساط الأنــس

. وهو إفنـاء نفوسـهم عـن مرادهـا مـع بقـاء رسـوم الهياكـل, ولهذه الأمة أشد, أنفسهم
توبـوا إليـه مـن أفعـالكم : وقيـل.  الإلهيـة)٧(ُالتوبة محو البـشرية بمباينـات: ٌوقال فارس

عـما دون االله وعـن االله وقتل الـنفس , واقتلوا أنفسكم في طاعاته, وأقوالكم وطاعاتكم
وقـال . "ويبقـى الحـق كـما لم يـزل ,بالفراغ من طلب الجزاء حتى ترجع إلى أصل العدم

لأن بني إسرائيل كـان لهـم ; التوبة بقتل النفس غير منسوخة ": )٨(بعض أهل اللطائف
   

 جني َابن) ١/٢١٦(في المحرر الوجيز  عطية ُووافق ابن. تصر كلامه أبو حيانخوقد ا) ١/٨٣(المحتسب   )١(
 . فيما ذهب إليه

 . كأقياس: في س  )٢(
 . قط من ساسما بين القوسين   )٣(
 ). ١٣١(اني في الممتع الكبير صانظر هذه المع  )٤(
 . والكلام فيه تقديم وتأخر فلعله من نسخة الشيخ). ١/٦٠(حقائق التفسير ص  )٥(
. هــ٣٢٠ بعـد وفيمحمد بن موسى, أبو بكر الواسطي, من كبار أتباع الجنيد, ومن كبار مشايخ الصوفية, ت  )٦(

 ). ٢/١٥٩(ي , والكواكب الدرية للمناو)٣٠٢(انظر طبقات الصوفية للسلمي ص
التوبـة محـو البـشرية :  قال أبو منـصور"): ٢٤( صنوجاء في عرائس البيا. " وثبات ": في حقائق التفسير  )٧(

 . "بإثبات الإلهية 
 ). ١/٧٥(القائل هو القشيري في لطائف الإشارات   )٨(
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٣٥٩

  إلى)٢(دصَْم في القـدََل قـَّوأو, )١(وهذه الأمة قتل أنفسهم في أنفسهم ,ًقتل أنفسهم جهرا
ولا كـما , م الناس أن توبة بنـي إسرائيـل كانـت أشـقَّهوَتَ. االله تعالى الخروج عن النفس

قال , وأما أهل الخصوص ففي كل لحظة قتل, فإن ذلك كان مقاساة القتل مرة ,توهموا
 : )٣(الشاعر

ٍلــيس مــن مــات فاســتراح بميــت ْ َ ْ َ َْ َ ْ َ َِ َ َ َ ْإنــــما الـــــميَ َ َ َّ ِت ميــــت الأحيــــاءِ َ ْ َِّ ُ َُ"   
 ImH إشارة إلى المصدر المفهوم مـن قولـه :IkH ;لأنـه أقـرب مـذكور ,

: هو إشارة إلى المـصدرين المفهـومين مـن قولـه: وقال بعضهم. IonH)٤(أي القتل
 ,)٦(فالتوبـة والقتـل خـير لكـم: أي, فأوقع المفـرد موقـع التثنيـة ,)٥()اقتلوا(و ) فتوبوا(

 ,)٧(]بـين ذينـك: أي[ ]٦٨:البقـرة [ I¼ ½ ¾H: مثل قولهم في قولـه تعـالى /فيكون
 : )٨(وكذلك قوله, الفارض والبكر: أي
   

 . "ً في أنفسهم سرا ": في لطائف الإشارات  )١(
ية للكاشـاني فانظـر اصـطلاحات الـصو.  باطن العبد الجاذب له إليـهالقصد هو قصد إجابة داعي الحق في  )٢(

 ). ٢٦٦(ص
, )٣١٥(, والـصناعتين ص)٥١(اني, والبيت منسوب إليه في الاشتقاق صَّسَ بن الرعلاء الغيّدَِالقائل ع  )٣(

 ). ٢/٣٩٦(, ولسان العرب )١/٢٣٧(والصحاح 
, والواحـدي في البـسيط )١/٩٦(ي في تفـسيره , والبغـو)١/١٩٨(هذا قول الثعلبي في الكشف والبيـان   )٤(

 ). ١/٢٦٠(, والهمذاني في الفريد )١٠٩١(ص
ــسيره   )٥( ــر في تف ــن جري ــول اب ــذا ق ــسيره )١/٦٨٦(ه ــسفي في تف ــسيره )١/٩٠(, والن ــسعود في تف , وأبي ال

 ). ١/٨٢(وانظر زاد المسير ). ١/١٣٥(
 .  هذا القول كلاهمافَّضع, وقد )٨٤(ان صي, والب)٥٤(انظر التبيان ص  )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
, وشرح المفـصل )٣/١٢٦(, ومغنـي اللبيـب )٤١(, والبيت في ديوانـه صىالقائل هو عبداالله بن الزبعر  )٨(

وذكــره أبــو . )٢/١٦٠(, واللبــاب )٤/٢٥١(, وشرح أبيــات المغنــي )٤/٢٨٣(, وهمــع الهومــع )٣/٣(
 . وعزاه إلى لبيد, ولم أقف عليه في ديوانه) ٢٩٠(السالك صحيان في منهج 

 .  قصيدة قالها يوم أحد وهو مشركمن  هوتالبيو. الغاية: المدى  

 )QPROc( 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìUT@M@UW אא  

٣٦٠

ـــــــشر ِّإن للخـــــــير ولل َّ ِ َِ ِ ِْ َ ْ ـــــــدَّ ًم ْوكــــــلا ذلــــــك وجــــــه وقبــــــلىَ َ َ ٌ ْ َ ََ َ ََ ِ ِ  
 هـل هـو IkH: وهذا ينبنـي عـلى مـا قـدمناه مـن أن قولـه, وكلا ذينك: أي

ُ مفردا أImHكون فينبغي أن ي. )١(تفسير للتوبة? فتكون التوبة هي القتل ير به إلى شًِ
, فيحتمل هذا الذي قالـه هـذه القائـل, ًأو يكون القتل مغايرا للتوبة, وهو القتل, مفرد

 . )٢(]الأول[ولكن الأرجح 
InH المعنـى خـير مـن العـصيان والإصرار عـلى : )٣(إن كانت للتفضيل فقيـل
إذ الهلاك المتناهي خير  ,)٤(]الدائم[وهو الهلاك , خير من ثمرة العصيان: وقيل. الذنب

وكـلا . فلـيس فيـه إلا التقـديم والتـأخير, إذ المـوت لا بـد منـه, من الهلاك غير المتناهي
 ,إذ العصيان والهلاك غير المتناهي لا خير فيه, هذين التوجيهين ليس التفضيل على بابه
 من لىَحْل أسََالع": ولكن يكون على حد قولهم ,فيوصف غيره بأنه أزيد في الخيرية عليه

 . ويحتمل أن لا يكون للتفضيل بل أريد به خير من الخيور )٥(".ِّلَالخ
IoHوإن كانت عـلى أنهـا خـير مـن الخيـور ,  متعلق بخير إن كانت للتفضيل

  : والتخريجـــان يجريـــان في نـــصب قولـــه .أي خـــير كـــائن لكـــم, فيتعلـــق بمحـــذوف
Ip qH . 
   

يعني أن الإشارة إلى المصدر المفهوم ) القتل (ImH:  قوله"): ١/٧٩(قال الجمل في الفتوحات الإلهية   )١(
 الـشي ير عليه قوم ولا يلزم منه تفس تفسير للتوبة, وجرىIl  kHومقتضاه أن . IkHمن 

بنفسه, بل التفسير عين المفسر من جهة الإجمال, وغيره من جهة التفصيل, وحينئذ فتسمى هذه الفـاء فـاء 
 أهـ ."التفسير وفاء التفصيل لما في مضمونها من بيان الإجمال فيما قبلها 

 . سقط من س  )٢(
وانظـر تفـسير الـشهرستاني . InHر الـوجهين في فقد ذك) ١٠٩٢−١٠٩١(انظر البسيط للواحدي ص  )٣(

 . )١/٢٦١(روح المعاني , )٢/٨٤(, واللباب )١/٣٥٥(
  .م و حفي أثبته وهو والصواب ما . الذي لهم:  سفيو. ألذ لهم: الأصل إلىت في فتحر  )٤(
 ذلـك في لخـل لا يـشارك العـسل في طعـم الحـلا انظـرا نض علـيهم بـأُأجاز الكوفيون هذه العبارة, واعتر  )٥(

, والمثــل الــسائر لابــن )١٠/٣٨١(, وتفــسير القرطبــي )٣/١٥٤(و ) ٢/٣٠(إعــراب القــرآن للنحــاس 
 ). ٢/٣٧٦(الأثير 
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٣٦١

ِّإذ هي ظرف مكان وتجو, والعندية هنا مجاز  عـن معنـى حـصول ثـوابهم مـن ز بهُ
 ,ولأنها جملة مستقلة فناسـب الإظهـار, ًوكرر البارىء باللفظ الظاهر توكيدا. االله تعالى

, فكما رأى أن إنشاءكم راجح ,وللتنبيه على أن هذا الفعل هو راجح عند الذي أنشأكم
ي ِّلقَوت, فينبغي التسليم له في كل حال, رأى أن إعدامكم بهذا الطريق من القتل راجح

  .له بالقبول والامتثالبَِ قنِْد مرَِما ي
IsrHولا بـد مـن تقـدير ,  ظاهره أنه إخبار من االله تعالى بالتوبة عليهم

وتكـون هاتـان  .)١(فامتثلتم ذلك فتـاب علـيكم: أي, محذوف عطفت عليه هذه الجملة
ــدرجتين تحــت الإضــافة إلى الظــرف الــذي هــو  ــان من ــه) إذ(الجملت ~_ I: في قول

a`H. أن يكون منـدرجا تحـت قـول موسـى عـلى تقـدير )٢(وأجاز الزمخشري ً
فتكـون الفـاء إذ ذاك رابطـة  ,)٣(فإن فعلـتم فقـد تـاب علـيكم: كأنه قال ,شرط محذوف

وما ذهـب إليـه الزمخـشري  ,هي وحرف الشرط ,لجملة الجزاء بجملة الشرط المحذوفة
ل الـشرط وحـده عْـِا فَّوأمـ .ًوذلك أن الجواب يجوز حذفه كثـيرا للـدليل عليـه ,لا يجوز

 : )٤(نحو قوله ,ًدون الأداة فيجوز حذفه إذا كان منفيا بلا في الكلام الفصيح
   

, والثعلبي في الكشف )١/٢١٦(, وابن عطية في المحرر الوجيز )١/٦٨٧(هذا قول ابن جرير في تفسيره   )١(
, والعكـبري في )١/٩٦( تفـسيره , والبغـوي في)١٠٩٢(, والواحـدي في البـسيط ص)١/١٩٨(والبيان 

 ). ٢/١١٣(, والقرطبي في تفسيره )٥٤(التبيان ص
 ). ١/٢٨١(الكشاف   )٢(
, )١/٥١٨(, والفخــر الــرازي في التفــسير الكبــير )١/٢٦١(وممــن ذكــر الــوجهين, الهمــذاني في الفريــد   )٣(

وسي في روح المعـاني , والأل)١/٣٦٧(ي في الدر المصون بل, والسمين الح)١/٦٢(والبيضاوي في تفسيره 
)١/٢٦٢( . 
ح بالنقـل عنـه َّعالـة عـلى الزمخـشري ومـنهم مـن صر −في ذكـر هـذين الـوجهين  −كلهـم يظهر أن أقول و  

ِّصرُكالسمين ومنهم من لم ي  . حَ
ــو الأحــوص  )٤( ــو أب ــل ه ــه ص, القائ ــت في ديوان ــاجي ص)٢٣٨(والبي ــالي الزج ــصاف )٨٢(, وأم , والإن

 . )٨/٥(, وشرح أبيات المغني )٣/١٦٩(, والمساعد )٦/٥٢٢(, ومغني اللبيب )١/٧٢(
  = ). وإن لا ( والشاهد فيه حذف الشرط في قوله   
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٣٦٢

فء ــــا بك ــــست له ــــا فل ٍفطلقه ْ ــــ ُ ِ َ َ َ ْ َ َِّ ْ َ ــــلََ ُوإن لا يع ْ َ ََ ْ سام ِ ــــك الح ُمفرق َ ــــ ُ ََ َ ِْ  
ُوأن لا تطلقها يعل: التقدير ْ َ)١(.  

 : )٢(نحو قوله , ضرورةفلا يجوز ذلك إلا في ,فإن كان غير منفي بلا
ــــيف ــــن ص ــــد م ــــقته الرواع ٍس ِ ِْ َ ْ َ ُُ َّْ َوإن مــــن خريــــف فلــــن يعــــدماََ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ٍْ ِِ َ ِ  

وذلك على أحد التخريجين في  ,)٣(ِّيَّفلن يعدم الر وإن سقته من خريف: التقدير
 ,في الـضرورة وكذلك حذف الفعـل الـشرطي وفعـل الجـواب دون أن يجـوز ,)٤(البيت

 : )٥(نحو قوله
ْالــت بنــات العــم يــا ســلمى وإنقَ ِ َ َ َ ََ َ ِّْ َُ َّكــــان عييــــَْ ِّ َ َ ً معــــدمااًَ َ ْ ْ قالــــت وإنُ َِ َ ْ َ  

َّوإن كان عيي: التقدير ِّ َ ً معدما أتزوجهاًْ َُ وأما حذف فعل الـشرط وأداة الـشرط . )٦(ْ
 = 

 . "َّ شق ":  قال" يعل "ً, وبدلا من " بأهل " بقوله " بكفء "ًورى بدلا من   
 ). ٤/١٩٥(انظر أوضح المسالك   )١(
, )٢/٢٣١(, ومجاز القـرآن )١/٢٦٧(  كتاب , وال)١١٩(لب, وهو في ديوانه صوَْر بن تمَِّالقائل هو الن  )٢(

الرواعد جمع رعد وهـو الـصوت الـذي يـسمع مـن ). ٥٩٨(, والخصائص ص)١١/٩٣(وخزانة الأدب 
 ). ٤/١٦٠(انظر اللسان . السحاب

 ). ١١/١٠٣( لسان العرب رانظ. المطر الذي يجيء في الصيف: ِّوالصيف  
 . " من خريف " بدل " من ربيع "وروي   

, وأبـو )٥٣٥( الـداني صىتخريج هو ما ذهب إليه الأصمعي والمـبرد, نقلـه عـنهما المـرادي في الجنـهذا ال  )٣(
 ). ٣/١٩٩٤(حيان في ارتشاف الضرب 

 . " وإما من خريف "): ١/٢٦٧(التخريج الآخر كما قال سيبويه في الكتاب   )٤(
, وأوضـح المـسالك )٦/٥٣٣(, ومغنـي اللبيـب )١٨٦(القائل هو رؤبة بن العجاج, وهـو في ديوانـه ص  )٥(

 ). ٩/١٤(, وخزانة الأدب )٨/٧(, وشرح شواهد المغني )١/١٨(
, ومستــشهد بــه بهــذه الروايــة عــلى تنــوين الغــالي, ولا يــستقيم بهــا الــوزن ْوإنــن... نْوإنــ: روى البيــتُويــ  

 ). ٩/١٦(قاله البغدادي في الخزانة . فتحذف
 ). ٩/١٥(قاله البغدادي في خزانة الأدب . لشعرً الجزاء معا لضرور ة اطأي أن فيه حذف الشر  )٦(
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٣٦٣

وأما جزم الفعل بعـد . فلا يجوز إذا لم يثبت ذلك من كلام العرب, وإبقاء الجواب, ًمعا
ولتعليل ما ذكرنا من الأحكـام مكـان آخـر يـذكر في علـم . والنهي وأخواتهما فلهالأمر 
  .)١(النحو

إخبار عن المـأمورين بالقتـل الممتثلـين :  أنه كما قلناIsrH: وظاهر قوله
ً لمن قتل شـهادةَ القتلوجعل االلهُ,  معناه على الباقين" :)٢(وقال ابن عطية. ذلك وتـاب , ُ

 . انتهى كلامه ."على الباقين وعفا عنهم 
IxwvuH هذه الجملة عند قولـه تعـالى في قـصة  تقدم الكلام على

  .عن إعادته هنا / فأغنى ذلك ]٣٧:البقرة[ IÕ ×Ö Ø Ù Ú ÛH : آدم
I{z |Hوذلـك بعـد محاورتـه لهـم ,  هذه محاورة بني إسرائيل لموسى

ــة قبــل هــذا ــلIz {Hوالــضمير في  .في الآي ــاري:  قي ــن , نللــسبعين المخت ــه اب قال
ٌر في اختيار السبعين كيفية سـتأتي إن شـاء االله تعـالى في مكانهـا كُِوذ, )٤(وقتادة )٣(مسعود

َالضمير لسائر بني إسرائيل إلا من عصم: وقيل .)٥(في الأعراف َ . )٦(قاله ابن زيـد , االلههَ

   
 ). ٥/٢٤٢٦(, وإرتشاف الضرب )٥٣١, ٦/٥١٩(انظر في هذه المسألة مغني اللبيب   )١(
 ). ١/٢١٦(المحرر الوجيز   )٢(
 ). ١/٨٣( في زاد المسير زي الجوُنسبه إلى ابن مسعود وابن عباس ابن  )٣(
 . لم أجد من نسبه إلى قتادة  )٤(

الثعلبـي في الكـشف , و)١/٨١(ل هـو قـول أكثـر المفـسرين فقـد قـال بـه الـسمعاني في تفـسيره وهذا القو  
, والقرطبـي )١/٢١٦(, وابن عطية في المحرر الـوجيز )١/٩٧(, والبغوي في تفسيره )١/١٩٩(والبيان 

ــسيره  ــدوي في التحــصيل , )٢/١١٤(في تف ــسيره )١/١٦٩(والمه ــع في تف ــب أبي الربي , )١/٣٠٥(, وان
ونـسبه الفخـر الـرازي في . )١/١٩٤(, والشوكاني في فـتح القـدير )١/٨٠( في الفتوحات الإلهية والجمل

 . إلى السدي) ١/٥١٩(التفسير الكبير 
 .  من سورة الأعراف١٥٥وهي في تفسير آية ). ٤/٣٩٩(انظر البحر المحيط   )٥(
 ). ١/٨٣(ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير   )٦(

 )QPROl( 
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٣٦٤

َوقال بعض من جمع في . )١(الذين انفردوا مع هارون ولم يعبدوا العجل: وقيل َْ َ : التفسيرَ
ًعـلى أن الـذين أصـابتهم الـصاعقة هـم الـسبعون رجـلا   تظافرت أقوال أئمة التفسير"

ِوما ذكـر لا يمكـن مـع ذكـر . "الذين اختارهم موسى ومضى بهم لميقات ربه ومناجاته  ُ
لأن الظــاهر أن القائــل ذلــك هــم الــذين أخــذتهم ; Iz {H: الاخــتلاف في قولــه

 . وهو هنا بعيد ,ن الخطابإلا إن كان ذلك من تلوي ,الصاعقة
يـا نبـي : إذ لم يقولـوا ,وفي نداء بني إسرائيل لنبيهم باسمه سوء أدب مـنهم معـه

شعر بـصفات  ,أو يـا كلـيم االله ,أو يا رسـول االله, االله ِأو غـير ذلـك مـن الألفـاظ التـي ت ْ ُـ
ـــيم ـــه ,التعظ ـــادتهم مع ـــت ع ـــي كان ــرة[ Im n o p q rH: وه , ]٦١:البقـ

IN O P QH ]١٣٨:الأعــراف[, Iz { | }H ]وقــد قــال االله . ]١٣٤:الأعــراف
 . ]٦٣:النور[ IsrqponmlH: ةَّمُتعالى لهذه الأ

I�~}H ولم يريـدوا , )٢(قك فيما جئت به مـن التـوراةِّصدُلن ن: قيل معناه
ــولهم  ــدليل ق ــه ب ــمان ب ــوا , )�(نفــي الإي  Ihg feH: نحــو) بــك(ولم يقول

ِّبمصد: أي, ]١٧:يوسف[ َّلن نقر لك: وقيل معناه .)٣(قُ ِ َّ عن الإقرار بالإيمان وعـداه َّفعبر, )٤(ُ
ــــاللام ــــاء , ب ــــد ج  § ¥¦ ¤ £ ¢ ¡ � {~  | }Iوق

¨H ] يجـوز أن : وقيل[.  لك بأن التوراة من عند االلهَّلن نقر: فيكون المعنى, ]٨١:آل عمران

   
ليس في الآيـة مـا يـدل عـلى أن الـذين سـألوا الرؤيـة هـم ): ١/٥١٩( في التفسير الكبير قال الفخر الرازي  )١(

 . )١/٤٨٩(أهـ ووافقه ابن عاشور في التحرير والتنوير ."الذين عبدوا العجل أو غيرهم
الـسمرقندي و, )١/١٩٩(, والثعلبي في الكشف والبيـان )١/٢٤٤(هذا قول الكرماني في لباب التفسير   )٢(

, )١/١٠٧(, وهــود بــن محكــم في تفــسيره )١/١٤١(, وابــن أبي زمنــين في تفــسيره )١/١٢٠(ه في تفــسير
 ). ٢/١١٤(, والقرطبي في تفسيره )١/٥١٩(والفخر الرازي في تفسيره 

 ). ٥/٥٤(انظر المحرر الوجيز   )٣(
 وذكــر ,)١/٤٩٠(, والطــاهر بــن عاشــور في التحريــر والتنــوير )١/٢٦١(هــذا قــول الهمــذاني في الفريــد   )٤(

 ). ١/٦٨٧( ابن جرير في تفسيره − هذا والذي سبق −القولين 
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٣٦٥

في ُيجوز أن يراد ن:  وقيل)٢(]. )١(لن نؤمن لأجل قولك بالتوراة: أي, تكون اللام للعلة
لا يـؤمن عبـد حتـى أكـون ( :  كـما قيـل في قولـه, )٣(لا يكمل إيماننا لك: أي, الكمال

  .)٤( )َّأحب إليه من نفسه وأهله والناس أجمعين
I¤£¢¡H ًأخبروا بنفي إيمانهم مستصحبا إلى , هنا حرف غاية: حتى

وهـي , بـصريةهـي ال: ؤيـة هنـاُّوالر, هذه الغاية ومفهومها أنهم إذا رأوا االله جهرة آمنوا
 . التي لا حجاب دونها ولا ساتر

ًؤية أن تكون مناما ُّ على أنه مصدر مؤكد مزيل لاحتمال الرI¤Hوانتصاب 
بـالقراءة  جهـر: وهو مصدر من قولـك, ًوالمعنى حتى نرى االله عيانا .)٥(ماً بالقلبلِْأو ع

ُّأعلن بهـا فأريـد بهـا نـوع مـن الرؤيـة: أي, وبالدعاء ِ ُ َ ْ َقعـد : ِّلى حـد قـولهمفانتـصابها عـ ,َ َ َ
صاء َالقرف ــ ُ والأصــح أن يكــون  ,وفي ناصــب هــذا النــوع خــلاف مــذكور في النحــو, )٦(ُْ

   
العكـبري في :  مـنٌّ, وذكر هذا القول والقول الـذي سـبقه كـل)١/١٣٦(هذا قول البقاعي في نظم الدرر   )١(

, وابن )١/٣٦٧(ي في الدر المصون بل, والسمين الح)١/١٣٥(, وأبي السعود في تفسيره )٥٤(التبيان ص
 ). ٨٥−٢/٨٤(باب عادل في الل

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 ). ١/٢٦٢(انظر روح المعاني   )٣(
 مـن الإيـمان, في كتاب الإيمان, باب حب الرسـول ) ١٥(برقم ) ١/٢٢(أخرجه البخاري في صحيحه   )٤(

 .. .سول االله في كتاب الإيمان, باب وجوب محبة ر) ٤٤(برقم ) ١/٦٧(ومسلم في صحيحه 
ــي ظــان  )٥( ــسيط للواحــدي ص)٢/١١٥(ر تفــسير القرطب ــان )١٠٩٣(, والب , )١/١٩٩(, والكــشف والبي

 . )١/٩٧(وتفسير البغوي 
 . )١/٢٦٢(الفريد , و)١/٢٨٢(انظر الكشاف   )٦(

ب انظـر لـسان العـر. يحتبـي بيديـهوق فخذيه ببطنه زِلُْأن يجلس الرجل على إليتيه وي: هووقعود القرفصاء   
 ). قرفص(مادة 

لأن القرفصاء ;  ينتصب على المصدر الذي قبله"): ١٧٦(قال الأنباري في أسرار العربية : ومعنى انتصابها  
 الـذي يـشتمل عـلى القرفـصاء والفعل الذي هو قعد يتعـدى إلى جـنس القعـود, ًلما كانت نوعا من القعود

 أهـ ".وغيرها, تعدى إلى القرفصاء التي هي نوع منه
  =انظـر الكتـاب . وقيل غير ذلك. لأن القرفصاء نوع من القعود;  بالفعل الذي قبلهًفهو إذا منصوب: أقول  
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٣٦٦

كما تعدى إلى لفظ المصدر الملاقي مع الفعل , )١(ًمنصوبا بالفعل السابق تعدي إلى النوع
: أي ,على تقدير الحذف)٢(انتصابه على أنه مصدر في موضع الحال: وقيل ,في الاشتقاق

ْرجـل صـوم: ؤية لا عـلى طريـق المبالغـة نحـوُّأو على معنى جاهرين بالر , جهرةذوي َ ;
وعـلى هـذا  ,ؤيةُّفعلى القول الأول تكون الجهرة من صفات الر .راد هناُلأن المبالغة لا ت

َّوثم قول ثالث ,ائينَّالقول تكون من صفات الر  ,ًوهو أن يكـون راجعـا لمعنـى القـول ,َ
لم , )٣(ًوإذ قلـتم كـذا قـولا جهـرة أو جـاهرين بـذلك القـول: عنىفيكون الم ,أو القائلين

ُّيسر ِ َّبل صر[ ,وه ولم يتكاتموا بهُ َّروا بـأنهم أخـبروا بانتفـاء الإيـمان مغيـهَـَ وج)٤(]حوا بهَ اً ُ
, )٥(والقول بأن الجهرة راجع لمعنى القول مـروي عـن ابـن عبـاس وأبي عبيـدة. ؤيةُّبالر

  .وهو الذي يقتضيه التركيب الفصيح ,لا بالقول)٦(ؤيةُّوالظاهر تعلقه بالر
َوحميــد بــن قــيس )٧(ســهل بــن شــعيبوقــرأ ابــن عبــاس و ُ)٨(: Iًجهــرة َ َ َ H بفــتح 

ــرةIأن يكــون : أحــدهما: )١٠(وتحتمــل هــذه القــراءة وجهــين, )٩(الهــاء ًجه َ َ َH مــصدرا ً
 = 

 ). ١/١٦٠(, والأصول لابن السراج )١/١٣٥(
 ). ٥٤(انظر التبيان ص  )١(
ابـن عطيـة , و)١/٢٢٧(, والنحاس في إعراب القـرآن )٩٥(هذا قول مكي في مشكل إعراب القرآن ص  )٢(

 ). ١/٢٨٢(وانظر الكشاف ). ١/٢١٨ (المحرر الوجيزفي 
 ). ٨٤(انظر البيان ص  )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
 ). ١/٨٣(حكاه عنهما ابن الجوزي في زاد المسير   )٥(
 ). ١/٨٣(زاد المسير انظر , و)١/١٣٧( معاني القرآن فيهو قول الزجاج   )٦(
رض على عاصم بن أبي النجـود وعـلى أبي بكـر بـن عيـاش, روى القـراءة عنـه سهل بن شعيب الكوفي, ع  )٧(

 ). ١/٣١٩(انظر غاية النهاية . عبداالله بن حرملة بن عمرو
 . هو الأعرج وقد سبقت ترجمته  )٨(
, والمحـرر )٦٢(وشـواذ القـراءات للكرمـاني ص, )١/٨٤(, والمحتسب )٥(انظر مختصر ابن خالويه ص  )٩(

 ). ٢/١١٥(فسير القرطبي , وت)١/٢١٨(الوجيز 
 ). ١/٢٦٢(الهمذاني في الفريد و, )١/٢٨٢(ذكر هذين الوجهين الزمخشري في الكشاف   )١٠(
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٣٦٧

ْجهرة(فتكون معناها ومعنى , كالغلبة َّ المسكن)َ َ ن الإعـراب ويجري فيها مـ, ة الهاء سواءُ
فاسـق : كـما تقـول ,ًأن يكـون جمعـا لجـاهر: والثاني. I¤Hالوجوه التي سبقت في 

َوفسقة   .جاهرين بالرؤية: أي ,فيكون انتصابه على الحال ,َ
ــال الزمخــشري ــل عــلى أن موســى "  /:)١(ق ــذا الكــلام دلي ــم وفي ه َّ راده َ

ــه أن يَّوعــر, )٢()القــول( ــا لا يجــوز علي ــة م   وأن مــن  ,كــون في جهــة محــالفهم أن رؤي
َفقد جعله من جملة الإجسام ,ؤيةُّاستجاز على االله تعالى الر ْ ُ ْ ُّفـرادوه , )٤(أو الأعـراض )٣(ِ

َّفــسلط  ,ُّولجــوا فكــانوا في الكفــر كعبــدة العجــل ,بعــد بيــان الحجــة ووضــوح البرهــان َ  
َّكما سلط على أولئـك القتـل ,عليهم الصاعقة )٥(]االله [  ودلالـة  ,لكفـرينتـسوية بـين ا ,َ

صر. انتهــى كلامــه. "عــلى عظمهــا بعظــم المحنــة ِّوهــو م َ ــ ح باســتحالة رؤيــة االله تعــالى ُ
 )٨(والمعتزلـة )٧(ذهبـت القدريـة .)٦(وهذه المسألة فيهـا خـلاف بـين المـسلمين .بالأبصار

   
 ). ١/٢٨٢(الكشاف   )١(
 . الموضع السابقوهي موجودة في الكشاف . قط من ساسما بين القوين   )٢(
 . الأقسام: تصحفت في س إلى  )٣(
الموجود الذي يحتاج في وجـوده إلى موضـع : ائم بالجوهر, وقيل هوالمعنى الق: ض وهورََالأعراض جمع ع  )٤(

 ). ١٩٣−١٩٢(انظر التعريفات ص. أي محل يقوم به
 .  وفي الكشافما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ومن م و ح, وهو في س  )٥(
 . شاعرة في ذلك قول أهل السنة والجاعة في إثبات رؤية االله تعالى, وموقف المعتزلة والأُسبق أن ذكرت  )٦(
القدرية هم الذين يخوضون في القدر ويذهبون إلى نفيه, وأول من قال بمقولتهم هو معبد الجهني المقتـول   )٧(

ميت ُوسـ. , وتبعه على ذلك غيلان بن مسلم الدمشقي المقتول في عهد عبدالملك بن مـروان)هـ  ٨٠(سنة 
عبـد مـستقل بعملـه في الإرادة والقـدرة, ولـيس إن ال: القدرية بهذا الاسم لإنكارهم القـدر وهـم يقولـون

 . لمشيئة االله وقدرته فيه أثر
ق بـين رَْانظـر الفـ. طلق هذا الاسم كذلك على الجبرية, وإن كان المقصود بهم عند الإطـلاق نفـاة القـدرُوي  

, والقـــضاء والقـــدر لعبـــدالرحمن المحمـــود )٤١(, والملـــل والنحـــل للـــشهرستاني ص)١٨(ق صرَِالفـــ
 . )٢/٩٥٨(, وانظر تاريخ القدرية في كتاب الشريعة للآجري )١٦٨−١٦٢(ص

  =وأما قولهم في نفي رؤيـة االله فقـد قـال أبـو الحـسن الأشـعري في مقـالات الإسـلاميين . سبق التعريف بهم  )٨(

 )QPSOc( 
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٣٦٨

َّوالنجارية ومن شاركهم من الخوارج إلى استحالة ذلك في حـق البـاري  )٢(والجهمية )١(َّ
َّفقال الكراميـة .وذهب أكثر المسلمين إلى إثبات الرؤية ,تعالى رى في جهـة فـوق ": )٣(ُ ُـ ي

ًويرى جسما  ,وله تحت َّ وقالت المش."ُ  تعـالى االله عـما يقولـون [رى على صورة ُ ي": )٤(ِّبهةُ
ًعلوا كبـيرا  رى: )٦(وقـال أهـل الـسنة. " )٥(]ً ولا  ,ًولا متمكنـا ,ًولا محاذيـا ,ًلا مقـابلا يُـ

 = 
رى بالأبصار, واختلفت هل يرى بالقلوب ? فقـال ُ أجمعت المعتزلة على أن االله سبحانه لا ي"): ١/٢٣٨(

نرى االله بقلوبنا بمعنى أنا نعلمه بقلوبنا, وأنكر هشام الفوطي وعباد بن سليمان :  وأكثر المعتزلةأبو الهذيل
 أهـ ."ذلك 

رون رؤيـة كِـْنُجار, وهم فرقة مبتدعة وافقوا المعتزلة في نفي الصفات وهـم يَّأصحاب الحسين بن محمد الن  )١(
 إلى َ العـين يجـوز أن يحـول االله": ولـه في الرؤيـةاالله تعالى بالإبصار, ونقل الأشـعري عـن الحـسين النجـار ق

 انظـر مقـالات أهــ."ًأي علـما لـه: فـيعلم بهـا ويكـون ذلـك العلـم رؤيـة لـه: القلب ويجعل لها قوى العلم
 )٢٠٧(ق صرَِق بين الفرَْوالف) ٧٥(وانظر الملل والنحل ص, )١/٢٨٩ (الإسلاميين

 أن الإيـمان هـو المعرفـة فقـط, ويقـولن بـالجبر في أفعـال الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان, ومـن أقـوالهم  )٢(
ْإنــما تنــسب لــه مجــازا, وأن علــم االله محــوالعبــاد, وأنــه لــيس للعبــد قــدرة في عملــه  ُ ث, وينفــون الأســماء دًَ

الأهـواء ل في الملـل وصَِ, والفـ)٨٦(, والملـل والنحـل )٢٠٠−١٩٩(ق رَِق بـين الفـرَْانظر الفـ. والصفات
 ). ١/٣٣٨(قالات الإسلاميين , وم)٤/١٥٥(النحل و

 ). ٢/٣٤(ل لابن حزم صَِوانظر قول الجهمية في نفي رؤية االله في الف  
الكرامية فرقة مبتدعة تنسب إلى محمد بن كـرام السجـستاني, مـن مـذهبهم في الـصفات يـؤول إلى التـشبيه   )٣(

 . )٢١٥(ق صرَِالفق بين رَْ, والف)٩٩(والتجسيم, وأن الإيمان قول فقط, انظر الملل والنحل ص
 ). ١٠٠−٩٩( في الملل والنحل ص الكراميةوانظر قول  

ق رَِق بـين الفـرَْانظر الف. المشبهة هم الذين شبهوا ذات الباري بذات غيره, أو شبهوا صفاته بصفات غيره  )٤(
 ). ٩٢(, والملل والنحل ص)٢٢٥(ص

 . )١/٣٤١(لتشبيه وموقف أهل السنة منها نظر في مقالة اُشبهة نقاش طويل يمُـفي تحديد المراد بال: أقول  
 ). ٢/٣٤(ل لابن حزم صَِلفا في الرؤية في  المشبهةوانظر قول  

 .  وهو في م و ح  س, الأصل ومنقط مناسما بين القوسين   )٥(
 أن متقدمي الأشاعرة وافقوا أهـل الـسنة والجماعـة عـلى ُهذا قول متأخري الأشاعرة, وقد سبق أن ذكرت  )٦(

  =قـل عُْة االله, إلا أن الأشاعرة المتأخرين خالفوا أهل السنة والجماعة فـأثبتوا الرؤيـة عـلى هيئـة لا تإثبات رؤي
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٣٦٩

ِّولا متلو ,ًمتحيــزا بــل يــراه  ,ولا عــلى اجــتماع وجــسمية ,ولا عــلى صــورة ولا هيئــة ,ًنــاُ
وقـد استفاضـت  .كـذلك قبـل ويعلمون أنه بخلاف المخلوقات كـما علمـوه ,المؤمنون

وهـذه المـسألة مـن  .فوجب المصير إليها ,الأحاديث الصحيحة الثابتة في رؤية االله تعالى
وسيبي وقد رأيت لأ ,أصعب مسائل أصول الدين ِجعفـر الط مـن فـضلاء الإماميـة  )١(ُـ

وليس في الآية مـا يـدل عـلى مـا ذهـب إليـه الزمخـشري مـن اسـتحالة  ,فيها مجلدة كبيرة
إلى مذهبــه  ُّرجُـًَخــصوصا مــا يــ ,لكــن عادتــه تحميــل الألفــاظ مــا لا تــدل عليــه, الرؤيــة

  .نعوذ باالله من العصبية فيما لا ينبغي, الإعتزالي
ــة الحــق نفــسهوكــذلك اختلفــوا في ــه لا يــرى  , رؤي ــة إلى أن ــر المعتزل َفــذهب أكث

ْوذهب الكعبي ,طائفة منهم إلى أنه يرى نفسه وذهبت, )٢(نفسه إلى أنه لا يـرى نفـسه )٣(َ
  .وكل ذلك مذكور في علم أصول الدين ,جارَّوهذا مذهب الن, ولا غيره

I¦¥H وأصـل الأخـذ. )٤(استولت عليكم وأحاطـت بكـم: أي :
 = 

 وهي هذه التي حكاها أبو حيان, وهي مبنية على مذهبهم في نفي علو االله على خلقه وأنه ليس رصوتَُولا ت
 . اً على رؤية االلهنظر في ذلك المراجع المشار إليها عند التعليق سابقيُ. في جهة ولا حيز

 مـن ُّدعَـُ وكـان ي": مد بن الحسن بن علي الطوسي, أبو جعفر, شيخ الشيعة في زمانـه, قـال عنـه الـذهبيمح  )١(
هــ انظـر طبقـات ٤٦٠أهـ, له التبيان في تفسير القرآن وغيره مـن كتـب, تـوفي سـنة ."الأذكياء لا الأزكياء 
 ). ١٨/٣٣٤(, والسير )٢/١٢٦(المفسرين للداوودي 

وقد ذكر خضر . ولم أعثر على هذا الكتاب المشار إليه بحسب ما اطلعت عليه من فهارس ومراجع متنوعة  
ً قائمـة بكتبـه اشـتملت عـلى خمـسة وأربعـين عنوانـا, لـيس فيهـا كتـاب في "حياة الطـوسي"جعفر في كتابه 

صـول كبـير خـرج منـه في  وهـو كتـاب في الأ":  قـال عنـه"صول العقائدأ"ًالرؤية, بيد أنه ذكر كتابا اسمه 
وأشـير هنـا إلا أن . فقد يكون ما ذكر أبو حيان ضمن هذا الكتـاب أو غـيره. "الكلام في التوحيد والعدل

  ). ٤/٥٣٥(الطوسي في مسألة الرؤية قد وافق المعتزلة في إنكارها كما ورد في تفسيره التبيان 
 ). ١٨١(ق صرَِق بين الفرَْانظر الف  )٢(
 . وقد سبقت ترجمته). ١٨١( صقرَِق بين الفرَْلفاانظر قوله في   )٣(
 ). ١/٢٦٣(انظر روح المعاني   )٤(
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٣٧٠

 . )١(القبض باليد
سـماوي (د ْنُأو ج, )٤(أو الموت, )٣(نار من السماء أحرقتهم )٢(هي: والصاعقة هنا

ِوغشي ,أو الفزع فدام حتى ماتوا, )٥(هم فماتواَّسِعوا حمِسَ أو العذاب الـذي , )٦( عليهمُ
ــه ــون من ــماوية)٨()أو صــيحة, )٧(يموت ــوال أصــحها)٩( س ــوت: ? أق ــبب الم ــا س لا , أنه

 I³: قالـه المحققـون لقولـه تعـالى, )١١(د اختلفـوا في الـسببوإن كانوا قـ, )١٠(الموت
´ µH ] َّوأجمع المفسرون على أن المد. ]١٥٥:الأعـراف ُ ة من الموت أو الصعق كانت َّ

ِوقيـل صعق ولم يمـت ,أصاب موسى مـا أصـابها: وقيل. )١٢(ًيوما وليلة وهـو : قـالوا, ُـ
   

 ). ١/٦٨(انظر معجم مقاييس اللغة   )١(
 . هل هي: في م و ح  )٢(
, وهو )١/١١٢(, وابن أبي حاتم في تفسيره )١/٦٩٠(هذا قول السدي أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره   )٣(

 . )١/١٩٩(, والثعلبي في الكشف والبيان )١/٢٤٥(قول الكرماني في لباب التفسير 
, وابـن أبي حـاتم في تفـسيره )١/٦٩٠(هما ابـن جريـر في تفـسيرنهذا قول قتادة والربيع بن أنس أخرجه ع  )٤(

, )١/١٢٣(, والمـاوردي في النكـت والعيـون )١/١٣٧(, وهو قول الزجاج في معاني القـرآن )١/١١٢(
, )١/٨٣(, وابـن الجـوزي في زاد المـسير )١/٩٧(بغـوي في تفـسيره , وال)١/٨١(والسمعاني في تفـسيره 

 . إلى مقاتل) ١٠٩٥(وعزاه الواحدي في البسيط ص
, )١/١٩٩(, والثعلبـي في الكـشف والبيـان )١/٣٥٩(هذا قول وهب عـزاه لـه الـشهرستاني في تفـسيره   )٥(

 . ولم ينسبه لأحد) ١/٢٨٢(وذكره الزمخشري في الكشاف 
 ). ١/٢٧٢(الهداية ذكره مكي في   )٦(
 ). ١/٢٧٢(ذكره مكي في الهداية   )٧(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٨(
, وذكره الزمخشري في الكـشاف )١/١١٢(هو قول مروان بن الحكم أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٩(

 ). ١/٢٦٢(, والهمذاني في الفريد )١/٢٨٢(
 أهـ ." هو قول المحققين " :وقال عنه) ١/٥٢١(انظر التفسير الكبير   )١٠(
 ). ١/٦٩٠(أشار لهذا ابن جرير في تفسيره   )١١(
 . , ولم أجد من نقل الإجماع على ذلك)١/٢٨٢(ذكر هذه المدة الزمخشري في الكشاف   )١٢(
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٣٧١

 Iª «Hجـاء وفي حق موسـى  ]١٤٣:الأعراف[ IÅ ÆHلأنه جاء, )١(الصحيح
شي : وقيـل. )٣(وأكثر استعمال البعـث في القـرآن بعـث الأمـوات, )٢(في حقهم ]٥٦:البقرة[ غُـ

ُعليهم كهو  : )٦(جريرقال , )٥(طلق على غير الموتُق يعَّْوالص, )٤(ولم يموتوا ,َ
َوهــل كــان َ ْ َ ُالفــرزدقَ ََ ْ ٍ غــير قــرد)٧(َ ِْ َْ َأصــــابته الــــصواعق فاســـــتداراَ َْ َ َْ ُ ِ َ َّ ُ َ َ َ  

 £ ¡ ¢ � ~ {I: ظـــاهر أن ســـبب أخـــذ الـــصاعقة إيـــاهم قـــولهموال
¤H ] وقيـل, )٨(إذ لم يقولوا ذلـك ويـسألوا الرؤيـة إلا عـلى سـبيل التعنـت, ]٥٥:البقـرة :

ِسبب أخذ الصعقة إياهم هو غير هذا القول من كفـرهم بموسـى ِ ْ ُ ْ أو تكـذيبهم إيـاه , )٩(ِ
   

ــسيره   )١( ــر في تف ــن جري ــول اب ــذا ق ــة )١/٦٩١(ه , والزمخــشري في الكــشاف )١/٢٧٢(, ومكــي في الهداي
)١/٢٨٢ .( 

 ). ١/٨٣(ليل ابن الجوزي في زاد المسير علتذكر هذا ا  )٢(
 ). ١٣٣−١٣٢(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٣(
 ). ١/٢٤٦(انظر لباب التفسير   )٤(
 ). ٥٠١(انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص  )٥(
. هــ١١٠ توفي سـنة. ءشاعر زمانه, مشهور بالهجا, زةرَْة بن حذيفة التميمي البصري, أبو حَّيِطَرير بن عجَ  )٦(

 ). ٤/٥٩٠(, والسير )١/٤٦٤(انظر الشعر والشعراء 
وعلق عليه ). ١/١٢٩(, ومحاسن التأويل )١/٦٩١(, وفي تفسير ابن جرير )٢/٨٨٧(والبيت في ديوانه   

ًاسـتدار إنـسانا بعـد أن كـان قـردا:  فاسـتدارا أي": محمود شاكر في تحقيقه عـلى تفـسير ابـن جريـر بقولـه ً .
ًان الفرزدق في أصل نشأته قردا, ثم تحول إنسانا, فلما أصابته صواك: وجرير كأنه يقول  شعري عاد كما عقً

 . أهـ بتصرف."ًكان في أصل نشأته قردا 
الفـرزدق هــو همــام بـن غالــب بــن صعــصعة التميمـي, أبــو فــراس, شـاعر مــشهور, روى عــن أبي هريــرة   )٧(

انظـر الـشعر والـشعراء . هــ١١٠ سـنة قب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظـه, تـوفيُوالحسين وابن عمر, ول
 ). ٨/٩٣(, والأعلام )٤/٥٩٠(, والسير )١/٤٧١(

ــاب التفــسير   )٨( ــه الكرمــاني في لب ــه عن ــي نقل ــدي في تفــسيره )١/٢٤٥(هــذا قــول الكلب , وهــو قــول الماتري
 ). ١/٦٧(, وابن جزي في التسهيل )١٣٣−١/١٣٢(

 ). ١٠٩٦(هذا قول الواحدي في البسيط ص  )٩(
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٣٧٢

 .  جاءهم بالتوراة أو عبادة العجلَّماـل
َوقرأ عمر ْالصعقة(: وعلي)١(ُ لأن ;  سؤال الرؤية حيـث وقـع )٣(]واستعظم[, )٢()َ

أو لأن حكـم االله أن يزيـل , ها في الدنيا هو مستنكربُلََفط, رؤيته لا تحصل إلا في الآخرة
 أو لأنـه لمـا )٤(), ًفكـان طلبهـا طلبـا لإزالـة التكليـف, عن العبد حال ما يراه(التكليف 

ِدلت الدلائل على صدق المدع َّ ع الرؤية ْنَأو لأن في م, ًي كان طلب الدلائل الزائدة تعنتاُ
  .نكرُفلذلك است ,ًفي الدنيا ضربا من المصلحة المهمة للخلق

 I¨§H أي, )٦(أخـذ الـصعقة إيـاكم: ومتعلـق النظـر, )٥(جملـة حاليـة :
َّوأنتم تنظرون إلى ما حل بكم منهـا ًأو بعـضكم إلى بعـض كيـف يخـر ميتـا, )٧(َ ُّ ِ أو إلى , )٨(َ

ـــالنظر عـــن الع .أو تعلمـــون أنهـــا تأخـــذكم, )٩(الإحيـــاء ِفعـــبر ب ـــَّ أو إلى آثـــار , )١٠(ملْ
كما وقـع  , كل منكم إلى إحياء نفسه/ أو ينظر ,تمثْعُِفي أجسامكم بعد أن ب )١١(الصاعقة

   
انظـر . هــ٢٣بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي, أبـو حفـص الفـاروق, أمـير المـؤمنين, قتـل سـنة عمر   )١(

 ). ٤/٤٨٤(, والإصابة )٣/١١٤(الاستيعاب 
, والكـشف والبيـان )١/٢١٨(, والمحرر الوجيز )١/٢٨٢(, والكشاف )٥(انظر مختصر ابن خالويه ص  )٢(

)١/١٩٩ .( 
 . وأسقط: في الأصل  )٣(
 . وسين ساقط من حما بين الق  )٤(
 ). ١/٢٦٢(, والهمذاني في الفريد )١/٢٢٧(هذا قول النحاس في إعراب القرآن   )٥(
 . )١/٢٧٢(الهداية لمكي , )١/٦٩١(انظر تفسير ابن جرير   )٦(
 ). ١/٢١٨(, والمحرر الوجيز )١/١٢٣(انظر النكت والعيون   )٧(
في كـما وعـزاه الواحـدي إلى ابـن زيـد , عيبعـن محمـد بـن شـ) ١/١١١(أخرجه ابن أبي حاتم في تفـسيره  )٨(

 . )١/٩٧(تفسير البغوي , و)١/٨١(انظر تفسير السمعاني و) ١٠٩٦(البسيط ص
 ). ١/٨٣(انظر زاد المسير . أي ينظر بعضكم إلى إحياء بعض  )٩(
, وتفسير القرطبي )١/٩٧(تفسير البغوي , و)١/٨١(تفسير السمعاني , و)١/٢٤٦(انظر لباب التفسير   )١٠(

)٢/١١٥( . 
 ). ٢/١١٥(انظر تفسير القرطبي   )١١(

 )QPSOl( 
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٣٧٣

َفي قــصة العزيــر َأحيــي: قــالوا ,ُ ْ أو إلى أوائــل مــا كــان ينــزل مــن . ًعــضوا بعــد عــضو)١(ُ
لان : ًأو أنـتم يقابـل بعـضكم بعـضا مـن قـول العـرب, بـل المـوتالصاعقة ق ٍدور آل ف ُـ ُ ُ
َتتراءى  I¨§Hٌولو ذهب ذاهـب إلى أن المعنـى , )٢(ًيقابل بعضها بعضا: أي, َ

أي , ُنظــرت الرجــل: ًلكــان وجهــا مــن قــولهم ,إجابــة الــسؤال في حــصول الرؤيــة لهــم
 : )٤(كما قال الشاعر, )٣(انتظرته

َفــــــإنكما إن ت َّْ َِ َِ ــــــنظُ ُ ًراني ســــــاعةْ َ َ ْمن الدهر تنَِ َ َِّ ْ َ ِفعني لدى أم جنـدبِ َ َْ ُ ِّْ ُ َ ِ َ  
. وإن كان اللفظ يحتملـه,  على القول بهسرُْفلا أج, لكن هذا الوجه ليس بمنقول

ًإنعاما سادسـا  صاحب المنتخب هذاَّدَوقد ع ًر في كونـه إنعامـا وجوهـاكَـَوذ, ً منهـا مـا : ً
ر مـا يتعلـق بكـون ذلـك كْـِوالمقـصود ذ ,ا ما يتعلـق بهـمومنه, يتعلق بغير بني إسرائيل

ولأن يتخلصوا من ألـيم  ,لأن يتوبوا عن التعنت; وهو أن إحياءهم, )٥(]عليهم[ًإنعاما 
ولا تدل هذه الآية على أن قولهم هذا  ,العقاب ويفوزوا بجزيل الثواب من أعظم النعم

َبعد أن كلف ع)٦(]كان[ ِّ لأن  ,وقد قيل بكل من القـولين. )٧(له العجل بالقتل ولا قبةُدَبَُ
: قال بعضهم .والواو لا تدل بوضعها على الترتيب الزماني ,هذه الجمل معطوفة بالواو

 ِّهم للفخـر وعلـوُـوسفُُ نتَّْاشرأبـ ,وأسمعهم لذيذ خطابه , لما أحلهم االله محل مناجاته"

   
 . حيي: في س  )١(
 ). ٢/١١٥(انظر تفسير القرطبي   )٢(
 بـإلى ُيها العـربِّدعَُمتى كانت من رؤية العين فإنما ت) نظر  ( "): ٥/٣٥٠(قال ابن عطية في المحرر الوجيز   )٣(

 أهـ." بإلى فهي بمعنى انتظر َّومتى لم تتعد
ــه صؤالقائــل هــو امــر  )٤( ــوجيز )٤٨( القــيس, وهــو في ديوان ــان )٥/٣٥٠(, والمحــرر ال , والكــشف والبي

 . )٢/٥٢(, والدر المصون )٢/٢٩٨(وتفسير القرطبي , )١/٢٥٢(
 . م و ح وهو في  ومن سما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )٥(
 . م و ح وهو في  ومن سما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )٦(
 .  هذا القول وأن الفخر الرازي ذكرهسبق أن أشرت إلى  )٧(
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٣٧٤

َفعاملهم االله بنقيض ما حصل في أنفسهم بالص ,المنزلة لتي هي خضوع وتـذلل  ا)١(عقةاَ
  ." ]١٣:آل عمران[ Ii kj l m nHًتأديبا لهم وعبرة لغيرهم 

Iª « ¬ ® ¯Hمعطــــوف عــــلى قولــــه  :I¥ ¦H 
ُودل العطف بـ , ]٥٥:البقـرة [ َّ ُعلى أن بين أخذ الصاعقة والبعث زمانا تتصور فيه المهلـة ) ثم(َ ً ََّّ َ ََ ُ ْ َ َ ْ

َّأو الغشي على الخلاف الذي مر ,زمان ما نشأ عن الصاعقة من الموت)٢(ُوالتأخير هو َ.  
ِذكــر , )٣(الإحيــاء: والبعــث هنــا  مــاتوا لم يــزل موســى يناشــد ربــه في َّـما أنهــم لــ"ُ

ًقتلت خيارنا حتى أحياهم االله جميعـا : يا رب إن بني إسرائيل يقولون: إحيائهم ويقول َ َ
ث معنــى البعــ: وقيــل )٤(."ينظــر بعــضهم إلى بعــض كيــف يحيــون  ,ًرجــلا بعــد رجــل

 أنبياء فبعثهم  االلهُ يبعثهمْ سألوا أن أحياهم االلهَُّـماوي أنه لرُ. )٥(أرسلناكم: أي ,الإرسال
ج على قول من قال إنهم صعقوا َّتخرَوي ,الإفاقة من الغشية: معنى البعث: وقيل. أنبياء

 ¼ « Iº: ومنـه, القيـام بـسرعة مـن مـصارعهم: البعث هنـا: وقيل. ولم يموتوا
½ ¾ ¿H ]ثـم علمنـاكم مـن بعـد : أي, التعلـيم: وقيل معنـى البعـث هنـا, ]٥٢:يس

و كـان , )٧(وهـذا هـو الحقيقـة ,والمـوت هنـا ظـاهره مفارقـة الـروح الجـسد )٦(.جهلكم
   

 . بالصعقة: في م و ح  )١(
 . بزيادة واو. وهو: في م و ح  )٢(
, ومكـي في الهدايـة )١/٢٤٦(, والكرمـاني في لبـاب التفـسير )١/٦٩١(هذا قـول ابـن جريـر في تفـسيره   )٣(

ــسيره )١/٢٧٣( ــسمعاني في تف ــان )١/٨١(, وال ــي في الكــشف والبي ــوي في , وا)١/٢٠٠(, والثعلب لبغ
 . إلى قتادة) ١/١٢٣(, ونسبه الماوردي في النكت والعيون )١/٩٧(تفسيره 

 . )٢٠٠−١/١٩٩(انظر الكشف والبيان , )١/١١٣(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره هذا قول السدي   )٤(
ًفه, ونـسبه للـسدي أيــضا َّوضـع) ٦٩٣−١/٦٩٢(ه ابـن جريـر في تفــسيره نـهـذا قـول الـسدي أخرجــه ع  )٥(

, والبـــسيط للواحـــدي )١/٢١٩(وانظـــر المحـــرر الـــوجيز ). ١/١٢٣(ردي في النكـــت والعيـــون المـــاو
 ). ١٠٩٨(ص

 . )٢/١١٦(ذكره القرطبي في تفسيره   )٦(
 ). ٢/١١٦(, والقرطبي في تفسيره )١/٦٩٢(هذا قول ابن جرير في تفسيره   )٧(
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٣٧٥

ًكـان ذلـك غـشيا وهمـودا كـان المـوت : ومن قـال. )١(إحياؤهم لأجل استيفاء أعمارهم ً
 والــذي, ]١٧:إبــراهيم[ I¬«ª© ¨§ ¦ ®H: قــال تعــالى, )٢(ًمجــازا

ًأتاه مقدماته سميت موتا على سبيل المجاز َِّ ُ   :)٤(قال الشاعر, )٣(ُِّ
ذر وال ْوقل لهم بادروا بالع َْ ُـ َ َِ ْ ُِ ُ ِْ ُ ُتمـسواَ ِ ــــوتَ ــــا الم برئكم إني أن ــــولا ي ُق ْ ــــ ُ َْ َ َ ِّ ِ ْ ِّ َُ ُ ً َ  

َجعل نفسه الموت َ ْ َ َ ًلما كان سببا للموت; َ ِوكذلك إذا حم, ََّ ل الموت على الجهل كـان ُ
Ig  ih: قـال تعـالى ,)٥(وعن الجهـل بـالموت ,َّنى عن العلم بالحياةُوقد ك ,ًمجازا

jH ]٧(:~ )٦(الشافعيوقال , ]١٢٢:الأ�عام( 
ِإنـــــــما الـــــــنفس كالزجاجـــــــة َ َ ُُّ َ ْ َّ َ َّ ٌسراجِ َ ـــــــــتِ ٌ وحكمـــــــــة االلهِ زي ْ ََ ُ َ ْ ِ 

ِوالع ٌلــم فــإذا أبــصرت فإنــك حــيَ َ َُ َْ َّ ِ َِ َ ََ ْ َ ــــــْ ــــــك مي ْوإذا أظلمــــــت فإن ََ َْ َّ ِ َِ ْ ََ َ       تٌَ
, )٦٩٧−١/٦٩٦(بـن جريـر في تفـسيره أخرجـه عنـه ا. " ثم بعثهم االله ليكملوا بقية آجـالهم ":  قتادةقال  )١(

 ). ١/٢٤٦(, ولباب التفسير )١/٢٧٤(وانظر الهداية لمكي ). ١/١١٢(وابن أبي حاتم في تفسيره 
 ). ١/٢٤٧(هذا قول الكرماني في لباب التفسير   )٢(
 ـأه." عن المسببُ به العربتَّْنَ السبب كضرََومتى ح"): ١/١٠١( قال ابن العربي في أحكام القرآن  )٣(
, وغير منسوب لأحـد في )٢٩(ثير الطائي, وهو منسوب إليه في ديوان الحماسة صَشد بن كيْوَُالقائل هو ر  )٤(

 ). ٢/٥٠٦(, واللباب )٢/١٢٩(, والدر المصون )٣/٩١(تفسير القرطبي 
ًولا  بالعذر, أي سابقوه, واطلبـوا قـَ بادروا العقاب"): ١/٨٧(شرح الحماسة في لتبريزي قال اوالمعنى كما   

 أهـ ."يبري ساحتكم إني أنا حتفكم إن لم تفعلوا, أي أقرب حتفكم 
 ). ٣/١١٧(, وانظر زاد المسير )٢/١٦٣(هذا قول الماوردي في النكت والعيون   )٥(
محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس الــشافعي القــرشي, أبــو عبــداالله, الإمــام العلــم المجتهــد صــاحب المــذهب   )٦(

, والـسير )١/١٩٢(هــ, انظـر طبقـات الـشافعية للـسبكي ٢٠٥مـات سـنة المعروف, له كتـاب الرسـالة, 
)١٠/٥ .( 

سبت إلى ابـن سـينا الفيلـسوف ُوفي نـسبتها خـلاف فقـد نـ. لم أجدها منسوبة للـشافعي وليـست في ديوانـه  )٧(
ر لابـن حجـر مُـُ, وأمـا في إنبـاء الغ)٤٥٢( صء, وعيون الإنبا)٢/١٦١(والطبيب كما في وفيات الأعيان 

سبت ُ, ون)٨/٤١٨(فقد نسبها إلى عبداالله الحسيني النيسابوري وكذا هي في شذرات الذهب ) ١/١١٩(
 ). ٦/٤٧(بي حُِإلى أبي السعود صاحب التفسير كما في ذيل نفحة الريحانة للم
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٣٧٦

 : )١(ديِّْسابن الوقال 
و العلــم حــي خالــد بعــد موتــه ِأخ ِ ِ ِْ ْ َ ََ ٌَّ ٌ َ ــ ُِ ْ ْوأوَ ُصـــاله تحـــت الـــتراب رمـــيمََ َ َْ ُ َِ ِ ُّ َ ْ َ ُ 
و مــاش عــلى َوذو الجهــل ميــت وه َ ٍ َ َ ــَ ُ َ ْ ْ ٌَ ِ َيظـــُ و عـــديمُ ـــاء وه ُن مـــن الأحي ِ َِ َ َ َ ْ َ ـــُّ ُ ِ َ   

ــدخل موســى  ــه −ولا ي ــا وعلي  في خطــاب −الــسلامأفــضل الــصلاة وعــلى نبين
I«ªH ;لأنه خطاب مشافهة للذين قـالوا : I} ~ � ¡ ¢ £ ¤H ,

 في )٣(وأخطأ ابن قتيبة. )٢(تعمل هذا في الموتسُْولا ي, ]١٤٣:الأعراف[ IÆÅH /: ولقوله
 . )٤(زعمه أن موسى قد مات

زعـم فمـن  .ينبني أكثرها عـلى المـراد بالبعـث والمـوت: وفي متعلق الشكر أقوال
أو عـلى هـذه  ,)٥(المعنى لعلكـم تـشكرون نعمتـه بالإحيـاء بعـد المـوت: أنهما حقيقة قال

   
: د, العـالم النحـوي اللغـوي صـاحب التـصانيف ومنهـامـسي, أبـو محوْيَـلْطََد البيِّْد بـن الـسمعبداالله بن مح  )١(

 . هـ٥٢١ل, توفي سنة مَُل في شرح أبيات الجلَُقتضاب في شرح أدب الكتاب والحالا
د بكسر السين المهملة وسـكون اليـاء المثنـاة مـن تحتهـا وبعـدها يِّْس ال": وقد ضبط اسمه ابن خلكان بقوله  

 .همي الرجل بُدال مهملة, وهو من جملة أسماء الذئب س
سـكون الـواو و والطاء المهملة وسكون اللام وفتح الياء المثناة مـن تحتهـا بفتح الباء الموحدة: سيوْيَلْطََوالب  

 ). ٤/١٢٣(, والأعلام )١٩/٥٣٢(, والسير )٣/٩٦(أهـ انظر وفيات الأعيان ."وبعدها سين مهملة 
ــاض    ــار الري ــه في أزه ــسوبة إلي ــات من ــنَ, و)٣/١٠٣(والأبي ــب ِّح الطفْ ــان )٣/٢٢٨(ي ــات الأعي , ووفي

ــصل)٩٧−٣/٩٦( ــشكوال , وال ــن ب ــذهب )١/٤٤٤(ة لاب ــروس )٦/١٠٧(, وشــذرات ال ــاج الع , وت
)١/١٠٧( . 

.  وذكر التعليلينI«ªHفقد ذكر نفيه لموسى أن يدخل في خطاب ) ١/٥٢١(انظر التفسير الكبير   )٢(
وأخرجـه . ورجحه ابـن الجـوزي) ٣/٢٥٧(وهذا هو قول ابن عباس والحسن وابن زيد كما في زاد المسير 

 . عن ابن عباس وابن زيد) ٤٢٨−١٠/٤٢٧(فسيره ابن جرير في ت
 َّمات, ثم رد: أي  IÃ  Â   ÁH:  قال تعالى": قال) ٥٠١(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة صانظر   )٣(

خرجه عن قتادة وابـن جـريج وأ). ٣/٢٥٧(أهـ وهو قول قتادة ومقاتل كما في زاد المسير ."االله إليه حياته 
 ). ١٠/٤٢٨( جرير في تفسيره ُابن

 ). ١/٥٢١(انظر التفسير الكبير   )٤(
انظر تفسير ابن جرير و. )١٠٩٩(, والواحد في البسيط ص)١/٢٤٧(هو قول الكرماني في لباب التفسير   )٥(

 . )٢/١١٦(, وتفسير القرطبي )١/٢٨٢(الكشاف , و)١/٦٩٢(

 )QPTOc( 
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٣٧٧

أو  ,ًومن جعل ذلك مجازا عن إرسالهم أنبياء ,)١(النعمة وسائر نعمه التي أسداها إليهم
 .جعل متعلق الشكر أحـد هـذه المجـازات ,أو تعليمهم بعد الجهل ,إثارتهم من الغشي

ْوقد أب ر توبته علـيهم وتفـصيل كِْ التي فيها ذ)٢(تعلق الشكر إنزال التوراةد من جعل معََ
 تـشكرون نعمـة االله "المعنـى لعلكـم : وقيـل. )٤( شرائع)٣()لهم(بعد أن لم يكن  ,شرائعه

وقـال في . )٥("بعدما كفرتموها إذا رأيتم بأس االله في رميكم بالصاعقة وإذاقـتكم المـوت 
وت في دار الدنيا ليكلفهم وليتمكنوا مـن الإيـمان ومـن  إنما بعثهم بعد الم":  )٦(المنتخب

ولفـظ , ItsH: فلقولـه ,فهـمَّا أنـه كلَّأمـ .ر عنهم من الجرائمدََتلافي ما ص
 .انتهـى كلامـه. " ]١٣:سـبأ [ IÀ ÃÂÁH: يتناول جميع الطاعات لقولـه الشكر

هـوال التـي ومعاينـة الأ, عيد بعد موتهُلف في بقاء تكليف من أُاخت": )٧(وقال الماوردي
سقط عـنهم التكليـف ليكـون : فقال قوم. ئه إلى الاعتراف بعد الاقترافجِلُْره وتَّطضْتَ

يبقى تكليفهم لئلا يخلـو بـالغ : وقال قوم. اً بالاستدلال دون الاضطراربرَتَعُْتكليفهم م
 IB C D E: ولا يمنـع حكـم التكليـف بـدليل قولـه تعـالى ,دُّبـعََعاقل من ت

F GH ] ق الجبل فوقهم آمنـوا ِتُا نـَّفلم, وذلك حين أبوا أن يقبلوا التوراة, ]١٧١:الأعـراف
ومـثلهم قـوم , ولم يـسقط عـنهم التكليـف, فكـان إيمانهـم بهـا إيـمان اضـطرار, وقبلوها

 انتهى كلامه. "يونس في إيمانهم
I´ ³ µH )أي, ِّمفعـــول عــلى إســـقاط حــرف الجـــر) الغــمام :    

 ). ١/٢١٩(انظر المحرر الوجيز   )١(
 أهـ ."نعة النبوة :  قيل":  في متعلق الشكر)١/٢٤٧( ذكر الكرماني في لباب التفسير  )٢(
 . قط من ساسما بين القوسين   )٣(
 ). ١/٢٦٤(انظر روح المعاني   )٤(
 ). ١/٢٨٢(هذا بنصه في الكشاف   )٥(
  ).١/٥٢١(انظر التفسير الكبير   )٦(
, )٢/١١٦(ه  في تفـسيرُّ, ونقله عن الماوردي القرطبيبعد بحث يدوي وعبر الحاسوبده في تفسيره جلم أ  )٧(

 بتحقيـق أبـو − محقق تفسير القرطبي وفي طبعتين لتفسير ابن كثير  أنكما). ١/٢٦٦(ُوابن كثير في تفسيره 
  .  جميعهم قالوا لم نقف عليه−إسحاق الحويني والأخرى لمصطفى سلامة 
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٣٧٨

 ,أو مفعـول بـه لا عـلى إسـقاط الحـرف,  فلان بـالرداء علىتُلَّْلظَ: كما تقول ,)١(بالغمام
َفعل(فعلى هذا الوجه الثاني يكون . )٢(لاًلُُجعلناه عليكم ظ: ويكون المعنى َّ جعـل بفيه ) َ

: فكذلك هذا معنـاه ً,أي جعلته عدلا ,ً زيداُلتَّدعَ: الشيء بمعنى ما صيغ منه كقولهم
َّفعـل(ن وعلى الوجه الأول تكو ,جعلنا الغمام عليكم ظلة فيكـون  ,فيـه بمعنـى أفعـل) َ
َّثم ضمن معنى فعل يعدى بعلى ,التضعيف أصله للتعدية َ ُ ٍْ ِ ِّ  وظللنـاكم ": فكان الأصل ,ُ

ثـم  ,)٣()سـبعة يظلهـم االله في ظلـه  (: نحو مـا ورد في الحـديث ,أظللناكم بالغمام:  أي"
َضمن  ِّ وقـد تقـدم ذكـر  .بعلىفعداه  , معنى كلل أو شبهه مما يمكن تعديته بعلى" ظلل "ُ

إذ ظاهره يقتضي أن الغمام ظلـل  ,وليس المعنى على ما يقتضيه ظاهر اللفظ ,َّمعاني فعل
 −بـل المعنـى  ,وليس كـذلك ,ُفيكون قد جعل على الغمام شيء يكون ظلة للغمام ,علينا

  . ما ذكره المفسرون−واالله أعلم 
وهـو  ,ت فيه الملائكة يـوم بـدرإنه الغمام الذي أت: وقيل, َّوقد تقدم تفسير الغمام

ــرحمن ــة ال ــه ملائك ــأتي في ــذي ت ــو, )٤(ال ــه وه ــشار إلي ــ الم I ÇÆÅÄ : )٥(هبقول
   

 لأن  وهـذا تفـسير معنـى لا إعـراب,":  الـسمينوقـال) ١/٣٦٩(, والدر المـصون )٥٥(انظر التبيان ص  )١(
 أهـ ."حذف حرف الجر لا ينقاس 

, والفخر الـرازي في )١/٢٨٢(, والزمخشري في الكشاف )١/٢٢٠( قول ابن عطية في المحرر الوجيز هو  )٢(
 . )١/٢٦٣(, والفريد )٥٥( انظر التبيان صو. )١/٥٢٢(التفسير الكبير 

الأذان, بـاب اثنـان فـما في كتـاب ) ٦٦٠(بـرقم ) ١/٢١٩(حديث مرفوع, أخرجه البخاري في صـحيحه   )٣(
. في كتاب الزكاة, باب فـضل إخفـاء الـصدقة) ١٠٣١(برقم ) ٢/٧١٥(فوق جماعة, ومسلم في صحيحه 
وهي رواية للحديث أخرجها البيهقي ) سبعة يظلهم االله تحت ظل عرشه: (وجاء لفظ الحديث في الأصل

 ). ٢/٣٥٥(سنة وأوردها البغوي في شرح ال) ٧٩٣(برقم ) ٢/٢٢٧(في الأسماء والصفات 
ًأقول ولقد أثبت ما ورد في نسخة م و ح و س, وهو الرواية التي في الصحيحين, وذلك اعتمادا على منهج   

 . أبي حيان في ذكر إيراد الأحاديث الصحيحة, فما هو في الصحيحين هو أعلى صحة مما في غيره
وأخرجـه عـن مجاهـد ). ٦٩٩−١/٦٩٨(هذا قول ابن عباس ومجاهد أخرجه عنهما ابن جريـر في تفـسيره   )٤(

 ). ١/١١١٣(ابن أبي حاتم في تفسيره 
ــسمعاني   )٥( ــسير ال ــال) ١/٨٢(جــاء في تف ــد ق ــن مجاه ــه": ع ــر في قول ــا ذك ــيهم م ــمام عل ــل الغ   =  :  أراد بتظلي
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٣٧٩

ÈH ]مي غمامــا لكونــه يــشبه  ,)١(ولــيس بغــمام حقيقــة, ]٢١٠:البقــرة ًوإنــما س ــ ُ
وكـان االله قـد أجـرى  ,َّلل علـيهم الغـمام بعـض بنـي إسرائيـلُالذين ظ: وقيل. )٢(الغمام

َث فيهـا ذنبـا أظدُِْـئيـل أن مـن عبـد االله ثلاثـين سـنة لا يحالعادة في بني إسرا . ه غمامـةتْـَّلً
فجاء إلى أصحاب الغمائم فذكر  ,ً أن شخصا عبد ثلاثين سنة فلم تظله غمامة": ُوحكي

ًلا أعلم شيئا إلا أني رفعت طرفي إلى السماء : فقال ,ًلعلك أحدثت ذنبا: لهم ذلك فقالوا
ون أصحاب َّمسَُ  وكانت فيهم جماعة ي)٤(."ذلك ذنبك: وا لهفقال ,)٣(ُّتفكروأعدته بغير 

  . االله عليهم لكونهم فيهم من له هذه الكرامة الظاهرة الباهرةَّفامتن ,)٥(الغمائم
َّا حـر وْكََ شـَّلـما بين الشام ومصر )٦(التيهوالمكان الذي أظلتهم فيه الغمامة كان في  َ

أرض بيضاء عفـراء لـيس فيهـا مـاء ولا  :وقيل. وسيأتي بيان ذلك في قصتهم, الشمس

 = 
IÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾H ". أهـ 

 . " ليس بالسحاب ": عن مجاهد قال) ١/٦٩٨(أخرج ابن جرير في تفسيره   )١(
, والزجـاج في معـاني )١/٦٩٩(وقيل إن الغمام هنا هـو الـسحاب وهـو مـا رجحـه ابـن جريـر في تفـسيره   

 . )١/٨٤(, وابن الجوزي في زاد المسير )١/٢٦٣(, والهمذاني في الفريد )١/١٣٨(القرآن 
 ). ١/٨٤(, وزاد المسير )١/٢٧٦(انظر الهداية لمكي   )٢(
ْبغير فكر: في س  )٣( ِ . 
وأخرجهــا عــن أبي , وعزاهــا لأبي الأحــوص) ٣/٢٣٢(ه القــصة الثعلبــي في الكــشف والبيــان ذكــر هــذ  )٤(

 ولم يعزهـا )١/٤٤٣(وذكرهـا الزمخـشري في الكـشاف . )٨/٢٢٣(الأحوص أبو نعيم في حلية الأوليـاء 
 . ظاهر أنها من الإسرائيلياتالو: أقول. لأحد

 كـان الرجـل مـن بنـي إسرائيـل إذا بلـغ ": لمزني قالعن بكر ا) ٢/٢٢٦(أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء   )٥(
 أهـ ."... المبلغ فمشى في الناس تظله غمامة

, وقـول الكرمـاني في لبـاب التفـسير )١/٦٩٩(هذا قـول ابـن عبـاس أخرجـه عنـه ابـن جريـر في تفـسيره   )٦(
ــان , و)١/٢٤٨( ــي في الكــشف والبي ــسيره و) ١/٢٠٠(الثعلب ــوي في تف في , والزمخــشري )١/٩٧(البغ

إلى ) ١/٣٧٢(ثـور نونـسبه الـسيوطي في الـدر الم. )٢/١١٧(والقرطبي في تفـسيره , )١/٢٨٢(الكشاف 
 . يدأبي مجلز وعزاه إلى عبد بن حم
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٣٨٠

  . الشمسَّووقاهم حر, فأظلهم االله بالغمام, وقعوا فيها حين خرجوا من البحر ,)١(ظل
 Iº¹¸¶H وفي . )٢(اسم جـنس لا واحـد لـه مـن لفظـه: ُّالمن

د هَّْ مـن الـشلىَحْـَط عـلى الـشجر أقُسَْما ي: الذي أنزله االله على بني إسرائيل أقوال) ِّالمن(
َأو صمغة طيبة حلوة ,)٣(الشعبيو وهو قول ابن عباس ,بيض من الثلجوأ ْ وهـو قـول  ,َ

الربيـع بـن وهو قول  , مزجه بالماء/ أو شراب كان ينزل عليهم يشربونه بعد; )٤(مجاهد
أو الرقـاق  ,)٧(وهـو قـول ابـن زيـد ,أو عسل كان ينـزل علـيهم ,)٦( وأبي العالية)٥(أنس

 ,)٩(وهو قـول الـسدي ,أو الزنجبيل, )٨(وهو قول وهب, يرة أو من النقُّذالمتخذ من ال
   

 ). ١/١١٣(هذا قول قتادة أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسير   )١(
 ). ١/٢٢٧(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٢(
, )١/١٢٤( المـاوردي في النكـت والعيـون  عـنهما, وذكـره)١/٧٠٢(ابن جريـر في تفـسيره عنهما أخرجه   )٣(

 . )١/٨٤(وابن الجوزي في زاد المسير 
ة التـابعين, علامـة عـصره, َّلـِعامر بن شراحيل الشعبي, أبو عمـر الهمـداني الكـوفي, مـن ج: الشعبي هوو  

غايـة و) ٤/٢٩٤(انظـر الـسير . هــ١٠٥سمع وحدث عن كبار الـصحابة, ومناقبـه مـشهورة, تـوفي سـنة 
 . )١/٣٥٠(النهاية 

 . , وذكره الماوردي وابن الجوزي في الموضعين السابقين)١/٧٠٠(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
اوردي وابـن لمـ, وذكـره ا)١/١١٥(, وابـن أبي حـاتم في تفـسيره )١/٧٠٠(ابن جرير في تفـسيره  أخرجه  )٥(

 . الجوزي في الموضعين السابقين
تــابعي, روى عــن أنــس بــن مالــك والحــسن , ع بــن أنــس بــن زيــاد البكــري الخرســانيالربيــ: والربيــع هــو  

, وتهـذيب )٦/١٦٩(انظـر الـسير . هــ١٤٠هـ أو ١٣٩البصري, وروى عنه الأعمش ومقاتل, توفي سنة 
 ). ٣/٢٣٨(التهذيب 

 ). ١/٨٤(ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير   )٦(
 . كره الماوردي وابن الجوزي في الموضعين السابقين, وذ)١/٧٠١(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٧(
, وذكـره المـاوردي وابـن )١/١١٥(, وابـن أبي حـاتم في تفـسيره )١/٧٠١(أخرجه ابن جرير في تفـسيره   )٨(

 . الجوزي في الموضعين السابقين
 . وذكره الماوردي وابن الجوزي في الموضعين السابقين) ٧٠٢−١/٧٠١( ابن جرير في تفسيره أخرجه  )٩(

)QPTOl( 
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٣٨١

َأو الترنجبين ْ َ ; )٣(قالـه عمـرو بـن عيـسى ,أو عسل حامض ,)٢(وعليه أكثر المفسرين ,)١(َّ
 ,)٤(قالـه الزجـاج ,ً االله به علـيهم في التيـه وجـاءهم عفـوا مـن غـير تعـبَّأو جميع ما من

: وفي روايـة[ . ) بـه عـلى بنـي إسرائيـل االلهَُّمـن الـذي ِّ المننَِ مةُأَمََالك( :  قوله ودليله
 . )٥()على موسى(

   
َالترنجبين  )١( ْ َ  من السماء, وهو ندى شبيه بالعسل, جامـد متحبـب, وتأويلـه عـسل النـدى, ولـه قع يٌّلَهو ط: َّ

 ). ٥٠( للتركماني صةانظر المعتمد في الأدوية المفرد. فوائد كثيرة
 ابـن , وقول ابن عباس ومقاتل نسبه لهـما)١/٢٠٠(هو قول الضحاك نسبه له الثعلبي في الكشف والبيان   )٢(

) ١/٩٧(وعـزاه البغـوي في تفـسيره ). ١/٥٠(وهو كذا في تفسير مقاتـل ) ١/٨٤(ي في زاد المسير زالجو
ــسيره  ــي في تف ــسيره ) ٢/١١٨(والقرطب ــسمرقندي في تف ــول ال ــو ق ــسرين, وه ــر المف , )١/١٢٠(إلى أكث

, والبيـــضاوي في تفـــسيره )١١٠٣(, والواحـــدي في البـــسيط ص)١/٢٨٢(والزمخـــشري في الكـــشاف 
 ). ١/١٣٦(, وأبي السعود في تفسيره )١/٦٣(

 مـع −ولم يتبين لي من هـو عمـرو بـن عيـسى ). ٢/٣٧٠(ذكره عن ابن عيسى السجاوندي في عين المعاني   )٣(
, ولم  مـن العلـماء بهـذا الاسـم  فإن هناك أكثـر مـن واحـد−اتفاق كل النسخ على هذا الاسم بهذه الصورة 

 . أجد من أشار إليه
بعـد أن سـاق الأقـوال في معنـى ) ١/٢٦٨(وقال ابـن كثـير في تفـسيره ). ١/١٣٨(للزجاج رآن معاني الق  )٤(

 والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن, فمنهم من فسره بالطعام, ومنهم من فسره " :)المن(
, ممـا لـيس  أنه كل ما امتن االله به عليهم من طعـام وشراب وغـير ذلـك− واالله أعلم −بالشراب, والظاهر 

 أهـ ."لهم فيه عمل ولا كد 
أخرجـه البخـاري في ). اء للعـينفَِ, وماؤهـا شـِّ المـننَِ مـةُأَمََالك( أصل الحديث في الصحيحين وهو بلفظ   )٥(

في كتاب الطب, باب المـن شـفاء للعـين, وأخرجـه مـسلم في صـحيحه ) ٥٧٠٨(برقم ) ٤/٣٨(صحيحه 
 . باب فضل الكمأة ومداواة العين بهافي كتاب الأشربة, ) ٢٠٤٩(برقم ) ٣/١٦١٩(
) ٣/١٦٢٠( هـي في صـحيح مـسلم) عـلى موسـى(و ) على بنـي إسرائيـل(والرواية التي ذكرها أبو حيان   

 . في نفس الكتاب والباب) ١٦٠−١٥٩: ٢٠٤٩(برقم 
 ر, وهـو أصـلح الأدويـةطْـِفيخرج كما يخـرج الفعلى عمق بسيط  الأرض  ينمو في بطننبات: يأة همََوالك  

َوتعرف الكمأة الآن بالفقع, وهـي نبتـة غنيـة بـالمواد البروتينيـة والنـشوية والـسكريةللعين,  انظـر لـسان . َ
 ). ٣٠٣(, وقاموس الأعشاب ص)٤٣٠(, والمعتمد في الأدوية المفردة ص)١/١٤٣(العرب 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìUT@M@UW אא  

٣٨٢

ــ ي)٢(طــائر:  أقــوال)١(]لوى الــذي أنزلــه االله عــلى بنــي إسرائيــلَّوفي الــس به شُْ
َأو طيور حمر ب, )٤(ماني نفسهُّأو هو الس, )٣(مانيُّالس ْ ْ فمطرت في عـرض ً بها سحابةث االلهُعَُ
أو طـير يكـون  ,)٥(قاله أبو العالية ومقاتل , بعضعلى ح في السماء بعضهمُْيل وطول رمِ

أو العـسل بلغـة  ,)٧(أو طير سمين مثل الحـمام ,)٦(عكرمةقاله  ,بالهند أكبر من العصفور
مين ويتركـون َّفيختـارون منهـا الـس ,لوى مـن جهـة الـسماءَّوكانت تأتيهم الس ,)٨(كنانة
ن منهـا حـاجتهم ويـذهب وقها إلـيهم فيختـاروسَُكانت ريح الجنـوب تـ: وقيل ,الهزيل
وكـان  .)١٠( بعـضها وينـشوي بعـضهاطـبخيكانت تنزل على الـشجر ف: وقيل. )٩(الباقي

   
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
 . ..السلوى طائر: في الأصل  )٢(
−١/٧٠٤(هم ابن جريـر في تفـسيره نسعود والسدي والضحاك والربيع بن أنس أخرجه عمهو قول ابن   )٣(

ًونسبه لـه أيـضا المـاوردي في النكـت ) ١/١١٥(, وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم في تفسيره )٧٠٦
 ). ١/١٢٤(والعيون 

, وابـن أبي حـاتم في تفـسيره )١/٧٠٥ (هو قول ابن عباس والشعبي أخرجه عـنهما ابـن جريـر في تفـسيره  )٤(
)١/١١٥ .( 

 ). ١١٠٧(والواحدي في البسيط ص)  ١/٢٠٠(ذكره عنهما الثعلبي في الكشف البيان   )٥(
 ). ١/١١٦(أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٦(

التفـسير عـن عكرمة بن عبداالله البربري, أبو عبداالله المدني القرشي مولى بني هاشم, المفسر العلامـة, أخـذ   
انظـر . هــ١٠٥ابن عباس, وروى عن عائشة وأبي هريرة, وحدث عنه عاصم الأحول وغيره, تـوفي سـنة 

 ). ١/٣٨٠(, وطبقات المفسرين للداوودي )٥/١٢(السير 
 . )١/١١٦(, وابن أبي حاتم في تفسيره )١/٧٠٦(هو قول وهب أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره   )٧(
ــ  )٨( ــسدوِّؤرُهــو قــول م ــان ج ال ــه الثعلبــي في الكــشف والبي ــسبه ل , والقرطبــي في تفــسيره )١/٢٠٠(سي, ن

)١٢٠−٢/١١٩ .( 
َمعقبـا عـلى مـن ضـ) ١١٠٦(وقال الواحدي في البسيط ص   والـسلوى بمعنـى العـسل ": ف هـذا القـولَّعً

 أهـ ."صحيح في اللغة, ولكن الذي في الآية المراد به الطائر, لإجماع أهل التفسير عليه 
 ). ١/٧٠٥(ول قتادة أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره هذا ق  )٩(
 . فينطبخ نصفها وينشوي نصفها: في م و ح و س  )١٠(
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٣٨٣

 ,)١(ًلوى بكـرة وعـشياَّوالـس , ينزل عليهم مـن طلـوع الفجـر إلى طلـوع الـشمسُّنمَـال
  . أحبوا)٣(متى: وقيل ,)٢(ًدائما: وقيل

وتظـافرت  ,لوىَّ والـسِّنمَـر المفـسرون حكايـات في التظليـل ونـزول الـكََوقد ذ
 إن شاء االله − )٥(وستأتي قصته في سورة المائدة ,)٤(يهِّص التحَْأقاويلهم أن ذلك كان في ف

َمن لنا مـن حـر الـشمس? فظ:  وأنهم قالوا−تعالى  ِّ مـن لنـا : وقـالوا, ل علـيهم الغـمامَّلـَ
َ? فــأمر موســى مــن لنــا بالمــاء : وقــالوا. لوىَّ والــسُّنمَـبالطعــام ? فــأنزل االله علــيهم الــ ِ ُ

ْبــضر بــم : وزيــد في تلــك الحكايــات أنهــم قــالوا .َّوهــذه دل عليهــا القــرآن ,ب الحجــرَ
مـن لنـا : وقالوا ,من نار: وقيل ,ب لهم عمود من نور في وسط محلتهمُنستصبح ? فضر

ْولا يخ ,عطوا أن لا يـبلى لهـم ثـوبُباللباس ? فأ وأن تنمـو صـغارها  ,)٦(نرَدَْولا يـ ,لـقَ
  .)٧(صبيانحسب نمو ال

   
 ). ١/١١٤(هذا قول قتادة أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )١(
 ). ١/٩٨(, وتفسير البغوي )١/٢٠٠(انظر الكشف والبيان   )٢(
 . كلما: في س  )٣(
 ). ١/٢١٩(انظر المحرر الوجيز   )٤(

 ). ٨/٣٣١(انظر لسان العرب . ما استوى من الأرض: والفحص  
انظـر . حاروا فلم يهتدوا للخـروج منـه: أي, تاه فيها, وهو المكان الذي تاه فيه بنو إسرائيلُازة يفالم: والتيه  

وهو الآن قلب شـبه جزيـرة . وهي أرض بين أيلة ومصر وبحر القلزم). ٣٧٦−١٧/٣٧٥ ( العربلسان
 ). ١/٤٧٣(ر معجم البلدان وانظ. سيناء

 ). ٤/٥٣(انظر البحر المحيط   )٥(
 . وهو تحريف. ولا تدرون: في الأصل  )٦(
فقد أخرج عدد من الروايات في تلك القصص ) ٧١٠−١/٧٠٧(انظر تلك الروايات في تفسير ابن جرير   )٧(

 هـو مـصدر أبي ويبـدو أنـه) ١/٢١٩(ًوانظـر أيـضا المحـرر الـوجيز , عن السدي والربيع بن أنس ووهب
ًوأخـذها عـن ابـن عطيـة أيـضا القـر طبـي في . ًحيان في هذه الرواية فقد جاءت تقريبا بألفاظها كما هي هنا

 ). ٢/١١٧(تفسيره 
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٣٨٤

I¼Hكقوله ,)١(ر إباحة وإذنمَْ أ :I°H ] ٢:المائـدة[ ,I[ \ ]H 
ُأو دومـوا عـلى  ,)٢(رظْـَفي الأشـياء الح[إن الأصـل : وذلك عـلى قـول مـن قـال, ]١٠:الجمعـة [

: وقلنـا: أي, وههنا قـول محـذوف. )٤(فيها الإباحة )٣(]الأصل: الأكل على قول من قال
ًوالقول يحذف كثيرا ,)٥(كلوا َ ْ  I²Hومنـه  ,وذلك لفهم المعنـى ,)٦(ُولقُمَـقى البَْ ويُ

ْ وحذف ال )٨(])٧(.أكفرتم: فيقال: أي[, ]١٠٦:آل عمـران  [ وذلـك  , وإبقـاء القـول قليـلِولقُمَـَ
 : )١٠(قال الشاعر ,)٩(ًأيضا لفهم المعنى

ـــتم ـــأنى ملئ ـــتم ف ـــنحن الألى قل ُل ُ ُْ َّ ُْ ِ َ َُ ُْ ََ ُ ْ ِبرؤيتنـــا قبـــل اهـــتمام بَ ٍِ َ ُِ ِْ َ ْ ََ َ م رعبـــاْ َك ُ ُ ْ ـــ ُ  
  .قلتم نقاتلهم: التقدير

I¾½H د عَـبَْوأ ,لوى بعض الطيبـاتَّ والسَّنمَـلأن ال; )١١(للتبعيض: من
   

 . )١/٢٧٣(, وتفسير ابن كثير )١/٣٦٥(, وتفسير الشهرستاني )١/٢٢٨(انظر إعراب القرآن للنحاس   )١(
انظر المحصول .  الحنابلة, وقال به بعض الشافعية ومعتزلة بغدادهذا قول ابن حامد والقاضي أبي يعلى من  )٢(

 ). ١/١٩٩(وروضة الناظر )  ١/١٥٨(
  .م و س وهو في  ومن حما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )٣(
, )١/١٥٨(حـصول انظـر الم. هذا قول جمهور الحنفية وطائفة من الشافعية وأبي الخطاب ومعتزلة البصرة  )٤(

 ). ١/١٣١(ًوانظر أيضا الأشباه والنظائر للسيوطي ). ١/١٩٨ (وروضة الناظر
, وابن عطيـة في المحـرر )١/٢٥١(, والكرماني في لباب التفسير )١/٧١٠(هذا قول ابن جرير في تفسيره   )٥(

 . )٢/١٢١(, والقرطبي في تفسيره )١/٩٨(, والبغوي في تفسيره )١/٢٢١(الوجيز 
 وحذف القول في كتاب االله تعالى وكلام العرب أكثر مـن أن "): ٢/٧١١( الأنباري في الإنصاف  ابنقال  )٦(

 . )٢/٣٩٤(أضواء البيان , و)١/٣٠٨(, وتفسير ابن أبي الربيع )٦٩(أهـ وانظر التبيان ص."يحصى 
 ). ٢/٣١٣(, وابن عطية في المحرر الوجيز )٥/٦٦٤(هذا قول ابن جرير في تفسيره   )٧(
 .  الأصل وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين ساقط من  )٨(
 . )٢٤٥−٢/٢٤٤(انظر هذه المسألة في همع الهوامع   )٩(
, والــدر المــصون )٢/٢٤٥(, وهمــع الهوامــع )١/٤١٢(قائلــه غــير معــروف, والبيــت في شــفاء العليــل   )١٠(

)٦/٢٤٧.(  
 ). ١/٢٦٤(والفريد ). ٥٥(انظر التبيان ص  )١١(
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٣٨٥

د من هذا قول عَبَْوأ ,ولا يتخرج ذلك إلا على قول الأخفش ,)١(من ذهب إلى أنها زائدة
ون قبلهـا ولا بـد أن يكـ ,)٣(لأن التي للجنس في إثباتها خلاف ,)٢(من زعم أنها للجنس

إذ هـو  ,)٤(وقول من زعـم أنهـا للبـدل .ر بعده موصول يكون صفة لهَّدقَُ يْلح أنصَْما ي
ْمعنى مخ   .ولم يدع إليه هنا ما يرجح ذلك ,لف في إثباتهتَُ

هـذا عـلى  أن زعـم ومن .)٦(هىتَشْمُـاللذيذ ال: وقيل ,)٥(الحلال :قيل هنا والطيبات
: قـال ,فقولـه ضـعيف ,)٧(ا رزقنـاكمكلوا من عـوض طيبـات مـ: وهو ,حذف مضاف

َّعوضهم   .)٨(الطيبات منً بدلا فكانا ,لوىَّوالس ِّنمَـبال ذةلَتَسْمُـال مآكلهم جميع عن َ
ع ضْـَي وفِـكَْأنه لا ي IÀ ¿¾½¼H : وقد استنبط بعضهم من قوله

بـل لا يجـوز التـصرف فيـه إلا بـإذن  ,ك الطعام بين يـدي الإنـسان في إباحـة الأكـلِالمال
ْيم: وقيـل .وهو قول ,كِالالم لا : وقيـل ,بالأخـذ والتنـاول: وقيـل ,ك بالوضـع فقـطلَـُ
ْيم   .)٩(كِك الماللُْع به وهو على مفَتَْنُبل ي ,ك بحاللَُ
   

 ). ٢٥٩(انظر المجيد ص  )١(
 ). ١/٢٦٤(, والفريد )٥٥(ن صانظر التبيا  )٢(
لبيان الجنس قد وقع فيه خلاف بين النحويين وسيأتي التطرق إليه والعـزو إليـه عنـد حـديث ) من ( مجيء   )٣(

 . ]٦١:البقرة[ I|  {H: المصنف عن قوله تعالى
 ). ١/٢٥٢(انظر لباب التفسير   )٤(
, والــسمعاني في تفــسيره )١/١٢١(, والــسمرقندي في تفــسيره )١/٥١(هــذا قــول مقاتــل في تفــسيره   )٥(

 ). ١/٩٨(, والبغوي في تفسيره )١/٢٠١(, والثعلبي في الكشف والبيان )١/٨٣(
وانظـر النكـت . )١/١٣٦(, وأبي الـسعود في تفـسيره )٧١١− ١/٧١٠(هذا قـول ابـن جريـر في تفـسيره   )٦(

ًوزاد  قــولا ثالثــا وهــو ) ١/١٢٥(والعيــون  , والبــسيط )١/٢٥٢ (وانظــر لبــاب التفــسير. " المبــاح "ً
 ). ١١٠٧(ص

 ). ١/١٣٩( القرآن للزجاج نيانظر معا  )٧(
 ). ١/٢٦٥(انظر روح المعاني   )٨(
متى يملك الطعام ? انظر الأقوال فيهـا في الأشـباه والنظـائر للـسيوطي : هذه مسألة قد اختلف فيها وهي  )٩(

 ). ٣٩/٣٩(, والموسوعة الفقهية )٢/١٥٦(
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٣٨٦

ــــا(و ــــه)م ــــولةIÀ ¿H:  في قول ــــذوف,  موص ــــد مح ــــا : أي, والعائ م
َد أن يجعُبَْولا ي ,)٢(وشروط الحذف فيه موجودة ,)١(رزقناكموه َز مجِّوُ  فيهـا أن تكـون زٌِّوـُ
 , المــصدر عــلى المفعــول)٤(]يطلــق[ويكــون  ,تــاج إلى تقــدير ضــميرُفــلا يح ,)٣(مــصدرية

 . والأول أسبق إلى الذهن
 IÃÂHوفي هذا دليل على أنـه لـيس  ,)٥(م الله تعالىلُْ نفى أنهم يقع منهم ظ

لى لا يمكـن  الإنسان الله تعـامَلُْلأن ظ; نفي الشيءعن الشيء إمكان وقوعه /من شرط 
 . )٦(وقوعه ألبتة
بـــل ظلمـــوا , ]١٥٣:النـــساء[ I©¨§Hبقـــولهم ومـــا ظلمونـــا المعنـــى : قيـــل
ــسهم ــاهم)٧(أنف ــما قابلن ــصاعقة  ب ــن ال ــه م ــل .ب ــ: وقي ــارهم ال ــا بادخ ــا ظلمون  َّنمَـوم

وما ظلمونا : وقيل .بل ظلموا أنفسهم بفساد طعامهم وتقليص أرزاقهم ,)٨(لوىَّوالس
ومــا ظلمونــا باســتحبابهم : وقيــل. )٩(يــدخلوا قريــة الجبــارينبإبــائهم عــلى موســى أن 

ومـا : وقيـل .بـل ظلمـوا أنفـسهم بـذلك ,)١١(ة الـرزق عـنهمَّ وقطعهم مـاد)١٠(لعذابا
   

 ). ١/١٣٦(, وأبي السعود في تفسيره )١/٧١١(تفسيره هذا قول ابن جرير في   )١(
 ). ٢/١٠١٦(, وارتشاف الضرب )١/٢٢١(انظر هذه الشروط في شرح الأشموني   )٢(
 ). ١/٨٢(, والفتوحات الإلهية )١/٢٦٤(انظر الفريد   )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
 نحـن أعـز ":  قـالIÃÂH: عن ابن عباس قال في قوله) ١/١١٦(ه أخرج ابن أبي حاتم في تفسير  )٥(

 أهـ ."من أن نظلم 
 ). ١/٢٦٥(روح المعاني , )١/٣٠٩(تفسير ابن أبي الربيع انظر   )٦(
 ). ١/٢٥٢(انظر لباب التفسير   )٧(
 ). ١/٢٥٣(, ولباب التفسير )١/١٢١(انظر تفسير السمرقندي   )٨(
 ). ١١٠٧(البسيط ص, و)١/٢٥٣(انظر لباب التفسير   )٩(
 . للعذاب: مفي   )١٠(
 ). ١/٩٨(, وتفسير البغوي )١/٢٠١(انظر الكشف والبيان   )١١(

 )QPUOc( 
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٣٨٧

ومـا ظلمونـا بعبـادة : وقيـل .مقَِّبل ظلمـوا أنفـسهم بحلـول الـن ,)١(معَِّر النفُْظلمونا بك
  .ًبل ظلموا أنفسهم بقتل بعضهم بعضا ,العجل

ره ابـن َّدَفقـ ,قبل هذه الجملـة ر محذوفَّدقَُبن عطية والزمخشري على أنه يواتفق ا
 والمعنـى ومـا وضـعوا فعلهـم في ": قـال ," فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر ": )٢(عطية

ره َّدَوقـ ." لهـم حيـث لا تجـب )٣()ةَّولكن وضعوه في موضـع مـضر, لنا(ة َّموضع مضر
 فاختـصر الكـلام ": قـال ,"وما ظلمونا  ,عمِّهذه الن فظلموا بأن كفروا ": )٤(الزمخشري

 انتهى. "بحذفه لدلالة وما ظلمونا عليه 
ر منهم ارتكاب قبـائح مـن اتخـاذ دََلأنه قد ص; ولا يتعين تقدير محذوف كما زعما

 صْقَـُوغـير ذلـك ممـا لم ي , التعنـت)٥(ومن سؤال رؤية االله تعالى على طريـق ,ًالعجل إلها
 جملة منفية تدل عـلى أن مـا وقـع مـنهم مـن تلـك IÃÂH: عالىفجاء قوله ت, هنا

بل وبال ذلك راجـع إلى أنفـسهم ومخـتص , ٌالقبائح لم يصل إلينا بذلك نقص ولا ضرر
 . )٦(لا يصل إلينا منه شيء ,بهم

IÇÆÅÄH )٧(لأنـه تقـدم;  هنا وقعـت أحـسن موقـع)لكن( 
ــدها إيجــاب ــاء بع ــي وج ــالى, نف ــه تع  Ib c d e fH: نحــو قول

ــه تعــالى ,وكــذلك العكــس, ]١٠١:دهــو[  I£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©H : نحــو قول
لأن الاسـتدراك الحاصـل بهـا إنـما ; أعني أن يتقدم إيجاب ثم يجيء بعـدها نفـي, ]١٣:البقرة[

فلـما نفـى , وذلك أنه لما تقرر أنه قد وقـع مـنهم ظلـم, يكون يدل عليه ما قبلها بوجه ما
   

 ). ١/٩١(انظر تفسير النسفي   )١(
 ). ٢/١٢١(ووافقه القرطبي في تفسيره ). ١/٢٢١(المحرر الوجيز   )٢(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٣(
 ). ١/٥٢٢( تفسيره , ووافقه الفخر الرازي في)١/٢٨٣(الكشاف   )٤(
 . على سبيل: في س  )٥(
 ). ٧١٢−١/٧١١(انظر تفسير ابن جرير   )٦(
 . وبه يختل المعنى. اتقدم بعده: الأصلفي   )٧(
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٣٨٨

ع بـه قَـَر مـن وكْـِعـة إلى ذِّلطَتَُفة ومِّشوتَُفس مذلك الظلم أن يصل إلى االله تعالى بقيت الن
ــا بهــم ,الظلــم ــما كــان واقع ــم الحاصــل مــنهم إن ــأن ذلــك الظل ًفاســتدرك ب وأحــسن  ,ُ
ويليـه أن تقـع بـين  ,ويليـه أن تقـع بـين النقيـضين , أن تكون بين المتـضادين )١(مواقعها
 أم لا ? وذلـك أذلـك تركيـب عـربي, وفي هذا الأخير خـلاف بـين النحـويين ,الخلافين

 )٢(.ُوقد تكلم على ذلك في علم النحو. ولكن هو ضاحك ,ما زيد قائم: نحو قولك
. ما خرج زيـد ولكـن لم يخـرج عمـرو: واتفقوا على أنها لا تقع بين المتماثلين نحو

ــاق الكــلام أن ي ــثُْوطب ــا بعــد بَ ــا ن "لكــن "ت م ــُ عــلى ســبيل م ــافِ ــه ,ي قبله : نحــو قول
Iedcb  fH ,َلكن دخلت ْ َ IÅHهنا مشع ِ ْ رَة بأن ذلـك مـن ُ

ستعمل حيـث يكـون ; شأنهم ومن طريقتهم ُـولأنها أيضا تكون في كثـير مـن المواضـع ت ً
, ]٤٠:الأحــزاب[ IÆ Ç È É ÊH: نحــو قولــه ,المــسند لا ينقطــع عــن المــسند إليــه

  .ر منهم من المخالفاتدُصَْولكن لم يزالوا ظالمي أنفسهم بكثرة ما ي: فكأن المعنى
IÇH وهـذا مـن  ,وهـو مـاض مـن حيـث المعنـى, ته صورة المضارعصور

ولم يذكره ابـن مالـك في التـسهيل ولا . المواضع التي يكون فيها المضارع بمعنى الماضي
  .وذكر ذلك غيره ,فيما وقفنا عليه من كتبه

ليحـصل بـذلك توافـق ; IfH:  الخـبر عليـه هنـا وهـو قولـهُم معمولِّدُوق
ولأنـه مـن  ,على الاعتناء بالإخبار عمن حل به الفعلوليدل  ,رؤوس الآي والفواصل

فلــيس ذكــره  .ًحيــث المعنــى صــار العامــل في المفعــول توكيــدا لمــا يــدل عليــه مــا قبلــه
ًمـا ضربـت زيـدا : وذلك أنك تقـول, )٤(ِ عن المؤكدأخر التوكيد أن يتأنوب, )٣(اًَّضروري

ْفذكر  ,ًولكن ضربت عمرا ن لكـن موضـوعها أن لأ;  الثانيـة أفـادت التأكيـد"ضربـت"ِ
   

  . وسيأتي العزو للمراجع فيها . " لكن "أي   )١(
 ,)٣٤٧( ص, ورصـف المبـاني)٥٩١−٥٩٠( الداني صىوموقعها في الجملة في الجن) لكن ( انظر أحكام   )٢(

 ). ٣/٥٤٨(ومغني اللبيب 
 . ًصوريا: في الأصل  )٣(
 . وباب التوكيد أن يقال عن المؤكد: وفي ح. وباب التوكيد أن يتأكد عن المؤكد: مفي   )٤(
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٣٨٩

ًمـا ضربـت زيـدا ولكـن عمـرا: ولذلك يجوز أن تقول ,ًيكون ما بعدها منافيا لما قبلها ً ,
 IÄ Å Æ / ÇH : فلما كـان معنـى قولـه. ًفلست مضطرا لذكر العامل

 ,ً كان ذكر العامل في المفعول ليس مـضطرا إليـهIfedH:  قولهفي معنى
ًكان كلاما عربيـال, "وما ظلمونا ولكن أنفسهم": إذ لو قيل   "لكـن "ُويكتفـى بدلالـة  ,ً

فلما اجتمعت هذه المحسنات لتقديم المفعـول كـان تقديمـه  ,أن ما بعدها مناف لما قبلها
  .)١(هنا الأصح

: ًوقد تضمنت هذه الآيات الكريمة من ذكر قصص بني إسرائيـل فـصولا منهـا
 إياهم بالتوبة إلى االله مـن مقارفـة −مالسلاو  أفضل الصلاةعلى نبينا وعليه−ر موسى مْأَ

وأن مثـل هـذا الـذنب العظـيم  ,هذا الذنب العظيم الذي هو عبادة العجل من دون االله
وتنبيههم على علة الظلـم الـذي , IbHوالتلطف بهم في ندائهم بـ . ل التوبة منهبَقْيُ

 بحصول توبة ثم الإخبار ,والإعلام بأن توبتهم بقتل أنفسهم ,ًكان وباله راجعا عليهم
ثم التوبيخ لهم بسؤالهم ما كان لا ينبغي لهـم أن  ,االله عليهم وأن ذلك كان بسابق رحمته

ثم ذكر ما ترتب على هـذا الـسؤال  .لأنه كان سؤال تعنت ;ًوهو رؤية االله عيانا, يسألوه
وهـو مـن الخـوارق العظيمـة أن  ,ثـم الإنعـام علـيهم بالبعـث .من أخذ الصاعقة إياهم

ــه ,إســعافهم بــما ســألوه ثــم .سان في الــدنيا بعــد أن مــاتيحيــى الإنــ  ,إذ وقعــوا في التي
وتغذيـة أجـسادهم بـما  ,واحتاجوا إلى ما يزيل ضررهـم وحـاجتهم مـن لفـح الـشمس

سخر  ,فظلل عليهم الغمام ,يصلح لها َّوهذا من أعظم الأشياء وأكبر المعجزات حيث ي ُـ
َالعالم العلوي للعالم السفلي على حسب اقترا مـن [يظلهم بالنهار : فكان على ما قيل ,حهَُ

َّ ويذهب بالليل حتى ينور عليهم القمر)٢(]ِّحر الشمس  ,وأنزل عليهم المن والـسلوى. ُ
بـما في ذلـك مـن الحـلاوة التـي في  ,إذ جمع بين الغذاء والدواء ,وهذا من أشرف المأكول

َوهما منبعا ,المن والدسم الذي في السلوى ْ ثم الأمـر لهـم  .ة للبدنَّ القو الحرارة ومثيرا)٣(َ    
 . الأفصح: في م و س  )١(
  .م و ح وهو في  ومن سما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )٢(
 . ًمقمعا: وفي س. ًمنفعا: في الأصل  )٣(

 )QPUOl( 
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٣٩٠

ثـم التنـصيص أن ذلـك  .بل ذلك أمر مطلق , ذلك غير مقيد بزمان ولا مكان)١(بتناول
ْثم ذكر أنه رزق . ما يكون ذلك من الطيبات)٢(من الطيبات وبحق  منه لهم لم )٣()ذلك (ِ

ُبل جاء رزقا مهنأ لا تعب فيه ,يتعبوا في تحصيله ولا استخراجه ولا تنميته ثـم إرداف  .ً
لأنـه افتتحهـا ; إذ هي مؤكدة لافتتاح هذه الجمل الـسابقة ,هذه الجمل بالجملة الأخيرة

ــأنهم ظلمــوا أنفــسهم ــار ب ــه ,بالإخب ــذلك وهــو قول ــا ب   IÄ Å Æ: وختمه
ÇH .إذ جمعــت  ,ًفجــاءت هــذه الجمــل في غايــة الفــصاحة لفظــا والبلاغــة معنــى

مـع لطـف  ,ائـل أواخرهـا بـأواخر أوائلهـاًالألفاظ المختارة والمعـاني الكثـيرة متعلقـا أو
َّصرعم ِّر النكََفحيث ذ .الإخبار عن نفسه , Iª «H: فقال ,ح بأن ذلك من عندهَ

: م لم ينـــسبها إليـــه تعـــالى فقـــالقَِّر الـــنكَـــَوحيـــث ذ. I³H I¶H: وقـــال
I¦ ¥H .ُّوسر فناسـب نـسبة ذلـك إليـه  , ذلك أنـه موضـع تعـداد للـنعمِ
ًلأن في نسبتها إليـه تخويفـا ; وإن كانت منه حقيقة ,سب النقم إليهولم ين ,هم آلاءهرَِّكذَُلي

بـذكر مـا أنعـم االله بـه  انبساط نفوسهم: والمقصود .ًعظيما ربما عادل ذلك الفرح بالنعم
  .فالترغيب أغلب عليه ,وإن كان الكلام قد انطوى على ترهيب وترغيب ,عليهم

 
   

   
 . أوله ياء مثناة من تحت. يتناول: في ح  )١(
ًهكذا في كل النسخ, ولم يتبين لي المعنى علما أني قد رجعت إلى عدة نسخ خطيـة إضـافية ولم يتبـين لي أيـضا   )٢( ّ ً

 . ًالمراد بها, علما أن العبارة بوضعها الحالي قد يظهر منها شيء من التناقض
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح و س  )٣(
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ْوفع, معروف: الدخول ُدخل يدخل: لُهِ َْ َ ل بـضم العـين, ََ . ُـوهو مما جـاء عـلى يفع
ع وقياسـه زِْنـَكـما جـاء الكـسر في ي ,لْـقَطه حرف حسلأن و; حتَفُْ يْوكان القياس فيه أن

  .)١(ًأيضا الفتح
ِّسم. تُعْجمََ: أي, تُيْرََمن ق, المدينة: القرية لأنهـا مجتمـع النـاس عـلى ; يت بذلكُ
ُّ قلوا قيل لهاْإن: وقيل. طريق المساكنة أقـل : فقيـل. مدينـة: روا قيـل لهـاُـثَ كْوإن, قريـة: َ

: اةرَقْمِـوالـ,  في الحـوضَ المـاءتُيْـرَقَ: ومنـه, ُالعدد الذي تسمى به قرية ثلاثة فما فوقهـا
ْوالقـري ,وهو الضيافة: ىرَِومنه الق, الحوض َوالقـرى, المجـرى: َ ولغـة أهـل . الظهـر: َ
ًويجمعونها على قرى بكسر القاف نحو ,)٢(بكسر القاف ,ِالقرية: اليمن  .ًرشوة ورشى: ِ
َت على قرعمُرية بالفتح فجَوأما ق ولم : قيـل. وهو جمع عـلى غـير قيـاس , بضم القافىًُ

   
 ). ٢/٣٣٥(ظر معجم مقاييس اللغة ان  )١(
 ": ثـم قـال الأزهـري. "ريـة لغتـان, المكـسورة يمانيـة ِريـة والقَهـي الق:  قال الليث": جاء في تهذيب اللغة  )٢(

 أهـ ."رية بفتح القاف لا غير, وكسف القاف خطأ َهي الق: وقال غيره
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ًوشهوة وشهى ,)١(ُونزوة ونزى ,ُ المعتل اللام إلا قرية وقرى" َفعله"  نِْع ممَسْيُ ُ)٢( . 
دوهو المكان الـذي  ,معروف: الباب ْي وهـو قيـاس  ,وجمعـه أبـواب, منـه /ل خَُـ

َوجاء جمعه على أبوبة ,مطرد  : )٤( في قوله)٣(ِْ
ُهتـــــــــاك أخبيـــــــــة ولاج َ ََّ ٍ ِ ْ َ ُ َّ ٍ أبوبـــــــــةَ َ ِْ َ   

بـت لُِفق ,وأصـله تلـوت ,)٦()تَيْـلََ ولا تتَيْـرََلا د(: كما قـالوا ,)٥(لتشاكل أخبية
 . )٧( لتشاكل دريتًالواو ياء

IMHــاجد ــع س ــ ,)٨( جم ــو قي ــة الوصــفين وه ــل وفاعل ــرد في فاع اس مط
  . اللام)٩(الصحيحي

INH تـسقط تلـك  ,ًه فانقلبت ألفـا في المـاضيُنيَْت عَّلتُْكل أمر من ثلاثي اع
   

 . وتروة وترى: تصحفت في س إلى  )١(
 ). ٦٦٩(صمفردات ألفاظ القرآن , )٩/٢٠٨(, وتهذيب اللغة)٥/٧٨(انظر معجم مقاييس اللغة   )٢(
 ). ٢/١٢٣(, وتفسير القرطبي )١٥٠(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)١٥/٤٣٨(انظر تهذيب اللغة   )٣(
لابـن ) ١/٧٧(, ونسبه الجوهري في الـصحاح )٢٨٤(القائل هو تميم بن مقبل, وهو في ملحق ديوانه ص  )٤(

الاقتـــضاب في شرح أدب الكتـــاب في لبطليــوسي نـــسبه او). ١/٢١٦(ب مقبــل, وكـــذا في لــسان العـــر
, والــدر المــصون )٢/١٢٣(والبيــت غــير منــسوب في تفــسير القرطبــي . لاخ بــن جنــابُللقــ) ٢/٧٨٩(
 ). ٢/٩٣(, واللباب )١/٣٧٣(
ِّيخلط بالبر   : وعجز البيت هو   ِ ُ ِ ْ ْد واللينا  ِنه الجمَ ِّ َّ 

 . )١/٢١٦(ن العرب لسا, و)٥٠٧(ظر أدب الكاتب صنا  )٥(
في كتـاب الجنـائز, بـاب ) ١٣٣٨(بـرقم ) ١/٤١٠(قطعة من حديث مرفـوع رواه البخـاري في صـحيحه   )٦(

قـال رسـول : وهي عبارة يقولها الملكان للكافر أو المنافق في قبره ونص الحديث. الميت يسمع خفق النعال
َأما الكافر, أو الم(: االله  ْ لا أدري كنل فيقو−نافق َّ ُ ِ َول الناس فيقال لا دريتتُ أقول ما يقْ ْ َ َُ ُ َ َ ولا تليـتَّ ْ ََ َ َّ ثـم ,َ َ

ٍيضرب بمطرقة من حديد ِ ِ ٍ َِ ْ ُ َُ َْ ِ َ  . نعوذ باالله من حالهم. )ْ
 ). ٣٧/٩١(انظر تاج العروس   )٧(
 ). ١/٣٧٣(, والدر المصون )١/٢٦٥(انظر الفريد   )٨(
 . الصحيحين: في ح  )٩(

 )QPVOc( 
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٣٩٣

فـإن  ,قلن وبعـن: أو لضمير مؤنث نحو ,بع قل و: د لمفرد مذكر نحوِنسُْالعين منه إذا أ
أو ضمير الـذكور  ,قولا: أو ضمير الاثنين نحو ,قولي:  نحو)١(حدةااتصل به ضمير الو

وقـد جـاء  .ة الحـذف والإثبـات مـذكورة في النحـوَّوعل .ثبتت تلك العين ,قولوا: نحو
 . )٤( وعشا)٣(قلى: )٢(فجاء فيه ,حذفها في الشعر

IOH)ِّعـــلى وزن فعلـــة مـــن الحـــط )٥ َ َ ْ ِّوهـــو مـــصدر كـــالحط, ِ   هـــو : وقيـــل, َ
ْ كالجلسة والقعـدة)٦(وحال هيئة ِ ْ ُّوالحـط, ِ ُحططـت عنـه الخـراج ,الـةالإز: َ ْ َ . أزلتـه عنـه: َ

ــزول ــد: والن ــاء زي ــه, )٧(ُحططــت رجــلي بفن فل ,نزلــت ب ــو إلى س ــوالنقــل مــن عل ُ)٨(,   
. "الحطـة التوبـة": )١٠(بلِـغَْأبـان بـن ت و)٩(وقـال أحمـد بـن يحيـى. ردَْومنه انحطاط القـ

   
 . واحدة: و في ح. الوحدة: مفي   )١(
 . فجاء قوله:  و سالأصلفي   )٢(
 . )٢٢٤(, والأفعال لابن القوطية ص)٣/١٠٦(انظر الأصول لابن السراج   )٣(

 . صلى: وفي الأصل. أبغضه: وقلا الشيء أي  
 ). ٢/٣٩٤(وانظر الأفعال لابن القطاع . ضعف بصره: عشا أي  )٤(
, ولــسان )٣/٢٦٧(ذيب اللغــة , وتهــ)٣/٩٣٩(, والــصحاح )٢٤٢(انظــر مفــردات ألفــاظ القــرآن ص  )٥(

 ). ٩/١٤٢(العرب 
ْ فعلـة "ل, وهـو مـن المـصادر ويـأتي عـلى وزن عْـِاسم الهيئة هو ما دل على كيفية ف  )٦(  كـما قـال ابـن مالـك في "ِ

ِوفعلة ل  : الألفية ٌ ََ ِرة كجلسة       وفمَـْ ٍَ َّْ َ َلة لهيئة كجلسةعَْ ْ َِ ِ ٍ ِْ َ ٌ 
 ). ٣/٢١٧(وانظر هذه المسألة في أوضح المسالك   

 . وهو تحريف ظاهر. حططت وحكى بفناء زيد: في س  )٧(
 . من علو إلى أسفل: في س  )٨(
 تفسيرهما بذكر , واكتفى القرطبي والألوسي في)٨/١٦٦( العراقي في طرح التثريب هذكر قولوثعلب هو   )٩(

 . )١/٢٦٦(, وروح المعاني )٢/١٢٥(انظر تفسير القرطبي . قول أبان بن تغلب
ف  الكوفي الشيعي المقرئ, أخذ القراءة عن طلحة بن مـصرّعيبََّب, أبو سعد وقيل أبو أمية الرلِغَْ بن تأبان  )١٠(

انظـر . هــ١٤١تـوفي سـنة . "بدعته خفيفة, لا يتعرض للكبار ": وعاصم بن أبي النجود, قال عنه الذهبي
  = ). ٦/٣٠٨(, والسير )١/٤٥٣(التاريخ الكبير 
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  )٢(:)١()في المعنى حيث قالوا (وأنشدوا

ــــل ا ــــي جع ــــة الت ــــاز بالحط َف َ َ ِ ِ َِّ َِ َبهــــــا ذنــــــباللهَُ ْ َ َ ورا ِ ًعبــــــده مغف ــــــَ ُ ْ ِ ِ ْ َ  
; وتفسيرهما الحطة بالتوبـة إنـما هـو تفـسير بـاللازم لا بـالمرادف. فاز بالتوبة: أي

َّلأن من حط عنه الذنب فقد تيب عليه ُ ْ َ . 
ِوفعلـه غفـر يغفـ ,ترَّْالـس: انرَفُْ والغرُفَْالغ ْ ََ بفـتح العـين في المـاضي وكـسرها في , رَ
َغفرةمِـفِيرة الَوالغ .المضارع َوالغفارة ,ْ َ ِوما تلبس به س, السحاب: ِ ْية القوسُ ََ وخرقة  ,)٣(ُ

 )٥(]ًبعضا[أي جماعة يستر بعضهم : يرفَِالغ. )٤(ر والجماءفَغْمِـومثله ال, س تحت الخماربَلْتُ
َ? هـو أغفـر للنخامـةتَ المـسجدبَّْصَلم ح ": وقول عمر لمن قال له .من الكثرة ُّ َ ْ كـل . )٦(" َ

 . )٧(ذا راجع لمعنى الستر والتغطيةه
ِيقـال خطـىء الـشيء ,العـدول عـن القـصد: والخطـأ, من الخطا يلةعِفَ: الخطيئة َ :

ْأصابه بغير قصد َّإذا تعمد: وأخطأ, َ , )٨(ة مشددة عنـد الفـراءَّيِطَفجمع خ: وأما خطايا, َ
 = 

 ). ١/٣٧٥(, والدر المصون )٢/١٢٥ (وانظر قوله في تفسير القرطبي  
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح و س  )١(
, )٢/٩٥(, واللبـاب )١/٣٧٥(صون , والدر الم)٢/١٢٥(لم أعثر على قائله, والبيت في تفسير القرطبي   )٢(

 ). ٨/٣٨٦(, وفتح الباري لابن حجر )١/٢٦٦(وروح المعاني 
 ). ٣/١٢٣(قاييس اللغة انظر معجم م. اهفرة القوس هي طيَسِ  )٣(
َّيرا, وجمف غَّـمـاَ يقال جاء ج"): ٨/١١٣(قال الأزهري في تهذيب اللغة   )٤(   أهـ."ء الغفيرَّماَاء الغفير, والجً
  . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 :وقـال في معنـاه) ٦/٣٢٩(وذكره ابن منظور في اللـسان ). ٤/٢٤٣(أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث   )٦(

  أهـ."استر لها :  أي"
ــرآن ص  )٧( ــاظ الق ــردات ألف ــر مف ــة)٦٠٩(انظ ــذيب اللغ ــادة , وته ــر( م ــرب )٨/١١٢ ()غف ــسان الع , ول

كما قـال .  فهو الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهمومن هذا المعنى اسم الغفار الله ). ٦/٣٢٩(
 . ابن منظور في اللسان

 ). ٩٦(, ومشكل إعراب القرآن ص)١/٢٣٠(قرآن للنحاس انظر إعراب ال  )٨(
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أصـله  :)١(بويهفعنـد سـي. وجمـع خطيئـة المهمـوز عنـد سـيبويه والخليـل, ايادََة وهَّيدَِكه
ِخطاي َ حـت ِتُثـم ف, علت الهمزة الثانية بقلبهـا يـاءُثم أ, لِعائفَ: وزنه, صحائف: مثل, ئَ

فتحركـت اليـاء وانفـتح مـا , خطـأي: الأولى التي كان أصلها ياء المـد في خطيئـة فـصار
والهمـزة شـبيهة بـالألف فـصار كأنـه , فوقعـت همـزة بـين ألفـين, خطـآء: فـصار, قبلها

 )٢(وعنـد الخليـل .كهـدايا ومطايـا ,فأبدلوا منهـا يـاء فـصار خطايـا, أمثالاجتمع ثلاثة 
ِخطايئ: أصله َ ثـم  ,)٤(المقلـوب مـن فعايـل, َعاليَلب فصار خطاءي على وزن فٌثم ق ,)٣(َ

  .عمل فيه العمل السابق في قول سيبويه
 منقلبة عن الهمزة المبدلة من الياء بعد ألـف )خطايا(أن الياء في : وملخص ذلك

والألـف بعـدها منقلبـة عـن , لجمع التي كانت مدة زائدة في خطيئـة عـلى رأي سـيبويها
ومنقلبة عن الهمزة التي هي لام الكلمـة في  ,من الهمزة التي هي لام الكلمة الياء المبدلة

والألف بعدها هي الياء التي كانت ياء بعد ألف الجمع التي كانت مـدة  ,الجمع والمفرد
كتـاب التكميـل  ( )٥(وقـد أمعنـا الكـلام في هـذه المـسألة في .لخليـلفي المفرد  على رأي ا

 )٦(.من تأليفنا) لشرح التسهيل 
َأحـسن الرجـل ,نظـائر: والإنعام والإفضال الإحسان ْ ِأتـى بالحسن: َ ْ َوأحـسن  ,ُـ ِْ َ

ً به حسناتيَِأُ: الشيء َ َوأحسن إلى عمرو ,َ ْ ًأسدي إليه خيرا: َ َ ْ َ)٧( . 
, ى لاثنـينَّتعـدَوي, ضـهأي عو: هذا بدل هذا: تقول .خرتغيير الشيء بآ :التبديل    

 ). ١/٢٢٩(وانظر إعراب القرآن للنحاس ). ٣/٥٥٣(الكتاب   )١(
 ). ١/٢٢٩(وانظر إعراب القرآن للنحاس ). ٤/٢٩٢(العين   )٢(
 . بئخطا: في س تصحفت إلى  )٣(
 . فعائل: في س  )٤(
 . من س) في ( سقط   )٥(
, وذكــر الــسمين )١/٢٦٧(, والفريــد )٢/٨٠٥(الإنــصاف , و)٢/٥٤(ف  المنــصانظــر هــذه المــسألة في  )٦(

 . فيها أربعة أقوال) ٣٧٨−١/٣٧٦(ي في الدر المصون بلالح
 ). ٢٣٥(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)١٦/٢٦٩(انظر لسان العرب   )٧(
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٣٩٦

وقـد  ,الدرهم[ًجعلت دينارا عوض : أي, ًبدلت دينارا بدرهم: حرف جر الثاني أصله
ًبدلت زيدا دينارا بدرهم: ى لثلاثة فتقولَّتعديَ ًحصلت له دينارا عوضـا: أي, ً ن عـ )١(]ً

 Ii j k: قــال تعــالى ,وقــد يجــوز حــذف حــرف الجــر لفهــم المعنــى ,درهــم
l mH ] يجعــل لهــم حــسنات عــوض : أي ,)٢(]بــسيائتهم: التقــدير[ ]٧٠:الفرقـان
, البـاء هـو الحاصـل / من الناس فجعلوا مـا دخلـت عليـه ٌم كثيرهَِوقد و. )٣(السيئات

: وصـوابه, اء لم تـصح صـلاتهظـًولو أبدل ضـادا ب: حتى قالوا, والمنصوب هو الذاهب
 . )٤(اء بضادظولو أبدل 
َوتكسر راؤه وتضم ,)٦(العذاب: )٥(زجِّْلرا ُ َُ وقـد  ,)٧(والضم لغة بني الـصعدات ,ْ

َرؤبقال  ,)٨(ىء بهما في بعض المواضعرِقُ ْ  : )٩(ةُ
   

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
 . م و حوهو في  ومن س الأصل ما بين المعكوفتين ساقط من   )٢(
 ). ٦/٤٦٢(انظر المحرر الوجيز   )٣(
 ). ١٣/٥٠(, ولسان العرب )١١١(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٤(
 ). ٧/٢١٦(, ولسان العرب )٣٤١(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)١٠/٣٢٢(ظر تهذيب اللغةنا  )٥(
 . )٩( ص القرآن مشكلبفي إعرا, ومكي )١/٤١(مجاز القرآن في هو قول أبي عبيد   )٦(
ُّالصعدي هذه النسبة إلى صعدة "): ٨/٣٠٥(قال السمعاني في الأنساب   )٧( ْ   أهـ." وهي من بلاد اليمن َِ
 . وعزوهاًهي قراءة ابن محيصن وسيأتي ذكرها قريبا   )٨(
ن الفـصحاء اف, أو أبـو محمـد, راجـز مـَّحـَجاج بـن رؤبـة التميمـي الـسعدي, أبـو الجعة بن عبداالله البَؤْرُ  )٩(

توفي . " دفنا الشعر واللغة والفصاحة ": المشهورين, أخذ عنه أعيان أهل اللغة, قال عنه الخليل بعد وفاته
). ٣/٤٣( والأعــلام ,)٢/٥٩٤(, والــشعر والــشعراء )٢/٣٠٣(انظــر وفيــات الأعيــان . هـــ١٤٥ســنة 

 . شعب بها الإنارةُوالرؤبة في الأصل هي اسم لقطعة من الخشب ي
والنكـت ) ١٠/٣٢١(, وتهـذب اللغـة )١/١٤٠(, ومعـاني القـرآن للزجـاج )٦٤( في ديوانـه صوالبيت  

 ). ١/٨٦(, وزاد المسير )٦/١٣٧(والعيون 
 . ردددان كيده: متفاخر, وقمنا أي: مبزي أي  
 . إلا وقمنا كيده بالرجز  ما رامنا من ذي عديد مبز   : ورواية الديوان  

 )QPVOl( 
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٣٩٧

ــزي ــد مب ــن ذي عدي ــا م ــم رامن ِك ْ ُْ َ َ ٍْ ِ ِ َِ َ َحتـــى وقمنـــاَ ْ َ َ ِ كيـــده بـــالرجز)١(ََّ ْ ُ ِّْ ِ َ َ  
فـإذا , ٌهـا داءزَجَْناقة أصاب ع :اءزَجَّْ والر)٢(.م مشهورَنَاسم ص: ُوالرجز بالضم

 : )٣( الشاعرقال, هاُخاذْ أفْعشتتَْنهضت ار
َهممــت ْ َ ــهَ م قــصرت دون ُ بخــير ث ْ َُ َ ْ َّ َّ َْ ــ ُ ٍ َ اِ د عقاله ــزاء ش ــاءت الرج ــما ن ــك ُ َ ِ َِّ ــَ ُ َُ ِّ َ ََ ْ  
َالرجز مشتق من الرجازة: قيل , كأنـه وسـمهم ,وهي صوف تـزين بـه الهـوادج, ِّ

 : )٤( الشاعرقال
ـــو ث َول َ ـــدمائهاَ َقفاهـــا ضرجـــت ب َِ ِ َِ ِ ْ ِّ ُ َ ِّكما ضرَ َ َ ُجت نضو القـرام الرجـائزَ ِْ ِ َِ َ ََّ َِ ْ  

 في )٦(رهــاكِْق ذبََوالطلــب أحــد المعــاني التــي ســ ,)٥(طلــب الــسقي: الاستــسقاء
 . ]٥:الفاتحة[ IT UH: الاستفعال في قوله

   
 . وقينا: في س  )١(
, والمحــرر الــوجيز )١/٢٨٢(انظــر الهدايــة لمكــي و). ١/٩٨(خفــش في معــاني القــرآن هــذا قــول الأ  )٢(

وفي قـول . كلبـي في كتاب الأصـنام للصنم هذا الرَكِْولم أجد ذ). ٢/١٣٤(, وتفسير القرطبي )١/٢٢٥(
ٌّ فسره بالـصنم كـل مـن ابـن عبـاس ومجاهـد وعكرمـة وقتـادة والزهـري ]٥:المدثر[ Iª ©H: االله تعالى َّ
 ). ٤١١−٢٣/٤١٠(يد كما أخرجه عنهم ابن جرير في تفسيره وابن ز

فيظهر أنه قد يقصدبه البعض اسم الجنس فيشمل كل الأصنام أو أنه صنم بعينه كما في تفسير قتـادة : أقول  
 . " إساف ونائلة وهما صنمان": أنه قال في آية المدثر

, )٢/٧٤٥(والـصحاح , )١/٤٥٦(غـة , وجمهرة الل)١٠٠(القائل هو أوس بن حجر وهو في ديوانه ص  )٣(
 . )١٥/١٥١(وتاج العروس , )٧/٢١٦(لسان العرب و

) ٧/٢٢٠(لسان العرب و, )١٠/٣٢٣(, وفي تهذيب اللغة )١٨٢(ه صانالقائل هو الشماخ, وهو في ديو  )٤(
كما ) ١/٤٥٦(وجاء في جهرة اللغة . " ضرجت "ً بدلا من " جللت "وفيها ) ١٥/١٥٢(تاج العروس و

 . البحرورد في 
. ق منـهلِـَالخ: ونضو القرام. ثوب من صوف ملون: القرام. لطخت: ضرجت. ظفرا بها وصادفها: ثقفاها  

 . جمع رجازة: والرجائز
 . )٤١٥(مفردات ألفاظ القرآن ص, و)٤/٣٣٤(انظر معجم مقاييس اللغة   )٥(
 ). ١/٢٣(انظر البحر المحيط   )٦(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìUX@M@VQ אא  

٣٩٨

ِعـصوان: قالوا ,والألف منقلبة عن واو ,مؤنث :العصا َ ُوعـصوته أ ,َ ْ َُ ه : يَ ُضربت ُـْ َ َ
ْويج ,بالعصا ًع على أفعل شذوذامَُ ٍأعـص: قـالوا ,ُ  ,ًوعـلى فعـول قياسـا ,ٌأصـله أعـصو ,َ
ٌعصي: قالوا ِ ٌأصله عصو ,ُ ُ   )٢(: الشاعرقال ,)١()حركة الصاد(وتتبع حركة العين  ,ُ

َألا َ إن لاَ ْ ـــــل فمعـــــزى ِ ن إب َتك ْ ِْ َ ٌ ِ ِ ـــــ ُ رون جلتَ ِكـــــأن ق َّ ِ َ ُـــــ َُّ َ ُّا العـــــصيهَـــــَ ِ ِ  
ــوجم, هــو هــذا الجــسم الــصلب المعــروف عنــد النــاس: الحجــر ار جَــْع عــلى أحُِ

استحجر : قالوا, واشتقوا منه, ارة بالتاءجَحِ: وقالوا, وهما جمعان مقيسان فيه, ارجَِوح
 )٤(.ً والاشتقاق من الأعيان قليل جدا)٣(,الطين

وهـو الانبعـاث في : والفجـور, )انفجر(ومنه , انصداع شيء من شيء: الانفجار
والمطاوعة أحد المعاني التـي جـاء لهـا , ره فانفجرَل فجَوهو مطاوع فع ,)٥(لمعصية كالماءا

   
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )١(
, وفي أساس البلاغة )١٣٠(, والبيت في ديوانه ص)إذا لم تكن( البيت  أول القيس, وروىؤئل هو امرالقا  )٢(

 ). ٩/٧١(, والأغاني )٢/٥٩٤(صون , والدر الم)١٢/٣٢(, ولسان العرب )١/١٤٥(
َوجاء في الأفعال للسر   ع فالجلـة هـي جمـ. "ة الكبـار منهـا َّلـِأراد بالج:  قال الأصمعي"): ٢/٢٨٣(ي ِطسْقَُّ

 بـصفة القـرون عـلى أنهـا كانـت َّلَ فـد"): ٥/٤٩٥(وقال الجاحظ في الحيوان . جليل وهي هنا المسن منها
 أهـ."ماعزة 

 ). ٢٢٠(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٢/١٣٨(انظر معجم مقاييس اللغة   )٣(
لقـاهرة هـذه المـسألة رأي الأغلبية من القدماء إلى منع القياس من الأعيان, وقد تناول المجمع اللغوي في ا  )٤(

 وبلغ في ستة وثلاثين صفحة وتم عرض مئات الكلمات المـسموعة "الاشتقاق من أسماء الأعيان"بعنوان 
ًاشـتق العـرب كثـيرا ": عن العرب مشتقة من أسماء الأجناس الجامدة العينية, وكان قرار المجمع مـا نـصه

ثم عاد المجمع بقرار آخر يعدل . " لغة العلومُمن أسماء الأعيان, والمجمع يجيز هذا الاشتقاق للضرورة في
قـرر المجمـع مـن قبـل إجـازة ": ًقراره السابق وهو أن يجعل الاشتقاق مطلقا غير مقيـد, فجـاء في قـرارهم

ًواللجنـة تأسيـسا . الاشتقاق من أسماء الأعيان للضرورة في لغة العلوم, كما أقر قواعد الاشـتقاق الجامـدة
أسماء الأعيان كثير كثرة ظاهرة, ترى التوسع في هذه الإجازة بجعـل الاشـتقاق على ما اشتقته العرب من 

و ) ١/٢٣٢(  ينظر مجلـة المجمـع اللغـوي بالقـاهرة أهـ."ًمن أسماء الأعيان جائزا من غير تقييد بالضرورة
  ). ١٨٤ − ٣/١٨٣(, والنحو الوافي لعباس حسن )٢/١٢(

  = انفجر الماء ": وقال ابن فارس) ٦٢٥(ت ألفاظ القرآن ص, ومفردا)٤/٤٧٥(انظر معجم مقاييس اللغة   )٥(
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٣٩٩

  .م ذكرهاَّوقد تقد, انفعل
, درَفْـُلأنه لا ي; وليس بمثنى حقيقة, وكلاهما له إعراب المثنى, تأنيث اثنين: اثنتا

  .)١(لأنه من ثنيت; وهي ياء ,ولامهما محذوفة ,ولا اثنة ,اثن: فيقال
والفـتح فيهـا شـاذ  ,)٢(وبكسرها لغـة تمـيم ,لغة الحجاز ,بإسكان الشين: شرةالع

ومنـه , )٤("همشرُعْـَهم يشرََعَـ": واشتقوا منه فقالوا ,ل العقودَّوهو أو ,)٣(غير معروف
ْالعشر  ,ُووصف بها المفرد ,القطع لا واحد لها: والإعشار ,شجر لين: شرُْوالع, شرِْ والعُ
  )٥(.ة أعشارمَرْبُ: قالوا

ل مـن ناحيـة ِبـقُْحابة تَّوالـس, ِو البـاصرضُْـع الماء والعبَْنَلفظ مشترك بين م: العين
ُر خمسا أو ستا لا يِطمُْوالمطر ي, ةلَبِْالق ً َ له شرنَْوم, علِقًْ ب في المـزادة قْـَّوالث, ف في النـاسَ

ِوجم ,والذهب وغير ذلك ف مـن في الأشرا: وقـالوا ,ًوعيـون قياسـا ,ً شـاذاينُْع على أعـُ
ُوجاء ذلك قليلا في الع ,انيَْأع: الناس  : )٧( الشاعرقال ,)٦(ِو الباصرضًْ

 = 
ح في المعــاصي ُّفــتَثــم كثـر هــذا احتــى صـار الانبعــاث والت. ح المــاءُّفــتَموضـع ت: ةرَجْــُح, والفَّتفــت: ًانفجـارا
 أهـ ."ًفجورا

 . )١٢٥٢(التذييل والتكميل , و)١١٣١(انظر البسيط للواحدي ص  )١(
 ). ٢/١٣٩(, وعنه أخذ القرطبي في تفسيره )١/٢٣٠(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٢(
 . سيأتي عزو هذه المسألة عند تفسير هذه الآية  )٣(
ُ عشرهم يعشرهم إذا أخذ منه العـشر, وعـشرهم يعـشرهم ": )١٢/٢٠٠(قال الأزهري في تهذيب اللغة   )٤( َ ُ َِ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ ُ َ ََ

  أهـ."مإذا كان عاشره
: شرِْ العـ": وقال ابـن فـارس). ٥٦٧(فردات ألفاظ القرآن ص, وم)٤/٣٢٤(انظر معجم مقاييس اللغة   )٥(

ْح أو البردََالقطعة تنكسر من الق  والعـرب "): ١/٢٦٢(أهـ وقال الأزهري في تهذيب اللغة ."ة ونحوها مَُ
 أهـ ."ة ِّسركَتَُة أعشار, أي ممَرْبُ: تقول

 وتفـــسير القرطبـــي ,)٥٩٨(, ومفـــردات ألفـــاظ القـــرآن ص)٤/١٩٩(انظـــر معجـــم مقـــاييس اللغـــة   )٦(
)٢/١٣٩ .( 

ً أراها كالبيوت مغيرةًيولافُ         :القائل هو القعقاع بن عمرو, وهذا عجز بيت وصدره  )٧( ِ ُ =  
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٤٠٠

ًأســــــــمل أعيانــــــــا لهــــــــا ومآقيــــــــا َ َِ َ ِّ ََ َ ً ْ َ ُُ   
ْاســم جمــ: أنــاس مي بــه مــذكر صرف, ع لا واحــد لــه مــن لفظــهَ ُوإذا س ــ وقــول , ُ

 : )١(الشاعر
ِوإلى ابــــن أم أنــــاس أرحــــل نــــاقتي َ َ َُ َ ْ َْ ََّ ُ ٍُ ِ َ ِ   

  .)٢(وإما ضرورة على مذهب الكوفيين, قه على مؤنثَّلَا لأنه عَّمنع صرفه إم
ْمفعل من الشرب: )٣(بشرَْمَ ُ َ ْ  مـن دُرَِّطـَوي , يكون للمـصدر والزمـان والمكـان)٤(َ

َكل ثلاثي متصرف مج , كشرب ودخـل: هُت لامَّحَسواء ص( مضارعه ينَُْ عسرَكُْلم ت ,دَّرُ
  .ألفاظ ذكرها النحويون وشذ من ذلك )٥(). كرمى وغزا: أو اعتلت

ُالعثو ْوالعث ,َْ َّا يعثو عثوثَعَ: يقال ,ُّأشد الفساد: يَُ ْ َُ ِوعثي يعثـى ع, اًُُ َِ ْ َ َ وعثـا يعثـا , اًَّيـِثَ
 =  : )٧( الشاعرقال ,)٦(لغة شاذة: ًعثيا

 ). ٣/٥٥٧(ذكره ابن جرير في تاريخه   
 : القائل هو بشر بن أبي خازم, وعجز البيت  )١(

 عمرو ستنجح حاجتي أو تزحف  
, وخزانـة الأدب )٢/٢٧(, وشرح أبيات سـيبويه للـسيرافي )٢/٩(, والكتاب )١٥٥(وهو في ديوانه ص  

 ). ٥/٢١٩(, وهمع الهوامع )١/١٤٩(
 . خزانة الأدب في الموضعين السابقيينوه يانظر شرح أبيات سيبو  )٢(
 ). ٤٤٨(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٣/٢٦٧(انظر معجم مقاييس اللغة   )٣(
 . الشراب: في س  )٤(
 . رمى أو غزا:  صحت لامه أو كسرت أو أعلت كـسواء: العبارة في الأصل  )٥(
 ). ١/٢٢٧(انظر المحرر الوجيز   )٦(
, وغريـب القـرآن )٢/٦٢٠(الـشعر والـشعراء , و)٩٩( ديوانه صقاع, والبيت فيِّ بن الرُّديَالقائل هو ع  )٧(

ــة ص ــن قتيب ــة )٥٠(لاب ــان )٣/٩٦(, وتهــذيب اللغ ــسيط للواحــدي )١/٢٠٤(, والكــشف والبي , والب
 ). ١/٨٧(, وزاد المسير )١١٤٤(ص

 . الموضع السابق الأزهري في تهذيب اللغة هقال. أفسدأي : عثا فيه المشيب  
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٤٠١

َلـــولا الحيـــاء وأن رأسي قـــد عثـــا َ ََّ ْ َ ِ ْ ََ ُ ََ َ َْ ــه الَ ِفي ـــِْ ــزرت أممَ َّشيب ل ُْ ُ ُ َ ُ ْ ِ القاســمِ ِ َ  
 /, وَضِـَ الذي أصله رضيََِكر, وَِثَ ليس أصلها عيِثَ دليل على أن عيوثبوت العث

َّومنه عث , كذلكُّثعَُ يَّثَوع ,ً ومعاثا)٢(]ًوعيوثا[ًوعاث يعيث عيثا . )١(ًخلافا لزاعمه  ةُُ
  )٣(.سهحَلَْوسة التي تُّوهي الس: وفُّالص

َاسم لما يطعم: الطعام َا يعطياسم لم ,كالعطاء ,ُْ ْ  )٤(.وهو جنس ,ُ
ِوحـد يحـ: يقـال .م إليه ثانضَُوالذي لا ي ,هو الذي لا يتبعض: الواحد َ َ َ ً وحـدا دَُ ْ َ
  .)٥(وحدة إذا انفرد
و عُدَْا يــعَــَوالفعــل منــه د , عــلى ســبيل النــداءِّالتــصويت باســم المــدعو: الــدعاء

  .)٦(اءعَدُ
 . )٨( شأنه النمو)٧()من(الإخراج لما  : وهو ,الهمزة فيه للنقل: الإنبات
: يقـال منـه ,طـب ممـا يأكلـه النـاس والبهـائمَّجنس يندرج فيه النبـات الر: البقل

ُبقلت الأرض وأبقلت َابن دريدقاله  ,الباقلاء: ومنه ,أي صارت ذات بقل: ِ ُ)٩( . 
   

 ). ١/١٤٢(, ومعاني القرآن للزجاج )١/٩٨(انظر معاني القرآن للأخفش   )١(
 .  وهو في م و ح. و سالأصلقط من اسما بين المعكوفتين   )٢(
, )٥٤٦(ومفـردات ألفـاظ القـرآن ص, )٣/٩٦(تهـذيب اللغـة , و)٤/٢٣٠(انظر معجم مقاييس اللغـة   )٣(

 ). ١/٣٨٩(, والدر المصون )٢/١٤٢(وتفسير القرطبي 
 . )٥١٩(مفردات ألفاظ القرآن ص, و)٣/٤١٠(انظر معجم مقاييس اللغة   )٤(
 . )٨٥٧(مفردات ألفاظ القرآن ص, و)٦/٩٠(انظر معجم مقاييس اللغة   )٥(
 ). ٣١٥(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٢/٢٧٩(انظر معجم مقاييس اللغة   )٦(
 . قط من ساسما بين القوسين   )٧(
 ). ٧٨٧(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٥/٣٧٨(انظر معجم مقاييس اللغة   )٨(
 ). ١٣٨(وانظر مفردات ألفاظ القرآن ص). ١/٣٧١(جمهرة اللغة   )٩(

غة, أخذ عن أبي حاتم السجستاني, وتتلمذ يد, أبو بكر, من أئمة اللرَُمحمد بن الحسن بن د: يد هورَُوابن د  
انظـر إنبـاه الـرواة . هــ٣٢١, توفي سنة  اللغةعليه السيرافي والقالي والرماني وغيرهم, له الاشتقاق وجمهرة

 ). ١٥/٩٦(, والسير )٤/٣٢٣(, ووفيات الأعيان )٣/٩٢(

 )QPWOc( 
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٤٠٢

َّالقثاء . وهـو هـذا المعـروف, )١(بضم القاف وكـسرها, ُاسم جنس واحدة قثاءة: ِ
َأرض مقثأة أي: ويقال. )٢(يارِهو الخ: وقال الخليل َ ْ َ ٌْ َّكثيرة القثاء: َ ِ)٣(  
, هـو الثـوم: )٧( وغـيرهم)٦( والنضر بن شـميل)٥( والفراء)٤(قال الكسائي: الفوم

ور ُاثعَـ: وفي ,)٩(فدََث جـدَجَـ: وفي ,)٨(ورُـثغَْور مفُـغْمَ: كـما قـالوا في, ً فـاءُلت الثاءدِبْأُ
 . )١١( )١٠(ورُافعَ
   

. وهـي المتـواترة بكسر القـاف  هي قراءة شاذة قرأ بها يحيى بن وثاب وغيره, والجمهور يقرأونفضم القا  )١(
 ). ٦٣(, وشواذ القراءات للكرماني ص)٢/١٤٥(انظر تفسير القرطبي 

 ). ١/٨٨(انظر زاد المسير . والكسر هو لغة أهل الحجاز والضم لغة تميم وبعض بني أسد  
 ). ١/٢٦٢(انظر لباب التفسير   )٢(
 ). ١/١٢٣(, ولسان العرب )٢/١٠٨٩(انظر جهرة اللغة   )٣(
, والمـاوردي في )١/٢٠٥(, والثعلبـي في الكـشف والبيـان )١/٢٦٢(سبه له الكرماني في لباب التفـسير ن  )٤(

 ). ١/٨٩(, وابن الجوزي في زاد المسير )١/١٢٩(النكت والعيون 
, وابـن الجـوزي في زاد )١/٢٦٢(, ونـسبه لـه الكرمـاني في لبـاب التفـسير )١/٤١ (لفـراءمعاني القـرآن ل  )٥(

 ). ١/٨٩(المسير 
, والقرطبــي في )١/٨٩(, وابــن الجــوزي في زاد المــسير )١/٢٠٥(نــسبه لــه الثعلبــي في الكــشف والبيــان   )٦(

 . )٢/١٤٧(تفسيره 
مجاهـد والربيـع أخرجـه عـنهما وقول , )١/١٢٣(ابن أبي حاتم في تفسيره عنه هو قول ابن عباس أخرجه   )٧(

والقرطبــي في تفــسيره ) ١/٢٢٨(لــوجيز , ونــسبه ابــن عطيــة في المحــرر ا)٢/١٨(ابــن جريــر في تفــسيره 
ــسير ) ٢/١٤٦( ــن الجــوزي في زاد الم ــضحاك, وزاد اب ــة) ١/٨٩(إلى ال ــن قتيب ــسبته إلى اب ورجحــه . في ن

وم لقـراءة ابـن مـسعود, وللتـصريح بـه في ثـ هـو ال": لعلتين فقـال) ١/١٣٨(القاسمي في محاسن التأويل 
 . )١/٥٠٦(ن عاشور في التحرير والتنوير أهـ وبنحوه ذكر الطاهر ب."التوراة في هذه القصة 

 )عثر(انظر لسان العرب مادة . المغافير وواحدها مغفور هو طعام حلو كالعسل وله رائحة كريهة  )٨(
 )جدث(انظر لسان العرب مادة . الجدف هو القبر  )٩(
 )عثر(انظر لسان العرب مادة . العاثور هو الشدة وقيل الحفرة  )١٠(
وقال ). ٦٥٠(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)١/٢٨٥(, والهداية لمكي )١/٤١(ن للفراء انظر معاني القرآ  )١١(

 الحــرف في الكلمــة − أي العــرب −يــستعيرون  "): ٣٠٣−٣٠٢(ابــن قتيبــة في تأويــل مــشكل القــرآن ص
 أهـ ."َيبدلون فيها الحرف من الحرف لتقارب ما بينهما... مكان الحرف فيقولون ثوم وفوم
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٤٠٣

 : )١(قال أمية بن الصلت
ِكانــــت منــــازلهم إذ ذاك ظــــاه َ َ ْ ََ ْ َُ ُ ِ َ ْ َ ًرةَ ُفيها القراديس والفومان والبصلَ ْ َْ َ َ ُ َ ُْ ُ ََ َِ ِ  

 : )٢(ج لحسانِّؤرُوأنشد م
ول ــــام الأص ــــاس لئ ــــتم أن ِوأن ــــ ُ ٌ َُ ُ َْ ِ َ ُ ُْ وم والحوفــــلَ ُطعــــامكم الف َ ــــ ُ َْ َ ََ ُ ُُ)٣(  

 ,الأثـاثي: الوا في الأثـافيقـ ,وهذا كما أبدلوا بالفاء الثاء .)٤(الثوم والبصل: يعني
  .)٥(أعني إبدال الثاء فاء والفاء ثاء ,وكلا البدلين لا ينقاس
َأحيحة بن الجلاحومنه قول , "الحنطة: الفوم": )٧( وجماعة)٦(وقال أبو مالك ُ َ ْ َ ُ)٨( : 

   
ــه صالبيــت في ديوا  )١( ــ)٩٨(ن ــه في تف , والكــشف والبيــان )١٥/٤٣١(ير ابــن جريــر س, وهــو منــسوب إلي

ًبالفـاء الموحـدة بـدلا ) الفـراديس(وفيها ). ٢/١١٧(, واللباب )٢/١٤٦(, وتفسير القرطبي )٦/٢٠٢(
واحد فـرديس, :  الفراديس": وقال القرطبي في تفسيره في الموضع السابق. بالقاف المثناة) القراديس(من 

  أهـ."َّمعرش: مُفردس, أيوكرم 
 ,)٢/١٤٧(, وتفــسير القرطبــي )١/٢٠٥(لم أجــده في ديوانــه, وهــو منــسوب إليــه في الكــشف والبيــان   )٢(

 . " الحوقل " بالقاف " الحوفل "ة موجاءت كل. )٢/١١٧(واللباب 
 . والحوقل: في س  )٣(
 . )٢/١٤٧(انظر تفسير القرطبي   )٤(
 ). ١/٢٢٨(والمحرر الوجيز , )٢/١٩( ابن جرير يرانظر تفس  )٥(
 ). ٢/٥٦١(, وسعيد بن منصور في سننه )٢/١٦(أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره   )٦(
 تكــنوزاد المــاوردي في ال) ٢/١٧(هــو قــول ابــن عبــاس والــسدي أخرجــه عــنهما ابــن جريــر في تفــسيره   )٧(

, وذكره الفـراء في )١/٢٢٨(في نسبته إلى قتادة, ورجحه ابن عطية في المحرر الوجيز ) ١/١٢٨(والعيون 
 ). ١٥/١١٨(ونسبه له الأزهري في تهذيب اللغة ) ١/٤١(معاني القرآن 

يش, أبو عمرو, شاعر جاهلي, كان سيد الأوس في الجاهلية, وكـان كثـير المـال رَِح بن الحلاَُة بن ا لجحَيْحَأُ  )٨(
ً كان جاهليا شريفا في قومه وقيل إنه مخ": ًشحيحا, قال عنه ابن حجر ر الـزركلي وفاتـه نحـو َّوقـد. "ضرم ً

يحة وهو الغيظ, كما ذكر البغـدادي في الخزانـة انظـر الإصـابة حة هي مصغر الأحَيْحَُوأ.  قبل الهجرة١٣٠
 . )١/٢٢٧(, والأعلام )٣/٣٥٧(وخزانة الأدب ) ١/١٨٩(لابن حجر 

  =بـسندهما عـن ابـن ) ١/١٢٣(وابـن أبي حـاتم في تفـسيره ) ٢/١٨(والبيت أخرجه ابـن جريـر في تفـسيره   
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٤٠٤

ٍقــد كنــت أحــسبني كــأغنى واحــد ِ َِ ُ َْ ْْ َ َ َُ َ ُ ْ ْقـــدم الـــَ َ ِ ومَـمَ ِدينة عـــن زراعـــة ف ُـــ َِ َِ ََ ِ ْ َْ  
. "وهي لغـة قديمـة": )٢(وقال الفراء. )١(وهو اختيار المبرد, وهي لغة مصر: قيل

: )٦(ديْـرَدُ وابـن )٥(عبيـدة أبـو وقال .تُؤكل التي الحبوب هي :)٤(والزجاج )٣(قتيبة ابن وقال
 ,)٨(]الخبز: وقيل[. )٧(بزُالحبوب التي تخ: وقيل. زاد أبو عبيدة بلغة أسد ".هي السنبلة"

  )١٠(:الشاعر قال ,)٩(قتيبة ابن واختاره ,اخبزوا :أي ,لنا فوموا :العرب تقول

ــــــــوم ــــــــالح لم يف ــــــــتقم الف َّتل َما زُّمــــــــقَتََُ ــــــــتَ عــــــــَادً  =   مُّمقََّلى ال
, )١/١٢٨( , والنكـت والعيـون)١/٢٢٨( ة, وهو منسوب إليـه في المحـرر الـوجيزحَيْحَُلأ ينسبهعباس 

ــسيط للواحــدي ص ــي )١١٤٨(والب ــسير القرطب ــسير )٢/١٤٧(, وتف ــاب التف ــاني في لب ــسبه الكرم , ون
 . إلى أبي محجن الثقفي) ١/٢٦٣(

أزد السراة :  قال ابن دريد": ما نصه) ١١٤٩(د جاء في البسيط صًلم أجده بهذا النحو منسوبا للمبرد, وق  )١(
 أهـ ."وهذا القول اختيار المبرد . ًومافيسمون السنبل 

 ). ٢/١٤٨(, وتفسير القرطبي )١/٨٨(وانظر زاد المسير ). ١/٤١ (لفراءمعاني القرآن ل  )٢(
سمه من المطبوع مـن الكـشف , وسقط ا)١/١٠١(, وانظر تفسير البغوي )٥٠(تفسير غريب القرآن ص  )٣(

 . )٢/٩٤٦ ( منهوهو موجود في الرسالة التي حققت ذلك الجزء) ١/٢٠٥(والبيان 
 ). ١/٨٩(, وزاد المسير )١/٢٦٣(وانظر لباب التفسير . )١/١٤٣ (لزجاجمعاني القرآن ل  )٤(
 القول إليه ابن دريد في أهـ ونسب هذا."هو الخبز : الحنطة, وقالوا: ومف ال": قال )١/٤١(في مجاز القرآن   )٥(

 ). ٢/٩٧٢(جمهرة اللغة 
 ). ٢/١٤٨(, وتفسير القرطبي )١/٢٢٨(وانظر المحرر الوجيز ). ٢/٩٧٢(جمهرة اللغة   )٦(
) ٢/١٤٨(وزاد القرطبي في تفـسيره ) ٢/١٦(هذا قول قتادة والحسن أخرجه عنهما ابن جرير في تفسيره   )٧(

 ). ١/١١١(في تفسيره في نسبته إلى عطاء, ورجحه هود بن محكم 
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٨(
وهو قول عطـاء ومجاهـد وابـن زيـد أخرجـه عـنهم ابـن جريـر في تفـسيره ). ٥٠(تفسير غريب القرآن ص  )٩(

 . عن ا بن عباس) ١/١٢٣(, وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١٧, ٢/١٥(
 . ولم أقف على قائله). ٢/٣٨٧(لمعاني ذكره السجاوندي في عين ا  )١٠(
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٤٠٥

وكـل  ,وكـل قطعـة عظيمـة في اللحـم, الفوم كل عقدة في البـصل: وقال قطرب
َّمغـير عـن  ,ٌّفـامي: ويقال لبائعـه, وهي لغة شامية,  الحمص"إنه : وقيل. )١(لقمة كبيرة َُ

ٍّفومي ِسهلي ودهر: كما قالوا, بسََّ للنُ ْ ُ ّْ   )٣(."  )٢(يُّ
دس مــن الأســماء الأعــلام, معــروف: لعــدسا دس وع ُوع ــَ ُ ــ َوعــدس, )٤(ُ ْزجــر : َ َ
 )٥(.للبغل

 . معروف: البصل
علي وقال . اًوَنُُو دنُدَْا ينََمنه د: يقال ,وهو القرب ,ِّنوُأفعل التفضيل من الد: أدنى

فـت الهمـزة فِخُ, داءةَّة والـرَّسِّالخـ: وهـي ,ل من الدناءةعَْهو أف: )٦(الأخفش مانبن سلي
َدنؤ الرجـل": )٧(وقال أبو زيد في المهموز .ًبإبدالها ألفا ُ ُيـدنؤ, َ ُ ْ َ دنـاءَ َ يـدنأَنَـَة ودَ ْ وقـال . "أَُ

   
ولم ينـسبه لأحـد, وذكـر محقـق ) ١/١٤٥(وغرائـب التفـسير ) ١/٢٦٣(ذكره الكرماني في لباب التفـسير   )١(

 !ولم أجده فيه ) ١/٨(أنه منسوب لقطرب في تفسير الماوردي ) ٩(لباب التفسير في حاشية 
ٌّ الأنباري يقال في النسبة إلى الرجل القديم دهري قال وإن  قال ابن"): دهر(قال ابن منظر في اللسان مادة   )٢( َِ ْ َ

ِكان من بني دهر من بني عامر قلت دهري لا غير بضم الدال قال ثعلب وهمـا جميعـا منـسوبان إلى الـدهر  ِ ٍْ ْ َّْ ِ ً ٌّ ُ َ
ِوهم ربما غيروا في النسب كما قالوا سهلي للمنسوب إلى الأرض السهلة َِ ْ َّْ َُ ِ   أهـ."ٌّ

 . )١/٢٧٤(, وانظر الفريد )٢/١٤٨(رة بنصها في تفسير القرطبي العبا  )٣(
َكـل مـا في العـرب عـدس : باري عن شيوخه قالن روى ابن الأ"): عدس(قال ابن منظور في اللسان مادة   )٤( ُ

ِفإنه بفتح الدال إلا عدس ابن زيد فإنه بضمها وهو عدس بن زيد بن عبد االلهَّ ابن دارم ُ ُُ   أهـ."ُ
 ). ٢/٧٩٩(اح انظر الصح  )٥(
علي بن سليمان بن الفضل الأخفش الأصغر, أبو الحسن, أخذ عن المبرد وثعلب, وله شرح كتاب سيبويه   )٦(

 . )٢/١٦٧(, وبغية الوعاة )٢/٢٧٦(انظر إنباه الرواة . هـ٣١٥والتثنية والجمع, توفي سنة 
 ). ١/٣٩٤(, والدر المصون )٢/١٥١(وانظر قوله في تفسير القرطبي   

 إذا كـان دنيئـا لا خـير ؤُنُدَْ يـؤَنُـَ ودةًَاءنَـَ دأُنَدَْ يأَنََ د" :والعبارة فيه على النحو التالي) ١٢(لهمز لأبي زيد صا  )٧(
 . )١٤/١٣٢(الأزهري في تهذيب اللغة أهـ وبمثله نقله عنه ."فيه

عله مـن النـسخة التـي والنص عند أبي حيان كما في الهمز لأبي زيد إلا أن عند أبي حيان فيه تقديم وتأخير ل  
وأما اسم الكتاب فإن المطبوع هو باسم كتاب الهمـز نـشره لـويس شـيخو اليـسوعي عـام . كانت بين يديه

  =م وجاء في آخر المخطوط تسميته بالهمز بقلم الناسخ, فلعل هذه تسمية وردت في نسخة أبي حيـان ١٩١٠
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٤٠٦

ّأي أحط في المنزلة ,هو أفعل من الدون: غيره َ  :ر وزنـها فـص)١(]ُفقلـب[وأصـله أدون  ,َ
 . )٢(أصله أويل فقلب ,هو أفعل من الويل ,أولى لك: نحو ,أفلع

َمـشتق مـن مـصرت الـشاة, البلـد: المصر ُ ْ َ ًأمـصرها مـصرا, َ ُْ َ ِْ ل شيء في : ُ َّحلبـت ك ُـَ ُ ْ َ
صورها: وهجـر يكتبـون ,الحد بين الأرضـين: وقيل المصر, ضرعها ُاشـترى الـدار بم , ُـ

ُّعدي بن زيدوقال  .بحدودها: أي ِ َ)٣( : 
َوجا ُعلَ ِالشمس ِ ْ ًمصرا َّ ْ َخفـاء لا ِ َ ِبـه َ َبين النهـار وبـين الليـل قـد فـصلا ِ ْ َ َ َ ََ َْ ِ َّ َ َْ ِْ َّ  

 . )٥()٤(]ُويجمع على أمصار[ 
ؤالا: ويقــال, الطلــب: الــسؤال ًســأل يــسأل س َ ــ ُ ْ َُ ََ وســال , المطلــوب :)٦(سؤلوالمــ, ََ

 .القلــوبويجــوز تعليــق فعلــه وإن لم يكــن مــن أفعــال , عــلى وزن خــاف يخــاف: يــسال
Iá â ã äH ]ــالوا ]٤٠:القلــم َلأن الــسؤال ســبب إلى العلــم فــأجرى مجــرى : ق ْ َ ْ ُ

 )٧(.العلم
 = 

  أعلمواالله . أو يحتمل أنه لم يقصد تحديد اسم الكتاب وإنما موضوعه
 . م و حوهو في . و سما بين المعكوفتين ساقط من الأصل   )١(
 . )١٨/٢٩٧(, ولسان العرب )٢/٣٠٣(, ومعجم مقاييس اللغة )٥/١٨٦٨(انظر الصحاح   )٢(
ــه ص  )٣( ــو في ديوان ــو )١٥٩(ه ــة , وه ــاييس اللغ ــه في معجــم مق ــسوب إلي ــة )٥/٣٣٠(من , وتهــذيب اللغ

, ونـسبه ابـن )١١٥٥(, والبـسيط ص)٢/٦٩٧(والصحاح , )٢/١٥٤(, وتفسير القرطبي )١٢/١٢٩(
 . إلى أمية) ٧/٢٣(منظور في لسان العرب 

ًعدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادي التميمي, شاعر مـن دهـاة الجـاهليين وكـان نـصرانيا, : والشاعر هو   ُّ ِ َ
 وفاتـه مـا قبـل ر الـزركليَّدَلفارسية, وهـو أول مـن كتـب بالعربيـة في ديـوان كـسرى, قـلسن ومحًفصيحا و

 ). ٤/٢٢٠(لام ع, والأ)١/٣٨١(, وخزانة الأدب )١/٢٢٥(انظر الشعر والشعراء . ً عاما٣٥الهجرة بـ 
 . م و حوهو في . و سما بين المعكوفتين ساقط من الأصل   )٤(
 ). ٧٦٩(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٥/٣٢٩(انظر معجم مقاييس اللغة   )٥(
ْوالسؤل: في م و ح و س  )٦( ُ . 
 ). ١٣/٣٣٨(, ولسان العرب )٤/١٤٠٨(انظر الصحاح   )٧(
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٤٠٧

ًمصدر ذل يذل ذلة وذلا: لـةِّالذ َّ ُ ََّ ُّ َِّ ِ َّالذلة كأنها هيئة من: وقيل, َ ْكالجلـسة ,ُّ الـذل/ ِّ ِ ,
 . )١(الخضوع وذهاب الصعوبة: والذل

َسكنةمَـال َ ُّمفعلة من الس: ْ ََ َ  ,ُومنه سمى المسكين لقلة حركاته وفتور نـشاطه ,كونْ
ِوقد بنى من لفظه ف َتم: قالوا, لعُْ َتم: كما قالوا, نكَسَْ ُوقد طعن عـلى , )٢(ْع من المدرعةرَدَْ

َّتسكن وتدرع: لا يصح وإنما الذي صح: هذا النقل وقيل ََ َ ََّ.)٣( 
 )٦(أو ,)٥( عبيــدةقالــه أبــو, أو اعــترف, )٤(قالــه الكــسائي, رجــع: أي, بــاء بكــذا

    ,)٩(قالـه الزجـاج ,أو تـساوى ,)٨(قالـه المـبرد, نَّكَل وتمزََأو ن; )٧(قوَْأبو رقاله  ,استحق
 ). ٣٣٠(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٢/٣٤٥(انظر معجم مقاييس اللغة   )١(
 . تمدرع بالمدرعة: في ح  )٢(
َ لقد تم": وقال ابن جرير) ٢/٢٦(, وتفسير ابن جرير )٣/٨٨(انظر معجم مقاييس اللغة   )٣( َن تمـكَسَْ . ًناكُسَْ

ــ:  يقــولومــن العــرب مــن ــَّكسَتَ ــسيط للواحــدي )١٠/٣٩(أهـــ وانظــر تهــذيب اللغــة ."ًناُّكسََن ت , والب
 ). ١٧/٧٣(, ولسان العرب )٥/١٧١٩(, والصحاح )١١٥٧(ص

وهـو قـول . )١/٢٠٦(, والكشف والبيـان )١/١٣٠(, والنكت والعيون )١/٢٦٧(انظر لباب التفسير   )٤(
, والقرطبـــي في تفـــسيره )١/٩٠( زاد المـــسير , وابـــن الجـــوزي في)١/٩٩(الأخفـــش في معـــاني القـــرآن 

 . للفراء) ١٦٦٠(, ونسبه الواحدي في البسيط ص)٢/١٥٥(
, والثعلبي في )١٦٦٠(نسبه له الواحدي في البسيط ص. " انصرفوا به ": ونسب للكسائي قول آخر وهو  

 .  منهالعنزي وهو ساقط من المطبوع. ت) ٢/٩٥٢(الكشف والبيان 
وفي مجــاز القــرآن ). ١٥/٤٢٨( في تهــذيب اللغــة ماوهــذا قــول أبي زيــد كــ. )١/٢٩٠(كــي انظــر الهدايــة لم  )٥(

, والثعلبـي في الكـشف )١١٦١ ( صوكذا نسبه له الواحدي في البسيط. " أي احتملوه ": قال) ١/٤٢(
 . أحتمل واعترف ونسبهما لأبي عبيدة: وذكر مكي في الهداية المعنيين). ١/٢٠٦(والبيان 

 . الصواب ما في الأصل لأن هذا قول آخرو. و: في س  )٦(
 . عن الضحاك) ٢/٢٨(وأخرج هذا المعنى ابن جرير في تفسيره ). ١/٢٠٦(انظر الكشف والبيان   )٧(

له كتـاب , هو عطية بن الحارث  الهمداني الكوفي, روى عن أنس والشعبي وروى عنه الثوري: قوَْأبو رو  
 ). ١/٣٨٠(وطبقات المفسرين , )٥/١٨٣(انظر تهذيب الكمال . في التفسير

 ). ١/١٣٠(, والنكت والعيون )١/٢٦٧(انظر لباب التفسير   )٨(
ــسير   )٩( ــاب التف ــون )١/٢٦٧(انظــر لب ــير )١/١٣٠(, والنكــت والعي ــسير الكب ــر ُوذ). ١/٥٣٤(, والتف   =ك

 )QPWOl( 
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٤٠٨

ْوأنشدوا لكل قول ما يس  . )١(وحذفنا نحن ذلك ,ل به له من كلام العربدَتَُ
ِفعيل ,مهموز من أنبأ: النبيء ِبمعنى مفعل: َ ْ ع عـلى  ,سميع مـن أسـمع: ـك ,ُ ُِـوجم

وحكـى . كل ذلك دليل عـلى أن الـلام همـزة ,)٢(مسيلمة أَّبَنَوت ,ومصدره النبوءة .النبآء
 )٤(.ًنبيئـا: ُوبذلك سمي الطريق الظاهر ,ر فهو نبىءهََإذا ظ ,نبؤ: يقال أنه: )٣(الزهراوي

َيل اسم فاعل من فعلعَِفعلى هذا هو ف ُ َشريف من شرف: ـك ,َ ُ  )٥(]فقيـل[ز مِـْومن لم يه .َ
ِّ سهثم ,أصله الهمز : والنبـي: قـالوا ,)٦(ر وارتفـعهَـَإذا ظ ,وُـبْنَا يبَـَمشتق من ن: وقيل. لُ

 = 
ذا أهــ وكـ."احتملتـه :  بؤت بكذا وكـذا أي"): ١/١٤٥(للزجاج قول آخر, فقد جاء في معاني القرآن له 

, وهـذا قـول ابـن )١١٦١ ( ص, والواحـدي في البـسيط)١٥/٤٢٧(نسبه له الأزهـري في تهـذيب اللغـة 
 . )١/٢٣١(عطية في المحرر الوجيز 

, وتفـسير القرطبـي )١/٢٣١(, والمحـرر الـوجيز )١/٣١٢(معجم مقاييس اللغـة : انظر ذلك في كل من  )١(
)٢/١٥٥( . 

 ). ٢/٣٠(ر , وتفسير ابن جري)٣/٤٦٠(انظر الكتاب   )٢(
علي بن سليمان بن محمد الزهراوي, كان من أهل العلم بالتفسير والقراءات, وله كتـاب كبـير في التفـسير,   )٣(

وقـد يكــون الزهـراوي هـو عمـر بــن . )١/٤٠٤(هــ انظـر طبقــات المفـسرين للـداوودي ٤٣١تـوفي سـنة 
. )١٨/٢١٩(ر الــسير هـــ, انظــ٤٥٤ القرطبــي تــوفي ســنة صعبيــداالله الــذهلي محــدث الأنــدلس, أبــو حفــ

ح في أحـد َّواستبعد أن يكون هو الثاني; لأن أبا حيان ينقل عـن الزهـراوي مـن طريـق ابـن عطيـة كـما صر
 . واالله أعلم. المواضع, وابن عطية توفي بعد الزهراوي محدث الأندلس بحوالي مائة سنة

 ). ١/٢٣٣( المحرر الوجيز انظر  )٤(
 . ل وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين ساقط من الأص  )٥(
والبــسيط ) ١/٩٠(وزاد المــسير , )١/١٤٥(, ومعــاني القــرآن للزجــاج )١٥٨(انظــر إصــلاح المنطــق ص  )٦(

ـــي )١١١٧−١١٦٨(ص ـــسير القرطب ـــرب )٢/١٥٦(, وتف ـــسان الع ـــصون , و)١/١٥٦(, ول ـــدر الم ال
)١/٣٩٩( . 
فمـذهب : شـتقاق النبـي قـولينللعلـماء في ااعلـم أن  "): ٢٩٣( صوقال الزجاجي في اشـتقاق أسـماء االله  

سيبويه أنه مهموز الأصل وهو مذهب أكثر أهل اللغة, فتركت العرب همزة لا على طريق التخفيف, لكن 
والقول الآخر أنه ليس بمهموز الأصل وهو مذهب جماعـة مـن أهـل اللغـة ورأي أبي . على طريق الإبدال

 . أهـ بتصرف."عمر بن العلاء 
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٤٠٩

 : )١(قال الشاعر ,الطريق الظاهر
ــــ َ وردنَّماـلَ ْ ــــََ َّ نبي َ ــــااًُ َ واســــتتب بن ِ َّ ََ َ ـــــسيحْ وط ال سحنفر كخط ْم ََّ ٌ ْ ـــــ ُِ ـــــِ ُ ُ َ ْ  

ْلأنـه يه; ي بـهِّمسُـ ,الطريـق: النبي: )٢(قال الكسائي وبـه سـمي : قـالوا . بـهىدتَـُ
 . )٣(ٌلأنه طريق إلى االله تعالى; الرسول

ِعـصى يعـصي: والفعل منـه ,)٤(عدم الانقياد للأمر والنهي :العصيان ْ َ َ وقـد جـاء  ,َ
ُالعصي في معنى العصيان ْ  في تعليقـه عـن أبي الحـسن بـن البـاذش ممـا )٥(ابن حمـادأنشد  .َ

 : )٦(أنشده الفراء
ــــرب وعــــصي ْفي طاعــــة ال ََّ ََ ِّ ِ َ ــــشيطانِ ِ ال َ ْ َّ   

َّوقـد مـر شرحـه عنـد قولـه, افتعال من العـدو: الاعتداء َ :IÄ Å ÆH 
 . ]٣٦:البقرة[

   
, والنكــت والعيــون )٢/٣١(, ومنــسوب إليــه في تفــسير ابــن جريــر )٢٧(ه صنــاالبيــت للقطــامي في ديو  )١(

 ). ٤٠/١٦(, وتاج العروس )٢٠/١٧٣(, ولسان العرب )١١٧٧−١١٧٦(, والبسيط ص)١/١٣١(
ِّ نبي مكان بالشام دون السر": قال ابن منظور في اللسان: بي هنانُ. استقام وتبين: استتب   وانظر معجـم . "ِّ

 ). ٤/١٢٩٦(ما استعجم 
 . صف لطريق واسع ممتد: مسحنفر  

  .  نوع من البرود أو العباء مخطط:السيح
 ). ١١٧٦(, والبسيط ص)١/٢٠٧(, والكشف والبيان )١٥/٣٤٩(انظر تهذيب اللغة   )٢(
 ). ١/٢٦٩(انظر لباب التفسير   )٣(
 ). ١٩/٢٧٩(, ولسان العرب )١/١٠١(, وتفسير البغوي )١/٢٨٥(انظر الكشاف   )٤(
 أستطع أن أحدد المقصود بابن حماد بدقة بعد بحث مظني في كتب التراجم بناء على وفـاة أبي الحـسن بـن لم  )٥(

يوسف بن محمد بن مظفر بن حمـاد الحمـوي, الخطيـب : باذش, وأقرب شي توصلت إليه أنه قد يكون هو
: المذكور بأبي حيانًالشافعي النحوي, وقد كان مبرزا في الفقه والأصول والنحو, قال السيوطي في علاقة 

 ). ٢/٣٦١(انظر بغية الوعاة . هـ٧٣٦أهـ مات سنة ."ًكتب عنه أبو حيان قديما"
: "عصي الشيطان"وقالا في المراد بـ) ١٥/٤٩٩(, وهو في تفسير ابن جرير )٢/١٦٥(للفراء معاني القرآن   )٦(

 . ًولم أجده منسوبا لأحد. عصيان الشيطان
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٤١٠

IA B C D EHوهل ذلك على لـسان موسـى  ,هو االله تعالى:  القائل
  .)١(قولان ,أو يوشع

كما تنتـصب  ,لأنه إشارة إلى ظرف المكان;  على ظرف المكانIDHوانتصاب 
ضربت هـذا :  إشارة إليهما تقولَّوعلى ظرف الزمان إذا كن ,درأسماء الإشارة على المص

َّ أنهــا تتعــدى إلى " دخــل " في )٢(هــذا مــذهب ســيبويه .وصــمت هــذا اليــوم ,الــضرب َ
َّفإن كان الظرف مجازيا تعد ," في "المختص من ظرف المكان بغير وساطة   ," في "ت بـ ً

  .ودخلت في الأمر المشكل ,دخلت في غمار الناس: نحو
مفعـول بـه لا ظـرف  ,ُدخلت البيت:   أن مثل)٤(  والجرمي)٣(ومذهب الأخفش

 .  النحو علموهي مسألة تذكر في ,مكان
  . للحضورIEHوالألف واللام في 

 في إعـراب َّكـما مـر ,)٦(أو على عطف البيان ,)٥( على النعتIEHوانتصاب 
I´Hمن قوله  :I´³²±H ] في وإن اختلفت جهتـا الإعـراب , ]٣٥:البقـرة

  .وهي هنا على الخلاف الذي ذكرناه , مفعول بهI³²±H: فهي في ,هذه
 )٩( وابن عباس)٨(قاله ابن مسعود ,)٧(في قول الجمهور ,والقرية هنا بيت المقدس

   
 ). ١/٨٤(انظر زاد المسير   )١(
 ). ١/٣٥(الكتاب   )٢(
 ). ١/٢٦٥(, وروح المعاني )٢/٩٢(, واللباب )١/٣٧٢(الدر المصون , و)٢٦١(المجيد صانظر   )٣(
 ). ٢٦١(المجيد صانظر   )٤(
 ). ٥٥(هذا قول العكبري في التبيان ص  )٥(
 ). ١/٣٧٢(انظر الدر المصون   )٦(
 ). ٢/١٢٢(, وتفسير القرطبي )١/٢٢٢(انظر المحرر الوجيز   )٧(
 ). ١/٨٤(انظر زاد المسير   )٨(
 ). ١/٨٤(انظر زاد المسير   )٩(
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٤١١

 . )٥( وغيرهم )٤( ))٣(والربيع( )٢( والسدي)١(وقتادة
ِأريحا: وقيل عمر زيد قال أبو . )٧(وهي بأرض المقدس, ً أيضا)٦(قاله ابن عباس ,َ

َّبن شبة َالنم َ , وفيها مسجد هو بيت المقدس. " كانت قاعدة ومسكن ملوك": )٩( )٨(يرِْيُ
كـانوا مـن ,  أريحا قرية الجبارين": )١١(الكواشيوقال . )١٠(إيلياوفي المسجد بيت يسمى 

   
 ). ١/١١٦(, وابن أبي حاتم في تفسيره )١/٧١٢(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )١(
 ). ١/٧١٣(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(
 ). ١/٧١٣(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٤(
, وأبي مـسلم الأصـفهاني كـما عـد الفخـر الـرازي في )١/٩٨( كـما عنـد البغـوي في تفـسيره هو قول مجاهد  )٥(

ــير  ــسير الكب ــسيره )١/٥٢٢(التف ــم في تف ــن محك ــود ب ــول ه ــشاف )١/١٠٩(, وق , والزمخــشري في الك
 . )١/٢٧٣ (هوابن كثير في تفسير, )١/٣٠٠(والكواشي في تلخيص تبصرة المتذكر , )١/٢٨٣(

ونــسبه الكرمــاني في ). ١/٨٤(, وزاد المــسير )١١١٠( ص, والبــسيط)١/٢٠١(يــان انظــر الكــشف والب  )٦(
عن ابن زيد, وكـذا ذكـره ) ١/٧١٣(وأخرجه ابن جرير في تفسيره , إلى الكلبي) ١/٢٥٤(لباب التفسير 

 ": هـذا القـول فقـال) ١/٢٧٣(, واسـتبعد ابـن كثـير في تفـسيره )١/١٢٥(الماوردي في النكت والعيون 
 أهـ."لأنها ليست على طريقهم, وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا ; وهذا بعيد

كـم مـن ٣٨فلسطينية تاريخية, وتقع على الضفة الغربية لنهر الأردن, وتبعد عن القـدس وأريحا هي مدينة   
 . , وموسوعة ويكيبيديا)١/١٣٦(انظر معجم البلدان . ناحية الشمال

 ). ٢/١٢٢(, وانظر تفسير القرطبي )١/٨٤(سير نسب هذا القول إلى السدي كما في زاد الم  )٧(
 . والصواب ما في الأصل. النمري: تصحف الاسم في س إلى  )٨(
ي البصري النحوي, العلامة الأخباري الحافظ, صاحب التـصانيف, يرِْمَُة بن عبدة بن زيد النَّبَعمر بن ش  )٩(

, وحدث عنه ابن ماجه وابن أبي الدنيا, توفي ردَْنُله تاريخ المدينة وأخبار الكوفة, سمع من ابن القطان وغ
 . )١٢/٣٦٩(السير , )٣/٤٤٠(انظر وفيات الأعيان . هـ٢٦٢سنة 

مير بن عامر بن صعصعة, وهي قبيلة كبيرة ينسب إليها جماعة مـن ُي نسبة إلى نيرِْمَُ الن": وقال ابن خلكان  
 أهـ ."العلماء وغيرهم 

 . )١/٢٢٢(وانظر قوله في المحرر الوجيز   
 ). ١/٢٥٣(انظر لباب التفسير   )١٠(
  =ف بن الحسن بن رافع الشيباني الموصلي, أبو العباس, عالم بالتفسير, من فقهـاء الـشافعية, لـه سد بن يوأحم  )١١(
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٤١٢

ُعــوج بــن عنــق: العمالقــة ورأســهم: يقــال لهــم, بقايــا عــاد قالــه , لــةمَّْالر: وقيــل )٢(." )١(َْ
, )٧(البلقـاء: وقيـل, )٦(فلـسطين: وقيـل, )٥(الأردن: وقيـل, )٤(أيلـة: وقيـل, )٣(اكالضح

 = 
والكـواشي نـسبة إلى كواشـة . هــ٦٨٠كشف الحقائق, توفي سنة تلخيص التبصرة وتبصرة المتذكر وتفسير 

طبقـات المفـسرين للـداوودي , و)٨/٤٢( طبقات الشافعية الكـبرى انظر. أو كواشي وهي قلعة بالموصل
 . )١/٢٧٤(, والأعلام )١/٩٨(
 ). ٢٨٧(انظر قوله في تبصرة المتذكر ص  

ين, وحكيـت فيـه وهـو رجـل كـافر عنيـد مـن الجبـارين الـذين سـكنوا فلـسط. ُيقال بـن عنـق وابـن عنـاق  )١(
الطوفان, وهي حكايات خرافية وهـذيانات وهـي ه وأنه كان قبل نوح فلم يغرق بلوحكايات غريبة في ط

 ). ١/٢٦٦(مخالفة للمعقول والمنقول, كما قاله ابن كثير في البداية والنهاية 
 . حدولم ينسبه لأ) ١/٢٠١( في الكشف والبيان هما بين العلامتين بنص  )٢(
وجـاء ) ٢/١٢٢(, وتفـسير القرطبـي )٩٩−١/٩٨(, وتفـسير البغـوي )١/٢٠١(انظر الكشف والبيان   )٣(

 الـضحاك يروهكـذا هـو في تفـس. " هـي الرملـة والأردن وفلـسطين وتـدمر ": عندهم أن قـول الـضحاك
)١/١٥٤( . 
وهـي ًمدينة عظيمة بفلسطين وكانت رباطـا للمـسلمين, وإليهـا ينـسب جماعـة مـن العلـماء, : لة هيمَّْوالر  

ُحاليا ضمن المغتصبات اليهودية وأدخلت فيما يسمى بدولة إسرائي . ل المزعومة, وتقـع بـين يافـا والقـدسً
 . , وموسوعة ويكيبيديا)٢/٤٢١(انظر معجم البلدان 

 ). ١/٢٥٣(, ولباب التفسير )١/٢٠١(انظر الكشف والبيان   )٤(
 وهو الفرع الـشرقي للبحـر الأحمـر −مدينة على ساحل البحر الأحمر, على ساحل خليج العقبة : وأيلة هي  

ً, وتعـرف حاليـا باسـم إيـلات, ضـمن دولـة إسرائيـل المزعومـةفلـسطين وتقع في أقصى جنوب − انظـر . ُ
 . , وموسوعة ويكيبيديا)١/٢٣٢(معجم البلدان 

 ). ٢/١٢٢(انظر تفسير القرطبي   )٥(
 ). ٢/١٢٢(انظر تفسير القرطبي   )٦(
 ). ١/٢٠١(انظر الكشف والبيان   )٧(

, وبجـودة حنطتهـا يـضرب المثـل, ارع واسـعةبين الشام ووادي القرى, وفيها مـزمدينة تقع : والبلقاء هي  
َّوهي حاليا محافظة في دولة الأردن وعاصمة هذا المحافظة السلط, وتبعد عن عـمان  انظـر معجـم . كـم٣٠ً

 . , وموسوعة ويكيبيديا)١/٣٨٥(البلدان 
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٤١٣

ُتـدمر: وقيل ْ ُقريـة بقـرب بيـت المقـدس غـير معينـة أمـروا : وقيـل; )٢(مـصر: وقيـل ,)١(َ
ِّوقد رج ,)٤(روي ذلك عن ابن كيسان ,الشام: وقيل ,)٣(بدخولها ح القول الأول لقوله ُ
ــدة ــدة[ I~}|H: في المائ ــراد في الآيتــين  : قيــل. ]٢١:المائ ولا خــلاف أن الم

  .)٥(واحد
َّورد  ,لأن ذلك يقتضي التعقيـب في حيـاة موسـى; IWH:  هذا القول بقولهُ

: وأجاب من قـال إنهـا بيـت المقـدس. لكنه مات في أرض التيه ولم يدخل بيت المقدس
; مهَْوهذا الجواب و .)٦(بأن الآية ليس فيها ما يدل على أن القول كان على لسان موسى

 { |I : لأنــه قــد تقــدم أن المــراد في هــذه الآيــة وفي التــي في المائــدة مــن قولــه
~H )ألا ترى إلى قوله/. ً قطعا)٧()موسى(والقائل ذلك في آية المائدة , واحد  :

()٨( I{ | } ~H , ـــــولهم ـــــه[وق  ° ¯ ® ¬ »I: )٩(]ل
±H ] فقيـل لهـم, ًذنوبـاكانوا قد ارتكبوا " :)١٠(قال وهب ]٢٢:المائـدة :I{ |H 
, ]٦١:البقـرة [ I¬ ®H: فقيـل لهـم, )١١(لوىَّ والـسَّنمَـوا الُّلمَ": وقال غيره. "الآية    

 ). ٢/١٢٢(انظر تفسير القرطبي   )١(
ًليا في وسـط دولـة سـوريا وتبعـد عـن دمـشق م, وتقع حاالشا  في وأثريةنة مشهورة قديمةيمد:  هيرمُدَْوت  

 . , وموسوعة ويكيبيديا)١/٤٣٣(جم البلدانعانظر م. كم إلى الشمال الشرقي منها٢١٥
 ). ١/٢٧٣(واستبعده ابن كثير في تفسيره ). ١/٥٢٢(انظر التفسير الكبير   )٢(
 ). ١/٨٤(انظر زاد المسير   )٣(
 ). ٢/١٢٢(, وتفسير القرطبي )١١١١(, والبسيط ص)١/٢٠١(انظر الكشف والبيان   )٤(
 ). ١/٥٢٢(انظر التفسير الكبير   )٥(
 ). ١/٥٢٢(انظر هذه الأجوبة والاعتراضات في التفسير الكبير   )٦(
 . قط من سا سما بين القوسين  )٧(
 . حقط من ا سما بين القوسين  )٨(
 . وهو في م و ح.  و سالأصلقط من ا سما بين المعكوفتين  )٩(
 ). ١/٨٥(, وزاد المسير )٢٠٢−١/٢٠١(شف والبيان انظر الك  )١٠(
 ). ١/٢٢٧(, والمحرر الوجيز )١/٢٠٤(انظر الكشف والبيان   )١١(

 )QPXOc( 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìUX@M@VQ אא  

٤١٤

 . )١(ل ما لقوا أريحاَّوكان أو
ــه ــاIEDH: وفي قول ــا وعاينوه ــل عــلى أنهــم قاربوه  IDHلأن ;  دلي

 عنهم أنهم لقُِفإنه ن ,والذي قال لهم ذلك هو يوشع بن نون: قيل .إشارة لحاضر قريب
 ولم يكـن موسـى معهـم ,س إلا بعد رجوعهم من قتـال الجبـارينَّلم يدخلوا البيت المقد

 ,)٣(لأنـه عـذاب; لم يـدخلا التيـه: وقيل. )٢(فإنه مات هو وأخوه في التيه ,حين دخلوها
  .ب أنبياءهِّذعَُواالله لا ي

تقدم الكلام على نظير هذه الجملة في قصة  IF G H I JH: قوله
إلا أن هناك العطـف بـالواو وهنـا , ]٣٥:البقرة[ I« ¬ ® ¯ °H:  قولهآدم في
والمعنى فـيهما  ,وهنا تقديم الظرف على الرغد ,وهناك تقديم الرغد على الظرف ,بالفاء
أعنـي أنـه  ,وهو المعنى الكثير فيهـا: قيل ,إلا أن الواو هناك جاءت بمعنى الفاء ,واحد

وإن كانـت قـد  ,والمعطوف بها هو المتأخر في الزمـانيكون المتقدم هو المتقدم في الزمان 
ويـدل أنهـا بمعنـى  ,وهـو دون الأول ,)٤(وللمعيـة في الزمـان .وهو قليل ,ترد بالعكس

 . )٥(والقضية واحدة , بالفاء]١٩:الأعراف[ IyH: الفاء ما جاء في الأعراف من قوله
   

 ). ١/٨٥(العبارة بهذا النص في زاد المسير انظر هذه   )١(
وقـال ابـن كثـير في البدايـة والنهايـة ). ١/٢٢٢(هذا قول الأكثـر, كـما قـال ابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز   )٢(

الذي عليه الجمهور, أن هارون توفي بالتيه قبل موسى أخيه بنحو ستين سنة, وبعده موسى "): ٢/٢٣٥(
ُورد ابن كثير في موضع آخر . "ًفي التيه أيضا  من زعم أن موسـى خـرج مـن التيـه ودخـل َقول) ٢/٢٢٣(َّ

أهــ ."سلمين هذا خـلاف مـا عليـه أهـل الكتـاب وجمهـور المـ": ببني إسرائيل الأرض المقدسة, وقال عنه
مـات موسـى وهـارون قبلـه, : قال ابن عبـاس وغـيره مـن علـماء الـسلف والخلـف"): ٢/٢٣٢(وقال في 

  أهـ."ًكلاهما في التيه جميعا
ولم أجـده في ) ١/٢٢٢(انظـر المحـرر الـوجيز . نسب ابن عطية هذا القول إلى الزجاج يحكيه عن بعـضهم  )٣(

 . معاني القرآن للزجاج
 . لزمانوا:  و سالأصلفي   )٤(
, والتفـسير الكبـير )١/١٤٢(, وغرائـب التفـسير للكرمـاني )١/٢٠٤(انظر مـلاك التأويـل لابـن الـزبير   )٥(

)١/٥٢٦ .( 
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٤١٥

فناسـب أن  ,فإنـه مـن صـفات الأكـل أو الآكـل, وأما تقديم الرغد هناك فظاهر
ًل بيـنهما بظـرف وإن لم يكـن فاصـلا صَفْـُوي ,ًيكون قريبا من العامل فيه ولا يـؤخر عنـه

ًمؤثرا ِ ْ ِّوأمـا هنـا فإنـه أخـر لمناسـبة الفاصـلة  , المنع لاجتماعهما في المعمولية لعامل واحدُ ُ
 IK L :  قولــهIF G H I JH : ألا تــرى أن بعــد قولــه ,بعــده

MHكـان هـذان التركيبـان عـلى − واالله أعلـم −فلهـذا  . فهما سـجعتان متناسـبتان 
 . )١(هذين الوضعين

IK LH الخـــــلاف في نـــــصب ILH كـــــالخلاف في نـــــصب 
IEH . 

دعى  ,والبــاب أحــد أبــواب بيــت المقــدس ــوي قالــه ابــن  ,)٢(بــاب حطــة: الآن(ُ
دعى بـاب ,من أبواب بيت المقدس ,أو الثامن; )٣(عباس قالـه مجاهـد  ,)٥( التوبـة)٤()ُـوي

أو باب القبة التي كـان فيهـا موسـى  ,)٧(مروا بدخولهاُأو باب القرية التي أ; )٦(والسدي
َّأو باب في الجبل الذي كلم االلهُ ,)٨(وهارون يتعبدان  . )١( عليه موسىَ

   
 . الوصفين: الأصلفي   )١(
ًباب حطة هو من أقدم أبواب المسجد الأقصى, وهـو بـاق إلى الآن بهـذا الاسـم, ويقـع حاليـا عـلى الـسور   )٢( ٍ

 . ر موسوعة ويكيبيدياانظ. الشمالي للمسجد الأقصى
وهو قـول مجاهـد والـسدي أخرجـه ). ١/٨٥(, وانظر زاد المسير )١/٧١٤(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(

, والقرطبــي في تفــسيره )١/٢٨٠(وهــو قــول مكــي في الهدايــة ). ١/٧١٤(عــنهما ابــن جريــر في تفــسيره 
 . ن عباس والضحاك ومجاهد وقتادةإلى اب) ١/٥٢٣ ( الكبيرتفسيرالونسبه الفخر الرازي في ). ٢/١٢٣(

 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٤(
  ).٢٣/٢٠٧(وانظر الموسوعة العربية العالمية . ًهو من الأبواب الثلاثة المغلقة حاليا  )٥(
إلى مجاهـد ) ١/٣٦٧(, ونـسبه الـشهرستاني في تفـسيره )١/١٢٥ (ننسبه لهما الماوردي في النكـت والعيـو  )٦(

 . وابن عباسوالضحاك والسدي 
 ). ١/٩٩(, وتفسير البغوي )١/٢٠١(, والكشف والبيان )١/٢٨٣(انظر الكشاف   )٧(
 ). ١/٢٨٣(والكشاف ) ١/٢٢٢(, والمحرر الوجيز )١/٢٥٤(انظر لباب التفسير   )٨(
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٤١٦

IMHب على الحال من الضمير في صُِ نIKH )٣(قال ابـن عبـاس .)٢( :
َّمعناه رك" ِّوعبر. "ًعاُ لأن : قيـل,  عن الـسجود بـالركوعَّبرعَُكما ي , عن الركوع بالسجودُ

ُالباب كان صغيرا ضيقا يحتاج الداخل فيه إلى الانحناء ً لأنـه لـو ; )٤(د هـذا القـولعُبْيَو ,ً
ًكان ضيقا لكانوا مضطرين إلى دخوله ركعا ; وهـذا لا يلـزم. فلا يحتـاج فيـه إلى الأمـر ,ً

الدخول إلا على هذه لأنه كان يمكن أن تكون الحال لازمة بمعنى أنه لا يمكن أن يقع 
ضعا متواضـعين: وقيـل .والحال اللازمة موجودة في كلام العـرب ,الحال ًمعنـاه خ  ,)٥(ُـ

. ونـذكر وجـه اختيـاره لـذلك, واختاره أبو عبـد االله محمـد بـن أبي الفـضل في المنتخـب
ادخلـوا ": والمعنـى ,)٦(معناه الـسجود المعـروف مـن وضـع الجبهـة عـلى الأرض: وقيل

َّإذ ردهم إليها  , تعالىًساجدين شكرا الله قـال أبـو عبـد االله  .وهذا هو ظاهر اللفـظ. )٧("َ
فلـو , لأن الظاهر يقتضي وجوب الدخول حـال الـسجود; وهذا بعيد": بن أبي الفضل

فلما تعذر حملـه عـلى حقيقـة الـسجود وجـب حملـه عـلى , حملناه على ظاهره لامتنع ذلك
ًئــب عــن الــذنب لا بــد أن يكــون خاشــعا فالتا ,لأنهــم إذا أخــذوا في التوبــة; التواضــع
وليس  ,فتعذر ذلك عنده ,لأنه أخذ الحال مقارنة; َوما ذهب إليه لا يلزم. )٨("ًمستكينا 

 = 
 . ونسبه لمجاهد) ١/٢٢٢(انظر المحرر الوجيز   )١(
, وابــن )٩٥ص ( كل إعــراب القــرآن , ومكــي في مــش)١/٢٢٨ (نهــذا قــول النحــاس في إعــراب القــرآ  )٢(

 ). ١/٢٦٥(, والهمذاني في الفريد )٨٤(الأنباري في البيان ص
وهـو قـول الـسمرقندي في ). ١/١١٧(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١/٧١٤(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(

 ). ١/٨٥(وابن الجوزي في زاد المسير , )١/١٢١(تفسيره 
 . والتعليل المذكور هنا هو في الموضع السابق) ١/٥٢٣(التفسير الكبير استبعده الفخر الرازي في   )٤(
, والكرمــاني في )١/٢٠١(, والثعلبــي في الكــشف والبيــان )١/٢٨٣(هــذا قــول الزمخــشري في الكــشاف   )٥(

 ). ١/٢٢٢(وانظر المحرر الوجيز ). ١/٨٣(, والسمعاني في تفسيره )١/٢٥٤(لباب التفسير 
إلى الحـسن, ) ١/٥٢٣(, ونسبه الفخر الرازي في تفسيره )١/٢٢٢( المحرر الوجيز هذا قول ابن عطية في  )٦(

 . واستبعده
 ). ١/٨٥(هذه مقولة لابن وهب, انظر زاد المسير   )٧(
 ). ١/٥٢٣(انظر هذا الكلام في التفسير الكبير   )٨(
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٤١٧

فيــضعون جبــاههم عــلى  ,روا بالــدخول وهــم ســاجدونمِــُ أْلأنــه لا يبعــد أن; بمتعــذر
 .وتصدق الحال المقارنة بوضـع الجبهـة عـلى الأرض إذا دخلـوا .الأرض وهم داخلون

ًيكـون متراخيـا عـن  /لأن الـسجود إذ ذاك ; وأما إذا جعلنا الحال مقدرة فيـصح ذلـك
: )١(مـن ذلـك مـا في كتـاب سـيبويه. والحال المقدرة موجودة في لسان العرب ,الدخول

ً صائدا به غدارٌقَْل معه صجَُ برتُرْرَمَ" ً" . 
ِوإذا أمكن حم ً على المتعارف فيـه كثـيراُل السجودُ هـو وضـع الجبهـة بـالأرض و, َ

روا بالـسجود عنـد مِـُ أ": )٢(وقـال الزمخـشري .كـان أولى ,يكون الحال مقارنة أو مقدرة
ًالانتهاء إلى الباب شكرا الله وتواضعا  لأنهـم لم يـؤمروا ; وما ذكره ليس مـدلول الآيـة. "ً

ــُبــل أ, بالــسجود في الآيــة عنــد الانتهــاء إلى البــاب  .روا بالــدخول في حــال الــسجودمِ
والأحـوال , وهـو الـدخول, د في وقـوع المـأمور بـهيَْبل هو ق, ًفالسجود ليس مأمورا به

ًإذ يستحيل أن يكون الـشيء تقييـديا , فتناقضتا ,والأوامر نسب إسنادية ,نسب تقييدية
فظهـر , ًلأنه مـن حيـث التقييـد لا يكتفـي كلامـا ومـن حيـث الإسـناد يكتفـي; ًإسناديا
 . التناقض

ل بَـِ قنِْدخلوا م": )٤( وعكرمة)٣(قال ابن عباس:  الباب أقوالوفي كيفية دخولهم
   . "دخلوا مقنعي رؤوسهم": )٦(وقال ابن مسعود. ")٥(همِاهتَسْأَ

   
 ). ٢/٤٩(الكتاب   )١(
 ). ١/٢٨٣(الكشاف   )٢(
, وهو قول الزمخشري في الكشاف )١/٨٦(, وانظر زاد المسير )١/١١٧(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٣(

 ). ٩/١٤٥(انظر شرح صحيح مسلم للنووي . ست وهي الدبراجمع : همِاهتَسْأَ). ١/٢٨٣(
 ). ١/٨٦(انظر زاد السير   )٤(
 ). ٩/١٤٥(انظر شرح صحيح مسلم للنووي . ست وهي الدبراجمع : همِاهتَسْأَ  )٥(
, وقال عنه السيوطي في الدر المنثور )١/٨٦(وانظر زاد المسير ) ١/١١٨(ه يراتم في تفسأخرجه ابن أبي ح  )٦(

 وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حـاتم والطـبراني في بي أخرجه وكيع والفريا"): ١/٣٧٨(
 أهـ ."الكبير وأبو الشيخ 

 )QPXOl( 
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٤١٨

ــد ــال مجاه ــنهم": )١(وق ــوا عــلى حــروف أعي ــل. "دخل ــال مقات ــوا ": )٢(وق دخل
ـمـ ِنــادا وكــِدخلــوا منــزحفين عــلى ركــبهم ع": وقيــل. "لقينتَسُْ ت في ثبــ والــذي )٣(."اًبرًْ

فاضمحلت هذه . )٦()همِاهتَسْ ََدخلوا الباب يزحفون على أ( أنهم )٥(مسلم و)٤(البخاري
  . ووجب المصير إلى تفسير رسول االله, التفاسير
)٧(IO NHومحكــــي القــــول لا بــــد أن يكــــون جملــــة, مفــــرد:  حطــــة,   

ــفــاحتيج إلى تقــدير م ــفق, ح للجملــةِّحصَُ ــ, مــسألتنا حطــة: رِّدُ   ن هــذا تقــدير الحــسن ب
ــبري. )٨(أبي الحــسن ــال الط ــا": )٩(وق ــدير دخولن ــما أ( )١٠( التق ــاب ك ــةمُِالب ــا حط   . "رن

   
 ). ١/٨٦(انظر زاد المسير   )١(
 ). ١/٨٦(انظر زاد المسير   )٢(
 عليه بهذا النص   أقف لم  )٣(
الجــامع صــاحب عفــي, االله الج محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة بــن بردزبــه الجعفــي, أبــو عبــد  )٤(

 ). ١٢/٣٩٢(, والسير )٦/٢٢٧(انظر تهذيب الكمال . هـ٢٥٦التاريخ الكبير, توفي سنة له الصحيح, و
انظـر . هــ٢٦١سين الحافظ صاحب الصحيح, توفي سـنة مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, أبو الح  )٥(

 ). ١٢/٥٥٧(, والسير )٧/٩٥(تهذيب الكمال 
في كتـــاب الأنبيـــاء, ومـــسلم في صـــحيحه ) ٣٤٠٣(بـــرقم ) ٢/٤٧٦(أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه   )٦(

 . في كتاب التفسير) ٣٠١٥(برقم ) ٤/٢٣١٢(
 . وقوله: في س  )٧(
, والهمـذاني في الفريـد )١/١٣٩(ذا قـول الزجـاج في معـاني القـرآن وهـ). ١/٢٢٢(انظر المحرر الـوجيز   )٨(

 أي "): ١/٨٣(وقـال الجمـل في حاشـيته عـلى الجلالـين ). ٨٤(, وابن الأنباري في البيـان ص)١/٢٦٥(
 أهـ ."الذي نسأله حطة 

:  هـووالطـبري). ١/٢٢٢(والعبارة نقلها أبو حيان بواسطة المحـرر الـوجيز ) ١/٧١٩(تفسير ابن جرير   )٩(
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير, أبو جعفر, الإمام العلم المفسر المجتهـد, صـاحب التـصانيف البديعـة لـه 

انظــر طبقــات المفــسرين للــداوودي . هـــ٣١٠جــامع البيــان وتــاريخ الأمــم وتهــذيب الآثــار, تــوفي ســنة 
 ). ١٤/٢٦٧(, والسير )٢/١٠٦(

 . دخولها: الأصلفي   )١٠(
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٤١٩

 ْأن: أي. "رنا حطـةمْأَ: التقدير": )٣(وقيل. "رك حطةمَْ أ)٢(): التقدير": )١(وقال غيرهما
َّوالأصل النصب بمعنى حط": )٤(قال الزمخشري . في هذه القرية ونستقر فيهاَّطحَنَ  عنا ُ

 : )٥(ي معنى الثبات كقولهِطعُْ لتْعتِفُوإنما ر ,ذنوبنا حطة
ـــــــ ـــــــتلىصَ ـــــــا مب ـــــــل فكلان َبر جمي َ َْ ُْ ٌ َْ ِ َِ ٌ َ   

ٌوهـو حـسن .انتهى كلامه. )٦(]اًبرَْ صبرِْْاص: على معنى[اً برَْوالأصل ص ويؤكـد  .ََ
 : يوُِكما ر ,)٨(بالنصب) ةً طَحِ( : )٧(ةلَبَْإبراهيم بن أبي عهذا التخريج قراءة 

ْصبر ِ جماًَ َيلا فكلانا مبتليَ َ َْ ُْ َ ًِ َ 
;  القـول الأول− في إضـمار المبتـدأ − والأظهر من التقـادير الـسابقة. )٩(بالنصب

لا شيء من تلك التقـادير ,  الذنوبِّطَلأن المناسب في تعليق الغفران عليه هو سؤال ح    
 ). ١/٢٨٣(انظر الكشاف   )١(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٢(
 ). ١/٢٦٦(إلى أبي مسلم الأصفهاني, وانظر الفريد ) ١/٥٢٣(عزاه الفخر الرازي في التفسير الكبير   )٣(
 ). ١/٢٨٣(الكشاف   )٤(
ْالـملتبدالقائل هو   )٥( ْ بن حرملة, وصدر البيتُ ُّشكا إلي جملي طول السرى  : َ ََّ ُ َ َ َ َ 

َّصر   , )١/٣٢١(ر غير منسوب في الكتاب كُِ, وذ)١/٣١٠(يرافي في شرح أبيات سيبويه ح باسم قائله السَ
, )١/٣٧٣(الدرالمــصون , )٤٢٢(, وأسرار البلاغــة ص)١/٢٦٦(, والفريــد )١/٣٠٣(ومجــاز القــرآن 

 . وسيأتي العزو لوجه النصب). ٢/٩٤(واللباب 
 . م و حوهو في . ومن سما بين المعكوفتين ساقط من الأصل   )٦(
قيلي الشامي, تابعي, لـه حـروف في القـراءات ُة واسمه شمر بن يقطان, أبو إسحاق العلَبَْإبراهيم بن أبي ع  )٧(

أهـ ." له حروف في القراءات واختيار خالف فيه العامة في صحة إسنادها إليه نظر ": قال عنه ابن الجزري
 ). ٦/٣٢٣(, والسير )١/١٩(انظر غاية النهاية . هـ١٥٢توفي سنة 

, وشـواذ القـراءات )٥(, ومختصر ابن خالويـه ص)١/٢٢٣(, والمحرر الوجيز )١/٢٨٣(انظر الكشاف   )٨(
 . )٦٢(ماني صللكر

, وتفسير )١٥/٣٤٨(, وتفسير ابن جرير )٢/٦٢٠(, وشروح سقط الزند )٥/٥٦(انظر المحرر الوجيز   )٩(
 ). ١١/٢٩٠(القرطبي 
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٤٢٠

 : )١(ونظير هذا الإضمار قول الشاعر, رخَُالأ
ْإذا ذقــت فاهــا قلــت طعــم َ َ َْ ُ َ ْ ُ ََ ٍ ُمدامــةِ َ ــــه التجــــرَُ ــــة ممــــا تجــــيء ب ُمعتق ُ ُْ َُّ َِّ ِ ٍِ ِ َ َّ َ  

ٍهذا طعم مدامـة:  على تقدير" طعم "روي برفع  ُذقـت : وبالنـصب عـلى تقـدير, ُ
ٍطعم مدامة َ.  

في قراءة مـن نـصبها ) ةًطَحِ(ُهل يجوز أن تنصب :  فإن قلت": )٢(قال الزمخشري
; َّوما جوزه ليس بجـائز .انتهى. "لا يبعد:  ? قلتقولوا هذه الكلمة: يقولوا على معنى

فيكـون في موضـع  ,إنما يـدخل عـلى الجمـل للحكايـة ,لأن القول لا يعمل في المفردات
ًقلت قولا: ً المفرد مصدرا نحو)٣(]كان[إلا إن  ,المفعول به قلـت : أو صفة لمصدر نحو ,ُ

ْ هذا القسم يحَّعلى أن ,ةًقلت شعرا وقلت خطب: اً به عن جملة نحوَّبرعَُأو م ,ًحقا  ْمل أنتَُ
, فصار كالقهقري من الرجوع, لأن الشعر والخطبة نوعان من القول; يعود إلى المصدر

كـان , )قولـوا(منـصوبة بلفـظ) حطـة(ولأنك إذا جعلت . ًوحطة ليس واحدا من هذه
. والأصـل هـو الإسـناد المعنـوي , من الإسناد المعنوييَِّرُذلك من الإسناد اللفظي وع

ًوإذا كان من الإسناد اللفظـي لم يترتـب عـلى النطـق بـه فائـدة أصـلا إلا مجـرد الامتثـال 
ْفلا فرق بينه وبين الألفاظ الغفل التي لم توضـع لدلال ,)٤(]بلفظ[ بالنطق / للأمر  )٥(تـهُ

 لم يـدل )٦()مفـرد(ق بمجرد لفظ طُّْ للخطايا على النُب الغفرانَّترَُ يْد أنعُبَْوي. على معنى
 .  على معنى كلامبه
   

, والــدر المــصون )٥/١٥٦( وهــو في لــسان العــرب ,)٦٣( القــيس, وهــو في ديوانــه صؤالقائــل هــو امــر  )١(
 ). ٢/٢٤٤(, وهمع الهوامع )١٠/٢٧٨(, وتاج العروس )٦/٣٥٢(
ُوالتجر هو جمع تجار   ْ  . والمدامة هي الخمرة. كما في اللسان. ُّ

 ). ١/٢٨٣(الكشاف   )٢(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٣(
 . اقط من الأصل وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين س  )٤(
 . لدلالة: و في ح. دلالة: في م و س  )٥(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٦(

 )QPYOc( 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìUX@M@VQ אא  

٤٢١

وأنـه مرفـوع عـلى ,  مفـرد)حطـة( : مـن أن قولـه)١(أما مـا ذهـب إليـه أبـو عبيـدة
; فبعيد عن الصواب. روا بقولها هكذا مرفوعةمُِبل أ ,ً وليس مقتطعا من جملة)٢(الحكاية
ْلأنه يب ْع في باب الحكاية لتحضُِولأن القول إنما و; ً مرفوعا بغير رافع)حطة(ى قُِ ى بـه كَُ
 ]٦٠:الأ�بيـاء [ IY X WH: ولذلك احتاج النحويون في قوله تعالى ,مل لا المفرداتالج

 : )٤(وأما تشبيهه إياه بقوله .)٣(إلى تأويل
ون غيثـــــ ْســـــمعت النـــــاس ينتجع ـــــ ُ َ َ َْ َ ِ َ ْ َّ ُ ِ اًَ  

ٍوجــــدنا في كتــــاب بنــــي تمــــيم ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ ُّأحـــقِْ َ ُ الخيـــل بـــالركض المعـــارَ ََّ ْ َُ ِ ْ ِ ِ)٥(     
 . والنص نقله أبو حيان بمعناه. )١/٤١(مجاز القرآن   )١(
 هـو رفـع عـلى الحكايـة في قـول أبي عبيـدة والأخفـش ويـونس "): ١/٥٤٨(قال الـشهرستاني في تفـسيره   )٢(

 أهـ ." عبيد النحوي وأبي
في انظـر في هـذه المـسألة . أي أنت إبـراهيم: يقال له يا إبراهيم, وقيل: ة في هذه الآيةيمن التأويلات المحك  )٣(

وارتــشاف الــضرب ). ٢٧٠−٣/٢٦٨(, المــساعد )٦/١٧٦(, والمحــرر الــوجيز )٣/٢٢١(الكــشاف 
 . )٣٢٦(, وانظر باب القول في الجمل للزجاجي ص)٢/٦٩٤(

ًفقلت لصيدح انتجعي بلالا  :  ذو الرمة, وعجز البيتالقائل هو  )٤( َ ِ ِ ِِ َ ْ ََ ْ َ ُ ْ ُ َ 
, ولـــسان العـــرب )٤/١٠(, والمقتـــضب )٣٢٩(, والجمـــل للزجـــاجي ص)٤٤٢(والبيـــت في ديوانـــه   

 . )٩/١٦٧(, وخزانة الأدب )٣/٣٤٠(
ْ الـتردد في طلـب العـشب الانتجـاع": قال البغدادي في الخزانة الموضـع الـسابق: ينتجعون   ُ  والمـاء, ولـيس ُّ

ًقولا, والمسموع مطلق الصوت سواء كان قولا أو حركة ً والبيت من قصيدة يمدح بها ذو الرمة بلال أهـ."ً
 . بن أبي بردة

  )٩/١٧٣(انظر الخزانة . اسم ناقة ذي الرمة: صيدح هو  
ضليات , وهــو منــسوب إليــه في المفــ)٧٨(البيــت لبــشر بــن أبي خــازم, والبيــت في ديوانــه صهــذا سب نُــ  )٥(

 إلى هونـسب. )١/٣٦١(, ومجمع الأمثال للميـداني )٢/٢٣٠( للأصفهاني ء, ومحاضرات الأدبا)٣٤٤(ص
 غــيروالبيــت ). ٦/٣٠٥(, وابــن منظــور في لــسان العــرب )٢/٦٥٥( في الــصحاح ُّالطرمــاح الجــوهري
 ). ٤/١٠( , والمقتضب)٣/٣٢٧(منسوب في الكتاب 

 . ضرب الراكب دابته برجله: الركض  
منتـوف الـذنب, انظـر في ذلـك تهـذيب اللغـة : لف في معناه فقيـل المـسمن, أو المـستعار, وقيـلُاخت: رالمعا  

)٣/١٠٧ .( 
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٤٢٢

لأن ;  كل منهما يتعلق بالمفردات والجمل" وجد " و " سمع "ن لأ; فليس بسديد
وأما القول فلا يقـع إلا  .ًالمسموع والموجود في الكتاب قد يكون مفردا وقد يكون جملة

 .  منها)حطة(وليس  ,ولا يقع على المفردات إلا فيما تقدم ذكره ,على الجمل
 )٢(نــاه حــط عنــامع": )١( فقــال الحــسنIOHواختلفــت  أقــوال المفــسرين في 

وقـال . "أُمـروا أن يـستغفروا": )٥( ووهـب)٤( وابـن جبـير)٣(وقال ابـن عبـاس. "ذنوبنا
معنــاه وقولــوا هــذا الأمــر ": )٧(وقــال الــضحاك. "معناهــا لا إلاه إلا االله": )٦(عكرمــة
كـما يقـال قـد  ,معنـاه نحـن لا نـزال تحـت حكمـك ممتثلـون لأمـرك": )٨(وقيـل. "الحق

ُحططت في فنائك رحلي َ" . 
وهـي أقاويـل لأهـل  IOHوقد تقدمت التقادير في إضـمار ذلـك المبتـدأ قبـل 

ــُ أنهــم أ": )٩(ُوقــد روي عــن ابــن عبــاس. التفــسير : قيــل ."روا بهــذه اللفظــة بعينهــا مِ
   

 أبي حـاتم في تفـسيره ُعنه وعن قتـادة, وأخرجـه عـن الحـسن ابـن) ١/٧١٦(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )١(
وقال الماوردي في النكـت . ةإلى الحسن وقتاد) ١/٢٥٤(وكذا عزاه الكرماني في لباب التفسير ) ١/١١٩(

أهــ وهـو قـول أكثـر ." هو قول الحسن وقتادة وابن زيد, وهو أشبه بظـاهر اللفـظ "): ١/١٢٦(والعيون 
 . )١/٢٨٠(المفسرين كما قال مكي في الهداية 

 . عنا هنا:  زيادةالأصلفي   )٢(
 ). ١/١١٨( , وابن أبي حاتم في تفسيره )١/٧١٨(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(
 ). ١/٢٥٥(انظر لباب التفسير   )٤(
 . )١/٨٥(انظر زاد المسير   )٥(
, وانظـر لبـاب التفـسير )١/١١٨(, وابـن أبي حـاتم في تفـسيره )١/٧١٧(أخرجه ابـن جريـر في تفـسيره   )٦(

)١/٢٥٤ .( 
ن , وقـال ابـ)١/١١٨(, وابن أبي حاتم في تفسيره )١/٧١٨( جرير في تفسيره ُأخرجه عن ابن عباس ابن  )٧(

ًأهــ ولم أجـده منـسوبا للـضحاك في ." ذكره الـضحاك عـن ابـن عبـاس "): ١/٨٥(الجوزي في زاد المسير 
 ). ١/١٥٥(تفسيره 

 .  على هذا القولأقفلم   )٨(
ــه ": )١١١٦(وقــال الواحــدي في البــسيط ص). ١/٥٢٤(انظــر التفــسير الكبــير   )٩(   = والأصــح والــذي علي
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٤٢٣

ولأن الأقـرب ; لأن هذه اللفظة عربية وهم مـا كـانوا يتكلمـون بهـا; والأقرب خلافه"
ًأنهم أمروا بأن يقولوا قولا دالا ع ً اللهـم إنـا : حتى لو قـالوا ,لى التوبة والندم والخضوعُ

لأن المقصود  من التوبة أما بالقلـب ; ًحاصلا )١(لكان المقصود ,نستغفرك ونتوب إليك
وذلـك لا يتوقـف  ,فبالندم وأما باللسان فبذكر لفظ يدل على حصول النـدم في القلـب

 )٢(."على ذكر لفظة بعينها
Iَُغفــي  مــن طريــق )٤(أبــو بكــر, بالتــاء: )٣(ابــن عــامر,  نــافع باليــاء مــضمومةHرُْ
ِغفيIَ: )٥(الجعفي  . )٦( IPH: الباقون ,Hرْ

ن تـذكير الفعـل َّوحـس ,تأنيثهـا مجـازي[فمن قرأ بالياء مـضمومة فـلأن الخطايـا 
ومن قرأ بالياء مفتوحة . )٩( مؤنث)٨(]ومن قرأ بالتاء مضمومة فلأن الخطايا. )٧(الفصل

 = 
 ). ٢/٢١٥(أ هـ وهو قول القرطبي في تفسيره . "نها روا بهذه اللفظة بعيمُِالجمهور, أنهم أ

 . وما أثبته هو في م و ح, وهو موافق لما في التفسير الكبير الموضع السابق. الخضوع:  وسالأصلفي   )١(
 ). ١/٥٢٤(هذا القول بنصه في التفسير الكبير   )٢(
من التابعين, وأحد القراء الـسبعة, مـات عبداالله بن عامر اليحصبي, أبو عمران, إمام الشاميين في القراءة   )٣(

 ). ٤/١٧٤(, وتهذيب الكمال )١/١٨٦(انظر معرفة القراء الكبار . هـ١١٨سنة 
اش بن سالم الأسدي, أبو بكر, أحد الأئمة الأعلام, راوي عن عاصم, وقرأ عليه أبو الحـسن َّشعبة بن عي  )٤(

 ). ١/٣٢٥(, وغاية النهاية )١/٢٨٠(بار انظر معرفة القراء الك. هـ١٩٣غيره, توفي سنة والكسائي 
 وأبي عمرو, وهو أحد الأعلام شعبةالحسين بن علي الكوفي, أبو عبداالله, قرأ القرآن على حمزة, وروى عن   )٥(

 ). ١/٢٤٧(, وغاية ا لنهاية )١/٣٤٤(انظر معرفة القراء الكبار . هـ٢٠٣الزهاد, توفي سنة 
ــر الإ  )٦( ــاع قانظ ــشر ). ٢/٥٩٨(ن ــشر )٢/١٦١(والن ــضلاء الب ــوجيز )١/٣٩٤(, وإتحــاف ف ــرر ال , والمح

 ). ١/١٠٥(, ومعجم القراءات )١/٢٨٣(, والكشاف )١/٢٢٣(
والكـشف لمكـي , )٧٦٧٩(ة لابـن خالويـه صجـ, والح)١/٣٧٦(انظر الدر المصون . IQHالفصل بـ   )٧(

)١/٢٤٣ .( 
 . م و حوهو في .  ومن سما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )٨(
 . )١/٣٧٦(الدر المصون , و)١/٢٤٣(, والكشف لمكي )٧٩, ٧٦(انظر الحجة لابن خالويه ص  )٩(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìUX@M@VQ אא  

٤٢٤

 IA BHلأن صدر الآية  ;)١(عالى ويكون من باب الالتفاتفالضمير عائد على االله ت

َغفيIُ: ثم قال  ,فانتقـل مـن ضـمير مـتكلم معظـم نفـسه إلى ضـمير الغائـب المفـرد ,Hرُْ
 ,يغفـر القـول: أي, INHًويحتمل أن يكون الضمير عائدا على القـول الـدال عليـه 

ًونسب الغفران إليه مجازا  وهـي قـراءة بـاقي ,  بـالنونومـن قـرأ. ً كان سببا للغفـرانَّلـماُ
: ومـا بعـده مـن قولـه, IA BH:  مـن قولـه)٢(فهو الجاري على نظام ما قبلـه ,السبعة

ITH, فالكلام به في أسلوب واحد.  
: طائفة وقرأت .)٣(وأمالها الكسائي ,IRH بلفظ إلا السبعة من يقرأ أحد ولم

ْتغ( يعني قائل هـذا وهـو ابـن  ." كأن الحطة تكون سبب الغفران": قيل, بفتح التاء) فِرَ
لأن نفس اللفظة بمجردها لا تكون ; فيكون الضمير للحطة وهذا ليس بجيد ,)٤(عطية

, INH: فالضمير عائد على المقالـة المفهومـة مـن, وقد بينا ذلك قبل .ًسببا للغفران
 .ًسببا للغفران كانت إذ ,المجاز سبيل على إليها الغفران ونسب

ْتغ(:  الجحدري وقتادة)٥(وقرأ : ُوروي عـن قتـادة .بضم التاء وإفراد الخطيئة) فَرُ
وقـرأ . باليـاء مفتوحـة وإفـراد الخطيئـة) يَغفر(: وقرأ الأعمش. بالياء مضمومة) يُغفر(

ــَوقــرأ أبــو ح. َّباليــاء مفتوحــة والجمــع المــسلم) يَغفــر(: الحــسن بالتــاء ) تُغفــر(: )٦(ةوَيَ
ْخطأيــاكم(: أنــه قــرأ )٧(الأهــوازيكــى َوح. مَّمــضمومة وبــالجمع المــسل َ بهمــز الألــف ) َ

   
 . )١/٣٧٦(الدر المصون , و)١/٢٧٧(انظر الموضح لابن أبي مريم   )١(
, والحجــة لأبي عــلي الفــارسي )٣٥٧(, وشرح الهدايــة للمهــدوي ص)١/٢٤٣(انظــر الكــشف لمكــي   )٢(

)٢/٧٠ .( 
 ). ٢/١٦٢(النشر , و)١٥٧(انظر السبعة ص  )٣(
 ). ١/٢٢٣(المحرر الوجيز   )٤(
هذه وينظر في ). ١/٢٢٣(يكاد يكون بنصه في المحرر الوجيز  IPHهذا المقطع في القراءات الشاذة في   )٥(

 الحــسن ة, ومفــرد)٦٢(, وشــواذ القــراءات للكرمــاني ص)٥(مختــصر ابــن خالويــه ص: ًأيــضاالقــراءات 
 . )١/١٠٧(ومعجم القراءات , )١/٢٣٠( للنحاس , وإعراب القرآن)٢١٦−٢١٥(للأهوازي ص

 . سبقت ترجمته  )٦(
  = سنالحـ الحسن بن علي بن إبـراهيم الأهـوازي, أبـو عـلي, شـيخ القـراء في عـصره, إمـام محـدث, لـه مفـرد  )٧(
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٤٢٥

ــضا العكــس. )١(وســكون الألــف الأخــيرة ــه أي ًوحكــى عن ــه . ُ ــه هــذا الهمــز أن وتوجي
فكأنـه  , والفتحة تنشأ عنها الألـفحف مفتورَْ بألفين مع أن الحاجز حقُطَّْالن )٢(لقِثُْاست

ا قـد  كـانو)٣(اوإذ ,فهمـز إحـدى الألفـين ليـزول هـذا الاسـتثقال ,اجتمع ثلاث ألفات
 : )٤( في قوله/ همزوا الألف المفردة بعد فتحه
ِفخ ـــــــة هـــــــذا العـــــــألمَ ـــــــدف هام ِن َ َ َ َُ ََ ٌ ِ ْ   

  .وهذا توجيه شذوذ , أولى)٥(]هذا[فلأن يهمزوا 
 )٦(]أو خطيـتكم[ ,أو خطيـاتكم ,خطايـاكم: ومن قـرأ بـضم اليـاء أو التـاء كـان

ُمفعولا لم ي  ً,كـان ذلـك مفعـولا ,ء أو اليـاء أو بـالنونومن قـرأ بفـتح التـا ,)٧( فاعلهَّمسًَ
ْوجزم هذا الفعل : م الكـلام في نظـيره في قولـه تعـالىَّوقـد تقـد. )٨(لأنـه جـواب الأمـر; َ

Ig h jiH ]ــرة ــا الخــلاف في ذلــك, ]٤٠:البق ــر  .وذكرن ــدمت أوام ــا تق وهن
والظــاهر أنــه لا , ICH ,IFH ,IK LH ,IN OH: أربعــة

 = 
غايـة النهايـة , و)٢/٧٦٦(انظـر معرفـة القـراء الكبـار . هــ٤٤٦ ومفرده ابن محيصن, تـوفي سـنة البصري

)١/٢٢٠( . 
ِ, وأصلها الألـف همـء بهمزة ساكنة بعد الطا"): ١/١٦٢ (ذي في إعراب القراءات الشوابرال العكق  )١( زت, ُ

ِكما هم  أهـ ."ز العألم والخأتم, وهي لغة قليلة ُ
 . استعمل: في الأص  )٢(
 . وإذ: في س  )٣(
تفـسير ابـن جريـر , و)١/٢٢(مجاز القرآن في , و)٦٠(ه نوهو في ديوا. القائل هو العجاج, وهو من رجزه  )٤(

صل لابــن يعــيش فــ, وشرح الم)١٤٥(, ورصــف المبــاني ص)١/٥٤(, والنكــت والعيــون )١/١٤٤(
)١٠/١٣( . 
 ). ١٠/٤٤٧(انظر اللسان .  بن مضر, واسمها ليلىاسخندف هي امرأة إلي  

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 .  وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )٦(
 ). ٧٩(انظر الحجة لابن خالويه ص  )٧(
 ). ١/٣٧٥(, والدر المصون )٥٥(انظر التبيان ص  )٨(

 )QPYOl( 
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٤٢٦

لأن ترتـب الغفــران لا يكـون عـلى دخــول ;  المعنـىوعليــه, ًيكـون جوابـا إلا للآخـرين
وإنما يترتـب عـلى دخـول البـاب لتقييـده بالحـال التـي هـي  ,القرية ولا على الأكل منها

وذلـك  ,لأن فيه السؤال بحـط الـذنوب; IN OH: وبقوله ,عبادة وهي السجود
لـه  مـا في الأعـراف مـن قو)١(ذلـك عليهـا ويـدل عـلى ترتـب .لقوة المناسبة وللمجاورة

ـــالى ــراف[ I} ~ _ ` a bH: تع ـــصة واحـــدة ,]١٦١:الأعـ  .والق
َلــما ,ًوعـلى دخـول البـاب سـجدا, IOHفرتب الغفـران هنـاك عـلى قـولهم   تـضمنه ِ

وفي تخالف هـاتين الجملتـين في التقـديم والتـأخير دليـل عـلى أن  .الدخول من السجود
  )٢(.نها لمطلق الجمعأب وِّترَُالواو لا ت

قـالوا  ,)٤(وأدغمهـا قـوم ,عند الـلام IPHإظهار الراء من ب: )٣(وقرأ الجمهور
 . )٥(وهو ضعيف

ITH ـــالواو والتـــي في , ]١٦١:الأعـــراف[ IfHوفي الأعـــراف  ,هنـــا ب
ــصرة ــراف مخت ــدا. الأع ــقوط رغ ــرى إلى س ــن ًألا ت ــواو م ــه, IfH: وال  : وقول

Ig hH ]بـــدل, ]١٣٣:الأعـــراف I_ ` a bH ,وإثبـــات ذلـــك هنـــا, 
وضـده  , ارتفاع عن القدر المعلوم)٦(لزيادةاو .الاختصار هناكوناسب الأسهاب هنا و

 . )٧(النقص
   

 . عليهما: م و حفي   )١(
 ). ١٦٢( الداني صىانظر الجن  )٢(
 . وقرأ من الجمهور: في س  )٣(
, وإتحـاف فـضلاء البـشر )١٢١(انظـر الـسبعة ص.  في الـلام, والبـاقون بإظهارهـاءم أبـو عمـرو الـراغأد  )٤(

)١/٣٩٤ .( 
, وأفاض في تضعيفها والرد عليهـا )١/٢٤٣ ( الكشفومكي في). ٨٠(فها ابن خالوية في الحجة صَّضع  )٥(

 . )١/٣٧٦(, والدر المصون )١١٢١−١١١٩(, وانظر البسيط ص)٥٥(العكبري في التبيان ص
 . وللزيادة: م و حفي   )٦(
, والتفـــسير الكبـــير )٢١٠−١/٢٠٤(, ومـــلاك التأويـــل )١/١٤٢(انظـــر غرائـــب التفـــسير للكرمـــاني   )٧(

)١/٥٢٦ .( 
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٤٢٧

IUH المحـسنين : وقيل ,)١(الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة: قيل
: وقيل معنـاه ,)٢(."ًمن أحسن منهم بعد ذلك زدناه ثوابا ودرجات": فقيل معناه ,منهم

ًئا مخطئـا نغفـر لـه خطئيتـهومـن كـان مـسي ,ًمن كان محسنا منهم زدنـا في إحـسانه" ً ".)٣( 
روا به من دخـولهم البـاب مُِفأعلمهم االله أنهم إذا فعلوا ما أ, وكانوا على هذين الصنفين
 ,المحـسنون مـن دخـل: وقيـل . ويضاعف ثواب محسنهم لهمًسجدا وقولهم حطة يغفر

فمـنهم  .مفتلخص أن المحسنين إما مـن غـيرهم أو مـنه. )٤(لا إله إلا االله: وقال ُكما أمر
أي مـن أحـسن  ,أو في المـستقبل ,ًكـان محـسنا: أي, إما من اتصف بالإحسان في الماضي

ُوسنزيدكم بإحسانكم في امتثالكم ما أمرتم به من دخـول : أي, أو في الحال, منهم بعد
ش. ًالباب سجدا والقول حطة ْوهذه الجملة معطوفة عطف الجمـل التـي لا ي ط فيهـا ترَُـ

ــق ــُتواف ــلىإذ, بس في الن ــة ع ــي معطوف ــست  ,IN O P Q RH:  ه ولي
عن العطف في الأعـراف  ألا تراها جاءت منقطعة ,ً فتكون جواباIPHمعطوفة على 

? وإن كانت مـن حيـث المعنـى لا مـن حيـث الـصناعة الإعرابيـة  IfHفي قوله 
يــت مجــرى الإخبــار رِجُْلكنهــا أ; والقــول حطــة, ً عــلى دخــول البــاب ســجدا)٥(ترتبــت

  .يرتب على شيء قبلهالمحض الذي لم 
IYXWH وأن الظالمين , ظاهره انقسامهم إلى ظالمين وغير ظالمين

ع الظـاهر موضـع المـضمر ضْـَكـان ذلـك مـن و, فإن كان كلهم بـدلوا, هم الذين بدلوا
ِإشعارا بالع , وهـو الظلـم ,ًلكنه أظهره تنبيها على علة التبديل; لواَّفبد: وكأنه قيل ;)٦(ةَّلً

   
 ). ١١٢٣(انظر البسيط صو, )١/٢٥٦(هو بهذا النص في لباب التفسير   )١(
, وانظـر هـذا القـول بهـذا الـنص في لبـاب )١/١١٩(هو قول قتادة كما أخرجـه ابـن أبي حـاتم في تفـسيره   )٢(

 ). ١/٢٥٦(التفسير 
 ). ١/٧٢٢(اس أخرجه ابن جرير في تفسيره هذا أثر لابن عب  )٣(
 ). ١/٢٢٤(هذا قول ابن عطية في ا لمحرر الوجيز   )٤(
 . ترتيب:  سم وفي   )٥(
 ). ١/٢٦٧(انظر روح المعاني   )٦(
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٤٢٨

ل الذين ظلموا بقولهم حطـة َّفبد: ل به محذوف تقديرهَّوالمبد ,ا بدلوالولا ظلمهم م: أي
IZ ^] \[H إلى الاسـم الظـاهر )غـير(ً ولما كـان محـذوفا ناسـب إضـافة 

ذف لكـان وجـه الكـلام ,والذي قيل لهم هو أن يقولـوا حطـة. بعدها ل َّفبـد: ُـفلـو لم يح
ِلكنه لما حذ; ً حطة قولا غيره)١(الذين ظلموا بقولهم ًأظهر مضافا إليه غير ليدل عـلى ف ُ

 قدرناه هو على / وهذا التقدير الذي .وهو الذي قيل لهم ,أن المحذوف هو هذا المظهر
  .والمنصوب هو الحاصل ,إذ المجرور هو الزائل ,وضع بدل

فقـال ابـن , IOH : ل أن يقولـوادََواختلف المفسرون في القول الذي قـالوه بـ
وقــال الــسدي عــن  ,حنطــة: )٦( وابــن زيــد)٥( ووهــب)٤(مجاهــد و)٣( وعكرمــة)٢(عبــاس
وقـال  ,)٨(سـنبلة: وقـال أبـو صـالح, حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سـوداء: )٧(أشياخه

ومعناهــا في هــذين , ًحطــى شــمقاثا: وقيــل ,)٩(ًا شــمهاثاَّطــهِ: ًالــسدي ومجاهــد أيــضا

   
 . بعد قولهم: في م و ح و س  )١(
 ). ١/١٢٠(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٧٢٦−١/٧٢٥(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(
 ). ١/٧٢٧(ابن جرير في تفسيره  أخرجه   )٣(
 ). ٧٢٧−١/٧٢٦(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
 ). ١/٨٦(انظر زاد المسير   )٥(
هــذه ) ١/٨٦(وقــد ذكــر ابــن الجــوزي في زاد المــسير ). ٧٢٩−١/٧٢٨(أخرجــه ابــن جريــر في تفــسيره   )٦(

 . الأقوال بنفس هذا الترتيب كما عند أبي حيان
 ). ١/٧٢٨(نس فيما أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره وهذا هو قول الربيع بن أ  

 ). ١/٨٦(انظر زاد المسير   )٧(
 . ويبدو أنها تصحفت. " سنبلاثا " فيه ءوجا). ١/٨٦(انظر زاد المسير   )٨(
ًد هذا القول منسوبا إلى مجاهد, وإنما أخرج ابن جرير في تفسيره ج, ولم أ وباقي النسخهكذا هي في الأصل  )٩(

طـي هِ:  إنهم قالوا": عن السدي عن ابن مسعود أنه قال) ١/١١٩(بن أبي حاتم في تفسيره وا) ١/٧٢٥(
أهـــ وفي الكــشاف ."حبــة حنطــة حمــراء مثقوبــة فيهــا شــعرة ســوداء : وهــو بالعربيــة. بــازَْقاثا أزبــه همْسُــ

 أهـ ."حنطة حمراء : حطا سمقاثا, أي: قالوا بالنبطية: قيل"): ١/٢٨٣(

 )QQPOc( 
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٤٢٩

حبـة في : وقيـل. )٢(ةحنطـة بيـضاء مثقوبـة فيهـا شـعر: وقيـل ,)١(حنطـة حمـراء: القولين
رواه  )٤(], حنطة في شعير: وقيل, حنطة حمراء فيها شعير: )٣(وقال ابن مسعود[, شعيرة

تكلمـوا : وقيـل ,)٧(ةرَعَْ مقلـوة في شـ)٦(حنطـةحبـة : وقيـل. )٥( ابن عباس عن النبـي
ِإنهم غيروا ما شر: وقيل. )٨(بكلام النبطية على جهة الاستهزاء والاستخفاف ع لهـم ولم ُ

 أن رسـول )١٠(والذي ثبت في صـحيح البخـاري ومـسلم. )٩(عملوا بما أنزل االله عليهمي
راح ِّفوجـب المـصير إلى هـذا القـول واطـ. )حبة في شعرة(:  ذلك بأنهم قالواَّفسر  االله

ل اختلاف الألفاظ على اختلاف مُِولو صح شيء من الأقوال السابقة لح, تلك الأقوال
 . فلا يكون فيها تضاد ,كذا: وقال بعضهم ,كذا: فيكون بعضهم قال ,القائلين

ًمن التوبة والاستغفار قـولا مغـايرا  أنهم وضعوا مكان ما أمروا به: ومعنى الآية ً
ُرا باستهزائهم بما أعِشُْله م كـل  .والإعـراض عـما يكـون عنـه غفـران خطيـآتهم, روا بهمًِ

 . )١١(فاستحقوا بذلك النكال ,ذلك عدم مبالاة بأوامر االله تعالى
Ib a ` _H َالسابق زيادة في تقبـيح حـالهم وإشـعارا َر الظاهرَّرك ً

   
 ). ١/٩٩(, وتفسير البغوي )١/٢٥٦( انظر لباب التفسير  )١(
 ). ١/٢٥٦(انظر لباب التفسير   )٢(
, وانظــر الهدايــة لمكــي )١/١١٩(, وابــن أبي حــاتم في تفــسيره )١/٧٢٥(أخرجــه ابــن جريــر في تفــسيره   )٣(

 ). ١/٨٦(, وزاد المسير )١/٢٨١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
 ). ١/٧٢٥(ًعا ابن جرير في تفسيره أخرجه مرفو  )٥(
 . حبة قمح: م و حفي   )٦(
 . " حبة مقلوة في شعرة مربوطة ": وفيه) ١/٣٤(انظر أحكام القرآن لابن العربي   )٧(
 ). ١/٢٨١(انظر الهداية لمكي   )٨(
 . بهذا اللفظأقف عليه لم   )٩(
 ).  أستاههم يزحفون على: ( سبق تخريجه, وهو نفس الحديث السابق عند قوله  )١٠(
 ). ١/٢٨٣(انظر الكشاف   )١١(
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٤٣٠

لأن المظهـر ; Ig hH: ر ذلك في الأعراف فقالمِضٌْوقد أ .ة نزول الرجزِّبعلي
 )١(.هو المضمر

ًرجزا(: وقرأ ابن محيصن   .وقد تقدم أنها لغة في الرجز ,)٢( بضم الراء)ُ
وقـال ابـن . "هو غـضب االله تعـالى": )٣(ةفقال أبو العالي ,واختلفوا في الرجز هنا

بوا به ِّذُطاعون ع": )٥(وقال وهب. "ًك منهم في ساعة سبعين ألفالَْطاعون أه": )٤(زيد
سـبعون [ثلـج هلـك بـه مـنهم ": )٦(وقـال ابـن جبـير. "أربعين ليلة ثم ماتوا بعـد ذلـك

شرون  في سـاعة أربعـة وعـ)٨(]ظلمـة ومـوت مـات مـنهم": )٧(وقال ابن عبـاس. "ًألفا
ُوالذي يدل عليه القرآن أنه أنـزل علـيهم عـذاب . "ً ألفا عقوبة)٩(]وهلك سبعون[ًألفا 

َّولم يبين َ  )١١(. النوع)١٠(إذ لا كبير فائدة في تعيين, هُ نوعُ
   

 ). ١١٢٤(, والبسيط ص)٥٢٧−١/٥٢٥( الكبير ير, والتفس)١/٢٨٣(انظر الكشاف   )١(
, ومفـردة ابـن محيـصن للأهـوزي )٦٣(, وشواذ القـراءات للكرمـاني ص)٥(انظر مختصر ابن خالويه ص  )٢(

 . لراء, وقراءة الجماعة بكسر ا)١/٣٩٤(, وإتحاف فضلاء البشر )٢٠٨(ص
, وانظـر النكـت والعيـون )١/١٢٠(, وابن أبي حـاتم في تفـسيره )١/٧٣٠(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(

)١/١٢٧ .( 
 من غير ذكر العدد −, وأصل قول ابن زيد )١/١٢٧(, والنكت والعيون )١/٢٢٥(انظر المحرر الوجيز   )٤(

 ). ١/٧٣١( أخرجه ابن جرير في تفسيره −
 ). ١/٨٦ (انظر زاد المسير  )٥(
 ). ١/٨٦(انظر زاد المسير   )٦(
عـن ) ١/٢٨٣(وجـاء في الهدايـة لمكـي ). ١/٨٦(هذا القول بهذا النص عن ابن عباس هـو في زاد المـسير   )٧(

وبنحـوه في المحـرر الـوجيز . "ًعـة وعـشرون ألفـا  ب لما بـدلوا نـزل بهـم طـاعون فـمات منـه أر": ابن عباس
 . "من غير ذكر طاعون ) ١/٢٢٥(

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٨(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٩(
 . وهو تحريف. تعليق: سالأصل و في   )١٠(
  = نً عذاب االله أصناف مختلفة فجائز أن يكون ذلك طاعونا وجـائز أ"): ١/٧٣١(قال ابن جرير في تفسيره   )١١(
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٤٣١

Id eH ًإن فسر الرجز بالثلج كان كونه من السماء ظاهرا ِّوإن فسر بغيره  ,ُِّ ُ
ــيهمفهــو إشــارة إلى الجهــة التــي يكــون منهــا القــضا ــالقهر  ,ء عل ــوه ب ُأو مبالغــة في عل

 . )١(والاستيلاء

IgfH وأجــاز بعــضهم أن . يفــسقونبكــونهم : التقــدير, )٢(مــصدرية: مــا
  .وهو بعيد ,)٣(تكون بمعى الذي

: )٥(قال أبو مـسلم. )٤(وهي لغة ,اب وغيرهما بكسر السينَّثَعي وابن وخََوقرأ الن
. "وفائدة التكرار التأكيـد I`ba H:  هذا الفسق هو الظلم المذكور في قوله"

وأن إنـزال الرجـز سـببه  ,فالظاهر أن التبديل سببه الظلم ,لأن الوصف دال على العلية
أن الظلـم قـد : أحـدهما: ً لـيس مكـررا لـوجهين": )٦(وقال غير أبي مـسلم .ًالظلم أيضا

 Ia b c: ومـن الكبـائر, ]٢٣:الأعـراف [ IB C DH ,يكون من الـصغائر
dH ]ًلا َّهم بــالظلم أوفَصَــَا وـَّفلمــ .والفــسق لا يكــون إلا مــن الكبــائر, ]١٣:لقمــان

أنه يحتمل أنهم استحقوا : والثاني .هم بالفسق الذي هو لا بد أن يكون من الكبائرفَصَوَ
لا بـسبب ذلـك  ,ُ الرجـز علـيهم مـن الـسماء)٧(ونـزل, اسم الظلم بسبب ذلك التبـديل

   .انتهى ."وعلى هذا يزول التكرار  ,التبديلالتبديل بل بالفسق الذي فعلوه قبل ذلك 
 = 

 ثابــت أي أصــناف العــذاب كــان  دلالــة في ظــاهر القــرآن ولا في أثــر عــن الرســول يكــون غــيره, ولا
 . أهـ بتصرف, ثم ذكر ميله إلى قول ابن زيد."ذلك

 ). ١/٣٨٠(, والدر المصون )١/٣٧٠(انظر تفسير الشهرستاني   )١(
 ). ١/٢٧٠(هذا قول الهمذاني في الفريد   )٢(
 ). ١/٣٨٢(انظر الدر المصون   )٣(
. " وهـي لغـة بنـي أسـد ": وقـال) ٦٣(, وشواذ القـراءات للكرمـاني ص)٥(تصر ابن خالويه صانظر مخ  )٤(

 ). ٢/١٣٥(, وتفسير القرطبي )١/٢٢٥(وانظر المحرر الوجيز 
 ). ١/٥٢٥(انظر قوله في التفسير الكبير   )٥(
 . يانوقد اختصره أبو ح). ١/٥٢٥(القائل هنا هو الفخر الرازي وكلامه في التفسير الكبير   )٦(
 . ونزول: في س  )٧(
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٤٣٢

وترتيــب , IYXWH:  بقولــه تعــالى)١(وقــد احــتج بعــض النــاس
العذاب على هذا التبديل على أن مـا ورد بـه التوقيـف مـن الأقـوال لا يجـوز تغيـيره ولا 

وعـلى هـذا  ,)٢(هاَّسدَ مـُّسدَيجوز ذلك إذا كانت الكلمـة تـ: وقال قوم .تبديله بلفظ آخر
وفي تجـويز النكـاح بلفـظ  ,وفي تكبـيرة الإحـرام ,لاف في قراءة القرآن بالمعنىجرى الخ

  .وفي نقل الحديث بالمعنى ,الهبة والبيع والتمليك
: وفي الأعـراف, IBAH : قولـه هنـا: الأول: )٣(وذكروا أن في الآية سؤالات

Is tH ]ُوحذف في  ,مَّوأجيب بأنه صرح بالفاعل في البقرة لإزالة الإبها .]١٦١:الأعراف
 IvHوهنـاك  ICH: قـال هنـا: الثـاني .الأعراف للعلم بـه في سـورة البقـرة

 . ]١٦١:الأعراف[
 /, مـةِّفذكر الدخول في الـسورة المتقد ,م على السكنىَّقدُوأجيب بأن الدخول م

ــأخرة ــسكنى في المت ــث .وال ــا : )٤(الثال ــاك, IRHهن  IdH: وهن
وهـو  ,ُفناسب حيث قرن به مـا يليـق بجـوده ,ايا جمع كثرةجيب بأن الخطُوأ. ]١٦١:الأعراف[

: ذكـر هنـا: الرابـع . ذلـك إلى نفـسهفْضُِـ لم يَّماـوالخطيئـات جمـع قلـة لـ. غفران الكثـير
IJH م دخـول البـاب عـلى ِّدُـهنـا ق: الخامس .وأجيب بالجواب قبل .وهناك حذف

فاشـتغاله . ذنبونوأجيب بأن الواو للجمع والمخاطبون بهـذا مـ .وهناك عكس ,القول
ثـم بالـدخول , ً أولاIOH: فـوا بقـولِّلُفك ,م على اشتغاله بالعبادةَّقدُ الذنب مِّطَبح

ًفاشـتغاله أولا بالعبـادة ثـم بـذكر التوبـة ثانيـا عـلى سـبيل هـضم الـنفس  .وغير مذنبين ً
   

 ). ١/٤٧(, وأحكام القرآن للجصاص )٢/١٢٦(انظر تفسير القرطبي   )١(
 . وما في الأصل أصوب. سدها تسد: في س  )٢(
, وقـد اختـصرها أبـو حيـان بـصورة كبـيرة, كـما )٥٢٧−١/٥٢٦(انظر هذه السؤالات في التفسير الكبير   )٣(

ًالفخر الرازي علما أن السؤال الثالث هو في اخـتلاف حـرفي أسقط أحد الأسئلة وهو السؤال الثالث عند 
. ج عليـه أبـو حيـان قبـل هـذا الموضـعَّ وقـد سـبق أن عـروكلوا وفي الأعراف فكلواالواو والفاء في 

 ). ٢١١−١/٢٠٣(ً ملاك التأويل أيضا  هي فيوهذه الأسئلة العشرة
 . عداد بعد ذلك بالترتيبهذا هو السؤال الرابع عند الفخر الرازي وتوالت الأ  )٤(

 )QQPOl( 
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٤٣٣

 . كـل واحـد مـنهما في سـورة بـأيهما بـدأمُكُْر حكُِفلما احتمل الانقسام ذ ,وإزالة العجب
وأجيب بأنه لما تقدم أمران . وحذفها هناك, هنا ITHإثبات الواو في : السادس

ًكان المجيء بالواو مؤذنا بأن مجموع الغفران والزيـادة جـزاء واحـد لمجمـوع الأمـرين ُ, 
فـالغفران في مقابلـة , ُوحيث تركت أفاد توزع كل واحد عـلى كـل واحـد مـن الأمـرين

 .وذكــر هنــاك IlHلم يــذكر ههنــا : ابعالــس. ICHوالزيــادة في مقابلــة , القــول
 ¸ ¶I: وأجيب بأن أول القصة في الأعراف مبني على التخصيص بلفـظ مـن قـال

¹ ºH ] ُآخرا لي) من(فذكر لفظ , ]١٥٩:الأعـراف  ُ القـصةنَبُْـوهنـا لم ت, هَه أولـُق آخـرِطابً
جيـب بـأن الإنـزال ُوأ. IrH: وهنـاك I_Hهنا : الثامن. على التخصيص
وهـذا , والإرسال يفيد تسلطه عليهم واستئـصالهم بالكليـة,  أول الأمرمفيد حدوثه في

 َّماـجيب بأنـه لـُوأ. IyHوهناك , IhHهنا: التاسع. إنما يحدث بالآخر
ً هنا كون ذلك الظلم فسقا اكتفى بذكر الظلم في سورة الأعراف لأجل ما تقدم من َّينَبَ

 . البيان هنا
وأخــبر تعــالى  ,)١(الله في قــول وفعــلبنــو إسرائيــل خــالفوا ا: قــال بعــض النــاس

. وهو امتناعهم عن الدخول بصفة الـسجود, بالمجازاة على المخالفة بالقول دون الفعل
والأمر قول فحصل بالمجازاة عن القـول المجـازاة , وأجاب بأن الفعل لا يجب إلا بأمر

فـسقون في, والجـزاء هنـا إن كـان قـد وقـع عـلى هـذه المخالفـة الخاصـة, ًبالأمرين جميعا
فهـو , وإن كـان قـد وقـع عـلى مـا مـضى مـن المخالفـات التـي فـسقوا بهـا, يحتمل الحال

 .  الكلام)٢(وهو كثير في القرآن وفصيح ,مضارع وقع موضع الماضي
In m l kH وهـو جـامع لـنعم الـدنيا , هذا هو الإنعام التاسـع
ولـولا هـو لهلكـوا في  ,أما في الدنيا فلأنه أزال عنهم الحاجـة الـشديدة إلى المـاء .والدين
وأما في الدين فلأنه  .لأنهم في مفازة منقطعة; وهذا أبلغ من الماء المعتاد في الإنعام ,التيه

   
 ). ١/٨٥(انظر زاد المسير   )١(
 . ويصح: في الأصل  )٢(
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٤٣٤

عـلى نبينـا −وعلى صـدق موسـى  ,ر الدلائل على وجود الصانع وقدرته وعلمههَظَْ أنْمَ
  )١(.−السلامو  أفضل الصلاةوعليه

ــسقاء ــه:والاست ــه وقلت ــد عدم ــاء عن ــب الم ــل .)٢( طل ــول: وقي  IlH مفع
وقـد , قى منـه هـو المحـذوفسْتَـسْمُـفيكـون ال ,)٣(َاستـسقى موسـى ربـه: أي ,محذوف

طلبوا : أي ,]١٦٠:الأعراف[ ILKJH: تعدى إليه الفعل كما تعدى إليه في قوله
فعـلى  ,)٥(ًاستـسقى مـاء: وحـذف المفعـول تقـديره: )٤()وقال بعض الناس( .ايَقُّْمنه الس

ويكون الفعل قد تعدى إليه كما تعدى إليه , قىسْتَسْمُـحذوف هو الهذا القول يكون الم
 : )٦(في قوله

ــــه ــــمام بوجه ــــسقى الغ ــــيض يست ِوأب ِ ْ َ ُ َ ْ َِ ُ َ ْ َْ َ َ ٌ َ   
س ,يــه إلى اثنــين إلى شــاهد مــن كــلام العــربِّويحتــاج إثبــات تعد ْكــأن ي ــ ع مــن مَُ

َاستسقى زيـد ربـه المـاء: كلامهم َ قى منـه ومـرة إلى سْتَـسْمُـوقـد ثبـت تعديـه مـرة إلى ال ,ٌ
  .فيحتاج تعديه إليهما إلى ثبت من لسان العرب, قىسْتَسْمُـال

 ,لـف في ذلـكُوقـد اخت . هذه النعمة من الاستسقاء غير مقيدة بمكـان االلهِرُكِْوذ
ومـا فعلـه االله تعـالى مـن  , كان ذلك عـلى عـادة النـاس إذا قحطـوا": )٧(فقال أبو مسلم

   
 .  حيان على عادتهووقد اختصره أب) ١/٥٢٨( التفسير الكبير ما سبق هو في  )١(
 ). ٣٤(, والتعريفات للجرجاني ص)٢/١٣٥(انظر تفسير القرطبي   )٢(
 ). ٢٥٨−١/٢٥٧(انظر لباب التفسير   )٣(
 . وسين ساقط من حما بين الق  )٤(
 ). ١/٢٧٠(هذا قول الهمذاني في الفريد   )٥(
ِثمال اليتامى عصمة للأرامل  :  طالب, وعجز البيتوالقائل هو أب  )٦( ِ ِ ِ َِ َ ََ ٌ ْ ََ 

وورد هـذا البيـت في صـحيح ) ٤٩(والبيت من قصيدته اللاميـة الطويلـة والمـشهورة, وهـو في ديوانـه ص  
, باب سؤال الناس الإمـام الاستـسقاء إذا قحطـوا, وفي دلائـل , في كتاب الاستسقاء)١/٣٤٢(البخاري 

 . )١/٢٤٤(طبقات فحول الشعراء و, )٨/٥٩٦(, والبداية والنهاية لابن كثير )٦/١٤١(النبوة للبيهقي 
 ). ١/٥٢٨(انظر التفسير الكبير   )٧(
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٤٣٥

: )١(وقـال أكثـر المفـسرين. "الإجابة بالسقيا وإنـزال الغيـثر فوق جََتفجير الماء من الح
 ,مـن لنـا بالمـاء: إلى أن قـالوا ,مـن لنـا بكـذا: كان هذا الاستـسقاء في التيـه حـين قـالوا"
ْمرااللهُ موســى بــضرَفــأ خــروجهم مــن البحــر الــذي  ذلــك عنــد": وقيــل. "رجَــَب الحَ

 . ُفسألوا أن يستسقى لهم ,وقعوا في أرض بيضاء ليس فيها ظل ولا ماء / ,)٢(انفلق
بـه معنـى  يـتم محـذوف َّمَوثـ .)٣(قومـه لأجل :أي ,السبب لام InH في واللام

 .فأجبناه :أي, آخر ومحذوف بهذا المعنى كان ما أو ,عطشوا إذ لقومه :أي ,الكلام
IqpoH ــالوا ــه: ق ــا في قول ــسؤول عنه ــي الم ــصا ه ــذه الع : وه

IlkjiH ]ذوكانــت فيهــا خــ ,)٤(]١٧:طــه ْصائص ت ــ . ر في موضــعهاكَُ
مـن آس الجنـة : )٨(وقيـل ,وهو شـجر لـه شـوك ,)٧)(٦(ًعليقا: وقيل ,)٥(كانت نبعة: قيل
   

) ٨−٢/٦(فـسيره هذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وابـن زيـد, أخرجـه عـنهم ابـن جريـر في ت  )١(
, وهود بن )١/٨٤(, والسمعاني في تفسيره )٢٨٤−١/٢٨٣(واختاره, وهو قول الزمخشري في الكشاف 

, وابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز )١/٢٠٣(, والثعلبــي في الكــشف والبيــان )١/١١١(محكــم في تفــسيره 
خـر الـرازي في , ونقل الف)١١٢٨(, والواحدي في البسيط ص)١/٩٩(, والبغوي في تفسيره )١/٢٢٥(

 . الإجماع على ذلك) ١/٥٢٨(التفسير الكبير 
نقـل الخـلاف في : م بالإجماع على ذلك, لأمرين الأولَّلسَُلا شك أنه قول أكثر المفسرين, ولكن لا ي: أقول  

ًإلا أن يكـون للإجمـاع معنـى . ذكر الفخر الـرازي نفـسه الخـلاف في ذلـك: ذلك من أكثر من مفسر, الثاني
 !ازي, فليتنبهخاص عند الر

 ). ١/٢٥٧(هذا قول الحسن, نسبه إليه الكرماني في لباب التفسير   )٢(
 ). ١/١٢٧(, والنكت والعيون )٢/٥(انظر تفسير ابن جرير   )٣(
 . )٦/٢٤٠(, والثعلبي في الكشف والبيان )٤/٢١(هذا ظاهر قول ابن عطية في المحرر الوجيز   )٤(
ــان )١/١٠٠( البغــوي هــذا اســم للــشجرة, كــما جــاء في تفــسير  )٥( , وذكــر هــذا الثعلبــي في الكــشف والبي

 . IlkjiH : عند قوله تعالى) ٦/٢٤٠(
 . عليقي: في س  )٦(
 . " عليق ": وفيهما). ١/٩٩(, وتفسير البغوي )١/٢٥٨(انظر لباب التفسير   )٧(
 ). ١/٣٧٢(, وتفسير الشهرستاني )١٠٠−١/٩٩(, وتفسير البغوي )١/٢٠٣(انظر الكشف والبيان   )٨(

 )QQQOc( 
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٤٣٦

وكـان آدم حملهـا  ,لها شعبتان تتقـدان في الظلمـة ,طول موسى  ,طولها عشرة أذرع
 , عن أكـابر حتـى وصـلت إلى شـعيب ُفتوارثها أصاغر ,معه من الجنة إلى الأرض

وذلك أنه لما استرعاه قـال , −على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام−فأعطاها موسى 
 )١(خْـذَوأ, هـاِّدَره برمََفـأ ,فطارت هذه إلى يـده ,فذهب إلى البيت ,ًاذهب فخذ عصا: له

 مـن الملائكـة في طريـق كٌلَـَدفعهـا إليـه م: )٢(وقيـل. فتركها لـه ,فطارت إلى يده ,غيرها
ْمدين َ)٤(.)٣( 

IrH َلم يكن حجرا معينا بل أي ح": )٥(قال الحسن ً َر ضرجًَ ب انفجر منـه َ
َر ضرجَـَحيـث ينفجـر المـاء مـن أي ح ,وهذا أبلـغ في الإعجـاز, الماء وي أنهـم ُور. "بَ
 ,لا تقـرع الحجـارة: فـأوحى االله تعـالى إليـه ,ًد موسـى عـصاه متنـا عطـشاقََلو ف": قالوا
: )١(وقـال وهـب)٨(." فلـم يعتـبروا)٧(فكانت تطيعـه , لعلهم يعتبرون)٦(كعِْطُها تمِّْلَوك
   

 . وما في الأصل هو الأصح بدليل الجملة التي تليها. فأخذ: في س  )١(
 ). ٤/٢١(هذا قول ابن عباس, كما في المحرر الوجيز   )٢(
ْمدين هي  )٣( وفيهـا . عِ, وهي معروفة الآن باسم البـدمحاذية لتبوكتقع في شمال غرب الجزيرة العربية مدينة : َ

, ومعجـم الأمكنـة )٤/٢٢٤(انظـر معجـم البلـدان . ائمة شعيب لسالبئر التي استسقى منها موسى 
 . , وموسوعة ويكيبيديا)٣٨٧(لسعد الجنيدل ص

الأقوال المذكورة في تعيين عصا موسى تحتاج إلى دليل, وإذا لم يوجـد دليـل فإنهـا تبقـى عـلى أصـلها, بأنهـا   )٤(
ِعصا أخذها موسى ليتوكأ عليها ويضرب بها الأشجار حتى تسقط الأو ْ راق لغنمه ونحو ذلك من منـافع ُ

والخوض في نوعها وطريقة أخذها لها لا دليل صحيح عليه وإنما هي مجرد إسرائيليـات, ولا . عامة للعصا
 . يتوقف على فهم الآية الخوض في ذلك

وذكــر هــذا ). ١/٣٧٢(, وتفــسير الــشهرستاني )١/٥٢٨(والتفــسير الكبــير ) ١/٢٨٤(انظــر الكــشاف   )٥(
وهذا . ولم ينسباه لأحد) ١/٨٧(, وابن الجوزي في زاد المسير )١/٢٥٨(في لباب التفسير ل الكرماني والق

 ). ١/١٤٥(قول البقاعي في نظم الدرر 
 . تعطك: في ح  )٦(
 . تعطيه: في ح  )٧(
 ). ١/٢٠٣(, والكشف والبيان )١/٢٨٤(انظر الكشاف   )٨(
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٤٣٧

فعــلى هــذا تكــون الألــف والــلام في الحجــر . "كــان يقــرع لهــم أقــرب حجــر فينفجــر"
; حملـه معـه مـن الطـور" )٢(وهو حجـر معـين ,إن الألف واللام للعهد: وقيل. للجنس

 تـسيل في جـدول ينَْط عـبِْلكـل سـ ,ينبع من كل وجه ثلاث أعين ,مربع له أربعة أوجه
وسـعة , ًوكانوا ستمائة ألف خارجا عن دوابهم ,)٣("رت أن تسقيهم مُِط الذي أبِّْإلى الس

فتوارثـوه حتـى وقـع  , مـن الجنـةُحجر أهبطه معه آدم: )٤(وقيل .ًالعسكر اثنا عشر ميلا
ع موسـى عليـه ضَـَهـو الحجـر الـذي و: )٥(وقيل .فدفعه إلى موسى مع العصا ,لشعيب

ْرموه بالأدرةإذ , ه حين اغتسلَثوب َّففر ُ َ  ,رفـع هـذا الحجـرابـأمر االله : قال له جبريـل ,)٦(َ
 = 

 ). ١/١٠٠(البغوي , وتفسير )١١٢٨(, والبسيط ص)١/٢٠٣(انظر الكشف والبيان   )١(
 ابـن عبـاس ابـن جبـير وقتـادة وعطيـة وابـن زيـد "أن هـذا قـول ) ١/٨٧(ذكر ابن الجوزي في زاد المـسير   )٢(

 . ورجحه ابن الجوزي. "ثم اختلفوا في صفته . ومقاتل
 ). ١/١٢١(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/٦(هذا أثر لقتادة أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(
 ). ١/٥٢٨(, والتفسير الكبير )١/٢٨٤(شاف انظر الك  )٤(
, )١/١٠٠(, والبغوي في تفسيره )١/٢٠٣(هذا قول سعيد بن جبير كما عند الثعلبي في الكشف والبيان   )٥(

ـــسير  ـــن الجـــوزي في زاد الم ـــسيره ) ١/٨٧(واب ـــشهرستاني في تف ـــسيره ) ١/٣٧٣(وال ـــي في تف والقرطب
ــرازي في التفــسير الكبــير )١/٢٨٤(اف وذكــره ولم ينــسبه الزمخــشري في الكــش). ٢/١٤٠( , والفخــر ال
)١/٥٢٨ .( 

ينظـر بعـضهم إلى سـوأة . كانـت بنـو إسرائيـل يغتـسلون عـراة: (قال رسول االله :  قالعن أبي هريرة   )٦(
ُأنـه آدرواالله مـا يمنـع موسـى أن يغتـسل معنـا إلا : فقالوا.  يغتسل وحدهوكان موسى . بعض : قـال. َ

َّع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبهفوض .فذهب مرة يغتسل َ  ). ثوبي حجر ثوبي حجر:  موسى يقولفتبعه. َ
ًل, باب من اغتسل عريانا وحـده في سُْفي كتاب الغ) ٢٧٨(برقم ) ١/١٠٨(أخرجه البخاري في صحيحه   

ًفي كتاب الحـيض, بـاب جـواز الاغتـسال عريانـا في ) ٣٣٩(برقم ) ١/٢٦٧(الخلوة, ومسلم في صحيحه 
  .الخلوة

بارة عن كـيس والأدرة في علم الطب الحديث هي ع). ١/٣١(انظر النهاية . درة هي نفخة في الخصيةُوالأ  
 أو تجمع سائل ,−والصفن عبارة عن كيس من الجلد يقوم بحفظ الخصيتين−مملوء بالسائل داخل الصفن 

ْ القيلـة المائيـةشفاف في كيس الصفن يؤدي إلى انتفاخ الخـصية, ويـسمى انتفـاخ الخـصية المـائي, أو انظـر . َ
 ). ١١٠١(دليل صحة الأسرة ص



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìUX@M@VQ אא  

٤٣٨

حجـر : )٢(وقيـل. )١(قاله ابن عباس. فحمله في مخلاة ,فإن لي فيه قدرة ولك فيه معجزة
ينبع من كل وجـه , له أربعة أوجه ,ر البحر خفيف مربع مثل رأس الرجلعَْأخذه من ق
فإذا احتاجوا  ,يضعه في مخلاتهوكان  , تسيل في جدول إليهينَْط عبِْلكل س, ثلاث أعين

ينبع من كـل  ,ًكان رخاما فيه اثنتا عشرة حفرة: )٣(وقيل .إلى الماء وضعه وضربه بعصاه
: وقيـل .فإذا فرغوا ضربـه موسـى بعـصاه فـذهب المـاء ,ب يأخذونهذَْ ماء عينَْحفرة ع

حجـر مثـل : وقيـل. )٥(قالـه الـضحاك ,طوله أربعة أذرع ,)٤(جبل زبيدحجر أخذه من 
فيه من كل ناحية ثلاث عيون بعد  , إذا ارتحلوا)٦(ُيلقونه في جانب الجوالق ,رأس الشاة

فــإذا نزلــوا قرعــه موســى بعــصاه فعــادت العيــون  ,أن يستمــسك ماؤهــا بعــد رحلــتهم
كيـف بنـا إذا : أخذه إذ قـالوا ,حجر يحمله في مخلاته: )٨(وقيل. )٧(قاله ابن زيد ,بحسبها

حجـر مـن : وقيل .جارة ? فحيثما نزلوا ألقاه فينفجر ماءأفضنا إلى أرض ليست فيها ح
: وقيـل .)١٠(قالـه أبـو روق ,يسقي كل يـوم سـتمائة ألـف ,ً فيه اثنتا عشرة عينا)٩(انَّذَالك
   

ً كـان حجـرا خفيفـا ":  قـال أنـهلم أجده عن ابن عباس بهذا اللفظ وما ورد عن ابن عباس في صفة الحجـر  )١( ً
ًمربعا مثل رأس الرجل, أمر أن يحمله, وكان يضعه في مخلاته فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعـصاه 

, )١١٢٨( ص, والبـسيط)١/١٠٠(, وتفـسير البغـوي )١/٢٠٣(ف والبيان شه في الكهكذا ورد عن. "
 ). ١/٣٧٣(وتفسير الشهرستاني 

 ). ٢/١٤٠(انظر تفسير القرطبي و). ٢/٣٨٢(هذا قول ابن عباس, نسبه له لسجاوندي في عين المعاني   )٢(
 . )١/١٤٣(ير للكرماني , وغرائب التفس)١/١٠٠(, وتفسير البغوي )١/٢٠٣(انظر الكشف والبيان   )٣(
ً, وتقـع حاليـا مدينـة زبيـد جنـوب عـدن وتبعـد عـن  مشهورة في الـيمن تاريخيةزبيد هو اسم واد في مدينة  )٤(

 . , وموسوعة ويكيبيديا)٢/٤٦٨(انظر معجم البلدان . كم باتجاه الجنوب الغربي٢٣٣صنعاء 
 ). ٢/٣٨٣(ذكره عنه السجاوندي في عين المعاني   )٥(
 ). جلق(مادة انظر لسان العرب .  من الأوعيةءهو وعا  )٦(
 ). ١/٨٧(وانظر زاد المسير ). ٢/٨(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٧(
 ). ١/٢٠٣(, والكشف والبيان )١/٢٢٥(انظر المحرر الوجيز   )٨(
َّالكذان  )٩( َّحجارة فيها رخاوة, ومفردها الكذانة: َ  ). كذن(انظر لسان العرب مادة . َ
 ). ١/٢٠٣(شف والبيان انظر الك  )١٠(
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٤٣٩

حجـر : )٣(وقيـل .حجر مثل رأس الثـور: )٢(وقيل. )١(قاله السدي ,حجر ذراع في ذراع
 ." مكـان نزلـوا وجـدوه فيـه َّنوا أيبـل كـا ,لم يكونوا يحملونـه ,كان ينفجر لهم منه الماء

كـانوا إذا : )٦(وقـال مقاتـل والكلبـي ,)٥( وأبلـغ في الخـارق)٤(الإعجـاز وذلك أعظـم في
  .فإذا احتاجوا إلى الماء انفجرت ,قضوا حاجتهم من الماء اندرست تلك العيون

قـال  .)٧(نـاقضوظاهرهـا أو ظـاهر أكثرهـا الت ,فهذه أقـوال المفـسرين في الحجـر
فـإن االله  , بثـوب موسـىَّرَالأليق أنه الحجـر الـذي فـ: )٨(بعض من جمع في تفسير القرآن

ُكا يحمله ولا يستنكر ذلكلََأووكل به م ,ع فيه حركة التنقل والسعيدَْأو فقد صـح أن . ً
ُا كان يرَجََف حرِْ لأعِّإني(: قال  رسول االله  عَمْـَ الجُ هذا الرجلَامَوقد ر. )٩()َّليَ عمُِّلسًَ

ة َّفوجد مـر , حجر وجده ضربهُّبل أي /, بين هذه الأقوال بأن يكون الحجر غير معين
فروى الـراوي صـفة ذلـك الحجـر : قال .وكذا باقيها ,ًة رخاماَّومر, ًاناذة كَّومر, ًعاَّبرَمُ

ويحـصل التوفيـق بـين  ,فيـزول التغـاير في الكيفيـات: قـال. الذي ضربه في تلك المنزلـة
 رُكِْإذ لم يتقدم ذ ,وظاهر القرآن أن الحجر ليس بمعين, ذا الكلام كما ترىوه .الروايات

ْلا هو ولا الضر, رَّكرتََوأن الاستسقاء لم ي ,ً فيكون هذا معهودارٍجَحَ , ب ولا الانفجـارَّ
   

 ). ١/٢٨٤(وذكره ولم ينسبه الزمخشري في الكشاف ). ١/٣٧٣(انظر تفسير الشهرستاني   )١(
 . )١/٨٧(, وانظر زاد المسير)١/١٢١(هذا قول عطية العوفي, أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٢(
 ). ٧−٢/٦(هذا جزء من أثر لابن عباس أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(
 . الأحجار: حفي   )٤(
 ). ٢/١٤٠(, وتفسير القرطبي )١/٢٢٥(انظر المحرر الوجيز   )٥(
 . ولم ينسبه لأحد) ١/٤١(وذكره الفراء في معاني القرآن ). ١/٢٨٤(نسبه لهما مكي في الهداية   )٦(
 . التعارض: في م و ح و س  )٧(
التحريـر والتحبـير لابـن لمنتخـب للمـرسي أو  اقـد يكـون فيلم أجد هذا القول فيما بين يدي من المراجع, و  )٨(

 . واالله أعلم. فهما ممن قد توسع في الجمع في التفسير, كما أنهما من مصادر أبي حيان. النقيب
 في كتـاب الفـضائل, بـاب فـضل نـسب النبـي ) ٢٢٧٧(بـرقم ) ٣/١٧٨٢(أخرجه مسلم في صحيحه   )٩(

 ). ًحجرا بمكة : ( ةوقد جاءت فيه زياد. وتسليم الحجر عليه قبل النبوة

 )QQQOl( 
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٤٤٠

مـل أن يكـون ذلـك تَحُْفي  القـرآنُض لهـا لفـظَّتعـرَوأن هذه الكيفيات التي ذكروها لم ي
ْويح ,ًمتكررا   .والواحدة هي المتحققة ,أن يكون ذلك مرة واحدةمل تَُ

ItH َفـضر: التقدير, الفاء للعطف على جملة محذوفة , )١(ب فـانفجرتَ
ويـدل عـلى . )٢(فضرب فانفلق: أي ]٦٣:الـشعراء [ IZX W VH: كقوله تعالى

ْبا على ضرَّترَُهذا المحذوف وجود الانفجار م َ  َـمالـ, دون ضرب إذ لو كـان ينفجـر, )٣(هِبً
وما ذهب إليه بعـض . وهو لا يجوز على الأنبياء, ًولكان تركه عصيانا, ان للأمر فائدةك

وأن المحـذوف , )فـضرب(هي الفاء التـي في  IZH:  من أن الفاء في مثل)٤(الناس
وحرف العطف من المعطوف حتى يكون المحـذوف قـد بقـي عليـه  ,هو المعطوف عليه

ِيت فاؤه وحذقِبُْإذ قد أ ,دليل ) فـضرب( فـاء )انفلـق(ـ واتـصلت بـ, IZHفت فاء ُ
َف وتخُّلكَتَ  المعطـوف فُذَْت في لـسان العـرب حـبَـَوقـد ث .ص على العرب بغـير دليـلُّرَ

 IU V W X: قال تعالى ,وفيه الفاء حيث لا معطوف بالفاء موجود, عليه
YH ] فحذف المعطوف عليـه والمعطـوف. )٥(فأرسلوه فقال: التقدير, ]٤٦ - ٤٥:يوسـف, 
 أن )٦(وزعـم الزمخـشري .فلأن يجوز حذف كل منهما وحده أولى ,ًز حذفهما معاوإذا جا

, فإن ضربت فقد انفجـرت": قال, بل هي جواب شرط محذوف, الفاء ليست للعطف
   

وابن عطية في المحـرر الـوجيز , )١/٨٥(, وابن الأنباري في البيان )١/٢٧٠(ريد فهذا قول الهمذاني في ال  )١(
ــان و) ١/٢٢٦( ــشف والبي ــي في الك ــسير)١/٢٠٤(الثعلب ــوزي في زاد الم ــن الج ــره ). ١/٨٧(, واب وذك

 . )١/٢٨٤(الزمخشري في الكشاف 
 في زاد ي, وابـن الجـوز)٢/٣٦٥(, والزمخـشري في الكـشاف )٢/١٢٨(سيره هذا قـول ابـن جريـر في تفـ  )٢(

 ). ٦/١٢٦(المسير 
 ). ١/٨٥(انظر هذا التعليل في البيان ص  )٣(
وهـو قـول ). ١/٨٧(زاد المـسير نسبه له ابن الجوزي في , و)٤١−١/٤٠(معاني القرآن هو قول الفراء في   )٤(

 . )١١٢٩(الواحدي في البسيط ص
 ). ٤/٢٣١(, وزاد المسير )٢/٤٥٧(, والكشاف )١٣/١٨٧( ابن جرير انظر تفسير  )٥(
 ). ١/٢٨٤(الكشاف   )٦(
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٤٤١

وهي على هذا فاء فصيحة لا تقع إلا في كلام , ]٥٤:البقرة[ IsrH: كما ذكرنا في قوله
  .انتهى كلامه. "بليغ

 بـأن IsrH:  على الزمخـشري في هـذا التقـدير في قولـهُّم لنا الردَّوقد تقد
َّوبينـا ذلـك هنـاك ,إضمار مثل هـذا الـشرط لا يجـوز إذ ) قـد ( ًوفي قولـه أيـضا إضـمار  ,َ

ُولا يكـاد يحفـظ مـن لـسانهم ذلـك, "قـد انفجـرت" و, "فقد تاب عليكم": يقدر إنـما  ,َ
 يلـزم )قـد(ا دخلت عليـه وم, )قد(أو إن دخلت الفاء فلا بد من إظهار  ,تكون بغير فاء

ــى ًأن يكــون ماضــيا لفظــا ومعن ــالى ,)١(ً ــه تع IA B EDC  F: نحــو قول
GH ] ًوإذا كان ماضيا لفظا ومعنى استحال أن يكـون بنفـسه جـواب الـشرط, ]٤:فـاطر ً ,

ًر يكون مترتبا ِّدُومعلوم أن الانفجار على ما ق. فاحتيج إلى تأويل وإضمار جواب شرط
وإذا كـان [, ًوجـب أن يكـون مـستقبلا, ًمترتبا عـلى مـستقبلوإذا كان  ,على أن يضرب

 تدخل في شبه جواب الشرط َّالتي من شأنها ألا) قد( امتنع أن تدخل عليه )٢(]ًمستقبلا
ْإن تح: ونحو قولهم ,ًعلى الماضي إلا ويكون معناه ماضيا نحو الآية  فقد أحسنت َّن إليسُِ

هذا الفعل بدعاء فتدخله الفاء فقط ويكون وليس . كما ذكرنا, ويحتاج إلى تأويل, إليك
ًوأيـضا فالـذي  .إن زرتني فغفـر االله لـك: وإن كان بلفظ الماضي نحو ,معناه الاستقبال

ــفْيُ ــقهَ ــع وتحق ــد وق ــة أن الانفجــار ق ــال ,م مــن الآي ــذلك ق  { | } Iz: ول
a `~H , ْوجعله جواب شرط محذوف على ما ذهب إليـه هـذا الرجـل

والمعلـق [ ,)٣(ً مستقبلاهلأنه معلق على تقدير وجود; ًير مستقبلاإذ يص, يجعله غير واقع
فما ذهب إليـه فاسـد  ,ً لا يقتضي إمكانه فضلا عن وجوده)٤(]على تقدير وجود مستقبل

: وأين هذا مـن قولـه ,فوجب طرحه , من حيث المعنى)٥(]وفاسد ,في التركيب العربي[
   

 . )٢/٥٢٨(, ومغني اللبيب )٢٥٤( الداني صىل الماضي في الجنعالداخل على الف) دق(انظر أحكام   )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 . وجود مستقبل: في م و ح  )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
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٤٤٢

 )١( ?"يغ  وهي على هذا فاء فصيحة لا تقع إلا في كلام بل"
ــا  ــبَْانI وفي الاعــراف  ItHوجــاء هن , )٢(همــا ســواء:  فقيــلHتْسَجَ

ل َّوهـو أن الانبجـاس هـو أو ,)٣(بيـنهما فـرق: وقيل. انفجر وانبجس وانشق مترادفات
, الانبجـاس خروجـه مـن الـصلب: )٤(وقيـل. والانفجار اتـساعه وكثرتـه ,خروج الماء

, والانفجـار هـو الـسيلان, هو الرشحالانبجاس : وقيل. والانفجار خروجه من اللين
 .  قصة واحدة)٥(ثنينلأن الإ; وظاهر القرآن استعمالهما  بمعنى واحد

 IuH متعلق بقوله :ItH ,والـضمير  ,)٦( هنا لابتـداء الغايـة)من(و
كـما قـال  ,فانفجار الماء كان مـن الحجـر لا مـن المكـان / ,)٧(عائد على الحجر المضروب

ولو كان هـذا التركيـب في غـير , ]٧٤:البقـرة [ I vutsw y xH: تعالى
المصدر المفهـوم مـن الكـلام  وهو ,كلام االله تعالى لأمكن أن يعود الضمير على الضرب

ْمـن( وأن تكون  ,قبله ولكـن لا يجـوز أن ; فـانفجرت بـسبب الـضرب: أي ,للـسبب ) ِ
ْيرتكب مثل هذا في كلام االله تعالى ْ يحْلأنه لا ينبغي أن; ُ  إلا عـلى أحـسن الوجـوه في لمَـُ

  .إذ هو أفصح الكلام ,التركيب وفي المعنى
ــه  ــاء مــن حجــر لا اتــصال ل وفي هــذا الانفجــار مــن الإعجــاز ظهــور نفــس الم

   
 ). ١٥٨−١٥٦(انظر هذه المسألة في المحاكمة بين المفسرين للشاوي ص  )١(
نظر التفسير الكبير وا). ٧/٣٢٢(, وابن منظور في لسان العرب )١/١٤٣(وي في الغريبين رَهَـهو قول ال  )٢(

 ). ٢١٢−١/٢١١(, وملاك التأويل   )١/٥٢٩(
ــوجيز   )٣( ــة في المحــرر ال ــن عطي ــول اب ــسير )١/٢٢٦(هــذا ق ــاب التف ــاني في لب , )٢٥٩−١/٢٥٨(, والكرم

, وابــن كثــير في تفــسيره )١/١٢٧(, والمــاوردي في النكــت والعيــون )١٠٨(والراغــب في المفــردات ص
)١/٢٧٩ .( 

 ). ١/٣٧٣(هرستاني انظر تفسير الش  )٤(
 . الآيتين: م و حفي   )٥(
 ). ١/٢٧٢(انظر روح المعاني   )٦(
 ). ١/٢٧١(, والهمذاني في الفريد )١/٥٢(هو قول مقاتل في تفسيره   )٧(

 )QQROc( 
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٤٤٣

وخروجــه بقــدر  ,ًوخروجــه كثــيرا مــن حجــر صــغير ,تــه منهــاَّفتكــون ماد, بــالأرض
 )١(.وانقطاعه عند الاستغناء عنه ,وخروجه عند الضرب بالعصا ,حاجتهم

IxwvH التاء فيIvHوهـذه نظـير ,  للالحـاق)ثنتـا(وفي  , للتأنيث
 . )٢(ابنة وبنت

 ,وعيـسى ,)٤(طلحـةو ,وقرأ مجاهـد. )٣( بسكون الشينIwH: وقرأ الجمهور
ــَويحيــى بــن و ْنعــيم َوروى ذلــك . )٧(بكــسر الــشين: )٦(يزيــدو ,)٥(ابــن أبي لــيلىو ,ابَّث َ ُ

هم سرَُْوكـ ,م أنها لغة تمـيمَّوتقد ,)٩(سكانوالمشهور عنه الإ , عن أبي عمرو)٨(َالسعيدي
ِيقولون في نمر ,)١٠(لاًعِْلأنهم يخففون ف; لها نادر في قياسهم ْنمر: ِ َ.  

   
 . )١/٥٣٠( التفسير الكبير انظر  )١(
 ). ١١٣١(, والبسيط ص)١/٢٢٦(انظر المحرر الوجيز   )٢(
). ١/١٠(, ومعجــم القــراءات )١/٢٠٤(, والكــشف والبيــان )١/١٤١(انظــر معــاني القــرآن للزجــاج   )٣(

 . وهي القراءة المتواترة
ِّصرُ منطلحة ب  )٤( انظر . هـ١١٢تابعي كبير, له اختيار في القراءة, توفي سنة , ف بن عمرو بن كعب, أبو محمدَ

 ). ١/٣٤٣(, وغاية النهاية )١/٢١١ ( الكبارمعرفة القراء
بي لـيلى الأنـصاري الكـوفي, أبـو عبـدالرحمن القـاضي أحـد الأعـلام, تـوفي سـنة محمد بن عبـدالرحمن بـن أ  )٥(

 ). ٢/١٦٥(, وغاية النهاية )١/٢٤٩ (الكبارانظر معرفة القراء . هـ١٤٨
وقــد وردت قراءتــه هــذه في الكــشف والبيــان . يزيــد هــو ابــن القعقــاع أبــو جعفــر, وقــد ســبقت ترجمتــه  )٦(

أهـ وقد سقط الاسم من الكشف والبيان ."بكسر الشين : جعفر وقرأ أبو ": العنزي فقال. ت) ٢/٩٤٣(
 . , وهي شاذة عن أبي جعفر)١/٣٧٣(وكذلك وردت في تفسير الشهرستاني ). ١/٢٠٤(المطبوع 

, )٢/١٣٩(, وتفـسير القرطبـي )١/٢٣٠(, وإعـراب القـرآن للنحـاس )١/٢٢٦(انظر المحـرر الـوجيز   )٧(
نسبها إلى يحيـى وإبـراهيم وعمـرو ) ٦٣(راءات للكرماني ص, وفي شواذ الق)١/٢٠٤(والكشف والبيان 

 . بن ميمون وأبي السمال
انظـر غايـة النهايـة . عيم بن يحيى بن سعيد السعيدي الكـوفي, أبـو عبيـد, عـرض عـلى حمـزة, وأبي عمـرونُ  )٨(

)٢/٣٤٣ .( 
 ). ١/٢٢٦(انظر المحرر الوجيز   )٩(
 . )١/٢٢٦(ر الوجيز المحر, و)١/٢٣٠(انظر إعراب القرآن للنحاس   )١٠(
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٤٤٤

ُوروي عــن . )٢(بفــتح الــشين: والأعمــش ,)١(الأنــصاري لضَْبــن الفــوقــرأ ا
وقـال ابـن . "الفـتح لغـة": )٤(قـال الزمخـشري. )٣(ًوالكـسر أيـضا ,الإسـكان: الأعمش

ويحتمـل  ,)٧(فتح الـشين غـير معـروف: )٦(وقال المهدوي. " هي لغة ضعيفة " :)٥(عطية
  .)٨(َّوقد نص بعض النحويين على أن فتح الشين شاذ, أن تكون لغة

فهو  ,)٩(وهو مبني لوقوعه موقع النون , في موضع خفض بالإضافةIwHو 
معرب إعـراب المثنـى لثبـوت  )١٠()ااثنت(ألا ترى أن . زُجَْي العِنُ وبرُدَّْب فيه الصرِعُْمما أ

ًألفه رفعا وانقلابها نصبا وجرا ً لـت منزلـة نـون اثنتـين لم َّزَنَ تَّماـ مبنـي? ولـ)عشرة(وأن , ً
 ذهب إلى أن )١١(ابن درستويهوفي محفوظي أن  .اثنتا عشرتك: فلا يقال ,يصح إضافتها

   
ل بن عمرو بن عبيد الأنصاري الواقفي, أبو الفضل, الإمـام المقـرئ القـاضي تـوفي سـنة ضَْالعباس بن الف  )١(

 . )١/٣٥٣(, وغاية النهاية )١/٣٣٧(الكبار انظر معرفة القراء . هـ١٨٦
 ). ١٢٠٤(وذكر قراءته الثعلبي في الكشف والبيان   

ونسبها الكرماني في ). ١/٨٥(, والمحتسب )٦(, ومختصر ابن خالويه ص)١/٢٢٦(ر المحرر الوجيز ظان  )٢(
 . إلى الحسن والأعمش) ٦٣(شواذ القراءات ص

 . )١/٣٩٥(وإتحاف فضلاء البشر , )٦(, ومختصر ابن خلويه ص)١/٢٢٦(انظر المحرر الوجيز   )٣(
 أهـ ."ان بكسر الشين وبفتحها وهما لغت) عشرة (  قرئ ": وفيه. )١/٢٨٤(الكشاف   )٤(
 ). ١/٢٢٦(المحرر الوجيز   )٥(
 . لم أعثر على قوله  )٦(
َأما عشرة  و"): ١/١٥٣(قال الأزهري في معاني القراءات   )٧(  في مثل هذا الموضـع فـإن أهـل − أي بالفتح −َ

 أهـ ."اللغة لا يعرفونها, وقد قرأ بها الأعمش, والعرب لا تعرفها
 ). ٦/٢٤٤(ولسان العرب , )١٧/١٠٢(ص , والمخص)١١٣٦−١١٣٥(انظر البسيط ص  )٨(
 لهـا المعنـى الـذي َّ أنَّبمنزلة النـون مـن اثنـين, إلا) عشرة (  جعلوا ": وجاء فيه) ٢/١٦٢(انظر المقتضب   )٩(

 بمنزلة النون ولا يجوز فيها الإضافة, )عشر ( و"): ٣/٣٠٧(أهـ وجاء في الكتاب ."أبانت عنه من العدد 
 أهـ ." ينمِلِسُْكما لا يجوز في م

 . اثنتي: م و حفي   )١٠(
إمـام نحـوي, أخـذ عـن المـبرد وابـن قتيبـة, لـه شرح , عبداالله بن جعفر بـن درسـتويه النحـوي, أبـو محمـد  )١١(

 ). ٢/٣٦(, وبغية الوعاة )٢/١١٣(انظر إنباه الرواة . هـ٣٤٧الفصيح والمقصور والممدود, توفي سنة 
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٤٤٥

 )١(.ولم يجعل الإنقلاب دليل الإعراب, اثنتي واثنا وثنتا  مع عشر مبني
IxH المنـصوب في بـاب العـدد )٣(وإفـراد التمييـز ,)٢(منصوب عـلى التمييـز 

  .ً أن يكون جمعا)٥(وأجاز الفراء ,)٤(لازم عند الجمهور
وكــان بيــنهم , ًلكــونهم كــانوا اثنــي عــشر ســبطا[; وكــان هــذا العــدد دون غــيره

َفأجرى االله لكل سبط مـنهم عينـا ي ,)٦(تضاغن وتنافس  مـن دٌلا يـشركه فيـه أحـ, هـادُرًِ
ُوذكــر. الــسبط الآخــر ْ ــ ي)٧(] هــذا العــدد دون غــيرهِ سمى التخــصيص عنــد أهــل علــم ُ

ومنـه قولـه , ُوهو أن يذكر نوع من أنواع كثيرة لمعنـى فيـه لم يـشركه فيـه غـيره ,)٨(البيان
,  فيها إن شـاء االله)١٠(وسيأتي بيان التخصيص, ]٤٩:النجم[  )٩(IYX WVH: تعالى

 : )١٢(الخنساءوقول  ,)١١(في موضعها
   

, وإعـــراب القـــرآن للنحـــاس )٣٢٣−٣٠٨(ت لأبي عـــلي ص المـــسائل الحلبيـــا فيانظـــر في هـــذه المـــسألة  )١(
)١/٢٣٠ .( 

 ). ١/٢٢٦(الوجيز  , والمحرر)١/٢٧١(, والفريد )١/١٤١(انظر معاني القرآن للزجاج   )٢(
 . الضمير: حفي   )٣(
 ). ٢/٧٤١(, وارتشاف الضرب )٢/٣٩٢(انظر شرح التسهيل   )٤(
 ). ٤/٧٣(, وهمع الهوامع )٢/٦٨(انظر المساعد   )٥(
 ). ٢/١٤١(, وتفسير القرطبي )١/١٢٣(انظر تفسير السمرقندي   )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
ُويـسمى التخـصيص ). ٤٤(, والمعجـم المفـصل في علـوم البلاغـة ص)٣٢٠(انظر مقدمة ابن النقيب ص  )٨(

 . والاختصاص كما قال ابن النقيب
: وقيل. ُأن االله اختص نجم رب الشعرى بالذكر دون سائر النجوم; لأنها عبدتوجه التخصيص في الآية   )٩(

ًإن النجوم النجوم تقطع السماء طولا وهـي تقطعهـا عرضـا انظـر مقدمـة ابـن النقيـب . وقيـل غـير ذلـك. ً
 . الموضع السابق

 . ذلك التخصيصبيان : في س  )١٠(
 ). ٨/١٦٩(انظر البحر المحيط   )١١(
  = مع  االله رسول على وفدت أسلمت, ثم الجاهلية في عاشت مية,لَُّالس الشريد بن الحارث بن عمرو بنت اضرتمُ  )١٢(
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٤٤٦

ــشمس صــخرا وع ال ذكرني طل ًي ْ ُْ َ ُ ــ ُِ َّ ــِّ ُ ُ ــــب شــــمسَِ ل مغي ه بك ِوأندب ْ ََ ِ ِ ِّ ــــ ُ ِ ُ ــــ ُ َُ ْ َ  
 . )١(اختصتهما  من دون سائر الأوقات للغارة وللقري

ق بهـا ِّوأودعهـا صـلابة يفـر, خلـق االله الحجـارة": )٢(قال بعض أهـل اللطـائف
ة َّليـست لهـا قـو, لغـصونوخلـق الأشـجار رطبـة ا ,ب من الجوامدلَُأجزاء كثيرة مما ص

 .بل الأحجار تؤثر فيهـا ,ًفتؤثر فيها تفريقا بأجزائها ولا تفجير العيون مائها, الأحجار
وسـالت بهـا  ,وتفرقت بهـا أجـزاء الأحجـار ,انفلقت بها البحار, ةَّة النبوَّفلما أيدت بقو

 . "]١٣:آل عمران[ InmlkjiHالأنهار  
Iz { | } ~H ط مـنهم قـد بِْن كـل سـجملة استئناف تدل على أ

وكأنـه تفـسير لحكمـة الانقـسام إلى  ,)٣(اه لمـشرب غـيرهَّصار له مشرب يعرفه فـلا يتعـد
  .وتنبيه عليها ,ًاثنتي عشرة عينا

واستعمالها كذلك كثـير  ,)٤()عرف(يت مجرى رِجُْية لواحد أِّ هنا متعدI{H و
  .في القرآن ولسان العرب

 = 
 أجمع أهل العلم بالشعر أنه لم يكن امرأة قـط قبلهـا ولا بعـدها أشـعر ": ليم, قال ابن عبدالبرُقومها بني س

توفيـت سـنة . لجاهليـةلا في اِتُ قـد قـانـاأهـ وكان أجود شعرها في رثـاء أخويهـا صـخر ومعاويـة وك."منها 
 . )٢/٨٦(, والأعلام )١/٣٤٣١(, والشعر والشعراء )٤/١٨٢٧(انظر الاستيعاب . هـ٢٤

ـــاء )٨٤٧(, والخـــصائص ص)٧٢(والبيـــت في ديوانهـــا ص   , والأغـــاني )٣/١٠٣(, ومحـــاضرات الأدب
 . " وأذكره لكل غروب شمس ": جاء فيهاو). ١/٢١(, والكامل )٨/١١٢(, والإصابة )١٧/١٢٩(

أهـ وبنحوه قال ." تقول أذكره في أول النهار للغارة, وفي آخره للضيفان ": )١/٢١(قال المبرد في الكامل   )١(
إذن التخصيص في بيت الخنـساء إنـما هـو لأنهـا خـصت : أقول. ابن جني في الخصائص في الموضع السابق

وانظـر .  الـسابقينهذين الوقتين طلوع وغروب الـشمس; فاختـصتهما مـن بـين سـائر الأوقـات للمعنيـين
 ). ٣٢١−٣٢٠(مقدمة ابن النقيب ص

 . ولا في غيره من كتب التفسير الإشاري المتوفرة في لطائف الإشارات قف عليهلم أ  )٢(
 . )١/٢٢٦(, والمحرر الوجيز )٢/١٤١(, وتفسير القرطبي )٩−٢/٨(انظر تفسير ابن جرير   )٣(
 ). ١/٨٥(والفتوحات الإلهية , )٢/١٠٩(اللباب , و)١/٣٨٧(انظر الدر المصون   )٤(
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٤٤٧

 استــسقى )١(ومــه الــذيمــن ق: أي, مخــصوص بــصفة محذوفــة I}|Hو
 . )٢(لهم

وحملـه بعـضهم . )٣(هنا مكان الشرب وجهته التـي يجـري منهـا المـاء( المشرب(و
, لأن دلالتـه عـلى المكـان بالوضـع; والأول أولى ,)٥( وهـو المـاء)٤()هنـا(على المـشروب 

لأنـه ; إلـيهم وهو تسمية الشيء باسم مكانه وإضافة المـشرب, ودلالته على الماء بالمجاز
ْ تخصص كل مشرب بمـن تخـصص بـه صـار كأنـه ملـك لهـمَّماـل  / وأعـاد الـضمير في ,ُ

I~H  عـلى معنـىI|Hولا يجـوز أن يعـود عـلى لفظهــا, )٦(لا عـلى لفظهـا, 
, ضـيفت إلى نكـرةُقـد أ I|Hلأن ; مراعـاة المعنـى هنـا لازمـة لأن; مشربه: فيقال
د ضـمير وَْضـيفت إليـه في عـُمـا أفتطـابق , ضيفت إلى نكرة وجب مراعاة المعنىُومتى أ
 : )٧(وقال الشاعر, ]٧١:الإسراء[ Iu tsr qH: قال تعالى, وغيره

   
 . اللذين: في س  )١(
 ). ١١٤٢(انظر البسيط ص  )٢(
 وتفـسير البغـوي, )١/٢٠٤(الكـشف والبيـان و, )١/٢٢٦( المحـرر الـوجيز  الجمهـور وينظـرهذا قـول  )٣(

ــشهرستاني )١/٢٨٤(الكــشاف و, )١/١٠٠( ــسير ال ــسير , و)١/٣٧٤(, وتف ــضاوي  تف , )١/٦٥(البي
, وهو مـا يـدل عليـه أثـر ابـن عبـاس الـذي )١/٨٥(الفتوحات الإلهية و, )١/١٣٩(أبي السعود  وتفسير

 ). ١/١٢٢(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
 . ما بين القوسين ساقط من  ح و س  )٤(
 ). ٢/١٤١( القرطبي ير, وتفس)١١٤٢(انظر البسيط ص  )٥(
 ). ٢/١٠٩(انظر اللباب   )٦(
ــه في المفــضليات صالقائــل هــو الأخــنس بــن شــهاب التغلبــي,  )٧( ــسوبا إلي , وفي الحماســة )٢٠٨(ً وورد من

 "وجـاء ). ١٢/٢٨٧(, وتهذيب اللغـة )١/١٣٢(, والصحاح )٢٠١(وإصلاح المنطق ص, )١٣٢(ص
 . " كل أناس " بدل " كل قوم "و . " حللنا " بدل "خلعنا 

يد, َّحـل ههنـا الـس يعنـي بالف"): ٣٨٩−٣٧٨(وفي معناه قال السيرافي في شرح ابيات إصـلاح المنطـق ص  
د عنهم, خشية عليه من القتـل, ونحـن عُبَْكل أناس غيرنا لم يتركوا رئيسهم وسيدهم أن يفارهم وي: يقول

 . أهـ وذكر معنيين آخرين."ً على سيدنا وإن كان وحده بعيدا عناٌنا لا يجترئ أحدِّزعِِل

 )QQROl( 
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٤٤٨

ــد فحلهــم ــاربوا قي ــاس ق ل أن ْوك َِ ِ ْ ْ ُ ََ َ ََ ٍَ ُ ُّ ــ و سـاربُ ُونحن حللنا قيـده فه َ ُـ ُ ْ َ ُ ْ َِ َ َ ََ ََ ْ َ)١(  
 : )٢(وقال الآخر

ل أ ُوك ُّ ُــ ْنــاس ســوف تــدخل بيــنهمَ َُ ْ َ َْ ُ ُ ْ َ ََ ٌدويهيـــةٍ َّ َ ُِ ُ تـــصفر منهـــا الأنامـــل)٣(ْ ِ َِ ََ َ ْْ ُّ َ  
 )٤(قـولانكـل رجلـين ي:  وتقـول]١٨٥:آل عمران [ Ipon qH: وقال تعالى

مـشربهم :  محـذوف تقـديرهَّمَوثـ ,)كـل(ولا يجوز في شيء مـن هـذا مراعـاة لفـظ  ,ذلك
  .ًمن الاثنتي عشرة عينا: أي, منها

 كـان ْوإن , سـبب الحيـاةًونص على المشرب تنبيها على المنفعة العظيمة التـي هـي
لكـن في ذكـر المـشرب مـا ذكرنـاه مـن تـسويغ ; همَنيْـَ أنـاس عُّلُم كلَِقد ع:  الكلامدُسرَْ

فمـن رائـده  ,مشرب كل أحـد حيـث أنزلـه رائـده": )٥(قال السلمي( .الشرب لهم منها
ُّأو سر ,أو قلبه فمشربه الآخرة ,نفسه مشربه الدنيا  أو روحـه فمـشربه ,ه فمـشربه الجنـةِ

 IÉ Ê Ë: أو ربه فمـشربه الحـضرة عـلى المـشاهدة حيـث يقـول ,السلسبيل
ÌH ]طهرهم به عن كل ما سواه , ]٢١:الإ�سان".  

   
 لاألا كل شيء ما خـ: يد, التي مطلعهامن قصيدة لب.. وكل أناس: هذا البيت الذي أوله:  قالمفي هامش   )١(

 . االله باطل
, وجمهـرة اللغـة )٢/٣٨٤(, وفي أمـالي ابـن الـشجري )٨٥(القائل هو لبيد بن ربيعة, وهـو في ديوانـه ص  )٢(

 " دويهيـة "ً بـدلا مـن " خويخية ", وروى )١/١٣٩(والإنصاف ) ٣/٤٩١(, ولسان العرب )١/٢٣٢(
 . ر في اللسان في الجمهرة وابن منظودعند ابن دري

 يعنـي المـوت, فعـبر عنـه باصـفرار الأنامـل; لأنهـا تـصفر مـن "): ٣٥١(قال العسكري في الصناعتين ص  
 أهـ ."الميت 

 . فهي تفسير لها. الموت: كُتب )الدويهية( فوق كلمة  مفي   )٣(
 . يفعلان: م و حفي   )٤(
 . وقد اختصره أبو حيان). ٦١ − ١/٦٠(حقائق التفسير ص  )٥(
 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìUX@M@VQ אא  

٤٤٩

I` aH وهذا الأمر أمر إباحة ,)١(وقلنا لهم: أي, هو على إضمار قول. 
ْأنــشىء لهــم الأمــر بالأكــل مــن المــن والــسلوى أو أمــروا  ,والــشرب مــن هــذه العيــون ,ُ

ر مْـَوالأمـر بـالواقع أ ,لأن الإباحة كانت معلومة من غير هذا الأمـر; ذلكبالدوام على 
ْقم: كقولك للقائم ,بدوامه ُ.  

ْى بالشرَّنَوث, ًلأنه المقصود أولا; ىء بالأكلدُِوب لأن الاحتيـاج إليـه حاصـل ; بُّ
 . )٣()ر المن والسلوى متقدم على انفجار الماء كِْ ذَّولأن; )٢(عن الأكل

IdcbH )كـان َّماـولـ. )٤(ويحتمـل أن تكـون للتبعـيض ,بتداء الغايـة لا)من 
 إلى االله )٥(أضـيف,  لهـم مـن غـير تعـب مـنهم ولا تكلـفينْلَِمأكولهم ومشروبهم حاص

 مـن ": ولو جرى على نظم واحـد لقـال, Io pHإذ تقدم  ,وهذا التفات, تعالى
وقـــال  :أي ,ًمـــسندا إلى موســـى I`H الإضـــمار قبـــل َلـــتعََ جْإلا إن ,"رزقنـــا 
: متعلـق بقولـه IdcbHو  ,فـلا يكـون فيـه التفـات I` aH: )٦(موسـى

IaH, إذ لـو كـان مـن  , على طريقـة اختيـار أهـل البـصرة)٧(وهو من إعمال الثاني
 ,كلوا واشربوا منه من رزق االله: فكان يكون ,لأضمر في الثاني ما يحتاجه; إعمال الأول

أو في قليل من الكلام على (  ,بعضهم إلا في ضرورة على ما نص )منه(ولا يجوز حذف 
ْ والضرورة والقليل لا يح)٨(). ما نص بعضهم      .ل كلام االله عليهمامَُ

ولبـاب التفـسير , )١/٢٨٤(, والكـشاف )١/٢٠٤(, والكشف والبيـان )١/٢٢٦(انظر المحرر الوجيز   )١(
 . )١/٢٧٢(الفريد , )١/٢٦٠(

 ). ١/٢٧٢(انظر روح المعاني   )٢(
 و س, ينـتج عنـه اضـطراب وبـتر في الأصـلما بين القوسين قد حصل فيه تقـديم وتـأخير توافقـت عليـه   )٣(

 . إذ هو جار على نسق الكلام وهو في م و ح, ناالمعنى, والصحيح ما أثبته ه
, )١/٢٧٢(وروح المعـــاني , )٢/١١١(, واللبـــاب )١/٣٨٨(القـــولين في الـــدر المـــصون هـــذين ر ظـــان  )٤(

 ). ١/٨٦(والفتوحات الإلهية 
 . أضيفا: في س  )٥(
 ). ١/٥٣٠(انظر التفسير الكبير   )٦(
 ). ٢/١١١(أهـ وانظر اللباب ."وكلوا منه :  والتقدير": وقال). ١/٣٨٧(انظر الدر المصون   )٧(
 . قط من ساسما بين القوسين   )٨(
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٤٥٠

والمشروب مـن مـاء  ,وهو الطعام من المن والسلوى ,)١(والرزق هنا هو المرزوق
 ,بشرَُْـؤكـل منـه ويُفهـو رزق ي,  والـثمار)٣( ينبت منه الزروع)٢(هو الماء: وقيل. العيون
لأن الشرب من الماء ;  بين الحقيقة والمجاز)٤(عمَيجَْ IdcbHالقول يكون فيه وهذا 
ل مْـَفح ,)٥(]لا أن الأكل من الماء حقيقـة ,والأكل لا يكون إلا مما نشأ من الماء[ ,حقيقة

  .ر المشترك بين الطعام والماء أولى من هذا القولدَْالرزق على الق
ُ علـيهم ولا تعـب في تحـصيله حـسنت  كان مطعـومهم ومـشروبهم لا كلفـةَّماـول َ

سـواء كانـت ممـا  ,وإن كانت جميـع الأرزاق منـسوبة إلى االله تعـالى ,إضافته إلى االله تعالى
إذ هو الاسم العلم الـذي  ,واختص بالإضافة للفظ االله )٦(.تسبب العبد في كسبها أم لا

, ]٤٠:الــروم[ I¶ ¹ ¸ »ºHالجــامع لــسائر الأســماء  ,)٧(لا يــشركه فيــه أحــد
I_^]\ ca` dH ]٢٤:ســـــــــــــــبأ[, IBA C D E F 

H G I J L M NH ]٦٤:النمل[ . 
لأن أقـل درجـات هـذا ; واحتجت المعتزلة بهذه الآية على أن الرزق هـو الحـلال

 حـرام لكـان قٌزِْد رجِـُفلـو و ,ًواقتضى أن يكون الرزق مباحـا ,الأمر أن يكون للإباحة
ًالرزق مباحا وحراما يـد بـه رُِن الرزق هنا ليس بعام إذ أأ: وابوالج )٨(.وأنه غير جائز ,ً

ِّولا يلزم من حلية معـين مـا مـن أنـواع الـرزق  ,المن والسلوى والماء المنفجر من الحجر ُْ ِّ ِْ ِ ِ ِِّ    
, وابـن عطيـة في المحـرر )١/٢٨٤(الزمخشري في الكشاف و, )١/١٢٣(هذا قول السمرقندي في تفسيره   )١(

 . )١/٦٥(, والبيضاوي في تفسيره)١/٢٧٢(, والهمذاني في الفريد )١/٢٢٦(الوجيز 
, وحاشية القونوي )١/١٣٩(, وتفسير أبي السعود )١/٣٨٨(, والدر المصون )١/٢٨٤(انظر الكشاف   )٢(

 ). ٢/٦٥(, واختاره شيخ زاده في حاشيته علي البيضاوي )٣/٣٣١(
 . العيون: حفي   )٣(
 . ع فيهمَيجُْ: في س  )٤(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 ). ١/٢٢٦(انظر المحرر الوجيز   )٦(
 ). ١/٩٦(انظر الكشف والبيان   )٧(
 ). ١/٥٣٠( التفسير الكبير انظر  )٨(
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٤٥١

ِّحلية جميع الرزق ِّ ِ.)١( 
ْوشر, وفي هذه الآية دليل على جواز أكل الطيبات مـن الطعـام ذ مـن لَتَسْمُــب الُ

وقـد صـح أن . وكـل ذلـك بـشرط الحـل, والمطعومين /ين اللونين والجمع ب ,الشراب
وكانـت  ,)٣( العـذب الباردَيشرب الماءوأنه كان  ,)٢(يحب الحلواء والعسلكان   النبي

ــْنتُ     ســقى بعــض نــسائه المــاءو ,)٥(جمــع بــين القثــاء والرطــبو ,)٤(اتيرْمَــُذ لــه فيــه التبَ
قدري وشرعي, فالقدري هو كل ما حـصل عليـه الإنـسان : أهل السنة والجماعة يقولون إن الرزق نوعان  )١(

ًحلالا كان أم حراما, والرزق الشرعي هو ما أذن االله االله فيه وكان حلالا وبطريق حلال ًً .  
, في كتـاب الأطعمـة, بـاب الحلـوى )٥٤٣١(بـرقم ) ٣/٤٤١(ه, أخرجه البخاري في صحيحه متفق علي  )٢(

, في كتاب الطلاق, باب وجوب الكفـارة عـلى )١٤٧٤(برقم ) ٢/١١٠١(والعسل, ومسلم في صحيحه 
 . م امرأته ولم ينو الطلاقَّمن حر

انظـر فـتح البـاري لابـن حجـر . لالحلوى والحلواء هما لغتان والأكثر على المد, وهو كل حلو يؤك: ويقال  
)٩/٦٨٩ .( 

, في كتــاب الزكــاة, بــاب الزكــاة عــلى الأقــارب) ١٤٦١(بــرقم ) ١/٤٥٢(أخــرج البخــاري في صــحيحه   )٣(
عـن ... في كتاب الزكاة, باب فـضل الـصدقة عـلى الأقـربين) ٩٩٨(برقم ) ٢/٦٩٣(ومسلم في صحيحه 

 ويـشرب مـن مـاء فيهـا −وهو بستان لأبي طلحة  − كان يدخل بيرحاء  أن رسول االله ": أنس بن مالك
 ىقَتَسُْ كان يـ أن رسول االله "عن عائشة ) ٢٤٦٩٣(برقم ) ٤١/٢٢٣(وأخرج أحمد في مسنده . "طيب 

في كتــاب ) ٣٧٣٥(بــرقم ) ٢/١٩٩(وأخرجــه أبــو داود في ســننه . "لــه المــاء العــذب مــن بيــوت الــسقيا 
 هذا حديث صحيح عـلى ": وقال) ٤/١٣٨(في المستدرك الأشربة, باب في إيكاء الآنية وصححه الحاكم 

 ). ١٠/٩٣(د إسناده ابن حجر في فتح الباري َّوَأهـ وج."شرط مسلم ولم يخرجاه 
 ). ١/٩٣(انظر فتح الباري . والمراد بالعذب أي الحلو  
عن ) ١٨٩٥( برقم )٣/٤٦٢(والترمذي في السنن ) ٢٤١٠٠(برقم ) ٤٠/١٢٠(وأخرج أحمد في المسند   
كم في المــستدرك اوصــححه الحــ. " الحلــو البــارد  كــان أحــب الــشراب إلى رســول االله ": ائــشة قالــتع
 . " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ": وقال) ٤/١٣٧(

في كتـاب النكـاح, بـاب حـق إجابـة ) ٥١٧٦(بـرقم ) ٣/٣٨١(متفق عليه, أخرجه البخاري في صحيحه   )٤(
, في كتاب الأشربة, بـاب إباحـة النبـذ )٢٠٠٦(برقم ) ٣/١٥٩٠(في صحيحه الوليمة والدعوة, ومسلم 

 . ًالذي لم يشتد ولم يصر مسكرا
, في كتـاب الأطعمـة, بـاب القثـاء )٥٤٤٠(بـرقم ) ٣/٤٤٣(متفق عليـه, أخرجـه البخـاري في صـحيحه   )٥(

 .  بالرطبفي كتاب الأشربة, باب أكل القثاء) ٢٠٤٣(برقم ) ٣/١٦١٦(بالرطب, ومسلم في صحيحه 

 )QQSOc( 
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٤٥٢

 َيتركـون اللذيـذ والتابعين أنهم كانوا ُوقد نقل عن جماعة من الصحابة. )٢(])١(والعسل[
 . )٣( فيما عند االله تعالىً رغبة من الشرابَّمن الطعام والشهي

Ie i h gfH ولم  ,روا بالأكـل والـشرب مـن رزق االلهمُِ أَّماـل
ًكان ذلك إنعامـا  ,د ذلك عليهم بزمان ولا مكان ولا مقدار من مأكول أو مشروبَّيقَيُ

ًوإحسانا جزيلا إليهم وأنـه ينـشأ عـن  ,واستدعى ذلـك التبـسط في المآكـل والمـشارب ,ً
وهـو  ,نهاهم عن ما يمكن أن ينشأ عن ذلـك .والقوة الاستعلائية ,ذلك القوة الغضبية

 . وهو الفساد في الأرض ,حتى لا يقابلوا تلك النعم بما يكفرها ,الفساد
. ولا تـسيروا: )٦(وقال قتـادة. ولا تسعوا:  معناه)٥( وأبو العالية)٤(قال ابن عباس

ُ ســبط مــنكم قــد جعــل لــه شرب َّلأن كــل; لا تتظــالموا الــشرب فــيما بيــنكمو: )٧(وقيــل
   

ْفي كتاب الأشربة, باب ذكر الأشربة المباحـة, ) ٥٢٤٤(برقم ) ٥/١٢٩(أخرج النسائي في السنن الكبرى   )١( ِ
َكان لأم سليم: عن أنس قال َّسقيت فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم كل الشراب: قدح, فقالت ُ َُ المـاء, : ُ

 .والعسل, واللبن, والنبيذ
  .م و حوهو في . وسقط من الأصل ما بين المعكوفتين سا  )٢(
, وعـن إبـراهيم التيمـي في الحليـة )١/١٥٦(ر عـن أبي ذر في حليـة الأوليـاء كِـُانظر أمثلـة عـلى ذلـك مـا ذ  )٣(

ل في هــذه المــسألة القرطبــي في تفــسيره َّصَوقــد فــ). ٣/٢٢٩(, وعــن أبي حــازم في الحليــة )٤/٢١٢(
ْرى صرَ يـنَْ فمـنهم مـ": والوذكر أن الناس فيها على ثلاثـة أقـ) ١٢١−٨/١٢٠( ف الـنفس عـن اللذائـذ َ

تمكين النفس مـن لـذاتها أولى, لمـا فيـه مـن :  له قيادها, ويهون عليه عنادها, وقال آخرونَّلذَِوالشهوات لي
 . أهـ بتصرف واختصار."بل التوسط في ذلك أولى: ارتياحها ونشاطها بإدراك إرادتها, وقال غيرهم

 تــدل في ذلــك عــلى التوســط وعــدم المبالغــة في حرمــان الــنفس أو لمــصطفى ولا شــك أن ســيرة ا: أقــول  
 . الركون إلى الشهوات والملذات

 ). ١٢٨( /, وانظر النكت والعيون )٢/١١(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
, وانظــر النكــت والعيــون )١/١٢٢(وابــن أبي حــاتم في تفــسيره ) ٢/١٠(أخرجــه ابــن جريــر في تفــسيره   )٥(

 ). ١/٨٥(, وهو قول السمعاني في تفسيره )١/١٢٨(
وهو قول ابـن أبي زمنـين في ). ١/١٢٢(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/١٠(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٦(

 ). ١/١٤٤(تفسيره 
 . لم أقف عليه  )٧(
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٤٥٣

لا : وقيـل معنـاه. وكـانوا إذا أخـروه فـسد ,)٢(لا تؤخروا الغداء:  معناه)١(وقيل .معلوم
. )٤(ن فيـهيدتمالأنهـم كـانوا مـ; لا تتمادوا في فسادكم(: وقيل معناه. )٣(تخالطوا المفسدين

وهـذه . )٨(قاله ابن زيـد ,لا تطغوا: وقيل ,)٧( في فسادكم)٦(لا تفرطواو: معناه )٥()لوقي
  .الأقوال كلها قريب بعضها من بعض

Ih gH ويجـوز أن يريـدها وغيرهـا ممـا . )٩(الجمهور على أنها أرض التيه
ِّقدر أن يصلوا   .ويجوز أن يريد الأرضين كلها,  إليها فينالها فسادهم)١٠(ُ

ويكـون فـسادهم فيهـا مـن جهـة أن كثـرة العـصيان . تغراق الجـنس لاس)أل(و 
ُوالإصرار على المخالفات والبطر ي , ن بانقطاع الغيث وقحط الـبلاد ونـزع البركـاتِؤذَ
  .وذلك انتقام يعم الأرض بالفساد

IiH ١١(حال مؤكدة( . 
ر دََ إن الــذي قــ": الآيــة Im lk nH: في قولــه)١(قــال القــشيري

   
 . لم أقف عليه  )١(
 . الغذاء: في س بالذاء المعجمة  )٢(
 ). ١/٢٦٠(انظر لباب التفسير   )٣(
, والهمـذاني في الفريـد )١/٥٣٠(, والفخر الرازي في تفسيره )١/٢٨٤(هذا قول الزمخشري في الكشاف   )٤(

 ). ١/١٣٩(, وأبي السعود في تفسيره )١/٢٧٢(
 . ما بين القوسين ساقط من س  )٥(
 . لا تتمادوا: في س  )٦(
 ). ١/٢٢٧( المحرر الوجيز هذا قول ابن عطية في  )٧(
 ). ١/١٢٨(وانظر النكت والعيون ). ٢/١٠(سيره أخرجه ابن جرير في تف  )٨(
 ). ١/٢٧٣(انظر روح المعاني   )٩(
 . يوصلوا: في س  )١٠(
, والهمـذاني في الفريـد )١/٢٢٧(, وابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز )٥٧(هذا قول العكبري في التبيان ص  )١١(

 ). ٢/١٤٢(, والقرطبي في تفسيره )١/٢٧٢(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìUX@M@VQ אא  

٤٥٤

ولكـن لإظهـار  ,ًء كان قادرا على إروائهم بغـير مـاءَّماَ الصخرة الصعلى إخراج الماء من
 )٣(لض في فــوليكــون لموســى  , إليــه)٢(وايــصال محــل الاســتعانة ,أثــر المعجــزة فيــه

  يكونثم أراد أن ,نوع من المعالجة ,ولتكليفه أن يضرب بالعصا ,الحجر مع نفسه شغل
هم رَمَـَحـين كفـاهم مـا طلبـوه أو ,غـير مـزاحم لـصاحبه,  عـلى سـننه)٤(ٍكل سبط جـار
 ٌّلُوك, والمناهل مختلفة. Ie fH: فقال ,ك احتقاب الوزررَْظ الأمر وتفِْبالشكروح

 ,)٥(قتْــَومــشرب ر ,ومــشرب صــاف ,ومــشرب أجــاج ,فمــشرب فــرات; د مــشربهرِيَــ
, والقلـوب تـرد مـشارب التقـى ,فالنفوس تـرد مناهـل المنـى ,وسائق كل قوم يقودهم

والأسرار ترد مناهل الحقائق بالاختطـاف  ,هل الكشف والمشاهداتوالأرواح ترد منا
  .ًانتهى كلامه ملخصا ." والذات )٦(دةجمن حقيقة الو

Ik l m n o p q rHســئموا مــن الإقامــة في التيــهَّماـ لــ  ,
وعـن العوائـد التـي , وهـافُِلَهم عـن الأرض التـي أدِعْـُلب ,والمواظبة على مـأكول واحـد

مـا كـانوا  إلى فهمِّوشََ عـلى ذلـك وتـبرَّْم الـصدََعـن مـا وجـدوه مـن عـوا برَخْأَ, عهدوها
  .وسألوا موسى أن يسأل االله لهم, يألفون

: قـالوا ,)٨( من المفـسرين عـلى أن هـذا الـسؤال كـان معـصية)٧( وأكثر الظاهريين
ولأن موسـى وصـف مـا  ,وتلـك الكراهـة معـصية ,لأنهم كرهوا إنزال المن والـسلوى

 = 
 ). ١/٧٨(لطائف الإشارات   )١(
 . " الاستغاثة ": في لطائف الإشارات  )٢(
 . "نقل الحجر": وفي لطائف الإشارات. المعجمةاد ضة وليس باللمهاد المصبال. لصف: ح و مفي   )٣(
 . ًجاريا: في س  )٤(
 ). ٣٤١(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ةعَْنِ كان أم صةقَلِْالضم والالتحام, خ: تقَّالر  )٥(
 . بالحاء المهملة. الوحدة: وفي ح. "الوجود  ": في لطائف الإشارات  )٦(
 . أهل الظاهر: في س  )٧(
 . )١/٥٣١( التفسير الكبير انظر  )٨(
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٤٥٥

 هـو عـلى I¤H: وبـأن قولـه ,ى ومـا كـانوا عليـه بأنـه خـيرسألوه بأنه أدن
ــدل عــلى عــدم  In o p q rH: أن قــولهم: والجــواب. ســبيل الإنكــار لا ي
 وأما الإنكار فلأنه قد يكـون لمـا فيـه مـن تفويـت .بل اشتهوا أشياء أخر, الرضا به فقط
 . )١(أو الأنفع في الآخرة ,الأنفع في الدنيا

ًوإنما كان سؤالا مباحا. أتي الكلام فيهاوأما الخيرية فسي : والدليل عليه أن قوله, ً
I` aH عند إنزال المن وتفجير العين ليس بإيجاب بل هو , من قبل هذه الآية

 نَْلأن مــ;  معــصيةIn o p q rH: وإذا كــان كــذلك لم يكــن قــولهم, إباحــة
.  أو على لسان الرسولإما بنفسه, ُ من الطعام يحسن منه أن يسأل غيرهاٌيح له صنوفِبأُ
 ولأن النوع الواحد )٢()وذلك(, سألوه عن ذلك,  كان سؤال النبي أقرب للإجابةَّماـول

َســنة يمـ /أربعـين  ورغبــة . ولأنهــم مـا تعــودوا ذلـك النــوع,  إذ ذاك غـيرهىهتَشُْــوي, لُ
 ولأن, ًوإن كـان شريفـا, فوق رغبـة مـا لم يعتـده, ًوإن كان خسيسا ,الإنسان فيما اعتاده

, لأن تلـك الأطعمـة لا توجـد فيـه; ًذلك يكـون سـببا لانتقـالهم عـن التيـه الـذي ملـوه
ولأن المواظبة على طعام واحـد سـبب لـنقص الـشهوة وضـعف , فأرادوا الحلول بغيره
فثبـت بهـذا أن تبـديل نـوع  .والاستكثار من الأنواع بعكـس ذلـك, الهضم وقلة الرغبة

ثبـت أنـه لـيس في القـرآن مـا يـدل عـلى أنهـم و ,ًبنوع يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء
 ¬I: ومما يؤكد ذلك قوله .فثبت أنه لا يجوز أن يكون معصية ,كانوا ممنوعين عنه

® ² ±°¯Hــ ــة ل ــو كالإجاب ــك  .طلبواماَـِ ه ــانوا عاصــين في ذل ــو ك ول
 )٣(.وهي غير جائزة على الأنبياء , السؤال لكانت الإجابة إليه معصية

لأنه المن والـسلوى اللـذان رزقوهمـا ; وإن كان طعامين , الطعام بواحدفُصَْوو
ألـوان  الرجـل مائدة على كان ولو, لأنهم أرادوا بالواحد ما لا يختلف ولا يتبدل; في التيه

   
 . أبو حيانقد اختصره وكل ما سبق هو فيه و). ١/٥٣١( التفسير الكبير انظر  )١(
 . قط من ساسما بين القوسين   )٢(
 . وقد اختصره أبو حيان). ١/٥٣١(تفسير الكبير الهو في  "... والدليل عليه أن" :كل ما سبق من قوله  )٣(

 )QQSOl( 
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٤٥٦

ًطعاما واحدا إلا فلان يأكل لا :لها قيلِّدبَُ يوم لا يَّلُم عليها كِاودَُعديدة ي بالوحـدة  راديُـ ,ً
ًلأنهـما معـا مـن طعـام ; يجوز أن يريدوا أنهما ضرب واحـدو. )١(نفي التبدل والاختلاف
وضرينـا  ألفناه ما إلا نريد )٣(لاف ,زراعات أهل فلاحة قوم ونحن ,)٢(أهل التلذذ والسرف

معنـى  في الوجهين هذين ذكر .كالحبوب والبقول ونحوهما, )٥(من الأشياء المتفاوتة )٤(به
 .نـه مفـرد لا عـلى معنـاهإعام من حيـث أعاد على لفظ الط: وقيل. )٦(الواحد الزمخشري

ْفيصير بمنزلة اللون الـذي يج, ينْطَلِتَخْـُكانوا يأكلون المن والسلوى م: وقيل ع أشـياء مَـَ
ًويسمى لونا واحدا ل زَنَ ,كان طعامهم يأتيهم بصفة الوحدة: )٨(وقيل .)٧(قاله ابن زيد ,ً

ل علـيهم زِنُْفـأ ,)٩(]مـدة[م انقطع عنهف ,عليهم المن فأكلوا منه مدة حتى سئموه وملوه
لأن المـن ; أرادوا بالطعـام الواحـد الـسلوى: )١٠(وقيـل .السلوى فأكلوها مدة وحـدها

: )١١(وقيــل. ًون طعامــا إلا الــسلوىُّدُــعَومــا كــانوا ي ,ًأو شــيئا يتحلــون بــه ,ًكــان شرابــا
   

و الهمذاني ). ١/٥٣٢(والفخر الرازي في التفسير الكبير ) ١/٢٢٧(هذا قول ابن عطية في المحرر الوجيز   )١(
 ). ٢/١٤٣(, وتفسير القرطبي )١١٤٦(وانظر البسيط ص. )١/٢٧٢(في الفريد 

 . " والتترف ": في الكشاف  )٢(
 . فما: م و حفي   )٣(
َضري الشيء بالشيء, إذا اعتـاده فـلا يكـاد يـصبر عنـه: العادة, يقال: الضراوة  )٤( ِ انظـر لـسان العـرب مـادة . َ

 ). ضرا(
 ). ١/٣٩٠(, والدر المصون )١/٩٣(انظر تفسير النسفي   )٥(
وذكر هـذين القـولين البيـضاوي في تفـسيره . وأكثر النقل بالنص من الكشاف). ١/٢٨٤(الكشاف انظر   )٦(

)١/٦٥( . 
, والبغـوي في )١/٢٠٥(, ونـسبه لـه الثعلبـي في الكـشف والبيـان )٢/١٤(أخرجه ابن جرير في تفـسيره   )٧(

 إلى محمد بـن القاسـم, وذكـره الكرمـاني في )١/٨٨(, وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير )١/١٠١(تفسيره 
 . ولم ينسبه لأحد) ١/٢٦١(لباب التفسير 

 ). ١/٢٦١(, ولباب التفسير )١/١٤٢(انظر تفسير الماتريدي   )٨(
 . م و ح وهو في  وسما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )٩(
 ). ١/١٤٤(انظر غرائب التفسير للكرماني   )١٠(
 ). ١/١٠٠(, وتفسير البغوي )٢٠٥−١/٢٠٤(انظر الكشف والبيان   )١١(
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٤٥٧

 I[ZY \H:  بـالإثنين عـن الواحـد نحـوَّبرَكما عـ, عنهما بالواحدَّبرعَ
قـالوا ذلـك عنـد : )٢( وقيـل )١(.وإنما يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب, ]٢٢:الـرحمن [

 ,نا ببعضُعين بعضتَسَْفلا ي, لن نصبر على أننا كلنا أغنياء: )٣(معناه وقيل .نزول أحدهما
ًى بالطعام الواحد عن كونهم نوعا واحـداَّنَويكون قد ك فـلا  ,وهـو كـونهم ذوي غنـى, ً

 كـانوا عليـه )٤(فلما خرجوا منه عادوا إلى ما ,كذلك كانوا في التيهو, ًهم بعضاُم بعضدُيخَْ
 . Ip q rH: فهذه تسعة أقوال في معنى قوله. من فقر بعض وغنى بعض

Iu t sH ادع لنـا ربـك : أي, ومتعلق الدعاء محـذوف, )٥(اسأله لنا: معناه
 مـن ذوات )ادعـ(جعلـوا  ,)٦( بكسر العين)ِفادع(: ولغة بني عامر .بأن يخرج كذا وكذا

 )٧(. يرميىكرم ,الياء
لأن إجابـة  ;)٨(]هـم ولم يـدعوا[وإنما سألوا من موسى أن يدعو لهم بما اقترحـوه 

لأن في ; )ربنـا(: ولم يقولـوا, IuH : ولذلك قـالوا ,الأنبياء أقرب من إجابة غيرهم
فكـأنهم  ,ذلك من الاختصاص به ما ليس فيهم مـن مناجاتـه وتكليمـه وإتيانـه التـوراة

كذلك نرجـو أن يحـسن  ,فكما أحسن إليك في أشياء ,ادع لنا الذي هو محسن لك: الواق
  . في إجابة دعائك)٩(إليك

   
  ).٨/١٦٧(وانظر المحرر الوجيز ). ٥/١٠٠(هذا قول الزجاج في معاني القرآن   )١(
 .  بهذا اللفظقف عليهولم أ, هذا شبيه بالقول الخامس في المسألة   )٢(
 . )٢/١٤٣(انظر تفسير القرطبي   )٣(
 . لما: في س  )٤(
 ). ١/٢٦٢(انظر لباب التفسير   )٥(
 . )١/٢٢٧(المحرر الوجيز , و)١/٢٣١(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٦(
 ). ١٢٠(انظر الممتع الكبير لابن عصفور ص  )٧(
 . ولم يدع لهم: في الأصل  )٨(
 . إلينا: في س  )٩(
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٤٥٨

IwvH َهـو الذي)١(ه على جواب الأمرمُزْج  IsH , وقـد مـر نظـيره في
Ihg j iH ]ــرة ــل. ]٤٠:البق ــ: )٢(وقي ــديرهَّمثَ ــه اخــرج :  محــذوف تق ــل ل وق

 بـلام IvHم زِجُـ: وقيـل. ذي هـو اخـرجمجزوم على جواب هذا الأمر ال ,فيخرج
   )٤(.لا يجوز وهذا عند البصريين ,ليخرج: أي ,وهي لام الطلب ,)٣(مضمرة

IzyxH  مفعولIvH٥( محذوف(.  
. )٦(هـذا عـلى مـذهب سـيبويه,  الأرضًمـأكولا ممـا تنبـت: أي, ية تبعيض)من(و 

 . "ما تنبت: التقدير , زائدة)من(": )٧(وقال الأخفش
, وفيـه شروط جـواز الحـذف .)٨(تنبته: والعائد محذوف تقديره, لةموصو) ما(و 

: )٩(قـال أبـو البقـاء. من إنبات الأرض: مصدرية تقديره) ما (وأجاز بعضهم أن تكون
ــاتُر لا يَّ المقــد/ لأن المفعــول; لا يجــوز ذلــك"  ,لأن الإنبــات مــصدر; وصــف بالإنب

لكنـه , ت هـو االله تعـالىِبْنمُـالـإذ  ,وإضافة الإنبات إلى الأرض مجاز ,والمحذوف جوهر
  .ب الإنبات إليهاسََ الإنبات نَجعل فيها قابلية َّماـل

   
, وابـن عطيـة في )١/٢٣١(النحـاس في إعـراب القـرآن و, )١/١٤٢( قول الزجاج في معـاني القـرآن ذاه  )١(

 ). ١/٢٢٧(المحرر الوجيز 
 ). ١/٢٧٣(انظر الفريد   )٢(
 . له وسيأتياج  الزجبتضعيفحا َّوصر) ١/٣٩١(, والدر المصون )٢/١٤٥(انظر تفسير القرطبي  )٣(
 ). ١/١٤٢( القرآن للزجاج انظر معاني  )٤(
, والفريـد )٨٦(, والبيـان ص)٩٦(مشكل إعراب القرآن ص, و)١/٢٣١(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٥(

)١/٢٧٣( . 
 ). ١/٣٨(الكتاب   )٦(
 , ووافقــه مكــي في)١/٢٣١(ونــسبه لــه النحــاس في إعــراب القــرآن ). ١/٩٨ (لأخفــشمعــاني القــرآن ل  )٧(

 ). ١/٩٦(مشكل إعراب القرآن 
 ). ١/٢٧٣(انظر الفريد   )٨(
 ). ٥٧(التبيان ص  )٩(
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٤٥٩

I| {H هذا بدل من قوله :IzyxH ,ِّعـلى إعـادة حـرف الجـر ,
على هذا التقـدير ) من(فـ . )١( في البدلِّأعني أن يعاد حرف الجر ,وهو فصيح في الكلام

رة َّقـدُا أخـرى مَّوإمـ ,ا الأولىَّ إمIvHلق ويتع, IyxHكهي في  ,)٢(تبعيضية
أو ذلك على تكـرار  ,هل هو العامل الأول , في البدل)٣(]في العامل[على الخلاف الذي 

 أن )٦(وأبـو البقـاء ,)٥(وابـن عطيـة ,)٤(ُّوأجـاز المهـدوي ,العامل ? والمشهور هـذا الثـاني
 بأنهـــا ُّهـــدوي عنهـــا المَّبرَوعـــ , لبيـــان الجـــنسI| {H: في قولـــه) مـــن(تكـــون 

 موضــعها نــصب عــلى الحــال مــن ": )٨(فقــال أبــو البقــاء ,ثــم اختلفــوا ,)٧(للتخــصيص
ِمما تنبته الأرض كائنـا مـ: الضمير المحذوف تقديره  هـذا الوجـه رَكْـِم ذَّدَوقـ. " بقلهـا نًْ

 ,وأمـا المهـدوي ." الأولى بإعـادة حـرف الجـر )مـا(ً ويجوز أن تكون بدلا مـن ": )٩(قال
} Iلبيــان الجــنس أن ( I| {H في )مــن(أن :  فــزعما مــع قــولهما)١٠(وابــن عطيــة

|H()ــه)١١ ــن قول ــدل م ــن ,IyxH:  ب ــك لا يمك ــن( لأن وذل ــه) م : في قول
IyxHفي قولـه) مـن(و  , للتبعيض :I| {Hعـلى زعمهـما لبيـان الجـنس . 

فـلا يجـوز البـدل إلا  ,واختلاف ذلك كاختلاف الحـرفين ,فقد اختلف مدلول الحرفين
   

ــرآن للنحــاس   )١( ــراب الق ــر إع ــوجيز )١/٢٣١(انظ ــان ص)١/٢٢٧(, والمحــرر ال ــد ) ٨٦(, والبي والفري
)١/٢٧٣( . 

 ). ١/٢٧٣(, والهمذاني في الفريد )٩٦(هذا قول مكي في مشكل إعراب القرآن ص  )٢(
 . عكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخما بين الم  )٣(
 ). ١/٢٠١(التحصيل   )٤(
 ). ١/٢٢٧(المحرر الوجيز   )٥(
 ). ١/٣١٠(وهو قول الكواشي في تلخيص تبصرة المتذكر ). ٥٧(التبيان ص  )٦(
 )١/٢٧٣(, والفريد )٩٦(هذا هو قول ابن كيسان, كما في مشكل إعراب القرآن ص  )٧(
 . )٥٧(التبيان ص  )٨(
 . السابق  )٩(
 .  والتحصيل في الموضعين السابقينالمحرر الوجيزانظر   )١٠(
 . قط من ساما بين القوسين س  )١١(

 )QQTOc( 
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٤٦٠

فــيمكن أن  , لبيــان الجــنسIzyxH: في قولــه) مــن( إلى أن ٌذاهــب بَهَــَإن ذ
َّيفــرع القــول بالبــدل عــلى كونهــا لبيــان الجــنس في  مــن مناه مــن كــونَّوالمختــار مــا قــد .ُ

لوا ما َّفقد أباه أصحابنا وتأو , تكون لبيان الجنس)١(]من [ا أنَّوأم ,الموضعين للتبعيض
 . )٢(ت ذلكِبثُْل به مدََاست

 ,والكـرفس, كالنعنـاع, أطايب البقـول التـي يأكلهـا النـاس": هنا بقلوالمراد بال
 . )٣(قاله الزمخشري ."وأشباهها  ,اثَّوالكر

ِّصرُوقرأ يحيى بن وثاب وطلحة بن م وقـد  ,)٤(ُوقثائها بضم القـاف: ف وغيرهماَ
  .م أنها لغةَّتقد

I~H ٥(ومأنـه الثـ: أحدها: وللمفسرين فيه أقاويل ستة, م الكلام فيهَّتقد( ,
   

 . م و حوهو في .  و سما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )١(
ْ من "مسألة مجيء   )٢(  لبيان الجنس قد اختلف فيها العلـماء, فـذهب جمهـور النحـويين والمفـسرين إلى جـواز "ِ

 . كما ذكر الزركشي في البرهان. ًإنها لا تنفك عنه مطلقا: ها لبيان الجنس, حتى قيلمجيئ
 −وأمـا أبـو حيـان . واعترض على ذلـك أكثـر المغاربـة ورفـض هـذا القـول ابـن أبي الربيـع وابـن عـصفور  

بعدم ) ٦/٥١٧(و ) ٦/٤٤٧( فصرح في موضعين من البحر المحيط −بحسب ما أفاد الدكتور بدر البدر 
. )٧/٢٧٣(و ) ٥/٤٥٤(يئها لبيان الجنس, وفي مواضع أخرى ذكـر أنهـا جـاءت لبيـان الجـنس كـما في مج

, ورصـف )٥١٤(الملخـص في ضـبط قـوانين العربيـة لابـن أبي الربيـع ص:  مـنٍّانظر تفصيل ذلك في كـل
, وشرح التسهيل )٥٨٦−٣/٥٨٥(, والمقاصد الشافية للشاطبي )٢/٢٤٧(عد ا, والمس)٣٨٨(المباني ص

, )٣٥٨−٤/٣٥٧(, والبرهــــان للزركــــشي )٥١١, ٤٩٢(, ومــــشكل إعــــراب القــــرآن ص)٣/١٣٤(
 ). ٢/٤٩٥(بدر البدر لدكتور واختيارات أبي حيان النحوية ل

 ). ١/٢٨٤(الكشاف   )٣(
وعزاهــا إلى الأشــهب العقــيلي ) ٦٣(, وشــواذ القــراءات للكرمــاني ص)٦(انظــر مختــصر ابــن خالويــه ص  )٤(

, والكـشف )١/٢٢٨(المحـرر الـوجيز, و)١/٨٧(وانظـر المحتـسب .  وثابوالثقفي وابن مصرف وابن
 ). ١/٢٠٥(والبيان 

, ورواية عن ابن عبـاس أخرجـه ابـن )٢/١٨(هذا قول مجاهد والربيع أخرجه عنهما ابن جرير في تفسيره   )٥(
  =لك إلى الـضحاك وهـو كـذ) ١/٢٢٨(وعزاه ابن عطية في المحرر الوجيز ). ١/١٢٣(أبي حاتم في تفسيره 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìUX@M@VQ אא  

٤٦١

. )١(وهو المناسـب للبقـل والعـدس والبـصل, بالثاء) وثومها(: نه قراءة ابن مسعودِّيبَُوي
أنـه : الثالـث .أنـه الحنطـة: )٥( والـسدي)٤( وقتـادة)٣( والحـسن)٢(قاله ابن عبـاس: الثاني

. )١٠( وابــن زيــد)٩)(٨( وابــن عطــاء)٧(قالــه مجاهــد ,أنــه الخبــز: الرابــع. )٦(الحبــوب كلهــا
 . )١(أنه السنبلة: السادس. )١١(ه الحمصأن: الخامس

 = 
 وهـذا أعجـب ": حيث قـال) ٥٠(يبة في تفسير غريب القرآن صت, وهو قول ابن ق)١/١٥٥(في تفسيره 

ــوال إلي  ــة ."الأق ــه مكــي في الهداي ــسبه ل ــذا ن ـــ وك ــون )١/٢٨٥(أه ــاوردي في النكــت والعي ــزاه الم , وع
بيـع ومقاتـل إلى مجاهـد والر) ١/٨٩(, وعزاه ابـن الجـوزي في زاد المـسير الكسائيوإلى الربيع ) ١/١٢٩(

 .  والنضر بن شميل وابن قتيبةوالكسائي
 . )٢/١٤٦(, وتفسير القرطبي )١/٢٦٢(, ولباب التفسير )١/٤١(انظر معاني القرآن للفراء   )١(
وأخرجـا عـن ابـن عبـاس ). ١/١٢٣(, وابن أبي حـاتم في تفـسيره )٢/١٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(

 ). ١/٢٠٥( الثعلبي في الكشف والبيان رواية أخرى أنه الخبز, وكذا عزاه له
 ). ١/٨٨(, وانظر زاد المسير )٢/١٦(في تفسيره أخرجه ابن جرير   )٣(
 ). ١/١٢٨(, وانظر النكت والعيون )٢/١٦(تفسيره أخرجه ابن جرير   )٤(
ــر   )٥( ــن جري ــه اب ــسيره أخرج ــاتم )٢/١٧(تف ــن أبي ح ــسيره , واب ــون )١/١٢٣(تف ــر النكــت والعي , وانظ

, وقـال عـن هـذا القـول ابـن )٢/١٦(وهو قول أبي مالك أخرجه عنه ابن جريـر في تفـسيره . )١/١٢٨(
 . هو قول أكثر المفسرين) ٢/١٤٧(والقرطبي في تفسيره ) ١/٢٢٨(عطية في المحرر الوجيز 

إلى ابـن قتيبـة, وعـزاه ) ١/١٠١(ونسبه البغـوي في تفـسيره ) ١/١٤٣( قول الزجاج في معاني القرآن ذاه  )٦(
قـد ذكـره ابـن قتيبـة في تفـسير غريـب : أقـول. إلى ابن قتيبـة والزجـاج) ١/٨٩( زاد المسير لجوزي فيابن ا

 . ًضمن الأقوال ولم يرجحه, وإنما رجح أنه الثوم كما ذكرت سابقا) ٥٠(القرآن ص
 ). ١/٢٢٨(, وانظر المحرر الوجيز )٢/١٦(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٧(
والصواب أنه عطاء كما عند ابن جرير وغيره وسيأتي تخريج ). ابن عطاء (ي علىاتفقت النسخ التي بين يد  )٨(

 . هذا القول وعزوه
 ). ٢/١٥(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٩(
 ,)١/١٢٨(وذكـره عـن ثلاثـتهم المـاوردي في النكـت والعيـون). ٢/١٧(أخرجه ابـن جريـر في تفـسيره   )١٠(

 ). ١/٥٣٢(والفخر الرازي في التفسير الكبير 
 . وهو تحريف. الحنطة: و في ح). ٢/١٤٨(, وتفسير القرطبي )١/٢٧٤(انظر الفريد   )١١(
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٤٦٢

I¡�H ًأولا ,فـذكروا ,وأحوال هذه الخمسة التي ذكروها مختلفـة :
إذ البقـل منـه مـا هـو بـارد رطـب  ,ما هو جامع للحرارة والبرودة والرطوبـة واليبوسـة

ومنه مـا هـو حـار وفيـه  ,)٤(ابذَّ والس)٣(ومنه ما هو حار يابس كالكرفس ,)٢(ءبادِْنِكاله
 .وهو حار يابس ,الثوم: ًوثالثا .وهو بارد رطب ,ًوثانيا القثاء .ة عرضية كالنعناعرطوب
خ صـار ِبُـوإذا ط ,وهو حار رطب ,البصل: ًوخامسا .وهو بارد يابس ,العدس: ًورابعا

ًباردا رطبا   .ر هذه الخمسةكِْفعلى هذا جاء ترتيب ذ ,ً
I¤£H في الضميرI£H ويحتمـل  ,)٥(عوده عـلى موسـى ظاهر

والهمـزة في , I¯®¬ ±° ²Hويؤيـده  ,)٦(ه على الـرب تعـالىعود
I¤H٨(الاعتياض: والاستبدال ,)٧( للإنكار( . 
 = 

ابــن دريــد كــما في تفــسير القرطبــي , و)١/٣٨٧( أبي عبيــدة كــما في عــين المعــاني للــسجاوندي  قــولذاهــ  )١(
رع أو الـز:  الفـوم"): ٢/٩٧٢(أهـ وفي جمهـرة اللغـة ."الفومة السنبلة":  قال ابن دريد": قال) ٢/١٤٨(

 ). ١/٢٢٨(في المحرر الوجيز هو أهـ وبهذا النص ."ًون السنبل فوما ُّمسَُة ياوأزد السر. الحنطة
ِالهندباء  )٢( نبات عشبي حولي له أوراق جذريـة وأزهـار زرقـاء, ينبـت في شـمال أفريقيـا والـشام, ويـستخدم : ِْ

 ). ٢٣٢(لعلاج بالنباتات صانظر الموسوعة الأم ل. كمهضم وخافض حرارة وطارد للغازات وغير ذلك
عــشب عطــري, لــه أوراق وأزهــار بيــضاء, ينبـت في أوروبــا وآســيا وكثــير مــن الــدول العربيــة : الكـرفس  )٣(

ًكالسعودية, وينمو بريا, ويستخدم لمعالجة البول السكري وفقـر الـدم والإمـساك وداء النقـرس وغيرهـا َّ .
 ). ١٦٦(انظر الموسوعة الأم للعلاج بالنباتات ص

عشب معمر, لهأزهار صفراء, ينبت في حوض البحر المتوسط, ويستخدم لطرد الديدان وتقوية : َّالسذاب  )٤(
 ). ٥٢٨(انظر الموسوعة الأم للعلاج بالنباتات ص. جدران الأوعية الدموية وإلتهاب القولون وغيرها

  ).١/١٠١( تفسيره , والبغوي في)١/٢٨٧(, ومكي في الهداية )٢/١٩( قول ابن جرير في تفسيره هذا  )٥(
, والجمـل في الفتوحـات )١/١٤٠(, وأبي السعود في تفـسيره )١/٦٥(ذكر القولين البيضاوي في تفسيره   )٦(

 القائل إمـا االله تعـالى عـلى لـسان ": وقال الألوسي) ١/٢٧٥(, والألوسي في روح المعاني )١/٨٦(الإلهية 
 أهـ  ."ى نفسه وهو الأنسب بسياق النظم , ويرجحه كون المقام مقام تعداد النعم, أو موسموسى 

 . )١/٢٧٥(روح المعاني , و)١/١٤٠(, وتفسير أبي السعود )١/٢٨١(انظر تفسير ابن كثير   )٧(
 . )١/٢٢٨(, المحرر الوجيز )٢/١٩(انظر تفسير ابن جرير   )٨(
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٤٦٣

ٌّأبيوقرأ  َأتب( :ُ ; لأن التبديل ليس لهم إنـما ذلـك إلى االله تعـالى;  وهو مجاز)١()لونِّدُ
ِ كانوا يحصل التبديل بسؤالهم جعَّماـلكنهم ل . ون تبـديلأتسأل: ن المعنىأوك, لينِّدبَُلوا مُ

I¥ ¦ § ¨ © ªH و I¥H مفعــــــول I¤H وهــــــو 
  .كما قررناه في غير مكان ,والذي دخلت عليه الباء هو الزائل ,)٢(الحاصل

I§¦Hـ  صـــلة لـــI¥H , وهـــو هنـــا واجـــب الإثبـــات عـــلى مـــذهب
 . إذ لا طول في الصلة ,)٣(البصريين
ومن وما دخلت عليـه  ,)٥(وهو أفعل التفضيل, )٤(I¦H خبر عن I§Hو 

فإن وقع غـير خـبر مثـل كونـه  ,ًن حذفهما كون أفعل التفضيل خبراَّسَوح, ذفا للعلمحُ
َحالا أو صفة ق ن حـذفهما َّسَوحـ,  الطعـام الواحـد/ أدنى من ذلك:  الحذف وتقديرهَّلً

ًأيضا كون المفضل عليه مـذكورا بعـد ذلـك : وأفـرد, Iª©¨H: وهـو قولـه, ً
I¥ ¦ §H ;و لأنه أحال به على المأكول الذي هIx y zH, عـلى )٦(أو 
: إذ لـو راعـى البـدل لقـال, ل منهدَبْمُـفيكون قد راعى ال, IyxH:  من قوله)ما(

 , عند الكلام عـلى المفـرداتI§Hم القول في َّوقد تقد, أتستبدلون اللاتي هي أدنى
  .وذكرنا الأقاويل الثلاثة فيها

   
أهــ وانظـر روح ." يا سكان البـاء ": وقال) ١/٥٣٢(, والتفسير الكبير )١/٢٠٥(انظر الكشف والبيان   )١(

 .  في الأصل بضم التاء وتشديد الدالضبطها, وجاء )١/١١٢(, ومعجم القراءات )١/٢٧٥(المعاني 
, وقـرأ  بن كعب بن قيس بن عبيد بن النجار الأنصاري, أبو المنذر المـدني, قـرأ عـلى النبـي ُّبيأُ:  هوٌّبيُوأ  

, )١/٦٥(انظــر الاســتيعاب . لإصــابةورجحــه ابــن حجــر في ا. هـــ٣٠ل ســنة يــعليــه ابــن عبــاس, تــوفي ق
 . )١/٣١(وغاية النهاية , )١/١٨٠(والإصابة 

 ). ١/٢٧٦(انظر روح المعاني   )٢(
 ). ١/٢٧٦(انظر روح المعاني   )٣(
 ). ١/٣٩٥(انظر الدر المصون   )٤(
 ). ١/٢٧٤(أفعل التفضيل, وانظر الفريد  I§Hأي أن   )٥(
 . و: في س  )٦(
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٤٦٤

 نَْع لـبعض مـقََوو. بالهمز) نأأد(: )١( ويقال له زهير الكسائيزهير الفرقبيوقرأ 
وقـرأ زهـير والكـسائي : فقـال ,)٢( في نسبة هذه القراءة للكـسائيمٌهْوَ,  في التفسيرعَجمََ

وإنـما  ,ًوجعل زهـيرا والكـسائي شخـصين, فظن أن هذه قراءة الكسائي. )أدنأ(: ًشاذا
  .فهو رجل واحد, ف بذلك وبالفرقبيرَعُْهو زهير الكسائي ي

ــا تفــسيرو ــلالأ: أم ــه أقاوي ــا ففي ــى والخــير هن ــال الزجــاج: أحــدها: )٣(دن : )٤(ق
َ بالقيمِل الأشياءُفاضتَ" ّوالمـن والـسلوى , ولا علو قيمـة, )٥(وهذه البقول لا خطر لها ,ِ

أقـرب منزلـة وأهـون ":  قـال)٦(واختـار هـذا الزمخـشري ,ًهما أعلا قيمة وأعظـم خطـرا
 ,هو أدنى المحل وقريب المنزلة: ة المقدار فيقالَّلِ بهما عن قَّبرعَُوالدنو والقرب ي ,ًمقدارا
عــة فِّْيريــدون الر, بعيــد المحــل بعيــد المنزلــة: د عــن عكــس ذلــك فيقــالعْــُ بالبَّبرعَــُكــما ي

 َّنَأن المن والسلوى هو الذي م: والثاني .وهو من كلام الزجاج ,انتهى كلامه. "والعلو
,  في الآخـرةرٌخْـُ وذرٌْ نعمتـه أجـرِكُْـ به وشر االلهُمََوفي استدامة ما أ , به وأمرهم بأكلهااللهُ
   

 بـن ُالكسائي, له اختيار في القراءة, كـان في زمـن عاصـم, ورى عنـه الحـروف نعـيمف برَعُْزهير الفرقبي ي  )١(
 ). ١/٢٩٥(انظر غاية النهاية . ميسرة النحوي

, والكـــشاف )٦٤(شـــواذ القـــراءات للكرمـــاني ص, و)٦(وانظـــر قراءتـــه في مختـــصر ابـــن خالويـــه ص  
 . وهي قراءة شاذة. )١/٢٢٩(, والمحرر الوجيز )١/٢٨٥(

 ": فقال الألـوسي) ١/٢٧٦(ً من قصده أبو حيان, وانظر مثالا على هذا الوهم في روح المعاني لم أقف على  )٢(
أهـ ويحتمل أنه حـصل تحريـف في المطبـوع بزيـادة حـرف ." بالهمزة " أدنأ "ويؤيده قراءة زهير والكسائي 

نبـه عـلى هـذا الخطـأ ًالواو بين الاسمين, ويترجح هذا; كون الألوسي يعتمد كثيرا على البحر المحـيط وقـد 
 . بعد وقوعه في نفس الخطأتَسُْ, فيبعينه

ًوقـد سردهـا سردا ابـن عطيـة بـدون تعـداد, وقـد ) ١/٢٢٩(انظر هذه الأقوال الـستة في المحـرر الـوجيز   )٣(
 ). ١٥٢−٢/١٥١(ًوانظرها أيضا في تفسير القرطبي . اختصرها أبو حيان وجعل لها التعداد

, وتفــسير )١/٢٢٩(وهــذا القــول بنــصه في المحــرر الــوجيز ). ١٤٤−١/١٤٣ (لزجــاجمعــاني القــرآن ل  )٤(
 ). ٢/١٥١(القرطبي 

 . فيها: في س  )٥(
 ). ١/٢٨٥(الكشاف   )٦(

 )QQTOl( 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìUX@M@VQ אא  

٤٦٥

أن التفـضيل : الثالـث .والذي طلبوه عار من هذه الخصال فكان أدنى مـن هـذا الوجـه
والمـن والـسلوى لا شـك أنهـما أطيـب مـن البقـول التـي  ,ذةَّيقع من جهة الطيـب واللـ

والبقـول لا , ةأن المن والسلوى لا كلفة في تحصيله ولا تعب ولا مـشق: الرابع. طلبوها
 )١()خدمـة ولا(وما حصل بـلا  ,تحصل إلا بعد مشقة الحرث والزرع والخدمة والسقي

لوصـه ُه وخِّلـِأن المـن والـسلوى لا شـك في ح: الخـامس. مشقة خير مما حصل بمـشقة
والحبوب والأرض يتخللها العيوب والغـصوب ويـدخلها الحـرام  ,لنزوله من عند االله

ُّ خالـصا أفـضل ممـا تدخلـه الـشَّلاًِوما كان حـ ,والشبهة أن المـن : الـسادس. به والحـرامً
هـل : وملخـص هـذه الأقـوال.  جنس الغداء ونفعـه)٢(والسلوى يفضلان ما سألوه في

َّالأدنوي , )٣(أو اللـذاذة, أو امتثال الأمـر ومـا يترتـب عليـه, ة بالنسبة إلى القيمةَّة والخيريْ
 . )٥(وال ستةأو الجنس? أق, ِّلِأو الح, )٤()أو الكلفة(

 . وأما قراءة زهير فهي من الدناءة
ِّوقد تقدم أن أدنى غير المهموز قيل إن أصلها الهمزة فسه ومـن  ,ل كهذه القـراءةُ

 ,ةَّسِوهـو الخـ ,فالدناءة والدون راجعان إلى معنى واحـد ,قال بالقلب وأن أصله أدون
 أدنى بمعنى لعَْ ج)٦(نِْ مI©¨ ªH: وهو من جهة المعنى أحسن مقابلة لقوله

 .الأبعد يقابله الأقرب بمعنى والأدنى ,الخير والأدنأ يقابلهما الأدون لأن ;أقرب
ـــ ـــن( فُذَْوح ـــه)م ـــد قول ـــا بع ـــه; I© ªH:  ومعموله ـــاه في قول ـــا ذكرن : لم

I§¦H مـن الـذى هـو أدنـى: أي, منـه: ًمن وقوع أفعل التفضيل خبرا وتقديره .
   

 . ما بين القوسين ساقط من م و ح و س  )١(
 . من:  س ح وفي  )٢(
 . اللذة: في س  )٣(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٤(
ــوال   )٥( ــذه الأق ــر ه ــنفي انظ ــسير اب ــر تف ــسير , و)٢/١٩( جري ــاب التف ــان )١/٢٦٤(لب ــشف والبي , والك

 ). ١١٥٠(, والبسيط ص)٢٠٦−١/٢٠٥(
 . ومن: في س  )٦(
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٤٦٦

 أفعـل )الخـير(وكـان . سـميةالجملـة الاسميتين لثبـوت اوكانت هاتان الصلتان جملتين 
بل في ذلك إثبات الأدنوية والخيريـة مـن , لأنه لا دلالة فيها على تعيين زماني; التفضيل

 ,أو يتجـوز في ذلـك ,فإنه كان يتعـين الزمـان ,بخلاف الجملة الفعلية ,غير تقييد بزمان
 , التعيـين أفـصحفكان الوصل بما هو حقيقة في عـدم الدلالـة عـلى, إن لم يقصد التعيين

ر عندهم بالتجدد عِشُْلأن الفعل ي; جملة فعلية Ix yH:  في قوله)ما(وكانت صلة 
  .فناسب كل مكان ما يليق به من الصلة ,ًوالإنبات متجدد دائما ,والحدوث

مـن (:  وفي هذه الآية إشارة إلى أن البصل والثوم من البقول الدنية وقد قـال[
,  إلى جـواز أكلهـا)٢(وذهـب الجمهـور. )١(الحـديث)  ...أكل من هـذه الـشجرة الخبيثـة

  .وكراهة دخول المسجد لمن أكلها
 )١(اًضَرَْالقائلين بوجوب الصلاة في الجماعة ف − )٣(وذهب طائفة من أهل الظاهر

   
ْفي كتاب المـساجد ومواضـع الـصلاة, بـاب نهـ) ٥٦٥(برقم ) ١/٣٩٥(أخرجه مسلم في صحيحه   )١( ي مـن َ

ًأكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها ًلـشجرة الخبيثـة شـيئا فـلا مـن أكـل مـن هـذه ا(: ونص الحديث هو. ًً
أيها الناس إنه ليس بي تحريم : (  فقالفبلغ ذلك النبي . تْمِِّرُ حتْمِِّرحُ: فقال الناس. )َّنا في المسجدبَرَقْيَ

 ). ولكنها شجرة أكره ريحها ; ما أحل االله لي
ل وكـل ذي رائحـة  البـصل والثـوم والكـراث والفجـلُْه أكـرَكْـُ وي": وجـاء فيـه) ١٣/٣٥١(انظر المغني   )٢(

أهـ بتـصرف ."وإن أكله لم يقرب من المسجد . درُِكريهة, من أجل رائحته, سواء أراد دخول المسجد أو لم ي
 . طفيف

ه, والقاضي عيـاض في إكـمال المعلـم بفوائـد مـسلم و كما سيأتي عزُب هذا القول لأهل الظاهر القرطبيسَنَ  )٣(
ة أكـل هـذه الخـضر, الثـوم والبـصل والكـراث وشـبهها, ذهب عامة العلـماء إلى إباحـ": فقال) ٢/٤٩٧(

ًخلافا لأهل الظـاهر في تحـريم أكـل الثـوم لأجـل منعـه مـن حـضور الجماعـة التـي يعتقـدون فرضـها عـلى 
 أهـ ."الأعيان

أن أكل الثـوم والبـصل والكـراث حـلال, إلا أن مـن أكـل منهـا ) ٦/١١٩(و ) ٢/٣٦٧(وجاء في المحلي   
ونقـل النـووي في شرحـه عـلى صـحيح مـسلم . خل المسجد حتـى تـذهب الرائحـةًشيئا فحرام عليه أن يد

 . الإجماع على حلال أكل هذه البقول) ٣/٤٩(
هذه البقول لأهل الظاهر, فقد اعـترض عـلى ذلـك أبـو عبـدالرحمن ابـن عقيـل أكل وأما في نسبة التحريم   

  =ونـص ابـن حـزم في كتـاب . رس هـذا مـذهب جميـع أهـل الظـاهي لـ": ًالظاهري وقال معقبا على القرطبي
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٤٦٧

ُـعلِوالقيـام بـه فحـرام ف  إتيان الفروضنِْ معََنَكل ما م: وقالوا, إلى المنع − والتـشاغل , هْ
 . )٣( ]للفريقين مذكورة في كتب الفقه الخلافيةوالحجة . )٢(به

I®¬H في الكلام حذف على تقدير أن القائـل : I¤H 

 .  قال اهبطوافدعا موسى ربه فأجابه: وتقدير المحذوف, هو موسى
وكـأن , جَرَخَـ:  منـهطَبََوه,  بهَّلحَ:  الواديطَبَهَ /: قالُوي, م معنى الهبوطَّوتقد

ُّنصب عليهَالقادم على بلد ي َ ْ.  
  .)٤(والأفصح الكسر, وهما لغتان, بضم الباء) ُاهبطوا(وقرىء 

وقرأ الحسن وطلحة والأعمش وأبان . )٥(هنا I®Hوالجمهور على صرف 
 ,ومـصحف عبـد االله,  بن كعـبِّبيُ كذلك في مصحف أ)٦(وهي, تنوين بغير: بن تغلب

 = 
لذي ذكره القرطبي عن واحد منهم من أهـل افلعل الخلاف . الأطعمة أن الثوم والبصل والكراث حلال

الظاهر في المشرق قبل ابن حزم, أو من أهل الظاهر في المغرب الذين جاؤوا بعده في دولة الموحدين, وقـد 
وم بقلـم فـبعنوان الثـوم وال أهـ انظر مقال."ظاهر  التحريم عن غير أهل ال− أي ابن حزم −د مذكر أبو مح

/ عــلى هــذا الــرابطأبي عبــدالرحمن بــن عقيــل الظــاهري في موقــع الألوكــة عــلى الــشبكة العنكبوتيــة 
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20820  

المالكيـة والـشافعية , وكذا عند الحنابلة فصلاة الجماعة واجبة, وذهـب الأحنـاف و)٣/١٠٤(انظر المحلى   )١(
, )١/١٧٦(, والمهــذب )١/٣٨٤(, وبــدائع الــصنائع )٣/٥(انظــر المغنــي . إلى عــدم وجوبهــا وأنهــا ســنة

 . )١٦٦−٢٧/١٦٥(والموسوعة الفقهية , )٧٨(ومختصر القدوري 
 . )٢/١٤٨( بنصه في تفسير القرطبي إلى هذا الموضع هو "وذهب طائفة من أهل الظاهر"قول المصنف   )٢(
 . م و حهو في و.  سا بين المعكوفتين ساقط من الأصل وم  )٣(
المتواترة, وقرأ أبو حيوة وشريح والحـسن وأيـوب الـسختياني بـضم القراءة قراءة الجماعة بكسر الباء وهي   )٤(

 ). ١/١١٣(, ومعجم القراءات )١/٢٨٥(, والكشاف )٦(الباء, انظر مختصر ابن خالويه ص
, )١/٢٣٠(المحــرر الــوجيز , و)١/١٤٤(, ومعــاني القــرآن للزجــاج )٢/٢١(انظــر تفــسير ابــن جريــر   )٥(

 . )٢/١٥٣(وتفسير القرطبي 
 . وبين: في س  )٦(

 )QQUOc( 
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٤٦٨

 . )١(وبعض مصاحف عثمان
َ صرنَْفأما م  بـالأمر )٢(واسـتدلوا, اً مـن الأمـصار غـير معـينصرَِْف فإنه يعني مـَ
وبأن ما سألوه من البقل وغيره لا يكون  ,وبأنهم سكنوا الشام بعد التيه ,بدخول القرية
هـو : وقيل. )٧( وابن زيد)٦(])٥(ومجاهد[ )٤( والسدي)٣(وهذا قول قتادة ,إلا في الأمصار

 I| } ~H: بـدليل, مصر غير معين لكنه من أمـصار الأرض المقدسـة
 ,)٩( مـصر فرعـون −وإن كـان غـير معـين − I®H: أراد بقولـه: وقيـل. )٨(]٢١:المائدة[

. ًوأنت تعني بـه زيـدا ,ائتني برجل: كما تقول, اد بها المعينرَُوي ,وهو من إطلاق النكرة
   

وتفــسير ابــن جريــر , )١/٣٠٣(, والمــصاحف لابــن أبي داود )٦٤(انظــر شــواذ القــراءات للكرمــاني ص  )١(
تفـسير القرطبـي و, )١/٨٩(, وزاد المسير )١/٢٨٥(والكشاف , )١/٢٣٠(والمحرر الوجيز , )٢/٢٥(
 . )١/٣٩٥(, وإتحاف فضلاء البشر )٢/١٥٣(

 ). ٢/١٥٣(, وتفسير القرطبي )١/٢٣٠(انظر هذه الاستدلالات في المحرر الوجيز   )٢(
 . )١/١٢٩(النكت والعيون وانظر . )٢/٢٢(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(
 . )١/١٢٩(النكت والعيون وانظر ). ٢/٢٢(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
 . )١/١٢٩(النكت والعيون , و)١/٢٣٠(, وانظر المحرر الوجيز )٢/٢٢(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٥(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٦(
 . )١/١٢٩(النكت والعيون وانظر ). ٢/٢٣(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٧(

ًعن ابن عبـاس, وذكـر معلقـا عـن الـسدي وقتـادة ) ١/١٢٤(يره وأخرج هذا القول ابن أبي حاتم في تفس  
. إلى ابن مسعود وابن عباس وقتادة وابن زيد) ١/٨٩(ير سونسبه ابن الجوزي في زاد الم. والربيع بن أنس

ورجحــه ابــن كثــير في تفــسيره , )١/١٠١(البغــوي في تفــسيره , و)١/٥٣(وهــو قــول مقاتــل في تفــسيره 
)١/٢٨١ .( 

 ). ١/٢٨٨(ية لمكي انظر الهدا  )٨(
 في دي, وعـزا هـذا القـول المـاور)٢/٢٣(ة والربيع أخرجه عنهما ابـن جريـر في تفـسيرهيهذا قول أبي العال  )٩(

إلى ) ١/٨٩( العالية والربيع, ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير إلى الحسن وأبي) ١/١٢٩(النكت والعيون 
ونـسبه الكرمـاني . )١/٤٣(ل الفـراء في معـاني القـرآن قوهو و. ابن عباس وأبي العالية والضحاك والفراء

, )١/١١٢(وهــو قــول الكلبــي كــما في تفــسير هــود بــن محكــم . إلى الحــسن) ١/٢٦٥(في لبــاب التفــسير 
 ). ١/٦٨(ورجحه ابن جزي في التسهيل 
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٤٦٩

وأجـاز مـن . )٣("هـي مـصر قريتـك مـسكن فرعـون ": )٢(مالـكقال لي  ,)١(أشهبقال 
ِعربينمُـلـوقفنا على كلامه من ا نـة هـي الاسـم َّ والمفـسرين أن تكـون مـصر هـذه المنو)٤(ْ

ِوصر: قـالوا, ]٨٧:يـو�س [ I¯®¬«H: والمراد بقولـه, العلم ف وإن كـان فيـه ُ
ِكما صر ,العلمية والتأنيث َند ودِف هُ لخفـة الإسـم لـسكون  ,لمعادلـة أحـد الـسببين; عْدْ

ِأو صر ,)٥(قاله الأخفش, وسطه ي قِـَه فبرَكََفـذ, )٦( مذهب المكان باللفظبَهُِلأنه ذ; فُ
م بنـوح ولـوط لََ الصرف وهو ععِْنَ في م)٧(ُّهه الزمخشريَّبَوش.  واحد فانصرفبٌبََفيه س

. ًلخفة الاسم بكونه ثلاثيا ساكن الوسط; وإن كان فيهما العلمية والعجمة ,ُحيث صرفا
صر اجتمع فيـه ثلاثـة لأن م; أو مشبه لنوح ,وهذا ليس كما ذهبوا إليه من أنه مشبه لهند

ْ صرعُْنَ ممَُّتحَتََفهو ي. )٨(التأنيث والعلمية والعجمة: أسباب وهي فإنـه  ,ه بخلاف هندِفَ
وزعم أنه  , خالف في هندنَْ النحويين منِْ مَّعلى أن ,)٩(سوى العلمية والتأنيث ليس فيه

   
لميـذ أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي الجعدي, أبـو عمـرو, الإمـام الفقيـه المـالكي, مفتـي مـصر, وت  )١(

 ). ٩/٥٠٠(, والسير )١/٢٣٨(انظر وفيات الأعيان . هـ٢٠٤مالك, توفي سنة 
إمام دار الهجرة الفقيـه, أحـد أئمـة , ي الأصبحي, أبو عبدااللهيرمِْمالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الح  )٢(

 . )٨/٤٨( , والسير)٧/٦(انظر تهذيب الكمال . هـ١٧٩المذاهب الأربعة المشهورة, توفي سنة 
. بـهح َّكـما صر) ٢/١٥٤(ومنـه أخـذ القرطبـي في تفـسيره ). ١/٢٣٠(انظر هذا القول في المحرر الوجيز   )٣(

 ). ١/٢٨٩(ذكره مكي في الهداية و
َّالـمـقربين: م و حفي   )٤( َُ . 
 ": فقـال ابـن عطيـة) ١/٢٣٠(وهو منقول هنا بواسطة المحرر الوجيز ). ١/٩٩(للأخفش معاني القرآن   )٥(

وزاد في نـسبته إلى ) ٢/١٥٣(أهــ وكـذا في تفـسير القرطبـي ."فش لخفتهـا وشـبهها بهنـد ودعـد قال الأخ
 . الكسائي

وتفـسير القرطبـي ) ١/٢٣٠(, والمحـرر الـوجيز )٨٧(البيـان ص, )٩٦(انظر مشكل إعراب القـرآن ص  )٦(
)٢/١٥٣ .( 

 ). ١/٢٨٥(الكشاف   )٧(
ــع صرف   )٨( ــضا في من ــر أي ــ)مــصر(ًانظ ــرآن للف ــاني الق ــاس , و)٤٣−١/٤٢(راء  مع ــرآن للنح ــراب الق إع

 . )١/٢٧٥(والفريد , )١/٢٣٢(
  =−٣/٢٤٠( وما شابهها يجوز فيه الصرف ومنعه على قول الجمهور, انظـر هـذا في الكتـاب )هند(في كلمة   )٩(
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٤٧٠

ون مـن الـصرف وزعم أنه لا دليل على ما ادعى النحوي ,)١(ع الصرفْنَلا يجوز فيه إلا م
 : )٢(في قوله

ـــــــضل مئزرهـــــــا ـــــــع بف َلم تتلف ِ َ ْ ِْ ِ َ َِّ ْ َ َ َ ْ سق دعـــد في العلـــبَ ِدعـــد ولم ت َ ُْ َ َ َِ ُ ـــ ُ ٌْ َْ ْ ْ َ  
وأمـا  ,فإن العجمة لم تعتبر إلا في غير الثلاثي الساكن الوسـط ,)٣(وبخلاف نوح

 صرفـه )٥(]منـع[ )٤(وقد أجـاز عيـسى بـن عمـر .ًإذا كان ثلاثيا ساكن الوسط فالصرف
ًولم يسمع ذلك من العـرب إلا مـصروفا ,ًقياسا على هند ْفهـو قيـاس عـلى مخ ,ُ ف فيـه لَـتَُ  = 

ْد وجمـعْـَ د"): ٦١−١٧(, وقال ابن سـيده في المخـصص )٢٢١(, والجمل للزجاجي ص)٢٤١ د, ْنـِل وهُ
 الزجـاج ةالفـ مخثـم ذكـر. "خلاف بين المتقدمين أنهـا يجـوز فيهـا الـصرف ومنـع الـصرف  هذه الأسماء لا 

 . وسيأتي العزو له. لذلك
المخــصص ً, وهــو منــسوب إليــه أيــضا في  )٤٩( مــا ينــصرف ومــا لا ينــصرف ص الزجــاج في هــذا قــول  )١(

, )٢/٨٧٨(, وارتــشاف الــضرب )٣/٢٣(خفــش والزجــاج في المــساعد وهــو منــسوب للأ. )١٧/٦١(
 ). ٤٥٩−٣/٤٥٧(الأشموني في شرحه على الألفية و

, والخـــصائص )٣/٢٤١(, وفي الكتـــاب )٢/١٠٢١(القائـــل هـــو جريـــر, والبيـــت في ملحـــق ديوانـــه   )٢(
قد سقط مـن , والعنزي.  ت)٢/٩٥٠(, وفي الكشف والبيان )٢٢١(والجمل للزجاجي ص) ٦٧٣(ص

ًونــسب أيــضا إلى ابــن قــيس . )١/٣٩٥(ون , والــدر المــص)٢/١٥٣( القرطبــي يرتفــسهــو في و, المطبــوع
 . الرقيات

. المئزر هو ثوب يحيط بالنصف الأسفل مـن البـدن: ومئزرها. الزيادة: الفضل. الالتحاف بالثوب: فعلالت  
ــة: والعلــب ــ, جمــع علب ــه اللــبنشرَُْوهــي قــدح مــن جلــد ي يــوسي لانظــر شرح أبيــات الجمــل للبط. ب في

 . )٢١٥(ص
 . مرتين مرة مصروفة ومرة غير مصروفة ) دعد( ورود كلمة : والشاهد  

 فإن كـان سـاكن الوسـط نحـو نـوح, فـأكثر النحـاة عـلى "): ٢/٨٧٦(قال أبو حيان في ارتشاف الضرب   )٣(
 في الكتـاب  فقـال سـيبويه)نـوح(مـن النحـاة ممـن قـال بـصرف أهــ و."ك الوسـط أو سـكن َّرتحََـ, الصرف

 أهـ ."ل حال لخفتها  وأما نوح وهود ولوط فتنصرف على ك"): ٣/٢٣٥(
ووافقــه ابــن قتيبــة ) ٣/١٩(انظــر قولــه في المــساعد و .هــو عيــسى بــن عمــر الثقفــي وقــد ســبقت ترجمتــه  )٤(

 . ًوانظر أيضا ارتشاف الضرب الموضع السابق. والجرجاني, كما ذكر ابن عقيل
ًا يغير القول جذرياوإضافتها مهمة لأن سقطه. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥( ِّ ُ . 
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٤٧١

َمخ  I®H: المراد بقولـه: الحسن بن بحروقال . فوجب اطراحه, ق العربطُْف لنِالُ
كما قلنـا في قـول مـن , فالمراد به معين ,وإن كان نكرة, يعني أن اللفظ. )١(البيت المقدس

  .ان نكرة مصر المعينةإنه أراد به وإن ك: قال
د عَبَْواست. وهي دار فرعون, ملََ العصرْمِفالمراد ,  بغير تنوين)مصر(ا من قرأ َّوأم

مـروا ُوأ, لأنهـم مـن مـصر خرجـوا: قـال ,إنها مصر فرعون: بعض الناس قول من قال
م بوا بالتيـه أربعـين سـنة لـتخلفهِّذُفع, بالهبوط إلى الأرض المقدسة لقتال الجبارين فأبوا

ــارين ــال الجب ــن قت ــولهم, ع ــبI: )٢(ولق ْاذه َ ْ L M N O P QH 
, وهبطــوا إلى الــشام, االلهرَْفــامتثلوا أمــ, وبقــي أبنــاؤهم, ًفماتــوا جميعــا في التيــه ,]٢٤:المائــدة[

ِّصرُولم ي. ثم عادوا إلى بيت المقدس, وقاتلوا الجبارين  من المفـسرين والمـؤرخين ٌح أحدَ
 . )٣(انتهى كلامه .أنهم هبطوا من التيه إلى مصر

ًأن يكون المراد مصرا غير معين لا من الشام ولا من : فتلخص من قراءة التنوين
أو مـصر  ,)٤(]المقدس[وهو بيت , ًأو معينا ,ًأو مصرا غير معين من أمصار الشام ,غيره

 . )٥(فهذه أربعة أقوال ,فرعون
   

ولم ينـسباه ). ١/٣٧٨(, والـشهرستاني في تفـسيره )١/٢٦٥(ذكر هذا القول الكرمـاني في لبـاب التفـسير   )١(
ًولم يتبين لي من هو الحسن بن بحر ولم أجده منسوبا له, إلا أن يكون أبو حيان قد قصد أبـا الحـسن . لأحد

 . بن بحر القطان, وقد سبق ترجمته
 . ولقوله: لأصلافي   )٢(
 ). ٢٤−٢/٢٣(ًانظر قريبا من هذا القول ما ذكره ابن جرير في تفسيره   )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
 عـلى صـواب أحـد أنه لا دلالـة في كتـاب االله ولا في سـنة المـصطفى ) ٢/٢٥(ذكر ابن جرير في تفسيره   )٥(

 فـأولى الأقـوال في ذلـك عنـدنا بالـصواب أن ": تأويل في هذا متنازعون, ثم قالهذه الأقوال, وأن أهل ال
ه ما سألوه من نبات الأرض, وهم في الأرض تائهون, فاستجاب َ قوميَِطعُْه أن يَإن موسى سأل رب: يقال
ك, إذ ًرارا من الأرض التي تنبت ما سأل لهم من ذلـق لموسى دعاءه, وأمره أن يهبط بمن معه من قومه االلهُ

وجـائز أن يكـون ذلـك . ته إلا القرى والأمصار, فإنه قد أعطاهم ذلك إذ صـاروا إليـهِبْنُكان ما سألوه لا ي
 أهـ ."القرار مصر, وجائز أن يكون الشام 
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٤٧٢

I² ±°¯H اب بالفعل المجزومُكما يج, )١(هذه الجملة جواب للأمر, 
م: ويجـري فيـه الخـلاف الجـاري فيـه ِّهـل ض معنـى أن تهبطـوا أو  I¬ ®Hن ُـ

 ,ًأن تهبطوا مصرا فـإن لكـم مـا سـألتم: ر الشرط ? وفعله بعد فعل الأمر كأنه قالمِضْأُ
فإن لكـم فيهـا مـا : وتقديره ,ما يربط هذه الجملة بما قبلها: أحدهما: وفي ذلك محذوفان

وشروط جـواز  ,)٢(مـا سـألتموه: تقـديره, )مـا( عـلى الضمير العائـد: والثاني / .سألتم
  .الحذف فيه موجودة

ُسـألتمI: ابَّثَوقرأ إبراهيم النخعي ويحيى بن و ْ ِHوهـذا مـن  ,)٣( بكـسر الـسين
أن تكـون العـين همـزة فوزنـه : مايهإحـد: )٤( لغتـين)سـأل(وذلك أن في  ,تداخل اللغات

 ,فتكون الألف منقلبة عـن واو, سأل يسأل: تقول, ًأن تكون العين واوا: والثانية. لعَفَ
وحـين كـسر  ,)٦(انبـاوجيت: كما تقول ,)٥(هما يتساولان: قولهم, ويدل على أنه من الواو
 : )٧(وقال ,فأتى بالعين همزة ,السين توهم أنه فتحها

ْإذا جئــــــتهم ثــــــم ُ َ ْ ِ َ ْ ســــــآيلتهم)٨(ِ َُ ََ ــــة حــــاضرهْ ــــم عل ــــدت به َوج ِ َِ َ ًَ َّ ْ ِ ِ َ ْ  
فجمـع بـين , سايلتهم: فتقول ,والمعروف إبدال الهمزة ياء ,)٩(ساءلتهم: الأصل

   
 ). ١/٢٧٦(انظر روح المعاني   )١(
 ). ٢/١٢١(, واللباب )١/٣٩٦(الدر المصون , و)١/٣٢٣(تفسير ابن أبي الربيع انظر   )٢(
 )١/٢٣٠(, والمحرر الوجيز)٦٤(ص , وشواذ القراءات للكرماني)٧(انظر مختصر ابن خالويه ص  )٣(
 . وسيأتي تصريح أبي حيان بالنقل عنه). ٩٠−١/٨٩(هذا الكلام وما بعده في المحتسب   )٤(
 ). ٢/١٥٤(انظر تفسير القرطبي   )٥(
 . يتخاوفان: م و حفي   )٦(
ــر, وهــو في ا  )٧( ــن جري ــلال ب ــل هــو ب ــسب القائ , ومجــالس ثعلــب )٧٣٠(, والخــصائص ص)١/٩٠(لمحت

, )٢٩/١٥٩(, وتـاج العـروس )١٣/٣٣٩(ولـسان العـرب ) ١/٤٦٥(, والشعر والـشعراء )٣٠٨(ص
 . إذا جئتهم أو سآيلتهم: وجاء صدر البيت فيها

 . و: في س  )٨(
 . الموضع السابق. انظر المحتسب والخصائص  )٩(

 )QQUOl( 
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٤٧٣

م الهمـزة قبـل َّدَلكنه لما اضطر قـ; ض منه وهو الهمزةَّوبين المعو , وهو الياء)١(ينالعوض
كـما  ,ياء I²H الهمزة في )٣( يحتمل أن يكون أبدل": )٢(وقال ابن جني .ألف فاعل

ًأبدلت ألفا في قوله ُ)٤( : 
ْســــالت َ ول االلهِ فاحــــشةَ ذيل رس ًه َ ََ ِ َ ٌْ ــــْ ُ َ ــــ ُ   
َّثم تنبه ,فانكسر السين قبل الياء َ مـا سـألتم مـن البقـول : والمعنـى. "زمََز فهمَْلله َ

مـا سـألتم مـن اتكـالكم عـلى : وقيـل. )٥(والحبوب التي اخترتموها عـلى المـن والـسلوى
  .تدبير أنفسكم في مصالح معاشكم وأحوال أقواتكم

I¸ ¶µ´H الإلـــزام والقـــضاء : ب هنـــامعنـــى الـــضر
َمــن ضر ,)٦(علــيهم ــَ البُب الأمــيرَ ــضرَْ: وكقــول العــرب , عــلى الجــيشثَعْ  ,)٧( لازمةُبَ

   
 ). ١/٩٠( الصواب لموافقته ما في المحتسب  ما في س هو ويبدو أن.العوض: سوفي . المعوض:  م و حفي  )١(
 ). ١/٩٠(المحتسب   )٢(
 . إبدال: في س  )٣(
ِضلت هذيل بما سالت ولم تصب: القائل هو حسان بن ثابت, وعجز البيت  )٤( ِ ُ ْ َ َ ْْ َْ ٌ ََّ َ ِ َ ُ َ . 

وشرح ) ١/١٦٧(, والمقتـضب )٣/٤٦٨(, والكتـاب )١/٩٠(, والمحتـسب )٣٧٣(وهو في ديوانـه ص  
 ). ١/٣٩٦(, والدر المصون )١١٤, ٩/١١١(و ) ٤/١٢٢(المفصل لابن يعيش 

 أهـ ."سالت, والمراد سألت بالهمزة :  قوله": والشاهد فيه كما قال ابن يعيش  
 ). ١/٢٠٦(انظر الكشف والبيان   )٥(
لبــاب التفــسير , والكرمــاني في )١/٢٨٩(, ومكــي في الهدايــة )٢/٢٦(هــذا قــول ابــن جريــر في تفــسيره   )٦(

 . )١/٩٠(, وابن الجوزي في زاد المسير )١/٢٠٦(, والثعلبي في الكشف والبيان )١/٢٦٦(
والأفصح هو بالباء, كما قال . قارب المخارجتًوهو من إبدال الباء ميما ل. ضربة لازم, وضربة لازب: يقال  )٧(

وقـال .  كـما قـال ابـن الأثـير.لازم شديد: وضربة لازب أي. واللازب هو الثابت. الجوهري في الصحاح
 أهـ ." صار هذا الشيء ضربة لازب, أي لا يكاد يفارق ": ابن فارس

, والنهايـة في )٥/٢٤٥(, ومعجم مقـاييس اللغـة )١٣/١٤٧(, وتهذيب اللغة )١/١٩٤(انظر الصحاح   
 ). ٤/٢٤٨(غريب الحديث 
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٤٧٤

َوضر,  على اليدُ الحاكمبَضرََ: ويقال :  وقيـل)١(.ألـزم إلزاماتـه: أي,  ضرباتهرُهَّْب الدَ
ــن ضر ــأخوذ م ــيهم م ــة بهــم والاشــتمال عل ــاه الإحاط ْمعن ــِ القبَِ ــو. )٢(اببَ ــه ق ل ومن

 : )٣(الفرزدق
َ بهــكَيْــلََ عضىَقَــوَاهَجِسَْنِ بُوتبُكَْنَ العكَيْلََ عتْبَضرََ   لَُّزَنــَ المُابتَــِا الكِ

َمن ضر,   بهم)٤(صقتتلامعناه : وقيل : وقيـل. )٥(ألصقته بـه:  بالطينَ الحائطتَبَْ
ًمعناه جعلت من ضربت الطين خزفا َ َ ََ َ ْْ ُِ   .ةجعلت عليهم الذلة والمسكن: أي ,َِ

ِهي هوانهم بما ضر:  فقيل)ِّالذلة( اَّأم  دٍَونهـا عـن يـُّؤدُب عليهم من الجزية التـي يُ
ْ لـيعِّيِّار الـزهَـْمـوا بـه مـن إظزِلُْهـي مـا أ: وقيـل ,)٦(وهم صاغرون ولا , م أنهـم يهـودلَُ

ــِفــلا تــرى م, فقــر الــنفس وشــحها: وقيــل ,)٧(يلتبــسوا بالمــسلمين ــَّل ل أذل لَمِـة مــن ال
   

 . ًونقله أبو حيان مختصرا). ١/٢٣١( المحرر الوجيز انظر  )١(
 . )١/٢٧٦(والفريد , )١/٢٨٥(, والكشاف )٢/١٥٤(نظر تفسير القرطبي ا  )٢(
, )٥/٥٧٢(, والمحرر الوجيز )١/٤١(, وهو منسوب إليه في الكامل للمبرد )٤٩٠(ديوان الفرزدق ص  )٣(

ً بـدلا " بـه ": وجـاء فيهـا). ٢/١٢٤(, واللبـاب )١/٣٩٦(, والدر المصون )٢/١٥٤(وتفسير القرطبي 
 . " بها "من 

 وقـضى ":  فتأويل هذا أن بيت جريـر في العـرب كالبيـت الـواهن الـضعيف, فقـال":  معناه قال المبردوفي  
}|{~  _   I  b  a: يريد قول االله تبارك وتعـالى"عليك به الكتاب المنزل

cH ]أهـ ." ]٤١:العنكبوت 
 . ألصقت: م و حفي   )٤(
 ). ١/٢٧٦(انظر الفريد   )٥(
عـنهما, وأخرجـه ابـن جريـر في ) ١/١٢٥( أخرجه ابن أبي حـاتم في تفـسيره هذا قول قتادة والحسن, فقد  )٦(

, والقرطبــي في )١/١٢٩(عــن قتــادة فقــط, ونــسبه لهــما المــاوردي في النكــت والعيــون ) ٢/٢٦(تفــسيره 
, والثعلبــي في الكــشف والبيــان )١/٢٦٦(وهــو قــول الكرمــاني في لبــاب التفــسير ). ٢/١٥٤(تفــسيره 

)١/٢٠٦( . 
 − وسقط الاسم من المطبـوع −العنزي . ت) ٢/٩٥٠(طاء بن السائب, كما في الكشف والبيان هو قول ع  )٧(

 ). ١/١٠١(تفسير البغوي في و
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٤٧٥

 . )١(ليهودوأحرص من ا
 ,)٣(الخـراج أو ,الخـشوع بـادي وهو إلا ٌيهودي ىرَيُ فلا ,)٢(فالخشوع )المسكنة( اَّوأم

أو مــا , )٥(قالــه أبــو العاليــة, أو الفاقــة والحاجــة, )٤(قالــه الحــسن وقتــادة ,وهــو الجزيــة
ْيظ فـتراه سـاكن , فعَّْأو الض ,)٦(ف عليهم الجزيةَاعضَُ تْرونه من سوء حالهم مخافة أنهُِ

ــل النهــوض ــُواســتبعد صــاحب. )٧(الحركــات قلي ــول مــن ف  I¶H َّسرَ المنتخــب ق
; هو مـن المعجـزات: وقيل .لأن الجزية لم تكن مضروبة عليهم من أول أمرهم; بالجزية

 . )٨(فكان كما أخبر.  لأنه أخبر عنه
ــة والمــسكنة اليهــود المعــاصرون لرســول االله ــيهم الذل ــه  , والمــضروب عل قال

: )١١(أو القـائلون. )١٠( الذين كفروا بآيات االله وقتلـوا الأنبيـاء بغـير حـقأو ,)٩(الجمهور

   
 ). ٢/٣٩٠(انظر عين المعاني للسجاوندي   )١(
 ). ١/٢٨٩(هو قول مكي في الهداية   )٢(
 . )١/١٢٥( ابن أبي حاتم في تفسيره  عنهماأخرجه, عطية العوفي والضحاكهو قول   )٣(
 ). ١/٢٣١( عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز رهذك  )٤(
 ). ١/١٢٥(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/٢٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٥(

) ٢/٢٧(وأخرجه ابن جرير في تفـسيره . )١/٢٣١(, والمحرر الوجيز )١/١٢٩(وانظر النكت والعيون   
 . عن السدي

 . )١/٢٨٥(الكشاف , )١/١١٢(انظر تفسير هود بن محكم   )٦(
, وانظـر لبـاب )٢/١٥٤(, ونـسبه لـه القرطبـي في تفـسيره )١/١٤٤(هو قول الزجـاج في معـاني القـرآن   )٧(

 ). ١/٢٦٦(التفسير 
 ). ١/٥٣٤(انظر التفسير الكبير   )٨(
 ). ٣٧٩− ١/٣٧٨(وانظر تفسير الشهرستاني ). ١/٢٦٦(عزاه إلى الجمهور الكرماني في لباب التفسير   )٩(
 ). ١/٢٦٧(رجحه الكرماني في لباب التفسير   )١٠(
 . الثالثب القول الثاني طوهو تحريف وبه يختل. والقائلون: في س  )١١(
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٤٧٦

I© «ªH ]أقوال ثلاثة ,)١( ومن تابعهم من أبنائهم]٦٨:البقرة.  
I¹ » º ¼H تكـون البـاء , رجـع: بـاء: فعلى من قال, تقدم تفسير باء
لا يقــرأن : فالبــاء صــلة نحــو, اســتحق: ومــن قــال, مــصحوبين بغــضب: أي, للحــال

فعـلى ,  ظرفية)٢(فالباء, ن أو تساوواَّكَنزل وتم: ومن قال, ًاستحقوا غضبا: أي, سوربال
 . )٣(وعلى الثالث بنفس باء, وعلى الثاني لا تتعلق, القول الأول تتعلق بمحذوف

فعــلى هــذا تتعلــق بـــ , )٤(للــسبب IºH : وزعــم الأخفــش أن البــاء في قولــه
 . تحقوا العذاب بسبب غضب االله عليهماس: أي, ًمحذوفا )باء(ويكون مفعول , )باء(

ــاء(و( ــت) ب ــوت[ I}| {zHعمل في الخــير تَسُْ  Ic d e ]٥٨:العنكب
f hgH ] ٩٣:يـــــو�س[ , IÄ Å Æ Ç ÈH ] ٥(وفي الــــــشر .]٧٤:الزمـــــر( :

I¼ »º¹H ]٦١:البقـــــــرة[ ,I¥¤ §¦H ]٢٩:المائـــــــدة[, Ir s t 
uH ]٩٠:البقرة[ . 

 . )٦() وأبوء بذنبي َّبنعمتك عليأبوء ( : وقد جاء استعمال المعنيين في الحديث
 . "باء لا تجيء إلا في الشر": )٧(وقال بعض الناس

   
 . بني إسرائيل: عن ابن زيد أنهم) ٢/٢٧(أخرج ابن جرير في تفسيره   )١(
 . لأنه جواب الشرطم و ح; والصواب ما في . والباء:  و سالأصلفي   )٢(
النكــت والعيــون , و)٢/٢٨(ً الــسابقة في مفــردات الآيــة, وانظــر أيــضا تفــسير ابــن جريــر انظــر المراجــع  )٣(

 . )٢/١٥٥(, وتفسير القرطبي )١/١٣٠(
 ). ١/٩٩(للأخفش معاني القرآن   )٤(
 ). ٢٨−٢/٢٧(انظر تفسير ابن جرير   )٥(
بـرقم ) ٤/١٥٣ (ر سيد الاستغفار, وقد أخرجه البخاري في صحيحهكِْهو قطعة من حديث مرفوع فيه ذ  )٦(

 . في كتاب الدعوات, باب أفضل الاستغفار) ٦٣٠٦(
الفخـر وقـول . العنزي, والعبارة سقطت من المطبوع. ت) ٢/٩٥٣(هو قول الثعلبي في الكشف والبيان   )٧(

 )١/٥٣٤(الرازي في التفسير الكبير 
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٤٧٧

 بهـم مـن ُّلَمـا يحـ أو ,)١(َّوالغضب هنا مـا حـل بهـم مـن الـبلاء والـنقم في الـدنيا
 Ia bHنحـو, " يبـوؤون " في معنـى I¹Hويكـون . )٢(العذاب في الآخـرة

  .)٣() ]١:القمر[ I|/ }H, ]٥٧:النجم[
I¼ »H وكأنهم  ,بمعنى رجع) باء( إذا كان )باؤوا(ـ ًيحتمل أن يكون متعلقا ب
ويحتمـل أن  .من عنده بغضب: أي ,فبعصيانهم رجعوا منه ,لين على االله تعالىِبقُْكانوا م

وهـذا  ,بغضب كـائن مـن االله: أي , بمحذوف ويكون في موضع الصفة)٤(يكون يتعلق
ويبعــد الوجــه  ,نَّأو بمعنــى نــزل وتمكــ ,ســتحقبمعنــى ا) بــاء(الوجــه ظــاهر إذا كــان 

 . )٥(الأول
  .وتفخيم لشأنه ,وفي وصف الغضب بكونه من االله تعظيم للغضب

I¿¾H مبتـدأ وهـو, أو المباءة والضرب, )٦(الإشارة إلى المباءة بالغضب ,
 . ذلك كائن بكفرهم وقتلهم: أي, )٨(والباء للسبب,  والمجرور بعده خبر)٧(الجار

IÃÂÁ ÀH المعجـــزات التـــسع وغيرهـــا التـــي )٩(الآيـــاتو   
ـــا موســـىأَ ـــى به ـــوراة ,)١٠(ت ـــا صـــفة  ,)١(أو الت ـــي فيه ـــات الت ـــا كالآي ـــات منه   أو آي

   
 ). ١/٢٦٧(وهذه العبارة بنصها في لباب التفسير ). ٢/٢٨(انظر تفسير ابن جرير   )١(
 ). ١/٢٦٧(, ولباب التفسير )١/٢٠٦(انظر الكشف والبيان   )٢(
تقديم وتأخير في الجمـل; ولكـن ا لمعنـى ه حصل في _ ...وباء تستعمل : من أول قوله _ فيما بين القوسين  )٣(

 . دون الإشارة لعدم اختلاف المعنى. واحد ولم يضطرب فأبقيت الأصل على هو عليه
 . ًمتعلقا: في س  )٤(
 ). ٢/١٢٦(, واللباب )١/٣٩٩(, والدر المصون )١/٢٧٧(انظر الفريد   )٥(
 ). ١/٢٧٧(, والفريد )١/٩٠(انظر زاد المسير   )٦(
 . والجار: في س  )٧(
 ). ١/٢٣١(انظر المحرر الوجيز   )٨(
 . بدون واو. الآيات: في س  )٩(
 ). ١/١٤١(, وتفسير أبو السعود )١/٢٣١(انظر المحررالوجيز   )١٠(

 )QQVOc( 
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٤٧٨

  لة َّزَنمُـأو جميــع آيــات االله الــ ,)٣(أو القــرآن ,)٢(جمَّ فيهــا الــر التــيأو,  رســول االله
 . تعالىعنده لأنها من ; وإضافة الآيات إلى االله تعالى. أقوال خمسة ,)٤(على الرسل

IÅ ÄH  وي عن ابن مسعود ُور. )٦( وشعيا وزكريا)٥(]يحيى[قتلوا
وقامـت سـوق  ,في أول النهـار −وفي رواية ثلاثمائة نبـي− ً بنو إسرائيل سبعين نبيالَتَقَ"
لظهـور ;  بالتـشديد)لـونِّتقَيُ(: وعلى هذا تتوجـه قـراءة مـن قـرأ. )٨(" في آخره )٧(هملِقْبَ

فيكـون ذلـك  , بالتـاء)لونتُقَْوت(: وقرأ الحسن. )١٠(وهي قراءة علي ,)٩(المبالغة في القتل
 . )١(وي عنه بالياء كالجماعةُور. )١١(من الالتفات

 = 
ـــوجيز انظـــر  )١( ـــاب التفـــسير )١/٢٣١( المحررال ـــسيره ). ١/٢٦٨(, ولب ـــع في تف ـــن أبي الربي َّورجحـــه اب

)١/٣٢٥ .( 
, )١/٣٨٠(, وتفـــسير الـــشهرستاني )١/١٠١(, وتفـــسير البغـــوي )١/٢٠٧(انظـــر الكـــشف والبيـــان   )٢(

ــذكر  ــضاوي , )١/٣١٤(وتلخــيص تبــصرة المت ــول. )١/٦٦(وتفــسير البي ــبر : أق َويعت  أي صــفة −هــذا ُ
ً قولا واحدا, حتى تكتمل الأقوال خمسة كما ذكره أبو حيان, وكذا جاء عند البغوي في −سول والرجم الر ً

  .  بالعطف بحرف الواو− الموضعين السابقين −تفسيره والكواشي في تلخيص التبصرة 
ــس  )٣( ــاب التف ــر لب ــة لمكــي )١/٢٦٨( يرانظ ــسيره )١/٢٩٠(, والهداي ــل في تف ــول مقات ــو ق   , )١/٥٣(, وه

 . إلى ابن عباس ومقاتل) ١/٣٨٠(سبه الشهرستاني في تفسيره ون
 . لم أقف عليه  )٤(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 ). ١/٢٦٨(, ولباب التفسير )١/٢٨٥ (الكشافانظر   )٦(
 . فيما سيأتيحاتم هو موافق لماورد في الكشف والبيان وتفسير ابن أبي في الأصل وما . قتلهم: في س  )٧(
). ١/٩٠( وذكره ابن الجـوزي في زاد المـسير " ثلاثمائة "وفيه ) ١/١٢٦(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٨(

 . العنزي, وتحرفت الرواية في المطبوع. ت) ٢/٩٥٦(وجاءت رواية السبعين في الكشف والبيان 
 ). ١/١٦٩(لعكبري , وإعراب القراءات الشواذ ا)١/٢٠٧(انظر الكشف والبيان   )٩(
نـسبها ) ٦٤(وفي شواذ القـراءات للكرمـاني ص. )١/٢٨٥(, والكشاف )٦(انظر مختصر ابن خالويه ص  )١٠(

 . نسبها للسلمي) ١/٢٠٧(للحسن, وفي الكشف والبيان 
 ). ١/٢٣١(انظر المحرر الوجيز   )١١(
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٤٧٩

 )أل(لأن الجمعـين  إذا دخلـت علـيهما ; ولا فرق في الدلالة بين النبيين والأنبيـاء
وجمـع  ,لقلـةلأن جمع السلامة إذ ذاك ظـاهر في ا; تساويا بخلاف حالهما إذا كانا نكرتين
 )٢(.التكسير على أفعلاء ظاهر في الكثرة

 أبـدل )٤(قـالونإلا أن  ,النبـيء والأنبئـاء والنبـوءة وبهمـز النبيئـين: )٣(وقرأ نـافع
 Ii h j k: وفي ]٥٠:الأحــزاب[ Iª©¨§H: وأدغــم في الأحــزاب في

m lH ]٥(في الوصل ]٥٣:الأحزاب( . 
  . عليه في المفرداتم الكلامَّوقد تقد ,)٦(وقرأ الجمهور بغير همز

IÇÆH متعلق بقوله :IÄH)وهو في موضع نصب على الحـال , )٧
ويجوز أن يكون صـفة : قيل. )٩(يقتلونهم مبطلين:  أي)٨(IÄHمن الضمير في 

 = 
 القـــراءات وانظـــر معجـــم). ١/٢٠٧(, والكـــشف والبيـــان )٢٣٢−١/٢٣١(انظـــر المحـــرر الـــوجيز   )١(

)١/١١٥ .( 
 ). ١/٢١٧(, وملاك التأويل )٢/٣٠(انظر تفسير ابن جرير   )٢(
ــسبعة ص  )٣( ــشهرزوري , )٢٢٧(, والتيــسير ص)١٥٧(انظــر ال وإتحــاف , )٢/٢٦٦(والمــصباح الزاهــر لل

 . )١/٢٠٧(والكشف والبيان, )٣٩٦−١/٣٩٥(فضلاء البشر 
موسى, ولقبه قـالون, الإمـام المـدني المقـرئ, وهـو راوي دان بن عيسى الزهري, أبو رَْعيسى بن مينا بن و  )٤(

, )١/٣٢٦(انظر معرفـة القـراء الكبـار . هـ٢٢٠توفي سنة . ماه قالون لجودة قراءتهسعن نافع, وهو الذي 
 ). ١/٦١٥(وغاية النهاية 

ــر المراجــع  )٥( ــسابقةانظ ــدوي ال ــة للمه ــالون شرح الهداي ــة ق ــه رواي ــذلك في توجي ــر ك ــافع, وينظ ــراءة ن   لق
 ). ٢٤٤−١/٢٤٣(, والكشف لمكي )٢٨٠−١/٢٧٩(, والموضح لابن أبي مريم )٣٥٨(ص

 . المراجع السابقة في قراءة نافعانظر   )٦(
 . وتقتلون: في س  )٧(
 . وتقتلون: في س  )٨(
 ). ١/٢٧٧(انظر الفريد   )٩(
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٤٨٠

رد هـذا  ,)٢(وعلى كلا الـوجهين هـو توكيـد. )١(قتلا بغير حق: أي ,لمصدر محذوف ُـولم ي
بل ما وقع من قـتلهم إنـما وقـع  ,ل بغير حقعلى أن قتل النبيين ينقسم إلى قتل بحق وقت

 )٣(]جـاء[وإنـما , اً يستحق عليـه فيـه القتـلرَْ أمَأتيَ يْ أننِْلأن النبي معصوم م; بغير حق
بغـير الحـق : أي, )٤(والتقبيح لفعلهم مع أنبيـائهم, هذا القيد على سبيل التشنيع لقتلهم

جاء ذلك على : وقيل .القتل عندهمًوا في قتلهم وجها يستحقون به عَُّدَلم ي: أي ,عندهم
إذ لا يقع قتـل نبـي , ]٤٦:الحـج [ IÈ ÊÉ ÌË ÍH:  كقوله)٥(سبيل التأكيد
ِوإنـما قتـ; ب قتلهِوجُولم يأت نبي قط بما ي ,إلا بغير الحق  لـه )٦(ل كرامـةِتـُ قنْمَـمـنهم ل ُ

لم  اء إلا مـن قـط مـن الأنبيـٌل نبـيتَقُْلم ي ": )٨(قال ابن عباس وغيره. )٧(وزيادة في منزلته
ِر بقتال نصرمُِ أنَْوكل م, يُؤمر بقتال ُ" . 
رف الحـق هنـا": قيل َّوع لا يحـل دم ( : ير بـه إلى المعهـود في قولـه شِـُلأنـه أ; ُـ

لم : أي , فـالمراد بـه تأكيـد العمـوم)١٠(رَّكَنمُـوأمـا الـ. )٩( )ًامرىء مسلم إلا بإحدى ثلاثا
   

 ). ٥٨(انظر التبيان ص  )١(
 . السابقانظر   )٢(
 . وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين ساقط من الأصل   )٣(
 ). ٢/١٥٧(, وتفسير القرطبي )١/٢٣٣(انظر المحرر الوجيز   )٤(
 ). ١/٥٣٥(, والتفسير الكبير )١١٦٦(, والبسيط ص)١/٩٠(انظر زاد المسير   )٥(
 . وما في الأصل هو الصواب والمتفق مع المعنى المراد. كراهة: تصحفت في س إلى  )٦(
 ). ١/٢٣٣( والمحرر الوجيز ,)١/١٣٠(انظر النكت والعيون   )٧(
عـن الحـسن, وذكـره ابـن ) ١/١٣٠( ابن عباس والحسن, فقد ذكره الماوردي في النكت والعيون هو قول  )٨(

 . عنهما الاثنين) ٢/١٥٧(عن ابن عباس, وذكره القرطبي في تفسيره)١/٢٣٣(عطية في المحرر الوجيز
£ I: تاب الديات, باب قول االله تعالىفي ك) ٦٨٧٨(برقم ) ٤/٢٦٨(أخرجه البخاري في صحيحه   )٩(

 ¤...H في كتاب القسامة, باب ما يبـاح بـه ) ١٦٧٦(برقم ) ٣/١٣٠٢( الآية, ومسلم في صحيحه
 . ) للجماعةكالنفس بالنفس, والثيب الزاني, والمفارق لدينه التار(والثلاث هي. دم المسلم

I  «  ª :  عمران في قوله تعـالى نكرة, كما في سورة آل)حق(:  كلمةت فيهموضع وروكل أي   )١٠(
®   ¬H ]٢١:آل عمران[. 
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٤٨١

 )١(."هيكن هناك حق لا ما يعرفه المسلمون ولا غير
IÉ Ë Ê ÍÌH )ير بـه شِـُفأ , رد على الأول وتكريـر لـه)ذلك

فـلا  ,)٣(نيَْويجوز أن تكون إشـارة إلى الكفـر والقتـل المـذكور ,)٢(ير بذلك الأولشُِ أماَِـل
ًيكون تكريرا ولا توكيدا َ الذي حمَّأن: ومعناه ,ً لهم على جحود آيات االله وقتلهم الأنبياء َ

ِإذ المعـاصي بريـد الكفـر  ,هم هـذا عـلى ذلـكَّسرََفج ,اعتدائهمم عصيانهم وُّإنما هو تقد
Im k r q po nH ]١٤:المطففـــــــــــــــــين[ ,]I¸ ¹ »º ¼ ½ ¾ ¿H 

 .]١٥٥:النساء[ IOMLK P Q R SH )٤(], ]٨٨:البقرة[
ِّوقد فسر الاعتداء هنا أنه تجاوزهم ما  ,م تفسير العصيان والاعتداء لغةَّوقد تقد ُ

: وقيل. )٦(التمادي على المخالفة وقتل الأنبياء: وقيل. )٥(لى الباطل من الحق إ لهم االلهَُّدحَ
ــاء ــرة قتــل الأنبي ــداء بكث ــنقض العهــد والاعت ــسبب : وقيــل .)٧(العــصيان ب ــداء ب الاعت

: أنـه قـال  أُثـر عـن أبي هريـرة عـن النبـي .المخالفة والإقامة على ذلك الزمن الطويل
ــثَحــين كاختلفــت بنــو إسرائيــل بعــد موســى بخمــسائة ســنة ( ,  الــسباياُ فــيهم أولادرَُ

 : قـال تعـالى ,)١( الاعتـداء في الـسبت/ هـو: وقيـل. )٨()واختلفوا بعد عيسى بمائـة سـنة
   

 . ًأورده أبو حيان مختصرا). ١/٥٣٥(ما بين القوسين هو في التفسير الكبير   )١(
, وابن عطية في المحـرر )١/٢٨٥(, والزمخشري في الكشاف )٣٢−٢/٣١(هذا قول ابن جرير في تفسيره   )٢(

 ). ٢/١٨٥(, والقرطبي في تفسيره )١/٥٣٥( الكبير , والفخر الرازي في التفسير)١/٢٣٣(الوجيز 
 ). ١/٢٧٧(, والفريد )١/٢٨٥(, والكشاف )١/٢٦٩(انظر لباب التفسير   )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
المحـرر , وابـن عطيـة في )١/٢٦٩(, والكرماني في لبـاب التفـسير )٢/٣٢(هذا قول ابن جرير في تفسيره   )٥(

 ). ١/٥٣٥(, والفخر الرازي في تفسيره )١/٢٣٣(الوجيز 
 ). ١/٣٨١(انظر تفسير الشهرستاني   )٦(
 ). ١/٢٨٥(انظر الكشاف   )٧(
). ١/٤٠٦(ً, والــديلمي في الفــردوس موقوفــا عــلى أبي هريــرة )١/٣٨٢(ذكــره الــشهرستاني في تفــسيره   )٨(

 . " مائة "ً بدلا من " مائتي "وفيها 
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٤٨٢

IÊ Ë Ì Í Î ÏH ]١٥٤:النساء[.  
ف طَــعُْولم ي ,)٢(ذلــك بعــصيانهم: أي ,مــصدرية IË ÊH:  في قولــه)مــا(و

وليدل على أن الاعتداء صـار  ,يلئلا يفوت تناسب مقاطع الآ; الاعتداء على العصيان
ْ ضرنِْ العقوبــة بهــم مــَر تعــالى حلــولكَــَ ذَّماـولــ .ًكالــشيء الــصادر مــنهم دائــما لــة ِّب الذَ
َّبين علة ذلك, والمسكنة والمباءة بالغضب وهو كفـرهم  ,فبدأ بأعظم الأسباب في ذلك ,َ

َى بما يتلو ذلك في العظم وهو قتل الأنبياءَّنَثم ث ,بآيات االله ب ذلـك بـما يكـون قَـعَْثـم أ ,ِ
 . )٣(قال معنى هذا صاحب المنتخب. وما يتعدى من الظلم, من المعاصي

تعليــل لــضرب , IÁ À¿ ¾... ÄH: ويظهــر أن قولــه
 إشارة إلى الكفـر IË Ê ÉHوأن الإشارة بقوله , لة والمسكنة والمباءة بالغضبِّالذ

 ,الاعتـداء إلى القتـل )٥(ويقـود , العصيان إلى الكفر)٤( تعليل لهما فيقودIÊHو, والقتل
 ,الضرب والمباءة:  وهما)٦(]ًر أولا شيئينكََكما ذ. وقابلهما بشيئين[ر شيئين كََفيكون قد ذ

َا ونَّفَفجاء هذا ل ,الكفر والقتل: وقابلهما بشيئين وهما وذلـك مـن  , في الموضـعين)٧(اًشرًَْ
ار إليـه إلا عنـد صَُـي لا يويخرج بذلك عـن التأكيـد الـذ ,محاسن الكلام وجودة تركيبه

ْ يحْد أنعُبَْوذلك بأن يكون الكلام ي ,الحاجة  . ل على التأسيسمَُ
 = 

 ). ١١٦٧(, والبسيط ص)١/٢٨٥(كشاف انظر ال  )١(
, وتفـسير ابـن )١/٢٣٢(, وانظر إعراب القرآن للنحـاس )١/١٠٢(قول الأخفش في معاني القرآن هذا   )٢(

 ). ١/٢٧٧(, والفريد )٢/٣٢(جرير 
 ). ١/٥٣٥( التفسير الكبير انظر  )٣(
 . فيعود:  و سالأصلفي   )٤(
 . ويعود:  و سالأصلفي   )٥(
 . فتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخما بين المعكو  )٦(
َأن يذكر شيئان أو أشياء على سبيل الإجمال أو التفصيل, ثم يذكر أشياء على عـدد ذلـك : اللف والنشر هو  )٧( َْ ُْ ُ

ًاعتمادا على عقل السامع أو القارئ أن يرد كل , السابق, كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم, دون تعيين
 ). ٣/٢٢٧(, ومصطلحات علوم القرآن )٥/١٧٦٩(انظر الإتقان .  بهواحد إلى ما يليق

 )QQVOl( 
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٤٨٣

وقد تضمنت هذه الآيات من لطائف الامتنان وغرائب الإحسان لبني إسرائيل 
والأكـل مـن ثمراتهـا مـا , نونَّروا بدخول القرية التـي بهـا يتحـصمُِأنهم أ: منها, ًفصولا
ْالنـزر مـن العمـل والقـولفوا ِّلُثم ك ,يشتهون قهـم طُْون ,وهـو دخـول بابهـا سـاجدين ,َ

 جــرائمهم العظيمــة وخطايــاهم َرانفْــُ غرِزَّْب عــلى هــذا النــَّتــَور, بلفظــة واحــدة تــائبين
ًفخالفوا في الأمرين فعلا وقولا, الجسيمة ًجريا على عادتهم في عدم الامتثال, ً ْ فعاقبهم  ,َ

 مـن العطـف علـيهم  مـا كـان عليـه موسـى ثم ذكـر تعـالى. على ذلك بأشد النكال
, ل نفسه بأن أنـشأ لهـمعِْفأحاله على ف,  لهم بالسقياوذلك بأن دعا االلهَ, وسؤال الخير لهم

ًمعينا على الوصف الذي  ;ًعيونا يجري بها ما يكفيهم من الماء,  قرع الصفا بالعصا)١(من
ع مـنهم مـشاحة ولا حتـى لا يقـ, ذكر تعالى من كون تلـك العيـون عـلى عـدد الأسـباط

وا عـن ُـثـم نه, روا بالأكـل منـه والـشربمِـُوأ,  ذلـك منـه رزق)٢(وأعلمهـم أن, مغالبة
ُّبرَر تعـالى تـكَـَثـم ذ .إذ هو سبب لقطـع الـرزق ,الفساد َّهم مـن الـرزق الـذي امـتن بـه مََ
وذلـك , ادع لنـا ربـك:  إلى نبـيهم فقـالوا)٣(ماً لهـُّجوا في طلب ما كـان مألوفـَفل, عليهم
ًإذ كان يناجي ربـه فـيما كـان عائـدا علـيهم بـصلاح ديـنهم مـع  ,ي على عادته معهمجر

وبـما لا , )٦(الخسيس ب من استبدال النفيس)٥(اوذكر توبيخه لهم على ما سألو. )٤(دنياهم
ة َّدعَمُـإذ ما طلبوه يحتاج إلى اسـتفراغ أوقـاتهم الـ, ب في اكتسابه ما فيه العناء الشاقصَنَ

َومع ذلك قصاراه ,تحصيلهلعبادة ربهم في  َ َّ أغذية مضر)٧(ُ ِ  ,ًية جالبة أخلاطا رديئـةِؤذُة مُ
إذ هـو شيء , بخـلاف مـا رزقهـم االله تعـالى, ينشأ عنها طمس أنوار الأبصار والبـصائر

   
 . بين: في الأصل  )١(
 . بأن: في س  )٢(
 . مألوفهم: م و سفي   )٣(
 . ودنياهم: في س  )٤(
 . سألوه: في م و ح و س  )٥(
 . الخسيس بالنفيس: م و ح سفي   )٦(
 . فصارت: في س  )٧(
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٤٨٤

  .ينشأ عنه صحة البدن وجودة الإدراك ,واحد جيد
وكان ذهنه  ,بويشرب عليه الماء العذ , دقيق الشعيرفََّتسَْكان الخليل بن أحمد ي

 . )٢(وكان قوي البدن يغزو سنة ويحج أخرى , أذهان أهل زمانه)١(أشرف
ْروا بالحلول فيما فيه مطلبهم والهبوط إلى معدن ما سألوهمُِ أَّمثُ  تعـالى برَخَْثم أ, )٣(َ

ْبــما عــاقبهم بــه مــن ن ذلــك متــسبب عــن أو, عْلهــم أذلاء مــساكين ومبــاءتهم بغــضبهَ جِ
لما احتـوت عليـه مـن الخـوارق التـي أعجـزت  ,هي سبب الإيمانكفرهم بالآيات التي 

إذ باتبـاعهم يحـصل , وهـم الأنبيـاء, ًوعن قتلهم من كان سببا لهدايتهم ,الإنس والجان
 ُ إلـيهم هـو العـصيانَ والقتـلَ الكفـرَّرَ الـذي جـَّوأن,  في الأخـرىزُوَْ في الدنيا والفـُّزِالع

  . تعاطي الكفر والقتل اللذان كانا سبقا منهم قبلُوالاعتداء
ور صـــــــــــــغيرها َإن الأم َ ْ َ ـــــــــــــ ُِ َ ُ َّ ــــــيمِ ــــــه العظ ــــــيج ل ــــــا يه ُمم َِ َِ ُ َُ ِ َّ)٤(  

  :)٥(]وقال[
ــــــ ــــــشر تحق ِوال ْ َ ُ َّ ــــــد يَ ُره وق َ ُْ َ ــــــيُ ِنم ْ)٦(

  
   

 . أشرق: في س  )١(
كـرت في ُ سـنة وغـزوه سـنة وذكائـه وزهـده قـد ذه, ومـسألة حجـ)١٠٤( ص زوهاسبق ترجمة الخليل وع  )٢(

  − سوى ما سـبق ترجمتـه −وللاستزادة ينظر . ولم أجد من أشار إلى قصة سفه دقيق الشعير. مراجع ترجمته
 ). ٢/٢٤٤(, ووفيات الأعيان )٤٧(, وطبقات النحويين للزبيدي ص)٩٩(البلغة ص

 . طلبوه: في ح  )٣(
وجـاء . )١/٨(, والحيوان للجـاحظ )٢٢٤( هو يزيد بن الحكم الثقفي, وهو في ديوان الحماسة صالقائل  )٤(

 . " صغيرها "ً بدلا من " دقيقها "فيه 
وأضـفتها ليتـضح الفـصل بـين البيـت الـسابق . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهـو في بـاقي النـسخ  )٥(

 . والذي يليه
, وفي لــسان العــرب )٢/١٦٧(رمــي وهــو في مجمــع الأمثــال للميــداني القائــل هــو الحــارث بــن علــة الج  )٦(

, والامتــاع والمؤانــسة )١/٢٦٣(, وأمــالي القــالي )٢/٩٠(, والــذخيرة في محاســن أهــل الجزيــرة )٥/٥٧(
 . " والأمر تحقره " و " والشيء تحقره "وجاء بلفظ ). ٢/١٤٨(للتوحيدي 
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 IA B C D E F G H I J K L 

M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 
\ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j 
k l m on p q r s t u v w x y z 

{ | } ~ _ ` a b c d e f g h i j 
k l m n oH. 

والمـضارع /,يـاء عن أو, تاب: ومعناه, والمضارع يهود, ألفه منقلبة عن واو: هاد
وســيأتي . )١(]١٥٦:الأعــراف[ ILKJH[: والأولى الأول لقولــه تعــالى. إذا تحــرك ,يهيــد

 )٢(] .إن شاء االله تعالى لقرآنالكلام على لفظة اليهود حيث انتهينا إليها في ا
ــصارى ــ: والن ــصرََْجمــع ن ــ, انهصرََْان ون ــل ن ــةمَدَْان ونمَدَْمث ــيبويه .ان ــه س  ,)٣(قال

 : )٤(وأنشد
ها ا خــرت وأســجد رأس َوكلتاهم َ َ ــَ ُ َ ْ َّ َْ ََ َْ َ ــ ُ ْ ـــفِ ـــصرانة لم تحن ِكـــما ســـجدت ن َّ َ ُ ْ َ ٌ َ َ ََ ْ َ َْ َ َ  

 : )٥(وأنشد الطبري
   

 ). ٢/١٥٨(ي , وتفسير القرطب)١/٢٣٦(انظر المحرر الوجيز   )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 ). ٢/١٥٩(, ومنه أخذ القرطبي في تفسيره )٣/٢٥٥(الكتاب   )٣(
, وفي معـاني )١/٢٣٦(, والمحـرر الـوجيز )٣/٤١١(القائل هو أبو ا لأخزر الحماني, والبيـت في الكتـاب   )٤(

, والإنــصاف )٢/١٥٩(, وتفــسير القرطبــي )٢/٣٣(يــر , وتفــسير ابــن جر)١/١٤٧(القــرآن للزجــاج 
 . )٧/٦٨(, ولسان العرب )٢/٤٤٥(
 يصف ناقتين طأطأتا رؤسهما من الإعياء فشبه رأس الناقة نم تطأطئها بـرأس ":  ابن منظورفي معناه قالو  

 أهـ." االنصرانية إذا طأطأته في صلاته
 .  بالهاء" نصرانة "والشاهد هنا تأنيث   

 ). ٢/٣٣ (تفسيره  )٥(
, والــدر المــصون )٢/١٥٩(, وتفــسير القرطبــي )١/٢٣٦(عــرف قائلــه, والبيــت في المحــرر الــوجيز ُولم ي  

  = . " يظل "ً بدلا من " تراه "والبيت جاء فيه بلفظ ). ١/٤٠٦(

 )QQWOc( 
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٤٨٧

ُّيظــــــل إذا دار العــــــشي ِ َ َ ََ َ َِ ــــــاُّ ًمحنف َّ َ ضحُ ِوي ْ ـــ ُ ُ لديـــه وهـــو نـــصرانيَ َ ْ َ ََ َ ْْ ِ َ  
قـال . ةلأن مؤنثـه عـلى نـصران; وهـو مـصروف, ً ضرورةَ الصرف)نصران(منع 

كلحيـان ولحيـاني : فيكـون ,عمل في الكـلام إلا بيـاء النـسبتَسُْـ إلا أنه لا ي": )١(سيبويه
ِواحد النصارى نصر: وقال الخليل .وكأحمري ْ ْكمه, ِّيَ  . "ىَارهََ ومِّيرَِ
 .ل بها عيسى عـلى نبينـا وعليـه الـسلامزَنَ[قرية , )٢(وهو منسوب إلى نصرة: قيل
فعلى هذا يكون من تغيـيرات ,  نزلوها)٥(]وهي قرية ,)٤(ناصرةنسبوا إلى : )٣(وقال قتادة

 . النسب
بوء الـسن والـنجم, الخارجون من دين مشهور إلى غيره: قيل ونئبالصا , ُـمن ص

 عـلى القـوم تُأْبََوصـ, خرجـت,  الغـلامُيـةِنَ ثْأتبََوصـ, طلعـت, ُجومُّ النِأتبَصَ: يقال
 : )٧( الشاعرقال, )٦(تُأْرَطَ: بمعنى

 = 
أفاده محمـود شـاكر .  كأنه نصرانيقيعني مستقبل الشمس قبل المشر: مسصار إلى الحنفية, وشا: ًمحنفا أي  

 . تفسير الطبريليقه في تحق
 . نصران, حذف منها الياء: والشاهد  

 ). ١/٢٣٧( بواسطة المحرر الوجيز − فيما يظهر −والعبارة منقولة ) ٤١١, ٣/٢٥٥(الكتاب   )١(
سـموا : ًسموا بذلك لنصرة بعـضهم بعـضا  و قيـل":  قيل": ذكر الوجهين) ٢/١٦٠(في تفسير القرطبي   )٢(

لـسان العـرب و ,)١/١٣٢(النكـت والعيـون ًهـما وجهـان, وانظـر أيـضا ف. "بذلك لقرية تـسمى نـاصرة 
)٧/٦٦(. 

 ). ٢/١٦٠(وانظر تفسير القرطبي ). ٢/٣٤(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(
والناصرة الآن هي أكبر مدينة في منطقة الخليـل, . الناصرة هي قرية في فلسطين كان فيها مولد عيسى   )٤(

ًالقـسم المحتـل مـن فلـسطين فـيما يـسمى زورا بدولـة إسرائيـلًوتقع حاليا شمال القدس في  انظـر معجـم . َّ
 . , وموسوعة ويكيبيديا)٢٥/٣٥(, والموسوعة العربية العالمية )٤/٣٦١(البلدان 

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
, والهدايـة )١/٤٣( ومجـاز القـرآن ,)١/١٤٧(, ومعـاني القـرآن للزجـاج )٢/٧٧(انظر الحجة لأبي عـلي   )٦(

 ). ١/٢٩٤(لمكي 
 . ولم أجده في غيره). ١/٢٠٩( قائله, وهو في الكشف والبيان أقف علىلم   )٧(
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٤٨٨

ْإذا صـــبأت َ َ َ َ ـــاِ ـــل عن َّ هـــوادي الخي َ ِ ْ َ َْ ِ ِحــــسبت بنحرهــــا شرق البعــــيرَ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ ِ َ ِ َ ِ  
  .فسنتكلم على قراءته )١(بهمزومن قرأ 

: )٤(وقال قتادة والكلبي ."هم بين اليهود والمجوس" :)٣( والسدي)٢(قال الحسن
ُاط رؤوسـهم ويجسَْقون أولِيحَْ ,هم بين اليهود والنصارى" وقـال . " مـذاكيرهم)٥(ونُّبـَ

َقبلــتهم مهــ, النــصارى هــم أشــباه": )٦(الخليــل ِيقــ,  الجنــوبِّبَ ويقــرؤون , ون بنــوحُّرُ
. "لا عـين مـنهم ولا أثـر": )٧(العزيز بـن يحيـىعبـدوقـال . "ويعبدون الملائكـة ,الزبور

    )٩(يقولـون ,هـم قريـب مـن المعتزلـة": )٨(ة صـاحب الرسـالءوقال المغربي عن الـصابي
 . بغير همز: في م و ح و س  )١(
 ). ٢/٣٥(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(
طائفة من أهل "أنهم ) ٢/٣٧ (ه ابن جرير في تفسير عنهلم أجده عن السدي بهذا النص, إنما الذي أخرجه  )٣(

وردي في النكـــت والعيـــون ا, والمـــ)١/٢٧٤(وبمثلـــه ذكـــره الكرمـــاني في لبـــاب التفـــسير . "الكتـــاب 
وهو قول مجاهد ). ٢/١٦١(, والقرطبي في تفسيره )١/٢٣٧(, وابن عطية في المحرر الوجيز )١/١٣٣(

هـذا ) ٢/٣٩٨(ين المعـاني ونـسب الـسجاوندي في عـ). ١/١٢٨(أخرجه عنـه ابـن أبي حـاتم في تفـسيره 
 . القول إلى الحسن ومجاهد

ــان   )٤( ــر الكــشف والبي ــوي )١/٢٠٩(انظ ــسير البغ ــسيره ). ١/١٠٢(, وتف ــن أبي حــاتم في تف وأخرجــه اب
ــسير ) ١/١٢٧( ــن الجــوزي في زاد الم ــره اب ــه ذك ــير, وبمثل ــن جب ــادة ). ١/٩٢(عــن ســعيد ب ــسبه لقت ون

 ). ٢/٣٩٨(ُّالسجاوندي في عين المعاني 
 ). ١/٢٤٢(انظر لسان العرب . يقطعون: يجبون أي  )٥(
ً, وذكره مختصرا الكرماني في لباب التفسير )٢/١٦١(, وتفسير القرطبي )١/١٣٣(انظر النكت والعيون   )٦(

)١/٢٧٤ .( 
 ). ١/١٠٢(, وتفسير البغوي )١/٢٠٩(انظر الكشف والبيان   )٧(

المكـي, مـن أهـل العلـم والفـضل, لـه كتـاب الحيـدة, ناني ِالعزيز بن مسلم الك عبدالعزيز بن يحيى بن عبد  
وكــان طويــل الــصحبة للــشافعي, وروى عنــه وعــن ســفيان بــن عيينــة, وروى عنــه إبــراهيم التيمــي ابــن 

 ). ٤/٥٣٤(انظر تهذيب الكمال . الصديق
 . الرسائل: م و ح و سفي   )٨(
   لما عند السجاوندي وسيأتيوما أثبته من باقي النسخ هو الصواب وهو موافق. يقومون: الأصلفي   )٩(
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٤٨٩

. "ليسوا بيهود ولا نصارى, قوم لا دين لهمهم ": )٢(وقال مجاهد )١(."بتدبير الكواكب
. "ئحهملا تؤكل ذبا, هم بين اليهودية والمجوسيةُب دينَّكرََقوم ت": )٣(ابن أبي نجيحقال 

كــانوا , ل ولا كتــابمَــَولــيس لهــم ع, ه إلا االلهقــوم يقولــون لا إلــ": )٤(وقــال ابــن زيــد
قــوم يعبــدون أنهــم ": ً أيــضا)٧( وقتــادة)٦(ُوروي عــن الحــسن. ")٥(الموصــلبــالجزيرة و
فأراد  ,)٨( بن أبي سفيانزيادرآهم , ويقرؤون الزبور, ويصلون الخمس للقبلة ,الملائكة

هـم قـوم ": )٩(وقال ابن عبـاس. " حتى عرف أنهم يعبدون الملائكة الجزية عنهمعَضْوَ
   

 ). ٢/٣٩٨(انظر عين المعاني للسجاوندي   )١(
وعبـدالرزاق في المـصنف , )١/١٢٧(, وابـن أبي حـاتم في تفـسيره )٢/٣٥(أخرجه ابن جرير في تفـسيره   )٢(

ح هذا القـول ابـن كثـير في تفـسيره َّرج و,) ١/٢٣٧(وانظر المحرر الوجيز ). ١٠٢٠٧(برقم ) ٦/١٢٥(
)١/٢٨٧ .( 

 وجـاء بهـذا اللفـظ المـذكور " لا تؤكل ذبائحهم "ولم ترد فيه عبارة ) ٢/٣٥(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(
إلى مجاهـد والحـسن ) ٢/١٦١(ونـسبه القرطبـي في تفـسيره ). ١/٢٣٧(عند ابن عطية في المحـرر الـوجيز

 . وأخرجه ابن جرير عن مجاهد في الموضع السابق. وابن أبي نجيح
عبداالله بن أبي نجيح يسار المكي, أبو يسار المفسر, مولى بني مخـزوم, وهـو مـن أخـص : جيح هووابن أبي ن  

دي و, وطبقات المفسرين للداو)٦/١٢٥(انظر السير . هـ١٣١الناس بمجاهد, كما ذكر الذهبي توفي سنة 
)١/٢٥٢ .( 

 ). ١/٩٢(لمسير, وزاد ا)١/٢٣٧(, وانظر المحرر الوجيز )٢/٣٦(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
ًوهي تقع حاليا في شمال العـراق عـلى ضـفاف نهـر دجلـة وهـي الموصل مدينة مشهورة عظيمة في العراق,   )٥(

 . , وموسوعة ويكيبيديا)٤/٣٣٩(انظر معجم البلدان . مركز محافظة نينوى
 . ًمختصرا) ١/١٢٨(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/٣٦(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٦(
وانظــر ). ١٠٢٠٦(بــرقم ) ٦/١٢٤(وعبــدالرزاق في المــصنف , )٢/٣٧(أخرجــه ابــن جريــر في تفــسيره   )٧(

, وذكره عنهما بهـذا الـنص )١/٩٢(, وزاد المسير )١/٢٧٤(, ولباب التفسير )١/١٣٣(النكت والعيون 
 ). ٢/١٦١(, والقرطبي في تفسيره )١/٢٣٧(ابن عطية في المحرر الوجيز 

د عـام ِلـُ, وهقه معاويـة بأنـه أخـوحزياد بـن أبيـه, وزيـاد بـن سـمية, اسـتل: ي, ويقال لهزياد بن عبيد الثقف  )٨(
, )٣/٤٩(هــ  انظـر الـسير ٥٣ بدهائـه, تـوفي سـنة ُب المثـلضرَُْالهجرة وأسلم في زمـن الـصديق, وكـان يـ

 . )١/٢٥٢(وشذرات الذهب 
  =  , )١/٢٠٩(البيـــان , وانظـــر الكـــشف و)١٠٢٠٨(بـــرقم ) ٦/١٢٥(أخرجـــه عبـــدالرزاق في المـــصنف   )٩(
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٤٩٠

: )٢(وقـال أبـو العاليـة. " ذبـائحهم)١(تحللا تحل مناكحتهم ولا , من اليهود والنصارى
ويخـالفونهم , رويقـرؤون الزبـ, ذبائحهم كذبائح أهـل الكتـاب, قوم من أهل الكتاب"

قـوم موحـدون ": وقيـل. "كـالمجوسقوم ": )٣(مكََالحوقال الحسن و. "في بقية أفعالهم
 )٦(بـاالله َ القادر)٥(يرِخْطَصِْالإوأفتى أبو سعيد  )٤(."الةَّوأنها فع, دون تأثير النجومقِتَعْيَ

: أحـدهما: ثم لهـم قـولان, قوم يعبدون الكواكب": وقيل. )٧(همرِفُْحين سأله عنهم بك
هــا قبلــة للــصلاة ِكــب واتخاذ بتعظــيم الكوارَمَــَإلا أنــه أ,  تعــالىأن خــالق العــالم هــو االله

ثم إن الكواكـب هـي ,  الأفلاك والكواكب)٨(أنه تعالى خلق: الثاني. والتعظيم والدعاء
فيجـب عـلى البـشر , مـن الخـير والـشر والـصحة والمـرض[ في هـذا العـالم ماَـِرة لـِّبدَمُـال
 = 

 . )٢/١٦١( القرطبي يروتفس
يــة التــي عــن ابــن عبــاس كــما عنــد ومــا في الأصــل هــو الــصواب, وهــي الروا. ولا تؤكــل: م و ح و سفي   )١(

 . الرزاق في المصنف وسبق تخريجهعبد
ا ذوبهـ. " الصابؤن فرقة من أهل الكتـاب يقـرؤون الزبـور": بلفظ) ٢/٣٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(

 . لفظبهذا ال) ١/٩٢( يروذكر ابن الجوزي في زاد المس). ١/١٢٧( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره اللفظ
 . )١/٩٢( ً أيضا عنهما ابن الجوزي في زاد المسيره, وذكر)١/١٢٨( أخرجه عنهما ابن أبي حاتم في تفسيره  )٣(

لم أهـل الكوفـة في زمانـه روى عـن إبـراهيم دي الكـوفي, أبـو محمـد, عـاْنـِة الكبَيْتَُالحكم بن ع: والحكم هو  
انظر تهذيب الكمال . هـ١١٥النخعي والشعبي, وروى عنه قتادة بن دعامة ومطرف بن طريف, توفي سنة 

 ). ٥/٢٠٨(, والسير )٢/٢٤٥(
 ). ٢/١٦٢(انظر تفسير القرطبي   )٤(
ًالحسن بن أحمد بن يزيد الشافعي, فقيه العراق, كان ورعا زاهدا, له ت  )٥( أدب القـضاء, : منهـامفيـدة صانيف ً

والـسير ) ٨/٢٠٦(انظر تاريخ بغـداد . هـ٣٢٨ توفي سنة ".ليس لأحد مثله": قال عنه الخطيب البغدادي
)١٥/٢٥٠ .( 

ِالخليفة العباسي, أحمد بن إسحاق بن المقتدر, أبو العباس, كان دينا عالما وقورا من ج  )٦( ً ً ة الخلفاء, توفي سنة َّلً
 ). ١٥/١٢٧(, والسير )٥/٦١(ريخ بغداد انظر تا. هـ٤٢٢

 . )١/٢٨٧(, وتفسير ابن كثير )٢/١٦٢(انظر تفسير القرطبي   )٧(
 . خالق: م و ح و سفي   )٨(
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٤٩١

وهذا المـذهب ,  تعالىاللهَد ابُعَْ ثم إنها ت)١(], رة لهذا العالمِّبدَمُـلأنها هي الآلهة ال; تعظيمها
اً َّ راد−الـسلامأفـضل الـصلاة وعليـه و عـلى نبينـا− هو المنسوب للذين جاءهم إبراهيم

 )٢(."عليهم 
ُمصدر أجر يأجر: الأجر َُ َ َْ : والأجـور. وهـو الثـواب, ق على المـأجور بـهلَطُْوي ,)٣(َ

ُبر كسر معوججَ ْ  : )٥( الشاعرقال ,)٤(السطح: َّوالإجار ,َْ
ُتبـــــدوا  ِهواديهـــــا مـــــن الغبـــــارَْ َ َ َُ ِ َِ ْكــالحبَ َ ْ ِ الــصف عــلى الإجــار)٦(شَِ َّ َِّ َ ِّ  
َوالفعل منه رفع يرفع, وهو أعلى الشيء ,معروف: الرفع َْ ََ)٧( . 
    تِْبْنمُـأو الجبـل الـ. )٩( مجاهـد وعكرمـة وقتـادة)٨(قالـه, اسم لكـل جبـل: الطور

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
ِوانظر في هذا أيضا الف). ١/٥٣٦(ما بين القوسين بنصه في التفسير الكبير   )٢(  .)١/٥٠(ن حزمل لابصًَ
 . وهو تصحيف. بأجر: في س  )٣(
) ١١/١٢٣(, وتهـذيب اللغـة )٦٤(, ومفـردات ألفـاظ القـرآن ص)١/٦٢(انظر معجـم مقـاييس اللغـة   )٤(

 أهـ ."ة, وجمعة أجاجيرترَُْار سطح ليس حواليه سَّ الإج": وقال
, والمخــصص )١/٦٣ (, ومعجــم مقــاييس اللغــة)٢/١٠٣٩(لم أهتــد لقائلــه, والبيــت في جمهــرة اللغــة   )٥(

)٥/١٢٧ .( 
 انظـر لـسان أهـ."هودي الخيل, أعناقها; لأنها أول شيء من أجسادها": أعناقها, قال ابن منظور: هواديها  

  )هدى(العرب مادة 
 )حبش(انظر لسان العرب مادة . جنس من السودان: الحبش  
ُّالصف   ْالسطر المستوي من كل شيء معروف: َّ  )صفف (انظر لسان العرب مادة. َّ
 أهـ ."فون شرُِْ يٍارَّ على إجٍّفَ صشٍبََ الخيل بحَه أعناقَّبَ ش": وقال ابن فارس  

 . كالجيش: في س  )٦(
 ). ٢/٤٢٣(س اللغة يانظر معجم مقاي  )٧(
 . قال: في س  )٨(
 , وذكره عن ثلاثتهم ابن عطية في المحرر)٢/٤٨( جرير في تفسيره ُأخرجه عن مجاهد وعكرمة وقتادة ابن  )٩(

 ). ١/٢٣٩(الوجيز 
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٤٩٢

 تعـالى أو الجبـل الـذي نـاجى االلهُ ,)٢(قاله ابن عباس والضحاك ,)١()تِْبْنمُـدون غير ال(
 : )٤(وقال العجاج .−السلامو  أفضل الصلاةعلى نبينا وعليه− )٣(عليه موسى

ْدانــى جناحيــه مــن الطــور فمــر َ َ ُِّ َ ْ َ َ َِ ِ َ ْتقـــضي البـــازي إذا البـــازي كـــسرَ ََ َ ِ َِ ََ َِ َّ َ  
 : )٥(وقال آخر(

ْوإن  ِ َر سلمى الجن ييََ ُّ ِ َ َ َوا بهـسُِنـأْتَسَْْ   )٦()لُزِْنـيَ ِورُّالطـ بُِاحصَ ىمَلْسَ رَيَ نِْإوَاِ
هــوجنس الجبــل " :)٨( وقــال مجاهــد)٧(.ار الــداروََومنــه طــ, وأصــله الناحيــة

 . "بالسريانية
يفتحـون العـين , ىوَقَـ:  تقـول)٩(يءَوط, ىوَقَْي يوََوهي مصدر ق, ةَّدِّالش: القوة

   
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )١(
عــن الــضحاك عــن ابــن ) ١/١٢٩(وابــن أبي حــاتم في تفــسيره , )٢/٥١(أخرجــه ابــن جريــر في تفــسيره   )٢(

 . )٢/١٦٤(, والقرطبي في تفسيره )١/١٣٤(عباس, وبه ذكره الماوردي في النكت والعيون 
 )٢/١٦٤(, وانظر تفسير القرطبي )٢/٥٠( تفسيره هذا قول ابن عباس, أخرجه عنه ابن جرير في  )٣(
, )٢/٥٧(, ومجـاز القـرآن )٢/٤٨(, وهـو منـسوب إليـه في تفـسير ابـن جريـر )١٧(ديوانـه صالبيت في   )٤(

, والـدر المـصون )١/٢٣٩(, والمحرر الوجيز )١/١٣٤(والنكت والعيون , )٣٠٢(وإصلاح المنطق ص
)١/٤٠٩( . 

وتحرفت بعض ألفاظـه فيـه ) ١/٢١١(, والكشف والبيان )٢/٩٤٥( ديوانه القائل هو جرير, والبيت في  )٥(
 العنزي. ت) ٢/٩٦٥(من الكشف والبيان والصواب ما في المحقق 

  وإن ير سلمى راهب الطور ينزل...فإن ير سلمى الجن يستأنسوا بها:  بلفظ جاءوالبيت في الديوان  
 . القوسين ساقط من م و حما بين   )٦(
 ). ٥٢٨(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)١/٤٣٠( مقاييس اللغة انظر معجم  )٧(
 ). ٢/٥٠(ً, وأخرجه أيضا عن ابن زيد في )٢/٤٨(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٨(
لة كهلانية, قيل خرج منها ثلاثـة لا نظـير يبقطيء قبيلة عربية مشهورة, واسم طيء جلهمة بن أدد, وهي   )٩(

انظـر الأنـساب . , وأبـو تمـام في شـعره, والنـسبة إليهـا الطـائيهزهـدحاتم في جـودة, وداود في فقـه و: لهم
 ). ٩/٢١(للسمعاني 
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٤٩٣

َبقى: )يقِبَ(يقولون في , ً مفتوحة فتنقلب ألفا)١(والياء ِزهي(وفي , َ َزهـا: )َ د َوجـُوقـد ي. َ
 : )٣(التميمي ةدَبََة بن عمَقَلْعَقال . )٢(ذلك في لغة غيرهم
ُزها الشوق ْ َّ َ ِ حتى ظل إنسان عينـهَ ِ ْ ََ ُ ََ ْ َِ ُيفيضَّ ِ ٍبمغمور َ ُ َْ َمن ِ ِمعَّالـد ِ ِمتـأق ْ َ ْ ُ)٤(  

  .وهي أن تكون العين واللام واوين ,وهذه المادة قليلة
  .)٥(الإعراض بعد الإقبال: التولي
ً ظاهرا أو مضمراُ الفعل)٦(هايَلِيَفَ, َّللتحضيض بمنزلة هلا: لولا وحرف امتناع , ً

وبفعل , )٨(ويجيء بعدها اسم مرفوع بها عند الفراء, جواب لها  )٧()هنا (لوجود فيكون
 ,)١٠(والخبر محذوف عند جمهورهم, وبالابتداء عند البصريين ,)٩(محذوف عند الكسائي

وليــست جملــة . )١١(وعنــد بعــضهم فيــه تفــصيل ذكرنــاه في مــنهج الــسالك مــن تأليفنــا

   
 . والتاء: في س  )١(
, والممتـع الكبـير لابـن عـصفور )٦٩٣(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٥/٣٦(انظر معجم مقاييس اللغة   )٢(

 ). ٣٦٤, ١٠٨(ص
 الامتلاء: تأقالم). ٤/٤٦٠(ب , واللبا)٢/٦٣٧(, والدر المصون )٧٢(البيت في ديوانه ص  )٣(

ْمن بني تميم, شاعر جاهلي, وهو الذي يقـال لـه علقمـة الفحـل, نماَعُّْة بن الندَبََة بن عمَقَلْعَ   انظـر الـشعر . َ
 ). ٣/٢٨٢(, وخزانة الأدب )٢١/١٤٣(, والأغاني )١/٢١٨(والشعراء 

 . والصواب ما في الأصل وهو موافق لما في ديوانه. متأث: في س  )٤(
 ). ١/٢٤٠(انظر المحرر الوجيز   )٥(
 . قبلها: في الأصل  )٦(
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح و س  )٧(
 ). ١/٤٠٤(معاني القرآن للفراء   )٨(
 ). ٤/١٩٠٤(, وارتشاف الضرب )٦٠١(انظر الجنى الداني ص  )٩(
 ). ٥٩٩(, الجنى الداني ص)١/٧٠(انظر الإنصاف   )١٠(
 . ~شرح ألفية ابن مالك مات ولم يكمله هو : جاء في هامش الأصل  )١١(
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٤٩٤

 فيكـون رٌمَضْمُـ[ع بعـدها قَـَ وْوإن. )١(ًخلافـا لأبي الحـسين بـن الطـراوة, الجواب الخـبر
:  فتقــولِّ الجــرُ ضــمير)٣(]ويجــوز أن يقــع بعــدها, )٢(ضــمير رفــع مبتــدأ عنــد البــصريين

 ,)٦( عنـد سـيبويه)لـولا(ـ  بٍّوهو في موضع جر. )٥( آخرهاإلى ,ولولاك ولولاه )٤(نيلولا
كما استعاروا ضمير الرفع  ,استعير ضمير الجر للرفع ,)٧(وفي موضع رفع عند الأخفش

والترجـيح بـين المـذهبين مـذكور في . )٩(نـاأولا أنـت ك ,)٨(َنـتأما أنا ك: للجر في قولهم
 . )١٠(النحو

 IA CB DHن ذلــك وجعــل مــ ,)١١(ومــن ذهــب إلى أن لــولا نافيــة
  .فبعيد قوله عن الصواب, ]٩٨:يو�س[

أو مـن  ,عطْـَت الـذي هـو القبَّْوهـو مـأخوذ مـن الـس ,اسم ليوم معلـوم: السبت
   

 ). ٦٠١(انظر الجنى الداني ص  )١(
 ). ٣٦٢(انظر رصف المباني ص  )٢(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٣(
 . لولاي: في م و ح  )٤(
ر هـذه المـسألة في وانظـ. فقد أنكـر هـذا الاسـتعمال) ٣/٧٣(خالف في ذلك المبرد, انظر قوله في المقتضب   )٥(

 ). ٢/٦٨٧(الإنصاف 
 ). ٢/٣٧٣(الكتاب   )٦(
ــداني ص  )٧( ــى ال ــر الجن ــاني ص)٦٠٤(انظ ــب ) ٣٦٤(, ورصــف المب ــي اللبي ــر مغن ــالقي, وانظ ــه الم ورجح

 ). ٢/٦٨٧(, والإنصاف )٣/٤٥١(
 ). ٣/١٢٢(انظر شرح المفصل .  فجاء في موضع ضمير الجر" أنت "ضمير الرفع هنا هو   )٨(
 . كانا: و سفي ت   )٩(
, ومغنـــي اللبيـــب )٣٦١(, ورصـــف المبـــاني ص)٥٩٧(في الجنـــى الـــداني ص) لـــولا(انظـــر في أحكـــام   )١٠(

 ). ١/٤٠٩(, والدر المصون )٣/٤٤٣(
النافيـة, ) مـا(بمعنـى ) لـولا(فـاعتبرا ) ٦٠٨(هذا قول علي بن عيسى والنحاس, كما في الجنـى الـداني ص  )١١(

فقد نقل ابـن ) ٣/٤٥٨(وأما في مغني اللبيب .  قريةما كانت:  أيID  CB  AHفتكون الآية 
 . هشام هذا القول عن الهروي
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٤٩٥

ف رَعْـُهذا خطـأ لا ي ": )٢(وقال أبو الفرج بن الجوزي ,احةَّعة والرَّوهو الد ,)١(باتُالس
  )٣(:قال الشاعر, يرَّْق والسلَْالح: والسبت. "في كلام العرب سبت بمعنى استراح

ُبم ــــِ ــــلََ الأةَِّروَقَ َا نهَّمــــَ أِاطيْ ــــُارَ   لُيْمِذََا فـــــهَـــــلُيَْا لَّمـــــأََ وتٌبْسَفَـــــاهَ
مي يـوم سُـ: قـال ابـن جـريج .لأنـه يقطـع كـالطحن والرعـي; النعـل: والسبت

 : )٥(قال لبيد ,)٤(لأنه قطعة زمان; السبت
ْ مجــلَبْــَا قتًبَْ ســُيــتِنغَوَ ــسٍِاحــَى درََ ــوْلَ ــنِ لَانَ ك ــجَّ اللسِفَّْل ــلُ خجِوُ   ُودُ

ْويج, معروف: القرد ُل الاسم قياسا على فعِْع فمَُ م سِْوجـ, ودرُُـد وقرْقِ: ول نحوعًُ
ِوقليلا على ف, ومسُُوج   .)٦(ةلَسِْل وحسِْوح, ةدَرِْد وقرْقِ: لة نحوعًْ
   

مـأخوذ مـن "): ١/٤١٣(والدر المصون ) ٢/١٧٠(, وتفسير القرطبي )١/٢٤١(جاء في المحرر الوجيز   )١(
َالسبوت الذي هو الراحة والدعة  َّ ُ َ من السبات وهو الـسكون "ًأهـ ويكون أيضا أصله ."ُّ  جمهـرة كـما في. "ُّ

 . من كلام الزجاج) ١٢/٢٦٨(وتهذيب اللغة ) ١/٢٥٤(اللغة 
 ). ١٢/٢٦٨(, وأصل كلام ابن الجوزي في تهذيب اللغة )١/٩٤(زاد المسير   )٢(
, وإصـلاح المنطـق )١/٢٥٤(, وجمهرة اللغة )١١٦(القائل هو حميد بن ثور الهلالي, والبيت في ديوانه ص  )٣(

قال ابـن ). ٢٢/٨(, وتفسير القرطبي )٢/٣٤٣(ولسان العرب , )١٢/٢٦٨(, وتهذيب اللغة )١٠(ص
وقـال . "جمع ليط, وهو ظاهر الجلـد : الضامرة اليابسة, والألياط:  المقورة"): ١/٣٦٨(دريد في الجمهرة 

أهــ وقـال في معنـى البيـت ."ضرب من الـسير :  السبت ضرب من سير الإبل, والذميل"): ١/٢٥٤(في 
ً يريـد أنهـا تـسير سـبتا في نهارهـا, وذمـيلا في ليلهـا, "): ٦٨(لاح المنطـق صالسيرافي في شرح أبيـات إصـ ً ْ َ

ْوأراد أنه يرفق بها بالنهار ويرفعها بالليل; لأنها تكون في بـرد الليـل أقـوى عـلى . والذميل أشد من السبت َْ َ
 أهـ ."المشي 

 ). ٣٩٢(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٣/١٢٤(انظر معجم مقاييس اللغة   )٤(
, وتهـــذيب اللغـــة )١٠(, وإصـــلاح المنطـــق ص)١٨/١٠٣(, وهـــو في الأغـــاني )٣٢(ديـــوان لبيـــد ص  )٥(

 ). ٩/٢٨٧(, وتفسير القرطبي )٢/٣٤٣(, ولسان العرب )١٢/٢٦٨(
ِ وغنيـت")  ٦٩−٦٨(وقال السيرافي في شرح أبيـا ت إصـلاح المنطـق ص   ًأي بقيـت دهـرا, قبـل أن تقـع : َ

:  أهـــ واللجــوج"س والغــبراء, يــصف أنــه قــد طــال عمــره الحــرب بــين عــبس وذبيــان بــسبب ســبق داحــ
 ). ٣/١٧٧(انظر لسان العرب . العاصية

ْالحسل هو  )٦(  )حسل(انظر لسان العرب مادة . ولد الضب: ِ
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٤٩٦

ِّويكـون لازمـا ومتعـد ,أَسَخَـ: والفعل ,ار والطردغََّالص: ؤالخس  أَسَخَـ: قـاليُ, ًياً
ًخسوءا ُالكلب ُ ورجعتـه  ,ًكرجـع رجوعـا, أًسْخَ ,هُه وأبعدتُطردت: هتُأْسََوخ ,دَعَُ وبَّلذَ: ُ
 . )١(ًرجعا

ــال ــ: النك ــ, ةبرِْالع ــلُّوالن, عْنمَـوأصــله ال ــد: ك ــل. القي ــال مقات ــالَّالن ": وق : ك
  .)٢("العقوبة

ِّوقد صر, يٌدُِعضو معروف أصله ي: اليد وقد أبـدلوا يـاءه همـزة , ح بهذا الأصلُ
وقـد , ىدُْأيـ: أصـله, ديْـأَ: قالوا, لعُفَْوجمعت على أ, يريدون يديه: قطع االله أديه: قالوا
واسـتعماله في , وأمـا الأيـادي فهـو في الحقيقـة جمـع جمـع. عمة والإحـسانِّلت للنمِعُْاست

كثـر منـه في كـما أن اسـتعمال الأيـدي في الجارحـة أ ,النعمة أكثر من اسـتعماله للجارحـة
 . )٣(النعمة

ًويكـون أيـضا وصـفا, وهـو متوسـط التـصرف, مهَبُْـ م)٤(ظـرف مكـان: فلْخَ ً ,
َا ونفَلَْ أتَكََوس ,رديء: بمعنى, رجل خلف: يقال ًنطقا رديئا: أي, اًفَلَْ خقَطًَ ً)٥(.  

, )٦( لـه القلـبُّقرَِالإذكـار بـالخير بـما يـ: ظُعَْوالـو. ظعَْمـن الـو, لـةعَفْمَ: موعظة
لـة ءَوْمَ: َّوقـد شـذ, ل هو القيـاسعَفَْ عين الكلمة فيما كان على هذا الوزن وعلى مسرَُْوك
   

, وتفـــسير القرطبـــي )٢٨٢(, ومفـــردات ألفـــاظ القـــرآن ص)٢/١٨٢(انظـــر معجـــم مقـــاييس اللغـــة   )١(
)٢/١٧٤ .( 

, وتفـــسير القرطبـــي )٨٢٤(, ومفـــردات ألفـــاظ ا لقـــرآن ص)٥/٤٧٣(انظـــر معجـــم مقـــاييس اللغـــة   )٢(
)٢/١٧٤ .( 

 ). ٨٨٩(, مفردات ألفاظ القرآن ص)٦/١٥١(انظر معجم مقاييس اللغة   )٣(
 . زمان: في الأصل  )٤(
 ). ٢٩٣(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٢/٢١٠(انظر معجم مقاييس اللغة   )٥(

َ مثل يـضرب للرجـل يطيـل الـصمت ثـم يـتكلم بالخطـأ هو"ً سكت ألفا ونطق خلفا "والعبارة الأخيرة    ْ َّ ُ ُِ َ ْ .
 ). ٢/١٠١(, مجمع الأمثال )٥٥(انظر الأمثال لأبي عبيد ص

 ). ٨٧٦(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٦(
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٤٩٧

 . )١(ذكرها النحويون جاءت مفتوحة العين, ملَِوك
 IEDCBA...H ـــة ـــت في أصـــحاب . الآي ـــلماننزل    ,)٢(س

  , َّلظَــَإن زمــان نبــي قــد أ: همُفقــال لــه أحــد, ًادا مــن النــصارىَّبــُوذلــك أنــه صــحب ع
 لـه رَكَـذَ , النبـي )٣()إلى(فلـما جـاء , ورأى مـنهم عبـادة عظيمـة. ه فـآمن بـهَ لحقتـْفإن
 )٥( إسـحاقُ ابـنًلةَّوطَُكى هذه القصة محَ )٤(. هذه الآية/ فنزلت, هم وسأله عنهمبرََخَ

ـــاس أنهـــا نزلـــت في أو. )٧(والبيهقـــي )٦(والطـــبري ـــن عب    ,ل الإســـلامَّوروي عـــن اب
 ,)٨()وصـابئيته(ومن بقي على يهوديتـه ونـصرانيته  , آمن بمحمد نَْ مَّ بها أنر االلهَُّرَوق

: ر مـن ذلـك بقولـهَّرَثـم نـسخ مـا قـ,  عند ربـهفله أجره, وهو مؤمن باالله واليوم الآخر
I_ fedc ba`H ] كلهـا إلى شريعـة ُ الـشرائعتَِّدُور. ]٨٥:آل عمران 

 عـلى إيمانـه تَبَـَيمن ثوهـي فـ ,)١٠(ليست بمنـسوخة: وقال غير ابن عباس. )٩(محمد 
   

 ). ٢٨٧(انظر المجيد للصفاقسي ص  )١(
لمان الخـير, تـوفي سـنة ُ, ويعرف بسلمان ابـن الإسـلام وسـسلمان الفارسي, أبو عبداالله, مولى رسول االله   )٢(

 ). ٣/١١٨(, والإصابة )٢/٦٣٤(انظر الاستيعاب . هـ٣٣هـ أو ٣٢
 . سقط من س  )٣(
 . ونسبها للطبري ولابن إسحاق). ١/٢٣٥(هذه الحكاية بنصها في المحرر الوجيز   )٤(
 ). ٧٠−٦٦(سيرة ابن إسحاق ص  )٥(
 ). ٢/٤٠(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٦(
َوالذي يليه, في كتاب المكاتب, باب مـن ) ٢١٦٢٥(برقم ) ١٠/٥٤١( السنن الكبرى أخرجه البيهقي في  )٧(

َقال لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة َ ْ ُ ... 
 . ُوهي موجودة في المحرر الوجيز الذي نقل منه هذا الكلام. ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٨(
ُوانظر ما روي عن ابن عباس ما أخرجه عنه ابـن جريـر ). ١/٢٣٥(هذه الرواية بنصها في المحرر الوجيز   )٩(

 ). ١/١٣٣(ً, وانظر أيضا النكت والعيون )٤٦−٢/٤٥(في تفسيره 
لدى المتقدمين هو أوسع من معناه عند المتأخرين, فإنه عند المتقدمين يـشمل التخـصيص والتقييـد النسخ   )١٠(

انظر روضة الناظر لابن قدامـة . ٍبخطاب متراخ عنهرفع الحكم الثابت : والتبيين, وأما عند المتأخرين فهو
ــدي , والإ)١/٢٨٣( ــام في أصــول الأحكــام للآم ــه للــشنقيطي )٣/١١١(حك ــذكرة أصــول الفق   =, وم

 )QQXOc( 
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٤٩٨

 . )١(ي بالنب
 عـلى النبـي ُ سـلمانَّصَ قَّماـل": قال ,بإسناد متصل إلى مجاهد ,)٢(الواحديوروى 

 فنزلـت, ُ الأرضَّ عليْمتلَظَْفأ: قال سلمان ,)٣(هم في النار: وقال له,  أصحابهَقصة 
 . " عني جبلفَشُِما كَّفكأن: قال, IXHإلى  )٤(]الآية[

َحكم  رَكََأنه لما ذ: ه الآية لما قبلهاومناسبة هذ ْ  َّلَومـا حـ ,الكفرة من أهل الكتابُ
  .ً كلا بفعلهجزييسًدالا على أنه , من الأجر العظيم  بما للمؤمنينبرَخْأَ ,بهم من العقوبة

ر كَـَم بمـن ذنهَرََولهـذا قـ, ًآمنوا ظـاهرا: أي, ةَّمنافقوا هذه الأم ICBH و
ً آمـن ظـاهرا وباطنـانَْ مـمَكْـُ حَّثـم بـين, بعدهم أو المؤمنـون . )٥(قالـه سـفيان الثـوري, ً

 . )٦(بالرسول
أو , مـن دخـل فيـه: وفي سـائر الفـرق, معنـاه مـن دام عـلى إيمانـه IH IH و

 = 
, والنـسخ في القـرآن الكـريم لمـصطفى )٤٥٧(, ومعجم مصطلحات أصول الفقه لقطـب ص)١٢٠(ص
 ). ١١٩−١/١١٨(زيد 

 . ة تكاد تكون بنصهاوالعبار) ٢/١٦٣(انظر تفسير القرطبي   )١(
 ). ١٢٧(أسباب النزول للواحدي ص  )٢(

ِّعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي, أبو الحـسن, الإمـام المفـسر : والواحدي هو  
. البـسيط والوسـيط والـوجيز: كان طويل الباع في العربية, لزم الثعلبي وأكثر عنه, صنف تفاسيره الثلاثـة

, وطبقــات المفــسرين )١٨/٣٣٩(انظــر الــسير . هـــ٤٦٨باب النــزول وغيرهــا, تــوفي ســنة ولــه أيــضا أســ
 ). ١/٣٨٧(للداوودي 

 . "هم في النار :  قال": في أسباب النزول  )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل و س, وهي غير موجودة في أسباب النزول للواحدي  )٤(
وهـو قـول الزمخـشري ). ١/٩١(, وزاد المـسير )١/٢٣٤(الوجيز , والمحرر )١/٢٩١(انظر الهداية لمكي   )٥(

 ). ١/٢٨٥(في الكشاف 
, وهو قول الماوردي في )٢/١٥٨(, وتفسير القرطبي )١/٩١(, وزاد المسير )١/٢٩١(انظر الهداية لمكي   )٦(

 ). ١/١٣١(النكت والعيون 
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٤٩٩

 ,)٢(بـن سـاعدة ِّسُـوق ,)١(ليْـفَُزيـد بـن عمـرو بـن نك: الحنيفيون ممن لم يلحـق الرسـول
ــَ وو)٥(ىْبحــيرو ,وســلمان ,)٤( الغفــاريذركــأبي : ومــن لحقــه ,)٣(ورقــة بــن نوفــلو د فْ

, ومـنهم مـن لم يدركـه, فمنهم مـن أدرك وتـابع, النجاشي الذين كانوا ينتظرون المبعث
ID EH أفـضل  هعـلى نبينـا وعليـ−ممن لم يلحق إلا من كفر بعيسى , كذلك

أو , )٦(قالـه الـسدي, كذلك IGH, كذلك IFH, −والسلامالصلاة 
َيبعث محمـد  ْالمؤمنون بعيسى قبل أنأو , وقد سبق حديثهم ,أصحاب سلمان ْ ُ,  قالـه

وعملــوا بــشريعته إلى أن جــاء عيــسى فــآمنوا بــه , أو المؤمنــون بموســى, )٧(ابــن عبــاس
أو مؤمنـوا الأمـم  ,)٨(قاله السدي عـن أشـياخه ,إلى أن جاء محمد  ,وعملوا بشريعته

   
َّزيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح القرشي العدوي,   )١( ْ َ َكان قد تـرك عبـادة الأوثـان في الجاهليـة, ُ ََ

انظـر البدايـة والنهايـة . وهو والد الـصحابي سـعيد بـن زيـد أحـد المبـشرين بالجنـة, تـوفي زيـد قبـل البعثـة
)٣/٣١٦ .( 

َّقس بـن سـاعدة الإيـادي, كـان يقـول  )٢( أي عبـادة الأصـنام في . "ً إن الله دينـا هـو أرض مـن ديـنكم هـذا ": ُ
انظـر البدايـة .  في سوق عكاظ وهو يخطب على جمل أحمـر, تـوفي قبـل البعثـةه الرسول الجاهلية, وقد رآ

 ). ٣/٢٩٩(والنهاية 
ً, كان نـصرانيا قـد تتبـع الكتـب, وهـو <ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي, ابن عم خديجة   )٣(

 ). ٣/٤٧٠(ية  نبي, توفي بعد البعثة, انظر البداية والنهاًالذي أخبر خديجة أن محمدا 
َّأبو ذر الغفاري, واسمه جندب بن جنادة, على المشهور, أسلم قديما بمكة, وهو أول مـن حيـا رسـول االله   )٤( ُ ًُ

 انظر البدايـة . هـ٣١ بتحية الإسلام, هاجر إلى المدينة بعد الخندق, نزل بالربذة فأقام بها حتى مات سنة
 ). ١/٢٥٢(, والاستيعاب )١٠/٢٥٦(والنهاية 

َّبحيرى الراهب, الذي توسم في رسول االله   )٥( َ َ النبوة, حـين قـدم الـشام في تجـارة قبـل البعثـة مـع عمـه أبي َ
 ). ٣/٢٩٨(انظر البداية والنهاية . طالب

وذكر هذا القول ولم ينـسبه لأحـد الكرمـاني . −ً وأكثر العبارة منقولة نصا −) ١/٢٣٤(انظر المحرر الوجيز   )٦(
 ). ١/٩١(, وابن الجوزي في زاد المسير )١/٢٧١(في لباب التفسير 

 ). ١/٩١(انظر زاد المسير   )٧(
 . ولم ينسبه لأحد) ١/٢٧١(وذكر الكرماني في لباب التفسير ). ١/٩١(انظر زاد المسير   )٨(
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فهـذه ثمانيـة . )٢(م وكتبـه ورسـله مـن سـائر الأمـتـهأو المؤمنون بـاالله وملائك ,)١(الخالية
 . ICBHـ  بِّيأقوال في المعن

ID EH ٣(اليهود: هم( . 
ــور ــرأ الجمه ــدال IEH: وق ــضم ال ــس. )٤(ب ــو ال ــرأ أب ــدوي )٥(لَّماَوق : الع

فـالقراءة الأولى مادتهـا هـاء . ضهم إلى بعضُ بعَالَأي م: قيل ,)٧(من المهاداة ,)٦(بفتحها
ويكــون  ,ويــاء )٨(]انيــة مادتهــا هــاء ودالوالقــراءة الث ,أو هــاء ويــاء ودال[ ,وواو ودال

 وا دَهَـ: أي, وادََوالـذين هـ: كأنـه قيـل ,وجاء فيه فاعل موافقـة فعـل ,فاعل من الهداية
 . هتُزُْ الشيء بمعنى جُجاوزت: أنفسهم نحو

IFH ْع الـصرِنـُولذلك م; الألف للتأنيث  IB C :  في قولـهفَُّ
EDH ] ًجـاء مقـصورا جمعـا, الىعَـَأعنـي ف ,وهذا البنـاء, ]١٤:المائـدة ًوجـاء ممـدودا  ,ً

 . )٩(كاءارَبَ: ًوألفه للتأنيث أيضا نحو ,ًمفردا
وتقـدم , ]٦٩:المائـدة [ I®Hوكـذا , ًمهمـوزا IGH: وقرأ الجمهـور[

   
 ). ١/٢٧١(انظر لباب التفسير   )١(
 ). ١/٢٧١(انظر لباب التفسير   )٢(
, والكـشف والبيـان )١/٢٧٢(, ولبـاب التفـسير)١/٢٣٦ (, والمحرر الـوجيز)١/٢٨٥(انظر الكشاف   )٣(

)١/٢٠٧ .( 
 ). ١/١١٦(, ومعجم القراءات )١/١٧٠(, وإعراب القراءات الشواذ )١/٥٣٥(انظر التفسير الكبير   )٤(
 . أبو السماك: في س  )٥(
, )١/٢٣٦(, والمحــرر الــوجيز )٦٤(وشــواذ القــراءات للكرمــاني ص) ٦(انظــر مختــصر ابــن خالويــه ص  )٦(

 . إلى الضحاك ومجاهد) ١/٥٣٥(ونسبها الفخر الرازي في تفسيره 
 ). ١/٩١(انظر المحتسب   )٧(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٨(
َوالبراكــاء"): ١٦/٧٣(قــال ابــن ســيده في المخــصص   )٩( ِّأن يبركــوا إبلهــم وينزلــوا عــن خــيلهم ويقــاتلوا : َ َ ُ ْ

 ). ٣/٣١٧(, والمساعد )٢/٦٤٦(تشاف الضرب أهـ وانظر ار."رجالة
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فيحتمل وجهين أظهرهما أن يكون من  ,)٢(بغير همز:  وقرأ نافع)١(]. معنى صبأ المهموز
  :)٤( قول الشاعرومنه ,)٣(مال: بمعنى, اصب

ـــــــــهِوَيِبــــــــــلَْا قبََ صــــــــــدٍْنــــــــــِ هلىَِإ ـــــــــلُثِْ مدٌْن ـــــــــا يهَ   يِبصُْ
ً ألفا في الفعل وياء )٦(]ةبقلب الهمز[ل ِّهُفس ,يكون أصله الهمز )٥(والوجه الآخر

ْبن هرمة إبراهيم [كما قال ,في الاسم َ[)٨()٧( : 
ــــسَّنِإ ــــتََ لَاعبَِّ ال ــــرََ مِ فيادَهْ ــوَاهَضِِاب ــُاسَّالن ــسَيَْ ل َ به ُّ شرٍادِ ــهَ ــَ أمُْ   ادًِب

   
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
قرأ نافع وأبو جعفر بغير الهمز, والباقون من العشرة بالهمز في الموضـعين مـن سـورة البقـرة والحـج, انظـر   )٢(

 ). ١/٣٩٦( فضلاء البشر , وإتحاف)١/٣٠٨(, والنشر )٢٢٨(, والتيسير للداني ص)١٥٨(السبعة ص
). ٣٥٨(, وشرح الهدايـة للمهـدوي ص)٨١(, والحجة لابن خالويـه ص)١/٢٣٧(انظر المحرر الوجيز   )٣(

ُوضعف هذا الوجه ابـن أبي مـريم في الموضـح  َ  وإن جعـل نـافع الكلمـة مـأخوذة مـن ": فقـال) ١/٢٨١(َّ
  أهـ."ً يصبو إلى دين كان متدينا به صبا إلى الشيء يصبو إذا مال لم يستقم المعنى; لأنه ليس كل من

َّالقائل هو يزيد بن ضبة, والبيت في مجـاز القـرآن   )٤( , والنكـت )١٣/١٤٥(, وتفـسير ابـن جريـر )١/٣١١(ّ
ـــون  ـــان )٣/٣٤(والعي ـــوجيز ) ٥/٢٢٠(, والكـــشف والبي ـــي )٥/٨٤(والمحـــرر ال ـــسير القرطب , وتف

 ). ٧/٧٧(, والأغاني )١٩/١٨٢(, ولسان العرب )١١/٣٤٠(
 ). ٧٨−٢/٧٧(, والحجة لأبي علي )١/٢٤٦(انظر الكشف لمكي   )٥(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٦(
 . قال الشاعر: في الأصل و س  )٧(
ْإبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة, من قيس بن عيلان, وكان مـن سـاقة الـشعراء   )٨( َ ْ  قـال − أي متـأخريهم−َ

ْبن هرمة آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم وا": البغدادي ُِّ َ ْ ًأهــ وكـان مولعـا بالـشراب, تـوفي في خلافـة ."ُ
, وخزانـة الأدب )٤/٢٥٧(, والأغـاني )٢/٧٥٣(انظر الشعر والشعراء . ًهـ تقريبا١٠٥الرشيد بعد سنة 

)١/٤٢٤ .( 
اء وجـــ). ١/٥٠٣(وتـــاج العـــروس , )١/١٧٥(, ولـــسان العـــرب )٧٣٤(والبيـــت في الخـــصائص ص  

 . "مرابضها"ً بدلا من "فرائسها"
ليس بهـادئ فأبـدل الهمـزة يـاء ضرورة, وجميـع هـذا لا :  يريد": والشاهد كما قال ابن جني في الخصائص  

 أهـ  ."يقاس, إلا أن يضطر شاعر 
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 : )١(وقال الآخر
ـــيٍاعقَـــــِ بدٍتَـــــَ ونِْ مـــــَّلذََ أتُْنـــــكُوَ ِ واجـــيرِهِْالفِه بـــسَـــأَْ رجَُّجشَُ َ  

  :)٢(وقال آخر
عُتَرْمَـ الـــــِاكَنـــــَ هَ لاةَُارزََ فـــــيَْرعاْفَـــــ   

ْ الهمـزة ألفـا يحبَلَْ قَّإلا أن ُ اء فبابـه  الهمـزة يـبُلْـَوأمـا ق. )٣(اس عليـهقَـُظ ولا يفَـً
  .فلذلك كان الوجه الأول أظهر ,)٤(الشعر

ابئين لا صمـسائل مـن أحكـام اليهـود والنـصارى والـ )٥(بعض المفـسرين رَكََ وذ
 )٦(.وموضعها كتب الفقه ,ذكرهانفلم  ,لفظ القرآن هنا يدل عليها

 IIHH )ْويح, مبتدأة) من  ,)٧(وأن تكـون موصـولة[,  تكون شرطيةْمل أنتَُ
   

ــدالرحمن بــن حــسان, وهــو في الكتــاب   )١( , والمحتــسب )١/١٦٦(, والمقتــضب )٣/٥٥٥(َّالقائــل هــو عب
: وقــال ســيبويه) ١١٤ − ٩/١١١(, وشرح المفــصل لابــن يعــيش )٧٣٤(ئص ص, والخــصا)١/٨١(
 . ُ كما قال المبرد, فأبدلت الباء من همزة ضرورة" وجأت "أهـ وهو من ."الواجيء : يريد"

ْالفهر    ). وجا ( ويادة ) فهر ( انظر لسان العرب مادة . الذي يدق: الواجي. الحجر ملء الكف: ِ
 : , وصدر البيت)٣٥٣(البيت في ديوانه صالقائل هو الفرزدق, و  )٢(

ًومضت لـمسلمة الركاب مدعا   ََ َِّ ُ ِّ َ ْ َ َُ ََ َ ِ ْ 
, والخـــــصائص )٢/١٧٣(, والمحتـــــسب )١/١٦٧(, والمقتـــــضب )٣/٥٥٤(والبيـــــت في الكتـــــاب   

 ). ٤/١٢٢(, وشرح المفصل لابن يعيش )٧٣٥(ص
ْ فأبدل الألف مكان الهمزة, ولو جعلها بين بين ": قال سيبويه   َْ  أهـ."لانكسر البيت َ
 . " لا هنأك المرتع " وأصله كما قال ابن يعيش " هناك المرتع "والشاهد هو في   

 ). ٣/٥٥٤(انظر الكتاب   )٣(
 ). ١/٤٠٧(, والدر المصون )٣/٥٩٧(هذا قول سيبويه, انظر الكتاب   )٤(
 ). ٢/١٦١(, تفسير القرطبي )١/١٢٥(انظر تفسير السمرقندي   )٥(
 . , وكتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم)١٣/٢٠٢(المغني : ك على سبيل المثالانظر في ذل  )٦(
, )١/٢٠٨(, والفريـد )١/٨٨(, واليبـان ص)٥٩(, والتبيـان ص)٩٦(انظر مشكل إعـراب القـرآن ص  )٧(

 ). ٢/١٦٢(وتفسير القرطبي 
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ــت شرط ــإذا كان ــةف ــدها )١(]ي ــالخبر الفعــل بع ــت موصــولة ,ف ــه ,وإذا كان ــالخبر قول : ف
IPOH ./ لأن المبتــدأ الموصــول قــد اســتوفى شروط ; ودخلــت الفــاء في الخــبر

 . هارُكِْم ذَّوقد تقد, جواز دخول الفاء في الخبر
في موضع  IIHH: على أن الجملة من قوله )٢(بون والمفسرونرِعْمُـواتفق ال

 ,)٣("مـن آمـن مـنهم  ": ن الرابط محذوف تقـديرهأو, مبتدأ IHHإذا كان  IAHخبر 
والـذي هـو , IBHالذي هـو صـلة : أعني ,ولا يتم ما قالوه إلا على تغاير الإيمانين

ــق, IHH صــلة ــا في التعلي ــان, إم ــشاء والاســتدامة, أو في الزم ــا إذا لم . أو في الإن وأم
ومـن كـانوا  ,من آمـن مـنهم ,إن الذين آمنوا :لأنه يصير المعنى;  ذلكيتم فلا )٤(يتغايرا
 . من آمن منهم إلا على التغاير بين الإيمانين: لايقال. مؤمنين

ن الذين آمنوا لهم  إ": وأن التقدير ,وذهب بعض الناس إلى أن ذلك على الحذف
مـن : أي. "والـذين هـادوا والـصابئين والنـصارى مـن آمـن مـنهم  ,أجرهم عند ربهـم
ً لم يصلح أن يكون عنده من آمن خـبرا عـن ماَِـوذلك ل, فلهم أجرهم, الأصناف الثلاثة

 . ومن بعدهم ,الذين آمنوا
ــ ــدأIHH  أعــربنَْوم ــة,  مبت ــا شرطي ــإنما جعله ــا . ف ــا جــواز كونه ــد ذكرن وق
وهي بدل مـن : قالوا. فتكون منصوبة موصولة, ً بدلاIHHًوأعربوا أيضا , موصولة

إذا  ,كما ذكرنـا ,تغاير الإيمانين )٥()تقدير ( إلا علىًولا يتم ذلك أيضا ,اسم إن وما بعده
 . كانت مبتدأة

   
  .م و حوهو في .  ومن سما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )١(
ــرآن صانظــر مــشكل إعــرا  )٢( ــان ص)٩٦(ب الق ــوجيز )١/٢٨٦(, والكــشاف )٥٩(, والتبي , والمحــرر ال

 ). ٢٨١(, والمجيد للصفاقسي ص)١/٢٨٠(, و الفريد )١/٢٣٨(
 ). ١/٢٧٤(, ولباب التفسير )٩٦(, ومشكل إعراب القرآن ص)٢/٣٨(انظر تفسير ابن جرير   )٣(
 .  النسخ هو الصواب; لتوافقه مع المعنىبدون ألف التثنية, وما أثبته من باقي. يتغاير: في الأصل  )٤(
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٥(

 )QQXOl( 
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٥٠٤

فيــصح إذ ذاك , IAH والـذي نختـاره أنهـا بــدل مـن المعـاطيف التــي بعـد اسـم
ومن آمـن مـن الأصـناف , إن الذين آمنوا من غير الأصناف الثلاثة: وكأنه قيل, المعنى
ولم , ن معنـى الـشرطِّمضُ وصوللأن الم; ودخلت الفاء في الخبر. فلهم أجرهم, الثلاثة

ولا مبـالاة بمـن  ,وذلـك جـائز في كـلام العـرب,  عـلى الموصـولIAH بـدخول دْتَعْيُ
ذف منـه حـرف ُـوح ,معطوف على ما قبلـه IH IHم أن عََ زنَْوم. خالف في ذلك

ولا حاجـة تـدعو إلى  ,بعيد عـن الـصواب فقوله )١("ومن آمن باالله  ": التقدير ,العطف
 . )٢(ذلك

ف إلا مـن رَعْـُإذ البعـث لا ي ,د اندرج في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالرسلوق
 . )٣(جهة الرسل

IM NH  أو , أداء الفـرائضأو هو عام في جميع أفعال الصلاح وأقواله
 )٥(.روى عن ابن عباسُالثاني ي , أقوال )٤(التصديق بمحمد

فـأفرد الـضمير في , IHHوقد حمل الصلة أو فعل الشرط والمعطوف على لفظ 
IIH و IMH ــال ــم ق ــة IO PH: ث ًفجمــع حمــلا عــلى  ,إلى آخــر الآي

 IHHوأما على إعراب , مبتدأ IHHوهذان الحملان لا يتمان إلا بإعراب .)٦(المعنى
ْفليس فيه إلا حم, ًبدلا رت كُِ والمعنى قيود ذ)٧(]وللحمل على اللفظ[. ل على اللفظ فقطَ

عـلى اللفـظ فجـائز أن ) مـن(وإذا جـرى مـا بعـد ": )٨(ةقال أبو محمد بن عطي .في النحو    
 ). ١/٢٣٨(انظر المحرر الوجيز   )١(
 ). ٢٨٢(انظر المجيد للصفاقسي ص  )٢(
 ). ١/٢٣٨(انظر المحرر الوجيز   )٣(
 ). ١/٣٩٥(هذا قول مكي في الهداية   )٤(
 . ولم ينسبه لأحد) ١/١٢٥(تفسيره وذكره السمرقندي في ). ١/٩٢(انظر زاد المسير  )٥(
 ). ١/١٣٣(, والنكت والعيون )١/٢٧٥(, ولباب التفسير )٤٠−٢/٣٩(انظر تفسير ابن جرير   )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
 ). ١/٢٣٨(المحرر الوجيز   )٨(
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٥٠٥

ُـلم يج, وإذا جرى ما بعدها على المعنـى ,يخالف به بعد على المعنى بـه بعـد  )١(فِالَُـ يخْ أنزَْ
بـل يجـوز إذا ; ركَـَوليس كما ذه انتهى كلام. "لأن الإلباس يدخل في الكلام; على اللفظ
 في الجمـع لَصَْكن الكـوفيين يـشترطون الفـل; راعي اللفظ بعد ذلكُ تْ المعنى أنَراعيت

, كُــوينظــر في أمورنــا قوم, مــن يقومــون في غـير شيء:  فيقولـون)٢(ينتــملبـين هــذه الج
 . ر في علم العربيةِّرُوهذا على ما ق, يشترطون ذلك والبصريون لا

  )٣(:قال الشاعر

ــ ــَيــثِادحََ الأيوِرْتَ ــكنْعَ ــمٍّلُ َمحـــــاسَُ  يهـــــاِانعََا مَيهـــــِانعََِ لمماََّنـــــِإوَ ةًَ
ْلهــمI و , مرفــوع بالابتــداءIPH و ُ َH وعنــد الأخفــش . )٤(في موضــع الخــبر

  . مرفوع بالجار والمجرورIPHإن : )٥(والكوفيين
IRQH  ظــرف يعمــل فيــه الاســتقرار الــذي هــو عامــل فيIْلهــم ُ َH)٦( ,

  .ًكائنا عند ربهم: والعامل فيه محذوف تقديره ,)٧(ويحتمل أن ينتصب على الحال
) َولا خـوف(: وقـرأ الحـسن, )٨( بـالرفع والتنـوينIT SH: وقرأ الجمهور

 . )٩( من غير تنوينبفتح الفاء
   

ه أبــو حيــان موافــق لمــا في تفــسير القرطبــي ومــا ذكــر. "...  فلــم يــستعمل أن يخــالف": في المحــرر الــوجيز  )١(
)٢/١٦٣ .( 

 . الحملين: في م و س  )٢(
ِّالبيت لأبي بكر ابن مفوز, وهو في نفح الطيب   )٣( َ  ). ١/٤٠٤(, وتدريب الراوي للسيوطي )٣٧٥, ٢/٨٤(ُ
 ). ١/٢٣٨(, المحرر الوجيز )١/٢٣٣(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٤(
 ). ١/٢٨٠(ريد , الف)٥٩(انظر التبيان ص  )٥(
 ). ١/٩٠(, والفتوحات الإلهية )١/١٤٢(, وتفسير أبي السعود )٥٩(انظر التبيان ص  )٦(
 ). ١/٢٨٠(انظر الفريد   )٧(
, والمجيـــد للصفاقـــسي )١/١٤٧(, وتفـــسير ابـــن أبي زمنـــين )١/١٤٧(انظـــر معـــاني القـــرآن للزجـــاج   )٨(

 ). ٢٨٣(ص
, ومفــردة الحــسن البــصري )١/٢٣٣(ن للنحــاس , وإعــراب القــرآ)١/٢٣٨(انظــر المحــرر الــوجيز   )٩(

 ). ٢١٤(للأهوازي ص
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٥٠٦

في آخــر  ]٣٨:البقــرة[ IM N O P Q RH: م الكــلام عــلى قولــهَّوقــد تقــد
  .إعادته هنا فأغنى عن ,− الصلاة والسلامأفضل  وعليه نبيناعلى−قصة آدم 

لأن من استقر أجره عند ربه لا يلحقه حـزن ; ةا ظاهرومناسبة ختم هذه الآية به
اخـتلاف الطـرق مـع " :)٣()٢(قال القـشيري. )١(ولا خوف على ما يستقبل, على ما مضى

وآمـن بـما  ,)٤(آياتـه في تعـالى ق االلهََّ صـدْفمن, ن القبولسُْ الأصل لا يمنع من ح/د اتحا
ــه وصــفاته ــن حق ــه م ــاختلاف, أخــبر ب ــير  )٥(ف ــوع الاســم غ ــتحقاق وق ــادح في اس ق

 . "الرضوان
IZ \ [H لأنــه إنـــما أخـــذ ميثـــاقهم ; هـــذا هــو الإنعـــام العـــاشر

ــصلحتهم ــد )٦(.لم ــالىَّوتق ــه تع ــاق في قول ــة الميث ــلام في لفظ  Ix wv: م الك
|{zyH ]مـن الـدلائل عـلى وجـوده َالعقـول ما أودعـه االلهُ: والميثاق ]٢٧:البقرة 

ـــه ورســـله ـــه وصـــدق أنبيائ ـــه وحكمت ـــ أو, وقدرت ـــهالم ـــة آدم في قول : أخوذ عـــلى ذري
IfecbH ] الإيـمان بمحمـد  أو, أو إلزام النـاس متابعـة الأنبيـاء, ]١٧٢:الأعـراف
, ا مـا فيهـا مـن التثقيـل وفلما جاء موسـى قـرؤ , بما في التوراةَّنلَُيعمَأو العهد منهم ل

 )٧(.أقوال ستة, ]٨٣:البقرة[ I¯®¬ °H: أو قوله, هاذِْ أخنِْفامتنعوا م
لأنه أراد ميثاق كل واحـد ; )مواثيقكم(ولم يقل  I\Hقال  ": قفالقال ال

   
 ). ١/٥٣٧(, والتفسير الكبير )٢/٤٠(انظر تفسير ابن جرير   )١(
ًفي كلام القشيري خبئ صوفي, مشيرا إلى أن الطـرق إلى االله عـلى عـدد : جاء في هامش م وبنفس الخط قوله  )٢( ٌ

 . أنفاس الخلائق
 ). ٨٠−١/٧٩(لطائف الإشارات   )٣(
 . والصواب ما أثبته من م و ح, وهو موافق لما في لطائف الإشارات. إيمانه: في الأصل و س  )٤(
 . "...  فتباين الشرع, واختلاف": في لطائف الإشارات  )٥(
 ). ١/٥٣٧(انظر  التفسير الكبير   )٦(
, )١/٩٣(لمــسير , وزاد ا)١/٨٩(, والنكــت والعيــون )١/١٥٩(انظــر هــذه الأقــوال في المحــرر الــوجيز   )٧(

 ). ٥٣٨−١/٥٣٧(والتفسير الكبير 

 )QQYOc( 
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٥٠٧

أخـذه , لأن ما أخـذه عـلى واحـد مـنهم أو, ]٦٧:غافر[ IL NMH: كقوله ,منكم
ًفكان ميثاقا واحدا, على غيره  . ًانتهى كلامه ملخصا )١(."ولو جمع لاحتمل التغاير, ً
I_ ^]H أو , )٢(سةَّسبب رفعه امتناعهم من دخول الأرض المقد

 جاء َّماـوي أن موسى لرُو. أقوال ثلاثة )٤(.أو من أخذ التوراة والتزمها, )٣(من السجود
: فقـالوا ,خذوها والتزموها: إلى بني إسرائيل من عند االله بالألواح فيها التوراة قال لهم

. لا: فقـالوا, خذوها: فقال لهم. يواحُْقوا ثم أعُِفص, كمََّلَكما ك  بهامنا االلهُِّلكَُ يْإلا أن, لا
وكـذلك , ً فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثلهَ تعالى الملائكةر االلهُمََفأ

وأضرم  ,وأخرج االله تعالى البحر من ورائهـم ,عل عليهم مثل الظلةُفج, كان عسكرهم
, خـذوها وعلـيكم الميثـاق ألا تـضيعوها: فقيل لهم ,هُحاط بهم غضبأف ,ًنارا بين أيديهم

وأخذوا , فسجدوا توبة الله, وأحرقتكم النار, وغرقكم البحر, ط عليكم الجبلقَسَوإلا 
 رحمهـم َّفلـما .)٥()ًخوفـا (بون الجبلقُرَْلأنهم كانوا ي; ٍّقِوسجدوا على ش, التوراة بالميثاق

هم على شـق َوا سجودُّرمََفأ, م بهاحَِ ورلها االلهَُّبقَتَلا سجدة أفضل من سجدة : قالوا االله
. "فوق رؤوسهم كان مقدار قامة الرجـل "أن ارتفاع الجبل  )٧(وذكر الثعلبي  )٦(.واحد

  .ولم تدل الآية على هذا السجود الذي ذكر في هذه القصة

   
 ). ١/٥٣٨(انظر التفسير الكبير   )١(
 ). ١/٩٣(هذا قول السدي كما في زاد المسير   )٢(
 . عن السدي) ٢/٤٩(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(
ُونسب هذا القول ابن الجـوزي في). ٢/٤٧(هو قول ابن زيد أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره   )٤(  زاد المـسير َ

 ). ١/١٢٥(, وتفسير السمرقندي )١/٢١١(وانظر الكشف والبيان. إلى جمهور العلماء) ١/٩٣(
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٥(
ومـن ابـن عطيـة نقلهـا القرطبـي في . بتصرف طفيف) ١/٢٣٩(هذه القصة بهذا النص في المحرر الوجيز   )٦(

 . عن ابن زيد) ٢/٤٧(ة ما رواه ابن جرير في تفسيره وانظر في هذه القص). ١٦٥−٢/١٦٤(تفسيره 
 ). ١/٢١١(الكشف والبيان   )٧(
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٥٠٨

لأن أخـذ ; عـلى تفـسير ابـن عبـاس, واو العطـف )١(I]H: والواو في قوله
وأمـا  . الطـورفـع علـيهمُفلما نقضوه بالامتناع من قبـول الكتـاب ر ,ًماِّالميثاق كان متقد

 أخـذ الميثـاق كـان في حـال رفـع الطـور َّنإ: أي ,فإنهـا واو الحـال: على تفسير أبي مسلم
وقد كان في : أي[ ]٤٢:هود[ Iq r s t u vH: نحو قوله تعالى ,فوقهم
  .)٢(]معزل

Iba`H ٣(وقلنا لكم خذوا ما آتينـاكم: أي[, هو على إضمار القول( .
, لأن أخــذ الميثــاق هــو قــول )٥(];  إلى إضــمار قــوللا يحتــاج: )٤(وقــال بعــض الكــوفيين

 . وإذا أخذنا ميثاقكم بأن خذوا ما آتيناكم: والمعنى
ــه محــذوف, موصــول IaH و ــد علي ــاكموه: أي, والعائ ــا آتين ــه  ,)٦(م ــي ب ويعن
 . Id e fH: يدل على ذلك قوله. )٧(الكتاب

 المعظـم لأنـه خـرج مـن ضـمير; التفـات )٩(شـبيهوهـو  ,)٨()ما آتيـتكم(: وقرىء
 . نفسه إلى غيره

   
, واختار الكرماني في لبـاب التفـسير )١/٥٣٨(هذا الكلام وما بعده إلى نهاية المقطع هو في التفسير الكبير   )١(

 . أن الواو للحال)١/٢٨١(, والهمذاني في الفريد )١/٢٧٥(
 . اقط من الأصل وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين س  )٢(
, )١/٢٤٠(, والمحرر الوجيز )١/٢٨٦(انظر الكشاف  و). ١/١٠٢(هو قول الأخفش في معاني القرآن   )٣(

 ). ٢/١٦٥(وتفسير القرطبي 
 ). ٢/٥١(انظر تفسير ابن جرير   )٤(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 ). ١/٢٨١(, والفريد )٩٧( القرآن صانظر مشكل إعراب  )٦(
 ). ١/٢٨٦(, والكشاف )١/٢٧٦(انظر لباب التفسير   )٧(
هـذه ) ١/٢٨٦(, وذكـر الزمخـشري )٦(ُهي قراءة شاذة نسبت لابن مسعود, انظر مختصر ابن خالويه ص  )٨(

 ). ١/١١٨(ًوينظر أيضا معجم القراءات . القراءة ولم ينسبها لأحد
 . شبه:  سيشبه, وفي: في م و ح  )٩(
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, )٣(والـسدي )٢(وقتادة )١(قاله ابن عباس,  واجتهادٍّبجد IcH: ومعنى قوله
, )٦(قالـه ابـن بحـر, أو بقبول, )٥(قاله ابن زيد ,أو بصدق وحق ;)٤(مجاهد قاله ,بعمل أو
أو , )١٠(ةودراي درس بكثرة أو ,)٩(وإخلاص ةَّيِبن أو ,)٨(والربيع )٧(العالية أبو قاله ,بطاعة أو

وهـذه . )١٣(القدرة والاسـتطاعة: وةُوالق. )١٢(أو بقدرة, )١١(ورغبة وعمل  وعزيمةٍّبجد
  .)١٤( لاستعانةا أو للحال والباء .المعنى متقاربة كلها الأقوال

   
 ). ٢/٥٢(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )١(
 ). ١/١٣٠(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٥٣−٢/٥٢(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(
, وابن )١/١٣٤(وذكره عن ثلاثتهم الماوردي في النكت والعيون ). ٢/٥٣(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(

وهــو قــول الــسمعاني في تفــسيره ). ٢/١٦٥(تفــسيره , والقرطبــي في )١/٩٣(الجــوزي في زاد المــسير
)١/٨٩ .( 

, وذكره المـاوردي في النكـت )١/١٣٠(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/٥٢(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
 ). ١/١٣٤(والعيون 

 ). ١/٩٣(, وذكره ابن الجوزي في زاد المسير )٢/٥٣(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٥(
 ). ٢/٤٠٣(ندي في عين المعاني ذكره السجاو  )٦(
 ). ١/١٣٠(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/٥٢(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٧(
, وذكـره عـنهما )١/١٣٠(ً, وذكره معلقا ابـن أبي حـاتم في تفـسيره )٢/٥٢(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٨(

 ). ١/١٣٤(الماوردي في النكت والعيون 
 ). ٢/١٦٥(انظر تفسير القرطبي   )٩(
 ). ٢/١٦٥(, وتفسير القرطبي )١/٢٤٠(انظر المحرر الوجيز   )١٠(
 بجــد "): ١/٢٨٦(ذكــره بنــصه, وقــال الزمخــشري في الكــشاف ) ١/٢٩٧(هــذا قــول مكــي في الهدايــة   )١١(

 ). ١/٦٦(أهـ ومثله عند البيضاوي في تفسيره ."وعزيمة 
 ). ١/٢٧٦(انظر لباب التفسير   )١٢(
 . انظر السابق  )١٣(
 ). ٢٨٤(, والمجيد للصفاقسي ص)١/٢٧٦(ظر لباب التفسير ان  )١٤(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìVR@M@VV אא  

٥١٠

Id e fH َرا مــن ذْقــرأ الجمهــور بــه أمــ   كــروا َّدوا( : ٌّبيُوقــرأ أ ,)١(ركَــً
ثـم أدغـم الـذال في , ًثم أبدل من التاء دالا, رواتكدوإ: وأصله, كرَّدًأمرا من ا )٢()ما فيه
ويجـوز في هـذا أن يـستحيل الثـاني  ,إذ أكثر الإدغام يستحيل فيه الأول إلى الثاني ,الدال

 . كردإذ : ويجوز الإظهار فتقول ,كرَّدا: ويدغم فيه الأول فيقال ,إلى الأول
 انجزم على جـواب الأمـر الـذي على أنه مضارع ,)٣()وارَُّكذَتَ(: وقرأ ابن مسعود

وعـلى هـذه القـراءة  ,)٤(كـاردً يكـون أمـرا بالإههـذ: فعلى القراءتين قيـل. I`Hهو 
 .ة تـذكروا مـا فيـهَّن تأخـذوا بقـوإ: أي, على حصول الأخذ بقـوة /ًر مترتبا كِّْيكون الذ

ي أن تكـون د عنـدعُـبَْولا ي. ًأمرا من التـذكر) وارَُّكذََوت( : أنه قرىء )٥(وذكر الزمخشري
 في ) وا رَُّكذَتَــ( مــن كتابــه  )٦(ووهــم الــذي نقلنــا ,هــذه القــراءة هــي قــراءة ابــن مــسعود

  .)٨( ])٧(الواو[إسقاط 
  أو احفظــوا , )٩(قالــه ابــن عبــاس, هــو مــا تــضمنه مــن الثــواب IfHوالــذي 

     ر االله ونهيــه وصــفة مْــَ أنِْأو مــا فيــه مــ, )١٠(قالــه الزجــاج, مــا فيــه ولا تنــسوه وادرســوه
 ). ١/١١٨(, ومعجم القراءات )١/٢٨٦(وانظر الكشاف . هي القراءة المتواترة عن العشرة  )١(
إلى ) ٦٤(إلى ابـن وثـاب, ونـسبها الكرمـاني في شـواذ القـراءات ص) ٥(نسبها ابن خالويه في مختـصره ص  )٢(

ٍّها إلى أبيولم أجد بن نسب. يحيى وإبراهيم ُ . 
, ومعـاني )٦٤(, وشواذ القراءات للكرمـاني ص)٦(الذي نسب إلى ابن مسعود في مختصر ابن خالويه ص  )٣(

ُوتذكروا ( بإثبات الواو ) ٢/٢٧١(وَ ) ١/٢٩(القرآن للفراء  َّ َ َ .( 
 . بالذال المعجمة. بالاذكار: في م و ح و س  )٤(
 . حدولم ينسبها الزمخشري لأ) ١/٢٨٦(الكشاف   )٥(
 . نقلناه: في س  )٦(
أهــ انظـر ." لا وجه للوهم; لأن معنى كـل مـنهما صـحيح": تعقب الصفاقسي أبا حيان في قوله هذا فقال  )٧(

 ). ٢٨٤(المجيد ص
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٨(
 ). ١/٩٤(انظر زاد المسير   )٩(
  =وهـو قـول . للزجـاج) ١/٩٤( نـسبه ابـن الجـوزي في زاد المـسير وكـذا) ١/١٤٨(معاني القرآن للزجـاج   )١٠(

 )QQYOl( 
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 . )٢(جوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبىْنَأو اتعظوا به لت, )١( مدمح
. وقـد يكـون بهـما, وقـد يكـون بالقلـب عـلى مـا سـبق, اللـسانبيكـون : والذكر
ادرسوا ألفاظه وتـدبروا : وبهما معناه, تدبروا: وبالقلب معناه, ادرسوا: فباللسان معناه

اعملـوا بـما فيـه مـن الأحكـام : فمعنـاه, وهو العمل, بالذكر ثمرته )٣(ريدُ أْوإن. معانيه
 . والشرائع

ْلا يح": وقال في المنتخب. )٤(IeHيعود على  IfH والضمير في ل على نفس مَُ
فكيـف يجـوز الأمـر ,  النسيان مـن فعـل االله تعـالىُّدِالذي هو ض )٥()لأن الذكر(; الذكر

 . انتهى )٦(به?
IhgH معنـاه : وقيل. )٧(كر ما فيهرجاء أن يحصل لكم التقوى بذ: أي

 . )٨("تنزعون عما أنتم فيه  "لعلكم 
يـدل عـلى ,  وفعلـوا مقتـضاهَوا الأمـرُـلثَتَْم من سـياق الكـلام أنهـم امهَفُْوالذي ي

  .مروا بهُفهذا يدل على القبول والالتزام لما أ. ]٦٤:البقرة[ In mlkjH: ذلك
 = 

ــان  ــي في الكــشف والبي ــوجيز )١/٢١٢(الثعلب ــرر ال ــة في المح ــن عطي , والزمخــشري في )١/٢٤٠(, واب
 ). ١/٢٣٩(, والفخر الرازي في التفسير الكبير )١/٢٨٦(الكشاف 

 ). ١/٢١٣(هذا قول المهدوي في التحصيل   )١(
, والبغــوي في تفــسيره )١/٢١٢(, والثعلبــي في الكــشف والبيــان )١/٢٩٧(دايــة هــو قــول مكــي في اله  )٢(

)١/١٠٤ .( 
 . أو أريد: في الأصل و س  )٣(
 ). ١/٢٤٠(انظر المحرر الوجيز   )٤(
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٥(
 ). ١/٥٣٩(انظر التفسير الكبير   )٦(
  ).١/٦٧(, وتفسير البيضاوي )١/٢٨٦(انظر الكشاف   )٧(
 ). ٢/٥٤(هذا قول ابن عباس, أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره   )٨(
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, سمعنا وأطعنـا, يا موسى: −  زال الجبلَّماـل − أنهم قالوا )١(وفي بعض القصص
 .وظــاهر هــذا الإلجــاء. ًفــآمنوا كرهــا: وفي بعــض القــصص. ولــولا الجبــل مــا أطعنــاك

والمختــار عنــد أهــل العلــم أن االله تعــالى خلــق لهــم الإيــمان والطاعــة في قلــوبهم وقــت 
ًحتى كان إيمانهم طوعا لا كرها ,السجود ً.  

In mlkjH وأصـل  , )٢(فيـهأعرضتم عن الميثاق والعمل بما : أي
, ل في الإعراض عن الأمور والأديـان والمعتقـداتمِعُْثم است, أن يكون بالجسم: التولي

ًاتساعا ومجازا ً.)٣( 
لكـن بـين . )٥(ر بابتـداء الغايـةعِشْتُ IlHو ,)٤(لةهْمُـر بالعِشْمُ IjHودخول 

 , مـا فيـهوذكـرتم ,فأخذتم ما آتينـاكم: − واالله أعلم −التقدير  ,الجملتين كلام محذوف
نه لـسرعة التـولي مـنهم إو. )من( من ارتكاب مجاز في مدلول َّدُفلا ب .وعملتم بمقتضاه
م أنهـم بعـدما لِـُوقد ع. كأنه ما تخلل بين ما أمروا به وبين التولي شيء ,واجتماعهم عليه

 وكفـروا, وقتلوا الأنبياء, وتركوا العمل بها, فوهاَّفحر, تولوا عنها بأمور, قبلوا التوراة
عملـه  ومـا, ومـا عملـه أوائلهـم, همُص بـه بعـضُومن ذلك ما اخت. وعصوا أمره, باالله

ــه. أواخــرهم ــوا في التي , يخــالفون موســى , مــع مــشاهدتهم الأعاجيــب, ولم يزال
, همَ بعـضُقـت النـاررَحَْوأ, ف ببعـضهمسُِحتى خ, رهمكَسْعَبالمعاصي في  )٦(ظاهروهو
ثـم فعـل , ون بهـاؤالتـي يقـر[ تـراجم التـوراة وكل هذا مذكور في, بوا بالطاعونِوقُوع

   
 ). ١/٢١٢(انظر الكشف والبيان   )١(
 ). ١/٢٨٦(, والكشاف )١/٩٤(, وزاد المسير )١/٢١٢(انظر الكشف والبيان   )٢(
 ابـن وانظر هذا الاستعمال للتولي في تفسير). ٢/١٦٧(, وتفسير القرطبي )١/٢٤٠(انظر المحرر الوجيز   )٣(

 ). ٥٥ −٢/٥٤(جرير 
 ). ٤٢٦(تفيد الترتيب بمهلة, انظر الجنى الداني ص) ثُم (   )٤(
ْمن ( من معاني   )٥(  ). ٣٠٨(ابتداء الغاية, انظر الجنى الداني ص) ِ
 . ويظاهرون: وفي س. ويجاهرون: في م و ح  )٦(
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روا بالمـسيح فَـَوك, بـوا بتخريـب بيـت المقـدسِوقُحتـى ع, ما لا خفاء بـه )١(روهممتأخ
ُّوهم  . وا بقتلهَ

,  فالجملـة معروفـة)٢(]. والقرآن وإن لم يكـن فيـه بيـان مـا تولـوا بـه عـن التـوراة
وحـالهم  ,ا جاء به محمد م فغير عجيب إنكارهم .وذلك إخبار من االله عن أسلافهم

  )٣(.في كتابه ما ذكر
أو إلى أخـذ , إلى قبول ما أوتـوه Inm lH:  في قولهInHـ والإشارة ب

 )٤(.أقوال, أو الإيمان, أو خروج موسى من بينهم, الميثاق والوفاء به ورفع الجبل
IrqpH أو . )٥(قالـه أبـو العاليـة, القـرآن: والرحمة, الإسلام: الفضل
: والرحمة ,التوفيق للتوبة: أو الفضل, )٦(العفو عن الزلة: والرحمة, ل التوبةقبو: الفضل
: أو الفـضل والرحمـة. )٩( ])٨(العـذاب االله عـنهم يرأخت[: أو الفضل والرحمة. )٧(القبول

إذ , وعلى هذا القول يكون مـن تلـوين الخطـاب. )١٠(وإدراكهم لمدته بعثة رسول االله 
   

 . ساحروهم: في س  )١(
 . النسخما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي   )٢(
 ). ١/٥٣٩(هذا القول منسول للقفال كما في التفسير الكبير   )٣(
, )١/٢٧٨(, لباب التفسير )١/٨٩(, وتفسير السمعاني )٢/٥٦(انظر هذه الأقوال في  تفسير ابن جرير   )٤(

 ). ١/٩٥(, وتفسير النسفي)٢/١٦٨(, وتفسير القرطبي )١/٢١٢(والكشف والبيان 
إلى ) ١/٢٤٠(ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز . عنه وعن الربيع) ٢/٥٨(يره أخرجه ابن جرير في تفس  )٥(

 . قتادة
 ). ١/١٣٩(, واختاره أبو حيان في النهر الماد )٢/١٦٧(انظر تفسير القرطبي   )٦(
 ). ١/٢٨٦(هذا قول الزمخشري في الكشاف   )٧(
, والكرمـاني في لبـاب )١/١١٣(ه , وهود بن محكم في تفـسير)١/١٢٦(هذا قول السمرقندي في تفسيره   )٨(

 ). ١/٢١٢(, والثعلبي في الكشف والبيان )١/٢٧٨(التفسير 
 . فأخبر االله عنهم: في الأصل و س  )٩(
 ). ١/٢٧٨(, ولباب التفسير )١/٢٤١(انظر المحرر الوجيز   )١٠(
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٥١٤

; ب بـه مـن سـلفَخاطمُـوالأقوال قبله تدل على أن الـ. ًصار هذا عائدا على الحاضرين
 . )١(لأنه جاء في سياق قصتهم

والخـبر محـذوف , مرفوع عـلى الابتـداء )٢(على مذهب البصريين IrqH و
  .ما يشبهه مما يليق بالموضع وأ, موجود: تقديره
. فـلا يكـون في موضـع الخـبر, لـه )٣(ومعمـول, IqHـمتعلق ب IsH و
  .موجودان فضل االله ورحمته عليكم فلولا: والتقدير

IuH ولم يجـىء في , ًتا تدخله الـلامبَثُْوالأكثر أنه إذا كان م. )٤(جواب لولا
: يوسـف I` aH: أن قولـه تعـالى )٦(همُم بعـضعََإلا فيما ز ,)٥(ًتا إلا باللامبَثُْالقرآن م

وبعـض , رب بغير لاموقد جاء في كلام الع. فإنه لا لام معه ,مِّدُ قIbHجواب , ٢٤
   

 ). ١/٢٧٨(, ولباب التفسير )١/٢٤٠(, والمحرر الوجيز )٢/٥٦(انظر تفسير ابن جرير   )١(
, )١/٢٣٣(, وإعــراب القــرآن للنحــاس )٩٧(, ومــشكل إعــراب القــرآن ص)٢/١٢٩(انظــر الكتــاب   )٢(

, وتفــسير )١/٢٨٢(, والفريــد )١/٨٩(, والبيــان ص)٦٠(, والتبيــان ص)١/٢٤٠(والمحــرر الــوجيز 
 ). ٢/١٦٧(القرطبي 

 )٢٨٥-٢٨٤(, والمجيد للصفاقسي ص)٦٠٢−٦٠١(في الجنى الداني ص) لولا(وانظرحكم ما بعد  
 . أو معمول: في س  )٣(
, والمحـــرر الـــوجيز )٩٧(, ومـــشكل إعـــراب القـــرآن ص)١/٢٣٣(انظـــر إعـــراب القـــرآن للنحـــاس   )٤(

 ). ٢/١٦٧(, وتفسير القرطبي )١/٢٤٠(
 ). ٣٥٣−٤/٣٥٢(وهمع الهوامع )  ٤/١٩٠٥(انظر ارتشاف الضرب   )٥(
وهـذا . "لم يهـم بهـا: ان ربـه لهـم بهـا, أيولقد همت به, ولولا أن رأى بره": على هذا القول تكون العبارة  )٦(

, والقطـع والإئتنـاف للنحـاس )١١/٣١١(قول أبي عبيدة فيما حكاه عنه أبو حاتم كما في تفسير القرطبي 
ًوضـعفه, ورد هـذا القـول أيـضا ابـن ) ٣/١٠١(, وذكر هذا القول الزجـاج في معـاني القـرآن )٢٧١(ص َّ ََّ

 في آيـة −ر والقول الذي عليـه الأكثـ). ٢/٣١(لأنباري في البيان , وابن ا)٥/٦٩(عطية في المحرر الوجيز 
, وأضـواء البيـان )٤٦٩(وانظـر التبيـان ص. "َّلهـم بهـا: جواب لولا محذوف تقـديره" أن −سورة يوسف 

وهم بها لـولا أن رأى برهـان ربـه, أي لـولا :  وعلى هذا فمعنى الآية" : وقال الأمين الشنقيطي) ٢/٣٦(
  أهـ."دليل الجواب المحذوف, كما هو الغالب في القرآن واللغة) لولا(ما قبل ف. أن رآه هم بها

 )QRPOc( 
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٥١٥

ُالنحويين يخ  /: )٢(ل الشاعرقا ,)١(ص ذلك بالشعرَ
َ الحَلاوْلَــ ــْ ــَ وُاءيَ ــِ عُينِّ الــدَلاوْلَ ــَ مــضِعْبَِبــماَكُتُبْ ــِ عذِْ إماَكُيِْا ف   يرِوََ عــماَتُبْ

 : )٣( الشاعرقال قد, وقد جاء في كلامهم بعد اللام
ــ ــَ الأَلاوْلَ ــَ ويرُمِ ــَلاوْلَ ــَاعَ طُّقَ ح ِ شردْقَلَهِِت   لِسََ العـنَِ مـلىَحْـَا أمًَ دتُبَْ
ــاء قــد( ــلام وإبق ــضا حــذف ال ــد : نحــو, ًوقــد جــاء في كلامهــم أي ــد ق ــولا زي ل
 . )٤()أكرمتك

Iw vH ومعنـاه مـن الهـالكين في الـدنيا , هو النقـصان: م أن الخسرانَّتقد
أخـذ ": )٧(قـال القـشيري. )٦(صـار:  هنـا بمعنـى)كان(ويحتمل أن يكون . )٥(والأخرى

ًولكن قوما أجابوه طوعا, سبحانه ميثاق المكلفين ًوقومـا , وهدَُّحـَف إليهم فوَّعرَلأنه ت; ً
ع فـوقهم مـن فََولا حجة أقوى من عيان ما ر.  عليهم فجحدوهترََلأنه س; ًأجابوه كرها

 Ik jH: قال تعالى. فلم ينفعهم عيان البصر, موا نور البصيرةدُِولكن ع; الطور
   

, وارتــشاف الــضرب )٥٩٨(, وانظــر الجنــى الــداني ص)٣/١٨(هــو قــول ابــن عــصفور في شرح الجمــل   )١(
)٤/١٩٠٥ .( 

ن , ومجـاز القـرآ)١/٣١٠(, وهـو في تهـذيب اللغـة )٧١(القائل هو تميم بن مقبـل, والبيـت في ديوانـه ص  )٢(
, وتفسير )٤/٣٨٣(, وزاد المسير )١٤/١٥(, وتفسير ابن جرير )٥/٢٧٤(, والمحرر الوجيز )١/٣٤٦(

 . " لولا الحياء ولوما "وروى البيت ). ١٢/١٨٧(القرطبي 
 .  جاءت بغير لام" عبتكما "والشاهد   

 "وفيهما ) ٢٨٥(صوالمجيد للصفاقسي ) ٢٤٨(القائل هو أبو سعيد المخزمي, والبيت في أمالي القالي ص  )٣(
 . "ً بدلا من لولا الأمير "لولا الإما 

 . " لقد "والشاهد مجيء اللام في   
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٤(
 ). ١/١٠٤(, تفسير البغوي )١/٢٧٨(انظر لباب التفسير   )٥(
 ). ١/١٠٤(, وتفسير البغوي )١/٢١٢(انظر الكشف والبيان   )٦(
 ). ١/٨٠(لطائف الإشارات   )٧(
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٥١٦

, ه بإمهالـهمَـكُْولـولا ح, )١(عيانبعد مشاهدتكم الإيمان بالأ,  إلى العصيانرجعتم: أي
 . "عظيم المصيبة )٢( بكمَّولحل, لعاجلكم بالعقوبة, ه بإفضالهمَلِْوح

, مـن ظلـمات عـصيانها كانت نفوس بني إسرائيل: )٣(وقال بعض أهل اللطائف
ِّغلوهـاوتخطـر مـن ,  في عـشواء حالكـة الجلبـاب)٤(]تخبط[  برٍِْ كـيْتَـلَُفي ح, وهـاِّلُوع )٥(ُ

ثـارت نفوسـهم , ورأوا ما فيها من أثقال التكاليف, روا بأخذ التوراةمُِ أَّفلما. وإعجاب
ما  فهان عليهم حمل التوراة مع, فوجدوه أثقل مما كلفوه, فرفع االله عليهم الجبل, الآبية

  )٦(:قال الشاعر. كإذ ذاك أهون من الهلا, فيها من التكليف والنصب

ــ ي االلهِلىَِإ ــعَدُْ ــَ أنِْ مــينِِْاهبرَُْالِى ب ْ لمنِْإفَىبَ ِ يجَ   مِاروََّ الـصُيضِ بـهُتْـَادَ نبُْ
 . )٧(]وسابق العناية لا يؤثر معها خطر الجناية[

I_~ }|{ zyH  الـلام فيIَدْقَــلH ٨(هــي لام توكيــد( ,
كـان في حيزهـا لا أن مـا : )٩(ومـن أحكامهـا .لزيـد قـائم: لام الابتداء في نحو: وتسمى
 ُف بعـضَّوقـد صـن. ر في النحـوِّرُـ عـلى مـا ق)َّإن(إلا إذا دخلت على خـبر  ,م عليهاَّيتقد

   
 . بالعيان: وفي م و ح و س. " بعد ما شاهدتم تلك الآيات بالعيان "في لطائف الإشارات   )١(
 . " وأحل عليكم "في لطائف الإشارات   )٢(
 . لم أعثر على هذا الكلام في كتب التفسير الإشاري التي بين يدي  )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
 . غلوائها: سفي   )٥(
 ). ١/٢٨٢(لم أجده في غير روح المعاني   )٦(
  .م و حوهو في  ومن س, ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )٧(
 قـال أبـو ": اعترض ابن هشام على رأي أبي حيان هنا بأن لام الابتداء لا تدخل على الجمل الفعلية, فقـال  )٨(

ونص جماعة على منع ذلك كله, قال ابن ... وكيد هي لام الابتداء مفيدة لمعنى التIzyHحيان في 
وهـو مقتـضى مـا . "َّ لا تدخل لام الابتداء عـلى الجمـل الفعليـة إلا في بـاب إن ": الخباز في شرح الإيضاح

 ). ٣/٢٤٥(انظر مغني اللبيب . "ًقدمناه عن ابن الحاجب, وهو أيضا قول الزمخشري 
 ). ٣/٢٥٢(, ومغني اللبيب )١٢٤(ني ص, والجنى الدا)٣٠٦(انظر رصف المباني ص    )٩(
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٥١٧

َويحتمـل أن تكـون جوابـا لقـ .ذكرهـا فيـه وأحكامهـا )١(ًالنحويين كتابا في اللامات م سًَ
,  عــلى أنهــم علمــوا الــذين اعتــدوا في الــسبت)٣()بهــا(ويكــون قــد أقــسم ( ,)٢(محــذوف
ْأن لا يكون ثم قسم محذوفويحتمل  َِّ لأن ; على سـبيل التوكيـد )٥()به(ولكنه جيء ; )٤()َ

 نـال في عقبـى أولئـك المعتـدين ماَِـوذلك ل, وا في إنكارهاتُهَبُْمثل هذه القصة يمكن أن ي
 . وأنهم علموا ذلك حقيقة, فاحتيج في ذلك إلى توكيد, من مسخهم قردة

وظاهر هذا أنهم علموا أعيـان . )٧(ت إلى واحدَّفلذلك تعد ,)٦(فَرََ هنا كعمَلَِوع
 . اعتداء الذين: ره بعضهمَّوقد. علمتم أحكام الذين: ره بعضهمَّوقد, المعتدين
بـصوم يـوم تعـالى  ه االلهُرََأمـ   موسـىَّ أننِْل مـقِـنُ والاعتداء كـان عـلى مـا )٨(
ــ الجمعــة ــُكــما أ ,)٩(ةوعرف ــَوأ, سرائيــلر ذلــك لبنــي إكََفــذ,  بــه ســائر الأنبيــاءرَمِ هم رَمَ

   
ًصنف أبو القاسم الزجاجي كتابا بعنوان   )١( ويظهـر أنـه . هــ١٣٩٨ وهو مبطوع في دمـشق عـام " اللامات "َّ

ِّواستمر التصنيف في اللامـات حتـى العـصر الحـاضر, ومـن ذلـك صـنف كتـاب . هو مقصود أبي حيان ُ" 
 للدكتور عبدالهادي الفضلي, طبع في دار القلـم "القرآنية اللامات دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات 

 . م١٩٨٠بيروت عام 
واالله لقـد, وهكـذا : اللام جواب قسم محذوف, تقـديره"): ١/٤١٢(قال السمين الحلبي في الدر المصون   )٢(

 أهـ."كل ما جاء من نظائرها
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٣(
  .ما بين القوسين ساقط من س  )٤(
 . ما بين القوسين ساقط من س  )٥(
 . "... ولقد عرفتم: يقولIzyH": عن ابن عباس قال) ٢/٥٩(أخرج ابن جرير في تفسيره  )٦(
, وابـن جريـر في تفـسيره )١/١٠٢(, والأخفـش في معـاني القـرآن )١/٤٠(هذا قول سـيبويه في الكتـاب   )٧(

, والعكـبري في )١/١٤٨(عاني القـرآن , والزجاج في م)١/٢٣٤(, والنحاس في إعراب القرآن )٢/٥٩(
, والقرطبـي )١/٢٤١(, وابن عطية في المحـرر الـوجيز )١/٢٨٢(, والهمذاني في الفريد )٦٠(التبيان ص
 ). ٢/١٨٦(في تفسيره 

 . قصة الاعتداء في السبت: في هامش م بنفس الخط  )٨(
 . َّبصوم يوم الجمعة, وعرفه فضله: في م و ح و س  )٩(
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٥١٨

م ومـا هُـعَْ دْأن: فـأوحى االله إلى موسـى, وه إلى يـوم الـسبتَّفأبوه وتعد, فيه )١(عسربالت
ْهم بـتررَمََ أْهم فيه بأنَنحَتَْوام. )٢(ااختارو . د الحيتـانيَْم علـيهم فيـه صـَّرَوحـ, ك العمـلَ

حتـى : وقيل, نقاله الحسن بن أبي الحس, فكانت تأتي يوم السبت حتى تخرج إلى الأفنية
فـإذا ذهـب الـسبت , ة على البحـرلَيَْر بني إسرائيل بأمَْوكان أ, تخرج خراطيمها من الماء

ًفبقــوا عــلى ذلــك زمانــا حتــى اشــتهوا . لــسبت الآخــرإلى ار هَــظْتَفلــم , ذهبــت الحيتــان
فلـما . ًوضرب لـه وتـدا بالـساحل, ً يوم السبت فربط حوتا بخزمـةٌد رجلمََفع, الحوت

َ حفـر بـل: وقيـل ,)٤(فـصنعوا مـا صـنع, لـهعِْ بفٌع قـوممَِسبت جاء فأخذه فس ال)٣(بهَذَ َ َ
خـرج الحـوت , فـإذا كـان يـوم الـسبت, ً حفـيرا يخـرج إليـه البحـرٌرجل في غير الـسبت

, وبقي الحـوت )٧(ذهب الماء من طريق الحفير,  البحر)٦(فإذا جزر, )٥(في الحفيروحصل 
حتـى صـادوه يـوم الـسبت ك ر ذلـُـثَوك. هلِعِْ فلَثِْ مٌل قومعََفف, فجاء بعد السبت فأخذه

ويـت زيـادات في ُوقـد ر )٨(.فكان هذا من أعظم الاعتـداء. علانية وباعوه في الأسواق
في تعالى والذي يصح في ذلك هو ما ذكره االله . االله أعلم بصحة ذلك ,)٩(كيفية الاعتداء

  .وما صح عن نبيه , كتابه
I}H ــال ــ, في موضــع الح ــق بمح ــديرهفيتعل ــا: ذوف تق ــنكمئك . )١٠(نين م

   
 . التشرعب: في ح و س  )١(
 . وما اختاروه: في س  )٢(
 . جاء: في الأصل  )٣(
 . مثل ما صنع: في م و ح و س  )٤(
 . الحفيرة: في س  )٥(
 . َّجوز: في الأصل  )٦(
 . الحفيرة: في ح و س  )٧(
 ). ٢٤٢−١/٢٤١(ما سبق من قصص هو في المحرر الوجيز   )٨(
 ). ١/٢١٢(لكشف والبيان , وا)٦٤ −٢/٦٠(ًانظر مثلا ما ورد في تفسير ابن جرير   )٩(
 ). ٦٠(انظر التبيان ص  )١٠(
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٥١٩

 . )١(ضللتبعي: )من(و
 I_~H ـ متعلق بI|H والحامـل  )٢(.مكْـُأو ح /, إما على إضمار يوم

ِإنما نه: الشيطان وسوس لهم وقال: )٣(على الاعتداء قيل ولم , ها يوم السبتذِْم عن أخُيتُ
ل َّجـعَُولم ي, همُل ذلك بعـضعََ فَّماـل: )٤(وقيل. ففعلوا ذلك, فأطاعوه, ا عن حبسهاوْهَْنتُ

 لأفـتما, يح لهـمِبُ السبت قد أَّوا أنُّنظَ ,)٥(هلِعْفِكوفعلوا ,  منهمٌه به أناسَّبشََوت, له عقوبة
ْعلى ذلك جم هم رَمََلأنه أ; أقدموا على ذلك متأولين: وقيل. فأصابهم ما أصابهم,  كبيرعٌَ

 نهانـا االله عـن أسـباب الاكتـساب التـي إنـما: وقـالوا, يـوم الـسبت )٦()في(بترك العمـل 
َ تج )٧(همُـل ذلـك أوباشعَـفَ: وقيـل. ولم ينهنا عن العمل اليـسير, نا عن العبادةتشغل ًيـا ِّرَ

 .  بالعذابَ الجميع االلهَُّمَفع, ًوعصيانا
Iba`H َلأن صـيرورتهم إلى مـا ; )٨(ر من الكون وليس بأمر حقيقـةمْأ

بـل المـراد منـه , ب أعيـانهم قـردةلَْوا قادرين على قلأنهم ليس; لهم كر ليس فيه تكسب ذُ
 ¾ ½ ¶¸I¼ »º¹: كقولــه تعــالى ,سرعــة الكــون عــلى هــذا الوصــف

À¿H ]أراد منهم ذلك صاروا كذلكَّماـأنه ل: ومجازه, ]٤٠:النحل  . 
   

 ). ١/٢٨٢(انظر الفريد   )١(
أن ) ٦٠(واختار العكبري في التبيـان ص. اعتدوا في حكم السبت: اعتدوا في يوم السبت, أو: التقدير أي  )٢(

, وروح المعـاني )٢٨٦(, والمجيـد للصفاقـسي ص)١/٤١٣(وانظـر الـدر المـصون . يكون المحـذوف يـوم
 . ورجح ثلاثتهم إضمار حكم) ١/٢٨٣(

 ). ٢/١٦٦(, والكشاف )٤/٢٩٦(انظر الكشف والبيان   )٣(
 ). ٦١−٢/٦٠(روى ذلك عن ابن عباس, أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
 . لفعله: في س  )٥(
 . ما بين القوسين ساقط من س  )٦(
ٌ يقال بها أوباش من الناس وأوشاب من الن" :قال ابن منظور  )٧( ْ َْ ِّاس وهم الضروب المتفرقونٌَ َ َ ُ ُ انظـر لـسان . "ُّ

 أهـ."َّهم الأخلاط من الناس السفلة") : ١/٣٤٦(وقال ابن دريد في جمهرة اللغة ). أشب(العرب مادة 
تكـونهم قـردة :  أمر تكوين, لا أمـر تكليـف, والمـراد بـهIbH "): ١/٩٠(قال ابن الأنباري في البيان   )٨(

 ). ١/٥٤١(والتفسير الكبير ) ١/٢٤٣(أهـ وانظر المحرر الوجيز ."

 )QRPOl( 
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ل ضربه االله ثََوإنما هو م, خوا قردةسَمُْلم ي: وقيل. )١(خهم قردةسَْوظاهر القرآن م
ــم ــال ت, له ــما ق ــالىك ــة[ Idcb aH: ع ــد, ]٥:الجمع ــه مجاه ــل )٢(.قال : وقي
ًظـا ولا تعـي زجـراعَْل وبَـقَْلا ت, خت قلوبهم حتى صـارت كقلـوب القـردةسِمُ وهـو , ً

م هَْ لهم في االلهُقِبُْويجوز أن ي, والقول الأول هو قول الجمهور .ًأيضا )٣(محكي عن مجاهد
أن الواحـد مـنهم كـان : )٤(وي في بعـض قصـصهمُور. الإنسانية بعد صـيرورتهم قـردة

َيأتيه الشخص من أقاربه الذين نه َنهَألم أ: م فيقول لههُوَْ وتـسيل , بلى: ? فيقول برأسهكَْ
: )٥(وروي عـن قتـادة. خ شيء منهم خنازيرسْمَـفي هذا اليتعرض ولم , دموعه على خده

َوما نجا إلا الذين نهـ. "يوخ صاروا خنازيرشوال,  الشباب صاروا قردةَّأن " ك لَـَوه, اوَْ
فأصـبح , خ العاصـين قـردة بالليـلسََ االله تعـالى مـَّأن": )٦(وروي في قصـصهم. سائرهم

إن للنـاس : فقـالوا, ًفلم يـروا أحـدا مـن الهـالكين, الناجون إلى مساجدهم ومجتمعاتهم
فوجـدوهم قـردة يعرفـون , كـما كانـت مغلقـة بالليـل, ففتحـوا علـيهم الأبـواب, ًلشأنا

وا بيـنهم وبـين العاصـين مُسََقـد قـ )٨()كـانوا ( إن النـاجين ": )٧(يـلوق. "الرجل والمـرأة
, روا علـيهم الجـداروَسََفتـ,  الهالكينُح مدينةتَفُْفأصبحوا ولم ت, ًيا منهمِّالقرية بجدار تبر    

ورجحـه, وقـول ) ٦٤−٢/٦١(هذا قول ابن عباس وقتادة والسدي أخرجه عنهم ابـن جريـر في تفـسيره   )١(
, والكرمــاني في غرائــب التفــسير )١/٣٠١(, ومكــي في الهدايــة )١/٢٤٤(ابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز 

 ). ١/٢٨٣( روح المعاني , والألوسي في)١/٢٨٨(, وابن كثير في تفسيره )١/١٤٥(
 بعيد, ومخالف لحقيقة اللفظ بـلا ~ ذهب إليه مجاهد وما: أقول). ٢/٦٥(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(

  . قرينة ملجئة للقول بالمجاز
ــسيره   )٣( ــاتم في تف ــن أبي ح ــه اب ــوجيز )١/١٣٣(أخرج ــرر ال ــر المح ــي )١/٢٤٤(, وانظ ــسير القرطب , وتف

ُ, ورد ابن جري)٢/١٧٤( َّ َر وابن عطية قول مجاهدَ ُ . 
 ). ١/٩٥(انظر زاد المسير   )٤(
وروي هذا عـن ابـن عبـاس, أخرجـه ابـن ). ١/٩٥(ُذكره عن قتادة بهذا النص ابن الجوزي في زاد المسير   )٥(

 ). ١/١٣٣(أبي حاتم في تفسيره 
 ). ٢/٦٢(هذا مروي عن ابن عباس, أخرجه عنه ابن جرير في تفسير   )٦(
 ). ١/٢١٢(وانظر الكشف والبيان ). ٢/٦٤( السدي, أخرجه عنه ابن جرير في تفسيرهذا مروي عن  )٧(
 . ساقط من س  )٨(
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لهـا , ىصاروا قردة تعـاو ف": )٣(قال قتادة )٢(."هم على بعضُبعض )١(تُفإذا هم قردة يثب
 . "ًلا ونساء بعدما كانوا رجا, أذناب

IdcH ة يـأنهم يكونون قد جمعوا بـين القرد: والمعنى, كلاهما خبر كان
ًويجـوز أن يكـون حـالا مـن  ,)٥( صـفة لقـردةIdHويجوز أن يكون . )٤(والخسوء

 )٦(.IbHاسم 
;  بـاللازمَّسرَكأنـه فـ .)٨(خـاسرين: قوَْوقال أبـو ر. )٧(دينعَبْمُ: ومعنى خاسئين

 . فقد خسر ه االلهُدَعَْ أبنَْلأن م
بـل , ينـسلوا ولم ,يـشربوا ولم ,يأكلوا لم االله همخَسَمَ الذين أن على :المفسرين وجمهور

 ,وزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعة أيام. )٩(أكثر من ثلاثة أيام وأنهم لم يعيشوا ,ًماتوا جميعا
   

ِيثب: في م و ح و س  )١( َ . 
 ). ١/٢٤٣(بنصه في المحرر الوجيز ما بين علامتي التنصيص   )٢(
ُ ابن الجوزي وذكره عن قتادة). ١/١٣٣(, ابن أبي حاتم في تفسيره )٢/٦٣(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(

 ). ١/٩٥(في زاد المسير 
وانظر إعراب القرآن ). ١/٢٨٢(, ورجحه الهمذاني في الفريد )١/٢٨٦(هو قول الزمخشري في الكشاف   )٤(

 ). ١/٢٣٤(للنحاس 
 ). ١/٢٨٢(وانظر الفريد ). ١/٢٣٤(هو قول النحاس إعراب القرآن   )٥(
). ١/٢٨٢(, الفريــد )١/٩٠(, والبيــان ص)٦٠(, والتبيــان ص)٩٧(انظــر مــشكل إعــراب القــرآن ص  )٦(

 . وكلهم ذكروا الأقوال الثلاثة
, وقول ابـن الجـوزي )٦٧ −٢/٦٦(, وابن جرير في تفسيره )١/١٤٩(هذا قول الزجاج في معاني القرآن   )٧(

 ). ٢/١٧٤(, والقرطبي في تفسيره )١/٢٤٣(, وابن عطية في المحرر الوجيز )١/٩٥(في زاد المسير 
ًيعني خرسا لا يتكلمون :  قال أبو روق": قوله) ١/٢١٣(لكشف والبيان جاء في ا  )٨( ْ أهـ ومثله في تفـسير ."ُ

 ": مـا نـصه) ١/١٤٦(وجاء في غرائب التفـسير للكرمـاني ). ٢/١٥٠(واللباب ) ١/٣٩٧(الشهرستاني 
 أهـ ." الخاسئون, هم الذين لا يتكلمون ": قال أبو روق

) ١/١٣٥(ونسبه الماوردي في النكت والعيون ) ٢/٦١(رير في تفسيره هذا قول ابن عباس أخرجه ابن ج  )٩(
 ). ١/٩٥(إلى ابن عباس, وكذا ابن الجوي في زاد المسير 
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 .)١(−لامالـسو الـصلاة أفضل وعليه نبينا على− وكان هذا في زمن داود ,وماتوا في اليوم الثامن
وروى مسلم عن عبد االله بـن مـسعود . )٣(يندْمَ: وقيل ,)٢(أيلة: وكانوا في قرية يقال لها

االله لم (: سخ ? فقـالُـأهـي ممـا م(:  قال لمن سأله عن القـردة والخنـازيرأن رسول االله 
ُك قوما أو يلِيهُْ َب قومـا فيجعـل لهـم نـِّذعَـً ل  كـانوا قبـ)٤()وأن القـردة والخنـازير[, لاًسًْ

وأن القردة الموجودين  ,)٧( ]أنهم عاشوا )٦(واختار القاضي أبو بكر بن العربي. )٥()ذلك
  .هملِسَْ ننِْالآن م

IfH أو  ,أو عـلى الحالـة ,)١٠(أو على الأمة )٩(القرية: )٨(الضمير عائد على

   
وذكر الثعلبي في الكشف والبيان ). ١/٩٥( زاد المسير لى هنا هو بالنص فيإ "وزعم مقاتل"قوله من أول   )١(

 . أنهم كانوا في زمن داود ) ١/٢١٢(
 ). ١/٢١٢(وانظر الكشف والبيان ). ٢/٦١( ابن عباس أخرجه ابن جرير في تفسيره هو قول  )٢(
وذكـر القـولين الكرمـاني في ). ١/٢٩٠(, وتفـسير ابـن كثـير )٢/٣٢٩(انظر أحكام القرآن لابـن العـربي   )٣(

 ). ١/٢٨١(لباب التفسير 
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٤(
, في كتاب القدر, بـاب بيـان أن الآجـال )٢٦٦٣(برقم ). ٢٠٥٢−٤/٢٠٥١(أخرجه مسلم في صحيحه   )٥(

 . والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر
 ). ٢/٣٣٢(أحكام القرآن   )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
, والماوردي في النكـت )١/٢١٣(الثعلبي في الكشف والبيان : ذكر هذه الأقوال جمع من المفسرين ومنهم  )٨(

ــون  ــاني )١/١٣٦(والعي ــين المع ــسجاوندي في ع ــير )٢/٤٠٧(, وال ــسير الكب ــرازي في التف ــر ال , والفخ
 . ُوغيرهم مما سيعزى إليه) ١٧٥−٢/١٧٤(, والقرطبي في تفسيره )١/٥٤٢(

إلى مقاتـل ) ١/٩٥(ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير ). ٥١(هو قول ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص  )٩(
وصحح هذا القول ابـن كثـير في تفـسيره . ولم ينسبه لأحد) ٢/٩٦(وابن قتيبة, ذكره ابن جرير في تفسيره 

)١/٢٩١ .( 
إلى الكـسائي ) ١/٩٥(ونـسبه ابـن الجـوزي في زاد المـسير ). ١/١٤٩(في معـاني القـرآن  هو قول الزجـاج  )١٠(

 ). ١/٣٠٢(وانظر الهداية لمكي . ينسبه لأحدولم ) ٢/٦٩(وذكره ابن جرير في تفسيره . والزجاج
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 والذي يظهر أن الضمير عائد على. )٣(أو على العقوبة ,)٢(أو على الحيتان ,)١(على المسخة
  .فجعلنا كينونتهم قردة خاسئين: أي, IbH: المصدر المفهوم من

IgH ٥(ٍوهو مفعول ثان لجعل .)٤(عبرة: أي( . 
 Ih lkjiH ]قاله عكرمة عـن , والضمير للقرية, من القرى: أي

الـذين كـانوا معهـم : أي )٧( ]IlkH. أو لمـن بعـدهم مـن الأمـم ,)٦(ابن عبـاس
, مـــا دونهـــا: أي Hايهَْدََ يـــينََْا بـــمَـــIأو . )٨(ن عبـــاسرواه الـــضحاك عـــن ابـــ, بـــاقين

IlkH أو . )٩(قالـه الـسدي ,والـضمير للأمـة .لمن يأتي بعدهم من الأمـم: يعني
   

, )١/٤٣( وهو قول الفراء في معاني القرآن " العقوبة "هو قول ابن عباس وسيأتي عزوه في القول الأخير   )١(
 ). ١/٢٨٦(والزمخشري في الكشاف 

يز وقـال عنـه ابـن عطيـة في المحـرر الـوج). ٢/٦٨(روى عن ابن عبـاس, أخرجـه ابـن جريـر في تفـسيره   )٢(
ْ فيه هذا القول بعد "): ١/٢٤٤(  أهـ ."ُ

, وقـال )٢/٧٢(ورجحه ابن جرير في تفـسيره) ٢/٦٨(هو قول ابن عباس, أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(
أهــ  ."ًفجعلنا العقوبة نكـالا وهـي المـسخة, وعليـه أكثـر أهـل التفـسير : أي"): ١/٣٠٢(مكي في الهداية 

 ). ١/١٠٣(وانظر معاني القرآن للأخفش 
ونـسبه ابـن ). ١/١٤٩(, والزجـاج في معـاني القـرآن )٥١(هو قول ابن قتيبة في تفسير غريب القـرآن ص  )٤(

انظــر الكــشف ). ١/٢٨٦(وهــو قــول الزمخــشري في الكــشاف . إلــيهما)  ١/٩٥(الجــوزي في زاد المــسير 
 ). ١/٢١٣(والبيان 

 ). ١/٢٨٣(, والفريد )٢/١٧٤(, وتفسير القرطبي )١/٢٣٤(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٥(
وذكره المـاوردي في النكـت ). ١/١٣٣(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/٧٠(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٦(

ـــون  ـــوجيز )٩٦−١/٩٥(, وابـــن الجـــوزي في زاد المـــسير )١/١٣٦(والعي ـــة في المحـــرر ال , وابـــن عطي
)٢٤٥−١/٢٤٤ .( 

 . قي النسخما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في با  )٧(
, وكـذا ذكـره المـاوردي في النكـت )٢/٧٠(ُأخرجه عن الضحاك عـن ابـن عبـاس ابـن جريـر في تفـسيره   )٨(

 وما أراه يصح عـن ابـن عبـاس "): ١/٢٤٤(, وقال عنه ابن عطية في المحرر الوجيز )١/١٣٦(والعيون 
 ). ٢/٤٠٨(ُّأهـ ونسبه للضحاك السجاوندي في عين المعاني ."

  = ينََْا بـمَـI ": وفيه) ١/١٣٦(وذكره الماوردي في النكت والعيون ). ٢/٧١( جرير في تفسيره أخرجه ابن  )٩(

 )QRQOc( 
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Iَايهَْدََ يينََْا بمH من ذنوب القوم ,IlkH ١(قالـه قتـادة ,بوااللحيتان التي أصـ( .
ــي أ Ih jiHأو  ــاهم الت ــن خطاي ــا مــضى م ــالِهُْم ــوا به ــ, ك ــه مجاه أو . )٢(دقال

IjihH  شـاهدها /ممن ,IlkHأو . )٣(قالـه قطـرب,  ممـن لم يـشاهدها
Iــ ــمَ ــينََْا ب ــ Hايهَْدََ ي ــوم نْمِ ــوب الق ــك IlkH, ذن ــل تل ــدها مث ــذنب بع ــن ي  لم

 ممـن يجـيء IlkH, ن النـاجينِها مـضرَََ حنْمَ( Ih jiHأو . )٤(الذنوب
ـــة مـــن )٦( )Ih jiHأو )٥(.بعـــدها ,  في دنيـــاهمIlkH , الآخـــرة عقوب

 IlkH,  حولها من القـرىماَِـل Ih jiH أو. بها إلى قيام الساعة رونَّكذُْفي
 ,رت في كتـب الأولـينكِـُتهم ذخَسَْلأن مـ; وما يحـدث بعـدها مـن القـرى التـي لم تكـن

, أو في الآيـة تقـديم وتـأخير. )٨( من بلغـتهم مـن الآخـرين)٧(] بهابرََواعت[, وا بهابرََفاعت
بـين  )٩(لمـا ,ًنكـالا وجـزاء ,د لهم في الآخرة من العذابعُِ أفجعلناها وما خلفها مما: أي

قـال  ً.فهـذه أحـد عـشر قـولا. )١٠(م من ذنوبهم لاعتدائهم في الـسبتَّلما تقد: أي, يديها  = 
 أهـ ."... يعني من دونها Hايهَْدَيَ

, والثعلبــي في )١/١٣٦(, وذكــره المـاوردي في النكــت والعيـون )٢/٧٠(أخرجـه ابـن جريــر في تفـسيره   )١(
َّ وضــعف هــذا القــول ابــن جريــر في تفــسيره ,)١/٣٠٣(, ومكــي في الهدايــة )١/٢١٣(الكــشف والبيــان 

)٢/٧٣ .( 
 ). ١/١٣٦(, وذكره الماوردي في النكت والعيون )٢/٧١(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(
 ). ١/٢٨٢(وانظر لباب التفسير ). ٢/٤٠٨(ذكره السجاوندي في عين المعاني   )٣(
أهــ وهـو قـول الفـراء في معـاني ."جيـد  وهـذا قـول ": وقال عقبـة) ١/٢٤٤(هو بنصه في المحرر الوجيز   )٤(

 ). ١/٤٣(القرآن 
 ). ١/٢٤٤(هو بنصه في المحرر الوجيز   )٥(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
 ). ١/٥٤٣(, ومنه أخذ الفخر الرازي في الفتسير الكبير )١/٢٨٦(هذا التعليل بنصه في الكشاف   )٨(
 . لا لما: في س  )٩(
  =, والبـــسيط )١/١٠٥(وانظـــر تفـــسير البغـــوي ). ١/٢١٣(هـــذا الكـــلام بنـــصه في الكـــشف والبيـــان   )١٠(
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مـن يـأتي مـن الأمـم  Hايهَْدََ يـينََْا بـمَـI: والأقرب للـصواب قـول مـن قـال: )١(بعضهم
ومـن قـال الـضمير  .العقوبة من بقي منهم ومن غيرهم لم تنلهم IlkH, بعدها

  . )٢(فالمراد أهلها ,عائد على القرية
Im nH َ٣(لأنهم الـذين ينتفعـون بالعظـة والتـذكير;  المتقينَّصخ( ,

 IÛ Ú ÞÝÜH, ]٥٥:الـــــــذاريات[ Ia`_^H: قـــــــال تعـــــــالى
: قيـل . وموعظة للمتقـين مـن أمـة محمـد ,ًأراد نكالا لبني إسرائيل: وقيل .]٤٥:النازعات[

 من كـل ٍاللفظ عام في كل متق: وقيل. )٤(قاله السدي عن أشياخه ,ة محمد المتقون أم
َالذين نه: وقيل .)٥(قاله ابن عباس, أمة  . )٦(اوْجََا ونوَْ

 ,ؤمني اليهـود والنـصارى والـصابئينُـ هذه الآيات التـسوية بـين متوقد تضمن
يمانهم في الـدنيا وأن إ ,)٧(يريهموأن ذلك عند من , ومؤمني غيرهم في كينونة الأجر لهم

ولا حزن على ما فـات إذ مـن اسـتقر  ,فلا خوف مما يستقبل ,أنتج لهم الأمن في الآخرة
  .القصوى من الكرامة له أجره عند ربه فقد بلغ الغاية

. بين أن الفوز إنما هـو لمـن أطـاعُوقد أدخل هذه الآية بين قصص بني إسرائيل لي
 = 

 ). ١٢٢٢(ص
 ). ٢/٧٢(هذا ترجيح ابن جرير في تفسيره   )١(
 ). ١/٢٩١(انظر تفسير ابن كثير   )٢(
 ). ٢/١٧٦(, تفسير القرطبي )١/٥٤٣(انظر التفسير الكبير   )٣(
, )١/٣٠٣(, ومكـي في الهدايـة )١/١٢٧(, وهـو قـول الـسمرقندي في تفـسيره )١/٩٦(انظر زاد المسير   )٤(

, وابـن أبي )٢/٧٤(وأخرجه عن السدي ابن جريـر في تفـسيره ). ١/٢١٣(والثعلبي في الكشف والبيان 
 ). ١/١٣٥(حاتم في تفسيره 

, وأخرجه عن ابن عبـاس ابـن )١/٢٤٥(جيز , ورجحه ابن عطية في المحرر الو)١/٩٦(انظر زاد المسير   )٥(
 ). ١/١٣٥(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢/٧٤(جرير في تفسيره 

 ). ١/٢٨٦(, والكشاف )١/٢٤٥(انظر المحرر الوجيز   )٦(
 . يراهم: في س  )٧(
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تتـضمن ضرب الذلـة والمـسكنة عـلى بنـي إحـداهما  :)١(وصارت هـذه الآيـة بـين آيتـين
ثـم , وأخـذ الميثـاق,  فـوقهمُق الجبـلتْـنَبـوا بـه مـن ِوقُوالأخرى تتضمن ما ع, إسرائيل

 هـذا الجـنس نِْحتـى مـ, فأعلمت هذه الآية بحسنى عاقبـة مـن آمـن. توليهم بعد ذلك
, الأديـانًوتيسيرا للدخول في أشرف , ًترغيبا في الإيمان, وقب بهاتين العقوبتينُالذي ع

َوتبيينا أن الإسلام ي  . تجلب إحسانه وفضله وأن طاعة االله,  ما قبلهُّبجُـً
وأنـه , خـذ علـيهمُالتذكير بالميثاق الذي أ I\[ ZH: ن قولهَّمضََوت

وأنهــم مــع  ,)٢(واعــلأن يتوبــوا ويرج ;وأنــه رفــع الطــور فــوقهم ,كــان يجــب الوفــاء بــه
اركهم دوأنه لولا أن تـ,  عن قبول الحقمشاهدتهم هذا الخارق العظيم تولوا وأعرضوا

 ,ذ يذكرهم ما هـو في طـي علمهـم مـن عقوبـة العاصـينخََثم أ .بفضله ورحمته لخسروا
 ,وأنه باستمرار العصيان والاعتداء في إباحـة مـا حظـره الـرحمن ,ومآل اعتداء المعتدين

 بجعلـه مـن فبينا هو يفرح ,ب بخروج العاصي من طور الإنسانية إلى طور القرديةَعاقيُ
 )٣(سخمـو ,نسخ اسمه من ديوان الكـمال ,ً ملتذا بدلال الخطابحويمر ,الألباب ذوي

والعقوبات على الجـرائم , له في الآخرة من النكال َّدعُِ أ ماهذا مع ,شكله إلى أقبح مثال
 ضفيخـو, ك بالقيـاسرَدُْـليست مما ت ,ناشئة عن إرادة الملك القهار ,جارية على المقدار

  .عظة للعاقل, لعافًومثل هذه العقوبة تكون تنبيها لل, ها ألباب الناسفي تعيين
 

   

   
 . آيتي عقاب: في م و ح و س  )١(
 . ويرجوا: في س  )٢(
 . نسخ: في الأصل  )٣(
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 )٢()والبقـر(. )١(وقـد يقـع عـلى الـذكر ,الأنثى من هذا الحيـوان المعـروف: البقرة
ــوإنــما س: قــالوا. )٣(]جمــع[ر والبقــير والبيقــور والبــاقور والبــاق ـقـبَْلأنهــا ت; يت بقــرةِّمُ ر ُ
محمد بن علي بـن الحـسين بـن عـلي بـن أبي ي ِّمُومنه س .)٤(تشقها للحرث: أي, الأرض

مـن العلـماء  )٧(زيـد بـن عـليوكـان هـو وأخـوه . )٦(]لأنه شق العلـوم[; )٥(طالب الباقر
   

 ). ١/٢٧٨(أهـ انظر معجم مقاييس اللغة ."ًذكر أيضا بقرة يقال لل": قال أبو عبيدة  )١(
 . سقط من س  )٢(
 . م و حوهو في  و من س, ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )٣(
 ). ١٣٨(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)١/٢٧٧(انظر معجم مقاييس اللغة   )٤(
ًكـان سـيدا عالمـا كبـيرا, وهـو أحـد الأئمـة هو الإمام أبو جعفر الهاشمي, ولد في حياة عائشة وأبي هريرة,   )٥( ً ً

, )٤/١٧٤(انظـر وفيـات الأعيـان . هــ١١٧هـ وقيل سـنة ١١٤الاثني عشر في اعتقاد الإمامية, توفي سنة 
 ). ٤/٤٠١(والسير 

 . م و حوهو في ومن س, ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل   )٦(
سين الهاشـمي, كـان ذا علـم وجلالـة وصـلاح, زيد بن علي بـن الحـسين بـن عـلي بـن أبي طالـب, أبـو الحـ  )٧(

 ). ٥/٣٨٩(, والسير )٥/١٢٢(انظر وفيات الأعيان . هـ١٢٢هـ وقيل ١٢١استشهد سنة 
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 . الفصحاء
  .)١(وذعَُعاذ ي: الفعل منه. الاعتصام: العياذ والمعاذ

وهـو , وقـد جمـع عـلى أجهـال: قيـل, لَل يجههِجَ: والفعل منه, معروف: الجهل
 : )٣(ىرفَْنَّ الش/ قال. )٢(شاذ

ــــسىرَأَلاََي ومِــلِْ حُالهَــجَْي الأهِــدَزَْ تَلاوَ ِولابؤُُ ــــلِاوقََالأ ِافرَطْأًَ ِي  
  .)٤(جمع صاحب: كأصحاب, ع جاهلويحتمل أن يكون جم

ت ضَـرَُت وفضَـرَفَ: يقـال. )٥(برَِ الكنَِ التي انقطعت ولادتها مُّنسِمُـال: الفارض
 قـال, القطـع: والفـرض, والمـصدر فـروض, بفـتح العـين في المـاضي وضـمها, ضرِفْتَ

 : )٦(الشاعر
 

   
 ). ٤/١٨٣(انظر معجم مقاييس اللغة   )١(
ــر شــذوذ   )٢( ــال "ذك ــشنفري ص" أجه ــة ال ــعر )٢٠٢(ُّ العكــبري في شرح لامي ــسدوسي في ش ــؤرج ال ٌ, وم

 .  جمع جاهل في المعاجم التي اطلعت عليها" أجهال "جد ولم أ). ٨٣( ص  الشنفرى
 ). ١٠/٣٦(, وخزانة الأدب )٧٤١(, وفي أمالي القالي ص)٨٣( صديوان الشنفرى  )٣(

 . " بأطراف "ً بدلا من " بأعقاب "وروي البيت   
 . "تستخف:  تزدهي"): ٢٠٢(نفرى صوقال العكبري في إعراب لامية الش  

, ولــسان العــرب )١/٤٨٩(, ومعجــم مقــاييس اللغــة )٦/٣٧( تهــذيب اللغــة في) جهــل ( انظــر مــادة   )٤(
)١٣/١٣٦ .( 

والفـراض مـن البقـر هـي الكبـيرة ). ١/٢٤٧(, والمحـرر الـوجيز )٦٣١(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٥(
 ." التـي لا تلـد "الهرمة, قاله ابن عبـاس ومجاهـد وأبـو العاليـة والربيـع وقتـادة وابـن زيـد, وزاد الـسدي 

 ). ١٣٨−١/١٣٧(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٨٦−٢/٨٤(أخرجه عنهم ابن جرير في تفسيره 
, وتفــسير )١/٢١٦(, والكــشف والبيــان )١٣٢(القائــل هــو أميــة بــن أبي الــصلت, وهــو في ديوانــه ص  )٦(

ــي  ــرب )٢/١٨٣(القرطب ــسان الع ــاب )٩/٦٨(, ول ــروس )٢/١٥٩(, واللب ــاج الع ). ١٨/٤٨٠(, وت
ِولا بخصف ذات لون مرقم:  في الديوانوعجز البيت كما َّ َ ُ 

 .  أي ليس بهرم" ليس بفارض "والشاهد   

 )QRQOl( 
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ِ بهـتٍيْمَكُ ــــ مخنٍوَْ لــــِاتَ ذٍانوَعَــــِ بَلاوَضٍِارفَـِ بسَيَْ لـنِوَّْ اللـِيمَ  فَِّصَُ
 : )١( الشاعرقال ,فارض: م وطال أمرهدَُويقال لكل ما ق

َّليَ عـــنٍغِْي ضـــِ ذَّبُا ريَـــ ـــــضِِارَ فـــَ ـــــ قهُلَ ـــــقَ كٌوءرُُ  ضِِائَ الحـــــِوءرُُ
ــأن ــمـ الَّوك ــن سِّسُ ــا ف; ًميت فارضــاُ ــرََلأنه ــتْضَ ــا وبلغــت : أي, هاَّنِ س قطعته

 : )٣(قال خفاف بن ندبة, )٢(آخرها
َلع ـــت ضـــيفكَ ـــد أعطي َمـــري لق َ َ َْ َْ َْ َ ْ َ ِ وم عــلى رجــلْ ــا تق ــه م ساق إلي ِت ْ ِْ َ َ ُ َ ــَ ُ َُ ــ ُِ َ ِ 
ــرا( ــه بك ًولم تعط ْ ِ ِ ِ ْ َُ ْ ــيرَ ْ ف َ ــمينةضىََ ً س َ ِ َفكيفَ ْ َ ِيجازي َ َ ِبـالمودة ُ َّ َ َ َوالفـ ِ ْ ِضلَ ْ ()٤( 

ــــِالب ــــصغيرة: ركْ ــــضهم[ ,)٥(ال ــــي لم ت: )٦(] وزاد بع ــــَالت ــــدْلِ ــــصنَِ م      , )٧(رغَِّ ال
, والمحــرر الــوجيز )١/١٣٩(, والنكــت والعيــون )٢/٨٣(القائــل العجــاج, وهــو في تفــسير ابــن جريــر   )١(

ونـسبته مـن ). ٦/٦٦(, والحيـوان )٩/٦٩(, ولـسان العـرب )١/٢١٦(, والكشف والبيـان )١/٢٤٧(
 .  أقف عليه في ديوانهولم. اللسان

ُ قديم, يصف" فارض " يعني بقوله ": قال ابن جرير   ِ ً ضغنا قديما َ ً ْ  أي حقـد قـديم ": بـيلعأهـ وقـال الث."ِ
 أهـ."َّ كأنه ذهب إلى أن حقده يخبو تارة ثم يستعر ثم يخبو ثم يستعر ": أهـ وقال الجاحظ."

 ). ١/٢٨٧( الكشاف انظر  )٢(
, ومعجــم مقــاييس اللغــة )١٢/١٢( في تهــذيب اللغــة " فــرض " مــادة " فــارض "وانظــر في معنــى   

 ). ٩/٦٦(, ولسان العرب )٤/٤٤٨(
نـسبه إلى علقمـة ) ٩/٦٨(إلى خفاف بن ندبة, وفي لسان العـرب ) ١/٢٨٧(نسبه الزمخشري في الكشاف   )٣(

المـصون والـدر ) ٢/١٨٢(, وبلا نسبة في تفـسير القرطبـي )١٨/٤٨٠(بن عوف, وكذا في تاج العروس 
ــاب )١/٤٢٠( ــدلا مــن "جــارك"وجــاء بلفــظ ). ٢/١٥٨(, واللب ــدلا مــن "لعمــرك" و "ضــيفك"ً ب ً ب
 . "تساق إليه"ًبدلا من"تجر إليه " و "لعمري"

 . والشاعر يصف بقرة هرمة, كما ذكر ابن منظور في اللسان  
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٤(
−٢/٨٦(العاليـة والربيـع, أخرجـه عـنهم ابـن جريـر في تفـسيره هو قول ابن عباس ومجاهد وقتـادة وأبي   )٥(

 ). ١/٣٠٥(, ومكي في الهداية )٤٣(, وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ص)٨٧
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٦(
أي صـغيرة لم ": قـال) ٥٢(, وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص)٢/٨٦(هو قول ابن جرير في تفسيره   )٧(

 )١/٩٧(وهو قول ابن الجوزي في زاد المسير. ًولم يذكر معنى آخر في هذا الموضعـ  أه."تلد
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ًدا واحـدالَـَدت ولَـَالتـي و" :)١(وقال ابـن قتيبـة[ التـي لم يمـسها : رمن النـساءكْـِوالب. "ً
 ,الأول: ر مـن الأولادكْـِوالب. "هـي التـي لم تحمـل": )٤( وقال ابـن قتيبـة)٣(])٢(.الرجل

 )٥(.الأولى: ومن الحاجات
 : )٦(قال الراجز

ــ ــَ ونِيْرَكْــِ برَكْــِا بيَ   دْضَُ عـنِْ مـٍاعرَذَِي كـِّنـِ متَحْبَصْأَدِْبــكَْ البَلْــِا خيَ
وأصـله مـن التقـدم في , ةرَكْـبَ: والأنثـى,  مـن الإبـلُّيِتـَالف: بفـتح البـاء, ركَْوالب

 . )٧(كرة والباكورةُومنه الب, الزمان
التي ولدت : وقيل ,)١٠(ًوهي التي ولدت بطنا أو بطنين ,)٩(فصََّالن: )٨(والعوان

   
, وهو قول السدي أخرجه عنـه ابـن جريـر )١/٢٤٧(قول ابن قتيبة هذا عند ابن عطية في المحرر الوجيز   )١(

 ). ٢/٨٧(في تفسيره 
 ). ١/٢٤٧(, والمحرر الوجيز )١/١٣٩(عيون , والنكت وال)٢/٨٦(انظر تفسير ابن جرير   )٢(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٣(
 ). ٢/١٨٣(, وانظر تفسير القرطبي )٥٢(تفسير غريب القرآن ص  )٤(
 ). ١/٢٤٧(انظر المحرر الوجيز   )٥(
, )٥/١٤٥(ولـسان العـرب , )١/٢٩٣(, وفي جمهرة اللغة )١١٠(القائل الكميت, والبيت في ديوانه ص  )٦(

 ). ١/٤٢١(, والدر المصون )٢/١٨٣(, وتفسير القرطبي )١٤٠(ومفردات ألفاظ القرآن ص
ْالخلب    ). ٢/٢٠٥(انظر معجم مقاييس اللغة . حجاب القلب: ِ

, )١٤٠(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)١/٢٨٧(, ومعجم مقاييس اللغة )٢/٨٦(انظر تفسير ابن جرير   )٧(
 ). ١٠/١٢٦(وتهذيب اللغة 

ْوالبكرة هي   ْالغدوة, والباكورة هي أول الثمرة, وأول كل شيء باكورته: ُ  ). بكر(انظر لسان العرب مادة . ُ
 ). ٥٩٨(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)١٧/١٧٢(, ولسان العرب )٣/١٢٨(انظر تهذيب اللغة   )٨(
َالنـصف: َ العوان"): ١/٤٢١(قال السمين الحلبي في الدر المصون   )٩( , وهـو التوسـط بـين الـشيئين, وذلـك َّ

 أهـ ."أقوى ما يكون وأحسنه 
, وهـو قـول )١/١٣٨(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/٨٩(هذا قول مجاهد, أخرجه ابن جرير في تفسيره   )١٠(

 ). ١/١٣٩(الماوردي في النكت والعيون 
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 تِنَـَّوعَ: ويقـال .)٣("ةرَمْـِم الخَّلـعَُان لا توََالعـ": ت العـربوقالـ. )٢()١(]بعـد مـرة[مرة 
: قـالوا, لعْـُوجمـع عـلى ف, ل فيهـا مـرة بعـد مـرةِوتُوهي التي ق, انوََب عرَْوح ,)٤(المرأة
 : )٧(منه,  الكلمة في الشعرينَْ عُّمَويجوز ض ,)٦(لاعََفي المعتل من ف )٥(وهو القياس, نوْعُ

ـــــــكَ الأفيِوَ ـــــــمَِ اللاِّفُ ـــــــات سعَ رْوُُ   
IiH ونقـي بـين , هو بعيد بين المنكبين: تقول, ظرف مكان متوسط التصرف
ًودخولها إذا كانت ظرفـا بـين مـا , ]٧٨:الكهـف [ Iv w x yH: قال تعالى. الحاجبين

وينتقـل مـن  .)٨(مـسموع مـن كلامهـم, والمال بين زيـد وبـين عمـرو, ن البينية فيهَّكمَـتُ
   

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل و س, وهو في م و ح  )١(
. إلى مجاهـد والأخفـش وحكـاه عـن أهـل اللغـة) ١/٢٤٧(لقول ابن عطية في المحـرر الـوجيز نسب هذا ا  )٢(

 . إلى الأخفش, ولم أجده في معاني القرآن له) ١/٢١٦(ونسبه الثعلبي في الكشف والبيان 
, والمحرر الوجيز )٥٢(, وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص)١٠٨(هذا مثل انظره في الأمثال لأبي عبيد   )٣(

)١/٢٤٧ .( 
َّالعوان هي المرأة الثيب, وقد عرفت كيـف تختمـر لا تحتـاج إلى أن تعلـم": وقال أبو عبيد   َ ُ َِ ْ َ ْ أهــ وقـال ابـن ."َ

ِيراد أنها ليست بمنزلة الصغيرة التي لا تحسن أن تختمر": قتيبة ْ  أهـ ."ُ
ْقد عونت:  يقال منه"): ٢/٨٧(قال ابن جرير في تفسيره   )٤( َ أهـ, وانظر معاني القـرآن ."ك إذا صارت كذل. َّ

 ). ١/٤٥(للفراء 
, وانظر )١٨٤−٢/١٨٣(, وتفسير القرطبي )١/٢٤٧(, والمحرر الوجيز )٢/٨٨(انظر تفسير ابن جرير   )٥(

 ). ٤/٣٥٩(الكتاب 
َقذال وقذل, وحمار وحمر: ونظيره في الصحيح"): ١/٤٢٢(قال السمين في الدر المصون   )٦( ُ ِ ُ ُ َ  أهـ."َ
ّ عدي بن زيد, والبيت بتمامهالقائل هو  )٧( َ : 

ْعن مبرقات بالبزين وتبـ َ َ ْ ُ َْ ِ ٍ َ ِ ْ ُ ْ     ـدو في الأكف اللامعات سور  َ ُُ َِ ِ َ ُِّ َ ِ ُ 
, وشرح المفـصل )١٠/٢٠٠(, ولسان العرب )٤/٣٥٩(, وفي الكتاب )١٢٧(وهو في ملحق ديوانه ص  

 ). ١/٤٢٢(, والدر المصون )٥/٤٤(لابن يعيش 
ُ سور "والشاهد     ). سور(انظر لسان العرب مادة . ِ جمع سوار" سور "ي محركة مضمومة, و  وه"ُ

َّانظر درة الغواص للحريري ص  )٨( ُ)٢٦١ .( 
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, فيــزول عنهــا الاختــصاص بالأســماء,  أو الألــف)مــا(إذا لحقتهــا المكانيــة إلى الزمانيــة 
في ) بـين(ـ ولـ . إلى المصدر"ابين"وربما أضيفت , ذاك الجملة الإسمية والفعلية فيليها إذ

  .)١(علم الكوفيين باب معقود كبير
: ومنه ألـوان الطعـام, النوع: واللون. وجمعه على القياس ألوان, معروف: اللون

: ومنـه, ق واحـد وحـال واحـدُـلُت عـلى خُـبثَْإذا كان لا ي: نِّولَتَُفلان م: واوقال. أنواعه
, ر عليهـاهَـَه ظتْـلََن قابوَْ لـُّأي, لـصفاء جـسمها; وذلك أن الحربـاء, ن الحرباءُّن تلوُّيتلو

 . )٢(فتنقلب من لون إلى لون
وهـي , رفَصَْفهو أ, رفِصَ: وقياس الفعل من هذا المصدر ,لون معروف: رةفُّْالص

 . )٤(باءهَْوهي ش, بهَشَْفهو أ: بهِشَ: كقولهم ,)٣(راءفْصَ
ـــُالف ـــصَّأشـــد: وعقُ ـــن ال ـــا يكـــون م ـــهفُّْ م ـــال .)٥(رة وأبلغ ـــاقع  ": يق   أصـــفر ف
ـــك وحا ,)٦(ووارس ـــوأســـود حال ـــيض  ,)٧(كن ـــيَوأب ِولهـــقق قَ ـــاني ,)٩()٨(َ  ءوأحمـــر ق

   
 ). ١٢٤٨−١٢٣٩(, والبسيط ص)١/٢٤٧(, والمحرر الوجيز )١/٤٥(انظر معاني القرآن للفراء  )١(
 ). ١٧/٢٧٩(, ولسان العرب )٧٥١(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٢(
 ). ٤٨٧(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٦/١٣٠(ر لسان العرب انظ  )٣(
ْالشهبة لون بياض يصدعه سواد في خلاله, وقيل  )٤( انظـر لـسان العـرب . البياض الذي غلـب عـلى الـسواد: َ

ْ وكتيبة شهباء لما فيها من بيـاض الـسلاح والحديـد "): ١/٤٩٠(وقال ابن منظور في اللسان ). ١/٤٨٩( َ
  أهـ."في حال السواد 

 ). فقع ( مادة ). ٦٤٢(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)١٠/١٢٧(انظر لسان العرب   )٥(
ْالورس  )٦(  ). ورس(قاله ابن منظور في لسان العرب مادة . الشيء الأصفر, فهو وارس: َ
وجـاء في . وما أثبته في الأصل هو الصواب فإنه موافق لما في الكـشاف وسـيأتي العـزو لـه. وحايك: في س  )٧(

أسـود : ًأهــ ويقـال أيـضا."ُ فتقول هو أسود حالك وحانك وحلكوك "): ٩٥−٢/٩٤( ابن جرير تفسير
 ). ١/٤٢٥(انظر اللسان والدر المصون ). حوك(حائك, وهو من مادة 

 . وما أثبته في الأصل هو الصواب فإنه موافق لما في الكشاف وسيأتي العزو له. ولمق: في س  )٨(
َ أبـيض يقــق, أي"): ١٠٤−١/١٠٣(آن قـال الأخفـش في معـاني القـر  )٩( أهــ وقـال ابــن ."شـديد البيـاض : َ

َ له"): لهق(منظور في اللسان مادة  ِ ولهق إذا كان شديد البياض مثل يقق ويقققَ َِ ََ َ" .  
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٥٣٣

 . )٥( " )٤(دانيَ ركمَرَْ وأ )٣(وأزرق خطباني ,)٢( ومدهامِوأخضر ناضر ,)١(يذريحو
. )٦(رائـق بجِـعْمُ رمْـأَ رؤيـة أو توقعـه أو نفـع حـصول عنـد[ القلب في لذة :السرور

 .ُّمَالغ :السرور ونقيض ,)٨(نظائر لذَِوالج وربُُوالح حرََوالف )٧(]السرور :قوم وقال
, بكسر الذال, لِّة الذَنِّيبَ: دابة ذلول: يقال, يض الذي زالت صعوبتهَّالر: الذلول
 . )٩(لُذَِ يلَذَ: والفعل, ل بضم الذالُّ الذِّينبَ: ورجل ذليل

   
 . وما في الأصل موافق لما في الكشاف وسيأتي العزو له. وزنجي: في س  )١(

 ). ذرح( في اللسان مادة شديد الحمرة, كما قال ابن منظور: والذريحي هو  
َ ومن الخضرة في ألوان الخيل أخضر أحم وهو أدنى الخضرة إلى "): خضر(قال ابن منظور في اللسان مادة   )٢( ْ َ ُْ َ َُ َ َُّ ْ

ًالدهمة وأشد الخضرة سوادا َ ََ ْ ُ ُّ َُّ َْ ْالدهمة السواد والأدهم الأسود يكون في الخيـل "): دهم( وقال في مادة أهـ." ِ ُ ََ ََ ْ ُ ْ ُّ
ِّوحديقة دهماء مدهامة خضراء تضرب إلى السواد من نعمتها وريها... لإبلوا َ َّ ُ ُِ ِ ْ ََ َ ِْ ْ ٌ   أهـ."ٌْ

ْ الخطبة لون يضرب إلى الكدرة مشرب حمرة في صفرة"): خطب(قال ابن منظور في اللسان مادة   )٣( ُ ُْ َ َ ُْ ُ ْ َْ ُ َ ْ ُ وقيل ... ِ
ِالأخطب الأخضر يخالطه سواد ُ َ ْ َْ ٌّوأورق خطباني... َ ِ ْ ُ َ ْ ٌّ بالغوا به كما قالوا أرمك رادنيَ ِ ِ ُ َ ْ َ ُ   أهـ."َ

ًأهـ وقال أيضا في مادة ." كل لون يخالط غبرته سواد فهو أرمك"): أرمك(قال ابن منظور في اللسان مادة   )٤(
إذا خــالط حمــرة البعــير صــفرة كــالورس قيــل أحمــر : َّ الــرادني مــن الإبــل الــشديد الحمــرة, وقيــل"): ردن(

  .  هكذا وردت في الأصل وفي س وفي الكشاف"رداني" وكلمة أهـ بتصرف."رادني
أهـ وهـو أصـح ."أزرق"ً بدلا من "أورق": وجاء فيه). ١/٢٨٧(ما بين العلامتين هو بنصه في الكشاف   )٥(

 . لأنه موافق لما جاء في المعاجم كاللسان وسبق ذكره
ًوانظـر أيـضا ). ١/١٥٢(اني القـرآن وكل هذه الألفاظ هي صفات مبالغة الألوان كما قال الزجـاج في معـ  

 ). ٢/١٨٥(, وتفسير القرطبي )١/٢٤٨(المحرر الوجيز 
 ). ٣/٩٨(في معجم مقاييس اللغة ) سر ( وينظر مادة ). ١/٥٤٨(انظر التفسير الكبير   )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
ْ والحبرة عند العرب السرور والفـرح "): ٤/٣٠٢(قال الماوردي في النكت والعيون   )٨(  أهــ وانظـر تفـسير "َ

في تهـذيب اللغـة ) حـبر ( , ومـادة )١٦/٤٠٦(, وتفـسير القرطبـي )٢٩٠(غريب القـرآن لابـن قتيبـة ص
)٥/٢٣ .( 
ِوأما الجذل فهو الفرح, كما قال الأزهري في تهذيب اللغة     ). جذل ( مادة ) ١١/١١(َ
 . لأربعة تجتمع في معنى واحدفظاهر أن الكلمات ا: أقول  

 ). ٣٣٠(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٢/٣٤٥(انظر معجم مقاييس اللغة   )٩(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìVW@M@WT אא  

٥٣٤

 : )٢(وقال امرؤ القيس ,)١(الاستخراج والقلقلة من مكان إلى مكان: الإثارة
ِيه ُتربــــهيرِذُْــــيَ وُيــــلُ َ ْ ْ مخرِِاجوََ الهــــِاشَّبــــَ نةََارثَــــِإهُيرُِثــــيُوَ)٣(ُ   سِمِــــُ

 :)٤(وقال النابغة
ــَ حصىََ الحــنَرِْثــيُ ــُى يَّت ْاشربَ ــرَْ تنَِ َّ مجسُمَّْا الشذَِإهبَ   لِكِـلاَكَْالِا بهََيقِ رتَْ

, )٥(]لينبـت[بذر فيها الحب ُوهو شق الأرض لي, ثرُحْـَث يرََمصدر ح: الحرث
: ثرَْوالحـ. ]٢٢٣:البقـرة [ I´³²H :)٦(في وهو مجـاز , عرُِث وزرُِق على ما حلَطُْوي
ــز ــ, عرَّْال ــال /: ثرَْوالح ــثرََوالح, بسَّْك ــل: ائ ــةرَِالواحــدة ح, الإب : وفي الحــديث. يث

 . )١(اكتسابه: واحتراث المال, لأن الحارث هو الكاسب; )٧()أصدق الأسماء الحارث(
   

 ). ٢/١٩٠(, وتفسير القرطبي )ثور ( مادة ) ٥/١٧٧(انظر لسان العرب   )١(
, وتفـــسير القرطبـــي )٧/٩٦(, والمخـــصص )١/٤٢٤(, وفي جمهـــرة اللغـــة )٨٣(البيـــت في ديوانـــه ص  )٢(

والـصواب بالثـاء فـإن . " نبـاش "ً بدلا مـن " نباث "وفيها كلها ). ١/٤٣٠(در المصون , وال)٢/١٩٠(
َنباث الهواجر هو الرجل اشتد عليه الحر هال الـتراب ليـصل إلى ثـراه وكـذلك يفعـل في شـدة الحـر ُ َّْ انظـر . ُّ

 ). ثور(لسان العرب مادة 
انظـر لـسان العـرب . د الماء في اليوم الرابعالذي ترد إبله الخمس, وهو أن ترعى ثلاثة أيام, وتر: المخمس  

 ). خمس(مادة 
 . تربها: في س  )٣(
, )٢/١٩٤(, وأسـاس البلاغـة )٥١(, وفي الـصناعتين ص)١٤٢(النابغة الذبياني, والبيت في ديوانـه ص  )٤(

وفي الـصناعتين . "تربـه"ً بـدلا مـن "بـرده"وجـاء في الـديوان ). ٢/٢١٩(والأزمنة والأمكنة للمرزوقـي 
 . "الحصى" بدلا من "ثرىال"

َجمع كلكل وهو الصدر من كل شيء: الكلاكل   ْ  ). كلل(انظر لسان العرب مادة . َ
 . م و ح وهو في  ومن سما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )٥(
 ). ١/٥٤٦(, والمحرر الوجيز )١/٧٣(انظر مجاز القرآن   )٦(
أحــب الأســماء إلى االله (ًأنــس مرفوعــا بلفــظ عــن )٢٧٧٨(بــرقم ) ٥/١٦٤(أخرجــه أبــو يعــلى في مــسنده   )٧(

 )أصـدق الأسـماء الحـارث(لفـظ  بً مسنداالمذكور الحديث ولم أقف على). عبداالله, وعبدالرحمن, والحارث
  =والحديث الـوارد ). ٤/٢٧٦(, والأزهري في تهذيب اللغة )٢٢٦(وإنما ورد عند الراغب في المفردات ص

 )QRROc( 
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٥٣٥

ًسـلاما , أي خلـص: م له كـذالِسَ ,)٢(أة من العيوببرََمُـصة الَّلخَمُـال: ةمََّلسَمُـال
  .اللذاذ واللذاذة: وسلامة مثل
نـه بخطـوط مختلفـة َّنه وزيَّسحَـ: ةيَشِْ واًيَشْوَ )٣(شيِيَ, ى الثوبشََ ومصدر: الـشية

ن ِّسُـلأنـه يح; ٍواش: ومنه قيـل للـساعي في الإفـساد بـين النـاس, الألوان و)٤(]الأنواع[
ى َّشوُْومنه ثور م ,)٧( ])٦(ونَّلل[معة المخالفة َّالل: والشية ,)٥( منهلبَقُْه عندهم حتى يَكذب

 =  : )٩( الشاعرالق ,)٨(القوائم
رواه أبـو داود في ).  عبد االله وعبد الرحمن, وأصدقها حارث وهمام أحب الأسماء إلى االله(في هذا هو بلفظ 

) ٣١/٣٧٧(في كتاب الأدب, باب في تغيير الأسـماء, وأحمـد في المـسند ) ٤٩٥٠(برقم ) ٢/٤٧٢(السنن 
برقم ) ٣٨١-٢٢/٣٨٠(, والطبراني في المعجم الكبير )١٣/١١٤(, وأبو يعلى في المسند )١٩٠٣٢(برقم 

 ). ٤/٤٠٨(باني في إرواء الغليل وضعفه الأل). ٩٤٩(
ومفـردات ) ٢/٤٣٩(, ولـسان العـرب )٢/٤٩(, ومعجم مقـاييس اللغـة )٤/٢٧٥(انظر تهذيب اللغة   )١(

 ). ٢٢٦(ألفاظ القرآن ص
 ). ٢/١٠٨(هذا قول قتادة وأبي العالية والربيع أخرجه عنهم ابن جرير في تفسيره   )٢(
 . يشبه: في س  )٣(
 . م و حوهو في  ومن س, ساقط من الأصلما بين المعكوفتين   )٤(
والمحــرر ) ٨٧٢(, ومفــردات ألفــاظ القــرآن ص)٦/١١٤(في معجــم مقــاييس اللــة ) وشي ( انظــر مــادة   )٥(

 ). ٢/١٩١(, وتفسير القرطبي )٢٥١−١/٢٥٠(الوجيز 
 ). ١/٢٨٨(انظر الكشاف   )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
َّ وثور موشى"): ٢/١٩١(ل القرطبي في تفسيره قا  )٨( َ ُْ  أهـ ."في وجهه وقوامه سواد : َ
والكـشف والبيـان ) ١/١٧٠(, والشعر والـشعراء )١٧(القائل هو النابغة الذبياني, والبيت في ديوانه ص  )٩(

 ). ٣/١٨٧(, وخزانة الأدب )٩/٤١٤(, وتفسير ابن جرير )٨/٧٧(, وتفسير القرطبي )٦/٢٦٩(
ٍّ شــبه ناقتــه بثــور وحــشي موصــوف بهــذه الــصفات الآتيــة "): ٣/١٨٨(لبغــدادي في خزانــة الأدب قــال ا   َّ

ًوخص وحش وجرة; لأنها فلاة بين مران وذات عرق, ستون ميلا, والوحش يكثر فيها, ويقال إنها قليلـة  ْ َّ َِ ْ َ َّ
ُّوالموشي بفتح الميم. الشرب فيها ِ ْ ًاسم مفعول من وشيت الثوب أشيه وشيا: َ . ًلونته ألونا مختلفة:  وشية أيَْ

ْقوائمـه نقـط سـود, وفي وجهـه سـفعة: وأراد به الثور الوحشي, فإنـه أبـيض, وفي أكارعـه أي َُ   =وطـاوي ... ُ
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٥٣٦

ٍّشيوَْ مـةَرَجْـَ وشِحْـَ ونْمِ لِقَيَّْ الـصفِيْسََ كـيرِصِمَــْي الِاوطَهُعُـِاركََ أِ  
: وقيـل. والألف واللام فيه للحضور, حضر جميعه أو بعضه, ظرف زمان: الآن

, أنـه منقـول مـن الفعـل )٢(وزعـم الفـراء. وهو مبني لتـضمنه معنـى الإشـارة. )١(زائدة
 )٣(.أي حان: ًآن يئين أينا: اليق

 : )٧( الشاعرقالو. )٦()٥(]يدفعه[ ]٨:النور[ I¿¾½H )٤(عفَّْالد: ءُرَّْالد
ــــــــَ الأءَرَْ دمُهُْنَ عــــــــبََّكــــــــَنفَ يِادعَ   

لهـا همـزة َّولمصدره حكم يخـالف مـصادر الأفعـال التـي أو ,)٨(تفاعل منه: أَارَّواد  = 
َضامره, والمصير الـمعى, وجمعه مصران: المصير أي بكـسر : والفرد. يلمع: َّكسيف الصيقل أي: وقوله... ِ

 أهـ ." أنثاه الثور المنفرد عن: الراء وفتحها وسكونها
 . وجه ضم الراء) ٦٣٥−٢/٦٣٤(وذكر ابن دريد في جمهرة اللغة   

, وارتــشاف الــضرب )٢/٢١٨(, وشرح التــسهيل لابــن مالــك )١/١٥٣(انظــر معــاني القــرآن للزجــاج   )١(
)٣/١٤٢٤ .( 

 ). ١/٤٦٨(معاني القرآن للفراء   )٢(
مبني; ) الآن(فية في النحو, فذهب الكوفيون إلى أن هي من المسائل الخلا) الآن ( مسألة القول في علة بناء   )٣(

ِ آن يئـين ": لأن الألف واللام دخلتا على فعـل مـاض مـن قـولهم . حـان, وبقـي الفعـل عـلى فتحتـه:  أي"َ
, )٢/٥٢٠(انظـر تفـصيل ذلـك في الإنـصاف . وذهب البصريون إلى أنه مبنـي; لأنـه شـابه اسـم الإشـارة

 ). ١/٥١٧(, والمساعد )٣/١٤٢٣(وارتشاف الضرب , )٢/٢١٩(وشرح التسهيل لابن مالك 
 ). درأ(مادة ) ٣١٣(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)درى(مادة) ٢/٢٧٢(انظرمعجم مقاييس اللغة   )٤(
 . م و حوهو في ومن س, ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل   )٥(
 ). ٦/١٦(, وزاد المسير )٢/١١٩(انظر تفسير ابن جرير   )٦(
َبو الغول الطهوي, وهذا صدر بيت وعجزه هوالقائل هو أ  )٧( ُّ : 

ِوداووا بالجنون من الجنون   ُِ ُ ُ ْ َ َ َ 
, وخزانـة )١٣(, وديـوان الحماسـة ص)٢٤٩(, وأمـالي القـالي ص)١/٤٢٩(والبيت في الشعر والـشعراء   

 ). ٦/٤٣٤(الأدب 
 ). ٦/٤٣٧(قال البغدادي في الخزانة ص. ومعنى الجنون من الجنون أي داووا الشر بالشر  

 ). ١/٤٣٤(انظر الدر المصون . ءتدارأتم, تفاعل من الدر: أدارأ أصله  )٨(
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٥٣٧

 . )١(ر في النحوكُِل ذصْوَ
َوا وقـسَْو قـسُقْـَا يسَقَـ: يقـال. ظ القلـب وصـلابتهلَـغِ: القساوة  ,)٢(وة وقـساوةسًْ

 . متقاربة اسََا وعسََا وجسََوق
ْ يجْأن: الشق  . )٣(وتشقق منه ,ل الشيء شقينعَُ
ْ يخشيِخَ: يقال. شيِخْمَـال )٤(ميالخوف مع تعظ: الخشية  . )٥(ىشََ

م لَـعُْل لم يفْـُان غكَـَوم, لفَـغَْل يفَـغَ: يقال منه. ان متقاربةيَسِّْو والنهَّْلة والسفَْالغ
 . )٦(به

)٧(Iy xwvutsrqp...H في  جـد قتيـل وُ. الآية
 وفي سـبب )٩()وفي قاتلـه (واختلفـوا فيـه, روا قاتلهدَْولم ي ,)٨(بني إسرائيل اسمه عاميل

والمقتـول , ًوكـان مـسكينا, كان القاتل ابـن عـم المقتـول: )١٠(فقال عطاء والسدي. قتله
ه رُمُـُ طال عليه عَّفلما, ولا وارث له غيره, ابن أخيه: وقيل, كان أخاه: وقيل. كثير المال
كان تحت عاميل بنت عـم لا مثـل لهـا في بنـي إسرائيـل في : ًوقال عطاء أيضا. قتله ليرثه

   
وفي الأخــير توضــيح ) ٦٤(, والتبيــان ص)٤٥١(, والممتــع لابــن عــصفور ص)٤/٤٧٥(انظــر الكتــاب   )١(

 ). ٤٣٥−١/٤٣٤(ًوينظر أيضا الدر المصون . للمسألة
 ). قسو(مادة ) ٦٧١( ألفاظ القرآن ص, ومفردات)قسى(مادة) ٥/٨٧(انظر معجم مقاييس اللغة   )٢(
 ). ٤٥٩(, وفي مفردات ألفاظ القرآن ص)٣/٧٠(في معجم مقاييس اللغة ) شق(انظر مادة   )٣(
 . تعظم: في س  )٤(
 ). ٢٨٣(, وفي مفردات ألفاظ القرآن ص)٢/١٨٤(في معجم مقاييس اللغة ) خشى(انظر مادة   )٥(
 ). ٦٠٩(, وفي مفردات ألفاظ القرآن ص)٤/٣٨٦(في معجم مقاييس اللغة ) غفل(انظر مادة   )٦(
 . سبب النزول: في هامش م قال  )٧(
 . لم أقف على ترجمة له, وإنما يذكره المفسرون عند هذه القصة  )٨(
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح و س  )٩(
 ). ٢/٧٨(أخرجه عنهما ابن جرير في تفسيره   )١٠(
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٥٣٨

ل المفسرون في هذه الحكاية بما يوقـف عليـه في َّوطو. )١(فقتله لينكحها ,ن والجمالسُْالح
وقـال . )٤(قالـه أبـو العاليـة ,)٣(]القاتـل[البيان هـو  ل موسى والذي سأ. )٢(كتبهم
  )٥(.بل اجتمع القوم فسألوا موسى: غيره

أنه تقدم ذكر مخالفتهم لأنبيائهم وتكـذيبهم , ووجه مناسبة هذه الآية لما قبلها )٦(
فناسب ذلك ذكـر هـذه الآيـة لمـا تـضمنت مـن المراجعـة والتعنـت  ,لهم في أكثر أنبائهم

  . مرة بعد مرةوالعناد
 )٧(.I\[ ZH: على قوله  معطوفIqpH: وقوله

 . )٨(هعوقوم موسى أتباعه وأشيا
 الـسكون والاخـتلاس: وعـن أبي عمـرو, بضم الراء IvH: وقرأ الجمهور
 .]٥٤:البقرة[ IjHوقد تقدم توجيه ذلك عند الكلام على . )٩(ًوإبدال الهمزة ألفا

ــ يْحتمــل أنُفي,  بــصيغة المــضارعIvH و  ــ يْتمــل أنُويح, الحــال[اد بــه رُ راد ُ
   

 . مع شيء من الاختصار). ١/٢١٣(ف والبيان كل ما سبق من بعد الآية هو في الكش  )١(
, وتفـسير )٩٧−١/٩٦(, وزاد المـسير )١/٢٤٥(, والمحرر الـوجيز )٨٢−٢/٧٦(انظر تفسير ابن جرير   )٢(

الظـاهر أنهـا ": وقال ابن كثير بعد سرده لكثـير مـن الروايـات في قـصة البقـرة) ٢٩٨−١/٢٩٤(ابن كثير 
ّوز نقلها, ولكن لا نصدق ولا نكذب, فلهـذا لا نعتمـد عليهـا مأخوذة من كتب بني إسرائيل, وهي مما يج ُ

 أهـ ."إلا ما وافق الحق عندنا
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٣(
 ). ٢/٧٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
نظـر تفـسير ابـن جريـر وا). ١/٩٧( إلى آخرها هي في زاد المسير " والذي سأل موسى ": العبارة من قوله  )٥(

)٢/٧٩ .( 
 . المناسبة: في هامش م  )٦(
 ). ١/٢٤٥(انظر المحرر الوجيز   )٧(
 ). ١٢٢٤(انظر البسيط ص  )٨(
 ). ٢/١٧٦(وانظر تفسير القرطبي ). ٢/١٥٩(, والنشر )١٥٥(انظر السبعة ص  )٩(
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٥٣٩

 .  موسىبرَخَْأو بما أ , في التوراةل االلهُزَنَْ الماضي إن كان الأمر بذبح البقرة بما أ)١(]به
, وهـو عـلى إسـقاط الحـرف, )يـأمر(ـ في موضع المفعول الثاني لـ IxwH و

كـان إذا  ,أنـه يجـوز فيـه: أحـدهما: غانِّهنـا مـسوالحـرف ولحـذف . )٢(بأن تـذبحوا: أي
 : )٣( الشاعركما قال ,ًالمفعول متأثرا بحرف الجر أن يحذف الحرف

ـــترْمَأَ ـــْافَ فيرََْ الخـــكَُ ـــُا أَ مـــلْعَ هِِ بـــتَرْمِ   
 . )٤(سِبلُْوهو يجوز معها حذف حرف الجر إذا لم ي, )نأ(كونه مع : والثاني

ــرة ــذبحوا بق ــه أن ت ــأمور ب ــلى أن الم ــلام ع ــة الك ــو  ,ودلال ــت ل ــرة كان ــأي بق   ف
: قــال ن رســول االله أًوى الحــسن مرفوعــا َوقــد ر. )٦(يقــع الامتثــال )٥(وهــا كــانذبح

دوا َّولكـن شـد ,والذي نفس محمد بيده لو اعترضوا بقـرة فـذبحوها لأجـزأت عـنهم(
   

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
, وتفــسير القرطبــي )١/٢٨٤(, والفريــد )٦٠(, والتبيــان ص)١/٢٣٤(قــرآن للنحــاس انظــر إعــراب ال  )٢(

)٢/١٧٦ .( 
 : هذا البيت مختلف في نسبته, فنسبه سيبويه إلى عمرو بن معد يكرب الزبيدي, وعجز البيت  )٣(

َفقد تركتك ذا مال وذا نشب   َ 
 في شرح أبيــات ســيبويه ُ, ونــسب إلى خفــاف بــن ندبــة والعبــاس بــن مــرداس كــما)١/٣٧(انظــر الكتــاب   

ُ, وفي الخزانـة نـسب )١/٤٨(, وغير منسوب في الكامل )١/٣٣٩(, وخزانة الأدب )١/٢٨٠(للسيرافي 
 ). ١/٣٤٣(انظر الخزانة . ًأيضا إلى زرعة بن السائب

وشرح الــسيرافي ). ١/٤٨(انظــر الكامــل . أمرتــك بــالخير: والــشاهد هنــا إســقاط حــرف الجــر, والتقــدير  
)١/٢٨١ .( 
 . كما قال صاحب خزانة الأدب.  صاحب مال ثابت: أي)ذا نشب( معنىو  

 ). ٣٩−١/٣٨(انظر الكتاب   )٤(
 . لكان: في س  )٥(
, وابـن عطيـة في )١/٢١٤(, والثعلبي في الكشف والبيـان )١٠١، ٢/٨٢(هذا قول ابن جرير في تفسيره   )٦(

فقد ) ١/٥٤٤( التفسير الكبير وانظر). ١/١٠٦(, والبغوي في تفسيره )٢٤٧−١/٢٤٦(المحرر الوجيز 
 . َّناقش هذا القول وفصل فيه
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٥٤٠

 . )١()د االله عليهمَّفشد
دونها ُـبعَْمون البقر ويِّظعَُلأنهم كانوا ي; سائر الحيوانات )٢(ص البقر منُّوإنما اخت

ل تْـَ بقُر الإنسانَؤمُ يْوهو أن, إذ هذا من الابتلاء العظيم, وا بذلكبرُِفاخت, االلهمن دون 
 . )٤(هِّ بأماًَّأو لأنه تعالى أراد أن يصل الخير للغلام الذي كان بار, )٣( يحبه ويعظمهنْمَ

 )٥(".بـل نزلـت مـن الـسماء, لم تكـن مـن بقـر الـدنيا" :/ فِّوقال طلحة بن مصر
  .ةَّيسِْالبقر سيد الحيوانات الأن:  أهل العلموقال بعض

وقــرأ عاصــم  .عــلى أن الــضمير هــو لموســى, بالتــاء I|H: وقــرأ الجمهــور
   

ًلم أقــف عليــه مــسندا مــن طريــق الحــسن, وإنــما ذكــره عــن الحــسن مرفوعــا, الجــصاص في أحكــام القــرآن   )١( ً
وأخرجـه ). ١/١٣٨(, والمـاوردي في النكـت والعيـون )١/٢٨٦(والكرماني في لباب التفسير ) ١/٤٩(

ًموقفا على ابن عباس ومقطوعا عـن أبي العاليـة) ٨١−٢/٧٧(ابن جرير في تفسيره  ونـسبه ابـن عطيـة في . ً
انظر تفسير . إلى ابن عباس وأبي العالية وصحح ابن كثير سند رواية ابن عباس) ١/٢٤٧(المحرر الوجيز 

أنه قد رواه ابن مردويـه في تفـسيره بـسنده عـن ) ١/٣٠٠(وذكر ابن كثير في تفسيره ). ١/٢٩٨(ابن كثير 
هـذا حـديث غريـب مـن هـذا ": وقـال عقبـه. ًن عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعـا وذكـر الحـديثالحس

  أهـ".الوجه, وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة
وعـزاه الـسيوطي  في . وهو مرسـل) ١٩٣(برقم ) ٢/٥٦٥(ًوأخرجه مرفوعا سعيد بن منصور في السنن   

وأخرجــه ابــن جريــر في تفــسيره . د بــن منــصور وابــن المنــذرإلى الفريــابي وســعي) ١/٤٠٩(الــدر المنثــور 
 . ًمرفوعا من طريق ابن جريج وفي رواية عن قتادة) ١٠٠−٢/٩٩(
ًأن هذا الحديث لم يثبت مرفوعا بسند متصل, وإنما روى موقوفا ومقطوعـا: والخلاصة   ً ومعنـاه صـحيح; . ً

 . واالله أعلم. لا بعد تشديدهم في السؤالنكرة في سياق الأمر, فيعم الجميع ولا مخصص له إ) بقرة(لأن 
 . من بين: في م و ح  )٢(
وانظـر ). ٢/١٧٧(, ونقلـه عنـه القرطبـي في تفـسيره )١/١٣٧(هذا قـول المـاوردي في النكـت والعيـون   )٣(

 ). ١/١٥٦(تفسير الماتريدي 
 ). ١/٢١٥(, والكشف والبيان )١/١٠٠(انظر زاد المسير   )٤(
 أمـر بـذبح بقـرة ": فقـال) ١/٥٤٤(وذكر نقيضه الفخر الرازي في تفسيره ). ١/٣١٢(انظر الهداية لمكي   )٥(

 أهـ ."من بقر الدنيا 

 )QRROl( 
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٥٤١

وهـو اسـتفهام عـلى سـبيل  ,على أن الـضمير الله تعـالى ,)١(الجحدري وابن محيصن بالياء
 . )٢(الإنكار

Iــــزوا ًه َ ْ ُH ــــرأ حمــــزة و ــــف و)٣(إســــماعيلق ــــاره و )٤(خل ــــزازفي اختي    )٥(الق
  بـــضم الـــزاي : وقـــرأ حفـــص. بإســـكان الـــزاي, والمفـــضل )٦(عبـــدالوارثعـــن 

ـــــز ـــــدل الهم ـــــواو ب ـــــاقون. وال ـــــرأ الب ـــــزة: وق ـــــزاي والهم ـــــضم ال ـــــو . )٧(ب   وه
   

 . وهو خطأ ظاهر في النسخة. بالفاء: تصحفت في الأصل إلى  )١(
, وشــواذ )٦(ومختــصر ابــن خالويــه ص). ٢/١٧٩(, وتفــسير القرطبــي)١/٢٤٥(انظــر المحــرر الــوجيز   )٢(

وجميعهم نسبها إلى الجحدوي فقط, ولم أجد من نسبها إلى ابن محيـصن كـما ). ٦٤(القراءات للكرماني ص
فقـد ) ١/١٢٠(وأمـا في معجـم القـراءات ). ٢٠٨(أنها غير موجودة في مفردة ابن محيصن للأهوازي ص

والقراءة بالتـاء هـي المتـواترة وأمـا باليـاء فهـي . ًذكر نسبتها لهما معتمدا في ذلك على البحر المحيط فحسب
 . ذةشا

إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري, أبو إسحاق المدني, جليل ثقة, قرأ على شيبة بـن نـصاح ونـافع,   )٣(
انظـر معرفـة القـراء الكبـار . هــ وقيـل غـير ذلـك١٨٠وروى عنه القراءة الكسائي وأبو عبيـد, تـوفي سـنة 

 ). ١/١٦٣(, وغاية النهاية )١/٢٩٤(
ي, أبو محمد, أحد القراء العشرة, وروى عن حمزة وسمع من الكسائي توفي خلف بن هشام البزار البغداد  )٤(

 ). ١/٢٧٢(, وغاية النهاية )١/٤١٩(انظر معرفة القراء الكبار . هـ٢٢٩سنة 
محمد بن وهب بن يحيى بن العلاء الثقفي, أبو بكر البصري القزاز, إمام ثقة, سمع الحـروف عـن يعقـوب   )٥(

, وغايـة النهايـة )٢/٥١٠(انظـر معرفـة القـراء الكبـار . كما قـال ابـن الجـزريتوفي بعد السبعين ومائتين, 
)٢/٢٧٦ .( 

َعبدالوارث بن سعيد بن ذكوان, أبو عبيدة التنوري العنبري, مقـرئ ثقـة عـرض القـرآن عـلى أبي عمـرو,   )٦( ْ َ َّ
 ). ١/٤٧٨(, وغاية النهاية )١/٣٣٥(انظر معرفة القراء الكبار . هـ١٨٠توفي سنة 

 :  ورد فيها أربع قراءات متواترة وهيI}Hمة كل  )٧(
ًهزؤابضم الزاي والهمزة / ًأولا    ُ ُ وقرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابـن عـامر والكـسائي ويعقـوب 

 . في رواية رويس وشعبة عن عاصم
ًهـزؤابإسكان الزاي والهمز / ًثانيا    ْ ُ والقـزاز  وقـرأ بهـا حمـزة وخلـف في اختيـاره ويعقـوب, وإسـماعيل

  = . وعبدالوارث والمفضل



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìVW@M@WT אא  

٥٤٢

وانتـصابه عـلى أنـه مفعـول ثـان , ىء بهـارُِـالتـي ق )٣)(٢(ثلاثالـلغات الفيه  )١(]مصدر[
: مكقـوله ,)٦(]بنـا [)٥(أي مهـزوأ ,ريـد بـه اسـم المفعـولُ يْفإما أن, )٤(I|H: لقوله

ْهم ضررْدِ : أي, أو يكـون أخـبروا بـه عـلى سـبيل المبالغـة, )٧(ق االلهلْـَوهذا خ, ب الأميرَ
, أو على حذف مـضاف, ًوذلك لكثرة الاستهزاء ممن يكون جاهلا, ءِزُْله اَأتتخذنا نفس
  .)٨(ءزُْأو ذوي ه, ءزُْأي مكان ه

ــيهم  ــ )٩(حــين أخــبرهم عــن االله وإجــابتهم نب ــأن ي ــرةب ــولهم, ذبحوا بق  :بق
I} |H إذ لـو علمـوا أن  ;في نبـيهم وتكـذيبهم لـه )١٠(دليل على سوء عقيـدتهم
 = 

ًهزوابضم الزاي والواو / ًثالثا    ُ ُقرأ بها حفص عن عاصم  . 
ăهزابدون الهمز وتشديد الزاي / ًرابعا    ُقرأ بها أبو جعفر  . 
, والنــشر )١٦٠−١٥٨(, والـسبعة ص)٥٩٩−٢/٥٩٨(الإقنـاع ص: ًوانظـر في هـذه القـراءات كـلا مـن  

ـــان ,)٢٢٨(, والتيـــسير ص)٢/١٦٢( −١/٢٤٥(, والمحـــرر الـــوجيز )٨٧٤− ٢/٨٦٧( وجـــامع البي
 ). ٦٤(, وشواذ القراءات ص)٦(, ومختصر ابن خالويه ص)١/٣٩٧(, وإتحاف فضلاء البشر )٢٤٦

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
 الـزاي, والهمـزة وسـكون الهمز وضم:  مصدر وفيه ثلاث لغات": وقال العكبري) ٦١(انظر التبيان ص  )٢(

  أهـ."ًالزاي  وقلب الهمزة واوا مع ضم الزاي, وربما سكنت الزاي أيضا ً
 . ثلاث لغات: وفي ح. ثلاث اللغات: في م  )٣(
 ). ١/٢٨٤(, والفريد )١/٢٤٣(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٤(
 ). ١/٩٠(انظر البيان   )٥(
 . م و حوهو في ومن س, ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل   )٦(
ْدرهم ضرب الأمير, أي: يقال  )٧( َ ْ ومعـاني ) ١٨(انظـر التبيـان ص. مخلوقـه: وهـذا خلـق االله, أي. مـضروبه: ِ

 ). ٢/٣٤٠(القرآن للأخفش 
, وإعــراب القــراءات )٣٥٨(ًوانظــر أيــضا شرح الهدايــة ص). ١/٩٠(, والبيــان )٦١(انظــر التبيــان ص  )٨(

 ). ١/٢٨٦(, والكشاف )٢/٨٥(, والحجة لأبي علي )١/١٧٢(الشواذ 
 . عن أمر االله: في س  )٩(
 ). ٢/١٧٩(انظر تفسير القرطبي   )١٠(
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٥٤٣

م هذا كفـر ُوجوابه,  امتثال الأمرَّ كان جوابهم إلاَـمالَ ,ذلك إخبار صحيح عن االله تعالى
ولكن جرى هذا عـلى نحـو  ,)٢(كانوا مؤمنين مصدقين: وقال بعض الناس .)١(بموسى

 طلبوا من موسـى َّماـَر لهم أنهم لذُْوالع. )٣(ظ الطبع والجفاء والمعصيةلَِ غما هم عليه من
رأوا تباين ما بين السؤال والجـواب , It vu w xH: تعيين القاتل فقال لهم

 وقد لا يكون أخبرهم في ذلك الوقت بأن القتيل ,هموا أن موسى داعبهموََفت ,)٤(دهعُْوب
ـيـ أو يكــون أخــبرهم بــذلك ,  قتلــهنَْ بمــبرِخْـُــا وييَــحَْب بــبعض البقــرة المذبوحــة فيضرَُْ

: وقيـل. فظنوا أن ذلك يجري مجرى الاستهزاء ,)٥(فتعجبوا من إحياء ميت ببعض ميت
هو استفهام حقيقة لـيس : ًآالله أمرك أن تتخذنا هزوا ? وقيل: في الكلام محذوف تقديره

 . )٦(وهو استفهام استرشاد لا استفهام إنكار وعناد ,فيه إنكار
I¦¥¤£¢¡�H عــنهم أن تلــك المقالــة  م موســىهِــَ فَّماـلــ

 اسـتعاذ بـاالله, التي صدرت عنهم إنما هي لاعتقادهم فيها أنه أخبر عن االله بما لم يأمر به
 يـأمر بـه )٧(]لم[فيخـبر عنـه بـأمر ,  أن يكون مـن الجـاهلين بـاالله−وهو الذي أخبر عنه−

 .  إنما يكون ذلك من الجهل باالله تعالىإذ الإخبار عن االله بما لم يخبر به االله, تعالى
واسـتعاذ بـاالله أن يكـون  , جـاهلينَّمَ فيه تصريح أن ثـI¦¥H: وقوله

زوا َّوَلأنهـم جـ; أن أكون منكم: وكأنه قال ,أنهم جاهلون )٨(]بهم [وفيه تعريض .منهم

   
 ). ١/٥٤٦(انظر التفسير الكبير   )١(
 ). ١/٢٧٦(انظر روح المعاني   )٢(
 ). ٢/١٧٩(, وتفسير القرطبي )١/٢٤٦(انظر المحرر الوجيز   )٣(
 ). ١/٩١(, وتفسير السمعاني )١/٢١٤(انظر الكشف والبيان   )٤(
 ). ١/٩٧(, ونسبه له ابن الجوزي في زاد المسير )١/١٥٠(هذا قول الزجاج في معاني القرآن   )٥(
 ). ١/١٢٨(, وتفسير السمرقندي )١/٥٤٦(انظر التفسير الكبير   )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
 . م و ح وهو فيومن س, ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل   )٨(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìVW@M@WT אא  

٥٤٤

ْأن يخ( − ً وخصوصا في التبليغ عن االله−  هو معصوم من الكذبنَْعلى م  )١() عن االلهبرُِ
  .)٢(بالكذب

عـدم العلـم : العـام. عـام وخـاص: البـسيط. )٣(بَّكـرَُوم, والجهل بـسيط: قالوا
ْ يجْأن: بَّكرَمُـوالـ, عدم العلم ببعض المعلومات: والخاص, بشيء من المعلومات , لهَـَ

ْويج ْه يجَّل أنهََ ًفـضلا عـن نبـي , ف بهـما مـن لـه بعـض علـمَوصُفالعام والمركب لا ي. لهََ
ِّشر فيـستحيل أن يـستعيذ منـه إلا عـلى , وذلـك مـستحيل عليـه ,بالرسالة والتكلـيمف ُ

 عـن االله برُِْـ يخْ إلى أنضيِفْمُـوهو ال, فالذي استعاذ منه موسى هو خاص. سبيل الأدب
أو , هم عـن االلهبرُِْـلمـن يخ. )٤(ًءازُْـأتتخـذنا ه: فقـالوا. أو المقابل لجهلهـم ,ًتعالى مستهزئا

لا عـلى وفـق , أو مـن الجـاهلين بـالجواب ,فـإن ذلـك جهـل. ؤمنينمعناه الاستهزاء بالم
الخـروج عـن  )٦(وأ, وأنـسبه إلى االله, الأمر من تلقـاء نفـسي )٥(وأ, إذ ذاك جهل, السؤال

وهذه الوجوه الستة مـستحيلة عـلى . فإن ذلك جهل, جواب السائل المسترشد إلى الهزء
 )٧(.موسى

ـــل ـــق الأدب: قي ـــما اســـتعاذ منهـــا بطري ـــوح  ,وإن  _`Iaكـــما اســـتعاذ ن
gfedcbH ]وكــــــما في, ]٤٧:هــــــود :Ij k l m n o pH 

ــون[ ــزات [ ,)٨(]٩٧:المؤمن ــن هم ــق وع ــم بح ــيس له ــا ل ــؤال م ــن س ــصومون ع ــاء مع والأنبي
   

 . ما بين القوسين ساقط من ح  )١(
 ). ١/٢٨٥(, لباب التفسير )٢/٧٦(انظر تفسير ابن جرير   )٢(
 ). ٢٠٩(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)١٠٨(انظر التعريفات ص  )٣(
 . ًهزوا: في س  )٤(
 . و: في س  )٥(
 . و: في س  )٦(
, والتفـسير )١/٢٤٦(لمحـرر الـوجيز , وا)١/٢١٤(, والكـشف والبيـان )١/٢٨٥(انظر لباب التفـسير   )٧(

 ). ٥٤٧−١/٥٤٦(الكبير 
 . في م و ح و س بزيادة الآية التي تليها  )٨(
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٥٤٥

 .  بطريق الأدب مع االله والتواضع له)٢(وإنما ذلك, )١(]الشياطين
 I¨ © ª « ¬ ® ¯ °H ــ ــم موســىَّماـل ــال له  ¥ £¤ ¢ ¡I:  ق

¦H البقـرة كـان  /ر االله إيـاهم بـذبح مَْ أنِْهم به موسى مبرَخَْأن ما أ )٣(علموا
ًعزيمة وطلبا جازما , ةَّمنهم وقلة طواعي )٤(تعنتًوهذا القول أيضا فيه  ,قالوا له ذلك ,ً

 ,د االله علـيهمَّفـشد, دواَّولكـن شـد, ا بالمـأموروْتََلكانوا قد أ ,إذ لو امتثلوا فذبحوا بقرة
 . )٥(اس وأبو العالية وغيرهماقاله ابن عب
 Is t uذكـر ذلـك في  )٧(وسـبق ,)٦(لغـة بنـي عـامر) ِادع( العين من سرَُْوك

v wH ]٦١:البقرة[ . 
 . )٨( على جواب الأمرI¬H وجزم

 . )٩(مبتدأ وخبر I¯ °H  و
  .)١٠( )بين ما هيُ لنا ربك يْسل( : وقرأ عبد االله

   
 . م وحوهو في  ومن س, ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )١(
 . وإنما قالوا ذلك: في م و س  )٢(
 . وعلموا: في س  )٣(
 . تعنيت: في س  )٤(
وقـد سـبق أن ). ٢٤٧−١/٢٤٦(هـو في المحـرر الـوجيز . " وغيرهمـا " إلى " فيـه تعنـت ": من أول قولـه  )٥(

 . خرجت قول ابن عباس وأبي العالية
 ). ١/٢٣٥(, وإعراب القرآن للنحاس )٢/١٨١(, وتفسير القرطبي )١/٢٤٧(انظر المحرر الوجيز   )٦(
 . وقد سبق: في س  )٧(
, )١/٢٨٥(, والفريــد )١/٢٣٥(, وإعــراب القــرآن للنحــاس )١/١٥١(انظــر معــاني القــرآن للزجــاج  )٨(

 ). ٢/١٨١(وتفسير القرطبي 
, وتفــسير )١/٢٨٥(, والفريــد )١/٢٤٧(, والمحــرر الــوجيز )١/٢٣٥(انظــر إعــراب القــرآن للنحــاس   )٩(

 ). ٢/١٨١(القرطبي 
 . وهي قراءة شاذة). ١/٢٨٧(انظر الكشاف   )١٠(

 )QRSOc( 
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٥٤٦

لأن معنـى ; )٢(والفعل معلـق, )١( هي الجملة من المبتدأ والخبرI¬Hومفعول 
I¬ ®H لأن التبيين يلزمه الإعلام; يعلمنا ما هي . 

يبـين لنـا : وكأنهم قالوا, على البقرة السابق ذكرها )٣()عائد( I°Hوالضمير في 
وإنــما هــو ســؤال عــن  ,ولم يريــدوا تبيــين ماهيــة البقــرة, رنــا بــذبحهامُِمــا البقــرة التــي أ

ــضاف ,الوصــف ــلى حــذف م ــون ع ــدير ,فيك ــا صــفتها ?: التق ــذلك أ )٤(م ــوا ُول جيب
  .I¸ ¹ º »H: وهو قوله ,بالوصف

مـن  )٥( أو عـلى طريـق التعجـب− مناهَّ كـما قـد− ,وإنما سألوا على طريق التعنـت
الاسـتغراب والخـروج عـن  )٦()مـن(إذ ذاك في غايـة , ايَـحَْ فيٌب بها ميتضرَُْبقرة ميتة ي
فـسألوا , لمَجْمُـمـن بـاب الـ IyxwH: أنهم ظنوا قوله أو على طريق ,المألوف

 ,)٧(خ عـنهم تكليـف الـذبحسَْنـُأو على رجـاء أن ي,  المجمل واجبينِِّيبَْإذ ت, ين ذلكِّيبْتَ
 . روا بذلكمُِلكونهم لم يعلموا المعنى الذي لأجله أ; لثقل ذلك عليهم

, ً مضافا إلى موسـىِّوا لفظ الربُّصَكيف خ I© ª «H: م معنى قولهمَّوتقد
   

 ). ١/٤١٩(والدر المصون , )٦١(, والتبيان ص)١/٢٤٧(انظر المحرر الوجيز  I°¯Hأي جملة   )١(
 إذ الاستفهام لا يعمل فيـه مـا I¬H ولم يعمل فيها ": وقال مكي) ٩٨(انظر مشكل إعراب القرآن ص  )٢(

 أهـ ."قبله 
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٣(
وذكـر الكرمـاني في غرائـب ). ١/٢٨٥(, والفريد )١/١٠٧(, وتفسير البغوي )١/٢٨٧(انظر الكشاف   )٤(

 . بمعنى كيف, وليس بسؤال عن الماهية   I°¯Hإجماع العلماء على أن) ١/١٤٦ (التفسير
هو لحقيقة الشيء وذاته التي هو عليها,    I¯ °Hإلى أن السؤال بـ ) ٢/١٨١(وذهب القرطبي في تفسيره   

أن تثنى ذلـك بقرينـة الحـال, وسـاإلا أنـه ) ١/٥٤٧(رازي في تفسيره ًلا لصفاته, وذكر هذا أيضا الفخر ال
 . القوم سألوا عن صفاتها لا حقيقتها

 ). ١/٢٨٧(انظر الكشاف   )٥(
 . سقط من س  )٦(
 ). ١/٢٨٦(انظر لباب التفسير   )٧(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìVW@M@WT אא  

٥٤٧

إنـما سـألوا موسـى : وقيل . علموا له عند االله من الخصوصية والمنزلة الرفيعةماَِـ لوذلك
ًاسترشـادا لا عنــادا ُإذ لــو كــان عنــادا لكفــروا بــه وع ;ً لــت في ِّجُكــما ع,  عقــوبتهمْلــتِّجً

ــولهم ــساء[ I©¨§H: ق ــادتهم العجــل ,]١٥٣:الن ــول , وفي عب ــن قب ــاعهم م وفي امتن
ْاذهب I: وقولهم, التوراة َ ْML NH ]٢٤:المائدة[ . 

  .فدعا موسى ربه فأجابه: وفي الكلام حذف تقديره
I² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »H والصفة إذا كانت منفية  ,)١(صفة لبقرة

 : )٢(كما قال ,بلا وجب تكرارها
ـــتِْفوَ ـــلا عَ وٌافعَِ ضـــَ لاقٍدِْ صـــِانيَ لُزُْ   

, لمَـُ بالجل ذلـك مـن الوصـفعَـَ جنَْومـ. رة فبابها الـشعرَّفإن جاءت غير مكر
لأن الأصـل الوصـف ; دعَـْفقـد أب. ض ولا بكـررالا هي فـ: أي ,)٣(ًر مبتدأ محذوفاَّفقد

  .والأصل أن لا حذف, بالمفرد
I¼H تفسير لما تضمنه قوله :I¸ ¹ º »H . 
I¾½H  ولم يـأت  ,أن تكون تدخل على ما يمكن التثنية فيه) بين(يقتضي

, عوان بين ما ذكر: فكأنه قيل, ذلك إلى مفردشير بأُ: فقيل ,بعدها إلا اسم إشارة مفرد
لأن تثنية اسم الإشارة وجمعه ليس تثنيـة ; )٤(وهو في المعنى مثنى, فصورته صورة المفرد

   
, )١/١٠٣(, والأخفــش في معــاني القــرآن للأخفــش )١/٢٣٥(هــو قــول النحــاس في إعــراب القــرآن   )١(

 ). ١/٢٨٦(والهمذاني في الفريد 
, وتــاج )١٧٣−٨/١٧٢(, ولــسان العــرب )٤٨(وهــو في ديوانــه صالقائــل هــو زهــير بــن أبي ســلمى,   )٢(

 : ورواية الديوان). ١٧/١٥٢(العروس 
 طاروا الرماح لا ضعاف ولا عزل   إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم  

ــان ص  )٣( ــدر المــصون )٦١(انظــر التبي ــي في ال ــاء الــسمين الحلب ــضا لأبي البق ــسبه أي ُ, ون وذكــر ). ١/٤١٩(ً
 ). ١/٢٤٧(, وابن عطية في المحرر الوجيز )١/٩١(ي في البيان الوجهين ابن الأنبار

, وقــد توســع في هــذه )١/٢٨٦(, والفريــد )١/٢٨٧(, والكــشاف )١/٤٥(انظــر معــاني القــرآن للفــراء   )٤(
 ). ١٢٥٤−١٢٣٩(المسألة الواحدي في البسيط ص
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٥٤٨

ْي ولا يجَّنـثَُبل كان القياس يقتضي أن يكون اسم الإشـارة لا ي ,ًولا جمعا حقيقة ع ولا مَـُ
 : )١(ؤبةُقال ر, وقد أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة: قالوا, ؤنثيُ

ــــأَكَقْلَـــبََ وٍادوََ ســـنِْ مـــٌوطُـــطُا خَيهـــِف ِ الجِ فيهَُّن ــــْ ــــعِلوَْ تدِلْ ــــبَْ الُي   قْهَ
 ,أو كـأنهما ,فيعـود عـلى الخطـوط ,كأنهـا: كيف تقول كأنه ? وهلا قلـت: قيل له

 : )٣(وقال لبيد )٢(.ن ذاكأأردت ك: فيعود على السواد والبلق ? فقال
ـــــــلِْ لَّإن ـــــــِلَ ويرِْخَ ِّشرلْ ـــــــَ   لبْــــــقََ وهٌجْــــــَ وكَِلــــــَ ذلاَكِــــــوَىًدََ م

فيحتمل أن تكون الآية من  ,د به المثنىيريفأطلق المفرد و ,أراد وكلا ذينك: قيل
َمحملوهذا , فيكون أطلق ذلك ويريد به ذينك, ذلك ْ والذي أذهب إليه . لَّغير الأو )٤(َ

ــوهــو أن يكــون ذلــك ممــا ح, غــير مــا ذكــروا , لدلالــة المعنــى عليــه, ذف منــه المعطــوفُ
 : )٥(فيكون نظير قول الشاعر, بين الفارض والبكر: أي, عوان بين ذلك وهذا: التقدير
ًلــمااَ سَاءَ جـوَْ لـيرَِْ الخـينََْ بـَانَ كماَفَ َ   لُئِـــــلاََ قٍاليَـــــَ لَلاِ إرٍُـــــجُو حُـــــبأَِ

 Ii jومنـه . فحذف لفهم المعنـى ,)٦(فما كان بين الخير وباغيه: أي
kH ]٧(والبرد: أي / ]٨١:النحل( . 

   
, )٣/١٢٧(يب اللغة , وتهذ)٢/١٥٤(, والمحتسب )١/٤٣(, ومجاز القرآن )١٠٤(البيت في ديوانه ص  )١(

 ). ١/٢٨٧(, والكشاف )١/٣١٠(ومعجم مقاييس اللغة 
 ). بهق(و) بلق(انظر معجم مقاييس اللغة مادتي . لون يخالف لون الجلد: والبهق. سواد مع بياض: البلق  

 . والقائل هو رؤبة) ١/٢٨٧(والكشاف ) ٢/١٥٤(, و المحتسب )١/٤٤(انظر مجاز القرآن   )٢(
 ).٣٦٠( موضعه انظر ص  أبو حيان ولم يعزه لأحد, وقد خرجته فيسبق أن أورده  )٣(
 . مجمل: في س  )٤(
, والمـــساعد )٢/٣٤١(, وهـــو في شرح التـــسهيل )١٢٠(القائـــل النابغـــة الـــذبياني, وهـــو في ديوانـــه ص  )٥(

 ). ٢/١٤٠(, والدر المصون )٢/٣٩٧(, وشرح الأشموني )٢/٢٢(
أهـ وكـذا قـدره أبـو حيـان في ." فما كان بين الخير وبيني ": بقولهمافي الدر المصون وشرح الأشموني قدراه   )٦(

 . مواضع أخرى من البحر المحيط, وبكليهما يحصل المقصود في الاستشهاد بالبيت
 ). ٤/٤٧٨(انظر زاد المسير   )٧(

 )QRSOl( 
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٥٤٩

لعـدم وصـولها إلى ( فالـصغيرة ناقـصة  ,لأنه أكمـل أحوالهـا; ًعلت عواناُوإنما ج
 . )٢(لتجاوزها حالته )١()والمسنة ناقصة  ,حالة الكمال

IÂÁ ÀH تـوا ِّنعَُولا ت ,ولا تكـرروا الـسؤال, ح البقرةبَْمن ذ: أي
ويحتمـل أن  ,)٤(ل االلهوَْ قـنِْالجملـة مـ تمل أن تكـون هـذهويح. )٣(حهبَْرتم بذمُِر ما أمَْفي أ

 . شفقة منه, روا بهمُِضهم على امتثال ما أَّحر, وهو الأظهر ,)٥(تكون من قول موسى
ف الفاعـل ذُِـوح, مـا تؤمرونـه: والعائـد محـذوف تقـديره, )٦(موصولة IÁH و

د تناسب الإعراب صُِكما ق, ولتناسب أواخر الآي, Ivu tHم َّ تقدْإذ, م بهلِْللع
 : )٧(في أواخر الأبيات في قوله
ــــــ بَلاوَ ــــــوَْ يَّدُ ــــــ تنَْا أمً ــــــدَوَْ الَّدرَُ عُِائ   

 : إذ آخر البيت الذي قبل هذا قوله
ــــــوَ ــــــمَ ــــــَ أَونرُدَْا ي ــــــنَيْ )٨(عُِارصََ الم

   
 . ما بين القوسين ساقط من س  )١(
 هـي في "  حالتـه" إلى قولـه "أحوالهـا أكمـل  "وهذه العبـارة مـن قولـه ). ١/١٣٨(انظر النكت والعيون   )٢(

 ). ١/٥٤٨(التفسير الكبير 
 ). ١/٢٤٨(, والمحرر الوجيز )١/٢٤٧(انظر الكشف والبيان   )٣(
 ). ٢/٩١(هو قول ابن جرير في تفسيره   )٤(
, والطــاهر ابــن )١/١٥٣(, والقاســمي في محاســن التأويــل )١/١٤٤(هــذا قــول أبي الــسعود في تفــسيره   )٥(

 ). ١/٥٣٤(تحرير والتنوير عاشور في ال
 ). ١/٩١(, وابن الأنباري في البيان )٦١(هذا قول العكبري في التبيان ص  )٦(
ــه ص  )٧( , وأسرار البلاغــة )١/٢٧٩(, والــشعر والــشعراء )٥٦(القائــل هــو لبيــد بــن ربيعــة وهــو في ديوان

, وصدر )٥/١١٧(, وخزانة الأدب )٥/٦٧(, والدر المصون )٤/١٧٣(, والكشف والبيان )١٢١(ص
 : البيت

ُوما المال والأهلون إلا ودائع   َ َ َِ َّ َ ُ ُْ َ َ َ 
 : لم أجده بهذا اللفظ من قصيدة لبيد السابق ذكرها, وإنما ورد في المراجع السابقة على هذا النحو  )٨(

ُوما المال إلا معمرات ودائع َ َ ْ َِ ٌ َ َ ُ ََّ ُ 
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٥٥٠

  
ويكون المـصدر  ,)٢(فافعلوا أمركم: أي ,)١(وأجاز بعضهم أن تكون ما مصدرية

  .دعُْوفيه ب, مأموركم: يأ, بمعنى المفعول
IËÊÉÈÇÆÅÄH شرعـوا في , البقـرة هـذه َّنِفوا سَّ تعرَّماـل

: ان أمـر)٤(مَّ قد تقـدْإذ, وذلك كله يدل على نقص فطرهم وعقولهم, لونها )٣()تعريف(
ْأمر : بقولـه ,المـشفق علـيهم, الناصـح لهـم, غ عـن االلهِّلبَمُـر الـمْـَوأ,  االله لهم بـذبح بقـرةَ

IÀ Á ÂH  ذلك لم يرتدعوا عن السؤال عن لونهاومع.  
ــة ال I¬H: وفي جــزم IÇÆÅH: والقــول في ــمـوفي الجمل هم بهــا فْتَسُْ

 . فأغنى عن ذكره ,والمحذوف بعده سبق نظيره في الآية قبله
IÏÎÍ ÒÑÐH ــور ــال الجمه ــروف: ق ــون المع ــو الل ; )٥(ه
وأبو  )٦(وقال الحسن ,فلِّْوالظ نرَْفهي صفراء حتى الق, د بالفقوع والسرورِّكُولذلك أ
 : )٩(قال الشاعر ,)٨(عنى به هنا السواد: )٧(عبيدة

   
 ). ١/٢٨٧(انظر الفريد   )١(
 . فافعلوا ما أمركم: في الأصل  )٢(
ُّتعرف: وفي س. ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٣( َ  .َّوما في س يبدو أنه هو الصواب; للعطف على تعرفوا. َ
 . تقدم لهم: في م  )٤(
, وهـو قـول الزجـاج في )٩٥−٢/٩٤(هذا قول ابن عباس وابن زيد أخرجه عنهما ابـن جريـر في تفـسيره   )٥(

ــرآن  ــسمعاني في تفــسيره )١/١٥١(معــاني الق ــاب التفــسير )١/٩٢(, وال , )١/٢٩٠(, والكرمــاني في لب
, ونـسبه ابـن الجـوزي في زاد )١/١٠٧(, والبغـوي في تفـسيره )١/١٣٩(والماوردي في النكت والعيـون 

إلى ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن قتيبة والزجاج, كما نسبه لجمهور المفسرين ابن عطية ) ١/٩٧(المسير 
 ). ٢/١٨٥(طبي في تفسيره , والقر)١/٢٤٨(في المحرر الوجيز 

 ). ١/١٣٩(, وابن أبي حاتم في تفسيره  )٢/٩٣(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٦(
 ). ١/٣٠٦(, ونسبه له مكي في الهداية )١/٤٤(مجاز القرآن   )٧(
 وهـو غلـط في نعـوت ": على هذا القـول ورده, وقـال) ٥٢(اعترض ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص  )٨(

 أهـ ." يكون في نعوت الإبل البقر, وإنما
 ). ١/١٣٩(لم أهتد لقائله, وذكره الماوردي في النكت والعيون   )٩(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìVW@M@WT אא  

٥٥١

ــــــَ لُاءرَفْصَــــــوَ ــــــمِ بتْسَيْ َ الحلَثْــــِ مَاءدَوَْ ســــنْكِــــلَوَةٍَّرفَصَُ   مِمَــــْ
  .ف خاصةلِّْوالظ نرَْصفراء الق :)١(وقال سعيد بن جبير

IÓH ــصفرة: أي ــاس, شــديد ال ــن عب ــه اب أو الخــالص  ,)٣(والحــسن )٢(قال
 . )٥(قاله أبو العالية وقتادة ,أو الصافي ,)٤(قاله قطرب ,الصفرة

IÔH ـ  فاعـل مرفـوع بـهأنـ: أحـدها: )٦(ًوجوهـا ذكروا في إعرابهIÓH ,
و , مبتــدأأنــه : والثالــث. IÓHأنــه مبتــدأ وخــبره : الثــاني. صــفة للبقــرة IÓHو

IÖÕH لكونــه أضــيف إلى : أحــدهما: )٧(ث عــلى أحــد معنيــينَّوأنــ. خــبر
, إذ هـو الـصفرة, راد بـه المؤنـثُـأنـه ي: والثاني.  بعض أصابعهْبتهَذَ: كما قالوا, مؤنث

, جاءته كتـابي فاحتقرهـا: فحمل على المعنى كقولهم, صفرتها تسر الناظرين: فكأنه قال
ـــدأ IÔH لأن إعـــراب; لَّ الأوُابرَْ الإعـــهُجْـــَوالو. عـــلى معنـــى الـــصحيفة , مبت

ِم لا يجَّ خبر مقدIÓHو فيـه تأنيـث ,  خـبرهIÖÕHأو , نيـزه الكوفيـوُ
 جار على نظـم IÓH  بـً فاعلاIÔHوكون  .كما قررناه ,ويحتاج إلى تأويل, الخبر

ًولم يؤنـث فاقعـا وإن كـان صـفة  ,ولا تأويـل ,ولا تـأخير ,ولا يحتاج إلى تقديم ,الكلام
   

 ). ١/١٣٩(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/٩٤(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )١(
 ). ١/١٤٠(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/٩٥(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(
 ). ١/١٠٣(وهو قول الأخفش في معاني القرآن . , وقد نسبه لهما)١/١٤٠(انظر النكت والعيون   )٣(
 ). ١/١٤٠(انظر النكت والعيون   )٤(
, كـما )١/١٤٠(, ونـسبه لهـما المـاوردي في النكـت والعيـون )٢/٩٥(أخرجه عنهما ابن جريـر في تفـسيره   )٥(

) ١/١٣٩(اتم في تفـسيره عن الربيع والسدي, وأخرجه ابن أبي ح) ٢/٩٥(أخرجه ابن جرير في تفسيره 
 . عن سعيد بن جبير

, وإعراب القرآن )١/١٥١(, ومعاني القرآن للزجاج )١/٤٦(معاني القرآن للفراء : انظر هذه الوجوه في  )٦(
ـــان )١/٢٨٧(, والكـــشاف )١/٢٣٥(للنحـــاس  ـــان ص)١/٩١(, والبي ـــد )٦٢−٦١(, والتبي , والفري

)١/٢٨٨ .( 
 ). ١/٢٨٩(, والفريد )٦٢(انظر التبيان ص  )٧(
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ِّسببيلأنه رفع ال; لمؤنث ولا  , أبوهـانٌسََ حـٌجـاءتني امـرأة: وهو مذكر فـصار نحـو ,)١(ََّ
إذ ذاك  ,لأنــه يلــزم المطابقــة; ًيــصح هنــا أن يكــون تابعــا لــصفراء عــلى ســبيل التوكيــد

ولا يجوز سوداء حالـك ? , وسوداء حالكة, ألا ترى أنك تقول أسود حالك .للمتبوع
 : )٢(ا قولهَّفأم

ْالشر يقِسَْلأ ِّنيِإوَ ــ اعًـِاقفَ َاءرَفْصَـ بََّ ــَ ذَّنَأَك ــَّيِك ــِ فِكْسِ الم ــَفُا يَيه   ُقَّت
  .صفراء فاقعة:  كان وجه الكلامإذ, فبابه الشعر

 لأنه أراد تأكيـد; )صفراء فاقعة(: ولم يكتف بقوله IÔÓÒHوجاء 
فابتـدأ , ثم حكم على اللون أنه شديد الـصفرة, فحكم عليها أنها صفراء, نسبة الصفرة

 ,هـي صـفراء: فكأنه قال ,د ذلك بوصف اللون بهاَّكَثم أ ,ًلا بوصف البقرة بالصفرةَّأو
ًلا َّإذ تعلقــت أو ,ً فقــد اختلفــت جهتــا تعلــق الــصفرة لفظــا/ .ولونهــا شــديد الــصفرة

َثــم ثانيــا بــالع ,بالــذات لأن مطلــق ; ًواختلــف المتعلــق أيــضا, الــذي هــو اللــون )٣(ضرًَ
 عـن ذلـك يخـرجفـلا , ومـع هـذا الاخـتلاف الظـاهر, الصفرة مخالف لـشديد الـصفرة

 ركِْ فائدة في ذُّصفراء فاقعة? وأي: فهلا قيل: فإن قلت ": )٥(الزمخشريقال . )٤(التوكيد
: فكأنـه قيـل, وهـي الـصفرة, لأن اللون اسم للهيئة; الفائدة فيه التوكيد: اللون? قلت

.  كلامـهىهـنتا. ")٦(مجنـونوجنونك , جد جده: فهو من قولك, شديد الصفرة صفرتها
   

ْأي النعت   )١(  .  والمقصود أنه مرفوع به_ٌحسن أبوها :  المثال الذي بعده بدليل_ّبي بََالسَّ
ُّالقائل هو عدي بن زيد, ونسبه له الثعلبي في الكشف والبيـان   )٢(  في " يفتـق "وتـصحفت كلمـة ) ١/٢١٧(َ

ولم أجـد . العنـزي. ت) ٢/٩٨١(والتصويب من الرسالة المحققة للكشف والبيان . " يعبق "المطبوع إلى 
 . البيت في ديوان الشاعر المطبوع

. هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به: المعنى القائم بالجوهر, وقيل: ض هورََالع  )٣(
 ). ١٩٢ص ( انظر التعريفات 

 . فلا يحتاج ذلك إلى التوكيد: في س  )٤(
 ). ١/٢٨٧(الكشاف   )٥(
 . نونج: في س  )٦(

 )QRTOc( 
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 . "عاع الشمس يخرج من جلدهاُ شَّ إليك أنلِّيُ إليها خَرتظََإذا ن": )١(وقال وهب
IÕ ÖH ٢(انهِـوَْهـا ولرِظَْنَها ومِنمَِج الناظرين إليها من سـهِبْتُ: أي( .

وفيـه , IÔH: قولـهلًم قـول مـن جعلهـا خـبرا َّوقد تقـد, وهذه الجملة صفة للبقرة
 . تكلف قد ذكرناه

بالحدوث  رعِشْمُلأن الفعل ; ولم يجيء باسم الفاعل, وجاء هذا الوصف بالفعل
جاء الوصف به بالاسـم , دَّ كان لونها من الأشياء الثابتة التي لا تتجدَّماـول. )٣(دُّوالتجد

أو , لأنه ناشـىء عـن الوصـف قبلـه; وتأخر هذا الوصف عن الوصف قبله, لا بالفعل
ًلأن اللون إذا كان بهجا جميلا; كالناشىء ه ِنسُْـوعجبـت مـن ح ,هشت فيـه الأبـصاردُ ,ً
ليوضــح أن أعــين النــاس طامحــة ; IÖHوجــاء بوصــف الجمــع في , ئرالبــصا
ولـذلك أدخـل , ًب شخـصا دون شـخصجِـعُْفليـست ممـا ت. متلذذة فيها بالنظر, إليها

َّسر[ر إليهـا ظَـَ ننَْهي بـصدد مـ: أي, الألف واللام التي تدل على الاستغراق وإن .  بهـاُ
ر في ُّكـفََحصل من الت كون السرور قدفي, وهو الفكر, ر القلبظََ ننِْهنا م )٤(]كان النظر
 . من تحسين لونها وتكميل خلقها, ع االلهْنُبدائع ص

وإن ,  صـفةIÕHعـلى تقـدير أن  ,)٥(عائد على البقرة IÕHوالضمير في 
 ,م توجيـه التأنيـثَّوتقـد.  خـبر عنـهIÕHفهـو عائـد عـلى اللـون الـذي , ًكان خبرا

ُّيـسرIمن قـرأ  )٦(ذلككو ُ َH)فيحتمـل أن يكـون ,  اللـونفهـو عائـد عـلى )٧IËH    
, وذكره ابـن عطيـة في المحـرر )١/١٤٠(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢/٩٦(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )١(

 ). ١/٢٨٧(, والزمخشري في الكشاف )١/٢٤٨(الوجيز 
 ). ٢/٩٦(انظر تفسير ابن جرير   )٢(
 ). ٤/١٣٢٤(انظر الإتقان   )٣(
 . لنسخما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي ا  )٤(
 ). ١/٢٨٩(انظر الفريد   )٥(
 . ولذلك: في س  )٦(
 . إلى ابن مقسم) ٦٥(هي قراءة شاذة, عزاها الكرماني في شواذ القراءات ص  )٧(
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ُّيسرI و, مبتدأ ُ َHالبيت  )١(ذلكعلى حد , )صفراء(ـ  صفة تابعة ل)ًفاقعا(ويكون ,  خبر
 : الذي أنشدناه

ْي الشرِقْسَ لأِّنيِإَو   اًعِاقَ فَاءَرْفَص َبَّ
ُّيسرI و, IÓHـ ً فاعلا بIËHويحتمل أن يكون , على قلة ذلك ُ َH إخبار 

 . مستأنف
ولهـذا كـان عـلي  ,رة مـن الألـوان الـسارةفُّْ الصَّسرين يشيرون إلى أنوجمهور المف

ط سُبْـَرة تفُّْالـص": )٤(وقـال ابـن عبـاس. )٣(رفُّْعـال الـصِّب في النِّغـرَيُ ,)٢(كرم االله وجهه
َنهـو. رفُّْالـص[عال ِّض على لبس النحُـًَوكان ابن عباس أيضا ي. "َّمَب الههِذُْالنفس وت  ىَ

 . )٨(لأنها تهم;  السود)٧(]عالِّعن لباس الن )٦(يحيى بن أبي كثيرو )٥( الزبيرُابن
IA B C D E F G HH  قال أبو عبد االله محمد بـن أبي الفـضل المـرسي في

   
 . هذا: في س  )١(
 ).٢٣٦(قد سبق التعليق على هذه العبارة ص و. في جميع النسخ كرم االله وجهه  )٢(
 ). ٢/١٨٦(, وهو في تفسير القرطبي )٣١٩(حكاه عنه الثعلبي في عرائس المجالس ص  )٣(
, والخطيب البغدادي في الجامع لأخـلاق )١٠٦١٢(برقم ) ١٠/٢٦٣(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير   )٤(

) ٣/١٣٥(, وحكـم عليـه بالوضـع أبـو حـاتم في العلـل )٩٢٢(برقم ) ١/٦١٦(الراوي وآداب السامع 
 ). ١/٢٥٤(وأخرجه العقيلي في الضعفاء 

ً, كان موصـوفا بالـشجاعة, وأمـه  بن الزبير بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي, ابن عم رسول االله عبداالله  )٥(
 ). ٤/٧٨(, والإصابة )٣/٩٠٥(انظر الاستيعاب . هـ٧٣ سنة أسماء بنت أبي بكر, قتل 

الأعـلام, يسار, أحد الأئمة : صالح, وقيل: يحيى بن أبي كثير, أبونصر الطائي, اختلف في اسم أبيه, فقيل  )٦(
َّ وكــان طلابــة للعلــم, ": روى عــن أنــس بــن مالــك, وروى عنــه الأوزاعــي ومعمــر, قــال عنــه الــذهبي

 ). ٦/٢٧(, والسير )٨/٨٠(انظر تهذيب الكمال . هـ١٢٩أهـ توفي سنة ."حجة
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
وقـد ذكـر القرطبـي أثـر عـلي وابـن ) ٢/١٨٦( القرطبـي , وتفـسير)٢٤٩−١/٢٤٨(انظر المحرر الوجيز   )٨(

 . عباس وابن الزبير وابن أبي كثير وذكرها كذلك ابن عطية عدا أثر علي
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 ماَـِلـ ,ن كـل بقـرة عنـدهم لا تـصلح أن تكـون آيـةأ, وجه الاشتباه عليهم: ري الظمآن
لحيوان لا يكون آية إلا إذا فظنوا أن ا, علموا من ناقة صالح وما كان فيها من العجائب

ولـذلك , سألوا عن ماهيتها وكيفيتهـا, أنها آيةنُبئوا وذلك لما , كان على ذلك الأسلوب
إذ االله تعـالى هـو العـالم , عن ذلـك )١(لهمبل سألوه أن يسأل , لم يسألوا موسى عن ذلك

 لـو عملـوا لأنهم; وإن كان اللفظ مقتضاه الإطلاق ,)٢(يقينوإنما سألوا عن ال, بالآيات
ُلأنه يحتمل أن يكون مراده التقييد كما ظهـر (;  لم يحصل التقصي عن الأمر بيقينهقِلَطُْبم

: وقال غيره. انتهى كلامه. " )٤() الأمر بيقين)٣(بعد السؤال فسألوا ليخرجوا من عهدة
, خبروا بـسنهاُفأ ,ساغ لهم السؤال ,وحصل الاشتباه,  لم يمكن التماثل من كل وجهَّماـل

 فلـم يـزل اللـبس ,)٥()هبـ(وا برِخُْفـأ, فـسألوا عـن اللـون, ًلها في السن كثيراثِْفوجدوا م
فـزال , وعـن بعـض أوصـافها الخـاص بهـا, خبروا بـذلكُفأ, فسألوا عن العمل, بذلك

إذ وجـود بقـر كثـير عـلى هـذه  ,اللبس بتبيين السن واللون والعمل وبعـض الأوصـاف
  .جرأهم على تكرار السؤالفهذا هو السبب الذي  ,الأوصاف يندر

 IA B C D / G F E HH هذه الجملة )٦()تفسير( تقدم الكلام على . 
ILKJIH  أن الحامــل عــلى : أيهــذا تعليــل لتكــرار هــذا الــسؤال

 في الـسن )٧(اثلهاممفإنه كثير من البقر  ,هو تشابهها علينا ,البقرة استقصاء أوصاف هذه
  .واللون

   
 . يسأل لهم االله: في م و ح و س  )١(
 . التعيين: في م و ح و س  )٢(
 . عن عهد: في الأصل  )٣(
 . سقط من س  )٤(
 . سقط من س  )٥(
 . سقط من س  )٦(
 . يشابهها: وفي ح.  يماثلها:في م و س  )٧(

 )QRTOl( 
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قـال , وقـد تقـدم أنـه اسـم جمـع, )٢()إن البـاقر(: )١(رمُعَْبن ييحيى وقرأ عكرمة و
 : )٣(الشاعر
ـــلْخَاشًِوحـُ مكَدِهْـَ عدَعْـَ بكَُـتيْأََ رِا ليمَ ـــَا كقً ـــضِوْحَ ـــتَُ المرِِاقَ الب   مِِّدهَ

َجعلـوه فعـلا ماضـيا عـلى وزن ت IKH: وقرأ الجمهـور ً   إلىمـسند ,)٤(لَاعـفًَ
جعلـه , )٧( بـضم الهـاء)ُابهشَتَـ(: وقـرأ الحـسن. )٦( مذكرعلى أن البقر ,)٥(ةالضمير البقر

عـلى أن البقـر  ,وفيـه ضـمير يعـود عـلى البقـر ,وماضـيه تـشابه ,ًمضارعا محـذوف التـاء
, ًجعلـه مـضارعا وماضـيه تـشابه ,)٨(د الـشينَّإلا أنه شد, كذلك: وقرأ الأعرج. مؤنث    

ُيحيى بن يعمر العدواني, أبو سليمان البصري, تابعي جليل, سمع من ابن عباس وابن عمر وعائشة, وقرأ   )١( ْ َ
َّعليه أبو عمر بن العلاء, وهو أول من نقط المصحف, توفي قبل سنة تسعين من الهجرة انظر معرفة القراء . َ

 ). ٢/٣٨١(, وغاية النهاية )١/١٦٢(الكبار 
ــاني ص  )٢( ــراءات للكرم ــر شــواذ الق ــوجيز )٦٢(انظ ــرآن للنحــاس )١/٢٤٩(, والمحــرر ال ــراب الق , وإع

وأما ابن خالويه في مختـصر الـشواذ . , ولم ينسبها لأحد)١/١٧٣(, وإعراب القراءات الشواذ )١/٢٣٦(
 . فنسب هذه القراءة لمحمد ذي الشامة) ٧(ص

وما أثبته من باقي النسخ هو الـصواب وهـو الموافـق لمـصادر هـذه . ةإن الباقر: وجاءت القراءة في الأصل  
 . القراءة

, ومعــاني القــرآن للأخفــش )١/٣٢٢(جمهــرة اللغــة البيــت في القائــل ا لحــارث بــن خالــد المخزومــي, و  )٣(
 ). ٣/٢٣٣(, والأغاني )١/٢١٧(, والكشف والبيان )١/١٠٥(

, )١/٢٤٩(انظـر المحـرر الــوجيز . ره أبــو حيـان فهـو شــاذهـذه هـي القــراءة المتـواترة ومـا عــداها ممـا ذكـ  )٤(
 والصواب في "): ٢/١٠٥(وقال ابن جرير في تفسيره ). ٦٢(, والتبيان ص)١/٢١٨(والكشف والبيان 

ونصب الهاء بمعنى تفاعل; لإجماع الحجـة مـن القـرأة عـلى  IKHذلك القراءة عندنا بتخفيف الشين 
ُت, ولا يعترض على الحجة بقول من يجوز عليه فيما نقل السهو تصويب ذلك ورفعهم ما سواه من القراءا

 أهـ ."والغفلة والخطأ 
 . مسند الضمير البقر: في م و ح و س  )٥(
 ). ٢/١٠٤(انظر تفسير ابن جرير   )٦(
 ). ١/٢٤٩(, والمحرر الوجيز )٧(انظر مختصر ابن خالويه ص  )٧(
ونسب هـذه القـراءة النحـاس في إعـراب ). ١/٢١٨(, والكشف والبيان )١/٢٤٩(انظر المحرر الوجيز   )٨(

 . إلى الحسن والأعرج) ٢/١٨٧(, والقرطبي في تفسيره )١/٢٣٦(القرآن 
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وقرأ , ًروي أيضا عن الحسنو. )٢(وفيه ضمير يعود على البقر ,)١(فأدغم ,تتشابه: أصله
جعله  )٥()هَّتشب(: وقرأ مجاهد. )٤()به عليناَّشتَ(: المعروف بذي الشامة )٣(طييْعَمُـال محمد

َّماضيا على تفع ًجعلـه مـضارعا , )٦(بالياء وتشديد الـشين) هَابَّيش(: وقرأ ابن مسعود. لً
وقـرأ . )٧(بهشََم فاعل من ت اس)هِّبشَتَمُ(: وقرىء. ولكنه أدغم التاء في الشين, من تفاعل
: بيُوقـــرأ أ. وفيـــه ضـــمير يعـــود عـــلى البقـــر, مـــضارع تـــشابه )٨()يتـــشابه(: بعـــضهم

ــشابهت( ــ. )٩()ت ــرأ الأعم ــشابه(: شوق ــشابهة (و) مت ــن أبي إســحاق. )١٠()مت ــرأ اب : وق
ًبتشديد الشين مع كونـه فعـلا ماضـيا )١١()ابهتَّشتَ( ا تـفهـذه اثن. وبتـاء التأنيـث آخـره, ً
   

 ). ١/٢٨٨(, والكشاف )١/٢٣٦(انظر إعراب القرآن للنحاس   )١(
 أهـ ." فيؤنث الفعل بمعنى تأنيث البقر "): ٢/١٠٤(قال ابن جرير في تفسيره   )٢(
مــوي المعيطــي الــشامي, وردت لــه الروايــة في حــروف القــرآن, وروى عــن هــارون محمــد ذو الــشامة الأ  )٣(

 ). ٢/٢٩٠(انظر غاية النهاية . الأعور
وأمـا عنـد ابـن . ًنقلا عـن المهـدوي) ١/٢٤٩(, والمحرر الوجيز )٦٥(انظر شواذ القراءات للكرماني ص  )٤(

َّيــشابه(عيطــي قــراءة فنــسبا للم) ١/٢٨٨(والزمخــشري في الكــشاف ) ٧(خالويــه في المختــصر ص باليــاء ) َ
 . وتشديد الشين

 ). ٢/١٨٧(, وتفسير القرطبي )١/٢١٨(, والكشف والبيان )٧(انظر مختصر ابن خالويه ص  )٥(
) ١/٣٩٨(وجاء في إتحـاف فـضلاء البـشر ). ١/٢٤٩(, والمحرر الوجيز )٧(انظر مختصر ابن خالويه ص  )٦(

 . نسبتها إلى المطوعي
 . ًنقلا عن الداني) ١/٢٤٩(يز انظر المحرر الوج  )٧(
 ). ١/٢٤٩(انظر المحرر الوجيز   )٨(
ٍّأهـــ وأمــا القرطبــي فإنــه نــسبها إلى أبي ." عــلى وزن تفاعلــت ": وقــال) ١/٢١٨(انظــر الكــشف والبيــان   )٩( ُ

 ). ٢/١٨٧(انظر تفسير القرطبي . بتشديد الشين
نـسبة ) ١/٣٩٨( إتحاف فضلاء البشر وجاء في). ١/٢١٨(, والكشف والبيان )١/٢٨٨(انظر الكشاف   )١٠(

( فــإن : وفيهــا روايــة ثالثــة) ٢١٦(إلى الحــسن, وهكــذا هــي في مفــردة الحــسن للأهــوازي ص) متــشابه ( 
, )٦٥(, وشواذ القـراءات للكرمـاني ص)٧(نسبت إلى ابن مسعود كما في مختصر ابن خالويه ص) متشابه 

 ). ١/٣٠٣(والمصاحف 
 ). ١/٢١٨(انظر الكشف والبيان   )١١(
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فقـال , )ابهتَّشتَ(إلا قراءة ابن أبي إسحاق , وتوجيه هذه القراءات ظاهر. ةقراءة عشر
ن تـشديد الـشين إنـما يكـون بإدغـام التـاء أ: يين ما قالهبَْوت. )١(لا وجه لها: بعض الناس

ه َّجـوَُويمكـن أن ت. م الأخـرىغِدُْـوتإحداها  ى قِبُْفت, ناءاتوالماضي لا يكون فيه , افيه
وأصـله أن البقـرة اشـابهت , والتاء هي تـاء البقـرة, اشابهت:  أصلهعلى أنالقراءة هذه 
, تــشابهت: و اشــابهت أصــله, ي ذلــك لحــاق تــاء التأنيــث في آخــر الفعــلِّوقَــُوي, علينــا

 أبي إســحاق ُدرج ابــنَفحــين أ. بــت همــزة الوصــللُِدغمــت التــاء في الــشين واجتُفأ
هـي تـاء في   أن تاء البقـرةُلسامعفظن ا[ ,اشابهت )٣(أن البقر: صار اللفظ ,)٢(اتالقراء
ــ, إذ النطــق واحــد, الفعــل ــرأَّهوََفت ــه ق ــش(: م أن ــُ وهــذا لا ي)٤(], )ابهتَّت ــابن أبي ظَ ن ب
وممن أخذ النحو عـن أصـحاب أبي الأسـود الـدؤلي  ,فإنه رأس في علم النحو, إسحاق

العـرب وعـلى مـن يستـشهد  وقد كان ابن أبي إسحاق يـزري عـلى .مستنبط علم النحو
فكيـف  ,إذا جاء في شعرهم مـا لـيس بالمـشهور في كـلام العـرب ,كالفرزدق ,لامهمبك

  .يقرأ قراءة لا وجه لها
 فالحامـل لهـم عـلى, ًأكرم زيدا إنـه عـالم: كما تقول, تعليل للسؤال IJIH و

 . السؤال هو حصول تشابه البقر عليهم
IM QPONH أو إلى , لمهتدون إلى عين البقرة المـأمور بـذبحها: أي

 . )٥(رنا بذبح البقرةمُِ أجلها أنِْأو إلى الحكمة التي م, ر القاتلمَْما خفي من أ
وفي تعليق هدايتهم بمشيئة االله إنابة وانقياد ودلالة على ندمهم على تـرك موافقـة 

   
وتفـسير القرطبـي ) ١/٢١٨(اعترض أبو حاتم على قراءة ابن أبي إسحاق, فقد جـاء في الكـشف والبيـان   )١(

 أهـ ."ُهذا غلط; لأن التاء لا تدغم في هذا الباب إلا في المضارعة :  قال أبو حاتم": قوله) ٢/١٨٧(
 . ًوهو الأصح لما عللت به سابقا. القراءة: في س  )٢(
 . بقرةال: في م و س  )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
 ). ١/٥٤٩(, والتفسير الكبير )١/٢٨٨(, والكشاف )١/٢٩٢(انظر لباب التفسير   )٥(
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وجـواب هـذا . )١() لهم آخـر الأبـدتَْنِّيبُ ماَـَلو لم يستثنوا ل(: وقد جاء في الحديث. الأمر
ــوإذ ح ,)٢(إن شــاء االله اهتــدينا: أي, ل عليــه مــضمون الجملــةالــشرط محــذوف يــد ذف ُ

ًالجواب كان فعل الشرط ماضيا في اللفظ ومنفيا ب ذف ُـوقياس الـشرط الـذي ح ,"لم"ـ ً
ًإن زيـدا : فكـان الترتيـب أن يقـال في الكـلام ,جوابه أن يتأخر عن الدليل على الجواب

, لكنـه توسـط هنـا بـين اسـم إن وخبرهـا ,إن شاء االله فهـو قـائم: أي, لقائم إن شاء االله
 )إن(وجـاء خـبر , بمـشيئة االله الهدايـة وللاهـتمام بتعليـق, ليحصل توافق رؤوس الآي

 و) إن(د بحـرفي التأكيـد ِّكـُوأ ,لأنه أدل على الثبوت وعلى أن الهداية حاصـلة لهـم; ًاسما
إذ أخـبروا بثبـوت , ولم يأتوا بهذا الـشرط إلا عـلى سـبيل الأدب مـع االله تعـالى, )اللام(

َولو كان تعليقا محضا لـ ,وأكدوا تلك النسبة .الهداية لهم ً ولكنـه , إلى تأكيـد )٣( احتـيجماَـً
 )٤()فذكر إن شاء االله, نعُبس بالصتوهو مل(, أنا صانع كذا إن شاء االله: على قول القائل

 / .على طريق الأدب
كـانوا , )٦(مهم وقلـة عقـولهممـع غلـظ أفهـا, إن قوم موسـى" :)٥(قال الماتريدي

, IPONM QH : لأنهـم قـالوا ;ًأعرف بـاالله وأكمـل توحيـدا مـن المعتزلـة
هم ُ مـشيئتْبـتلََفغ, وهـم شـاؤوا أن لا يهتـدوا, قد شاء االله أن يهتدوا: والمعتزلة يقولون    

 ). ١/١٤١(, وابن أبي حاتم في تفسيره )١٠٠−٢/٩٩(ًأخرجه مرفوعا ابن جرير في تفسيره   )١(
وانظر التبيـان ). ١/٢٣٦(وإعراب القرآن للنحاس ) ٩٨(القرآن صهو قول المبرد كما في مشكل إعراب   )٢(

 ). ٦٢(ص
 . لما احتيج في النسبة: في م و ح  )٣(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٤(
 " حيـث كـان الأمـر ": وهو بالنص ما عدا زيادة في آخره وهي من أول قوله) ١/١٥٧(تأويلات القرآن   )٥(

 . إلى آخر الكلام
ُمحمد بن محمد بن محمود الماتريـدي, أبـو منـصور, تنـسب إليـه فرقـة الماتريديـة, لـه كتـاب : والماتريدي هو  

ُ, وتـاج الـتراجم لابـن قطــلوبغا )٣/٣٦٠(َّانظـر الجـواهر المـضية . هـ٣٣٣التوحيد والمقالات, توفي سنة  ْ ُ
 )٢٤٩(ص

 . " رقة عقولهم "في تأويلات القرآن   )٦(

 )QRUOc( 
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٥٦٠

فتكـون الآيـة  ,مـا شـاؤوا لا كـما شـاء االله تعـالى: حيث كان الأمر عـلى,  االله تعالىَمشيئة
 . انتهى كلامه. " لنا على المعتزلةحجة

IW VUTSH الكلام على هذا كالكلام على نظيره.  
I^]\[Z Y XH IX YH ـــرة ـــن , صـــفة للبق ـــه م ـــلى أن ع

, )٢(لا هـي ذلـول: وأن التقـدير, ومن قال هو من الوصف بالجملـة ,)١(الوصف بالمفرد
 . فبعيد عن الصواب

 والمقـصود, نفـيداخلـة في حيـز الصـفة وهـي  ,)٣( صفة لذلولI[ZH و
 : فهو من باب, فتذل )٦()الأرض( )٥(]لا تثير[: أي ,)٤(نفي إثارتها
ْ يهَ لابٍحَِ لالىَعَ  )٧(هِِارَنمَِ بىدَتَُ

 . )٨ً(فينتفي كونها ذلولا, والمقصود نفي الإثارة, اللفظ نفي الذل
I^]\H معادل لقوله نفي :IYXH .والـصفتان , والجملـة صـفة ]

كـما  , من حيث المعنى)١٠( منفي)٩()لأن تثير هو; قتان في الفعليةمتوافمن حيث المعنى (
ــيH[ لاIَأن  ــضا)١١(] منف ــى أي ــث المعن ــن حي ــلام. ً م ــى الك ــا لم ت: ومعن ــأنه لل ذَُ
   

 ). ٢/١٨٨(, وتفسير القرطبي )١/٩٣(, والبيان )١/٢٩١ (, والفريد)١/٢٨٨(انظر الكشاف   )١(
 ). ٦٢(, والتبيان ص)١/٢٣٦(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٢(
 ). ٢/١٨٩(, وتفسير القرطبي )٦٢(انظر التبيان ص  )٣(
 . نفي إثارتها الأرض: في م و ح و س  )٤(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 . بين القوسين ساقط من سما   )٦(
 . سبق عزوه  )٧(
 ). ١٢٦٥(انظر البسيط ص  )٨(
 . ما بين القوسين ساقط من س  )٩(
 . منفيتان: في س  )١٠(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١١(
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٥٦١

وقـال  .ي عنها إثارة الأرض وسـقيهافُِولهذا ن ,)٢(ولا في سقي ,لا في حرث ,)١(بالعمل
 , بأنهـا لا تثـير الأرض بـالحرثفتصِـُ وذلكول. ةَّكانت تلك البقرة وحشي: )٣(الحسن
َسقىُولا ي  . )٥(يعليها فتسق )٤(ْ

وأنه أثبت , ًت لفظا ومعنىبَثُْفعل م, I[ZH: وقد ذهب قوم إلى أن قوله
 هذا القول من حيث َّدُور. )٦(ونفى عنها سقي الحرث, للبقرة أنها تثير الأرض وتحرثها

 . )٧ً(لأن ما كان يحرث لا ينتفي كونه ذلولا; المعنى
َرا ومطَـَمعنـى تثـير الأرض بغـير الحـرث ب: )٨(وقال بعض المفـسرين  نِْومـ, ًحـارًَ

 اوينعقـد عليهـ, فتثـير تـراب الأرض, فهـالاَْنهـا وأظورُعادة البقر إذا بطرت تضرب بق
ر دليـل طََح والبرَمَـلأن وصفها بال; IY XH : فيكون هذا المعنى من تمام قوله, الغبار

, بقـرة غـير ذلـول:  صفة لبقرة بمعنىIY XH ": )٩(زمخشريقال ال .على أنها لا ذلول
   

 ). ١/٣٠٧(, والهداية لمكي )٢/١٠٥(انظر تفسير ابن جرير   )١(
, وهو )١/١٤٢(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/١٠٦( ابن جرير في تفسيره هذا قول السدي أخرجه عنه  )٢(

 ). ١/١٤١(قول الماوردي في النكت والعيون 
 ). ١/١٣٨(, وابن أبي حاتم في تفسيره  )٢/١٠٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(
َولا يسنى: في م و ح و س  )٤( ْ  ). ١٩/١٢٩(لعرب انظر لسان ا. إذا سقى عليها: سنيت الدابة: ويقال. ُ
 ). ٢/١٨٩( إلى هنا هو تفسير القرطبي " قال الحسن "من أول   )٥(
, وقـال الكرمـاني في لبـاب ذلـولأن أبا حاتم السجستاني أجاز الوقف على ) ١/٩٨(جاء في زاد المسير   )٦(

هــي تثــير الأرض; لأنهــا خلقــت :  وقــف, أيلا ذلــول:  أبــو حــاتم والزجــاج"): ١/٢٩٣(التفــسير 
أهـ وأما نسبته للزجاج فغير صحيح, فقد قال الزجـاج في معـاني القـرآن ."زراعة بها, ولا تسقي الحرث لل
وعقـب المـاوردي ) ١/١٤١(أهـ وينظر النكـت والعيـون ." معناه ليست بذلول ولا مثيرة "): ١/١٥٢(

 أهـ ." وليس هذا بشيء, بل نفى عنها جميع ذلك ": على هذا القول بقوله
, وتفسير القرطبي )٦٣−٦٢(, والتبيان ص)١/٢٩١(, والفريد )١/٢٣٦(اب القرآن للنحاس انظر إعر  )٧(

)٢/١٨٩ .( 
 ). ٢/١٨٩(انظر تفسير القرطبي   )٨(
 ). ١/٢٨٨(الكشاف   )٩(
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٥٦٢

عليهـا  )٢(قَىسُْـولا هي مـن النواضـح التـي ي, الأرض وإثارة )١(ةثالم تذلل للحر: يعني
: لأن المعنـى; والثانية مزيـدة لتوكيـد الأولى ,الأولى للنفي: IXH و. الحروث )٣(سقيل

لا ذلــول مثــيرة : كأنــه قيــل ,عــلى أن الفعلــين صــفتان لــذلول, لا ذلــول تثــير وتــسقي
وما . )٤(صاحب المنتخبزائدة الثانية  IXHل عَْووافقه على ج. انتهى كلامه. "وساقية

وإذا كان الوصـف قـد , )لا(ـ صفة منفية ب, IY XH: لأن قوله; ذهبا إليه ليس بشيء
ريم مـررت برجـل لا كـ: تقـول ,)٦( دخلت عليـهماَِـ نافية ل)٥(]لا[ لزم تكرار )لا(ـ ي بفِنُ

 - ٣٠:المرسـلات [ Iv w x y z { | } ~ _ `H: وقال تعـالى, ولا شجاع
٣١[ ,I² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹  ºH ]٤٤ - ٤٣:الواقعــة[ I¸ ¹ º »H ]ولا , ]٦٨:البقــرة

وإذا . د في ضرورة الشعررََ وْإلا إن, المستفاد منها النفي )٧()لا(يجوز أن تأتي بغير تكرار 
 ذكرنـاه مـن وجـوب تكـرار ماَـِكان غير جائز لـ. قيةلا ذلول مثيرة وسا: آل تقديرهما إلى

د رََ وْوذلك لا يجوز إلا إن, جاءني رجل لا كريم: راه كان نظيرَّوعلى ما قد , النافية)لا(
ضـع موفي [ولا يجوز أن تكون هـذه الجملـة ": )٨(قال ابن عطية .كما نبهنا عليه, في شعر
  .انتهى كلامه ."لأنها من نكرة ; الحال

   
 وهـو كـذلك في التفـسير الكبـير " للكـراب ": وجاء في الكـشاف. للحرث: وفي س. للحراث: في م و ح  )١(

ــدل ). ١/٥٤٩( ــن فــارس في معجــم مقــاييس اللغــة . عــلى شــدة وقــوةوكــرب هــو أصــل ي كــما قــال اب
)٥/١٧٤ .( 

َيسنى: يف م و ح و س  )٢( ْ  . وهذا موافق لما في الكشاف. ُ
 . بسقي: وفي س. بالسقي: في ح  )٣(
وينظـر في ). ١/٢٩١(, والهمـذاني في الفريـد )١/٥٤٩(هو كذلك قول الفخر الرازي في التفسير الكبـير   )٤(

 ). ٢/٤١٢(لابن عصفور ذلك شرح الجمل 
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 ). ٦٣(, والتبيان ص)١/٢٩١(انظر الفريد   )٦(
 . لأن: في س  )٧(
 ). ١/٢٥٠(المحرر الوجيز   )٨(
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٥٦٣

I X: قوله والنكرة هي, IX [ZH: التي أشار إليها هي قوله )١(]والجملة
YH ,أو قوله :IWH  فإن عنى بالنكرةIWH ,والحال من النكرة  ,صفتُفقد و

ًالموصوفة جائزة جوازا حسنا فهو قـول الجمهـور ممـن لم , IY XHى بالنكرة َنَ عْوإن, ً
في  ,أجـاز سـيبويه في كتابـهبـل قـد  ,ولا أمعـن النظـر في كتابـه,  سـيبويهَل مـذهبِّصيحَُ

 هــو الوجــه ُاعبَــتْوإن كــان الإ ,وإن لم توصــف ,مواضــع مجــيء الحــال مــن النكــرة
 .)٢(والأحسن
وقـد يجـوز نـصبه عـلى  ": )٣(سيبويه في باب ما لا يكون الاسم فيـه إلا نكـرة قال

ل وهـو قـو[:  ثـم قـال− يريـد عـلى الحـال مـن النكـرة − ."ً منطلقـا ٌهـذا رجـل: نصب
لـه عَْ ج/ ه في المعرفـةِبصَْه كنـبُصَْونـ ,وزعـم الخليـل أن هـذا جـائز: )٤(]ثم قـال. عيسى
ْولم يج, ًحالا في حـال  المـرور بـه َإذا جعلـت, ً قـائماٍ برجـلُمررت: ومثل ذلك, له صفةعََ
 والوجـه ,)٦(اًضَيِ بٌمائة )٥(]عليه[: ومثل ذلك, ً قائماٌفيها رجل: وقد يجوز على هذا. قيام
 ًوزعــم يــونس أن ناســا مــن العــرب .)٨(]الرفــع الوجــه[ ,)٧(ينــار دٌوعليــه مائــة, عالرفــ

 . "والوجه الجر. لٍجَُ رَدةعِْ قءٍماَِ بُمررت: يقولون
هـذا ": لأنـه قبـيح أن يكـون صـفة فقـال; )١٠( في باب ما ينتـصب)٩(وكذلك قال

   
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
 . والحسن: في الأصل  )٢(
 ). ٢/١١٠(الكتاب   )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
 . م و سوهو في  ومن ح, ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )٥(
 . والصواب بدون همز كما في الكتاب والأصل. بيضاء: في س  )٦(
ًدينا: في م  )٧( ْ  . "ً عينا "وفي الكتاب . َ
 . والرفع الوجه: وأما في الكتاب فبالواو. وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين ساقط من الأصل   )٨(
 . وكذلك قال سيبويه: في م و ح و س  )٩(
 ). ٢/١١٧(الكتاب   )١٠(

 )QRUOl( 
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٥٦٤

 ءُلِْلي عسل مـ: َفإذا قلت ": )٣(وقال في باب نعم .)٢("ًنا مْسَ ىٌحِْ وعليك نَّلاًخَ )١(راقود
: )٤(والنـصب يجـوز كنـصب, لأنـه صـفة; فالوجه الرفـع, بينلَْ كرُعََ شنٌيَْوعليه د, ةٍَّرجَ

كـما قـال ابـن , ولـو كـان ذلـك غـير جـائز, فهذه نـصوص سـيبويه. " )٥(اًضَيِ بٌعليه مائة
ْلا أنضَْال بـه فـقَـُلأن غير الجائز لا ي; لما قاسه سيبويه; عطية  كـان الاتبـاع ْوإن, اسقَـُ يً

 )٧(لأن مـا ذهـب إليـه أبـو محمـد قـول; في هـذه المـسألة )٦(أمعنـتوإنـما , للنكرة أحسن
  .الذين لم يطلعوا على كلام الإمام, الضعفاء في صناعة الإعراب
 في موضع الحال مـن الـضمير I[ZH: أن يكون )٨(وأجاز بعض المعربين

 . ًوالوجه ما بدأنا به أولا. ثارتهافي حال إ )٩(]لا تذل: تقديره[ IYHالمستكن في 
  : )١١(قــال الزمخــشري .)١٠(بــالفتح) َلا ذلــول(: وقــرأ أبــو عبــد الــرحمن الــسلمي

   
وسـيأتي التعريـف بـالراقود . وما أثبته من باقي النسخ, وهو موافق لما في الكتـاب. رقواد: قال: في الأصل  )١(

 . والنحي
ْراقــود ونحــى": قــال الــسيرافي  )٢( , مقــدار ينتــصب مــا بعــدهما إذا نــونتهما, كــما ينتــصب مــا بعــد أحــد عــشر ِ

ٌّالراقـود دن طويـل الأسـفل"): رقـد(مـادة ) ٤/١٦٥(قال ابن منظور في لسان العرب . "وعشرين أهــ ."َ
ُّالنحي عند العرب الزق الذي فيه السمن خاصة"): نحا(مادة ) ٢٠/١٨٣(وقال في  ِّ ُ ْ  أهـ."ِّ

 . " له عسل "يه وف) ٢/١٨١(الكتاب   )٣(
 . وما في الأصل موافق لما في الكتاب. كنصبه: في س  )٤(
 . والصواب بدون همز كما في الكتاب والأصل. بيضاء: في س  )٥(
 . امتنعت: في س  )٦(
 . هو قول: في م و ح و س  )٧(
, واختــاره الــسمين )٦٢(, والعكــبري في التبيــان ص)٩٨(هــو قــول مكــي في مــشكل إعــراب القــرآن ص  )٨(

 ). ١/٤٢٩(الحلبي في الدر المصون 
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٩(
, وشـواذ القـراءات للكرمـاني )٧(انظر مختصر ابن خالويـه ص. أي بفتح اللام الأخيرة, وهي قراءة شاذة  )١٠(

تــواترة هــي , والقــراءة الم)١/٢٥٠(, والمحــرر الــوجيز )١/٢٣٦(, وإعــراب القــرآن للنحــاس )٦٥(ص
 ). ٢/١٨٨(انظر تفسير القرطبي . IY XHبالرفع 

 ). ١/٢٨٨(الكشاف   )١١(
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٥٦٥

:  توصف به فيقـال)٣(ولا; )٢(]لذلها[وهو نفي , حيث هي: أي ,)١(لا ذلول هنا بمعنى"
. "أو حيـث هـم, فيهم: أي,  بقوم لا بخيل ولا جبانُمررت: ونحوه قولك, هي ذلول

 صـفة I[ZH: ويكـون قولـه, ًره يكـون الخـبر محـذوفاَّفعلى ما قـد. ى كلامهانته
 يوهـ, ف عليهـا جملـة منفيـةطِـعُ ولـذلك ,)٤(وهي منفية من حيث المعنـى ,)لا(لاسم 
\I[Z  ]فـلا يجـوز أن تكـون , وإذا تقرر هـذا[. I^]\H: قوله

^H [)ـــه; ًخـــبرا )٥ ـــا قبل ـــع م ـــب م ـــافر هـــذا التركي ـــان يتن ـــه ك ـــه; لأن : لأن قول
IW VUTSH إذ لا تحـصل بـه الإفـادة إلا  ,مـا بعـدهن مـ )٦(اًيًيبقى كلاما منف

ويكون محط الخبر هو , بين الصفة والموصوف على تقدير أن تكون هذه الجملة معترضة
ويكون ذلك  ,وهي الخبر في المعنى ,لأنها صفة في اللفظ; Ia`_ bH: قوله

ـ إذ هي فرد من أفراد الجـنس المنفـي بـ, ةًالاعتراض من حيث المعنى نافيا ذلة هذه البقر
عـلى قـراءة )لا ذلـول(ولا يجـوز أن تقـع هـذه الجملـة أعنـي ,  معهـا)٧(ينبنـي الذي )لا(

لأنه ليس فيها عائد ; وما بعدها الخبر IZH َّفي موضع الصفة على تقدير أن, السلمي
ضـمير  H[ َلاI وفي  IZHإذ العائد الذي في , IWHعلى الموصوف الذي هو 

ــم ــل أن, )لا( اس ــهَّولا يتخي ــدير أنIX Y ^] \[ZH:  قول ــلى تق  َّ ع
IZH  ًدالا على نفي (وما بعده خبر يكونIYHلأن ذلك [;  مع الخبر عن الوجود

 وإنـما المعنـى نفـي ذلـك بالنـسبة إلى )٩(],  عليـه الوجـودماَـِ غـير مطـابق لـ)٨()كان يكون
   

 . وهذا موافق لما في الكشاف. هناك: في م و ح و س  )١(
 . , وهو موافق لما في الكشافما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 . وهذا موافق لما في الكشاف. ولأن: في م و ح و س  )٣(
 ). ١/١٧٥(انظر إعراب القراءات الشواذ   )٤(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 . ًمنفلتا: في م و ح و س  )٦(
 . بُني: في م و س  )٧(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٨(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٩(
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ل انتفاء ذلول مـع اعتقـاد كـون تعقُفكما ي. والألف واللام للعهد, حرثهمأرضهم وإلى 
IZHفـصلح هـذا النفـي,  بتقديركـه حيـث هـيَ الخبرَدتَّيَلأنك ق;  وما بعده صفة ,

, حيث اعتقد أن متعلق الخـبرين مخـصوص,  مع الخبر عنهIYHتعقل انتفاء ُكذلك ي
, ما مـن ذلـول مثـيرة ولا سـاقية حيـث تلـك البقـرة: وكما تقدر, وهو الأرض والحرث

, فكلاهما نفـي قـد تخـصص.  من ذلول تثير أرضهم ولا تسقي حرثهمما: كذلك تقدر
 . وإما بتعلق الخبر المثبت[, إما بالخبر المحذوف

إما بكون الجملة صفة والرابط الخبر  ,وقد انتفى وصف البقرة بذلول وما بعدها
إذ لم تـشتمل عـلى  ,وإما بكون الجملة اعتراضية بين الصفة والموصـوف )١(], المحذوف

إذ , ن الرابط هنـا هـو العمـومإ لا يقال اً خبرIZHلت عُِإذا ج , يربطها بما قبلهارابط
زيـد نعـم : لأن الـرابط بـالعموم إنـما قيـل بـه في نحـو; البقرة فرد من أفراد اسم الجـنس

وباب نعـم بـاب شـاذ لا يقـاس . ولعل الأصح خلافه ,)٢(على خلاف في ذلك, الرجل
وأنـت تعنـي ,  في الـدارَومررت برجـل لا عاقـل, لدار في الَجَُزيد لا ر: لو قلت, عليه

  )٣()كون (انتفى, لأنك إذا نفيت لا رجل في الدار; الخبر والصفة وتجعل الرابط العموم
فلـذلك , لم يجز ذلك, انتفى العقل عن المرور به,  في الدارَلا عاقل: وإذا قلت, زيد فيها

أن , IX YHلـــ ًخــبرا  I]H  وIZHاخترنــا في هــذه القــراءة عــلى تقــدير كــون 
, وتدل على نفي الإثـارة ونفـي الـسقي, تكون الجملة اعتراضية بين الصفة والموصوف

 . لا من حيث كون الجملتين صفة للبقرة, من حيث المعنى
أو , لا بخيـل ولا جبـان فـيهم / بقـوم تُرْرَمَـ "ـ ب ذلك  )٤(وأما تمثيل الزمخشري

, ملة الواقعة صفة لقوم ليس الرابط فيهـا العمـوملأن الج; فتمثيل صحيح. "حيث هم    
 . ساقط من الأصل وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين   )١(
وينظـر في ذلـك ). ٣/١١١٧(نسب أبو حيان جواز هـذا الأسـلوب للجمهـور كـما في ارتـشاف الـضرب   )٢(

 ). ١/٣١٠(أيضا شرح التسهيل 
 . ما بين القوسين ساقط من س  )٣(
 ). ١/٢٨٨(الكشاف   )٤(

 )QRVOc( 
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لا ذلـول : )١(رهَّإذ قـد, ره هو الرابط فيه الـضميرَّدوكذلك ما ق, إنما الرابط هذا الضمير
حـصل في  وحـصل بـه الـربط كـما, فهذا الضمير عائد على البقرة ,أي حيث هي, هناك

لا (: رنـاه أن قولــهَّفتحـصل مـن هــذا الـذي قر, "حيــث هـم: أو, فـيهم": تمثيلـه بقولـه
 ,)٢(الجملــة صــفةأن تكــون : أحــدهما: تخــرج عــلى وجهــينتفي قــراءة الــسلمي ) َذلــول

وذلـك عـلى تقـدير أن , معترضـة أن تكـون: والثاني. )لا(وذلك على تقدير حذف خبر 
لأن ; وكانـــت قـــراءة الجمهـــور أولى. IZ [ \ ] ^H )لا(تكـــون خـــبر 

 عـلى أحـد − ولأن في قراءة أبي عبد الـرحمن, الوصف بالمفرد أولى من الوصف بالجملة
وذلـك , متـه عـلى الوصـف بـالمفردَّ تكون قد بـدأت بالوصـف بالجملـة وقد− تخريجيها

 )٥()لا(معهــا  )٤(المنفــي IYXHلأن ; )٣(أصــحابنامخــصوص بالــضرورة عنــد بعــض 
 . جملة

ــرد I_H و ــد ق, مف ــفق ــالمفردِّدُ ــة عــلى الوصــف ب , مت الوصــف بالجمل
  .ى إلى اثنينَّ يتعد)ىسق(لأن ;  محذوفI]H  لـوالمفعول الثاني

: وقـد قـرىء. )٦(وهما بمعنى واحد, بضم التاء من أسقى) يِسقتُ(وقرأ بعضهم 
IYH ]٧(بفتح النون وضمها ]٦٦:النحل( . 
   

 . السابق  )١(
 . جه الثانيوهو خطأ ظاهر لوجود الو. تكون معترضة: في س  )٢(
وانظـر قـول ابـن . هو ابن عصفور, وقوله خطـأ مخـالف للقـرآن, فـلا يلتفـت إليـه: جاء في هامش الأصل  )٣(

 ). ١/٣٣٤(عصفور في شرح الجمل 
 . المبني: في الأصل  )٤(
 . ما بين القوسين ساقط من س  )٥(
, وإعـراب )١/٢٨٨(, والكـشاف )١/١٥٢(, ومعـاني القـرآن للزجـاج )٧(انظر مختصر ابن خالويه ص  )٦(

 ). ١/١٧٥(القراءات الشواذ 
قرأ بفتح النون نافع وابن عامر وشعبة ويعقـوب, وقـرأ البـاقون بـضم النـون, عـدا أبي جعفـر فقـد قرأهـا   )٧(

 ). ٢/٢٢٨(, والنشر )٣٧٤(انظر السبعة ص. بالتاء
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أو  ,)٤(ومقاتـل )٣(وأبـو العاليـة )٢(وقتـادة )١(قاله ابن عباس, مة من العيوبَّلسَمُ
أو من العمل في الحرث والسقي  ,)٧(وابن زيد )٦(اله مجاهدق, والألوان )٥(]الشيات[من 

هـا مـن وْفَْهـا أعلَْ أهَّأن: والمعنـى. )٩(وابـن قتيبـة )٨(قاله الحسن ,وسائر أنواع الاستعمال
 : )١٠(شاعركما قال ال ,ذلك

ــمُ وْأَ ــَّ الظبرَُعْ ــْنُ يرِهْ ــِب ــَّيِلَ ونَْي ع   ارَمَــتَْاعَ لاَا ويَنُّْ الـدِ فيهَُّبــَ رَّجَا حـمَـهِِت
, )١(رة من ذلكَّطهُبل هي م, لا غصب فيها ولا سرقة ولا غيرهما, أو من الحرام    

 ). ٢/١٠٨(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )١(
 ). ١/١٤٢(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/١٠٨(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(
إلى ابـن عبـاس ) ١/٢٥٠(, وعـزاه ابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز )٢/١٠٨(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(

 . وقتادة وأبي العالية
وزاد في نسبته لابن عبـاس وقتـادة وأبي العاليـة, وأخـرج هـذا ) ١/٩٩(نسبه له ابن الجوزي في زاد المسير   )٤(

ورجحـه ابـن جريـر, وهـو قـول مكـي في الهدايـة ) ٢/١٠٨(ًيضا ابن جرير عن الربيع في تفـسيره القول أ
 ). ١/١٠٨(, والبغوي في تفسيره )١/٣٠٧(

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 ). ١/١٤٢(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/١٠٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٦(
). ١/٤٨(وهو قول الفراء في معاني القـرآن . إلى مجاهد والحسن) ١/٩٩(بن ا لجوزي في زاد المسير نسبه ا  )٧(

َّوضعف هذا القول ابن جرير في تفسيره  باعتبـار ) ١/٥٤٩(والفخر الرازي في التفسير الكبير ) ٢/١٠٨(َ
 .  على هذا القول هو تكرار لا فائدة منهIb  a  `H: أن قوله

 . إلى الحسن وابن قتيبة) ١/٩٩(زي في زاد المسير نسبه ابن الجو  )٨(
َّوضـعف النحـاس هـذا القـول في إعـراب القـرآن ). ٥٢(تفسير غريب القرآن ص  )٩( باعتبـار أن ) ١/٢٣٦(َ

 أهـ ." لا يصلح سالمة مما هو خير لها ": العمل خير للبقر, فقال
, والكـشاف )١/٣٨(, وهو في المقتضب )١/٣٠(القائل هو رجل من باهلة, كما قال سيبويه في الكتاب    )١٠(

 ). ١٢/٥٠٦(, وتاج العروس )١/٢٩٧(, والدر المصون )٦/٢٠٦(, ولسان العرب )١/٢٨٨(
َمعبر   َعبر الكبش, ترك صوفه عليه سنة: قال ابن منظور: ُْ َ . 
ه يجعلهـا تنبـو عنـه لـسمن"): ٤ح (عـضيمة في تحقيقـه للمقتـضب الموضـع الـسابق . قال د: ينبي عن وليته  

 أهـ."وكثرة وبره
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٥٦٩

 جميـع مـا نِْمة مـَّلسَُـأو م ,)٢(قالـه عطـاء الخراسـاني, قلَْمة القوائم والخَّلسَُأو م, )١(ذلك
شـديدة , مكملـة الخلـق ,)٣(صوبُـبريئة من الغ, لتكون خالية من العيوب; رهكِْم ذَّتقد

قـال أبـو ,  رسـولهُ االله تعـالى ومعجـزةُهـر فيهـا آيـةظَْصالحة لأن ت, لة المعانيكام, الأسر
هي من : فقال, وقاله غيره. "بناء مبالغة من السلامة I_H و ": )٤(محمد بن عطية
لأن التـضعيف ; ولـيس كـما ذكـر .)٥("لـة مـن الـسلامة َّعفَمُ "لأن وزنهـا ; صيغ المبالغـة

م لِسَـ: يقـال, بل هو تضعيف النقل والتعدية ,ليس لأجل المبالغة I_Hالذي في 
, ً زيـداتُحْـَّرفَ: فالتضعيف هنا كهو في قولـه, بالتضعيف )٦()عديته(يته َّثم إذا عد, كذا
فلـيس . ىَّف فيـصير يتعـدَّعضَُـثم ي ,م زيدلِسَ: وكذلك هذا أصله, ح زيدرِفَ:  أصلهْإذ

 . بالهمزة )٨(]ىَّالمعد[مبالغة بل هو المرادف للبناء  )٧(ببناءإذن 
Ia` bH ح وهــو الجمــع بــين ضَــَأو لا و ,)٩(قالــه الــسدي, لا بيــاض: أي

أو لا لون يخالف لونهـا مـن سـواد أو  ,)١١(أو لا عيب فيها ,)١٠(لونين من سواد وبياض
   

 ). ١/١٤١(انظر النكت والعيون   )١(
 ). ١/٩٩(, وذكر ابن الجوزي في زاد المسير )١/١٤٢(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٢(
والعـضب هـو . بعين مهملة ضم ضاد معجمـة. العضوب: وتحتمل أن تكون. هكذا وردت في كل النسخ  )٣(

 . ن العربمن لسا) عضب(انظر مادة . الكسر أو القطع
 ). ١/٢٥٠(المحرر الوجيز   )٤(
 ). ٢/١٠٧(انظر تفسير ابن جرير   )٥(
 . سقط من س  )٦(
 . هنا: في س  )٧(
 . المتعدي: وفي س. المصدري: في الأصل  )٨(
وهـو قـول قتـادة وأبي ). ١/١٤٣(, وابـن أبي حـاتم في تفـسيره )٢/١١١(أخرجه ابـن جريـر في تفـسيره   )٩(

وهـو قـول مكـي في الهدايـة ). ١١١−٢/١١٠(أخرجه عنهم ابن جرير في تفسيره العالية ومجاهد والربيع 
)١/٣٠٧ .( 

 ). ١/١٤١(انظر النكت والعيون   )١٠(
 ). ١/١٠٨(, وتفسير البغوي )١/٢١٨(هو قول عطاء, كما في الكشف والبيان   )١١(
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إذا , شىوُْر موْثَ: يقال, ة في البقريَِّوهو الش ,)٢(أو لا سواد في الوجه والقوائم ,)١(بياض
: أي, I_H: تفــسير لقولــه, لاشــية فيهــا: وقيــل. ئمــه ســوادكــان في وجهــه وقوا

والثـور ": )٤(قال ابن عطية. )٣(قاله ابن زيد, خلصت صفرتها عن أخلاط سائر الألوان
, عقَـْوكلـب أب, قرَْوتيس أبـ, جرَْوكبش أخ, قلَْفرس أب: يقال ,)٥(ةقُلْبُ فيه الأشيه الذي

 انتهى. "كل ذلك بمعنى البلقة. هيَْوثور أش
ِّيه مأخوذا من الششَْس الأولي  . )٦(تينَّة لاختلاف الماديًَ

Id gfeH وقرأ نـافع, بإسكان اللام والهمزة بعده: قرأ الجمهور :
ــلام ــلى ال ــا ع ــاء حركته ــزة وإلق ــان, بحــذف الهم ــه روايت حــذف واو : إحــداهما: وعن

IdH)ر الواو إقرا: والرواية الأخرى ,ٌإذ هو نقل عارض,  بنقل الحركةدْتَعَْ لم يْإذ )٧
ذف إلا لأجـل سـكون ُْـلأن الـواو لم تح; ًواعتبارا لعـارض التحريـك ,)٨(ًاعتدادا بالنقل

   
) ١/١٥٢(ني القرآن وقول الزجاج في معا) ١/١٤٢(هو قول مجاهد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )١(

 ). ١/٢٩٣(, ولباب التفسير )١/١٤١(وانظر النكت والعيون 
 ). ١/٥٥٠(انظر التفسير الكبير   )٢(
 ). ١/٢٥٠(, وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز )٢/١١١(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(
 ). ١/٢٥١(المحرر الوجيز   )٤(
 . الذي ظهر بلقه: في س  )٥(
َالشية أصله   )٦( ْمن الوشي, الهاء في آخر ِّ انظر تفسير ابـن جريـر ). وشى(هي عوض عن الواو في أول ) شية ( َ

 ). ٢٧٢−٢٠/٢٧١(ولسان العرب ) ١١٠−٢/١٠٩(
ــراءة  )٧( ــال لان: (صــورة الق َق ــد ) ُ ــذاني في الفري ــال الهم ــما ق ــظ دون الرســم ك ــواو في اللف ولكــن إســقاط ال

)١/٢٩٣ .( 
ــافع وت  )٨( ــراءة الجمهــور ون ــشهرزوري انظــر ق ــا في المــصباح الزاهــر لل ــرآن )٢/٢٦٨(وجيهه , ومعــاني الق

, )١/٢٧٣(, وإعراب القرآن للنحـاس )١٥٣−١/١٥٢(, ومعاني القرآن للزجاج )١/١٠٦(للأخفش 
 ). ١/٣٩٨(, وإتحاف فضلاء البشر )١/٢٥٢(والمحرر الوجيز 

على كـلام أبي حيـان ) ٣(ح ) ٢/٣٨٥(أحمد شكري في رسالته القراءات في تفسير البحر المحيط . وعلق د  
  =  في نـسبته هـذه القـراءة لنـافع : الأول:  في كـلام أبي حيـان هنـا خطـآن": في قراءة نـافع في هـذه الآيـة فقـال
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  .وجب الحذف عادت الواو إلى حالها من الثبوتُفإذا ذهب م .اللام بعدها
وهـو , وهو ظرف يدل على الوقـت الحـاضر ,)١( على الظرفيةIeHوانتصاب 

والعامــــل فيــــه , Iba`Hإلى  IY XW VH: )٣( لهــــم قولــــه)٢()وقــــت(
IfH . 

ـ فـ ,)٥( بـالحقَقـتطَنَ:  مجـازه)٤(وإن, ًأنه كان غائبـا فجـاء / IfHبـ ولا يراد 
IgH] ـ متعلق بIfHفكأنـه قـال, أو تكـون البـاء للتعديـة,  على هـذا المعنـى :

 .  كان لم يجئنا فأجأته)٧(]إن الحق: أي ,)٦(َ الحقَأجأت
الواضــح الــذي لم يبــق معــه : أي ,)٨(ِّينوهنــا وصــف محــذوف تقــديره بــالحق البــ

 = 
ْذكره أن من مذهب مـن : وهي لورش عن نافع, وقد وافقه ابن وردان عن أبي جعفر بخلاف عنه, والثاني ِ

عن ورش من عدم الاعتداد بالعارض, قال في غيث النفـع ينقل الاعتداد بالعارض, وهذا يخالف ما ثبت 
:  إذا كــان قبــل لام التعريــف المنقــول إليهــا حركــة الهمــزة حــرف مــن حــروف المــد نحــو"): ١١٩(

IUTH IÏÎH IBAH ,فلا خلاف بين أئمة القـراءة في حـذف حـرف المـد لفظـا ً
ُولا يقال إن حرف المد إنما حذف للسكون وهو قد زال في قراءة من  التحريـك في : قرأ بالنقـل, لأنـا نقـولُ

ِذلك عارض فلا يعتد به, وبعض من لا علم عنده يثبت حرف المد في مثل هذا حـال النقـل وهـو خطـأ في  ْ ُ
 I�~}Hالقــراءة وإن كــان يجــوز في العريبــة وكــذلك إذا كــان قبــل لام التعريــف ســاكن نحــو 

IÁÀH أهـ." لم يجز رد الساكن حال النقل لعروض الحركة 
 ). ١/٢٩٣(, والفريد )٩٩(, ومشكل إعراب القرآن ص)١/٢٣٧(انظر إعراب القرآن للنحاس   )١(
 . ما بين القوسين ساقط من س  )٢(
 . قولهم: في الأصل  )٣(
 . وإنما: في م و ح و س  )٤(
 ). ١/٢٥٢(انظر المحرر الوجيز   )٥(
 ). ٦٣(ذكره العكبري في التبيان ص  )٦(
 .  الأصل وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين ساقط من  )٧(
 . المبين: في س  )٨(

 )QRVOl( 
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 ,بالحق جاء معهم حاورها ٍمحاورة ِّكل في لأنه(; هذا الوصف تقدير إلى واحتيج ,)١(إشكال
 )٤(اضرالحـ )٣(رفظـ كان لتقييدهم مجيئـه بـالحق بهـذا الماَـَ ل)٢()َر هذا الوصفِّدقَُفلو لم ي
لأن ; كفروا بهـذا القـول: وقال ,إلى أنه لا وصف محذوف هنا )٥(وقد ذهب قتادة. فائدة

.  كان لا يـأتيهم إلا بـالحق في كـل وقـتموالسلا الصلاة أفضل وعليه نبينا على االله صلىنبي االله 
 )٦(.وما بقي فيها إشكال, بحقيقة نعت البقرة: IgHومعنى : قالوا

IiH هـذه : أي, لوهاَّحـصففطلبوهـا : التقدير, قبل هذه الجملة محذوف
أو , )٨( االله أنزلهـا مـن الـسماءَّوتحـصيلها كـان بـأن ,)٧(وصاف الـسابقةالبقرة الجامعة للأ

الـذي  وهـذا,  بأبويـهِّأو باشـترائها مـن الـشاب البـار ,)٩(بأنها كانت وحـشية فأخـذوها
ًوذكروا في ذلـك اختلافـا وقصـصا كثـيرا ,)١٠(تضافرت عليه أقاويل أكثر المفسرين ً ً)١١( 

   
 ). ١/٩٩(, وزاد المسير )١/٢٩٣(انظر لباب التفسير   )١(
 . القوسين ساقط من حما بين   )٢(
 . الطرف: في س  )٣(
 . الخاص: في م و ح و س  )٤(
 ابن أبي حـاتم في وأخرجه. "َّ الآن بينت لنا ": بسنده عن قتادة قال) ٢/١١١(أخرج ابن جرير في تفسيره   )٥(

ــون ) ١/١٤٣(تفــسيره  ــاوردي في النكــت والعي ــه الم ــسبه ل ــي في تفــسيره )١/١٤١(وهكــذا ن , والقرطب
 . ولم أجد العبارة التي ذكرها أبو حيان عن قتادة بنصها). ٢/١٩٢(

 ). ١/٢٩٣(, والهمذاني في الفريد )١/٢٨٨(هذا قول الزمخشري في الكشاف   )٦(
 ). ١/٢٩٤(, والفريد )١٢٨٤( والبسيط ص,)١/٢٨٨(انظر الكشاف   )٧(
, وفي )٢/١٩٢(, والقرطبـي في تفـسيره )١/٢٥٢(هذا قول مكي, نسبه إليه ابن عطية في المحـرر الـوجيز  )٨(

 . نسبه لطلحة بن مصرف) ١/٣١٢(الهداية لمكي 
 . هذا قول الحسن وسبق تخريجه  )٩(
, وأخرجـه ابـن جريـر في )١/٢٥٢(حـرر الـوجيزهذا قول مجاهد والسدي, نسبه لمجاهد ابـن عطيـة في الم  )١٠(

, والبغـوي في تفيـسره )١/٢١٩(وهـو قـول الثعلبـي في الكـشف والبيـان . عن الـسدي) ٢/٨٠(تفسيره 
 ). ١/٩٩(, وزاد المسير )٢/١٩٢(, وانظر تفسير القرطبي )١/١٠٨(

ــسمرقندي   )١١( ــوجيز )١/١٢٩(انظــر هــذه القــصص في تفــسير ال ــة لمكــي , واله)١/٢٥١(, والمحــرر ال داي
)٣٠٩−١/٣٠٧ .( 
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ًمضطربا أضربنا عن نقله صفحا كعادتنا إذ لا ينبغـي ,  في أكثر القـصص الـذي ينقلونـهً
 . أو عن رسوله في قرآن أو سنة, نقل من ذلك إلا ما صح عن االلهُأن ي

IlkjH َى بـه عـن كـل َّنـكَُلأن الفعـل ي; )١(ى عن الذبح بالفعلَّنك
 فمعنـاه نفـي مقاربـة ,يقـوم كاد زيد: فإذا قلت .وكاد في الثبوت تدل على المقاربة .فعل

فهي كغيرهـا مـن , فمعناه نفي المقاربة, ما كاد زيد يقوم: فإذا قلت,  يلتبس بهالقيام ولم
ًالأفعال وجوبا ونفيا ً)٢( . 

فيـت ُوإذا ن, دلـت عـلى نفـي الخـبر, ثبتـتُإلى أنهـا إذا أ: وقد ذهب بعض النـاس
يـدل عـلى  IiH: لأن قولـه تعـالى; ًمستدلا بهـذه الآيـة, )٣(دلت على إثبات الخبر

 . لقول الأولوالصحيح ا, ذلك
وما قـاربوا ذبحهـا : إذ المعنى, فقد اختلف زمان نفي المقاربة والذبح, وأما الآية

, وا في ذبحهـاَّسرعَـَفـالمعنى أنهـم ت. مقاربته )٤(فىتناوقع الذبح بعد أن : أي(, قبل ذلك
إمـا غـلاء : والسبب الذي لأجله ما كادوا يذبحون هو:  قيل)٥(). ثم ذبحوها بعد ذلك

   
 ). ١/٢٩٤(انظر الفريد   )١(
, والمبرد في )٢/٦٧(, وأبو عبيدة في مجاز القرآن )٢٥٥, ٧٢−٢/٧١(هذا هو قول الفراء في معاني القرآن   )٢(

, وابـن )٢٠٢−٢٠١(, والزجـاجي في الجمـل ص)٤/٤٨(, الزجاج في معاني القرآن )٣/٧٥(المقتضب 
ــسهيل  ــك في شرح الت ــسيره )٤٠٠−١/٣٩٩(مال ــضاوي في تف ــدالقاهر )١/٦٩(, والبي ــول عب ــو ق , وه

 ). ١/٥٥٠(الجرجاني كما في التفسير الكبير 
, ومكي في مشكل إعـراب القـرآن )١/١١٣(, وابن جرير في تفسيره )١٤٢(هذا قول ثعلب في المجالس   )٣(

 أبي الربيــع في , وابــن)١٧٩−١/١٧٨(, والهمــذاني في الفريــد )٣٤(, والعكــبري في التبيــان ص)٨٢(ص
 ). ١/٣٥٣(تفسيره 

كـل ": عن ابن عباس قـال) ١/١٤٣(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/١١٤(وأخرج ابن جرير في تفسيره   
وانظـر مـسألة ). ١/٣١٢(وانظـر الهدايـة لمكـي . "فإنـه لا يكـون) لو(و ) كادوا(و ) أكاد(شيء في القرآن 

 ). ٤٨٧−١/٤٨١(لدكتور بدر البدر  في اختيارات أبي حيان النحوية ل" كاد "معنى 
 . نفى: في س  )٤(
 . القوسين ساقط من حما بين   )٥(
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د هُِ على الأنبياء على ما عتٌُّنعََ انقياد وتةَُّلِوإما ق ,)٢(وإما خوف فضيحة القاتل ,)١(ثمنها
 . )٣(منهم

وأنهـا , ًروا أولا بـذبحهامِـُالتـي أ أهـي: )٥(واختلفوا في هـذه البقـرة المذبوحـة )٤(
َوأنه لو وقع الذبح عليها أولا ل, نة في الأمر الأولَّيعَمُ ? أم  )٦(نة وقع إلا على هذه المعيماَـً

فـذبحوا  ,ثم انقلبت مخصوصة بلون وصـفات ,ًالمأمور بها أولا هي بقرة غير مخصوصة
ًالمخصوصة ? فكان الأمر الأول مخصوصا لانتقال الحكم من البقرة المطلقـة إلى البقـرة 

ويجوز النسخ قبل الفعـل عـلى أن هـذه البقـرة المخـصوصة يتناولهـا الأمـر  ,المخصوصة
فكــذلك بعــد , لكــانوا ممتثلــين,  الــذبح عليهــا بالخطــاب الأولفلــو وقــع ,بــذبح بقــرة
, هل الواجب كونها بالصفة الأخيرة فقط: ثم اختلف القائلون بهذا الثاني. التخصيص

في جــواب  )٨(]الأوصــاف[ اإلى هــذ )٧(ضافمــإلى آخــره? أم  وهــي كونهــا لا ذلــول
ْولا بك اًأن يكون مع الوصف الأخير لا فارض )٩(]فيجب[ ,السؤالين قبل وصـفراء , اًرِ

   
, وابـن أبي حـاتم في تفـسيره )٢/١١٣(هذا قول محمد بن كعـب القرطبـي أخرجـه ابـن جريـر في تفـسيره   )١(

ــسير )١/١٤٤( ــن الجــوزي في زاد الم ــه اب ــسبه ل ــان )١/٩٩(, ون ــي في الكــشف والبي ــول الثعلب , وهــو ق
عـلى هـذا القـول ) ١/٣٠١(واعـترض ابـن كثـير في تفـسيره ). ١/٩٣(والسمعاني في تفسيره ) ١/٢١٩(

ْ في هذا نظر; لأن كثيرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل": فقال  أهـ ."َ
, ونسبه لـه المـاوردي في النكـت والعيـون )٢/١١٧(هذا قول وهب بن منبه أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(

 ). ١/٩٩( وابن الجوزي في زاد المسير ,)١/١٤٢(
 . غلاء الثمن وخوف الفضيحة: الجمع بين القولين) ٢/١١٤(ورجح ابن جرير في تفسيره   

 ). ١/٢٥٣(انظر المحرر الوجيز   )٣(
 . مطلب اختلافهم في البقرة المذبوحة: في هامش م  )٤(
 ). ١/٢٨٩(انظر الكشاف   )٥(
 . هذا القول لابن عيسى) ١/٢٩٤(نسب الكرماني في لباب التفسير   )٦(
 . ينضاف: في م و ح و س  )٧(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٨(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٩(
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لأن ; هـذه الأوصـاف )٢(لأن الظـاهر اشـتراك; )١(فاقع لونها? والذي نختاره هذا الثاني
ر في هُِالذي اشت )٣(وهذا, يدل على ذلك, I°¯H و, IËÊH و, I°¯H: قوله

, وإذا كان البيان لا يتأخر عـن وقـت الحاجـة ,ًالإخبار أنها كانت بهذه الأوصاف جميعا
وعـلى جـواز , بالأشـق )٤(سـهلوذلك يدل على نسخ الأ,  بعد تكليفًكان ذلك تكليفا
 . )٥(النسخ قبل الفعل

 In o pH معطوف عـلى قولـه :Ip r q sH)ويجـوز . )٦
فيكـون االله قـد أمـرهم بـذبح , أن يكون ترتيب وجودهما ونزولهما على حسب تلاوتهـما

ثـم وقـع بعـد ذلـك أمـر , ِّن الـسرفذبحوها وهم لا يعلمون بما له تعـالى فيهـا مـ ,البقرة
ولا , I{ |H: بقولـه فأظهر لهم ما كان أخفاه عـنهم مـن الحكمـة ,)٧(القتيل

إذ كـانوا قـد  ,ثـم سـألوا عـن تعيـين قاتلـه .تقدم قتل القتيـل /شيء يضطرنا إلى اعتقاد 
 ًما في النــزولِّدقَــتَُفيكــون الأمــر بالــذبح م ,فــأمرهم االله بــذبح بقــرة ,اختلفــوا في ذلــك

ًما في ِّدقَتَمُ, ًويكون قتل القتيل متأخرا في النزول والتلاوة, ًمتأخرا في الوجود, التلاوةو
ًما في ِّدقَــتَمُ, ًإلى اعتقــاد كــون الأمــر بالــذبح ومــا بعــده مــؤخرا في النــزول ولا, الوجــود
مـان لز ضُّعرَدون ت, في التلاوة ًخرا تأم, ًما في النزولَّدقَُوالإخبار عن قتلهم م ,التلاوة

 مـا رووا مـن القـصص ُن حمل على خـلاف الظـاهر اعتبـارَل مَوإنما حم. وجود القصتين
   

 ). ١/٦٨(ًوهو أيضا قول البيضاوي في تفسيره   )١(
 . اشتراط: في الأصل  )٢(
 . وهذا هو: في س  )٣(
 . ا لتسهيل: في س  )٤(
 ). ١/٢١١(, وينظر أيضا النسخ في القرآن الكريم )١/٥٠(انظر أحكام القرآن للجصاص  )٥(
 ). ١٢٨٧(انظر البسيط ص  )٦(
لم أجد من ذكر هذا القول ممن سبق المؤلـف, وقـد حكـم صـاحب رسـالة ترجيحـات أبي حيـان في البحـر   )٧(

ًوإن كان كـلام المـرسي في المنتخـب يـشير إلى أن أحـدا قـال . لبتفرد أبي حيان بهذا القو) ١/٣٥٩(المحيط 
 . وسيأتي التعليق على هذا القول. بهذا القول; ولكنه لم يشر إليه

 )QRWOc( 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìVW@M@WT אא  

٥٧٦

ومتى أمكـن حمـل الـشيء عـلى ظـاهره كـان , ةَّنُإذ لم يرد به كتاب ولا س, صحتالذي لا 
 بـل تظهـر, ولا مـرجح, إنما يكون لمرجح, إذ العدول عن الظاهر إلى غير الظاهر, أولى

هل يمتثلون ذلك أم لا? وامتثال التكـاليف . ًم أولا ذبح بقرةالحكمة البالغة في تكليفه
;  أعظـم مـن امتثـال مـا تظهـر فيـه حكمـةٌفيها ببادىء الرأي حكمـة  رهَظْيَ )١(]لا[التي 

, ٌر له حكمـةهَظَْبخلاف ما ت, واستسلام خالص, وعبودية محضة, لأنها طواعية صرف
 )٢(.العمل بهاً على َّوحض,  في العقل داعية إلى امتثالهَّفإن

ًما لأمـره ِّتقدُلا بد أن يكون م إن وقوع ذلك القتيل " :)٣(وقال صاحب المنتخب    
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
أن ترتيـب وجودهـا إن هذه المسألة التي ذكرها أبو حيان وهي تقدم الأمر بذبح البقرة ثم وقـوع القتـل, و  )٢(

هو بحسب ترتيب تلاوتها, لم أقف على من قال به من السلف الصالح وأئمة التفسير; بل نقل الكرماني في 
 أجمع المفسرون عـلى أن أول القـصة مـؤخر في الـتلاوة ": الإجماع على ذلك فقال) ١/٢٨٣(لباب التفسير 

عـلى أنـه ) ١/١٤٩(لتفـسير أهـ وحمله الكرماني في غرائب ا." Ir  qpo   nH: وهو قوله
ٌولو اعترض معترض عليه بعدم انعقاد الإجماع, لكان وصفه بأنه قول الجمهور وعدم نقل . قول الجمهور

وثمة أمر آخر يرجح مـا ذهـب . القول المخالف للمفسرين من السلف كافيا في الاعتراض على هذا القول
 وهو أن قوم موسى لما قال −ل الأمر بذبح البقرةَّمن أن القتل مقدم في الوجود وبعده حص−إليه الجمهور 
|   I:  فلــو كانــت عبوديــة محــضة لم يــستنكروا بقــولهمIzy  x  w  v  u   tH: لهــم موســى

}H ?? لأن ذبـح البقـرة كـذبح الـشاة أو البعـير و! وأي استهزاء في الأمـر بـالتقرب إلى االله بـذبح بقـرة
 مقصدها وقد يغيب فما هو الدافع لاستنكار بني إسرائيل وكصرف أي عبادة الله, فهي عبودية الله قد يظهر

 بل إن عبارتهم هذه تشير إلى عدم  قناعتهم بمطابقة جوابه لسؤالهم عن أمر القاتـل, لو كان الحال كذلك?
يأتي بنو إسرائيل مهمومين فيسألون نبيهم عمن قتل هذا القتيل فيقول لهـم نبـيهم : وصورة الواقعة كالتالي

 :فـما ! جئناك نسألك عن من قتل القتيل وأنت تأمرنا بذبح بقرة: فيستنكرون ويقولون, قرةاذبحوا ب
والـدافع لأبي . وبهذا يتضح صحة قول من قال بأن الذبح متـأخر عـن القتـل. دخل البقرة فيما جئنا لأجله

إلى عدم القول فهو يميل  في القرآن, لتقديم والتأخيرمنعه للذي ذهب إليه هو مسألة القول حيان لنصرته ا
والتقـديم والتـأخير ذكـر ": - ً وسـأتي كلامـه قريبـا−به في أكثر من موضع, ومن ذلـك مـا قالـه في البحـر 
َّأصحابنا أنه من الضرائر, فينبغي أن ينزه القرآن عنه َ ْولهذا فيظهر أن دافعه لما قـال مـن قـول في قـصة  أهـ."ُ ِ

ْذبح البقرة هو هذا السبب  .واالله أعلم. َ
 ). ١/٥٥١(ر التفسير الكبير انظ  )٣(
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ضرب القتيـل ُـوعـن أنـه لا بـد أن ي, فأما الإخبار عن وقوع ذلك القتيـل ,تعالى بالذبح
فقـول مـن  .ًما على الإخبار عن قصة البقرةِّتقدُفلا يجب أن يكون م ,ببعض تلك البقرة

 في نفـسها ةلأن هـذه القـص; صة يجب أن تكون متقدمة على الأولى خطـأهذه الق: يقول
َمقدمة )١(]أن تكون[يجب  َُّ ; واجـب فغـير في الذكر فأما التقديم .الوجود في الأولى على )٢(َ

 َّماـفكأنـه لـ, وأخرى على العكس من ذلـك, لأنه تارة يقدم ذكر السبب على ذكر الحكم
 قبـل نِْ مًوإذ قتلتم نفسا: فلما ذبحوها قال, البقرةوقعت لهم تلك الواقعة أمرهم بذبح 

ب القتيل ببعض هـذه البقـرة ضرَُْبأن ي, سترتموه ظهر لكم القاتل الذيُواختلفتم فإني م
 كانـت ماَـلَـ ,لأنه لو عكـس; مت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيلِّدُوق. المذبوحة

 .انتهى كلامه. "التقريع  )٣(تنبيهولذهب الغرض في , قصة واحدة
ولـيس لـه  ,)٤(مروا بعد ذلك بذبح البقرةُثم أ ً,وهو مبني على أن القتل وقع أولا

 ا حملَّوقد بين. ةَّنُدليل على ذلك إلا نقل شيء من القصص التي لم تثبت في كتاب ولا س
 . كحالهما في التلاوة ,ًما وأن القتل تأخرِّتقدُالآيتين على أن الأمر بالذبح يكون م

في , لأن ذلك موجود في القـرآن; التقديم والتأخير حسن: )٥(ل بعض الناسوقا
َـوأورد من ذلك جم. وفي كلام العرب, وفي الكلمات, الجمل قـصة نـوح : مـن ذلـك, لاًُ
وقولـه,  في إهلاك قومـه :I~ _ ` H ] وفي حكـم مـن مـات عنهـا  ,]٤١:هـود
والمنـسوخ , قـدمتذ الناسـخ مإ ,وبمتـاع إلى الحـول ,)٦(بص بالأشهر وعشرَّها بالترُزوج

   
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
  .  أنسب لسياق الكلام− في نظري −وما أثبته هو . متقدمة: في الأصل و ح  )٢(
 . "بينية التفريع", وأما في التفسير الكبير )٢/١٧٩(وهكذا في اللباب . تثنية: في س  )٣(
, والثعلبـي في الكـشف )١/١٠٠(, وابـن الجـوزي في زاد المـسير )٢/١٩٣( في تفسيره هذا قول القرطبي  )٤(

, والـسمعاني في )١٢٨٥(, والواحدي في البسيط ص)١/١٠٨(, والبغوي في تفسيره )١/٢١٩(والبيان 
وسـبق أن ذكـرت أنـه نـسبه للجمهـور ) ١/٢٨٣(وهو قول الكرماني في لباب التفسير ). ١/٩٤(تفسيره 

 .ى الإجماع في ذلكونقل مرة أخر
 ). ١٠١−١/١٠٠(, وزاد المسير )٢/١٧٧(انظر تفسير القرطبي   )٥(
 . بالأربعة الأشهر وعشر: في س  )٦(
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والتقــديم , ًوذكــر مــن تقــديم الكلــمات في القــرآن والــشعر عــلى زعمــه كثــيرا. متــأخر
 )١(.ه القرآن عنهَّزَنُفينبغي أن ي, والتأخير ذكر أصحابنا أنه من الضرائر

 )٣(قـلُوقـد ن, وهـم ورثـة المقتـول ,إما لأن القاتلين جمع, إلى جمع )٢(ونسبة القتل
, سب ذلك إلـيهم لوجـود ذلـك فـيهمُون, واحد أو لأن القاتل,  على قتلهأنهم اجتمعوا

ا يــذم بــه أو ممــجــد مــن بعــضها ُإذا و, عــلى طريقــة العــرب في نــسبة الأشــياء إلى القبيلــة
 . )٤(يمدح

IrqH عـلى وزن )فتـدارأتم(وة يَْوقرأ أبو ح, بالإدغام:  الجمهوراءةقر 
 ": )٦(وقـال ابـن عطيـة. جمع في التفـسير من ُقل بعضَهكذا ن, )٥(وهو الأصل, تفاعلتم

ُوإذ قتلـتم (: وار الغنـويِّوأبـو الـس, وةيْـَقرأ أبـو ح َْ َ ْرأتمافَـاد )٧(نـسمةْ َُ : وقـرأت فرقـة, )ْ
  انتهى كلامه. "على الأصل) فتدارأتم(

َ جمنْمَ )٨()بعض(ونقل  بغـير ألـف  ,)٩()فـدرأتم(: وار قرأِّع في التفسير أن أبا السَ
   

 ). ٤/١٣٩٩(, والإتقان )١٦٦(انظر في موضوع التقديم والتأخير مقدمة تفسير ابن النقيب ص  )١(
 . والصواب ما في الأصل. القتيل: في س  )٢(
 . عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما) ٨١−٢/٨٠(جرير في تفسيره انظر ما رواه ابن   )٣(
, والهمـذاني في الفريـد )١٢٧٨(, والواحـدي في البـسيط ص)١/٢٨٩(هذا قول الزمخشري في الكـشاف   )٤(

 ). ١/٧٢(, والنسفي في تفسيره )١/٢٩٤(
د, ونــسبها إلى ابــن مــسعو) ٨(, ونــسبها ابــن خالويــه في مختــصره ص)٢/١١٧(انظــر تفــسير ابــن جريــر   )٥(

إلى أبي بـن كعـب, وذكرهـا العكـبري في إعـراب القـراءات الـشواذ ) ٦٦(الكرماني في شواذ القراءات ص
 . نسبها إلى أبي حيوة) ٢٩٧(وفي المجيد للصفاقسي ص. بلا نسبة لأحد) ١/١٧٦(

 ). تموإذ قتلتم نسمة فادرأ: (والقراءة في المحرر ا لوجيز بهذه الصورة) ١/٢٥٤(المحرر الوجيز   )٦(
 . وما في الأصل موافق لما في المحرر الوجيز, وهو الصواب. ًنفسا: في س  )٧(
 . سقط من س  )٨(
وما في الأصل هو الصواب; لأنه هو المقصود بالقراءة وهـو المنـصوص عليـه . فدارأتم: رسمت في م و ح  )٩(

 . " بغير ألف قبل الراء ": في الأصل بقوله
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٥٧٩

 )٢(وهـو أن دفـع , أن يكـون حقيقـة− وهو التدافع − يحتمل هذا التدارؤو. )١(قبل الراء
ويحتمل المجاز بأن يكون بعضهم طرح  /. )٣(لشدة الاختصام, ًبعضهم بعضا بالأيدي

ً بعـضهم بعـضا عأو بـأن دفـ ,)٤(فدفع المطروح عليـه ذلـك إلى الطـارح ,قتله على بعض
 . )٥(بالتهمة والبراءة

, )٧(عـلى القتلـة: وقيـل[, وهـو ظـاهر ,)٦( عائد عـلى الـنفسIrHوالضمير في 
فيعـود عـلى مـا دل  ,)١٠(على التهمـة:  وقيل)٩(] ,)٨(فيعود على المصدر المفهوم من الفعل

  .عليه معنى الكلام
IxwvutH )وهــو موصــول  ,)١١(منــصوب باســم الفاعــل: )مــا
بالفعـل الـذي هـو ولم يـأت , لأنه يدل عـلى الثبـوت; فلذلك أتى باسم الفاعل, معهود

,  معروفـة واحـدةلأنهـا قـصة; إذ لا تجـدد فيـه, ولا تكـرار, دال على التجـدد والتكـرار
وإن  ,)١٢(فضَُـولم ي, لاًمِـعُْوجاء اسم الفاعـل م .ِ لم يأت بالفعل−  واالله أعلم− فلذلك

وذلك مثـل مـا  ,ًلأنه حكى ما كان مستقبلا وقت التدارؤ; ًكان من حيث المعنى ماضيا
   

 . ِّ ونسبها لأبي السوارلم أجد من ذكر هذه القراءة  )١(
 . يدفع: في س  )٢(
 ). ١/١٥١(, وابن أبي زمنين في تفسيره )١/١٥٣(هذا قول الزجاج في معاني القرآن   )٣(
 ). ١/٦٩(, وتفسير البيضاوي )١/٧٢(انظر تفسير النسفي   )٤(
 ). ١/٥٥١(ذكر الوجهين الأخيرين الفخر الرازي في التفسير الكبير   )٥(
 ). ١/٢٢٤(وذكر هذا القول والذي يليه المهدوي في التحصيل ). ١/٣١٢( في الهداية هذا قول مكي  )٦(
 ). ١٢٩٤(, والبسيط ص)١/٢٥٤(انظر المحرر الوجيز   )٧(
 ). ١/٥٥١(انظر التفسير الكبير  )٨(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٩(
 ). ١/٢٩٣(عاني , وروح الم)٢٩٧(انظر المجيد للصفاقسي ص  )١٠(
 ). ٦٤(, والتبيان ص)١/١٣٨(انظر إعراب القرآن للنحاس . IuHاسم الفاعل هو   )١١(
 . ولم يضعف: في ح  )١٢(

 )QRWOl( 
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٥٨٠

  .)١(]١٨:الكهف[ Ijih gH: ال في قوله تعالىحكى الح
محـذوف  )٢(]IvHعـلى [والعائـد , هنا ليدل على تقـدم الكـتمان) كان(ودخلت 

مــا كنـتم تكتمــون مـن أمــر القتيــل : والظـاهر أن المعنــى. )٣(مــا كنـتم تكتمونــه: تقـديره
يكـون ف, ًيجـوز أن يكـون عامـا في القتيـل وغـيره: وقيـل. )٤(وعلى هذا الجمهور, وقاتله

 . إذ ليس كل ما كتموه عن الناس أظهره االله, وفي ذلك نظر, القتيل من جملة أفراده
I|{zH قوله على معطوفة جملة: Io p q rH )٥(.  

ـــة ـــ والجمل ـــين المعطـــوف IxwvutH : همـــن قول  اعتراضـــية ب
ر مْـَن أم مـِتُـر مـا كهِـظُْإذ االله م, ًي شـيئادُِْـرة بأن التـدارؤ لا يجعِشْمُ ,)٦(والمعطوف عليه

 . القتيل
 − إذ فيهـا التأنيـث, سفَّْعلى تذكير الـن ,)٧(عائد على النفس I{Hوالهاء في 
وإذ قتلـتم ذا : أي,  الأول هو عـلى حـذف مـضافنأو على أ, والتذكير − وهو الأشهر

: ًي بعود الضمير مؤنثا في قولـهِوعُفر, يم المضاف إليه مقامهقُِف المضاف وأذُِفح, نفس
IrqH ,ــــُور ــــه ميِوع ــــضمير علي ــــود ال ــــ المحــــذوف بع ــــهَّكذَُ : ًرا في قول
I{zH ,اضربوا القتيل ببعضها: فقلنا: أي, )٨(عائد على القتيل أو . 
   

 ). ١/٢٨٩(انظر الكشاف   )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 ). ٢/١٩٤(, وتفسير القرطبي )١/٢٩٥(انظر الفريد   )٣(
, ولبـاب )١/٢٥٤(, والمحـرر الـوجيز )١/١٤٣(, والنكـت والعيـون )٢/١٢٤( ابن جريـر انظر تفسير  )٤(

 ). ١/٢٩٥(التفسير 
 ). ١/٦٩(, تفسير البيضاوي )١/٢٨٩(انظر الكشاف   )٥(
 ). ١/٢٨٩(انظر الكشاف   )٦(
 ). ١/٥٥٢(, والتفسير الكبير )١/٢٨٩(انظر الكشاف   )٧(
, والكرمــاني في لبــاب )٢/١٢٥(, وابــن جريــر في تفــسيره )١/٤٥(هــذا قــول أبي عبيــدة في مجــاز القــرآن   )٨(

 ). ١/١٠٨(, والبغوي في تفسيره)١/٢١٩(, والثعلبي في الكشف والبيان )١/٢٩٦(التفسير
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٥٨١

 )٣(), )٢(ضربوه بلسانها: فقيل ,)١( بعض كانِّ يضربوه بأيْروا أنمُِالظاهر أنهم أ(
 يــــلي أو بــــالعظم الـــذي ,)٦(أو بالغـــضروف ,)٥(هاِبنََأو بــــذ ,)٤(أو بفخـــذها اليمنـــى

, )١٠()أو باللـسان ()٩(ة التي بين الكتفـينعأو بالبض ,)٨(وهو أصل الأذن ,)٧(الغضروف
, أو بعظم من عظامها ,)١٢(ًأو بالقلب واللسان معا, )١١(بنََّوهو أصل الذ, بجَْأو بالع
 )١٤(.)١٣(العالية قاله أبو

   
 ). ١/٣٠٢(, وابن كثير في تفسيره )٢/١٢٧(هذا هو قول ابن جرير في تفسيره   )١(
ــان  )٢( ــي في الكــشف والبي ــه الثعلب ــسبه ل ــضحاك, ن ــول ال ــذا ق ــسير )١/٢٢٠ (ه ــن الجــوزي في زاد الم , واب

 ). ١/١٥٨(, وهو كذلك في تفسير الضحاك )١/١٠٢(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٣(
, ونـسبه لهـم )١٢٦−٢/١٢٥(هذا قول مجاهد وعكرمة وقتادة, أخرجه عن ثلاثتهم ابن جرير في تفسيره   )٤(

 ). ١/١٤٣(الماوردي في النكت والعيون 
, )١/١٠١(, وابـن الجـوزي في زاد المـسير )١/٢٢١(كما عند الثعلبي في الكشف والبيـان نُسب لمجاهد,   )٥(

 . ولم ينسبه لأحد) ١/٤٨(وذكره الفراء في معاني القرآن 
 ). ١/١٤٣(نُسب لابن زيد, كما عند الماوردي في النكت والعيون   )٦(
 ونسبه له ابن الجوزي في زاد المـسير ,)١/١٤٥(هذا قول ابن عباس, أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٧(

 . قول أكثر المفسرين) ١/١٠٩(, وقال عنه البغوي في تفسيره )١/١٠١(
 أهـ ."ذلك العظم أصل الأذن :  قال أبو سليمان الدمشقي"): ١/١٠١(جاء في زاد المسير   )٨(
 في النكـت والعيـون , ونـسبه لـه المـاوردي)٢/١٢٦(هذا قول السدي, أخرجه عنه ابن جرير في تفـسيره   )٩(

 ). ١/١٠١(, وابن الجوزي في زاد المسير )١/١٤٣(
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح و س  )١٠(
, وابــن الجــوزي في زاد المــسير )١/٢٢٠(نُــسب لــسعيد بــن جبــير, كــما عنــد الثعلبــي في الكــشف والبيــان   )١١(

) ١/١٤٣(النكـت والعيـون ونـسبه المـاوردي في ). ٢/٤٢٠(, والسجاوندي في عـين المعـاني )١/١٠٢(
 ). ١/٤٨(للفراء, ولم أجده في معاني القرآن للفراء 

ْوالعجب   ُبسكون الجيم, هو أسفل الصلب, ويسمى العصعص: َ ْ  )عجب(انظر لسان العرب مادة . ُ
 ). ٢/٤١٩(انظر  عين المعاني للسجاوندي   )١٢(
 ). ١/١٤٣(لنكت والعيون , ونسبه له الماوردي في ا)٢/١٢٦(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )١٣(
ُلم يرد تعيين العضو المضروب به في نص صحيح, ولا أهمية لذكره ولا يقوم عليه المعنى   )١٤(   = شأنه شأن كثـير −ْ
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٥٨٢

 . )١(ومدَُ بالقتُبْضرََ: كما تقول, للآلة I|Hوالباء في 
 . )٢(ببعض البقرة: أي, لى البقرةوالضمير عائد ع

 َّلدَفـ ,)٣(فضربوه فحيـي: التقدير, وفي الكلام حذف يدل عليه ما بعده وما قبله
  ~I:  قولــــه)فحيــــي(ودل عــــلى , I|{H:  قولــــه)ضربوهفــــ(عــــلى 

a`_H . 
ْ الضرَّقل أنُون إنهـم ": ومـن قـال, وذلـك قبـل دفنـه, القتيـل )٤(يدِب كان على جَّ

ولم تكــن في , روا بطلبهــامِــُإنهــم أ": أو مــن يقــول ,)٦("أربعــين ســنة )٥(طلبهــاتمكثــوا في 
والأظهـر أنـه  ,)٨(عـلى قـبره: قيل. فلا يكون الضرب إلا بعد دفنه .)٧("محَِب ولا رلْصُ  = 

 ولا دلالة "): ٢/١٢٧(وفي هذا قال ابن جرير في تفسيره  −من مبهمات القرآن التي لا فائدة من تحديدها 
َي أبعاضها التي أمر القوم أن يـضربوا القتيـل بـهفي الآية, ولا خبر تقوم به حجة, على أ ْ ُ ِ ولا يـضر الجهـل . ُ

ِّبأي ذلك ضربوا القتيل, ولا ينفع العلم به, مع الإقرار بـأن القـوم قـد ضربـوا القتيـل بـبعض البقـرة بعـد 
د  لو كان في تعيينـه لنـا فائـدة تعـو"): ١/٣٠٢(أهـ بتصرف وقال ابن كثير في تفسيره ."ذبحها, فأحياه االله

َّعلينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه االله تعالى لنا, ولكن أبهمه, ولم يجيء من طريق صحيح عن معصوم بيانه, 
 أهـ ."فنحن نبهمه كما أبهمه االله 

كما أنه أبلغ في الإعجاز مـن نبـي االله أن يـضربه بـأي جـزء كـائن مـن البقـرة فيحيـا بـه, فـالمهم مجـرد : أقول  
 . واالله أعلم. رة دون تعيينالضرب بأي جزء من البق

ُالقدوم"): قدم(مادة)٥/٦٦(قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة  )١(  أهـ."ُالحديدة التي ينحت بها: َ
 ). ١/٢٩٦(, ولباب التفسير )١/٢٨٩(انظر الكشاف   )٢(
ايـة , والهد)١/٢٨٩(, والكشاف )٢/١٢٨(, وتفسير ابن جرير )٤٩−١/٤٨(انظر معاني القرآن للفراء   )٣(

 ). ١/٣١٠(لمكي 
 ). جيد ( مادة ) ١/٤٩٨(انظر معجم مقاييس اللغة . ِالجيد هو العنق  )٤(
 . طلبها: في ح و س  )٥(
 . عن ابن عباس) ١/١٤٥(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٦(
 . إلى القرظي) ١/٢٥٤(نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز   )٧(
, وابــن )١/٢٥٤(وذكــر القــولين ابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز ). ١/١٥١(انظــر تفــسيرابن أبي زمنــين   )٨(

 ). ١/١٠١(الجوزي في زاد المسير 
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٥٨٣

ْ بالضرَالمباشر : فقـال, )١(وأخبر بقاتله, ًب دماخُشَْوروي أنه قام وأوداجه ت. ب لا القبرَّ
ثم مـات , )٣(وا بالحق بعد معاينتهبَُّذكَفَ, خيه واالله ما قتلناهفقال بنو أ ,)٢(قتلني ابن أخي

 ,ًثـم سـقط ميتـا, لابنـي عمـه, قتلني فـلان وفـلان: وفي بعض القصص أنه قال. مكانه
كان الـضرب بميـت ": )٦(وقال الماوردي. )٥(قاتل بعد ذلك )٤(ثَّروَُولم ي, خذا وقتلاُفأ

ب بـه لتـزول ُلحيـاة إنـما انقلبـت إليـه ممـا ضرلئلا يلتبس على ذي شبهة أن ا, لا حياة فيه
 . "الشبهة وتتأكد الحجة

Ia`_ ~Hكـان , ً كان هذا خطابا للذين حضروا إحيـاء القتيـلْ إن
 )٨(ره الماروديَّوقد. )٧(وقلنا لهم كذلك يحيي االله الموتى يوم القيامة: أي,  إضمار قولَّمثَ

 كـان لمنكـري البعـث في زمـن ْوإن. −والـسلام الـصلاة على نبينـا وعليـه− موسى نًخطابا م
بنـي إسرائيـل  )٩(]قتيـل[يـي حُْكما أ: والمعنى, فيكون من تلوين الخطاب, رسول االله 
والظاهر هـو , )١٠(وإلى هذا ذهب الطبري, كذلك يحيي االله الموتى يوم القيامة, في الدنيا

   
رواه  أخيـه, بنـو :أحدها": أقوال فقال أربعة أنه القاتل في الخلاف) ١/١٠٢(ذكر ابن الجوزي في زاد المسير   )١(

ابـن أخيـه قالـه الـسدي : لثابنا عمه, رواه أبو صالح عن ابن عباس, والثا: عطية عن ابن عباس, والثاني
العـضو  تعيين في قيل ما هنا ويقال :أهـ أقول."أخوه, قاله عبدالرحمن بن زيد : عن أشياخه وعبيدة, والرابع

 . المضروب به, فليس لنا كبير فائدة في تعيين القاتل, كما أنه لا سبيل لذلك إلا بنص, ولا نص في المسألة
وانظر الكشف والبيان . عن ابن زيد) ٢/١٢٧(عن السدي, وفي ) ٢/١٢٦(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(

)١/٢٢٠ .( 
 ). ١/١٤٣(انظر النكت والعيون   )٣(
 . ولم يورثوا: في س  )٤(
 . عن عبيدة السلماني) ١/١٣٦(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/٧٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٥(
 ). ١/١٤٤(النكت والعيون   )٦(
 ). ١/٢٨٩(شري في الكشاف هذا قول الزمخ  )٧(
 ). ١/١٤٤(النكت والعيون   )٨(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٩(
, وابــن عطيــة في المحــرر )١/١٠٢(وذكــر القــولين ابــن الجــوزي في زاد المــسير ). ٢/١٢٨(جــامع البيــان   )١٠(

 ). ١/٢٥٤(الوجيز 
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٥٨٤

وخطاب , Id eHولئلا يختلف خطاب , ق واحدسََلانتظام الآي في ن; الأول
IihgH ; لأن ظاهرIiH خطاب لبني إسرائيل / أنه . 

 ` _I: بقولــه )١(صــفة لمــصدر محــذوف منــصوب I~Hوالكــاف مــن 
aH إنـما هـي في مطلـق  والمماثلة ,)٢(]الموتى[إحياء مثل ذلك الإحياء يحيي االله : أي

صـاحب وجعـل . )٣(إحياء القتيل[فيكون ذلك إشارة إلى ,  كيفية الإحياء فىالإحياء لا
ــاج في تــصحيح ذلــك إلى حــذف , )٥( نفــس القتيــل)٤(]المنتخــب ذلــك إشــارة إلى ويحت

ه إشـارة إلى المـصدر أولى ُـلعَْفج, مثل إحياء ذلك القتيـل يحيـي االله المـوتى: أي, مضاف
 ةفحكمـ ,ًوإذا كان ذلـك خطابـا لبنـي إسرائيـل الحـاضرين إحيـاء القتيـل. ًوأقل تكلفا

إذ ,  اطمئنان قلوبهم وانتفـاء الـشبهة عـنهم− بالبعثوإن كانوا مؤمنين− مشاهدة ذلك
  .الذي كانوا مؤمنين به بالاستدلال آمنوا به مشاهدة

IcbHًويجوز أن يكون معطوفا على , ظاهر هذا الكلام الاستئناف
I_H .وهي ما أراهم من إحياء الميت ,)٦(والظاهر أن الآيات جمع في اللفظ والمعنى 

وكـانوا . والمن والسلوى والسحر والبحر والطور وغـير ذلـكر والغمام جََوالعصا والح
ًوأشــد قــسوة وتكــذيبا لنبــيهم في تلــك الأوقــات التــي , ًمــع ذلــك أعمــى النــاس قلوبــا

 Ib cH :المنتخـب صاحب وقال .شاهدوا فيها تلك العجائب والمعجزات
لعـالم ا, لأنها تدل على وجود الصانع القادر على كـل المقـدورات; وإن كانت آية واحدة

وعـلى , وعـلى صـدق موسـى , المختـار في الإيجـاد والإبـداع, بكل المعلومات
   

, والبيـان )١/٩٤(, والتبيـان )٩٩(ومشكل إعراب القرآن ص, )١/١٣٨(انظر إعراب القرآن للنحاس   )١(
 ). ٢/٢٠٤(, وتفسير القرطبي )١/٢٩٦(, والفريد )٦٤(ص

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 ). ١/٢٩٧(هذا قول الكرماني في لباب التفسير   )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
 ). ١/٥٥٣(انظر التفسير الكبير   )٥(
 ). ٢/٢٠٤(, وتفسير القرطبي )١/٢٩٧(, ولباب التفسير )٢/١٢٨(انظر تفسير ابن جرير   )٦(

 )QRXOc( 
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٥٨٥

.  بـاشر ذلـك القتـلنَْ تلك التهمة عـلى مـ)١(]تعين[وعلى , ًبراءة ساحة من لم يكن قاتلا
 )٢(انتهى كلامه

IedH ــصيانه: أي ــن ع ــون م ــم تمتنع ــضية , لعلك ــلى ق ــون ع وتعمل
لعدم  ,قدر على إحياء الأنفس كلها ,نفس واحدةعلى إحياء  )٤( قدرنَْ مَّأن ,)٣(عقولكم

ق نفس لَْكخ: أي, ٢٨: لقمان IâáàßÞÝÜH )٥(الاختصاص
ِوإنـما شر, م وفوائدكَِفي الأسباب والشروط ح": )٦(وقال الزمخشري. واحدة وبعثها ط ُ

والإشـعار , واكتـساب الثـواب, وأداء التكليـف,  في ذبـح البقـرة مـن التقـربماَِـذلك ل
وما في التـشديد علـيهم لتـشديدهم مـن اللطـف لهـم , بة على الطلبرُْم القن تقديسُْبح
وارتـسامها عـلى الفـور مـن , والمسارعة إلى امتثال أوامر االله, خرين في ترك التشديدلآو

ِّوالدلالـة عـلى بركـة الـبر, ع اليتـيم بالتجـارة الرابحـةفْـَون, غير تفتـيش وتكثـير سـؤال ِ 
ولا يطلـع عـلى , ههَـْنكُ وتجهيـل الهـازىء بـما لا يعلـم ,والـشفقة عـلى الأولاد, بالأبوين

في اختيار مـا  )٧(قَّتنوَب إلى ربه أن يِّقرتَمُـ حق النِْ مَّوبيان أن. حقيقته من كلام الحكماء
ــ, يتقــرب بــه ــاره فت َقحــمن غــير ِّ الــسَّيوأن يخت ٍولا ضرع )٨(َ ــا مــن , َ ًحــسن اللــون بريئ
ضـحى أنـه (:  عـن عمـر ىرويُكما , غالي بثمنهُأن يو, ظر إليهْنَن يمَ )٩(قَونيُ, العيوب

   
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
 ). ٥٥٤−١/٥٥٣(انظر التفسير الكبير   )٢(
 ). ١/١٤٤(انظر النكت والعيون   )٣(
 . ن أن من قدرم: في س  )٤(
 . ًأيضا) ١/٥٥٤(والعبارة تكاد تكون بنصها فيه, وهي في التفسير الكبير)١/٢٨٩(انظر الكشاف   )٥(
 ). ٢٩٠−١/٢٨٩(الكشاف   )٦(
وقـال ابــن فـارس في معجــم مقـاييس اللغــة . " يتـشوق "هكـذا في الأصـل وبــاقي النـسخ, وفي الكــشاف   )٧(

َّتنوق:  قولهم"): نوق ( مادة ) ٥/٣٧١( َ  أهـ ." في الأمر, إذا بالغ فيه َ
ّوالقحم الكبير المسن. وما في الأصل موافق لما في الكشاف. فخم: في س  )٨( ُْ  ).قحم(انظر اللسان مادة . َ
َويونق أي. يوف, وما في الأصل موافق لما في الكشاف: في س  )٩( َيعجب: ُ ْ  ).نوق(انظر اللسان مادة . ُ
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٥٨٦

وأن النـسخ قبـل الفعـل , وأن الزيـادة في الخطـاب نـسخ لـه ,)١()بنجيبة بثلاثمائـة دينـار
 ِّسَ مـنِْوليعلم بما أمر مـ ,)٢(ءاوإن لم يجز قبل وقت الفعل وإمكانه لأدائه إلى البد, جائز

لأن المـوتين ; ب لا الأسبابِبسَمُـ هو الالمؤثر )٣(أن وحصول الحياة عقيبه ,الميت بالميت
  .وهو حسن, انتهى كلامه ."عقل أن يتولد منهما حياة ُالحاصلين في الجسمين لا ي
, ا القتـلذه قصة من عليها واستدلوا انتزعوها فقهية ًأحكاما )٤(وقد ذكر المفسرون

القاتـل  حرمـان على دليل الآية هذه )٥()في( :قالوا .الآية هذه من ذلك استنباطهم يظهر ولا
وإنما القـصة , لا تدل هذه الآية على ذلك: وأقول. )٦(وإن كان ممن يرثه, ميراث المقتول

 )٧(ويُور. ث قاتـل بعـدها ممـن قتلـهِّرُفـما و: لأن في آخرها; تدل على ذلك, إن صحت
   

, بـرقم )١/٤٠٧(أخرجـه أبـو داود في الـسنن .  ولـيس بأضـحية"جأهـدى في الحـ": الحديث وارد بلفـظ  )١(
, وابــن )٦٣٢٥(بــرقم ) ١٠/٤٠٣(في كتــاب المناســك, بــاب تبــديل الهــدي, وأحمــد في المــسند ) ١٧٥٦(

, )١٠٢٤٤(برقم ) ٥/٣٩٦(, والبيهقي في السنن الكبرى )٢٩١١(برقم ) ٤/٢٩٢(خزيمة في صحيحه 
َّوضـعفه الألبـاني في ضـعيف .  من الهدايا بكلامه بخـير ولا شر منـهفي كتاب الحج, باب لا يبدل ما أوجبه

 , )١٧٥٦(سنن أبي داود برقم 
انظـر لـسان العـرب مـادة . ناقـة نجيـب ونجيبـة: والنجيبة من الإبل هي القوية والخفيفة والسريعة, يقـال  

 ). ٥/١٧(, والنهاية في غريب الحديث )نجب(
 .  لما في الكشافوما في الأصل موافق. البدء: في س  )٢(
 . وأن: في س  )٣(
 ). ٥٤ −١/٥٢(, وأحكام القرآن للجصاص )٢٠٤−٢/١٩٤(انظر تفسير القرطبي   )٤(
 . ما بين القوسين ساقط من س  )٥(
ِّ ولا خلاف بين العلماء أنه لا يـرث قاتـل العمـد مـن الديـة ولا مـن "): ٢/١٩٤(قال القرطبي في تفسيره   )٦(

 المال, ولا يرث من الدية في قول مالك والأوزاعي وأبي ثـور والـشافعي; لأنـه المال ويرث قاتل الخطأ من
وانظـر العـذب الفـائض شرح عمـدة الفـارض . أهــ بتـصرف."لا يتهم عـلى أنـه قتلـه ليرثـه ويأخـذ مالـه 

 ). ٢٩(ص
ًهذه الأقوال الفقهية في توريث القاتل عمدا أو خطأ ونسبتها لأصحابها هي نصا   )٧(  كما عند -  إلى حد كبير−ً

وســأنقل الــنص برمتــه ليتــضح تطــابق مــا عنــد أبي حيــان بــما عنــد ) ١/٥٢(الجــصاص في أحكــام القــرآن 
  =ُ وقد اختلف في ميراث القاتل, وروي عـن عمـر وعـلي ": قال الجصاص. الجصاص ولكي لا أكرر العزو
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٥٨٧

ًعمـدا كـان أو خطـأ, وابن المسيب أنه لا ميراث له )٢( وعلي وابن عباس)١(عن عمر لا , ً
ــن ــهم ــه ولا ســائر مال ــال .  ديت ــه ق ــةوب ــو حنيف ــوري )٣(أب ــو و )٥(الأوزاعــي و)٤(والث أب

ًإن كان صبيا أو مجنونا: إلا أن أصحاب أبي حنيفة قالوا ,)٦(يوسف عثمان وقال  .ورث ,ً
 = 

 لا يرث مـن ديتـه ولا ًوابن عباس وسعيد بن المسيب أنه لا ميراث له سواء كان القتل عمدا أو خطأ, وأنه
َوهو قول أبي حنيفة والثوري وأبي يوسف ومحمد بن زفـر. من سائر ماله إن كـان : إلا أن أصـحابنا قـالوا. ُ

لا . وقـال ابـن شـبرمة. قاتل الخطأ يرث دون قاتـل العمـد: وقال عثمان البتي. ًالقاتل صبيا أو مجنونا ورث
ًالقاتل عمدا من دية من قتل شيئا ولا من ماله, وإن لا يرث : وقال ابن وهب عن مالك. يرث قاتل الخطأ ً

ُوروي مثلــه عــن الحــسن ومجاهــد والزهــري, وهــو قــول . قتلــه خطــأ ورث مــن مالــه ولم يــرث مــن ديتــه
َإذا قتــل البــاغي العــادل أو العــادل البــاغي لا يتوارثــان; لأنهــما : وقــال المــزني عــن الــشافعي. الأوزاعــي ُ َ

 أهـ ."قاتلان
وانظـر في هـذه ). ٦/١٠٠(و ) ٢/١٩٤( تفسيره فذكر بعض هذه الأقوال انظر تفـسيره وأما القرطبي في  

 ). ٢٠٩−٢٥/٢٠٥(المسألة الاستذكار 
 ). ٧/٤٦٨(ُأخرجه بسنده عن عمر ابن المنذر في الأوسط   )١(
 . )٧/٤٦٨(ُأخرجه بسنده عن ابن عباس ابن المنذر في الأوسط   )٢(
 ). ٧/٤٦٨(, والأوسط )٣٠/٥٥(انظر المبسوط   )٣(

النعمان بن ثابت التيمي الكوفي, الإمام الفقيه عالم العراق, رأى أنس بن مالك, وهـو أحـد : أبو حنيفة هو  
ــوفي ســنة  ــشهورة, ت ــذاهب الأربعــة الم ــسير )١/٤٩(انظــر الجــواهر المــضيئة . هـــ١٥٠أصــحاب الم , وال

)٦/٣٩٠( 
 آخر وهو أن القاتل يرث من سائر المـال لا مـن ًوذكر له قولا). ٧/٤٦٨(ذكره عنه ابن المنذر في الأوسط   )٤(

 . دية من قتله
َعبدالرحمن بن عمرو بن يـُحمد, أبو عمر, عالم أهـل الـشام, حـدث عـن عطـاء بـن أبي ربـاح وعمـرو بـن   )٥( ْ

انظـر الـسير . هــ وقيـل بعـدها١٥٠ًشعيب, وعنه الزهري وشعبة والثـوري, مـات مرابطـا ببـيروت سـنة 
 ). ٣/١٢٧(ان , ووفيات الأعي)٧/١٠٧(

يعقوب بن إبراهيم القاضي, أشهر أصحاب أبي حنيفة وهو المقدم فيهم, ولي القضاء لثلاثة خلفاء من بني   )٦(
, )٣/٦١١(هــ انظـر الجـواهر المـضيئة ١٨٢مـات سـنة . ًالعباس, وكان سببا في انتشار مذهب أبي حنيفـة

 ). ٨/٥٣٥(والسير 
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٥٨٨

ِّبتال لا يـرث قاتـل العمـد : عن مالـك )٤(بهَْابن ووقال . قاتل الخطأ )٣(]يرث[: )٢()١(يَ
روى مثلـه عـن ُـوي. )٥(مالـه دون ديتـه مـن ثرِوَإن قتله خطـأ و, ولا من ماله, من ديته

إذا  :)٨( عن الشافعي)٧(نيزَمُـالوقال  .)٦(وهو قول الأوزاعي, الحسن ومجاهد والزهري
 . لأنهما قاتلان; لا يتوارثان,  الباغيُأو العادل, َقتل الباغي العادل

عـلى  ,وابن وهب بهـذه القـصة )٩(ابن القاسممالك في رواية  استدل / ": وقالوا
وقــال , أو فــلان قتلنــي, دمــي عنــد فــلان: بقــول المقتــول ,)١٠(صــحة القــول بالقــسامة

   
 . في الأصل وهو موافق لما عند الجصاصوالصواب ما . عثمان الليثي: في ح و س  )١(
ِّعثمان البتي, أبو عمرو البصري, فقيه البصرة, اسم أبيه مسلم وقيل أسلم وقيل سليمان, حدث عـن أنـس   )٢( َ

, وتهـذيب التهـذيب )٦/١٤٨(انظـر الـسير . هــ١٤٣بن مالك والشعبي, وعنه شعبة وسفيان, توفي سنة 
ُبياع البتوت, وهي: يقال له). ٧/١٥٣(  .  الأكسية الغليظةُ

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٣(
ْعبداالله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري المـصري, لقـي بعـض صـغار التـابعين, روى عـن ابـن جـريج   )٤( َِ ْ

مـات سـنة . كـان مـن أوعيـة العلـم.  وعبدالرحمن بن مهدي− وهو شيخه −ومالك والليث, وعنه الليث 
 ). ٩/٢٢٣(, والسير )١/٢٤٣(انظر ترتيب المدارك . هـ١٩٧

 ). ٧/٤٦٧(انظر الأوسط   )٥(
 ). ٧/٤٦٧(ُذكره عن الأوزاعي والحسن ومجاهد والزهري ابن المنذر في الأوسط   )٦(
ًإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل, أبو إبراهيم, الإمام الفقيه تلميذ الشافعي, كان قليـل الروايـة ولكنـه رأسـا   )٧(

الفقيه, وهو صاحب المختصر المشهور بمختصر المزني, حدث عـن الـشافعي ونعـيم ابـن حمـاد, وروى في 
, والــسير )٢/٩٣(انظــر طبقــات الــشافعية الكــبرى . هـــ٢٦٤عنــه ابــن خزيمــة والطحــاوي, تــوفي ســنة 

)١٢/٤٩٢ .( 
 ). ٧/٤٦٨(, والأوسط )٨/١٩٠(انظر الأم   )٨(
َعبدالرحمن بن القاسم العتقي, أبو   )٩( عبداالله, عالم الديار المصرية ومفتيها, صاحب الإمام مالـك, روى عـن ُ

ْمالك ونافع بن أبي نعيم, وروى عنه سحنون وغيره , )١/٢٥٠(انظر ترتيب المدارك . هـ١٩١توفي سنة . ُ
 ). ٩/١٢٠(والسير 

ًحلـف خمـسين يمينـا أو جـزءا م: وقيل هي. الأيمان المكررة في دعوى القتيل: القسامة هي  )١٠( نهـا عـلى إثبـات ً
  =وأما حكمها فذهب جمهور الفقهاء إلى أن القسامة مشروعة وأنه يثبت بهـا القـصاص أو الديـة إذا لم . الدم

 )QRXOl( 
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٥٨٩

 . )١(" الجمهور خلافه
وهو مذهب , إن شرع من قبلنا شرع لنا: وقالوا في صفة البقرة استدلال لمن قال

 . )٢(مالك وجماعة من الفقهاء
 )٤(ًأنه إذا حـصر صـفة,  الحيوان بصفاتهصرَْعلى ح )٣(في هذه الآيات دليل: قالوا

وقـال  ,)٧(والشافعي )٦(الليثوبه قال مالك والأوزاعي و ,)٥(فيه ملََّف بها جاز السرَعْيُ
 . )٨(م في الحيوانلََّلا يجوز الس: أبو حنيفة

 = 
, وتفــسير القرطبــي )١٢/١٨٩(انظــر المغنــي . ولهــم في كيفيتهــا أوصــاف وشروط. تقــترن ببينــة أو إقــرار

 ). ٣٣/١٦٦(, والموسوعة الفقهية )٢٠٣−٢/١٩٦(
 ). ١/٣٩(والعبارة بنصها فيه, وانظر أحكام القرآن لابن العربي ) ٢/١٩٥(قرطبي انظر تفسير ال  )١(
 ). ٣٩−١/٣٨(, وأحكام القرآن لابن العربي )٢/٢٠٤(انظر تفسير القرطبي   )٢(
 . أدل دليل: في م و س  )٣(
 . إذا حصر بصفة: في س  )٤(
َالسلم هو  )٥( ًبيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا: َّ انظـر المغنـي . ز بالكتاب والسنة والإجمـاعوهو جائ. ُ

 ). ٢٥/١٩١(, والموسوعة الفقهية )٦/٣٨٤(
ْالليــث بــن ســعد بــن عبــدالرحمن الفهمــي, أبــو الحــارث, الإمــام الحــافظ, ســمع مــن عطــاء بــن أبي ربــاح   )٦( َ

, )٤/١٢٧(انظر وفيـات الأعيـان . هـ١٧٥والزهري, وروى عنه يحيى الليثي وقتيبة بن سعيد, توفي سنة 
 ). ٨/١٣٦(والسير 

 ). ٦/٣٦٩(انظر الأم   )٧(
, )١/٤١(وانظر أحكام القرآن لابن العربي . والعبارة تكاد تكون بنصها) ٢/١٩٠(انظر تفسير القرطبي   )٨(

 ). ١٢/١٥٥(و ) ١٠/٢٩٣(والمبسوط 
ُاختلف أهل العلم في السلم في الحيوان, فقيل لا يصح السلم فيه; لمـا روي عـن عمـر أنـه   َّ ََّ  إن الربـا ":  قـالَ

َأبوبا لا تخفى وإن منها السلم في الـسن َّ ًولأن الحيـوان يختلـف اختلافـا متباينـا فـلا يمكـن ضـبطه, ولـو . "ً ً
وقـال . استقصى صفاته التي يختلف بها الثمن فإنه يتعذر تسليمه لصعوبة أو ندرة وجوده على تلك الصفة

َوقيـل بـصحة الـسلم في الحيـوان, وهـو . نابلـةبهذا الثوري وأصحاب الرأي وغيرهم وهـو روايـة عـن الح َّ
  =ظاهر مذهب الحنابلـة وروي عـن ابـن مـسعود وابـن عبـاس وابـن عمـر وابـن المـسيب والحـسن ومجاهـد 
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٥٩٠

ولا يظهـر اسـتنباط شيء , ودلائل هذه المسائل مذكورة في كتب خلاف الفقهـاء
  .من هذا من هذه القصة

فأمر بقتل  ,أراد االله أن يحيي ميتهم ليفصح بالشهادة على قاتله": )١(ال القشيريق
, الإشـارة منـه )٣(صارت,  حياة مقتولهم بقتل حيوان لهم)٢(]َسبب[عل َفج ,حيوان لهم

ه بالمجاهـدات حيـي َبـح نفـسَفمـن ذ. ح نفـسهبَْ أراد حياة قلبه لم يصل إليه إلا بذنَْ مَّأن
ره كْــِ في الــدنيا ذَ في الأبــد أمــاتً أراد حيــاةنَْوكــذلك مــ, داته بــأنوار المــشاهُــقلب

  )٤(."بالخمول
Ig h i j k lH معنـى )٥(قال الزمخـشري Ig hH :" اسـتبعاد

وهو . انتهى. "ثم أنتم تمترون,  القلوب ورقتها ونحوهينَِوجب لُر ما يكََالقسوة بعدما ذ
ــي : في قولــه )٧(قيــل عنــه )٦(ذلككــو,  يقتــضي الاســتبعاد)ثــم(ـ  العطــف بــَّر عنــه أنكَذُْ

ION MLKH ] ن العطف  م)٨(]ستفادُلا ي[وهذا الاستبعاد . ]١:الأ�عـام  = 
 من  استسلف النبي ": والزهري والشعبي والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور, لأن أبا رافع قال

ًرجـل بكـرا ْ َفي تحـريم الـسلم في الحيـوان فقـد عارضـه أقـوال بعــض ولـو ثبـت قـول عمــر . رواه مـسلم. "َ َّ
 ). ٣٨٩−٦/٣٨٨(ًانتهى ملخصا ُ من المغني . الصحابة

 ). ١/٨٤(لطائف الإشارات   )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 .  وأنسب للسياقوما أثبته من باقي النسخ, وهو موافق لما في لطائف الإشارت,. جازت: في الأصل  )٣(
 أن فيــه مــصطلحات للــصوفية مثــل كــما. هــذا الكــلام فيــه تكلــف وخــروج عــن مقتــضى الــنص ودلالتــه  )٤(

يـساء فهمهـا, ولـزوم ألفـاظ الـوحيين أبلـغ  قـد تحـرف المقـصود عـن مـساره وقـد "المشاهدات, الخمول"
  . واالله أعلم. وأسلم

 ). ١/٢٩٠(الكشاف   )٥(
 . ولذلك: في س  )٦(
اسـتبعاد أن يعـدلوا بـه بعـد وضـوح : فما معنى ثم? قلت: فإن قلت"): ٢/٤(مخشري في الكشاف قال الز  )٧(

 أهـ."آيات قدرته
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٨(
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٥٩١

مـا لا يقتـضي ن م مـَّستفاد مـن مجـيء هـذه الجمـل ووقوعهـا بعـدما تقـدُوإنما ي, )ثم(ـ ب
فيـه مـن الاعتبـار , ر البشروولأن صدور هذا الخارق العظيم الخارج عن مقد, وقوعها

فصدر منهم , والتسليم لأقضيته, ضي لين القلوب والإنابة إلى االله تعالىوالعظات ما يقت
حتـى , والتعنـت والتكـذيب, غير ذلك من غلظ القلوب وعدم انتفاعهـا بـما شـاهدت

 )٣(.كذب:  قتله قالوا)٢(وأخبر بمن, ما حيي القتيل  أنهم بعد)١(]قلنُ[
م الـذين وهـ ,)٤(قالـه ابـن عبـاس ,ضـمير ورثـة القتيـل IiHوالضمير في 

ومــا  ًقلــوب بنــي إسرائيــل جميعــا قــست بمعاصــيهم: وقيــل. )٥(وأنكــروا قتلــه, قتلــوه
 . )٦(قاله أبو العالية وغيره, ارتكبوه

. فيهـا )٨(ول المـواعظ لا تحـَّوأن, عـن الاعتبـار )٧(بو القلِّبوُ بالقسوة عن نيِّنُوك
عقيب مشاهدة ًإشعارا بأن القسوة كان ابتداؤها  IlkjH: في قوله IjHـ  بتيُوأ

, )مـن(ومعنى , )ثم(فيتدافع معنى ,  يقتضي المهلة)ثم(ـ ولكن العطف ب, ذلك الخارق
 )٩(]تقتـضي المبـادرة[لأن سجاياهم ;  أولى)ثم(والتجوز في .  في أحدهمازٍُّ تجونِْ مَّدُفلا ب

ــإلى المعــاصي بحيــث ي ــة العظيمــةِشاهُ ــادا , دون الآي ــون إثرهــا إلى المعــصية عن ًفينحرف
  .ًيباوتكذ

   
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
 . عن: في الأصل  )٢(
 .  في ذلكسبق ذكر جملة من المرويات  )٣(
 ). ١/٢٥٥(وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ). ٢/١٢٩(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
 ). ٢/١٢٩(انظر تفسير ابن جرير   )٥(
ُونسبه لأبي العالية وقتادة ابن عطية في المحـرر ). ١/١٤٦(أخرجه عن أبي العالية ابن أبي حاتم في تفسيره   )٦(

 ). ٢/٢٠٤(فسيره , والقرطبي في ت)١/٢٥٥(الوجيز 
ْيقال نبا عنه بصره ين. نبو القلب أي تجافيه  )٧( َ ُ ْنبا الشيء عني ينبو و, َ أي تجافىبوََ انظـر لـسان . دَ وتباعي تجافىأَ

 ) نبا(العرب مادة 
 . تجول: في س  )٨(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٩(
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٥٩٢

: وقيـل ,)٢(إلى كلام القتيل: وقيل ,)١(إلى إحياء القتيل:  قيلIlHـ والإشارة ب
وانبجاس , ورفع الجبل, من الآيات من مسخهم قردة وخنازير إلى ما سبق  )٣()إشارة(

 . )٤(قاله الزجاج, وإحياء القتيل, الماء
InmH كــم فيهــا بتــشبيه ُوهــذه جملــة ابتدائيــة ح. )٥(يريــد في القــسوة

لا تخلخلهـا  ,)٦(بةلُْـويعنـي أن قلـوبهم ص, إذ الحجر لا يتأثر بموعظة, قلوبهم بالحجارة
قلـوبهم لـيس  )٧(وفي ذلك إشـارة إلى أن اعتيـاص. ًلباُق صلُِ الحجر خَّكما أن(, الخوارق
 )٩(.كما أن صلابة الحجر كذلك ,)٨()ًأوليا ًق ذلك فيها خلقالُِبل خ, لعارض

 ,)١١(وجمهـور النحـويين )١٠(ًحرف وفاقا لـسيبويه: شبيهوالكاف المفيدة معنى الت
   

 ). ١/٢٩٦(, والفريد )١/٢٩٠(وانظر الكشاف ). ٢/١٢٩(هو قول ابن جرير في تفسيره   )١(
 . وذكر القول الذي سبقه, وكلاهما بلا نسبة لأحد) ١/١٤٥(ذكره الماوردي في النكت والعيون   )٢(
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٣(
ثـة الأقـوال الثلا) ١٠٣−١/١٠٢(, وذكـر ابـن الجـوزي في زاد المـسير )١/١٥٥(معاني القـرآن للزجـاج   )٤(

 . السابقة
 ). ١/٢٩٠(, والكشاف )١/١٤٥(, والنكت والعيون )٢/١٣٠(انظر تفسير ابن جرير   )٥(
 ). ٣/٣٠١(أهـ انظر معجم مقاييس اللغة ."ُّ الصلب هو الشيء الشديد ": قال ابن فارس  )٦(
ُعتاص كل متشدد عليك فيما تريده منهُلـم ا": قال ابن منظور  )٧( ُواعتاص عليه الأمـر , ْ َ َ انظـر لـسان . "التـوىْ

  )عوص(العرب مادة 
 . ح ساقط قوسينما بين ال  )٨(
ُهذا الكلام فيه نظر, فإن االله خلق الخلق على الفطرة ثم صرفت قلوب بعضهم بسبب الشياطين والمعاصي   )٩(

ًوغير ذلك, فالذي خلق فيهم أوليا هو الفطرة لا قساوة القلب وهذه الآية تـدل عـلى هـذا فإنـه لمـا صـدر . ُ
ًلك منهم قست قلوبهم, وإن لم تكن من قبل قاسية, كما أن الحجار أنواع منها مـا كـان سـائلا; لأنـه جـزء ذ

  واالله أعلم. من بركان ثم جف وقسى, وغير ذلك
 ). ٢/٣٩٢(الكتاب   )١٠(
, وابـن عقيـل في المـساعد )٢٧٤(, والمـالقي في رصـف المبـاني ص)٤/١٤٠(هو قـول المـبرد في المقتـضب   )١١(

)٢/٢٧٥.(  
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٥٩٣

َّخلافــا لمــن اد ــا  )٣(تعلــقوت. )٢(الأخفــش )١(وهــو, ًعــى أنهــا تكــون اســما في الكــلامً هن
إذ زعم أن كـاف  ,)٥(بن عصفورًخلافا لا ,)٤(فهي كائنة كالحجارة: التقدير, بمحذوف

 . )٦(ودلائل ذلك مذكورة في كتب النحو, التشبيه لا تتعلق بشيء
ِالحجـارةIالألف والـلام في و َِ َH ِوجم. لتعريـف الجـنس , درَفْـُعـت الحجـارة ولم تُ

لأنـه ; إذ دلالة المفرد على الجـنس كدلالـة الجمـع, صرَفيكون أخ,  كالحجر)٧(]: فيقال[
ولأن قلـوبهم متفاوتـة , فناسب مقابلتـه بـالجمع, لأن قلوبهم جمع; قوبل الجمع بالجمع

 )٨(بعدمم ذلك هَْلأف; كالحجر: فلو قيل. ارة متفاوتة في الصلابةكما أن الحج, في القسوة
 . إذ يتوهم فيه من حيث الإفراد ذلك, التفاوت

 IqpoH) ٩(أو للإباحـة, أو للابهـام,  بـلأو بمعنـى,  بمعنى الـواو)أو( ,  
   

 . وهو عن: في س  )١(
, وشرح الجمــل لابــن عــصفور )٧٩(وانظــر الجنــى الــداني ص). ٢/٣٠٣(معــاني القــرآن للأخفــش   )٢(

)١/٤٩٠ .( 
 . فتعلقه: في س  )٣(
 ). ٦٤(انظر التبيان ص  )٤(
, وهـو قـول )٢/٢٧٥(, والمـساعد )٨٦(, وانظر الجنى الـداني ص)١/٤٩٠(شرح الجمل لابن عصفور   )٥(

 . َّوضعف المرادي هذا القول). ٨٦(كما في الجنى الداني صًالفارسي أيضا 
عـلي بـن مـؤمن بـن محمـد الحـضرمي الإشـبيلي, أبـو الحـسن, إمـام العربيـة بالأنـدلس في : ابن عصفور هو  

 )١٦٠(, والبلغة ص)٢/٢١٠(انظر بغية الوعاة . هـ٦٦٩عصره, له المقرب والممتع توفي سنة 
, واختيـارات )٤/١٧١٠(, وارتـشاف الـضرب )٣/٧(غني اللبيـب , وم)١/١٦٩(انظر شرح التسهيل   )٦(

 ). ٢/٥٤٦(أبي حيان النحوية للدكتور بدر البدر 
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
 . تقدم: في م و ح  )٨(
 ). ١/١٥٦(هذا قول الزجاج في معاني القرآن   )٩(
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٥٩٤

 ,)٣(ًثلا لهـذه المعـانيُـوذكـر المفـسرون م. )٢(أقـوال, أو للتنويع, أو للتخيير, )١(أو للشك
وقلـوب , قلوب كالحجارة قـسوة: وكأن قلوبهم على قسمين. لأحسن القول الأخيروا

ع َّوَل ونَّصَ ثم ف/, IihgH: فأجمل ذلك في قوله ,)٤(أشد قسوة من الحجارة
ثـم , ًكان مشاركا في مطلـق القـسوة, إذ ما كان أشد, وإلى أشد منها, إلى مشبه بالحجارة

 . امتاز بالأشدية
وهــو مــن حيــث المعنــى تقتــضيه الكــاف  ,)٥( عــلى التمييــزIqHوانتــصاب 

, ماًلْـِزيد كعمـرو ح: تقول. ًلأن كلا منهما ينتصب عنه التمييز; ويقتضيه أفعل التفضيل
فتـؤخر , وهو نقل غريب, منقول من المبتدأ, بعد أفعل التفضيل نتصبالموهذا التمييز 

, ًزيـد أحـسن وجهـا مـن عمـرو :تقـول[. ًهذا التمييز وتقيم ما كان مـضافا إليـه مقامـه
ًفـأخرت وجهـا وأقمـت مـا كـان مـضافا , وجه زيد أحسن مـن وجـه عمـرو: وتقديره ً

ولمـا تـأخر أدى إلى حـذف , كما كـان وجـه مبتـدأ,  فارتفع بالابتداء)٧(], مقامه )٦()إليه(
وإنـما كـان , مـن عمـرو: فقلـت, وإقامـة عمـرو مقامـه, من وجه عمرو: قولكفي وجه 

ونظـير , ن حقيقة لـيس الرجـل إنـما هـو الوجـهسُْن المتصف بزيادة الحلأ; الأصل ذلك
   

ُهـذا القـول ابـن  − في هـذه الآيـة − واسـتبعد. إلى ابـن عيـسى) ١/٢٩٩(نسبه الكرماني في لباب التفـسير   )١( َ
أنها للشك, وذلـك لا يـصح في هـذه ) أو ( والعرف في ": فقال) ٢٥٦−١/٢٥٥(عطية في المحرر الوجيز 

 . الإجماع على استحالة كونها للشك) ١/٣٠٥(أهـ ونقل ابن كثير في تفسيره ."الآية 
) ١/٤٢(, وزاد المـسير )١/١٤٥(, والنكـت والعيـون )٢/١٣٠(بن جريـر انظر هذه الأقوال في تفسير ا  )٢(

ـــير  ـــي )١/٥٥٥(والتفـــسير الكب ـــداني ) أو ( وانظـــر في معـــاني ). ٢/٢٠٥(, وتفـــسير القرطب ـــى ال الجن
 ). ٢١٠(ورصف المباني ص). ٢٢٨(ص

 . انظر ما سبق من مراجع  )٣(
ـــر   )٤( ـــن جري ـــسير اب ـــوجيز )١٣٢−٢/١٣١(انظـــر تف ـــسير )٢٥٧−١/٢٥٦(, والمحـــرر ال ـــاب التف , ولب

)١/٢٩٨ .( 
 ). ١/٢٩٧(, والفريد )١/٩٥(, والبيان )٦٥(, والتبيان ص)١/٢٥٥(انظر المحرر الوجيز   )٥(
 . ما بين القوسين ساقط من س  )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(

 )QRYOc( 
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٥٩٥

لأن المتـصف ;  أصـل هـذا الرفـع)١(]ِأو الوجـه[, َمـررت بالرجـل الحـسن الوجـه: هذا
لأن ذكـر مجـيء ; وإنـما أوضـحنا هـذا, ن حقيقة ليس هو الرجـل إنـما هـو الوجـهسُْبالح

 . ًالتمييز منقولا من المبتدأ غريب
لكنهـا , لأن استعمالها هنـا هـو بمـن; عن جمع )٢(ًانت خبرا وإن كIpHوأفرد 

ف طِـُوع, ًإذ وقع أفعـل التفـضيل خـبرا عـن المبتـدأ, ن حذفهاسُْوهو مكان ح, ذفتحُ
IpH على قوله :InH)٤(]عطـف[فهو عطف خـبر عـلى خـبر مـن قبيـل  ,)٣( 

 عائــد عــلى IpHفالــضمير الــذي في . أو مقــيم ,زيــد عــلى ســفر: كــما تقــول ,المفــرد
: من أن ارتفاعه يحتمل وجهين آخـرين )٦(الزمخشري )٥(ولا حاجة إلى ما أجاز, لقلوبا

أن : والثـاني. فيصير من عطف الجمل ,)٧(أو هي أشد قسوة: أن يكون التقدير: أحدهما
ويكون الضمير في أشـد إذ , فحذف مثل وأقيم أشد مقامه, أو مثل أشد: يكون التقدير

, أو مثـل شيء أشـد قـسوة مـن الحجـارة: ان الأصـلإذ كـ, ذاك غير عائد عـلى القلـوب
ويعـضد هـذا الاحـتمال . فالضمير في أشد عائد عـلى ذلـك الموصـوف بأشـد المحـذوف

. قالـه الزمخـشري ,)٩(InHًعطفـا عـلى )٨(بنـصب الـدال, الثاني قـراءة الأعمـش    
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
 ). ٢/٢٠٦(, تفسير القرطبي )١/٩٥(, والبيان )١/١٠٧(انظر إعراب القرآن للأخفش   )٢(
 ). ١/٩٤(, والبيان )١/٢٣٨(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
 . ما أجازه: في س  )٥(
 . و حيانوالنقل تصرف فيه أب). ١/٢٩٠(انظر الكشاف   )٦(
, وذكره الزجـاج في معـاني )٦٥(, والعكبري في التبيان ص)١/١٠٧(هذا قول الأخفش في معاني القرآن   )٧(

 ). ١/١٥٦(القرآن 
إلى أبي ) ٧(, ونسبها ابن خالويـه في مختـصره ص)٦٦(هي قراءة شاذة, انظر شواذ القراءات للكرماني ص  )٨(

 . ولم ينسبها لأحد) ١٧٧−١/١٧٦(واذ حيوة, وذكرها العكبري في إعراب القراءات الش
 ). ١/١٢٩(انظر معجم القراءات . وأما القراءة المتواترة فهي برفع الدال  

, )١/١٧٧(, وإعــراب القــراءات الــشواذ )١/٢٩٧(, والفريــد )١/١٥٦(انظــر معــاني القــرآن للزجــاج   )٩(
 ). ٦٥(والتبيان ص
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فلهـا  ,وأمـا عـلى قـراءة الرفـع. وينبغي أن لا يصار إلى هـذا إلا في هـذه القـراءة خاصـة
  .فكان أرجح, ولا إضمار فيه ,التوجيه السابق الذي ذكرناه

إنـه معطـوف : وقد رد أبو عبد االله بن أبي الفضل في منتخبه على الزمخشري قولـه
أن  )٢(يـزُلا يج ,)١(لا عـلى مـذهب سـيبويه, هو على مذهب الأخفش: فقال, على الكاف

أن  )٣(ولىالأ في القـرآن? فـفكيـف, يـز ذلـك في الكـلامُولا يج, ًيكون إسما إلا في الـشعر
 انتهى كلامه. أشد )٥(هي: أي, خبر مبتدأ مضمر )٤(] IpH[: يكون

أن  ,معطـوف عـلى الكـاف: ولا يريـد بقولـه, وما ذهب إليه الزمخشري صـحيح
فـاكتفى بـذكر , لأنه في موضع رفع; ًإنما يريد معطوفا على الجار والمجرور ,الكاف اسم
خـبر مبتـدأ  IpHفـالأولى أن يكـون : وقولـه. جـرورالجـار والم )٦()ذكر(الكاف عن 

  .لأنه تقدير لا حاجة إليه; نا أن الأولى غير هذاَّقد بي, هي أشد )٧(وأ, مضمر
? وفعل القسوة ممـا يخـرج Io p qH لم قال: فإن قلت": )٨(قال الزمخشري

ووجـه . لكونه أبين وأدل على فـرط القـسوة:  قلت?منه أفعل التفضيل وفعل التعجب
: كأنـه قيـل,  القسوة بالشدةفَصَْ ودَصََولكن ق, وهو أن لا يقصد معنى الأقسى, رآخ

وفعــل ": انتهــى كلامــه ومعنــى قولــه. "وقلــوبهم أشــد قــسوة اشــتدت قــسوة الحجــارة
بنـي منـه أفعـل ُأن قسا يجـوز أن ي: " القسوة مما يخرج منه أفعل التفضيل وفعل التعجب

   
 .  وعزو ذلك.سبق ذكر الأقوال في الكاف وحرفيتها أو اسميتها  )١(
 . لأنه لا يجيز: في س  )٢(
 . فأولى: في س  )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
 . أو هي: في م و ح  )٥(
 . ما بين القوسين ساقط من س  )٦(
 . أي: في س  )٧(
 ). ١/٢٩٠(الكشاف   )٨(
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٥٩٧

وهـي كونـه مـن , زة لبناء ذلكِّ الشرائط المجواجتماع )١(واز لجالتفضيل وفعل التعجب
أو من , وفي كونه من أفعل. والنقص مثبت, فعل ثلاثي مجرد متصرف تام قابل للزيادة

 )٤(.أو من مبني للمفعول خلاف )٣()٢(ونل
 . )٦(ًوهو مصدر لقسا أيضا ,)٥() قساوة ُّأو أشد( : ةووقرأ أبو حي

 IyxwvutsH م بالحجــارة في َلى قلــوبهه تعــاَّبَ شــَّماـلــ
 أن هذا التشبيه َّبين, )أو(ثم ذكر أنها أشد قسوة على اختلاف الناس في مفهوم , القسوة

جهـة كـون  /وأخـذ يـذكر , مـه المخاطـب مـن صـلابة الأحجـارلَِ عماَِـإنما هو بالنسبة ل
 :والمعنـى ,)٧()من الحجارة وأن قلوبهم تفـضل الحجـارة في القـسوة(قلوبهم أشد قسوة 

ــأثر للزواجــر, صــلبة لا تلينهــا المــواعظ )٨(أن قلــوب هــؤلاء جاســية وإن مــن , ولا تت
عـلى حـسب التقـسيم الـذي  ,وأنها متفاوتة في قبول ذلـك, ما يقبل التخلخلالأحجار 

   
 . بالجواز: و في س. بجواز: في ح  )١(
ً يعني أنه مستكمل للشروط مـن كونـه ثلاثيـا تامـا غـير "): ١/٤٣٧( في الدر المصون قال السمين الحلبي  )٢( ً

 أهـ ."ًلون ولا عاهة متصرفا غير ملازم للنفي 
 ). ١/٤٣٧(وما في الأصل أصح وهو موافق لما في الدر المصون . أو من كون: في ح و س  )٣(
ا في نقلـه مـن المفعـول, فـذهب أكثـر  واختلفـو": وقـال فيـه) ١٦٢٦−٤/١٦٢٤(انظر ارتشاف الـضرب   )٤(

المتأخرين إلى أنه جائز, وأنكر نقله من المفعول الأستاذ أبو علي وتلميذه أبو الحـسن الأبـذي وأبـو الحـسين 
, )٢/٢٨٤(وانظـر شرح التـسهيل . وممـن أثبتـه ابـن عـصفور وابـن مالـك. أهــ بتـصرف."بن أبي الربيع 

 ). ٢/٦٢(والمساعد 
وانظر المحـرر . ويبدو أن الاسم تحرف فيه. ونسب فيه لأبي حياة) ٦٦(ت للكرماني صانظر شواذ القراءا  )٥(

 ). ٢/٢٠٧(, وتفسير القرطبي )١/٢٢١(, والكشف والبيان )١/٢٥٧(الوجيز 
وينظــر إعــراب ). ١/٢٢١(أهـــ انظــره في الكــشف والبيــان ."القــسوة والقــساوة واحــد": قــال الكــسائي  )٦(

 ). ١/١٧٧(القراءات الشواذ 
 . ما بين القوسين ساقط من س  )٧(
ٌ جسا الرجل جسوا وجسوا صلب ويـد " :هكذا وردت في الأصل بالجيم, والمعنى يصح, قال ابن منظور  )٨( َ َ َ ّ ُ َ َُ ًُ ًُ ْ َ

ٌجاسية يابسة العظام َ   )جسا(انظر لسان العرب مادة . "ِ

 )QRYOl( 
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٥٩٨

قلوبهم في أن منها ما يقبل  )١(]على[ الأحجار ْلتِّضُفقد ف .أشار إليه تعالى ونتكلم عليه
  .في شدة القساوةهؤلاء  )٢(قلوبو ,التخلخل

إلى  Is t uH: إن قولـه: فقـال قـوم ,واختلف المفسرون في هـذه الآيـة
 لـسقط مـن خـشية )٤(يعقل  يزبمعنى أنه لو كان الحجر مم ,)٣(هو على سبيل المثل ,آخره
والنظـر  ,الذي بـه إدراك الأمـور  فيكم العقلوأنتم قد جعل االلهُ, وتشقق من هيبته, االله

لـيس : وقال قوم .وأبعد عن الخير ,مع ذلك فقلوبكم أشد قسوةو ,في عواقب الأشياء
 بهـذا َّوتبـين, وقسمها لهـذه الأقـسام, بل أخبر عن الحجارة بعينها: ذلك على جهة المثل

 )٦(.)٥(التقسيم كون قلوبهم أشد قسوة من الحجارة
وكـــذا في  ,)٧(مخففـــة) ْوإن(: وقـــرأ قتـــادة, دةَّشدُـــم IsH: وقـــرأ الجمهـــور

أن تكـون : أحـدهما: ويحتمل وجهـين ,)٨(وهي المخففة من الثقيلة, عد ذلكالموضعين ب
وهـو  ,في موضـع نـصب بهـا) مـا (و, في موضع خبرها IutHويكون  ,معملة
والاســم إذا تــأخر جــاز , دخلــت عــلى الاســم المتــأخر ,والــلام لام الابتــداء ,)٩(اســمها

   
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
 . لوبوأن ق: في س  )٢(
 ). ١/٣٠٠(انظر لباب التفسير   )٣(
 . ممن يعقل: في م و ح و س  )٤(
 ). ١/٢٥٧(انظر المحرر الوجيز   )٥(
 . في الأصل حصل تكرار للمقطع السابق كله  )٦(
, والمحــرر الــوجيز )١/٩١(, والمحتــسب )٦٧(وشــواذ القــراءات ص) ٧(انظــر مختــصر ابــن خالويــه ص  )٧(

هي مواضع ثلاث في الآية قرأ فيها قتادة بتخفيف النون وهـي ). ٢/٢٠٨(, وتفسير القرطبي )١/٢٥٧(
ْوإن مــن الحجــارة و ْوإن منهــا لمــا يــشقق ,ْوإن منهــا لمــا يهــبط وقراءتــه شــاذة, والمتــواترة بــالنون 

 . المشددة
 . , والمراجع في الإحالة السابقة)١/١٧٧(انظر إعراب القراءات الشواذ   )٨(
, والقرطبـي في )١/٢٥٧(, وابن عطية في المحرر الـوجيز )١/١٣٨( إعراب القرآن هذا قول النحاس في  )٩(

 ). ٢/٢٠٨(تفسيره 
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٥٩٩

ــه ــلام علي ــه ,)١(دخــول ال ــم[ IgfeH: نحــو قول ــا, ]٣:القل ــة لا يجوإعماله ــزه ُ مخفف ي
 اًرمْــَ عْإن: وهــو قــولهم, وهــم محجوجــون بالــسماع الثابــت مــن العــرب ,)٢(الكوفيــون

, ك منطلقْإن: لا تقول, ففت لا تعمل في ضميرُإلا أنها إذا خ, بسكون النون ,)٣(ٌلمنطلق
في ) مـا (و, بل تكـون ملغـاة, أن لا تكون معملة: والوجه الثاني. )٤(د في شعررََ ونْإإلا 
 . والخبر في الجار والمجرور قبله[, وضع رفع بالابتداءم

ــلام في  ــا IvHوال ــف فيه ــداء, مختل ــا لام الابت ــن ذهــب إلى أنه ــنهم م    )٥(]فم
وهــو مــذهب أبي الحــسن عــلي بــن ســليمان ,  النافيــةْدة وإنِ المؤكــَّلزمــت للفــرق بــين أن
لحــسن بــن أبــو امــن نحــاة بلادنــا : وبــه قــال, وأكثــر نحــاة بغــداد, الأخفــش الــصغير

  , وليـست لام الابتـداء ,للفـرق )٧(تبـلتُجومنهم مـن ذهـب إلى أنهـا لام ا ,)٦(الأخضر
والكلام على ذلك  ,)١٠)(٩(يةفابن أبي العاومن كبراء بلادنا  ,)٨(وبه قال أبو علي الفارسي

   
 أهـ ."تأكيدين  اجتماع  لثقل  اللام  دخول  يصح  لم  َّبإن  الاسم  اتصل  ولو": وقال) ١/٢٥٧(انظر المحرر الوجيز   )١(
 ). ٢/٣٤(, وشرح التسهل )٢١٩(, والجنى الداني ص)١/١٩٥(انظر الإنصاف   )٢(
ٌإن عمـرا لمنطلـق :  وحدثنا من نثق به, أنه سمع من العرب من يقول"): ٢/١٤٠(قال سيبويه في الكتاب   )٣( َ ً ْ

 أهـ ."
 ). ٣/١٢٧٥(انظر ارتشاف الضرب   )٤(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
خفـشين الأوسـط والأصـغر وابـن الأخـضر نسبة هـذا القـول إلى سـيبويه والأ) ١/٣٢٧(جاء في المساعد   )٦(

إلى سـيبويه والأخفـشين وأكثـر نحـاة بغـداد ) ٣/١٢٧٢(ونسبه أبو حيـان في ارتـشاف الـضرب . وجماعة
 ). ٢/٣٤(, وشرح التسهيل )٢/١٣٩(وانظر الكتاب . وابن الأخضر وابن عصفور وابن مالك

ًشبيلي كان مقدما في العربية واللغـة, علي بن عبدالرحمن بن مهدي بن عمران الإ: وأبو الحسن الأخضر هو   َّ
 ). ٢/١٧٤(, وبغية الوعاة )٢/٢٨٨(انظر إنباه الرواة . هـ٥١٤ًثقة ثبتا, توفي سنة 

 . اختلست: في س  )٧(
 ). ٢٥٣−٢٥٢(, والمسائل العسكرية ص)١٧٦(البغداديات ص  )٨(
 . اجع النحو وستأتيالعالية وهو تحريف والصواب ما في الأصل وهو موافق لما في مر: في س  )٩(
  = . وزاد في نسبته إلى الشلوبين) ١/٣٢٧(انظر المساعد   )١٠(
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٦٠٠

  .)١(مذكور في علم النحو
وهـو  ,جـه الثـانيهنا إلا هذا الوالخفيفة  )ْإن(بون في رِعْمُـولم يذكر المفسرون وال

 فهي )إن(ف َّمن خف": )٢(قال المهدوي. لزمت للفرق IvH اللام في َّوأن, أنها الملغاة
وقـال ابـن . " التـي بمعنـى مـا)ْإن(واللام لازمة للفرق بينها وبين , المخففة من الثقيلة

: ءوقـرى": )٤(وقال الزمخـشري. ")الم(فرق بينها وبين النافية لام التوكيد في  ": )٣(عطية
 ماومـنه, لزمهـا الـلام الفارقـةتالتـي [ المخففة من الثقيلة )ْإن(وهي , بالتخفيف) ْوإن(

 )٥(.]٣٢:يس[ IutsrH: قوله
  )٧(وأما الفراء.  هو مذهب البصريين)٦(],  هي المخففة من الثقيلة)ْإن(لهم عَْوج 

 ٌ زيـدْإن: قلـتفـإذا , )إلا(والـلام بمعنـى , هي النافية) ْإن( َّفزعم فيما ورد من ذلك أن
يهـا فعـل كانـت ِلَ وْفزعم أنهـا إن )٨(وأما الكسائي.  إلا قائمٌما زيد: فمعناه عنده, لقائم  = 
محمد بن أبي العافية الإشبيلي, أبو عبـداالله النحـوي, كـان مـن أهـل المعرفـة والأدب, : وابن أبي العافية هو  

 ). ٣/٧٣(انظر إنباه الرواة . هـ٥٠٩توفي سنة 
 وثمـرة الخـلاف بـين القـولين, أنهـا إن ":  عن هذه المـسألة)٣/١٢٧٢(قال أبو حيان في ارتشاف الضرب   )١(

 أهــ "... ْكانت لام الابتداء وجب كسر همزة إن, وإن كانت غيرهـا جـاءت للفـرق, وجـب فـتح همـزة إن
, وهمــع الهوامــع )٣/٢٥٨(, ومغنــي البيــب )١٣٤(وانظــر في هــذه المــسألة الجنــى الــداني ص. بتــصرف

)٢/١٨١ .( 
 ). ١/٢٤٦(انظر التحصيل   )٢(
 ). ١/٢٥٧(المحرر الوجيز   )٣(
 ). ١/٢٩٠(الكشاف   )٤(
ًوهذه اللام لازمة مع تخفيف النون فرقا بـين "): ٩٢−١/٩١(قال ابن جني في المحتسب   )٥( مخففـة مـن ) ْإن(َْ

 أهـ.")ما(التي للنفي بمنزلة ) ْإن(الثقيلة, وبين 
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٦(
, وابـن مالـك في )١/٢٦٠(, ونـسبه للفـراء ابـن الـسراج في الأصـول )٣٠−٢/٢٩(معاني القرآن للفراء   )٧(

 . إلى الكوفيين) ١٣٤−١٣٣(, ونسبه المرادي في الجنى الداني ص)٣٥−٢/٣٤(شرح التسهيل 
ٌوذكر عن الكسائي قول آخر عند دخولها على الفعل ف). ١/٢٦٠(انظر الأصول لابن السراج   )٨( ِ   =قد ذكر أبو ُ
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٦٠١

وذهـب .  وليهـا اسـم كانـت المخففـة مـن الثقيلـةْوإن, )إلا(واللام بمعنـى , نافية) ْإن(
 )٢(هبا المـذهوالكـلام عـلى هـذ, )قـد(كانـت بمعنـى , ا إذا وليها فعـلَّإلى أنه )١(قطرب

 . )٣(في كتب النحوذكور م
وقـرأ . )٤()بمعنـى الـذي( موصـولة / بميم مخففة وهـي IvH: وقرأ الجمهور

ِّصرُطلحة بن م : أي, ولعله سـقطت واو ,)٥("في الموضعين": واقال, بالتشديد) َّماـلَ(: فَ
 = 

إذا دخل عـلى الجملـة ) قد(بمعنى ) ْإن(َّ ذهب الكسائي إلى أن ": ما نصه) ٢/٩٨(حيان في البحر المحيط 
أهــ ."النافية إذا دخـل عـلى الجملـة الاسـمية والـلام بمعنـى إلا ) ما(الفعلية وتكون اللام زائدة, وبمعنى 

 أنـه ]٩:الأعلـى [ I¼  »  º  ¹H: الى حكى الكسائي في قولـه تعـ"): ٢١٤(وجاء في الجنى الداني ص
 أهـ .")قد(بمعنى ) ْإن(جعل 

عـلى ) ْإن(دخلت على فعل وبهذا يظهر أن قـول الكـسائي في دخـول ) ْإن(َّأقول وكما هو ظاهر في الآية أن   
َّبخلاف ما ذكـر أبـو حيـان هنـا مـن أن قولـه إذا دخلـت عـلى الجملـة ) قد(الجملة الفعلية أن تكون بمعنى  ْ ِ

وقد . بدليل أنه نقل في البحر عن الكسائي ما توافق مع ما جاء في الجنى الداني... نافية) ْإن(ية كانت الفعل
ْوذهـب الكـسائي إ لى أنهـا إن "قول الكسائي كما عند أبي حيـان ) ٢/١٨٤(نقل السيوطي في همع الهوامع 

خلـت عـلى الفعـل كانـت دخلت على الاسم كانت مخففة مـن المـشددة عاملـة, كـما قـال البـصريون, وإن د
ُفيحتمل أنه قد نقل عن الكسائي أكثر مـن قـول : أهـ أقول."كما قال الكوفيون) إلا(للنفي, واللام بمعنى 

كـما نقـل المـرادي وأبـو ) قـد(على الفعل فمرة قال بقول الكوفيين, وأخرى جعلها بمعنـى ) ْإن(في دخول 
 . حيان في البحر في الموضع الثاني

 ). ١/١٥١(لبيب انظر مغني ال  )١(
 . هذا المذهب: في س  )٢(
, واختيـارات أبي حيـان النحويـة للـدكتور )٢/١٨٤(, وهمع الهوامع )٣/١٢٧٤(انظر ارتشاف الضرب   )٣(

 ). ٢/٥٦٥(بدر البدر 
 . سقط من س  )٤(
, والموضـعان )٢/٢٠٧(وهي عبارة ابـن عطيـة, وانظـر تفـسير القرطبـي ) ١/٢٥٧(انظر المحرر الوجيز   )٥(

وهكذا ورد الموضـع الثـاني في تفـسير القرطبـي, ولعـل . كما نقل القرطبي) َّلـما يتشقق(و ) َّلـما يتفجر (:هما
 ). َّلـما يشقق(المقصود 

. , ونـسبها الكرمـاني إلى الـضحاك)٧(انظر مختصر ابن خالويه ص. ونسبها ابن خالويه إلى مالك بن دينار  
 . إلى المطوعي) ١/٣٩٨( إتحاف الفضلاء ونسبها البنا في). ٦٦انظر شواذ القراءات ص  

 )QSPOc( 
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٦٠٢

ية وما قاله ابن عط. "وهي قراءة غير متجهة" :)١(محمد بن عطيةأبو قال . وفي الموضعين
 سرُعْـَفحينئـذ ي, بالتـشديد) َّوإن(ل عنه أنه يقـرأ قُِا غير متجهة لا يتمشى إلا إذا نَّ أنهنْمِ

فيظهـر توجيههـا , وهو المظنون به ذلـك, )ْإن(أما إذا قرأ بتخفيف . توجيه هذه القراءة
 IL M  N: كقولـه تعـالى, )إلا(بمنزلـة ) لما(وتكون , نافية) ْإن(إذ تكون , بعض ظهور

O P QH ]٤:الطـــــــارق[ ,Ir uts v wH ]٣٢:يـــــــس[ ,II J K L 
M N OH ] ذف منـه ُـويكـون ممـا ح, بالتـشديد) َّماـلـ(في قراءة من قرأ , ]٣٥:الزخـرف

, حجـر إلا يتفجـر منـه الأنهـارالأحجـار ومـا مـن : التقـدير, المبتدأ لدلالة المعنـى عليـه
وما منـا أحـد : أي, ]١٦٤:الـصافات [ Iy { z }| ~H : كقوله تعالى, )٢(يهاباقوكذلك 

ومـا : أي, ]١٥٩:النـساء [ Ip q u t sr xwvH ,)٣(إلا له مقام معلـوم
ل ِّكشَُإلا أنه ي, لدلالة المعنى عليه )٥(نسََف هذا المبتدأ حذَْوح .)٤(من أهل الكتاب أحد

فمنهـا مـا يتفجـر منـه , أن الأحجـار متعـددة )٦(يلصإذ يظهـر بهـذا التفـ, معنى الحـصر
 تْصرُِـوإذا ح. ومنها ما يهـبط مـن خـشية االله, يشقق فيخرج منه الماءومنها ما , الأنهار
أي تتفجـر ,  فرد من الأحجار فيه هذه الأوصـاف كلهـاٍ فردَّ كلَّقبله أن )٧(وملعمأفهم ا

 عـلى ُل اللفـظُِـد ذلك إذا حمُبعَولا ي.  منه الماء ويهبط من خشية االله)٨(منه الأنهار ويشقق
 . إذا أرد االله ذلك ,)٩( فيهفيحصل, ذلكإذ كل حجر يقبل , القابلية

   
 ). ١/٢٥٧(المحرر الوجيز   )١(
 . وهو تصحيف. ما فيها: في س  )٢(
ومـا منـا إلا مـن لـه مقـام معلـوم, : دير عند الكـوفيينق الت"): ١١٤−١٨/١١٣(قال القرطبي في تفسيره   )٣(

 تفـسير ابـن ًأهــ وانظـر أيـضا."وما منا ملك إلا له مقام معلوم: وتقديره عند البصريين. فحذف الموصول
 ). ١٩/٦٥٠(جرير

 ). ٧/٢١٤(, وتفسير القرطبي )٦٤−٣/٦٣(انظر المحرر الوجيز   )٤(
 . أحسن: في س  )٥(
 . التفضيل: في س  )٦(
 . المفهوم: في س  )٧(
 . ويتشقق: في م و س  )٨(
 . ولا يمتنع فيه: في م و ح و س  )٩(
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٦٠٣

) ْوإن( يقرأ طلحـة ْأن: )١(كانت القراءة متوجهة على تقدير ص هذا كلهَّفإذا تلخ
 .  توجيه ذلكسرُعَْفي, بالتشديد) َّوإن( أ عنه أنه يقرحََ صْوأما إن. بالتخفيف

ولا , قولـهفـلا يـصح , النافيـة) مـا(المـشددة هـي بمعنـى ) َّإن( َّم أنعََ زنَْوأما م
 . يثبت ذلك في لسان العرب

 )٢(بـأن[, بالتشديد) َّإن(مع قراءة , بالتشديد) َّماـل(ه قراءة طلحة َّجوَُ تْويمكن أن
  :)٣(ف في قولهذُِكما ح, ًمحذوفا لفهم المعنى) َّإن(يكون اسم 

رِِافشََ المــــــمُيِْظــــــَ عٌّيجِــــــنَْ زَّنكِــــــلَوَ
 : )٤(وفي قوله

   
 . تقييد: في الأصل  )١(
ً في الأصل بلغ لوحتين تقريبا, وقد جعلت عوضا عن الأصل نسخة ممن هنا وقع سقط  )٢( ً . 
 : القائل هو الفرزدق, وصدر البيت  )٣(

ِفلو كنت ضبيا عرفت قرابتي   َ َّ ِّ َْ ََ ْ ً ََ ََ َ ْ ُ َ 
ًولكنا زنجيا غلاظا مشافرة: صواب القافية"): ١٠/٤٤٦(وقال البغدادي في الخزانة    ً" . 
ــد ال   ــشهور عن ــو الم ــا الأول فه ــاب وأم ــه في الكت ــسوب إلي , والمحتــسب )١٣٦−٢/١٣٥(نحــويين ومن

, ولم أجــده في )٨/٨٢(, وشرح المفــصل لابــن يعــيش )١/٢٤٧(, والأصــول لابــن الــسراج )٢/١٨١(
 . ديوانه

ًوقال أيـضا . "ولكنك زنجي :  أي"): ٢/١٤٥(والشاهد كما قال البغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب   
الـشاهد فيـه رفـع زنجـي عـلى الخـبر, وحـذف اسـم لكـن :  قـال الأعلـم"): ١٠/٤٤٥(في خزانة الأدب 

 أهـ."ضرورة 
َجمع مشفر وهو شفة البعير واستعير هنا لشفة الإنسان لـما قصد من بشاعة الخلقـة: والمشافر   ِ ِ َِ انظـر خزانـة . ْ

 ). ١٠/٤٤٥(الأدب 
ُّالقائل هو عدي بن زيد, وعجز البيت  )٤( َ :   

َّفبتنا على ما خي   َ َ َ َ ْ ِ ِلت ناعمي بالَ َ ْ ً ِ َ ْ َ 
, وغير منسوب في المسائل الحلبيات للفارسي )١٩٦(, وفي النوادر لأبي زيد ص)١٦٢(وهو في ديوانه ص  

 ). ١٠/٤٤٥(, وخزانة الأدب )١/١٨٣(, والإنصاف )٢٥٩(ص
 . " فليتك ": والتقدير كما قال البغدادي  
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ــــلَفَ ــــفََ دتَيْ ــــتَعْ ــــَ عَّمَ اله ــــِّن ةًَاعَي س   
, أو حرف وجوب لوجوب ,)١(على مذهب الفارسي, بمعنى حين) َّماـل(وتكون 

إذا كانوا قد و. وما أشبه هذا, ًناِّأو لي, ًوإن منها منقادا: والتقدير. )٢(على مذهب سيبويه
 َّإن: الفقـ , حملتنـي إليـكً ناقـة االلهُنَعَلَ ": حذفوا الاسم والخبر على ما تأوله بعضهم في

  .ف الاسم وحده أسهلذَْفح .)٣("وصاحبها 
: )٤(مالــك بــن دينــار وقــرأ. فجــرتمــضارع , باليــاء IwH: وقــرأ الجمهــور

وأما  ,)٧(رَّفج )٦(أما يتفجر فمطاوع .)٥(وكلاهما مطاوع, مضارع انفجر, بالياء) ينفجر(
 . )٩(ًر مخففاَ فج)٨(ينفجر فمطاوع

   
ً, وفيه نسبه أيـضا إلى ابـن الـسراج, )٤/١٨٩٧(وانظر ارتشاف الضرب ). ٣١٦−٣١٥(البغداديات ص  )١(

 ). ٢/١٥٧(وهو كذلك في الأصول لابن السراج 
 ). ٤/١٨٩٧(وهو اختيار أبي حيان ) ٤/١٨٩٦(وانظر ارتشاف الضرب ). ٤/٢٣٤(الكتاب   )٢(
َ بن شريك سأل ابن الـزبير حاجـة فحرمـه, فقـال فـضالةالعبارة طرف من قصة وهي أن فضالة  )٣( َ لعـن االله : َ

ههنـا ) َّإن: ( قـال اليزيـدي": قـال الأصـفهاني. أجـل: أي. َّإن وراكبهـا: فقـال عبـداالله. حملتني إليـكناقة 
. بمعنـى نعـم) َّإن(وهذا من الشواهد التي يستشهد بها على مجـيء : أقول. "بمعنى نعم, كأنه إقرار بما قال

ئر والـذخائر لأبي حيـان , والبـصا)١/٣٣(, والأغـاني )٥٦(انظر المقولة في حروف المعاني للزجاجي ص
  ). ٣٩٩−٣٩٨(والجنى الداني ص). ١٢٧−٦/١٢٦(التوحيدي 

, )٢/٢٠٧(, وتفـسير القرطبـي )١/٢٥٧(, والمحـرر الـوجيز )٦٦(انظر شـواذ القـراءات للكرمـاني ص  )٤(
 ). ١/٢٢١(, والكشف والبيان )١/٢٩٠(والكشاف 

َمالك بن دينار السلمي, أبو يحيى البصري الزاهد, من ثقا   ت التابعين, سمع أنس بن مالـك, ومـن أعيـان ُّ
 ). ٥/٣٦٢(, والسير )١٠/١٤(انظر تهذيب التهذيب . هـ١٢٧كتبة المصحف, توفي سنة 

 . مضارع: في ح  )٥(
 . فمضارع: في ح  )٦(
 . والصواب ما أثبته وهو في م, وهو موافق لما في إعراب القراءات الشواذ. تفجر: في ح و س  )٧(
 . فمضارع: في ح  )٨(
 ). ١/١٧٨(انظر إعراب القراءات الشواذ   )٩(
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إن من الحجـارة مـا : والمعنى, والانفجار دونه, التفتح بالسعة والكثرة: والتفجر
 )١(.دفق منها الماء الكثير الغمرتفيه خروق واسعة ي

فـالقراءة الأولى . IxHوقرأ الجمهـور . )٢()منها الأنهار(:  والضحاكٌّبيُوقرأ أ
لأن المراد ; لها هنا لفظ ومعنى) ما(لأن ; )٣(وقراءة الجمهور على اللفظ, حمل على المعنى

إذ لـيس , ًفيكـون لفظـه ومعنـاه واحـدا, ًولا يمكن أن يراد به مفردا لمعنـى, ارةبه الحج
  للأحجـار التـييالمعنـ إنـما , للحجر الـذي يتفجـر منـه المـاءIs t uH يالمعن

I A:  في قولـــه تعـــالى)٤(وقـــد ســـبق الكـــلام عـــلى الأنهـــار. منهـــا الأنهـــارينفجـــر 
CBH ]الآية ]٢٥:البقرة . 

هـو الحجـر الـذي , تفجـر منـه الأنهـارتلحجـر الـذي  اَّوقد ذهـب بعـضهم إلى أن
 )٥(.ًفانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ,ضربه موسى بعصاه

I¢¡�~}|{H فينبع , ع بطول أو بعرضُّالتصد: التشقق
 . )٦(ًمنه الماء بقلة حتى لا يكون نهرا

ــرأ الجمهــور ــشين I~H: وق ــشديد ال ــشقق, بت ــاء في , وأصــله يت ــأدغم الت ف
ورأيتهـا , بالتـاء والـشين المخففـة عـلى الأصـل ,)٨()قَّقشَتَـ(: عمـشوقـرأ الأ. )٧(الشين

   
 ). ٢٩١−١/٢٩٠(انظر الكشاف   )١(
ونــسبها الكرمــاني في شــواذ القــراءات ). ١/٢٢١(, والكــشف والبيــان )١/٢٥٧(انظــر المحــرر الــوجيز   )٢(

ٍّإلى ابن مسعود وأبي) ٦٦(ص ُ . 
, وإعـراب القـراءات الـشواذ )١/١٣٨(, وإعـراب القـرآن للنحـاس )١/٤٩(انظر معاني القرآن للفـراء   )٣(

)١/١٧٨ .( 
 ). ١/١٠٩(انظر البحر المحيط   )٤(
, والبغـوي في تفـسيره )١/٣٠٠(, وذكره الكرماني في لباب التفـسير )١/٣١٤(هذا قول مكي في الهداية   )٥(

)١/١١٠ .( 
 ). ١/٢٩١(انظر الكشاف   )٦(
 ). ٢/١٣٤(, وتفسير ابن جرير )١/٢٥٧(انظر المحرر الوجيز   )٧(
ــراءات ص  )٨( ــواذ الق ــر ش ــصورة ) ٦٧(انظ ــسعود والأعمــش ب ــن م ــسبها لاب ــشقق(ون ــشاف )يت   =, وفي الك
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٦٠٦

: ما نصه )٢(وفي النسخة التي وقفت عليها من تفسير ابن عطية. )١(فِّصرُة لابن مَّعزومَ
والذي يقتضيه اللـسان أن يكـون بقـاف . " بالنون وقافين)ققِشَْنيَ(: فِّصرُوقرأ ابن م "

 ُّكَجــاز الفــ, ًفــإن كــان المــضارع مجزومــا, رٍعِْ شــ فيُّكَوقــد يجــيء الفــ, واحــدة مــشددة
فـيمكن أن يكـون ذلـك , إلا أنها قراءة شاذة ,ُّكَفلا يجوز الف, وهو هنا مرفوع, ًفصيحا
 . فلا يجوز, وأما أن يكون المضارع بالنون مع القافين وتشديد الأولى منهما, فيها

َّتـشقق(ز ولا يجـو,  بالتـاء) تتفجـرماَـلَ( يجوز": )٣(قال أبو حاتم َّ لأنـه إذا ; بالتـاء) َ
َّتشقق(ولا يكون في , ه لتأنيث الأنهارثََّ فأن)تتفجر(: قال َّ َ(" . 

ْيجوز ما أنكره أبـو حـاتم حمـ" /: )٤(وقال أبو جعفر النحاس لأن ; لاً عـلى المعنـىَ
. " اللفـظفمحمـول عـلى, ق باليـاءَّقَّشَا يـَّمـأو, قَّقَّشَوإن منهـا للحجـارة التـي تـ: المعنى
  .وهو كلام صحيح .)٥(انتهى

: قولـه ل ذلك فيقُِإنما ن, فيعيد على المعنى, )منها الماء(: ً أحدا قرأَّل هنا أنقَْنُولم ي
IyxwvH ,فكان قوله :IwH حملا على اللفظ و ً ْ ًحمـلا عـلى ) منهـا(َ ْ َ

ٌومحسن هذا هنا أنه ولي الضمير جمع وهـو , المعنى َْ َ َ ُِ ِّIyHعَمْـَ الجعُمْـَ فناسـب الج ;
ْولأن الأنهار من حيث هي جم إنـما تخـرج , د في العادة أن تخـرج مـن حجـر واحـدعُبْيَ, عَ

فالمـاء  I¢¡�Hوأمـا . فلذلك ناسب مراعاة المعنـى هنـا, الأنهار من أحجار
 عـلى )منـه( و)يـشقق(بـل أجـرى  ,عـلى المعنـى) منـه(فـلا يناسـب في حمـل , ًليس جمعا

 =  . اللفظ
ــشقق ) ( ١/٢٩٠( ــان ) يت ــسبها للأعمــش وهكــذا في الكــشف والبي ــسخة ح ). ١/٢٢١(ن ووردت في ن
 ). يتشقق(

 ). ٦٧(انظر شواذ القراءات ص  )١(
 . "وقافين" ولكن فيهما بدون كلمة ,)٢/٢٠٧(, وهي في تفسير القرطبي )١/٢٥٧(المحرر الوجيز   )٢(
 ). ١/١٣٨(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٣(
 ). ١/١٣٨(إعراب القرآن للنحاس   )٤(
 ). ٢/٢٠٨( إلى هنا هو بنصه في تفسير القرطبي " قال أبو حاتم "من أول   )٥(

 )QXUOlم( 
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٦٠٧

Iª©¨§¦¥ ¤H  ١(.لفُْي من علو إلى سِّالترد: هناالهبوط( 
 . )٣(وقد تقدم أنها لغة, )٢(بضم الباء) طُيهب(: وقرأ الأعمش
فــذهب قــوم إلى أن , واختلــف المفــسرون في تفــسير هــذا. )٤(خوفــه: وخــشية االله
, تعـالى الله مـن خـشية الحجـارة: فقال قوم معناه: واختلف هؤلاء. )٥(الخشية هنا حقيقة

وأن االله تعالى جعل لهذه الأحجار التي تهبط من خـشية , عولفهي مصدر مضاف للمف
تعالى  واستدل على ذلك بأن االله, لقِعَْ ينْمَ ع فيَودمُـًاالله تعالى تمييزا قام لها مقام الفعل ال

والتحميـد  قطُّْووصف جميعهـا بـالن, وبعضها بالإرادة,  بعض الحجارة بالخشيةفَصَوَ
كــل هــذه صــفات لا تــصدر إلا عــن أهــل التمييــز و, عُّوالتقــديس والتأويــب والتــصد

 Ij k m l onH, الآية ]٢١:الحـشر [ I{zy |H: قال تعالى. والمعرفة
ــبأ[ Iz { | }H, ]٤٤:الإســـراء[ إني لأعـــرف (: وفي الحـــديث الـــصحيح, ]١٠:سـ

َّحجرا كان يسلم علي ر إلا دَمَـبر ولا جَـَ بحَّرَه مـا مـِثـعَبَْبعـد م(وأنـه   )٦()ثعَبُْ أْ قبل أنً
وفي حديث الحجر الـذي . )٨()استلمهد لمن هَشَْالحجر الأسود إنه ي(وفي  ,)٧()م عليهَّلسَ
   

 ). ١/٢٩٩(, ولباب التفسير )١/٢٩١(, والكشاف )٢/١٣٥(انظر تفسير ابن جرير   )١(
, ونــسبها البنــا في )٦٧(, وشــواذ القــراءات ص)٧(, ومختــصر ابــن خالويــه ص)١/٩٢(نظــر المحتــسب ا  )٢(

 . إلى المطوعي) ١/٣٩٨(إتحاف الفضلاء 
 ). ١/١٧٩(انظر إعراب القراءات الشواذ   )٣(
 ). ١/٢٩٩(انظر لباب التفسير   )٤(
 . وسيأتي العزو لبعضهم)١/١٤٦(هذا قول جمهور المفسرين كما عند الماوردي في النكت والعيون   )٥(
 . سبق تخريجه  )٦(
, والبـزار )٢/١٤٦(في معرفة الصحابة, والبيهقي في دلائـل النبـوة ) ٤/٧٠(أخرجه الحاكم في المستدرك   )٧(

 ). ١٤٠(برقم ) ١٨/١٦٤(في مسنده 
:  عنـهفي الحج, باب ما جاء في الحجـر الأسـود وقـال) ٩٦١(برقم )  ٢/٢٨٣(أخرجه الترمذي في السنن   )٨(

في كتاب المناسـك, بـاب اسـتلام ا ) ٢٩٤٤(برقم ) ٤/٤٣٣(وابن ماجة في السنن . "هذا حديث حسن"
, وابـن )٢٧١٩(بـرقم ) ٥/١٠٧(, وأبو يعـلى في المـسند )٢٢١٥(برقم ) ٤/٩١(لحجر, وأحمد في المسند 

  =ن في في بــاب ذكــر صــفة الحجــر يــوم القيامــة, وابــن حبــا) ٢٧٣٥(بــرقم ) ٤/٢٢٠(خزيمــة في صــحيحه 
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٦٠٨

وفي . )١()ثـوبي حجـر ثـوبي حجـر(: و خلفـه ويقـولدُعْـَ وصـار ي بثوب موسى َّرفَ
ِل يحبََ هذا جَّنإ(: حدُالحديث عن أ  نْكُْ أسـَّزتَـْ اهَّماـلـ(: وفي حديث حراء. )٢()بهحُِنا ونبُُ

وقد دلـت هـذه . )٤()  رسول االلهِّفَتسبيح صغار الحصى بك(: وفي حديث. )٣()راءحِ
 =  .وغير ذلك )٦(انقياد الشجرو ,)٥( الحيوانات والجماداتقِطْنُر على خَُالجملة وأحاديث أ

في باب ذكر البيان بأن اللسان للحجر إنما يكون في القيامة لا في الدنيا, ) ٣٧١٢(برقم ) ٩/٢٦(صحيحه 
 ). ١٢٤٧٩(برقم ) ١٢/٤٩(والطبراني في المعجم الكبير 

 . سبق تخريجه  )١(
في كتاب المغازي, باب أحـد جبـل يحبنـا ونحبـه, ) ٤٠٨٣(برقم) ٣/١١١(أخرجه البخاري في صحيحه   )٢(

 . في كتاب الحج, باب أحد جبل يحبنا ونحبه) ٣٣٩٢(برقم)٢/١٠١١(مسلم في صحيحهو
في كتــاب فــضائل الــصحابة, بــاب مــن فــضائل ) ٢٤١٧(بــرقم ) ٤/١٨٨٠(أخرجــه مــسلم في صــحيحه   )٣(

هـو ) ٣٦٩٩(بـرقم ) ٣/١٩(والحديث الوارد في صـحيح البخـاري . طلحة والزبير رضي االله تعالى عنهما
 . "ن أحداسك"عن جبل أحد 

بـاب ) ٦/٤٦(, والبيهقي في دلائل النبـوة )٤٠٩٧(برقم) ٤/٢٤٥(أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط   )٤(
ِّ ثم في كـف بعـض الـصحابة, وابـن عـساكر في تـاريخ دمـشق ِّما جاء في تسبيح الحصيات في كف النبي 

 فليـست لـه إلا هـذه وأمـا تـسبيح الحـصى"): ٦/٧٢٤(وقال عنه ابن حجر في فتح الباري ). ٣٩/١٢٠(
رواه البـزار بإسـنادين "): ٨/٢٩٩(أهــ وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ."الطريقة الواحدة مـع ضـعفها 

 أهـ ."ورجال أحدهما ثقات وفي بعضهم ضعف
بيـنما رجـل راكـب عـلى بقـرة : ( قـالأما في نطق الحيوانات ففي الصحيحن روى أبو هريـرة عـن النبـي   )٥(

ِلم أخلق لهذا, خلقت للحراثة: تالتفتت إليه فقال ُ َْ وأخـذ الـذئب شـاة . آمنت به أنا وأبو بكر وعمـر: قال. ُ
ُمن لها يوم السبع, يوم لا راعي لهـا غـيري? قـال: فتبعها الراعي, فقال له الذئب آمنـت بـه أنـا وأبـو بكـر : َّ

ًتعجبـا أو ! سـبحان االله فقـال النـاس : (وفي رواية مـسلم). وما هما يومئذ في القوم : قال أبو سلمة. وعمر
في كتــاب الحــرث والمزارعــة بــاب ) ٢٣٢٤(بــرقم)٢/١٥٣(أخرجــه البخــاري في). أبقــرة تكلــم ?. ًفزعــا

في كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل ) ٢٣٨٨(برقم)٤/١٨٥٧(استعمال البقر للحراثة, ومسلم في
 . وأما نطق الجمادات فمر في تسبيح الحصى. أبي بكر الصديق 

في كتــاب الزهــد والرقــائق, بــاب حــديث جــابر ) ٣٠١٢(بــرقم ) ٤/٢٣٠٦(رج مــسلم في صــحيحه أخــ  )٦(
ًأن رسول االله ذهب يقضي حاجته فلم يـر شـيئا يـستتر بـه فـإذا شـجرتان بـشاطئ (الطويل وقصة أبي اليسر

قـادت انقادي علي بإذن االله فان:  إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقالفانطلق رسول االله . الوادي
 . الحديث.. ) معه كالبعير حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها
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 صـدر ماَـلَـ, وحركة اختياريـة, ةيوصفة ناطق, ع فيها قوة مميزةدَوَْفلولا أنه تعالى أ .ذلك
 )٢(وابـن جـريج )١(وإلى هـذا ذهـب مجاهـد.  وصـفها بـهنَسَُولا ح, عنها شيء من ذلك

والمـراد . فاعـلالوهـو مـصدر أضـيف إلى , الخـشية هنـا حقيقـة: وقال قـوم. )٣(وجماعة
َهو البر بالحجر الذي يهبط من خشية االله فـأطلق , )٤(إخافته عباده: والمراد بخشية االله, دَُ

ويزجرهم عن , هَ عبادف االلهُِّويخُبه  / نزول البرد) أن(أي , الإخشاء وهو يريد, الخشية
َوالبر. وهو مخالف للظاهر, وهذا قول متكلف. الكفر والمعاصي وإن , د لـيس بحجـارةَ
 . )٥(فهو ماء في الحقيقة , عند النزولَّكان قد اشتد

, وفاعلـه محـذوف, وهو مصدر مضاف للمفعول, الخشية هنا حقيقة: وقال قوم
 من خـشية الزلازل من الحجارة ما ينزل بعضه عن بعض عند أن: والمعنى. وهو العباد
 . )٦(عباد االله إياه

صـارت تلـك الخـشية  , كـان المقـصود منهـا خـشية االله تعـالىَّماـأنه لـ: )٧(وتحقيقه
 )٨()خـشية (لمـا يهـبط مـن أجـل أن يحـصل: فكان المعنـى ,كالعلة المؤثرة في ذلك الهبوط

    . لعباد الله تعالىا
 في زي, ونسبه له ابـن الجـو)١/١٤٧(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/١٣٦(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )١(

 ). ١/١٠٣(زاد المسير 
, والقرطبي في )١/٢٥٨(الوجيز ونسبه لهما ابن عطية في المحرر ). ٢/١٣٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(

 ). ٢/٢٠٨(تفسيره 
, وهـو قـول البغـوي في تفـسيره )١/١٤٧(ًهو أيضا قول ابن عباس أخرجه عنه ابن أبي حـاتم في تفـسيره   )٣(

 ). ٢/٢٠٩(, والقرطبي في تفسيره )١/١١١(
دي في النكت والعيون , وذكره الماور)١/٥٥٨(هذا قول الجبائي كما عند الفخر الرازي في التفسير الكبير   )٤(

إلى ) ٢/٢٠٩(أهـ وكذا نسبه القرطبي في تفسيره ." هذا قول تفرد به بعض المتكلمين ": وقال) ١/١٤٦(
 . بعض المتكلمين

 ). ١/٥٥٨(انظر التفسير الكبير   )٥(
 ). ١/٥٥٨(انظر التفسير الكبير   )٦(
 . ويكاد يكون بنصه) ١/٥٥٨(هذا الكلام في التفسير الكبير   )٧(
 . سقط من س  )٨(

 )âQXVOc( 
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 ¦ ¥ ¤I: وأن الـضمير في قولـه, إلى أن الخـشية حقيقـة )١(وذهب أبو مسلم
§ ¨ © ªHــوب ــلى القل ــد ع ــى,  عائ ــَّأن: والمعن ــئن ِ م ــا تطم ــوب قلوب ًن القل

يـد بـذلك قلـوب رُِوي, ى بـالهبوط عـن هـذا المعنـىَّنـَفك, وترجع إلى االله تعـالى, وتسكن
: ثــم قــال, IutsH: لأنــه بــدأ بقولــه; ًوهــذا تأويــل بعيــد جــدا. المخلــصين

I|{H ,)I|{H()ولا , الكــلام التقــسيم للحجــارة )٣()هــذا(فظــاهر   )٢
. إنـما يليـق بالحجـارة, والهبـوط لا يليـق بـالقلوب, ل عن الظاهر إلا بدليل واضـحَعديُ

وقـد أمكـن في الوجـوه التـي . لناهـاَّوليس تأويل الهبوط بأولى من تأويل الخشية إن تأو
وذهـب . تلك الأقوال أقـوى مـن بعـضوإن كان بعض , حملها على الحقيقة )٤(تقدمت

 جعلـه ْإذ,  عليه موسىم االلهَُّ الذي يهبط من خشية االله هو الجبل الذي كلَّبعضهم إلى أن
كما اسـتعيرت الإرادة , إلى أن الخشية هنا مجاز من مجاز الاستعارة )٦(وذهب قوم. )٥(اًَّكدَ

  )٨()٧(:لخيلزيد اوكما قال , ]٧٧:الكهف[ Ii j kH: للجدار في قوله تعالى

   
, وذكــر )٢/٢٠٩(, وتفــسير القرطبــي )١/٥٥٧(, والتفــسير الكبــير )١/١٤٦(انظــر النكــت والعيــون   )١(

 . ًالماوردي في النكت والعيون قولا آخر وهو أن الهاء ترجع إلى الحجارة; لأنها أقرب مذكور
 . ما بين القوسين ساقط من س  )٢(
 . ما بين القوسين ساقط من س  )٣(
 . تضمنت: في س  )٤(
, ومعــاني القــرآن للزجــاج )٢/١٣٧(وانظــر تفــسير ابــن جريــر ). ١/٣١٤(هــذا قــول مكــي في الهدايــة   )٥(

 ). ١/٢٥٨(, والمحرر الوجيز )١/٣٠٠(, ولباب التفسير )١/١٥٧(
وعقـب ) ١/٢٥٨(وانظـر المحـرر الـوجيز . عن بعـضهم) ٢/١٣٧(هذا قول حكاه ابن جرير في تفسيره   )٦(

 وهذا قول ضعيف; لأن براعة معنـى الآيـة تختـل بـه, بـل القـوي أن االله ": ا القول بقولهابن عطية على هذ
 أهـ ."به الخشية والحركة  عً للحجارة قدرا ما من الإدراك تقتعالى يخلق

ِّزيد بن مهلهل بن منهب بن عبد رضا, من طيء, وكنيته أبو مكنف, من أبطال الجاهلية, لقب بزيد الخيل   )٧( ُ ُ
ًكان شاعرا محسنا موصوفا بالكرم, أدرك الإسلام ووفد عـلى الرسـول . ه أو لكثرة طراده بهالكثرة خيل ً ً 

ـــ فأســلم وســماه رســول االله ٩ســنة  ــد الخــيره ــشعراء .  زي ــشعر وال , والاســتيعاب )١/٢٨٦(انظــر ال
 ). ٣/٦١(, والأعلام )٢/٥٥٩(

ــــــه ص  )٨( ــــــت في ديوان ــــــر )١١٠(البي ــــــن جري ــــــسير اب ــــــل , وال)٢/١٣٧(, وفي تف   =  , )٢/٧٣٥(كام
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٦١١

ــجَِب ــُ البُّلضَِ تــعٍمْ ــ سهُْنــِ ممَكْــُى الأرَتَــهِِاتــرَجََ حِ فيقُلْ   رِِافوَحَــلِْا لدًَّجُ
 : )١(وكما قال الآخر

ــَ أَّـمالــ ـــستْعَضَعْــضََ تيرِْبَُّ الــزبرََُى خــتَ   عَُّشـُــ الخُالبَـــِْالجَ وةَِينـــدَِ المُورُ
فاسـتعار , )٢(تخيـل فيـه الخـشية, )لفْسُـ(ًيا من علو إلى ِّمن رأى الحجر مترد: أي
فمن . وأنها لا تمتنع على ما يريد االله تعالى فيها, تعالىكناية عن الانقياد لأمر االله , الخشية

وهذا قول من ذهب إلى . يراها يظن أن ذلك الانفعال السريع هو مخافة خشية االله تعالى
وتأولوا ما ورد في القـرآن . تنع عندهموذلك مم,  في الجماداتَّيحلانطق لا ُّ الحياة والنَّأن

, مَّكلتََم وتـِّلسَُهي التي ت, ً بها ملائكةنَرَقَ مما يدل على ذلك على أن االله تعالى, والحديث
ْاللهــم صــل(: تنــادي, م معلقــة بــالعرشحَِّ الــرَّكــما ورد أن  نَْ مــْواقطــع,  وصــلنينَْ مــِ

أو , ستحيل أن تـسجد المعـانيويـ, ولا لها إدراك, والأرحام ليست بجسم(. )٣()قطعني
 . ًكا يقول ذلك القوللََ تعالى بها من االلهُرََوإنما ق )٤(), تتكلم

 = 
 ). ٢/٢٠٩(وتفسير القرطبي ) ١/٢٥٨(والمحرر الوجيز 

ْالبلق   َجمع أبلق وبلقاء, والبلق سواد وبياض, وارتفاع التحجيل إلى الفخذين: َ انظـر لـسان العـرب مـادة . َ
 ). حجر(انظر الصحاح مادة . ناحية دارهم: جمع حجرة, وحجرة القوم: الحجرات). بلق(

, ومجــاز القــرآن )١/٥٢(, وفي الكتــاب )٢/٩١٣( بــن عطيــة, والبيــت في ديوانــه القائــل هــو جريــر  )١(
 " تواضــعت "وفي الــديوان ). ٢/٢٠٩(, وتفــسير القرطبــي )٢/١٣٨(, وتفــسير ابــن جريــر )١/١٩٧(

 . " تضعضعت "ًبدلا من 
. تـضائلةصارت الجبال خاشعة م: الجبال الخشع أي. جمع سورة وهو كل ما علا: سور. مقتله: خبر الزبير  

 ). ٤/٢١٩(انظر خزانة الأدب 
 ). ١/٢٥٩(انظر المحرر الوجيز   )٢(
بــرقم ) ٤/١٩٨(وهــو في صــحيح مــسلم ). ١٩/٢٦٠(أخرجــه بهــذا اللفــظ الطــبراني في المعجــم الكبــير   )٣(

 . في كتاب البر والصة والآداب, باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها) ٢٥٥٥(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٤(
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: / كقولـه ,)١( أهلـه ونحـب أهلـهنـايحب: أي, )هـذا جبـل يحبنـا ونحبـه(لوا َّوتأو
IkjH ] أن االله تعالى يخلق للحجارة  " ~ )٣(واختيار ابن عطية .)٢(]٨٢:يوسـف
أن الخـشية مجـاز  )٤(واختيـار الزمخـشري. "تقع به الخشية والحركـة, الإدراكًرا ما من دْقَ

  .عن الانقياد لأمر االله تعالى وعدم امتناعها
فبـدأ . وهو على حسب الترقي, ًترتيب حسن جداالأحجار وترتيب تقسيم هذه 

 ب إليـه في نفـسهسَْنـُفلـم ي, خلق ذا خـروق متـسعة: أي, تفجر منه الأنهارتًأولا بالذي 
لقت ذات خروق بحيث لا يحتاج أن يـضاف إليهـا صـدور ُأنها خ: أي, لعِْل ولا فُّعفَتَ

ًثم ترقـى مـن هـذا الحجـر إلى الحجـر الـذي ينفعـل انفعـالا يـسيرا. منها فعل وهـو أن , ً
ثم ترقى من هذا الحجر إلى الحجـر الـذي ينفعـل  .يصدر منه تشقق بحيث ينبع منه الماء

ًانفعالا عظيما هـذا الانفعـال  )٥(شـحثـم ر, فلُـرك ويتدهده من علـو إلى سبحيث يتح, ً
ى َّكنـو,  أراد االله منـهماَـِمـن طواعيتـه وانقيـاده لـ: أي, التام بأن ذلك هو مـن خـشية االله
 . أطاع وانقاد لأن من خشي; بالخشية عن الطواعية والانقياد

I±°¯®¬H ــه وعيــد ــ, هــذا في ــه ل  Ig h:  قــالَّماـوذلــك أن
lkjiHمـن ,  قبيحـةٌ فاسـدة وأعـمالٌشأ عن قسوة القلوب أفعال أفهم أنه ين
فأعقب ذلك بتهديدهم بأن االله تعالى ليس بغافل عـن , ومعاندة رسله, مخالفة االله تعالى

   
 إضـافة "): ١/٣٥٠(وقال ابن الأثير في المثـل الـسائر ) ٨/٦٣(ذهب إلى هذا الثعلبي في الكشف والبيان   )١(

أهــ ورجـح النـووي في ."المحبة إلى الجبل من باب التوسع, إذ لا مشاركة بينه وبين الجبل الذي هـو جمـاد 
اهره وأن الحـب أن الحديث على ظـ) ٧/٤٧٢(وابن حجر في فتح الباري ) ٥/١٧٠(شرح صحيح مسلم 

 ). ٢٥٣(ًمن جبل أحد نفسه, وأن االله جعل فيه تمييزا, وهو قول ابن المظفر الرازي في مباحث التفسير ص
 ). ٥/١٣٢(انظر المحرر الوجيز . وهو قول ابن عطية وعزاه إلى الجمهور. المراد أهل القرية  )٢(
 ). ١/٢٥٩(المحرر الوجيز   )٣(
 ). ١/٢٩١(الكشاف   )٤(
 . رسخ: في س  )٥(

 )âQXVOl( 
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 )١(.ًل عنها كان مجازيا عليهاغفوإذا لم ي, بل هو يحصيها تعالى عليهم, أعمالهم
ريد بها الـترك ُ أْوإن ,الله تعالىفالسهو لا يجوز على ا ,)٢(ريد بها السهوُ أْوالغفلة إن

فنفـى , وعـلى كـلا التقـديرين. وصف االله تعالى بـهُ يْفذكروا أنه مما يجوز أن ,)٣(دمَْعن ع
, ًيكـون لكونـه لا يمكـن منـه عقـلا وانتفاء الشيء عن الـشيء قـد.  عنهَ تعالى الغفلةااللهُ

بأنـه  وصـف االلهُ ينْوقد ذهب القاضي إلى أنـه لا يـصح أ. ولكونه لا يقع منه مع إمكانه
لأن نفـي ; وليس الأمر كـما ذهـب إليـه. لأنه يوهم جواز الغفلة عليه: قال, ليس بغافل

 { }|I : ألا تـرى إلى قولـه تعـالى, )٤()لـه(الشيء عن الشيء لا يستلزم إمكانـه 
�~H ]ــه]٢٥٥:البقــرة ــا لا , ]١٤:الأ�عــام[ Iwv yxH : ? وقول ــه تعــالى م فقــد نفــى عن

 . )٥(يستلزم إمكانه له
ويجــوز أن . )٧(حجازيــة) مــا(عــلى أن تكــون  ,)٦( في موضــع نــصبI¯H و

   
 ). ١/٢٢١(انظر الكشف والبيان   )١(
 ). ١/١١٣(, البغوي في تفسيره )١/٣٠١(هذا قول الكرماني في لباب التفسير   )٢(
وأصـل الغفلـة عـن الـشيء تركـه عـلى وجـه الـسهو عنـه والنـسيان "): ٢/١٣٩(قال ابن جرير في تفسيره   )٣(

 أهـ."له
 . سقط من س  )٤(
والعبارة هنا فيها اختلاف; و نص ما عند الفخر ) ١/٥٥٨( التفسير الكبير انظر قول القاضي وما بعده في  )٥(

وليس الأمر كذلك; لأن نفي الـصفة عـن . لا يصح; لأنه يوهم جواز الغفلة عليه: قال القاضي": الرازي
ـــدليل قولـــه تعـــالى I{ | } ~ �H I  wv: الـــشيء لا يـــستلزم ثبـــوت صـــحتها عليهـــا, ب

yxH  فيظهر أن عبارة القاضي انتهت عند تعليله بعـدم جـواز الغفلـة عليـه:أهـ  أقول." واالله أعلم  .
ُثم علق الفخر الرازي على كلامه وتعقبه فيـه, فنقـل أبـو حيـان كـلام الفخـر الـرازي ممـا قـد يـوهم بنـسبة 

 . الكلام لأبي حيان وإنما هو للفخر الرازي في تفسيره
 . رة في تنزيه القرآن عن المطاعن أومتشابه القرآنويبدو أن القاضي هو عبد الجبار, ولم أجد هذه العبا  

 ). ١/٢٣٩(هذا قول النحاس في إعراب القرآن   )٦(
رفـع الأسـم ونـصب الخـبر وهـي لغـة : إحـداهما: النافية على الجملة الاسمية ففيها لغتـان) ما(إذا دخلت   )٧(

  =, )٣/١١٩٧(تشاف الـضرب , وار)١/٥٧(انظر الكتاب . الحجاز, والثانية برفع الاسمين وهي لغة تميم
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٦١٤

 ,في خـبر المبتـدأ )١(]البـاء[فـدخلت , تميميـة) مـا(عـلى أن تكـون , تكون في موضع رفع
مـا : ولا, زيد بقـائم: ألا ترى أنها لا تدخل في الموجب? لا تقول. )٢(غ ذلك النفيَّوسو

ــائم ــد إلا بق ــة. زي ــال ابــن عطي ــا( في موضــع نــصب خــبر I¯H و: )٣(ق لأنهــا ; )م
وإن كانــت البــاء قــد تجــيء شــاذة مــع , قــوي ذلــك دخــول البــاء في الخــبريُ, الحجازيــة
مـن أن البـاء مـع − وهذا الذي ذهب إليه أبـو محمـد بـن عطيـة. انتهى كلامه. "التميمية

: ئـلقا: بل القـائلون قـائلان,  لم يذهب إليه نحوي فيما علمناه−التميمية قد تجيء شاذة
في  )٤(وهو مذهب أبي علي الفـارسي ,ل الباء في خبر المبتدأ بعدهاخِدُْلا ت / بأن التميمية
. )٦(وهـو الـصحيح,  بالبـاءَّرَُـ يجْبأنـه يجـوز أن: وقائـل. )٥(وتبعه الزمخـشري, أحد قوليه

 : )٧(وقال الفرزدق
ـــــعَلَ ـــــَا مَ مـــــكَرُمْ ـــــِ بنٌعْ هِِّقـــــَ حكِِارتَ   
 . )٨(ًيم تتضمن جر الخبر بالباء كثيراوأشعار بني تم

 = 
 ). ٣٢٢(والجنى الداني ص

 . ومن ت. وهو في س. ما بين المعكوفتين سقط من م و ح  )١(
 ). ٢/٢١٠(, وتفسير القرطبي )١/٢٩٨(انظر هذين الوجهين في الفريد   )٢(
 ). ١/٢٥٩(المحرر الوجيز   )٣(
 ). ١/٣٨٣(, وانظر شرح التسهيل )٢٨٤(البغداديات ص  )٤(
 ). ٣/١٢٢٠(, وارتشاف الضرب )١/٣٨٣(التسهيل انظر شرح   )٥(
, وانظــر ارتــشاف )٢/٤٢(, والفــراء في معــاني القــرآن )٣١٦−٢/٣١٥(هــذا قــول ســيبويه في الكتــاب   )٦(

 ). ١٢٢١−٣/١٢٢٠(الضرب 
ٌولا منسئ معن ولا متيسر    : عجز البيت هو  )٧( ِّ ُ َ ٌ َُ ٌ َْ ِ ْ 

ــه ص   ــو في ديوان ــاب )٢٧٠(وه ــسه)١/٦٣(, والكت ــساعد )١/٣٨٣(يل , وشرح الت , )١/٢٨٨(, والم
 ). ١/٣٧٥(وخزانة الأدب 

 ). ١/٣٨٣(, وشرح التسهيل )١/٢٨٨(انظر ذلك في المساعد   )٨(
 . والشاعر تميمي) ما( فدخلت الباء على خبر "بتارك": الشاهد  

 )âQXWOc( 
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٦١٥

 Ig h: وهــو الجــاري عــلى نــسق قولــه ,بالتــاء I±H: وقــرأ الجمهــور
iH)٢(وقرأ ابن كثير بالياء. )١(, النبـي مع الخطاب يكون أن فيحتمل )ويحتمـل  ,)٣

: إذ خرج من الخطاب في قوله, ًويكون ذلك التفاتا, أن يكون الخطاب مع بني إسرائيل
Ig h iH قوله في الغيبة إلى: Iَيعملون ُ َ ْ َH)أعـرض  أنـه الالتفات هذا وحكمة .)٤

وجعلهـم كالغـائبين , ل علـيهم بالخطـابِبـقُْوأبرزهم في صورة من لا ي, عن مخاطبتهم
, وتـأنيس لـه, لأن مخاطبة الشخص ومواجهته بالكلام إقبال مـن المخاطـب عليـه; عنه

 .المخالفات من عنهم صدر ما لكثرة ,بالخطاب لهم مواجهته عنهم فقطع
وذلـك أن , ومحاورات كثيرة, ًوقد تضمنت هذه الآيات الكريمة فصولا عظيمة

,  االله تعالى يأمرهم بذبح البقرةَّ شافههم بأن−على نبينا وعليه الصلاة والسلام− موسى
وأخرجـوا ذلـك مخـرج (, فلم يبادروا لامتثال أمـر االله, وذلك امتحان من االله تعالى لهم

ْالهزء َّإذ لم يفهموا سر, ُ  فأجـابهم موسـى )٥(), روا بالامتثـالِبـادُ يْوكان ينبغـي أن.  الأمرِ
َّ يكون ممْ أن− هرَمََالذي أ − باستعاذته باالله , بـما لم يـأمر بـهتعـالى  عن االله برِخُْفي,  جهلنِْ

, ه هـو يـستعيذ منـ−وفي غـيره−  في التبليـغ عـن االله تعـالىءزُْـ استعمال الهَّ عليهم بأنَّفرد
 ْإذ, بحوا بقـرةذَْ يـْئهم أنزُِْـوكـان يج, وفي أوصافها, توا في البقرةَّوتعن, فرجعوا إلى قوله

, نهـا لهـمِّيبَُ يْدعو االله تعالى أنَ يْفسألوا ما هي? وسألوا موسى أن, المأمور به بقرة مطلقة
خاف من كثرة ثم . هاِّنِ عن االله تعالى بسبرَخَْفأ,  كان دعاؤه أقرب للإجابة من دعائهمْإذ

 واخـتلافهم عـلى, إنما أهلك بني إسرائيل كثرة سؤالهم(كما جاء , ومن تعنتهم, سؤالهم

   
 ). ٨٢(انظر الحجة لابن خالويه ص  )١(
 ). ٢/١٦٣(, والنشر )٢/٥٩٩(, والإقناع )٢٢٨(, والتيسير ص)١٦١(انظر السبعة ص  )٢(
, وانظـر شرح الهدايـة )٢/٢١٠(القرطبـي في تفـسيره ) ١/٢٥٩(هذا قول ابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز   )٣(

 ). ٣٥٩(ص
 ). ١/٣٠١(, ولباب التفسير )٨٣(, والحجة لابن خالويه ص)١/٢٨٤(انظر الموضح لابن أبي مريم   )٤(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٥(
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٦١٦

فلـم , سـؤالهم )٢(عَطَـقْيَحتـى , بـهؤمرون ُـعلوا مـا يفَْ يْهم بأنرِمَْفبادر إلى أ ,)١()أنبيائهم
, هاِّنِوا بــسبرِخْــُ أ قــدْإذ, ًسأل االله تعــالى ثانيــا عــن لونهــاَ يــْوســألوا أن, هرِْتــوا إلى أمــفِتَلْيَ

ْولم يــأمرهم ثانيــا أن, فــأخبرهم عــن االله بلونهــا م مــنهم لِــَإذ ع, فعلــوا مــا يــؤمرون بــهَ يً
ــتهم ــَلأنهــم خــالفوا أ; تعن ــهرَمْ , ]٦٧:البقــرة[ It u v w x yH: ً االله أولا في قول

 ْفلـم يكـن إلا أن. ]٦٨:البقـرة [ IÀ Á ÂH: في قولـه ًثانيـا وخالفوا أمر موسـى
ْفسألوا ثالثـا أن. لى طبيعتهم من كثرة السؤالأبقاهم ع فـأخبرهم عـن , سأل االله عنهـاَ يـً

 َّحـوا بـأنَّفحينئـذ صر, االله تعالى بحالها بالنسبة إلى العمل وباقي الأوصاف التي ذكرها
وها لَُّصَفالتمسوها حتى حـ,  هذه البقرةرَمَْ أَّ جاء بالحق الواضح الذي بين موسى

وقبـل ذلـك مـا , وذلك بعد ترديد كثير وبطء عظيم /,  االله تعالىًوذبحوها امتثالا لأمر
ثـم أخـبر تعـالى . بل بقوا متطلبين أشياء ليتأخر عنهم تحـصيلها وذبحهـا, قاربوا ذبحها

بوا ضرَِْ يـْمروا بـأنُفـأ, واخـتلافهم في ذلـك, وتدافعهم فيمن قتلهـا, عنهم بقتل النفس
وانكـشف لهـم , تعالى بإذن االله َّوه فحييفضرب, ذلك القتيل ببعض هذه البقرة المذبوحة

ُّسر ما يحصل بـه , وأنه ترتب على ذلك من الأمر المعجز الخارق ,)٣( االله بذبح البقرةرِمَْ أِ
 مثـل َّ تعالى أنَّينَثم ب. عليه السلامو  على نبيناالعلم الضروري الدال على صدق موسى

ثم أخبر تعالى بأنـه .  مطلق الإحياءإذ لا فرق بين الإحياءين في, ي الموتىيحُهذ الإحياء 
النـاظرين في , كـونهم يـصيرون مـن أولي العقـل )٤(ةدلينتج عـن تلـك الإرا, يريهم آياته

   
ذروني مـا تـركتكم فـإنما هلـك مـن كـان قـبلكم بكثـرة سـؤالهم : (ن حديث مرفـوع جـاء لفـظهذا قطعة م  )١(

في كتـاب الحـج, بـاب ) ١٣٣٧(بـرقم ) ٢/٩٧٥(أخرجه مـسلم في صـحيحه ). واختلافهم على أنبيائهم 
فـإنما هلـك أهـل (بلفـظ ) ٩٨٨٧(بـرقم ) ١٥/٥٤٧(وأخرجه أحمد في المـسند . فرض الحج مرة في العمر

 ... ). − من كان قبلكم  أو−الكتاب 
 . قطع: في س  )٢(
هذا على ما اختاره أبو حيان من أن معنى الآية بحسب ترتيب تلاوتها وأن الأمر بذبح البقـرة حـصل قبـل   )٣(

 . وسبق ذكر هذا. القتل
 . ويظهر أنها هي الأصح ليتسق المعنى. الإراءة: في س  )٤(

)âQXWOl(
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٦١٧

ثم أخبر تعالى بعـد ذلـك أنهـم عـلى مـشاهدتهم . )١(في المعادوفي الفكر , عواقب الأمور
ب عـلى ذلـك بل ترت, لم يتأثروا لذلك, ورؤيتهم الآيات قبل ذلك, هذا الخارق العظيم

أو هـي أشـد مـن , ه قلـوبهم بالحجـارةَّبَحتـى شـ, عكس مقتضاه مـن القـسوة الـشديدة
 الحجـارة َّعـلى أن )٢(ً)دالا(, ر الحجارة بالتقـسيم الـذي ذكـرهكِْثم استطرد لذ. الحجارة

ًل قلــوبهم في كــون بعــضها يتــأثر تـأثيرا عظــيماضُفْـتَ وكــون , هدَْبحيــث يتحــرك ويتدهــ, ً
ًثر تأثيرا قليلابعضها يتشقق فيتأ ًجا تجري منـه رِفَْنُق ملُِوكون بعضها خ, فينبع منه الماء ,ً

ولا تنبعـث , ىولا تتـأثر لـذكر, لا تقبـل موعظـة, وقلوبهم على سجية واحدة, الأنهار
بـل يجـازيهم  ,في دار الـدنيا )٣(وهتمـثم ختم ذلك بأنه تعالى لا يغفل عـما اجترح. لطاعة

 االله لا َّواختتامهـا بـأن,  االله يـأمرَّافتتاح هذه الآيات بـأنوكان . بذلك في الدار الأخرى
 لَمِـهُْوم, ه بجزيـل ثوابـهرِمَْ ألَِثتَمْـُفيجازي م, فهو العالم بمن امتثل وبمن أهمل. يغفل

 . ه بشديد عقابهرِمْأَ
 

   

   
 . والمفكرين في المعاد: في س  )١(
 . سقط من س  )٢(
 . اجترحوه: في س  )٣(
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٦١٨
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ًتعلـق الـنفس بـإدراك مطلـوب تعلقـا قويـا: الطمع لا , وهـو أشـد مـن الرجـاء, ً
ف كـان رغبـة عَُوإذا ضـ, ًوإذا اشتد صار طمعا, إلا عن قوة رغبة وشدة إرادة )١(يحدث
 : )٢( الشاعرقال, ةيَِاعوََكط, اًمخفف ةيَعِماََعة وطماََوط اًعَمََع طمَطَْع يمِطَ: يقال. ورجاء

ـــــعِماَطَ ـــــغَْ ينَْ أةًيَ ـــــذرَفِ هْرُِافَ غـــــبَنَّْ ال   
ــطَ: لواســم الفاعــ , عــهَطامُعــه مَطام: ويقــال ,)٣(ي بــالهمزةَّعــدُوي, عِع وطــاممِ

   
 . لأنه لا يحدث: في س  )١(
 : القائل هو الهذلي, وصدر البيت  )٢(

ِأما والذي مسحت أركان بيته   َ ُ ْ َّ َ 
, )١/٦١٣(, وأسـاس البلاغـة )١٨٠(, وإصلاح المنطق ص)٢/١١٤(وهو منسوب له في تهذيب اللغة   

 ). ٤/٣٠٢(وغير منسوب لأحد في الدر المصون 
 أهـ ." فالتشديد فيها خطأ ":  وقال السمين الحلبي" طماعية " ياء تخفيف: والشاهد  

 ). طمع ( وانظر ما سيأتي من عزو لمادة . أطمعه فيه غيره: كأن يقال  )٣(
 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìWU@M@XR אא  

٦١٩

 : )٢()١(ِّيرثَكُقال , اليأس: وضد الطمع, همعكثر ط,  بضم الميمعَمُطَ: ويقال
ــ ــ في الحيرََْلا خ ــقَْ وِّبُ ــكِّرتحََُ لااًفَ   عُمَـَّ الطهُحُاتَرَْ يوَْ أسِأْيَْ الضُِاروَعَهُُ
َع ولا تممِطْتُ: أي ,عماَطِْامرأة م: ويقال مى بـه رزق ُسع في الطمع فسُّوُوقد ت. نِّكُ

وهو من وضع المـصدر موضـع , أرزاقهم: أي, طماعهمأ بُ لهم الأميررَمَأَ: يقال, ندجُـال
 )٣(.المفعول

ًق أيـضا عـلى لَـطُْوي, هو القول الدال على نسبة إسـنادية مقـصودة لـذاتها: الكلام
 . )٤(م من حال الشيءهَفُْوما ي /, ًه أيضا عن الخط والإشارة بَّبرعَُوي, الكلمة

,  عنها بالكلام? في ذلك خلافَّعبرُهن التي يِّق على المعاني القائمة بالذلَطُْوهل ي
, كمْـلَـ, لمَـكَ, ملِـكَ: وهي, القوةووترجع إلى معنى الشدة , موضوعة وتقاليبه الست

ْلكم  . )٥(لكْمَ, كلْمَ, َ
   

َّكثير بن عبـدالرحمن بـن الأسـود بـن عـامر الخزاعـي, أبـو صـخر, شـاعر متـيم وهـو أحـد عـشاق العـرب   )١( ُُ ِّ
تـوفي سـنة . "ًكـان رافـضيا":  وعـزة هـي صـاحبته, قـال عنـه ابـن قتيبـة" َّ كثـير عـزة": المشهورين يقال له

 ). ٥/٢١٩(, والأعلام )١/٥٠٣(انظر الشعر والشعراء . هـ١٠٥
ِّلم أقف عليه منسوبا إلى ابن كثير, وهو في أمالي القـالي ص  )٢( ُ ُونـسب . منـسوب إلى رجـل مـن جعـدة) ٥١٥(ً

 ). ١/١١(لحصري ًأيضا إلى جميل بن معمر كما في زهر الآداب ل
, ولــسان العــرب )٢/١١٤(, وتهــذيب اللغــة )٣/٤٢٥(في معجــم مقــاييس اللغــة ) طمــع(انظــر مــادة   )٣(

 ). ٥٢٤(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)١٠/١١٠(
, )١٦/٤٢٧(, ولـسان العـرب )٤/١٦٣٨(, والـصحاح )١٠/١٤٧(في تهذيب اللغـة ) كلم(انظر مادة   )٤(

 ). ٧٢٢(ومفردات ألفاظ القرآن ص
ْهذه التقاليب الستة هي من الاشتقاق الأكبر وهـو عقـد تقاليـب تركيـب الكلمـة كـيفما قلبتهـا عـلى معنـى   )٥( َّ

كلـم, : ٌوالمـستعمل منهـا أصـول خمـسة وهـي": , وقال ابـن جنـي)٥٤(وانظر فيها الخصائص ص. واحد
ْوأهملت منه . كمل, لكم, مكل, ملك  أهـ ." فلم تأتي في ثبت"لمك"ُ

 : جني في معاني هذه التقاليبًوقال أيضا ابن   
ْ منه الكلم للجرح, وذلك للشدة التي فيه"كلم"/ الأصل الأول   ُ ْ َ . 
ًمل الشيء, والشيء إذا تم وكمل كان حينئـذ أقـوى وأشـد منـه إذا كـان ناقـصا ك من ذلك "كمل"/ الثاني  

  = . وغير كامل

 )âQXXOc( 
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 . )١(الحد المائل: فُرَْوالح , الشيء من حال إلى حالإمالة: التحريف
, وأصـله مـن الحـدوث ,)٣(دثتحـويقال منه  ,)٢(الإخبار عن حادث: التحديث

: فيقـال, )٤(وإلى ثالـث بالبـاء, وإلى آخـر بعـن, ى إلى واحـد بنفـسهَّتعدَ يْله أنعِْوأصل ف
َ زيدا عن بتُثَّْدحَ م المتعديـة إلى لِـعَ لم المنقولـة مـنعَْن معنى أَّمضَُثم إنه قد ي,  بكذارٍكًْ

ولم يـذكر سـيبويه ممـا  ,)٥(وهي من إلحـاق غـير سـيبويه بـأعلم, ى إلى ثلاثةَّتعدَفي, اثنين
الحـارث بـن  ث فقـد أنـشدوا بيـتَّوأمـا حـد ,)٦(أَّبَون ىَم وأرلَْأع: ى إلى ثلاثة غيرَّتعديَ
  :)٨)(٧(ةزَِّلحِ

ــــَنَ موْأَ ــــمْتُعْ ــــا تَ م ــــَ فَونلُأَسُْ  =  ءُلاََا العــــَنــــيْلََ عهَُ لــــُوهمُتُثَّْدحَــــنْمَ
 .  ما هذه سبيله من اللكم إذا وجأت الرجل ونحوه, ولا شك في شدة" لكم "/ الثالث   
َّ منه بئر مكول, إذا قل ماؤها" مكل "/ الرابع    َ ُ ِوالبئر إذا قل ماؤها كره موردها وجفا جانبها وتلك شدة . َ ُ َّ َ

 . ظاهرة
 .  من ذلك ملكت العجين, إذا أنعمت عجنه فاشتد وقوى" ملك "/ الخامس   
 ). ١/٢٢(ًوانظر أيضا ارتشاف الضرب . بتصرف) ٥٧−٥٤(انظر الخصائص ص  

 ). ٢٢٨(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٢/٤٢(في معجم مقاييس اللغة ) حرف(انظر مادة   )١(
 ). ١/٣٠٤(انظر لباب التفسير   )٢(
 . يحدث: في س  )٣(
 ). ١/٣٨٢(, والمساعد )٢٥٨(انظر المفصل للزمخشري ص  )٤(
اً هـو قـول الزمخـشري في وأيـض. "زادهـا الكوفيـون) َّحـدث( و "): ١/٣٨٣(قال ابن عقيـل في المـساعد   )٥(

 ). ٢٥٨(المفصل ص
 ). ١/٤١(الكتاب   )٦(

َإلى ثلاثة فمجمع عليه كما قال ابن عقيل في المـساعد ) أرى(و ) أعلم(أما تعدي : أقول   ويبقـى ) ١/٣٨٢(ُْ
َّنبأ(الخلاف في  َّخبر(و ) َ َّحدث(و ) َ َ .( 

َّاعر جاهلي, وهو أحد أصحاب المعلقـات, قـدر  بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلي, شةزَِّلحِالحارث بن   )٧(
 ). ٢/١٥٤(, والأعلام )١/١٩٧(انظر الشعر والشعراء . الزركلي وفاته قبل الهجرة بخمسين سنة

وفي ديـوان ) ٢/٥٧٤(البيت هو من معلقة الحارث, وهو في شرح القصائد التـسع المـشهورات للنحـاس   )٨(
 . "العلاء"ً بدلا من "الولا": وفي الأخير) ١/٣٨٣( دوالمساع ,)٢٥٨(ص المفصل وفي ,)٦٩(ص الحارث
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. حـدثتموا عنـه: ويحتمل أن يكون التقـدير, فيه متعدية إلى ثلاثة ثَّدحَ وجعلوا

ــِّبُون: )١(ج ســيبويهَّكــما خــر. والجملــة بعــده حــال مــع . عــن عبــداالله: أي,  االلهَعبــد تُئْ
 رجح عنده حذف حرف الجـر لكن, أعلمت:  معنى)تُئِّْبنُ(ن ِّمُأن يكون ض )٢(هاحتمال

لم , ذف منـه الحـرفُج بيت الحارث على أن يكون مما حير تخوإذا احتمل. على التضمين
ب إلى هَذُْـفينبغـي أن لا ي, إلى ثلاثـة بنفـسه) ثَّدحَـ( ييكن فيه دليـل عـلى إثبـات تعـد

 . إلا أن يثبت من لسان العرب, ذلك
عـلى  فتح: ذكاروالإ, ]٢٦:سـبأ [ Id cbH )٣(القضاء بلغة اليمن: الفتح

ـــام ـــَوالظ ,)٤(الإم ــال[ IedcH: )٥(رُفَ ـــي, ]١٩:الأ�فـ ـــال الكلب ـــى : ق وبمعن
. )٨(نمَـوبمعنــى الــ: قــال الأخفــش. )٧(وبمعنــى التبيــين: قــال الكــسائي. )٦(القــصص

 . )٩(هُّدِ ضُّدَّوالس, الشيء خرق: وأصل الفتح
   

 ). ٣٩−١/٣٨(الكتاب   )١(
 . احتمال: في س  )٢(
 ). ٢/٢١٥(, وتفسير القرطبي )١/١٤٩(انظر النكت والعيون   )٣(
 ). ١/٣٠٤(انظر لباب التفسير   )٤(
 ). ٢/٢١٥(, وتفسير القرطبي )١/٣٠٥(انظر لباب التفسير   )٥(
 ). ١/٢٢٢(يان انظر الكشف والب  )٦(
 ). ١/١١٣(, وتفسير البغوي )١/٢٢٢(انظر الكشف والبيان   )٧(
وقد نسبه الثعلبـي إلى أبي عبيـدة والأخفـش, ونـسبه البغـوي في تفـسيره ) ١/٢٢٢(انظر الكشف والبيان   )٨(

, ولم أقــف عليــه في معــاني القــرآن )١/٤٥(وهــو كــذلك في مجــاز القــرآن . إلى أبي عبيــدة فقــط) ١/١١٣(
 . فشللأخ

ًوروي هذا المعنى أيضا عن قتادة, كما أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره    ُ)٢/١٤٧ .( 
 ). ٤/٢٥٧(, وتهذيب اللغة )٤/٤٦٩(في معجم مقاييس اللغة ) فتح ( انظر مادة   )٩(

ِذكرت أربعة معان في كتـب الوجـوه والنظـائر وهـي) فتح ( في معاني : أقول   القـضاء والإرسـال والفـتح : ُ
, والوجوه والنظائر لمقاتل بـن سـليمان )١٣٤(انظر الوجوه والنظائر لهارون بن موسى ص. والنصربعينه 
 ). ٢/١٠٨(, والوجوه والنظائر للدامغاني )١٦٠(ص
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. بلِـغَْ يْد أنصَقَـ: هَّحاج, وهو القصد للغلبة, الاحتجاج من: قيل هي المحاجة
َمأخوذ من مح, الكلام المستقيم: والحجة  . )١(ة الطريقَّجَ

َّأسر  . )٢( أظهره:وأعلنه, أخفاه:  الشيءَ
ل غُْـلأنـه لـيس مـن ش; ب إلى الأمسِنُـ, الذي لا يقرأ في كتاب ولا يكتب: ُّالأمي
سب إلى ُأو ن, تقل عنهاأو لأنه بحال ولدته أمه لم ين, أن في كتابرَقَْن أو يبْتُكَْ يْالنساء أن

 )٤(.ف المعارفرِعَْ تْإذ هي ساذجة قبل أن ةمََأو إلى الأ, والخلقة )٣(امةعوهي ال, الأمة
بقت ُـاجتمـت يـاء وواو وس, ةَويـُنمْأُ: أصـله, وهـي أفعولـة, جمـع أمنيـة: الأماني

; رِّدُـإذا ق, يَِنـُ منِْوهي مـ,  في الياءُدغمت الياءُوأ, ً ياءُلبت الواوُفق, بالسكون إحداهما
  .)٥(لأن المتمني يقدر في نفسه ويحزر ما يتمناه

أهـذا : ث بـهَّدَفي شيء حـ )٨(أبَبـن دقال أعـرابي لاو. )٧(كذب )٦(إذاأو من تمنى     
 ). ٢/٢١٥(, وتفسير القرطبي )٢١٨(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )١(
, والأضـداد )٤٥(د للأنبـاري صانظـر الأضـدا. الإسرار من الأضداد يكون بمعنـى الإخفـاء والإظهـار  )٢(

, والأضـــداد للأصـــمعي )١٧٦(, والأضـــداد لابـــن الـــسكيت ص)١١٤(لأبي حـــاتم السجـــستاني ص
 ). ١٥٦(, ومباحث التفسير للرازي ص)١٧(ص

 . القامة: في س  )٣(
 وانظر لباب التفـسير ).١٤/٢٩٩(ولسان العرب  ,)٨٧(مفردات ألفاظ القرآن صفي ) أمم ( انظر مادة   )٤(

 ). ٢/٢١٦(, تفسير القرطبي )١/٣٠٦(
, ولــسان العــرب )١٥/٣٨٠(, وتهــذيب اللغــة )٥/٢٧٦(في معجــم مقــاييس اللغــة ) منــى ( انظــر مــادة   )٥(

هـو ) الأمـاني  ( وأكثـر كـلام أبي حيـان في مفـردة) ٢١٩−٢/٢١٧(, وانظر تفسير القرطبـي )٢٠/١٦١(
 . عند القرطبي في تفسيره

 . أي: في س  )٦(
ًقـدر شـيئا أحـب أن : َّأحـدهن تمنـى: َّ تمنى يقع على معـان ثلاثـة"): ٢/١٥٩(باري في الزاهر قال ابن الأن  )٧( َّ

 . أهـ بتصرف."كذب : َّتمنى: تلا وقرأ, والمعنى الثالث: َّتمنى: يبلغه, والمعنى الثاني
ِ ينـسب عـن ًعيسى بن يزيد بن بكر بن دأب الليثي المدني, أبو الوليد, كان يضع الحـديث والـشعر وكلامـا  )٨( ْ َ

 ). ٦/٢٨٧(, ولسان الميزان )١٢/٤٦٨(انظر تاريخ بغداد . هـ١٧١العرب, توفي سنة 
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 تُّ ولا تغنيـتُّما تمني" :)٣( بن عفانعثمانوقال . )٢(أي اختلقته ? )١(شيء رويته أم تمنيته
 . "منذ أسلمت

, ]٥٢:الحـج [ Ib a ` dc e fH : قـال تعـالى, ي إذا تـلاَّأو من تمنـ
 : )٥(وقال الشاعر ,)٤(إذا تلا وقرأ: أي

َتم َقــــى حمــــَ لاهُرَِآخــــوَهِلِــــــيَْ للََّوَ أ االلهَِابتَــــــِى كَّنــــــَ   رِِادَ المقــــَامِ
 : )٧(قال الشاعر ,)٦(أصله فالتقدير /, والتلاوة والكذب راجعان لمعنى التقدير

   
 ). ٢/١٦٠(, والزاهر )١/٥٠(, ومعاني القرآن للفراء )١٩(انظر أمالي الزجاجي ص  )١(
 . انظر المراجع السابقة  )٢(
في كتاب الطهارة, باب كراهـة ) ٣١١(برقم ) ١/٢٧٨(هو عثمان بن عفان, وأخرجه ابن ماجة في السنن   )٣(

وأورده ابـن ). ١٢٤(بـرقم ) ١/٨٥(من الذكر باليمين والاستنجاء باليمين, والطبراني في المعجم الكيـبر 
, وقال عنه الألباني في ضـعيف ابـن )١/٢٦٣(, وابن عطية في المحرر الوجيز )٢/١٥٨(جرير في تفسيره 

 . "ً ضعيف جدا "): ٣٠(ماجة ص
فان بن أبي العـاص القـرشي الأمـوي, ذو النـورين, ثالـث الخلفـاء الراشـدين قتـل سـنة ابن ع: وعثمان هو  

 ). ٤/٣٧٧(, والإصابة )٣/١٠٣٧(هـ انظر الاستيعاب ٣٥
 ). ٢/٢١٨(, وتفسير القرطبي )١/٣٠٧(, ولباب التفسير )١/٤٩(انظر معاني القرآن للفراء   )٤(
, )٢/٢١٨( ومنـسوب إليـه في تفـسير القرطبـي ,)٢٩٤(القائل هو كعب بـن مالـك, وهـو في ديوانـه ص  )٥(

, ومعجـم مقـاييس اللغـة )٢٠(وغـير منـسوب لأحـد في أمـالي الزجـاجي ص). ١/٤٤٧(والدر المصون 
ــوجيز ). ٥/٢٧٧( ــان )١/٢٦٣(والمحــرر ال ــان في البحــر )١/٢٢٣(, والكــشف والبي ــو حي ــسبه أب , ون
 . إلى حسان بن ثابت, ولم أجده في ديوانه) ٦/٣٨٢(
 . هو رثاء في عثمان بن عفان والبيت   

َّمنـى االله الـشيء قـدره :  روى أبو العباس عن ابن الأعـرابي"): ١٥/٣٨١(قال الأزهري في تهذيب اللغة   )٦( َ َ َ
 أهـ ."

, )٢/١٥٩(, وفي الزاهـر لابـن الأنبـاري )٣/٣٩(القائل هـو أبـو قلابـة الهـذلي, وهـو في ديـوان الهـذليين  )٧(
, وأســاس )١/١٥٠(, وغــير منــسوب في النكــت والعيــون )٢٧٩( صوالاختيــارين للأخفــش الأصــغر

 ). ٢/٢٣٠(البلاغة 

 )âQXXOl( 
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٦٢٤

ــقَ تَلاوَ ــلعَفَْ أفَوَْ ســءٍشيَِلــنَْولُ ــحَهُُ ــَى تتَ ــَّينَبَ ــمَْا يَ م ــيِن ــكََ ل   نيِماَـ ال
  .)١(رِّدقَيُ: أي

ــوإذا جم,  لأنــه أفاعيــل)٢(]; وجمعهــا بتــشديد اليــاء , فــت اليــاءفُِع عــلى أفاعــل خُِ
لأن الياء الأولى في الجمـع هـي الـواو التـي كانـت في المفـرد التـي ; )٣(والأصل التشديد

  .)٤(ألا ترى أن جمع أملود أماليد ,ًياءانقلبت فيه 
ولم , ل مصنوعآو: ر من قولهمكُِوما ذ ,)٥(ل له من لفظهعِْالويل مصدر لا ف: ويل

, )٦(بيْـَوو, سيْـَوو, حيْـَوو, ليْـوَ: يجيء من هذه المادة التي فاؤها واو وعينهـا يـاء إلا
   . )٧(لاتيَْويجمع على و, ةلَيْوَ: ويقال. ولا يثني ولا يجمع

   
ْما تدري ما يمني لك الماني, أي:  يقال"): ٣٧١(قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص  )١( ِّمـا يقـدر لـك : َ َ ُ

ِّيقدر لك الـمقدر:  أي"): ٢/٢١٩(أهـ وقال القرطبي في تفسيره ."االله َِّ َُ  أهـ ."ُ
 .  الأصل, ونعود إليه فيلى هنا انتهى السقط الذيإ  )٢(
, ومعـاني )١/٤٩(, ومعـاني القـرآن للفـراء )٢٠/١٦٣(, ولسان العرب )١٥/٣٨١(انظر تهذيب اللغة   )٣(

 ). ١/١١٧(القرآن للأخفش 
أهــ انظـر ."نـاعم: الميم واللام والدال كلمة تدل على نعمة ولين وملاسة, وشـاب أملـد": قال ابن فارس  )٤(

نـاعم, :  غـصن أملـد"): ٢/٢٢٦(وقال الزمخـشري في أسـاس البلاغـة ) ٥/٣٤٩(معجم مقاييس اللغة 
 أهـ ."وغصون أماليد 

 ). ١٤/٢٦٤(, ولسان العرب )١٥/٣٢٦(في تهذيب اللغة ) ويل ( انظر مادة   )٥(
 ). ١/٣٠٤(, والفريد )١/٩٧(, والبيان )١٠١(انظر مشكل إعراب القرآن ص  )٦(

 تتقارب في المعنى كـما قـال ابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز " ويل, ويح, ويس, ويب "لمات هذه الك: أقول  
: فيقال. "ً أربعة ألفاظ متوافقة لفظا ومعنى": عنها) ٤/٢٧٠(وقال الزبيدي في تاج العروس ) ١/٢٦٤(

, والـصحاح )١٥/٤٣٩(و ) ١٣/٩٨(ويح لزيد, وويل لزيـد, وويـس لزيـد, كـما جـاء في تهـذيب اللغـة 
فقيل ويـح رحمـة لنـازل بـه بليـة, ) ٣/٣٨٣(وقيل بالفرق بينهما كما ذكر الزمخشري في الفائق ). ١/٣٦٤(

أنـه ) ١٤/٢٦٧(وذكـر ابـن منظـور في اللـسان . وويس رأفة واستملاح وأمـا ويـل فـشتم ودعـاء بالهلكـة
 أهـ ." ويس استصغار "): ٨٨٨(وقال الراغب في المفردات ص. "يقال معنى ويب التصغير والتحقير"

  = قد تجمع العرب "): ١٤/٢٦٥(وابن منظور في لسان العرب ) ١٥/٣٢٧(قال الأزهري في تهذيب اللغة   )٧(
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٦٢٥

 : )١( الشاعرقال
ـــِ إتُلاَيَْ الـــوكََ لـــتَْالـــقَفَ ـــ مكََّن ليجِرُْ   
 ® ¬ » I© ª: قـال تعـالى, فالأحـسن فيـه النـصب, وإذا أضيف ويل

¯H ] ه َوإذا أفردتـ, يف لا يجـوز فيـه إلا النـصبضِـُأنه إذا أ )٢(ٌوزعم بعض .]٦١:طـه
 : )٤( الشاعرقال ,)٣(ويجوز النصب, ]٧٩:البقرة[ IW XH:  تعالىقال, اختير الرفع

 = 
ُوتعقب هذا القـول الـسمين ). ١/٢٦٤(أهـ وهو قول ابن عطية في المحرر الوجيز ."الويلات : " الويل "

َ فويلات جمع ويلة, لا جمع و": فقال) ١/٤٥١(الحلبي في الدر المصون  ْ يْل, كما زعم ابن عطيـة; لأن جمـع ََ
 أهـ ."المذكر بالألف والتاء لا ينقاس 

 : القائل هو امرؤ القيس, وصدر البيت  )١(
ٍويوم دخلت الخدر خدر عنيزة   ِ َِ ُْ َ ْ َ ََ َ َ َْ ْ ُ ْ َ 
, وديـوان امـرؤ )١/١١٦(وهو مـن معلقتـه الـشهيرة, انظـر شرح القـصائد التـسع المـشهورات للنحـاس   

 ). ٢٢(القيس ص
 . تدعو عليه:  الويلاتلك  
. ًأرجلـه, إذا أحوجـه إلى أن يمـشي راجـلا: مال معها في شـقها, كرهـت أن يعتقـر البعـير, ويقـال: مرجلي  

 ). ١١٧−١/١١٦(ًانتهى ملخصا من شرح النحاس 
 ). ١٤/١٥٠١(والجوهري في الصحاح ) ٣/٢٢٠(هذا قول المبرد في المقتضب   )٢(
 ). ١/٣٠٣(, والفريد )٢/٢٢٢(وتفسير القرطبي , )١/٢٦٤(انظر المحرر الوجيز   )٣(
 : القائل هو جرير, وصدر البيت  )٤(

َكسا اللؤم تيما خضرة في جلودها   ِ ُ ًْ ََ ْ ُ ً ً ُ َُّ َ 
, ولــسان )١/١٢١(, وشرح المفــصل لابــن يعــيش )١/٣٣٣(, وفي الكتــاب )١/٢١٦(وهــو في ديوانــه   

وقـال ) ٣/٢٢٠(, والمقتـضب )١/١١٩(, وغير منسوب في معاني القرآن للأخفش )١٤/٢٦٥(العرب 
وقد جاء عنـد القرطبـي في . "ً فويلا " ونصبها "ٌ فويل "أهـ برفع ."ُ هذا البيت ينشد على وجهين ": المبرد

 . بالرفع) ٦/٤٢١(تفسيره 
والسرابيل كنى بها الشاعر عـن الجلـود كـما قـال . والشاعر هنا يهجو بها التيم تيم عدي, رهط عمر بن لجأ  

 . والسرابيل جمع سربال وهو القميص. والخضرة هنا السواد.  تفسيرهالقرطبي في
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٦٢٦

ِلا ليْوَفَـــ َ سرنِْ مـــمٍيْتَـــً ضرِْـُــا الخهَـــِيلِابَ   
 وقـال )١(."شدة الـشر: الويل": وقال الخليل, الفضيحة والحسرة معناه: والويل

قـال ُوإنـما ي, دعـا بالويـل, ل الرجـلَّيـوَتَ: يقال, نْالحز: الويل: )٣(ابن عرفةو )٢(لَّالمفض
وكل مـن وقـع في هلكـة . "الهلكة: الويل" :)٥(ل غيرهوقا. )٤( والمكروهنذلك عند الحز
ه ِّمـُ ألُيْـوَ(: ومنـه .)٦(ًوقد يكون ترحمـا, عُّهي كلمة تفج: وقال الأصمعي, دعا بالويل

 . )٧( )برَْ حرَعَسْمِ
   

 ": للخليـل) ٣/٣٦٦(وجـاء في العـين ). ٢/٢٢١(, وتفـسير القرطبـي )١/٢٦٤(انظر المحـرر الـوجيز   )١(
 . "الويل حلول الشر 

 ). ١/١٥١(انظر قوله في النكت والعيون   )٢(
 الواسطي, المعروف بنفطويه, عالم بالحـديث والعربيـة, أخـذ إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان الأزدي  )٣(

انظــر إنبــاه الــرواة . هـــ٣٢٣تــوفي ســنة . عــن ثعلــب والمــبرد, وأخــذ عنــه المرزبــاني, لــه غريــب الحــديث
 ). ١/٤٢٨(, وبغية الوعاة )١/٢١١(

ً فيه نصا" والمكروه " إلى " ابن عرفة": والعبارة من) ٢/٢٢١(انظر تفسير القرطبي   )٤( َّ . 
 ). ١/٣٣١(, وبنحوه قال سيبويه في الكتاب )١/١٦٠(هو قول الزجاج في معاني القرآن   )٥(
 ). ٢/٢٢١(انظر تفسير القرطبي   )٦(

الويـل :  الأصـمعي"): ١/٣١٠(وأما الوارد عن الأصمعي فقـد اختلفـت عباراتـه, ففـي لبـاب التفـسير   
وقــال الراغــب في المفــردات . "يــل القبــوح الو:  الأصــمعي"): ١/١٦٤(وفي المحــرر الــوجيز . "التقبــيح 

) ١٤/٢٦٦(أهـ وفي لسان العرب ."ويل قبح, وقد يستعمل على التحسر :  قال الأصمعي"): ٨٨٨(ص
الويل قبوح, والويح ترحم والويس تصغيرهما أي هما دونهـما : ُحفظت عن الأصمعي:  قال المازني": قال

 أهـ ."
أخرجــه .  لأبي بــصيرقالــه رســول االله . صة صــلح الحديبيــةهـذا قطعــة مــن حــديث طويــل مرفــوع في قـ  )٧(

في كتاب الـشروط, بـاب الـشروط في الجهـاد والمـصالحة ) ٢٧٣١(برقم ) ٢/٢٨٣(البخاري في صحيحه 
 . مع أهل الحرب وكتابة الشروط

ُ يقال سعرت النار والحرب إذا أوقدتها, وسعرتها بالتشديد للمبالغـة, ": قال ابن الأثير: مسعر   َّ ْوالـمـسعر ُ ِ
ْوالـمــسعار َّمــا تحــرك بــه النــار مــن آلــة الحديــد: ِ َ  أهـــ انظــر النهايــة "يــصفه بالمبالغــة في الحــرب والنجــدة . ُ

)٢/٣٦٧ .( 
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٦٢٧

ِّوقـد صر, لعْـَووزنـه ف, ذف منـه الـلامُـ مما حدَْوي, دٍَجمع ي: الأيدي , ح بالأصـلُ
وأبـدلوا  ,)٢(]أديـه [ قطـع االله : قـالوا, من اليـاء الأولى همـزةوقد أبدلوا  ,)١(يدْيَ: قالوا

ًأيضا منها جيما وهـي حقيقـة  ,)٤(يريدون يد الدهر ,)٣( الدهرالا أفعل ذلك جد: قالوا, ً
وأكثـر اسـتعمال الأيـادي في , ي فجمـع الجمـعِوأمـا الأيـاد. مجاز في غيرها, في الجارحة

 ,فــسكنت اليــاء , عــلى اليــاء فحــذفتُ الــضمةتثقلُاســت, يدِْالأيــ: والأصــل .)٥(عمِّالــن
ثم إنـه لا يوجـد في  ,وكما قيل في ميقن موقن .فصار الأيد ,ًفانقلبت واوا ,مةضوقبلها 

 ً ياءُلبت تلك الواوقُ ,وإذا أدى القياس إلى ذلك ,لسانهم واو ساكنة قبلها ضمة في اسم
لى اليـد عنـد الكـلام وقد تقـدم الكـلام عـ. )٦(فصار الأيدي, وتلك الضمة قبلها كسرة

 . ]٦٦:البقرة[ Ih i jH: على قوله
: ومنــه, )٨( الــضر/ وقــد جــاء في اجــتلاب, )٧(أصــله اجــتلاب النفــع: الكــسب

InmlkH ]تُبْسَكَـ: تقـول, ًوالفعل منه يجيء متعـديا إلى واحـد, ]٨١:البقرة 
   

ْيــدي بــسكون العــين, وقيــل: أصــل يــد"): ١/٤٥٢(قــال الــسمين الحلبــي في الــدر المــصون   )١( َيــدي : َ َ
 أهـ ."بتحريكها

 . ا أثبته وهو في م و سوالصواب م. أيديه: في الأصل و ح  )٢(
 . جد الدهر: في س  )٣(
ًجـدا الـدهر, أي يـد الـدهر, أي أبـدا :  يقـال"): جدى ( في مادة ) ٥/١٨٣٦(قال الجوهري في الصحاح   )٤(

كما أبدلوا مـن يائـه "): ١/٤٩٧(وقال السمين الحلبي في الدر المصون ). ١/٢٩٤(أهـ وانظر الكشاف ."
 أهـ ." الدهر, أي يد الدهر, وهو إبدال لا يطرد لا أفعل ذلك جد: ًجيما فقالوا

َّ ويستعار في الـمنه فيقال"): ٦/١٥١(قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة   )٥( ٌله عليه يد: ِ  أهـ ."َ
 ). ٨٨٩(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٦/١٥١(في معجم مقاييس اللة ) يد ( انظر مادة   )٦(
بـل اقبارة التي تليهـا, وهـو أن النفـع يبته وهو في باقي النسخ, بدليل العوالصواب ما أث. البيع: في الأصل  )٧(

 . الضر
 ). ٧٠٩(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٨(
 

 )QSPOl( 
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٦٢٨

ً زيدا مالاتُبَّْسكَ: وإلى اثنين تقول, ًمالا ه ُب هو نفـسسَكَ: قال )٢(رابيابن الأعوقال . )١(ً
 : )٤(وأنشد ,)٣(ب غيرهسَْوأك

َالا وَي مـــــِنبَسَكْـــــأَفَ ْ حمـــــهُتُبْسَكْـــــأًَ ادًَ   
مثلـه : واللمـس ,)٥(برُْـالجمع بين الشيئين على نهاية الق: ُّوالمس ,الإصابة: ُّالمس

. )٧(المس اللمـس باليـد وحقيقة.  مع الإحساسُّوقد يجيء المس ,)٦(لكن مع الإحساس
ـــــلُون ـــــاني مث ـــــن الإحـــــساس إلى المع ـــــل م ــــــ    , ]٤١:ص[ I× Ø ÙH: ق  ك
ILKJI MH ]ــه س, ]٢٧٥:البقــرة ــومن ــِّمُ ــون م  ُّالمــس: وقيــل, اًَّسَي الجن

فـيما يخفـى  )٨(سوالجـ,  عـام في المحـسوساتُّإلا أن الجـس,  متقـاربُّواللمس والجـس
كنايـة عـن النكـاح  ُّوالمـس , واللمـس بظـاهر البـشرةُّوالمـس ,)٩(كنبض العروق, ويدق

   
, )٢/٢١١(, ولــسان العــرب )١/١٨٩(, والــصحاح )١٠/٤٨(في تهــذيب اللغــة ) كــسب(انظــر مــادة   )١(

 . والمفردات الموضع ا لسابق
ً الأعـرابي, كـان نحويـا عالمـا باللغـة والـشعر سـمع الكثـير مـن المفـضل, لـه محمد بن زياد, أبو عبداالله ابن  )٢( ً

 ). ١/١٠٥(, وبغية الوعاة )٣/١٢٨(انظر إنباه الرواة . هـ٢٣١النوادر والخيل, توفي سنة 
ًكـسبك فـلان خـيرا, إلا ابـن : كـل النـاس يقولـون:  قال أحمد بن يحيى"): ١٠/٤٨(جاء في تهذيب اللغة   )٣(

ًأكسبك فلان خيرا : ه يقولالأعرابي فإن  "أنكـر الفـراء وغـيره " ): ٤/١٤٦(أهـ وجاء في تاج العـروس ."ٌ
 ). ١/٤٨٦(أهـ وانظر إكمال المعلم للقاضي عياض ." في المتعدي "أكسبه 

, تـاج )١/٤٨٦(, وإكـمال المعلـم للقـاضي عيـاض )١/٣٧٨(لم أعثر على قائله, وهو في المفهم للقرطبـي   )٤(
  ).٤/١٤٦(العروس 

 ). ١/٣١٣(هذا تعريف الكرماني في لباب التفسير   )٥(
 أهـ ."ًأن مع اللمس إحساسا :  والفرق بين اللمس والمس"): ١/١٥٢(قال الماوردي في النكت والعيون   )٦(
ُّ واللمس أصله باليد ليعرف مس الشيء "): ٢/٨٥٩(قال ابن دريد في جهرة اللغة   )٧( ْ َُ أهـ وانظـر الفـروق ."َ

 ). ٥٥٤(لعسكري صاللغوية ل
 . والمس: في س  )٨(
 الجيم والسين أصل واحد, وهـو "): ١/٤١٤( قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة " جس "في معنى   )٩(

ًجسست العرق وغيره جسا: تعرف الشيء بمس لطيف, يقال َّ ْ ْ ْ ََ ََ ِ   = أهـ ."ُ
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٦٢٩

 . )١(وعن الجنون
 . )٣(والعدد هو الحساب ,بمعنى حسب, َّمن عد )٢(لفعواسم م: المعدود

  .)٤(عدم الإيفاء بالشيء الموعود: الإخلاف
 ,)٥(هُّرد: ومعناهـا ,حـرف جـواب لا يقـع إلا بعـد نفـي في اللفـظ أو المعنـى: بلى

هل : ًوقد وقع جوابا للاستفهام في مثل, أو لم يكن, ًسواء كان مقرونا به أداة الإستفهام
وممـا , لمـا كـان معنـاه النفـي ,)٦(]لـه[ًرا لمقاومة زيـد كِْنُيستطيع زيد مقاومتي? إذا كان م

َّالجحاف قول [ًوقعت فيه جوابا للاستفهام   : )٨()٧(]بن حكيمَ
ــكِم بِيهكِــبَْ نفَوَْ ســلىَبَــ ــبْنَوَدٍَّنــهَُ مِّلُ ــُي نكِ ــِّالرِ باًيرَْمَ ــِاحمَ   رِِاطوََ الخ

 = 
في المحـسوسات والجـس فـيما يخفـى إلا أن المس عام : تكون العبارة الأصوب واالله أعلمقد وعليه ف: أقول  

 . ويدق كنبض العروق
, ولــسان )٧٤٧(, ومفــردات ألفــاظ القــرآن ص)٥/٢١٠(في معجــم مقــاييس اللغــة ) لمــس(انظــر مــادة   )١(

 ). ٨/٩٣(العرب 
 . اسم منقول: في م  )٢(
َّعد ( انظر مادة   )٣(  ). ٤/٢٩(في معجم مقاييس اللغة ) َ
 ). ٢٩٥(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٤(
): ١/٢٦٦(, وقـال ابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز )١٤٦(أي رد للنفي, كما قال الراغب في المفـردات ص  )٥(

 Its rHوهي في هذه الآية رد لقول بني إسرائيل . رد بعد النفي, بمنزله نعم الإيجاب) بلى("
 أهـ ."فرد االله عليهم, وبين أن الخلود في النار الجنة بحسب الكفر والإيمان 

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٦(
بالحـاء المهملـة ثـم الجـيم المعجمـة وهـو . قـول الحجـاف: ما بـين المعكـوفتين سـاقط مـن الأصـل, وفي س  )٧(

 . والصواب ما أثبته وهو في م و ح. تصحيف ظاهر
َّالجحاف بن حكيم السلمي, شاعر معاصر لعبدالملك, وقـد أهـدر دمـه  )٨( , ذكـره الأخطـل أكثـر مـن مـرة في َ

, والأغـاني )٢/١١٣(والأعـلام ). ٢/٤٧٨(انظر طبقات فحـول الـشعراء . هـ٩٠شعره, توفي نحو سنة 
 ). ٩٤(, والمؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء للآمدي ص)١٢/١٤١(
 ). ٤٢١(, والجنى الداني ص)٢/٦٢٤(والبيت في الكامل   
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٦٣٠

 : )١(الأخطلوهو , ًوقعت جوابا للذي قال له
َالجحاف لِأَْاسفَ لاَأَ َّ   )٣(رِِامعَـ ِبـن يرِْمَـنُ نْمِ تَْيبصِأُ ليتَْبق رٌِائثَـ وهُـ لْهَـ )٢(َ
ًفزيـدت عليهـا الألـف خلافـا , وليس أصله بل ,)٤( عندنا ثلاثي الوضع)بلي (و
 )٥(.للكوفيين

وقد تقدم , وهي تأنيث السيىء, إذا حزن, من ساء يسوء مساءة )٦(لةعِيْفَ: السيئة
   

صلت, من بني تغلب, شاعر نصراني اشتهر في عهد بني أميـة, تهـاجى غياث بن غوث بن ال: الأخطل هو  )١(
, )٢/٤٦١(, وطبقـات الـشعراء )١/٤٨٣(انظر الشعر والشعراء . هـ٩٠مع جرير والفرزدق, توفي سنة 

 ). ٥/١٢٣(والأعلام 
, )٢/٤٧٨(, وطبقـات فحـول الـشعراء )١/٤٨٥(, وفي الـشعر والـشعراء )١٣٠(والبيت في ديوانه ص  

 ). ٤٢١(, والجنى الداني ص)٢/٦٢٤(, والكامل )١٢/١٤٣(والأغاني 
َّ, وقـد جـاء في الـديوان وبقيـة المـصادر المخـرج − وقد تكون روايـة −جاء البيت بهذا النص في كل النسخ   

 : منها برواية
ٌألا سائل الجحاف هل هو ثائر     َ َْ َ َّ ِلي أصتَْبق  ِ ِيبت مُ   ِيم وعامرلَُ سنْْ
َالجحاف بلغألا أ  : ًجاء أيضا بلفظو   َّ َ ...   

 . وهو تصحيف. الحجاف: في س  )٢(
ُنمير بن عامر بن صعصعة, جد جاهلي من هوازن, ينسب إليه كثير من العلماء والشعراء فيقال  )٣( ُّالنميري: ٌَّ ْ َ ُ .

 ). ٨/٤٨(, الأعلام )١٣/١٨٥(, والأنساب )٣/٤٤٠(انظر وفيات الأعيان . وهي قبيلة كبيرة
, )٢٣٤(, ورصـف المبـاني ص)٤٢٠(, والجنـى الـداني ص)٢/١٩١(في مغني اللبيب ) بلى(انظر أحكام   )٤(

 ). ١/٣٠٥(والفريد 
ُ, وابـن )١/٢٤١(ُ, ونسبه للكوفيين النحاس في إعـراب القـرآن )١/٥٣(هذا قول الفراء في معاني القرآن  )٥(

 ). ٢/٢٢٦(ُ, والقرطبي في تفسيره )١/٢٦٦(عطية في المحرر الوجيز 
ُين في زيادة الألف ليحسن الوقف عليهاوحجة الكوفي   ْ واختار هـذا القـول . كما ذكر ابن عطية والقرطبي. َ

 ). ٦٧(َّ, وضعفه العكبري في التبيان ص)٢/١٧٩(ابن جرير في تفسيره 
 ). ١/٣٠٦(بكمالها حرف, كما أفاده الهمذاني في الفريد ) بلى ( وأما قول البصريين فهو أن   

ِسيوئة :  أصلها"): ١/٤٥٧( الدر المصون قال السمين الحلبي في  )٦( ْ  أهـ ."َ
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فـأغنى , ]١٩:البقـرة IZ [H ]: تعـالىعلى هذا الوزن عند الكلام عـلى قولـه  )١(الكلام
  .عن إعادته

I´ µ ¶ ¸H ٢(ذكـروا في سـبب نـزول هـذه الآيـة أقاويـل .الآية( :
وكـانوا , ار ورضـاعةوَِم جـوبينه, وكانوا حلفاء لليهود ,أنها نزلت في الأنصار: أحدها

 والمؤمنـون يـودون إسـلام مـن بحـضرتهم مـن كان النبي : وقيل. ون لو أسلمواُّوديَ
لهـم ويلطفـون بهـم  )٣(غـضبونوكـانوا ي ,لأنهم كانوا أهل كتـاب وشريعـة; أبناء اليهود

 من أبناء السبعين الذين كـانوا نزلت فيمن بحضرة النبي : وقيل. ًطمعا في إسلامهم
فـوا القـول في َّوحر, فلـم يمتثلـوا أمـره, فـسمعوا كـلام االله, في الطـور سـى مع مو

, هذه الأشـياء فـافعلوا أن تفعلوا سمعناه يقول إن استطعتم: وقالوا, خبارهم لقومهمإ
لون عَجَْفي, فون التوراةِّرُنزلت في علماء اليهود الذين يح: وقيل. )٤(وإن شئتم فلا تفعلوا

لا (:  قـالإن النبـي : )٦(وقيـل. )٥(ًاتباعـا لأهـوائهم, ً حـلالامَوالحـرا, ً حرامـاَالحلال
 )٨(ادوهـب بـن يهـو وكعـب بـن الأشرفقـال . )٧() المدينة إلا مـؤمنةَبَصََ علينا قلْخُدْيَ

, واكفـروا إذا رجعـتم, وقولـوا لهـم آمنـا,  آمـننَْسوا أخبار مـَّاذهبوا وتجس: وأشباههما
   

 ). ١/٨٣(انظر البحر المحيط   )١(
, ومعـاني )١/٢٥٩(, والمحـرر الـوجيز )١٣١(انظر هذه الأقوال في أسباب نـزول القـرآن للواحـدي ص  )٢(

 ). ١/٢٩١(, والكشاف )١/١٥٨(القرآن للزجاج 
 . "عليهم" لكان "يعطفون"ولو كانت . "لهم"بعدها وما في الأصل أصح; لأن ما . يعطفون: في م و ح  )٣(
 . إلى ابن عباس ومقاتل) ١/٢٢٢(نسبه الثعلبي في الكشف والبيان   )٤(
 ). ١/١٠٣(, وصححه ابن الجوزي في زاد المسير )١/١٤٧(هو بهذا النص في النكت والعيون   )٥(
 . وهو بنصه) ١/٢٦٠(انظر المحرر الوجيز   )٦(
 ). ٢/١٤٩( تفسيره أخرجه ابن جرير في  )٧(

ُ قصبة البلد مدينته وقيل"): قصب(قال ابن منظور في لسان العرب مادة : قصبة   َ َ َ َُ ُمعظمه: َ َُ   أهـ."ْ
انظـر الـسيرة . وهب بن يهودا, أحد علماء اليهود ممن شهد بتحريف آية الرجم في التوراة في زمان النبي   )٨(

 . )١/٢٢٢(, وانظر الكشف والبيان (   )الحلبية 
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; نحـن نـؤمن أنـه نبـي: هود قالوا لبعض المؤمنيننزلت في قوم من الي: )١(وقيل. فنزلت
ه ِتـَّبوُبن )٢(ُّقـرونأت: بعـضهمل واقـال, فلـما خلـوا, وإنما هو إليكم خاصـة,  ليس إليناهلكن

نزلت في قـوم : وقيل. همِلِْ عنِْ عليهم م االلهُحَتََوقد كنا قبل نستفتح به? فهذا هو الذي ف
  .ه من بعد ما عقلوهفونِّثم يحر ,من اليهود كانوا يسمعون الوحي

 اليهـود الـذين كـانوا في زمـن في الحـديث َّ أنْوهذه الأقاويل كلهـا لا تخـرج عـن
لأن الطمـع إنـما يـصح في ; لأنهـم الـذين يـصح فـيهم الطمـع أن يؤمنـوا; رسول االله 
 )٣(.المستقبل

إذ قد تقدم  ,د إيمان اليهودااستبع: والمعنى. لليهود I¸ ¶µHوالضمير في 
 )٤(.فبعيد صدور الإيمان من هؤلاء, ى أبناؤهم عليهاروج, فاعيللأسلافهم أ
كيف يلزم من إقدام بعضهم على التحريف حـصول اليـأس مـن إيـمان  :)٥(قيلو

 )٧(إنـماوكيـف يـؤمن هـؤلاء : يحتمـل أن يكـون المعنـى ": )٦(قال القفـال: الباقين ? قيل
وه َّفـوه وغـيرَّ? فـإنما يعلمـونهم مـا حرًفون عناداِّيأخذون دينهم ويتعلمونه من قوم يحر

سـهم أيأ: )٨(وقيـل. "فلا يلتفتون إلى الحق, ون ذلك منهملُبَقَْ والمقلدون ي/, عن وجهه
 . من إيمان فرقة بأعيانهم

قــد : كأنــه قــال ,)٩(وفيهــا معنــى التقريــر, للاســتفهام I´Hوالهمــزة في 
   

 . وهو بنصه) ١/٢٦٠(انظر المحرر الوجيز   )١(
 . أتعرفون: وفي ح. أتعترفون: في م  )٢(
 ). ١/٥٦٠(انظر التفسير الكبير   )٣(
 ). ٥٦١−١/٥٦٠(انظر التفسير الكبير   )٤(
 . فإن قيل: في م و ح  )٥(
 ). ١/٥٦١(انظر التفسير الكبير   )٦(
 . وهم إنما: في م و ح و س  )٧(
 ). ١/٥٦١( الكبير انظر التفسير  )٨(
 ). ١/٢٥٩(هذا قول ابن عطية في المحرر الوجيز   )٩(

 )QSQOc( 
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عـلى الرغبـة في  )١(ب مـن النكـيرْفيه ضر: وقيل. ركُِهؤلاء وحالهم ما ذ طمعتم في إيمان
 . ه قائمةِناعِتْ امُ شواهدنَْإيمان م

, مع ما شاهدوا مـن الخـوارق عـلى يديـه, لأنهم كفروا بموسى; عد إيمانهمبُْواست
 )٢(.يصلحون للنظر والاستدلال ولأنهم لا, ولأنهم ما اعترفوا بالحق مع علمهم

قاله , )٣(ًتعظيماخاطبه بلفظ الجمع ,  خاصةللنبي  I´Hوالخطاب في 
قالـه  ,أو للأنـصار ,)٦(قالـه أبـو العاليـة وقتـادة ,أو للمـؤمنين ,)٥(ومقاتـل )٤(ابن عباس

أو لجماعـة مـن  ,)٩(أو لجماعـة مـن المـؤمنين ,)٨(والمـؤمنين  أو لرسـول االله  ,)٧(قاشَّالن
 . الأنصار

   
ــرآن   )١( ــاني الق ــاج في مع ــول الزج ــذا ق ــة )١/١٥٨(ه ــي في الهداي ــد )١/٣١٥(, ومك ــذاني في الفري , والهم

 ). ٢/٢١٠(, والقرطبي في تفسيره )١/٢٩٩(
 ). ١/٥٦٠(انظر التفسير الكبير   )٢(
 . ًتعظيما له: في س  )٣(
, )١/٥٥٩(, والفخـر الـرازي في التفـسير الكبـير )١/١٣١(كره عن ابن عباس السمرقندي في تفسيره ذ  )٤(

 ). ٢/٢١١(والقرطبي في تفسيره 
 ). ١/١٠٣(ُونسبه لابن عباس ومقاتل ابن الجوزي في زاد المسير , )١/٥٧(هو في تفسير مقاتل   )٥(
, وابـن جـزي في )١/٣٠٧( قول ابن كثير في تفـسيره , وهو)١/١٠٣(ُنسبه لهما ابن الجوزي في زاد المسير   )٦(

 ). ١/٧٠(التسهيل 
 ). ١/١٠٣(ُونسبه له ابن الجوزي في زاد المسير ). ١٠٣(شفاء الصدور للنقاش ص  )٧(

محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي البغدادي, أبو بكر, العلامة المفـسر, وهـو واسـع : والنقاش هو  
. " وهـو في القـراءات أقـوى منـه في الروايـات ": فاء الصدور, قال عنه الذهبيالرحلة, له تفسير اسمه ش

, وطبقـات المفـسرين للـسيوطي )٢/١١٩(, وغايـة النهايـة )١٥/٥٧٣(انظـر الـسير . هــ٣٥١توفي سـنة 
 ). ٨٠(ص

, )١/٣٠١(, وهــو قــول الكرمــاني في لبــاب التفــسير )١/٥٦٠(هــو قــول الحــسن كــما في التفــسير الكبــير   )٨(
 ). ١/٢٩٩(, والهمذاني في الفريد )١/٢٩١(مخشري في الكشاف والز

 ). ١/٢٥٩(هو قول ابن عطية في المحرر الوجيز   )٩(
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٦٣٤

لفــاء فا .)١(فــأتطمعون: والتقــدير[, والفــاء بعــد الهمــزة أصــلها التقــديم عليهــا
يزعم أن بين  )٣( والزمخشري)٢(]. دمت عليهاُفق ,لكنه اعتنى بهمزة الاستفهام; للعطف

تعطـف الجملـة  )٤()تكـون(حتـى ,  عـلى حالهـاَ الفـاءُّرِّقـُوي, الهمزة والفاء فعل محـذوف
ومحجـوج بمواضـع لا , وهو خلاف مذهب سيبويه, بعدها على الجملة المحذوفة قبلها

I DCB, ]١٨:الزخـرف [ Iwvu xH: نحو قوله ,يمكن تقدير فعل فيها
FEH ]١٩:الرعد[ ,I³²±H ]٣٣:الرعد[ . 

Iµ ¶H  لـ معمولIَتطمعـون ُْ َ َH في أن : التقـدير, عـلى إسـقاط حـرف الجـر
وفي موضـع جـر عـلى مـذهب  ,)٥(فهـو في موضـع نـصب عـلى مـذهب سـيبويه, يؤمنوا

 .)٦(الخليل والكسائي

 )٨(وأ. وهـو ضـعيف, )٧(نى الباء اللام بمعَّعلى أن I¶Hـ متعلق ب I¸Hو
 . )٩(أن يؤمنوا لأجل دعوتكم لهم: السبب أي لام 

I¼»º¹ ¿¾½H ــذين هــم : الفريــق قيــل ــار ال الأحب

   
 ). ٣١(, والجنى الداني ص)١/١٠٠(انظر الفتوحات الإلهية   )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 .]٤٤:البقرة[ I~  }H: المصنف لقول االلهسبق ذكر هذه المسألة وعزوها عند تفسير   )٣(
 . سقط من س  )٤(
, والعكبري في التبيان )١/٢٣٩(وهو قول النحاس في إعراب القرآن ). ٣/٤٩٧(و ) ١/١٦٠(الكتاب   )٥(

 ). ٢/٢١١(, والقرطبي  في تفسيره )١/٢٩٩(, والهمذاني في الفريد )٦٥(ص
يــل والكــوفيين, ونــسبه مكــي في مــشكل إعــراب القــرآن إلى الخل) ١/٩٥(نــسبه ابــن الأنبــاري في البيــان   )٦(

 . إلى الكوفيين) ٩٩(ص
 ). ١/٣٠١(انظر لباب التفسير   )٧(
 . و: في س  )٨(
 ). ١/٢٩١(هذا قول الزمخشري في الكشاف   )٩(
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٦٣٥

جماعـة مـن اليهـود : وقيـل. )٢(والـسدي )١(قاله مجاهـد ,فوا التوراة في صفة محمد َّرحَ
ين ِّلوا في الـدخِدُْ يْ أناًدصَْفونه قِّحرُ فيكانوا يسمعون الوحي إذا نزل على رسول االله 

َف حكما أو غَّرَن حَكل م: وقيل .ويحصل التضاد في أحكامه ,ما ليس فيه كفعلهـم  ,هَّيرً
ثـم  ,هم السبعون الذين سـمعوا مـع موسـى كـلام االله: وقيل. )٣(في آية الرجم ونحوها

أنكـر  ": )٥(قال ابـن الجـوزي. )٤(ر أن يكونوا سمعوا كلام االلهكِنُْوقد أ ,بدلوا بعد ذلك
  موسـى َّصُـإنـما خ: وقـال , صـاحب النـوادر)٦(الترمـذيمـنهم وذلك أهل العلم 
  ." بالكلام وحده

, فوهـا بتبـديل ألفـاظ مـن تلقـائهمَّرحَ, هو التـوراة: قيل, كلام االله الذي حرفوه
. )٨(قالـه ابـن عبـاس,  التـوراةألفـظمـع بقـاء , بالتأويـل: وقيـل. )٧(وهو قول الجمهـور    

 ). ١/١٤٩(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/١٤١(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )١(
, )١/١٤٧(وصـححه, والمـاوردي في النكـت والعيـون ) ١/١٠٣(د المسير ذكره عنهما ابن الجوزي في زا  )٢(

 ). ١/٢٥٩(والعبارة بالنص مع نسبتها لهما في المحرر الوجيز 
 . وهو بالنص فيه) ١/٢٥٩(انظر المحرر الوجيز   )٣(
دي ونسبه لهما المـاور. ورجحه) ٢/١٤٢(هو قول الربيع وابن إسحاق أخرجه عنهما ابن جرير في تفسيره   )٤(

َّوضــعفه, وبمثلــه في تفــسير ) ١/٢٥٩(, وابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز )١/١٤٨(في النكــت والعيــون 
 . إلى مقاتل) ١/١٠٣(ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير ). ٢/٢١٢(القرطبي 

 ). ١/١٠٣(زاد المسير   )٥(
 وأصـول الـدين, مـن محمد بـن عـلي بـن الحـسن بـن بـشر, أبـو عبـداالله, الحكـيم الترمـذي, عـالم بالحـديث  )٦(

الصوفية, له كتاب نوادر الأصـول في أحاديـث الرسـول وهـو مطبـوع, ولـه الفـروق, قيـل إنـه تـوفي سـنة 
, والأعـلام )٢/٢٤٥(, وطبقـات الـشافعية الكـبرى )٢١٧(انظر طبقات الصوفية للسلمي ص. هـ٣٢٠

)٦/٢٧٢ .( 
, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/١٤١ (هو قول السدي وابن زيد, أخرجه عن السدي ابن جرير في تفسيره  )٧(

, وأخرجه عن ابن زيد ابـن جريـر في الموضـع الـسابق, وهـو قـول الكرمـاني في لبـاب التفـسير )١/١٤٩(
, والزمخـشري في )١/١١٣(, والبغـوي في تفـسيره )١/٢٢٢(, والثعلبي في الكـشف والبيـان )١/٣٠٢(

 ). ١/١٠٢(ي في تفسيره , والنسف)١/٢٩٩(, والهمذاني في الفريد )١/٢٩١(الكشاف 
 . ولم ينسبه لأحد) ١/١٣١(, وذكره السمرقندي في تفسيره )١/٢٦٠(انظر المحرر الوجيز   )٨(
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٦٣٦

ما كـانوا يـسمعونه مـن الـوحي : وقيل. )١(م االله الذي سمعوه على الطورهو كلا: وقيل
 . )٢(ل على رسول االله َّزَنمُـال

فتكـون  ,الكـلام: راد بالكلمـةُـوقـد ي, جمـع كلمـة)٣()م االله لِـكَ( : الأعمش وقرأ
 فتتغـير المركبـات ,فـون المفـرداتِّرحَُفي ,راد المفـرداتُـوقـد ي .القراءتان بمعنـى واحـد

 . )٤(دها بتغير المفرداتوإسنا
IÁÀH في صـفة رسـول االله : قيـل, التحريف الذي وقـع)فـإنهم , )٥

في صـفته : وقيـل. )٦(حتى لا تقوم عليهم الحجـة ,وصفوه بغير الوصف الذي هو عليه
 . )٧(وفي آية الرجم

IÅÄÃÂH ٨(شتبه عليهم صحتهيولم , من بعد ما ضبطوه وفهموه( . 
عائـد  IÅHوالـضمير في  ,د عقلهـم إيـاهمن بعـ: أي ,)٩(مصدرية IÄH و

  .وهو بعيد ,والضمير عائد عليها, )١٠( موصولةIÄH: وقيل .على كلام االله
IÇÆH أو مـا في  ,أنهـم قـد حرفـوه: أي,  العلم محذوف)١١(ومتعلق

   
 ). ٢/١٤٢(هو قول ابن إسحاق أخرجه ابن جرير في تفسيره   )١(
 ). ١/١٤٨(انظر النكت والعيون   )٢(
 ). ١/٢٦٠(الوجيز , والمحرر )٦٧(, وشواذ القراءات ص)٧(انظر مختصر ابن خالويه ص  )٣(
 ). ٢/٢١٢(, وتفسير القرطبي )١/١٧٩(, وإعراب القراءات الشواذ )١/٩٣(انظر المحتسب   )٤(
 ). ١/٣٠٢(انظر لباب التفسير   )٥(
 . عليهم به الحجة: في س  )٦(
ــول الزمخــشري في الكــشاف   )٧( ــان )١/٢٩١(هــو ق ــي في الكــشف والبي , والبغــوي في )١/٢٢٢(, والثعلب

 ). ١/١١٣(تفسيره 
 ). ١/٢٩١(انظر الكشاف   )٨(
 ). ١/٢٩٩(, والهمذاني في الفريد )٦٥(هو قول العكبري في التبيان ص  )٩(
 ). ١/٢٩٩(انظر الفريد   )١٠(
 . بدون واو. متعلق: في ح  )١١(
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٦٣٧

 . )٣(أو أنهم مبطلون كاذبون ,)٢(أو أنه الحق ,)١(تحريفه من العقاب
. )٤(الحال واو ,IÇÆH:  قولهوفي, I»º¹H: والواو في قوله

. I¶µH :يكـون أن ويحتمـل ,I´H :قوله الحال في العامل يكون أن ويحتمل
 عادتهم  )٥(فيهم ُأفيكون منكم طمع في إيمان اليهود ? وأسلاف: فعلى الأول يكون المعنى

ًفيكـون الحـال قيـدا في  ,وهم سالكو سـننهم ومتبعـوهم في تـضليلهم, تحريف كلام االله
وعـلى الثـاني يكـون  .ستبعد الطمع في إيمان هؤلاء وصفتهم هذهيُ: أي ,ستبعدالطمع الم

 مـن َّصُـهم عـلى مـا نُوقد كان أسـلاف ,المعنى استبعاد الطمع في أن يقع من هؤلاء إيمان
فكـل  ,التقـديرين كلا وعلى .أيمانهم في ًفعلى هذا يكون الحال قيدا .تحريف كلام االله تعالى

ْفعل   .مقيد بهذه الحال مـن حيـث المعنـى, Iµ ¶Hو /, HَونمُعَطْتَأIَأعني , منهماِ
: قلـت إذا أنك المعنى حيث من التقييد وبيان .وإنما الذي ذكرناه تقتضيه صناعة الإعراب

 ,فاسـتبعاد الطمـع مقيـد بهـذه الحـال ,أتطمع أن يتبعـك زيـد ? وهـو متبـع طريقـة أبيـه
فمحـصوله  )٦(]. مقيد بهذه الحال, الذي هو الاتباع المفروض وقوعه ,ومتعلق الطمع[

كـان يناسـب  بـل إنـما ,ولا يناسـب الطمـع ,)٧(]الاتبـاع[أن وجود هذه الحال لا يجامع 
  .مع انتفاء هذه الحال ,الطمع ويتوقع الاتباع

ــا ــه وأم ــه, IÇÆH: العامــل في قول : أي ,)٨(IÁÀH: فقول
   

 ). ١/١٠٤(ُذكر الأول والثاني ابن الجوزي في زاد المسير   )١(
 ). ١/٩٨(هو قول السمعاني في تفسيره   )٢(
, )١/٢٢٢(ول مجاهد وقتادة وعكرمة ووهـب والـسدي, نـسبه إلـيهم الثعلبـي في الكـشف والبيـان هو ق  )٣(

 ). ١/٣١٦(, والهداية )١/٢٩١(, وانظر الكشاف)٢/١٤٤(وهو قول ابن جرير في تفسيره 
 ). ١/٢٩٩(, والفريد  )٦٥(انظر التبيان ص  )٤(
 . من: في م و ح و س  )٥(
 . صل وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين ساقط من الأ  )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
 ). ١/٩٦(, وابن الأنباري في البيان )١٠٠(هذا قول مكي في مشكل إعراب القرآن ص  )٨(

 )QSQOl( 
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٦٣٨

ومـع  ,ن شديد العقـاب في تحريفه م بمامينِـعال ,يقع التحريف منهم بعد تعقله وتفهمه
ْويج ,مون على ذلكدِقُْذلك فهم ي   .ئون عليهترََِ

 ,لأن عند العالم دواعي الطاعة; والإنكار على العالم أشد من الإنكار على الجاهل
 . )٢(م من عقابهالَِ عماَِـالمعصية ل )١(فيوانو ,م من ثوابهالَِ عماَِـل

ـــــه ـــــ, IÇÆH : وذهـــــب بعـــــضهم إلى أن العامـــــل في قول : هقول
IÅH)وهو قوله ,والظاهر القول الأول ,)٣ :IÁH . 

IÎÍÌËÊÉH  عــلى : قــالوا )٥()لاقــوا(: )٤(عفِيْمَُابــن الــسقــرأ
فمعنـى  .دَّإنما هو من فاعل الـذي هـو بمعنـى الفعـل المجـر ,ولا يظهر التكثير. التكثير

 .  واحد)لقوا(ومعنى , )لاقوا(
ن تكــون هــذه الجملــة ويحتمــل أ. وتقــدم شرح مفــردات هــذه الجملــة الــشرطية

 , عــن نــوع مــن قبــائح اليهــود الــذين كــانوا في زمــان رســول االله )٧(بينــةم )٦(مـستأنفة
  .وه من النفاقُّنَوكاشفة عما أك

 ,الآيـة I¼»º¹H: ويحتمل أن تكون جملة حالية معطوفة على قوله
ء سالكو وهؤلا ,ف كلام االلهِّ يحرنَْأسلافهم م نْمِ وقد كان ,طمع في إيمانهمتكيف : أي

وأنهم مـنكم وهـم  ,رون موافقتكم إذا لقوكمهِظْيُ ,وهم في أنفسهم منافقون ,طريقتهم
   

 . وتواني: في س  )١(
 ). ٢/٢١٣(, وتفسير القرطبي )١/٥٦٢(انظر التفسير الكبير   )٢(
 ). ١/٣٠٠(, والهمذاني في الفريد )٦٧(ي في التبيان صذكر القولين العكبر  )٣(
انظـر معرفـة القـراء الكبـار . هــ٢١٣, أبو عبداالله, له قراءة شـاذة, تـوفي سـنة عفِيْمَُالسمحمد بن عبداالله بن   )٤(

 ). ٢/١٦١(, وغاية النهاية )١/٣٥٥(
 ). ١/٢٢٢(انظر الكشف والبيان   )٥(
 ). ١/٢٦٠(انظر المحرر الوجيز   )٦(
 . منبئة: في م و ح و س  )٧(
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٦٣٩

 ,لَّلاُاقتــدائهم بأســلافهم الــض مــن ,فمــن جمــع بــين هــاتين الحــالتين .في البــاطن كفــار
  .ع في إيمانهممَطُْلا ي ,ومنافقتهم للمؤمنين

ــم ــا ه ــوا هن ــذين آمن ــر : وال ــو بك ــؤمنين أب ــن الم ــة م ــور  ,)١(وجماع ــه جمه قال
آمنــوا وأخلــصوا في  )٣(المؤمنــون هنــا جماعــة مــن اليهــود: وقــال بعــضهم. )٢(المفــسرين
  .إيمانهم

أو لجماعـة , لجماعة من اليهود غير معينة بـاقين عـلى ديـنهم IÊHوالضمير في 
أو لليهــود الــذين أمــرهم رؤســاؤهم مــن بنــي قريظــة أن  ,)٤(مــنهم أســلموا ثــم نــافقوا

فإنـه  ,ادخلوا المدينة وأظهروا الإيمان: قالوا , النبي َسوا أخبارَّسجَتَيَيدخلوا المدينة و
َنه  . )٥( إلا مؤمنَدخل المدينةَ يْى أنَ

IÓ ÒÑÐÏHـــبعض:  أي ـــرد بعـــضهم ب ـــذين لم  ,وإذا انف أي ال
 )٧(] )٦(.إلى من نافق[ينافقوا 
 ْوالأجـود أن, وإذا خلا بعضهم مع بعـض: أي ,)٨()مع(بمعنى : قيل IÒH و

   
وما أثبتـه هـو في م و ح, وهـو موافـق لمـا في الكـشف . أبو بكر وعمر وجماعة من المؤمنين: في الأصل وس  )١(

 . والبيان وسيأتي
 ). ١/٢٢٢(هذا قول الثعلبي في الكشف والبيان   )٢(
 ). ١/٢٩١(هذا قول الزمخشري في الكشاف   )٣(
ُية ومجاهد وقتادة وعطاء الخرساني وابن زيد ومقاتل, نسبه لهم ابن الجـوزي هذا قول ابن عباس وأبي العال  )٤(

, وهـو قـول )٢/١٤٥(وأخرجه عن ابن عباس والسدي ابن جريـر في تفـسيره ). ١/١٠٤(في زاد المسير 
 ). ١/٣٠٤(الكرماني في لباب التفسير 

 . ًسبق ذكر هذا القول وتخريج هذا الحديث قريبا  )٥(
 ). ١/٣٠٠(, والهمذاني في الفريد )١/٢٩١(شري في الكشاف هذا قول الزمخ  )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
حكاه ابن عصفور عن الكوفيين, وحكاه ) مع ( بمعنى ) إلى  ( "): ٣٨٦(قال المرادي في الجنى الداني ص  )٨(

 أهـ ."ابن هشام عنهم, وعن كثير من البصريين 
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٦٤٠

أو ما  ,استكان أو, انضوى إلى بعض: أي ,)١()إلى(ـ ي بَّعدُل يعِْمعنى ف IÐHن َّضميُ
 )٢(.لأن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف; أشبهه

IÔH البعض الخالي ببعضهم )٣(ذلك: أي IÕH قالوا عـاتبين : أي
  .)٤(ثون المؤمنينِّدتحُأَ ,عليهم

IÙØ×ÖH ليهــا محــذوف والــضمير العائــد ع, موصــولة) مــا (و
وأن تكـون , أن تكـون نكـرة موصـوفة) مـا(زا في َّوَوقد ج .بما فتحه االله عليكم: تقديره

 . والوجه الأول أولى .بفتح االله عليكم: أي ,)٥(مصدرية
قالـه  , ما تكلم به جماعة من اليهود من صفة رسـول االله: ثوا به هوَّوالذي حد
إن ": )٨(وقـال مجاهـد. )٧(قالـه الـسدي ,لافهمب بـه أسـِّذُـأو ما ع ,)٦(أبو العالية وقتادة

ما : فقال الأحبار لأتباعهم. )ةيا إخوة الخنازير والقرد(:  قال لبني قريظةرسول االله 
في : ئلوا عـن شيء قـالواُـكـانوا إذا س ": )٩(وقـال ابـن زيـد. "ف هذا إلا من عنـدكمرَعَ
   

 ). ١/٤٩١(, وانظر مغني اللبيب )٣٨٦( رأي المرادي في الجنى الداني صهذا  )١(
, وينظــر بحــث التــضمين في القــرآن الكــريم بــين التفــسير )١/٢٤٣(انظــر أحكــام القــرآن لابــن العــربي   )٢(

 ). ٥(والتأويل للدكتور محمد مليطان ص
 . ذلك وذلك البعض: في م  )٣(
 ). ١/٢٩١(انظر الكشاف   )٤(
 ). ١/٣٠٠(, والهمذاني في الفريد )٦٦(العكبري في التبيان ص) ما(الأقوال الثلاثة في ذكر هذه   )٥(
عـن قتـادة, ) ١/١٥٠(, وأخرجه ابـن أبي حـاتم في تفـسيره )٢/١٤٧(أخرجه عنهما ابن جرير في تفسيره   )٦(

ن وابــ) ١/١٤٨(, والمــاوردي في النكـت والعيــون )١/٢٦٠(وذكـر عــنهما ابـن عطيــة في المحــرر الـوجيز 
 ). ٣١٧−١/٣١٦(, ومكي في الهداية )١/١٠٤(الجوزي في زاد المسير 

ً, وذكـره أيـضا مـن سـبق )١/١٥٠(, وابـن أبي حـاتم في تفـسيره )٢/١٤٨(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٧(
 . ذكرهم في الإحالة السابقة

بي , وابن أ)١٤٨−٢/١٤٧(ر في تفسيره وأخرجه عن مجاهد ابن جري). ١/٢٦١(بنصه في المحرر الوجيز   )٨(
 ). ١/١٥٠(حاتم في تفسيره 

 ). ٢/١٤٩(, وأخرجه عن ابن زيد ابن جرير في تفسيره )١/٢٦١(بنصه في المحرر الوجيز   )٩(
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٦٤١

َونه, همُه ذلك أحباررَِفك ,التوراة كذا وكذا  . "وة عنها في الخلوَْ
أتحـدثونهم : أي, الإعلام والإذكار )١(قاله أبو العالية يكون الفتح بمعنى ما فعلى

وعـلى قـول . )٢( مـن صـفة نبـيهم ? ورواه الـضحاك عـن ابـن عبـاس بـهبما أعلمكم االله
عــلى  )٣(]بــه [أتحــدثونهم بــما حكــم االله: أي, يكــون بمعنــى الحكــم والقــضاء: الــسدي

: أي ,الإنــزال:  تعــذيبهم? وعــلى قــول ابــن زيــد يكــون بمعنــى مــنهأســلافكم وقــضا
, المعنى بما قـضى االله علـيكم: )٤(أتحدثونهم بما أنزل االله عليكم في التوراة ? وقال الكلبي

, وصــفته , ن لكــم مــن أمــر محمــديـــُِّالمعنــى مــا ب: وقيــل. وهــو راجــع لمعنــى الإنــزال
. العهود على أنبيائكم بتصديقه ونصرتهوأخذ , وما دعاكم إليه من الإيمان به, وشريعته

 . ومن تأويل كتابكم, كمِّ االله عليكم من النصر على عدوَّنَالمعنى بما م: وقيل /
 IÛÚH وهي جائزة  ,)٥( مضمرة بعدها)أن(ـ والنصب ب ,هذه لام كي

: وهــــي متعلقــــة بقولــــه. فيجــــب إظهارهــــا, )لا( جــــاء بعــــدها ْإلا إن, الإضــــمار
IÕH ,كــي( َّكــما أن, بمعنــى أنهــا للــسبب, ى لام كــيَّمسَُــوت, فهــي لام جــر( 

 كـان يـصح التـصريح بعـدها ْوإن, )كي( النصب بعدها بإضمار َّون أنُنعَْولا ي. للسبب
وقـد أجـاز ابـن , لا كـي, )أن(ر إنـما هـو مَضُْـلأن الـذي ي; لكي أكرمـك: فتقول, بكي

وذهب الكوفيون . )أن(أو , )كي(أن يكون المضمر بعد هذه اللام  )٦(كيسان والسيرافي

   
 . سبق ذكر هذه المعاني وعزوها عند كلام المصنف عن مفردات الآية  )١(
بسنده عـن الـضحاك ) ٢/١٤٦(, وأخرج ابن جرير في تفسيره )١/١٤٨(بهذا النص في النكت والعيون   )٢(

 . " يعني بما أمركم االله به ": عن ابن عباس قال
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٣(
 ). ١/٢٢٢(انظر الكشف والبيان   )٤(
, وابـن الأنبـاري في )٦٦(, والعكـبري في التبيـان ص)١٠٠(هذا قول مكي في مشكل إعراب القـرآن ص  )٥(

 ). ١/٣٠٠(, والهمذاني في الفريد )١/٩٦(البيان 
 ). ١١٥(انظر قولهما في الجنى الداني ص  )٦(

 )QSROc( 
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٦٤٢

  و)كـي(وأن مـا ظهـر بعـدها مـن  ,)١(إلى أن النصب بعد هذه اللام إنـما هـو بهـا نفـسها
وتحريــر الكــلام في ذلــك مــذكور في مبــسوطات  .إنــما ذلــك عــلى ســبيل التأكيــد, )أن(

 )٢(.النحو
لأن ; وليس بظـاهر I×H:  اللام تتعلق بقولهَّبين إلى أنرِعْمُـوذهب بعض ال

إلا أن تكـون الـلام لام  ,إنما المحاجة ناشـئة عـن التحـديث ,يست علة للفتحالمحاجة ل
إن الـذي فـتح االله : يـصير المعنـى )٣(فـيمكن أن ,الصيرورة عند من يثبت لها هذا المعنى

 Ig ih: فـصار نظـير, فآل أمـره إلى أن حـاجوهم بـه, عليهم حدثوا به
k j l mH ]لم نَْومـ .ل أمره إلى ذلكإنما آ, لم يلتقطوه لهذا الأمر, ]٨:القصص 

د صَقْـُ لم يْوإن, لأن الناشـىء عـن شيء; زُّوَجعلها لام كي على تجـ , الصيرورةَت لامِبثْيُ
إلا , I×ÖH: وبين, IÕH: ق بين أن يجعلها متعلقة بقولهرَْولا ف .كالعلة

 وعلى الثـاني .أتحدثونهم فيحاجوكم: كأنه قال ,لها متعلقة بالأول أقرب وساطةعَْ جَّأن
له ْفالأولى جع .فحاجوكم, فحدثتموهم به فتح االله عليكم: إذ يصير المعنى ,يكون أبعد

, IØ ×ÖH:  مــن قولــهHامَــIعائــد إلى  IÛHوالــضمير في  ,لأقــرب وســاطة
  .لأن المصدرية لا يعود عليها ضمير; د قول من ذهب إلى أنها مصدريةعُبَْوبهذا ي

IÝÜH معمــول لقولــه :IÚ ÛH ,وكم بــه في ليحــاج: والمعنــى
: كما قال تعالى ,)٥( عن اجتماعهم بهم في الآخرةIÝÜH: ى بقولهَّنَفك. )٤(الآخرة

IÞÝÜÛÚÙØH ]٦(]٣١:الزمر(. 
   

ــصاف   )١( ــداني ص)٢/٥٧٥(انظــر الإن ــى ال ــي اللبيــب )١١٤(, والجن ــوجهين ). ٣/٣٧(, ومغن وأجــاز ال
 ). ١/٢٣٩(النحاس في إعراب القرآن 

ــصاف   )٢( ــر الإن ــصل )٢/٥٧٠(انظ ــاني ص)٩/١٥(, وشرح المف  وشرح التــسهيل ,)٢٩٠(, ورصــف المب
 ). ٤/١٦٤٥(, وارتشاف الضرب )٤/١٥(

 . إذ: في س  )٣(
 ). ٢/٢١٥(, وتفسير القرطبي )١/١٠٥(, وزاد المسير )١/١٤٩(انظر النكت والعيون   )٤(
 . عن احتجاجهم في الآخرة: في م و ح  )٥(
 ). ٢/٢١٥(انظر تفسير القرطبي   )٦(
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٦٤٣

ل عَــجَ. فيكونــون أحــق بــه: أي ,)٢(])١(في ربكــم[ IÝÜHمعنــى : وقيــل
ليحــاجوكم بــه عنــد ذكــر : أي ,هــو عــلى حــذف مــضاف: وقيــل. )في( بمعنــى )عنــد(

اك رََ تـلاَأَ ,تعـالىإنـه جعـل المحاجـة في كتـابكم محاجـة عنـد االله : وقيـل معنـاه. )٣(ربكم
 هـو معمـول: ? وقيـل )٤(بمعنـى واحـد ,وهو عند االله كذا ,هو في كتاب االله كذا: تقول
 ,النبـي  )٥(ثعبوهو , ربكم ليحاجوكم عند من: أيI×Ö Ø ÙH : لقوله

ــاقهم بتــصديقه لأن ; لــصحيحوهــذا القــول هــو ا": قــال ابــن أبي الفــضل .وأخــذ ميث
 كلامهانتهى  ."الاحتجاج عليهم هو بما كان في الدنيا 

وقـد  ,إذا أمكـن ذلـك, حمل اللفظ على ظاهره من غير تقديم ولا تأخير والأولى
وأما على مـا ذهـب  . على بعض المعاني التي ذكرناهاIÝÜH:  قولهبحملأمكن 

 و, IÕH[: متعلـق بقولـه (IÚH لأن; ًد جدايعبف )٦(إليه هذا الذاهب
IÝÜHــه ــق بقول ــين , IÙØ × ÖH )٧(]:  متعل ــد فــصلت ب فتكــون ق

: بقولــه, I× ÙØH: وبــين العامــل فيــه الــذي هــو, IÜ ÝH: قولــه
IÚH ,()ــنهما)٨ ــي م ــو أجنب ــه , وه ــق بقول ــو متعل ــلى  IÕH: إذ ه ع

فكيف يجيء في كلام االله  ,هكذا في فصيح الكلام  يجيء هذا التركيبْد أنعُبَْوي, الأظهر
   

وقــال الماتريــدي في ). ٢/٢١٥(, وتفــسير القرطبــي )١/٣٠٥(هــو قــول الحــسن, كــما في لبــاب التفــسير   )١(
 أي في ربكم, إذ العرب تستعمل حروف الخفض بعضها في موضع بعـض "): ١/١٦٣(تأويلات القرآن 

 أهـ ."
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 ). ١/٣٠٥(هو قول المفضل, كما في لباب التفسير   )٣(
 ). ١/٥٦٢(وانظر التفسير الكبير . ويكاد يكون بنصه) ١/٢٩١(ي في الكشاف هو قول الزمخشر  )٤(
 . نعت: في م و ح  )٥(
 . أي ابن أبي الفضل  )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
 . قوسين ساقط من حما بين ال  )٨(
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٦٤٤

  )١( الكلام ?الذي هو أفصح
Iß àH أتحدثونهم بما يكون حجـة : ظاهره أنه مندرج تحت قول من قال

  تعـالىهـو خطـاب مـن االله: وقيـل )٢(لهم عليكم ? أفلا تعقلون فلا تحـدثونهم بـذلك ?
وهـم عـلى هـذه الـصفات , أفلا تعقلون أن هؤلاء اليهود لا يؤمنـون: أي ,)٣(للمؤمنين
وتظـاهرهم  ,فـوهَّوالتقليد لهـم فـيما حر ,فين كلام االلهِّمن اتباع أسلافهم المحر ,الذميمة
 ه ? ُ عليهم ارتكابيعُِوغير ذلك مما ن ,بالنفاق

II HGFEDCBAH أي, )٤(لهم هذا توبيخ من االله :
فكيف يسوغ لهم أن ينـافقوا , وهم عالمون بذلك,  االله محيط بجميع أفعالهممُلِْإذا كان ع

حالـة علمهـم بفلا يجامع حالـة نفـاقهم , هَ منهم خلافاللهُم الَعَْويتظاهروا للمؤمنين بما ي
ْوالأولى حمـ.  بـذلكمٌـِ االله عالـَّبأن إذ هـو , )٥(عـلى العمـوم IF IHGHل َ

العـداوة : وقيـل .)٦(والـذي أعلنـوه الإيـمان ,وه الكفـرُّالـذي أسر: وقيـل. ظاهر اللفـظ
: وقيـل. )٧( آمنـا للمـؤمنين/ وقـولهم ,قـولهم لـشياطينهم إنـا معكـم: وقيل. والصداقة

 . )٨(لا تقوم عليهم الحجة حتى, وتغيير صفته إلى صفة أخرى ,صفة النبي 
ًفيكــون ذلــك خطابــا : قــالوا ,)٩(بالتــاء) أو لا تعلمــون(: وقــرأ ابــن محيــصن

   
 ). ١/٤٤٤(انظر الدر المصون   )١(
 . فقد ذكرا القولين ولم ينسباها لأحد). ٢/٢١٦(, وتفسير القرطبي )١/٢٦١(انظر المحرر الوجيز  )٢(
 . إلى الحسن) ١/٣٠٥(نسبه الكرماني في لباب التفسير   )٣(
 ). ٢/٢١٦(انظر تفسير القرطبي   )٤(
 ). ١/٩٨(, والسمعاني في تفسيره )١/٢٦٢(هذا قول ابن عطية في المحرر الوجيز   )٥(
 ). ١/٣٠١(, والهمذاني في الفريد )١/٢٩١(اف هذا قول الزمخشري في الكش  )٦(
 ). ١/١٦٤(, وتأويلات القرآن )١/١٣١(انظر تفسير السمرقندي   )٧(
 ). ١/٣٠٦(انظر لباب التفسير   )٨(
, وإتحــاف فــضلاء البـــشر )٦٧(, وشـــواذ القــراءات للكرمــاني ص)٧(انظــر مختــصر ابــن خالويــه ص  )٩(

 ). ٢٠٨(, ومفردة ابن محيصن للأهوازي ص)١/٣٩٨(

 )QSROl( 
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٦٤٥

ويحتمـل أن يكـون ,  والعلانيـةِّم الـسرـِوفيـه تنبيـه لهـم عـلى جهلهـم بعالـ .)١(للمؤمنين
ثـم أعـرض عـن خطـابهم وأعـاد  ,ه التنبيـه عـلى سـماع مـا يـأتي بعـدهوفائدت ,ًخطابا لهم

ويكـون حكمتـه في  ,)٢(فيكون ذلك مـن بـاب الالتفـات ,ًإهمالا لهم ,الضمير إلى الغيبة
أن الفـاء  IàßH ,IA BHوقـد تقـدم لنـا أن مثـل .الحالتين مـا ذكرنـاه
 بهمـزة الاسـتفهام يِنُلكنه اعت , يكونا أول الكلامْوأن أصلهما أن ,والواو فيهما للعطف

  .فأغنى عن إعادته ,وذكرنا طريقة الزمخشري في ذلك .متِّدُفق
 َّإن: إذا قلنـا,  المفردَّدسَمَ) [َّأن( فيه تَّْدَيحتمل أن يكون مما س IEDCH  و

IBHَّدسَمَـ )٣()]َّأن( فيـه تَّْدَويحتمل أن يكون مما س, )عرف(ـ  متعد إلى واحد ك 
. وهذا على رأي سيبويه, )ظننت(ـ ك , متعد إلى اثنينIBHن أ: إذا قلنا, المفعولين

وقد تقـدم لنـا  ,ًويجعل الثاني محذوفا,  مفعول واحدَّدسََ عنده مُّدسَُوأما الأخفش فإنها ت
  .)٤(ذكر هذا الخلاف

ُّسريُ: محذوف تقديره IFHوالعائد على  وظاهر هذا الاستفهام . )٥(نونهلِعُْونه ويِ
قـد علمـوا : أي ,بأن االله يعلم السر والعلانية: أي, مون بذلكِـم عاللهم أنه )٦(أنه تقرير

, ذلـك تقريـع لهـم: وقيـل .فلا يناسبهم النفاق والتكذيب بـما يعلمـون أنـه الحـق ,ذلك
 ,بـصحة التـوراة وذلـك أنهـم لمـا اعترفـوا .فيعلمـون بـالتفكر ذلـك ,وحث على التفكر

   
, وتفــسير القرطبــي )١/٢٦١(, والمحــرر الــوجيز )١/١٧٩(انظــر إعــراب القــراءات الــشواذ للعكــبري   )١(

)٢/٢١٦ .( 
 ). ٣٠٦(انظر المجيد ص  )٢(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٣(
 ¬  ®  ¯  » I: في قول االله تعـالى) ظن(سبق ذكر ذلك وعزوه عند حديث المصنف عن الفعل   )٤(

°H ]٤٦:البقرة[ . 
 ). ١/٤٤٥(, والدر المصون )٣٠٧(انظر المجيد ص  )٥(
 ). ١/٣٠١(انظر الفريد   )٦(
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٦٤٦

ودل على أن المعـصية  ,)١(نبوته الاعتراف بلزمهم , ة رسول االلهَّبوُوفيها ما يدل على ن
  .مع علمهم بها أقبح

,  عـن المنـافقينضيِغْـُ كان ي رسول االله َّأشبهها دليل على أن وفي هذه الآية وما
  االلهُلَِبـَحتـى ق, فأغـضى عـنهم,  يؤمنـواْوذلـك رجـاء أن,  االله أظهره على نفاقهمَّمع أن
  .كلََ هنَْك ملَهَْوأ, لِبَ قنَْمنهم م

ل ذلـك عَـفَْلأنه كان ي; نسخ: سخ ? فقال قومُهل هذا الحكم باق أو ن, لفُواخت
وقـال . فـلا حاجـة إلى التـأليف, ى عـنهمَنْ وأغَ الإسلام االلهَُّزَوقد أع .ً تأليفا للقلوب
فيحتـاجون إلى زيـادة , لأن أهـل الكفـر أكثـر مـن أهـل الإيـمان; هو بـاق إلى الآن: قوم

  .والأول هو الأشهر ,)٢(ميهالأنصار وكثرة عدد
م لَـــعَْ االله لا يَّم أنعَـــَ زنَْحجـــة عـــلى مـــ IHG FE IH: قولـــه
  .م الكلياتلَعَْبل ي, الجزئيات

ILKH المـذكورين في الآيـة التـي  )٣(ظاهر الكلام أنها نزلت في اليهود
في : وقيـل. )٥(قاله عـلي بـن أبي طالـب ,في المجوس: وقيل. )٤(عباس قاله ابن ,قبل هذه

فـإنهم كـانوا لا  ,في نـصارى العـرب: )٧(وقـال عكرمـة والـضحاك. )٦(ود والمنافقيناليه
   

 . وما أثبته هو الصواب. بالربوبية: في الأصل و س  )١(
 . وهو الأصح فيما يبدو. عددهم: في س  )٢(
واختـاره, وهـو قـول ) ٢/١٥٣(ه هذا قول أبي العالية ومجاهد والربيع أخرجه عنهم ابـن جريـر في تفـسير  )٣(

ــن الجــوزي في زاد المــسير )١/٣٠٦(الكرمــاني في لبــاب التفــسير  , والبغــوي في تفــسيره )١/١٠٥(, واب
)١/١١٤ .( 

 . سيأتي ما روي عنه في القول الأخير  )٤(
, والقرطبـي في تفـسيره )١/٢٦٢(, وابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز )١/٣١٩(ذكره عنه مكـي في الهدايـة   )٥(

)٢/٢١٧ .( 
 ). ٢/٢١٦(انظر تفسير القرطبي   )٦(
, والقرطبـي في تفـسيره )١/٢٦٢(, وابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز )١/٣١٩(ذكر عنهما مكي في الهدايـة   )٧(

)٢/٢١٧ .( 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìWU@M@XR אא  

٦٤٧

ـيحـ , لــذنوب ارتكبوهــا; مُع كتــابهِفــُفي قــوم مــن أهــل الكتــاب ر: وقيــل. نون الكتابــةسُِْ
: فكتبـوا كتـابهم وقـالوا ,في قوم لم يؤمنوا بكتاب ولا برسول: وقيل[. )١(يينِّمُفصاروا أ

ن سُِْـفـصاروا بمنزلـة مـن لا يح , لجحودهم الكتاب)٢(]; يينِّمأُموا ُفس ,هذا من عند االله
فالـضمير  ,لأن سياق الكلام إنما هـو مـع اليهـود; )٤(والقول الأول هو الأظهر. )٣(ًشيئا
 . لهم

فت َّقة الضالة التي حررِْ الفرَمَْ أَّينَ بَّماـأنه ل: )٥( بما قبلهاومناسبة ارتباط هذه الآية
, لمنـافقيناقـة الثانيـة رِْ الفرَمْـَ أَّينَثم ب, تكبهمرُْقلوه وعلموا بسوء موهم قد ع, االلهكلام 
, هـا التقليـدتالعامة التـي طريق وهي, قة الرابعةرِْ الفرَمَْ أِّينبَُ يذَخَأَ,  الثالثة المجادلةرَمَْوأ

ــ ــا يق ــول م ــماوقب ــد وغيرهمــا. ل له ــة ومجاه ــو العالي ــال أب ــود  : )٦(ق ــن هــؤلاء اليه وم
 . ع في إيمانهممَطُْأنهم لا ي: أي, فالآية منبهة على عامتهم وأتباعهم ,المذكورون

  .)٧(بتخفيف الميم) يونمِأُ(: ةلَبَْة وابن أبي عووقرأ أبو حي
   

 ). ٢/٢١٧(, وتفسير القرطبي )١/٢٦٢(, والمحرر الوجيز )١/٣١٩(انظر الهداية   )١(
 .  وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )٢(
, والتفــسير الكبــير )١/٣١٨(, والهدايــة )١/١٥٠(نُــسب هــذا القــول لابــن عبــاس في النكــت والعيــون   )٣(

 وهـذا التأويـل ": , وقال عنه)١٥٤−٢/١٥٣(وأخرجه عن ابن عباس ابن جرير في تفسيره ). ١/٥٦٤(
عند العرب هـو الـذي لا يكتـب على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم, وذلك أن الأمي 

 وفي صـحة ": فقـال) ١/٣١٠(ُأهـ واعترض عليه من حيث صحته عن ابن عباس ابن كثير في تفـسيره ."
 أهـ ."هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظر 

 ). ٢/٢١٧(وهو اختيار القرطبي في تفسيره   )٤(
 ). ١/٥٦٤(انظر التفسير الكبير   )٥(
 . ًسبق تخريجه قريبا  )٦(
:  قولـــه تعـــالى": قـــال) ١/١٨٠(وفي إعـــراب القـــراءات الـــشواذ ). ١/٢٦٢(انظـــر المحـــرر الـــوجيز   )٧(

ILKHَّأن حذف إحدى : أحدهما: ً يقرأ بتخفيف الياء, حذف تخفيفا وهي قراءة بعيدة لوجهين
  ْوأقــرب مــا يقــال فيــه أن . تحريــف اليــاء بالــضم: والثــاني. ُيــاءي النــسبة في غــير الأواخــر بعيــد لم يــسمع

  = أهــ."َّأمي, فجمع على ذلك, وحـرك ليـدل عـلى المحـذوف: حذف إحدى الياءين في الواحد, فقال: يُقال
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٦٤٨

ــلا يح: أي,  الأمــي هــو الــذي لا يكتــب ولا يقــرأ في كتــابَّوقــد تقــدم أن نون سُِْ
  .ويتحققوا ما فيها(فيطالعوا التوراة , الكتب
  .)٣().)٢(التـوراة هـو والكتـاب ,)١(الصفة موضع في جملة IM N OHو

  IQPH ولا , )٤(ليــست مــن جــنس الكتــاب لأن الأمــاني; اســتثناء منقطــع
وهـو الـذي يتوجـه عليـه , سمي الاسـتثناء المنقطـعقـوهو أحـد , مندرجة تحت مدلوله

 ً لكـان مـستقيما ? وهـذا النـوع مـن"لا يعلمـون إلا أمـاني": ألا ترى أنه لو قيل .العامل
, وهي لغة أهل الحجـاز, النصب على الاستثناء: أحدهما, )٥(الاستثناء يجوز فيه وجهان

 IQH بُصَْفنـ .وهي لغـة تمـيم, يراع على البدل بشرط التأخبَْالات: والوجه الثاني /
 . من الوجهين

ــاني: والمعنــى ــه مــن أم ــا هــم علي ــرحمهم عفــوي االله َّأن, همِّإلا م ولا  ,)٦(عــنهم وي
 = 

أهـ ولكن في نـسخة ."بتخفيف الياء, كأنه استثقل توالي تضعيفين": فقال) ١/٤٤٥(وأما في الدر المصون 
راط نسخته من المجلـد الخ.  وقد أعطاني د"الميم" إلى "الياء"أحمد الخراط قد صوب كلمة . مصوبة لدى د

ًولا أدري هل بني ذلك التصويب على نسخة خطيـة أم بنـاء . الأول للاستفادة من تصويباته غير المطبوعة
 . واالله أعلم. على ما في البحر

 وقرأ ابن أبي عبلة بتخفيف ": وأما في المجيد فقد وافق الصفاقسي ما عند أبي حيان في البحر المحيط, فقال  
 ). ٣٠٧(ر المجيد صانظ. "الميم 

 ). ١/٣٠٢(, والفريد)١/٩٦(, والبيان)٦٦(, والتبيان ص)١٠٠(انظر مشكل إعراب القرآن ص  )١(
, والمحـرر الـوجيز )١/٢٩١(, والكـشاف )١/٣١٩(, والهدايـة لمكـي )٢/١٥٥(انظر تفسير ابـن جريـر   )٢(

)١/٢٦٢ .( 
 . قوسين ساقط من حما بين ال  )٣(
, ومـشكل إعـراب القـرآن )١/٢٤٠(, وإعراب القرآن للنحاس )١/١١٥(فش انظر معاني القرآن للأخ  )٤(

 ). ١/٣٠٢(, والفريد )١/٩٦(, والبيان )٦٦(, والتبيان ص)١٠٠(ص
 ). ٣/١٥١١(, وارتشاف الضرب )٢/٢٨٥(, وشرح التسهل )٥٦٣−١/٥٦٢(انظر المساعد   )٥(
 الأصل موافق لما في الكشاف وسيأتي العـزو وما في. وأمانيهم أن االله لعفو غفور عنهم ويرحمهم: في م و ح  )٦(

 . إليه

 )QSSOc( 
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٦٤٩

 نِْهم مـُاربَـْهم أحِّمنـيُأو ما ي,  لهم)١(عونفَشَْ آباءهم الأنبياء يَّوأن, ذهم بخطاياهميؤاخ
ة سـمعوها مـن قـأو لا يعلمون إلا أكاذيـب مختل ,)٢(ً النار لا تمسهم إلا أياما معدودةَّأن

. )٦(واختـاره الفـراء, )٥(ومجاهـد )٤(قالـه ابـن عبـاس, عـلى التقليـد )٣(لوهـابقتعلمائهم ف
عونه مَسَْون على مـا يـصرِتَقَْإنما ي,  الكتابهَقِْمون فلَعَْلا ي: أي ,)٧(عناه إلا تلاوةم: وقيل

 I¹ º : تعـالى لقولـه, عـلى تمنـي القلـب أولى لـهحمَْ: )٨(قال أبو مـسلم.  عليهملىَتْيُ
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä ÅH ]١١١:البقرة[. 

ابـن الأعـرج وو )٩(بةيْشَـوقرأ أبو جعفـر و .بالتشديد, IQH: وقرأ الجمهور
جمعـه عـلى  ,)١٢(بـالتخفيف HِانيمَـأIَ: عـن أبي عمـرو )١١(هـارونو ,عن نـافع )١٠(ازَّجم
   

 . لا يشفعون: في م و ح  )١(
وانظـر التفـسير الكبـير . سوى اختلاف طفيف في بعض الألفاظ) ١/٢٩١(هذا القول بنصه في الكشاف   )٢(

)١/٥٦٤ .( 
 . وإن كان الحرف الأول مطموس. فنقلوها: في س  )٣(
 ). ٢/١٥٧( ورجحه في )٢/١٥٦(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
 ). ١/١٥٢(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/١٥٦(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٥(
 ). ١/١٠٥(ونسبه لثلاثتهم ابن الجوزي في زاد المسير ). ١/٤٩(معاني القرآن للفراء   )٦(
وهـو ). ١/١٥٩(وانظر معاني القـرآن للزجـاج ). ١/١٠٥(هو قول الزجاج والكسائي كما في زاد المسير   )٧(

 ). ١/٣٠٧(قول الكرماني في لباب التفسير 
 ). ١/٥٦٤(انظر التفسير الكبير   )٨(
َشيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب, مقرئ المدينة مع أبي جعفر, مـولى أم سـلمة, عـرض عليـه القـرآن   )٩( ِْ َ

, وغايـة )١/١٨٢(انظـر معرفـة القـراء الكبـار . هـ١٣٠نافع وأبو عمرو, وله كتاب في الوقوف توفي سنة 
 ). ١/٣٢٩(النهاية 

َّسليمان بن مسلم بن جماز الزهري, أبو الربيع المدني المقرئ, عرض على أبي جعفر وشيبة ونافع, مات بعـد   )١٠(
 ). ١/٣١٥(, وغاية النهاية )١/٢٩٣(انظر معرفة القراء الكبار . السبعين ومائة

ر البـصري, روى القـراءة عـن عاصـم الجحـدري هارون بن موسـى العتكـي الأزدي, أبـو عبـداالله الأعـو  )١١(
 ). ٢/٣٤٨(انظر غاية النهاية . وعاصم بن أبي النجود وأبي عمرو بن العلاء, توفي قبل المائتين

  =, )١/٩٤(, والمحتـسب )٦٧(, وشواذ القراءات ص)٧(, ومختصر ابن خالويه ص)٢/١٦٣(انظر النشر   )١٢(
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٦٥٠

كـل مـا جـاء مـن هـذا  ": )١(قال أبـو حـاتم . بحرف المد الذي في المفرددْتَعَْولم ي ,أفاعل
, وأمـاني, وأغـاني ,)٢(فياثـأ:  فيـه التـشديد والتخفيـف مثـلكََفلـ, دَّدشَُالنحو واحده م

 وقـال. "مفـاتيح ومفـاتح :قـال في جمـع مفتـاحُهـذا كـما ي": )٣(قال الأخفـش ."ونحوه
 : )٥( الشاعرقال كما, الحذف في المعتل أكثر ": )٤(النحاس

ُيرجع لْهَوَ َِ   ىمَـَالع فُشِكْـيَ وْأَ َيملِسَّْالت )٦(ْ
ــــ  ــــَ الأُلاثثَ ــــسُّالرَ وِافيثَ ــــَ البُومُ   "عُِلاق

 IUTSRH )و .)٧()مـا(بمعنـى  ,هي النافيـة:  هنا)نِْإISH : مرفـوع
 . غَّرفَمُـمن الاستثناء ال وهو ,)٨(في موضع الخبر: IUTH و, بالابتداء

 = 
 ). ١/٢٦٢(والمحرر الوجيز 

انظـر . ؤلف عن نافع وأبي عمرو من القراءة بتخفيف الياء انفراد عـنهما لا يقـرأ لهـما بهـاوما ذكره الم: أقول  
 ). ٢/٣٨٨(القراءات في البحر المحيط للدكتور أحمد شكري 

 ). ٢/٢١٧(انظر تفسير القرطبي   )١(
َّهي جمع أثفـيـة, وهو الحجر الذي توضع عليه القدر: الأثافي  )٢( ِ ْ  )أثف(انظر لسان العرب مادة . ُ
ومنـه أخـذ ) ١/٢٤٠(وهـو بهـذا الـنص في إعـراب القـرآن للنحـاس ) ١/١١٨(معاني القرآن للأخفـش   )٣(

 ). ٢/٢١٧(القرطبي في تفسيره 
 ). ١/٢٤٠(إعراب القرآن للنحاس   )٤(
َّالقائــل هــو ذو الرمــة, وهــو في ديوانــه   )٥( , )٢/١٧٦(, والمقتــضب )٣٠٣(, إصــلاح المنطــق ص)٣٣٢(ُّ

 ). ٢/١٢٢(, وشرح المفصل )١٧/١٠٠(والمخصص 
ُالأثافي للقدر أن تضع ثلاثة أحجار ثم يوضع القدرعليها عنـد الطـبخ, ": قال ابن يعيش في شرح المفصل   ْ ِْ ُِ

جمع رسم وهو ما بقي مـن : جمع بلقع وهو الخراب وأصله الأرض التي لا شيء فيها, والرسوم: والبلاقع
ِار لا تـرد سـلاما ولا تنبـي عـن خـبر إذا اسـتخبرت وهـو معنـى إن الأثافي ورسوم الدي: آثار الديار, يقول ْ َُ ٍُ َ ِ ْ ً

 . )بلقع(, و )رسم(تي لسان العرب مادأهـ وانظر في الرسوم والبلاقع ."أو يكشف العمى: قوله
َّوما في الأصل موافق لما في ديوان ذي الرمة. رجع: في س  )٦( ُّ . 
 ). ١/٢٦٣(, والمحرر الوجيز )١/٣٠٨ (, ولباب التفسير)٢/١٦١(انظر تفسير ابن جرير   )٧(
 ). ١/٣٠٣(, والفريد )١/٢٤٠(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٨(
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٦٥١

, الحجازية) ما(عمل عمل تلم , فدخلت على المبتدأ والخبر, نافية) نِْإ (وإذا كانت
َومـن أجـاز شر ,)١(وقد أجاز ذلك بعـضهم والـصحيح أنـه لا , ي الخـبر وتـأخيرهفْـَ نطََ

ْنه لم يحلأ; يجوز  : )٢( قول الشاعرظ من ذلك إلا بيت نادر وهوفَُ
ـــ هنِْإ ـــ موَُ ــــحََ ألىََ عـــاًــــيِلوْتَسُْ ــــــَ المفِعَضْــــــَ ألىََ عــــــَّلاِإدٍــ   ينِِْانجَ

ولـيس في  ,)مـا(إلى سيبويه جـواز إعمالهـا إعـمال  )٤(وغيره )٣(هيليُّوقد نسب الس
 . )٥(كتابه نص على ذلك

وقـال  .)٧(يتحـدثون: وقـال آخـرون .)٦(يكذبون:  قال مجاهدIUHومعنى 
, لا يــترجح أحــدهما عــلى النــاظر فــيهما, الــتردد بــين أمــرين وهــو ,)٨(كونُّيــش: آخــرون

إذ لا , وهـو الترجـيح لأحـد الأمـرين عـلى الآخـر )٩( الأصليوالأولى حمله على موضعه
   

ُّالحجازية الكـسائي ) ما(النافية أجاز إعمالها إعمال ) ْإن("): ٣/١٢٠٧(قال أبو حيان في ارتشاف الضرب   )١(
ُوأكثر الكوفيين وابن السراج والفارسي وابن جني, ومنع من ذلك ا َّ ُ لفراء وأكثر البصريين, واختلفوا عـلى ُ

 أهـ ."ُّسيبويه, فنقل السهيلي أن سيبويه أجاز إعمالها, وأن المبرد منع من ذلك, ونقل النحاس عكس هذا 
, والأصـول في النحـو )٢٠٩(, والجنى الداني ص)١/٣٧٥(انظر آراء من سبق ذكرهم في شرح التسهيل   

ً, وانظـر هـذه المـسألة أيـضا في اختيـارات أبي )١/١٢٦ (ومغنـي اللبيـب) ١/٢٨١(, والمساعد )١/٩٥(
 ). ٢/٦٤٦(حيان النحوية للدكتور بدر اللبدر 

, والجنــى الــداني )١٩٠(, ورصــف المبــاني ص)١/٣٧٥(قائلــه غــير معــروف, والبيــت في شرح التــسهيل   )٢(
 ). ٤/١٦٦(, وخزانة الأدب )١/٤٤٩(, والدر المصون )٢٠٩(ص

 ). ٣/١٢٠٧(, وارتشاف الضرب )١/٢٠١(انظر التصريح   )٣(
 ). ١/٣٧٥(كابن مالك وانظر نسبته هذا لسيبويه في شرح التسهيل   )٤(
: , قـال االله )مـا(وتكـون في معنـى ... فتكون للمجازاة) ْإن(وأما "): ٣/١٥٢(قال سيبويه في الكتاب   )٥(

I§¦  ¥ ©  ¨H٤/٢٢١(ًأهـ وينظر أيضا الكتاب ."ما الكافرون إلا في غرور:  أي .( 
ونــسبه لــه الثعلبــي في ) ١/١٥٢(, وابــن أبي حــاتم في تفــسيره )٢/١٦٢(أخرجــه ابــن جريــر في تفــسيره   )٦(

 ). ١/٢٢٤(الكشف والبيان 
 . إلى البصريين) ١/١٥١(نسبه الماوردي في النكت والعيون   )٧(
 ). ١/٢٦٣(, وابن عطية في المحرر الوجيز )٢/١٦١(هو قول ابن جرير في تفسيره   )٨(
 . على موضوعه: في م و ح  )٩(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìWU@M@XR אא  

٦٥٢

ًرجيحـا في ولا يلـزم مـن الترجـيح عنـدهم أن يكـون ت, اليقين )١()هنا(يمكن حمله على 
 كـذب الرؤسـاء أو صـدقوا ْإن, ليـسوا عـلى يقـين":  معنـاه)٢(وقال مقاتـل. نفس الأمر

 انتهى كلامه. " )٣(عوهمبات
ًوأتى بالخبر فعلا مضارعا لأنه يدل على حـدوث الظـن ; ولم يأت باسم الفاعل, ً

ًشيئا فشيئا[وتجدده لهم  دالـة  ظنـون )٤(]تجـدد لهـمتبـل , فليسوا ثابتين على ظن واحد ,ً
 . على اضطراب عقائدهم واختلاف أهوائهم

  وعــلى , وعــلى بطــلان التقليــد, عــلى أن المعــارف كــسبية )٥(وفي هــذه الآيــة دليــل
, وعـلى أن الاكتفـاء بـالظن في الأصـول غـير جـائز, ل مـذمومضِمُـأن المغتر بإضلال ال

  ز المـصير ه لا يجـوُـه وعدمُ وجـودىَوعلى أن مـا تـساو ,وعلى أن القول بغير دليل باطل
ُوتمسك بهـا أيـضا م, إلى أحدهما إلا بدليل سمعي ; )٧(وخـبر الواحـد ,)٦(رو القيـاسكِـْنً

   
 . سقط من ح و س  )١(
 ). ١/١٠٦(بنصه في زاد المسير   )٢(
 . وما في الأصل موافق لما في زاد المسير. بايعوهم: في س  )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
 ). ١/٥٦٥(انظر التفسير الكبير   )٥(
ْالقياس هو حـمل فرع على أ  )٦( َْ ْصل في حكم جامع بينهماَ ُ وهو من أصول الاستدلال, واتفق جمهـور العلـماء . ْ

. على إثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة, بل ذكـره بعـض العلـماء ضـمن الأدلـة المتفـق عليهـا
ًوذهب أهل الظاهر والنظام إلى إنكار القياس, وأنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا ًَّ ُ  ذلك وانظر تفصيل. َ

, ومـذكرة أصـول الفقـه للـشنقيطي )٧/٥٣(, والإحكام لابن حزم )٨٠٦ − ٣/٧٩٧(في روضة الناظر 
 ). ١٩١(, ومعالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور محمد الجيزاني ص)٤٣٢(ص

 المحـدثين أجمع الصحابة والتابعون على قبول خبر الواحد والعمل به, وهو مذهب جمهور السلف, وأكثر  )٧(
, ولا فـرق والفقهاء, وهو القول الحق بأن خبر الواحـد يفيـد العلـم والعمـل, في بـاب العقائـد والأحكـام

, )٤/١٤٦٥(نظـر مختـصر الـصواعق المرسـلة لابـن القـيم يوللاسـتزادة . َّبينهما, ومن فرق فعلية بالـدليل
ديث النبوي للشيخ عبداالله بن , وأخبار الآحاد في الح)١٨٣ص (ومذكرة أصول الفقه للأمين الشنقيطي 

وَ ) ٢/٧٤(ً وينظر أيضا خبر الواحد في التشريع الإسلامي للقاضي برهـون جبرين وهو رسالة ماجستير,
 ). ٢١٩, ٢٠٩, ١٤٩ص ( , وخبر الواحد وحجيته لأحمد الشنقيطي )٢/١٨٣(
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٦٥٣

 . لأنهما لا يفيدان العلم
I[ZYXW..H وا صـفة َّفي الـذين غـير )١(نزلت, الآية

وكـان في كتـابهم عـلى الـصفة  ,ًطويلا )٢(ًطابَْفجعلوه آدم س, هتَعَْلوا نَّوبد ,رسول االله 
في  ثعَـبُْالـذي ي )٤(انظـروا إلى صـفة النبـي: فقالوا لأصحابهم وأتباعهم ,)٣(لتي هو بهاا

وكانـت الأحبــار مــن اليهـود يخــافون أن يــذهب , ت هــذاعْــَلــيس يـشبه ن, آخـر الزمــان
هم ُلـوكُخـاف م: وقيـل. )٥(وهـاَّيرَفلـذلك غ,  عـلى حالهـالتهم بإبقاء صفة النبي َأكمَ
فجاءوا إلى أحبـار اليهـود فجعلـوا لهـم علـيهم  ,من الناس كلهم إذا آ)٦(], همكِلُْعلى م[

لــوا فيــه مــا َّوحل ,ًوكتبــوا بأيــديهم كتابــا ,مــن التــوراة )٧(اهوكــشطو, وضــائع ومآكــل
نزلـت في الـذين لم يؤمنـوا بنبـي ولم يتبعـوا : وقيل ()٨(] .موا ما اختارواَّوحر[, اختاروا
 )١٠()٩() مـا اختـاروا/ مـواَّحريـه مـا اختـاروا و فلـواَّحلًبل كتبوا بأيـديهم كتابـا و; ًكتابا

   
 . قيل نزلت: في ت و س  )١(
ْوالسبط. الآدم هو الأسمر أو شديد السمرة  )٢( مـادة ) ١/٧٢(انظر معجم مقاييس اللغة . الشعر المسترسل: َّ

 ). سبط ( مادة ) ٣/١٢٨(, و )أدم ( 
 رضي من حديث أنس بن مالك) ٣٣( فيما أخرجه الترمذي في الشمائل صكانت صفة خلق رسول االله   )٣(

 ولا بالآدم, ولا  ليس بالطويل البائن ولا بالقصير, ولا بالأبيض الأمهق كان رسول االله ":  قالاالله عنه
ْبالجعد القطط ولا بالسبط َّْ ََ ومـسلم في صـحيحه ) ٣٥٤٧(والحديث أخرجه البخاري في صحيحه رقـم . "َ

 ). ٢٣٤٧(رقم 
 . هذا النبي: في س  )٤(
ُوذكـر هـذا الـسبب لنـزول الآيـة ابـن ). ١٢٩(أخرجه الواحدي عن الكلبي في أسباب نـزول القـرآن ص  )٥(

 . ًمختصرا ونسبه لابن عباس وقتادة وابن زيد وسفيان) ١/١٠٦(الجوزي في زاد المسير 
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٦(
 . وكشطوا: في م و ح  )٧(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٨(
  .م و ح ساقط من قوسينما بين ال  )٩(
 . بن عباس, وسبق تخريجه عنهونسبه لا) ١/٣٢٣(انظر الهداية   )١٠(

 )QSSOl( 
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٦٥٤

  كاتـب ,)١(حسرَْ االله بن سعد بنعبدنزلت في : وقال أبو مالك. هذا من عند االله: وقالوا
  .)٣(ه فارتدِّيرغَُكان ي ,)٢(لنبي ل

ر عـن عـثمان عـن النبـي كِـُوذ, عند الكلام على المفردات) ويل( وقد تقدم شرح 
 : بـين [أنـه واد في جهـنم (: وىَ ر)٥(سـعيدر أن أبـا كِـُوذ .)٤()جبل من نار جهنم(أنه

أنـه واد " :رويـا )٨(عطـاء بـن يـسارو )٧(كـر أن سـفيانُوذ .)٦()يهوي فيه الهـاوي ,جبلين
أنه باب  ": )١٠(كى الزهراوي وجماعةَوح ." من صديد أهل النار)٩(]يجري بفناء جهنم

   
ْعبداالله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري, أبو يحيى, أسلم قبـل الفـتح وهـاجر وكـان يكتـب الـوحي   )١( َّ

ِّ, ثم ارتد مشركا, وادعى أنه كان يغير في كتابة الوحي, وأمر رسول االله لرسول االله  َ ُ ً ,يوم الفتح بقتله 
ُثم أسلم أيام الفتح وحسن إسلا  ). ٤/٩٤(, والإصابة )٣/٩١٨(انظرالاستيعاب . هـ٥٩مه, توفي سنة َ

 . كاتب الوحي للنبي : في م و ح  )٢(
 والعجيب مـا قالـه ": وصدره بقوله) ١/١٥٣(ذكر هذا السبب لنزول الآية الكرماني في غرائب التفسير   )٣(

لثعلبـي في الكـشف والبيـان وذكـر هـذا الـسبب ا. "والمفسرون على خلافه":  وختمه بقوله"... أبو مالك
ْولم يسم عبداالله بن أبي السرح) ١/٢٢٥( َّ . 

 . "ًغريب جدا"): ١/٣١٢(وقال عنه ابن كثير في تفسيره ). ٢/١٦٤(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
ِسعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي, صحابي جليل, استـصغر يـوم أحـد : أبو سعيد الخدري هو  )٥( ْ ُ

 ). ٣/٦٥(, والإصابة )٢/٦٠٢(انظر الاستيعاب . هـ٧٤ها, توفي سنة وشارك بعد
ًروي مرفوعا عن أبي سعيد الخدري, أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٦( , وابـن أبي حـاتم في تفـسيره )٢/١٦٤(ُ

, وابـن )١/٢٢٤(ً, وذكره أيضا الثعلبـي في الكـشف والبيـان )١/١١٥(والبغوي في تفسيره ) ١/١٥٣(
 . إلى أبي سعيد) ١/١٥١(, ونسبه الماوردي في النكت والعيون )١/١٠٦(المسير الجوزي في زاد 

وأخـرج قولـه ابـن جريـر في تفـسيره ) ١/٥٦٥(هو سفيان الثوري كما صرح به الفخر الرازي في تفـسيره   )٧(
)٢/١٦٤ .( 

ُ وعطاء ابن ونسبه لسفيان). ١/١٥٣(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/١٦٨(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٨(
 ). ٢/٢٢١(, والقرطبي في تفسيره )١/٢٦٤(عطية في المحرر الوجيز 

, ثقة سمع من ابن مسعود, عطاء بن يسار الهلالي, أبو محمد المدني, مولى ميمونة زوج النبي : وعطاء هو  
 ). ٧/٢١٧(, وتهذيب التهذيب )٤/٤٤٨(انظر السير . هـ١٠٣توفي سنة 

 .  من الأصل وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين ساقط  )٩(
 ). ٢/٢٢١( القرطبي تفسير في وبمثله ."آخرين عن الزهراوي حكى" :قال) ١/٢٦٤( الوجيز المحرر انظر  )١٠(
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٦٥٥

إنـه ": يل عن سعيد بن جبـيروق. )١("هو صهريج في جهنم": وقيل. "من أبواب جهنم
 في تفـسير َّحَولـو صـ. )٢("رت فيه جبال الدنيا لانماعت مـن حـرهِّجُلو س, واد في جهنم

  .لوجب المصير إليه , عن رسول االله ٌ شيء)الويل(
ولم  ,وقد تكلمت العرب في نظمهـا ونثرهـا بلفظـة الويـل قبـل أن يجـيء القـرآن

وهـو نكـرة فيهـا , ه أهـل اللغـةَّإنما مدلوله مـا فـسرو, ه على شيء من هذه التفاسيرقْلِطْتُ
غات لجـواز الابتـداء ِّإذ الـدعاء أحـد المـسو ,فلذلك جاز الابتـداء بهـا ,الدعاء )٣(معنى

ــالنكرة ــاب و, ًغاِّوهــي تقــارب ثلاثــين مــسو, ب مــن ) مــنهج المــسالك(ذكرناهــا في كت
 . )٤(تأليفنا

 . )٥(آدم: وقيل ,سويقال أول من كتب بالقلم إدري, والكتابة معروفة
اسـتقر  حتـى التوراة من لوهاَّبد ًوأحكاما ,اختلقوها أشياء كتبوا :قيل هنا والكتاب

 ,)٧(كتبوا في التوراة مـا يـدل عـلى خـلاف صـفة رسـول االله : وقيل. )٦(بينهمحكمها 
, وأخفوا تلك النسخ التي كانت عنـدهم بغـير تبـديل, في سفهائهم وفي العربوبثوها 

 , النبـيإذا سـألوهم عـن صـفة , ومن يأتيهم من مشركي العـرب, موصار سفهاؤه
   

 . عن أبي عياض) ١٦٤−٢/١٦٣(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )١(
). ١/٣١١(بـن كثـير عن عطاء بن يسار, وبمثلـه في تفـسيره ا) ١/١٥٣(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٢(

إلى ســعيد بــن المــسيب, وكــذلك هــو في تفــسير البغــوي ) ١/٢٢٤(ونــسبه الثعلبــي في الكــشف والبيــان 
)١/١١٥ .( 

 . بمعنى: في م  )٣(
 ). ٤٥(منهج السالك ص  )٤(
أن آدم هـو : بـسنده) ٥١(وأخرج ابن أبي عروبة الحراني في الأوائـل ص). ٢/٢٢٢(انظر تفسير القرطبي   )٥(

 .  بالقلمأول من خط
 ). ١/٣٢٣(وانظر الهداية ). ١٦٦−٢/١٦٥(هذا قول السدي أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٦(
ــسيره   )٧( ــن جريــر في تف ــه اب ــول أبي العاليــة أخرج ــذا ق ــاب التفــسير )٢/١٦٧(ه ــول الكرمــاني في لب , وق

 . )١/٢٢٤(, والثعلبي في الكشف والبيان )١/١٥١(, والماوردي في النكت والعيون )١/٣١١(
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٦٥٦

ا علـيهم نهـويقرؤ, )١()ةَّلـة المغـيرَّفي التـوراة المبد(ما هو هذا الموصـوف عنـدنا : يقولون
ًلت من عند االله ليشتروا به ثمنا قليلازِنُْهذه التوراة التي أ: ويقولون لهم ً . 

I[H ظاهره أنه يباشر  ,زيد يكتب: كلأن قول; )٢(تأكيد يرفع توهم المجاز
كـما جـاء في  ًويكـون آمـرا بـذلك ,ب إليـه عـلى طريقـة المجـازسَْنـتُ ْويحتمـل أن ,الكتابة

 قـد  تعـالىلأن االله; )٤(أمـر بالكتابـة: وإنـما المعنـى ,)٣()بَتَـَ ك رسـول االله َّأن(الحديث 
: وقـد قـال تعـالى ,لا يقـرأ في كتـاب )٥(]لا يكتـب و [وهو الـذي, أخبر أنه النبي الأمي

It u v w x y z { | } _ ` aH ] ٤٨:العنكبـــــوت[ .
, ]١٦٧:آل عمـــران[ IgfHو , ]٣٨:الأ�عـــام[ Ij kHونظـــير هـــذا التأكيـــد 

 : )٦( الشاعروقول
   

 . ح ساقط من قوسينما بين ال  )١(
ــر   )٢( ــن جري ــة )٢/١٦٨(انظــر تفــسير اب ــان )١/٣٢٣(, والهداي , وزاد المــسير )١/٢٢٥(, والكــشف والبي

 ). ١/٢٩٢(, والكشاف )١/١٠٦(
في كتاب الأحكـام, بـاب ) ٧١٩٢(برقم ) ٤/٣٤١(ورد في أكثر من حديث كما جاء في صحيح البخاري   )٣(

  أن رسـول االله − في حـديث طويـل −له, والقاضي إلى أمنائـه, مـن حـديث أبي لـيلى كتابة الحاكم إلى عما
ُإما أن يدوا صاحبكم, وإما أن يؤذنوا بحرب, فكتب رسول االله : (قال َ به  .( 

هـذا مـا : (وأشهر منه ما أخرجه الشيخان في حديث صلح الحديبيـة عنـدما كتـب عـلي بـن أبي طالـب   
محمـد بـن : لو نعلم أنك رسول االله تابعناك, ولكن اكتب: فقال له المشركون) قاضى عليه محمد رسول االله

هـذا :  الكتـاب فكتـبًلا واالله لا أمحوك أبدا, فأخذ رسول االله : ًعبداالله, فأمر عليا أن يمحها, فقال علي
 ... ). ما قاضى عليه محمد بن عبداالله لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب

 هـذا مـا "في كتـاب الـصلح, بـاب كيـف يكتـب ) ٢٦٩٩(برقم ) ٢/٢٦٧(حيحه أخرجه البخاري في ص  
ــلان ــن ف ــلان ب ــلان ف ــن ف ــلان ب ــه ف َصــالح علي ــسبه, ومــسلم في صــحيحه "ُ ــه أو ن ــسبه إلى قبيلت  وإن لم ين

 . في كتاب الجهاد والسير, باب صلح الحديبية في الحديبية) ١٧٨٣(برقم ) ٣/١٤١٠(
 معناه أمر بالكتابـة, " كتب ":  وقوله في هذا الحديث"): ١٢/١٤٧(قال النووي في شرح صحيح مسلم   )٤(

 أهـ ."أمر بذلك : ًرجم ماعزا, وقطع السارق, وجلد الشارب, أي: كما يقال
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
  = فلما بدت حوران والآل دونها  : القائل هو امرؤ القيس, وصدر البيت  )٦(
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٦٥٧

ـــظْنَ تمْلَـــَ فتَرْظَـــنَ اًرَِظـــْنَ مكَيْـــَنيْعََ برُْ   
لـذي كـان ولرفع المجـاز ا , ما يقتضيه ظاهر اللفظ)١(]لتأكيد[فهذه كلها أتى بها 

 فإذ لم يكتفــوا بــأن يــأمروا بــالاختلا ,ًوفي هــذا التأكيــد أيــضا تقبــيح لفعلهــم .يحتملــه
ابن  وقال. )٢(واجترحوه بأيديهم ,حتى كانوا هم الذين تعاطوا ذلك بأنفسهم ,والتغيير
, ومن عند أنفـسهم, ر الأيدي كناية عن أنهم اختلقوا ذلك من تلقائهمكْذِ" :)٣(جاَّالسر

لأن مبـاشرة الـشيء ; ركَـَولا يـدل عـلى مـا ذ. انتهـى كلامـه ."ينـزل علـيهممن غير أن 
, حـال محذوفـة يـدل عليهـا مـا بعـدها ولا بـد مـن تقـدير, فتقتضي الاختلا لا )٤(باليد

: أو نحوه مما يـدل عـلى هـذا المعنـى لقولـه بعـد ,ًفاَّيكتبون الكتاب بأيديهم محر: التقدير
Ia`_^]\H ,عه ضَـَ بيـده إلا إذا وَ الكتـابِبـاشرُ ينَْإذ لا إنكار على م
 . رنا هذه الحالَّفلذلك قد, عهضِوَْ ميرَْغَ

I]\H ــالأميــين الــذين لا يعلمــون إلا مــا ق لأتبــاعهم: أي , رىء لهــمُ
, علـة في القـول, I^ _ ` a bH: ومعمول القول هذه الجملـة التـي هـي

 ,)٦( حـرف جـرلأنهـا; وهـي مكـسورة .وقد تقدم الكـلام عليهـا قبـل ,)٥(وهي لام كي

 = 
وغـير منـسوب لأحـد في الكـشف ). ١/١١٤(, ومنسوب إليـه في المخـصص )٧١(يت في ديوانه صوالب  

 ). ١/٢٢٥(والبيان 
 . إضافته النظر إلى العين, رغم أنه لا يكون إلا بها: والشاهد  

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
 ). ١/٢٦٤(انظر المحرر الوجيز   )٢(
وعبــارة ابــن الــسراج مختــصرة في لبــاب ) ٢/٢٢٢(, وتفــسير القرطبــي )١/٢٦٥(رر الــوجيز انظــر المحــ  )٣(

 ). ١/١٥١(, والنكت والعيون )١/٣١١(التفسير 
 . مباشرة الشيء تأكيد: في م و ح  )٤(
 ). ٦٧(, والتبيان ص)١/٣٠٤(انظر الفريد   )٥(
 أهـ.", ومنهم من يفتحها  وأكثر العرب يكسر هذه اللام"): ٦٦(قال العكبري في التبيان ص  )٦(
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٦٥٨

 )١(برَْنـَوبنـو الع, ب إلى أنهـا متعلقـة بالاسـتقرارهَـَ ذنَْ مدَعَبَْوقد أ. I]H ـفيتعلق ب
 . )٢( مكي في إعراب القرآن لههقال, يفتحون لام كي

 IedcH) متعلق بقوله: )به :IbH , والضمير عائد على الذي
وتقـدم القـول  /. فَّوهو المكتـوب المحـر, )٣(Ia`_^H: أشاروا إليه بقولهم

 .]١٦:البقرة[ IÈ É Ê H:  في قوله)٤(في الاشتراء
ف صِـُوو .)٦(شا والمآكل التي كانـت لهـمِّأو الر, )٥(هو عرض الدنيا: والثمن هنا
 )٧(.ولا مثمن, لا ثمن, أو لا يوازنه شيء, ًأو حقيرا, ًأو حراما, ًبالقلة لكونه فانيا

 )٩(واروضـم,  وكـذبوا عـلى االله)٨(]ضلواوأ[وقد جمعوا في هذا الفعل أنهم ضلوا 
وعلى إسـناده  ,فَّعلى كتابة الكتاب المحر )١٠(بتوهذا الوعيد مر.  الدنياِّبُإلى ذلك ح

وهذا يدل عـلى تحـريم أخـذ المـال . ركَنَْوالجمع بينهما أ, ركَْنُوكلاهما م. )١١( تعالىإلى االله
   

النسبة إليها العنبري, وبنو العنبر هم جماعة من بني تميم ينتسبون إلى العنبر بن عمرو بـن تمـيم بـن مـرة بـن   )١(
 ). ٩/٣٨٢(انظر الأنساب للسمعاني . طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار

 ). ١/١٣٩(, وانظر إعراب القرآن للنحاس )١٠٠(مشكل إعراب القرآن ص  )٢(
 ). ١/٤٥٢(انظر الدر المصون   )٣(
 ). ١/٧١(انظر البحر المحيط   )٤(
 ). ٢/١٦٦(هذا قول ابن عباس أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٥(
, الثعلبـي في الكـشف والبيـان )١/٢٩٢(, والزمخـشري في الكـشاف )١/٣٢٣(هذا قول مكي في الهداية   )٦(

, والقرطبـي في تفـسيره )١/٢٦٥(لمحـرر الـوجيز , وذكر هذين القولين بنصهما ابن عطيـة في ا)١/٢٢٥(
)٢/٢٢٣ .( 

, وتفسير القرطبي )١/٢٦٥(, والمحرر الوجيز )١/١٠٦(, وزاد المسير )١/١٥٢(انظر النكت والعيون   )٧(
)٢/٢٢٣ .( 

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٨(
 . وضموا: في م و ح و س  )٩(
 . مركب: في م و ح  )١٠(
 ). ١/٥٦٥(, والتفسير الكبير )١/٣١١(انظر لباب التفسير   )١١(

 )QSTOc( 
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٦٥٩

 . )١(يِطعْمُـوإن كان برضا ال ,على الباطل
Ig h i j k l m n oH نتيجتهـا  مـةِّقدمُ كتابتهم

لـئلا يتـوهم أن الوعيـد ; )٢( في كل واحد مـنهما)الويل(فلذلك كرر  ,كسب المال الحرام
  .د عليه بالهلاكَّوعتَُفكل واحد من هذين م .هو على المجموع فقط

وهـو الأليـق  ,وظاهر الكسب هو ما أخـذوه عـلى تحـريفهم الكتـاب مـن الحـرام
إلى  )٣(فيحتـاج في كـلا القـولين ,المراد بما يكسبون الأعـمال الـسيئة: لوقي. بمساق الآية
  .بما ذكرناه )٤(قيدوالأولى أن ي ,لأن ما يكسبون عام; اختصاص

Isrq ut wvH ــة ــذه الآي ــزول ه ــم : ســبب ن أنه
إلى أن  , أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سـنةًوبازعموا أنهم وجدوا في التوراة مكت

فتـذهب  ,)٥(]إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم: قالوا[ ,رة الزقومينتهوا إلى شج
اليهود من أهـل (:  قالإن النبي : وقيل. )٦(روي ذلك عن ابن عباس .جهنم وتهلك

زلت  فن)٧()كذبتم لقد علمتم أنا لا نخلفكم(: فقال ,نحن ثم تخلفوننا أنتم: قالوا) النار
سبعة آلاف لكل ألف , بون سبعة أيام عدد أيام الدنياَّذعَُوي عنهم أنهم يُور .هذه الآية

عـدد عبــادتهم  ,ًبون أربعـين يومـاَّذعَـُوي عـنهم أنهـم يُور .)٨(ثـم ينقطـع العـذاب, يـوم    
 ). ١/٥٦٥(انظر التفسير الكبير   )١(
 ). ١/٥٦٥(, والتفسير الكبير )٢/٢٢٣(, وتفسير القرطبي )١/٢٦٥(انظر المحرر الوجيز   )٢(
, )١/٢٦٥ (, والمحرر الوجيز)١/١٠٦(, وزاد المسير )١/١٥٢(انظر هذين القولين في النكت والعيون   )٣(

 . وقد رجح الأول) ١/٥٦٥(وانظر التفسير الكبير 
 . يعتد: في م و ح  )٤(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
, وابن أبي )٢/١٧٢(, وابن جرير في تفسيره )١٣١−١٣٠(أخرجه الواحدي في أسباب نزول القرآن ص  )٦(

 ). ١/١٥٦(حاتم في تفسيره 
ــرقم ) ٢/٤١٠(البخــاري في صــحيحه  أخرجــه  )٧( ــة والموادعــة, بــاب إذا غــدر )٣١٦٩(ب َ, في كتــاب الجزي َ

 ). ١/١٥٦(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/١٧٣(ابن جرير في تفسيره و ,...المشركون بالمسلمين 
  =مـن حـديث ابـن عبـاس, وابـن جريـر في تفـسيره ) ١٣٠(أخرجه الواحـدي في أسـباب نـزول القـرآن ص  )٨(
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٦٦٠

 جـوا رِْاخ: ىَثـم ينـاد ,أربعين ليلـة: وقيل. )٢(ًأربعين يوما تحلة القسم: وقيل ,)١(العجل
  .فنزلت هذه الآية ,)٣( مختون من بني إسرائيلَّكل

جمعـوا إلى تبـديل , )٤(عائد عـلى الـذين يكتبـون الكتـاب IqH: والضمير في
 َالإخبـار ,عـلى أنـه مـن عنـد االله وكـذبهم, وأخذهم به المـال الحـرام ,كتاب االله وتحريفه

لـن : أي, وقـد تقـدم أن المـس هـو الإصـابة. بالكذب البحت عن مدة إقامتهم في النار
ًلن تمسنا النار أبدا إلا أيامـا معـدودة: أي ,)٥(غَّفرُاستثناء م, ًتصيبنا النار إلا أياما وقـد  ,ً

, IwH: أراد بقولـه: وقيـل. )٦( في الأيام بأنها سبعة أو أربعـوندِدََر العكِْم ذَّتقد
ْقلائل يح: أي  . )٧(ا في نفسهِّدَنة العَّيعَُا م أنهلا, ُّدَها العصرَُ

ــذ في ر ــم أخ ــِّدَث ــدعوى والأخبــار الكاذب  | } Iz y :  فقــالة هــذه ال
}H وأنـتم , ًمثل هذا الإخبار الجزم لا يكون إلا ممن اتخذ عند االله عهدا بـذلك: أي

 )٨( علـيهم بهـذا الاسـتفهامَّدرَُ يْ بأنوأمر نبيه  .فهو كذب وافتراء ,ًلم تتخذوا به عهدا
  .دل على إنكار ما قالوهيالذي 

ل بنقـل َّهَ سـنَْومـ ,)٩( انحذفت لأجل همزة الاستفهام)اتخذ(وهمزة الوصل من 
 = 

 ). ١/١٥٥(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/١٧٥(
, ومعـاني )١/٥٠(وانظـر معـاني القـرآن للفـراء . عـن الـضحاك) ٢/١٧٤(أخرجه ابن جريـر في تفـسيره   )١(

 ). ١/١٦١(القرآن للزجاج 
 . عن قتادة) ٢/١٧١(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(
 . عن السدي) ٢/١٧٢(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٣(
 ). ١/١٠٦(, وزاد المسير )٢/١٧٠(سير ابن جرير انظر تف  )٤(
 ). ٦٧(انظر التبيان ص  )٥(
 ). ١/١٠٧(, وزاد المسير )١/١٥٢(ًسبق تخريجه, وينظر في ذلك أيضا النكت والعيون   )٦(
 ). ١/٣١٣(, ولباب التفسير )٢/١٧١(انظر تفسير ابن جرير   )٧(
 ). ١/٣٠٤(, والفريد )١/١٦١(انظر معاني القرآن للزجاج   )٨(
 ). ٦٧(, والتبيان ص)١/٣٠٤(انظر الفريد   )٩(
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٦٦١

  .مفتوحة كانت الهمزة لأن ;)١(اللام بفتح ) اتخذتمَقل( :قال وحذفها اللام على حركتها
 ,تتعــدى لواحــد )٢(هنــاه هــيو, IzHـ ظــرف منــصوب بــ I|{H و

 . )٣(فيتعلق بمحذوف ,فيكون الثاني الظرف ,ويحتمل أن تتعدى إلى اثنين
, هـل قلـتم لا إلـه إلا االله: معناه )٤(عباسوقال ابن  ,الميثاق والموعد: والعهد هنا
لون بـذلك وتعلمـون خـروجكم مـن النـار? فعـلى التأويـل الأول ِّدُفت, وآمنتم وأطعتم

هـل أسـلفتم عنـد االله : هل عاهدكم االله عـلى هـذا الـذي تـدعون? وعـلى الثـاني: المعنى
ُأعمالا ت  )٥(ب ما تدعون ?ِوجً

 Ia `_~H ــة جــواب الاســ ــذي ضهــذه الجمل ــتفهام ال ــى ِّمُ ن معن
وقـد تقـدم الخـلاف في جـواب . ناِّرِن بمِ )٦(يبيخَِأيقصدنا زيد ? فلن : كقولك ,الشرط

ن الاستفهام والتمني والأمر والنهـي َّمضَُهل ذلك بطريق التضمين أي ي ,هذه الأشياء
ً الــشرط محــذوفا بعــدها ? ولــذلك قــال / إلى ســائر باقيهــا معنــى الــشرط ? أم يكــون

ًإن اتخـذتم عنـده عهـدا فلـن : متعلق بمحذوف تقـديره I~ _H" :)٧(شريالزمخ
وقال  . الشرط مقدر بعد هذه الأشياءَّ أننِْكأنه اختار القول الثاني م. "يخلف االله عهده

: كأنـه يريـد أن قولـه. "الكـلام اعتراض أثنـاء I~ _ ` aH ": )٨(ابن عطية
Ic dH لقولــه معــادل :Iy z { }|H ,لــة بــين فــصارت هــذه الجم

   
 ). ١/٣١٧(هي رواية ورش, انظر النشر   )١(
 . ومن هنا: في م و ح  )٢(
 ). ١/٣٠٤(, والفريد )١/٢٩٢(انظر الكشاف   )٣(
 ). ٢/١٧٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
 ). ١/٢٦٦(رر الوجيز إلى هذا الموضع هو بنصه في المح. " والعهد هنا ": من أول قوله  )٥(
 . وهو تصحيف. فلن نجيب: في س  )٦(
 ). ١/٢٩٢(الكشاف   )٧(
 ). ١/٢٦٦(المحرر الوجيز   )٨(

 )QSTOl( 
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٦٦٢

فــلا يكــون لهــا موضــع مــن  ,جملــة اعتراضــية ,وقــع بيــنهما التعــادل )١(المــسألتينهــاتين 
العهد عند االله ? أم قـولكم عـلى االله  أي هذين واقع ? أإتخاذكم: وكأنه يقول ,الإعراب

وإن كـان قـد , عـلى سـبيل التقريـر ما لا تعلمون ? وأخرج ذلك مخرج المتردد في تعيينـه
ــم وقــوع أحــدهماعُ  Igf: ونظــيره, Ih gfe iH: وهــو قــولهم ,ل

ih kj l nmH ]في  لم أيهـما عـلى هـدى وأيهـما هـوُوقد ع, ]٢٤:سبأ
 . )٢(مبينضلال 

بل أتقولـون عـلى : كأنه قال, )الهمزة ( و)بل(ـ فيتقدر ب ,)٣(أم هنا منقطعة: وقيل
مــا لا عــلى االله : لأنــه قــد وقــع مــنهم قــولهم; االله مــا لا تعلمــون ? وهــو اســتفهام إنكــار

  .عليهم صدور هذا منهم )٤(فأنكر ,يعلمون
ْدليل على أن االله لا يخ I~ _ ` aH: وفي قوله لـف ُواخت[. ف وعـدهلُِ

ْفذهب الجمهور إلى أنه لا يخ, في الوعيد ْكـما لا يخ, فهلُِ  وذهـب قـوم إلى )٥(]. ف وعـدهلِـُ
هـي و ,خـلاف الوعـد قبـيح وإخـلاف الوعيـد حـسنإ: وقـالوا, جواز إخلاف إيعـاده

 . )٦(ث فيها في أصول الدينحَبُْمسألة ي
IkH فقلـت, مـا قـام زيـد: فإذا قلـت, ت به ما بعد النفيبُثَْحرف جواب ي :

: فلـما قـالوا. ًكان نقضا لذلك النفـي, بلى: لاوإذا ق. ًكان تصديقا في نفي قيام زيد, نعم
   

 . هاتين اللتين: في س  )١(
 ). ١٨٦ −٧/١٨٥(انظر المحرر الوجيز   )٢(
 ). ١/٢٩٢(انظر الكشاف   )٣(
 . فأنكروا: في س  )٤(
 . ي النسخما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باق  )٥(
ْالخلف في حق االله يجوز في الوعيد, ولا يجوز في الوعد,   )٦(  :  الشاعروفي هذا يقولُ

 لمخلف إيعادي ومنجز موعدي  وإني وإن أوعــدتــه أو وعـدته 
فالخلف في الوعيد يتضمن العفو فهو مستحسن, وأما إنجاز الوعد فالكرم يتضمنه وهو الأليـق بحـق االله   

 ). ١/٣٩٦(, ومدارج السالكين لابن القيم )٢/٣٠٢(ذلك الإبانة لابن بطة العكبري وانظر في . سبحانه
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٦٦٣

It srH أجيبــوا بقولــه :IkH والمعنــى عــلى . تمــسكم النــار: ومعناهــا
 . )١( ذلك بالخلودَّينَوب ,التأبيد

InmlH )ــن ــةُ يح)م ــون شرطي ــل أن تك ــون  ,)٢(تم ــل أن تك ويحتم
 ً−إذا كــان المبتــدأ موصــولا − غات لجــواز دخــول الفــاء في الخــبرِّوالمــسو ,)٣(موصــولة

 . وهو موصول ,HَينذَِّالIـ  بهنه المجيء في قسيمِّويحس, موجودة هنا
, الموجبـة للنـار: وقيـل. )٥(ومجاهـد )٤(قالـه ابـن عبـاس, الكفر والشرك: والسيئة
, وجـب النـارُلأنها هي التـي ت; )٧( بالكبائرَ السيئةَّوعليه تفسير من فسر ,)٦(قاله السدي

 . ر لهفَغُْ لم تْيستحق فاعلها النار إن: أي
IqpoH ــرأ ــالإفراد ق ــور ب ــافع, الجمه ــِطخIَ : ون  جمــع Hهُيئات
والمعنــى أنهــا أخذتــه مــن جميــع , سيرجمــع تكــ )١()خطايــاه(: وبعــض القــراء, )٨(ســلامة
 . نواحيه

   
 ). ١/٣٠٥(, والفريد )١/٢٩٢(انظر الكشاف   )١(
, وابــن )١٠١(, ومكــى في مــشكل إعــراب القــرآن ص)١/٢٤١(هــذا قــول النحــاس في إعــراب القــرآن   )٢(

  ).١/٣٠٦(, والهمذاني في الفريد )١/٩٨(الأنباري في البيان 
 ). ٦٧(انظر التبيان ص  )٣(
, ونسبه له ابـن الجـوزي في )١/١٥٧(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/١٧٨(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(

وزاد في نسبته إلى عكرمة وأبي وائل وأبي العاليـة ومجاهـد وقتـادة ومقاتـل, وأخرجـه ) ١/١٠٨(زاد المسير
 .  وائل وقتادة وعطاء والربيععن أبي)١٨٠−٢/١٧٩(ًابن جرير أيضا في تفسيره

, والبغـوي في )١/٢٢٦(وهو قول الثعلبي في الكـشف والبيـان ). ٢/١٧٩(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٥(
 ). ١/١١٦(تفسيره 

, وذكـــر القـــولين الـــسابقين المـــاوردي في النكـــت والعيـــون )٢/١٨٠(أخرجـــه ابـــن جريـــر في تفـــسيره   )٦(
)١/١٥٣ .( 

 ). ١/٢٩٢(, وقول الزمخشري في الكشاف )١/١٥٨(عنه ابن أبي حاتم هو قول الحسن أخرجه   )٧(
ــا  )٨( ــواترة فيه ــراءة المت ــور, و IqH: الق ــا الجمه ــرأ به ــهI ق ُخطيئات ِ َHــر ــو جعف ــافع وأب ــا ن ــرأ به   .  ق

 ). ٢/١٦٤(, والنشر )٢/٥٩٩(, والإقناع )١٦٢(انظر السبعة ص
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٦٦٤

الخطيئـة [ت ِّسرُـهـذا إذا ف ,ومعنى الإحاطة بـه أنـه يـوافي عـلى الكفـر والإشراك
ٌّصرُـالإحاطة به أن يموت وهو م  معنىف ,)٣(بالكبيرة )٢(]هاَّومن فسر. بالشرك ,  عليهـاِ

وعلى القول الثاني المـراد . لا إلى انتهاء, فيكون الخلود على القول الأول المراد به الإقامة
ًبه الإقامة دهرا طويلا  .ذنوبـه )٥(قتـهبأو :)٤(قـال الكلبـي. إذ مآله إلى الخروج من النـار ,ً

: )٨(وقـال مقاتـل. غـشيت قلبـه: )٧(وقـال مجاهـد. أحبطت حسناته: )٦(وقال ابن عباس
 االله عليـه دَّكـل مـا توعـ: )١٠(قال الحسن. مات على الشرك: )٩(وقال الربيع . عليهاَّأصر

  .بالنار فهو الخطيئة المحيطة
 Il: فقـال, ًل أولا عـلى اللفـظمِـُفح,  لها لفـظ ومعنـى− كما تقدم − IlH و

nm qp oH, ِوحم  Ir...H :قولـه وهو ,المعنى على ًثانيا لُ
 )الخطيئة(ومن أفرد  .وهو الشرك ,ى به عن مفردَّلأنه كن; InHوأفرد  .إلى آخره

 ,ومـن جمعهـا فـلأن الكبـائر كثـيرة, لأن الـسيئة مفـردة;  الـسيئةأراد بها الجنس ومقابلة
 = 

 بعض الشاميين, وذكرها الزمخشري في الكـشاف إلى) ٧(هي قراءة شاذة نسبها ابن خالويه في مختصره ص  )١(
 وهـذه مخالفـة لـسواد "): ١/٤٥٨(ولم ينسبها لأحد, وقال الـسمين الحلبـي في الـدر المـصون ) ١/٢٩٢(

 أهـ ." بلفظ التوحيد IqHالمصحف, فإنه رسم 
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 . كبيرة: في الأصل  )٣(
 ). ١/١١٧(, وتفسير البغوي )١/٢٢٧(ر الكشف والبيان انظ  )٤(
 . وما في الأصل موافق لما في كتب التفسير. أوثقته: في س  )٥(
 ). ١/٢٢٧(انظر الكشف والبيان   )٦(
ــسيره   )٧( ــاتم في تف ــن أبي ح ــان )١/١٥٨(أخرجــه اب ــر الكــشف والبي ــوي )١/٢٢٧(, وانظ ــسير البغ , وتف

)١/١١٧ .( 
 ). ١/٢٢٧(ن انظر الكشف والبيا  )٨(
 ). ١/٢٦٧(انظر المحرر الوجيز   )٩(
 ). ١/٢٦٧(انظر المحرر الوجيز   )١٠(
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٦٦٥

  .فراعى المعنى وطابق به اللفظ
 .وأن الخطيئــة وصــف للــسيئة ,)١(وذهــب قــوم إلى أن الــسيئة والخطيئــة واحــدة

قالـه  ,والخطيئـة مـا دون الكفـر مـن المعـاصي ,السيئة الكفر: ق بعضهم بينهما فقالَّوفر
والسيئة هنا مـا دون  ,)٣(إن الخطيئة الشرك: وقيل. )٢(بن أنسمجاهد وأبو وائل والربيع 

تلـك واسـتولت  IqpoH ": )٤(قـال الزمخـشري. الشرك من المعـاصي
وهذا من دسائـسه التـي . انتهى كلامه. "ولم ينقص عنها بالتوبة, كما يحيط العدو, عليه
ًمـات كـان خالـدا في و, ولم يتـب منهـا إذ اعتقاد المعتزلة أن من أتى كبيرة, نها كتابهَّضم
  .)٥(النار

ويـدل عـلى ذلـك , الكفـار: إشارة إلى أن المـراد Is tH /: وفي قوله
ْأما أهل النار الـذين هـم أهلهـا فـلا يموتـون ولا يح(:  قوله  )٧(رتـبتوقـد . )٦()ونيَـَ

إحاطـة : والآخـر, الـسيئة كـسب: أحـدهما: )٨(كونهم أصحاب النار على وجود أمـرين
   

 ). ١/٥٦٨(انظر التفسير الكبير   )١(
 . سبق تخريجه عنهم  )٢(
 ). ١/٢٢٦(انظر الكشف والبيان   )٣(
 ). ١/٢٩٢(الكشاف   )٤(
 الآخرة تحت رحمـة االله إن شـاء عذبـه عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه فاسق في الدنيا وفي  )٥(

وإن شاء غفر له, وأما الخوارج فحكموا بكفـره في الـدنيا ووجـوب الخلـود في النـار في الآخـرة, والمعتزلـة 
 . قالوا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وأما في الآخرة فهومخلد في النار

الإيــمان, بــاب إثبــات الــشفاعة وإخــراج في كتــاب ) ١٨٥(بــرقم ) ١/١٧٢(أخرجــه مــسلم في صــحيحه   )٦(
وأما ). أما أهل النار الذين هم أهلها, فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون( الموحدين من النار وأخرجه بلفظ 

) ١١٢٦٤(بـرقم ) ١٨٤−١٠/١٨٣(اللفظ الذي أورده أبو حيان فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
والفـرق بـين اللفظـين ). ٧٣٧٩(بـرقم ) ١٦/٣٨٤( صـحيحه في كتاب التفسير سورة طه, وابن حبان في

 . ًطفيف جدا
 . رتب: في س  )٧(
 ). ١/٥٨٤(انظر التفسير الكبير   )٨(

 )QSUOc( 
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٦٦٦

    عـلى وجـود شرطـين لا يترتـب عـلى وجـود أحـدهما فـدل ذلـك)١(ترتـبوما  .الخطيئة
   −وهـي الكبـائر−  أحاطـت بـه خطيئتـهْ وإن−وهي الشرك− أن من لم يكسب سيئة على

 . ولا ممن يخلد فيها ,لا يكون من أصحاب النار
لا مـن دخلهـا ثـم خـرج , الذين هم أهلهـا حقيقـة Is tH  بـويعني

 . منها
I}|{zH لهم من الهلاكَّوما أعد, ر أهل الناركََ ذَّماـل  ,

  . الخلود في الجنانمن لهم َّوما أعد ,ر أهل الإيمانكِْ ذلك بذعَبَتْأَ
 )٢(قالـه ابـن عبـاس, ومؤمنوا الأمـم قبلـه أمة محمد H} َينذَِّالIـ والمراد ب

ر كِذُ ما َّوقل.  وأمتههو خاص بالنبي : )٤(وقال ابن زيد ,وهو ظاهر اللفظ ,)٣(وغيره
 ,وفائـدة ذلـك ظهـور عدلـه تعـالى.  في الوعـدٌ آيـةْرتكُِإلا وذ,  في الوعيدٌفي القرآن آية

 . )٥(وكمال رحمته بوعده وحكمته بوعيده ,واعتدال رجاء المؤمن وخوفه
 نِْ مـقَبََ سـنَْع المؤمنين في إيمان ممََوقد تضمنت هذه الآيات الكريمة استبعاد ط

 منهم مٍلِْهذا على ع ,ثم مقابلة ذلك بعظيم التحريف, م االلهبسماع كلا )٦(يفتسوآبائه ال
فهـم عـلى  ,فينِّرحَمُـوع في إيمانهم هم أبناء أولئك الـمُطْمَـوهؤلاء ال. بقبيح ما ارتكبوه

بحيث  , المؤمنين)١(داجاةُ انطووا من حيث السريرة على م)٧(قد, طريقة آبائهم في الكفر    
ِّرتب: في م و ح  )١( ُ . 
 ). ٢/١٩٥(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/١٨٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(
, والألـوسي في روح المعـاني )١/٣١٦(في تفـسيره , وابن كثير )١/١٣٣(هو قول السمرقندي في تفسيره   )٣(

)١/٣٠٧ .( 
وهكـذا ذكـره مكـي في . " وأصـحابهمحمد ": عن ابن زيد قال) ٢/١٨٧(أخرج ابن جرير في تفسيره   )٤(

 . عن زيد بن أسلم) ١/١٥٩(وأما ابن أبي حاتم فقد أخرجه في تفسيره ). ١/٣٣٠(الهداية 
 ). ١/٥٨٤(انظر التفسير الكبير   )٥(
 . من سبق من آياته التشريف: في الأصل  )٦(
 . ثم قد: في م و ح س  )٧(
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٦٦٧

إذا خــلا بعــضهم إلى بعــض أنكــروا علــيهم مــا و ,إذا لقــوهم أفهمــوهم أنهــم مؤمنــون
وذلـك مخافـة أن يحـتج المؤمنـون  ,يتكلمون به مع المؤمنين من إخبار بشيء مما في كتـبهم

َّم سرلَـعَْثم أنكر تعـالى علـيهم ذلـك بـأنهم قـد علمـوا أن االله ي, عليهم بما في كتابهم هـم ِ
 مـا )٢(]واتباع[ ,خبار بما فيهوالإ ,فلا يناسب ذلك إلا الانقياد إلى كتاب االله ,ونجواهم

ًوالإيمان بما يجدونـه مكتوبـا عنـدهم في التـوراة  , باتباع رسول االله ,تضمنه من الأمر
ًواستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ,ًولكنهم كفروا عنادا وجحدوا بها ,والإنجيل ً.  
ًر أيضا كَذَ ,هممِلِْولم ينتفعوا بع, ر حال هؤلاء الذين هم من أهل العلمكََ ذَّماـثم ل

وأن  ,ًمــون مــن الكتــاب إلا ألفاظــا مــسموعةلَعَْوأنهــم لا ي, همَّ وعــوام)٣(ميهدِّقلــمُ
ثـم . لينِّدبَمُـفين الـِّرحَمُـسن ظـنهم بعلمائهـم الـحـهم في أصول دياناتهم إنما هـو تطريق

لتحـصيل , عى أنه مـن عنـد االلهَّف كلام االله وادَّرَ حنْمَعلى , بالهلاك والحسرة توعد 
  .ًفباع باقيا بفان ,ر لا يبقيزْنَ )٤(]تافه[رض من الدنيا ع

 ,صدر عنهم من الكذب البحت ثم أخبر عنهم بما, ر الوعيد على ما فعلوهَّرَثم ك
عن عهـد اتخـذوه عنـد  )٥(ًوأن ذلك إخبار ليس صادرا, ًبأن لبثهم في النار أياما معدودة

 ثـم IkH:  عليهم دعواهم تلك بقولـهَّردثم , م لهم بهلِْاالله بما لا ععن بل قول , االله
, − وهو صاحب الجنة −  ومؤمن− وهو صاحب النار − , إلى قسمين كافرَسم الناسقَ

 ,وأحاطـت بهـم الخطيئـات ,لأنهـم كـسبوا الـسيئات; م الكافرسِْوأنهم اندرجوا تحت ق
 ممـا ومـا يقـص بعـد ذلـك ,فـيهم مـن أول الـسورة إلى هنـاتعـالى  االله َّصَاقت مابوناهيك 

  .ارتكبوه من الكفر والمخالفات
   = 

 )دمج(انظر لسان العرب مادة . المصالحة والمداراة: المداجاة  )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 . مقلدتهم: في م  )٣(
 . بأنه: في الأصل  )٤(
 . بصادر: في ح  )٥(
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. وظـاهر الإطـلاق الحقيقـة, وكل منهما يطلق عليه والـد, الأب والأم: لداناالو
 :)١(قال

ــــــــــَي وذِوَ ْ لمدٍلَ ــــــــــَ يَ ــــــــــَ أهُدَلْ ِانوَبَ   
 )٢(.ًيا تغليبا للمذكرِّنُوث ,الوالد للأب وحده: وقيل, والد ووالدة: ويقال للأم
 . )٣(نسََالنفع بكل ح: الإحسان

ب صَْنـُوت, وفيهـا الـواو عفَـرْتُ التـي من الأسماء الـستة وهو ,بمعنى صاحب: ذو
   

 :  رجل من أزد السراة أو لعمرو الجنبي, وصدر البيت هونُسب البيت إلى  )١(
 ألا رب مولود وليس له أب  
, وشرح المفـصل لابـن )٢٦٦(, ووصف المبـاني ص)٥٢٦(, والخصائص ص)٢/٢٦٦(وهو في الكتاب   

 ). ٢/٣٨١(, وخزانة الأدب )٢/٣٢٤(, والمغني )٩/١٢٦(يعيش 
َيلده"كلمة    ْ ًلم يلده, فأسـكن الـلام اسـتثقالا : لأنه أراد": في الخصائص هي بتسكين اللام, قال ابن جني "َ ْ ِ

 أهـ."للكسرة, وكانت الدال ساكنة فحركها لالتقاء الساكنين
 ). ٨٨٣(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٤/٣٨٤(في لسان العرب )  ولد(انظر مادة   )٢(
 ). ٢٣٦(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٣(
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٦٧٠

َوتج, وفيها الألف , لعَـفَ: ووزنهـا عنـده, ذوي: )١(سـيبويه وأصـلها عنـد.  وفيها اليـاءَّرُ
 . لعَْووزنها عنده ف, ةَّوقو ,)٤(ةَّوُمن باب خ ,)٣(ٌّوذَ: )٢(وعند الخليل

 )٥(هوفي إضـافته إلى مـضمر, اسم جنسوتنقاس إضافته إلى , وهو لازم الإضافة
وذو , ندََذو جـ: كقـولهم, ً اقترنـا وضـعا/ إذا ,ًوقد يـضاف إلى العلـم وجوبـا, خلاف

, في عمـرو: كقـولهم, فقـد يجـوز, اعًضْـَنـا وترَِقَْوإن لم ي, لاعِّوذو الكـ, ينْعَـُوذو ر, نزَيَ
وإضافته إلى العلم في . ويعنون به صاحب هذا الإسم, ٍّريطََوذو ق, ذو عمرو: ِّريطََوق

ضـيف ُمما أ.  على محمد وعلى ذويهِّواللهم صل, ةَّكبَ أنا ذو: وكذلك, مسموع )٦(هيوجه
ًضـيف أيـضا ُوأ, ملََ ضمير الع)٧(]ضيف إلىُومما أ, ذي مال: ريد به معنىُوأ, ملََإلى الع[

 : )٨(قال الشاعر, إلى ضمير المخاطب
ِلا مِاجَو عـجُـرَْنَا لَّنِإوَ   لِِاضـفََيك الأوَِ ذنِْ ماًمَدِْ قهُانَوْجَرَاَ مـلَثْـِ مكَْنـً

 . )٩(ولها أحكام في النحو,  موصولةٍّوقد أتت ذو في لغة طي
ـــه للتأنيـــث, مـــصدر كـــالرجعى: القربـــى ـــرحم , والألـــف في ـــة ال وهـــي قراب

   
ٌ لأن أصله فعل "ً ذوا ": وفيه) ٣/٢٦٢(الكتاب   )١( َ  أهـ ."َ
ٌّهذا ذو بفـتح الـذال; لأن أصـلها الفـتح, تقـول: كان الخليل يقول": وفيه) ٣/٢٦٣(انظر الكتاب   )٢( َذوا, : َ َ

ُذوو: وتقول  أهـ ."َ
 . ذوة: في س  )٣(
َّخوو هي لغة في الإخوة  )٤(  ). ٢/٩٠(انظر النهاية لابن الأثير . ُ
 . مضمر: في س  )٥(
  .وجهته: في س  )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
, )١/٤٦٤(, والــدر المــصون )٩/١٩٣(, والأغــاني)٢٣٠(القائـل هــو الأحــوص, والبيــت في دوانــه ص  )٨(

صرُفنـا "وجاء في ديوان الأحوص والأغـاني بلفـظ ). ٤/٢٨٤(, وهمع الهوامع )٢/٧٨٤(وشفاء العليل 
  . "مارجوناه قد" بدلا من "ًقديما

 ). ٤/١٨١٥(, وارتشاف الضرب )٢/٣٤٤(انظر المساعد   )٩(

 )QSUOl( 
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٦٧١

 : )٢(فةرَطَقال  ,)١(والصلب
ـــمَهَُّنـــَ أكَِّدجَـــَى وبَرْقُْالِ بـــتَبْـــَّرقَوَ ـــتَ ـــأَ كَُى ي َّر للنمْ ـــكٌِ ـــَ أةَِيث   دِهَشْ

 : )٣(ًوقال أيضا
  دَِّنـهَُ المِامسَُـ الحعِقْـَ ونِْ مـِّرُـ الحلىَعَةًَاضضََ مـُّدشََى أبَرُْي القوَِ ذمُلْظُوَ

, يتـيم: هومفرد, لأن الألف فيه للتأنيث; وهو جمع لا ينصرف, عالىفَ: )٤(اليتامى
ــام,  قيــاسوهــو جمــع عــلى غــير ,)٥()َونــدامى(نــديم : ـكــ وقــال . وكــذا جمعــه عــلى أيت

كـى َوح. "ل الأمبَـِ قنِْوفي غـيرهم مـ, ل الأببَـِ قنِْم في بنـي آدم مـتُْالي": )٦(الأصمعي
وأصـله , والأول هـو المعـروف. " الأمدَقََ فنْمَ: م في بني آدم يقالتُْن اليأ": )٧(الماوردي

   
 ). ١/٢٦٩(انظر المحرر الوجيز   )١(
, والــدر المــصون )١/٢٧٥(, وفي شرح القــصائد للنحـاس )٣٥(البيـت مــن معلقتـه, وهــو في ديوانـه ص  )٢(

)١/٤٦٤ .( 
ِّوجدك"ومعنى ": قال النحاس   ِّ وحظك, و "َ  أهـ ." بلوغ الجهد" النكيثة "َ
َوطرفة هو   ْطرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي, أبو عمرو شـاعر جـاهلي, صـاحب المعلقـة : َ َ َ َ

, وطبقـات فحـول )١/١٨٥(انظر الشعر والشعراء . َّالمشهورة, قدر الزركلي وفاته قبل الهجرة بستين سنة
 ). ٣/٢٢٥(, والأعلام )١/١٣٨(الشعراء 

, والـــدر المـــصون )١/٢٨٠(, وفي شرح القـــصائد للنحـــاس)٣٦(نـــه صهـــو في معلقتـــه, وهـــو في ديوا  )٣(
  . "ِّ على الحر" بدلا من " على المرء"وجاء في الديوان ). ١/٤٦٤(
 أهـ ."من الهند : القاطع, والمهند:  الحسام": قال النحاس  

 القرآن , ومفردات ألفاظ)١٦/١٣٢(, لسان العرب )٦/١٥٤(في معجم مقاييس اللغة ) يتم(انظر مادة   )٤(
 ). ٨٨٩(ص

 . سقط من س  )٥(
 ). ١/١٠٩(, وزاد المسير )١٤/٢٤٢(انظر تهذيب اللغة   )٦(
ــوجيز   )٧( ــاوردي في المحــرر ال والــذي في النكــت ). ٢/٢٢٩(, وتفــسير القرطبــي )١/٢٦٩(انظــر قــول الم

 دون  يتم الآدميين بموت الآباء دون الأمهـات, ويـتم البهـائم بمـوت الأمهـات"أن ) ٢/٣٢١(والعيون 
 . "الآباء 
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٦٧٢

مة ييت: ة التي لا مثيل لهاَّرُ الديتِّمُوس, منفرد عن أبيه: أي, فمعنى صبي يتيم. الانفراد
لأنـه ; ًي الـصبي يتـيماِّمُـوس, الغفلـة: متُْـأصـل الي: )٢(وقيـل. )١(قالـه ثعلـب, لانفرادها

َّلأن البر; ذ اليتيمخُِومنه أ, الإبطاء: متُْأصل الي: وقيل. هِّرِل عن بَافغَتَيُ قاله , ىء عنهِطبُْ يِّ
 . )٣(أبو عمرو

كمحـضير مـن  ,فـالميم زائـدة[ ,و مشتق من السكونوه, كينسِْجمع م: المساكين
َتم: ويُوقد ر .)٤(ضرُْالح , ًصار مـسكينا:  أي)٥(], نَّكسََوالأصح في اللغة ت, كن فلانسَْ

 )٦(.أدنى شيء هو الذي له: وقيل. وهو الذي لا شيء له, وهو مرادف للفقير
: نسُْــــلحوا .)٨(لخْــــُل والبخَــــَكالب: لغتــــان همــــا: قيــــل )٧(نسُْن والحــــسََالحــــ

 . )١٠(نسَُمقابل ح ,حبَُكالقبح مصدر ق ,)٩(نسُحَِلـمصدر
َكما أن كثيرا مقابلـه اسـم فاعـل مـن ك, َّاسم فاعل من قل: القليل  َّلقَـ: يقـال. رُـثً

 . )١١(َّلاًِو ق َّلاًُ وقةًَّلِ قُّلقِيَ
   

 ). ١/١٠٩(انظر زاد المسير   )١(
 ). ١٢/٢٤٢(هذا قول المفضل كما في تهذيب اللغة   )٢(
 ). ١٢/٢٤٢(انظر تهذيب اللغة   )٣(
ُ  فرس محـضير ومحـضار بغـير هـاء للأنثـى إذا كـان شـديد "): حضر(قال ابن منظور في لسان العرب مادة   )٤( ْ ِْ ِِ

ُالحضر وهو العدو َْ ِ ْ   أهـ."ُ
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 ). ١/١٠٩(, وزاد المسير)٢٧٠−١/٢٦٩(, والمحرر الوجيز)٤١٧(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٦(
ً حـسنا بفتحتـين, وحـسنا بـضمتين "): ١/٤٦٦(قال السمين الحلبي في الدر المصون   )٧( ًُ َُ أهــ وقـد جـاءت ."َ

 . ًلعزو لها عند إيراد المصنف لها قريباالقراءة بهما, وسيأتي ا
 ). ١/٢٧٠(, وانظر المحرر الوجيز )١/١٢٧(انظر معاني القرآن للأخفش   )٨(
 . مصدر حسن: في س  )٩(
 ). ٢٣٥(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )١٠(
 ). ٦٨٠(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )١١(
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٦٧٣

: ضرَْوالعـ. )١(والإعـراض بالقلـب, التـولي بالجـسم: وقيـل, التـولي: الإعراض
, صـار في ناحيـة منـه: أي,  عـن عمـروٌض زيدرَْأع: فيمكن أن يكون قولك ,)٢(الناحية

 . فتكون الهمزة فيه للصيرورة
 : )٤(قولهك ,)٣(وهي ياء, وهو محذوف اللام, معروف: الدم

ينِقِــــــَ اليبرََِ بــــــالخِانيَمََّى الــــــدرَجَــــــ   
 قال, ًصورامع مقُوقد س .)٦(لعْفَ: وقيل. لعََووزنه ف ,)٥(دموان: لقولهم, أو واو

 : )٧(الشاعر
ــــــفَغَ ــــــ ثتْلَ ــــــَ أَّمُ ــــــبلُطَْ تتْتَ ــــــهُُ ــــــذَِإفَ ــــــعِِ بيَِا ه ــــــدََ وٍامظَ   امَ

   
 ). ٧٠(, والتبيان ص)٢/٢٣٥(انظر تفسير القرطبي   )١(
 ). عرض ( , مادة )٤/٢٧٥(انظر معجم مقاييس اللغة   )٢(
َدمي في قول أكثر النحويين :  وأصله"): ١/١٦٥(قال الزجاج في معاني القرآن   )٣( أهـ وهو قول ابن عطية ."َ

 ). ٣٩٦(, وابن عصفور في الممتع الكبير ص)١/٢٧٢(في المحرر الوجيز 
َّنسب البيت إلى علي بن بدال في أمـالي الزجـ  )٤( −٣/١٢٧(, ونـسبه ابـن الـشجري في الأمـالي )٢٠(اجي صُ

ْإلى الـــمثقب العبــدي, والبيــت في معــاني القــرآن للزجــاج ) ١٢٨ َ ِّ َ , )٥/١٨٦٧(, والــصحاح )١/١٣١(ُ
  : وصدر البيت) ١/٤١٢(, وتفسير القرطبي )٣٩٦(, والممتع الكبير ص)٦/٥(وشرح المفصل 

َفلو أنا على حجر ذبحنا   ْ َ َ ِْ ُ ٍ َّ َ 
 أراد بالخبر اليقين ما اشتهر عند العرب من أنه لا يمتـزج دم المتباغـضين بـسبب "جرى الدميان  ": وقوله  

 ). ٧/٤٨٧(ما بينهما من عداوة, قاله البغدادي في خزانة الأدب 
َدموان:  ومنهم من يقول"): ٣٩٧(قال ابن عصفور في الممتع الكبير ص  )٥( وهو قليل, وهو على هذه اللغـة . َ

 أهـ ."ف من ا لواو ُمن باب ما حذ
, وتهــذيب )٥/١٨٦٧(, والــصحاح )٣/١٥٣(, والمتقــضب )١/٢٤٢(انظــر إعــراب القــرآن للنحــاس   )٦(

 ). دم(مادة ) ١٤/٥٧(اللغة 
, وأمـــالي ابـــن الـــشجري )٢/١٤٨(, والمنـــصف )٣/١٣٠٧(لم أهتـــد لقائـــه, والبيـــت في جمهـــرة اللغـــة   )٧(

, وخزانـة )٥/٨٤(, وشرح المفصل )٤١٥( ص, وشرح الملوكي)٢٤٩(, ومجالس العلماء ص)٢/٢٢٧(
 ). ٧/٤٩١(الأدب 
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٦٧٤

 : )١(ً أيضاوقال
 امََّ الدرُطُقَْا يَنِابقَعَْ ألىََ عنْكِلَوَ

 : )٢(  الشاعرقال, د الميمَّع مشدمُِوقد س, في رواية من رواه كذلك
ـــأَ ـــَ دَانهَ ـــرَْك فَّم ـــَا بغً ـــَّزِ عدَعْ َبغيكو رُمَْا عيَهِِت َ   دِسََ الحلىََا عًارصرََِ إَْ

ولا معتـل لام , ًإذا لم يكن مـضاعفا, ل الاسمعََوهو قياس في ف, جمع دار: الديار
, وهو قياس, اروَدِ: إذ أصله, والياء في هذا الجمع منقلبة عن واو. )٣(ننوف, طلل: نحو

بـشرط أن , كثـوب وحـوض ودار ,واحد معتل العـينلًأعني هذا الإبدال إذا كان جمعا 
في جمــع : وقــالوا, ءارو: لم يبــدل نحــو ,فــإن كــان معتلــه .صــحيح الــلام )٤(ًيكــون فعــلا

ِطوال وطيال: طويل ِ)٥( . 
 . )٦(اعترف به:  بالشيءَّأقر

ـــا ـــاونون: هرونتظ ـــأن, تتع ـــاهرين يَّك ـــ المتظ ـــلِنسُْ ـــنهم ظُّد ك ـــَ واحـــد م   ه رَهْ
   

َالقائل هو الحصين بن الحمام المري, وصدر البيت  )١( ُ : 
َفلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا   َُ َ ُْ َُ ْ َ ِ َ َْ َ 
, وشرح )٢/٢٢٨(, وأمالي ابن الـشجري )٥/١٨٦٧(, والصحاح )٢٤٩(والبيت في مجالس العلماء ص  

, وشرح الــــرضي )١٨/٢٩٤(, ولــــسان العــــرب )٤١٥(لملــــوكي ص, وشرح ا)٤/١٥٣(المفــــصل 
 ). ٧/٤٩٠(, وخزانة الأدب )٣/٣٥٧(

 ). ١/١٣٠(, وهمع الهوامع )١/٢٥٦(لم أهتد لقائله, والبيت في الدر المصون   )٢(
 . وفتى: في م و ح و س  )٣(
 . ًفعالا: في م و س  )٤(
في طـوال ) طِيـال( فأما "): ١/٤٧٣(لدر المصونوقال السمين الحلبي في ا). ٣١٩(انظر الممتع الكبير ص  )٥(

 أهـ ."فشاذ
 ). ١/٢٩٣(انظر الكشاف   )٦(
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٦٧٥

 . )٣(المعين: )٢(والظهير. )١(إلى صاحبه
 . )٤(جمعه آثام ,الذنب: الإثم

كقتيـل , أو موجـع, ممـات: بمعنـى[, يلعَِلى مقيس في فعَْوف, جمع أسير: الأسرى
مو,  جمــع أســير)٥(]: وأمــا الأســارى فقيــل. وجــريح ِس ــ , ســارى بفــتح الهمــزةَالأ )٦(عُ

وقـال  .)٧(قاله المفضل ,فيكون جمع الجمع ,أسارى جمع أسرى: وقيل. وليست بالعالية
. "مــن في الوثــاق: والأســارى ,مــن في اليــد[: الأسرى ": )٨(أبــو عمــرو بــن العــلاء /

 . )٩(هو المأخوذ على سبيل القهر والغلبة: والأسير
 : )١١(كما قال النابغة, دمَُه فيلَُّ أوسرَكُْ ي )١٠(]: داءِالف

   
 ). ١/٢٩٤(وانظر الكشاف . وهو فيه بنصه) ١/٢٧٤(انظر المحرر الوجيز   )١(
 . والظهر: في س  )٢(
: تعـالىومنه قوله ). ٥٤٠(, وانظر مفردات ألفاظ القرآن ص)٢/١٤٧(هو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن   )٣(

IÛ  Ú  Ù  Ø  ×H ]٢٢:سبأ[. 
 ). ٦٣(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٤(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 . وجمع: في م و ح  )٦(
 ). ١/١١٢(, وزاد المسير )١٣/٤٣(في تهذيب اللغة ) أسر ( انظر مادة   )٧(
ــون   )٨( ــي , وتفــسير ال)١/١٥٥(انظــر النكــت والعي ــان ). ٢/٢٣٩(قرطب ــال الثعلبــي في الكــشف والبي وق

ٌ ولم يفرق بينهما أحد من العلماء الأثبات إلا أبو عمـرو": عن قول أبي عمرو) ١/٢٣٠( ِّ َ ثـم نقـل انتقـاد . "ُ
أهــ وممـن اعـترض عليـه كـذلك ."يعني لا فرق بينهما . هذا كلام المجانين": ثعلب لكلام أبي عمرو وقال

َ وذلك لا وجه له يفهم في لغة أحد من العرب ": فقال) ٢/٢١٣(ابن جرير في تفسيره   أهـ ."ُْ
, والمحــرر )٧٦(, ومفــردات ألفــاظ القــرآن ص)١/١٠٧(في معجــم مقــاييس اللغــة ) أسر ( انظــر مــادة   )٩(

 ). ١/٢٧٤(الوجيز 
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١٠(
, وتفــسير )٥/١٩٥٢(, والــصحاح )٤/٤٨٣( ومعجــم مقــاييس اللغــة ,)٢٦(انظــر ديــوان النابغــة ص  )١١(

 ). ٦/١٨١(, وخزانة الأدب )٤/٧٣(, وشرح المفصل )٢/٢٤١(القرطبي 

 )QSVOc( 
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٦٧٦

ِلا فــهْــمَ ــهُّلُ كُاموَقْــَ الأكََ لــٍاءدًَ ــوَمُُ ــ )١(رُِّمــثَأُامَ ــ نْمِ ــَ وٍالمَ ــَ ونْمِ   دٍلَ
 : )٢(قال(, صرَقُْوي[

)٣(]يدِِالـتََي وِيفـرَِ طٍّبَ رنِْ مكََ لىًدَِف   
ى دََومعنـى فـ. )٥(قالـه الجـوهري, ا لك أبيدََ ف)٤()قم: يقال, صرُِح أوله قِتُوإذا ف

  .)٦(أي أعطى عوضه: ً فلاناٌفلان
ْه يحمَرَحَ: تقول. المنعوهو راجع إلى معنى , مرَُاسم مفعول من ح: مَّحرمُـال , مهرَِ
 . )٧(إذا منعه

 . )٨(طلق في الخير والشرُوي, المقابلة: الجزاء
   

 . وما في الأصل موافق لما في الديوان. أثمروا: في س  )١(
 : هو للنابغة وصدر البيت  )٢(

ِتخب إلى النعمان حتى تناله   ُّ ُّ ُ َ 
, وتهـذيب اللغـة )١/٧٣(, والمحرر الـوجيز )١/١٦٩( الشعر والشعراء , وفي)١٤٠(وهو في ديوانه ص  

 ). ١/٤٨٤(, والدر المصون )٢٠/٩(, ولسان العرب )١٤/١٤١(
ْ الطريـف والطـارف مـن المـال المـستحدث وهـو خـلاف "): طـرف(قال ابن منظور في لسان العرب مادة    َ ْ ُ ِ ِ َّ

ــد ِالتالــد والتلي َّ ِ تالــد ولا طريــف ولا تليــد فالطــارف والطريــف مــا ِالعــرب تقــول مــا لــه طــارف ولا... َِّ
ِّاستحدثت من المال واستطرفته والتلاد َ َ َْ ْْ ْوالتليد ما ورئ ْْ ِ   أهـ."ًه عن الآباء قديماثَِ

ًجعلـه ربـا; لأنـه في ملكـه :  فدى لك من رب": قال محمد أبو الفضل إبراهيم في تعليقه على ديوان النابغة  
 أهـ .". وطاعته

 . المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخما بين   )٣(
 . قوسين ساقط من حما بين ال  )٤(
 ). فدى ( مادة ) ٥/١٩٥٢(الصحاح   )٥(
 ). ٦٢٧(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٦(
 ). ٢٢٩(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٧(
 ). ١٩٥(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٨(
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٦٧٧

ْ يخـ−  بالكسر− يزِخَ: )٢(قال الجوهري. )١(الهوان: الخزي ابـن وقـال . ايًـزِْى خزَِ
 الرجـل في نفـسه يزَِوخـ, ًوأخزاه االله أيـضا. "ةِّليَع في بقَوَ: يزَِ معنى خ": )٣(يتِّكِّالس
 )٤(.يازَْامرأة خو, ايازََوقوم خ, يانزَْوهو خ, إذا استحيا, ايةزَِى خزَيخَْ

, والألـف فيـه للتأنيـث. برُْـبمعنى الق, وُّنُويرجع إلى الد, تأنيث الأدنى: الدنيا
ْولا تح  : )٥(نحو قوله ,ف منها الألف واللام إلا في شعرذَُ

ـــــ مدَْا قـــــََالمـــــَا طيَـــــنُْ ديِعَْ ســـــفيِ تَِّدُ   
, فـإذا كانـت صـفة, ل استعمال الأسماءمَعْتَسُْوتارة ت, ل صفةمَعْتَسُْيا تارة توالدن

ولـذلك جـرت . )٦(ايَـلُْالع: وذلـك نحـو, إذ هي مشتقة من الـدنو, فالياء مبدلة من واو
فأمـــا , ]٢٤:يـــو�س[ I©¨§¦¥¤H: تعـــالىصـــفة عـــلى الحيـــاة في قولـــه 

وقال أبو بكر بـن  .فكذلك ,سماءوإذا استعملت استعمال الأ. وى فشاذلَْى والحوَصُْالق
ب بالألف هذه لغة تَكْتُ, يا مؤنثة مقصورةنُّْالد": له )٧(" المقصور والممدود "اج في َّالسر    

 ). ٢٨١(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )١(
 ). خزا ( مادة ) ٥/١٨٥٧(الصحاح   )٢(
 ). ٢/٢٤٣(, وتفسير القرطبي )٥/١٨٥٧(وانظر الصحاح ). ٣٧٣(إصلاح المنطق ص  )٣(

ِّوابن السكيت هو   يعقوب بن إسحاق, أبو يوسف إمام في اللغة والنحو, لـه إصـلاح المنطـق, تـوفي سـنة : ِّ
 ). ٢/٣٤٩(, وبغية الوعاة )٤/٥٦(انظر إنباه الرواة .  هـ٢٤٤

في ) خـزي(, وانظـر مـادة )٢/٢٤٣(كلـه بنـصه في تفـسير القرطبـي ) الخـزي ( كلام المصنف على مفـردة   )٤(
 ). ٤/٢٠٤(تهذيب اللغة 

 : القائل هو العجاج, وصدر البيت هو  )٥(
ِمن نزل إذا الأمور غبت   َِّ َْ ُ ُ ٍ ُ ُ 
, والكــشاف )٢/١٠٦(رسي , والحجــة للفــا)١/١٢٨(, ومعــاني القــرآن للأخفــش )٥(وهــو في ديوانــه   

, والـدر المـصون )٢/١٨٤(, والمـساعد )٣/٦٤(, وشرح التسهيل )٦/١٠٠(, وشرح المفصل )٣/٧٣(
 ). ٨/٢٩٦(, وخزانة الأدب )١/٤٦٨(

 ). ٣٤٦(, والممتع الكبير ص)١/٢٧٦(انظر المحرر الوجيز   )٦(
  =أحمـد عبدالمجيـد هريــدي في . م دًلم أجـد مـن ذكـر لابــن الـسراج كتابـا اســمه المقـصور والممـدود, وقـد قــا  )٧(
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٦٧٨

قونهـا ونظائرهـا بالمـصادر ذوات حِلُْإلا أن أهل الحجاز وبني أسد ي, نجد وتميم خاصة
 ,لى موضع لامها واوعُْ فعلون بكلفَْوكذلك ي ,)١(ىوَشرَْ: مثل ,ىوَنْدَ: فيقولون ,الواو

ُّوأما أهل اللغة الأولى فيضمون الدال ,اًواوياءها بون لِقَْوي(يفتحون أولها  ُ  ويقلبون )٢()َ
 . "لأنهم يستثقلون الضمة والواو; الواو ياء

I§ °¯®¬«ª©¨...H هــذه الآيــة مناســبة , الآيــة
ذ علـيهم مـن خُِين ما أيِبَْوت ,ر توبيخ بني إسرائيل وتقريعهمكِْللآيات الواردة قبلها في ذ

 مكـارم الأخـلاق مـن صـلة نِْرهم به ممََوما أ ,وإفراده تعالى بالعبادة ,ميثاق العبادة الله
 = 

دراسته لكتـاب المقـصور والممـدود لأبي عـلي القـالي قـام بـصنع ثبـت للمؤلفـات التـي كتبـت في موضـوع 
ً مستعينا بكتب التراجم والطبقـات وفهـارس المخطوطـات والمطبوعـات − كما يقول −المقصور والممدود 

ًوخمسين عالما ممـن كتـب في المقـصور والممـدود وعنـد ًومؤلفات العلماء, فرتب ثبته تاريخا وفيه ذكر لاثنين 
ٌ ولم يشر إلى كتابه أحد ممن ترجموا له, إلا أن أبا حيـان النحـوي ": قال) ٦٨(ذكره لأبي بكر بن السراج ص

أهـ انظر المقـصور والممـدود للقـالي ."ًنقل نصا عن كتاب المقصور والممدود لابن السراج في البحر المحيط
َّإبراهيم محمد عبداالله في تحقيقه للمقصور والممدود لابن ولاد قد جمع / د.  كما أن أ).٧٦−٦٣مقدمة (ص َ

ْأكثر من خمسة وأربعين كتابا في المقصور والممدود ولم يثبت كتاب ابن السراج إلا من نقل أبي حيان اليتيم ْ ًَ ْ َ ُِ ِ .
ًأثبت لابن الـسراج كتابـا في أقول فيظهر أن من ). ٢٨−١٨مقدمة (انظر المقصور والممدود لابن ولاد ص

المقصور والممدود إنما اعتمد على النقل اليتيم لأبي حيان, بينما أن أبا بكر السراج قد ذكر في كتابه الأصول 
فيمكن أن يكون هو المقـصود عنـد أبي حيـان, ولكـن الأشـكال عـلى ) ٢/٤١٥(ًبابا في المقصور والممدود 

َوينظـر كـلام ابـن الـسراج عـلى لفظـة الـدنيا في . ً إطلاقـا"الـدنيا"مـة هذا الاحتمال أنه لم يتكلم فيه على كل ْ ُ
وانظــر هــذا الــنص بتمامــه في ارتــشاف الــضرب . وهــو أخــصر ممــا ذكــره أبــو حيــان) ٣/٢٥٧(الأصــول 

 . ولم يتطرق له محققه لا بعزو ولا بغيره)  ١/٤٩٠(, والدر المصون )١/٢٩٢(
وقــال أبــو حيــان في ارتــشاف ). ١١٦(د صَّدود لابــن ولاور والممــوينظــر كــذلك في لفظــة الــدنيا المقــص  

ْ وتبدل اليـاء مـن الـواو لامـا لفعـلى صـفة محـضة كــ "): ١/٢٩١(الضرب  ُ َ القـصيا "ً ْ , أو جاريـة مجـرى "ُ
ْ الدنيا "الأسماء كـ  ْ العليا " و "ُّ  أهـ ." "ُ

هـذا : ل عـلى المماثلـة قـولهم ممـا يـد"): شرى ( مـادة ) ٣/٢٢٦(قال ابن فـارس في معجـم مقـاييس اللغـة   )١(
َشروى هذا, أي ْ  . "مثله : َ

 . ما بين القوسين ساقط من س  )٢(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìXS@M@XV אא  

٦٧٩

ر كَـَثـم ذ,  الإسـلام المـالي والبـدنيِّكنـيُوالمواظبة على ر ,الرحم والإحسان إلى المساكين
  . المألوفة لهمعلى عادتهم السابقة وطريقتهم ,ونقضهم لذلك الميثاق ,توليهم عن ذلك

 . )١( معطوف على الظروف السابقة قبل هذاHذِْإI و
ــوهــم في ص, تعــالى علــيهم هــو الــذي أخــذه: والميثــاق قالــه , ِّرَب آبــائهم كالــذلُْ

, الآيـة فـيهم )٤()وسـياق(,  ببني إسرائيلصَِّصُبأن الخطاب قد خ )٣(فِّعُوض ,)٢(مكي
وغــيره مــن   لــسان موســى ذ علــيهم وهــم عقــلاء في حيــاتهم عــلىخِــُميثــاق أ"أو 

إلى , بـأن يعبـدوه, ذ عليهم في التـوراةخُِهو ميثاق أ: وقيل. )٥(قاله ابن عطية. "أنبيائهم
 )٦(.آخر الآيات

بالتـاء مـن : وقرأ الباقون .بالياء Hَوندُبُعَْلا يI: وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي
 . )٩( النهي على)دوابُعْتَلا ( : )٨( مسعودُ وابنٌّبيأُ وقرأ . )٧(فوق

 : ًفذكروا في إعرابه وجوها Hَوندُبُعَْلا يIفأما 
غـير : أي , جملة منفية في موضع نصب على الحال مـن بنـي إسرائيـلاأنه: أحدها

   
 ). ١/٣١٥(انظر لباب التفسير   )١(
 . ولم أقف على قوله في الهداية له). ١/٢٢٧(, وتفسير القرطبي )١/٢٦٨(انظر المحرر الوجيز   )٢(
 ). ١/٢٦٨(َّضعفه ابن عطية في المحرر الوجيز   )٣(
 . وميثاق:  م و ح و سفي  )٤(
 ). ٢/٢٢٧(, وانظر تفسير القرطبي )١/٢٦٨(المحرر الوجيز   )٥(
, وابـن الجـوزي في )١/٢٢٧(, والثعلبي في الكشف والبيـان )١/١٣٣(هذا قول السمرقندي في تفسيره   )٦(

 ). ١/١٠٨(زاد المسير 
 ). ٢/١٦٤(, والنشر )٢/٥٩٩(, والإقناع )١٦٣(هما القراءتان المتواترتان, انظر السبعة ص  )٧(
ونسباها لابن مسعود فقط, ونسبها لهـما ابـن ) ٦٨(, وشواذ القراءات ص)٧(انظر مختصر ابن خالويه ص  )٨(

, ونسبها ا لفـراء في معـاني القـرآن )١/٢٩٣(والزمخشري في الكشاف ) ١/٢٦٨(عطية في المحرر الوجيز 
ٍّإلى أبي فقط) ١/٥٣( ُ . 

 ). ١/٢٦٨(انظر المحرر الوجيز   )٩(
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٦٨٠

وهـو , وهو حال من المـضاف إليـه, موحدين االله ومفرديه بالعبادة: أي, عابدين إلا االله
ـ ً أن يكـون معمـولا في المعنـى لـلا يقال إن المـضاف إليـه يمكـن. لا يجوز على الصحيح

I©H ,وإذا كـان كـذلك. أو حكمـه حكـم المـصدر, ًإذ يحتمل أن يكـون مـصدرا, 
ر فيه العمل هو َّقدُلأن الذي ي; ًأو مفعولا, ًجاز أن يكون المجرور بعده فاعلا في المعنى

لذلك فـلا يجـوز  ,وهنا ليس المعنى على أن ينحل,  إلى حرف مصدري والفعلَّما انحل
, أخذنا أن نواثق بني إسرائيـل: هلأنك لو قدرت / .لحكم على موضعه برفع ولا نصبا

. لم يجز فيه ذلـك: ًبل لو فرضنا كونه مصدرا حقيقة ,لم يصح, أو أن يواثقنا بنو إسرائيل
: لا يقـال? لم ينحل لحرف مصدري والفعل ,)١( زيدمأخذت عل: ألا ترى أنك لو قلت
ولا كـان مـن  ,لم يتقدر المصدر بحرف مـصدري والفعـلإذا أما ف. أخذت أن يعلم زيد

 )٣( الطـراوةُع ابـنَنـَولذلك م, لم يعمل على خلاف في هذا الأخير ,ًبا زيداضرْ )٢(]باب[
ر المـصدر بحـرف َّتقـدَ يْ أن"م مـن العربيـةلِـَم ما الكلِْ عُهذا باب ": )٤(في ترجمة سيبويه
  . ذلك على من أجازهَّورد, مصدري والفعل
ِّأن تكون الجملة حالا المـبر )٥(وممن أجاز ويجـوز أن يكـون : قـالوا ,)٦(ربطْـُد وقً

  .ًوحالا مقدرة ,ًحالا مقارنة
 ¨I : ًأن تكـون الجملـة جوابـا لقـسم محـذوف دل عليـه قولـه: الوجه الثـاني

«ª©H ,ـــدون: أي ـــتحلفناهم واالله لا يعب ـــون, اس ـــه إلى ُ ـــذا الوج سب ه

   
 . على زيد: في م و ح  )١(
 . م و حوهو في  ومن س, ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )٢(
 ). ١/٤٥٩(انظر الدر  المصون   )٣(
 ). ١/١٢(الكتاب   )٤(
 . أجازه: في س  )٥(
, )١/٢٦٨(وحكاه عن قطـرب ابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز ). ٢/٢٢٨(انظر قولهما في تفسير القرطبي   )٦(

 ). ١/٣١٦( في لباب التفسير والكرماني

 )QSVOl( 
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٦٨١

 . )٢(دِّئي والفراء والمبروأجازه الكسا ,)١(سيبويه
ًومـا بعـدها محمـولا عـلى ) أن(وتكـون ,  محذوفـة)أن(أن تكـون : الوجه الثالـث

 ْإذ حذفـه مـع أن ,بأن لا تعبدوا إلا االله فحذف حـرف الجـر: التقدير, إضمار حرف جر
¬ I: فـصار,  فـارتفع الفعـل)أن(ثـم حـذف بعـد ذلـك , سِبلُْ لم ياإذ , جائز مطردَّوأن

®H ,ومـن نظمهـا  ,)٤(رهـافِيحَْ هُرْمُـ: ونظـيره مـن نثـر العـرب ,)٣(لأخفـشقاله ا
 : )٥(قوله

ىغََ الـــوضرَُحْـــأَيرِِاجـــَّا الزذَُّيهَـــَلا أأَ   
ْ بأن يحهُرْمُ: أصله فجرى فيـه مـن العمـل مـا  .)٧( الوغىَوعن أن أحضر. )٦(هارَفَِ

 . ذكرناه
 ,)٨( النحويين مـن منعـهفمن, في مثل هذا مختلف فيه) أن(وهذا النوع من إضمار 

   
ــاب   )١( ــوجيز )٣/١٠٦(الكت ــة في المحــرر ال ــن عطي ــه اب ــسبه ل ــسيره ). ١/٢٦٨(, وممــن ن ــي في تف والقرطب

)٢/٢٢٨ .( 
 ). ١/٥٤(وانظر معاني القرآن للفراء ). ٢/٢٢٨(انظر أقوالهم في تفسير القرطبي   )٢(
, ومكـي في مـشكل )١/١٦٢(معـاني القـرآن , وحكاه عنه الزجـاج في )١/١٢٦(معاني القرآن للأخفش   )٣(

 ). ١٠١(إعراب القرآن ص
 ). ٣/٩٩(انظر الكتاب   )٤(
ِوأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي  : القائل هو طرفة بن العبد, وعجز البيت  )٥( ْ ُ َْ ْ َِّ َ ْ 

ــه ص   ــو في ديوان ــاب )٣٣(وه ــب ص)٣/٩٩(, والكت ــصاف )٣١٧(, ومجــالس ثعل , )٢/٥٦٠(, والإن
  ).١/٢٩٣(والكشاف 

, )أن( فالنـصب عـلى إضـمار − أي في أحـضر − بالنـصب والرفـع "): ٢/٢٢٨(قال القرطبـي في تفـسيره   
 أهـ ."والرفع على حذفها 

 ). ٣/٩٩(انظر الكتاب   )٦(
 ). ٦٨(انظر التبيان ص  )٧(
 ). ٢/٥٦٠(انظر الإنصاف   )٨(
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٦٨٢

 إلى أنـه يجـوز حـذفها في مثـل حويينوذهب جماعة من الن. وعلى ذلك متأخرو أصحابنا
. وهـذا مـذهب أبي الحـسن, يجـب رفـع الفعـل إذ ذاك: ثم اختلفـوا فقيـل. هذا الموضع

 صرْقَـ: والـصحيح. )٣(والكـوفيين )٢(وهو مذهب المـبرد ,)١(العمليبقى ومنهم من قال 
 حـذف )٥(]لأن فيه[; )٤(ج الآية عليهَّرُوما كان هكذا لا تخ , ذلك على السماعنِْ مدَرََما و

 . وإبقاء صلته في غير المواضع المنقاس ذلك فيها, حرف مصدري
, )٦(وارتفـع الفعـل) أن(فحـذف , أن لا تعبدوا: أن يكون التقدير: الوجه الرابع

هـذا وفي . I«ª©H: ويكون ذلك في موضع نصب عـلى البـدل مـن قولـه
 ورفـع )أن(أعنـي حـذف  ,الوجه ما في الذي قبله من أن الصحيح عـدم اقتيـاس ذلـك

 . ونصبهأالفعل 
, قائلين لا تعبدون إلا االله: أي, محذوفة )٧(حالبأن تكون محكية : الوجه الخامس

قاله ,  إلا االله)٨(قائلين لهم لا تعبدوا: أي, ومعناه النهي, ويكون إذ ذاك لفظه لفظ الخبر
 I¸ ¹:  عليــه قولــهُوالعطــف,  وابــن مــسعودٍّبيُ أُويؤيــده قــراءة ,)٩(الفــراء

ºH)١٠(.  
   

 . بنفي العمل: في س  )١(
 ). ٢/٢٢٨(انظر تفسير القرطبي   )٢(
 ). ١/٩٩(, والبيان )٢/٥٥٩(نصاف انظر الإ  )٣(
 . وما كان هكذا فلا ينبغي أن تخرج الآية الكريمة عليه: في م و ح و س  )٤(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 ). ١/٢٢٧(انظر الكشف والبيان   )٦(
 . لحال: في م و ح  )٧(
 . لا تعبدون: في ح  )٨(
, وذكـره العكـبري في )١/٣١٧(  , ونـسبه لـه الكرمـاني في لبـاب التفـسير )١/٥٣(ء معاني القـرآن للفـرا  )٩(

 . ولم ينسبه لأحد) ٦٨(التبيان ص
 ). ١/٢٩٣(انظر الكشاف   )١٠(
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٦٨٣

, لا تعبدون إلا االلهوقلنا لهم : أي ,)١(أن يكون المحذوف القول: الوجه السادس
تقـول  ,تذهب إلى فـلان: قولتكما  ": )٢(قال الزمخشري .ًوهو نفي في معنى النهي أيضا

ورع إلى الامتثال سُ )٣(لأنه كان ;هينيح الأمر والوهو أبلغ من صر ,تريد الأمر ,له كذا
 . نسََوهو ح, كلامه انتهى. "فهو يخبر عنه, والانتهاء

 )٤(ةِّسرفَـــمُ) أن(وتكـــون , أن لا تعبـــدون: أن يكـــون التقـــدير: الوجـــه الـــسابع
 )أن(فحذف ,  معنى القولI« ª©¨H: قوله في لأن ;لمضمون الجملة

  .ة نظرِّسرفَمُـال) أن(وفي جواز حذف . َّسرفَمُـة وأبقى الِّسرفَمُـال
وذلـك , فلا موضع لها من الإعراب ,)٥(ةَّأن تكون الجملة تفسيري: الوجه الثامن

فـأتى , مـا هـو[للميثـاق  )٦(امبهـكان في ذلـك إ, ر أنه أخذ ميثاق بني إسرائيلكََ ذَّماـأنه ل
ومـن , ةبَـيَْي إسرائيـل لفـظ غفلأن بنـ,  فمن قرأ بالياء)٧(], ة للميثاقِّسرفَُبهذه الجملة م

, ليكـون أدعـى للقبـول, وحكمتـه الإقبـال علـيهم بالخطـاب, فهـو التفـات, قرأ بالتـاء
ومـع جعـل . ب بالخطـابَعـلى المخاطـتعـالى إذ فيـه الإقبـال مـن االله  ;وأقرب للامتثال

ْ به نهَيدرُِ أيٌفَْلا تخرج عن أن يكون ن, ةِّسرفَُالجملة م  . الخبر فيهد حقيقة عُبَْ تْإذ ;يٌَ
 I¯ °H إذ  ;وفيه التفات , لم يأخذ مفعوله)لا تعبدون(لأن ; )٨(غَّفرُاستثناء م

ى عـلى نـسق واحـد رََألا ترى أنـه لـو جـ.  إلى الاسم الغائب/ خرج من ضمير المتكلم
, م الكلام لا تعبدون إلا إيانا? لكن في العدول إلى الاسم الظاهر من الفخامـةظَْلكان ن    

 ). ٦٨(, والتبيان ص)١/٣١٧(انظر لباب التفسير   )١(
 ). ٢٩٣−١/٢٩٢(الكشاف   )٢(
 ). ١/٤٦٠(وهكذا هو في الدر المصون . " لأنه كأنه "في الكشاف   )٣(
 ). ١/٢٩٣(انظر الكشاف   )٤(
 . ِّمفسرة: في ح  )٥(
 . إيهام: في س  )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
 ). ٦٩(انظر التبيان ص  )٨(

 )QSWOc( 
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٦٨٤

ولأن مـا , مـا لـيس في المـضمر,  بالتسمية بـه)١(]ُّفردالت[و, لالة على سائر الصفاتوالد
  .)٢(فناسب مجاورة الظاهر, إنما هي أسماء ظاهرة, جاء بعده من الأسماء

I± ²H همـا وإكـرامهماِّالأمـر بالإحـسان إلى الوالـدين وبر: المعنى .
 , العقـوق مـن الكبـائرَّدُـى عحت, )٣( من القرآن وأحاديث كثيرة ذلك ٌ آيْضمنتَوقد ت

: ومن غريب الحكايـات ,)٤(ن ذلك بعبادته تعالىرَقَتعالى ًوناهيك احتفالا بهما كون االله 
مـن [وقـد جـاءت بـه عـلى ظهرهـا ,  تطـوف بأبيهـا عـلى ظهرهـاًرأى امـرأة أن عمر 
; )٦(تهما وفيته ولا نصف: فقالت, لقد وفيت بحقه, ًجزاك االله خيرا: لها  فقال)٥(], اليمن

 . )٧(وأنا أحمله وأود موته, لأنه كان يحملني ويود حياتي
 I²Hوفي انتـصاب , I±H: في قولـه واختلفوا فيما تتعلق بـه البـاء

 : )٨(على وجوه
أعني على المـصدر المنـسبك مـن , I¬ ®Hًأن يكون معطوفا على : أحدها

ــإفراد االله , الحــرف المــصدري والفعــل ــل ب ــد هــذا القائ ــدير عن ــإذ التق ــادةالى تع , بالعب
ـــدين ـــدين: أي, وبالوال ـــبر الوال ـــدين, وب ـــسان إلى الوال ـــصاب , أو بإح ـــون انت ويك

I²H لأنـه بـه ; العامـل فيـه الميثـاقو, على المصدر من ذلـك المـضاف المحـذوف
   

 . وهو الأقرب للسياق. وما أثبته هو في م و ح و س. والتشبيه: في الأصل  )١(
 .  الظاهرمجاورة الظاهر: في م و ح و س  )٢(
 . في رياض الصالحين باب بر الوالدين وصلة الأرحام − على سبيل المثال  −انظرذلك   )٣(
 ). ٦٣−١٣/٥٢(ًوينظر أيضا ). ٢/٢٢٩(انظر تفسير القرطبي   )٤(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 . ولا أنصفته: في م و ح و س  )٦(
والمـروي أن ). ٤٠(, وابن الجوزي في البر والـصلة ص)١/٧٥(نيا في مكارم الأخلاق أخرجه ابن أبي الد  )٧(

ِما وفيته حقه": عمر القائل ِ ْ   .. والرواية الواردة هي في رجل جاء لعمر وذكر قصة حمله لأبيه. "... ََ
عـراب , وإ)١/١٦٣(, ومعـاني القـرآن للزجـاج )١/١٢٧(معاني القرآن للأخفش : تُنظر هذه الأوجه في  )٨(

 . , وما سيأتي العزو إليه في مثاني هذه الوجوه)١/٢٤١(القرآن للنحاس 
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٦٨٥

  . تعمل في الظروف والمجرورات)١( وروائح الأفعال ,يتعلق الجار والمجرور
ًأن يكون متعلقا بإحسانا: الوجه الثاني ًمـصدرا موضـوعا  I²Hويكـون , ً ً
 في هـذا )إلى(والباء ترادف : قالوا. )٢(وأحسنوا بالوالدين: كأنه قال, موضع فعل الأمر

وقد تكون على هذا التقـدير عـلى حـذف ,  به وإليه بمعنى واحدُأحسنت: تقول, الفعل
وعــلى . وأحــسنوا إلى الوالــدين ببرهمــا: عنــىبم, وأحــسنوا بــبر الوالــدين: أي, مــضاف

ــههــ ــة .ًذين الــوجهين يكــون العامــل في الجــار والمجــرور ملفوظــا ب  :)٣(قــال ابــن عطي
. انتهـى كلامـه. "ض هذا القول بأن المصدر قـد تقـدم عليـه مـا هـو معمـول لـهترَعُْوي"

ضربـا : نحـو, إنما يتم على مذهب أبي الحسن في منعه تقـديم مفعـول, وهذا الاعتراض
 )٤(حرفبًإلا إذا كان المصدر موصولا بأن ينحل لأنه لا يصح المنع ; وليس بشيء, ًزيدا

: فجـائز أن تقـول .فلا يمتنع تقديمه عليـه ,أما إذا كان غير موصول, مصدري والفعل
ًوزيدا ضربـا, ًضربا زيدا م أ, سـواء كـان العمـل للفعـل المحـذوف العامـل في المـصدر, ً

ً عنـه أيـضا )٥(]والمصدر النائـب, لأن ذلك الفعل هو أمر; عن الفعل[للمصدر النائب 
  .فعلى اختلاف المذهبين في العامل يجوز التقديم .معناه الأمر

ــُوي ,ًأن يكــون العامــل محــذوفا: الوجــه الثالــث ويحــسنون : أو, وأحــسنوا: رَّدقَ
 ,د لــذلك الفعــل المحــذوفِّعــلى أنــه مــصدر مؤكــ I²Hوينتــصب  ,بالوالــدين
ــديره ــسنوا: فتق ــى ,)٦(وأح ــاة للمعن ــى ; مراع ــدوا: I¬ ®Hلأن معن أو  ,لا تعب
 وبهـذين قـدر . وإن كـان معنـاه الأمـرI¬ ®Hمراعاة للفـظ  ,ويحسنون: تقديره

   
 . ما يشير إلى معنى الفعلبهاالمقصود  وأن )١٥٠( في ص عرفت بروائح الأفعال عزوت وسبق أن   )١(
 ). ١/١٠٠(, والبيان )٦٩(انظر التبيان ص  )٢(
 ). ١/٢٦٩(المحرر الوجيز   )٣(
 . لحرف: في م و ح و س  )٤(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 ). ٦٩(, والتبيان ص)١٠٢(انظر مشكل إعراب القرآن ص  )٦(
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٦٨٦

  .هذا المحذوف )١(الزمخشري
ــع ــديره ,ًأن يكــون العامــل محــذوفا: الوجــه الراب ــدين: وتق  ,واستوصــوا بالوال

 . )٢(قاله المهدوي ,على أنه مفعول I²Hوينتصب 
, ووصــيناهم بالوالــدين: وتقــديره, ًأن يكــون العامــل محــذوفا: الوجــه الخــامس

ًووصـيناهم بالوالـدين إحـسانا : أي, )٣(على أنه مفعول من أجلهI²Hوينتصب 
, شـأننا الإحـسان إمـا لأن, أي أن التوصية بهما سببها إحـساننا, لأجل إحساننا أي, منا

إذ يترتــب لهــم عــلى امتثــال ذلــك الثــواب الجزيــل والأجــر , ًأو إحــسانا منــا للموصــين
: ًحا بـه في قولـه تعـالىَّوقد جاء هـذا الفعـل مـصر .ًأو إحسانا منا للموصى بهم ,العظيم

IQPONH ]٨:العنكبوت[ . 
 في معنـى / ولاطـراد مجـيء المـصدر, لعدم الإضمار فيـه: الوجه الثاني, والمختار

 . فعل الأمر
I¶µ´³H معطوف على قوله :I±H)٤( . 

وتقــديم المجــرور عــلى  ,الــبر والإحــسانلأنهــما آكــد في ; وكــان تقــديم الوالــدين
وجـاء هـذا الترتيـب  .واهـتمام بأمرهمـا ,وهمـا الوالـدان ,العامل اعتناء بمتعلق الحـرف

ْإذ لا يخ ;فبدأ بالولدين .اعتناء بالأوكد ثم  ,مهما على كل أحد في الإحسان إليهماُّدقََى تفََ
   

 ). ١/٢٩٣(الكشاف   )١(
ــسبة لأحــد مكــي في مــشكل إعــراب القــرآن ص  )٢( ــان )١٠٢(ذكــر هــذا القــول بــلا ن , والعكــبري في التبي

إلى أبي حاتم, كما أن ) ١/٣١٠(به الهمذاني في الفريد , ونس)١/١٠٠(, وابن الأنباري في البيان )٦٩(ص
ولم أجـده في التحـصيل أو شرح . ولم ينـسبه لأحـد). ١/٤٦٢(السمين الحلبي قـد ذكـره في الـدر المـصون 

إلى المهدوي, وأما في التحـصيل للمهـدوي فقـد ) ٣١٥(الهداية للمهدوي ونسبه الصفاقسي في المجيد ص
 )ب/٢٣(أهـ انظر مخطوطة التحصيل ."ًأي أحسنوا بهما إحسانا": قال

 ). ١/٤٦٢(, والدر المصون )٦٩(انظر التبيان ص  )٣(
 ). ٢/٢٢٩(, وتفسير القرطبي )١/٣١٠(, والفريد )١/٢٦٩(انظر المحرر الوجيز   )٤(

 )QSWOl( 
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٦٨٧

ثـم  ,لوالـدين في القرابـةا )١(لمـشاركتهو ,ًلأن صلة الأرحـام مؤكـدة أيـضا; بذي القربى
أنا وكافـل اليتـيم كهـاتين ( : وقد جاء ,لأنهم لا قدرة لهم تامة على الاكتساب; باليتامى
. لمـا في الإحـسان إلـيهم مـن الثـواب ثـم بالمـساكين, وغير ذلك مـن الآثـار )٢()في الجنة

, عيـشتهويـصلح م, بالاسـتخدام د نفسه َّهعَتََ يْأن لأنه يمكنه; وتأخرت درجة المساكين
وأول هذه . ينفعهم)٣(نلموهم محتاجون , فع بهمتَْنُرهم لا يغَِفإنهم لص, بخلاف اليتامى

ثم , ثم إلى ذي القربى, إلى الوالدين ثم الإحسان,  بالعبادة تعالىالتكاليف هو إفراد االله
ــامى ــم إلى المــساكين, إلى اليت ــادة االله. ث والحــض عــلى , فهــذه خمــسة تكــاليف تجمــع عب

لأنـه ; وأفرد ذا القربـى, والمواساة لذي القربى واليتامى والمساكين, للوالدينالإحسان 
 . ولأن إضافته إلى المصدر يندرج فيه كل ذي قرابة, أراد به الجنس

I¸ º¹Hوكـان أكثـر  ,ركِـُ ذكر بعد عبـادة االله الإحـسان لمـن ذَّماـ ل
ليجمـع ; ول الحـسنأعقـب بـالق ,)٤(المطلوب فيه الفعل من الصلة والإطعام والافتقاد

 ¸I: فقـال تعـالى, ر االله تعـالى في الأفعـال والأقـوالمْـَالمأخوذ عليه الميثاق امتثـال أ
º¹H ,كان متعلقه ,  لا مالظٍفَْل لذَْإذ هو ب ;)٥(]المرام[ كان القول سهل َّماـول
 .  إذ لا ضرر على الإنسان في الإحسان إلى الناس بالقول الطيب;ًالناس عموما

وقرأ عطاء بن . )٦(بفتح الحاء والسين HًناسَحَـI:  والكسائي ويعقوبوقرأ حمزة
   

 . بدون واو. لمشاركته: في م و ح  )١(
الطـلاق, بـاب اللعـان, في كتـاب ) ٥٣٠٤(برقم ) ٣/٤١٣(حديث مرفوع أخرجه البخاري في صحيحه   )٢(

في كتـاب الزهـد والرقـائق, بـاب الإحـسان إلى الأرملـة ) ٢٩٨٣(بـرقم ) ٤/٢٢٨٧(ومسلم في صحيحه 
 . واللفظ هنا كما عند البخاري. والمسكين واليتيم

 . إلى من: في م و ح و س  )٣(
ًفقـد بعـضهم بعـضا: ُالافتقاد هو طلب الشخص عند غيبته, وتفاقد القـوم أي  )٤( َ َُ ظـر لـسان العـرب مـادة ان. َ

  )فقد(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
  =انظر السبعة .  وهما المتواترتانHًناسَحIَ, وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف IºHقرأ الجمهور   )٦(
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٦٨٨

ــاح وعيــسى بــن عمــر ـحـ( : أبي رب ــرأ أ. )١(بــضمهما) ًنا سُُ : فِّ وطلحــة بــن مــصرٌّبيُوق
 . )٣()ًإحسانا(: وقرأ الجحدري. لىَعُْعلى وزن ف )٢()ىَنسْحُ(

ًقـولا وأنـه كـان في الأصـل  ,فظاهره أنه مصدر ,IºHفأما قراءة الجمهور 
مـا عـلى الوصـف بالمـصدر لإفـراط إو, نٍسُْـذا ح: أي, عـلى حـذف مـضاف مـاإ, ًناسْحُ
فيكون , ِّرمُـبل يكون كالحلو وال, أصله مصدر )٤(نلأ ;ًيكون أيضا صفة: وقيل. نهسْحُ

وقيل انتصب على المصدر (. برََب والعرُْوالع ,نزََن والحزُْكالح, لغتين نَن والحسْالحس
,  بفتحتـينHًناسَحَـI: وأما من قرأ .)٥()ًوليحسن قولكم حسنا: المعنىلأن ; من المعنى

ًقولا حسنا وقولوا للناس: أي, فهو صفة لمصدر محذوف ً)٦( . 
: وأمــا مــن قــرأ. )٧(فــضمة الــسين إتبــاع لــضمة الحــاء ,وأمــا مــن قــرأ بــضمتين

إلا , فـةَّرعَُيء إلا م لا يجـلىَعْـُل وفعَـفَْلأن أ; ه سيبويهَّدرَ ": )٨(فقال ابن عطية ,)ىَنسْحُ(
وهو وجه القـراءة  ,فذلك جائز, كالعقبى, ًبقى مصدراتزال عنها معنى التفضيل وُ يْأن

 " لا يجيء إلا معرفةلىَعُْل وفعَفَْلأن أ": لأنه قال ;وفي كلامه ارتباك .انتهى كلامه ."بها 
 = 

 ). ٢/١٦٤(, والنشر )٢/٥٩٩(, والإقناع )١٦٣(ص
إلى ) ٦٨(, ونــسبها الكرمــاني في شــواذ القــراءات ص)١/٢٧٠(ز نــسبها لهــما ابــن عطيــة في المحــرر الــوجي  )١(

 . عيسى بن عمر فقط
, وذكرهــا بــلا نــسبة لأحــد ابــن خالويــه في المختــصر )١/٢٢٨(نــسبها لهــما الثعلبــي في الكــشف والبيــان   )٢(

 ). ٢/١٩٦(وردها ابن جرير في تفسيره ). ١/٢٧٠(, وابن عطية في المحرر الوجيز )٧(ص
 ). ١/٢٢٨(, والثعلبي في الكشف والبيان )٦٨(كرماني في شواذ القراءات صنسبها له ال  )٣(
 . لا أن: في م و ح و س  )٤(
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٥(
, والحجة لابن )٢٨٧− ١/٢٨٦(, والموضح )٣٦١(انظر توجيه القراءتين المتواترتين في شرح الهداية ص  )٦(

 ). ١١٠−١/١٠٩(, وزاد المسير )٢/١٠٣(, والحجة لأبي علي )٨٤(خالويه ص
 ). ١/٣١١(, والفريد )١/٢٤١(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٧(
 ). ١/٢٧٠(المحرر الوجيز   )٨(
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٦٨٩

أو , ظـاهرة )١(نعـكـون يأن : أحـدها:  فلـه اسـتعمالات)لعَفْأَ(أما  .وليس على ما ذكر
: والاسـتعمال الثـاني. ى نكـرةقَبَْبل ي, ف بحالَّرعَتَُفهذا لا ي, ًأو مضافا إلى نكرة, مقدرة

أن يضاف إلى : الثالثوالاستعمال .  ذاك يكون معرفة بهماْفإذ, أن يكون بالألف واللام
 )لىعْـفُ(وأمـا . أفـضل القـوم: وذلك نحو ,وفي التعريف بتلك الإضافة خلاف ,معرفة
بالإضـافة إلى : والثـاني .ويكـون معرفـة بهـما ,بالألف والـلام: أحدهما:  استعمالانفلها

فقـول , لعَـْوفي التعريف بهذه الإضافة الخـلاف الـذي في أف .فضلى النساء: معرفة نحو
إلا أن يـزال ": وقوله. ليس بصحيح. " لا يجيء إلا معرفةلىَعُْوف لعَْلأن أف": ابن عطية

: ظاهر كلامه أن المعنى. "فذلك جائز, كالعقبى(, ًقى مصدراويب, عنها معنى التفضيل
 الـذي هـو مؤنـث لىَعُْفيكون ف ,)٢()ً معنى التفضيل ويبقى مصدرالىَعْفُإلا أن يزال عن 

بل لا ينقاس مجيء , وليس كذلك, ً منه معنى التفضيل يبقى مصدرا)٣(لتاإذا ز, لعَْأف
  .ةيسير )٤(ً مصدرا إنما جاءت منه ألفاظلىَعْفُ

ًأنهـا تـصير مـصدرا إذا زال , لعَـْالتـي مـذكرها أف, لىَعْـُ ف/ قد فيتَعُْ يْفلا يجوز أن
َحبلىرى وغُْى وصبرُْألا ترى أن ك. منها معنى التفضيل ْ لا  ,وما أشبه ذلـك, لىضُْوف )٥(ُ

 يً منها مصدرا بعد إزالة معنى التفضيل? بـل الـذي ينقـاس عـلى رأٍ شيءلُعَْينقاس ج
 .كبيرة وصـغيرة وجليلـة وفاضـلة: صارت بمعنى , إذا أزلت منها معنى التفضيلأنك

وأفـضل بمعنـى  ,كان أكبر بمعنى كبـير ,رها معنى التفضيلَّذكُكما أنك إذا أزلت من م
  .وأطول بمعنى طويل ,فاضل

ويكـون , لىَعْـُلا إلى ف, )نىسْحُـ(ً عائـدا إلى "عنهـا"ويحتمل أن يكون الـضمير في 
   

 . بمن: وفي س. من: في م و ح  )١(
 . ما بين القوسين ساقط من س  )٢(
 . أزلت: في م و ح و س  )٣(
 . أليفاظ: في م و س  )٤(
َّوجلى: في م و س  )٥( ُ . 

 )QSXOc( 
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٦٩٠

 ٌّبيُوهـي اللفظـة التـي قرأهـا أ − )ىَنسْحُـ(إلا أن يـزال عـن : كأنه قال, ًقطعااستثناء من
, ًويكون معنى الكلام إلا إن كانت مصدرا, ًويبقى مصدرا, معنى التفضيل − وطلحة
وتخريج . والمصدر وجه القراءة بها: أي, "وهو وجه القراءة بها": ومعنى قوله. كالعقبى

  :)١(هذه القراءة على وجهين
 نَسُحَــ: ويحتــاج ذلــك إلى نقــل أن العــرب تقــول ,كالبــشرى, المــصدر: دهماأحــ

ـحـ ــوبــشر ب, عــىجُْع رجَــرَ: كــما تقــول, نىسُْ ــُإذ مجــيء ف, ىشرُْ لى كــما ذكرنــا مــصدر عْ
  .لاينقاس

وقولــوا للنــاس كلمــة : أي, كــون صــفة لموصــوف محــذوفتأن : والوجــه الثــاني
أن تكـون باقيـة عـلى أنهـا : أحـدهما: وفي الوصف بها وجهان. نىسُْأو مقالة ح, نىسْحُ

وقــد جــاء ذلــك في , بغــير ألــف ولام ولا إضــافة لمعرفــة نــادر )٢(واســتعمالها ,للتفــضيل
 : )٣(قال الشاعر, الشعر
ـــلى جِ إتِوْعَـــَ دنِْإوَ ــوْيَةٍمَـــرُكْمََ وَّلىُ ــمً َ سرَامرَِا ك ــِاةَ ــعِْادَ فِاسَّ الن   اَين

  : والوجــه الثــاني .لأنهــا قــراءة شــاذة; فــيمكن أن تكــون هــذه القــراءة مــن هــذا
   

, ومعاني )٢/٣٦٣(, والمحتسب )١/١٨٢(, وإعراب القراءات الشواذ )٢/١٠٦(ر الحجة لأبي علي انظ  )١(
 ). ١/١٦٤(, ومعاني القرآن للزجاج )١/١٢٧(القرآن للأخفش 

 . واستعمالتها: في م  )٢(
َالقائل هو بشامة بن حزن النهشلي, وهو في الحماسة ص  )٣( َْ َ ََّ  , ولـسان العـرب)٤/١٣٥٩(, والـصحاح )٢٠(ْ

ونسبه ). ٨/٣٠١(, وخزانة الأدب )١/٤٦٨(, والدر المصون )٦/١٠١(, وشرح المفصل )١٣/١٢٣(
ِّإلى الـمرقش الأكبر) ٤٣١(المفضل الضبي في المفضليات ص َ ُ . 

َّ جلى "    . انظر الصحاح الموضع السابق. أمر عظيم:  أي"ُ
ّع, وقيل جمـع سري وهـو الـشريفاسم مفرد بمعنى, وقيل اسم جم: اسم من الكرم, السراة: " المكرمة "   َ .

 ). ٨/٣٠٤(انظر خزانة الأدب 
 مـن غـير ألـف ولام, " جـلى " والشاهد فيه قولـه ": − كما قال ابن يعيش في شرح المفصل −والشاهد فيه   

 . "ولا إضافة 
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وقولـوا للنـاس مقالـة : أي, نةسَحَـ: نىسُْفيكون معنى ح ,ليست للتفضيل )١( تكونأن
 )٢(.ن إخوتهسَحَ:  في معنى"هِتوَْ إخنُسَْ أحُيوسف"جوا َّكما خر, نةسَحَ

ًقــولا إحــسانا: أي, ًفيكــون نعتــا لمــصدر محــذوف )٣()ًإحــسانا(: وأمــا مــن قــرأ ً ,
: كـما تقـول, قـولا ذا حـسن: أي,  مصدر من أحـسن الـذي همزتـه للـصيرورةًوإحسانا

 . صارت ذات عشب: أي, ًأعشبت الأرض إعشابا
: )٤(ابـن عبـاس فقـال I¸ º¹H: واختلف المفسرون في معنى قوله

ًقولـوا لهـم حـسنا في ": )٥(وقـال ابـن جـريج. "وهم بهـارُُـوم, قولوا لهـم لا إلـه إلا االله"
قولوا لهم القـول ": )٦(وقال أبو العالية. "  من صفة رسول االله ابكمالإعلام بما في كت

ــا تح, الطيــب ِوجــاوبوهم بأحــسن م ــُ ــ تجْون أنُّب ــهبََاوُ ــوري. "وا ب ــال ســفيان الث : )٧(وق
ًقا في أمـر دْصِـ": ًأيـضا )٨(وقـال ابـن عبـاس. "وانهوهم عن المنكر, مروهم بالمعروف"

  . "محمد 

 من هو ?  I¸ º¹H: واختلفوا في المخاطب بقوله
وأن  ,أن لا تعبـدوا إلا االله: فالظاهر أنه من جملة الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل

   
 . أنها: في م و ح و س  )١(
 ). ١/٤٦٩(, والدر المصون )٩٣٩(انظر توضيح المقاصد والمسالك ص  )٢(
 أهـ ."وهو ضعيف ) ًإحسانا (  يقرأ "): ١/١٨٣(قال العكبري في إعراب القراءات الشواذ   )٣(
 ). ١/٢٧٠(, ونسبه له ابن عطية في المحرر الوجيز )٢/١٩٦(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
, وذكــره عنــه )١/٢٧٠(وهــو بهــذا الــنص في المحــرر الــوجيز ) ٢/١٩٧(أخرجــه ابــن جريــر في تفــسيره   )٥(

 ). ١/٣٣٣(, ومكي في الهداية )١/٢٢٨(لبي في الكشف والبيان الثع
وهو بهذا النص في المحرر ). ١/١٦١(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/١٩٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٦(

 ). ١/٢٧٠(الوجيز 
ُّلبي في ونسبه لسفيان الثوري الثع. ً, وأخرجه أيضا عن ابن عباس)٢/١٩٧(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٧(

 ). ١/٢٧٠(, وابن عطية في المحرر الوجيز )١/٣٣٣(, ومكي في الهداية )١/٢٢٨(الكشف والبيان 
 ). ١/٢٢٨(نسبه له الثعلبي في الكشف والبيان   )٨(
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٦٩٢

 ْإذ, ًيكـون التفاتـا ,)١(اءتـبال I¬ ®H: وعلى قراءة مـن قـرأ. ًتقولوا للناس حسنا
والأول أقـرب لتكـون القـصة  ,)٢(المخاطب الأمـة: وقيل. بة إلى الخطابيَْن الغِج مرَخَ

: ولتناسـب الخطـاب الـذي بعـد ذلـك مـن قولـه, مشتملة على مكارم الأخلاقواحدة 
IÀ ¿H وظـاهر  .في بنـي إسرائيـل )٣(يكـونلا  إلى آخر الآيات فإنه لا يمكن أن

كـان , ن للنـاسَف عليـه والقـول الحـسطََ عنََوم, الآية يدل على أن الإحسان للوالدين
وكـذا ظـاهر  ,اق يـدل عـلى الوجـوبلأن أخـذ الميثـ; ًواجبا على بني إسرائيل في ديـنهم

 ¸I: أن قولـه )٦(وي عـن قتـادةُور. )٥( ذمهم عـلى التـولي عـن ذلـك)٤(ولأنه, الأمر
º¹H المخاطـب بهـا هـذه َّوهذا لا يتـأتى إلا إذا قلنـا إن, منسوخ بآية السيف 

 أو بالـدعاء إلى االله تعـالى بـما في ,)٧(ص هـذا العمـوم بـالمؤمنينيخ نَْن الناس مِوم, الأمة
 . أو بحسب الخطاب, ًفيكون تخصيصا بحسب المخاطب, الأمر بالمعروف

وأنـه لا ,  هذا العموم باق عـلى ظـاهرهَّأن )٨(م أبو جعفر محمد بن علي الباقرعََوز
 أن هارون وموسى, والدليل عليه /. وهذا هو الأقوى: )٩(قيل. حاجة إلى التخصيص

ــيهما − ــا وعل ــسأفــضل الــصلاة وعــلى نبين ــالرفق مــع فرعــونُ أ−لامال      وكــذلك , مــرا ب
وما أثبته هـو الـصواب; لموافقتـه مـا ذكـره بعـده . بالياء) لا يعبدون ( وجاءت في الأصل . هكذا في م و ح  )١(

 .  من الغيبة إلى الخطابالمؤلف من إلتفات
ُذكر القولين ابن الجوزي في زاد المسير   )٢(  ). ١/٥٨٨(وانظر التفسير الكبير ). ١/١١٠(َ
 . فإنه لا يمكن إلا أن يكون: وفي ح. فإنه لا يمكن أن يكون: في م و س  )٣(
 . وكأنه: في س  )٤(
 ). ١/٥٩٠(انظر التفسير الكبير   )٥(
ــضاح لناســخ القــر  )٦( ــسوخه لمكــي صانظــر الإي ــرآن )١٢٤(آن ومن ــن الجــوزي في نواســخ الق ُ, ورجــح اب َّ

, )١/٢٧٠(, والمحرر الـوجيز )١/٣٣٣(أن الآية محكمة وغير منسوخة, وانظر الهداية لمكي ) ١٥٨(ص
 . ًونسبه الأخير إلى ا بن عباس أيضا) ٢/٢٣٤(وتفسير القرطبي 

 ). ١/٣١٨(انظر لباب التفسير   )٧(
 ). ١/٥٨٩(فسير الكبير انظر قوله في الت  )٨(
 . , وقد ذكر ما بعده من أدلة)١/٥٨٩(هذا قول الفخر الرازي في التفسير الكبير   )٩(

 )QSXOl( 
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٦٩٣

  , ]١٢٥:النحـــل[ Iyxwv z { |H: قيـــل لـــه ,رســـول االله 
 Ib c d e, ]١٠٨:الأ�عــــام[ I| } ~ £¢¡ �H: وقــــال تعــــالى

fH ]٧٢:الفرقان[ , Iji kH ] لُوَْلا يكون الق: )١(ومن قال, ]١٩٩:الأعـراف 
: م وذمهم ومحاربتهم وبقولـه تعـالىنا بلعنهرْمُِا أَّاستدل بأن, ن مع الكفار والفساقسََالح

IKJIHGFED CBH ]١٤٨:النساء[ . 
I¾½¼»H فيكـون ,  كان هـذا الخطـاب للمـؤمنينْإن

وإن كــان هــذا . وقــد تقــدم الكــلام عــلى تفــسير هــاتين الجملتــين. تلــوين الخطــاب مــن
 . لأن ما قبله وما بعده يدل عليه; وهو الظاهر, الخطاب لبني إسرائيل

وروي . وهـم إلى الآن مـستمرون عليهـا, مروا بها في التوراةُهي التي أ الصلاةو
ْأن زكاة أموالهم كانت قربانا ته: )٢(عن ابن عباس َ فكـان ذلـك ,  فتحملهـاٌط إلـيهم نـارِبً

الـصلاة هـي هـذه : وقيـل. قبـلتَُ ذلـك بـه كـان غـير م)٤(]ُالنـار[وما لا تفعل  ,)٣(تقبلها
ْويح,  مـن أبنـاء اليهـود بـيبحـضرة الن نْمَـوالخطـاب لـ, المفروضة علينـا مـل ذلـك تََ

عـلى قـول : والثـاني. ًرا بالإسلاممَْهم بالصلاة والزكاة أرُمَْأن يكون أ: أحدهما: وجهين
 . إن الكفار مخاطبون بفروع الإيمان: من يقول

ـــذه المفروضـــة ـــاة هـــي ه ـــل ,)٥(والزك ـــة الله وحـــده : وقي ـــا الطاع ـــصلاة هن   ال
   بالــصلاة والزكــاة ى عــن الطاعــة اللهَّنــَنــه كومعنــى هــذا القــول أ. )٦(وهــي الزكــاة

   
 ). ١/٥٨٨(انظر هذه الأدلة في التفسير الكبير   )١(
إلى ابـن عيـسى, ) ١/٣١٩(ونـسبه الكرمـاني في لبـاب التفـسير ). ٢/١٩٨(أخرجه ابن جرير في تفـسيره   )٢(

 ). ١/٣٣٣(ٌّكي في الهداية وذكره ولم ينسبه م
 . تقبله: في الأصل و س  )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
 ). ١/٣١٩(, والكرماني في لباب التفسير )١/١٣٤(هذا قول السمرقندي في تفسيره   )٥(
 ). ٢/١٩٩(أخرج هذا القول عن ابن عباس ابن جرير في تفسيره   )٦(

 . "الصلاة والزكاة هنا الطاعة الله وحده: وقيل": ارة فيها تقديم وتأخيروفي س العب  
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٦٩٤

  .هما أعظم أركان الإسلام )١(نااللت
IÅÄÃÂÁ À ¿H  ــي ــه خطــاب لبن ظــاهره أن

 هـو خطـاب لمعـاصري رسـول االله : وقيـل. )٢( عليهم الميثاقذ االلهُخََإسرائيل الذين أ
نحـوه  قال, ل هم كلهم بتلك السبيْإذ, د إليهم تولي أسلافهمِنسْأُ( ,)٣(من بني إسرائيل

ُّوالمعنـي , ذ علـيكم مـن الميثـاقخِـُمـا أن ثم توليتم ع: والمعنى. )٥( وغيره)٤() عباسُابن
 )٧(ملاََاالله بـن سـعبـدهـذا القليـل هـو : فقيـل.  في عدد الأشخاص)٦(]القليل[: بالقليل

ِ آمن قديما منْمَ: وقيل. )٨(وأصحابه  .ًوحديثا كعبد االله بن سلام وغـيره ,)٩( أسلافهمنًْ
لم يبق حين عـصوا وكفـر : أي, ِّويحتمل أن تكون القلة في الإيمان (": )١٠(قال ابن عطية

. انتهـى كلامـه. "والأول أقـوى,  إذ لا ينفعهم; إلا إيمان قليل)١١( )ُآخرهم بمحمد 
إذ الذي يتبادر إليه الفهم إنما هو استثناء أشخاص قليلـين , وهو احتمال بعيد من اللفظ

 . IÀH الضمير في من الفاعل الذي هو
   

 . اللتين: في س  )١(
, وأخرجــه عــن ابــن )٢/١٩٩(, وابــن جريــر في تفــسيره )١/١٦٤(هــذا قــول الزجــاج في معــاني القــرآن   )٢(

 . عباس
 . ولم ينسبه لأحد) ٢/٢٠٠(ذكر هذا القول ابن جرير في تفسيره   )٣(
 . ح ساقط من قوسينما بين ال  )٤(
لابـن عبـاس, وهـو قـول ) ١/٣٣٤(, ونسبه مكي في الهدايـة )١/٢٧١(هو بهذا النص في المحرر الوجيز   )٥(

 ). ١/٥٩٠(, وذكر هذين القولين الفخر الرازي في التفسير الكبير )٢/٢٣٥(القرطبي في تفسيره
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٦(
َداالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي الأنصاري, أبو يوسف, كان من أحبار اليهـود, أسـلم عنـد قـدوم عب  )٧( َ

 ). ٤/١٠٢(, والإصابة )٣/٩٢١(انظر الاستيعاب . هـ٤٣ المدينة, توفي سنة النبي 
 ). ٢/٢٣٥(, والقرطبي في تفسيره )١/١٣٤(هذا قول السمرقندي في تفسيره   )٨(
 ). ١/١١٠(, وانظر زاد المسير )١/٢٩٣(ي في الكشاف هذا قول الزمخشر  )٩(
 ). ١/٢٧١(المحرر الوجيز   )١٠(
 . وما في الأصل موافق لما في المحرر الوجيز. ما بين القوسين ساقط من م و ح  )١١(
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٦٩٥

وروي . )١(بَوجـُلأن قبلـه م; وهو الأفـصح,  على الاستثناءIÂHب صُِون
: )٤(قال ابن عطية ,)٣(ًأيضا قوم وقرأ بذلك. بالرفع) ٌإلا قليل(: أنه قرأ )٢(عن أبي عمرو

مـع أن , يعني البـدل, وجاز ذلك, IÀH من الضمير في )قليل(وهذا على بدل "
لم يفـوا بالميثـاق إلا : كأنـه قـال,  معناه النفيIÀHلأن ( ;الكلام لم يتقدم فيه نفي

لـو  ,ب لا يجـوزَوجمُـ والذي ذكـر النحويـون أن البـدل مـن الـ)٥()انتهى كلامه. "قليل
ل دَبْمُـلأن البدل يحل محـل الـ: قالوا ,لم يجز ,بالرفع على البدل ,قام القوم إلا زيد: قلت
 بـه َّلُـوأما مـا اعت. بَوجمُـ لا تدخل في ال)إلا(لأن ; لم يجز, قام إلا زيد: فلو قلت, منه
فلـيس , لم يفـوا إلا قليـل: كأنـه قيـل,  النفـيIÀHلأن معنـى ; ن تـسويغ ذلـكمِ

قـام : فليجـز, كـان كـذلك, إذا أخذت في نفي نقيضه أو ضده, بَوجُلأن كل م; بشيء
 هـذا ُ العـرببرتَـعَْومـع ذلـك لم ت. لم تجلـسوا إلا زيـد: لأنه يؤول بقولك; القوم إلا زيد

بـالرفع عـلى , ٌقـام القـوم إلا زيـد: وإنـما أجـاز النحويـون, ي عليه كلامهـاِنبَْفت, التأويل
) إلا (هذا باب مـا يكـون فيـه  ": فقال )٦(ً سيبويه في ذلك بابا في كتابهدَقََوقد ع. الصفة

رجل لو كان معنا  ": )٧(وذكر من أمثلة هذا الباب ."ًوما بعده وصفا بمنزلة غير ومثل 
 : و, ]٢٢:الأ�بياء[ I° ²± µ ´³ ¶Hو , "إلا زيد لغلبنا

   
, )٧٠(,, والتبيــان ص)١/٢٤٢(, وإعــراب القــرآن للنحــاس )١/١٦٤(انظــر معــاني القــرآن للزجــاج   )١(

 ). ١/١٠٠(والبيان 
 ). ١/٢٧١(انظر المحرر الوجيز   )٢(
ُّإلى ابن مسعود, وذكرها ولم ينسبها العكـبري في إعـراب القـراءات ) ٧(نسبها ابن خالويه في المختصر ص  )٣(

 ). ١/١٨٣(الشواذ 
 ). ١/٢٧١(المحرر الوجيز   )٤(
 . ح ساقط من قوسينما بين ال  )٥(
 ). ٢/٣٣١(الكتاب   )٦(
 ). ٣٣٢−٢/٣٣١(انظر الكتاب   )٧(
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٦٩٦

َ بهٌيللِقَ  / )١(اهَُامغَبُ َّلاِ إُاتوَصَْا الأِ
ــرأ ــن ق ــراءة م ــين ق ــذا وب ــين ه  IA FEDCB G: وســوى ب

HH ] برفع , ]٩٥:النـساءIFH)بـالرفع البـدل , ما قام القوم إلا زيد: ز في نحوَّوجو ,)٢
 : )٤(كربي دِعَْبن م )٣(عمرولك قول ج على ذَّوخر ,والصفة
ـــــــكوَ ـــــــقِارفَُ مخٍَ أُّلُ ـــــــخَ أهُُ ــــــعَلَهُوُْ ــــــِبَ أرُمْ ــــــرَْ الفَّلاِ إكَيْ   ِاندَقَ

 :)٥(خَّماَّالش قال كما ,أخوه مفارقه الفرقدين غير أخ وكل :قال كأنه :قال
ــكوَ ــللَِ خُّلُ ــٍي ــهَيرَُْ غ ــَ نمِِاض ــوَِلهِسِفْ ــللَِ خلِصْ ــٍي ــمُ وَْ أمٌِارَ ص   زُِارعَ

   
َّالقائل هو ذو الرمة, وصدر البيت  )١( ٍ           أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة  : ُّ َِ ً َْ ْ َْ ْ ََ َ َْ َْ َ ُ 

, والـــدر المـــصون )١٤/٣١٨(, ولـــسان العـــرب )٢/٣٣٢(, وفي الكتـــاب )٦٣٨(وهـــو في ديوانـــه ص  
 ). ٣/٤٢٠(, وخزانة الأدب )١/٤٧٠(
 . انظر اللسان الموضع السابق. صوت الإبل: ُالبغام  

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم ويعقوب بالرفع, وقرأ نافع وابـن عـامر والكـسائي وخلـف وأبـو   )٢(
 ). ٢/١٨٩(جعفر بالنصب, انظر النشر 

 . وهو تحريف. معن: في م و ح  )٣(
, )١/٢٦٨(, والإنـصاف )١/١٣٠(, ومجاز القرآن )٢/٣٣٤(, وفي الكتاب )١٧٨(البيت في ديوانه ص  )٤(

 ). ٣/١٤٤٤(, والكامل )٣/٤٢١(, وخزانة الأدب )٢/٨٩(صل وشرح المف
هما نجمان في السماء لا يغربان, ولكنهما يجريان, وقبل هما كوكبان قريبان من القطب, وقيل همـا : الفرقدان  

ْكوكبان في بنات نعش الصغرى  )فرقد(انظر لسان العرب مادة . َ
ِعمرو بن معد يكرب الزبيـدي, كـان مـ: والشاعر هو   ْ ن فرسـان العـرب المـشهورين بالبـأس في الجاهليـة, َ

ـــد ـــتح نهاون ـــل في ف ـــشعراء . وأدرك الإســـلام فأســـلم, قت ـــشعر وال , والاســـتيعاب )١/٣٧٢(انظـــر ال
 ). ١٥/١٤٠(, والأغاني )٣/١٢٠١(

, والـدر المـصون )٧/٢٤١(, ولسان العـرب )٣٣٥, ٢/١١٠(, وفي الكتاب )١٧٣(البيت في ديوانه ص  )٥(
)١/٤٧٠ .( 
 . انظر اللسان الموضع السابق. المعاندة والمجانبة: عارزةوالم  

 )QSYOc( 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìXS@M@XV אא  

٦٩٧

 : )١(ومما أنشده النحويون
ــــــ ــــــبعٍِائَ ضــــــمٍدَلَ َتغي َّ َ ــــــَ عَ ـــبرَقْأَهُْن ـــصَّلاِ إُوهُ وبابََّ ال ُوالجب ْ ـــ ُ َ)٢(  

 : )٣(ًوأنشدوا أيضا
ٌوبالـــصريمة مـــنهم منـــزل خلـــق َ ٌَ َ ْ َْ َ َُّ َِ ِ ِ ـــِ ـــؤيعَ ـــير إلا الن ُاف تغ ْ ُّ َّ ِ َ َّ َ َ ـــدٍ ُ والوت ِ َ َ  

 َ الوصــف)إلا(ـ بــُويخــالف الوصــف": )٤(رعــصفو بــن قــال الأســتاذ أبــو الحــسن
: )٥(ًوقـال أيـضا. "ُ والمضمرُ والظاهرُ والمعرفةُف بها النكرةَوصُنها يإن حيث مِ, ابغيره

ف َوصـُلا ي": )٦(وقـال غـيره. "عطـف البيـان: )إلا(ـي النحويون بالوصف بِنعَْوإنما ي"
ف َوصـُلا ي": )٧(وقال المبرد ." بلام الجنسً أو معرفةً نكرةُ إلا إذا كان الموصوف)إلا(ـب

   
, وهمـع )٢/٦١٣(َّ, وطبقـات الـشعراء لابـن سـلام ص)٥٨٦(القائل هو أبـو زبيـد, وهـو في ديوانـه ص  )١(

وفي طبقـات ). ١/٤٧٠(, والـدر المـصون )٤٣(, وشواهد التوضيح لابن مالـك ص )٣/٢٧٢(الهوامع 
أي ": ُوقـال في معنـاه ابـن مالـك في شـواهد التوضـيح الموضـع الـسابق. ملد: ًبدلا من. من دم: َّابن سلام

 أهـ."لكن الصبا والدبور لم يتغيبا عنه
 . الحجارة: الجبوب  

 عنه إلا الصبا وإلا الجنوب  لدم ضائع نأت أقربوه  : في س  )٢(
, وشرح )١/٤٧١(, والـدر المـصون )٧٠(, والتبيـان ص)٨٦(القائل هو الأخطل, والبيت في ديوانه ص  )٣(

 ). ٥/١٢٦(أبيات المغني 
َدرس وذهب أثره: عاف. بال: خلق. الرملة المتقطعة: الصريمة   حفـيرة تحفـر حـول الخيمـة لـئلا : ُّالنـؤي. َ

َوالبيت من قصيدة مدح بها الأخطل عبداالله بن معاوية ). ٥/١٢٧(انظر شرح أبيات المغني . يدخل المطر ُ
 . بن أبي سفيان

, هذا القول وعزاه )١/٥٨٠(وذكر ابن عقيل في المساعد ). ٢/٣٨٦(لابن عصفور شرح جمل الزجاجي   )٤(
 قــال بعــض ": َّوصــدره بقولــه) ٣/١٥٢٦(إلى بعــض المغاربــة, وذكــره أبــو حيــان في ارتــشاف الــضرب 

 ).١/٤٧١(وانظر الدر المصون . "أصحابنا 
 . انظر السابق  )٥(
 ). ٤/٤١١( وانظر المقتضب ).٢٨٦−١/٢٨٥(َّهذا قول ابن السراج في الأصول   )٦(
 ). ٤/٤١١(المقتضب   )٧(
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٦٩٨

م عليه َّكلتَيُوتحرير ذلك  ."في موضع يصلح فيه البدل  )٢(وصفإذا كان ال )١()]إلا(ـب[
 عطيـة في تخـريج هـذه القـراءة لم ُب إليـه ابـنهَـَ مـا ذَّهنـا عـلى أنَّإنما نب ,)٣(في علم النحو

 . ٌّيذهب إليه نحوي
امتنـع : كأنـه قـال, فعـه بفعـل محـذوفأنه أجاز ر )٤(بينرِعْمُـومن تخليط بعض ال

ولــولا أن هــذين القــولين . المــستثنى منــهًتوكيــدا للمــضمر المرفــوع  أن يكــونو, قليــل
والخـبر  , أن يكون رفعه عـلى الابتـداء)٥( وأجاز بعضهم .مسطران في الكتب ما ذكرتهما

جـل مـن ما مـررت بأحـد إلا ر: كما قالوا ,)٦(إلا قليل منكم لم يتول: كأنه قال ,محذوف
 .  في النحو النظرنعِمُْ لم ينَْوهذه أعاريب م. )٧(بني تميم خير منه

IÅÄH ل عَـَ جنَْقـول مـعـلى وهـذا . )٨(مؤكـدة: قالوا, جملة حالية
تكون وكذلك , نةِّيبَُتكون الحال م )١٠( خالف بينهمانَْوم( ,)٩(التولي هو الإعراض بعينه

ثـم : إن معنـاه  كـما قـال بعـضهم )١٢() ,)١١(نة إذا اختلف متعلـق التـولي والإعـراضِّيبَمُ
   

 . إلا إذل كان) إلا(لا يوصف بـ : وفي ح و س. , وهو في مما بين المعكوفتين ساقط من الأصل  )١(
 . الموضع: في م و ح  )٢(
 ). ٢/٢٩٧( في شرح التسهيل − سوى ما مضى من مراجع −تنظر هذه المسألة   )٣(
 ). ٧٠(انظر التبيان ص  )٤(
 ). ٤٢−٤١(هذا قول ابن مالك في شواهد التوضيح ص   )٥(
 . لم يقل: في الأصل  )٦(
 . والعبارة بنصها فيه) ٧٠(انظر التبيان ص  )٧(
 ). ١/٣١٢(, والفريد )٧٠(انظر التبيان ص  )٨(
 ). ٢/٢٣٥(انظر تفسير القرطبي   )٩(
 أهـ ."بالقلبالتولي بالجسم, والإعراض :  قيل"): ٢/٢٣٥(قال القرطبي في تفسيره   )١٠(
 ). ٧٠(انظر التبيان ص  )١١(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )١٢(
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٦٩٩

 وجاءت الجملـة الحاليـة )١(.توليتم عن عهد ميثاقكم وأنتم معرضون عن هذا النبي 
ُأنتمIـرة بَّدصَمُ )٢(اسمية َH ;فكأنـه  ,لأنه أدل على الثبـوت; ًوكان الخبر اسما .لأنها آكد
  .)٥(عنه )٤(ة والتولي)٣(]عن الحق[وأنتم عادتكم الإعراض : قيل

ُأنتمIـوفي المواجهة ب َH تقبيح لفعلهم وكونهم ارتكبوا ذلك الفعل القبيح الـذي 
أن مـن : فكـان المعنـى,  إليـهٌ وأنت مسيءٌن إليك زيدسِيحُْ: كقولك,  لا يقعْمن شأنه أن

, ت عـلى العهـدبُثَْجدير أن ي ,واثقه االله وأخذ عليه العهد في أشياء بها انتظام دينه ودنياه
ــُولا ي, وأن لا ينقــضه ــهرِعْ ــل. ض عن ــ: )٦(وقي ــأخوذ م ــولي والإعــراض م  ســلوك نِْالت

 ,)٧(أن يرجـع عـوده عـلى بدئـه: ااهمإحد:  ترك سلوك الطريق فله حالتاننَْوم, الطريق
. وذلـك هـو الإعـراض ,)٨(]الطريـق [ضرَْأن يأخـذ في عـ: والثانيـة ,وذلك هو التـولي

 ْإلا إن,  الآية دليـل عـلى الاخـتلافوعلى هذا التفسير في التولي والإعراض لا يكون في
ًناسا تولوا وناسا أعرضوا َّد أنصِقُ ِوجم, ً ضـون رِعُْوي, أو يتولـون في وقـت, ع ذلك لهـمُ

  .في وقت
, وأولهـا التوحيـد, التعبد بهذه الخـصال حاصـل لنـا في شرعنـا": وقال القشيري

َّإظهارا أن,  مثلك)٩(لاك إلى مراعاة حَّثم رد,  بالعبادة والطاعةتعالىوهو إفراد االله   نَْ مـً
 معبود ليس كمثلـه شيء? فـإذا كانـت ِّكيف يقوم بحق, لح لصحبة شخص مثلهصَْلا ي
   

 ). ١/٤٧٢(, والدر المصون )٢/٤٣٥(انظر عين المعاني للسجاوندي   )١(
 أهـ ." مبتدأ وخبر IÅ  ÄH "): ١/٢٤٢(قال النحاس في إعراب القرآن   )٢(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٣(
 . وسيأتي العزو له. ًوما في الأصل موافق لما في الكشاف والعبارة فيه نصا. والتولي: في م و ح  )٤(
 ). ١/٢٩٣(انظر الكشاف   )٥(
 ). ١/٤٧٢(انظر الدر المصون   )٦(
 . يديه: في الأصل  )٧(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٨(
 . حق: في م و ح و س  )٩(
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٧٠٠

فـما حـق تربيـة سـيدك لـك , ب عظـيم هـذا الحـقِوجُالتربية المتضمنة حقوق الوالدين ت
قـول نوأن , واليتـامى والمـساكين ر عموم رحمته لذي القربىكََؤدي شكره? ثم ذتُكيف 
وبعـضه , انتهـى. "ق مع الخلقفِّْوالر, ِّوحقيقة العبودية الصدق مع الحق. ً حسناللناس
 /. )١(مختصر

اعتقــاد : ب بهــا إلى االله تعــالىَّقرتَمُـ الــ)٢(شــياءالأ: وقــال بعــض أهــل الإشــارات
واعتقاد ما يجـب لـه ,  على مقام التوحيدI¬ ®H: ه بقولهَّفنب. قول ونيةعمل وو

وبدنيـة , الزكـاة: ومالية محـضة وهـي, ًلطاعات والخضوع منفردا بذلكعلى عباده من ا
 الوالــدين والإحــسان إلى اليتــيم ُّبــر: وبدنيــة وماليــة وهــو, الــصلاة: محــضة وهــي

 . )٣(والمسكين
IA B C D E FH الكلام عـلى : IEDH  كـالكلام

 . )٤(من حيث الإعراب I®¬H: على
وقــرأ طلحــة بــن . )٥( الفــاءبفــتح التــاء وســكون الــسين وكــسر: وقــرأ الجمهــور

ِّصرمُ    . )٧( الفاءَّماَكذلك إلا أنهما ض )٦(زةحميب بن أبي عَشُف وَ
   

ولم ينقـل كلامـه الألـوسي في  −ًثت جاهدا في المطبوع من كتب القشيري فلم أجـد مـا نقلـه أبـو حيـان  بح  )١(
: قال القشيري) ٦/٣١٨(, سوى أنني وجدت في لطائف الإشارات −على عادته ) ١/٣١٠(روح المعاني 

" IN  MH  أهـ."هو الإيثار مع الخلق, والصدق مع الحق 
 . الأسباب: في م و ح و س  )٢(
ولم أجـده كـذلك في روح المعـاني . بحثت في ما بين يدي من كتب التفسير الإشـاري فلـم أجـد هـذا النقـل  )٣(

 ). ١/٣١٠(للألوسي 
 . من سورة البقرة) ٨٣(وانظر آية ). ١/٢٧١(انظر المحرر الوجيز   )٤(
 . هذه هي القراءة المتواترة  )٥(
َشعيب بن أبي حمزة واسمه دينار, الأموي الحمصي,  )٦( ْ أبو بـشر, إمـام ثقـة مـتقن, مـات سـنة ُ انظـر . هــ١٦٢ِ

 ). ٤/٣٥١(, وتهذيب التهذيب )٧/١٨٧(السير 
ُ, ونسبها لطلحـة فقـط النحـاس في إعـراب )٢/٢٣٥(, وتفسير القرطبي )١/٢٧١(انظر المحرر الوجيز   )٧(

 ). ٦٨(, والكرماني في شواذ القراءات ص)١/٢٢٩(, والثعلبي في الكشف والبيان )١/٢٤٢(القرآن 

 )QSYOl( 
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٧٠١

َأبو نهوقرأ  ْأبو مجو )١(كيُْ . )٣(بضم التاء وفتح الـسين وكـسر الفـاء المـشددة: )٢(زلُِ
 . )٤(ف الفاءَّفَن السين وخَّكَإلا أنه س, كذلك: وقرأ ابن أبي إسحاق
 ةٍَّلا تفعلــون ذلــك بأنفــسكم لــشد: أيIED FH : وظــاهر قولــه

ل ســيفه في صَْع نــضَــوَ الــذي رُمْــَوقــد جــاء في الحــديث أ. )٥(حقكــملَْ يقٍَنــَصيبكم وحُــت
 أنه من أهل خبار رسول االله إو, ثم تحامل عليه فقتل نفسه, بابه بين ثدييهُالأرض وذ

أ بهـا في بطنـه في نـار َّجـوَتَيَ, فحديدتـه في يـده, ه بحديـدةسَفْـَل نتَـَ قنْمَ(ح َوص. )٦(النار
ًجهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ً : وقـال تعـالى. ُلـلِس المفَّْل الـنتْـَوتظافرت على تحريم ق. )٧()ً

Ii j kH ] ك فََ سـنَْفـإن مـ ,لا تـسفكوا دمـاء النـاس: وقيل معناه. ]٢٩:النـساء
   

ُعلباء بن أحمر اليشكري, له حروف من الشواذ, عـرض عـلى شـهر بـن حوشـب وروى عنـه العتكـي, ولم   )١( ْ َ ِ
 ). ٥/٢١٦(, وتهذيب الكمال )١/٥١٥(انظر غاية النهاية . تذكر وفاته

لاحق بن حميد السدوسي, سـمع مـن أبي عمـرو, وردت عنـه الروايـة في حـروف القـرآن, وهـو مـن أهـل   )٢(
 ). ١١/١٧١(, وتهذيب التهذيب )٢/٣٦٢(انظر غاية النهاية . هـ١٠٠وفي سنة خرسان, ت

إلى أبي نهيــك, ونــسبها ) ٢/٢٦٣(والقرطبــي في تفــسيره ) ١/٢٧١(نــسبها ابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز   )٣(
 . لأبي مجلز) ١/٢٢٩(الثعلبي في الكشف والبيان 

 . يعزها لأحدولم ) ١/٤٧٣(ذكرها السمين الحلبي في الدر المصون   )٤(
 ). ٢/٢٣٧(انظر تفسير القرطبي   )٥(
في كتـاب الجهـاد والـسير, بـاب لا يقـول فـلان ) ٢٨٩٨(بـرقم ) ٢/٣٣١(أخرجه البخاري في صـحيحه   )٦(

في كتـاب الإيـمان, بـاب غلـظ تحـريم قتـل الإنـسان ) ١١٢(بـرقم ) ١/١٠٦(شهيد, ومسلم في صـحيحه 
 ... نفسه

ْنصل السيف   ِّ النـصول والنـصال"): ٨/١٧١(ي في شرحه على مسلم حديدته, قال النوو: َ ْجمـع نـصل, : ُّ َ
  أهـ."وهو حديدة السهم 

َطرفه الذي يضرب به: ذباب السيف   ْ  ). ٢/١٥٢(انظر النهاية في غريب الحديث . ُ
ُّفي كتاب الأضاحي, باب شرب السم والـدواء بـه ) ٥٧٧٨(برقم ) ٤/٥١(أخرجه البخاري في صحيحه   )٧(

في كتاب الإيمان, باب غلـظ ) ١٠٩(برقم ) ١٠٤−١/١٠٣(ه والخبيث, ومسلم في صحيحه وما يخاف من
 ... تحريم قتل الإنسان نفسه
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٧٠٢

 : )٢( الشاعروقال, )١(هاءوا دمكُفََدماءهم س
ـــأَْ كمُُاهَنيْقَسَـــ ـــلِثْمِِا بنَوْقََ ســـاًسَ   ابرََصْـَ أتِوْمَـْ اللىََوا عُانَ كمْهَُّنكِلَوَاهَ

كالارتداد والزنا بعد  ,ب ذلكِوجُمعناه لا تقتلوا أنفسكم بارتكابكم ما ي: وقيل
. )٣(ممـا يزيـل عـصمة الـدماء, وقتل النفس بغير حق ونحـو ذلـك, الإحصان والمحاربة

لا ترجعوا بعدي ( : قوله في وإليه أشار ,  بعضَكم دماءُك بعضفِسَْمعناه لا ي: وقيل
َكفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ََ ًِ ُ  ,)٥(قالـه قتـادة , أهل دين كـنفس واحـدةلوك. )٤()ِْ

 عـلى بنـي إسرائيـل في التـوراة ذَخَـَ االله أَّإن": )٧(قـال ابـن عطيـة. )٦(واختاره الزمخـشري
ْميثاقا أن إلى غـير  ,قترَسُْـولا يدعـه ي ,قهترَسَْولا ي ,ولا ينفيه ,)٨(اًَهم بعضُتل بعضقَْ لا يً

 . "ذلك من الطاعات
 رسـول االله زمـانلعلماء اليهـود الـذين كـانوا في  IB CHوالخطاب في 

, ٩(أو مع أسلافهم( . 
   

 ). ١/١٥٥(انظر النكت والعيون   )١(
, وطبقـات الـشافعية )١٠(, وأمـالي الزجـاجي ص)٨٨(القائل هـو النابغـة الجعـدي, وهـو في ديوانـه ص  )٢(

َإلى زفـر بـن الحـارث ) ٢٧(ُونسب في ديوان الحماسـة ص). ١/٤٧٤(, والدر المصون )١/٢٤٨(الكبرى  ُ
 . الكلابي

 ). ٢/٢٣٦(, وتفسير القرطبي )١/٣٢١(انظر لباب التفسير   )٣(
في كتاب العلم, باب الإنـصات للعلـماء, ومـسلم في ) ١٢١(برقم ) ١/٥٩(أخرجه البخاري في صحيحه   )٤(

 ... ). ًلا ترجعوا بعدي كفارا: ( النبي في كتاب الإيمان, باب معنى قول ) ٨٢−١/٨١(صحيحه 
عنـه وعـن أبي العاليـة, ونـسبه لهـما المـاوردي في النكـت والعيـون ) ٢/٢٠٢(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٥(

 ). ١/١١٠(وهو قول ابن الجوزي في زاد المسير ). ١/١٥٥(
 ). ١/٢٩٣(الكشاف   )٦(
 ). ١/٢٧٢(المحرر الوجيز   )٧(
 . عن السدي) ١/١٦٣(تم في تفسيره أخرجه ابن أبي حا  )٨(
 ). ١/٥٩٠(ذكر القولين الفخر الرازي في التفسير الكبير   )٩(
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IG H I J KH ــاه ــلا يخ: معن ــضارُِْ ــضكم بع لا  )١(وأ, ًج بع
ْتفعلوا ما تخأو لا , سيئوا جوار من جاوركم فتلجئوهم إلى الخروج من دياركمتُ جـون رُِ

ْأو لا تخ, هي داركم به أنفسكم من الجنة التي لأنكـم ; إخـوانكم: أي, جـون أنفـسكمرُِ
كأنـه يـشير إلى , ًسببا لإخـراجكم مـن ديـاركم )٢(واأو لا تفسدوا فيكون ,كنفس واحدة
 .ب علـيكم الجـلاءتَـكُْفي, أو لا تفـسدوا وتـشاقوا الأنبيـاء والمـؤمنين ,)٣(انيتغريب الجـ

 . )٤(وال ستةأق
IL MH أو  ,)٦(أو اعترفـــتم بقبولـــه ,)٥(واعترفـــتم بلزومـــه, بالميثـــاق: أي
 : )٨(ثيْعَُالبقال  كما ,)٧(رضيتم به
  لِعْـــــبَلِْ لةَِيلــــلَِ الحِاررَقِْإَ كــــَّرقَــــأَةًَّطــُ خَيمِا ســذَِ إاًَّيــِبيْلَكُ)٩(تَسْلَــأَ
 IONH دماء بنــي وأراد عــلى قــ ,تعلمــون أن االله أخــذه علــيكم: أي

   
 . و: في م و ح  )١(
 . فيكون: في س  )٢(
ٍوكلاهما محتمل, فالزاني هو الذي حقه التغريب, وهو يعتبر جان حيـث إنـه قـد ارتكـب . الزاني: في م و ح  )٣(

 . جناية
, والمحرر الوجيز )١/١٧٠(, وتأويلات القرآن للماتريدي )١/٣٢١(باب التفسير انظر هذه الأقوال في ل  )٤(

 ). ١/٥٩١(, والتفسير الكبير )١/١٠٣(, وتفسير السمعاني )١/٢٢٩(, والكشف والبيان )١/٢٧٢(
ُ, وقواه الفخر الرازي في التفسير الكبير )١/٢٩٣(هذا قول الزمخشري في الكشاف   )٥( َّ)١/٥٩١ .( 
, والتفــسير الكبــير )٣٢٢−١/٣٢١(وانظــر لبــاب التفــسير ). ١/١٠٣( الــسمعاني في تفــسيره هــذا قــول  )٦(

)١/٥٩١ .( 
 ). ١/٥٩١(انظر التفسير الكبير   )٧(
, والعقـد )١/٨٥٤(, والعمدة في محاسن الشعر )١/٤٩٧(, والشعر والشعراء )٢١(البيت في ديوانه ص  )٨(

 ). ١/٣٢٢(, ولباب التفسير )٦/١٣٠(الفريد 
ْبعيث هووال   َ ْخداش بن بشر بن خالد التميمي, أبو زيد, خطيـب وشـاعر, مـن أهـل البـصرة, تـوفي سـنة : ُ ِ ِ

 ). ٢/٣٠٢(, والأعلام )١/٤٩٧(انظر الشعر والشعراء . هـ١٣٤
 . ولست: في س  )٩(
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, )٢( مـن أبنـائهم وإن كان عـلى معاصريـه, ًإن كان الخطاب واردا عليهم ,)١(إسرائيل
إمـا بالنقـل ,  علـيهم مـن العهـدااللهُ )٣(ذخَـَوأنتم تـشهدون عـلى أسـلافكم بـما أ: فمعناه
فيتعـين أن  ;)٤(وإن كـان معنـى الـشهادة الحـضور .وإما بـما تتلونـه مـن التـوراة ,المتواتر

, فلَـَعائـد إلى الخ IL MH: )٥(وقـال بعـض المفـسرين.  لأسـلافهميكون الخطاب
IONH ]وقـال. ً بعضهم بعـضاِ دماءكَفَْلأنهم عاينوا س; عائد إلى السلف :
IONH[)فلــذلك ,  صــاروا كالــشيء الواحــد)٧(واخــرلأن الأوائــل والأ; )٦

: كقولك ,)٨( للتأكيدIONH: إن قوله: وقيل. أطلق عليهم خطاب الحضرة
 .شاهد عليها,  على نفسه بكذاٌّرقُفلان م

IUTSRQH ن القتـل ِ عـنهم بـه مـبرِخُْ أماَِـهذا استبعاد ل
 . )٩(وإقرارهم وشهادتهم ,بعد أخذ الميثاق منهم ,والإجلاء والعدوان

 و , مبتــدأIRHالمختــار أن و, واختلــف المعربــون في إعــراب هــذه الجملــة
ISH و, خبر ITH ًهـا أنـت ذا قـائما: ربقـد قالـت العـ و/. )١٠(حال ,
   

 ). ١/٢٧٢(, والمحرر الوجيز )٢/٢٠٣(انظر تفسير ابن جرير   )١(
 ). ١/٢٢٩(, والكشف والبيان )١/٢٧٢(حرر الوجيز , والم)٢/٢٠٣(انظر تفسير ابن جرير   )٢(
 . أخذه: في س  )٣(
 ). ٢/٢٣٦(, وتفسير القرطبي )١/٢٧٢(انظر المحرر الوجيز   )٤(
 ). ١/٥٩١(, والتفسير الكبير )٣٢٣−١/٣٢٢(, ولباب التفسير )١/٢٧٢(انظر المحرر الوجيز   )٥(
 . خما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النس  )٦(
 . الأصاغر: في م و ح  )٧(
 ). ١/٥٩١(انظر التفسير الكبير   )٨(
 ). ١/٢٩٣(انظر الكشاف   )٩(
: وفيه وجه آخـر). ٣١٥−١/٣١٤(, والفريد )٧١(, والتبيان ص)١٠٢(انظر مشكل إعراب القرآن ص  )١٠(

 مكـي ذكره.  في موضع نصب بإضمار أعنيهؤلاء خبره, وتقتلون أنفسكم مبتدأ, وأنتموهو أن 
 . وسيأتي ذكر أوجه إعرابية أخرى. في المشكل الموضع السابق

 )QTPOc( 
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وإنـما أخـبر عـن  )١(]. ًوهـا هـو ذا قـائما[, ًهـذا أنـا قـائما: ًوقالـت أيـضا. ًأنا ذا قـائما وها
. وهو الحاضر, وأنا الحاضر, أنت الحاضر: وكأنه قال, الضمير باسم الإشارة في اللفظ

الاسـم ويدل على أن الجملـة حـال مجيـئهم ب .والمقصود من حيث المعنى الإخبار بالحال
ــصوبا عــلى الحــال ــرد من ــولهم, ًالمف ــن ق ــاه م ــيما قلن ــائما ونحــوه: ف ــت ذا ق ــا أن ــال . ًه ق

يعنـي أنكـم قـوم آخـرون  ,والمعنى ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون": )٢(الزمخشري
 بغـير َرجعـت: كـما تقـول, ًتنزيلا لتغير الصفة منزلة تغير الذات ,)٣(ينِّغير أولئك المقر

ــ . "IQ R SH: بيــان لقولــه ITH: وقولــه. هالوجــه الــذي خرجــت ب
 هـم المخـاطبون )٤(), IQ R SH: والظاهر أن المشار إليـه بقولـه. انتهى كلامه(

ره الزمخشري مـن تنزيـل َّ هذا التقدير الذي قدَّألا ترى أن. )٥(ًفليسوا قوما آخرين, ًأولا
ها أنتم أولاء? بل :  فيًها أنا ذا قائما ولا: تغير الصفة منزلة تغير الذات لا يتأتى في نحو

 . ُّغيرَالمخاطب هو المشار إليه من غير ت
ــة ــن عطي ــال اب ــن أحمــد ": )٦(ق ــو الحــسن ب ــتاذ الأجــل أب ــال الأس ــيخنا وق : ش

ISH ــداء ــع بالابت ــد IRH و, رف ــ,  حــالITH و ,مَّخــبر مق ــا ت  َّمَبه
 ُ الكـلامَّمَوإنما جـاءت بعـد أن تـ, ى عنهاَنغْتَسُْفهي غير م ,وهي كانت المقصود ,المعنى

 ,وأنت قد قصدت الإخبار بانطلاقه, ًهذا زيد منطلقا[: في المسند والمسند إليه كما تقول
وهـو أبـو الحـسن , انتهى ما نقله ابن عطية عن شيخه. "هذا هو زيد )٧(]لا الإخبار بأن

وهـو , شِابن البـاذف بـرَعْـيُ ,من أهل بلدنا غرناظة ,علي بن أحمد بن خلف الأنصاري
   

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
 ). ١/٢٩٣(الكشاف   )٢(
 . وما أثبته من باقي النسخ هو الموافق لما في الكشاف, وهو الصواب. المقربين: في الأصل  )٣(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٤(
 ). ١/٢٧٢(انظر المحرر الوجيز   )٥(
 ). ١/٢٧٣(المحرر الوجيز   )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
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٧٠٦

ولـه اختيـارات في , )كتاب الإقنـاع في القـراءات(مؤلف  )١(مام أبي جعفر أحمدوالد الإ
ق َّوعلـ ,)٢(فيحَصْمُـال محمد بن هشامحدث بكتاب سيبويه عن الوزير أبي بكر  ,النحو

توفي سنة ثمان , ومسائل من كتاب سيبويه) كتاب الجمل والإيضاح (عنه في النحو على 
 و ,المبتــدأ IRHعــن جعــل  )٣(عدولــهلعلــة في ولا أدري مــا ا .وخمــسمائة وعــشرين

ISH والعامل في هذه الحال اسم الإشارة بما فيه من معنى  .إلى عكس هذا ,الخبر
وقـد  .فيكـون إذ ذاك قـد اتحـد ذو الحـال والعامـل فيهـا ,وهـو حـال منـه: قالوا .الفعل

  .هناك طالعلتف ,من تأليفنا )٤()كتاب منهج السالك( تكلمنا على هذه المسألة في 
 ,منـادى محـذوف منـه حـرف النـداء ISHإلى أن  )٥(وذهب بعض المعـربين

ــ يحْلأن اســم الإشــارة عنــدهم لا يجــوز أن; )٦(وهــذا لا يجــوز عنــد البــصريين[ ف منــه ذَُْ
 ,)٩(هُ وغـيرُج عليـه الآيـة الزجـاجَّوخـر ,)٨(ل جـوازه عـن الفـراءقُِ ون)٧(],  النداءُحرف

   
أحمد بن علي بـن أحمـد بـن خلـف الأنـصاري, أبـو : وأما ابنه أحمد فهو. أما علي بن أحمد فقد سبقت ترجمته  )١(

, وغايـة )٣/١٠٤٥(انظر معرفـة القـراء الكبـار . هـ٥٤٠سنة جعفر, له الإقناع في القراءات السبع, توفي 
 ). ١/٨٣(النهاية 

َمحمد بن هشام بن محمد بن عثمان بن نصر القيسي القرطبي, أبو بكر الوزير, يعرف بابن الـمصحفي, كان   )٢( ْ ُ ُْ َ
ــابرا عــلى المطالعــة, تــوفي ســنة  ــ.  هـــ٤٨١ًحافــل الأدب متــسع المعرفــة مث ذهبي انظــر تــاريخ الإســلام لل

)١٠/٤٩٨ .( 
 . العدول: في س  )٣(
 ). ١٨٠(انظر منهج السالك ص  )٤(
, )١٠٢(, وانظـر مـشكل إعـراب القـرآن ص)١/٢٤٣(هذا قول القتبي كما في إعـراب القـرآن للنحـاس   )٥(

 ). ١/١٠١ ٠والبيان 
 ). ١٥٦(, والزجاجي في الجمل ص)٢/٢٣٠(ممن لم يجيزه سيبويه في الكتاب   )٦(
 . كوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخما بين المع  )٧(
 ). ١/٤٧٦(, والدر المصون )٢/١٦(, وشرح المفصل )٢/١٨٤(انظر شرح الجمل لابن عصفور   )٨(
ُ, وقـال بجـواز الحـذف ابـن )١/٢٤٣(, وإعراب القرآن للنحاس )١/١٦٧(انظر معاني القرآن للزجاج   )٩(

ــداء مــن اســم الإشــارة كتــاب , وانظــر في مــسألة)٣/٣٨٦(مالــك في شرح التــسهيل   حــذف حــرف الن
 ). ٦٣−١/٦٠(اختيارات أبي حيان النحوية للدكتور بدر البدر 
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٧٠٧

. IRHًخـبرا عـن  ITHعـلى هـذا القـولفيكون , ًجنوحا إلى مذهب الفراء
ــوف مــن [وإنــما ذهــب , والفــصل بيــنهما بالنــداء جــائز. ل بــين المبتــدأ والخــبر بالنــداءصُِ

ب عنده أن ينعقد من ضمير المخاطـب واسـم عَُلأنه ص; إلى هذا في هذه الآية )١(]ذهب
ًنشدوا أبياتا وقد أ, وقد بينا كيفية انعقاد هذه الجملة. من مبتدأ وخبر )٢(]جملة[الإشارة 

 : )٣(قول رجل من طي من ذلك,  النداء مع اسم الإشارةُف منها حرفذِحُ
ُي لهمِوَْوا قفُصُِ وَولىُ الأَّنِإ ـــمْهِِبَ فـمَْ ـــْا اعذَهَ ـــَ تمْصِتَ َاكَادَ عـــنَْ مـــقَلْ  

 و, الخـبر ITH و ,مبتـدأ IRHأن  وغـيره إلى )٤(وذهب ابـن كيـسان
ISH بهــوا عــلى الحــال التــي هــم عليهــا مقيمــونُلمــا ن; )٥(لمخــاطبينل تخــصيص, 

لا يكـون  )٧(عـلى أن التخـصيص )٦( النحويـونَّوقد نص .ًفيكون إذ ذاك منصوبا بأعني
: نحـو )٩(اًَّ من لسان العرب أنه يكـون أيـ)٨(أَقرتَسْمُـوال. ولا بأسماء الإشارة, بالنكرات

ى رَْ أقـَنحـن العـرب: نحـو  بـالألف والـلامًفـاَّعرُأو م ,)١٠(ها العصابةتَُّاللهم اغفر لنا أي    
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
). ٩٠٦(, وشرح الأشموني برقم )٨٧٨(ية برقم , وشرح الكافية الشاف)١/٤٧٦(البيت في الدر المصون   )٣(

 . يا هذا:  أي− كما قال السمين في الدر −والشاهد 
 ). ١٠٣(انظر مشكل إعراب القرآن ص  )٤(
 . المخاطبين: في م و ح  )٥(
 ). ٥/٢٢٤٧(, وارتشاف الضرب )٢/٢٣٣(انظر الكتاب   )٦(
اجب الحذف, ويجري على ما جرى عليـه و) أعني(أو ) ُّأخص(الاختصاص هو اسم ظاهر معمول للفظ   )٧(

انظـر معجـم قواعـد . والباعث عليه إما فخـر أو تواضـع, وهـو أنـواع. النداء ولم يجرها على أحرف النداء
 ). ٥/٢٢٤٧(, وارتشاف الضرب )٢١(العربية للدقر ص

 . والصواب ما أثبته وهو في باقي النسخ. والاستقراء: في الأصل  )٨(
ً حرف النداء إنما يحـذف ممـا لا يحـسن أن يكـون وصـفا لــ "): ١/١٠١( البيان قال ابن الأنباري في  )٩(  "ٍّأي"ُ

يا أيها هؤلاء, فلا يجـوز حـذف حـرف :  نحو"ٍّأي"ً يحسن أن يكون وصفا لـ "هؤلاء"زيد وعمر, و : نحو
 أهـ ."النداء منه 

 ). ٢/٢٣٦(انظر هذا المثال في الكتاب   )١٠(
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٧٠٨

وقـد يكـون  ,)٢()ثَورُـ لا نِ الأنبياءَ معاشرنُحْنَ(: أو بالإضافة نحو ,)١(الناس للضيف
 : )٣(كما أنشدوا ,ًعلما

ـــــــِب ِا تمـــــــَن ًيماَ ـــــــُ يَ ـــــــضفُشَكْ ْاببََّ ال   
 ,وقـد جـاء بعـد ضـمير مخاطـب. كـما مثلنـاه, وأكثر مـا يـأتي بعـد ضـمير مـتكلم

  .بك االله نرجو الفضل :كقوله
 وهـو خـبر عـن ,)٥(نموصول بمعنـى الـذي ISHإلى أن  )٤(وذهب بعضهم

IRH , ــون ــ ITHويك ــلة ل ــلى, ISHـص ــوز ع ــذا لا يج ــذهب  وه م
   

 ). ٢/٢٣٤ (انظر هذا المثال في الكتاب  )١(
ــا صــدقة(حــديث مرفــوع أخرجــه الــشيخان بلفــظ   )٢( أخرجــه البخــاري في صــحيحه ). لا نــورث مــا تركن

, ومسلم في )لا نورث ما تركنا صدقة: (في كتاب الفرائض, باب قول النبي ) ٦٧٣٠(برقم ) ٤/٢٣٧(
مـا تركنـا لا نـورث  (في كتاب الجهاد والـسير, بـاب قـول النبـي ) ١٧٥٨(برقم ) ٣/١٣٧٩(صحيحه 
 ). صدقة

فقـد ذكـره الثعلبـي في الكـشف والبيـان ) َمعـاشر(أما اللفظ الذي أورده أبـو حيـان وفيـه شـاهده بنـصب   
ُ, وعلق ابن حجر في فتح البـاري )٥/٢٠٩(وابن الجوزي في زاد المسير ) ٤/٣٥٩( َ عـلى هـذه ) ١٢/١١(َّ

فقـد أنكـره ) ن معاشر الأنبياء لا نـورثنح(ُأما ما اشتهر في كتب الأصول وغيرهم بلفظ ": الرواية بقوله
 أهـ .")نحن(وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ . جماعة من الأئمة

 ): نورث ( فائدة في ضبط الراء من كلمة   
ُبـالفتح في الروايـة, ولـو روي ) لا نـورث (  الـراء مـن قولـه "): ١٢/١٠(قال ابن حجـر في فـتح البـاري   

 أهـ ."ًبالكسر لصح المعنى أيضا 
, والمـساعد )٢/٢٣٤(, ومنـسوب إليـه في الكتـاب )١٦٩(القائل هو رؤبة, وهو في ملحقات ديوانـه ص  )٣(

ـــة الأدب )٢/٥٦٧( ـــسهيل )٢/٤١٣(, وخزان ـــسبة في شرح الت ـــلا ن ـــصل )٣/٤٣٤(, وب , وشرح المف
)٢/١٨ .( 
 .  على الاختصاص, وغرضه الفخر"ً تميما "نصب : والشاهد فيه  

 ). ١/١٦٧( القرآن هذا قول الزجاج في معاني  )٤(
 . الذي: في س  )٥(
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٧٠٩

 . )٣(وهي مسألة خلافية مذكورة في علم النحو, )٢(وأجاز ذلك الكوفيون. )١(البصريين
ل َّتـَمـن ق) ون لُِّتقَتُ(: سنالح وقرأ  .ً من قتل مخففاITH: وقرأ الجمهور

َنها قراءة أبي نهأوفي تفسير المهدوي , هكذا في بعض التفاسير. )٤(ادًَّشدمُ  /قـال  ,)٥(كيْـُ
االله أعلـم فـ ,ًداَّيعنـي مـشد, ]٩١:البقـرة [ s t u vH َونلُِّتقَتIُ: والحسن )٦(والزهري
  .ذلك بصواب

IV W X Y ZH وبنــي قريظــة, هــذا نــزل في بنــي قينقــاع, 
والأوس والخــزرج , والنــضير[كــان بنــو قينقــاع أعــداء قريظــة . والنــضير مــن اليهــود

, فـصارت النـضير حلفـاء الخـزرج. ثم افترقـوا, ًالنضير أيضا أخوان ووقريظة, إخوان
, فيفــدون أسرارهــم, ُرتفــع الحــربتثـم , فكــانوا يقتتلــون.  حلفــاء الأوس)٧(]وقريظـة

فكـان كـل فريـق يقاتـل مـع  ": )٩(يقـال الزمخـشر .)٨(قاله المهدوي,  بذلكهم االلهَُّفعير
 , مـن الفـريقينٌجـلَ رسرُِ وإذا أ)١٠(], وأخرجـوهم[إذا غلبوا خربوا ديـارهم ف ,حلفائه

: كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم? فيقولون:  وقالتُتهم العربَّفعير, جمعوا له حتى يفدوه
   

 ). ٧١(َّضعفه العكبري في التبيان ص  )١(
 ). ١/٣١٤(, والهمذاني في الفريد )١/١٠١(نسبه للكوفيين ابن الأنباري في البيان   )٢(
 ). ٢/٧١٧(انظر الإنصاف   )٣(
ــردة الحــسن للأهــوازي ص  )٤( ــاء الأولى, ومف": وقــال الأهــوازي) ٢١٨(انظــر مف توحــة القــاف, برفــع الت

ــسورة التــاء الثانيــة مــشددة ــر شــواذ القــراءات للكرمــاني ص."مك , والمحــرر الــوجيز )٦٨(أهـــ وانظ
 ). ١/٤٠١(, وإتحاف فضلاء البشر )٢/٢٧٤(

 . ًسبق ترجمته قريبا  )٥(
 ). ٢/٢٣٨(انظر تفسير القرطبي   )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
ُ, وابـن أبي حـاتم في تفـسيره )٢/٢٠٨(ُوأخرجه عن السدي ابن جرير في تفـسيره ). ١/٢٥٥(ل التحصي  )٨(

)١٦٤−١/١٦٣ .( 
 ). ١/٢٩٤(الكشاف   )٩(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١٠(

 )QTPOl( 
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 . " )١( حلفاءناَّذلولكنا نستحي أن ن, م علينا قتالهمِّرُوح, رنا أن نفديهممِأُ
I\[Hوأصـله ,)٢(عاصـم وحمـزة والكـسائي, قرأ بتخفيـف الظـاء :

 بـن معاويــة شامًخلافــا لهـ ,)٣(وهــي عنـدنا الثانيـة لا الأولى, فحـذف التـاء ,تتظـاهرون
الدالـة في مثـل هـذا  ,إذ زعم أن المحذوف هي التي للمضارعة ,)٤( الضرير, أبو عبداالله

 : )٥(الشاعروقال . القرآن حذف التاءجاء في  ًوكثيرا .على الخطاب
ِ جمَونسَُاطـــعَتَ ـــكِارَ دلَوَْا حـــًيعـــَ ْي حمـــِنـــَا بَ يـــمُْـــكُّلكُفَمُُ   ُومُـــكزَْ مَاندََ

 . )٦(تتعاطسون: يريد
: وقـرأ أبـو حيـوة. )٧(اءظـاء في التـأي بإدغـام ال, وقرأ باقي السبعة بتشديد الظاء

) رونَّهـَّظتَ(: أ مجاهد وقتادة بـاختلاف عـنهماوقر. )٨(بضم التاء وكسر الهاء) رونِظاهتُ(
     . )١٠(ويـــت عـــن أبي عمـــروُور ,)٩(والظـــاء والهـــاء مـــشددين دون ألـــف ,بفـــتح التـــاء

 . نستحي أن تدخل علينا حلفاؤنا: في الأصل  )١(
 . وسيأتي العزو للقراءة المتواترة). ١/١٤٢(ت انظر معجم القراءا. وافقهم خلف البزار  )٢(
, والزجـاج في )٢/٢٠٩(, وابـن جريـر في تفـسيره )٤/٤٧٦(حذف الثانية هـو قـول سـيبويه في الكتـاب   )٣(

, )١/٢٨٧(, وابن أبي مريم في الموضح )٢/١٠٩(, وأبي علي الفارسي في الحجة )١/١٦٦(معاني القرآن 
 ). ٢/٢٣٩(, والقرطبي في تفسيره )١/٢٧٤(وابن عطية في المحرر الوجيز 

, والــدر )١/٢٥١(وهــو مــذهب الكــوفيين, وانظــر الكــشف لمكــي ) ٨٤(انظــر الحجــة لابــن خالويــه ص  )٤(
 ). ١/١٠١(والبيان ) ١/٤٧٩(المصون 

انظر إنباه الرواة . هـ٢٠٩هشام بن معاوية الضرير, أبو عبد االله, صاحب الكسائي, توفي سنة : وهشام هو  
 ). ٢/٣٢٨(غية الوعاة , وب)٣/٣٦٤(

 ). ١/٤٧٩(, والدر المصون )١/٢٣٠(ُلم يعرف قائله, وهو في الكشف والبيان   )٥(
 ). ٣٢٣(انظر المجيد الصفاقسي ص  )٦(
 ). ٢/١٦٤(, والنشر )١٦٣(, والسبعة ص)٢/٥٩٩(انظر الإقناع . وافقهم أبو جعفر ويعقوب  )٧(
 ). ١/٢٧٤(انظر المحرر الوجيز   )٨(
, ونسبها النحاس في إعراب القرآن )١/٢٧٤(, والمحرر الوجيز )٦٨(ذ القراءات للكرماني صانظر شوا  )٩(

 . إلى قتادة فقط) ١/٢٤٤(
 . وهي غير متواترة عن أبي عمرو). ١/٢٧٤(انظر المحرر الوجيز   )١٠(
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ومعناهــا كلهــا  ,)٢(فهــذه خمــس قــراءات. )١(عــلى الأصــل) تتظــاهرون(: بعــضهم وقــرأ
  .)٣(التعاون والتناصر

ًفوا قوما أخرجوهم مـن عَضَْكان بنو إسرائيل إذا است": قال )٤(وى أبو العاليةَور
 . "ديارهم

I]\H ه ُحق عليـه صـاحبتَسَْأنـه الفعـل الـذي يـ: أحـدهما: فيه قولان
وفي . )٦(ُئن إليــه القلــبمَــطَْ ولا يسُفَّْر منــه الــنفِــْنَالــذي تأنــه : الثــانيو ,)٥( واللــومَّالــذم

 . )٨()كرِدَْ في صَاكَ ما حمُْالإث(: )٧(اسَّحديث النو
بب عـلى َّوهـذا مـن إطـلاق الـس, وجب الإثمُرون عليهم بما يالمعنى تظاه: وقيل

 : )١٠(كما قال ,)٩(ً إثماُيت الخمرِّمُولذلك س, بهَّمسب
ــــشرَِ ــــِ الإتُبْ ــــَ حمَثْ ــــَ عَّلَى ضــــَّت ليِقْ

   
 ). ١/٤٧٩(, والدر المصون )١/٢٩٤(انظر الكشاف   )١(
 . منها اثنتان متواترة, وثلاثة شاذة  )٢(
 ). ١/٢٩٤(, والكشاف )١/٢٧٤(, والمحرر الوجيز )١/٣٢٤(انظر لباب التفسير   )٣(
 ). ١/١٦٣(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/٢٠٩(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(
 ). ٢/٢٣٩(, وتفسير القرطبي )١/١٥٥(انظر النكت والعيون   )٥(
 ). ١/٤٧٩(انظر الدر المصون   )٦(
ْالنـواس بــن ســمعان بـ  )٧( َ , )٤/١٥٣٤(انظــر الاســتيعاب . ن خالــد الكــلابي الأنـصاري, لــه ولأبيــه صـحبةَّ

 ). ٦/٣٧٧(والإصابة 
في كتـاب الـبر والـصلة والآداب, بـاب ) ٢٥٥٣(بـرقم ) ٤/١٩٨٠(ًأخرجه مرفوعـا مـسلم في صـحيحه   )٨(

 . تفسير البر والإثم
َحاك   ُيقال حك الشيء في نفسي: َ َّ َإذا لم تكن منشرح الصدر به, : َ ْ وكان في قلبه منه شيء من الشك والريب, ُ

 ). ١/٤١٨(انظر النهاية . وأوهمك أنه ذنب وخطيئة
 في مقدمـة تفـسير ابـن النقيـب "َّ إطلاق السبب على المسبب"وانظر قاعدة ). ١/٤٧٩(انظر الدر المصون   )٩(

 ). ٣٦(ص
, )١/٢٠٣(لـسمرقندي , وتفـسير ا)١/٦١(, ومعجم مقاييس اللغـة )١٥/١١٧(البيت في تهذيب اللغة  )١٠(

 ). ٣/٤٤٦(, وتفسير القرطبي)٣/٥٥٣(, والمحرر الوجيز)٢/٢٢٠(والنكت والعيون
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I^H ١( في الظلمِّهو تجاوز الحد( . 
Ia` _H ٢(لىعُْوحمزة بوزن ف, الىعَُقراءة الجمهور بوزن ف( . 
IbHن مِــ:  البــاقونأهوقــر ,عاصــم والكــسائي مــن فــادي قــرأه نــافع و

ن لفـظ الإتيـان مـن حيـث هـو في مقابلـة الإخـراج َّوحـس ": )٤(قال ابن عطية. )٣(ىدَفَ
إليـه  )٥(أتمأنـه لا يناسـب مـن أسـ: يعنـي. "في الإخراج ح لفعلهمِّبقَمُـفيظهر التضاد ال

ْبالإخراج من ديارهم أن تح   .نوا إليهم بالفداءسُِ
, )٦(ومـن واحـد, إذ المفاعلـة تكـون مـن اثنـين, تفدوهم: IbHومعنى 

ًبــادل أســيرا : معنــى فــادى: وقيــل. وهــو أحــد معانيهــا, دَّل المجــرعَــفَ: ل بمعنــىَففاعــ
 نفـسي ُفاديـت": )٨(العبـاسويـشهد لـلأول قـول , دفع الفـداء: ىومعنى فد ,)٧(بأسير

, معنـى تفـدوهم بالـصلح: وقيل. ًل أسيرا بأسيردومعلوم أنه ما با. )٩("ً عقيلاُوفاديت    
, ومعــاني القــرآن )١/٣٢٤(, ولبــاب التفــسير )١/١١١(, وزاد المــسير )١/٢٧٤(انظــر المحــرر الــوجيز   )١(

 ). ١/١٦٦(للزجاج 
َأسارىءة الجمهور قرا). ٢/١٦٤(, والنشر )٢/٥٩٩(, والإقناع )١٦٤(انظر السبعة ص  )٢( َ ُ وقرأ حمزة ,

َأسرى ْ َ . 
قــرأ نــافع وعاصــم والكــسائي ). ٢/١٦٤(, والنــشر )٢/٥٩٩(, والإقنــاع )١٦٤(انظــر الــسبعة ص  )٣(

تفادوهم من فادى, وقرأ الباقون تفدوهممن فدى  . 
 ). ١/٢٧٤(المحرر الوجيز   )٤(
 . أساءته: في م و ح  )٥(
 ). ١/٤٨٣(, الدر المصون )٧٢( والتبيان ص,)٣٦٢(انظر شرح الهداية ص  )٦(
 ). ١/١١٨(, وتفسير البغوي )١/١٠٤(انظر تفسير السمعاني   )٧(
ً, أبـو الفـضل, كـان رئيـسا في الجاهليـة وإليـه العباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي, عم رسـول االله   )٨(

ــنة  ــوفي س ــسقاية, ت ــسجد الحــرام وال ــمارة الم ــت ع ـــ٣٢كان ــتيعاب. ه ــر الاس , والإصــابة )٢/٨١٠ (انظ
 . وأما عقيل فهو ابن أبي طالب, وقد سبقت ترجمته). ٣/٥١١(

في كتاب الصلاة, ) ٤٢١(برقم ) ١٥٣−١/١٥٢(قطعة من حديث طويل, أخرجه البخاري في صحيحه   )٩(
ِباب القسمة وتعليق القنو في المسجد ْ ِ ِْ . 
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تطلبوا الفدية من الأسـير الـذي في أيـديكم مـن : وقيل تفادوهم. )١(وتفادوهم بالعنف
 : )٣(ومنه قوله ,)٢(أعدائكم
ـــقِ ـــفِ ـــَي أِادَي ف ـــَّنِ إكِيرَسِ ـــوْقَوَيمِوَْ ق ـــكِمَ ـُــى لهرََا أَ م ـــماَِتْ اجمَُ   اًعَ

تطلقـونهم  ,اللغة في ادوهمتف معنى": )٤(وقال أبو علي. تعطوا فديتهم: وتفدوهم
وفدى  وفادى .)٥(ًشيئا دفعت أن بعد أطلقتها :أي نفسي وفاديت ."ًشيئا عنه تأخذوا أن بعد
 . وهو هنا به محذوف ,)٦(الثاني بحرف جر, يان إلى مفعولينَّيتعد

 Ic d e fH والإخـراج , نفسقتل الأ: مت أربعة أشياءَّتقد
 ,واختص هذا القـسم بتأكيـد التحـريم. )٧(مةَّوهي محر, فاداةوالم, والتظاهر, من الديار

ة الجـلاء والنفـي الـذي لا َّعـرَلمـا في الإخـراج مـن الـديار مـن م, مةَّوإن كانت كلها محر
 وإن كان من حيث هو هدم − لأن القتل; وذلك بخلاف القتل, ه إلا بالموتُّينقطع شر

فإنهــا مــن جريــرة  , المفــاداة بهــاوبخــلاف ,لكــن فيــه انقطــاع الــشر / , أعظــم− البنيــة
مـا , لأنـه لـولا الإخـراج مـن الـديار والتظـاهر علـيهم; الإخراج من الـديار والتظـاهر

ُوقد يكون أيضا مما ح. د الأسريَْوقعوا في ق ويكـون , ر التحريمكِْذف فيه من كل جملة ذً
 . وكذا باقيها, م عليكمَّوهو محر, تقتلون أنفسكم: التقدير

   
تفـــدوهم بالـــصلح, وتفـــادوهم "): ١/٤٨٣(, وفي الـــدر المـــصون )٢/٢٥٢(بهـــذا اللفـــظ في اللبـــاب   )١(

ْبالعتق  أهـ."ِ
 ). ٦٢٧(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)١/٤٤٣(انظر تفسير الشهرساني   )٢(
, )٢/٢٤١(, وتفـسير القرطبـي )٢٤/٢٧(, والأغـاني)٦٨(القائل هـو القطـامي, والبيـت في ديوانـه ص  )٣(

 ). ١/٤٨٣(والدر المصون 
 ). ١/٢٧٥(انظر المحرر الوجيز   )٤(
 ). ٢/٢٤١(, وتفسير القرطبي )١/٢٧٥(ظر المحرر الوجيز ان  )٥(
ُمثل لهذا ابن عطية في المحرر الوجيز   )٦( َّوالقرطبي مثل . "ً فديت زيدا بمال, وفاديته بمال ": بقوله) ١/٢٧٥(َّ

 أهـ ." فديت نفسي, وفاديته بمالي ": بقوله) ٢/٢٤١(له في تفسيره 
 ). ٢/٢٤٢(ير القرطبي , وتفس)١/٢٣١(انظر الكشف والبيان   )٧(

 )QTQOc( 
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والجملـة بعـده خـبر  ,)٢(وهو إما ضمير الشأن[ ,)١(على الابتداء HوَهIُوارتفاع 
وفيـه ضـمير عائـد , ًخـبرا IdH  و)٣(] مبتـدأIfHوإعرابها أن يكـون , عنه

ً الخـبر إذاكـان مـتحملا َيـز الكوفيـون تقـديمُولا يج. إذ النيـة بـه التـأخير, على الإخـراج
ًضميرا مرفوعا َّ خـبرا مقـد"قـائم"ون على أن يك ,)٤(قائم زيد: يزونُفلا يج, ً فلـذلك , ًماً

ً مرفوع به مفعـولا لم IfH و, IdH:  قولهHوَهIُعدلوا إلى أن يكون خبر 
لأن ; )٦( البــصريونَيــز هــذا الوجــهُولا يج. )٥(وتــبعهم عــلى هــذا المهــدوي, يــسم فاعلــه
  :وإذا جعلـت قولـه, ح بجزأيهـاَّصرُـ عنـه إلا بجملـة مبرَُْـ ضمير الشأن لا يخَّعندهم أن

IdH  ًخبرا عنIُوَهH, و IfHضـميرِّسرُـلزم أن يكون قد ف ,ً مرفوعا به ُ 
ًوأجـازوا أيـضا أن يكـون  .وهـو لا يجـوز عنـد البـصريين كـما ذكرنـا .الشأن بغـير جملـة

IُوَهHو ,)٧(بل هو عائد على الإخراج, ليس ضمير الشأن,  مبتدأ IdH خبر عنـه, 
ق ِبسَْ الذي لم يـُ المضمرَّفسريُ ْمنهم من أجاز أن: وهذا فيه خلاف . بدلIfH و

 وأجاز −  وفي بعض النقول− وأجاز الكسائي. عَنَ منَْومنهم م, له ما يعود عليه بالبدل
م مع َّوقد تقد, لصَْ عنه البصريون بالفِّوهو الذي يعبر ,)٨(ًالكوفيون أن يكون هو عمادا

   
, ومعاني القـرآن للزجـاج )١/٢٤٥(انظر إعراب هذه الجملة والخلافات فيها في إعراب القرآن للنحاس   )١(

, والفريـــد )١/١٠٢(, والبيـــان )٧٢(, والتبيــان ص)١٠٣(, ومــشكل إعـــراب القـــرآن ص)١/١٦٧(
 ). ٤٨٦−١/٤٨٤(, والدر المصون )٢/٢٤١(, وتفسير القرطبي )٣١٧−١/٣١٦(

 ). ١/٢٩٤(هذا قول الزمخشري في الكشاف   )٢(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٣(
 ). ٣/١١٠٤(انظر ارتشاف الضرب   )٤(
 ). ١/٤٨٥(انظر الدر المصون   )٥(
 وهذا عند البصريين خطأ لا معنـى لـه, لأن العـماد لا يكـون "): ١/٢٤٥(قال النحاس في إعراب القرآن   )٦(

 أهـ ."في أول الكلام 
 ). ١/٥٩٣(, والتفسير الكبير )٢/٢١٤(انظر تفسير ابن جرير   )٧(
 والعماد من عبـارات "): ٣/١١٠(ًضمير الفصل يسميه الكوفيون عمادا, قال ابن يعيش في شرح المفصل   )٨(

  = أهـ ."الكوفيين; كأنه عمد الاسم الأول وقواه بتحقيق الخبر بعده 
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م معـه ِّدقُ ,المبتدأ على المبتدأم خبر ِّدُفلما ق ,م عليكمَّوإخراجهم هو محر: والتقدير .الخبر
, وكل موضع تطلب فيه الاسم, لأن الواو ههنا تطلب الاسم": )١(قال الفراء. الفصل
لأن فيـه أمـرين لا يجـوزان ; ولا يجوز هذا التخـريج عنـد البـصريين. "فيه جائز فالعماد
: إذ التقــدير[ ,وقــوع الفــصل بــين معرفــة ونكــرة لا تقــارب المعرفــة: أحــدهما: عنــدهم

أن فيــه تقــديم :  الثــاني)٢(].  نكــرة لا تقــارب المعرفــة)مَّمحــر(ـ فــ ,مَّوإخــراجهم هــو محــر
أو بـين مـا همـا , ًوشرطه عند البـصريين أن يكـون متوسـطا بـين المبتـدأ والخـبر, الفصل
 . )٣(قق في علم النحوُوهذه كلها مسائل تح, أصله

قيـل في  ": )٤( أنـه قـاليوه, دَنتقُووقع في كتاب ابن عطية في هذا المكان أقوال ت
IُوَهHو, م علـيكمَّوالأمر محـر: تقديره,  إنه ضمير الأمر IfH  في هـذا القـول

أنـه أخـبر : أحـدهما: وهذا خطأ من وجهين, انتهى ما نقله في هذا القول. "بدل من هو
 ِّسرفَـُفـلأن م; أمـا البـصري. ٌ ولا كـوفيٌيز ذلـك بـصريُولا يج, عن ضمير الأمر بمفرد

إذا كـان  ,يز المفردُيز الجملة ويجُفلأنه يج; وأما الكوفي ,لأمر لا بد أن يكون جملةضمير ا
. ًظننتـه قـائما الزيـدان: نحـو قولـك, قد انتظم منه ومما بعده مسند ومسند إليه في المعنى

ف َعطـُ ي )٥()ضـمير الأمـر(و, ً بـدلا مـن ضـمير الأمـرIfHأنه جعـل : والثاني
وهـذا مـذهب , وقيـل هـو فاصـلة": )٦(قال ابـن عطيـة. دَّؤكُولا ي, ل منهَبدُولا ي, عليه

 ."خبر IfHو, على هذا ابتداء IdHو, وليست هنا بالتي هي عماد, الكوفي
وهـو أن , والمنقـول عـن الكـوفيين عكـس هـذا الإعـراب. انتهى ما نقله في هذا القـول  = 

 ). ١/٥١(, ومعاني القرآن للفراء )٢١٥−٢/٢١٤(تفسير ابن جرير وانظر هذا القول في   
 ). ١/٥١(معاني القرآن للفراء   )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 ). ١٣٥−١/١٣٣(انظر شروط ضمير الفصل في الفريد   )٣(
 ). ١/٢٧٥(المحرر الوجيز   )٤(
 . ً بدلا مما بين القوسين.ولا يعطف عليه: في م و ح و س  )٥(
 ). ١/٢٧٥(المحرر الوجيز   )٦(
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 و, م عنـدهم خـبر مقـدIdH فـإعراب,  المبتـدأ عـلىم مع الخبرِّدُيكون الفصل قد ق
IfHولا  ,دأ بالاسـم إذا كـان نكـرةَبتـُإذ لا ي, وهـو المناسـب للقواعـد,  مبتدأ

د في رَِ كـان يـْإلا إن, بل المستقر في لـسانهم عكـس هـذا ,ويكون الخبر معرفة, غ لهاِّمسو
 IdHر في َّوقيل هو الضمير المقد": )١(قال ابن عطية. ع ولا يقاس عليهَسمُفي, شعر

إذ لا موجـب  ,ًوهـذا القـول ضـعيف جـدا .هى ما نقله في هذا القـولانت. "رهِظُْم وأِّدقُ
, ي إلى خلو اسم المفعول من ضـميرِّولأنه يؤد, ولا لبروزه بعد استتاره, م الضميرُّلتقد

ًخبرا مقدما IdHإذ على هذا القول يكون  ولا يوجـد اسـم  ,مبتدأ IfHو ,ً
ولا يمكـن هنـا أن يرفـع  .اهرإلا إذا رفـع الظـ ,الـضمير )٢(مـنًفاعل ولا مفعول عاريا 

ثم يبقى هـذا , IdH بـلأن الضمير المنفصل المقدم هو كان الضمير المرفوع; الظاهر
ًولا جــائز أن يكــون فــاعلا , إذ لا جــائز أن يكــون مبتــدأ, دري مــا إعرابــهُــالــضمير لا ي

وإخــراجهم محــرم : تقــديره ,وقيــل هــو ضــمير الإخــراج ": )٣(قــال ابــن عطيــة. ًماَّمقــد
ولا يتـأتى , IfH ارتفـاع َ وجـهِّولم يبـين, انتهى ما نقله في هذا القول ."عليكم

َهوIعلى أن يكون  ُH ويكون , ضميرهIfH إلا عـلى أن , ًتفسيرا لذلك المضمر
منهم مـن أجـاز  ,ًوقد تقدم أن في ذلك خلافا. ًبدلا من الضمير / IfHيكون 

  .عَنَ منَْومنهم م
 Ikjih lH عنــاه التــوبيخ هــذا اســتفهام م

وتركـوا , إذ أتوا ببعض الواجـب, بل على المناقضة, هم على الفداءَّولم يذم. )٤(والإنكار
ًها كفرا ? لأنا َّ سمامَِفل .قال الإخراج معصيةُولا ي, ِّوتكون المناقضة آكد في الذم .ًبعضا
ً دالا التـوراة كـان مـع أن صريـح ,ك الإخراج غير واجـبرَْ تَّحوا بأنَّلعلهم صر: نقول

   
 ). ١/٢٧٥(المحرر الوجيز   )١(
 . عن: في م و ح  )٢(
 ). ١/٢٧٥(المحرر الوجيز   )٣(
 ). ١/٢٧٦(انظر المحرر الوجيز   )٤(

 )QTQOl( 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìXS@M@XV אא  

٧١٧

 ,)٢(التــوراة IjHـبــ المــراد  كــانْإن(, والــبعض الــذي آمنــوا بــه. )١(عــلى وجوبــه
كفروا  الذي والبعض .جملته من الأسير وفداء , من أحكامها)٣() فيما آمنوا بهاًَّفيكون عام

 ,والعـدوان بـالإثم والمظـاهرة ,وإخراج بعضهم من ديـارهم, ًقتل بعضهم بعضا: هو به
 ,معناه يستعملون البعض ويتركون البعض": )٤(وقيل . من التوراةجملة ما كفروا به من

 االلهعبـد إن ": وقيل ."تفادونهم ولا ملتكم أهل أسرى كونوتتر ,تفادون أسرى قبيلتكم

ن النـساء مـن لم يقـع عليـه ِفـادي مـُوهـو ي,  بالكوفـة)٥(رأس الجالوت على َّرَم ملاَسَ بن
في [ أمـا إنـه مكتـوب عنـدك: ملاََفقال ابن س . وقع عليه الحربنَْفادي مُولا ي, الحرب
, هَ غيرك فديتدَِه في يتََّدجََ وْمعناه إن ": )٨(وقال مجاهد. )٧("أن تفاديهن كلهن )٦(]كتابك

عـلى نبينـا − ة موسـىَّالمراد التنبيه على أنهم في تمسكهم بنبـو: )٩(وقيل. "وأنت تقتله بيدك
 ,مع أن الحجـة في أمرهمـا سـواء ,محمد مع التكذيب ب, −وعليه أفضل الصلاة والسلام
ــ يْويجــوز أن: قــالوا. بــبعض ويكفــروا, أن يؤمنــوا بــبعض, فجــروا مجــرى ســلفهم راد ُ

   
 ). ١/٥٩٣( إلى هنا هو بالنص في التفسير الكبير " ولم يذمهم على الفداء ": من أول قوله  )١(
 ). ١/٢٧٥(قول ابن عطية في المحرر الوجيز هذا   )٢(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٣(
 . وهو فيه بالنص) ١/٢٣١(انظر الكشف والبيان   )٤(
ورأس الجالوت هـو . اسم للحاكم على اليهود بعد خراب بيت المقدس الخراب الثاني: رأس الجالوت هو  )٥(

وهو . "رئيس المنفى"ً وتعني حرفيا "روش جولاه"برية  وهي بالع"ريشي جالوتا"ترجمة للعبارة الآرامية 
ْلقب أمير الجماعة اليهودية في بلاد الرافدين قبل الإسلام وبعده, وأول ذكر تاريخي لرأس الجالوت يقع في  ِ

َويعتبر منصبه هو وظيفة إدارية معترف بهـا مـن قبـل الدولـة وخاضـع لـسلطانها. القرن الثاني بعد الميلاد ْ ُِ ِ َ .
ــ ــداء انظــر ت ــدالوهاب المــسيري )١/١٤٠(اريخ أبي الف ــصهيونية لعب ــة وال , وموســوعة اليهــود واليهودي

)٤/٦١ .( 
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٦(
 ). ١/٢٧٦(وانظر المحرر الوجيز ). ٢/٢١٢(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٧(
 ). ١/٢٣١ (, والكشف والبيان)١/١١٢(انظر زاد المسير   )٨(
 . هنصوالقول فيه ب) ١/٥٩٣(انظر التفسير الكبير   )٩(
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والذي آمنوا بـه  ,أي المفروض, بالكتاب هنا المكتوب عليهم من هذه الأحكام الأربعة
 . )١(والذي كفروا به باقي الأربعة ,منها فداء الأسرى

In o p q u tsr wv xH ق في لَـــطُْالجـــزاء ي
 Ig hH: وقـال, ]١٢:الإ�ـسان [ Iu v w xH: قـال. )٢(الخير والـشر

  .]٩٣:النساء[
ــا ــة: والخــزي هن ــضيحة والعقوب ــصاص )٤(وأ ,)٣(الف ــل (الق ــن قت َفي م ْ أو  )٦())٥(َ

 ,مـن منـازلهم إلى أريحـا )٨(ل قريظـة وإجـلاء النـضيرتَْأو ق ,)٧(الدهر ب الجزية غابرضرَْ
 ْولا يتأتى القـول بالجزيـة ولا الجـلاء إلا إن. أقوال خمسة, ِّأو غلبة العدو ,)٩(عاترِذْأَو
   

وقريـب مـن هـذا القـول مـا رواه أبـو حـاتم في ). ١/٢٩٤(, والكشاف )١/٢٣١(انظر الكشف والبيان   )١(
 . عن السدي وأبي العايلة) ١/١٦٦(تفسيره 

 ). ١/٣٢٧(انظر لباب التفسير   )٢(
 ). ١/١٠٦(, وتفسير النسفي )١/٤٤٤(سير الشهرستاني , وتف)١/١٣٥(انظر تفسير السمرقندي  )٣(
 . والصواب ما في الأصل لأنه قول ثان, وسيأتي عزوه. و: في س  )٤(
 ). ١/٢٧٦(, والمحرر الوجيز )٢/٢١٦(انظر تفسير ابن جرير   )٥(
و , وهـ)١/٢٧٦(ومـا في الأصـل موافـق لمـا في المحـرر الـوجيز . ما بين القوسـين سـاقط مـن م و ح و س  )٦(

 ). ١/١٦٠(ًكذلك أيضا في النهر الماد 
وتفسير الخزي هنا بالجزية هو قـول الحـسن كـما تفـسير هـود ). ١/٢٧٦(هو بهذا النص في المحرر الوجيز   )٧(

إلى ابـن ) ١/١١٢(ونـسبه ابـن الجـوزي في زاد المـسير ). ١/٥٩٣(والتفسير الكبـير ) ١/١٢٢(بن محكم 
هــذا القــول; لأن الجزيــة لم تكــن ثابتــة في ) ١/٥٩٣( الكبــير َّوضــعف الفخــر الــرازي في التفــسير. عبــاس

 . شريعتهم
, )١/٢٩٤(, وانظـر الكـشاف )١/٦١(وفي تفـسير مقاتـل ) ١/١١٢(هذا قول مقاتـل كـما في زاد المـسير   )٨(

 ). ١/٢٧٦(والمحرر الوجيز 
ِأذرعات هو  )٩( ْ وفي تحديد ). ١/١١٠(بلدان انظر معجم ال. َّبلد في أطراف الشام يجاوز أرض البلقاء وعمان: َ

.  فقيل تقع في سوريا وقيل في البلقـاء في الأردن−مع الاتفاق أنها مدينة في الشام  −ًأذرعات حاليا خلاف 
 ). ٢٢(انظر معجم المعالم الجغرافية لعاتق البلادي ص
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٧١٩

والأولى أن يكـون المـراد هـو  , )٢(رسـول االله )١( على الذين كانوا معاصريَلنا الآيةحمََ
 . )٣( العظيم والتحقير البالغ من غير تخصيصُّالذم

 لعمـل ضٌقْـَ هنا نِّيفَّْلن اضُقَْون. )٤(وهو خبر المبتدأ ,غَّاستثناء مفر It uH و
, )إلا(أن الخبر إذا تـأخر وأدخلـت عليـه : وذلك, على خلاف في المسألة وتفصيل) ما(

ًلا َّزَنـُأو م,  كان الأول في المعنىْإن, ًأو وصفا, ًلا منزلتهَّزَنُأو م, فإما أن يكون هو الأول
 فيما كـان الثـاني فيـه َصبوأجاز الكوفيون الن .لم يجز فيه إلا الرفع عند الجمهور, منزلته

 .ومنعـه البـصريون ,فيـه النـصب )٥(ًوإن كـان وصـفا أجـاز الفـراء, ًلا منزلـة الأولَّزَنمُ
وهـذا مخـالف لمـا , ً كائنـا مـا كـان)إلا(إجازة النصب في الخبر بعـد : )٦(قل عن يونسُون

 ,كمـا زيـد إلا أخـو: لا خلاف بين النحويين في قولـك: قال )٧(نقله أبو جعفر النحاس
 ,فالبـصريون يرفعـون ,فـإن قلـت مـا أنـت إلا لحيتـك: قـال. )٨(إنه لا يجـوز إلا بـالرفع

وأجـاز هـذا الكوفيـون . نـاكيَْما أنـت إلا ع: وكذا, ما فيك إلا لحيتك: والمعنى عندهم
 ,ف المعنىرَعُْ يْإلا أن ,)١٠(يجوز النصب عند البصريين في غير المصادر[ولا , )٩(النصبب

ومـا أنـت إلا عمامتـك  ,نك أخـرىيَْ إلا لحيتك مرة وع)١١(]ما أنت: ًفتضمر ناصبا نحو
َينا ورداءك تسِتحَْ   .ًيناِّيزًْ
   

 . معاصرين: في م و ح و س  )١(
 ). ١/٥٩٣(انظر التفسير الكبير   )٢(
 ). ١/٥٩٣( الرازي في التفسير الكبير هذا اختيار الفخر  )٣(
 ). ١/٣١٨(, والفريد )١٠٤(, ومشكل إعراب القرآن ص)١/٢٤٥(انظر إعراب القرآن للنحاس  )٤(
 ). ٣/١١٩٩(انظر ارتشاف الضرب   )٥(
 ). ٣٢٥(, والجنى الداني ص)١/٢٨١(, والمساعد )١/٣٧٣(انظر شرح التسهيل   )٦(
 ). ١/٤٨٩(لدر المصون , وا)٣/١١٩٩(انظر ارتشاف الضرب   )٧(
 ). ١/٢٨١(انظر المساعد   )٨(
 . وأجاز في هذا الكوفيون النصب: في س  )٩(
 ). ٣/١١٩٩(انظر ارتشاف الضرب   )١٠(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١١(
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٧٢٠

I_~}|{zHــارة عــن ــوم القيامــة عب ــد إلى أن   ي زمــان ممت
  .َ النارِ النارُوأهل ,َ الجنةِ الجنةُويدخل أهل ,ل بين العبادصَفْيُ

أو ,  العـذابِّشـدفلا يلزم كينونتهم قبل ذلـك في أ, يصيرون: I|Hومعنى 
, ]١٣:القـصص [ IÀ ¿¾H: كـما قـال تعـالى ,)١(الرجوع إلى شيء كانوا فيه: ِّراد بالرديُ

 بالقتـل والـسبي )٢( الـدنيابوا فيِّذُـلأنهم ع; ً العذاب أيضاِّوكأنهم كانوا في الدنيا في أشد
  .والجلاء وأنواع من العذاب

ـــور ـــرأ الجمه ـــاءI|H: وق ـــهوهـــو مناســـب ,)٣( بالي ـــن قول ـــه م ـــا قبل :  لم
IqpH)ًفيكون راجعـا إلى قولـه ,ًتمل أن يكون التفاتاُويح /. )٤ :IhH ,

 )٥(زمُـرُْوقـرأ الحـسن وابـن ه. فيكون قـد خـرج مـن ضـمير الخطـاب إلى ضـمير الغيبـة
ويحتمـل أن . IhH: وهـو مناسـب لقولـه ,)٦(بالتـاء) ونُّدرَتُ(: باختلاف عنهما

فيكون قـد خـرج مـن ضـمير الغيبـة , Irq pH ًيكون التفاتا بالنسبة إلى قوله
 . )٧(إلى ضمير الخطاب

أو  ,ته مــن حيــث أنــه لا انقــضاء لــهَّيِّوأشــد ,)٨(الخلــود في النــار I~ _H و
   

 ). ١/٣١٤(, وروح المعاني )٣٢٨−١/٣٢٧(انظر هذين القولين في لباب التفسير   )١(
 . عذبوا فيها:  م و حفي  )٢(
 ). ٢/٢٤٣(انظر تفسير القرطبي   )٣(
 ). ٧٢(انظر التبيان ص  )٤(
 . هو الأعرض وقد سبقت ترجمته  )٥(
إلى الأعـرج ) ٦٨(ونسبها الكرماني في شواذ القراءات ص. فقد نسبها لهما) ١/٢٧٦(انظر المحرر الوجيز   )٦(

ُّإلى الــسلمي, ونــسبها ) ٨(ن خالويــه في مختــصره صُّوأبي عبــدالرحمن الــسلمي وأبي رجــاء, كــما نــسبها ابــ
وغير موجودة نسبتها للحـسن في . ُّإلى السلمي والحسن وأبي رجاء) ١/٢٣١(الثعلبي في الكشف والبيان 

 ). ٢١٨(مفردة الحسن للأهوازي 
 ). ١/١٨٦(انظر إعراب القراءات الشواذ   )٧(
 ). ١/٢٧٦(هذا قول ابن عطية في المحرر الوجيز   )٨(

 )QTROc( 
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٧٢١

أو العذاب الـذي لا , اتَّوفيها أودية وحي, لأنها دركات مختلفة; )١(أنواع عذاب جهنم
ة هـي بالنـسبة إلى عـذاب َّيِّدأو الأشـ ,)٣(ح مع اليـأس مـن الـتخلصوَْفيه ولا ر )٢(جفر

 ,سوا عليهمَّلأنهم الذين أضلوهم ودل; ة بالنسبة إلى عذاب عامتهمَّيِّأو الأشد ,)٤(الدنيا
  .أقوال خمسة

IedcbaHإذ وقـع قبـل ,  تقدم الكلام على تفسير هذا الكلام
I´H ]٧٥:البقرة[ . 

فباليـاء . )٧( مـن فـوقوالبـاقون بالتـاء ,)٦(باليـاء )٥(وقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر
فيكـون  ,)٩(بالتـاء) ونُّدرَتُـ(وبالتاء تناسـب قـراءة ,  قراءة الجمهورI|H )٨(ناسب
 )١٠(تمل أن يكون الخطاب لأمة محمـدُويح .قبلًبا في الآية َن كان مخاطَب بذلك مَالمخاط
. وي عن عمر بن الخطاب ُفقد ر وأنتم الـذين  ,إن بني إسرائيل قد مضوا( : قال
إذ المعنـى  ,وهذه الآية من أوعظ الآيات, وبما يجري مجراه ,)١١( )أمة محمد ون بهذا ياَنعْتُ

   
 ). ١/٢٣١(هذا قول الثعلبي في الكشف والبيان   )١(
 . بالحاء المهملة. لا فرح: في م و ح  )٢(
 ). ١/١٠٦(, وتفسير النسفي )١/٤٤٥(, وتفسير الشهرستاني )١/٣٢٨(انظر لباب التفسير   )٣(
ــه قــالَّوضــعف هــذا القــول, ) ٢/٢١٦(انظــر تفــسير ابــن جريــر   )٤(  الفخــر الــرازي في التفــسير الكبــير وب

)١/٥٩٣ .( 
 . هو شعبة أحد راويي عاصم, وسبقت ترجمته  )٥(
 . ووافقهم يعقوب وخلف البزار, وسيأتي عزوه  )٦(
 ). ٢/١٦٤(, والنشر )٢/٢٧١(, والمصباح الزاهر )٢/٥٩٩(انظر الإقناع   )٧(
 . يناسب: في م و ح و س  )٨(
, ولباب التفـسير )٢/٢١٧(ر , وتفسير ابن جري)٢٥٣−١/٢٥٢(انظر توجيه هذه القراءات في الكشف   )٩(

 ). ١/٥٩٤(, والتفسير الكبير )١/٣٢٨(
 ). ١/٢٧٦(انظر المحرر الوجيز   )١٠(
 ). ٢/٢١٢(وأخرجه ابن جرير في تفسيره . بهذا النص) ١/٢٧٧(ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز  )١١(
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٧٢٢

 . )١(أن االله بالمرصاد لكل كافر وعاص
Ig h i j k l n o p q r s tH 

الذين تقدم ذكرهم أنهم آمنوا ببعض الكتاب وهم  ,نزلت في اليهود: )٢(قال ابن عباس
شـير بـه إلى الـذين جمعـوا الأوصـاف ُعـلى أنـه أوفي اسم الإشارة دليل  ,وكفروا ببعض
 . )٣(السابقة الذميمة

 Ig fed cH: عـلى ذلـك عنـد الكـلام عـلى قولـه )٤(وقد تقدم الكـلام
ًشير إلى ذلك الموصوف تنبيها عـلى أنـه هـو أُ, دت أوصاف لموصوفِّدُوأنه إذا ع, ]٥:البقرة[

 . جامع تلك الأوصاف
 IÈH:  قولــهعــلى )٦(وتقــدم الكــلام .)٥(IgH  خــبر عــنIhH و

َّوتقدم أن الشراء والبيع يقتضيان عوضا ومعو, ]١٦:البقـرة [ ًضا أعياناً العـرب في  فتوسعت .ً
, وجعل إيثـارهم بهجـة الـدنيا وزينتهـا عـلى النعـيم الـسرمدي اشـتراء. ذلك إلى المعاني

, هلتحـصيل )٧( هـو المـؤثرلـشيءإذ المـشتري ل, ًإيثارا للعاجل الفـاني عـلى الآجـل البـاقي
 . ولا يفعل ذلك إلا مغبون الرأي فاسد العقل, والثمن المبذول فيه مرغوب عنه عنده

والآخـرة مـا  ,إن الـدنيا مـا دنـا مـن شـهوات القلـب: قال بعـض أربـاب المعـاني
  .اتصلت برضا الرب

   
 ). ١/٢٧٧(انظر المحرر الوجيز   )١(
 ). ١/١١٢(انظر زاد المسير   )٢(
 ). ٢/٢١٨(سير ابن جرير انظر تف  )٣(
 ). ١/٤٠(انظر البحر المحيط   )٤(
 ). ٣١٩−١/٣١٨(, والفريد )١/٢٤٥(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٥(
 ). ١/٧١(سبق الإشارة لموضعه في البحر المحيط   )٦(
 . إذ المشتري ليس هو المؤثر: في س  )٧(
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٧٢٣

IonH ١( بــصلتينوصــل الموصــولُ يْويجــوز أن, معطــوف عــلى الــصلة( 
 )٣(إذ. ًل غــدا أخــاهتوســيق ,)٢(أمــسًزيــدا  تــلجــاءني الــذي ق: تقــول, ًمختلفتــين زمانــا

ط اتحاد زمان أفعالها بخلاف ما ينزل من الأفعال منزلـة ترَشْيُ )٤(لاف,  هي جملتلاِّالص
وعـلى اختيـار  ,أو غـيره )٦(ًفـإنهم نـصوا عـلى اشـتراط اتحـاد الزمـان مـضيا ,)٥(المفردات

ــوج ,التوافــق في الــصيغة و  .ًته خــبرا بــصلIhH  مبتــدأ وIgHز أن يكــون ِّوُ
IonH٨(ًإذا كانت صلته فعلا )٧()نالذي(ل دخول الفاء أن ِّلُوع,  خبر بعد خبر(, 

ًخـــبرا عـــن  )٩(هلأن الموصـــول هنـــا أعربــ; وهـــذا خطــأ, كــان فيهـــا معنــى الـــشروط
IgH ,ــه ــيس قول ــن الموصــولIonH :فل ــبرا ع ــن  ,ً خ ــبر ع ــو خ ــما ه إن
IgH, ًقع خبرا عنه للمبتدأ الشرطية من الموصول الوا)١٠(شترطولا ي . 

ــوج ــضا أن يكــون  )١١(زِّوُ ــدأ IgHًأي ــان IhH و, مبت ــدأ ث  Inو, مبت
oH  خبر عـنIhH ,وIhHخـبر عـن ,  وخـبرهIgH .ولم : )١٢(قيـل

   
 . بفضلتين: في م و ح  )١(
 . بالأمس: في س  )٢(
 . أي: في م و ح  )٣(
 . فمن: في س  )٤(
َّ ولا يــضر تخــالف الفعلــين في الزمــان, فــإن "): ٤٩٢−١/٤١٩(قــال الــسمين الحلبــي في الــدر المــصون   )٥( ْ َِ ُّ

َالصلات من قبيل الجمل, وعطف الجمل, لا يشترط فيه اتحاد الزمان, يجوز أن تقول َ ْ ُ َِّ ُ َ ُ ًجاء الذي قتل زيدا : ِ ََ
ًأمس وسيقتل عمرا غدا  ً ْْ َ ُ ِنما الذي يشترط فيه ذلك حيث كانت الأفعال منزلة منزل المفردات , وإ"َ ْ َ ََ ُِّ ْ  أهـ."ُ

 . اتحاد الزمان منها: في ح  )٦(
 . لأن الذين: وفي س. أن الذي: في م و ح  )٧(
 ). ١/٣١٩(انظر الفريد   )٨(
 . أُعرب: في م و ح  )٩(
ْولا يسري: في م و ح و س  )١٠( َ . 
 ). ١/٣١٩(انظر الفريد   )١١(
 ). ١/٣١٩(هذا قول الهمذاني في الفريد   )١٢(
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٧٢٤

; وهذا خطأ. هذا زيد منطلق: كما تقول ,IgH هم IhHلأن ; يحتج إلى عائد
في [المبتـدأ إلا إن كانـت نفـس  ,ًلأن كل جملة وقعت خبرا لمبتدأ فـلا بـد فيهـا مـن رابـط

بالمبتـدأ الموصـول  IgH وقد أخبرت عـن. فلا يحتاج إلى ذلك الرابط ,)١(]المعنى
لأن [; "هـذا زيـد منطلـق": وليس نظير ما مثل به من قوله. فلا بد من الرابط, وبخبره

 )٢(]ومنطلـق, ًأو يكون زيد بدلا من هـذا, وهما مفردان,  خبران عن هذا"زيد منطلق"
 . خبر

ويكـون زيـد , ًومنطلق خبرا عن زيد, ًوزيد مبتدأ ثانيا,  أن يكون هذا مبتدأوأما
 / )٣(كًوأيضا فلو كان هنا. فلا يجوز لعدم الرابط ,منطلق جملة في موضع الخبر عن هذا

فـلا يـشبه اسـم ,  مخصوص بالإشـارة إليـهIhHلأن ;  جاز هذا الإعرابماَـلَ, رابط
ومـع . ًماضية لفظا ومعنـى IhH ن صلةولأ, إذ يزول العموم باختصاصه, الشرط

 ,والتخفيـف هـو التـسهيل .ًهذين الأمرين لا يجوز دخول الفاء في الجملة الواقعة خبرا
ِوقد حم ِوحم , التخفيف على الانقطاعُل نفيُ على نفي حمَْله والأولى  .ًل أيضا على التشديدُ

 ,لأنه نفي للماهية; وقاتأو في كل الأ ,)٤(في وقت أو بالتقليل منه ,التخفيف بالانقطاع
 نفـي في هوالظـاهر مـن النفـي بـلا والكثـير فيهـا أنـ .فيستلزم نفي أشخاصها وصـورها

ففي الدنيا  ,نفي التخفيف بأن ذلك في الدنيا والآخرة )٥( الزمخشريَّوقد فسر ,المستقبل
  .وكذلك نفى النصر في الدنيا والآخرة ,بنقصان الجزية

 )٦(. بهم من عذاب االلهَّلَدون من يدفع عنهم ماحأنهم لا يج: ومعنى نفى النصر
   

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 . هنا: في م و ح و س  )٣(
 . أو بالتقليل منه أو في وقت: في س  )٤(
 ). ١/٢٩٤(الكشاف   )٥(
 ). ١/٣٢٩(, ولباب التفسير )٢/٢١٩ (انظر تفسير ابن جرير  )٦(

 )QTROl( 
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٧٢٥

It srH ويجـوز أن تكـون فعليـة  ,جملة إسمية معطوفة على جملـة فعليـة
ُمرفوعـا بفعـل محـذوف ي IsHفيكـون  , مـن بـاب الاشـتغالةوتكون المسأل ه مـا ِّسرفَـً

 : )٢( قولهِّدَعلى ح ,)١(بعده
ــ هنِْإوَ ْ لموَُ ْ يحَ ــَ ــنلىََ عــلْمِ اهَمَيَْ ضــسِفَّْ ال   

إذ ,  جملة فعليـةيوه, IonH: نه كونه تقدم قولهِّويقوي هذا الوجه ويحس
ليست ممـا ) لا(ن لأوذلك  ,م الجملة الفعلية لكان الأرجح الرفع على الابتداءُّقدَلولا ت

ًخلافـا لأبي محمـد بـن   والهمـزة )٣(فتكـون كـان, ًتطلب الفعل لا اختصاصا ولا أولوية
وبنـاء  ,أولى من الابتداء "لا  "ل على الفعل فيما دخلت عليه مَْ الحَّأنعم َإذ ز ,)٤(يدِّالس

فيكـون  ,ًل الفاعـل عامـاعِـُ جْإلا إن, لأنـه أعـم; الفعل للمفعول أولى من بنائه للفاعل
ْولا هم ينصر[  ,تمت به قبل وبعدُفكان يفوت بذلك اختتام الفواصل بما اخت ,هم أحدُ

  .أعني العموم ,يفيد ذلك It srH  )٥(]: مع أن قوله ,ويفوت الإيجاز
أنـه أخـذ الميثـاق عـلى بنـي  ,خبـار االله تعـالىإوقد تضمنت هذه الآيات الكريمـة 

ــإفراد ــل ب ــادة  إسرائي ــدين, هللالعب ــسان إلى الوال ــى, والإح ــامى, وإلى ذي القرب , واليت
الميثاق وأنهم نقضوا , وإيتاء الزكاة, وإقامة الصلاة, وبالقول الحسن للناس, والمساكين

أنفـسهم  )٦(ارجـوُولا يخ, وأنه أخذ عليهم أن لا يسفكوا دمـاءهم, بتوليهم وإعراضهم
والميثاق [, فكان الميثاق الأول يتضمن الأوامر. وأنهم أقروا والتزموا ذلك, من ديارهم    

 ). ١/٤٩٢(, والدر المصون )٣٢٩(, والمجيد ص)١/٣٩٦(انظر تفسير ابن أبي الربيع   )١(
, )١/١٧٠(, والعقــد الفريــد )٢١(, وفي الحماســة ص)٩٠(القائــل هــو الــسمؤال, والبيــت في ديوانــه ص  )٢(

فلــــيس   : وعجز البيت). ١/٢١٨(, وهمع الهوامع )١/٤٩٢(, والدر المصون )٤٣٣(والصناعتين ص
ُإلى حسن الثناء سبيل  ِ َ َّْ ُ 

 . كائن: في م و ح  )٣(
َهـو البطليــوسي وقــد سـبقت ترجمتــه  )٤( َْ , وشرح )١٥٥(وانظــر قولــه في كتابـه الحلــل في إصــلاح الخلــل ص. َ

 ). ٢/١٤٥(التسهيل 
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 . رجونولا يخ: في س  )٦(
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٧٢٦

وكـان . والنـواهي )١(]لأن التكاليف الإلهية مبنيـة عـلى الأوامـر ;الثاني يتضمن النواهي
والأفعال أشق مـن , ًوالنواهي تتضمن تروكا, ًلأنها تتضمن أفعالا; امر آكدالبدء بالأو

 هإذ متعلقـ ,وهـو رأس الإيـمان ,بالعبـادة وكـان مـن الأوامـر الأمـر بـإفراد االله .التروك
وإن كـان , وا عنـهُـى عليهم التباسهم بما نهعََثم ن .فكان البدء به أولى ,أشرف المتعلقات

لأن فعـل المنهيـات ; Ij kH: بقولـه )٢(مـرواا في الأخباره أنهم خـالفوإقد تقدم 
وأنهـم , عهم بمخالفة نـواهي االلهَّثم قر .لأنها تروك كما ذكرنا; أقبح من ترك المأمورات

ثـم ذكـر تنـاقض آرائهـم وسـخف  .بل بالإثم والعدوان ,مستعينون في ذلك بغير الحق
مـع  ,هـمسرَِْراجهم وأمع أنهـم هـم الـسبب في إخـ ,بفداء من أتى إليهم منهم ,عقولهم

هـذا مـع  .أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بـبعض وبذكر ,علمهم بتحريم إخراجهم
ثـم ذكـر أن  .والإيـمان بـبعض ,فـلا يناسـب ذلـك الكفـر بـبعض ,أنه كله حق وصـدق

وأن االله تعـالى لا  ,وأشـد العـذاب في الآخـرة ,الجزاء لفاعل ذلك هـو الخـزي في الـدنيا
 , بهـذه الأوصـاف الذميمـةَّلىَن تحَثم أشار إلى م .ازيهم على ذلكفيج ,يغفل عما عملوه

ًهو قد اشترى عاجلا تافها بآجل جليل ,وخالف أمر االله ونهيه ُوآثر فانيا م ,ً ًرا عـلى َّكـدً
ولا  , بهـم مـن العـذابَّلَوأن نتيجة هذا الـشراء أن لا يخفـف عـنهم مـا حـ .باق صاف

لوا بـالنعيم ِّدُوب ,)٣(تجارةفي تلك القد خسروا ل .ًيجدوا ناصرا يدفع عنهم سوء العقاب
 .فـالرفع أولى ,فـىُوإذا كـان التخفيـف قـد ن .ًالسرمدي نارا وقودها النـاس والحجـارة

 وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ?
 

   

   
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
 . ا لأمر: في س  )٢(
 . لقد خسروا تجارة: في الأصل و س  )٣(
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٧٢٧
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ثـم  ,)١(اتبعـهًوالأصل أن يجـيء الإنـسان تابعـا لقفـا الـذي  ,اتبعته: قفوت الأثر
قـال . مـن زمـان التـابع , المتبـوع/ د زمـانعُـَ بْوإن ,ع فيه حتى صار لمطلق الاتبـاعِّوستُ

 :)٢(أمية
  دٌدَُـ جَلاَ ولٌهَْ سـلاََو وفُـقَْ تفَيْكَوَبٍُـنُ جنَْ عـِيهِّصُ قهَُ لتٍخُْ لأتَْالقَ

 عينـه كينسَْوتـ .فعول بمعنى مفعـول على لعُُولا ينقاس ف ,جمع رسول: الرسل
 . )٣(والتحريك لغة بني تميم ,لغة أهل الحجاز
ــسى ــم : عي ــلا يواســم أعجمــي عل ــةصرَُ ــة واف للعلمي ــد  ,)٤(لعجم ــه عن ووزن

يعنـي باليـاء , ىزَعْـِبمنزلـة يـاء م ,واليـاء فيـه ملحقـة ببنـات الأربعـة ,لىعْـِف: )٥(سيبويه    
 ). ٢/٢٤٣(, وتفسير القرطبي )٦٨٠(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )١(
ــه ص  )٢( ــت في ديوان ــصلت, والبي ــن ال ــة ب ــو أمي ــان )٦١(َّه ــس)١/٢٣٢(, والكــشف والبي ــرب , ول ان الع

 ). ١/٤٩٣(, والدر المصون )٨/٣٤٣(
 ). جدد(انظر اللسان مادة . الطرق المختلفة تكون في الجبال: والجدد. اتباع الأثر: القص: قال ابن منظور  

 ). ٣٠٣(, والممتع الكبير ص)٢/٢٤٤(انظر تفسير القرطبي   )٣(
 ). ١/٤٩٣(انظر الدر المصون   )٤(
 . " معزى "بالنص منه إلى كلمة والعبارة ). ٣/٢١٣(الكتاب   )٥(

 )QTSOc( 
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٧٢٨

كـالتي في , لتأنيـثوليـست ل " :)١(قـال أبـو عـلي .سماها ياء لكتابتهم إياها يـاء ,الألف
َالصيرفي عثمان بن سعيدوذهب  ."بدلالة صرفهم له في النكرة , رىكْذِ ْ   إلى)٣( وغـيره)٢(َّ

بأن الياء والـواو لا يكونـان  )٤( ذلك الأستاذ أبو الحسن بن الباذشَّورد ,للَعِْأن وزنه ف
جمـي وكـل أع ,وهذه الأسماء أعجمية: )٥(قال بعض أصحابنا .ةًأصلا في بنات الأربع
 الـذي ِّأحكامـه في التـصريف عـلى الحـد فـالنحويون يتكلمـون عـلى ,استعملته العـرب
أنـه مـشتق  )٦(ومـن زعـم. انتهى كلامه, من هذا الباب) يسىع(ـ ف ,يتكلمون في العربي

يـدخل لا لأن الاشتقاق العربي ; فغير مصيب ,)٧(ةرَقْشُ وهو بياض يخالطه: سيََمن الع
  .الأسماء الأعجمية

, )٨(ماًلَـَفـصار ع ,ميت بـه أم عيـسىُـوس, الخادم: معناه, باللسان السرياني: مريم
   

 ). ١/٣٣(أبو علي الفارسي, وعبارته هذه في المسائل الشيرازيات   )١(
 ). ١/٤٩٣(, الدر المصون )٣٣٢(انظر المجيد ص  )٢(

َوالصيرفي هو   ْ عثمان بن سعيد بن عـثمان بـن سـعيد الأمـوي الـداني, أبـو عمـرو, المعـروف في زمانـه بـابن : َّ
 عمرو الداني, من الأئمة الأعلام المقرئين, له مصنفات كثيرة منها التيسير والمقنع, الصيرفي, ومشهور بأبي

 ). ٢/٧٧٣(, ومعرفة القراء الكبار )٢/٣٤١(انظر إنباه الرواة .  هـ٤٤٤توفي سنة 
 : جاء اختلاف في العبارة هذه, وهي على النحو التالي  )٣(

 عـثمان بـن ~لداني صاحب التصانيف في القـرآن وذهب الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد ا: في الأصل  
 .  بين الكنية والاسم كما في س بدون واوأي . سعيد الصيرفي وغيره

وذهب الحافظ أبو عمرو وعثمان بن سـعيد الـداني صـاحب التـصانيف في القـراءات وعـثمان بـن : وفي س  
ة الاسـم هـي زيـادة دقد تكون زيـاوما أثبته هو الصواب فيما يظهر لي, و. بزادة واو. سعيد الصيرفي وغيره

ُوعلى العموم لا خلاف في الكلام إلا في نسخة س حيث جعلت الأسماء معطوفة . واالله أعلم. َّمن النساخ
 . بحرف الواو

 ). ١/٤٩٤(, الدر المصون )٣٣٢(انظر المجيد ص  )٤(
 ). ٣٣٢(انظر المجيد ص  )٥(
 ). ١/٣١٩(د وانظر الفري). ٧٢(هذا قول العكبري في التبيان ص  )٦(
 . صفرة: في ح  )٧(
 ). ٧٦٦(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٨(
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٧٢٩

ير مـن ِّكـالز, ومـريم باللـسان العـربي مـن النـساء. )١(فامتنع الصرف للتأنيث والعلمية
 : )٣(بةؤُْقول ر ِّسرُوبه ف ,)٢(الرجال

ْ لمٍيـــــــرزِِ لتُلْـــــــقُ ـــــــميَرَْ مهُلْصَِ تـــــــَ هُْ   
ــر ــكُْالــذي ي: والزي ــارتهنطــةلِْر خِث ــساء وزي ــة مــن واو ,)٤( الن ــه مبدل ــاء في , والي

 . ًفصار هذا اللفظ مشتركا بالنسبة إلى اللسانين, إذ هما من الزور والروح ,كالريح
 ,لم يثبـت في الأبنيـة ,بفـتح الفـاء ,لايَعْـَلأن ف; لعَفَْووزن مريم عند النحويين م"

وقـد أثبـت بعـض . )٩(وغـيره )٨(ي قالـه الزمخـشر)٧(." )٦(بيَلُْوع )٥(يرَثْعِ: كما ثبت نحو
ً ضهيدا": وجعل منه ,يلاعَْالناس ف َ ْ  جعلنا ميمـه )١١(نإ, "يندْمَ " و ,)١٠(اسم موضع "َ
التـي لا ثـدي : وقيـل, وهي المـرأة التـي لا تحـيض,  مقصورة مصروفةةياهَْوض ,أصلية

   
 ). ١/٣٢٠(انظر الفريد   )١(
 ). ١/٢٩٤(انظر الكشاف   )٢(
ـــه ص  )٣( ـــة )١٤٩(ديوان ـــذيب اللغ ـــو في ته ـــرب )١٣/١٦٧(, وه ـــسان الع ـــشاف )٥/٤٢٥(, ول , والك

ِّضليل أهواه ال  : وعجز البيت). ١/٤٩٤(, والدر المصون )١/٢٩٤( ُصبا يندمهِ ِّ َ ُ ِّ 
ُ والمريم مـن النـساء التـي تحـب محادثـة الرجـال ومحـاورتهم "): ١٥/٢١٦(قال الأزهري في تهذيب اللغة   

  أهـ"... ومنه قول رؤبة
 ). ١٣/١٦٧(انظر تهذيب اللغة   )٤(
َالعثير  )٥( ْ  ). عثر ( مادة ) ٦/٢١٤(انظر لسان العرب . الغبار: ِ
وحكـى ابـن منظـور فيـه كـسر العـين ). علـب ( مادة ) ٢/١٢١( العرب انظر لسان. اسم موضع: عُليب  )٦(

 . وضمها ورجح الضم
 ). ٦٥(انظر الممتع الكبير ص  )٧(
 ). ١/٢٩٤(الكشاف   )٨(
 ). ١/٣٢٠(وهو قول الهمذاني في الفريد   )٩(
 ). ٣/٢٣٤(, وانظر معجم البلدان )٧٧٩(ذكره ابن جني في الخصائص ص  )١٠(
  .إذا: في م و ح و س  )١١(
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٧٣٠

: )٣(زجـاجقـال ال .بالقـصر والمـد ,اة وضـهياءةيَهْضَـ: )٢(أبو عمـرو الـشيبانيقال . )١(لها
َأي شابه: تْأَهَااشتقاقها من ض" أمـا ": )٤(وقال ابـن جنـي. "لأنها أشبهت الرجل; تَْ
َعلان دليلا على إثبات فُفلا يج , فمصنوعانيرَثَْد وعيَهْضَ حـرف  وصـحة . انتهـى"ليَـعًْ

 . )٥(ديَزْمَ: العلة في مريم على خلاف القياس نحو
 . )٦(رهََح وظضَوَ: بان ,الواضح: لبينا
وقد أبـدلوا . )٧(وهو القوة ,دْوكلاهما من الأي, ًل إئياداعَفْأَ دَّيأو, اًل تأييدَّعفَ: دَّأي

لا أفعـل ذلـك : قـالوا ,كما أبدلوا ياء يد ,)٨(يَّأي قو, جدأَ: قالوا ,ًفي أفعل من يائه جيما
َايَوالأصل في آيد أ .ردَّطَوهو إبدال لا ي ,يريدون يد الدهر ,الدهر )٩(جد حت ِّحُوص, دْ

 ,ل التعجـبعْـِوهـو تـصحيح شـاذ إلا في ف ,)١١("ت لَـيَغْأَ "حت في ِّحُـكما ص )١٠(العين
   

 ). ضها ( مادة ) ١٩/٢٢٢(انظر لسان العرب   )١(
 ). ٢٢٤−١٩/٢٢٣(انظر لسان العرب   )٢(

ِإسحاق بن مرار الشيباني الكوفي, من علماء اللغة الكبـار, لـه الجـيم والنـوادر, تـوفي سـنة : وأبو عمرو هو  
 ). ١/٤٣٩(, وبغية الوعاة )١/٢٥٦(انظر إنباه الرواة . هـ٢١٣هـ وقيل ٢١٠

 ). ١٩/٢٢٣(وانظر لسان العرب ). ٢/٤٤٣( القرآن للزجاج معاني  )٣(
َ عتيد "وفيه ) ٧٧٩(الخصائص ص  )٤( ْ َ عثير "ً بدلا من "َ ْ وأما مـا هـو في ). ٦٥(ومثله في الممتع الكبير ص. "َ

 . فهو موافق لما في البحر) ١/٤٩٥(الدر المصون 
. وبابها أن تعتـل. َّلفاظ فجاءت مصححة وقد شذت أ": وقال ابن عصفور) ٣١٤(انظر الممتع الكبير ص  )٥(

َمزيد ومريم: وهي َْ َ  أهـ ."َْ
 ). ١٥٧(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٦(
 ). ١/٣٢٠(, والفريد )١/٢٧٨(, والمحرر الوجيز )١/١٦٨(انظر معاني القرآن للزجاج   )٧(
 . وقد سبق ذكر هذه المسألة) ١/٢٩٤(انظر الكشاف   )٨(
 . جدى: في س  )٩(
 ). ١/٤٩٥(نا الياء, كما قال السمين في الدر المصون هي ه  )١٠(
َيقال أغيلت   )١١( َ ْ ِالغنم إذا نتجت في السنة مـرتينَ ُ ِ ْو والغيلـة هـو الغيـل وذلـك أن. َ ْ َ َ  وهـي َ المـرأةُامع الرجـلُ يجـِ

 )غيل(انظر لسان العرب مادة . عضِرْمُ
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٧٣١

َأبــين مــا : فتقــول َ ْ َأطــولومــا َ ْ ت لــأق( ِّ عــلى حــدَّعــلُولــو أ ,ًمقيــسا )٢( أبــو زيــد)١(هوار, َ
 ُلوجـب أن تنقلـب الفـاء ,ذفت العينُوح ,لقيت حركة العين على الفاءُفأ ,)٣()وأحدت

ثــم , لِاعـَدم عـلى أفآجمـع  "م ِادوَأَ "كــما انقلبـت في  ,وانفتـاح مـا قبلهـا[ًواوا لتحركهـا 
ى القيـاس إلى إعـلال الفـاء َّفلـما أد .لتحركهـا وانفتـاح مـا قبلهـا )٤(]ً ألفـاُتنقلـب الـواو

 . رفض وصححت العين ,والعين
, )٥(الراغـبقالـه , اسـم للجـزء الـذي تحـصل بـه الحيـاة: −من الحيـوان− الروح
 ? وفي ماهيـة الـنفس )٦(أهما من المشترك أم من المتباين, اس فيه وفي النفسواختلف الن

 )٧(.ف في ذلكِّنُوقد ص ,والروح
 في على ذلك عند الكلام )٩(وقد تقدم الكلام ,)٨(البركة: وقيل, الطهارة: القدس

 . ]٣٠:البقرة[ IWVH: هقول
   

 . ورآه: في م و ح و س  )١(
 ). ٣١١(انظر الممتع الكبير ص  )٢(
 . أقتت وأحدت: في س  )٣(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٤(
 ). ٣٦٩(مفردات ألفاظ القرآن ص  )٥(

الحسين بن محمد بن المفضل, الراغب الأصفهاني, كان من الأدباء والأذكيـاء, لـه المفـردات : والراغب هو  
. هــ وقيـل قبـل ذلـك٥٠٢في تاريخ وفاتـه فقيـل ًومحاضرات الأدباء وكتاب جامع التفسير, اختلف كثيرا 

 ). ٢/٢٥٥(, والأعلام )٢/٣٢٩(, وطبقات المفسرين للداوودي )١٨/١٢٠(انظر السير 
ْما اتحد لفظه واختلف معناه, كالقرء يطلق على الطهر والحيض, وكالعين: المشترك هو  )٦( ُ . 

 . ان والفرسًما كان لفظه ومعناه مخالفا لآخر, مثل الإنس: والمتباين هو  
 ). ٢٧٤, ٢٥٣(انظر التعريفات ص  

 ). ٢/٢٨(, ومقالات الإسلاميين كتاب الروح لابن القيم −ً مثلا على ذلك − انظر  )٧(
وانظـر ). ١/٣٣١(, والكرمـاني في لبـاب التفـسير )١/٢٧٨(ذكر القـولين ابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز   )٨(

 ). ٦٦٠(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)٨/٣٠٤(, وتهذيب اللغة )٥/٦٣(معجم مقاييس اللغة 
 ). ١/١٤٣(انظر البحر المحيط   )٩(
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٧٣٢

, وبُـلَالح: ومنـه, يـلوهو قل, لسَرْمُـال: أي, ولعُفْمَـال: ول بمعنىعُفَ: الرسول
 . )١(المحلوب والمركوب: بمعنى, وبكَُّوالر

ْب وتختحُِ: ىوَتهَْ  . )٢(ىوََومصدره اله, لعَِماضيه على ف, ارتََ
ْــر وحمحمََْكــأ, فلَــغَْجمــع أ: فلْــغُ وهــو , لافِأو جمــع غــ, هقَــفَْوهــو الــذي لا ي, رُ
 . )٣(فِّفُفخ ,فيكون أصله التثقيل ,الغشاء

 : )٦(الشماخ وقال ,)٥(بعيد :أي, لعين شأو :يقال )٤(],والإبعاد[ الطرد /:اللعن
ـــفَنََا وطَـــَ القهِِ بـــتُرْعَـــذَ ـــمَهُْنـــَ عتُيْ ـــذَامقَ ـــجَّالرَ كبِئِّْ ال ـــَّ الللُِ   ينِعِ

يتعلق  بخلاف أصل العلم فإنه, ويسبقه الجهل ,العلم المتعلق بالمفردات: المعرفة
 . )٧(بالعلم صفُوو ,بالمعرفة تعالى االله يوصف لم ولذلك ,هلالج يسبقه لا وقد ,سبِّبالن

 . )٩( ولنعم باب معقود في النحو)٨(]وله[ ,لعَِصله فأو, ِّعل للذمُفعل ج: بئس
قالــه , دسَفَــ: حرُّْى الجــغَــبَ: مــن قــولهم, )١٠(وأصــله الفــساد, الظلــم: البغــي

   
 ). ١/٤٩٨(, والدر المصون )٦٧٢(انظر التبيان ص  )١(
 ). ٨٤٩(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٢(
 ). ١/٢٣٣(, والكشف والبيان )٦١٢(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٣(
 .  باقي النسخما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في  )٤(
 ). ٧٤١(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)١/٤٦(انظر مجاز القرآن   )٥(
, وتفــسير ابــن جريــر )٥/١٧٦٠(, والــصحاح )٢/٢٤٠(, وتهــذيب اللغــة )٣٢١(البيــت في ديوانــه ص  )٦(

). ٢/٢٤٧(, وتفسير القرطبـي )١/٢٣٤(, والكشف والبيان )١/١٥٧(, والنكت والعيون )٢/٢٣٢(
 أهـ ." يريد مقام الذئب اللعين كالرجل "): ١/٤٦(مجاز القرآن وقال أبو عبيدة في 

 ). ٥٦٠(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٧(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٨(
 ). ٦/٥(, وشرح التسهيل )١٠٨(انظر الجمل ص  )٩(
 ). ١٣٦(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )١٠(

 )QTSOl( 
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٧٣٣

 : )٢(وقول الراجز, ]٦٥:يوسف[ I` _Hومنه , ة الطلبَّأصله شد: وقيل )١(.الأصمعي
ـــي يحِاغَالبـــَ ودُشُنْـــأَ ْ مخًصائِــــــلاَقَْاندَجْـــِ الوُّبُِ   ْانوَلْــــــَ الأِاتفَــــــلِتَُ

 . )٣(ة طلبها للزناَّلشد ,اًَّيغَِميت الزانية بُومنه س
ــا ,الإذلال: الإهانــة ْلم يحو ,ًوهــان هوان ــُ ــهفَ وهــو كــون  ,وهــو معنــى الــذل, ل ب
 . )٤( إليهلتفتُولا ي ,ؤبه بهُالإنسان لا ي
ُّصرَمن الظروف المتوسطة الت: وراء , خلـف: وبمعنى, قدام: وتكون بمعنى ,فَ

 . )٥(وهو الأشهر فيه
ْص يخلُخَ: يقال ,)٦(الذي لا يشوبه شيء: الخالص  . اًَوصلُُص خلَُ

وقـد يكـون التمنـى باللـسان  ,)٧(هىتَشْمُــ الشيء اليوه, ةيَْنمُـل من الَّعفَتَ: ىَّتمن
 . )٨(منه حاجةسأل  ,ى على زيدَّتمن: ومنه ,وةالتلا: بمعنى

: مــشترك بــين الإصــابة والعلــم والغنــى والحــرج ويختلــف بالمــصادر: وجــد
   

 ). ٢/٢٥١(ي انظر تفسير القرطب  )١(
, وإسفار الفـصيح )٢٣٩(, ودقائق التصريف ص)١٤/٢٢٤(لم أعثر على نسبة له, والبيت في المخصص   )٢(

 ). ٢/٢٨٢(, واللباب )١/٥١١(, والدر المصون )١/٤٣٩(للهروي 
أهــ  ."أطلب الضالة, والطالب يحب الإصـابة :  أي"): ١٧/١٦٥(وفي معناه قال ابن سيده في المخصص   

 )قلص(انظر لسان العرب مادة . ُ تطلق على النساء وعلى الناقة الشابة:والقلائص
 ). ٢/٢٥١(, وتفسير القرطبي )١/٢٧١(انظر معجم مقاييس اللغة   )٣(
 ). هون ( مادة ) ٦/٢١(, ومعجم مقاييس اللغة )٨٤٨(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٤(
 ). ورى ( مادة ) ٦/١٠٤(لغة , ومعجم مقاييس ال)٨٦٦(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٥(
 ). ٢٩٢(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٦(
, وقد سبق الحديث عن التمني عنـد حـديث المـصنف عـن مفـردة )٧٧٩(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٧(

 . الأماني
 . تمنى على زيد منه حاجة: في س  )٨(



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìXW@M@YQ אא  

٧٣٤

 . )١(ةدَجِوْمَـد والجَْان والودَجُْكالو
 . )٢(ة الطلبَّشد: الحرص

وحكـى , لعِـفَْل يعَـَ وهـو عـلى فَّدوَ: لـهعِْوف ,)٣(للشيء والإيثار لـه المحبة: ُّدِالو[
ــَ يكــون فْإذ ,فعــلى هــذا يجــوز كــسر الــواو, تدْدََ و)٥(]: )٤(ئيالكــسا ــوف ,لعَــفَْل يعِ  َّكُ
 : )٦( في قولهُالإدغام

ــــ ــــلُ قِا فيمَ ــــلمِْوبهُ ــــ)٧(ان ــــنِْ م ْدهدِوَْ م   
 .)٨(ضرورة

: ه االلهُرََّمـَوع, هرُمُُطال ع: ر الرجل أيِّمُإذ هو من ع, التضعيف فيه للنقل: رِّمعُ
 . )٩(مدة البقاء: رمُُوالع, هرُمُُأطال ع

وهـو مـن , ز فيـه فيـدل عـلى الـشيء الكثـيرَاوجَـتَُوقـد ي, من المئـين شرْعَ: الألف
   

 ). ٨٥٤(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )١(
 ). ٢/٤٠(للغة انظر معجم مقاييس ا  )٢(
 ). ٨٦٠(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٣(
 ). ٢/٢٥٩(, وتفسير القرطبي )١/٢٥٠(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٤(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 : لم أعثر عليه بهذا النص, وجاء بلفظ  )٦(

 مالي في صدورهم من موددة  
 ). ٤/٤٦٨(, ولسان العرب )١٤/١٦٥(في تهذيب اللغة   
َّالمـودة"): ١١٠(وقال ابـن دريـد في الاشـتقاق ص. "مودده" إلى "موده"وفيه الشاهد فك إدغام    َمفعلـة : َ ْ َ

َمن الود; لأنها كانت موددة, فقلبوا الحركة وأدغموا الدال في الدال فقالوا ْ  أهـ."مودة: َ
 . للناس: في م و ح  )٧(
 إلا أن يـضطر شـاعر فيفـك الإدغـام "ّ ود "فقد ذكر وجوب إدغام ) ٤١٠−٤٠٩(انظر الممتع الكبير ص  )٨(

 . ويحرك الأول
 ). ٥٨٦(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٩(
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٧٣٥

 لـف  والمئـون مـا, لـف الآحـادا إذ العـشرات مـ ,أنواع الأعـداد )١(إذ هو ما لف ,الألفة
 . )٢(لف المئين والألف ما, العشرات

 . )٣(ِّرقَمَـالإزالة والتنحية عن ال: الزحزحة
ز بـه َّتجـوُثـم ي, ]١١:القصص[ I¥¤£¢H , به إذا رآهصرََُفعيل من ب :بصير

 . )٤(أي عالم به: بصير بكذا .وهو العلم,  القلبصرََق على بلَطُْفي
IyxwvH ويحتمــل أن تكــون  ,تقــدم الكــلام في هــذه الــلام
 . )٥(وأن تكون جواب قسم ,للتأكيد

إذ فيـه أحكـامهم  ,مـة لهـم الكتاب هـو نع)٦(ومناسبة هذا لما قبله أن إيتاء موسى
إذ  , على ما سبق مـن عـادتهميرَْوذلك ج ,ثم قابلوا تلك النعمة بالكفران .وشرائعهم

فناسـب ذكـر هـذه الآيـة مـا  ,فخـالفوا أمـر االله ونهيـه ,وا عن أشياءُمروا بأشياء ونهُقد أ
 . )٧(قبلها

ــ يْحتمــل أنَفي ,)٨(الإعطــاء: والإيتــاء لــه عليــه جملــة لأنــه أنز; )٩(الإنــزال: راد بــهُ
   

فتكـون كلمـة ) مـألف(فتحتمل أن تكون بالهمزة  − وكذا التي تليها − هكذا وردت الكلمة في كل النسخ  )١(
  . ل أن تكون كما رسمتها بلا همز وككلمة واحدةفتكون كلمتان, ويحتم) ما ألف(واحدة, أو تكون 

 ).٨٢(انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  )٢(
 ). ٣٧٨(, ومفردات ألفاظ القرآن ص)١/٢٩١(انظر المحرر الوجيز   )٣(
 ). ٢/٢٦١(انظر تفسير القرطبي   )٤(

يليـق بجلالتـه وهذا تأويل لاسـم االله البـصير, فـإن اسـم البـصير يـدل عـلى أن االله يبـصر ويـرى بـما : أقول  
 ). بصر(مادة ) ١/٢٥٣(انظر معجم مقاييس اللغة . وإن كان من معاني أبصر العلم بالشيء. وعظمته

 ). ١/٣٣٩(انظر القولين في الهداية لمكي   )٥(
 . وهو تحريف. عيسى: في ح  )٦(
 ). ٥٩٥−١/٥٩٤(انظر التفسير الكبير   )٧(
 ). ١/٢٣٢(أهـ وانظر الكشف والبيان." الإعطاءأصل الإيتاء"): ٢/٥١(قال ابن جرير في تفسيره  )٨(
 ). ٢/٢١٩(هذا اختيار ابن جرير في تفسيره   )٩(
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٧٣٦

أفهمنــاه مــا انطــوى عليــه مــن الحــدود والأحكــام : آتينــاه )١(ديــرُ يْتمــل أنَويح ,واحــدة
آتينــا : )٢()أي(, فيكــون عــلى حــذف مــضاف, والأنبــاء والقــصص وغــير ذلــك ممــا فيــه

  .أو فهم الكتاب, موسى علم الكتاب
 . وسلموعليه محمد صلى االله على نبينا , هو نبي االله موسى بن عمران: وموسى
رن ُـإذ ق ,والألف والـلام فيـه للعهـد ,)٣(في قول الجمهور ,التوراة:  هناوالكتاب
عنـد  م أنـه مفعـول أولَّوقد تقـد. )٤(IwHـ ٍعلى أنه مفعول ثان ل بموسى وانتصابه

 . هو الثاني عنده IxHو ,)٥(السهيلي
IzH ما ك, )٦(بدلت ياءُإلا أنها متى وقعت رابعة أ ,هذه الياء أصلها الواو

للتعديـة  كـان لـو إذ ,للتعديـة ليس HانَيَّْفقIَ )٨(في والتضعيف .)٧(وزَْالغ من  تيْزَغَ :تقول
 ,تبعتـه: أي, ًقفوت زيدا: تقول. ى إلى واحدَّ يتعد)قفوت(لأن ; لكان يتعدى إلى اثنين

, وكونه لم يجىء كـذلك في القـرآن ,وقفيناه من بعده الرسل: فلو جاء على التعدية لكان
ألا . ًويكـون المفعـول الثـاني جـاء محـذوفا ,د أن تكون الباء زائـدة في المفعـول الأولعُبْيَ

, ]٢٧:الحديــــد[ Iq r s t u v y xwH: تــــرى إلى قولــــه
   

 . يراد: في س  )١(
 . سقط من س  )٢(
, والكرمــاني في لبــاب )١/١٣٥(, والــسمرقندي في تفــسيره )٢/٢١٩(هــو قــول ابــن جريــر في تفــسيره   )٣(

, )١/١١٢(, وابـن الجـوزي في زاد المـسير )١/١٥٥(, والماوردي في النكت والعيون )١/٣٢٩(التفسير 
, وابــن عطيــة في المحــرر )١/٢٣٢(, والثعلبــي في الكــشف والبيــان )١/٢٩٤(والزمخــشري في الكــشاف 

 ). ٢/٢٤٣(, والقرطبي في تفسيره )١/٢٧٧(الوجيز 
 ). ١/٢٧٧(هو قول ابن عطية في المحرر الوجيز   )٤(
 ). ٣٣١(انظر المجيد ص  )٥(
 ). ١/٣١٩(, والفريد )٧٢(صانظر التبيان   )٦(
 ). ٤٧١(انظر الممتع الكبير ص  )٧(
 . الذي في: في م و ح و س  )٨(
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٧٣٧

ْفعل(ولكنه  يقفـو  , من بعـده بالرسـل)٣()وجئنا: كأنه قال( , معنى جئنا)٢(]نِّمضُ [)١()ِ
  .ً بعضا/ بعضهم
لأنـه يحكـى أن موسـى لم ; وهو ظـاهر ,)٤(الغاية لابتداء I{ |H في) من (و

 . عَوشُىء يِّبُيمت حتى ن
I}H وشمعون, وشمويل, يوشع: لاً وهمسُُعلى أثر موسى ر أرسل االله ,
ــاموأر, ياعَْوشــ, وســليمان, وداود ــرزَُوع, ي , ويــونس, وأليــسع, وإليــاس, قيــلزَْوح, ي
 . )٥(وغيرهم, ويحيى, وزكريا

ــاء في  ــI}Hوالب ــة متعلق ــيَّْفقIَـ ب ــلام يحتمــل أن تكــون  ,Hانَ والألــف وال
 اسـتفيد مـن القـرآن وغـيره أن هـؤلاء ماَـِلـ ,ويحتمل أن تكـون للعهـد ,للجنس الخاص

العمـل  )٦(فيوهـي كـونهم يتبعونـه , تمـل أن تكـون التقفيـة معنويـةُويح ,عثوا من بعدهبُ
 . )٧(ويأمرون باتباعها والبقاء على التزامها ,بالتوراة وأحكامها

ــ ــوروق ــسينI}H: رأ الجمه ــضم ال ــر . ب ــن يعم ــى ب ــرأ الحــسن ويحي : وق
ْضيف إلى ضمير جمُ أنْإقهما أبو عمرو فووا, وقد تقدم أنهما لغتان ,)٨(بتسكينها : ع نحـوَ

 . ً تخفيفايسكنف, استثقل توالي أربع متحركات ,)٩(لناْلكم ورسْورس, لهمسْرُ
   

 . ما بين القوسين ساقط من س  )١(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٢(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٣(
 ). ١/٣١٩(انظر الفريد   )٤(
وفيــه ). ١/٢٩٤( هــي بــالنص في الكــشاف " وغــيرهم " إلى "أرســل االله  ": هــذه العبــارة مــن قولــه  )٥(

 .    بالهمز في أوله"أشمويل"
 . وما أثبته من م و س وهو الصواب المناسب للسياق. يتبعونه عن: وفي ح. يتبعونهم عند: في الأصل  )٦(
 ). ١/٥٩٥(, والتفسير الكبير )٢/٢٢٠(انظر تفسير ابن جرير   )٧(
 ). ٦٩(, وشواذ القراءات ص)٨(ابن خالويه صانظر مختصر   )٨(
 ). ١/٢٤٥(ًوالعبارة فيه نصا, وانظر إعراب القرآن للنحاس ) ١/٢٧٨(انظر المحرر الوجيز   )٩(

 )QTTOc( 
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٧٣٨

I£¢¡� ¤H  ــيما ــود ف ــه ردا عــلى اليه ــسى إلى أم ًأضــاف عي
 . )١(أضافوه إليه

I¤H معجــزة  فيــشمل كــل ,)٢(تـهَّهــي الحجــج الواضـحة الدالــة عــلى نبو
 الحجـج التـي أقامهـا االله: وقيـل. )٣(الإنجيـل: وقيـل. وهذا هـو الظـاهر, وتيها عيسىأُ

ــودتعــالى ــل.  عــلى اليه ــرص: وقي ــراء الأكمــه والأب ــات, إب ــار بالمغيب ــاء , والإخب وإحي
ومـن , وبنـت العـشار, وابـن العجـوز, والعـازر, وحسـام بـن نـ: وهم أربعة, )٤(الموتى
 نفـخ فيـه تعالى واالله  ,هرَّبل هو صو ,عيسى  لم يكن من قبل: فقيل, الخفاش: الطير
اخـتص هـذا النـوع مـن  وإنـما: قالوا. ع عيسى على مثالهضََفو, كان قبله: وقيل. الروح
 . )٥(لأنه لحم كله; ًمن الطير أشد خلقا منه لأنه ليس شيء; الطير

َل ذكر عيسىَّصَوف,  الرسلرَكِْ ذل االلهُجمََْوأ ْ لأن مـن قبلـه كـانوا متبعـين شريعـة ; ِ
ْ شرخَسََ فن وأما عيسى ,موسى ِه كثيرا معَُ ْن شرً  . )٦(ع موسىَ

I¥H والأعـرج وابـن  وحميـد وقرأ مجاهد .)٧(اهَنلَّْعَقرأ الجمهور على وزن ف
   

ِصحيح أن اليهود قد اتهموا عيسى بأنه ولد من سفاح, ولكن هذا لا يجعلنا نسلم لما ذكـره أبـو حيـان مـن   )١( ُ
ْلطيفة, وإن كان ظاهرها الحسن إن عيسى نسب إلى أمه لأنه ولد من غـير أب فـلا يوجـد شيء : فقد يقال. ُ

 . واالله أعلم. ينسب إليه غير أمه
 ). ١/٢٧٨(, والمحرر الوجيز )١/١٥٦(انظر النكت والعيون   )٢(
 ). ١/٢٧٨(, والمحرر الوجيز )١/١٥٦(, والنكت والعيون )١/٣٣٠(انظر لباب التفسير   )٣(
, )١/١٦٨(, وابـن أبي حـاتم في تفـسيره )٢/٢٢٠(ه عنه ابن جرير في تفسيره هذا قول ابن عباس أخرج  )٤(

, ومكـي في الهدايـة )١/١٦٨(, والزجـاج في معـاني القـرآن )١/١٣٥(وهو قول الـسمرقندي في تفـسيره 
وقال ابن عطية ). ١/١١٢(, وابن الجوزي في زاد المسير )١/٢٩٤(, والزمخشري في الكشاف )١/١٥٦(

أهــ ووافقـه الفخـر الـرازي في التفـسير الكبـير ." والآية تعـم جميـع ذلـك "): ١/٢٧٨ (في المحرر الوجيز
)١/٥٩٥ .( 

 ). ١/٢٨٤(انظر حياة الحيوان الكبرى   )٥(
 ). ١/٥٩٥(هذه النكتة ذكرها الفخر الرازي في التفسير الكبير   )٦(
 ). ١/١٤٨(وانظر معجم القراءات . هذه هي القراءة المتواترة  )٧(
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٧٣٩

وتقـدم الكـلام عـلى . )٢(اهَنـلْعَفْأَ: عـلى وزن )١()اهنَدْيَـآ(: عن أبي عمرو وحسين محيصن
وأمـا القـصر , أمـا المـد فمعنـاه القـوة: بيـنهما فقـال )٣(ق بعضهمَّرَوف. ذلك في المفردات
 . وهو القوة, وكلاهما من الأيد, والأصح أنهما بمعنى قويناه, فالتأييد والنصر

I¦ §H وقــرأ مجاهــد وابــن . )٤(بــضم القــاف والــدال: قــراءة الجمهــور
, القـدوس: وةيْـَوقـرأ أبـو ح. )٦(وفيـه لغـة فتحهـا, بسكون الـدال حيـث وقـع: )٥(كثير
 )٧(.بواو

قالـه ابـن , يـي المـوتىُ يح اسم االله الأعظم الذي كان به عيسى: والروح هنا
 IA B C: قال تعالى ,ً روحاَ القرآن تعالىى االلهَُّكما سم ,ِأو الإنجيل ,)٨(عباس

D E FH ]١٠(تعـالى في عيـسىاالله أو الروح التي نفخهـا  ,)٩(بن زيدقاله ا, ]٥٢:الشورى(, 
ــادة والــسدي والــضحاك والربيــع, أو جبريــل ــه قت ــون ,)١١(قال هــذا القــول لابــن  سبُ

   
 .  أأيدناه:في س  )١(
, ومفـردة )١/٢٤٥(, وإعـراب القـرآن للنحـاس )١/٩٥(, والمحتـسب )٨(انظر مختصر ابن خالويه ص  )٢(

). ١/٤٠٣(, وإتحــاف فــضلاء البــشر )١/٢٧٨(, والمحــرر الــوجيز )٢٠٩(ابــن محيــصن للأهــوازي ص
 . وليست هي متواترة عن أبي عمرو

  ).٢/٢٢١(, وتفسير ابن جرير )١/٩٥(انظر المحتسب   )٣(
 ). ١/٢٧٨(انظر المحرر الوجيز   )٤(
, والمحـرر الـوجيز )١/٢٤٥(, وإعـراب القـرآن للنحـاس )٢/٦٠٠(, والإقناع )١٦٤(انظر السبعة ص  )٥(

)١/٢٧٨ .( 
 ). ١/٢٧٨(انظر المحرر الوجيز   )٦(
 . ولم أقف على ضبطها بتشديد الدال أم تخفيفها). ١/٢٧٨(انظر المحرر الوجيز   )٧(
وانظـر المحـرر الـوجيز ). ١/١٦٩(, وابـن أبي حـاتم في تفـسيره )٢/٢٢٣(ريـر في تفـسيره أخرجه ابن ج  )٨(

 ). ١/١٥٦(, والنكت والعيون )١/٢٧٨(
 ). ١/٢٧٨(, وانظر المحرر الوجيز )٢/٢٢٣(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٩(
 ). ١/٥٩٦(, والتفسير الكبير )١/٢٣٢(نُسب هذا القول للربيع كما في الكشف والبيان   )١٠(
, والمحــرر الــوجيز )١/١٥٦(وانظــر النكــت والعيــون ). ٢/٢٢٢(أخرجــه عــنهم ابــن جريــر في تفــسيره   )١١(

)١/٢٧٨ .( 
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 لحسان بـن ثابـت وقد قال النبي . أصح الأقوال وهذا": )٢(قال ابن عطية ,)١(عباس
. انتهـى كلامـه. )٣(")وجبريل معك(; ومرة قال له ,)ًأهج قريشا وروح القدس معك(
 : )٥(وقال حسان. ]١١٠:المائدة[ Ia`_ bH: ذلك قوله تعالى )٤(يِّقوُوي

ــــــسَ رٌيــــــلبرِْجِوَ ـــ القحُوْرُوَاَينــــــِ ف االلهُِولُ ـــسِدُْ ـــسَيَْ ل ـــِ كهَُ ل   ُاءفَ
وكــذلك ســائر , لأن الغالــب عــلى جــسمه الروحانيــة; وتــسمية جبريــل بــذلك

,  لإنزال الوحي)٦(فإنه هو المتولي, يا البدن بالروحكما يح, أو لأنه يحيا به الدين, الملائكة
 . )٧(ًأو لتكوينه روحا من غير ولادة

أو لـدفع  ,بجبريل عليهما السلام لإظهـار حجتـه وأمـر دينـه )٨(وتأييد االله عيسى
   

 ). ٢/٢٤٤(نسبه له القرطبي في تفسيره   )١(
, والقرطبـي في تفـسيره )٢/٢٢٣(واختـار هـذا القـول ابـن جريـر في تفـسيره ). ١/٢٧٨(المحرر الوجيز   )٢(

 ). ١/٣٢١(سيره , وابن كثير في تف)٢/٢٤٥(
َّلم أجده مسندا بهذا اللفظ, وإنما هو مخرج في كتب السنة بلفظ   )٣( ). أهج المشركين فإن روح القـدس معـك ( ً

في كتـاب المناقـب, بـاب حـسان بـن ثابـت, ) ٨٢٣٧(برقم ) ٧/٣٦٦(أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
 ). ١٨٦٤٢(برقم ) ٣٠/٥٩٧(وأحمد في المسند 

بـرقم ) ٢/٤٢٥(فهي في الصحيحين, فقـد أخرجهـا البخـاري في صـحيحه ) جبريل معك و( وأما رواية   
في ) ٢٤٨٦(بـرقم ) ٤/١٩٣٣(في كتاب بدء الخلـق, بـاب ذكـر الملائكـة, ومـسلم في صـحيحه ) ٣٢١٣(

 ...)ًاهجو قريشا ( وفيه بلفظ كتاب فضائل الصحابة, باب فضائل حسان بن ثابت 
 ... ويقوي: قالوا: في س  )٤(
, وتفـسير )١/١١٨(, وزاد المـسير )١/٢٤٠(, ومنسوب إليه في الكشف والبيان )٧٥(ديوان حسان ص  )٥(

 ). ٢/٢٤٤(, وتفسير القرطبي )٢/١٣٩(, وأساس البلاغة )١/١٢٥(البغوي 
 . انظر أساس البلاغة الموضع السابق. " مكافئ مقاوم ":  أي" كفاء "قال الزمخشري في معنى   

 . وهو الصواب لفصاحة العبارة. لالمنز: في م الأصل  )٦(
ًوانظر فيهـا أيـضا تفـسير ابـن جريـر ). ١/١٥٦(ذكر هذه التعليلات الثلاثة الماوردي في النكت والعيون   )٧(

 ). ١/٢٩٤(, والكشاف )٣٣١−١/٣٣٠(, ولباب التفسير )٢/٢٢٤(
 . لعيسى: في م و ح  )٨(
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ــه ــه ,إذ أرادوا قتلــه ,اليهــود عن ــار الزمخــشري. )١(أو في جميــع أحوال ــاه )٢(واخت : أن معن
ووصـفها بالقـدس . ورجل صدق, حاتم الجود )٣(تقولكما ": الق, "بالروح المقدسة"

 . انتهى كلامه. "فوصفه بالاختصاص والتقريب للكرامة, وروح منه: كما قال
القدس ": )٤(وقال مجاهد والربيع .وقد تقدم معنى القدس أنه الطهارة أو البركة

 . "كالقدوس, من أسماء االله تعالى
روح على جبريـل وعـلى الإنجيـل وعـلى اسـم االله الأعظـم وإطلاق ال " :)٥(قالوا

ومعلوم أن هذه الثلاثة .  الريح المتردد في مخارق الإنسان في منافذهيلأن الروح ه; مجاز
مـن حيـث إن , ًإلا أن كلا منها أطلق الروح عليه على سبيل التشبيه,  كذلك/ ما كانت

والإنجيل سبب لظهور , علومفجبريل هو سبب لحياة القلوب بال ,الروح سبب للحياة
ــه إلى تحــصيل الأغــراض, الــشرائع وحياتهــا . والاســم الأعظــم ســبب لأن يتوصــل ب

ولأن المــراد مــن , ولأن هــذه التــسمية فيــه أظهــر, والمــشابهة بــين جبريــل والــروح أتــم
Iُأيدناه ََّ ْ َH :وإلى الإنجيل والاسم الأعظـم  ,وإسنادها إلى جبريل حقيقة, يناه وأعناهَّقو

إذ لم يكن لأحد من  ,ولأن اختصاص عيسى بجبريل من آكد وجوه الاختصاص, مجاز
اه في َّوربـ, هخِـفَْد عيـسى بنَّوتولـ,  بولادتـهَ مـريمَّشرَلأنه هو الذي بـ; الأنبياء مثل ذلك
  ." وكان معه حيث صعد إلى السماء ,وكان يسير معه حيث سار ,جميع الأحوال

I© ª « ¬ ® ¯ ° ±H ســتفهامأصــلها للا الهمــزة ,
   

 ). ١/٥٩٦(انظر التفسير الكبير   )١(
 . )١/٢٩٤(الكشاف   )٢(
 . وما في م و ح هو الصواب, وهو موافق لما في الكشاف. يقال: في الأصل و س  )٣(
, )٢/٢٢٥(, وأخرجه عن الربيع ابن جرير في تفسيره )١/٢٧٨(ذكره عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز   )٤(

ــسيره  ــن أبي حــاتم في تف ــدوس في اشــتقاق أســماء االله للزجــاجي ). ١/١٦٩(واب ــى اســم الق وانظــر معن
 ). ٢١٤(ص

 . مع تغيير طفيف في بعض الألفاظ). ١/٥٩٦(انظر هذا الكلام بنصه في التفسير الكبير   )٥(

 )QTTOl( 
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 بحـرف ينـُواعت ,)٢(والفاء لعطف الجملة عـلى مـا قبلهـا. )١(وهي هنا للتوبيخ والتقريع
ــالاســتفهام فق بــل يكــون  ,ر قبلهــا محــذوفَّقــدُويحتمــل أن لا ي .فــأكلما: والأصــل ,دمُ

آتينـاكم مـا  ,ولقد آتينـا يـا بنـي إسرائيـل: كأنه قال , التي قبلها)٣()على الجمل(العطف 
فعلـتم مـا فعلـتم : أي ,ر قبلها محذوفَّقدُويحتمل أن ي. لما جاءكم رسولفك. )٤(آتيناكم

 IN :  في قوله تعالى)ماَّلكُ( على )٥(وقد تقدم الكلام. من تكذيب فريق وقتل فريق
O PH ]صب لها قولهاوالن. فأغنى عن إعادته, ]٢٥:البقرة :I±H . 

إذ كـانوا  ,)٦(ًيجوز أن يكـون عامـا لجميـع بنـي إسرائيـل IªHوالخطاب في 
 ,وكثــرة ســؤالهم لأنبيــائهم ,وتكــذيب الرســل ,عــلى طبــع واحــد مــن ســوء الأخــلاق

 .ًأو يكـون عائـدا إلى أسـلافهم الـذين فعلـوا ذلـك ,والشك والارتياب فـيما أتـوهم بـه
لأنهــم ; )٧( مــن أبنــائهمة رســول االله ضرَْ بحــنَْأو إلى مــ ,وســياق الآيــات يــدل عليــه

 )٨(سـقوهو , فيما جـاء بـهبوا رسول االله َّوقد كذ. علوالراضي كالفا, راضون بفعلهم
 . وسحروه, السم ليقتلوه

لا : أي, والعائـد محـذوف , موصـولة)مـا (و ,IªH : متعلق بقولـه: )ما (و
 . )٩(تهواه

   
 ). ١/٣٢١(, والفريد )١/٢٩٤(انظر الكشاف   )١(
 ). ٧٣(انظر التبيان ص  )٢(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٣(
 ولقـد ": فقال الـسمين) ١/٤٩٨(هكذا وردت في الأصل وباقي النسخ, وقد ورد نحوه في الدر المصون   )٤(

 أهـ ."آتينا يا بني إسرائيل أنبياءكم ما آتيناهم 
عنـد  )كلما( على الكلام تقدم": وفي هذا الموضع المشار إليه قال فيه أبو حيان) ١/١٣٣(انظر البحر المحيط   )٥(

 ). ٩١−١/٩٠( وانظر الموضع المقصود في البحر المحيط أهـ." ]٢٠:البقرة[ Iv  u  tH: قوله تعالى
 ). ١/٢٧٩(, ابن عطية في المحرر الوجيز )٢/٢٢٦(هذا قول ابن جرير في تفسيره   )٦(
 ). ١/٢٣٣(انظر الكشف والبيان   )٧(
 . وأطعموه: وفي ح. وألهموه: في م  )٨(
 ). ١/٣٢١(, والفريد )١/٢٤٥(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٩(
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د الهــوى إلى ِنسْــُوأ. )١(ومنــه هــذه الآيــة ,وأكثــر اســتعمال الهــوى فــيما لــيس بحــق
ًفكـان يكـون بـما لا تهـوون إشـعارا بـأن الـنفس  ,د إلى ضمير المخاطـبَنسُْولم ي ,النفس

ــي  I² ³, ]٥٣:يوســف[ IIHGFHًد إليهــا غالبــا الأفعــال الــسيئة  َنسُْ
´ µ ¶H ]٣٠:المائدة[ ,Is t u v wH ]١٨:يوسف[ . 

I±H٢(هَّوفـسر. علفَْوهو أحـد معـاني اسـت, لَّعفََبمعنى ت:  استفعل هنا( 
 . )٣()ط الناسمَْه الحق وغفِسَ( بأنه رسول االله 

 .)٤(ًأو اسـتبعادا للرسـالة; ًاستكبرتم عن إجابتـه احتقـارا للرسـول: والمعنى قيل
ــانوا ــا ك ــذي هــو محــل وفي ذلــك م ــة الاســتكبار ال ــه مــن طبيع ــائص ونتيجــة  علي النق

وإن ذلـك كـان يتكـرر  ,ن للجهـل بالخـالقَوهو نتيجة الجهل بالنفس المقار. الإعجاب
وهـو  ,)٦(وهو كـما ذكرنـا اسـتبكار بمعنـى التكـبر. مجيء الرسل إليهم )٥(]بتكرر منهم[
بل يتفعلون ذلك , لذلك لا أنهم يصيرون بذلك كبراء عظماء; ر بالتكلف والتفعلعِشْمُ

غــيره  )٧(فمحــال أن يتــصف بــه, لأن الكبريــاء إنــما هــي الله تعــالى; ولا يبلغــون حقيقتــه
  .حقيقة

I² ³H ظــاهره أنــه معطــوف عــلى قولــه :I±H)فنــشأ عــن  ,)٨
   

 ). ١/٢٧٩(انظر المحرر الوجيز   )١(
 . فسرو: في س  )٢(
ُالكـبر : ( وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ). ٣٦٤٤(برقم  ) ٦/١٥٥(أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند   )٣( ْ ِ

ُبطر الحق وغمط الناس َْ َُ ِّ  . في كتاب الإيمان, باب تحريم الكبر وبيانه) ٩١(برقم ) ١/٩٣(في ) َ
َّأن يتجبر عند الحق فلا: وأما بطر الحق فقيل. أي جهله: سفه الحق   ً يراه حقا, وقيل هو أن يتكبر عن الحـق َ

 ). ٣/٣٨٧(انظر النهاية . الاستهانة والاستحقار: غمط). ١/١٣٥(و ) ٢/٣٧٦(انظر النهاية . فلا يقبله
 . فقد ذكر العلتين) ٢/٢٤٥(انظر تفسير القرطبي   )٤(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٥(
 ). ١/٢٧٩(يز انظر المحرر الوج  )٦(
 . بها: في س  )٧(
 ). ٧٣(هذا قول العكبري في التبيان ص  )٨(
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٧٤٤

وفريـق , رون على قتلهدِقَْحيث لا ي, ستكبار مبادرة فريق من الرسل بالتكذيب فقطالا
واسـتغنى . ن قتلوه قـد كـذبوهَضمن أن متو ,وتهيأ لهم ذلك. بالقتل إذا قدروا على قتله

وأجـاز أبـو  .وهـو قتلـه ,فـذكر أقـبح أفعـالهم معـه ,عن التصريح بتكذيبه للعلم بذلك
ويكـون , I¥H: ًمعطوفا عـلى قولـه I² ³Hيكون أن  )١(القاسم الراغب

في ترتيـب والظـاهر  .لاً بيـنهما عـلى سـبيل الإنكـارصَْمـع مـا بعـده فـ I©H: قولـه
, م المفعول ليتـواخى رؤوس الآيِّدُر العامل وقِّخُوأ, ًوهذا أيضا محتمل ,الكلام الأول

يفعلونـه مـن لأنه أول مـا ; وبدأ بالتكذيب. )٢(ًففريقا منهم كذبتم:  محذوف تقديرهَّمَوث
ِّالـمكذب : ك بين الفريقينترَشْمُـولأنه ال, الشر  . )٣(والقتولُ

إن كانـت  ,الحـال الماضـية )٤(هبـكيـت ُإمـا لكونـه ح ,ًوأتى بفعل القتل مـضارعا
ولما فيـه مـن  ,ور حتى كأنه ملتبس به مشروع فيهُوص ,حضر في النفوسُفاست /أريدت

لأنهـم يرومـون قتـل ; ًوإمـا لكونـه مـستقبلا ,)٥(مناسبة رؤوس الآي التي هي فواصـل
مـا زالـت أكلـة خيـبر (:  عند موتـهوقال . )٦(وهُّمَوه وسرُحََولذلك س ,رسول االله 

 تنبيـه عـلى أن − على هذا الوجـه − وكان في ذلك. )٧()ريبهََْتعاودني فهذا أوان انقطاع أ
   

, الـدر المـصون )٣٣٤(وانظر قولـه في المجيـد ص. محمد إقبال فرحات. د. تفسير الراغب الأصفهاني, ت  )١(
إقبال لسورة . حاولت الحصول على نسخة معتمدة من تفسير الراغب من تحقيق د: ملحوظة). ١/٥٠٠(

 ! وورد غير مرقم الصفحات بصيغةولكن  _ً جزاه االله خيرا _بعد عدة محاولات  أرسله لي البقرة, و
 ) ٧٣(انظر التبيان ص  )٢(
 . المكذب والمقتول: وفي س. التكذب والققتول: في م و ح  )٣(
 . أنه: في س  )٤(
 ). ١/١٠٣(, والبيان )١/٣٣٢(انظر لباب التفسير   )٥(
 ). ١/٣٢٢(يد , والفر)١/٢٩٥(انظر الكشاف   )٦(
وأخرجـه ). ١/٢٩٥(وهو في الكشاف ). ٨٠٠٧(برقم ) ١٤/٣٣٣(أخرجه بهذا اللفظ البزار في مسنده   )٧(

في كتاب المغـازي بـاب مـرض النبـي ) ٤٤٢٨(برقم ) ٣/١٨١(ًمعلقا بصيغة الجزم البخاري في صحيحه 
ووفاته  . 

َالأبهر   ْ ْعرق في الظهر: َ  ). ١/١٨(انظر النهاية . ِ

 )QTUOc( 
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٧٤٥

مـروا ُوقـد أ ,توراة والإنجيللأن هذا النبي المكتوب عندهم في ال; عادتهم قتل أنبيائهم
ه ُـلتَْفكيف من لم يكن فيه تقـدم عهـد مـن االله ? فق .يرومون قتله ,بالإيمان به والنصر له

 ثـم, نبي ثلاثمائة اليوم في يقتلون كانوا": عن بني إسرائيل )١(قال ابن عطية .عندهم أولى

  .")٣(]النهار  آخر)٢(قلهمن سوق تقوم ثم ,ًنبيا سبعين وروي[. النهار آخر سوقهم تقوم
I¸ ¹ ºH  الضمير فيIَْواُالقHوهـم أبنـاء بنـي  ,)٤( عائـد عـلى اليهـود

ًا ودفعـا لـانقالوا ذلك بهت ,إسرائيل الذين كانوا بحضرة رسول االله   قامـت علـيهم َّماـً
نزلـوا عـن رتبـة  .ُوأعجزتهم عن مدافعة الحق المعجزات ,ُ وظهرت لهم البيناتُالحجج

  .بة البهيميةالإنسانية إلى رت
أهو  ,وتقدم الكلام على سكون اللام. )٥(بإسكان اللام IºH: وقرأ الجمهور

سكون أصلي فيكون جمع أغلف ? أم هو سكون تخفيف فيكون جمـع غـلاف ? وأصـله 
ْر وحمماَِكح ,الضم ما َّ يـشير إلى أن التخفيـف مـن التثقيـل قلـذاوهـ: )٦(قال ابـن عطيـة. رُ

ر جمـع حمُْـ: عـلى أنـه يجـوز التـسكين في نحـو )٧( ابن مالـكَّونص. ستعمل إلا في الشعريُ
  .دون ضرورة ,ارحمَِ

ــغل(: وابــن محيــصن )٨(وقــرأ ابــن عبــاس والأعــرج وابــن هرمــز   بــضم ) فُ
   

 ). ١/٢٧٩(حرر الوجيز الم  )١(
 . أولها باء موحدة تحتية. بقلهم: ويحتمل أن تكون. هكذا وردت في م و ح و س  )٢(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٣(
 ). ٢/٢٤٦(, وتفسير القرطبي )١/٢٣٣(انظر الكشف والبيان   )٤(
 . , وهذه هي القراءة المتواترة)٢/٢٢٦ (, وتفسير ابن جرير)١/٢٧٩(انظر المحرر الوجيز   )٥(
 ). ١/٢٧٩(المحرر الوجيز   )٦(
 ). ٣٣٥(انظر المجيد ص  )٧(
:  عـلى أنهـا قـراءة لهـما للأعـرجين" الأعرج وابن هرمز "هكذا وردت في النسخ بحرف العطف الواو بين   )٨(

للأعـرج فقـط, فيحتمـل أن ًولم أجدها منـسوبة لهـما الاثنـين تـصريحا وإنـما هـي منـسوبة . حميد وابن هرمز
 . الأعرج ابن هرمز, على أن الثاني هو بدل من الأول: ًحرف العطف زيد هنا سهوا وتكون العبارة
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٧٤٦

ولا يجوز أن يكون في هـذه  ,)٣(وهو جمع غلاف ,)٢(وهي مروية عن أبي عمرو, )١(اللام
: يقـال. )٤( لا يجـوز إلا في الـشعرل الـصحيح العـينعْـُلأن تثقيـل ف; القراءة جمع أغلـف

 . )٥(ً له غلافاُجعلت:  السيفتُفَّْلغَ
. )٦(فمعنـاه أنهـا مـستورة عـن الفهـم والتمييـز ,بالإسكان IºH: فأما من قرأ

ــد ــال مجاه ــشاوة": أي: )٧(وق ــا غ ــة[. "عليه ــال عكرم ــابع": )٨(وق ــا ط ــال . "عليه وق
: وقيل معناه .ليها الموعظة لا تصل إ)١٠(]عليها غلف: أي. "ذوات غلف": )٩(الزجاج

 .َّبـينَ مـا تمِهْـَمحجوبـة عـن سـماع مـا تقـول وف: وقيـل. ًلقت غلفا لا تتـدبر ولا تعتـبرخُ
توا كِسُْحتى ي,  هذه القراءة أن يكون قولهم هذا على سبيل البهت والمدافعةويحتمل على

 فيـه ذم لأن الأول; بحال قلـوبهم )١١(نهممًويحتمل أن يكون ذلك خبرا . رسول االله 
 . وأسباب الدفع كثيرة, وكانوا يدفعون بغير ذلك, أنفسهم بما ليس فيها

   
, وتفــسير )١/٢٣٣(, والكــشف والبيــان )١/٢٧٩(, والمحــرر الــوجيز )٦٩(انظــر شــواذ القــراءات ص  )١(

, )١/٤٠٣(ء البــشر , وإتحـاف فــضلا)٢١٠(, ومفــردة ابـن محيــصن للأهــوازي ص)٢/٢٤٦(القرطبـي 
 ). ١/٣٤٣(والهداية لمكي 

, وهي شـاذة )٢٨٠−١/٢٧٩(, والمحرر الوجيز )١/٢٩٥(, والكشاف )٨(انظر مختصر ابن خالويه ص  )٢(
 . عنه

 ). ١/١٨٧(, وإعراب القراءات الشواذ )١/٢٣٣(, والكشف والبيان )١/٢٧٩(انظر المحرر الوجيز   )٣(
 ). ٢/٢٢٧( جرير انظر هذه القاعدة في تفسير ابن  )٤(
 ). ٢/٢٤٦(انظر تفسير القرطبي   )٥(
 ). ١/٢٧٩(, والمحرر الوجيز )١/٢٩٥(انظر الكشاف   )٦(
 ). ٢/٢٢٨(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٧(
 ). ٢/٢٤٦(, وانظر تفسير القرطبي )١/١٧١(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٨(
 ). ١/١١٣(سير وانظر زاد الم). ١/١٦٩(معاني القرآن للزجاج   )٩(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١٠(
 . عنهم: في م و ح  )١١(
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٧٤٧

 مقـام شيء َأقـاموا العلـم ,)١(وأما من قرأ بـضم الـلام فمعنـاه أنهـا أوعيـة للعلـم
َمج ويحتمـل . ل بالمحسوس على المعقولدَتَسُْلي, ًوجعلوا الموانع التي تمنعهم غلفا له ,دَّسُ

ًفلـو كـان مـا تقولـه حقـا وصـدقا لوعتـه, عية للعلـمأن يريدوا بذلك أنها أو قالـه ابـن , ً
 ,ًمملوءة علـما: أي, أن قلوبنا غلف: ويحتمل أن يكون المعنى. )٢(عباس وقتادة والسدي

. )٣(هَه غـيرُـف لا يـسع غلافَّغلمُـفإن الـشيء الـ ,ولا تحتاج إلى علم غيره ,ًفلا تسع شيئا
ــى ويحتمــل أن يكــون ــوبهم غلــف : المعن ــتهمأن قل ــنهم وشريع ــا مــن دي ــا فيه , عــلى م

تمنـع أن يـصل إليهـا , تهاَّوهي لصلابتها وقو, واعتقادهم أن دوام ملتهم إلى يوم القيامة
المعنـى : وقيـل. صل إليـه مـا بغـيرهَ يـْف أنَّلغَمُـكالغلاف الـذي يـصون الـ , ما فيهاُغير

  .)٤(كالغلاف الخالي لا شيء فيه
I¼ ½ ¾ ¿H) ًضرابــا عــن اللفــظ المقــولولــيس إ, ابضرلــلإ: )بــل ;

: )٥(وإنما الإضراب عن النسبة التي تضمنها قـولهم, ب عنهضرَُْفلا ي, لأنه واقع لا محالة
, )٧(مفطورة لإدراك الصواب, لقت متمكنة من قبول الحقُلأنها خ; غلف )٦(مإن قلوبه

ْوا عنها بما لم تخبرَخَْفأ , قـدم مـن كفـرهمنـوا بـسبب مـا تعُِثم أخبر تعالى أنهـم ل. ق عليهلَُ
 . )٨(وجازاهم بالطرد الذي هو اللعن المتسبب عن الذنب الذي هو الكفر

   
 . " جمع غلاف ": انظر المراجع المشار إليها عند قول المصنف  )١(
, وانظر مـا أخرجـه عـنهم ابـن )١/١٥٧(, والنكت والعيون )١/٢٣٣(انظر أقوالهم في الكشف والبيان   )٢(

 ). ٢٢٩−٢/٢٢٨(ه جرير في تفسير
 ). ١/٥٩٧(انظر التفسير الكبير   )٣(
 ). ١/٥٩٧(انظر التفسير الكبير   )٤(
 ). ١/٣٢٣(, الفريد )٢/٢٣٢(انظر تفسير ابن جرير   )٥(
 . وتحتمل الكلمتان إما على الحكاية أو لفظ الآية. قلوبنا: في م و ح  )٦(
 ). ١/٢٩٥(انظر الكشاف   )٧(
 ). ٢/٢٣١(, وتفسير ابن جرير )١/٢٨٠(انظر المحرر الوجيز   )٨(
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٧٤٨

 IÂÁ ÀH  ــصاب ــقIَانت ــت (Hًيلالِ ــلى النع ــه لأ)١()ع ــصدر  ن ــت لم نع
ًفإيمانا قليلا يؤمنون: أي ,)٢(محذوف انتـصابه : )٤(وعـلى مـذهب سـيبويه. )٣(قاله قتـادة ,ً

زوا انتـصابه عـلى أنـه َّوجو .الإيمان في حال قلته: أي ,)٥(ها بفيؤمنو: التقدير, على الحال
ًفزمانـــا قلـــيلا يؤمنـــون: أي, )٦(نعـــت لزمـــان محـــذوف  IQ: لقولـــه تعـــالى /, ً

UTSR ZYXWVH ]ًزوا أيــضا انتــصابه َّوجــو. ]٧٢:آل عمــران
 , أسـقط البـاء تعـدي إليـه الفعـلَّماـثم لـ ,يؤمنون )٧(فبقليل: على أن أصله IÂHـب

ًزوا أيـضا أن يكـون حـالا مـن الفاعـل الـذي هـو الـضمير في َّوجـو. )٨(رمَعَْوهو قول م ً
IÂH ,وقـال هـذا , المـؤمن مـنهم قليـل: أي, ًقلـيلا يؤمنـون )٩(ًعامْجَفَ: المعنى أي

, ة إما للنسبة للفعل الـذي هـو المـصدرَّلِأن الق: وملخصه .)١٠(المعنى ابن عباس وقتادة
ــه, أو للزمــان تكــون القلــة بحــسب : فبالنــسبة إلى المــصدر .أو للفاعــل ,أو للمــؤمن ب

تكون القلـة : وبالنسبة إلى الزمان .لأن الإيمان لا يتصف بالقلة والكثرة حقيقة ,متعلقه
   

 . ما بين القوسين ساقط من م و ح و س  )١(
, وابن عطيـة في المحـرر )١/٣٣٤(, والكرماني في لباب التفسير )٢/٢٣٤(هذا قول ابن جرير في تفسيره   )٢(

ــوجيز  ــان )١/٢٨٠(ال ــاري في البي ــن الأنب ــان ص)١/١٠٣(, واب ــسمين )٧٣(, والعكــبري في التبي , وال
 ). ١/٥٠٢(في الدر المصون الحلبي 

 ). ١/٢٨٠(انظر المحرر الوجيز   )٣(
 ). ١/٢٢٧(الكتاب   )٤(
 . فيؤمنونه: في س  )٥(
 ). ١/٣٢٣(, والفريد )١/١١٣(انظر زاد المسير   )٦(
 . وما في الأصل أصوب بدليل الجملة التي بعدها. فقليل: في س  )٧(
, والكـشف والبيـان )٢/٢٣٣(له في تفـسير ابـن جريـر وانظر قو. هو أبو عبيدة معمر, وقد سبقت ترجمته  )٨(

 ). ٢/٢٤٧(, وتفسير القرطبي )١/٤٥٥(, وتفسير الشهرستاني )١/١١٣(, وزاد المسير )١/٢٣٤(
 ). ١/٥٠٢(وما في الأصل موافق لما في الدر المصون . ًمجمعا: في م و ح  )٩(
, وابـن )٢/٢٣٣(تادة ابن جرير في تفسيره , وأخرجه عن ق)١/١١٣(نسبه لهما ابن الجوزي في زاد المسير   )١٠(

 ). ١/١٧١(أبي حاتم في تفسيره 

 )QTUOl( 
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وبالنسبة إلى  .ثم كفروا بعد ذلك ,وهو زمان الاستفتاح, ًقليلا فيه لكونه قبل مبعثه 
إذ هم  ,د االله على غير وجههتكون القلة لكونهم لم يبق لهم من ذلك إلا توحي: المؤمن به

تكـون القلـة لكـون مـن : وبالنسبة للفاعل. بوا بالرسول وبالتوراةَّوقد كذ ,)١(مونِّمجس
ًلا قلـيلا ولا كثـيرا: المعنى أي ": )٢(الواقديوقال . ًآمن منهم بالرسول قليلا : قـاليُ[ ,ً

ًفما يؤمنون قليلا : عنىإن الم": )٣(وقال ابن الأنباري. "ًما يفعل أصلا : أي,  ما يفعلَّلقَ
 ,فقليـل مـنهم مـن يـؤمن: مذهب قتادة أن المعنى ": )٥( وقال المهدوي)٤(]. "ًولا كثيرا 

: )٧(وقـال الزمخـشري. "لـو كـان كـذلك للـزم رفـع قليـل: وقـالوا )٦(وأنكره النحويـون
 . "ويجوز أن تكون القلة بمعنى العدم"

ــقIَومــا ذهبــوا إليــه مــن أن  ــ يHًيلالِ لكــن في غــير هــذا  ,نفــي صــحيحراد بــه الُ
انتـــصب بالفعـــل  HًيلالِـــقIَلأن ; IÀ Á ÂH: أعنـــي قولـــه تعـــالى ,التركيـــب

ًقياما قلـيلا: أي, "ًقمت قليلا": فصار نظير, تبَثْمُـال ولا يـذهب ذاهـب إلى أنـك إذا  .ً
ًمنصوبا نعتا لمصدر ذلك الفعل HًيلالِقIَوجعلت , تبَثُْأتيت بفعل م يكون المعنى في  ,ً

وإنما  .ًت رأسا وعدم وقوعه بالكليةبَثْمُـت الواقع على صفة أو هيئة انتفاء ذلك البَثْمُـال
 , رجل يقول ذلكَّأقل: راد بالقلة النفي المحض في قولهمُأنه قد ي: الذي نقل النحويون

وقليلـة مـن  ,وقليـل مـن الرجـال يقـول ذلـك ,ما يقوم زيدَّوقل , رجل يقول ذلكَّوقل[
   

 . سبق التعليق على لفظ إطلاق لفظ الجسم في حق االله تعالى عند التعريف بالمجسمة  )١(
 ).٢/٢٤٧(, وتفسير القرطبي )١/١٢٠(, وتفسير البغوي )١/٢٣٤(انظر الكشف والبيان   )٢(

كـما قـال −لمي, أبو عبداالله, أحد أوعية العلم عـلى ضـعفه المتفـق عليـه محمد بن عمر الأس: والواقدي هو  
 ). ٦/٤٥٢(, وتهذيب الكمال )٩/٤٥٤(انظر السير . هـ٢٠٧  صاحب المغازي, توفي سنة −الذهبي

 ). ١/١٠٣(وانظر التبيان لابن الأنباري . والعبارة منه) ١/١١٣(انظر زاد المسير   )٣(
 .  الأصل وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين ساقط من  )٤(
 ). ١/٢٨٨(التحصيل   )٥(
 ). ١/٣٤٥(, ومكي في الهداية )٢/٢٣٤(ممن أنكره ابن جرير في تفسيره   )٦(
 ). ١/٢٩٥(الكشاف   )٧(
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ة هنــا عــلى النفــي المحــض لــيس ِّل القلــمْــَفح ,وإذا تقــرر هــذا. )١(]النــساء تقــول ذلــك
 ": وقـولهم ,وإنكار النحـويين ذلـك ,وأما ما ذكره المهدوي من مذهب قتادة .بصحيح

لأن ; ولا يلزم ما ذكره النحويون ,فقول قتادة صحيح, "لو كان كذلك للزم رفع قليل 
َ المعنــى وشرَّقتــادة إنــما بــين ْد شررُِــولم ي, حــهَ وإنــما انتــصاب  . الأعــراب فيلزمــه ذلــكحََ

IًَيلالِـقHالحـال مـن الـضمير في   عنده علىIÂH, ًفيؤمنـون قومـا : والمعنـى عنـده
  .فقليل منهم من يؤمن: وهذا معناه .في حال قلة: أي ,ًقليلا

 ,دخلت بين المعمول والعامـل ,)٢(زائدة مؤكدة ,IÂÁH: في قوله IÁH و
 : و, رويد ما الشعر: نظير قولهم

َضرج  ِّ  )٣(مِدَِ ببٍِاطَ خفُنَْا أمَُ
 حتى ينعقد )قليل(لأنه كان يلزم رفع ; )٤( أن تكون مصدريةIÁHولا يجوز في 
: وهـو أن يكـون المعنـى ,والأحسن من هذه المعـاني كلهـا هـو الأول .منهما مبتدأ وخبر

ًفإيمانا قليلا يؤمنون وعـلى , الزمـانلأن دلالة الفعل على مصدره أقوى من دلالته على  ,ً
   

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
, والزمخـشري )١/١٥٧( والعيـون , والمـاوردي في النكـت)١/١٣٥(هذا قول الأخفش في معاني القرآن   )٢(

, والفخـر الـرازي في التفـسير الكبـير )١/٢٨٠(, وابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز )١/٢٩٥(في الكشاف 
 لأن ": فقــال) ٢/٢٣٥(َّوضــعفه ابــن جريــر في تفــسيره ). ١/٢٤٧(, والقرطبــي في تفــسيره )١/٥٩٨(

 أهـ ."ته إلى االله جل ثناؤه ُزيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام غير جائزة إضاف
ُلو بأبانين جاء يخطبها   : هذا عجز بيت, وصدره  )٣( َ َ َ ُْ ْ َ َ ِْ َ َ َ 

, )١/١٣٦(, ومعــاني القــرآن للأخفــش )٢/٢٣٤(والقائــل هــو مهلهــل, والبيــت في تفــسير ابــن جريــر   
ِّخضب"ُوري ). ٢/٩٩٣(, والكامل )١/٤٦(, وشرح المفصل )١/١٥٧(والنكت والعيون   ً بدلا مـن"ُ

ِّضرج"  ). ١/٦١(انظر معجم البلدان . جبلان:  هما"أبانين"و . "ُ
:  زعـم أنـه يعنـي"): ٢/٢٣٤( قـال ابـن جريـر في تفـسيره " ضرج مـا أنـف " في " مـا "زيـادة : والشاهد  

ِّخضب أنف خاطب بدم ِّخضب بدم أنف الخاطب : أي: أهـ وقال الأخفش." ما زائدة "وأن . ُ وعنـده . "ُ
  . زائدة" ما "أن 

 ). ١/٣٢٤(, والفريد )٧٣(انظر البيان ص  )٤(
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Io  p:  قولــه تعــالى)١(]ظــاهر[ولموافقتــه , وعــلى الفاعــل, وعــلى المفعــول, الهيئــة
rqH ]ُض قليلا ما ترْأَِا بنَرْرَمَ": )٢(وأما قول العرب. ]٤٦:النساء وأنهم يريدون , "تِبْنً

ِنبُلا ت  ,وإن كـان نكـرة, "أرض" انتصب على الحال من "ًقليلا"لأن ; فإنما ذلك, ً شيئاتْْ
 "ًقلـيلا "و .وليست ما زائـدة ,ًلا تنبت شيئا: أي, ًقليلا إنباتها: والتقدير ,وما مصدرية

 ماَـَإذ لـو كـان التركيـب المقـدر هـذا لـ, ًتنبت قلـيلا: تقدير الكلام ,نعت لمصدر محذوف
لا يــدل عــلى نفــي ( ,ًتنبــت قلــيلا: لأن قولــك; صــلح أن يــراد بالقليــل النفــي المحــض

ًضربـت ضربـا قلـيلا:  لـو قلنـاوكـذلك, ًالإنبات رأسا  لم يكـن معنـاه مـا ضربـت )٣(), ً
  .ًأصلا

IBAH ونزلـت فـيهم حـين كانـت غطفـان  ,)٤(الضمير عائد على اليهود
حـين حـاربهم  )٦(يأ, ًن العـرب أذى كثـيراِون مقَلَْأو حين كانوا ي ,)٥(تقاتلهم وتهزمهم

 . )٧(الأوس والخزرج فغلبتهم
   

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
وعبـارة أبي حيـان هـي في ). ١/٥٩(هذه المقولة رواها الفـراء عـن الكـسائي, انظـر معـاني القـرآن للفـراء   )٢(

 ). ٢/٢٤٧(فسير القرطبي , وت)١/٢٣٤(ً, وينظر أيضا الكشف والبيان )١/٥٩٨(التفسير الكبير 
 .  ح ساقط من الأصلقوسينما بين ال  )٣(
 ). ١/٣٣٤(, ولباب التفسير )٢/٢٤٨(, وتفسير القرطبي )٢/٢٣٦(انظر تفسير ابن جرير   )٤(
 يستنصرون بخـروج "عن ابن عباس وغيره أن أهل الكتاب كانوا ) ٢/٢٣٨(أخرج ابن جرير في تفسيره   )٥(

والواحــدي في أســباب ) ١/٣٣٤(َّوصرح الكرمــاني في لبــاب التفـسير . " عــلى مــشركي العـرب محمـد 
 قـال ": بأن غطفان كانوا يقاتلون اليهـود فجـاء فيهـا) ٢/٢٤٨(والقرطبي في تفسيره ) ١٣٢(النزول ص
ــاس ــن عب ــذا ": اب ــود به ــود, فجــاءت يه ــوا هزمــت اليه ــما التق ــان, فكل ــل غطف ــبر تقات ــود خي ــت يه ُ كان

 أهـ "...الدعاء
 . وما أثبته من م و ح, هو الصواب والأنسب للسياق. أو: صل و سفي الأ  )٦(
 أن يهـود ": عـن ابـن عبـاس) ١/١٧٢(وابن أبي حاتم في تفـسيره ) ٢/٢٣٧(أخرج ابن جرير في تفسيره   )٧(

أهــ وانظـر أسـباب نـزول القـرآن ."...  قبـل مبعثـهكانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسـول االله 
 ). ١٣٢(ص
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ICH جيء إليه مجازوإسناد الم ,)١(هو القرآن.  
 IFEDH بــه فُصْوَو .)٢(في موضع الصفةID E FH لبَـقُْ يْجـدير أن, 

وارد من عند خالقهم وإلههم الذي هو نـاظر  /إذ هو , ل بمضمونهمَعُْوي ,ع ما فيهبََّتُوي
  .في مصالحهم

IGH لأن الوصـف بكينونتـه مـن ; مت الأولى عليهـاِّدُـوق ,)٣(صفة ثانيـة
إنه يحتمل أن : )٤(لا يقال .ووصفه بالتصديق ناشىء عن كونه من عند االله ,آكدعند االله 
ــ IFEDHيكــون  ــا ب ــصفة , IBHـًمتعلق فــلا يكــون صــفة للفــصل بــين ال

  .والموصوف بما هو معمول لغير أحدهما
ونـصبه عـلى الحـال مـن  ,)٦(ةلَـبَْوبه قرأ ابـن أبي ع ,)٥()ًمصدقا( ٍّبيُوفي مصحف أ

ICH ,فقــد تخصــصت  ,بــلا شرط )٨(وقــد أجــاز ذلــك ســيبويه. )٧(وإن كــان نكــرة
   

, وزاد )١/١٥٧(, والنكــت والعيــون )١/٢٨٠(, والمحــرر الــوجيز )٢/٢٣٦(ر تفــسير ابــن جريــر انظــ  )١(
): ١/٥٩٨(وقــال الفخــر الــرازي في التفــسير الكبــير ). ١/٢٣٤(, والكــشف والبيــان )١/١١٤(المــسير 

ير  يدل على أن هذا الكتاب غمصدق لما معهم: اتفقوا على أن هذا الكتاب هو القرآن; لأن قوله تعالى"
 أهـ ."ما معهم وما ذاك إلا القرآن 

:  فيتعلق بمحذف أيكتاب, والجملة في موضع صفة لـ)١/٣٢٤(, والفريد )١/٢٩٥(انظر الكشاف   )٢(
 ). ١/٥٠٣(وانظر الدر المصون . كتاب كائن من عند االله

قــال و). ٢/٢٤٨(, وتفــسير القرطبــي )١/٣٢٤(, والفريــد )١/٢٤٦(انظــر إعــراب القــرآن للنحــاس   )٣(
 . هو قول الجمهور) ١/٥٠٤(السمين في الدر المصون 

 ). ٧٤(انظر التبيان ص  )٤(
ــوجيز   )٥( , ولم أجــده في كتــب المــصاحف )٢/٢٤٨(, وتفــسير القرطبــي )٢٨١−١/٢٨٠(انظــر المحــرر ال

)١/٢٩١ .( 
بلـة نـسبتها لابـن أبي ع) ٦٩(, وجـاء في شـواذ القـراءات للكرمـاني ص)١/٢٣٤(انظر الكـشف والبيـان   )٦(

 لأنها هي القـراءة الـشاذة " بنصب القاف "ويبدو أنها تحرفت وأن الصواب . " برفع القاف ": ولكن قال
 . قراءة بالنصب إلى ابن مسعود) ٨(ونسب ابن خالويه في مختصره ص. وأما بالرفع فهي المتواترة

 ). ١/٥٩٨ (, والتفسير الكبير)١/١٨٨(, وإعراب القراءات الشواذ )١/٢٩٥(انظر الكشاف   )٧(
 ). ١١٢−٢/١١١(الكتاب   )٨(

 )QTVOc( 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìXW@M@YQ אא  

٧٥٣

 . )١(فقربت من المعرفة ,بالصفة
IH IH أو بـما  ,وتصديقه إما بكونهما من عنـد االله ,)٢(هو التوراة والإنجيل

  .اشتملا عليه من ذكر بعث الرسول ونعته
IJH  ًيجوز أن يكون معطوفا علىIBH,  فيكون جوابIَّلـما َH مرتبا ً
فيكـون الجـواب  ,وقد كـانوا: أي ,ويحتمل أن يكون جملة حالية ,والكون(ء على المجي

ــا عــلى المجــيء ــه)٣()ًمرتب ــد في مفعول ــستفتحون )٤(موهــ , بقي وظــاهر كــلام  .كــونهم ي
َّلــماIليست معطوفـة عـلى الفعـل بعـد  IJH: أن قوله )٥(الزمخشري َH , ًولا حـالا
َّلـماIر جواب َّلأنه قد َH محذوفا قبـل تفـسيره ًIMH ,فـدل عـلى أن قولـه :

IJH ,جملة معطوفة على مجموع الجملة من قوله :IAH . 
ILKH ٦(ني لقطعه عن الإضافة إلى معرفةُوب ,من قبل المجيء: أي( . 
IMH ــستحكمون: أي ــستعلمون ,)٧(ي ــصرون ,)٨(أو ي , )٩(أو يستن

   
 ). ١/١٨٨(انظر إعراب القراءات الشواذ   )١(
ــر في تفــسيره   )٢( ــادة والربيــع أخرجــه عــنهما ابــن جري , وابــن أبي حــاتم في تفــسيره )٢/٢٣٦(هــذا قــول قت

, والمـاوردي في )١/٣٤٥(, ومكـي في الهدايـة )١/١٧١(, وهو قول الزجاج في معاني القرآن )١/١٧١(
وأمــا ابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز ). ٢/٢٤٨(, والقرطبــي في تفــسيره )١/١٥٨(نكــت والعيــون ال
 ). ١/٣٢٥(أهـ وهو اختيار ابن كثير في تفسيره ."يعني التوراة": فقال) ١/٢٨٠(

 . ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٣(
 . وهو: في م و ح  )٤(
 )١/٢٩٥(الكشاف   )٥(
 ). ١/٣٢٥(, الفريد )١/١٧١(انظر معاني القرآن للزجاج   )٦(
 ). ١/٤٥٨(, وانظر تفسير الشهرستاني )٢/٢٣٨(هذا قول علي الأزدي أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره   )٧(
 . والمقصود أن يستعلمون عن ولادة النبي بصفته التي يعرفونها). ١/٣٣٦(انظر لباب التفسير   )٨(
, وهــو قــول ابــن جريــر في تفــسيره )١/١٥٧(تفــسير هــو قــول الجمهــور كــما قــال الكرمــاني في غرائــب ال  )٩(

, والــسمعاني في )١/٤٧(, وأبــو عبيــدة في مجــاز القــرآن )١/١٣٦(, والــسمرقندي في تفــسيره )٢/٢٣٦(
  =, )١/٢٨١(, وابن عطية في المحرر الوجيز )١/١٥٨(, والماوردي في النكت والعيون )١/١٠٧(تفسيره 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìXW@M@YQ אא  

٧٥٤

في آخـر اللهـم انـصرنا علـيهم بـالنبي المبعـوث : يقولون إذا دهمهم العـدو .أقوال ثلاثة
 . )١(ه في التوراةتَعَْالذي نجد ن ,الزمان

إلى أنه  )٣(والزجاج )٢( فذهب الأخفش− الأولى − IAHواختلفوا في جواب 
كـذبوا بـه واسـتهانوا ": ره نحـوَّوقد )٤(واختاره الزمخشري, محذوف لدلالة المعنى عليه

والمعنـى قريـب , ه بـه عليـ)٦(]ذف لدلالة كفـرواُفح[ ,كفروا: )٥(ره غيرهَّوقد, "بمجيئه
َّلــماIجـواب  IRQH: إلى أن الفـاء في قولـه )٨(وذهـب الفـراء .ذلك )٧(في َH 
 IF: وهــو عنــده نظــير قولــه. IRQH: لقولــهواب جــ IPHوولى الأ

G H I J K NMLH ] ويدل على أن الفاء هنا ليست : قال. ]٣٨:البقـرة
َّلــماIاب إلى أن جـو )٩(دوذهـب المـبر. بناسقة أن الواو لا تصلح في موضعها َH الأولى 

َّلـماI تررُوك ,كفروا به: هو َHًذلك تقريـرا للـذنب وتأكيـدا  )١٠(يديفو , لطول الكلام ً
وأما قـول الفـراء فلـم  .وهذا القول كان يكون أحسن لولا أن الفاء تمنع من التأكيد .له
 = 

ــان , والثعلبــي في)١/٢٩٦(والزمخــشري في الكــشاف  , وابــن الجــوزي في زاد )١/٢٣٤( الكــشف والبي
 ). ٢/٢٤٨(, والقرطبي في تفسيره )١/١١٤(المسير 

ًوقد مر سابقا قريبا منه). ١/٢٩٦(, والكشاف )١/٢٣٤(انظر الكشف والبيان   )١( ً . 
 ). ١/٢٤٦(, وانظر إعراب القرآن للنحاس )١/١٣٦(معاني القرآن للأخفش   )٢(
 ). ١/٢٨١(, وانظر المحرر الوجيز )١/١٧١ (معاني القرآن للزجاج  )٣(
 ). ١/٢٩٦(الكشاف   )٤(
 ). ١٠٤(انظر مشكل إعراب القرآن ص  )٥(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٦(
 . من: في م و ح  )٧(
 ). ١/٢٤٦(, وانظر إعراب القرآن للنحاس )١/٥٩(معاني القرآن للفراء   )٨(
وعبــارة أبي حيــان هــي كــما في المحــرر ). ٢/٢٤٩(, وتفــسير القرطبــي )١/٢٨١(الــوجيز انظــر المحــرر   )٩(

ويظهر أن اعتماد أبي حيان في ذكر هذه الأقوال ونسبتها لأصحابها كـان عـلى ابـن عطيـة في : أقول. الوجيز
 . تفسيره

 . لأصل هو الصواباوما في . ويقيد: في س  )١٠(
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٧٥٥

م فهو تركيب مفقود في لسانه, لما جاء زيد فلما جاء خالد أقبل جعفر: يثبت من لسانهم
ًالجـواب محـذوفا لدلالـة  كـونيفـالأولى أن , ولا حجـة في هـذا المختلـف فيـه, فلا نثبته

 معهـم ماَـِ جاءهم كتـاب مـن عنـد االله مـصدق لـَّماـول": وأن يكون التقدير, المعنى عليه
ِويكون التكذيب حاصلا بنفس مجيء الكتاب من غير ف, "كذبوه بـل  ,يةِّوَر فيه ولا ركًْ

يستنـصرون عـلى : أي IML K JH: ثم قال تعالى. بادروا إلى تكذيبه
ُفونهم أن نبيا يِّرعَُأو يفتحون عليهم وي, المشركين إذا قاتلوهم , هِثعَْ بُب وقترَُث قد قعَبًْ
 . )١(فكانوا يخبرون بذلك

IT S RQH وما سبق لهـم تعريفـه للمـشركين. IU VH :
المـستقر في  ,لهـمعـروف المإذ يكـون الـشيء  ,وهـذا أبلـغ في ذمهـم ,)٢(ستروه وجحدوه

: قـال تعـالى, يعمدون إلى ستره وجحده )٣(وبعثهقلوبهم وقلوب من أعلموهم به كيانه 
IA B C D E FH ]مــا : )٤(وقــال أبــو القاســم الراغــب. ]١٤:النمــل

النـصرة بالوصـول إلى  وهـو, إلهـي: وهـو ضربـان, طلـب الفـتح, الاستفتاح: ملخصه
ـــواب ـــة إلى الث ـــوم المؤدي ـــه  ,العل ــتح[ IA B CHومن  Ii j k l mH , ]١:الفـ

ــدة[ ـــــوي. ]٥٢:المائـــ ـــــة ,ودني ـــــذات البدني ـــــصرة بالوصـــــول إلى الل ـــــو الن ـــــه  ,وه ومن
IÓÒÑÐÏH ]ن ِه مـبرَََمـون خـلَعْيَ: فمعنى يستفتحون أي. ]٤٤:الأ�عام

. رفَـَّه الظرِكِْن االله بـذِبـون مـلُطْيَ: وقيـل. ب مـرةُـتُن الكِه مرَكِْطون ذِبْنتَسَْوي, الناس مرة
وكل ذلك داخل في عموم  .بدة الأوثانَ على ع بمحمد صرَْنُكانوا يقولون إنا ن: يلوق

  .انتهى .الاستفتاح
تمـل أنـه َويح, ISHلأنـه أتـى بلفـظ ; )٥(أنه الكتـاب IS TH: وظاهر قوله

   
 ). ١/٢٩٦(انظر الكشاف   )١(
 ). ١/٢٣٦(, لباب التفسير )١/١٣٦(سير السمرقندي انظر تف  )٢(
 . ونعته: في س  )٣(
 ). ٦٢٢−٦٢١(مفردات ألفاظ القرآن ص  )٤(
 ). ١/٥٨٤(هذا قول ابن عاشور في التحرير  والتنوير   )٥(
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٧٥٦

ويجـوز أن يكـون , لقِـعَْ ينَْ بها عن صفات مـ/ َّبرعَُ قد يISHفإن . )١(راد به النبي يُ
  .وما تضمنه, ته وشريعته وكتابهَّفيندرج فيه معرفة نبو, )٢(فوه من الحقما عر: المعنى

IX Y Z [H فكـذبوه , ً كان الكتاب جائيا من عنـد االله إلـيهمَّماـل
قـابلهم االله . ل بهسَرْمُـ وال)٣(لسِرْمُـفكان ذلك استهانة بال, وستروا ما سبق لهم عرفانه

ه َنـعََمـن ل لأن; اللعنة إلى االله تعالى على سبيل المبالغةوأضاف  ,بالاستهانة والطردتعالى 
, ]٦٠:المائـدة [ Id e f g h i j k ml n o pH هو الملعـون حقيقـة  تعالىااللهُ

IF G H  I J K LH ] ة يَلِعْتَسُْـ إنه لم يكتف باللعنـة حتـى جعلهـا مَّمثُ. ]٥٢:النـساء
 ,ه على علـة اللعنـة وسـببهاَّبَثم ن ,)٤(لهم بهاَّفجل, كأنه شيء جاءهم من أعلاهم ,عليهم

لهـذا  )٥(وأقام الظاهر مقـام المـضمر, I¼ ½ ¾ ¿H : كما قال قبل ,وهي الكفر
ًفيكون هؤلاء فردا من أفـراد  ,أو تكون للعموم ,)٦(فتكون الألف واللام للعهد ,المعنى
ًويكـون فيـه دخـولا أوليـا, ويجـوز أن تكـون للجـنس ": )٧(قال الزمخـشري .العموم ً" .

ًوتخيله أنهم يدخلون فيه دخولا أوليا ليس بشيء ,بالجنس العموم )٨(عنييو لأن دلالة ; ً
   

, والبغــوي في )١/٢٣٥(, والثعلبــي في الكــشف والبيــان )١/١٣٦(هــذا قــول الــسمرقندي في تفــسيره   )١(
  ).١/١٢١(تفسيره 

 ). ١/٣٢٥(, والهمذاني في الفريد )١/٢٩٦(هذا قول الزمخشري في الكشاف   )٢(
 . بالرسل والمرسل إليه: في الأصل  )٣(
ً ومن معانيه الاستعلاء حسا ومعنى كما قال المرادي في الجنـى " على "هذا الاستنباط مستنده ورود حرف   )٤( َّ ِ

َ, وبهذا يفهم أن اللعنة قد استع)١٧٦(الداني ص وانظر الدر . لت عليهم فنزلت عليهم من علو وشملتهمُْ
 ). ٥٠٧−١/٥٠٦(المصون 

فاقتـضى الإظهـار اللفظـي إظهـار . " عـلى الكـافرين " بالمضمر, بل أظهر " فلعنة االله عليهم ": أي لم يقال  )٥(
 . السبب في لعنهم

 ). ١/٢٩٦(انظر الكشاف   )٦(
 ). ١/٢٩٦(الكشاف   )٧(
 . ونعني: في س  )٨(

 )QTVOl( 
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٧٥٧

وإنما هي دلالـة عـلى كـل  ,فراد أولى من بعضفراده ليس فيها بعض الأأعلى  )١(العموم
فلـيس فيهـا شيء أول ولا  ,كانـت دلالـة متـساوية وإذا .فهي دلالـة متـساوية ,فرد فرد

  .أسبق من شيء
I`_^]H وأمـا, دم الكـلام عـلى بـئستق IامَـH والفُفـاخت 

إلى أنـه بجملتـه شيء واحـد  )٣(فـذهب الفـراء ? لها موضع من الإعـراب أم لاأَ ,)٢(فيها
يجـوز أن : )٦(قـال الفـراء": )٥(وقال المهـدوي .عنه )٤(هذا نقل ابن عطية ,كحبذا ,كبرُ

لا موضع لهـا  )٧()]ما[(فظاهر هذين النقلين أن . ")ماَّكل(بمنزلة ) بئس(مع ) ما(تكون 
  .من الإعراب

نـصب أم  أموضـعها لـفُواخت, ًوذهب الجمهور إلى أن لها موضعا من الإعراب
والجملــة بعــدها في , إلى أن موضــعها نــصب عــلى التمييــز )٨(رفــع ? فــذهب الأخفــش
ًبئس هـو شـيئا : التقدير, )ما(ـ بَّ مضمر مفسر)بئس(وفاعل , موضع نصب على الصفة

في  )٩(وبـه قـال الفـارسي,  هو المخصوص بالذمIbaH و, فسهماشتروا به أن
   

 . لأن دلالة العلة:  سفي  )١(
هذه من المسائل التي اضطربت فيها الأقوال وتداخلت, وفي ذلك يقول السمين الحلبـي في الـدر المـصون   )٢(

ً كهذه الآية فاختلف النحويون فيها اختلافا كثـيرا, −أي بعد بئس−الواقعة بعدها ) ما( أما "): ١/٥٠٧( ً
ًواضطربت النقول عنهم اضطرابا شديدا   أهـ ."ً

 ). ١/٥٧(معاني القرآن للفراء   )٣(
 ). ١/٢٨٢(انظر المحرر الوجيز   )٤(
 ). ١/٢٩٢(التحصيل   )٥(
 ). ١/٢٤٧(, وانظر إعراب القرآن للنحاس )١/٥٧(معاني القرآن للفراء   )٦(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٧(
, ومـــشكل إعـــراب القـــرآن )١/٢٨٢(رر الـــوجيز , وانظـــر المحـــ)١/١٣٩(معـــاني القـــرآن للأخفـــش   )٨(

 ). ١/٢٤٧(وهو اختيار النحاس في إعراب القرآن ) ١٠٤(ص
 ). ١/٥٠٨(انظر الدر المصون   )٩(
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٧٥٨

أن يكون المخصوص بالذم  الوجه ويحتمل على هذا. )١(واختاره الزمخشري, أحد قوليه
وأن , ًبـئس شـيئا شيء اشـتروا بـه أنفـسهم: والتقـدير, صـفة لـه I^H و, ًمحـذوفا

هو : ذوف تقديرهأو خبر مبتدأ مح, فهو في موضع رفع, يكفروا بدل من ذلك المحذوف
) مـا( َّمـن أن ,في أحـد قوليـه إلى مـا ذهـب إليـه هـؤلاء )٢(وذهب الكـسائي. أن يكفروا

,  أخرى محذوفة موصولة هي المخصوص بالـذم)ما( َّمَوث, موضعها نصب على التمييز
فـلا , المحذوفة صـلة لهـا) ما (فالجملة بعد .ًبئس شيئا الذي اشتروا به أنفسهم: التقدير

ويجـوز عـلى هـذا  ,بـدل[ على هـذا القـول IbaHو.  الإعرابموضع لها من
 . هو كفرهم: أي,  أن يكون خبر مبتدأ محذوف)٣(]القول

 )مـا(ـأن يكون صفة لـ: أقوال ثلاثة) ما (فتلخص في قول النصب في الجملة بعد
  المحذوفـة الموصـولة فـلا موضـع )مـا(ـأو صلة ل ,هذه التي هي تمييز فموضعها نصب

إلى  )٤(وذهـب سـيبويه ,رفـعالمخصوص بالذم فموضـعها  شيء المحذوفأو صفة ل ,لها
بـئس : التقدير, هي معرفة تامة": فقال سيبويه, )بئس(أن موضعها رفع على أنها فاعل 

 يزُـوع. شيء اشـتروا بـه أنفـسهم: أي, والمخصوص بالذم على هذا محـذوف. "الشيء
وقـال الفـراء . )٥(الكـسائي إلى −  معرفـة تامـة لا موصـولة)مـا(أعنـي أن − هذا القـول
 ,)٧( صـلةI^H و,  موصـولة بمعنـى الـذي)ما(أن ": ل عنهماقُِفيما ن )٦(والكسائي

: هذا القـول إلى سـيبويه قـال )٩(زى ابن عطيةَوع,  في أحد قوليه)٨(وبذلك قال الفارسي
   

 ). ١/٢٩٦(الكشاف   )١(
 ). ١٠٤(, ومشكل إعراب القرآن ص)١/٢٨٢(انظر المحرر الوجيز   )٢(
 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )٣(
 ). ١٠٤(, وهو قول مكي في مشكل إعراب القرآن ص)٣/١٥٥(و ) ٢/١٧٦(الكتاب   )٤(
 ). ١/٥٦(انظر معاني القرآن للفراء   )٥(
 ). ١/٥٧(معاني القرآن للفراء   )٦(
 ). ١/١٠٥(, وابن الأنباري في البيان )٧٥(ًذكر هذا القول أيضا العكبري في التبيان ص  )٧(
 ). ٢/٢٥٠(انظر تفسير القرطبي   )٨(
 ). ١/٢٨٢(المحرر الوجيز   )٩(
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٧٥٩

بـئس : كقولـك ,بئس الـذي اشـتروا بـه أنفـسهم أن يكفـروا: فالتقدير على هذا القول"
. م عـلى سـيبويههْـَوهـو و, انتهـى كلامـه. "في هذا القول موصـولة) ما (و, دالرجل زي

في موضـع وما بعـدها ) ما(إلى أن  )١(وذهب الكسائي فيما نقل عنه المهدوي وابن عطية
وهـذا ": )٢(قـال ابـن عطيـة .بـئس اشـتراؤهم: التقـدير ,عـلى أن تكـون مـصدرية, رفع

انتهـى . "رف بالإضـافة إلى الـضمير لا تدخل على اسم معين يتع)بئس(لأن ; معترض
ــه ــ .كلام ــزم إلا إذا ن ــه لا يل ــا قال ــَّصَوم ــوع ب ــه مرف ــئس(ـ عــلى أن ــه  /, )ب ــا إذا جعل أم

ًمــضمرا والتمييــز محــذوفا) بــئس(وجعــل فاعــل  ,المخــصوص بالــذم . لفهــم المعنــى, ً
  الثـانيَل هـذا القـولِطبُْلكن ي, فلا يلزم الاعتراض,  اشتراؤهم)٣(بئس اشتراء: التقدير
لأنهـا حـرف ;  المصدرية لا يعود عليها ضمير)ما(و, )ما( على I_H الضمير في ُعود

والكـلام عـلى هـذه المـذاهب  .يـزعم أنهـا اسـم )٥(الأخفشإذ  ,)٤(على مذهب الجمهور
ُتصحيحا وإبطالا ي ً  . )٦(ر في علم النحوكَذًْ

 I^H بـاع: شرى واشـترى بمعنـى: قـاليوتقـدم أنـه , بمعنى باعوا: هنا ,
إذا خاف  ,لأن المكلف; )٨(وفي المنتخب إن الاشتراء هنا على بابه. )٧(هذا قول الأكثرين

فهؤلاء . وكأنه قد اشترى نفسه بها, صهِّ أنها تخلُّنظَُأتى بأعمال ي, على نفسه من العقاب
   

 ). ١/٥٠٩(, والدر المصون )١/٢٨٢(المحرر الوجيز   )١(
 ). ١/٢٨٢(المحرر الوجيز   )٢(
 . بئس اشتروا: في ح  )٣(
 ). ٣٣٢(انظر الجنى الداني ص  )٤(
 ). ١/١٣٩(معاني القرآن للأخفش   )٥(
 ). ٤/٢٠٤٣(, وارتشاف الضرب )٣/٨(انظر شرح التسهيل   )٦(
) ١/١٧٢(, وابـن أبي حـاتم في تفـسيره )٢/٢٤٦(هذا قـول الـسدي أخرجـه عنـه ابـن جريـر في تفـسيره   )٧(

ــرآن  ــراء في معــاني الق ــو قــول الف ــن جريــر, وه ــاره اب ــت والعيــون )١/٥٦(واخت , والمــاوردي في النك
, وابــن )١/٢٩٦(, والزمخــشري في الكــشاف )١/٢٨٢(, وابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز )١/١٥٨(

 ). ١/٣٢٧(, وابن كثير في تفسيره )١/٤٣٧(, ومكي في الهداية )١/١١٤( زاد المسير الجوزي في
 ). ١/١٢١(, وتفسير البغوي )١/٣٣٧(انظر لباب التفسير   )٨(

 )QTWOl( 
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٧٦٠

 .عليـههم االله َّفذم ,ظنوا أنهم اشتروا أنفسهم ,اليهود لما اعتقدوا فيما أتوا به أنه يخلصهم
يعني بـالأول أن يكـون بمعنـى  ,أقرب إلى المعنى واللفظ من الأول[وهذا الوجه : قال
I hgf: يـرد عليـه قولـه تعـالى ,)٢( اختاره صاحب المنتخب)١(]وهذا الذي ,باع

ponmlkjiH , فـــدل عـــلى أن المـــراد لـــيس اشـــتراؤهم أنفـــسهم
 ,البغـي والحـسد )٣(بـل ذلـك عـلى سـبيل ,ًظنا منهم أنهم يخلصون من العقاب ,بالكفر

  .فاتضح أن قول الجمهور أولى ,لكونه تعالى جعل ذلك في محمد 
IbaH ًعلى أن يكون مخصوصا بالذم عند : إما, تقدم أن موضعه رفع

وفيـه الأعاريـب التـي في , غـير تـام I_^]H: من جعل ما قبلـه مـن قولـه
 مبتدأ محذوفأو خبر ه? خبر(أهو مبتدأ والجملة التي قبله , المخصوص بالذم إذا تأخر

 خـبر مبتـدأ )٤() بـدل أوIbHً? أو مبتدأ محذوف الخبر? أو من جعله تاما فإن 
 )٥( على ما تقرر قبل ?محذوف

فيكـون , I_Hًعلى هذا التقدير أن يكون بدلا من الـضمير في  )٦(وأجاز الفراء
 . )٧(جرفي موضع 

Ie dcH ك مـن وفي ذلـ. )٨(وهـو القـرآن ,هو الكتاب الذي تقـدم ذكـره
   

 . ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وهو في باقي النسخ  )١(
 . زيوهو كذلك اختيار الفخر الرا). ١/٦٠١(انظر ما سبق في التفسير الكبير   )٢(
 . بل ذلك كان على سبيل: في س  )٣(
 . ما بين القوسين ساقط من س  )٤(
 ). ١/٣٢٩( الفريد − سوى ما سبق من مراجع −انظر في هذا   )٥(
 ). ١/٥٦(معاني القرآن للفراء   )٦(
 . وما في الأصل هو الصحيح وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء. خبر: في س  )٧(
, والبغـوي في )١/٢٣٥(, والثعلبي في الكشف والبيـان )١/١٥٩( النكت والعيون هو قول الماوردي في  )٨(

 لا شبهة أن ا لمراد بذلك ": وقال الفخر) ١/٦٠١(, والفخر الرازي في التفسير الكبير )١/١٢١(تفسيره 
 أهـ ."كفرهم بالقرآن; لأن الخطاب في اليهود وكانوا مؤمنين بغيره 
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٧٦١

ْن لم يجأالتفخيم  بأنـه  رعِشْمُـال IdH هو الذي بالفعلً موصولا رهِظْأُ بل ,اًمضمر )١(لعَُ
: ليحصل التوافق من حيث المعنـى بـين قولـه ,ونسب إسناده إلى االله ,من العالم العلوي

IC D  E FH قوله وبين: Ie dcH. والإنجيـل التوراة به راديُ ْأن ويحتمل; 
 ْويحتمـل أن. )٢( بالتوراةرٌفُْ بهما كرُفُْوالك, عليهماحمد صلوات االله وبمإذ كفروا بعيسى 

  .بكلها كفر ببعضها الكفر لأن ;)٣(وتوراة وإنجيل قرآن من الجميع راديُ
IfH ٤(والسدي العالية وأبو قتادة قاله ,إسرائيل بني من يكن لم إذ( ,ًحسدا :أي( .

 مفعـول مـن أجلـه وظـاهره أن العامـل فيـه وانتصابه عـلى أنـه .)٦(ًظلما:  معناه)٥()وقيل
IbH ,علـة هـو": )٧(وقال الزمخشري. كفرهم لأجل البغي :أي I^H". 

هو نصب على المـصدر لا مفعـول مـن : وقيل. I^Hفعلى قوله يكون العامل فيه 
  .ذف الفعل لدلالة الكلام عليهُوح ,ًبغوا بغيا: والتقدير ,)٨(أجله

IihgH )ر َّدقَمُـوذلـــك المـــصدر الـــ, صدرمـــع الفعـــل بتأويـــل المـــ: )أن
     ًبغيـا : وقيـل التقـدير. االله )١٠(زلينـ لابغـو: أي ,)٩(منصوب عـلى أنـه مفعـول مـن أجلـه

 . يحصل: في س  )١(
 ). ١/٢٨٢(حرر الوجيز انظر الم  )٢(
 ). ١/٢٨٢(, وانظر المحرر الوجيز )١/٢٩٦(هذا ظاهر قول الزمخشري في الكشاف   )٣(
ً, ونــسبه لهــم أيــضا المــاوردي في النكــت والعيــون )٢/٢٤٨(أخرجــه عــن ثلاثــتهم ابــن جريــر في تفــسيره   )٤(

ً, وهو أيضا قول الكرماني )١/١٧٣(كما أخرجه عن أبي العالية فقط ابن أبي حاتم في تفسيره ). ١/١٥٨(
 ). ١/٣٣٨(في لباب التفسير 

 . ح ساقط من قوسينما بين ال  )٥(
 ). ١/١٢١(انظر تفسير البغوي   )٦(
 ). ١/٢٩٦(الكشاف   )٧(
, )١/٢٤٧(, وانظر إعراب القرآن للنحاس )١/٢٨٣(ُذكر وجهي الإعراب ابن عطية في المحرر الوجيز   )٨(

  ).١/١٧٣(ومعاني القرآن للزجاج 
, والنحـاس في إعـراب )١/١٧٤(, والزجـاج في معـاني القـرآن)٢/٢٤٦(هذا قول ابن جرير في تفـسيره   )٩(

 ). ٢/٢٥١(, والقرطبي في تفسيره)١/٣٣٨(, والكرماني في لباب التفسير)١/٢٤٨(القرآن
 . لتنزيل: في م و ح و س  )١٠(
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٧٦٢

ه مـن َّ به نبي االلهَُّصَعلى ما خ: أي ,)١(ًلأن معناه حسدا على أن ينزل االله; على أن ينزل االله
حـرف الجـر  فذُِـذا حإ, )أن( و)ّأن( الذي في ُويجيء الخلاف, )على(فت ذُِفح, الوحي
ــأهم ,مــنهما في موضــع  IhgH : ا في موضــع نــصب أم في موضــع خفــض ? وقيــلُ
 ,بتنزيـل االله: أي, Ie dcH :  في قولـهHامَـIعلى أنه بدل اشتمال مـن  )٢(خفض

 : )٣(فيكون مثل قول الشاعر
ـــأَ ـــِ ذنْمِ ـــأََ ننَْى أمَلَْ ســـرِكْ ـــنَ تكَتْ ُوصُ   

الإجماع  )٥(إلا ما وقع, لزَنَْن أمِ )٤(ًفاَّفُضارع مخجميع الم: وقرأ أبو عمرو وابن كثير
 ] IZد َّ شـد)٦(إلا أن أبـا عمـرو, ]٢١:الحجـر [ Ir sH ,وهو في الحجر, على تشديده

\)٧( ]H ]ــام ]٣٧:الأ�عــام ــير شــد, في الأنع ــن كث  It u v w x yH: دَّواب
   

 ). ١/٢٩٦(انظر الكشاف   )١(
ُ, وذكـر وجهـي الإعـراب ابـن عطيـة في المحـرر )١/٥٨(قـرآن للفـراء هذا قول الكـسائي كـما في معـاني ال  )٢(

 ). ١/٢٨٣(الوجيز 
 فتقصر عنها خطوة وتبوص   : القائل هو امرؤ القيس, وعجز البيت  )٣(

, ورصـــف المبـــاني )٣/٨٩١(, والـــصحاح )١٢/١٧٢(, وفي تهـــذيب اللغـــة )٨٦(وهـــو في ديوانـــه ص  
مـن ) ٢٧(عند آيـة ) ١/١٢٨(أبو حيان قبل هذا في , واستشهد به )١/٢٣٦(, والدر المصون )٤٩٦(ص

 . سورة البقرة
( قالـه الأزهـري في تهـذيب اللغـة . التقـدم: والبـوص. تتأخر, والنوص التـأخر في كـلام العـرب: تنوص  

 ). السابق 
 .  في موضع جر على أنه بدل اشتمال من الذكر"ْ أن نأتك "المصدر المؤول : الشاهد  

ِينزI: أي قرأوا  )٤( ْ ´   I³ ١٠١ووافقهم يعقوب في الجميع, عدا الموضع الأخير من النحل . Hْل االلهُُ
¶µH فشدده . 

 . إلا ما وقع عليه: في م و ح  )٥(
 . ووافقه على ذلك يعقوب  )٦(
 . ننزل: في س  )٧(
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٧٦٣

yH ]٨٢:الإســـراء[ ,وI¡ ¢)١( £ ¤H ]ارع د البـــاقون المـــضَّوشـــد ,)٢(]٩٣:الإســـراء
ــزلIفخففــا  )٣(حيــث وقــع إلا حمــزة والكــسائي ُوينْ ِ ُ َ ÃH ]في آخــر لقــمان, ]٣٤:لقمــان ,

I¬ / ® ــزل ُينْ ِ ُ  °H ]ــشورى ــشورى, ]٢٨:ال ــنهما . )٤(في ال ــشديد كــل م والهمــزة والت
  .القراء واختياراتهم ولا تصحلقراءات وقد ذكروا مناسبات  .)٥(للتعدية

 IkjH )زَّوقـد جـو. )٦(والفضل هنا الوحي والنبـوة,  لابتداء الغاية)من 
 ,كـون في موضـع المفعـولتف ,)٨( زائدة على مذهب الأخفش)من(أن تكون  )٧(بعضهم

 . )٩(أن ينزل االله فضله: أي
InmlH )على(ـ متعلقة بIhH ,ـوالمراد بInmH : محمـد)١٠( ;

−قوب إلى عيسى  النبوة من يعُّزِوع, وكان من العرب,  لم يكن منهمَّماـلأنهم حسدوه ل
ولم يكن من ولـد إسـماعيل , م في عيسىِتُفخ, كان في إسحاق − والسلامالصلاةعليهما 

   
 . ينزل: في س  )١(
 . لم يخفف هذين الموضعين سوى أبي عمرو ويعقوب  )٢(
 . ذا موافقون لابن كثير وأبي عمرو ويعقوب في هذين الموضعينوافقهما خلف البزار, وهم به  )٣(
, )٢/١٦٤(, والنـــشر )٢/٦٠٠(, والإقنـــاع )١٦٦−١٦٤(الـــسبعة ص: انظـــر عـــزو هـــذه القـــراءة في  )٤(

ً, وينظر أيضا رسالة القراءات في تفسير البحر المحيط للدكتور أحمـد شـكري )٢/٢٧٢(والمصباح الزاهر 
)٣٩٤−٢/٣٩٣ .( 

, والحجـــة لأبي عـــلي )١/٢٩٠(, والموضـــح )٨٥(الحجـــة لابـــن خالويـــه ص: جيـــه القـــراءة فيانظـــر تو  )٥(
)٢/١٢٦ .( 

, والكـشاف )١/١٢١(, وتفـسير البغـوي )١/٢٣٥(, والكـشف والبيـان )١/٣٣٩(انظر لباب التفسير   )٦(
 ). ١/٢٨٣(, والمحرر الوجيز )١/٢٩٦(

 ). ٧٥(يقصد العكبري في التبيان ص  )٧(
 ). ١/٣٣٠(, والفريد )٧٥(خفش في التبيان صانظر قول الأ  )٨(
 ). ١/٢٤٨(انظر إعراب القرآن للنحاس   )٩(
, والمحــرر )١/٣٣٩(, ولبــاب التفــسير )١/١٢١(, وتفــسير البغــوي )١/٢٣٥(انظــر الكــشف والبيــان   )١٠(

 ). ١/٢٨٣(الوجيز 

 )QTWOl( 
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٧٦٤

 . )٢(َ والفضلَّموا العزدُِوع ,مت النبوة على غيرهمِتُفخ ,نبينا محمد  )١(سوىنبي 
 . )٣(وقيل نكرة موصوفة ,هنا موصولة ImHو 
وصـفة عـلى , عـرابفلا موضع لها مـن الإ, صلة: على القول الأول InHو 

والـضمير العائـد عـلى الموصـول أو الموصـوف , فهـي في موضـع خفـض, القول الثـاني
 . )٤(محذوف تقديره يشاؤه

IpoH وأضاف, ًكائنا من عباده: تقديره ,)٥(ومجرور في موضع الحال جار 
ــاد ــم )٦(العب ــشريفا له ــه ت ــهك ,ًإلي ــالى )٧(قول ــر[ Iq r s tH : تع  I³, ]٧:الزم

´ µ ¶ ¸ ¹ º »H ]٢٣:البقرة[ . 
IrH باؤوا (وتقدم معنى, )٨(مضوا: أي( . 
IutsH ــم: أي ــشديد الحــال , رِتكــاثُف مِترادُ ــدل ذلــك عــلى ت وي
: الأول )١١()بُضََالغـ(: )١٠(لان بقـصتينَّعلـُ مِبانضَغَـ: المـراد بـذلك: وقيـل. )٩(عليهم

كفـرهم : أو الأول. )١٢(قاله ابـن عبـاس( ,لكفرهم بمحمد : والثاني, لعبادة العجل
   

 . غير: في س  )١(
 ). ٢/٢٥٠(انظر تفسير ابن جرير   )٢(
 ). ١/٣٣٠(والفريد , )٧٥(انظر التبيان ص  )٣(
 . انظر السابق  )٤(
 . انظر السابق  )٥(
 . وما في الأصل هو الصحيح. العبادة: في م و ح  )٦(
 . لقوله: في م  )٧(
 ). ١/٢٨٣(, والمحرر الوجيز )١/٣٣٩(انظر لباب التفسير   )٨(
 ). ١/٢٨٣(انظر المحرر الوجيز   )٩(
 ). ٢/٢٥٢(, وتفسير القرطبي )١/٢٨٣(انظر المحرر الوجيز   )١٠(
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح  )١١(
  =وزاد في نـسبته لابـن مـسعود وكلاهمـا مـن طريـق الـسدي, ) ١/١١٤(نسبه له ابن الجوزي في زاد المـسير   )١٢(
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٧٦٥

, بعيــسى(كفــرهم : أو الأول. )٢( قالــه قتــادة)١(), كفــرهم بــالقرآن: والثــاني, بالإنجيــل
 Inm: قـولهم: أو الأول. )٤(قالـه الحـسن وغـيره, محمد ب )٣()كفرهم: والثاني

oH ]٣٠:التوبة[ ,وقولهم :I¹¸¶H ] والثـاني, وغير ذلك من أنواع كفـرهم, ]٦٤:المائـدة :
 . )٥( كفرهم بمحمد

IyxwH فيالألــف والــلام  IwH وأقــام  ,للعهــد
ِالمظهر مقام المضمر إشـعارا بع ولهـم عـذاب "إذ لـو أتـى  ,ة كـون العـذاب المهـين لهـمَّلـً

فينـدرجون في , أو تكون الألف واللام للعمـوم , لم يكن في ذلك تنبيه على العلة"مهين
 . )٦(الكافرين
العذاب مـا يكـون بـصفة لأن من (; )٧(وهي الإذلال,  بالإهانةِ العذابفُصْوَوَ

 If e dcbH: قال تعـالى ,)٨()التطهير والتأديب لا بصفة الإذلال
َ محءوجاء في الصحيح في حديث عبادة وقد ذكر أشيا. ]٢:النـور [ فمـن أصـاب (: مـة فقـالَّرُ

 = 
, وابـن )٢/٢٥١(, وأخرجه ابن جرير عنـه في تفـسيره )٢/٢٥١(ونسبه لابن عباس القرطبي في تفسيره 

 " فـيما كـانوا ضـيعوا مـن التـوراة وهـي معهـم "أن فيه الغضب الأول إلا ) ١/١٧٣(أبي حاتم في تفسيره 
, وابـن أبي حـاتم في تفـسيره )٢/٢٥٣(ُوأخرجه بنفس النص المذكور عند أبي حيان ابن جرير في تفـسيره 

 . عن السدي) ١/١٧٤(
 . ما بين القوسين ساقط من ح  )١(
 ). ٢/٢٥١(في تفسيره ونسبه له القرطبي ). ٢/٢٥٢(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(
 . ما بين القوسين ساقط من م و ح  )٣(
إلى الحسن وعكرمة والشعبي وقتادة وأبي العالية, وزاد ابـن ) ١/١٥٨(نسبه الماوردي في النكت والعيون   )٤(

وأخرجـه ابـن جريـر في تفـسيره ). ١/٦٣(إلى مقاتـل, وهـو في تفـسيره ) ١/١١٤(الجوزي في زاد المـسير 
 . ةعن عكرم) ٢/٢٥٢(

 ). ١/٢٩٦(, والكشاف )١/١٥٨(انظر النكت والعيون   )٥(
 ). ١/٦٠٢(انظر التفسير الكبير   )٦(
 ). ١/١٥٩(, والنكت والعيون )٢/٢٥٤(انظر تفسير ابن جرير   )٧(
 . ما بين القوسين ساقط من س  )٨(
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٧٦٦

ُشيئا من ذلك فع ,  إنما هو لتكفير الـسيئات)٢()فهذا العذاب(. )١() لهٌب به فهو كفارةِوقً
لأنه و أ,  واختلاف أنواعه وعظمتهأو لشدته ,)٣(ً الخلود خلودا لا ينقطعأو لأنه يقتضي

  .جزاء على تكبرهم عن اتباع الحق
واحتج , لأنه ثبت تعذيبه; بهذه الآية على أن الفاسق كافر )٤(وقد احتج الخوارج

  )٦(.لأنه ليس بكافر; بَّعذُ على أن الفاسق لا ي)٥(بها المرجئة
I}|{H حـضرة رسـول االلهن بَّالإخبار عمـ وسـياق  ,)٧( مـن اليهـود

ن ذلــك أن َّسَوحــ, لأنهــم هــم الــذين قتلــوا الأنبيــاء; الآيــة يــدل عــلى أن المــراد آبــاؤهم
, عـون لهـم ومعتقـدون ذلـكِبَّتُوأنهـم م, وأنهـم جـنس واحـد, الراضي بالشيء كفاعلـه

 . فهم منهم, وأنهم يتولونهم
I~ _ ` aH  ـــــــــــهأالجمهـــــــــــور      وقـــــــــــال  ,)٩(لقـــــــــــرآنا )٨(ن

ً تـشركوا بـاالله شـيئا بايعوني على أن لا: (  في مجلس فقالكنا عند النبي :  قالروى عبادة بن الصامت   )١(
ًولا تسرقوا ولا تزنوا فمن وفى منكم فأجره على االله, ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهـو كفـارة لـه  َّ

, في كتــاب الحــدود, بــاب الحــدود كفــارة, )٦٧٨٤(بــرقم ) ٤/٢٤٧(أخرجــه البخــاري في صــحيحه ). 
 . لحدود كفارات لأهلهافي كتاب الحدود, باب ا) ١٧٠٩(, برقم )٣/١٣٣٣(ومسلم في صحيحه 

 . ما بين القوسين ساقط من ح  )٢(
, وابن عطيـة في المحـرر الـوجيز )١/٣٤٨(, ومكي في الهداية )٢/٢٥٤(هذا اختيار ابن جرير في تفسيره   )٣(

)١/٢٨٣ .( 
 ). ٢/١٦٧(و ) ١/٢٠٤(انظر مقالات الإسلاميين   )٤(
 ). ٢/١٧١(انظر مقالات الإسلاميين   )٥(
 ). ١/٦٠٢(لعبارة وقول الخوارج والمرجئة في التفسير الكبير انظر هذه ا  )٦(
, وابـن عطيـة في )١/١٣٧(, والـسمرقندي في تفـسيره )٢٥٥−٢/٢٥٤(هذا قول ابـن جريـر في تفـسيره   )٧(

 ). ١/٢٨٣(المحرر الوجيز 
 . على أنه: في م و ح  )٨(
, والسمرقندي في تقـسيره )١/١٧٤(, والزجاج في معاني القرآن )٢/٢٥٥(هو قول ابن جرير في تفسيره   )٩(

, والمـاوردي في النكـت )١/٢٤٩(, ومكي في الهداية )١/٣٤٠(, والكرماني في لباب التفسير )١/١٣٧(
  =, )١/٢٨٣(, وابن عطية في المحرر الوجيز )١/٢٣٥(, والثعلبي في الكشف والبيان )١/١٥٩(والعيون 
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٧٦٧

  ." كل كتاب في ل االلهُزَنَْما أيمطلق ف": )١(الزمخشري
 IfedcbH وما جاءهم من الرسالات عـلى  ,)٢(يريدون التوراة

لأنه معلـوم أنـه لا ; ف الفاعل هنا للعلم بهذُِوح,  من أنبيائهمومن بعده ,لسان موسى
ْف إيجـازا إذذُِـفح Ia`_H:  الإلهيـة إلا االله أو لجريانـه في قولـهَل الكتبِّنزيُ  قـد ً

فأجـابوا  ,مروا بالإيمان بكل كتاب أنزلـه االلهُلأنهم أ; وا على هذه المقالةُّمُوذ, تقدم ذكره
 . َم الأمرُق إيمانهِطابُفلم ي, والمأمور به عام, دَّيقَُآمنوا بم /بأن 

IgH العامـل  ,أو جملـة حاليـة ,)٣(ؤنف بهـا الإخبـار عـنهمُجملة اسـت
  .م يكفرونوه : أي)٤(IbHفيها 

Ih iH ــــما ســــواه: أي ــــه ف ,)٥(ب ــــوب  IRQPONH )٦(ِّسرُ
: أي ,)٩(قالـــه قتـــادة ,بـــما بعـــده )٨(أو, ]٧:المؤمنـــون[ If g h iH )٧(و, ]٢٤:النـــساء[

 = 
ـــن الجـــوزي في زاد المـــسير  ـــسمعاني في تفـــس)١/١١٤(واب ـــي في تفـــسيره )١/١٠٩(يره , وال , والقرطب

)٢/٢٥٢ .( 
 .  غير موجودة فيه" كل "و ). ١/٢٩٦(الكشاف   )١(
, والنكـت )١/٣٤٩(, والهدايـة لمكـي )١/١٣٧(, وتفسير السمرقندي )٢/٢٥٥(انظر تفسير ابن جرير   )٢(

, )١/٣٤٠(, ولباب التفسير )١/١١٤(, وزاد المسير )١/١٠٩(, وتفسير السمعاني )١/١٥٩(والعيون 
 ). ٢/٢٥٢(, وتفسير القرطبي )١/٢٨٤(, والمحرر الوجيز )١/٢٣٦(والكشف والبيان 

 ). ١/٣٣١(ذكر هذا القول والذي يليه الهمذاني في الفريد   )٣(
 ). ٧٥(هذا قول العكبري في التبيان ص  )٤(
, وقـول )١/١١٤(سير ونسبه له ولمقاتل ابـن الجـوزي في زاد المـ) ١/٦٠(هو قول الفراء في معاني القرآن   )٥(

 ). ١/٢٣٦(, وانظر الكشف والبيان )١/١٣٧(السمرقندي في تفسيره 
 ). ٢/٥١(انظر زاد المسير   )٦(
 ). ٥/٤٦١(انظر زاد المسير   )٧(
 . وما في الأصل هو الصحيح. أي: في س  )٨(
ن عطيـة في المحـرر عنه وعن أبي العالية والربيع, ونـسبه لقتـادة ابـ) ٢/٢٥٥(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٩(

  =, )١/٤٧(, وهـو قـول أبي عبيـدة في مجـاز القـرآن )١/٢٦٢(, والمهدوي في التحصيل )١/٢٨٤(الوجيز 

 )QTXOc( 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

@Lñ‹ÔjÛa@ñŠìXW@M@YQ אא  

٧٦٨

ببـاطن معانيهـا التـي وراء : أي )١(أو بـما وراءه ,وهـو القـرآن ,ويكفرون بما بعد التوراة
 . )٢(ويكون إيمانهم بظاهر لفظها ,ألفاظها

IjkH بَُـتُلأن ك ,)٤(أو عـلى القـرآن والإنجيـل ,)٣(عائد على القرآن: هو 
  .ًق بعضها بعضاِّصدُاالله ي

IlH ٦(إذ تصديق القرآن لازم لا ينتقل; )٥(حال مؤكد( . 
Im nH ــوراة ــوراة والإنجيــل ,)٧(هــو الت ــُلأنهــما أ; )٨(أو الت ــي زِنْ لا عــلى بن
ق مـا وافـق ِّصدُـن لم يَلأن مـ; علـيهموفيـه رد , وكلاهما غـير مخـالف للقـرآن ,إسرائيل

 = 
وقــال القرطبــي في ). ١/١٥٩(, والمــاوردي في النكــت والعيــون )١/١٧٤(والزجــاج في معــاني القــرآن 

 أهـ ." والمعنى واحد ": عن القولين قال) ٢/٢٥٢(تفسيره 
 . "سوى :  تأويل وراء في هذا الموضع": وقال في) ٢/٢٥٥(ابن جرير انظر تفسير   )١(
 ). ١/٣٢٤(, وروح المعاني )١/٣٢٤(انظر عين المعاني للسجاوندي   )٢(
, وابن أبي حاتم في تفـسيره )٢/٢٥٦(هذا قول الحسن والسدي أخرجه عن السدي ابن جرير في تفسيره   )٣(

, وهو قول الزجاج في معاني القرآن )١/١٧٥(  تفسيره , وأخرجه عن الحسن ابن أبي حاتم في)١/١٧٤(
, )١/٢٣٦(, والثعلبـــي في الكـــشف والبيـــان )١/١٥٩(, والمـــاوردي في النكـــت والعيـــون )١/١٧٤(

 ). ١/٣٤١(, والكرماني في لباب التفسير )١/١٢١(والبغوي في تفسيره 
 ). ١/٢٤٩(انظر الهداية لمكي   )٤(
, ومكي في مـشكل إعـراب )١/٢٤٨(, والنحاس في إعراب القرآن )٢/٨٧(هو قول سيبويه في الكتاب   )٥(

, والثعلبـي )١/٢٨٤(, وابن عطية في المحـرر الـوجيز )٧٦(, والعكبري في التبيان ص)١٠٥(القرآن ص
 ). ٢/٢٥٣(, والقرطبي في تفسيره )١/٢٣٦(في الكشف والبيان 

ٌأي أن هذا مؤكد والمعنى ثابت مصدق, ولو كان غير مؤ  )٦( َّ ًكد لــما جـاز إعرابـه حـالا, قـال مكـي في مـشكل َّ َ َ
َ ولو لا أنها مؤكدة لـما جاز الكلام كما لا يجوز"): ١٠٥(إعراب القرآن ص َ ًهـو زيـد قـائما; لأن زيـدا قـد : ِّ ً

ًيخلو من القيام وهو زيد بحاله, والحق لا يخلو أن يكون مصدقا لكتب االله   أ هـ. "ِّ
, وابــن عطيــة في )١/١٠٩(, والــسمعاني في تفــسيره )١/١٥٩(لعيــون هــو قــول المــاوردي في النكــت وا  )٧(

 ). ١/١٢١(, والبغوي في تفسيره )١/٢٨٤(المحرر الوجيز 
, ولبـاب التفـسير )١/١٧١(, وانظر معـاني القـرآن للزجـاج )١/١٢٥(هو قول هود بن محكم في تفسيره   )٨(

)١/٣٣٥ .( 
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٧٦٩

وجب الإيـمان , ًلا من عند االلهَّزَنُوإذا دل الدليل على كون ذلك م. ق بهاِّصدُلم ي ,التوراة
  .فالإيمان ببعض دون بعض متناقض ,به

IpH ٢(دالهمِريد جُن يَقل يا م وأ ,)١(قل يا محمد: أي( . 
IqH ل علـيكم زِنْـُم آمنـتم بـما أإن كنـت: التقدير ,)٣(جواب شرط مقدر: الفاء

ــاء االله ــاء لا يجتمعــانفلــم تقتلــون أنبي ــالتوراة واســتحلال قتــل الأنبي ــمان ب , ? لأن الإي
) ما(و . محارمهَّلا يؤمن بالقرآن من استحل, إنكم آمنتم بالتوراة كذب وبهت: فقولكم

 . )٤(ها لأجل لام الجرفُِلَفت أذُِاستفهامية ح
ولا , بغـير هـاء IqHوغـيره يقـف  ,)٦()همَـلِفَ(: يقـولبالهاء ف )٥(ُّيِّزِالبويقف 

 . )٨(أو لانقطاع النفس ,)٧(يجوز هذا الوقف إلا للاختبار
قــل فلــم : إذ المعنــى ,)١٠(والمــراد المــاضي, بــصورة المــضارع )٩(IrHوجــاء 

   
, والثعلبـي في الكـشف والبيـان )١/٢٥٦( تفـسيره , وابـن جريـر في)١/٦٤(هو قـول مقاتـل في تفـسيره   )١(

 ). ١/١٢١(, والبغوي في تفسيره )١/٢٣٦(
 ). ١/٦٠٣(انظر التفسير الكبير   )٢(
 ). ١/٢٣٦(انظر الكشف والبيان   )٣(
, والكـشف والبيـان )١/٣٣٢(, والفريـد )٧٦(, والتبيـان ص)١/٢٤٨(انظر إعـراب القـرآن للنحـاس   )٤(

 ). ١/٤٠٩(, وتفسير ابن أبي الربيع )٢/٢٥٣ (, وتفسير القرطبي)١/٢٣٦(
ٍأحمد بن محمد بن عبداالله بن أبي بزة, أبو الحسن المكي, راو متقن, راوي ابن كثـير مـن الـسبعة, تـوفي سـنة   )٥( َّ َ

 ). ١/١١٩(, وغاية النهاية )١/٣٦٥(انظر معرفة القراء الكبار . هـ٢٥٠
, وإتحـاف )٢/١٠٠(انظـر النـشر . خـلاف عنـه كـذلكهي رواية البـزي بخـلاف عنـه, وقـراءة يعقـوب ب  )٦(

 ). ١/٢٨٤(, والمحرر الوجيز )١/٤٠٨(فضلاء البشر 
 . للاختيار: في ح  )٧(
ًتعليقـا عـلى قـول أبي حيـان ) ٢/٣٩٤(قال الدكتور أحمد شـكري في رسـالته القـراءات في البحـر المحـيط   )٨(

 أهـ ."تعلقها بما بعدها  لأن المعنى بالوقف عليها لا يتم, لا تصالها و": السابق
 . والقراءة المتواترة هي بالتاء وليست بالياء, فعليه يكون ما في س تصحيف). يقتلون : (في س  )٩(
ِوكثيرا ما تخبر العـرب عـن المـاضي بالمـستقبل إذا ": وقال عقبه) ١/٢٦٢(هذا قول المهدوي في التحصيل   )١٠( ْ ُ ً

 ). ١/٤١١(بن أبي الربيع ً وانظر أيضا تفسير اأهـ."كانت الصفة لازمة
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٧٧٠

ــوأوضــح ذلــك أن هــؤلاء الــذين بحــضرة رســول االله  ,قتلــتم ر مــنهم قتــل دُصَْ لم ي
 . )١(فدل على تقدم القتل, Iu vHد بقوله ِّيُوأنه ق ,الأنبياء

 وفائدة سوق المـستقبل في معنـى المـاضي الإعـلام بـأن الأمـر": )٢(قال ابن عطية
بقـي لهـم مـن  , كانوا راضين بفعل أسفلاهمَّماـ لألا ترى أن حاضري محمد , مستمر

 . "قتل الأنبياء جزء
غـي لمـن جـاء مـن وأنه كـان ينب, إلى االله تشريف عظيم لهم IsHوفي إضافة 

 . لتَقُْ يْلا أن, صرَْنُ يْوأن )٣(] تعظيمَّأجل [مَّظعَُ يْعند االله أن
Ixw yH ل تَـَن قَ مـَّلأن; )٤(مـا كنـتم مـؤمنين:  نافيـة أي)ْإن(: قيل

مـا اتـصف : أي,  الأنبياءلَتَْع قِامُفأخبر تعالى أن الإيمان لا يج, ًأنبياء االله لا يكون مؤمنا
: التقدير, )٥(والجواب محذوف,  شرطية)ْإن( َّوالأظهر أن: قيل. تهبالإيمان من هذه صف

لكـن , ر مـرتين عـلى سـبيل التوكيـدِّرُـفلم فعلتم ذلك? ويكـون الـشرط وجوابـه قـد ك
ف الجـواب مـن ذُِـوح )٦(.IrqH:  جوابه وهـويقِبُْف الشرط من الأول وأذِحُ

ولا . "واب متقدموالج, شرط IxwHو": )٧(وقال ابن عطية.  شرطهيقِبُْالثاني وأ
   

, والنكــت والعيــون )١/١٣٩(, ومعــاني القــرآن للأخفــش )١/١٧٥(انظــر معــاني القــرآن للزجــاج   )١(
ــوجيز )١/١٥٩( ــسجاوندي )١/٢٨٤(, والمحــرر ال ــاني لل ــي )٢/٤٤٦(, وعــين المع ــسير القرطب , وتف
)٢/٢٥٣ .( 

 ). ١/٢٨٥(المحرر الوجيز   )٢(
 . لأصل وهو في باقي النسخما بين المعكوفتين ساقط من ا  )٣(
 ). ٢/٢٥٣(, وقول القرطبي )١/٣٤٢(هذا قول الكلبي كما في لباب التفسير   )٤(
وذكـر القـولين الزجـاج في ). ٧٦(, والعكـبري في التبيـان ص)٢/٢٦٠(هذا قـول ابـن جريـر في تفـسيره   )٥(

بيـــع في تفـــسيره , وابـــن أبي الر)١/٢٨٥(, وابـــن عطيـــة في المحـــرر الـــوجيز )١/١٧٥(معـــاني القـــرآن 
)١/٤١٢ .( 

 ). ١/٣٣٣(انظر الفريد   )٦(
 ). ١/٢٨٥(المحرر الوجيز   )٧(
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٧٧١

ــى قولَّتمــشيَ ولــيس مــذهب  , جــواب الــشرطمَُّيــز تقــدُن يجَه هــذا إلا عــلى مــذهب مــُ
  .منهم )٢(والمبرد )١(البصريين إلا أبا زيد الأنصاري

أو متحققــين بــالإيمان صــادقين  ,)٣(ل إلــيكمزِنْــُبــما أ:  أيIyHومعنــى 
كـما  ,هكم بهـم والاسـتهزاءوأجرى هذا القول مجرى الت. )٥(أو مؤمنين بزعمكم ,)٤(فيه

 . بزعمك: أي,  عاقلَ كذا وأنتَفعلت: تقول لمن بدا منه ما لا يناسبه
 

   

   
 ). ٣/١٦٣(, والمساعد )٤/٨٦(, وانظر شرح التسهيل )٢٨٣(النوادر ص  )١(
 ). ٤/٨٦(, وانظر شرح التسهيل )٢/٦٨(المقتضب   )٢(

وانظـر في . قـدم عليهـا مـا بعـدهاومذهب البصريين أن أداة الشرط لها صدر الكلام فلا ينبغي أن يت: أقول  
َّوانظر الأقوال في هذه المسألة مفصلة مع أدلة ). ٤/١٨٧٩(, وارتشاف الضرب )٣/١٦٣(ذلك المساعد  ُ

 للـدكتور عـلي "الخـلاف في جـواز تقـديم جـواب الـشرط عـلى الفعـل والأداة"كل فريق في بحث بعنوان 
وقد ذكر أن المذاهب في جواز تقـديم ). ١٩١ − ١٧١(السرحاني, في مجلة جامعة الطائف العدد الثاني ص
مذهب جمهور البصريين, أنـه لا يجـوز تقـديم / الأول: جواب الشرط على الفعل والأداة هي أربعة أقوال

مـذهب الكـوفيين وأبي زيـد / والثـاني . الجواب على الشرط, وأن هذا المتقدم دليل على الجواب المحذوف
. اني وابن القيم, وهـو جـواز أن يكـون هـذا المتقـدم جـواب الـشرطوالأخفش والمبرد وعبدالقاهر الجرج

ًمذهب المازني أنه  إن كان ماضـيا فـلا يجـوز تقديمـه, وإن كـان مـضارعا جـاز/ الثالث مـذهب / الرابـع. ً
ًبعض البصريين أنه يجوز إن كان فعل الشرط ماضيا, أو كانا معا ماضيين ً . 

 ). ١/٣٤٢(انظر لباب التفسير   )٣(
 ). ٢/٢٥٣(ر تفسير القرطبي انظ  )٤(
 ). ١/١٠٩(, وتفسير السمعاني )١/٢٣٧(انظر الكشف والبيان   )٥(
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وصــلت المحــيط لجــج البحــر الغــوص في و, بعــد جهــد وتعــب في المخطوطــات
اً لوجهه وأن يبارك فيه ًسائلا المولى أن يجعله خالص, بفضل االله ومنتهلنهاية هذا العمل 
  .وأن يضع له القبول

وأهميـة هـذا الكتـاب في ,  في هـذه الرسـالة أهميـة تحقيـق البحـر المحـيطوظهر لي
 . وعلو كعب أبي حيان في العلم, المكتبة الإسلامية

 :  هنا أبرز النتائج والتوصياتسجلتو

 WאW 
وفي الدراســات القرآنيــة , ومبعمــأهميــة البحــر المحــيط في المكتبــة الإســلامية  

  . صاحبه وغزارة علمه وتنوعه الثقافيوعلو شأن. بخصوص

كـما أنـه حفـظ لنـا , اً من المادة العلميـة متنوعاًكبيراً  يشكل مخزون البحر المحيطأن 
  . من النصوص التي ضاعت مع فقدان كتب مؤلفيهااًكثير

حتى أن السقط في , ب كثيرةالخلل الكبير في طبعة السعادة وإبراز ما فيها من عيو 
 ! رسالتي قد بلغ ستة وثلاثين موضعا يبدأ من كلمة وينتهي بخمسة أسطر 

كثــرة التحريفــات والتــصحيفات في نــسخة طبعــة الــسعادة ومــا ترتــب عليــه مــن  
وكلامـه غـير , عبـد االله العمـير أبـا حيـان. ومن ذلك ما خطأ بـه د, أخطاء علمية

  . على تحريف واقع في طبعة السعادةلأنه قد بناه; سديد وتخطئته خطأ

 في هـذا  والاشتقاق والمعاني وغيرها مـن علـوم اللغـةغزارة مادة النحو والصرف 
  .الكتاب

بـما جعلـه خزينـة كبـيرة ,  السلف والخلفن أقوال مفسريِ مٍلكثير حيان ع أبيجمَْ 
 . لأقوالهم
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ًققـا نقـادابـل كـان مح, لم يكن أبو حيان مجرد جامع للتفاسير والأقوال فيها  ومـن , ً
 . فسرين كابن عطية والزمخشريالملمن سبقه من ذلك انتقاداته الكثيرة 

  .التزام أبي حيان بظاهر النص القرآني في كثير من تفسيراته 

ًمما جعله مصدرا أساسـيا  ,وفرة مادة علم القراءات لاسيما الشاذة في هذا الكتاب  ً
  .في القراءات الشاذة

بين أقوال السلف, وغيرهم مـن المـؤلفين في التفـسير كـالطبري المقارنة التفسيرية  
 .وابن عطية والزمخشري والرازي 

 .غزارة المادة الإجمالية في تفسير البحر المحيط  

 WאW 
أن يقوم فريق علمي بإعادة صياغة التعليق على البحـر المحـيط في كافـة الرسـائل  

  . ثم تجهيزه للطباعة لتعم الفائدة منهالمراجع ومنو  أسلوب التحقيقوتوحيد

ولو قام أحد بجمـع , في البحر المحيطأهمية الاعتناء بالقراءات الشاذة وتوجيهها  
القراءات الشاذة وتوجيهها في البحر المحيط وأفردهـا بكتـاب مـستقل لكـان فيـه 

ن كما أنه يمكن جمـع المـادة العلميـة في القـراءات ممـا نقلـه أبـو حيـان مـ. خير كبير
  .الكتب المفقودة حاليا كاللوامح

عــلى أن  ,فهــو شخــصية علميــة فــذة ,القيــام بعمــل ببلــوجرافي لأعــمال أبي حيــان 
يحتوي هذا العمل كل مؤلفات أبي حيان وذكـر نبـذة عنهـا وأمـاكن تواجـدها إن 

و بالبحر ل التي اهتمت بشخصية أبي حيان أكما يحوي على الأعما ,كانت مخطوطة
 . ًة جدا في جامعات العالمفهي كثير, المحيط

  .استخلاص المفردات التي شرحها أبو حيان ودراستها دراسة موازنة 
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وموازنتهـا بـما , استخراج التعقبات العقدية لأبي حيان على الزمخـشري في كـشافه 
  .عند ابن المنير مع إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك

تفـسير لأهـل الظـاهر وتـارة للظـاهريين لقد أكثر أبو حيان من نسبة الأقوال في ال 
ُفلـو تجمـع هـذه الأقـوال التـي تنـسب , من أهل التفسير وما شابه هذه العبـارات ُ

 وتحدد معـالم هـذه −  إن وجد− لأهل الظاهر في التفسير من عند أبي حيان وغيره
  .وهل لها كيان أم أنها مجرد أقوال قليلة لبعض المفسرين, المدرسة التفسيرية

والنظـر في , قوال التي انفرد بهـا أبـو حيـان عـن بقيـة المفـسرين ودراسـتهاجمع الأ 
 . ذلك لديه وموقفه من الخروج بقول جديد لم يقل به السلف في التفسير
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I¸ ¶ µ ´H  ٧٢١, ٦٤  ٢  ٧٥:البقرة 
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אאאF٧٤٥KKKKE א  

٧٨١

א אא 
אא 

IX WH  ٦٢٥  ٢  ٧٩:البقرة 
InmlkH  ٦٢٧  ٢  ٨١:البقرة 
I° ¯®¬H  ٥٠٦  ٢  ٨٣:البقرة 
I¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸H  ٤٨١  ٢  ٨٨:البقرة 
I T S R QV UH  ٢١١  ٢  ٨٩:البقرة 
IutsrH  ٤٧٦  ٢  ٩٠:البقرة 
Iy x w v u t s r qH  ٩٦, ٤  ٢  ٩١:البقرة 
Iَُونلُِّتقَتv u t s H  ٧٠٩  ٢  ٩١:البقرة 
I¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Ä ÃÂ 

ÅH  
 ٦٤٩  ٢  ١١١:البقرة

I¼ »H  ١٩٦  ٢  ١٥٢:البقرة 
IN M L K J IH  ١٩٣  ٢  ١٧٠:البقرة 
Ix w v utH  ٥٨  ٢  ١٩٥:البقرة 
IÈ ÇÆÅÄH  ٣٧٨  ٢  ٢١٠:البقرة 
IÉ ÈÇ ÆH  ٣٠٤  ٢  ٢١٩:البقرة 
IÂÁÀH  ٢٤٩  ٢  ٢٢٣:البقرة 
I´³²H  ٥٣٤  ٢  ٢٢٣:البقرة 
Iَوبعول ُ ُ َّهنتَْ ُ c b a `H  ٣٤٩  ٢  ٢٢٨:البقرة 
I�H  ١٢٥  ٢  ٢٣٦:البقرة 
I�~}|{H  ٦١٣  ٢  ٢٥٥:البقرة 
IM LKJIH  ٦٢٨  ٢  ٢٧٥:البقرة 
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٧٨٢

א אא 
אא 

In m l kj iH  ٤٤٦, ٣٧٤  ٣  ١٣:آل عمران 
IÇÆÅH  ٢٦٨  ٣  ٢٨:آل عمران 
IUTSR Q ZYXWVH  ٧٤٨  ٣  ٧٢:آل عمران 
I ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} |  {

¨ §H  
 ٣٦٤  ٣  ٨١:آل عمران

Ifedc ba` _H  ٤٩٧  ٣  ٨٥:آل عمران 
I²H  ٣٨٤  ٣  ١٠٦:آل عمران 
IP O NH  ٢٦٦  ٣  ١١٠:آل عمران 
IÈÉ H  ٢٦٧  ٣  ١٣١: آل عمران 
IgfH  ٦٥٦  ٣  ١٦٧:آل عمران 
Iq ponH  ٤٤٨  ٣  ١٨٥:آل عمران 
I J  I H G F E D C B A

KH  
 ١٩٨  ٣  ١٨٧:آل عمران

IZ [ \ ]H  ١٢٥  ٤  ٢٤:النساء 
IRQPONH  ٧٦٧  ٤  ٢٤:النساء 
Ik j iH  ٧٠١  ٤  ٢٩:النساء 
Irq p oH  ٧٥١  ٤  ٤٦:النساء 
IL K J I H  G FH  ٧٥٦  ٤  ٥٢:النساء 
I£ ¢ ¡ �H  ٢١٥  ٤  ٧٧:النساء 
Ih gH  ٧١٨  ٤  ٩٣:النساء 
IG FEDCB AH H  ٦٩٦  ٤  ٩٥:النساء 
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٧٨٣

א אא 
אא 

IKJIHGFED CBH  ٦٩٣  ٤  ١٤٨:النساء 
I©¨§H  ٥٤٧, ٣٨٦  ٤  ١٥٣:النساء 
IÏ Î Í Ì Ë ÊH  ٤٨٢  ٤  ١٥٤:النساء 
IS R Q P OMLKH  ٤٨١  ٤  ١٥٥:النساء 
Ixwv u t sr q pH  ٦٠٢  ٤  ١٥٩:النساء 
I¸¶µ ´³H  ١٦٦  ٤  ١٧٤:النساء 
I° ¯ ®H  ٣٨٤, ١٠٢  ٥  ٢:المائدة 
I® ¬ « ªH  ٢٤٢  ٥  ٨:المائدة 
Id e f g h i jH  ١٩٩  ٥  ١٢:المائدة 
IED C BH  ٥٠٠  ٥  ١٤:المائدة 
I~}|H  ٤٦٨, ٤١٣  ٥  ٢١:المائدة 
I± ° ¯ ® ¬ «H  ٤١٣  ٥  ٢٢:المائدة 
IQ P O N M L KH  ٥  ٢٤:المائدة  

٤٧١, ١٠٤ ,
٥٤٧ 

I¥¤ §¦H  ٤٧٦  ٥  ٢٩:المائدة 
I¶ µ ´ ³ ²H  ٧٤٣  ٥  ٣٠:المائدة 
Ivu t sr qH  ٣٣٢  ٥  ٤٤:المائدة 
IR Q P O NH  ٣٣٢  ٥  ٤٦:المائدة 
Im l k j iH  ٧٥٥  ٥  ٥٢:المائدة 
Ip o n ml k j i h g f e dH  ٧٥٦  ٥  ٦٠:المائدة 
I¹¸¶H  ٧٦٥  ٥  ٦٤:المائدة 
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אאאF٧٤٥KKKKE א  

٧٨٤

א אא 
אא 

I®H  ٥٠٠  ٥  ٦٩:المائدة 
Ib a`_H  ٧٤٠  ٥  ١١٠:المائدة 
ION MLKH  ٥٩٠  ٦  ١:الأ�عام 
Iyx wvH  ٦١٣  ٦  ١٤:الأ�عام 
I] \ [ ZH  ٧٦٢  ٦  ٣٧:الأ�عام 
Ik jH  ٦٥٦  ٦  ٣٨:الأ�عام 
IÓÒÑÐÏH  ٧٥٥  ٦  ٤٤:الأ�عام 
I~ } | £¢¡ �H  ٦٩٣  ٦  ١٠٨:الأ�عام 
Ig j ihH  ٣٧٥  ٦  ١٢٢:الأ�عام 
Ic b a ` _ ~H  ٢٠١  ٦  ١٦٠:الأ�عام 
IyH  ٤١٤  ٧  ١٩:الأعراف 
IÂH  ١٣٢  ٧  ٢١:الأعراف 
IH G F E D C B AH  ٧  ٢٣:الأعراف  

١٥٧, ١٥٤ ,
٤٣١ 

Ib a ` _ ^ ] \H  ١٥١  ٧  ٢٥:الأعراف 
IedH  ١٩٣  ٧  ٢٦:الأعراف 
IÓÒH  ٣٠٣  ٧  ٩٥:الأعراف 
Ig hH  ٤٢٦  ٧  ١٣٣:الأعراف 
Iz { | }H  ٣٦٤  ٧  ١٣٤:الأعراف 
IQ P O NH  ٣٦٤  ٧  ١٣٨:الأعراف 
IÆ ÅH  ٣٧٦, ٣٧١  ٧  ١٤٣:الأعراف 
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אאאF٧٤٥KKKKE א  

٧٨٥

א אא 
אא 

I ¡ � ~ } | { ¥ ¤ £ ¢

¦H  
 ٣١٨, ٣١٨  ٧  ١٤٨:الأعراف

I´ ³ ²H  ٣٢١, ٣١٨  ٧  ١٤٨:الأعراف 
I| { z yH  ٣١٨  ٧  ١٥٢:الأعراف 
I³ ´ µH  ٣٧٠  ٧  ١٥٥:الأعراف 
ILKJH  ٤٨٦  ٧  ١٥٦:الأعراف 
Iº ¹ ¸ ¶H  ٤٣٣  ٧  ١٥٩:الأعراف 
ILKJH  ٤٣٤  ٧  ١٦٠:الأعراف 
Ib a ` _ ~ }H  ٤٢٦  ٧  ١٦١:الأعراف 
IfH  ٤٢٦  ٧  ١٦١:الأعراف 
It sH  ٤٣٢  ٧  ١٦١:الأعراف 
IvH  ٤٣٢  ٧  ١٦١:الأعراف 
IdH  ٤٣٢  ٧  ١٦١:الأعراف 
Ie dH  ٥٩  ٧  ١٦٥:الأعراف 
IGFEDC BH  ٣٧٧  ٧  ١٧١:الأعراف 
IfecbH  ٥٠٦  ٧  ١٧٢:الأعراف 
If eH  ٣٠٤  ٧  ١٩٩:الأعراف 
Ik jiH  ٦٩٣  ٧  ١٩٩:الأعراف 
In mH  ١٦٣  ٧  ٢٠٠:الأعراف 
IedcH  ٦٢١  ٨  ١٩:الأ�فال 
Io tsrq pH  ٣٣١, ٣٢٨  ٨  ٢٩:الأ�فال 
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אאאF٧٤٥KKKKE א  

٧٨٦

א אא 
אא 

Inm oH  ٧٦٥  ٩  ٣٠:التوبة 
Iw v u tsrH  ٢٤٣  ٩  ٣٤:التوبة 
II H G F EH  ٢٤٣, ١٥٧  ٩  ٦٢:التوبة 
I¡�~}|{zH  ٢٤٩  ٩  ٧٧:التوبة 
Iu t sr qH  ١٦٠  ٩  ١٠٣:التوبة 
I±° µ´ ³ ²H  ٢٦٧  ٩  ١٠٥:التوبة 
IÇÆÅÄ ÃH  ٢٠١  ٩  ١١١:التوبة 
Im l  k j   i h  o n

q pH  
 ١٣٧  ٩  ١١٤:التوبة

I| } ¡ � ~H  ٣٥٢  ٩  ١٢٨:التوبة 
I©¨§¦¥¤H  ١٠  ٢٤:يو�س  

٦٧٧ 
IÂ Á À ¿H  ١٠  ٥١:يو�س  

٢٣٤ 
Iy xw v utH  ١٠  ٥٧:يو�س  

١٦٦ 
If e d c b aH  ١٠  ٥٨:يو�س  

٢٦٧ 
I½ ¼ » ºH  ١٠  ٦١:يو�س  

٢٦٨ 
I¯®¬«H  ١٠  ٨٧:يو�س  

٤٦٩ 
I[ Z Y XH  ١٠  ٩٠:يو�س  

٣٠٩ 
IhgfedcH  ١٠  ٩٣:يو�س  

٤٧٦ 
ID CB AH  ١٠  ٩٨:يو�س  

٤٩٤ 
I¤ £ ¢H  ١١  ٣:هود  

١٢٦ 
I`  _ ~H  ١١  ٤١:هود  

٥٧٧ 
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אאאF٧٤٥KKKKE א  

٧٨٧

א אא 
אא 

Iv u t s r qH  ١١  ٤٢:هود  

٥٠٨ 
Igfedcb a`_H  ١١  ٤٧:هود  

٥٤٤ 
Ib c d e fH  ١١  ١٠١:هود  

٣٨٧ 
IËÊÉH  ١١  ١٠٧:هود  

٢٠٧ 
Ihg feH  ١٢  ١٧:يوسف  

٣٦٤ 
Iw v u t sH  ١٢  ١٨:يوسف  

٧٤٣ 
IÄ Ã ÂÁ À ¿ ¾H  ١٢  ٢٩:يوسف  

٢٣٣ 
I yُّرب َ} | { H  ١٢  ٣٣:يوسف  

٣٤٦ 
IY X W V UH  ١٢  ٤٦-٤٥:يوسف  

٤٤٠ 
IIH G F ED C BH  ١٢  ٥٣:يوسف  

٧٤٣, ١٦٠ 
I` _H  ١٢  ٦٥:يوسف  

٧٣٣ 
IkjH  ١٢  ٨٢:يوسف  

٦١٢ 
IFE DCBH  ١٣  ١٩:الرعد  

٦٣٤ 
I³²±H  ١٣  ٣٣:الرعد  

٦٣٤ 
IN MH  ١٣  ٣٥:الرعد  

١٠٧ 
IQH  ١٤  ٦:إبراهيم  

٢٨٨ 
I® ¬«ª© ¨§ ¦H  ١٤  ١٧:إبراهيم  

٣٧٥ 
Is rH  ١٥  ٢١:الحجر  

٧٦٢ 
IÃ Â Á ÀH  ١٥  ٤٨:الحجر  

١٠٨, ١٠٧ 
Ii h g f e dH  ١٦  ٣٦:النحل  

٣٤١ 
IÀ¿ ¾ ½ ¼ »º¹¸¶H  ١٦  ٤٠:النحل  

٥١٩ 
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אאאF٧٤٥KKKKE א  

٧٨٨

א אא 
אא 

IYH  ١٦  ٦٦:النحل  

٥٦٧ 
Ik j iH  ١٦  ٨١:النحل  

٥٤٨ 
Iz yxwv| { H  ١٦  ١٢٥:النحل  

٦٩٣ 
Ij on m l kH  ١٧  ٤٤:الإسراء  

٦٠٧ 
Iu tsr qH  ١٧  ٧١:الإسراء  

٤٤٧ 
Iy x w v u tH  ١٧  ٨٢:الإسراء  

٧٦٢ 
I¡ ¢ £ ¤H  ١٧  ٩٣:الإسراء  

٧٦٣ 
Ijih gH  ١٨  ١٨:الكهف  

٥٨٠ 
I¹ ¸ ¶µH  ١٨  ١٩:الكهف  

٢٩٨ 
Iy x wvH  ١٨  ١٩:الكهف  

٣٤١ 
I   Î  Í  ÌH  ١٨  ٥٣: الكهف  

٢٤٥ 
I¸ ¶ µ ´ ³H  ١٨  ٧١:الكهف  

١٥٧ 
Iتَذْخَِلت s r H  ١٨  ٧٧:الكهف  

٣٠١ 
Iik j H  ١٨  ٧٧:الكهف  

٦١٠ 
Iy x w vH  ١٨  ٧٨:الكهف  

٥٣١ 
IÉ È Ç ÆH  ١٨  ٨٢:الكهف  

١٣٧ 
IG FH  ١٩  ٢٦:مريم  

١٦٣ 
I| {z yx wH  ١٩  ٨٧:مريم  

٢٠١ 
IlkjiH  ٢٠  ١٧:طه  

٤٣٥ 
Iq ponmH  ٢٠  ٥٨:طه  

١٠٣ 
I¯ ® ¬ « ª ©H  ٢٠  ٦١:طه  

٦٢٥ 
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אאאF٧٤٥KKKKE א  

٧٨٩

א אא 
אא 

I[ZY XWV U TH  ٢٠  ٧٨:طه  

٣٠٩ 
I© ¨H  ٢٠  ٨٥:طه  

٣١٨ 
I«  ª © ¨ § ¦ ¥ ¤H  ٢٠  ١٠٩:طه  

٢٧٤ 
Iv u t s rH  ٢٠  ١١٧:طه  

١٥٧ 
Im lH  ٢٠  ١٢٠:طه  

١٠٧ 
I¥ ¤ £ ¢H  ٢٠  ١٢١:طه  

١٥٧, ١٣٨ 
I¶ µ ´ ³² ± °H  ٢٠  ١٢٣:طه  

١٤٠ 
I¥ ¤  £  ¢ ¡H  ٢٠  ١٣٢:طه  

٢٣٩ 
I¶ µ ´³ ²± °H  ٢١  ٢٢:الأ�بياء  

٦٩٥ 
Im l k j iH  ٢١  ٢٨:الأ�بياء  

٢٧٤ 
Is rqpo nH  ٢١  ٣٠:الأ�بياء  

٣٠٩ 
Iw v u t s r qH  ٢١  ٤٨:الأ�بياء  

٣٢٩ 
It srH  ٢١  ٧٨:الأ�بياء  

١٤٠ 
I¹ ¸ ¶ µ  ´ ³H  ٢١  ١٠١:الأ�بياء  

١٧٤ 
IQ P O N M LH  ٢١  ١٠٣:الأ�بياء  

١٧٤ 
I ¶ُّرب َº ¹ H  ٢١  ١١٢:الأ�بياء  

٣٤٦ 
IÍ ÌË ÊÉ ÈH  ٢٢  ٤٦:الحج  

٤٨٠ 
Ib a ` dc e fH  ٢٢  ٥٢:الحج  

٦٢٣ 
I¥ ¤ £H  ٢٢  ٧٨:الحج  

١٩٣ 
Ii h g fH  ٢٣  ٧:المؤمنون  

٧٦٧ 
I± ° ¯ ® ¬H  ٢٣  ١٥:المؤمنون  

١٦٠ 
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٧٩٠

א אא 
אא 

Ij k l m n o pH  ٢٣  ٩٧:المؤمنون  

٥٤٤ 
If e dcbH  ٢٤  ٢:النور  

٧٦٥ 
I¿¾½H  ٢٤  ٨:النور  

٥٣٦ 
IsrqponmlH  ٢٤  ٦٣:النور  

٣٦٤ 
I[ Z Y X W VH  ٢٥  ٦٩-٦٨:الفرقان  

٢٨٩ 
Il k j i mH  ٢٥  ٧٠:الفرقان  

٣٩٦ 
Ib f e d cH  ٢٥  ٧٢:انالفرق  

٦٩٣ 
IZX W VH  ٢٦  ٦٣:الشعراء  

٤٤٠ 
Io n mH  ٢٧  ٦:النمل  

١٢٦ 
IA B C D E FH  ٢٧  ١٤:النمل  

٧٥٥ 
I M L J I H G F E D C BA

NH  
  ٢٧  ٦٤:النمل

٤٥٠ 

Im l k j ih gH  ٢٨  ٨:القصص  

٦٤٢ 
I¥¤£¢H  ٢٨  ١١:القصص  

٧٣٥ 
IÀ ¿¾H  ٢٨  ١٣:القصص  

٧٢٠ 
It s r q pH  ٢٨  ٤٠:القصص  

٣٠٩ 
IQPONH  ٢٩  ٨:العنكبوت  

٦٨٦ 
IyxH  ٢٩  ٤١:العنكبوت  

٣٠٣ 
It u v w x y z { | } _ 

` aH  
  ٢٩  ٤٨:العنكبوت

٦٥٦ 

I}| {zH  ٢٩  ٥٨:العنكبوت  

٤٧٦ 
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٧٩١

א אא 
אא 

Is rH  ٣٠  ٩:الروم  

٢٣٤ 
I»º ¹ ¸ ¶H  ٣٠  ٤٠:الروم  

٤٥٠ 
Idc baH  ٣١  ١٣:لقمان  

٤٣١, ٣٤٥ 
Iُوينزل ِ ْ ُ َ ÃH  ٣١  ٣٤:لقمان  

٧٦٣ 
I Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

ÇH  
  ٣٣  ٣٠:الأحزاب

٣٢٦ 

IÊ É È Ç ÆH  ٣٣  ٤٠:الأحزاب  

٣٨٨ 
Iª©¨§H  ٣٣  ٥٠:الأحزاب  

٤٧٩ 
Im lkj i hH  ٣٣  ٥٣:الأحزاب  

٤٧٩ 
Iz { | }H  ٣٤  ١٠:سبأ  

٦٠٧ 
IÃ ÂÁ ÀH  ٣٤  ١٣:سبأ  

٣٧٧, ٣٢٤ 
IH G F E D C B AH  ٣٤  ٢٣:سبأ  

٢٧٤ 
Id ca` _^]\H  ٣٤  ٢٤:سبأ  

٤٥٠ 
Inm l kj ih gfH  ٣٤  ٢٤:سبأ  

٦٦٢ 
Id cbH  ٣٤  ٢٦:سبأ  

٦٢١ 
IG F EDC B AH  ٣٥  ٤:فاطر  

٤٤١ 
I J I H G F E D C B A

KH  
  ٣٥  ١٢:فاطر

٢٩٧ 

I` _ ~ } | {H  ٣٥  ٣٤:فاطر  

١٧٤ 
I± َّالسي   ٣٥  ٤٣:فاطر  Hئَّْ

٣٥٠ 
Iw v uts rH  ٣٦  ٣٢:يس  

٦٠٢, ٦٠٠ 
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٧٩٢
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אא 

I©¨ ª « ¬ ®H  ٣٦  ٣٧:يس  

٣١٧ 
I¿¾½¼»ºH  ٣٦  ٥٢:يس  

٣٧٤ 
IÍ ÌË Ê Î Ï ÐH  ٣٧  ٤٧:الصافات  

١٣٣ 
I{ z y ~ }|H  ٣٧  ١٦٤:الصافات  

٦٠٢ 
IyH  ٣٨  ٣١:ص  

٣٢٠ 
IgfeH  ٣٨  ٣٢:ص  

٣٢٠ 
IÙ Ø ×H  ٣٨  ٤١:ص  

٦٢٨ 
It s r qH  ٣٩  ٧:الزمر  

٧٦٤ 
IÃ Â Á À ¿H  ٣٩  ٩:الزمر  

١٥٩ 
Iَي فِادبَِياع   ٣٩  ١٦:الزمر  Hونقَُاتْ

٣٤٥ 
IÙØÞÝÜÛÚH  ٣٩  ٣١:الزمر  

٦٤٢ 
Ikji h  g f e d cH ٣٩  ٦٠:الزمر  

١٤٥ 
I² ± °H  ٣٩  ٦٦:الزمر  

٢٠٤ 
IÄ Å Æ Ç ÈH  ٣٩  ٧٤:الزمر  

٤٧٦ 
IGFEDCBH  ٤٠  ٤١:غافر  

٣٣٦ 
I{ z y x wH  ٤٠  ٤٦:غافر  

٢٨٢ 
INM LH  ٤٠  ٦٧:غافر  

٥٠٧ 
IqpoH  ٤١  ٤٠:فصلت  

٢٠٥ 
Ih g fe d cH  ٤٢  ١٣:الشورى  

٢٤٤ 
I¬  ® ُينزل ِ ْ ُ  °H  ٤٢  ٢٨:الشورى  

٧٦٣ 
IÏ Î Í Ì ËH  ٤٢  ٤٣:الشورى  

٢٩٢ 
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٧٩٣

א אא 
אא 

IE D C B AF H  ٤٢  ٥٢:الشورى  

٧٣٩ 
Iwvu xH  ٤٣  ١٨:الزخرف  

٦٣٤ 
IÒÑÐÏÎH  ٤٣  ٢٢:الزخرف  

١٩٣ 
II J K L M O NH  ٤٣  ٣٥:الزخرف  

٦٠٢ 
ImlH  ٤٣  ٤١:الزخرف  

١٦٣ 
Iَورسلنا ْ ُ ُ َ yxH  ٤٣  ٨٠:الزخرف  

٣٤٩ 
IE D C B AH  ٤٥  ٢٣:الجاثية  

٣٠٣ 
Iè ç æ å äH  ٤٦  ١٤:الأحقاف  

١٧٨ 
IC B AH  ٤٨  ١:الفتح  

٧٥٥ 
IÁ À ¿ ¾ ½H  ٤٩  ١١:الحجرات  

٣٣٤ 
IÊ É È ÇH  ٤٩  ١١:الحجرات  

٣٣٤ 
Ia`_^H  ٥١  ٥٥:لذارياتا  

٥٢٥ 
Iw v u t sH  ٥٢  ٢٣:الطور  

١٠٨ 
IYX WVH  ٥٣  ٤٩:النجم  

٤٤٥ 
Ib aH  ٥٣  ٥٧:النجم  

٤٧٧ 
I[ZY \H  ٥٥  ٢٢:الرحمن  

٤٥٧ 
IM L KH  ٥٥  ٧٠:الرحمن  

٣٣٨ 
Ir q p o n m l  k j i h gH  ٥٦  ٢٦-٢٥:الواقعة  

١٠٨ 
Iº ¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ²H  ٥٦  ٤٤-٤٣:الواقعة  

٥٦٢ 
Iq r s t u v y xwH  ٥٧  ٢٧:الحديد  

٧٣٦ 
I{zy |H  ٥٩  ٢١:الحشر  

٦٠٧ 
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א אא 
אא 

I¹ ¸ ¶ µ ´H  ٥٩  ٢٤:الحشر  

٣٣٦ 
Ir q p o  nH  ٦١  ٢:الصف  

٢٣٦ 
Ir q p o  nH  ٦١  ٢:الصف  

٢٣٧ 
Idcb aH  ٦٢  ٥:الجمعة  

٥١٩ 
I [ Z Y X ] \H  ٦٢  ١٠:الجمعة  

٣٨٤, ١٠٢ 
In mH  ٦٢  ١١:الجمعة  

٢٤٣ 
IF E DH  ٦٦  ٨:التحريم  

١٦١ 
Id c b a ` _ ^H  ٦٧  ٣:الملك  

٣٥١ 
I| }H  ٦٨  ١:القمر  

٤٧٧ 
IgfeH  ٦٨  ٣:القلم  

٥٩٩ 
Iä ã â áH  ٦٨  ٤٠:القلم  

٤٠٦ 
IH G F ED CH  ٦٩  ١:الحج  

١٦٠ 
Iv ut s rH  ٦٩  ٢٠:الحاقة  

٢٤٥ 
Ij i h g f eH  ٦٩  ٤٧:الحاقة  

٢٧٧ 
It s r q pH  ٧١  ١:ح�و  

٣٣٥ 
I° ¯ ® ¬ « ª ©H  ٧٣  ١٦-١٥:المزمل  

١٦٩ 
IA DCBH  ٧٤  ٤٨:المدثر  

٢٧٤ 
Iu v w xH  ٧٦  ١٢:الإ�سان  

٧١٨ 
IÌ Ë Ê ÉH  ٧٦  ٢١:الإ�سان  

٤٤٨ 
I` _ ~ } | { z y x w vH  ٧٧  ٣١- ٣٠:المرسلات  

٥٦٢ 
Iq p o nH  ٧٧  ٣٥:المرسلات  

٢٧٠ 
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אא 

Ik j i hH  ٧٩  ٢٤:النازعات  

٣٠٩ 
IÞÝÜ Û ÚH  ٧٩  ٤٥:اتالنازع  

٥٢٥ 
I| { zH  ٨٢  ١٩:الا�فطار  

٢٧٠ 
Ir q po n m kH  ٨٣  ١٤:المطففين  

٤٨١ 
IQ P O N  M LH  ٨٦  ٤:الطارق  

٦٠٢ 
Ic b a ` _ ~H  ٩٩  ٨:الزلزلة  

٣٢٦ 
IeH Ih HIkH  ١٠  ٣-١:العاديات

٠
  

٣٢٠ 
Ip o nH  ١٠  ٤:العاديات

٠
  

٣٢٠ 
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אא 

 
א א 
ُدأ بنفسك ثم بمن تعولْاب١ َْ ََ َّ ُ ِْ َ ٢٣٥ 
 ٣٣١ ِاتقوا فراسة المؤمن٢
ِالإثم ما حاك في صدرك٣ ْ َ ََ ُ ْ ٧١١ 
 ٣٣١ استفت قلبك٤
 ٥٣٤ أصدق الأسماء الحارث٥
 ٣٠٣ اعفوا عن اللحى٦
َأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون٧ ْ َ ٦٦٥ 
َّإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم٨ َ ْ َ َْ َ ََّّ ١٣٢ 
 ٢١٥ ًإن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب االله٩
َ كتبَّأن رسول االله ١٠ َ َ ٦٥٦ 
ِإن هذا جبل يحبنا ونحبه١١ ُِ ُ َ َُ َّ ٦٠٨ 
 ٦٠٨ انقياد الشجر١٢
 ١٠٩  رآها في حديث الكسوفأنه ١٣
ْإني لأع١٤ َّرف حجرا كان يسلم عليِّ َ ُ َ َِّ ُ َ ًَ ِ ٤٣٩ 
 ٧٤٠ ًأهج قريشا وروح القدس معك١٥
َّبعد مبعثه ما مر بحجر ولا بمدر إلا سلم علي١٦ َ َ َّ َ ََ َ َ َ  ٦٠٧ هِْ
ِّتسبيح صغار الحصى بكف رسول االله ١٧ َ ٦٠٨ 
ْتنبذ له فيه التميرات١٨ َ ُ َُ ْ ٤٥١ 
 ٦٥٤ جبل من نار جهنم١٩
 ٤٥١ جمع بين القثاء والرطب٢٠
 ٤٢٩ حبة في شعرة٢١
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א א 
 ١٥٨ الحج عرفة٢٢
َالحجر الأسود إنه يشهد لمن استلمه٢٣ َْ ٦٠٧ 
 ٤٢٩ حنطة في شعير٢٤
ِدخلوا الباب يزحفون على أ َستاههم٢٥ َ ْ َ ٤١٨ 
 ١٠٩  الجنة في ليلة المعراجدخول رسول االله ٢٦
 ١٧٥ ُالموت في صورة كبش على الصراطذُبح ٢٧
َّرموه بالأدرة ففر٢٨ َ َ ْ ُ ٤٣٧ 
ْسفه الحق وغمط الناس٢٩ ََ ِ ٧٤٣ 
 ٤٥١ سقى بعض نسائه الماء والعسل٣٠
 ٣٤١ السلطان ظل االله في الأرض٣١
 ٢٠١ نةًفإن له عهدا عند االله أن يدخله الج٣٢
ٌفمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له٣٣ ِ ُ ً ٧٦٥ 
َ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاةكان رسول االله ٣٤ َّ َ َ َِ َ ٌ ْ َ َ ٢٤٠ 
ْكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة٣٥ ُ ٣٣٦ 
 ٢٣٠ كانت الكعبة خشعة على الماء٣٦
 ٢٨٢ كل تقي٣٧
َّالكمأة من المن الذي من االلهُ به على بني إسرائيل٣٨ ِّ َ ِ ُ َ َ َ ٣٨١ 
 ٢٨٢ لا تحل الصدقة لمحمد وآل محمد٣٩
َلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض٤٠ ََ ًِ ُ ِْ ٧٠٢ 
َلا دريت ولا تليت٤١ َْ ْ ََ َ َ ٣٩٢ 
 ٣٦٥ َّلا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله والناس أجمعين٤٢
 ٤٨٠ ًلا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاثا٤٣
ُلا يدخ٤٤ ْ َل علينا قصبة المدينة إلا مؤمنَ ََ َ ْ ٦٣١ 
 ٢٤٩ لقي االله وهو عليه غضبان٤٥
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א א 
ِلـما اهتز أسكن حراء٤٦ ْ ُ ْ ََّّ َ ْ ٦٠٨ 
ًاالله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا٤٧ ْ َُ ً ِّ ًَ ُ ِ ْ ٥٢١ 
ْلو لم يستثنوا لـما بينت لهم آخر الأبد٤٨ َ ِّ ُ َ َ ٥٥٩ 
َما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري٤٩ ْ َ ٧٤٤ 
 ٤٦٦ من أكل من هذه الشجرة الخبيثة٥٠
ْمن٥١ َ قتل نفسه بحديدةَ ْ ََ َ...  ٧٠١ 
َنحن معاشر الأنبياء لا نورث٥٢ ُ َِ َ ُ ْ ٧٠٨ 
 ١٥٨ الندم توبة٥٣
ِنطق الحيوانات والجمادات٥٤ ْ ُ ٦٠٨ 
 ٥٣٩ والذي نفس محمد بيده لو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم٥٥
َوضع ن٥٦ َ ُصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييهَ ْ ٧٠١ 
ْويل أمه مسعر حرب٥٧ َ ْ َِّ َ ْ َِ ُ ُ ٦٢٦ 
 ١٠٧ يا آدم أنت أشقيت بنيك وأخرجتهم من الجنة٥٨
 ٤٥١ يحب الحلواء والعسل٥٩
 ٤٥١ َيشرب الماء البارد٦٠
 ٦٥٩ اليهود من أهل النار٦١
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א 

 
א א 
ُإذا نظرت إليها خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها١ َّ َِّ ُ َ َ ٥٥٣ 
 ١٩٦ ًأعطاهم عمودا من النور ليضيء لهم بالليل٢
 ٧١٧ أما إنه مكتوب عندك في كتابك٣
 ١٥٤  االله ما قاله أبونا حين اقترف الخطيئةأن أحب الكلام إلى٤
ِأن آدم لما أهبط إلى الأرض مكث ثلاثمائة سنة٥ ْ ُ َّ ١٥٩ 
َأن آدم وحواء بكيا على ما فا٦  ١٥٩ تهما من نعيم الجنة مائتي سنةَ
ِأن الحية أهبطت بنصيبين٧ َ ْ َ َِّ ْ ُ َّ َ ١٤٢ 
 ٥٢٠ َّأن الشباب صاروا قردة٨
َإن بني إسرائيل قد مضوا, وأنتم الذين تعنون بهذا يا أمة محمد٩ ْ ُ ٧٢١ 
 ٦٤٠  قال لبني قريظةإن رسول االله ١٠
ُأن ناسا من أهل الجنة اطلعوا على ناس من أهل النار١١ َ َّ ً ٢٣٧ 
 ٦٥٤ بين جبلين[أنه واد في جهنم ١٢
ِّو سجرت فيه جبال الدنيا لانماعت من حرهإنه واد في جهنم, ل١٣ ُ ٦٥٥ 
 ٦٥٤ أنه واد يجري بفناء جهنم١٤
َّأي عدوات أنفسهن١٥ َ ِْ ُِ ْ َُّ ََ ١٢٤ 
 ٤٣٠ ًسبعون ألفا[ثلج هلك به منهم ١٦
 ٤٢٩ حنطة حمراء فيها شعير١٧
 ٤١٨ نهمدخلوا على حروف أعي١٨
َدخلوا مستلقين١٩ ْ ُ ٤١٨ 
 ٤١٧ دخلوا مقنعي رؤوسهم٢٠
ِمن قبل أستاههمدخلوا ٢١ َ ْ َ َ ِْ ِ ٤١٧ 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF٧٤٥KKKKE א  

٨٠٠

א א 
 ١٥٥ رب ألم تخلقني بيدك ?٢٢
 ٣٢٥ الشكر طاعة الجوارح٢٣
ًصدقا في أمر محمد ٢٤ ْ ِ ٦٩١ 
َّالصفرة تبسط النفس وتذهب الهم٢٥ َُ ِ ْ ُْ َْ ُّ ٥٥٤ 
 ٥٨٥ ضحى بنجيبة بثلاثمائة دينار٢٦
ًطاعون أهلك منهم في ساعة سبعين ألفا٢٧ َ ْ ٤٣٠ 
ِّطاعون عذبوا به أربعين ليلة ثم ماتوا بعد ذلك٢٨ ُ ٤٣٠ 
 ٤٣٠ ًظلمة وموت مات منهم في ساعة أربعة وعشرون ألفا٢٩
ًفاديت نفسي وفاديت عقيلا٣٠ ُ ُ ٧١٢ 
َقتل بنو إسر٣١ َ  ٤٧٨ ًائيل سبعين نبياَ
َقصم ظهري رجلان٣٢ َ ٢٣٦ 
 ٦٩١ قولوا لهم القول الطيب٣٣
 ٦٩١ ًقولوا لهم حسنا في الإعلام بما في كتابكم٣٤
ُقولوا لهم لا إله إلا االله, ومروهم بها٣٥ ُ ٦٩١ 
ُقوم تركب دينهم بين ٣٦ َّ َ  ٤٨٩ اليهودية والمجوسيةَ
 ٤٨٩ قوم لا دين لهم٣٧
 ٤٩٠ قوم من أهل الكتاب٣٨
 ٤٨٩ قوم يعبدون الملائكة٣٩
 ٤٨٩ قوم يقولون لا إلاه إلا االله٤٠
 ٦٤٠ في التوراة كذا وكذا: ُكانوا إذا سئلوا عن شيء قالوا٤١
ًلعن االلهُ ناقة حملتني إليك٤٢ َ َ َ ٦٠٤ 
َلم حصبت المسجد? هو أغفر للنخامة٤٣ ُّ َ ْ َ َ ْ َّ َ ٣٩٤ 
ُلم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال٤٤ ٌُ َ ْ ٤٨٠ 
ُلـما قص سلمان على النبي ٤٥ ََّ َّ٤٩٨ َ قصة أصحابه 
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٨٠١

א א 
ُ تمنيت ولا تغنيت منذ أسلمتما٤٦ ُّ ّ ٦٢٣ 
 ٦٩١ مروهم بالمعروف, وانهوهم عن المنكر٤٧
ِّنهى ابن الزبير ويحيى بن أبي كثيرعن لباس النعال٤٨ ُ َ  ٥٥٤  السودَ
 ٤٨٩ هم قوم من اليهود والنصارى٤٩
َوكان السحاب يمسح رأسه فأورث ولده الصلع٥٠ ََّ َ ْ َ َُ َ َ َ َ َْ ١٤١ 
َّيتركون اللذيذ من الطعام والشهي من الشراب٥١ َ ٤٥٢ 
ْيرغب في النعال الصفر٥٢ ُّ ُِّ ِّ َ ٥٥٤ 
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٨٠٢

 
א 

 
 א א 

ــــصره١ ــــوك الــــذي أجــــدى عــــلي بنَ ِأب ِِ ِْ َّ َ َ َ ْ َُ ََّ َ   ٢٥٦ 
ـــضت٢ ـــي م ـــرون الت ـــار الق ـــبر أخب ْأخ َ َ َ َ ُ ِِّ ُ َ ْ ََ ُ   ١٩١ 
ـــه٣ ـــد موت ـــد بع ـــم حـــي خال ِأخـــو العل ِ ِ ِْ ْ َ ََ ٌَّ ٌ َ ُِ ْ َ   ٣٧٦ 
ــــــسانه٤ ــــــه ل ــــــزن علي ــــــرء لم يخْ ُإذا الم َْ َ ُ ِْ ِ َ َ ُ َْ َْ َ َ ِ   ٢٣٥ 
ــــــــــآيلتهم٥ ــــــــــم س ــــــــــتهم ث ْإذا جئ َ ُْ َ َُ َْ ْ ِ َ ِ   ٤٧٢ 
ٍإذا ذقـــت فاهـــا قلـــت طعـــم ُمدامــــة٦ َ ُ َْ َ َ َْ ُ َ ْ ُ ََ ِ   ٤٢٠ 
ـــــا٧ ـــــل عنَّ ـــــوادي الخي َإذا صـــــبأت ه ِ ْ َ َ َ َْ ِ َ ْ َ َ ِ   ٤٨٨ 
ــــاس خــــسفا٨ ًإذا مــــا الملــــك ســــام النَّ ْ َ َ ََ َ ُ ْ َ ِ   ٢٦١ 
َإذا٩ ٍ مــــــــا رايــــــــة رفعــــــــت لمجــــــــدِ ِ ِْ َ ََ ْ ُ َ ٌَ   ١٢٦ 
ــــــودعي١٠ ــــــرام ف ــــــشهر الح ِإذا ودع ال ِّ َ ْ َ َّ ََ َُ َ َ ُ َّ ِ   ٢٥٦ 
ـــــــــــ١١ ـــــــــــا جهرن ـــــــــــا آجنَ َإذا وردن َْ ََ َ ْ ًَ َِ  ٣٤٠   اِ
ًأســــــــمل أعيانــــــــا لهــــــــا ومآقيــــــــا١٢ َ َِ َ ِّ ََ َ ً ْ َ ُُ   ٤٠٠ 
ُأقــــــــــوم آل حــــــــــصن أم نــــــــــساء١٣ َ ْ ٌِ َِ ٍَ ْ ُْ َ   ٣٣٤ 
ـــــــه١٤ ُأكـــــــر علـــــــيهم دعلجـــــــا ولبان َ َ ً َ ُْ َ َ َْ َْ ُِّ ُ َ   ٢٦٥ 
ــــــــزى١٥ ــــــــل فمع َألا إن لا تكــــــــن إب ْ ِْ َ ٌْ ِ ِ ُِ َ َ َ َ   ٣٩٨ 
َألا أيهــــذا الزاجــــري أحــــضر الــــوغى١٦ َ َْ َُ ََّ َ َِ ِ َ ُّ   ٦٨١ 
ـــائر١٧ ـــو ث ـــل ه ـــاف ه ـــأل الجح ٌألا فاس َ ِْ َ َُ َْ َ َّ ِ َ َ َ   ٦٣٠ 
ُّألــــذ ١٨ َ ُمــــن الــــسلوى إذا مــــا نــــشورهاَ َ َُّ َ َ ِ َ َْ ِ   ٣٤٣ 
ــــــا إذا ســــــيم خطــــــة١٩ ــــــست كليبي ًأل َّ َ ًُ َ ِْ ِ َّ ِْ َ َُ َ َ   ٧٠٣ 
ـــــــ٢٠ ـــــــنُّعمان ك ـــــــر لل َألم ت ِ َ َْ ْ ِ َ ْ َ ٍان بنَجـــــــوةَ َ ْ ِ َ   ٢٥٧ 
ٌألم تــــر مــــا لاقيــــت والــــدهر أعــــصر٢١ ُ ُ َ َْ َ َْ َّ ََ َْ َ َ ْ َ   ٣٤٠ 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF٧٤٥KKKKE א  

٨٠٣

 א א 

ــــ٢٢ ــــن أب ــــالبراهين م ــــدعى ب َإلى االلهِ ي ْ َُ ِ ِ ْ َ ُِ ْ ِ َ ْ َ  ٥١٦   ىِ
ــــــمام٢٣ ــــــن اله ــــــرم واب ــــــك الق ِإلى المل َِ ُْ ِ ْ َ ِ ِ َ َ ِ   ٣٢٧ 
ـــــــــــــد صـــــــــــــبا قلبـــــــــــــي٢٤ ِإلى هنْ ْ َ َ َ ٍ ِ َ ِ   ٥٠١ 
ــــه٢٥ ــــد أوفى بذمت ــــوق فق ــــن ط ــــا اب ِأم َِّ َِّ َ ْ ْ َُ َْ َ َ ٍَ   ١٨٦ 
ًإمــــا أقمـــــت وإمـــــا كنْـــــت مـــــرتحلا٢٦ ُِ َ ْ ُ َّ ْ ََّ َِ َِ َ َ   ١٦٦ 
ـــه٢٧ ِأمرتـــك الخـــير فافعـــل مـــا أمـــرت ب ِِ َ ْ َ ْ ْ َُ َْ َ َْ َ َ َ ُ   ٥٣٩ 
ـــوص٢٨ ـــك تنُ ـــر ســـلمى أن نأت ـــن ذك ُأم َْ ْ ََ َ ْ َ ََ َْ ِ ْ ِ ِ   ٧٦٢ 
ــــــــــــــك٢٩ َالآن إذ لاح ب ِ َ َ ــــــــــــــير[ْ ُالقت ِ َ   ٣٠٦ 
َإن الأمــــــــــــــــــور صــــــــــــــــــغيرها٣٠ َ ْ َ ُِ َ ُ َّ ِ   ٤٨٤ 
ـــبهم٣١ ـــم ف ـــومي له ـــفوا ق ْإن الأولى وص ِْ ِ َ َ ُ َُّ َ ِ ْ ُِ َ ُ ِ   ٧٠٧ 
َإن التـــــــــي عـــــــــاطيتني فرددتهـــــــــا٣٢ َُ َْ َ َْ َ َِّ َِ َّ ِ   ٣٥٣ 
ـــــــضها٣٣ ـــــــدا في مراب ـــــــسباع لته َإن ال ْ َ َِ ِ َ َ ِِّ َ َ َ َّ ِ   ٥٠١ 
ــــــ٣٤ ـــــشعر الأس ـــــشباب وال ْإن شرخ ال ََ ْ َ ََّ َِ َ ْ َ َّ ِ   ٢٤٣ 
ــا٣٥ ــرت به ــا أو ظف ــت دني ــت حاول ِإن كنْ َ َ َْ ِ َ ْْ ُ َ ََ ْ ْ ُ ِ   ١٨٩ 
ــــــــــدى٣٦ ــــــــــشر م ــــــــــير ولل ًإن للخ َ ِّْ َّ ِ َِ ِ َِ ْ َّ   ٥٤٨, ٣٦٠ 
ـــــــستوليا عـــــــلى أحـــــــد٣٧ ٍإن هـــــــو م َِ َ ْ ََ َ َ ً َْ ْ ُ ُ ِ   ٦٥١ 
ُإن يقنَطـــوا يهبطـــوا يومـــا وإن أمـــروا٣٨ ُِ ُ ْ ً ُ ُ ْ َْ َ َ ُْ ِ   ١٢٤ 
ــــان٣٩ ــــض الأحي ــــال بع ــــو المنْه ــــا أب ِأن َ ْ ْ َ َ َُ َ ِ ِ َ َ   ١٥٠ 
ِأنـــا الفـــارس الحـــامي حقيقـــة والـــدي٤٠ ِ ِ َِ ْ َ َُ َ ََ ِ َ َ   ٢٦٠ 
ـــــاغي يحـــــب الوجـــــدان٤١ ـــــشد والب ْأن َ ُ ْْ ُّ َ َِ ِ ُِ ُ َ   ٧٣٣ 
ُبــــــضأنك في بقــــــل تبحــــــرهِانعــــــق ٤٢ َّ َ َُ َ ٍ ْ َ ِ َ ِ   ٢٩٧ 
ِإنـــــــــــما الـــــــــــنَّفس كالزجاجـــــــــــة٤٣ َ َ ُُّ َ ْ َ َّ ِ   ٣٧٥ 
ـــــا٤٤ ـــــم أبعثه ـــــدا لي ث ـــــا ب ـــــا م َأنيخه َ ْ َ َُ َُ َُّ َِ َ ُ ِ   ٣٤١ 
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٨٠٤

 א א 

ـــــه٤٥ ـــــد عزت ـــــا بع ـــــك فرغ ـــــان دم ِأه ِ َِّ َ ْ َ ًَ ْ ََّ َ َ َ   ٦٧٤ 
ــــه٤٦ ــــن وليت ــــي ع ــــر ينْب ــــبر الظه ِأو مع ِ َِّ َ ْ ُ ْ ْ َْ ِ ِ َّ ُ َ ُ َ   ٥٦٨ 
ْأو منَعـــــــتم مـــــــا تـــــــسألون فمـــــــن٤٧ ْ َْ ْ َ ْ ََ َ ُ َ ُ ُ َ   ٦٢٠ 
ُأو نهـــر تـــيرى فـــما تعـــرفكم العـــرب٤٨ َ َْ ُ َ ُ َُ ْ َِ َ َ ِْ   ٣٤٩ 
ِبجمـــــع تـــــضل البلـــــق في حجراتـــــه٤٩ ِ َ َْ َ ُ َِ ُ ْ ُّ ِ َ ٍ ِ   ٦١١ 
ــــن الأخــــير٥٠ ــــاس واب ــــلال خــــير النَّ ْب ُْ ِْ َ َ ْ َ ِ َ ُ َ ِ   ٣٣٨ 
ــــد٥١ ــــل مهنَّ ــــيهم بك ــــوف نبك ــــلى س ٍب َِ ْ ْ َُ َِّ ُ ِ ِ َ َ َ   ٦٢٩ 
ــــــا٥٢ ــــــا نهاره ــــــاط أم ــــــورة الألي َبمق ُ َ َّ َّ َُ َ ِ ِْ ََ َ َ ِ   ٤٩٥ 
ـــــــيما٥٣ ـــــــا تم ًبنَ َ ِ َ ـــــــضبابِ ْ يكـــــــشف ال َ َُّ ُ َ ْ   ٧٠٨ 
ًبيـــــــــنماَ الــــــــــمرء تـــــــــراه نـــــــــاعما٥٤ َ َ ُ ْ َِ َ َُ ْ َ   ٩٨ 
ـــــــار٥٥ ـــــــن الغب ـــــــا م ـــــــدوا هواديه ِتب َ َ َ ُْ ِ َِ َ ُ َ   ٤٩١ 
َتحــــــــسبه بــــــــين الإكــــــــام شــــــــيره٥٦ َ ْ َِ ِ َ ِ َ َْ ُ َ   ١١٨ 
ــــــا٥٧ يب ــــــا الجماجــــــم والترَّ ــــــدوس بنَ َت َ ُ ِْ َ َ َِ ِ ُ َ   ٣٠٧ 
ـــــم٥٨ ـــــا حـــــول دارك ُتعاطـــــسون جميع ُُ ِ َ ْ َ ً ََ ِ َ َ َ َ   ٧١٠ 
َّتلـــــــــــتقم الفـــــــــــالح لم يفـــــــــــوم٥٩ َُ   ٤٠٤ 
ــــــــــى كتــــــــــاب٦٠ َتمنَّ َ ِ َ ِ االلهِ أول ليلــــــــــهَ ِ ْ ََّ َ َ   ٦٢٣ 
ـــــــات لهـــــــا فعرفتهـــــــا٦١ ُتوهمـــــــت آي َْ ََ َْ َ ٍَ ُ َّ   ١٢٨ 
ــــــرة٦٢ ـــــين ث ـــــل ع ـــــه ك ـــــادت علي ٍج َّ َْ ٍ َ َُّ َُ ْ َ َ   ١٢٥ 
ِجــــــرى الــــــدميان بــــــالخبر اليقــــــين٦٣ ِ َ َ َ َِ َ َ َِ َّ   ٦٧٣ 
ْجـــزى االلهُ بالإحـــسان مـــا فعـــلا بكـــم٦٤ َ َُ ِ ِ َِ ْ ََ ِ َ   ٢٦٤ 
ــــــ٦٥ ـــــصور في ال ـــــارىء الم ـــــالق الب ُالخ ُِّ َ َ َُ ِ ُ ِ   ٣٣٧ 
ِخبيـــــــث الثـــــــرى كـــــــابي الأزنـــــــد٦٦ ُ ْ َ ُ ِ َ َ َّ ُ ِ َ   ٣٥١ 
ـــــــــــــــــي آدم٦٧ ـــــــــــــــــديم في بن َداء ق ٌ ٌَ َِ َ   ١٢١ 
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٨٠٥

 א א 

ْدانــــى جنَاحيــــه مــــن الطــــور فمــــر٦٨ َ َ ُِّ َ ْ َ َ َِ ِ َ   ٤٩٢ 
َذعـــــرت بـــــه القطـــــا ونفيـــــت ع٦٩ َُ ُْ ََ َ َ ََ ِ ِ ـــــهْ  ٧٣٢   ُنْ
ــــــــــــم٧٠ ــــــــــــت في عل ــــــــــــما أوفي ٍرب َ َ ِ ُ ْ ْ ََّ َ ُ   ١٨٦ 
ُرحــــــت وفي رجليــــــك مــــــا فــــــيهما٧١ ْ ْ َ ِْ ِ َِ َُ ِ ِ   ٣٤٩ 
ــــــــــا٧٢ ــــــــــما دفنُوه َرحــــــــــم االلهُ أعظ َ َُ ً َ َْ َ ِ   ٢٧٠ 
ْزعمــــت تمــــاضر أننــــي إمــــا أمــــت٧٣ ُْ َّ َْ َِ َّ ُ ِ ُ َ َ   ١٦٥ 
ِزهــا الــشوق حتــى ظــل إنــسان عينــه٧٤ ِ ْ َ َْ َُ َ َُ ْ َِ َّ َّ َ   ٤٩٣ 
ًســــالت هــــذيل رســــول االلهِ فاحــــشة٧٥ َ ََ ِ َ ٌ َْ ُْ َ َُ ْ   ٤٧٣ 
ـــــوي٧٦ ـــــبقوا ه َّس َ ََ ُ ـــــواهمَ ـــــوا له ُ وأعنَق ُ َ ِ ُ ْ َ َ   ١٧١ 
ـــبدا٧٧ ـــا س ـــترْك لنَ ـــم ي ـــالا فل ًســـعى عق َ َ ََ َ ْ ََ َْ َ ًَ ِ   ٢٢٨ 
ٍســـــــقته الرواعـــــــد مـــــــن صـــــــيف٧٨ ِ ِْ َ ْ َ ُُ َّْ ََ   ٣٦٢ 
ـــــا٧٩ ـــــقونا بمثله ـــــا س ـــــقيناَهم كأس َس ْ ِْ ْ َ ً َِ ِ َ َ َ ُ َْ َ ُ   ٧٠٢ 
ـــــ٨٠ ــــم النحــــو أســــتاذنا ال  ٤٤   ســــلطان عل
ـــــا٨١ ـــــاس ينْتجعـــــون غيث ًســـــمعت النَّ َْ ُ َ َ َْ ِ َ ُ ِ َ   ٤٢١ 
ــــلي٨٢ ــــى ضــــل عق ــــم حت ــــت الإث ِشرب ْ َْ ََّ َّ َ َْ ِ ُِ َ   ٧١١ 
َصـــــــبر جميـــــــل فكلانـــــــا مبـــــــتلى٨٣ َ َْ ْ َُ ٌ َْ ِ َِ ٌ َ   ٤١٩ 
َّصـــغيرين نرعـــى الـــبهم يـــا ليـــت أننَـــا٨٤ ََ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ْ َْ ِ َ ِ   ٢٢٩ 
ـــ٨٥ ْضربـــت علي ََ َ َْ ـــسجهاَ ـــوت بنَ َك العنكْب ُ َِ ْ ِ ُ َ َ   ٤٧٤ 
ـــــذنب غـــــافره٨٦ ـــــر ال ـــــة أن يغف ْطماعي َ َ َُ َ َِ ِ َِ ْْ َّ ْ ً ََ   ٦١٨ 
ُعقــــلا ورقــــما تظــــل الطــــير٨٧ ْ َ ََ َ ْ ُّْ َ ً ً ُ تتبعــــهَ ُ َ ْ َ   ٢٢٨ 
ُعـــــلى آثـــــار مـــــن ذهـــــب العفـــــاء٨٨ ََ َ ََ َ َْ ِ َ   ٣٠٤ 
َعـــــلى أننـــــي بعـــــد مـــــا قـــــد مـــــضى٨٩ ََ َْ َ ََّ ْ َ َ َ   ٣١٥ 
ِعـــــلى لاحـــــب لا يهتـــــدى بمنَـــــاره٩٠ ِِ َ ُِ َ َ ٍ َ َ   ٢٧٤ 
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 א א 

ــــــــاء٩١ ــــــــه عف ــــــــن عقيقت ــــــــه م ُعلي َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ   ٣٠٤ 
ـــــــــــــه٩٢ ـــــــــــــى الأحب ـــــــــــــدا نلق َّغ ِ َ َ ْ َ ً َ   ٢٤٨ 
ــــــــه٩٣ ــــــــت تطلب ــــــــم أت ــــــــت ث ُغفل ُ ُ َْ ُ ََ َْ َْ َّ َ   ٦٧٣ 
ـــــاك الــــــمرت٩٤ َفـــــارعي فـــــزارة لا هنَ ُْ َ َ ِْ َ َ َ ََ ْ  ٥٠٢   عَُ
َفـــــــاز بالحطـــــــة التـــــــي جعـــــــل االله٩٥ُ َ َ ِ ِ َِّ َِ َ   ٣٩٤ 
ًفأكـــــسبني مـــــالا وأكـــــسبته حمــــــدا٩٦ ُْ َ ُ ْ َ ََ َ َْ َْ ً ِ َ َ   ٦٢٨ 
ٍفـــــــاليوم أشرب غـــــــير مـــــــستحقب٩٧ ِ ْ ْ ْ ََ ْ ُ ْ ََ ََ ْ َ َ   ٣٤٨ 
ــــة الرمــــل ضــــاحيا٩٨ ًفإمــــا ترينــــي كابنَ ْ ِْ َِ ِ ْ َّ َ ََّ ِ َ   ١٦٥ 
ًفـــــــــإنكما إن تنْظــــــــــراني ســــــــــاعة٩٩ ُ ْ ََ َ َ َِ َ َِّ ُِ   ٣٧٣ 
ـــل١٠٠ ـــدك بالجه ـــم بع ـــت الحل ـــإني شري ِف ْ ْ َ َْ َِ ِ َِ ْ ُ َ َ ِّ ِ َ   ٢١٣ 
ـــــــألم١٠١ ـــــــذا الع ـــــــة ه ـــــــدف هام ِفخنْ َ َ َ ُ ََ ََ ٌ ِ ِ   ٤٢٥ 
ِفــدى لــك مــن رب طريفــي وتالــدي١٠٢ ِ ِ ِ َِ ََ ٍّ ْ ًِ َ َ َ َ   ٦٧٦ 
ــــــ١٠٣ ــــــة ل ــــــصبرت عارف ِف ًِ َ َِ َ ْ َ ٌذلك حــــــرةَ َّ ُ َ   ٢٢٩ 
ٍفطلقهـــــــا فلـــــــست لهـــــــا بكـــــــفء١٠٤ ْ ُ ِ َ َ َ ْ َ َِّ ْ َ ََ   ٣٦٢ 
ـــويلات إنـــك مـــرجلي١٠٥ ِفقالـــت لـــك ال ْ ُ َ ََّ ِ ُ َْ ْ َ َ َ َ َ   ٦٢٥ 
ُفقلــــت للركــــب لـمـــــا أن عــــلا بهــــم١٠٦ َّ َِّ ِ َ ْ ُ ََ َ َ ِْ ْ ُ   ٢٥٤ 
ُفقلـــــت لـــــه صـــــوب ولا تجهدنـــــه١٠٧ َ ْ ِّ ََّ َ ْ َ َ ُْ ُ َ   ١١٩ 
ــــدجج١٠٨ ــــألفي م ــــوا ب ــــم ظنُّ ــــت له ٍفقل َّ َ ُ ْ َْ ُ ُ َْ ُْ َ ُ   ٢٤٥ 
ـــا١٠٩ ًفـــلا الحمـــد مكـــسوبا ولا المـــال باقي َ َ ًِ ُ َ َ ُ َ ْ َْ ُ َ   ١٧٣ 
ـــه١١٠ ـــت مـــولى الظـــل أو في ظلال ِفلـــو كنْ َِ ِّ َِ ْ ْ َْ ِّ ََ َ َ ُ   ٣٤٢ 
ــــاعة١١١ ــــي س ــــم عنِّ ــــت اله ــــت دفع ًفلي َ ََ ََ َّ َ َ َْ َ ْ َ   ٦٠٤ 
ـــــــــــاء١١٢ ٍفـــــــــــما أدري أغـــــــــــيرهم تنَ َ ْ َّ َُ َ َ َ َِ ْ َ   ٢٦٩ 
ًفـــما كـــان بـــين الخـــير لـــو جـــاء سالــــما١١٣ َ َ َ ْ ْ َِ َ ْ َ ََ ِ َ َ ََ   ٥٤٨ 
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٨٠٧

 א א 

َفنَكــــــــب عــــــــنهْم د١١٤ ُ َُ َ َّ ِرء الأعــــــــاديَ َ َ َ ْ   ٥٣٦ 
ٍفواعديــــــــــه سرحتــــــــــى مالــــــــــك١١٥ ِ َِ ْ ََ َ ْ َ   ٣١٥ 
ِفــــويلا لتــــيم مــــن سرابيلهــــا الخــــضر١١٦ ِْ ُ َ ْ ْ ْ َِ َ َ ِ ٍِ َ ً َ   ٦٢٦ 
ـــــــــــل١١٧ ـــــــــــب مقت ـــــــــــشار قل ِفي أع َّ َ َُ ٍ ْ ِ َ ْ َ ِ   ٣٣٧ 
ِفي ســـــعي دنيـــــا طالمـــــا قـــــد مـــــدت١١٨ َّ ْ ُْ ََ َََ َ ُ ِْ ِ   ٦٧٧ 
ــــشيطان١١٩ ــــرب وعــــصي ال ِفي طاعــــة ال َ َْ َ َِّّ ْ ََّ َِ ِ   ٤٠٩ 
ْفيهــــا خطــــوط مــــن ســــواد وبلــــق١٢٠ َ َ َ َ ْ ٍَ ِ َِ ٌ ُ ُ   ٥٤٨ 
ْقالــــت١٢١ َ ْ بنَــــات العــــم يــــا ســــلمى وإنَ ِ َ َ َ ََ َ ِّْ ُ   ٣٦٢ 
ـــد١٢٢ ـــي أس ـــالو بن ـــامر خ ـــو ع ـــت بنُ ٍقال ِ َِ َ َ َُ ََ ٍ َ ْ َ   ١٨١ 
ِقالـــت لأخـــت لـــه قـــصيه١٢٣ ٍِّ ُُ ََ َْ ُ ٍ عـــن جنُـــبْ ُ ْ َ   ٧٢٧ 
ٍقـــد كنـْــت أحـــسبني كـــأغنىَ واحـــد١٢٤ ِ َِ ُ ْْ َ َ َُ َ ُ ْ َ   ٤٠٤ 
ِقفــــــي فــــــادي أســــــيرك إن قــــــومي١٢٥ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َِ َ َ   ٧١٣ 
ْقلـــــــت لزيـــــــر لم تـــــــصله مريمـــــــه١٢٦ َ ُُ ْ َ ْ ِْ َ ْ َ ٍ ِ ِ ُ ُ   ٧٢٩ 
ـــــيم أخـــــي١٢٧ ـــــوا أم ـــــم قتل ـــــومي ه ِق َِ َُ َ ُْ ُْ َ َ َُ   ٣٣٥ 
ــــــــك١٢٨ ــــــــا والف ــــــــين فكه ــــــــأن ب ِّك َ َ ََّ َ َِّ َ ْ َ َ   ٢٦٢ 
َكـــــــأن مـــــــن لامنـــــــي لأصرمهـــــــا١٢٩ ْ َ َِ َ َِ ِ َ ْ َّ َ   ٢٥٤ 
ـــــــ١٣٠ ـــــــت منَ َكان ْ َ ًازلهم إذ ذاك ظـــــــاهرةَ َ ِْ َ َ ْ ََ ُ ُ ِ   ٤٠٣ 
ــــذبوح١٣١ ــــك م ــــصاب في عينَي ــــأنما ال ُك ُ ْ ْ ُ َّْ َ ََ ِ َّ َ َ   ٢٦٢ 
َّكـــــــل شيء لـــــــه زكـــــــاة تـــــــؤد١٣٢ َُ َُ ٌ َ ًَ ٍُّ ْ  ٢٢٣   ىَ
ــــزي١٣٣ ــــد مب ــــن ذي عدي ــــا م ــــم رامنَ ِك ْ ُْ َ َ ٍْ ِ ِ َِ َ   ٣٩٧ 
ــــــصرا١٣٤ َكــــــما اشــــــترَى المــــــسلم إذ تنَ َّ ُ ْ َ ََ ْ ِ ِ ُ ْ َ   ٢١٢ 
ـــارض١٣٥ ـــيس بف ـــون ل ـــيم الل ـــت به ٍكمي ِ َ ِ َِ ْ ْ َْ َِّ ِ َ ٍَ ُ   ٥٢٩ 
ـــه١٣٦ ـــد عـــن حـــال متن ـــزل اللب ـــت ي ِكمي ِ ٍْ َُ َِ َ ْ ْ َ َْ َّ ُّ ِ ُ   ١٢٩ 
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אאאF٧٤٥KKKKE א  

٨٠٨

 א א 

ٍلــــــئن ســــــاءني أن نلتنــــــي بمــــــساءة١٣٧ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َ ْ َْ َ ِ ْ   ٢٦٢ 
ِلا أرى مـــــــن يعيـــــــشني في حيـــــــاتي١٣٨ َ َ ُ ِْ ِ ُِ َ َ َ َ   ١٨٤ 
ـــــه١٣٩ ـــــأتي مثل ـــــق وت ـــــن خل ـــــه ع ُلا تنْ َ َ ْ ََ ُْ ِ ِ ْ َ ٍَ ُ َ   ٢٣١ 
ـــــر١٤٠ ـــــك أن ت ـــــضعيف عل ْلا تهـــــين ال َ ْ َ َ َّ َ َّ َ َُ ِ ِ َ   ١٩١ 
ِّلا خــــير في الحــــب١٤١ ُ َْ ُ وقفــــا لا تحركــــهَ َُ ِّ َ ُ َ ً َ ْ   ٦١٩ 
ــــــــا١٤٢ ــــــــرا دونك ــــــــم رب إن بك َلا ه َْ ُ َ ًِّ ََّ َ َّ ُ   ٢٢٦ 
ــــــذين هــــــم١٤٣ ــــــومي ال ــــــدن ق ُلا يبع ُ َ ْ ْ َ ْ َِ َِّ َ ْ َ   ٣٣٥ 
ْلا يقبـــــل الـــــصرف فهـــــات العـــــدلا١٤٤ َ َ َ ُِ َ ُْ ْ َّ ُ َ   ٢٥٥ 
ــــــــه١٤٥ ــــــــب عنْ ــــــــائع تغي ــــــــدم ض ُل َ ََّ ََ ٍَ ٍَ ِ َ   ٦٩٧ 
ـــــه١٤٦ ـــــارك حق ـــــا معـــــن بت ِلعمـــــرك م ِِّ َ ٌ ْ َِ َ ِ َ َ ُ َْ َ   ٦١٤ 
ــد أعطيــت ضــيفك فارضــا١٤٧ ًلعمــري لق َ َ َ ََ َ ِْ َ ْ ْ ََ َ ْ َ َِ ْ   ٥٢٩ 
ـــــــروا١٤٨ ـــــــة بك ـــــــن فتي ـــــــم م ُالله دره ُ َُّ َ َ ْ ٍَ ِ ِْ ُ   ١٢٢ 
ــــــــــا١٤٩ ــــــــــضل مئزره ــــــــــع بف َلم تتلف ِ َ ْ ِْ ِ َ َِّ ْ َ َ َ ْ َ   ٤٧٠ 
ُلـــــما أتــــى خــــبر ا١٥٠ َ ََّ َ ْلــــزبير تضعــــضعتَ َ ْ ََ َ َُّ ِ ْ   ٦١١ 
ـــــــالتجنِّي١٥١ ـــــــق ب ـــــــسن الح ــــــــما لب َل َ ََّ َّ َ ْ ََّ َ   ١٩٠ 
ِلـــــــما وردن نبيــــــا واســــــتتب بنَــــــا١٥٢ َّ َ َّ َ ْ ََ َ ُْ َ ًَّ َ َ   ٤٠٩ 
ُلــــــنحَن الألى قلــــــتم فــــــأنى ملئــــــتم١٥٣ ُ ُْ َّ ُْ ِ َ َُ ُْ ََ ُ ْ   ٣٨٤ 
ــــه١٥٤ ــــولا حــــق طاعت ــــير ول ــــولا الأم ِل ِ َِ َ ُّ َ ْ َ َْ ََ َُ َ   ٥١٥ 
ـــــا١٥٥ ـــــد عث ـــــاء وأن رأسي ق ـــــولا الحي َل َ ََّ ْ َ ِ ْ ََ ُ ََ َ َْ َ   ٤٠١ 
َلــــولا الحيــــاء ولــــولا الــــدين عبــــتكما١٥٦ ُ َُ ُ ِّْ ُ ْ َ َ ِْ َ ََ َْ   ٥١٥ 
ٍلــــيس مــــن مــــات فاســــترَاح بميــــت١٥٧ ْ َ ْ َ َْ َ ْ َ َِ َ َ َ   ٣٥٩ 
ـــــودده١٥٨ ـــــن م ـــــا م ـــــوبهم لن ـــــا في قل ْم ْ ِْ َِ ْ َِ ُ ُ ِ   ٧٣٤ 
ـــشا١٥٩ ـــدك موح ـــد عه ـــك بع ـــا لي رأيت ًم ِ ُِ َ ََ ْ ْ َ َْ َ َُ َ ِ   ٥٥٦ 
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٨٠٩
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ــــورى١٦٠ ــــيخ ال ــــدين ش ــــير ال ــــات أث َم َ ُ ِ ِّ ُ َ   ٢٢ 
ـــــا تل١٦١ ْمتـــــى تأتنَ ُ َ َِ ْ ـــــاَ ـــــا في ديارن َمـــــم بنَ ِ َ ِ ِِ ِ ْ   ٢٨٩ 
ْمــــــن أنــــــاس لــــــيس في أخلاقهــــــم١٦٢ ِ ِ َِ ْ َ ُِ َ ْ َْ ٍ َ   ٢١١ 
ـــه١٦٣ ـــوشي أكارع ـــرة م ـــن وحـــش وج ُم ْ ْ َ ْ َ ُْ ِ َ َ ٍّ ِ َِ ََ ِ   ٥٣٦ 
ُمهــــلا فــــداء لــــك الأقــــوام كلهــــم١٦٤ ُ َُ َ ُّْ َُ ًْ َ َ ٍ َ ِ   ٦٧٦ 
ـــــــن تقـــــــبلا١٦٥ ـــــــواعظ ل َمـــــــواعظ ال ْ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ ِ َ   ٢٣٦ 
ـــــــدينا١٦٦َ ـــــــار أي ـــــــا آث ْنأســـــــوا بأموالنَ ْ َِ َِ َ ْ َُ َ ِْ َ   ٢٩٤ 
ــــــــــــــــدتنا١٦٧َ ــــــــــــــــن آل االلهِ في بل ِنح َ َْ َُ ُ ِْ   ٢٥٨ 
ًنظــــرت فلــــم تنْظــــر بعينَيــــك منْظــــرا١٦٨ ُ َ ََ َ ْ ْ ِْ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ   ٦٥٧ 
ٍهتــــــــــاك أخبيــــــــــة ولاج أبوبــــــــــة١٦٩ ٍَ ْ ُ َ َِ َ ََّ ِ ْ ُ َّ َ   ٣٩٢ 
ــــت١٧٠ َهمم ْ َ ــــهَ ــــصرت دون ــــم ق ُ بخــــير ث ْ َُ َ ْ َّ َّ َْ ُ ٍ َ ِ   ٣٩٧ 
ــــا١٧١ ــــا عــــن غيه ــــسك فانهه ــــدأ بنَف ِّواب ْ َ ْ ََ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ْ َ   ٢٣١ 
ــــ١٧٢ ــــسقى الغ ــــيض يست َوأب َ ْ َْ ُ َ ْ ٌَ ــــهَ ِمام بوجه ِ ْ َ ِ ُ َ   ٤٣٤ 
ٍوإذا هـــــم طعمـــــوا فـــــألأم طـــــاعم١٧٣ َ َ َ َ َُ ُ َُ ِ ُ ِ َ   ٢٠٩ 
ِوالـــــــشر تحقـــــــره وقـــــــد ينْمـــــــي١٧٤ ُِ َ ُ َْ َ ُ ْ ََّ ُ   ٤٨٤ 
ٌوالعلـــم فـــإذا أبـــصرت فإنـــك حـــي١٧٥ َ َُ ْ ََ َّ ِ َِ َ ََ ْ َ ْ ِ   ٣٧٥ 
ِوإلى ابـــــن أم أنـــــاس أرحـــــل نـــــاقتي١٧٦ َ َ َُ َ ْ َْ ََّ ُ ٍُ ِ َ ِ   ٤٠٠ 
ٍوإن دعـــــــوت إلى جـــــــلى ومكرمـــــــة١٧٧ َِ ُ َْ َ ُ ْ َ ََّ ِ َِ ْ   ٦٩٠ 
ــنَّفس ضــيمها١٧٨ َوإن هــو لم يحمــل عــلى ال ْ َ ََ َ َ َِ ْ َْ ْ ِ ْ ْ َ ُ ِ   ٧٢٥ 
ـــسوا بهـــا١٧٩ ـــر ســـلمى الجـــن يستأن َوإن ي ُ ْ َ َ َِ ِ ْ َ َ ُّ َ َِ ْ ْ ِ   ٤٩٢ 
ـــــر١٨٠ ـــــة إذ جـــــد النُّق ـــــن ماوي ـــــا اب ْوأن َُ ْ ََّ ََ ّ ُِ ِ َ   ١٥٠ 
ـــل مـــا١٨١ ـــك مث ـــا لنرَجـــو عـــاجلا منْ َوإن َْ َْ ِ َِ ً ِ َ ُ ََّ ِ   ٦٧٠ 
ِوأنــــــتم أنــــــاس لئــــــام الأصــــــول١٨٢ ُ ٌ َُ ُ َْ ِ َ ُ ُْ َ   ٤٠٣ 
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ــــــــــصر عــــــــــلى١٨٣ َوان َ ْ ُ ْ ــــــــــصليـــَ ْ آل ال َِّ ِ   ٢٥٩ 
ـــا١٨٤ ـــشرب صـــفراء فاقع ًوإني لأســـقي ال َ َ َِ َِ َْ َ ْْ َّ َِّ ِ   ٥٥٢ 
ـــــــلوة١٨٥ ـــــــذكراك س ـــــــروني ل ٌوإني لتع ََ ْ َْ ََ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِّ ِ   ٣٤٣ 
ــــــــترْة١٨٦ ــــــــذكراك ف ــــــــروني ل ٌوإني لتع ََ َ َُ ِ ِ ِْ ِ ْ ََ ِّ   ١٧٨ 
ـــــق١٨٧ ـــــزل خل ـــــنهْم منْ ـــــصريمة م ٌوبال َ ٌَ َ َ َ َُّ َِ ِ ِ ِ   ٦٩٧ 
ــــا الفتــــى يهتــــز للعــــيش نــــاضرا١٨٨ ًوبينَ ِْ َِ َ َِ ْ َ ْ َ َُّ َ َ   ٣٠٥ 
ُوتــــــــــــارات يجــــــــــــم فيغــــــــــــرق١٨٩ ََ ُّ َْ َ ُ َ ٍ َ   ٢٩٨ 
ــل الــشمس مــصرا لا خفــاء بــه١٩٠ ِوجاع ِ ِِ َ ْ َْ ًَ ِ َّ ُ َ َ   ٤٠٦ 
ــــــــــا١٩١ ِوجبريــــــــــل رســــــــــول االلهِ فينَ ُ ٌُ َ ِْ ِ َ   ٧٤٠ 
ِوجـــــــدنا في ١٩٢ َ ْ َ ٍكتـــــــاب بنـــــــي تمـــــــيمَ ِ ِ َِ َ ِ َ   ٤٢١ 
ــــــيما١٩٣ ــــــضلت فق ًوجــــــدنا نهــــــشلا ف ْ َ ََ ُ َْ َ َ ً َ ْ َ َ ْ   ٢٥٢ 
ًوحلـــت ســـواد القلـــب لاأنـــا باغيـــا١٩٤ َ َ َ َ َِ َ َ َ ِ ْ ََّ َ ْ   ١٧٣ 
َوذو الجهل ميت وهو ماش عـلى الثـرى١٩٥ َ َ ََّ َُ َ ٍ ُ َ ْ ْ ٌَ ِ   ٣٧٦ 
ــــــــــوان١٩٦ ــــــــــده أب ــــــــــد لم يل ِوذي ول َ َ ُ َ َ ََ َ ْ َْ َ ٍ ِ   ٦٦٩ 
ْوزادني كلفــــــا بالحــــــب أن منَعــــــت١٩٧ َ ِّ َ ََ ُْ ًَ َ َ ِ َ   ٣٣٨ 
َوزججـــــــن الحواجـــــــب والعيونـــــــا١٩٨ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َّ َِ َ َ   ٣٢٩ 
ًوشـــكر ذوي الإحـــسان بـــالقول تـــارة١٩٩ ََ َ ُِ ْ ْ ََ َِ ِِ ِ ْ ُ   ٣٢٤ 
ِوشــــكري لــــربي لا بقلبــــي وطــــاعتي٢٠٠ َِ َ ََ ِّ َِ ِْ َ َ ِ ْ ُ   ٣٢٤ 
ـــــــــست بمـــــــــصفرة٢٠١ ٍوصـــــــــفراء لي َّ ُ َ ُ ََ َْ ْ َ َِ ْ َ   ٥٥١ 
ـــضاضة٢٠٢ ـــد م ـــى أش ـــم ذوي القرب ًوظل ُ َ َُ َ َ ْ ُُّ َ َ َ َِ ْ   ٦٧١ 
َوعـــــــشرين منْهـــــــا إصـــــــب٢٠٣ ْ َ َ ْ َِ ِِ ْعا مـــــــنْ ًِ   ٣١٦ 
ٍوغنيـــت ســـبتا قبـــل مجـــرى داحـــس٢٠٤ ِ َِ ْ ْ ََ َْ َ َ َ ً ُ َ   ٤٩٥ 
ٍوفتيـــان صـــدق قـــد بعثـــت بـــسحرة٢٠٥ َِ ُْ َ َ َِ ُ ْ َْ ْ ٍْ ِ ِ   ٣٤١ 
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ـــان صـــدق لا ضـــعاف ولا عـــزل٢٠٦ ُوفتي ْ ُ َ َ َ ٌَ ِ َِ ٍ ْ ِْ ِ   ٥٤٧ 
ـــــــور٢٠٧ ـــــــات س ـــــــف اللامع ْوفي الأك ُُ َ َِ َ ُِّ َ ِ   ٥٣١ 
ــــــــــــة٢٠٨ ــــــــــــه آي ــــــــــــل شيء ل ٌوفي ك ُ ََ ٍِّ َ ُ   ١٦٧ 
ــــــتم٢٠٩ ــــــدا لأن ــــــااللهِ جه ــــــمها ب ُوقاس َ َُ ْ ًَ َ ْ َ َ َِ َ   ٣٤٣ 
َوقــد تخــذ٢١٠ َِ َ ْ َت رجــلي إلى جنـْـب غرزهــاَ ِ ِْ َ ِ َ ِْ ْ   ٣٠٢ 
ِوقـــد عـــاد عـــذب المـــاء بحـــرا فـــزادني٢١١ َ ْ َ ُ َ ََ َ ََ ْ ًَ ِ َ ْ   ٢٩٧ 
ــــــالقربى وجــــــ٢١٢ ــــــت ب َوقرب َ َ ْ َْ َُّ َْ ِ ــــــهَ ُدك أن َّ َِّ َ   ٦٧١ 
ـــادروا بالعـــذر والتمـــسوا٢١٣ ُوقـــل لهـــم ب ُ ِْ َِ ْ َْ ُ َ َِ ْ ُِ ُ َ   ٣٧٥ 
ٍوكتيبـــــــــــة ألبـــــــــــستها بكتيبـــــــــــة٢١٤ ِ ٍ َِ َ َ ََ ِ ُ ْ ْ َ َ   ١٩٠ 
ُوكــــــــــل أخ مفارقــــــــــه أخــــــــــوه٢١٥ ْ ُ َُ َ َُ َِ ُ ٍ ُّ ُ   ٦٩٦ 
ْوكـــل أنـــاس ســـوف تـــدخل بيـــنهَم٢١٦ َُ ْ َ ْ َُ ُُّ ْ َ ََ ٍ ُ ُ   ٤٤٨ 
ــــد فحلهــــم٢١٧ ــــاس قــــاربوا قي ْوكــــل أن َِ ِ ْ ْ ُ ََ َ ََ ٍَ ُ ُّ ُ   ٤٤٨ 
ــــسه٢١٨ ــــير هاضــــم نف ــــل غ ــــل خلي ِوك ِ ْ َ ِ ِ َ ُ ْ َ ٍ ِ َ ُّ ُ َ   ٦٩٦ 
ــــها٢١٩ ــــجد رأس ــــرت وأس َوكلتاهمــــا خ َ َ َُ َ ْ َّ َْ ََ َْ َ ُ ْ ِ   ٤٨٦ 
ـــــــد بقـــــــاع٢٢٠ ـــــــت أذل مـــــــن وت ٍوكنْ َُ َِ ٍ َِ َ ْ ََّ َ ُ   ٥٠٢ 
ــــــد يو٢٢١ ْولا ب َ ُ ََّ ــــــعَ ــــــرد الودائ ــــــا أن ت ُم َ َ َِّ ْ َ ًُ ْ َ   ٥٤٩ 
َولا تزدهـــــي الأجهـــــال حلمـــــي ولا٢٢٢ ََ َ ْ َ َِ ِْ ُ َ ِ ْ َ   ٥٢٨ 
ــــــشيطان واالله٢٢٣َ ــــــد ال َولا تعب ْ ُ ْ ََ َ َّ ِ َ ــــــداَ َ فاعب ُ ْ َ   ٢٠٤ 
ُولا تقـــــولن لـــــشيء ســـــوف أفعلـــــه٢٢٤ َ ْ ْ َُ َْ َُ َ َ ٍ َ ِ َ َ   ٦٢٤ 
ـــــشار فإنهـــــا٢٢٥ ـــــرا تــــــخذ الع َّولا تكث َ ِ َِ ْ َ ُْ   ٣٠٢ 
ِولكــــــن زنجــــــي عظــــــيم المــــــشافر٢٢٦ ِ ِ َِ َ ُ ٌّْ َّ ََ َِ ْ َ   ٦٠٣ 
ــــدم٢٢٧ ــــوالي بال ــــمر الع ــــضب س ِولم تخت َّ َِ ِ َ َ ْ َُ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ   ٣٥٠ 
ـــــمينة٢٢٨َ ـــــيرضى س ـــــرا ف ـــــه بك ًولم تعط َ ًِ ِ َِ ََ ْ ْ ِ ْ َُ ْ َ   ٥٢٩ 
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٨١٢

 א א 

ـــــدمائها٢٢٩ ـــــت ب ـــــا ضرج ـــــو ثقفاه َول َ َِ ِ َِ ِ ْ ِّ ُ َ َ َ َ   ٣٩٧ 
ـــــــصارع٢٣٠ ـــــــن الم ـــــــدرون أي ـــــــا ي ُوم َ َ ْ َ َِ َ َ َ ُ َْ   ٥٤٩ 
ــــتم٢٣١ ــــن ان ــــسيناَ م ــــا ن ــــتم إن ــــن أن ُوم َ ُ َُ ْ َ َّ ُ َْ ْ ْ َِ ِ َ   ٢٢٧ 
َوهـــــل كـــــان ا٢٣٢ َ ْ َ ٍلفـــــرزدق غـــــير قـــــردَ ِْ ْ ََ َ ُ ََ ْ   ٣٧١ 
َوهل يرجع التـسليم أو يكـشف العمـى٢٣٣ َ ْ َْ َ ْ ُ َ َُ ِ ْ َ ِ َّ ِ ْ َ   ٦٥٠ 
ــــــــــمبر٢٣٤ ـــــــــلى الآبي ال ـــــــــبرون ع ِّوي ُ ُِّ َ َ ُ   ٢٢٧ 
ِويومــــا توافينَــــا الهــــوى غــــير مــــاضي٢٣٥ٍ َِ ْ ًَ َ َ ْ َ ْ َ ََ ُ   ٣٥٠ 
ـــد٢٣٦ ـــب الكب ـــا خل ـــرين وي ـــر بك ـــا بك ْي ِ ِ َِ ْ ْْ َْ َ َ ْ َِ ِ َ َ   ٥٣٠ 
ـــــارض٢٣٧ ـــــا رب ذي ضـــــغن عـــــلي ف ِي ِ َ َّ َ َ ٍ ْ ِ ِ َّ َُ   ٥٢٩ 
ـــا صـــاح إمـــا تجـــدني غـــير ذي جـــدة٢٣٨ ٍي َِ ِْ َ ْ ََّ ِ َ ِ ِ َ   ١٦٥ 
َيثــــرن الحــــصى حتــــى يبــــاشرن تربــــه٢٣٩ َ ُ َ ُْ َ َ َْ ََّ َْ ِ ِ   ٥٣٤ 
ــــي إذ جــــزى٢٤٠ َيجزيــــه رب العــــرش عنِّ َ ََ َ ُّ ْْ ِ ِ ْ َ ِ ِ ْ   ٢٥٣ 
ًيـــــذكرني طلـــــوع الـــــشمس صـــــخرا٢٤١ ْ ُْ َ ُ ُِ َّ ُِّ ُ َِ   ٤٤٦ 
ـــــي٢٤٢  ١٨١   يـــــسدد أبينوهـــــا الأصـــــاغر خلت
ـــــ٢٤٣ ـــــم ي ـــــا نطـــــوف ث َيطـــــوف م ِّ ِّ َُّ َُ َ َُ ِأويُُ ْ   ١٠٣ 
ـــــــــا٢٤٤ ـــــــــشي محنَّف ـــــــــل إذا دار الع ًيظ َ ََ ُ ُّ ِ َ َ ََ ِ ُّ   ٤٨٧ 
ِيقــــــول أهــــــل الــــــسوء لمــــــا جينَــــــا٢٤٥ َ ِ َّ ُ ُْ َ ُ َ   ١٨٤ 
ـــــــيره٢٤٦ ـــــــه ويث ـــــــذري ترب ـــــــل وي ُيهي ُ َ ُ َ ُ َُ ِ ْ ُُ ِ ْ ُ ِ   ٥٣٤ 
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٨١٣

 
אא 

 
אא א 
ِأبان بن تغلب الكوفي١ ْ َ ٣٩٣ 
ُإبراهيم بن أبي عبلة, أبو إسحاق العقيلي الشامي٢ َْ َ ٤١٩ 
 ١١١  )الزجاج(أبو إسحاق ّإبراهيم بن السري بن سهيل, ٣
ْإبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة٤ َ ٥٠١ 
 ٦٢٦  )ابن عرفة(إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان الأزدي الواسطي ٥
 ١١١ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي٦
َّأبو السوار الغنوي٧ َّ ٢٧٢ 
 ١٨٦ أبو الهيثم الرازي٨
 ١١٨ أبو عمرو بن العلاء بن عمار العريان التميمي البصري٩
ٌّأبي بن كعب بن قيس بن عبي١٠  ٤٦٣ د بن النجار الأنصاريُ
 ٢٦٥ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي الثقفي١١
 ٤٩٠  )القادر باالله(أحمد بن إسحاق بن المقتدر, أبو العباس ١٢
ْأحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكندي ١٣  ١٧٣  )أبو الطيب(ِ
 ١٩٣ أحمد بن الحسين بن علي, أبو بكر البيهقي١٤
 ٧٠٥  )ِابن الباذش(أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري ١٥
 ١٣٨ أحمد بن عمار, أبو العباس المهدوي١٦
 ١٤٢ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الثعلبي١٧
ُّأحمد بن محمد بن عبداالله بن أبي بزة, أبو الحسن المكي البزي١٨ َِّ َِّ ٧٦٩ 
 ٢٦٠  )النحاس(أحمد بن محمد, أبو جعفر المصري ١٩
 ٢٩٧ أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني٢٠
 ٤١١  )الكواشي(باني أحمد بن يوسف بن الحسن بن رافع الشي٢١
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אא א 
ِأحيحة بن الجلاح بن الحريش, أبو عمرو٢٢ َ َُ َ ْ َ ُ ٤٠٣ 
 ٧٣٠ ِإسحاق بن مرار الكوفي, أبو عمرو الشيباني٢٣
 ٥٤١ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري٢٤
 ١٩٣ إسماعيل بن حماد, أبو نصر الجوهري٢٥
ِإسماعيل بن زياد السكوني٢٦ ُ َّ ١٩٩ 
 ١٣٩  )السدي(إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الهاشمي ٢٧
َأبو إبراهيم الـمزنيإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل, ٢٨ ُ ٥٨٨ 
 ٤٦٩ أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي الجعدي٢٩
ْالأضبط بن قريع بن عوف بن كعب السعدي التميمي٣٠ ََ َ َ ُ ْ َ ١٩١ 
 ٩٧ ُامرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي٣١
 ١٨٣ أمية بن عبداالله أبي الصلت الثقفي٣٢
 ٤٩٩ ْبحيرى الراهب٣٣
َتماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السلمية ٣٤ ُّ  ٤٤٥  )الخنساء(ُ
 ٣٢٥  )ذو النون(الأخميمي ُّثوبان بن إبراهيم النوبي ٣٥
َّالجحاف بن حكيم السلمي٣٦ َ ٦٢٩ 
ّجرير بن عطية بن حذيفة التميمي البصري٣٧ َ ٣٧١ 
َجعدة بن هبيرة بن أبي وهب القرشي المخزومي٣٨ ْ َُ ١١٥ 
ُجندب بن جنادة, أبو ذر الغفاري٣٩ ُ ٤٩٩ 
َالـجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي٤٠ ُ ٣٢٥ 
َالحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلي٤١ ِّ ِ ٦٢٠ 
 ٢٨٣ لب بن هاشم القرشيالحارث بن عبدالمط٤٢
 ٣٥٢ َّحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري٤٣
 ١٣٠ الحسن بن أبي الحسن البصري٤٤
 ١٦٤ الحسن بن أحمد بن عبدالغفار, أبو علي الفارسي٤٥
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אא א 
ِالحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري٤٦ ْ َ ْ ِ ٤٩٠ 
 ٤٧١ الحسن بن بحر٤٧
 ٢٠٢ الحسن بن عبداالله بن المرزبان السيرافي٤٨
 ٤٢٤ الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي٤٩
 ٢٤٢ الحسين بن الفضل بن عمير البجلي٥٠
 ٤٢٣ الحسين بن علي, أبو عبداالله الكوفي الجعفي٥١
 ٧٣١  )الراغب(سين بن محمد بن المفضل الأصفهاني الح٥٢
 ٣١٨ حفص بن سليمان بن المغيرة الكوفي الأسدي٥٣
ِالحكم بن عتيبة الكندي الكوفي٥٤ َ ْ َ ُ َ َ ٤٩٠ 
 ١٣٠ حمزة بن حبيب بن عمارة التميمي الزيات٥٥
 ١٦٩  )الأعرج(حميد بن قيس, أبو صفوان المكي ٥٦
ِخارجة بن مصعب, أبو الحجاج الضبعي٥٧ َ ١٨٤ 
 ٣٤٣ ِّخالد بن زهير بن محرث الهذلي٥٨
ْخداش بن بشر بن خ٥٩ ِ ْالبعيث(الد التميمي ِ َ ُ(  ٧٠٣ 
َخفاف بن عمير بن الحارث السلمي ٦٠ ْندبة(ُ ُ(  ٢٥٩ 
 ٥٤١ خلف بن هشام البزار البغدادي٦١
 ١٠٤ الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي٦٢
َّدريد بن الصمة بن عبداالله بن الطفيلي٦٣ َِّ ُ ٢٤٥ 
ُّدلف بن جحدر الشبلي٦٤ ْ ْ َ ُِّ َ ٣٢٥ 
َّذكوان بن عبداالله السمان ٦٥ َّ َ ْ  ١٣٩  )أبو صالح(َ
َرؤبة بن عبداالله العجاج بن رؤبة التم٦٦ ْ  ٣٩٦ يمي السعديُ
 ٧١٧ رأس الجالوت٦٧
 ٣٨٠ الربيع بن أنس بن زياد البكري الخرساني٦٨
َرفيع بن مهران الرياحي ٦٩  ١١٧  )أبو العالية(ُ
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٨١٦

אא א 
 ٤٦٤ زهير الفرقبي الكسائي٧٠
َزهير بن أبي سلمى المزني٧١ ُُ ُ َ ٣٣٤ 
 ٤٨٩ زياد بن عبيد الثقفي٧٢
 ١٨١  )النابغة الذبياني(زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر ٧٣
 ٥٢٧ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي٧٤
ْزيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزى القرشي العدوي٧٥ َ ُ ٤٩٩ 
 ٦١٠  )زيد الخيل( مهلهل بن منهب بن عبد رضا زيد بن٧٦
 ٦٥٤ سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي, أبو سعيد الخدري٧٧
َسعيد بن المسيب بن حزن٧٨  ١٣٣  القرشي المخزوميَ
 ١٩١  )أبو زيد(سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري ٧٩
 ١١٥ سعيد بن جبير, أبو محمد٨٠
َّسعيد بن سلام القيرواني المغربي ٨١ َ  ٢٠٠  )أبو عثمان(َ
 ٩٩  )الأخفش(سعيد بن مسعدة, أبو الحسن ٨٢
ْسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري٨٣ َ ١٩٩ 
 ٤٩٧ سلمان أبو عبداالله الفارسي٨٤
 ٤٠٨ سليمان بن محمد الزهراوي٨٥
َأبوالحسين بن الطراوة(سليمان بن محمد بن عبداالله السبائي المالقي ٨٦ َّ(  ٣١٦ 
 ٦٤٩  )َّابن جماز(َّسليمان بن مسلم بن جماز الزهري ٨٧
 ٣١٢  )الأعمش(سليمان بن مهران, أبو محمد الأسدي ٨٨
 ٣٦٦ سهل بن شعيب الكوفي٨٩
ٌسهل بن عبداالله ب٩٠ ْ َن يونس التستريَ ْ ُّ ٢٠٦ 
ْسهل بن محمد بن عثمان السجستاني ٩١  ٣١٢  )أبو حاتم(َ
َأبو حيوة(شريح بن يزيد الحضرمي ٩٢ َ َ(  ١٣٩ 
 ٤٢٣  )أبو بكر(ّشعبة بن عياش بن سالم الأسدي ٩٣
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٨١٧

אא א 
َشعيب بن أبي حمزة دينار الأموي الحمصي٩٤ ُ ٧٠٠ 
 ١٢٦ الشماخ بن ضرار بن حرملة المازني الغطفاني٩٥
َشهر بن حوشب, أبو سعيد الأشعري٩٦ َْ َ ُْ ١٥٩ 
َشيبة بن نصاح بن سر٩٧ ِْ  ٦٤٩ جس بن يعقوبَ
ْصالح بن إسحاق, أبو عمر الجرمي٩٨ َ ١١٩ 
ُالضحاك بن مزاحم الهلالي٩٩ َّ َّ ١٥٤ 
ْطرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي١٠٠ َ َ َ ٦٧١ 
ِّطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب, أبو محمد١٠١ َ ُ ٤٤٣ 
 ٢٣١  )أبو الأسود الدؤلي(ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الكناني ١٠٢
 ١٧٠  )الجحدري(عاصم بن أبي الصباح العجاج ١٠٣
 ٣٨٠  )الشعبي(و عمر الهمداني الكوفي عامر بن شراحيل, أب١٠٤
 ١١٨ العباس بن الفرج بن علي, أبو الفضل الرياشي١٠٥
ْالعباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد الأنصاري١٠٦ َ ٤٤٤ 
 ٧١٢ العباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي١٠٧
 ٣٥٦ عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني الأسدابادي١٠٨
 ١١٠  )ابن عطية(عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن المحاربي الغرناطي ١٠٩
 ١٢٤ عبدالرحمن بن إسحاق, أبو القاسم الزجاجي١١٠
َعبدالرحمن بن القاسم العتقي ١١١  ٥٨٨  )ابن القاسم(ُ
 ١٤٧  )ابن زيد(عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي ١١٢
ْن بن عبداالله بن أحمد الخثعمي السهيليعبدالرحم١١٣ ُّ ٢٣٠ 
 ١٩٣  )ابن الجوزي(عبدالرحمن بن علي بن محمد البغدادي ١١٤
َعبدالرحمن بن عمرو بن يـحم١١٥ ْ  ٥٨٧ د الأوزاعيُ
 ١٢٠  )أبو هاشم(عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي ١١٦
 ٤٨٨ ِعبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز بن مسلم الكناني١١٧
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٨١٨

אא א 
 ١٢١ عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك القشيري١١٨
 ١٧٠ عبداالله بن أبي إسحاق الحضرمي١١٩
 ٤٨٩  )ابن أبي نجيح(عبداالله بن أبي نجيح يسار المكي ١٢٠
ْعبداالله بن أحمد بن محمود الكعبي ١٢١  ١٠٦  )أبو القاسم البلخي(َ
 ٥٥٤  )ُابن الزبير(عبداالله بن الزبير بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي ١٢٢
 ٤٤٤  )ابن درستويه(عبداالله بن جعفر بن درستويه النحوي ١٢٣
 ١٩٠  )العجاج(ُاالله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي عبد١٢٤
ْعبداالله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري١٢٥ َ ٦٥٤ 
َعبداالله بن سلام بن الحارث١٢٦  ٦٩٤  الإسرائيلي الأنصاريَ
 ٤٢٣  )ابن عامر(عبداالله بن عامر اليحصبي ١٢٧
 ١١٥ عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي١٢٨
 ١٥٣  )ُابن كثير(عبداالله بن كثير بن عمرو, أبو معبد المكي ١٢٩
ْعبداالله بن محمد بن السيد البطليوسي ١٣٠ ْابن السيد(ِّ ِّ(  ٣٧٦ 
 ٢٥٤  )الأحوص(عبداالله بن محمد بن عبداالله بن عاصم الأنصاري ١٣١
 ١١٥ عبداالله بن مسعود الهذلي١٣٢
ِعبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ١٣٣ ْ  ١٨٦  )ابن قتيبة(ُ
ْعبداالله بن وهب بن مسلم القرشي ١٣٤ ْابن وهب(َ َ(  ٥٨٨ 
ْابن جريج(ُبدالعزيز بن جريج المكي عبدالملك بن ع١٣٥ َُ(  ١٩٩ 
َعبدالملك بن قريب بن علي, أبو سعيد الأصمعي١٣٦ ُ ١١٨ 
 ٥٤١ َّبيدة التنوريعبدالوارث بن سعيد بن ذكوان, أبو ع١٣٧
ْعبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي١٣٨ ُ َّ ُ َُ ١٥٤ 
 ٣٠٥ عبيداالله بن أحمد بن الربيع القرشي الأندلسي١٣٩
ِّعثمان البتي, أبو عمرو البصري١٤٠ َ ٥٨٧ 
 ٩٨  )أبو الفتح(عثمان بن جني الموصلي ١٤١
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٨١٩

אא א 
ْورش(عثمان بن سعيد بن عبداالله بن عمرو بن سليمان ١٤٢ َ(  ١٨٣ 
َعثمان بن سعيد بن عثمان الصيرفي١٤٣ ْ َّ ٧٢٨ 
 ٦٢٣ اص القرشي الأمويعثمان بن عفان بن أبي الع١٤٤
ُّعدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادي التميمي١٤٥ ِ َ ٤٠٦ 
 ١٥٤ عطاء بن أبي مسلم الخراساني١٤٦
 ٦٥٤ عطاء بن يسار الهلالي, أبو محمد المدني١٤٧
ْأبو روق(عطية بن الحارث الهمداني الكوفي ١٤٨ َ(  ٤٠٧ 
 ٢٨٣ عقيل بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي١٤٩
 ٣٨٢ عكرمة بن عبداالله, أبو عبداالله القرشي البربري١٥٠
ُليشكريعِلباء بن أحمر ا١٥١ ْ ْأبو نهيك(َ َ ُ(  ٧٠١ 
ْعلقمة بن عبدة بن النعمان التميمي١٥٢ َُّ َ َ ََ َ ْ ٤٩٣ 
ْابن بحر(علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر, أبو الحسن القطان ١٥٣ َ(  ٣٢٨ 
 ١١٦ علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي١٥٤
 ٢٥٧  )أبو الحسن بن الباذش(علي بن أحمد بن خلف الأنصاري ١٥٥
 ٤٩٨ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي١٥٦
 ١٤٢  )المسعودي(علي بن الحسين البغدادي ١٥٧
 ٩٩  )الكسائي(علي بن حمزة, أبو الحسن الأسدي ١٥٨
 ٤٠٥ علي بن سليمان بن الفضل الأخفش١٥٩
 ٥٩٩  ) بن الأخضرأبو الحسن(علي بن عبدالرحمن بن مهدي الإشبيلي ١٦٠
 ٥٩٣  )ابن عصفور(علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي ١٦١
 ٢٤٦ علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي١٦٢
ُّابن خروف(علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي ١٦٣ َ(  ٢٠٢ 
ِعمر بن شبة بن عبدة النميري١٦٤ ْ َ ُ َّ َ ٤١١ 
 ١٣٠  )أبو رجاء(عمران بن تيم البصري العطاردي ١٦٥
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אא א 
 ١٠٤  )سيبويه(َعمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر ١٦٦
َالأزدي الشنفرى القحطانيعمرو بن مالك ١٦٧ ْ َّ ١٦٥ 
ِعمرو بن معد يكرب الزبيدي١٦٨ ْ َ ٦٩٦ 
ِعمير بن شييم بن عمرو بن عباد, أبو سعيد التغلبي القطام١٦٩ َ ُ َ َ َ  ٢٥٣ ُّيُ
ُعوج بن عنق١٧٠ َْ ٤١٢ 
 ١٧٠ عيسى بن عمر, أبو عمر الثقفي١٧١
ْعيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزهري ١٧٢  ٤٧٩  )قالون(َ
 ٦٢٢  )َابن دأب(عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب الليثي المدني ١٧٣
 ١١٦  )أبو مالك(لكوفي غزوان الغفاري ا١٧٤
 ٦٣٠  )الأخطل(غياث بن غوث بن الصلت ١٧٥
َالفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي١٧٦ ُ ٣٢٥ 
َّالقاسم بن سلام الخرساني الأنصاري ١٧٧  ١٣١  )أبو عبيدة(َ
 ١١٦ قتادة بن دعامة السدوسي١٧٨
َقثم بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم المطلب١٧٩ ُ ٢٤٠ 
ّقس بن ساعدة الإيادي١٨٠ ُ ٤٩٩ 
َقعنب بن أبي قعنب, أبو السمال العدوي١٨١ َ َّ ٢٦٨ 
َقيس بن عبداالله بن عدس العامري ١٨٢  ١٧٢  )النابغة الجعدي(ُ
ِّكثير بن عبدالرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي١٨٣ َ ُ ٦١٩ 
 ٦٣١ كعب بن الأشرف١٨٤
 ١٤١ كعب بن ماتع الحميري اليماني١٨٥
ِأبو مجل(لاحق بن حميد السدوسي ١٨٦ ْ  ٧٠١  )زُ
 ١٢٣ لبيد بن ربيعة بن مالك العامري١٨٧
 ٢٢٩ الليث بن المظفر الخرساني١٨٨
ْالليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي١٨٩ َ ٥٨٩ 
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٨٢١

אא א 
ِّمؤرج بن عمرو بن الحارث بن ثور السدوسي١٩٠ ُ ٢٤٣ 
ْعمرو الحميري الأصبحيمالك بن أنس بن أبي عامر بن ١٩١ ِ ٤٦٩ 
َمالك بن دينار السلمي, أبو يحيى البصري١٩٢ ُّ ٦٠٤ 
ْمجاهد بن جبر, أبو الحجاج المكي١٩٣ َ ١١٢ 
 ٣٠١  )ابن النحاس(محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الحلبي ١٩٤
 ٥٩٩  )ابن أبي العافية(محمد بن أبي العافية الإشبيلي, أبو عبداالله ١٩٥
 ١١٣ محمد بن أحمد بن الحسين, أبو بكر الشاشي١٩٦
 ١١١  )ابن كيسان(محمد بن أحمد بن كيسان النحوي ١٩٧
 ٣٧٥  )الشافعي(محمد بن إدريس بن العباس القرشي ١٩٨
 ٢٨٤  )ابن إسحاق(محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ١٩٩
َمحمد بن أسع٢٠٠ ْ َّد بن علي الحسيني الجوانيَ َ ٣١٣ 
 ٤١٨ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري٢٠١
 ٣٢٥  )َّأبو بكر الوراق(محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي ٢٠٢
َمحمد بن الحسن بن دريد, أبو بكر ٢٠٣ َابن دريد(ُ ُ(  ٤٠١ 
َالزب(محمد بن الحسن بن عبداالله, أبو بكر الإشبيلي ٢٠٤  ٢٦٠  )يديُ
ِمحمد بن الحسن بن علي, أبو جعفر الطوسي٢٠٥ ُ ٣٦٩ 
 ٦٣٣  )َّالنقاش(محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي البغدادي ٢٠٦
َمحمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي٢٠٧ ُّ ٢٠٦ 
 ١١٦ محمد بن السائب بن بشر الكلبي٢٠٨
 ١٤٠  )ابن الأنباري(محمد بن القاسم بن محمد بن بشار, أبو بكر ٢٠٩
َمحمد بن المستنير بن أحمد, أبو علي ٢١٠ ْ ْقطرب(ُ ُ(  ٣٢٨ 
َّمحمد بن الهذيل العلاف البصري ٢١١  ١٣٦  )ُأبو الهذيل(َ
ْمحمد بن بحر الأصفهاني ٢١٢  ١٠٦  )أبو مسلم الأصبهاني(َ
 ٢٨٤  )ابن جرير( كثير الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن٢١٣
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אא א 
 ٦٢٨  )ابن الأعرابي(محمد بن زياد, أبو عبداالله ٢١٤
َّابن السراج(محمد بن سهل بن السراج البغدادي ٢١٥ َ(  ٢٦٤ 
 ١٦٨ محمد بن طيفور, أبو عبداالله الغزنوي السجاوندي٢١٦
 ٤٤٣  )ابن أبي ليلى(محمد بن عبدالرحمن الأنصاري الكوفي ٢١٧
 ١١٤  )ابن محيصن(َّمحمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي ٢١٨
ِمحمد بن عبداالله بن أبي الفضل الـمرسي٢١٩ ْ ُ ْ َ ١٣٤ 
ِمحمد بن عبداالله بن السميفع, أبو عبداالله ٢٢٠ ْ َ ِابن السميفع(ُ ْ َ ُ(  ٦٣٨ 
 ١١٣  )ابن العربي(محمد بن عبداالله بن محمد, أبو بكر ٢٢١
 ١٠٧ محمد بن عبدالوهاب بن سلام البصري الجبائي٢٢٢
 ١٢٦  )القفال الكبير(محمد بن علي بن إسماعيل, أبو بكر الشاشي ٢٢٣
 ٦٣٥ مد بن علي بن الحسن بن بشر الترمذيمح٢٢٤
 ٥٢٧ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر٢٢٥
 ٧٤٩ محمد بن عمر الأسلمي الواقدي٢٢٦
َمحمد بن كعب بن سليم القرظي ٢٢٧  ١٥٤  )ابن كعب(ُ
 ١٧١ محمد بن مسلم بن عبيداالله الزهري٢٢٨
 ٣٥٨ محمد بن موسى, أبو بكر الواسطي٢٢٩
َمحمد بن هشام بن محمد بن عثمان الـمصحفي٢٣٠ ْ ُ ٧٠٦ 
 ٢٣٧ الأخنس البصريمحمد بن واسع بن جابر بن ٢٣١
 ٥٤١  )القزاز(محمد بن وهب بن يحيى بن العلاء الثقفي ٢٣٢
 ١١٢  )المبرد(محمد بن يزيد, أبو العباس ٢٣٣
ْمحمد ذو الشامة الأموي الـمعيطي٢٣٤ َ ُ ٥٥٧ 
 ١٤٠ محمود بن عمر بن محمد الزمخشري٢٣٥
 ٤١٨ لم بن الحجاج القشيري النيسابوريمس٢٣٦
 ٣٤٩ مسلمة بن محارب بن دثار السدوسي الكوفي٢٣٧
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אא א 
ِمعاوية بن مسلم بن أبي عقرب العريجي٢٣٨ َ َ ْ َ ١٥٩ 
 ٢٨٢  )أبو عبيد(معمر بن المثنى التميمي البصري ٢٣٩
 ١٢٣ المفضل بن محمد الضبي الكوفي٢٤٠
 ١١٢ مقاتل بن سلمان الأزدي الخرساني٢٤١
 ١٤٦ مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي٢٤٢
ْ, أبو رويمنافع بن عبدالرحمن بن أبي النعيم٢٤٣ َ ُ ١٨٤ 
َالنضر بن شميل بن خرشة بن كلثوم, أبو الحسن البصري٢٤٤ َ ُ ْ َّ ١١٣ 
 ٥٨٧  )أبو حنيفة(النعمان بن ثابت التيمي الكوفي ٢٤٥
َنعيم بن يحيى بن سعيد الكوفي السعيدي٢٤٦ ْ َ ُ ٤٤٣ 
ِنمير بن عامر بن صعصعة٢٤٧ ِ َ ِ ِ ْ َ ُ ٦٣٠ 
 ١١٧  )هارون الأعور(هارون بن موسى البصري الأزدي ٢٤٨
 ٦٤٩ هارون بن موسى العتكي الأزدي٢٤٩
 ٧١٠ بو عبدااللههشام بن معاوية الضرير, أ٢٥٠
ُالفرزدق(همام بن غالب بن صعصعة التميمي ٢٥١ ََ ْ َ(  ٣٧١ 
 ٤٩٩ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي٢٥٢
 ١١٦ وهب بن منبه بن كامل اليماني٢٥٣
 ٦٣١ وهب بن يهودا٢٥٤
 ٥٥٤  الطائييحيى بن أبي كثير, أبو نصر٢٥٥
 ٩٩  )الفراء(يحيى بن زياد بن عبداالله الديلمي ٢٥٦
 ٣٥٧ يحيى بن علي, أبو زكريا التبريزي٢٥٧
َّيحيى بن وثاب الأسدي الكوفي٢٥٨ َ ١١١ 
ُيحيى بن يعمر العدواني, أبو سليمان البصري٢٥٩ ْ َ ٥٥٦ 
 ٤٤٣  القعقاع, أبو جعفريزيد بن٢٦٠
 ٥٨٧  )أبو يوسف(يعقوب بن إبراهيم القاضي ٢٦١
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٨٢٤

אא א 
 ١٧١ يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي٢٦٢
ِّابن السكيت(يعقوب بن إسحاق, أبو يوسف ٢٦٣ ِّ(  ٦٧٧ 
 ١٨٣  )الأعشى(يعقوب بن محمد بن خليفة الكوفي ٢٦٤
 ٣٣٠ يَمان بن رئاب الخرساني٢٦٥
 ٤٠٩  )ابن حماد(يوسف بن محمد بن مظفر بن حماد الحموي ٢٦٦
 ٢٥٧ يونس بن حبيب الضبي البصري٢٦٧
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אאא 

 
אאא א 
َالأبلة١ َ ١٤١ 
ِأذرعات٢ ْ َ ٧١٨ 
 ٤١٢ الأردن٣
ِأريحا٤ َ ٤١١ 
 ١٤٢ أصبهان٥
ْإصطخر٦ َ ْ ٢٨٥ 
 ١٩ الأندلس٧
 ٤١٢ أيلة٨
 ٤١١ إيليا٩
 ٢٥٨ البصرة١٠
 ٤١٢ البلقاء١١
 ١٨٢ بيت المقدس١٢
 ١٤٢ بيسان١٣
ُتدمر١٤ ْ َ ٤١٣ 
 ٣٧٩ التيه١٥
 ٤٣٨ جبل زبيد١٦
َّجدة١٧ ُ ١٤١ 
 ٢٣ الجزيرة الخضراء١٨
َّجيان١٩ َ ١٩ 
ْالرملة٢٠ َّ ٤١٢ 
َسجستان٢١ ْ ِ ِ ١٤٢ 
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אאא א 
 ١٤٣ سرنديب٢٢
 ٤١٣ الشام٢٣
 ٣٥٣ َطور سيناء٢٤
 ٢٠ غرناطة٢٥
 ٤١٢ فلسطين٢٦
 ٢٥٩ الكوفة٢٧
 ٢٣ مالقة٢٨
ْمدين٢٩ َ ٤٣٦ 
 ٢٥٨ المدينة٣٠
 ٤١٣ مصر٣١
 ٢١ مطخشارش٣٢
 ٤٨٩ الموصل٣٣
 ٤٨٧ ناصرة٣٤
ِنصيبين٣٥ َ ١٤٢ 
 ١٤١ الهند٣٦
 ١٤١ واسم٣٧
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אאא 

*   אאFجل منزله وعلاKE 

 WאW 
)١( אאא،لعبيــداالله بــن محمــد بــن بطــة العكــبري ,   

  .هـ١٤١٨ الثانية , الرياض− دار الراية.  ط,عثمان آدم الأثيوبي. د. ت

)٢( ،אאאللدكتور عبداللطيف محمد الخطيـب, ط  .
 .م١٩٩٩ ,هـ١٤٢٠ دمشق, الأولى − دار ابن كثير

)٣( אאאאאאא
،ــد شــكري, ط ــدكتور أحمــد خال ــمار.  لل ــمان, الأولى − دار ع ـــ١٤٢٨َّ ع  ,ه

 .م٢٠٠٧

)٤( ،אلى بغداد, الأو− مكتبة النهضة.  للدكتور خديجة الحديثي, ط 
 .هـ١٣٨٥

)٥( ،אא,مكتبـة .  ط للـدكتور بـدر بـن نـاصر البـدر
 .م٢٠٠٠ ,هـ١٤٢٠ الرياض, − الرشد

)٦( ،אאللـدكتور بوشـعيب محـمادي, ط  .
 .م٢٠٠٧ ,هـ١٤٢٨ تطوان, − مطبعة الخليج العربي

)٧( ،אאאدار .  لـــشعاع إبـــراهيم المنـــصور, ط
 .م١٩٩٤ ,هـ١٤١٤ مكة المكرمة, الأولى − التراث

)٨( ،אאאאــا, ت .  لأحمــد بــن محمــد البن
 .م١٩٨٧ ,هـ١٤٠٧ بيروت, الأولى − عالم الكتب. الدكتور شعبان إسماعيل, ط
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٨٢٨

)٩( אمـصطفى . د.  ت, لجلال الـدين عبـدالرحمن الـسيوطي،א
 .م١٩٩٦ − هـ١٤١٦ الثالثة , دمشق− دار ابن كثير.  ط,ديب البغا

)١٠( א،ــرازي الجــصاص ــن عــلي ال ــل: مراجعــة, لأحمــد ب    , صــدقي جمي
  . بدون تاريخ, مكة المكرمة− المكتبة التجارية لمصطفى الباز. ط

)١١( א،محمـد عبـدالقادر .  ت, لمحمـد بـن عبـداالله المعـروف بـابن العـربي
  .م١٩٩٦ − هـ١٤١٦ , بيروت− دار الكتب العلمية.  ط,عطا

)١٢( ،אيوسـف البكـري .  لمحمـد بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة, ت
 .م١٩٩٧ ,هـ١٤١٨ الدمام, الأولى − رمادي للنشر. وشاكر العاروري, ط

)١٣( אــدي،א ــد الآم ــن محم ــلي ب ــيلي.د.  ت, لع ــيد الجم    ,س
  .م١٩٩٨ − هـ١٤١٨ الثالثة , بيروت− دار الكتاب العربي. ط

)١٤( دار الحـديث.  ط,سيد إبراهيم.  ت, لمحمد بن محمد الغزالي،א 
  .م١٩٩٤ − هـ١٤١٤ , القاهرة−

)١٥( ،אأد.  لأبي الوليــد محمــد الأزرقــي, ت .
 ,هـــ١٤٢٤ مكــة المكرمــة, الأولى − مكتبــة الأســدي. عبــدالملك بــن دهــيش, ط

 .م٢٠٠٣

)١٦( אאאא،א ,للدكتور بدر بن ناصر البـدر 
 .م٢٠٠٠ ,هـ١٤٢٠ الرياض, − مكتبة الرشد. ط

)١٧( ،אאفخـر الـدين . د.  للأخفـش الأصـغر, تא
 . م١٩٩٩ ,هـ١٤٢٠ الأولى , دمشق− دار الفكر المعاصر. قباوة, ط

)١٨( ،אدار . ت الطنجـي, طمحمد بن تاويـ.  لأبي حيان التوحيدي, ت
 . بيروت, بدون تاريخ− صادر
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٨٢٩

)١٩( ،אلعبـداالله بـن مــسلم بـن قتيبـة الــدينوري, ت ّ ِْ َ . عـلي محمـد زينــو, ط. ِّ
 .م٢٠٠٨ ,هـ١٤٢٩الأولى  بيروت, −  ناشرونمؤسسة الرسالة

)٢٠( ،אאالـدكتور رجـب .  لأبي حيـان الأندلـسي, تא
 .م١٩٩٨ ,هـ١٤١٨ القاهرة, الأولى −  الخانجيمكتبة. عثمان محمد, ط

)٢١( ،אאאـــسي, ت ـــان الأندل ـــدكتور .  لأبي حي ال
ــنماس, ط ــد ال ــصطفى أحم ــتراث. م ــة لل ــة الأزهري ــاهرة − المكتب ـــ١٤٢٦ الق  ,ه

 .م٢٠٠٥

)٢٢( ،אא ,لإبراهيم بن محمد بن قيم الجوزيـة 
 الريــاض, الأولى − أضــواء الــسلف. محمــد بــن عــوض الــسهلي, طالــدكتور . ت

 .م٢٠٠٢ ,هـ١٤٢٢

)٢٣( ،אאאאא لأبي السعود محمد بم محمد بـن 
 − دار الكتــب العلميــة. عبــداللطيف عبــدالرحمن, ط. مــصطفى العــمادي, ت

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩بيروت, الأولى 

)٢٤( אאא،ط, لمحمد ناصر الدين الألباني  .
 م١٩٨٥ −هـ  ١٤٠٥ الثانية , بيروت− المكتب الإسلامي

)٢٥( ،אالدكتور محمد نـايف .  لأحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي, تא
ْالدليمي, ط َ  .م٢٠٠٢ ,هـ١٤٢٢ بيروت, الأولى − عالم الكتب. ُّ

)٢٦( אא، ,لأحمـد بـن محمـد المقـري التلمـساني 
 المغـرب, − المعهد الخليفـي للأبحـاث المغربيـة. مصطفى السقا وآخرون, ط. ت

 .م١٩٤٢ ,هـ١٣٦١

)٢٧( ،אمحمد باسـل عيـون الـسود, ط.  لمحمود بن عمر الزمخشري, ت .
 .م١٩٩٨ ,هـ١٤١٩ الأولى  بيروت, −دار الكتب العلمية 
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٨٣٠

)٢٨( א،ــة بــدر الــدين ,عــلي بــن أحمــد بــن محمــد الواحــدي ل  رواي
ـــاني ـــاهر ياســـين الفحـــل. د.  ت,الأرغي ـــيمان.  ط,م ـــاض− دار الم  الأولى , الري

  .م٢٠٠٥ − هـ١٤٢٦

)٢٩( אאאليوسف بن عبداالله بـن عبـدالبر،א , 
   , بـــيروت− دار الكتـــب العلميـــة.  ط,ســـالم محمـــد عطـــار محمـــد معـــوض. ت

  .م٢٠٠٠الأولى 

)٣٠( אت, لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن عبـدالبر،א  .
  .م١٩٩٢ − هـ١٤١٢ الأولى , بيروت− دار الجيل.  ط,علي البجاوي

)٣١( ،אאمحمـد بهجـة .  لأبي البركـات عبـدالرحمن بـن محمـد الأنبـاري, ت
 . تاريخالمجمع العلمي العربي بدمشق, بدون. البيطار, ط

)٣٢( ،אلأبي سهل محمد بن علي الهروي, ت َ أحمد بن سعيد قشاش, . د. َ
 .هـ١٤٢٠ , المدينة المنورة− الجامعة الإسلامية. ط

)٣٣( אعماد الـدين أحمـد .  ت, لأبي أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،א
 م ١٩٨٥ − هـ١٤٠٥ الأولى , بيروت− دار الكتاب العربي.  ط,حيدر

)٣٤( ،אعبـد االله الحاشـدي, .  لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي, تא
 . جدة, بدون تاريخ− مكتبة السوادي. ط

)٣٥( ،אد.  لأبي القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاق الزجــاجي, تא .
 .م١٩٨٦ ,هـ١٤٠٦ بيروت, الثانية − مؤسسة الرسالة. عبدالمحسن المبارك, ط

)٣٦( ،دار الجيـل. عبدالسلام هـارون, ط.  لمحمد بن الحسن بن دريد, تא − 
 .م١٩٩١ ,هـ١٤١١١بيروت, الأولى 
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אאאF٧٤٥KKKKE א  

٨٣١

)٣٧( אعـادل .  ت, لأحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني،א
 الطبعــة الأولى , بــيروت− دار الكتــب العلميــة.  ط,عبــدالموجود وعــلي معــوض

  .م١٩٩٥ − هـ١٤١٥

)٣٨( ،אدار . أحمـد شـاكر وعبدالـسلام هـارون, ط.  الـسكيت, ت لابـن
 .بدون تاريخ القاهرة, − المعارف

)٣٩( ،أحمــد شــاكر وعبدالــسلام .  لعبــدالملك بــن قريــب الأصــمعي, تא
 . الخامسة,يبروت. هارون, ط

)٤٠( ،אالمكتبـة . نجـم الـدين الآمـلي, ط.  لمحمد بن يعقـوب الكلينـي, ت
 .هـ١٣٨٨ طهران, − الإسلامية

)٤١( ،אالــدكتور . َّ لمحمــد بــن ســهل بــن الــسراج البغــدادي, تא
 .م١٩٩٩ ,هـ١٤٢٠ الرابعة  بيروت, −مؤسسة الرسالة . عبدالحسين الفتلي, ط

)٤٢( א،الثالثـــة , الجيـــزة− دار الرضـــا.  ط, لنـــاصر القفـــاري 
 م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨

)٤٣( אאFאאEאאא
K،بدون تاريخ, بيروت− دار الكتب العلمية.  ط .  

)٤٤( אאــن القاســم محمــد الأنبــاري،א محمــد إبــراهيم .  ت, لمحمــد ب
  . بدون تاريخ, القاهرة− مكتبة القرآن.  ط,الدسوقي

)٤٥( ،אאאאאאعـالم .  عـزوز, طمحمد السيد.  لأبي البقاء العكبري, ت
 .هـ١٤١٧ بيروت, الأولى − الكتب

)٤٦( אא،عــالم .  ط,زهـير غـازي زاهـد. د.  ت, لأحمـد بـن محمـد النحــاس
  .م١٩٨٨ − هـ١٤٠٩ الثالثة , بيروت− الكتب
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אאאF٧٤٥KKKKE א  

٨٣٢

)٤٧( ،אאאمؤســسة . َّ لعمــر رضــا كحالــة, ط
 .م١٩٩١ ,هـ١٤١٢ العاشرة  بيروت, −الرسالة 

)٤٨( אبـيروت− دار العلم للملايين.  ط, لخير الدين الزركلي،א , 
  .م١٩٩٧الثانية عشرة 

)٤٩( ،אאאالـدكتور عـلي أبـو .  لخليل بن أيبك الـصفدي, ت
 .م١٩٩٨ ,هـ١٤١٨ دمشق, الأولى − دار الفكر المعاصر. زيد وآخرون, ط

)٥٠( إحسان عباس وآخران. د.  ت, الأصفهاني لأبي الفرج علي بن الحسين،א, 
  .م٢٠٠٤ − هـ١٤٢٥ الثانية , بيروت− دار صادر. ط

)٥١( ،אالقـاهرة, الثالثـة − مكتبـة الخـانجي. علي فـوده, ط.  تא 
 .م٢٠٠١ ,هـ١٤٢١

)٥٢( ،سطي, تא ــسعيد بــن محمــد المعــافري السرق ْ ل ــَّ ُ ــدكتور حــسين محمــد . َ ال
 .م٢٠٠٢ ,هـ١٤٢٣ القاهرة, − مجمع اللغة العربية. , طوالدكتور محمد مهدي

)٥٣( ،אلعبـداالله بـن محمـد بـن الـسيد البطليـوسي, تא  .
 ,هــ١٤٢٠ الأولى  بـيروت, −دار الكتـب العلميـة . محمد باسل عيون السود, ط

 .م١٩٩٩

)٥٤( ،אאאאف بـابن  لأحمد بن عـلي بـن أحمـد الأنـصاري المعـروא
 معهد البحوث بجامعـة أم القـرى. الدكتور عبدالمجيد قطامش, ط. الباذش, ت

 .م٢٠٠١ ,هـ١٤٢٢ مكة المكرمة, الثانية −

)٥٥( ،دار . ُّالدكتور أحمد بـدر الـدين حـسون, ط.  لمحمد بن إدريس الشافعي, تא
 .م١٩٩٦ ,هـ١٤١٦ بيروت, الأولى − قتيبة

)٥٦( ،אאمحمـود الطنـاحي, . د. لحسني العلوي, ت لهبة االله بن علي ا
 .هـ١٤١٣ القاهرة,  الألوى − مكتبة الخانجي. ط
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אאאF٧٤٥KKKKE א  

٨٣٣

)٥٧( א،عبدالـسلام هـارون.  ت, لعبدالرحمن بن إسـحاق الزجـاجي, 
  .هـ١٣٨٢ الأولى , القاهرة− المؤسسة العربية الحديثة. ط

)٥٨( ،ــة  القــ− دار الكتــب المــصرية.  ط, لأبي عــلي القاســم القــاليא اهرة, الثالث
 .م٢٠٠٠

)٥٩( ،אאلأبي حيان التوحيدي, تصحيح أحمد أمـين وأحمـد الـزين, طא  .
 .دار ومكتبة الحياة, بدون تاريخ

)٦٠( ،אאאلأحمد بن عـلي بـن حجـر العـسقلاني, ط  .
رة مــن وهــي مــصو. م١٩٨٦ ,هـــ١٤٠٦ الثانيــة  بــيروت, −دار الكتــب العلميــة 

 .طبعة دائرة المعارف الهندية

)٦١( אאא،محمـد .  ت, لجمال الدين علي بن يوسف القفطـي
 − هــ١٤٠٦ الطبعـة الأولى , القـاهرة− دار الفكر العربي.  ط,أبو الفضل إبراهيم

  .م١٩٨٦

)٦٢( ت,لكريم بـــن محمـــد بـــن منـــصور الـــسمعاني لأبي ســـعد عبـــدا،א  .  
 − هـــ١٤١٩ الأولى , بــيروت− دار الكتــب العلميــة.  ط,ادر عطــامحمــد عبــدالق

  .م١٩٩٨

)٦٣( אאאWאא، 
المكتبـة .  ط,محمـد محـي الـدين.  ت,لعبدالرحمن بن محمد بن أبي سـعيد الأنبـاري

  .م١٩٩٨ − هـ١٤١٩ , بيروت− العصرية

)٦٤( ،אبـيروت, − دار ابـن حـزم. مشعل المطـيري, ط.  لأبي عروبة الحراني, تא 
 .م٢٠٠٣ ,هـ١٤٢٤الأولى 
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אאאF٧٤٥KKKKE א  

٨٣٤

)٦٥( ،אאאلأبي بكــر محمــد بــن إبــراهيم بــن א 
 ,هــ١٤٣٠ الفيـوم, الأولى − دار الفـلاح. ياسر كمال, ط. المنذر النيسابوري, ت

 .م٢٠٠٩

)٦٦( אא،ن ابـــن هـــشام  لعبـــداالله جمـــال الـــدي
 − هــ١٤١٩ , بـيروت− المكتبـة العـصرية.  ط,محمد محي الـدين.  ت,الأنصاري
  .م١٩٩٨

)٦٧( ،אالـدكتور .  لمكي بـن أبي طالـب القيـسي, تא
 .م١٩٨٦ ,هـ١٤٠٦ جدة, الأولى − دار المنارة. أحمد حسن فرحات, ط

)٦٨( אمحفوظ الرحمن زيـن . د.  ت,ار لأحمد بن عمرو بن عبدالخالق البز،א
ــرآن .  ط,االله ــوم الق ــيروت−مؤســسة عل ــوم والحكــم, ب ــة العل ــة −  ومكتب  المدين

 . م١٩٨٨ ,هـ١٤٠٩المنورة, الأولى 

)٦٩( אــان الأندلــسي, النــاشر دار الكتــاب ،א  لمحمــد بــن يوســف أبي حي
 وهــي مــصورة مــن طبعــة .م١٩٩٢ − هـــ١٤١٣ القــاهرة, الثانيــة −الإســلامي  

 .هـ١٣٢٨سعادة عام ال

الــدكتور عبــد الــسميع حــسنين, بــدون نــاشر, .  ت, لأبي حيــانא،א )٧٠(
 . م١٩٩٢ ,هـ١٤١٣

)٧١( ،אאאאمحمـد عـدنان بـن .  لأبي بكـر الكاسـاني, ت
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩ الثانية , بيروت− دار إحياء التراث العربي. ياسين, ط

)٧٢( אאعبداالله التركـي. د.  ت,عيل بن عمر بن كثير الدمشقي لإسما،א, 
  .م١٩٩٧ − هـ١٤١٧ الأولى , القاهرة− دار هجر. ط
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אאאF٧٤٥KKKKE א  

٨٣٥

)٧٣( ،אאאلمحمد بن علي الـشوكاني, تא  .
 دمــشق, الأولى − دار الفكــر المعــاصر. الــدكتور حــسين بــن عبــداالله العمــري, ط

 .م١٩٩٨ ,هـ١٤١٩

)٧٤( אא،عادل عبد الموجود وعلي .  لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي, ت
 .م١٩٩٣ ,هـ١٤١٣ الأولى , بيروت− مؤسسة الكتب الثقافية. معوض, ط

)٧٥( אيوسـف المرعـشلي . د.  ت, لمحمد بن عبداالله الزركشي،א
 م ١٩٩٠ −هـ ١٤١٠ الأولى , بيروت− دار المعرفة.  ط,وآخرون

)٧٦( ،אאא لمحمــد بــن يعقــوب الفــيروز 
− المجلس الأعـلى للـشؤون الإسـلامية بمـصر. محمد علي النجار, ط. آبادي, ت

 .م٢٠٠٥ ,هـ١٤٢٥القاهرة, 

)٧٧( ،אدار . الدكتورة وداد القـاضي, ط.  لأبي حيان التوحيدي, تא
 .بدون تاريخ بيروت, الأولى − صادر

)٧٨( ،אאאلعبدالمتعال الـصعيدي, ط  .
 . بيروت, بدون تاريخ− مكتبة إحياء الكتب الإسلامية

)٧٩( ،אאא ,لجلال الدين عبدالرحمن الـسيوطي 
 .هـ١٣٩٩ الثانية , دمشق− دار الفكر. محمد أبو الفضل إبراهيم, ط. ت

)٨٠( א،אلكــي لــسترنج, ترجمــة كــوركيس عــواد وغــيره, طא  .
 .م١٩٥٤ ,هـ١٣٧٣ بغداد, الأولى − المجمع العلمي العراقي

)٨١( ،אאאلمحمــد بــن يعقــوب الفيروزابــادي, تא  .
 ,هــ١٤٠٧ الكويـت, الأولى − جمعية إحياء التراث الإسلامي. محمد المصري, ط

 .م١٩٨٧
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٨٣٦

)٨٢( אא للزمخـشري والمـبرد والعكـبري وابـن زاكـور ,
دار . وابــن عطــاء المــصري, جمــع وتحقيــق محمــد عبــدالحكيم القــاضي وغــيره, ط

 . القاهرة–الحديث 

)٨٣( ،אאلأبي البركـات عبـدالرحمن ابـن الأنبــاري, تא  .
بــدون  , بــيروت− أبي الأرقــمشركــة دار الأرقــم بــن . بركــات يوســف هبــود, ط

 .تاريخ

)٨٤( ،אאאللــدكتور محمــد بــن א 
 المدينـة المنـورة, − مكتبة أمين محمـد أحمـد سـالم. سيدي بن الحبيب الشنقيطي, ط

 .م١٩٩٢ ,هـ١٤١٣الأولى 

)٨٥( אא،لزين الدين قاسم بن قطلو بغا السودوني ُ ُُّ َ ُ ْ د خـير رمـضان محم.  ت,ُ
  .م١٩٩٢ − هـ١٤١٣ الأولى , دمشق− دار العلم.  ط,يوسف

)٨٦( ،אאאــدي, ت .  لمحمــد مرتــضى الحــسيني الزبي
 .م١٩٧٣ ,هـ١٣٩٣وزارة الإعلام في الكويت, . مجموعة باحثين, ط

)٨٧( ،אאالمطبعـة الحيدريـة.  لـزين الـدين بـن عمـر بـن الـوردي, ط − 
 .م١٩٦٩ ,هـ١٣٨٩, النجف

)٨٨( ،אאאאא لإســماعيل بــن عــلي بــن 
 ,هــ١٤١٧ الأولى  بـيروت, −دار الكتب العلمية . محمود ديوب, ط. محمود, ت

 .م١٩٩٧

)٨٩( ،אאא ,لمحمد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي 
 بـيروت, الأولى − دار الغـرب الإسـلامي. , طالدكتور بشار عـواد معـروف. ت

 .م٢٠٠٣ ,هـ١٤٢٤
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٨٣٧

)٩٠( אאFאE،دار الفكـر.  ط, لمحمد جرير الطـبري 
  .م١٩٩٨ − هـ١٤١٨ الأولى , بيروت−

)٩١( אطبـع تحـت مراقبـة الـدكتور محمـد , لمحمد بن إسماعيل البخاري،א 
  .عة أو التاريخ بدون ذكر الطب,عبدالمعيد خان

)٩٢( אFאEא
אبــيروت− دار الغــرب الإســلامي.  ط,بــشار عــواد معــروف. د.  ت،א , 

  .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢الأولى 

)٩٣( ،لعلي بن الحسن بن هبة االله الشافعي المعروف بابن عساكر , 
ْعمــر العمــري. ت م وبــدون رقــم ١٩٩٥ ,هـــ١٤١٥ , بــيروت−  دار الفكــر. ط,َ

 طبعة

)٩٤( ،אــة    ,الــسيد أحمــد صــقر.  ت, لمحمــد بــن عبــد االله بــن قتيب
 . بدون تاريخ,المكتبة العلمية/ ط 

)٩٥( ،אدار . أحمــد وانــلي أوغــلي, ط.  لمحمــد بــن محمــد الماتريــدي, ت
 .م٢٠٠٥ إسطنبول, − الميزان

)٩٦( אאא،ــري ــن الحــسين العبك ــداالله ب ــريم .  ت, لعب ــعد ك س
  .م٢٠٠١ − هـ١٤٢٢ الأولى , المنصورة− دار اليقين.  ط,الحفقي

)٩٧( ،אالنجـف, . أحمد العاملي, ط.  لأبي جعفر الطوسي, تא
 .هـ١٣٦٤

)٩٨( ،אאאאي,  لأبي البقـاء العكـبرא
 الريـاض, − مكتبـة العبيكـان. الدكتور عبدالرحمن بـن سـليمان العثيمـين, ط. ت

 .م٢٠٠٠ ,هـ١٤٢١الأولى 
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٨٣٨

)٩٩( אبـيروت− مؤسـسة التـاريخ.  ط, لمحمد الطاهر بن عاشـور،א , 
  .م٢٠٠٠ − هـ١٤٢١الأولى 

)١٠٠( ،אאאد.  لمحمد بـن يوسـف أبي حيـان, ت .
 بــيروت, الأولى − مكتبــة لبنــان نــاشرون.  مطلــوب وخديجــة الحــديثي, طأحمــد

 .م٢٠٠١

)١٠١( ،אאאא ,لجـلال الـدين عبـدالرحمن الـسيوطي 
 .هـ١٤١٧ الرياض, الثالثة − مكتبة الكوثر. نظر محمد الفريابي, ط. ت

)١٠٢( ،אمكـة − فيصليةالمكتبة ال.  لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, ط 
 . وهي مصورة عن النسخ القديمة المطبوعة بالهند.بدون تاريخالمكرمة, 

)١٠٣( ،אאـــسي, تא ـــان الأندل .  لأبي حي
 . الرياض, الأولى− كنوز اشبيليا. الدكتور حسن هنداوي, ط

)١٠٤( ،אאא للقـــاضي 
 −دار الكتـب العلميـة . محمـد سـالم هاشـم, ط. ض بن موسى اليحصبي, تعيا

 .م١٩٩٨ ,هـ١٤١٨ الأولى بيروت, 

)١٠٥( ،אمحمــد ســالم .  لمحمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلبــي, تא
 .م١٩٩٥ ,هـ١٤١٥ الأولى  بيروت, −دار الكتب العلمية . هاشم, ط

)١٠٦( ،الـشركة التونـسية للتوزيـع, . هنـد شـلبي, ط.  ليحيى بـن سـلام, تא
 .بدون تاريخ

)١٠٧( دار الريـان للـتراث.  ط,إبراهيم الأبياري.  ت, لعلي محمد الجرجاني،א 
  . بدون بلد وبدون تاريخ−
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٨٣٩

عبداالله . , للسهيلي, تالتعريف والأعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام )١٠٨(
 ليبيــا, –ســلامية بطــرابلس منــشورات كليــة الــدعوة الإ. محمــد عــلي النقــراط, ط

 . م١٩٩٢, ١٤٠١الأولى 

)١٠٩( ،אאعن أبي علي هارون بن زكرياالهجري, ترتيب حمـد الجـاسر, א َ َ
 .بدون معلومات عن الطبعة وتاريخها

)١١٠( אא،لإبـراهيم بـن الـسري الزجـاج ّ أحمـد يوسـف .  ت,ّ
  .م١٩٩٢ − هـ١٤١٢ الخامسة ,شق دم− دار الثقافة العربية.  ط,الدقاق

)١١١( ،אمحمد باسل عيون الـسود, ط.  لسهل بن عبداالله التستري, ت .
 .م٢٠٠٢ ,هـ١٤٢٣ الأولى  بيروت, −دار الكتب العلمية 

)١١٢( אאא،لنـــصر بـــن محمـــد الـــسمرقندي ,   
ــــرون. ت ــــدالموجود وآخ ــــادل عب ــــة.  ط,ع ــــب العلمي ــــيروت− دار الكت    , ب

  .م١٩٩٣ − هـ١٤١٣الأولى 

)١١٣( ،אאאאאא لمحمــد بــن 
مركز البحوث والدراسات . محمد علي آذرشب, ط. عبدالكريم الشهرستاني, ت

 .م٢٠٠٨ طهران, الأولى − للتراث المخطوط

)١١٤( ،אالــسلامدار. محمــد شــكري الزوايتــي, ط.  جمــع وتحقيــق د  − 
 .م١٩٩٩ ,هـ١٤١٩القاهرة, الأولى 

)١١٥( ،אאحسين بن عكاشة ومحمد الكنز, ط.  لابن أبي زمنين, ت .
 .م٢٠٠٢ ,هـ١٤٢٣ القاهرة, الأولى − الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

)١١٦( אא،لإســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي الدمــشقي, ت  .
  .م١٩٩٧ ,هـ١٤١٨ الأولى , الرياض− دار طيبة.  ط,مةسامي بن محمد السلا
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٨٤٠

)١١٧( אא،لعبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابـن أبي حـاتم , 
 − هــ١٤١٩ الثانيـة , مكة المكرمة− مكتبة نزار الباز.  ط,أسامة محمد الطيب. ت

  .م١٩٩٩

)١١٨( אالأولى , بـيروت− دار إحياء التراث العـربي.  ط, للفخر الرازي،א 
 .م١٩٩٤ ,هـ١٤١٥

)١١٩( אא،محمــود محمــد عبــده.  ت, لعبــدالرزاق بــن همــام الــصنعاني,   
  .م١٩٩٩ − هـ١٤١٩ الطبعة الأولى , بيروت− دار الكتب العلمية. ط

)١٢٠( א،إبـراهيم محمـد .  ت, لمحمد بن عبداالله بن مسلم بـن قتيبـة
  .م١٩٩١ − هـ١٤١١ الأولى , بيروت− لدار ومكتبة الهلا.  ط,رمضان

)١٢١( ،אאواري, ت ــن محكــم اله َّ لهــود ب ــ ُ ِّ َ ــن ســعيد . ُ بالحــاج ب
 .م١٩٩٠ بيروت, الأولى − دار الغرب الإسلامي. شريفي, ط

)١٢٢( ،دار الفكــر . محمــد عبدالــسلام أبــو النيــل, ط. د.  ت
 .م١٩٨٩ ,هـ١٤١٠  القاهرة,الأولى− الإسلامي الحديثة

)١٢٣( ،أحمـد فريـد, .  لمقاتل بن سليمان الأزدي البلخـي, ت
 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤ الأولى  بيروت, −دار الكتب العلمية . ط

)١٢٤( ،אאمحمـد جاسـم الـدليمي, ط.  لأبي حيان الأندلسي, ت .
 .م١٩٨٧ بيروت, − دار الندوة الحديثة

)١٢٥( אאאאא، لأحمــد بــن عــلي بــن 
 مؤسـسة قرطبـة.  ط,أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب.  ت,حجر العسقلاني

  .م١٩٩٥ − هـ١٤١٦ الطبعة الأولى , جدة−

)١٢٦( ،אאא لأبي الفـرج عبـدالرحمن ابـن 
 . القاهرة, بدون تاريخ− النموذجيةالمطبعة . مكتبة الآداب, ط. الجوزي, ت
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אאאF٧٤٥KKKKE א  

٨٤١

)١٢٧( ،אאــدالجبار, ط ــاضي عب ــة.  للق ــضة الحديث  − دار النه
 .بيروت, بدون تاريخ

)١٢٨( ،אאــووي, ط ــن شرف الن ــدين ب  − دار الفكــر.  لمحــي ال
 .م١٩٩٦ ,هـ١٤١٦بيروت, الأولى 

)١٢٩( ،אدار الكتـــاب . , ط لأحمـــد بـــن عـــلي بـــن حجـــر العـــسقلاني
 . القاهرة,− الإسلامي

)١٣٠( אא،بــشار . د.  ت, لجــمال الــدين يوســف المــزي
 − هــ١٤١٨ الأولى ,) مجلدات ٨(  بيروت − مؤسسة الرسالة.  ط,عواد معروف

  .م١٩٩٨

)١٣١( א،ــن أحمــد الأزهــري ــاء .  ط,محمــد عــوض.  ت, لمحمــد ب دار إحي
  .م٢٠٠١ − هـ١٤٢١ الطبعة الأولى ,يروتب/ التراث العربي 

)١٣٢( ،אאא ,لابـن أم قاسـم المـرادي 
ـــليمان, ط. د. ت ـــلي س ـــدالرحمن ع ـــربي. عب ـــر الع ـــاهرة, الأولى − دار الفك  الق

 .م٢٠٠١ ,هـ١٤٢٢

)١٣٣( אאאאאא، 
 هــ١٤٠٦ الثالثـة , بـيروت− المكتب الإسلامي.  ط,اهيم بن عيسىلأحمد بن إبر

  .م١٩٨٦ −

)١٣٤( אאאאאא، 
 هــ١٤٠٦ الثالثـة , بيروت− المكتب الإسلامي/  ط,لأحمد بن إبراهيم بن عيسى

  .م١٩٨٦ −
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٨٤٢

)١٣٥( אא،عبداالله بن . د.  ت,ي لمحمد بن جرير الطبر
مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة والإسـلامية بـدار .  ط,عبدالمحسن التركي

  .م٢٠٠١ − هـ١٤٢٢ الطبعة الأولى , مصر− هجر

)١٣٦( ،אאאאאعـدد .  لأبي عمرو عثمان بن سعيد الـداني, ت
 .م٢٠٠٧ ,هـ١٤٢٨جامعة الشارقة, الأولى . من الرسائل الجامعية, ط

)١٣٧( אאFאE،ت, لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري  .
  .هـ١٤٠٠ الأولى , القاهرة− المطبعة السلفية.  ط,محمد فؤاد عبدالباقي

)١٣٨( אــن ســورة الترمــذي،א ــسى ب ــشار عــواد معــروف.  ت, لأبي عي    ,ب
  .م١٩٩٨ الثانية , بيروت− دار الغرب الإسلامي. ط

)١٣٩( א،ــدالبر, ت أبي الأشــبال .  لأبي عمــر يوســف بــن عب
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩ الدمام, الرابعة − دار ابن الجوزي. الزهيري, ط

)١٤٠( אعبـداالله التركـي, ط. د.  ت, لمحمد بن أحمـد القرطبـي،א .
 .م٢٠٠٦ ,هـ١٤٢٧ بيروت, الأولى − مؤسسة الرسالة

)١٤١( אאאאא، ــن ثابــت الخطيــب ــن عــلي ب  لأحمــد ب
  بـيروت, −مؤسـسة الرسـالة . الدكتور محمد عجاج الخطيـب, ط. البغدادي, ت

 .م١٩٩٦ ,هـ١٤١٦الثالثة 

)١٤٢( אبـيروت− دار الفكـر.  ط, لعبدالرحمن بـن أبي حـاتم الـرازي،א , 
 . بدون تاريخ,الأولى

)١٤٣( אאאא، لمحمـد بـن أبي بكـر 
 مكة المكرمة, − دار عالم الفوائد. زائد بن أحمد النشيري, ط. ابن قيم الجوزية, ت

 .هـ١٤٢٥الأولى 



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF٧٤٥KKKKE א  

٨٤٣

)١٤٤( ،אالـدكتو رعـلي توفيـق .  لعبدالرحمن بن إسحاق الزجـاجي, تא
 .م١٩٩٦ ,هـ١٤١٧ الخامسة  بيروت, −مؤسسة الرسالة . الحمد, ط

)١٤٥( ،אالدكتور رمزي منير بعلبكـي, ط. حمد بن الحسن بن دريد, ت لم .
 .م١٩٨٧ بيروت, الأولى − دار العلم للملايين

)١٤٦( אאאفخر الـدين . د.  ت, للحسن بن قاسم المرادي،א
 − هــ١٤٢٣ الأولى , بـيروت− دار الكتب العلمية.  ط,قباوه ومحمد نديم فاضل

  .م١٩٩٢

)١٤٧( אאא،א لأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بـن 
 − دار العاصــمة. الــدكتور عــلي بــن حــسن وآخــرون, ط. تيميــة الحــراني, ت

 .م١٩٩٩ ,هـ١٤١٩الرياض, الثانية 

)١٤٨( אאאــاء ،א ــدالقادر بــن محمــد ابــن أبي الوف  لعب
 الطبعـة , القـاهرة− مركـز هجـر. ط ,عبدالفتاح محمد الحلو.  ت,القرشي الحنفي

  .م١٩٨٨=هـ ١٤٠٨الأولى 

)١٤٩( ،אא لإســماعيل بــن محمــد بــن مــصطفى 
  بــيروت,−دار الكتــب العلميــة . عبــداالله محمــود محمــد عمــر, ط. القونــوي, ت

 .م٢٠٠١ ,هـ١٤٢٢الأولى 

)١٥٠( אא،وجـوي  لمحمـد بـن مـصلح الـدين مـصطفى الق
 , بـيروت− دار الكتـب العلميـة.  ط,محمد محمد عبـدالقادر شـاهين.  ت,الحنفي
  .م١٩٩٩ − هـ١٤١٩الأولى 

)١٥١( ،אאאאالدكتور عبـدالعال سـالم مكـرم, .  لابن خالويه, تא
 .م١٩٧٧ ,هـ١٣٩٧ القاهرة, الثانية − دار الشروق. ط
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٨٤٤

)١٥٢( ،אعـلي توفيـق الحمـد, . د. ي, ت لأبي القاسم عبـدالرحمن الزجـاج
 .م١٩٨٦ ,هـ١٤٠٦ بيروت, الثانية − مؤسسة الرسالة. ط

)١٥٣( א،سـيد عمـران, .  لأبي عبدالرحمن محمد بن الحسين السلمي, ت
 .م٢٠٠١ ,هـ١٤٢١ بيروت, الأولى − دار الكتب العلمية. ط

)١٥٤( ،אאبـن  لأبي محمـد عبـداالله بـن محمـد א
ْالسيد البطليوسي, ت َ َْ َ سـعيد عبـدالكريم سـعودي, بـدون معلومـات طباعـة أو . ِّ

 .تاريخ

)١٥٥( אא،لأبي نعــيم أحمــد بــن عبــداالله الأصــفهاني ,   
ـــا. ت ـــدالقادر عط ـــصطفى عب ـــة.  ط,م ـــب العلمي ـــيروت− دار الكت  الأولى , ب

  .م١٩٩٧ ,هـ١٤٢٨

)١٥٦( אא،لأبي نعيم أحمد بـن عبـداالله الأصـبهاني, ط  .
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢ مصر, − مطبعة السعادة

)١٥٧( ،لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي, برواية موهوب بن أحمد الجواليقي, א 
ــة . أحمــد حــسن بــسج, ط. ت  ,هـــ١٤١٨ الأولى  بــيروت, −دار الكتــب العلمي

 .م١٩٩٨

)١٥٨( ،אאאعبداللطيف سـامر, ط. لدميري, ت لمحمد بن موسى ا .
 .م٢٠٠١ ,هـ١٤٢٢ بيروت, الثالثة − دار إحياء التراث العربي

)١٥٩( ،אא للدكتور رياض بن حسن الخوام, بدون دار َّ
 .م١٩٩٨ ,هـ١٤١٨نشر, الألوى 

)١٦٠( ،אمؤسـسة التـاريخ . عبدالسلام هارون, ط.  لعمرو بن بحر الجاحظ, تא
 .بدون تاريخ بيروت, − بي دار إحياء التراث العربيالعر
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٨٤٥

)١٦١( אאאא، ـــاضي ـــدالرحمن الق  لأبي عب
  .م١٩٩٩ − هـ١٤١٩ الثانية , القاهرة− مكتبة التراث الإسلامي.  ط,برهون

)١٦٢( אא،الجامعـة الإسـلامية.  ط,أحمد بن محمود الـشنقيطي.  لـ د 
  .هـ١٤٢٢ الثانية , المنورة المدينة−

)١٦٣( אאא، لعبـــدالقادر بـــن عمـــر البغـــدادي   
ـــ ١٩٣ت (  ــي و د. د.  ت,)ه ــل طريف ــوب. محمــد نبي ــديع يعق ــل ب دار .  ط,إمي

  .م١٩٩٨ − هـ١٤١٨ الأولى , بيروت− الكتب العلمية

)١٦٤( ،عـالم الكتـب. محمد علي لانجار, ط.  لأبي الفتح عثمان بن جني, تא 
 .م٢٠٠٦ ,هـ١٤٢٧ بيروت, الأولى −

)١٦٥( ،אالمسمى بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, لأحمـد بـن א 
 .بدون تاريخ القاهرة, − مكتبة الآداب. علي المقريزي, ط

)١٦٦( א،دار .  ط,فهــد الفهيــد.  لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري, ت
 م٢٠٠٥ −هـ  ١٤٢٥الأولى  , الرياض− أطلس الخضراء

)١٦٧( אאאאغالـب .  لــ د،א
  .م١٩٩٧ − هـ١٤١٨ الأولى , دمنهور−مكتبة لينة .  ط,عواجي

)١٦٨( אאאلأحمــد بــن يوســف المعــروف بالــسمين ،א 
 − هــــ١٤١٥ الأولى ,ق دمـــش− دار القلـــم.  ط,أحمـــد الخـــراط. د.  ت,الحلبـــي
  .م١٩٩٤

)١٦٩( אאعبـــداالله .د.  ت, لجـــلال الـــدين الـــسيوطي،א
  .م٢٠٠٣ − هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى , القاهرة− مركز هجر.  ط,التركي

)١٧٠( אא،محمـد رشـاد .د.  ت, لأحمد بن عبدالحليم ابـن تيميـة
  .بدون.  ط,سالم
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٨٤٦

)١٧١( א،אدار الحـديث.  لمحمد عبدالخالق عضيمة, طא − 
 .م٢٠٠٤ ,هـ١٤٢٥القاهرة, 

)١٧٢( ،אאعبدالحفيظ فـرغلي القـرني, .  للقاسم بن علي بن محمد الحريري, ت
 .م١٩٩٦ ,هـ١٤١٧ بيروت, الأولى − دار الجيل. ط

)١٧٣( ،אحاتم الضامن أحمد القيسي و. د. ِّ للقاسم بن محمد المؤدب, ت
 . م١٩٨٧ ,هـ١٤٠٧المجمع العلمي العراقي, . وغيره, ط

)١٧٤( ،אــدالقاهر الجرجــاني, ت ــاب . محمــود شــاكر, ط.  لعب ــة الكت هيئ
 .م٢٠٠٠ القاهرة − المصرية

)١٧٥( ،אאא لأحمــد بــن الحــسين 
ــدالمعطي قلعجــي, ط. البيهقــي, ت ــدكتور عب ــاندا. ال ــاهرة, الأولى − ر الري  الق

 .م١٩٨٨ ,هـ١٤٠٨

)١٧٦( ،אאאدمشق, − دار النفائس.  للدكتور هاني عرموش, ط 
 .م٢٠٠٢ ,هـ١٤٢٣الثانية 

)١٧٧( ،א من إصدارات كلية الطـب بجامعـة هارفـارد, ترجمـة ونـشر 
 .م٢٠٠٤ جدة, الأولى − مكتبة جرير

)١٧٨( אאא،هــ١٤١٤ الثالثـة , بيروت− مؤسسة الرسالة.  ط − 
  .م١٩٩٣

)١٧٩( ،אאهــ١٤١٦ بيروت, − دار الشرق العربي. عزة حسنـ ط. د.  ت, 
 .م١٩٩٥

)١٨٠( ،אאאمحمد حسن آل ياسـين, .  صنعه الحسن السكري, ت
 .م١٩٩٨ ,هـ١٤١٨الثانية .  بيروت− دار الهلال. ط
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٨٤٧

 جمــع وتحقيــق وشرح الــدكترو אא،אאא )١٨١(
 .م٢٠٠٦هـ, ١٤٢٧ دمشق − مجمع اللغة العربية. محمد أديب عبدالواحد, ط

)١٨٢( א،بــيروت− دار الكتــاب العــربي.  ط,محمــد التــونجي.  جمــع د , 
  .م١٩٩٨ − هـ١٤١٨الثالثة 

)١٨٣( ،אאــدين, ط ــاصر ال ــةدار الكتــب .  شرح مهــدي محمــد ن  − العلمي
 .م١٩٩٤ ,هـ١٤١٤بيروت, الثانية 

)١٨٤( ،אאאمحمد حسين, بـدون تـاريخ أو دار .  ت
 .النشر

)١٨٥( ،אאאدار الإمام النووي .  صنعه مروان العطية, ط
 .م١٩٩٤ ,هـ١٤١٥ دمشق, الأولى − ودار الهجرة

)١٨٦( ،אאدار الكتب المـصرية. حسين نصار, ط.  ت − 
 .م١٩٩٦ ,هـ١٤١٦القاهرة, الثانية 

)١٨٧( ،אאشرح حمدو طماس, ط ّ  ,هــ١٤٢٥ بيروت, الثانية − دار المعرفة. ُ
 .م٢٠٠٤

)١٨٨( ،אאאאالمعهــد الألمــاني.  جمعــه وحققــه راينهــرت فــايبرت, ط 
 .هـ١٤٠١بيروت, –للأبحاث الشرقية 

)١٨٩( א،אאدار المعـارف. صلاح الـدين الهـادي, ط.  تא 
 . بدون تاريخ, القاهرة−

)١٩٠( ،אאــة.  شرح عــلي فــاعور, ط  بــيروت, الأولى − دار الكتــب العلمي
 .م١٩٨٧ ,هـ١٤٠٧

)١٩١( אא،الهيئــة .  ط,محمــود الربيعــي. د.  ت, لعمــر بــن شــييم التغلبــي
  .م٢٠٠١ القاهرة − المصرية العامة للكتاب
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٨٤٨

)١٩٢( ،אאدار الثقافـة. إبـراهيم الـسامرائي وأحمـد مطلـوب, ط. د.  ت − 
 .هـ١٩٦٠بيروت, الأولى 

)١٩٣( ،אאאــي, ط.  ت ــل طريف ــد نبي  − دار صــادر. محم
 .م٢٠٠٠بيروت, الأولى 

)١٩٤( ،אאאــق د ــع وتحقي ــصمد, ط.  جم ــادر. ّواضــح ال  − دار ص
 .م١٩٩٨بيروت, الأولى 

)١٩٥( ،אאאــراهيم, ط.  ت ــو الفــضل إب  − دار المعــارف. محمــد أب
 .بدون تاريخالقاهرة, 

)١٩٦( ،אאאدار . جمع وشرح وتحقيق محمد نبيل طريفـي, ط
 .م٢٠٠٠ بيروت, الأولى –صادر 

)١٩٧( ،אאبـدون تـاريخ القـاهرة, − النـشرالـدار القوميـة للطباعـة و.  ط. 
 .وهي طبعة مصورة من طبعة دار الكتب

)١٩٨( ،אאאــة .  جمــع وتحقيــق الــدكتور صــلاح الهــواري, ط دار ومكتب
 .م٢٠٠٤ بيروت, الأولى − الهلال

)١٩٩( ،אאدار .  جمع وتحقيق الدكتور سـجيع جميـل الجبـيلي, ط
 .م١٩٩٨ بيروت, الأولى − صادر

)٢٠٠( ،אبيروتــ الثالثـة − دار صادر. محمد يوسف نجم, ط. د.  ت 
 ١٩٧٩ ,هـ١٣٩٩

)٢٠١( ،אאوزارة الثاقفـــة . عـــزة حـــسن, ط. د.  ت
 .م١٩٦٠ ,هـ١٣٧٩ دمشق, − السورية

)٢٠٢( ،אالـدكتور نعـمان محمـد أمـين طـه, ط.  ت .
 .بدون تاريخلقاهرة, الثالثة,  ا− دار المعارف
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٨٤٩

)٢٠٣( ،אدار المعـارف. الـدكتور سـيد حنفـي حـسنين, ط.  ت − 
 .القاهرة, بدون تاريخ

)٢٠٤( ،אאالــدار القوميــة .  صــنعه عبــد العزيــز الميمنــي, ط
 ,هـ١٣٧١ نسسخة مصورة عن طبعة دار الكتب عام . القاهرة− للطباعة والنشر

 .م١٩٥١

)٢٠٥( ،אאالقـاهرة, − دار المعـارف. عمر عبد الرسـول, ط. د.  ت 
 .بدون تاريخ

)٢٠٦( ،אشرح حمدو طماس, ط ّ  بيروت, الثانية − دار المعرفة. ُ
 .م٢٠٠٥ ,هـ١٤٢٦

)٢٠٧( ،אאدار الكتـب . عبـد العزيـز الميمنـي, ط.  ت
 .م١٩٥٠ ,هـ١٣٦٩ القاهرة, − المصرية

)٢٠٨( ،אאאكليـة .  اعتناء كارليل هنري, ط
 .م١٩١٩ ,هـ١٣٣٧ ,كمبريج

)٢٠٩( ،אאاعتناء حمدو طماس, ط ّ  بـيروت, الألـوى − دار المعرفـة. ُ
 .م٢٠٠٣ ,هـ١٤٢٤

)٢١٠( ،אאدردار صــا. حــسان أوغــلي, ط.  شرح الأصــمعي, ت − 
 .م١٩٩٧بيروت, الأولى 

)٢١١( ،אא ,رواية أبي بكر محمد بن القاسـم الأنبـاري عـن ثعلـب 
 .م١٩٧٩ ,هـ١٣٩٩ بيروت, − دار صادر. ط

)٢١٢( ،אאאאالمنـار .  شرح وضـبط محمـد الهاشـمي, ط
 .م١٩١٨ ,هـ١٣٣٧بمصر, الأولى 
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٨٥٠

)٢١٣( ،אאאدار صـادر. محمد يوسـف نجـم, ط. د.  ت − 
 .بيروت, بدون تاريخ

)٢١٤( ،אאאدار . حسن محمد نور الـدين, ط.  جمع وشرح د
 .م١٩٩٠ ,هـ١٤١٠ بيروت, الأولى − الكتب العلمية

)٢١٥( ،אאدار الجمهوريــة. محمــد جبــار المعيبــد, ط.  ت − 
 .م١٩٦٥بغداد, عام 

)٢١٦( ،אאאبيروت, بدون تاريخ− دار صادر.  ط . 

)٢١٧( ،אدار صـادر,  شرح وتعليـق سـعيد نـسيب مكـارم, ط − 
 .م١٩٩٦بيروت, الأولى 

)٢١٨( ،אאم١٨٩٣ بيروت, − مطبعة الآداب.  ط. 

)٢١٩( ،אאعــارف مطبعــة الم. ســامي العــاني, ط.  ت
 .م١٩٦٦ −هـ ١٣٨٦ببغداد, الأولى 

)٢٢٠( א،الأولى , بـيروت− دار المعرفـة.  ط, اعتنى به حمدو طـماس 
  .م٢٠٠٤ − هـ١٤٢٥

)٢٢١( ،אدار مـصر .  جمـع وتحقيـق وشرح عبدالـستار أحمـد فـرج, ط
 .للطباعة, بدون تاريخ

)٢٢٢( ،אبـن بـسام الـشنتريني, ت لأبي الحسن عـليא  .
 .م١٩٩٧ ,هـ١٤١٧ بيروت, − دار الثقافة. إحسان عباس, ط. د

)٢٢٣( ،אאالمكتبــة الأزهريــة .  للقــاضي عبــدالجبار وغــيره, ط
 .بدون تاريخ القاهرة, − للتراث
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٨٥١

)٢٢٤( ،אאالـدكتور .  لأحمد بن عبدالنور المالقي, ت
 .م٢٠٠٢ ,هـ١٤٢٣ دمشق, الثالثة − دار القلم.  طأحمد الخراط,

)٢٢٥( وبدون تاريخ, بيروت− دار الندوة الجديدة.  ط, لمحمد ابن قيم الجوزية،א . 

)٢٢٦( אאאאא، ـــوسي ـــد الأل  لمحم
 ,هــ١٤١٥ بـيروت, الأولى − دار الكتـب العلميـة.  ط,علي عطية. البغدادي, ت

  .م١٩٩٤

)٢٢٧( אאאط,عبـدالرحمن الوكيـل.  ت, للسهيلي،א  .
  .دار الكتب الإسلامية بدون تاريخ

)٢٢٨( ،אאمحـي .  لمحمد بن أبي بكر ابـن قـيم الجوزيـة, ت
 دمــشق, الأولى − دار ابــن كثــير ودار الكلــم الطيــب. الــدين ديــب مــستو, ط

 .م١٩٩٧ ,هـ١٤١٨

)٢٢٩( אאאא
،عبدالكريم بن علي النملـة. د.  ت, لموفق الدين عبداالله بن أحمد بن قدامة,   

  .م١٩٩٨ − هـ١٤١٩ السادسة , الرياض− دار العاصمة. ط

)٢٣٠( אאא،كتـب الم.  ط, لعبدالرحمن بن علي بن محمـد الجـوزي
  .م١٩٨٧ − هـ١٤٠٧ الرابعة , بيروت− الإسلامي

)٢٣١( ،אאد.  لأبي بكر محمد بن القاسـم الأنبـاري, تא .
 .م١٩٨٧ بغداد, الثانية − دار الشؤون الثقافية العامة. حاتم الضامن, ط

)٢٣٢( ،אאאــيرواني, ت ــن عــلي الحــصري الق ــراهيم ب عــلي .  لإب
 .بدون تاريخعيسى البابي الحلبي, الثانية, . , طالبجاوي

)٢٣٣( ،אאאدار المعـارف. الدكتور شوقي ضـيف, ط.  لابن مجاهد, تא 
 .بدون تاريخ القاهرة, الثالثة, −
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٨٥٢

)٢٣٤( ،אאאאلمحمد بن إسماعيل الأمير الـصنعاني, ت  .
 −هــ ١٤١٨ الـدمام, الألـوى − دار ابن الجوزي. محمد صبحي حسن حلاق, ط

 .م١٩٩٧

)٢٣٥( ،אאدار .  ط,حسن هنداوي. د.  لأبي الفتح عثمان بن جني, ت
 .م١٩٩٣ ,هـ١٤١٣ الثانية , دمشق− القلم

)٢٣٦( אאא،ـــاني ـــدين الألب ـــاصر ال ـــد ن    , لمحم
  .م١٩٩٢ − هـ١٤١٢ الطبعة الأولى ,مكتبة المعارف. ط

)٢٣٧( א،محمــد نــاصر الــدين الألبــاني.  ت, لعمــرو بــن أبي عاصــم الــضحاك,   
  .م١٩٩٣ − هـ١٤١٣ الثالثة , بيروت− المكتب الإسلامي. ط

)٢٣٨( ،אَّالــدكتور بــشار عــواد معــروف, ط.  ت  بــيروت, − دار الجيــل. َّ
 . م١٩٩٨ ,هـ١٤١٨الأولى 

)٢٣٩( א،ــن الأشــعث السجــستاني ــلصــدقي مح.  ت, ســليمان ب    ,مــد جمي
  .م١٩٩٤ − هـ١٤١٤دار الفكر . ط

)٢٤٠( אلأحمـــد بـــن الحـــسين بـــن عـــلي البيهقـــي ،א  ) هــــ ٤٥٨ت(,   
 − هــ١٤١٤ الأولى , بـيروت− دار الكتب العلمية.  ط,محمد عبدالقادر عطا. ت

  .م١٩٩٤

)٢٤١( אشــــعيب الأرنــــاؤوط.  ت, لأحمــــد بــــن شــــعيب النــــسائي،א,   
  .م٢٠٠١ − هـ١٤٢١ الأولى ,ت بيرو− مؤسسة الرسالة. ط

)٢٤٢( ،دار الـــصميعي. الـــدكتور ســـعد الحميـــد, ط.  ت − 
 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠الرياض, الثانية 

)٢٤٣( א،شـعيب الأرنـاؤوط, .  لمحمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي, ت
 م١٩٨٣ − هـ١٤٠٣ الأولى , بيروت− مؤسسة الرسالة. ط



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF٧٤٥KKKKE א  

٨٥٣

)٢٤٤( ،אمعهـد . محمـد حميـد االله, ط.  بن إسحاق بـن يـسار, ت لمحمد
 .بدون تاريخالدراسات والأبحاث للتعريب, 

)٢٤٥( ،אאدار الكتــاب . عمــر عبدالــسلام تــدمري, ط.  لابــن هــشام, ت
 .م١٩٩٦ ,هـ١٤١٦ بيروت, الخامسة − العربي

)٢٤٦( אא،لعبـدالحي الحنـبلي الدمـشقي المـشهور بـابن  
 الأولى , دمــشق− دار ابــن كثــير.  ط,عبــدالقادر ومحمــود الأرنــاؤوط.  ت,العــماد
  .م١٩٨٦ − هـ١٤٠٦

)٢٤٧( ،אא لعبـدالحي بـن أحمـد العكـري الـشهير بـابن 
ــماد, ت ــاؤوط, ط. الع ــود الأرن ــاؤوط ومحم ــدالقادر الأرن ــير. عب ــن كث  − دار اب

 .م١٩٨٦ ,هـ١٤٠٦دمشق, الأولى 

)٢٤٨( אא، لبهاء الدين عبـداالله بـن عقيـل العقـيلي 
ــة العــصرية.  ط,محمــد محــي الــدين.  ت,الهمــدني  − هـــ١٤١٥ , بــيروت− المكتب
  .م١٩٩٥

)٢٤٩( ،אياسـين محمـد .  ليوسـف بـن الحـسن الـسيرافي, ت
 .م١٩٩٢ ,هـ١٤١٢ دمشق, الأولى − الدار المتحدة. َّالسواس, ط

)٢٥٠( ،אــوسي, ت ــسيد البطلي ــن ال ــد ب ــن محم ــداالله ب ــداالله .  لعب عب
 .م٢٠٠٠ دمشق, الأولى − دار علاء الدين. الناصير, ط

)٢٥١( ،ِّالـدكتور محمـد الـريح .  ليوسـف بـن الحـسن الـسيرافي, ت
 .م١٩٩٦ ,هـ١٤١٦  بيروت, الأولى −دار الجيل . هاشم, ط

)٢٥٢( ،אعبـدالعزيز ربـاح .  لعبدالقادر بن عمر البغـدادي, ت
 .م١٩٨٨ ,هـ١٤٠٧ دمشق, الثانية − دار المأمون للتراث. ِّوأحمد الدقاق, ط



  

 

راه
كتو

د
 

 حاتم
شي

لقر
ا

 )
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

( 
٠١

٨
    

٢٢ /
٠١ /

١٤
٣٢

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF٧٤٥KKKKE א  

٨٥٤

)٢٥٣( ،אאא ,لهبة االله بن الحـسن بـن منـصور اللالكـائي 
ــدكتور أحمــد ســعد حمــدان الغامــدي,ط. ت ــة.ال ــسادسة − دار طيب  الريــاض, ال

 .هـ١٤٢٠

)٢٥٤( ،אאאאحـسن هنـداوي, ط. د.  لأبي علي الفارسي, ت .
 .هـ١٤٠٧ دمشق, الأولى − دار القلم

)٢٥٥( ،אא ــن ــة اب ــسالك إلى ألأفي  المــسمى مــنهج ال
 القـاهرة, − المكتبـة الأزهريـة للـتراث. عبدالحميد السيد محمـد, ط. د.مالك, ت

 .بدون تاريخ

)٢٥٦( א،الـدكتور محمـد .  لأحمد بن عبدالحليم بن تيميـة الحـراني, ت
 .هـ١٤٣٠ الرياض, الأولى − مكتبة دار المنهاج. بن عودة السعوي, ط

)٢٥٧( ،אعبدالرحمن . د.  لمحمد بن عبداالله الطائي المشهور بابن مالك, ت
 .م١٩٩٠ ,هـ١٤١٠ القاهرة, الأولى − دار هجر. محمد بدوي, ط. السيد و د

)٢٥٨( א,لأبي الحــسن عــلي بــن محمــد بــن خــروف الإشــبيلي, ت ُّ َ .
 مكـة –معهد البحـوث العلميـة بجامعـة أم القـرى . سلوى محمد عمر عرب, ط

 .هـ١٤١٩المكرمة, 

)٢٥٩( א, لأبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن عـلي بـن عـصفور ْ ُ
, هـ١٤١٩ الأولى  بيروت, −ب العلمية دار الكت. فواز الشعار, ط. الإشبيلي, ت

 .م١٩٩٨

)٢٦٠( א،وزهــير − شــعيب الأرنــؤوط.  ت, للحــسين بــن مــسعود البغــوي 
  .م١٩٨٣ − هـ١٤٠٣ الثانية , بيروت− المكتب الإسلامي.  ط,الشاويش

)٢٦١( אא،عبــداالله التركــي وشــعيب . د.  ت, لعــلي بــن أبي العــز
  .م١٩٩٧ − هـ١٤١٧ العاشرة , بيروت− ةمؤسسة الرسال.  ط,الأرنؤوط
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٨٥٥

)٢٦٢( ،אאאאأحمـد خطـاب, .  لأحمد بن محمد النحـاس, ت
 .م١٩٧٣ ,هـ١٣٩٣ بغداد, − دار الحرية. ط

)٢٦٣( ،אא لمحمـد بـن أحمـد بـن عبـدالعزيز الفتـوحي المعـروف بـابن 
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨ الرياض, − مكتبة العبيكان. النجار, ط

)٢٦٤( ،אאאمحمــد .  لأحمــد الأمــين الــشنقيطي, ت
 .م٢٠٠٠ ,هـ١٤٢١ بيروت, الثالثة − المكتبة العصرية. الفاضلي, ط

)٢٦٥( ،אبدون  مصر, − إدارة الطباعة المنيرية.  ليعيش بن علي بن يعيش, ط
 .تاريخ

)٢٦٦( ،אאالــدكتور فخــر .  ليعــيش بــن عــلي بــن يعــيش, ت
 .م٢٠٠٥ ,هـ١٤٢٦ حلب, الثالثة − دار المتلقى. الدين قباوة, ط

)٢٦٧( ،אאدار . الدكتور حازم سعيد حيـدر, ط. َّ لأحمد بن عمار المهدوي, ت
 .م٢٠٠٦ ,هـ١٤٢٧َّ عمان, الأولى − عمار

)٢٦٨( ،الـدكتور .  ليوسـف بـن سـليمان الأعلـم الـشنتمري, ت
 ,هــــ١٤١٣ بـــيروت, الأولى − دار الفكـــر المعـــاصر. حمـــودان, طعــلي المفـــضل 

 .م١٩٩٢

)٢٦٩( ،אאالـدكتور عيـد مـصطفى درويـش, . ِّ لعبداالله بن بـري, ت
 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ مصر, − الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. ط

)٢٧٠( ،אאلعبداالله جمال الدين بـن هـشام الأنـصاري, ت  .
 ,هــ١٤١٤ الأولى ,بـيروت− المكتبـة العـصرية. د محي الـدين عبدالحميـد, طمحم

 .م١٩٩٤
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٨٥٦

)٢٧١( ،אمـصطفى الـسقا .  لأبي العـلاء أحمـد بـن عبـداالله المعـري, ت
 القــاهرة, الثالثــة − الهيئــة المــصرية للكتــاب. وعبدالــسلام هــارون وآخــرون, ط

 . مصورة عن نسخة دار الكتب.م١٩٨٦ ,هـ١٤٠٦

)٢٧٢( א،دار الـوطن.  ط,عبـداالله الـدميجي. د.  ت, لمحمد بن الحسين الآجري 
  .م١٩٩٧ − هـ١٤١٨ الأولى , الرياض−

)٢٧٣( א،محمد السعيد بن بسيوني زغلـول.  ت, لأحمد بن الحسين البيهقي, 
  .م١٩٩٠ − هـ١٤١٠ الأولى , بيروت− دار الكتب العلمية. ط

)٢٧٤( ،אאمكتبـة الخـانجي. دل سليمان جمال, ط جمع وتحقيق عا 
 .م١٩٩٠ ,هـ١٤١١ القاهرة, الثانية −

)٢٧٥( ،אאدار الحريـة. نـاصر رشـيد محمـد, ط.  جمـع وتحقيـق د − 
 .م١٩٧٤ ,هـ١٣٩٤بغداد, 

)٢٧٦( א،אعـلي غالـب, . د.  لأبي فيد مؤرج بن عمر السدوسي, ت
 .م١٩٩٨ ,هـ١٤١٩  الرياض, الأولى− دار اليمامة. ط

)٢٧٧( ،אאدار المأمون للـتراث. أحمد مختار البزرة, ط.  صنعه د − 
 .م١٩٨٨ ,هـ١٤٠٨دمشق, الأولى 

)٢٧٨( אאبـيروت, −مؤسسة الرسالة . يحيى الجبوري, ط. , ت  
 .هـ١٤٠٧الثالثة 

)٢٧٩( ،א,مجمـع اللغـة .  ط جمع مطاع الطاربيـشي
 .م١٩٨٥ ,هـ١٤٠٥العربية بدمشق, الثانية 

)٢٨٠( ،אאالقاهرة, الثانية − دار الحديث. أحمد شاكر, ط.  لابن قتيبة, تא 
 .م١٩٩٨ ,هـ١٤١٨
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٨٥٧

)٢٨١( אعبـد الـسلام .  ت, للقاضي عياض اليحصبي،א
 م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠ الأولى , بيروت− دار الكتب العلمية.  ط,محمد أمين

)٢٨٢( ،אאمــاهر .  لمحمــد بــن عيــسى الترمــذي, ت
 .م٢٠٠٠ بيروت, الأولى − دار الغرب الإسلامي. ياسين الفحل, ط

)٢٨٣( ،אאאאالدكتور شـمران العجـلي, ط.  لمحمد بن أبي نصر الكرماني, ت .
 .م٢٠٠١ ,هـ١٤٢٢ بيروت, الأولى − مؤسسة البلاغ

)٢٨٤( אאאאא لابن مالـك لجـمال ,
 –عـلام الكتـب . محمـد فـؤاد عبـدالباقي, ط. الدين محمد بن عبداالله الطائي, ت

 .م١٩٨٣, هـ١٤٠٣بيروت, الثالثة 

)٢٨٥( ،אــا, تא ــن زكري ــارس ب ــن ف . أحمــد صــقر, ط.  لأحمــد ب
 .م٢٠٠٥ ,هـ١٤٢٥مؤسسة المختار للنشر والتوزيع, الأولى 

)٢٨٦( بـيروت− دار إحياء التراث العربي.  ط, لإسماعيل بن حماد الجوهري،א , 
  .م١٩٩٩ − هـ١٤١٩الأولى 

)٢٨٧( אא،ت, لمحمد بن حبـان أبـو حـاتم البـستي  .
 .م١٩٩٣ − هـ١٤١٤ بيروت, الثانية − مؤسسة الرسالة.  ط,شعيب الأرنؤوط

)٢٨٨( ،אـــ.  ت المكتـــب . دكتور محمـــد مـــصطفى الأعظمـــي, طال
 .م١٩٩٢ ,هـ١٤١٢ بيروت, الثانية − الإسلامي

)٢٨٩( ، لمـــسلم بـــن الحجــاج القـــشيري النيـــسابوري  ) هــــ ٢٦١ت(,   
دار إحيـاء الكتـب العربيـة عيـسى البـابي الحلبـي .  ط,محمد فـؤاد عبـدالباقي. ت

  .يخ بدوت تار, بيروت−  توزيع دار الكتب العلمية,وشركاه

)٢٩٠( א،دار عـالم الكتـب.  ط,حسن عبـاس قطـب.  ت − 
  .م٢٠٠٣ − هـ١٤٢٤ الأولى ,الرياض
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٨٥٨

)٢٩١( ،אمكتبــة .  لمحمــد نــاصر الــدين الألبــاني, ط
 .م١٩٩٨ − هـ ١٤١٩ الرياض, الأولى − المعارف

)٢٩٢( ،المــصريدار الكتــاب. إبــراهيم الأبيــاري, ط.  لابــن بــشكوال, تא  − 
 .م١٩٨٩ ,هـ١٤١٠ بيروت, الألوى − القاهرة, ودار الكتاب اللبناني

)٢٩٣( ،אאعـلي .  لأبي هلال الحسن بن عبداالله العسكري, تא
 ,هــ١٤١٩ بـيروت − المكتبـة العـصرية. البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم, ط

 .م١٩٩٨

)٢٩٤( دار الـصميعي.  ط,لـسلفيحمـدي ا.  ت, لمحمد بـن عمـرو العقـيلي،א − 
  .م٢٠٠٠ − هـ١٤٢٠ الأولى ,الرياض

)٢٩٥( ،אאאدار .  لمحمد بـن عبـدالرحمن الـسخاوي, طא
 . بيروت, بدون تاريخ− الجيل

)٢٩٦( ،אאאدار البـصائر.  للدكتور محمد عبدالفتاح الخطيب, ط − 
 .بدون تاريخالقاهرة, 

)٢٩٧( אא،محمـود الطنـاحي .  ت, لعبدالوهاب بن علي السبكي
  .م١٩٩٢ − هـ١٤١٣ الثانية , القاهرة− دار هجر.  ط,وعبدالفتاح الحلو

)٢٩٨( ،אאــاسي, ت ــز العب ــن المعت ــداالله ب ــدين .  لعب ــدكتور صــلاح ال ال
 .م٢٠٠٢ بيروت, الأولى − دار ومكتبة الهلال. الهواري, ط

)٢٩٩( א،مكتبـة .  ط,نـور الـدين شريبـه.  ت,لرحمن السلمي لأبي عبدا
  .م١٩٩٧ − هـ١٤١٨ الثالثة , القاهرة− الخانجي

)٣٠٠( אــع الهاشــمي البــصري،א محمــد .  ت, لمحمــد بــن ســعد بــن مني
 − هــ١٤١٠ الطبعـة الأولى , بـيروت− دار الكتـب العلميـة.  ط,عبدالقادر عطـا

  .م١٩٩٠
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٨٥٩

)٣٠١( ،אــد, ط. رتــضى, ت لأحمــد بــن يحيــى الم ــوراق . تومــا آرلن دار ال
 .للنشر

)٣٠٢( א،عـلي محمـد عمــر.  ت, لمحمـد بـن عـلي بــن أحمـد الـداوودي,   
  .م١٩٩٤ − هـ١٤١٥ الثانية , القاهرة− مكتبة وهبة. ط

)٣٠٣( ،אتمـيم يـاسر إبـراهيم, .  لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي, ت
 .م١٩٩٧ ,هـ١٤١٨  الرياض, الأولى− دار الوطن. ط

)٣٠٤( ،אאمحمد أبو الفـضل .  لمحمد بن الحسن الزبيدي, ت
 .بدون تاريخ القاهرة, الثانية, − دار المعارف.  ط,إبراهيم

)٣٠٥( ،אبـيروت, −مؤسـسة الرسـالة .  لبكـر بـن عبـداالله أبـو زيـد, ط  
 .م١٩٩٨ ,هـ١٤١٨الثانية 

)٣٠٦( אא،دار .  ط,محمـود شـاكر.  ت, بن سلام الجمحـي لمحمد
  . بدون تاريخ, جدة− المدني

)٣٠٧( ،אאأم .  لعبــد الــرحيم بــن الحــسين العراقــي, ط
 .بدون تاريخ القاهرة, − القرى للنشر

)٣٠٨( ،אאدار .  لإبـراهيم بـن عبـداالله الفـرضي, طא
 .م١٩٥٣ ,هـ١٣٧٢ دمشق, الأولى − الفكر

)٣٠٩( ،אאאالمطبــع العــالي المغــربي, . لابــن أبي النــصر, ط
 .بدون تاريخ

)٣١٠( ،אאهـ١٢٩٥مطبعة الحيدري, . لأبي إسحاق أحمد الثعلبي, ط. 

)٣١١( אمحمـد سـعيد العريـان.  ت, لأحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي،א, 
   .اريخ بدون ت, دمشق− دار الفكر. ط
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٨٦٠

)٣١٢( ،אאאאللــدكتور ســليمان بــن ســالم א 
 .م٢٠٠٤ ,هـ١٤٢٥ الرياض, الأولى − أضواء السلف. السحيمي, ط

)٣١٣( ،אمحمد بن صـالح الـدباسي, ط.  لعبدالرحمن أبي حاتم الرازي, ت .
 .م٢٠٠٣ ,هـ١٤٢٤ الرياض, الأولى − مكتبة الرشد

)٣١٤( אא،لأحمد بـن يوسـف الـسمين الحلبـي , 
−هــ ١٤١٧ الأولى , بـيروت− دار الكتـب العلميـة.  ط,محمد باسـل الـسود. ت

 م١٩٩٦

)٣١٥( ،אאالـدكتور .  للحـسن بـن رشـيق القـيرواني, تא
 .م١٩٨٨ ,هـ١٤٠٨ بيروت, الأولى − دار المعرفة. محمد قرقزان, ط

)٣١٦( א،אــادي, ط دار الكتــب .  لأبي الطيــب محمــد آب
 .م١٩٩٥ ,هـ١٤١٥ الثانية  بيروت, −العلمية 

)٣١٧( مهـدي الـسامرائي . د.  لأبي عبـدالرحمن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي, ت،א
 .وإبراهيم السامرائي, بدون معلومات وتاريخ طباعة

)٣١٨( ،אدار الكتـب .  قتيبـة الـدينوري, ط لمحمد بن عبداالله بن مسلم بـن
 .م١٩٢٥ −هـ ١٣٤٣ القاهرة, − المصرية

)٣١٩( ،אאالـدكتور نـزار رضـا, .  لابـن أبي أصـيبعه, ت
 .بدون تاريخ بيروت, − دار الحياة. ط

)٣٢٠( אאא،ـــن الجـــزري ـــن محمـــد ب  .ج.  ت, لمحمـــد ب
  .م١٩٨٢ − هـ١٤٠٢ بيروت الثالثة − لميةدار الكتب الع.  ط,برجسترار

)٣٢١( אאא،شـمران . د.  ت, لمحمود بن حمـزة الكرمـاني
  .م١٩٨٨ − هـ١٤٠٨ الأولى , جدة− دار القبلة للثقافة الإسلامية. سركال, ط
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٨٦١

)٣٢٢( ،אلأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي, ت َ حـسين محمـد محمـد . د. َ
 .م١٩٩٣ ,هـ١٤١٣ , اللغة العربية بالقاهرةمجمع. شرف, ط

)٣٢٣( ،אאأحمد فريـد .  لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي, تא
 . مكة المكرمة, بدون تاريخ− مكتبة نزار الباز. المزيدي, ط

)٣٢٤( ،אإبــراهيم شــمس .  لمحمــود بـن عمــر الزمخــشري, تא
 .م١٩٩٦ ,هـ١٤١٧ الأويل  بيروت, −ة دار الكتب العلمي. الدين, ط

)٣٢٥( אא،ــن حجــر العــسقلاني ــن عــلي ب    , لأحمــد ب
  .م٢٠٠٠ − هـ١٤٢١ الأولى , الرياض− درا السلام. ط

)٣٢٦( אאאאאאא، لمحمـد بـن 
 الثانيــة , المنــصورة− لوفــاءدار ا.  ط,عبــدالرحمن عمــيرة. د.  ت,عــلي الــشوكاني

  .م١٩٩٧ − هـ١٤١٨

)٣٢٧( אאאאאאא،لمحمــد عــلي طــه الــدرة ّ,   
  .م١٩٨٩ − هـ١٤٠٩ الثانية , جدة− مكتبة السوادي. ط

)٣٢٨( ،אאאلـسليمان بـن א 
دار الكتب العلميـة . إبراهيم شمس الدين, ط. عمر العجيلي الشهير بالجمل, ت

 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦ الأولى  بيروت, −

)٣٢٩( אא،ــدادي ــاهر البغ ــن ط ــدالقاهر ب ــدين .  ت, لعب ــد محــي ال محم
  . بدون تاريخ, بيروت− دار المعرفة.  ط,عبدالحميد

)٣٣٠( الرحمن  المسمى أنوار البروق في أنواء الفروق, لحمد بن إدريس بـن عبـد،א
 − دار الـسلام. محمـد سراج وعـلي جمعـة, ط. الصنهاجي, المـشهور بـالقرافي, ت

 .م٢٠٠١ ,هـ١٤٢١القاهرة, الأولى 
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٨٦٢

)٣٣١( ،אجمال عبـدالغني .  لأب يهلال الحسن بن عبداالله العسكري, تא
 .م٢٠٠٢ ,هـ١٤٢٢ الأولى  بيروت, −مؤسسة الرسالة . مدغمش, ط

)٣٣٢( אאאאא،لعلي بن أحمد ابن حزم الأندلـسي الظـاهري , 
 − هــ١٤١٦ الأولى , بـيروت− دار الكتـب العلميـة.  ط,أحمد شمس الـدين. ت

  .م١٩٩٦

)٣٣٣( אאאאאلمؤســسة آل البيــت،א , 
  . مخطوطات التفسير وعلومه وبدون تاريخ,الجزء الأول علوم القرآن

)٣٣٤( אא،إعــداد مركــز الدراســات القــرآن ,   
  .هـ١٤٢٤ , المدينة المنورة− مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ط

)٣٣٥( אــرازي،א ــد ال ــن محم ــتمام ب ــسلفي.  ت, ل ــد.  ط,حمــدي ال ــة الرش  − مكتب
  .م١٩٩٧ − هـ١٤١٨ الثالثة ,الرياض

)٣٣٦( אאאאאא، ـــد  لمحمـــد خال
 .م٢٠٠٥ ,هـ١٤٢٥ بيروت, الأولى − مؤسسة الريان. شقللي, ط

)٣٣٧( אالريـاض− دار الـوطن.  ط, لعبد الرحمن بـن صـالح المحمـود،א , 
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨الثانية 

)٣٣٨( אأحمـد فريـد, ط.  ت, لأحمد بن محمد بـن إسـماعيل النحـاس،א .
  .م٢٠٠٢ − هـ١٤٢٣ الأولى ,وت بير− دار الكتب العلمية

)٣٣٩( ،אאَّالدكتور محمـد أحمـد الـدالي, .  لمحمد بن يزيد المبرد, تא
 .م٢٠٠٤ ,هـ١٤٢٥ الرابعة  بيروت, −مؤسسة الرسالة . ط

)٣٤٠( ،אאאאمحمـد نظـام .  للمنتخـب الهمـذاني, تא
 .م٢٠٠٦ ,هـ١٤٢٧المدينة المنورة, الأولى  − دار الزمان. ّالدين الفتيح, ط
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٨٦٣

)٣٤١( ،لعمرو بـن عـثمان بـن قنـبر א )دار . عبدالـسلام هـارون, ط. , ت)سـيبويه
 . بيروت, الأولى, بدون تاريخ− الجيل

)٣٤٢( ط,محمد عبدالـسلام شـاهين.  ت, لجار االله محمود بن عمر الزمخشري،א  .
 ومعـه أربعـة حـواشي .م١٩٩٥ − هــ١٤١٥ بيروت الأولى − دار الكتب العلمية

  .لابن المنير وابن حجر وغيرهم

)٣٤٣( ،אאאאلمكــي بــن أبي طالــب א 
ــدين رمــضان, ط. القيــسي, ت ــسة − مؤســسة الرســالة. محــي ال ــيروت, الخام  ب

 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨

)٣٤٤( ،אدار .  ط,محمــد بــن عاشــور.  ت, لأبي إســحاق أحمــد الثعلبــيא
  .م٢٠٠٢ − هـ١٤٢٢ الأولى , بيروت− حياء التراث العربيإ

)٣٤٥( ،אمجلـس دائـرة المعـارف .  لأبي بشر محمد بـن أحمـد الـدولابي, طא
 .هـ١٣٢٢ الأولى , حيد آباد− النظامية

)٣٤٦( אאאאאلمحمــد عبــدالرؤوف المنــاوي،א ,   
  .م١٩٩٩ الأولى , بيروت− ار صادرهد.  ط,محمد أديب الجادر. ت

)٣٤٧( אאאلجلال الدين عبـدالرحمن الـسيوطي،א , 
 − هـــ١٤٢٧ الأولى , بــيروت− دار الكتــب العلميــة.  ط,صــلاح عويــضة. ت

  .م١٩٩٦

)٣٤٨( ،אعـادل عبـدالموجود .  لعمر بن علي بن عادل الحنـبلي, تא
 .م١٩٩٨ ,هـ١٧١٩ الأولى  بيروت, −دار الكتب العلمية . وعلي معوض, ط

)٣٤٩( ،אאرمضان عبـدالتواب, ط. د.  لأبي بكر محمد بن حسن الزبيدي, ت .
 .م١٩٦٤ الأولى , القاهرة− المطبعة الكمالية
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٨٦٤

)٣٥٠( ،אالدار المصرية, .  لمحمد بن مكرم الأنصاري الشهير بابن منظور, ط
 .وهي مصورة من طبعة بولاق

)٣٥١( אא،ــسقلاني ــر الع ــلي حج ــن ع ــد ب ــدة.  ت, لأحم ــو غ ــدالفتاح أب    ,عب
  .م٢٠٠٢ − هـ١٤٢٣ الطبعة الأولى ,بيروت/ دار البشائر الإسلامية . ط

)٣٥٢( ،אאאא لعبــدالرحمن بــن أحمــد بــن 
, الثالثــة  دمـشق− دار ابــن كثـير. َّياســين محمـد الـسواس, ط. رجـب الحنـبلي, ت

 .م١٩٩٦ ,هـ١٤١٦

)٣٥٣( אא،لعبــــدالعزيز بــــن عبــــداالله وآخــــرون ,   
 هــ١٤٢٣ إيسيـسكو − منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. ط
  .م٢٠٠٢ −

)٣٥٤( ،אאאلأبي א 
 − دار الجيـل. كرنكـو, ط. , تصحيح الـدكتور فالقاسم الحسن بن بشر الآمدي

 .م١٩٩١ ,هـ١٤١١بيروت, الأولى 

)٣٥٥( ،אــدارقطني, تא موفــق بــن . د.  لأبي الحــسن عــلي بــن عمــر ال
 ,هــ١٤٠٦ تـونس, الألـوى − دار الغـرب الإسـلامي. عبداالله بن عبـدالقادر, ط

 . م١٩٨٦

)٣٥٦( ،دى محمود قراعة, طه.  لأبي إسحاق الزجاج, ت .
 .م١٩٧١ ,هـ١٣٩١ , القاهرة− المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

)٣٥٧( ،אحــاتم بــن عابــد .  لأحمــد بــن المظفــر بــن المختــار الــرازي, ت
 .م٢٠٠٩ ,هـ١٤٣٠ الرياض, الأولى − كنوز إشبيليا. القرشي, ط

)٣٥٨( تاريخ بدون . بيروت− دار المعرفة.  لشمس الدين السرخسي, ط،א. 
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٨٦٥

)٣٥٩( ،אالدكتور عدنان محمـد .  للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني, ت
 .بدون تاريخ القاهرة, − مكتبة دار التراث. زرزور, ط

)٣٦٠( ،אאאلأبي الفـــتح نـــصر االله بـــن محمـــد بـــن א 
المكتبـة . طمحمـد محـي الـدين عبدالحميـد, . عبدالكريم المعروف بابن الأثـير, ت

 .م١٩٩٠ ,هـ١٤١١ بيروت, − العصرية

)٣٦١( א،مكتبــة .  ط,محــد فــؤاد ســزكين. د.  ت, لمعمــر بــن المثنــى التميمــي
  . بدون تاريخ, القاهرة− الخانجي

)٣٦٢( ،عبدالـسلام هـارون, ط.  لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب, ت .
 . بدون تاريخ. الثانية, مصر− دار المعارف

)٣٦٣( אאאא، لمحمد بن حيان بن أحمد بـن 
 , حلـب− دار الـوعي.  ط,محمـود إبـراهيم زايـد.  ت,أبي حاتم التميمي البـستي

  .هـ١٣٩٦الطبعة الأولى 

)٣٦٤( א،ط, محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم. ت, لأحمـد بـن محمـد الميـداني  .
 .يخ بدون تار.بكمتبة عيسى البابي الحلبي

)٣٦٥( אאאא،ــي ــر الهيثم ــن أبي بك ــلي ب ــب .  ط, لع دار الكت
  . بدون, بيروت− العربية

)٣٦٦( ،אزهـير عبدالمحـسن .  لأبي الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا, ت
 . بيروت, بدون تاريخ− مؤسسة الرسالة. سلطان, ط

)٣٦٧( א،لعجـاج, اعتنـاء ولـيم  وهو مشتمل على ديوان رؤبـة بـن ا
 . الكويت, بدون تاريخ− دار ابن قتيبة. البروسي,ط

)٣٦٨( ،אאאא تـصحيح 
 .هـ١٩٠٣ مدينة ليبسيغ عام − دروغولين. ّوليد البروسي, ط
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٨٦٦

)٣٦٩( אאאلمحـــــي الـــــدين بـــــن شرف النـــــووي،א ,   
 .هـ١٤١٥ − م١٩٩٥دار إحياء التراث العربي .  ط,يمحمد نجيب المطيع. ت

)٣٧٠( אمحمد نجيب المطيعي.  ت, لمحي الدين بن شرف النووي،א, 
  .م١٩٩٥ − هـ١٤١٥ بيروت − دار إحياء التراث العربي. ط

)٣٧١( א، جمـع وترتيـب عبـدالرحمن بـن 
  .م١٩٩٧ − هـ١٤١٨ عام , ذكر الداربدون.  ط,محمد بن قاسم وابنه

)٣٧٢( אאאאאאא
،كليــة الــدعوة . موســى محمــد زنــين, ط.  لإبــراهيم محمــد الصفاقــسي, تא

 .م١٩٩٢ ,هـ١٤٠١الإسلامية بطرابلس, الأولى 

)٣٧٣( ،אؤاد عبـدالباقي, طمحمـد فـ.  لمحمد جمال الدين القاسمي, ت .
 .م١٩٧٨ ,هـ١٣٩٨ بيروت, الثانية − دار الفكر

)٣٧٤( אאאאאא، للحـــسين بــن محمــد بـــن 
درا .  ط,ريـاض عبدالحميـد مـراد. د.  ت,المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني

  .م٢٠٠٤ − هـ١٤٢٥ الأولى ,صادر بيروت

)٣٧٥( אאאאאلعــثمان بــن جنــي،א ,   
 − هــ١٤٠٦ الثانية ,دار سنركين للطباعة والنشر.  ط,علي النجدي وآخرون. ت

  .م١٩٨٦

)٣٧٦( אאאلعبــدالحق بــن غالــب بــن عطيــة ،א 
 . هـ١٤٢٨وزارة الأوقاف بقطر, الثانية .  ط,السيد عبدالعال.  ت,الأندلسي

)٣٧٧( א،אــرازي, ت ــن الحــسين ال ــر ب ــن عم .  لمحمــد ب
 ,هــ١٤١٢ الثانيـة  بـيروت, −مؤسـسة الرسـالة . الدكتور طه جابر العلـواني, ط

 .م١٩٩٢
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٨٦٧

)٣٧٨( אאلأبي الحسن علي بن إسـماعيل بـن سـيده المـرسي, ت،א  .
  .م٢٠٠٠ بيروت, الطبعة الأولى − دار الكتب العلمية.  ط,عبدالحميد هنداوي

)٣٧٩( دار .  ط,عبــدالغفار البغــدادي. د.  ت, لعــلي بــن أحمــد بــن حــزم،א
  . بدون تاريخ, بيروت− الكتب العلمية

)٣٨٠( אאאאא، لمحمـد بـن أبي بكـر ابـن 
 الأولى , الريــاض− أضــواء الــسلف.  ط,الحــسن العلــوي. د.  ت,قــيم الجوزيــة

  .م٢٠٠٤ − هـ١٤٢٥

)٣٨١( א،الـدكتور .  لحمد بن محمد البغدادي المعروف بالقـدوري, ت
 ,هـــ١٤٢٦ بــيروت, الأولى − مؤســسة الريــان. عبــداالله نــذير أحمــد مــزي, ط

 .م٢٠٠٥

)٣٨٢( ،אאאאدار . برجـــشتراسر, ط.ج.  لابـــن خالويـــه, ت
 .الهجرة

)٣٨٣( ،لعلي بن إسماعيل المعروف بابن سيده, طא َ  − دار الكتـاب الإسـلامي. ِ
 .بدون تاريخالقاهرة, 

)٣٨٤( אא، لمحمد بن أبي بكر ابـن 
 الثانيـة , بـيروت− دار الكتـاب العـربي.  ط,محمد حامد الفقـي.  ت,قيم الجوزية

  .م١٩٧٣ − هـ١٣٩٣

)٣٨٥( אאبـدون , الـسابعة, القـاهرة− دار المعـارف.  ط, لشوقي ضيف،א 
  .تاريخ

)٣٨٦( ،אאאمـروان محمـد .  لعبداالله بن أحمـد النـسفي, ت
 .م١٩٩٦ ,هـ١٤١٦ دمشق, الأولى − دار النفائس. الشعار, ط
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٨٦٨

)٣٨٧( אא،ــشنقيطي ــين ال ــد الأم .  ت, لمحم
  .م١٩٩٩ − هـ١٤١٩ الأولى , مصر− دار اليقين.  ط,سامي العربي

)٣٨٨( ،אمحمـد .  لجلال الـدين عبـدالرحمن الـسيوطي, تא
 .بدون تاريخ بيروت, − دار الجيل. أبو الفضل إبراهيم وآخرون, ط

)٣٨٩( אאאאא
،אــدي, ط ــصالح الغام ــدلس.  ل ــل, الأو− دار الأن ـــ١٤١٨لى  حائ  ,ه

 .م١٩٩٨

)٣٩٠( ،אאאدار .  للدكتور عبداالله بن محمد العمير, ط
 .هـ١٤٢٨ الرياض, الألأوى − الصميعي

)٣٩١( ،אאאא للـدكتور إبـراهيم 
 .م١٩٩٩ ,هـ١٤٢٠ الأولى , بن صالح الحندود, بدون دار نشر

)٣٩٢( אالــدكتور محمــد الــشاطر محمــد, ط.  لأبي عــلي الفــارسي, ت،א .
 .م١٩٨٢ ,هـ١٤٠٣ مصر, الأولى − مطبعة المدني

)٣٩٣( ،אאאصـلاح الـدين .  لأبي عـلي الفـارسي, تא
 .بدون تاريخ بغداد, − مطبعة العاني. عبداالله السنكاوي, ط

)٣٩٤( ،אאمحمد بركات, ط. د.  ابن عقيل, ت لبهاء الدينא .
 .هـ١٤٢٢جامعة أم القرى بمكة المكرمة, الثانية 

)٣٩٥( אلمحمـــد بــن عبـــداالله الحــاكم النيـــسابوري ،א  ) ت
 , بــيروت− دار الكتــب العلميــة.  ط,مــصطفى عبــدالقادر غطــا.  ت,)هـــ ٤٠٥

  .م١٩٩٠ − هـ١٤١١الأولى 

)٣٩٦( ،אحمــزة بــن زهــير . امــد محمــد الغــزالي, ت لأبي حא
 .حافظ, بدون معلومات عن الطبعة
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٨٦٩

)٣٩٧( אא،محمـــد بـــن .  ت, ســـليمان بـــن داود بـــن الجـــارود
  .م١٩٩٩ − هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى ,دار هجر.  ط,عبدالمحسن التركي

)٣٩٨( ،אحــسين ســليم .  لأحمــد بــن عــلي المثنــى التميمــي, ت
 .م١٩٨٩ ,هـ١٤١٠ دمشق, الثانية − دار المأمون للتراث.  طأسد,

)٣٩٩( א،شــعيب الأرنــؤوط .  ت, لأحمــد بــن حنبــل
  .م١٩٩٥ − هـ١٤١٦ الأولى , بيروت− مؤسسة الرسالة.  ط,وآخرون

)٤٠٠( אא،حاتم صالح الـضامن. د.  ت, لمكي بن أبي طالب القسي, 
  .هـ١٤٠٥ الثانية ,بيروت − مؤسسة الرسالة. ط

)٤٠١( المعروف بـابن أبي داود, لعبداالله بن سليمان بن الأشعث السجستاني،א , 
 , بـيروت− دار البـشائر الإسـلامية.  ط,محب الدين عبدالـسبحان واعـظ. د. ت

  .م٢٠٠٢ − هـ١٤٢٣الثانية 
)٤٠٢( حبيب الـرحمن الأعظمـي.  ت, لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني،א, 

  .م١٩٨٣ − هـ١٤٠٣ الطبعة الثانية , بيروت− المكتب الإسلامي. ط

)٤٠٣( אאمحمـد .  ت, لعبداالله بن محمد بن أبي شـيبة الكـوفي،א
 − هـ١٤١٦ الطبعة الأولى ,بيروت/ دار الكتب العلمية .  ط,عبدالسلام شاهين

  .م١٩٩٥

)٤٠٤( ،אאאكتور محمــد بــن حــسين  للــد
 .م١٩٩٨ ,هـ١٤١٩ الدمام, الثانية − دار ابن الجوزي. الجيزاني, ط

)٤٠٥( א،دار .  ط,ممحد النمر وآخـرون.  ت, للحسين بن مسعود البغوي
  .م الإصدار الثاني٢٠٠٢ − هـ١٤٢٣ الرياض الأولى − طيبة

)٤٠٦( ،אאאوعـوض عيـد مـصطفى. د.  لأبي منصور محمـد الأزهـري, ت 
 .م وبدون دار نشر١٩٩١ ,هـ١٤١٢القوزي, الطبعة الأولى 
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٨٧٠

)٤٠٧( א،ــالأخفش الأوســط ــن مــسعدة المجاشــعي المــشهور ب ــسعيد ب    , ل
  .م١٩٨١ − هـ١٤٠١ الثانية ,بدون دار.  ط,فائز فارس. د. ت

)٤٠٨( א،عبـدالفتاح شـلبي وعـلي ناصـف. د.  ت, ليحيى بن زياد الفـراء, 
  . بدون تاريخ,دار السرور. ط

)٤٠٩( אא،ــراهيم بــن الــسري ــده شــلبي.  ت, لإب ــدالجليل عب    ,عب
  .م١٩٨٨ − هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى , بيروت− عالم الكتب. ط

)٤١٠( ،אאلعواد بن عبداالله المعتق, א 
 .م١٩٩٦ ,هـ١٤١٧ الرياض, الأولى الثالثة − مكتبة الرشد. ط

)٤١١( ،אאمصطفى الـسقا, ط.  ليوسف بن عمر التركماني, تא .
 . بيروت, بدون تاريخ− دار القلم

)٤١٢( ،אאالـدكتور عبـدالعال .  لعبـدالرزاق الكاشـاني, ت
 .م١٩٩٢ ,هـ١٤١٣ القاهرة, الأولى − دار المنار. شاهين, ط

)٤١٣( א،ــداالله ــن عب ــاقوت ب ــوي لي ــاع. د.  ت, الحم ــاروق الطب ــر ف    ,عم
  .م١٩٩٩ − هـ١٤٢٠ الأولى , بيروت− مؤسسة المعارف. ط

)٤١٤( אא،مركــز الملــك فيــصل .  ط, لخــير الــدين شمــسي باشــا
 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٢ الأولى , الرياض− للبحوث والدراسات الإسلامية

)٤١٥( אאאא،دارة .  ط,لجنيـدل لـسعد ا
 .هـ١٤١٩ , الرياض− الملك عبد العزيز

)٤١٦( ،אطـارق عـوض االله وغـيره, ط.  لسليمان بن أحمد الطـبراني, تא .
 .م١٩٩٥ ,هـ١٤١٥ القاهرة, − دار الحرمين

)٤١٧( אא،دار إحيـاء الـتراث العـربي.  ط, لياقوت بن عبـداالله الحمـودي − 
  .م١٩٩٧ − هـ١٤١٧ الأولى ,بيروت
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٨٧١

)٤١٨( אאدار الكتـب العلميـة.  ط, لسليمان بن أحمـد الطـبراني،א 
  .م١٩٨٣ − هـ١٤٠٣ بيروت −

)٤١٩( ،אالريـاض, − مكتبـة العبيكـان.  لعـامر عبـداالله فـالح, ط 
 .م٢٠٠٠ ,هـ١٤٢٠الثانية 

)٤٢٠( אאאא،دار سـعد الـدين.  ط,عبـداللطيف الخطيـب.  لــ د − 
  .م٢٠٠٢ − هـ١٤٢٢ الأولى ,دمشق

)٤٢١( אدار إحيـاء .  ط,حمـدي الـسلفي.  ت, لـسليمان بـن أحمـد الطـبراني،א
  . بدون تاريخ, الطبعة الثانية, بيروت− التراث العربي

)٤٢٢( א،بــيروت− دار إحيـاء الــتراث العـربي.  ط, لعمــر رضـا كحالــة , 
  .بدون تاريخ

)٤٢٣( א،אאאــــراهيم א  للــــدكتور إب
 ,هـــ١٤٢٥ الريــاض, الأولى − جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود. الــدوسري, ط

 .م٢٠٠٤

)٤٢٤( אאא،دار .  ط, لمحمود عبدالرحمن عبدالمنعم
   .الفضيلة القاهرة

)٤٢٥( ،אאאאא ,دار . ط لعاتق بن غيث الـبلادي
 .م١٩٨٢ ,هـ١٤٠٢ الأولى , مكة− مكة للطباعة والنشر

)٤٢٦( אאـــ د،א ــوال.  ل ــة .  ط,إنعــام ن   دار الكتــب العلمي
  .م١٩٩٦ − هـ١٤١٧ الثانية , بيروت–

)٤٢٧( ،אאאאدار القلـم.  لعبـدالغني الـدقر, ط − 
 .م١٩٩٣ ,هـ١٤١٤دمشق, الثانية, 
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٨٧٢

)٤٢٨( אאאא، لعبـــداالله بـــن عبـــدالعزيز 
 − هـــ١٤٠٣ الثالثــة , بــيروت− عــالم الكتــب.  ط,مــصطفى الــسقا.  ت,البكــري
  .م١٩٨٣

)٤٢٩( א،دار الفكـر.  ط,قطب مـصطفى سـانو. لـ د − 
  .م٢٠٠٠ − هـ١٤٢٠ الأولى ,دمشق

)٤٣٠( ،אعبدالـسلام . ين أحمد بن فارس بـن زكريـا, ت لأبي الحس
 . بدون تاريخ, بيروت− دار الجيل. هارون, ط

)٤٣١( אאאאא، لمحمــد بــن أحمــد بــن عــثمان 
منــشورات مركــز البحــوث الإســلامية .  ط,طيــار آلتــي قــولاج. د.  ت,الــذهبي

وفـست بطـابع مديريـة النـشر  طبـع بالأ, اسـتانبول− التابع لوقف الديانة التركي
 − هـــ١٤١٦ الطبعــة الأولى , أنقــرة− والطباعــة والتجــارة التابعــة لوقــف الديانــة

  .م١٩٩٥

)٤٣٢( عبـداالله التركـي و . د.  ت, لموفق الدين عبداالله بن أحمد بن قدامة المقـدسي،א
 ,م١٩٨٧ − هــ١٤٠ الطبعة الأولى , القاهرة− دار هجر.  ط,عبدالفتاح الحلو. د

  .م١٩٩٢ − هـ١٤١٢ة الثانية الطبع

)٤٣٣( אא،عبـداللطيف .  ت, لابـن هـشام الأنـصاري
 . المجلس الوطني بالكويت, بدون تاريخ. الخطيب, ط

)٤٣٤( אא،ط,صـفوان عـدنان داوودي.  ت, للراغب الأصفهاني  .
  .م٢٠٠٣ − هـ١٤٢٣ الثالثة , دمشق− دار القلم

)٤٣٥( א،אلأبي عــلي الحــسن بــن إبــراهيم الأهــوازي, ت  .
ــدان, ط ــر يوســف حم ــدكتور عم ــير. ال ــن كث ــمان, الأولى − دار اب ـــ١٤٢٧َّ ع  ,ه

 .م٢٠٠٧
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٨٧٣

)٤٣٦( ،אאالـدكتور .  لأبي علي الحسن بن إبـراهيم الأهـوازي, ت
 .م٢٠٠٦ ,هـ١٤٢٧َّ عمان, الأولى − دار ابن كثير. عمر يوسف حمدان, ط

)٤٣٧( א،אאא لمحمــد بــن عبــدالرحمن 
 .م٢٠٠٠ ,هـ١٤٢٠ الأولى  بيروت, −مؤسسة الرسالة . المغرواي, ط

)٤٣٨( ،אبـيروت, − دار الجيـل.  لمحمود بن عمر الزمخشري, طא 
 .بدون تاريخ

)٤٣٩( ،سلام هارون, طأحمد شاكر وعبدال.  للمفضل بن محمد الضبي, تא .
 .بدون تاريخ ,بيروت, السادسة

)٤٤٠( ،لأبي العبــاس أحمــد بــن عمــر א 
دار ابــن كثــير ودار الكلــم . محــي الــدين ديــب مــستو وآخــرون, ط.القرطبــي, ت

 . دمشق وبيروت, بدون تاريخ− الطيب

)٤٤١( אאאא،א 
دار الكتــاب . محمــد عــثمان الخــشت, ط. لمحمــد بــن عبــدالرحمن الــسخاوي, ت

 .م١٩٩٤ ,هـ١٤١٤ بيروت, الثانية − العربي

)٤٤٢( ،אאאلأبي إسحاق إبراهيم بـن موسـى א 
معهــد البحــوث . الــدكتور عبــدالرحمن بــن ســليمان العثيمــين, ط. الــشاطبي, ت
 .م٢٠٠٧ ,هـ١٤٢٨ مكة المكرمة, الأولى − امعة أم القرىالعلمية بج

)٤٤٣( אאא،ـــعري ـــماعيل الأش ـــن إس ـــلي ب    , لع
 − هــ١٤١١ , بـيروت− المكتبـة العـصرية.  ط,محمد محـي الـدين عبدالحميـد. ت

  .م١٩٩٠

)٤٤٤( ،אא للـدكتور جـابر بـن إدريـس بـن عـلي 
 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٢ الرياض, الأولى − مكتبة أضواء السف.  طأمير,
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٨٧٤

)٤٤٥( ،محمـد عبـدالخالق عـضيمة, ط.  لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد, تא .
 .بدون تاريخ بيروت, − عالم الكتب

)٤٤٦( ،אאאאאא 
الـدكتور زكريـا سـعيد عـلي, . ابن النقيـب, تلمحمد بن سليمان البلخي الشهير ب

 .م١٩٩٥ ,هـ١٤١٥ القاهرة, الأولى − مكتبة الخانجي. ط

)٤٤٧( ،אالـدكتور أحمـد عبدالمجيـد هريـدي, ط.  لأبي عـلي القـالي, تא .
 .م١٩٩٩ ,هـ١٤١٩ القاهرة, الأولى − مكتبة الخانجي

)٤٤٨( ،אكتور إبراهيم محمـد عبـداالله, الد. َّ لأحمد بن محمد بن ولاد, تא
 .بدون تاريخ دمشق, − مجمع اللغة العربية. ط

)٤٤٩( א،ت, لعبداالله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القـرشي البغـدادي  .
 . م١٩٩٠− هـ١٤١١ القاهرة − مكتبة القرآن.  ط,مجدي السيد إبراهيم

)٤٥٠( א،دار الغـرب .  ط,لفـلاحسعيد ا.  ت, لأحمد بن إبراهيم الغرناطي
 م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣ الأولى ,الإسلامية

)٤٥١( ،אאــسي, تא ــع الأندل ــن أبي الربي ــداالله ب .  لعبي
 .م١٩٨٥  ,هـ١٤٠٥بدون, الأولى .الدكتور علي سلطان الحكمي, ط

)٤٥٢( אــشهرستاني،א ــدالكريم ال ــن عب ــد ب ــد.  ت, لمحم    ,أحمــد فهمــي محم
  . بدون تاريخ, بيروت− لعلميةدار الكتب ا. ط

)٤٥٣( ،אאفخر الـدين قبـاوة, . د.  لابن عصفور الإشبيلي, تא
 .م١٩٩٦ بيروت, الأولى − مكتبة لبنان ناشرون. ط

)٤٥٤( אאאא،لأحمد بن محمد بن عبدالكريم الأشموني , 
ــدون. ت ــابي الجــلي.  ط,ب ــة مــصطفى الب ــاهرة ا− مطبع ــة ,لق ـــ١٣٩٣ الثاني  − ه

  .م١٩٧٣
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٨٧٥

)٤٥٥( لعبد بـن حميـد بـن نـصر أبـو محمـد الكـسي،א ,   
 مكتبـة الـسنة.  ط, محمود محمد خليل الصعيدي,صبحي البدري السامرائي. ت
  . الطبعة الأولى,م١٩٨٨ − هـ١٤٠٨ القاهرة −

)٤٥٦( ،אאمحمـد .  ابـن الجـوزي, ت لعبدالرحمن بـن عـليא
ــة . عطــا ومــصطفى عطــا, ط ــيروت, −دار الكتــب العلمي ــة  ب  ,هـــ١٤١٥ الثاني

 .م١٩٩٥

)٤٥٧( ،وزارة . إبـراهيم مـصطفى وغـيره, ط.  لأبي الفتح عثمان بن جني, تא
 .م١٩٥٤ ,هـ١٣٧٣ الألوى ,المعارف العمومية

)٤٥٨( אאאא، بـن عبـدالحليم  لأحمـد
 − هــ١٤٠٦ الأولى , ذكـر الـدار,بـدون.  ط,محمـد رشـاد سـالم.د.  ت,ابن تيميـة
  .م١٩٨٦

)٤٥٩( אخليــل .  ت, لمحــي الــدين النــووي،א
  .م١٩٩٧ − هـ١٤١٨ الرابعة , بيروت− دار المعرفة.  ط,مأمون شيحا

)٤٦٠( ،אאدار طيبة . رحمن الحوالي, ط للدكتور سفر بن عبدال
 .م٢٠٠٨ ,هـ١٤٢٩ مكة المكرمة, − الخضراء

)٤٦١( ،אאאلأبي حيـان الأندلـسي, ط  .
أضــواء الــسلف, وهــي مــصورة مــن الطبعــة التــي نــشرت في الولايــات المتحــدة 

 . بتحقيق أحد المستشرقين١٩٤٧الأمريكية عام 

)٤٦٢( אא،אزكريــا .  لإبــراهيم بــن عــلي الــشيرازي, ت
 .م١٩٩٥ ,هـ١٤١٦ الأولى  بيروت, −دار الكتب العلمية . عميرات, ط

)٤٦٣( ،אאאللبرفيسور عبدالباسط محمد א 
 .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٤الدار العالمية للنشر والتوزيع, الأولى . السيد, ط
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٨٧٦

)٤٦٤( אאאא،جامعـة الإمـام .  ط, لمجموعـة بـاحثين
 هـ١٤١٩ , الرياض− محمد بن سعود الإسلامية

)٤٦٥( ،אאــاحثين, طא ــن الب ــق م ــداد فري ــمال .  إع ــسة أع مؤس
 .م١٩٩٩ ,هـ١٤١٩الموسوعة للنشر والتوزيع, الثانية 

)٤٦٦( אـــة،א ـــاف الكويتي ـــة الأ, وزارة الأوق ــــ١٤١٦ولى  الطبع  − ه
  .م١٩٩٥

)٤٦٧( ،אאאאــوب, ط ــديع يعق ــل ب ــم .  لإيمي دار العل
 .م١٩٨٨ بيروت, الأولى − للملايين

)٤٦٨( ،אאאـــسيري, ط ـــدالوهاب الم دار .  لعب
 .م١٩٩٩ القاهرة, الألوى − الشروق

)٤٦٩( ،אאאبن محمـد الـشيرازي المعـروف  لنصر بن عليא 
بــدون دار نــشر, الأولى . الــدكتور عمــر حمــدان الكبيــسي, ط. بــابن أبي مــريم, ت

 .م١٩٩٣ ,هـ١٤١٤

)٤٧٠( אאلعبدالرحمن بن عـلي بـن محمـد بـن جعفـر ،א 
أضـواء .  ط,نـور الـدين بـن شـكري بـن عـلي بـو يـا جـيلار. د.  ت,ابن الجوزي

  .م١٩٩٧هـ ١٤١٧ الطبعة الأولى ,ض الريا− السلف

)٤٧١( אא،مكتبـة . ط, لعبـد الـرحمن بـن صـالح المحمـود
 م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥ الرياض, الأولى − الرشد

)٤٧٢( אאאא،عـلي معـوض .  ت, لمحمـد بـن أحمـد الـذهبي
ــادل عبــدالموجود  − هـــ١٤١٦ الأولى , بــيروت− دار الكتــب العلميــة.  ط,وع

  .م١٩٩٥
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٨٧٧

)٤٧٣( ،אحـسين سـليم .  لعبدالرحمن بـن عـلي ابـن الجـوزي, ت
 .م١٩٩٠ ,هـ١٤١١ دمشق, الأولى − دار الثقافة العربية. أسد, ط

)٤٧٤( ،אالـدكتور .  لأحمـد بـن عبـدالحليم بـن عبدالـسلام بـن تيميـة الحـراني, تא
 ,هــ١٤٢٠ض, الأولى  الريـا− أضواء السلف. عبدالعزيز بن صالح الطويان, ط

 .م٢٠٠٠

)٤٧٥( ،אאالــدكتور محمــد . ُّ لعبــدالرحمن بــن عبــداالله الــسهيلي, ت
 .بدون تاريخدار الرياض للنشر والتوزيع, . إبراهيم البنا, ط

)٤٧٦( ،אאبدون تاريخ القاهرة, الخامسة, − دار المعارف.  لعباس حسن, طא. 

)٤٧٧( ،אאالقــاهرة, − دار اليــسر.  مــصطفى زيــد, ط للــدكتورא 
 .م٢٠٠٧ ,هـ١٤٢٨الثانية 

)٤٧٨( אאאאدار .  ط,زكريــا عمــيرات.  ت, لمحمــد بــن الجــزري،א
  .م١٩٩٨ − هـ١٤١٨ الأولى , بيروت− الكب العلمية

)٤٧٩( ،אאאـــاعي, ت ـــن عمـــر البق ـــراهيم ب .  لإب
 ,هــ١٤١٥ الأولى  بـيروت, −دار الكتب العلميـة . طعبدالرزاق غالب المهدي, 

 .م١٩٩٥

)٤٨٠( ،אאאلأحمـد بـن المقـري التلمـساني, ت  .
 .هـ١٩٩٧ بيروت, الثانية − دار صادر. إحسان عباس, ط

)٤٨١( ،אאאאאאא لمحمــد بــن عــلي 
 − دار ابـن القـيم. لدكتور علي بـن غـازي التـويجري, طا. َّالكرجي القصاب, ت
 .م٢٠٠٣ ,هـ١٤٢٤ القاهرة, الأولى − الدمام, ودار ابن عفان

)٤٨٢( ،אالسيد بـن عبدالمقـصود, .  لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي, تא
 .بدون تاريخ بيروت, − مؤسسة الكتب الثقافية. ط
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٨٧٨

)٤٨٣( ،אאالعبــاس أحمــد القلقــشندي, ت لأبي  .
 .م١٩٨٠ ,هـ١٤٠٠ بيروت, الثانية − دار الكتاب اللبناني. إبراهيم الأبياري, ط

)٤٨٤( אאلمجد الدين أبي الـسعادات المبـارك بـن محمـد ،א 
 , بــيروت− المكتبــة العلميــة.  ط,محمــود الطنــاحي وطــاهر أحمــد.  ت,ابــن الأثــير
  .بدون تاريخ

)٤٨٥( א،אאאالـــدكتور عمـــر .  لأبي حيـــان الأندلـــسي, ت
َالأسعد, ط  .م١٩٩٥ ,هـ١٤١٦ بيروت, الأولى − دار الجيل. ْ

)٤٨٦( ،אאدار الكتاب العـربي.  لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري, طא − 
 .بدون تاريخ. بيروت

)٤٨٧( ،אאمجموعة بـاحثين, ط. سي, ت لمكي بن أبي طالب القيא .
 .م٢٠٠٨ ,هـ١٤١٩جامعة الشارقة, الأولى 

)٤٨٨( ،אلـويس شـيخو اليـسوعي, ط.  لأبي زيد سعيد بن أوس الأنـصاري, ت .
 .م١٩١٠ بيروت, − المطبعة الكاثوليكية

)٤٨٩( אאאא، لجــلال الــدين عبــدالرحمن بــن أبي بكــر 
 الأولى , بــيروت− دار الكتــب العلميــة.  ط,أحمــد شــمس الــدين.  ت,الــسيوطي
 .م١٩٩٨ − هـ١٤١٨

)٤٩٠( ،אאאאلجلال الدين عبدالرحمن السيوطي, ت  .
 .م٢٠٠١ ,هـ١٤٢١ القاهرة, − عالم الكتب. الدكتور عبدالعال سالم مكرم, ط

)٤٩١( ،אאאور الـدكت. ت لمقاتل بـن سـليمان البلخـي, א
 .م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧ الأولى  دبي,−والتراث للثقافة الماجد جمعة مركز .ط الضامن, حاتم

)٤٩٢( ،אאאالـدكتور .  لهارون بـن موسـى القـارئ, تא
 .م٢٠٠٢َّ عمان − دار البشير. حاتم الضامن, ط
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٨٧٩

)٤٩٣( אאאانيّ للحــسين بــن محمــد الــدامغ،א, 
  .م١٩٩٦ − هـ١٤١٦ القاهرة − وزارة الأوقاف.  ط,ّمحمد حسن الزفيتي. ت

)٤٩٤( ،אאא ,لمحمـد بـن عبـدالرحمن الـسخاوي 
 −مؤسـسة الرسـالة . الدكتور بشار بن عواد معروف وعصام الحرسـتاني, ط. ت

 .م١٩٩٥ ,هـ١٤١٦ الأولى بيروت, 

)٤٩٥( א،אالـدكتور . ِّ لأحمد بن محمد بـن خلكـان, ت
 .بدون تاريخ بيروت, − دار صادر. إحسان عباس, ط

)٤٩٦( ،אאא لمحمــد بــن عبدالواحــد البغــدادي 
 مكتبة العلـوم والحكـم. محمد يعقوب التركستاني, ط. المعروف بغلام ثعلب, ت

 .م٢٠٠٢ ,هـ١٤٢٣ المدينة المنورة, الأولى −

)٤٩٧( ،אتركـي بـن . للـشريف أبي عـلي محمـد بـن أسـعد الجـواني, تא
 .م٢٠٠٦هـ, ١٤٢٧مطلق العتيبي, بدون دار نشر, الأولى 

 WאאW 
)١ ( אא١٤١א

،אفي جامعــة دمــشق كليــة اللغــة  إعــداد محمــد بونجــة, رســالة ماجــستيرא 
 .م٢٠٠٢العربية, عام 

)٢ ( אאא٦٧،א إعداد إيـاد 

 .م٢٠٠٢ عام ,ةالعربي اللغة كلية دمشق جامعة في ماجستير رسالة الإبراهيم, محمد

ــال قرحــات, رســالة . , تتفــسير الراغــب الأصــفهاني, ســورة البقــرة ) ٣( محمــد إقب
 .نسخة على ملف وورد من الباحث نفسه. توراه من جامعة الزيتونةدك
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٨٨٠

)٤ ( אאאאא
،لأحمد خالـد شـكري, رسـالة دكتـوراه مـن الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة א 

 .م١٩٨٧ ,هـ١٤٠٧المنورة عام 

)٥ ( אאא،א 
َّناجي بن محمدو بـن حـين بـن عبـدالجليل, رسـالة . ليحيى بن محمد الشاوي, ت

 .هـ١٤٢٠دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, عام 

)٦ ( ،אناصر بن سليمان العمـر, .  لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني, ت
 .هـ١٤٠٤ عام بالرياض, الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة من دكتوراه رسالة

)٧ ( אא، لأحمد بن يوسف الكواشي, دارسة وتحقيـق 
ــداالله العمــري, رســالة ماجــستير في الجامعــة  ســورة الفاتحــة والبقــرة, إعــداد عب

 .هـ١٤٠٨الإسلامية كلية القرآن قسم التفسير, عام 

)٨ ( אאאא، لأبي العباس أحمد بن عـمار َّ
المهدوي, تحقيق ودراسة سورتي الفاتحة والبقرة, إعداد علي بن محمـود هرمـوش, 
رســالة ماجــستير في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود كليــة أصــول الــدين, عــام 

 .م١٩٨٦ ,هـ١٤٠٦

)٩ ( אא،قيق  لابن أبي الربيع عبيداالله بن أحمد القرشي الإشبيلي, تح
ودراسة, إعداد صالحة بنت راشد بن غنيم أل غنيم, رسالة دكتوراة في جامعة أم 

 .القرى كلية اللغة العربية

)١٠ ( ،אא ,ــن يوســف الكــواشي  لأحمــد ب
دارسة وتحقيق سورة الفاتحـة والبقـرة, إعـداد محمـد بـن عبـداالله العيـدي, رسـالة 

 . محمد بن سعود كلية أصول الدينماجستير في جامعة الإمام
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٨٨١

)١١ ( ،אللقشيري, دراسة وتحقيق مـن أول الكتـاب إلى نهايـة א 
سورة البقرة, إعداد عبداالله الميموني المطيري, رسالة دكتوراه في جامعة أم القـرى 

 .هـ١٤٢٧كلية الدعوة وأصول الدين, عام 

)١٢ ( ،אאد بـن الحـسن النقـاش, دراسـة  لأبي بكر محمـ
إعداد رقيـة رحمـاني, رسـالة ماجـستير في ) ٥٩−١(وتحقيق وتخريج, سورة البقرة 

 .م٢٠١٠ ,هـ١٤٣١ عام ,جامعة الشارقة قسم أصول الدين

)١٣ ( ،אא لأبي بكـر محمـد بـن الحـسن النقـاش, سـورة 
اجــستير في جامعــة إعــداد ميــادة رشــدي عكــاوي, رســالة م) ١٧٦−٦٠(البقــرة 

 .م٢٠٠٨ ,هـ١٤٢٩ عام ,الشارقة قسم أصول الدين

)١٤ ( ،אא ,لأبي عبــداالله محمــد بــن عيــسى السلــسيلي 
دراسة وتحقيق, إعداد الشريف عبـداالله البركـاتي, رسـالة دكتـوراة مـن جامعـة أم 

 .هـ١٤٠٢القرى قسم الدراسات العليا العربية, عام 

)١٥ ( אאא، تأصـيل ودراسـة, رسـالة ماجـستير إعـداد صـالح أحمـد 
 .هـ١٤٠٨الغامدي, في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى عام 

)١٦ ( ،אאאאא ــور ــن طيف ــد ب  لمحم
الغزنوي السجاوندي, دراسة وتحقيـق مـن أول الكتـاب إلى آخـر سـورة النـساء, 

 صالح اليحيى, رسالة دكتوراه في جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود إعداد حمد بن
 .كلية أصول الدين

)١٧ ( ،אאא للطيبي, دراسـة وتحقيـق مـن أولـه إلى 
 من سورة البقرة, إعداد صالح بن عبدالرحمن الفايز, رسالة دكتوراة, في ١١٧آية 

 .هـ١٤١٣فسير, عام الجامعة الإسلامية كلية القرآن قسم الت
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٨٨٢

)١٨ ( אאאא
،אא ,عرض ونقد, إعداد عبداالله بـن محمـد بـن عـلي العـامر 

رسالة دكتوراة في الجامعة الإسلامية كلية الدعوة وأصول الـدين قـسم العقيـدة, 
 .هـ١٤٢٩عام

 WאW 
)١ ( ،א محفوظ في مكتبة قونية  مجموعة يوسف آغـا 

 . تفصيل الجامع لعلوم التنزيل:باسم) ٥١٠٠−٥٠٩٩−٥٠٩٨(رقم 

 אWאאאW 
)١ ( ،אאאאא قراءة في تفـسير ابـن 

دم لمؤتمر اللغة العربية إلى أين, المنعقد محمد الحسين خليل مليطان, مق. عطية, لـ د
  .بجامعة الجنان بلبنان

)٢ ( ،א م٢٠٠٩ ,هـ١٤٣٠ الطائف, ذور الحجة. 

)٣ ( ،אهـ١٤٢٢. من لندن, ط  تصدر. 

 WאאאW 
 .الموسوعة الحرة ويكيبيديا ) ١(

 .موقع الألوكة ) ٢(

 النجوم: الظواهر الطبيعية في القرآن والسنة ) ٣(

 الموقع الرسمي لأهل السنة والجماعة في إيران ) ٤(
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٨٨٣

 
א 

 
א א 

א ٣ 

 ٥ سباب اختيار الموضوعأ
 ٧ الدراسات السابقة
 ١١ خطــــــة البحــــــث
 ١٣ منهــــج التحقيــــق

אאWאא ١٦ 

אא ١٨ 

 ١٩ لقبه, اسمه, وكنيته, ونسبه: الأول المبحث
 ٢١ مولده ونشأته ووفاته: الثاني المبحث

 ٢١ همولـــــــــد
 ٢١ نشأتــــــه
 ٢٢ وفاتـــــــه

 ٢٣ لعلميـــةحياتـــه ا: الثالث المبحث
 ٢٥ شيوخــه, وتلاميــذه: الرابع المبحث

 ٢٥ شيوخـــــــــه
 ٣٤ تلاميــــــــــذه

 ٤٣ مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه: الخامس المبحث
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א א 

 ٤٦ عقيدتـــــــــه: السادس المبحث
 ٤٩ مذهبـــه الفقهـــي: السابع المبحث
 ٥٠ مؤلفاتــــــــه: الثامن المبحث

 ٥٠ التفسير وعلون القرآن والقراءات
 ٥١ الحديـــــث

 ٥١ الفقه وأصوله
 ٥١ اللغـــــــــة

 ٥٢ النحو والصرف والبلاغة
 ٥٢ التاريخ والتراجم

 ٥٣ اللغـــــــــات
 ٥٣ موضوعات أخرى

אאWא ٥٤ 

 ٥٥ تحقيق اسم الكتاب ونسبته للمؤلف: الأول المبحث
 ٥٧ القيمة العلمية للكتاب ومميزاته: الثاني المبحث

 ٦٢ منهج المؤلف في الكتاب: الثالث بحثالم
 ٦٧ المآخذ على الكتاب: الرابع المبحث
 ٦٩ مصــادر الكتـــاب: الخامس المبحث
 ٦٩ التفسير: ًأولا
 ٧٠ علوم القرآن ومعانيه وإعرابه: ًثانيا
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א א 

 ٧١ القراءات: ًثالثا
 ٧٢ أحكام القرآن: ًرابعا

 ٧٢ الحديث: ًخامسا
 ٧٣ هالفقــــــــ: ًسادسا
 ٧٣ أصول الفقه: ًسابعا
 ٧٣ اللغة والنحو والصرف والبلاغة: ًثامنا
 ٧٥ الاعتقــــــاد: ًتاسعا
 ٧٦ السيرة والتاريخ: ًعاشرا

 ٧٦ الطب والهيئة: الحادي عشر
 ٧٦ شيوخه الذين نقل عنهم مشافهة: الثاني عشر
 ٧٧ كتب أبي حيان: الثالث عشر

 ٧٨ ية المعتمدة للكتابوصف النسخ الخط: السادس المبحث
 ٧٩ المخطوطات: ًأولا

 ٧٩  )النسخة الأم: (النسخة الأصل
 ٧٩ النسخة الثانية
 ٨٠ النسخة الثالثة

 ٨٠ المطبوعـــــة: ًثانيا
 ٨٢ جدول يوضح السقط الذي في طبعة السعادة

 ٨٤ مصورات المخطوطات
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٨٨٦

א א 

אאWאא ٩٥ 

אW٣٥ ٩٧ 
אW٣٩−٣٦ ١٢٣ 
אW٤٣−٤٠ ١٨٠ 
אW٤٦−٤٤ ٢٢٦ 
אW٤٩−٤٧ ٢٥٢ 
אW٥٣−٥٠ ٢٩٦ 
אW٥٧−٥٤ ٣٣٤ 
אW٦١−٥٨ ٣٩١ 
אW٦٦−٦٢ ٤٨٦ 
אW٧٤−٦٧ ٥٢٧ 
אW٨٢−٧٥ ٦١٨ 
אW٨٦−٨٣ ٦٦٩ 
אW٩١−٨٧ ٧٢٧ 

א ٧٧٢ 

 :٧٧٣ النتائج 
 :٧٧٤ التوصيات 
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٨٨٧

א א 

א ٧٧٦ 
٧٧٨  الآيات القرآنية 
٧٩٦  الأحاديث الشريفة 
٧٩٩  الآثار 
٨٠٢  الأشعار 
٨١٣  الأعلام المترجم لهم 
٨٢٥  الأماكن والبلدان 
٨٢٧  المصادر والمراجع 
٨٨٣  المحتويات 

  
 

  


